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الحمد لله رَتَ العالمين» واشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق 

0 7 00 و 2 ص 2 2 س 2 0 ت ١‏ ص م 

المُبِينَء وأشهد أن مُحمَدًَا عبده ورَسُوله الصَّادِق الأمين» صلا الله عليه وعلى آله 


وأضحابه أجمَعين» ومن تَبِعَهُم بإخسانٍ إلى يوم الدّين. 


8 


لا أمّا بعك: 

هذا هو المُجِلَدٌ السا مِن مَجمُوع مُوْلْفاتِ قضيلة الشيّخ العلامة 

ن ر سے وت س 2 ر 5 2 س 

المجاهد/ حمود بن عبد الله التويجرى رجحةادة؛ استكمالا لهذه السلسلة القيمّة 
لمُؤلّاتٍ الشيخ رهآ بعْدَ أن تم -بمَضْل الله تعالئ- إخراح حَمْسَة مُجلَّداتِ مِن 
هذه الساميلة, 

وقد اتوت هذه المَجمُوعة على ثَلانّة مُوْلَفاتٍ لِفَضيلَةٍ الشيْخ حِمُود 
اذى الاوك متو ا نر 5 4 
التويجري مهاه رقت عل النحو التاللى: 

-١‏ «الصَارِمُ المَشْهُورٌ على أهْل التَبرّج والسّفُورٍ). 


وفيه بيان تحريم التبرج وَالشفُون بالادلة من الكعات وال وأقوال العلمّاءء 


6 ©8 © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


وبيان وُجوب عَص الأبصارٍ عمًا لا جل النَظَرٌ لَه وعَلَى وُجوب حفظ الفروج عَن 
المحرّمات» وكذلك فيه رَد على مَواضِعْ مِن رَسَالَة «(حجَاب ۰ المسلمّة في 


ص سے 


الكتّاب والسّنة) لمَضِيلّة الشّيْخْ ا دارا الالباني رجانه 

-١‏ «فتح المَعْبُود في الرّدّ على ابن مَحُمُود). 

وهو رَد علّئ ما كتّبه عبد الله بن ريد بن مَحمُود -رئيسٌ المَحاكم الشّرعية 
بقطر- في الإيمان بالقدّرء وني يان الَْقٍ بيْنَ الرسُول والتي ونه ليس کل ني 
رسو لاء وفي الدب عن أي ذر روتء وفي الفَرّق بيْنَ الإسلام وَالإِيمَا 

*- «الاختجاح بالآثر على من أنكر المَهدِي المُنتظر). 


9 ل 6 ن 7 2 ٠‏ 5 سه 
وهو رَد -أيضا- على عبد الله بن ريد بن مَحمود فى مخالفاته الصريحة للقران 
وال الصحيحة فى شان المقدف الط وانكاره له وكذلك نان مخالفاته فى 


ولذ نَم العمل في هذه المَجمُوعة على التَحو النَالي: 

أوَلا: اعتماد نُسحَةٍ مطبوعَةٍ لكل كتاب ضِمْن هذه المَجمُوعة للعَمّل عَلَيْها. 
انيًا: مُراجَعة كل كتاب مُراجعة لُغويّة. 

: إثباتٌ الآياتٍ القرآنيّة بالرَّسْم العُثمانيئ» وعَزوها إلى مَواضعها في 
ST‏ 


رابعًا: تَخْرِيجٌ الأحاديث والآنّار المَذكورة بكل كتاب ورسالّة» مع ذكر كم 
العلامة الآلباني آنه على الأحاديث التي في غير «الصحيحين». 


خامسًا: عزو النقولات وأقوال العُلماء إلى مصادرها. 


سادا شان عاني بعض المُفْردات وعَريب الكلمات. 

سَابعًا: عَمَل تّرجَمة للأعلام التي تَحتاجُ إلى تعريفٍ. 

امنًا: عمّل تبت بأسماء أَهَمٌ المَراجع والمصادر التي نَم العمل عَلَيْها. 

تاسعًا: عَمَّل فهارس مَوضوعات لکل كتاب ضمن هذه المجموعة. 

وتَسأَلُ الله َل أن يَنقَّمَ بهذا العَمَل كَل مَن قَرَأه ودل عليه وسَاهَمَ في نَشْرِه؛ 
وَأن يَعْفْرَ لنا تَقصِيرنا وتفريطنا ورَلَلنَاء إِنَه عَفُورٌ رَحِيم. 


وصلَّوا الله عل نبيّنا مُحمَّدِ وعلی آله وصَحبه أَجِمَعِين 
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-١‏ «الصارم المَشْهُورٌ عَلَى أَهْلٍ التبرّج وَالسفور»: 

يبدأ من (ص )١ ١‏ وينتهي (ص۱۷۷). 
ا «فتح المَعْبُودِ في ارد على ابن مَحَمُود): 

يبدأ من (ص 174) وينتهي (ص 55 4 ). 
2 «الِاحْتَجَاحٌ بالأثر عَلَ ا المَهْدِي المنْتَظرَ): 


يبدأ من (ص"47 4 ) وينتهى (ص5١1١).‏ 


]١[ 
الحارم المشهور‎ 
على‎ 

اهل التبرج والسفور 


يد الصارم اللشهورعل أهل التبرج والسفور E E‏ 


الحَمد لِلّه الْذِي مَنَّ عَلَى مَن شَاءَ بالحِمَايّة والصّيانء وقَضَىئ على مَن شَاءَ 
بالسقوط والخذلان فسبحانة مِن حَكيم عَليم يَحُول بين القلب والإنسَان» ويُصَرّفٌ 
القلوبَ كيف يَشاءٌ فما ِن فلب إلا وَهُوَ بينَ إٍصبَعَينِ مِن أصابع الرّحمنء فمّن اراد 
به خيرًا حَبَّبٍ إِلَيهِ الإيمان» وكرّه إِلَيهِ الكفرٌ والفسوق والعصيانء ومن اراد به شرا 
حل يته وبين الشّيطان. 

أحمَدّه أن جَعَل العَيرَةَ في قلوب أهل الإيمان» فقَامُوا عَلّى نسَائهم أحسَنَ 

ام لقا و كر سات الافتتان» وجَعل المَهائّة وَالدَيَانَة في أراذِل الإنسَانء 

فَأَهمَلُوا أَمْرَ نِسَائِهِم وأطلَقوا لَهُنَّ العنان» وتَرَكُوهْنَّ يَمْرَحْنَ ويَسْرّخْنَ حيث شمن 
ورا 

وأشهَدٌ أن لا إِلَه إلا الله وَحَدَهُ لا ريك لَه لَهُ المُلكُ العَظِيمُ السَّانء الَّذِي 
ملي لأهل الظّلم والعٌدوان» َم َم من بارَرَهُ بالعصيانء فيل للكَاسِيَاتِ 
العارِياتِ مِن عِمَابٍ المَالِكِ الدَيّانء ووَيلٌ لأَوليائهنٌ الرَاضِينَ لَهُنَّ بالهَوان. 


2 
و ت 2 


وأَشْهَّدٌ أن مُحَمَّدَ 
حَبائل الشّيطانء صلی الله عليه وسَلَّمَ وعَلَى آله وأصحابه والتَابعِين لَهُم بإحسّانء 
007 ليما را 


و ين للتاس غايّة البيان» وحَذَرَهُم مِن 


١. 3‏ 6 606 م6 هاه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 
ذا أمَا بَعد: 

فقد تضافرّت الأَولهُ ِن الكتاب وات تة عَلَى وُجوب غَضٌ الأبصارٍ عمًا لا 

م عل را و َال الله تالو : ج 


ا 2 م 1 سح سل ا رو سس 20 کی ا 2 ع 
-ء مع مس 


يصنعون *% [النور:٠۳].‏ 

7 ل و e‏ و 2 اع 2 

قال عض المَفِسَرينَ: فِي هذه الاية دليل على تحريم النظر إلى غير من يَحِل 
النَظَرُ إليه217. 

قلتٌ: وفِي قَولِهِ تعالی: ادك أرق کی یم € [النور: 00٠‏ تَرَغِيبٌ لَّهُم حت على 
عض الأبصارٍ وجفظ الفروج. وإِرشاد إِلَى أن هَدَينٍ اسن ين أعطم الأسباب 
لطَهارَةٍ القلب وتقاءِ الدَّينِ والعزضء وفي قوله: #إنَّ أله حير يما يَصَنَعُونَ 4 
[النور:۳۰] تهدید لِمَن حالف ما أَمَرَ SAS‏ 

2 4 ع اس م دع جاع E‏ موب د 

ثم قال تعالئ: وقل للم عط ا عو مور 


من أبصلرهنّ و ¿ فروجهن وا 
نے رت ا [النور:3*] آلا 3 فأَمَرَ المؤمنات بمّا أْمَرَ به 


ر 


ت 


المُؤينين» مِن غَضّ الأبصارٍ وجفظ الفروج» وأ مَرَهَنّ مع ذلك بالاستتار» و 3 هن عن 
إبدَاءِ الرَينَة للرّجَالٍ الأجاذب. 


ابد 
ت 


)١(‏ انظر: «فتح القدير» للشوكاني /٤(‏ ١۲)ء‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» لمحمد صديق خان 
.)5١١/9(‏ 


و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور م م6 م 6 اه اه ه CB‏ 
LT‏ ل ل ل م رف ب م 
قال البخاري في ١صَحِيحه)»:‏ ١بَابٌ:‏ قول الله نعل © تاا الس ءامنوأ لا تدخلوا 

ا 1 وو اح رة 2 ع 2> ليا سرو ساس مر 2 

غار وڪم حي تاوا وسَلْموأ علج هلها دلکم حي لعلحم تر ف 


کو ا و و ر < د ص وو 


© تا نیا اا ا شلك عق ا وإن قي لک زجعو فارجعوا هو 
ارگ نكم وه يما َعم بے ۵ لی میک جم أ خاو و وتا عر مَسَكُوئَةَ فا 
SEE SS‏ ا رح *# [النون: 1١9-17‏ ]. 


وقال اتر أبي الحسن ا إن نساء ءَ العجم يڪشفن صدورهر 


رو هو 


ورءوسهر ل اصرف بَصَّرَّك نهر الله ع #قل ممن يعضوأ من 
ات چ هج وة ليق 4 [النور: .]١ ٠‏ 


قال قَتادَة: عمًا لا جل لهم # وك لِلْمُؤْستِ يَخْصْصضْنَ من أَبصرِهن ويحفظن 


رو موس 


فروجهن # [النور:1]. 


ڌا الزهري في النظر إِلَ التي لم تَحِض مِنَ النْسَاء: لا يَصلځ النظر لى شيء 


4< 
»و 
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ECE, 
مهن » ہمں يسهى او دی سے مه‎ 


وكرة عَطاءٌ النّظَرَ إلى الجَوارِي اللَّاتِي يُبَعْنَ بمَكَة إلا أن يُرِيدَ أن يَشتَريً»"). 


ٹم ن ق البُخاري -رَحَمَه الله تَعالوا- في الاب حَدِيثِينِ: 


سے م 


)١(‏ سعيد هو أخو الحسن البصري» قال لأخيه الحسن البصري سائلا: إن نساء العجم...». 
(۲) انظر: «صحيح البخاري» (أول كتاب الاستئذان» باب بدء السلام) (۸/ .)٠١‏ 


e‏ برع مؤلفات لتوجريج/ ` يوي 


الفضل بن قباس 8495 : يوم النّحرٍ حَلْفَهِ على ء عجز رَاحَلته وكَانَ المَضل رك 


وَضِيئَّك فوَقَف النبينْ اووس للنّاس نيهم ٠‏ وأَقبَلَت امرّأة مِن حَتْعَمَ وَضِيئة 
سني رسو الله يوسا فطفِقٌ المضل يَنظْرٌ إَِهَاه وأعجبّه حُسئهاء فالتقّتَ 
ال ةيسام والقضل يَنظْرٌ إلّيهاء فأخلّف بيده فأحَذ بقن القَضل) فعَدَل 
وَجِهَهُ عن النظر إِلَيهًا.. » وذكرٌ مام الحَدِيث. 


وقد رَواهُ الإمامُ أَحمَدُ ومُسَلِمٌ وأهل السّئّن إلا التَرَمِذِيَّ بتحوه" ورَواهُ 
1 0 -أيضًا- E‏ والترمذى والسات نُّ من حدیثِ ابن عباس SENS‏ 


ا خيه القضل بن عباس ینتا بحو و7 "2. 


ے 


وف «(المستد» م التَرمِذِيٌ)» عن علي بن أبي طالب رو انه عَنُْ قَالَ: وقَفَ 
4و . 75 2 1 مه 2 
سول الله صاله ا فة... فذكر الحديثء. وفيه: واستفتته جارية شابة من 


س0 


عع فقت إن أبي سيخ كير قد أَدرَكَنْهِ فَريضَة الله في الح أف فيجزي أن أحج 
عنه؟ قَالَ: ١حجّي‏ عَنْ أبيكِ». قَالَ: ولَوّى عَنْقَ القضلء فقَالٌ العا العبّاس ويِواتَدْعَنَهُ: يا 
رَسُولَ الله لِم لَوَيْتَ عنق ابن عَمَكَ؟ قَالَ: «رَأَئْتُ شَانًا وساب 


)١(‏ أي: أدار وجة الفضل عنها بيده الشريفة من خلف الفضل. 

(۲( ا البخاري (1۲۲۸)» وأحمد )7”094/١(‏ (7770)» ومسلم .)1١775(‏ وأبو داود 
(۱۸۰۹)» والنسائي »)۲۹٤۱(‏ وابن ماجه (۲۹۰۷). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۲/۱) (۱۸۱۸)» والبخاري »)١1851(‏ ومسلو(1770). والترمذي 
(4۱۸)» والنسائي .)٥۳۸۹(‏ 


8< الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © 
عَلَيْهمَا.. .( . وذكَرً تما الحديث. فال ل التَرمِذَيّ: ١حَدِيثٌ‏ حَسَن صَحِيحُ21(0. 


َال التووي في قوله: فلم آمَنِ الشَيْطَانَ عَلَيْهِمَا: «هَذًَا يدل عَلَىْ 3 وَضِْعَه 
اء وام يده عَلَى وَج القضل كان لِدّفع الفِتنَة عَنهُ وعَنها”". ان 


ويي اصع سلما واس راي داود وابن ماجَه» عن جابر راڪنف ٠‏ في 
حَددينه الول في صت ح اي َك َل «فدكع قبل أن تطح اسمس 
وأردّفٌ الفضل بن عباس ك عتا وکان رجلا > 2 
رَسُولٌ الله صاة ووس نت بد ص يَجرينٌ» فق فطَفِقٌ المَضل يَنظْرٌ إِلَيهِنَ فوَضَع 
رول الله توص يده عَلَى وجو المُضل؛ حول لقصل رجه إلى التي الآشر 


ON E‏ یوار يَدَه من الك الآخَر عَلَْ وجي المَضلء فصَّرّفَ 


َال التوّوي: «فيه: الحث عَلَى عَض البَصّر عن الأجتَبّاتِء وعَضَّهِنَّ عن 
الزجال الأجانب» و «وَكان امقى رضيفا كد N‏ يعني: أنه 


r (O(a A 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ )۷٥‏ (057). والترمذي »)۸۸٥(‏ وقال الان في «الثمر المستطاب» 
:)۳۱٠١ /۱(‏ «إسناده جيد رجاله ثقات»» وقال في تحقيقه عل «سنن الترمذي» (۲/ 786): 
لاحسن). 

(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۸/ ۱۹۰). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود »)۱۹۰٩(‏ وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 

.)١1١ /۸( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )٤( 
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الحَدِيتُ الثاني مما ساقّة البُخاري -رَحِمَه الله تَعالّى- في الباب الّذِي تَقَدّم 
و 


ذكْره: زو سعید الخدرِيٌ EES‏ الب َلَتَهءَلِتَهِوْسَلَءَ قَالَ: «إِيّاكُمْ 


رو 


ا بالطْرقَاتِ» فقالر ا مالا هن متجاليها ند دت فيا ف0 ا إا أيه 


ص 


إا الْمَجْلِسَء قَأغطوا الطریق حَقَهُ». قَانُوا: وما حَقٌ الطَّريقٍ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: عض 


ص 


صاع 


0 


البصَرِ وَكَف الاذىء السلا والامر ِالْمَعْرُوفٍ والنهى ء عَن المُنگر». ول رَواه 


الإمام أ ومسلم وال دوو 0 


NN Sa E‏ شا عَلَينَا قَقَالَ: «مَا َك 
وَلِمَجَالِسٍ الصَعْدَاتِ؟! اجْتَْبُوا مَجَالس الصعْدَاتِ»» فقلتا: إنّما قَعَذْنا لير ما 
بَأسٍ فَعَذنا تَتَذاكرٌ وتَتَحَدّثء قَالَ: «أَنَا لا ادوا عَض لَص و السالام» 
ودر الكلام)247. 


او جو ا ر ١‏ 
ورَوّئ الحاكم فِي «مستدرَكه) عن بي هريره روڪن قال: هى رَسُول الله 


ايك الا أن O NEE‏ 4 : نا لا مَستَطِيعٌ ذَلِكَ ولا تطيقه 
انول للق قال داكا كذ ناذوا O O E‏ الندة تالقطارة 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۲۹)» وأحمد (£V/)‏ )1160(« ومسلم .25١51(‏ وأبو داود 
(5816). 

(1) الأفنية: جمع فناء» وهو المتسع أمام الدار. 

(*) الصعدات: جمع صعدة» وهي الساحة أمام باب الدار وممر الناس. 

.)5١51( ومسلم‎ .)١5515( )۳۰ /5( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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التحف تنمت الكاطس ا خم للك غ الْبَصَرِ وَِرْسَادٌ السّبيل». قَالَ الحَاكِم: 
(صحيح الإسنادٍ ولم يُخرجَاه)» ووافقه الذَّهبِيٌ فی «تلخيصه». وقد رَواه أبو دَاوَدَ فى 


و 


آل سح فر 


قَالّ: قا سول الله الله اوسا : n:‏ لجأو على اكات ن جلت 
e‏ الد ا ا ر 
اضر ورد التحية وأمرٌ بمَعرّوف, ونه عن مُنكّر2170. 

وروی البَزّار عن عمر وَوَلَدَعَنَهُ أن رَسُول الله صََنَدعَلتِوَسَلهَ قَالَ: ی ك 
RN‏ َاعِلِينَ تَأَعْطُوا الطَرِيقَ عقا 1 اونا 
قال: (عَض الْبَصَرِ السام»» » أحسبه قَالَ: (وَإِرْشَادُ الك لضال». قَالَ قال الهِيئْميٌ: «رجالةُ 
3 د 
رجال الصحيح غيرٌ عبد الله e‏ 


ورَوّئ البرار -أيضًا- عن ابن عباس وھا عن ا اه ووسر قَالَ : 


م الزمرو 


دلا تَحْلسُوا فى الْمَجَالِس ِن كنتم لان ااا دوا السلا وا الأَبَصَانَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (5/ 95؟) (972848). وأبو داود »)58١5(‏ وقال الألباني ف 
«التعليقات الحسان» (”/ /1): «حسن صحيح). 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 86 7) (/737/701). والطبراني (۲۲/ ۱۸۷) (/58). 

(۳) أخرجه البزار في «مسنده» )٤۷١ /١(‏ (۳۳۸)» وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (۸/ )٦۲‏ 
(۱۲۹۳۷). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ ١( )٩‏ ۰( 
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وَاهْدُوا السبيلء وَأَعِينُوا على الْحَمُولَة217. قا قال الْهَيتمت: ف فيه فة ميد 0 ابي ليل 
وهو ثِقَة سَيّحُ الحفظ ويقيّة رجَالِه وتقوا». 

وى الطبرانيّ عن سهل بن حُتيفب تعن فا a‏ سول 
لا من مَجالس» قَالَ: «قَأَدُوا الْمَجَالِسَ حَقَهَاء قَانُوا: وما حَق المجالس؟ 
قال : (ذکر اللو كيرا وَأَرْشْدُوا السّبيل» سر الأَنَصَارَ». قَالَ الهَيتْمِيٌ: فيه أَبُو 


بكر بن عَبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِيٌ» تابعِنٌ لم أعرفه» ويَقِيةُ ِجَالِهِ وثقوا»(. 


الله لايل كنا 


ورَوَئ الطبران -أيضًا- عن وخشي بن حرب وَليَدْعَنَهُ أن النبيّ 
انيوس قال : العَلَّكُمْ تس نَسْتَفْتِحَونَ بَعْدِي مَدَايْنَ عظامًاء وَتَتَخْذُونَ في 1 سْوَاقِهَا 
مالس َإِذا كَانَ ذلك دوا اللا وا من أَبْصَارِكُمْ؛ وَاهُدُوا الْأَعغمَئ. 
وَأَعِينُوا الْمَظْلُوم ( . قال الهَيتَمِىٌ: اوجالة تلم (اترااوكن افر 6ر20 


78 ور 3 | 1 ب : 
وفي تَهيه صِإإْلنَعلوسَءَ عن الجلوس في الطرّقاتٍ سد الذرِيعَة إلى المُحَرّم؛ فإن 


)١(‏ الحمولة -بفتح الحاء- : الدابة الحاملة للأثقال. والمراد: أعينوا أصحاب الحمولة على حمل 
الأثقال على حمولتهم؛ أي: دابتهم. 

(۲) أخرجه البزار في (مسنده» (۱۱/ »)٥۲۳۲( )۳۹۲٤‏ وانظر: ١‏ مجمع الزوائد» للهيثمي (۸/ )٦۲‏ 
(۱۲۹۳۸)» وانظر: «السلسسلة الصحيحة» )١1/3(‏ تحت حديث رقم (6901): 

(۳( أخر جه الطبراني (5/ ۸۷) »)٥٥۹۲(‏ وانظر: (مجمع الزوائد» للهيثمي )۸/ 1۲( )1۲۹۳4( 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٦1۹٦۹( )۱٠۷١ /١5(‏ 

(5) أخرجه الطبراني (۲۲/ ۱۳۸) (۳۹۷)» وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (۸/ 57) .)۱۲۹٤۰(‏ 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (؟5١/879)‏ (09717). 
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الجُلوسٌ في الطَرّقاتِ مَظِنَهٌ للنّظر إلى مَن يَمُرٌ مين النْسَاء الأجنبيّات. وتَعمدٌ التَظر إلَيهنَ 
السو واي اا 

ولم ذكر الصحابة رع ڪن انهم ما لهم من مَجَالْسِهمِ ند تدذاكر ون فا 
درون أذ لهم الي عيبو في الجُلوس فيا روط » منها: ا 
لبصَر؛ فعْلِمَ من ذَلِكَ أنه لا جُوز الجُلُوسٌ في الطَرقاتٍ لِمَن لا يعْض بَصَرَه» ويف 
ذاه ويرد السلا ويَأمُرُ بِالمَعرُوفِء ويَنهَئ عن المُنكر. 

ام َعم بطر المَجْأةِ في بَعض الأحيانء عَفَا الشَّارِعٌ عَنهُ وأَمَرَ 
بِصَرفٍ البَصّر فِي الحَالِء وتَهَئ عن إِدامَة التَظر وتكرّارِه» كما في «المُسِيّدِ) واصَحيح 


0 وال إل ابن ماجَه» عن جرير ڪن قَالَ: «سَأَلتٌ سول الله 


و 


ووسر عن نَظر الفَجْأَق فَأمَرَنِي أن أصرف بَصَرِي». قَالَ التَرَمِذِيٌ: «هَذَا 
a a‏ 
عصل ا 

وقد رَواه الطاب ف في «معالم السّتّن) بإستاده عن جرير SS‏ لهات 


سول الله صا ووسر عن نَظَر المَجأة فقَالٌ: ١أَطْرِقُ ‏ يَصَرَك). 
ا الخَطَابِنُ: «الإطرَاقٌ: أن يُقبلَ ببَصَرِه إِلَى صَدرهء والصَّرْفُ: أن يُقبلَ به إلى 
الس الآتر أو التّاحية الأخرّئ»". 


(۱) أخرجه أحمد (7”08/5) (۱۹۱۸۳)» ومسلم .)5١159(‏ وأبو داود »)5١54(‏ والترمذي 
(337717). والنسائي في «الكبرئ» (91/85). 


(۲) انظر: «معالم السنن» (۳/ ۲۲۲). 
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ا 2 ري لل “و ا 4 و 7 7 

وقال النووى: ا(المكاءة بصم الفاء وفتح الجيم وبالمد. ويقال: بمتح الفاء 

. أ > ماع وه َ 6 ص > ماع 3 أ 
وإسكانٍ الجيم والقصر -المَجْأة- لَعَتانِء هي: البغتة. ومَعتى نَظر المَجْأَةِ: أن يَمَع 


ر س تقر 


بصَرٌهِ عَلّى الا جي من عير قَصِدٍ فلا إثمَ عَلَيهِ في اول ذَلِكَه ويَجِبُ عَلَيِ أن يَصرفَ 
سر في لکا إن صَرّف فِي الحَال فلا إِنْمَ عليه وإنٍ استدام التَظد لهذا 
7 3 6 92 1 ”دوو 

الحَديث؛ فته صََِلَهعَلتَِوسَمَ أمَرَهُ بأن يتصرف بَصَرّه مع فَولِهِ تعالى: #إقل مورت 


E 


سواون أتصحدرهم > [لنور: 0170٠.‏ . انتهی. 


وفِي «(المستد) عن عل را ان الي ةيوسم قَالَ له: «يَا على لا 


ديع رة النظرَة؛ نما لَكَ الأو وَلَْسَثْ لَكَ الآخرَة. قَالَ الهيتم: «فيه ابن 
إسحاقٌ» وهُوَ مُدَلّسٌ وبَقِيّ ِجَالِهِ ثقاتٌ». 


ورواه المَرَارُ والطَبرانِتُ في «الأوسط» قال الهَيتَمِيٌ : «ورجالٌ الطَبَرانِيَ ثقات». 


وواه الحاكم في فى «المُستَدرَكِ» وقَالَ: (صَجيح على شرط ط مُسلم ولم 
بُخر جام وواقه الذَّعينْ في «تلخیصه»". 


205-00 
6 


«المُسّد» ودشي ا دود و«جامع الترمذئ» قال 
وفِي و ِي عن بريد روان 


ر2 
0 


قَالَ رَسُول الله صََلتَهعلووَسَلمَ لِعلِتَ: «یا َل لا ت تيع النظرَة النظرَة؛ َإِنَّ لَكَ الأولى 


(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)١1197/١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )١169/1١(‏ (۱۳۷۳)» والبزار (۲/ )۲۸١‏ (١١٠۷)ء‏ والطبراني في «الأوسط) 
.)۷٤( (۲۰۹/۱)‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲ ) (۲۷۸۸)» وانظر: «مجمع الزوائد» 
للهيثمي (۸/ .)۱۲۹٤٤( )٩۳‏ وحسنه الآلباني في «(صحیح الجامع» (۲/ 1717) .)۷۹٥۳(‏ 
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وَلَيْسَتْ لَك الآخرّة)». ة قَالَ الترمذئ: و‎ 


و ا أَحمَدُ في «الزهد» عن الحَسَن البَصرِيّ آنه قَالَ: «كَانُوا يَقَولُون: 
ابنَ آم النظرة الأول تعد فيهاء فما بال الكخرة؟7001), 

2 2 ت و ت 4 ت 0 را کے > ن e‏ 0 

قال الخَطابية : «النظرة الأول إنما تكو ن له لا عله ذا كات فحاة من غير قصد 


م 2 0 34 0 ٣‏ ا ا م 6 01 ٣‏ أذ سس لي ا ع 2 ٣‏ 2 
او تعمل. ولیس له أن يكرّرَ النظرَ ثانيّة» ولا له أن يَتعَمّده بَدءًا كان أو و7015" . 


ا 


انتهىا. 


ر 


وقَالَ المَرْوذي: «قلت 5 عبد الله -يعني: ا بن حنبل- رجل تات وال لو 


ل المرُوذي أيضًا: «سَمِعتٌ با عَبدِ الله في قوله تَعالّئ: 57 َه وين 4 
الب ا او ا 

ورَوَئ ابن أبي حاتم عن ابنِ عباس رَعَإِيةعَنَا في قُولِهِ تعالّى: * بعلم ايه 

لاعن وَمَا فى لصّدُورٌ € اغافر:14]: «هُوَ الرّجُل يَدخل عَلَى أهل البَيتِ بيه 


4 


وفِيهمٌ المَرأة الحَسناءٌ أو تَمُرٌ به فإذًا غَمَلوا لَحَظ إِلَيهاء فإذَا قطنوا عص بِصّرّه عَنها 


.)۲۷۷۷( والترمذي‎ »)۲۱٤۹( أخرجه أحمد (5/ 751) (7372051). وأبو داود‎ )١( 
.)١1771( )77١:ص( أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )۲( 

(۳) انظر: «معالم السنن» (35737/6). 

(:) انظر: «الورع» لأحمد بن حنبل» رواية المروزي (ص:9١١).‏ 
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فإذًا غَمَلوا لَحَظء فد فَطِنوا عَص» وقد اطْلّع الله من قَلبه أنه وَدَلَوُ اطّلمَ عَلَى فَرَجِهَا 
وأن لو قَدَر عَلَيِهَا فر بها»217. 

وروی أَبُو عَم في «الجلية» عن مَحَمَّد بن يزيد بن ختیس» قَالَ: «سَمِعتٌ 
فال الثوريّ E‏ «يعلم حَإِسَة الا د عَيْنِ وما فی أَلصدور € [غافر:۹٠]‏ 
قَالَ: الال كردن اسبررن ال با الوا لجرو 70 
2 ليها اتقَاهُہ فلم تر وان ل الأعين» وما محف 
لْصَدُورَ * قَالَ: ما يَجِدٌ فِي نَفْسِهِ مِن الشَّهوَة0("). 

قَلتٌ: وقد تَضاءلَتْ خائتة الأعيّن في رَمانتاء ولم تن د الع الحو ا 
عاو خوون الاين 

وأا الّذِين فوا بقلي طواثف الإفرنج والتَرَتّي بزبّهم فقّد عُدِمَتْ فيهم خائتة 
الأعيّن وحَل مَحَلّها تسريح النَظَر في مَحاسِنٍ النَاءِ الأجتَينّات والتّمََمْ بالتطر 
لين ومُضاحَكَتْهُنَ ومُجالْسَنّهُنَ والتحدث مَعَهُنَ في الحَلوَةِ غير الخَلوَة. 

وهَؤُلَاءٍ قد نَبَذوا أمرٌ الله تعالّى وأمرّ رَسُولِهِ صََألنَهعلوسَلَرَ بَعْضُ الأبصَار ورَاءَ 
ظهورهم» واستحلُوا زنا العيتين والأدَُين واللّسانِ طاعَةٌ للشّيطانِ واتَّاعًا لحُطواته. 


ار 
ع 


وقي حَد ا هْرَيرَةَ نة عن التب ْلَه 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۷/ ۱۳۷)» وهو عند ابن أبي حاتم بنحوه (۱۰/ ۳۲۹۵) .)۱۸٤۲٩۸(‏ 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .(VA/۷)‏ 
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َنَاهُمَا النظر e‏ 6 الاسْيِمَاءٌ وَاللّسَانُ زناه الْكَلَام وَالْيْدٌ رْنَاهَا البطش. 


رَالرّجُل رِنَاهَا الْخْطًا». متمق عَلَيه وهَدًا لفط مُسلہ. 


رو 


e TT‏ إلّيهم» ونما العَجَب يِن 
علمَائِهِم ملام ال ود CL u‏ في فِعْل المَعاصي» والتَمَسُوا لَهُم المَعاذير 
بالحُجَج الدَّاحِضَةء وخالفوا َر الله وأمرَ رَسُولِهِ صََِعِدهوسَلَهَ وهم يَعلَمُون. 

1 بَاَللَءَكجَه : سلّر: «إِنمَا حاف على متي أ كعد مه فشا . رَواه أبو 
داود والترمذ ا ماجه ا في (صحيحه) الا في ((مستد ر که» من 
حدیث تَوبانَ راڪنف وفَالٌ التّرمذئ: «حَدِيتٌ صَحِيحٌ). وقالّ الحاكم: «(صحيح 
على شرط الشَّيحَّينَ). ووافقه د في «تلخيصه2"(0. 


و ِي الدّرداءِ نة قَالّ: قال رَسُول الله صا ةيرسا : «إنَّ 


هو 


ل امثير 


أخَاف على مني الْأَئِمَةُ الْمُضِلُو نَ». رَوَاةٌ الدَارِمِك7©. 


لو 


والله المَستُول المَرَجُوٌ الإجابة أن يُعافِيّنا مِمًا ابتَلاهُم بو وألا يُزِيعَ قُلوبنا بعد إذ 


نوات مب لانن لزنه وف الهو ار هاس 


.) 


.)75701/( ومسلم‎ »)1۲٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5707)» والترمذي (۲۲۲۹)» وابن ماجه »)۳۹٥۲(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5477/4) »)۸۳۹١(‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (۳/ )١585‏ 
(0994). 

(۳) أخرجه الدارمي في «اسننه» (۲۹۳/۱) (۲۱۷)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۱/ ۲۲"( (001)(. 
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ومِمًا ينبغي التنبية عَلَيهِ هاا أنه ام التَرَوْجَ بامرَأَة أن يَنظرٌ إِلَى 
رَجھها رقت يا وأطراني يَدَيِهَا ورجِلَيّهًا؛ لِحَدٍ دِيثِ سهل بن سَعدٍ ووَوَلْيَهْعَنَهُ في قصة 
المَرأَةِ التي وَعَبَتْ تَفْسَهَا للش ءوسل قَالَ: «قَنَظر إِلَيهَا رَسُولُ الله 
اانه يوسا فصَعَدَ النَظرَ ِلها وصَوَّبَه) hs‏ ا 


وفِي «المستد» واصحح مُسلم) واسئن الشاي عن بي هريرَة انه 
قَالَ: حَطَب جل امرَأَةَ من الأنصار» فَقَالَ له رَسول الله صََآَنَمَلَهوَسَر: «هل نَظَرْتَ 
إِلَبْهَا؟) E‏ أن يَنظَر إِلَيها تالف ا 


وفِي «المُسنَده والسِّئّن إلا أَبَا دَاوُدَ عن المُّغِيرَة بن شُعبَةَ رنه قَالَ: 
اتيك الى ص هيوار فَذَّكَرْ ت له امرَأَةٌ أخطبهاء فقال: «اذْهَبُْ فانط إِلَيْهَاء قان 


: 


رع أن يؤْدَمَ بَيَكُمَا) . هذا لَفظ ابن ماجَة وعِندَهُ فيه قِصّة سَيَأتِي ذكرّها قَريبًا إ' 


ت 


انه لريب نان O‏ خويك E‏ ساو اران 


)١(‏ أخرجه أحمد )۳۳٣/۰(‏ (۲۲۹۰۱))» والبخاري (5070)» ومسلم ».2١575(‏ والنسائي 
(۳۹(. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۹) (۷۹17)»ء ومسلم »)١575(‏ والنسائي .)۳۲۳٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ .)١181١57( )۲٤٤‏ والترمذي (۱۰۸۷)» والنسائي »)۳۲۳١(‏ وابن ما- 
(2575». وابن حبان »٠ ٠ ٤۳(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱/ .)45()١9/8‏ 
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التَرَمِذِيٌّ: «وفي الاب عن مُحَمَدٍ بن مَسْلَمَةَ وجابر» وأَنّسِء وأبي حُمَي وأبي 
هريره اله لتَمُعَنْْرَ) . 

قال: «وقّد ذََبَ عض أهل العلم إلى هذا الحَدِيثِ وَقَالُوا: لا AR‏ ا 
ل تا لم يَرَ مِنهَا مُحَرَّمًا. وهُوَ قول أحمّدَ وإِسحَاقٌ» ومَعتَئ قَولِهِ: «أخرَئ أَنْ ودم 
1 كَما) . قال : أحرّئ أن تَدُومَ الود ك 


2 


3 و أ 
وأمًّا حديث محمد محمد بن مَسلمة وال لتَدَعَنَهُ: َنَهُ: ففي «المسند» ول سنن ابن ماجَة) عنه 


ص ص و ص 


رنه قَالَ: حَطَبْتٌ امرّأةً فَجَعَلْتٌ أتحبا حب لهَا حبّى تَظَرْتُ إِلَيهَا في تخل لها فقيل لَهُ: 
ل a‏ الله انه علوت 9 لقال 1 توفت سول الله 


ا 
3 


هه 


صََلَهعَلَه دوسا ية شرل «إِذًا أَلْقَى الله “في كَلْبِ امْرئ خطبة ا َأ قلا بس أَنْ يَنْظَرَ ليا . 


لا لف این مابجذ وصَشحه ابن ا5( 


3 9 أبو دَاوْد الطيالسق فى ١مُسئّده»‏ من حَديث مُحَمَّدِ بن سَهل عن أبيه: 

و 3 ا 7 ت ت و 8 7 

قال: مُحَمّد بن مَسْلَمَةَ يُطالِعٌ امرّأةَ ِن قوق إِجَّار7" يَنظرٌ إلّيهاء فقلت لَهُ: 

(۱) أخرجه أحمد (5/5١7؟7)(٠‏ ٠ه‏ ) وابن ع ماجه .)١1855(‏ وابن ٠‏ حبان ٩ ٠ ٤۲(‏ )» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» )7١١/١(‏ (48). 


0,0 الإجار بالكسْر وَالتَشوول: السّطح الَنِي 0 حَوَلَهُ ما 0 الساقط عنه عله انظر : «لسان العرب» 
.)١١/5(‏ 


VOC, 5007 6‏ 
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کے سار ص 


افك هذا يواست هد أصحاب ا صَزَلََةعَلَوِوسَ؟ فقَالَ: إِني سَمِعتٌ ابي 
َال هوس 00 «إِذَا لْقَى الله ع جل في قَلب ب أَحَدِكُمْ خطية اء ره ذلا ا أَنْ 
َنظَرَ ه230 . 

ورّواهُ الحاكِمٌ في «مُستدركه» مِن حديث سَهْل بن أبي حَشْمَةَ قَالَ: كن حال 
مع مُحَمّد بن مَسْلَمََ فمرَّتِ ابه الضَّحَّاكِ بن حَلِيَِةَ فجَعَل يُطارِدُها ببَصره فقَلتُ: 
سبحان الله! فل اا رول الله صلی وسار؟! فقَالَ: إِني سَمِعتٌ 


رسول الله ص فيوس يقول: EL‏ له خطبة امرَأة ة في كَلْبٍ رَجُل فاا بَأس أَنْ 


س ص 4 ص ل م ص د 
وأمّا حدیث جابر بن عبد الله را : ففي «(المستد» ولب اي داود» 


و 


ع صر ل 


و(مُستدرَكٌ الحاكم» عنه عنه رَيَدَلَنَدْعَنَهُ قَالَ: قال 00 الله الوس : «إذّا خَطْبَ 


00 1 


حَدّكُمُ الْمَرْأَةَ كَإنْ ا سْتَطَاعَ أَنّْ َنْظرَّ مِنْهًا إلَى ما يَدْعُوهٌ إلى نِگاجها فَلْيَفعل). 
فَحخَطَبْتُ جارِيّةَ فكنثٌُ أتحَبّأ لها حنّى رَأَيتُ مِنهًا ما عاي إِلَى نِكَاجها وتَرّوّجهاء 
و شيك قال الحاكِمٌ: (صَحِيحٌ على رط مُسِلِم ولم يُخرِجَاه). ووافقه الذَّهبينٌ 
فى «تلخیصه»'. ۰ 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده» (۲/ )٥۰۷‏ (۱۲۸۲). 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ .)٥۸۳۹( )٤۹۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد (75/9”) .)١5575(‏ وأبو داود »)۲٠۸۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(/2014 ) وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )7١ 5 /١(‏ (49). 
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وأما حديث أنس وََيدعَنْه: فرَواهُ الإمامٌ أَحمَدٌ وابنُ ماجَة والدَارفْطييُ» كلهم 


و سدور 


EN ع‎ E Es 


المغيرَة بن شعبة رنه راد أن 0 امرَأَةٌ؛ فَقَالَ له الب صاا وسار : «اذْهَبْ 


سے ت 
7 وو 
م 


انظ إليهاء نه أخْرَئ أَنّْ يؤْدَمَ بَبنَكُمَا» ففَعل فترّوّجَها فذَكَرٌ مِن مُوافقتِها. وقد رَواه 


ص 


ابن حبّان في «صحيجه» والحاكم في «مُستدرَكه)» وقال الحاكم: ١صَحيحٌ‏ علا فرظ 
الشيخين ولم يُخْرجَاهء ووافقه الذهَب في «تلخيصه217. 


ص ۶ ۽ 4ھ 2 7 8 وو سس 20 2 

م ٤‏ 0 ر 20 0 أ 1 0 اور 

1 7 نة قال : ل رشو ل الله صَرْلنَمعلََهِوسَامٌ: «إذا 
o‏ و 


حَطّب أَحَدٌكُمْ مرآ قلا جاح عَلَه أَنْ يَنْظَرٌ ليها إِذَا كَانَ إِنَمَا نط إِلَيْهَالِخِطبَة وَإِنْ 


سے سر ال 


e‏ ووا البَارُ عن يي > حُمَيدٍ من عير سك والطَبَرانِكُ في «الأُوسَط) 


2 


قَالَ اشح َبُو مُحَمَّدٍ المَقدِسِينٌ في «المُغني»: ١لا‏ تعلمُ بين هل العلم خلا 
في إباحة النَظر إِلَئ المَرأة لِمَن أَرادَ يكاحهًاء ولا بأس بالتظر إِلَيهًا بإذنِها وغير إذنها؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/5؟) .)١81١57(‏ وابن ماجه (2)21875. والدارقطني في «السنن» 
(/۳۷۲) (735757). وابن حبان ٠ ٤۳(‏ 5). والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۷۹) (/5191), 
وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (۲/ .)٠١٠۷( )٩۳۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۳٦٥۰( )٤۲٤ /٥(‏ والبزار في (مسنده» »)۳۷۱٤( )١56 /۹٩(‏ والطبراني في 
«الأوسط» »))41١( )۲۷۹ /١(‏ ولم أقف عليه في «الكبير»» وقد عزاه الهيثمي له بعد ذكره 
للحديث» انظر: «مجمع الزوائد» (11/5/5) .)۷٤٥١١(‏ 


3 ® ه ه ه ه ه ه 6 ٠‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ + مع 
لأن الي صوصل أمَرَ بالنظّر وأطلق. 


يَجُور لَه الحَلوَةٌ بها؛ لأنّها مُحَرَّمَةٌ ولّم يَردٍ الشَّرِعٌ بعير النّظرء فبَقِيَتِ 
Rl e RA‏ 


رر ف 


تلذذِ وشَّهِوَةء ولا لريبة 


ت 
5 


ا أحمّد في رواية صالح: يَنظرُ إلى الوّجهِ ولا کون عن طَريقٍ لذ وله أن 
ردد النظر ليها عامل محاستها؛ لن المقصود لا 0 إل بدَلِكَ». انتهیٰ کلامه 
ص 


۴ 0 4 ا E a A A E N‏ 
قيد الحَجّاوي والفتوحيٌ وغيرهما جَوارً النظر ما إذا غلب على ظنه 


ا الجرَاعِيئ(": «ومتیٰ عَلَبَ عَلَئ عله عَدَمْ إجايته لم يَجُرْ كمَن يَنظْرُ إل 
رَأَةِ جَلِيلَةِ يَخطبهاء مع عِلَمِه أنّهِ لا يْجَابٌ إِلَى ذَلِكَ) 660 


.)45 /۷( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي ,.)١51//7(‏ و«الؤنصاف» للمرداوي (۸/ ۱۷). 

(۳) أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الحسني الجراعي الدمشقيٌ. من ذرية الشيخ أحمد البدوي: فقيه 
حنبلي» ولد في جراع (من أعمال نابلس) د دمشق سنة (۲٤۸ه)‏ ثم القاهرة سنة 
(851ه)» وجاور بمكة سنة (41/5ه)» وتوفي في دمشق سنة (۸۸۳ه). «الأعلام» للزركلي 
(T/1)‏ 


(5) انظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم (5/ ۲۳۳). 
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E SS‏ كو اذ لطر ل كل 


إلى المَرأة إِذَا أرادَ أن يَتَرَوجَهاء فَكَذَّلِكَ هى دالة بِمَفهُومها على أنه لا يجوز النظرٌ إلى 
غَيرهًا من سائر الأجئبيّات 
ت e‏ مه 3 ٠.‏ ب ٤‏ ص ص و ےد AE‏ ر 2 ا 
ويُوَصحٌ ذَلِكَ: قوله في حَديثِ أبي حَمَيدٍ وَوَإْبدُعَنَهُ: «إذا كَانَ إِنمَا ينظر إِليْهَا 
لخطبة»؛ فدل على أنه لا يجوز النْظَرٌ إلى الأجتبيّة لير خاطب. 


وأيضًا: فوَضعْ الَأ والجُتاح عن الخاطب دا تر إلى ممخطوييه ذل َلَى أل 
لا يَجُوز النَظرٌ عير خاطب» وأن عَلَيه في تَظره إِلَئ الأجتبيّة بسا وجُنَاحَاء والله أَعلَمُ. 
وقد وَرَد الترغِيبٌ في غَضَّ البَصَّرء والتَرهِيبٌ من إطلاقٍ النَظر فيمَا لا يجوز 
التظر إِلَّيه. 
فما 
)۲( 
فما النَرَغِيبُ في غَضٌ البَصَر عن المُحَرّم: فقد قَالَ الله تَعالّىا : #قل لِلْمْوْمِنيتَ 
سوا ن أبتصصسرهة حمطأ جه َك أن € [النور:.م]. 
قال 4 حَّانَ في اتفسيروا: دم عض البَصّر على حفظ الفروج؛ لان النَظد 
بريد الزّنا وراد الفجورء والبَلوَى فيه اشد وأكثر لا يَكَادُ يُقَدَرُ عَلَى الاحيراز منه» 


وهُوَ البَابُ الأكبَرٌ إلَئ القَلبٍ وأَعمَرُ طرق الحَواسٌ إِلَيهه ويكثْرٌ السُقوطٌ مِن جهته. 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 

1 ر بير 9 
وقال تعض الادياء: 

وَمَاالحُبٌ إِلَانَظَرَةإِنْرَنَظَْرَةٍ زي ةمونت رده لَجَاجَا 
نم ذَكر حُكْمَ المُوْمِئَاتِ في تَساوِيهنٌ مع الرّجالٍ في العَضّ مِنَ الأبصار وفي 

الحفظ للفروج»(). انتهی. 
2 320190 هد 2 ا ٤‏ 
وقوله: ذلك ارک لم € [النور: 7٠‏ قَالَ البغوي: «يعني: خير لَهُم وأطهرٌ2"70. 
2 . لكر sr.‏ 
وقال ابن كثير: «أي: أطهرٌ لقلوبهم وأنقئ لِدينِهم» كُمَا قيل: من حَفْظ بَصَرهُ 


چ a‏ ۰ 4 ۰ م 
ورَنّه الله نُورًا في بَصِيرَتِه ويُروَئ: فِي قلبه270". 


| 


ص و 


وثَالَ شيخ الإسلام أو العبّاس بن تَيدِيّة رَحِمَه الله تعالّى: «يقال: 
ار عن انکر أي يتين عن اق ينا ارا راو الوب ورك كلق 
ثلاث فوائد جَليلة القدر: 

إحدَاها: حَلاوَةٌ الإيمانِ وله التي هي أحلّئ وأطيّبُ مما برک لِلَه؛ فن مَن 
رك شين لِه عَوَضَه الله يرا ينة. 


القَائدَة الثانية: أن عَضَّ البَصَرِ يُورث نُورَ القلب والفِراسَةٍ 


الفائدة الثالئة : قو القلب E‏ ل#شلطات E‏ 


.)۳۳ /۸( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)5 ٠١ /۳( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)٤۳ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 


ب الصارم اللشهور عل أل الج والسغور 5/4717 


INE 2‏ چ 0 E.‏ و م و د 
م شلطان الحجّة؛ فإن فى الأثر : اذى بُخالف هَواهُ يَفْرَقٌ الشيطان من ظله»('. 


حمّد والحاكم في امستدرَكه) عن حذيفة بن اليمان فته 


4 ا دي فك A‏ 
e‏ انهه یوار شر إلى المراو م سهم من سهام إبليس مَسْمُوم 
266 


ودف ابرا عن الله بن مسعودٍ رنه قال: 


ەو : 0 - م8 سم سر هبي عو کر مه رسيو 0ر 60م إل 
الله إِيمَانًا يَحد ا فی بي 


وروی عمر بن شَّبَّةَ پإستاڍه عن 7 ونه قَالَ: قال رَسُولَ الله 
e‏ ١نَظرٌ‏ الرَّجُْلٍ في مَحَاسِنِ المَرْأَةِ سهم ن يهاه ِبْلِيسَ مَسْمُومٌ فَمَنْ 
أَعْرّض عَنْ ذَلِكَ | لسّهم عقب ع الله عبادة تَسد2)1470. 


.)57١ /٠١( «مجموع الفتاوئ»‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) أخرجه أحمد (555/50؟) (۲۲۳۳۲) عن أبي أمامة نة وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» )۷۸۷١( )۳٤۹/٤(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رَِعَيَدَعَنْعَاء وقال الألباني: 
ضعبف جدًا) انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١١56(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني »))1١777()١17/١١(‏ وضعفه الألباق ف السا الضعيفة» (۳/ /ا/1١)‏ 
.)٠١56(‏ 

)٤(‏ أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۱/ ۱۳۷) (٤۲۷)ء‏ وابن بشران في «أماليه» (ص:”7) 
(5؟). 


© © © © © © و مجموع مؤلفات التويجري ج م 


ر ع وه 5 56 5 زه عن سخ لزع 0 سے ۶2 1 

EE‏ َعَم في «الجليّة؛ عن ابن عمّر وَدَلََدَعَنْهًا قال: قال رَسُوَلَ الله 
تيوس : «النَظرَةٌ الأولى خطأ والتانبة عَمْدٌ والنالة دم نظ الْمُؤْمِن إِلَى 
ا يي غك 
5 لله بذَلِكَ عِبادة تبلغة لَعْهُ لَذَنّها». 


2 سىس سير 
ع2 م 


هرسار : ها ِن عبد يكف بصَرَهُ عن محا افر 


ص 
لا اد 


إلا أَدْحَلَ الله تَعَالَى قَلْبَهُ عِبَادَةَ جد حَلاوتها»(". 


ا 
| 


n‏ مام رنه عن الت انيوس قال : ١م‏ من مُسْلِم 


2 ر 0 ا و ر ر ص 
لا أخدّث الله له عِبَادَةَ يتحد خلاو نذا 


ذا © 
طع, 
۱ ا« 


ورَواه البَيمَقِيُ وقال: (إِنَّما أراد إن صَحَّ -والله أعلم- أن يقع بَصَرٌه عَلَيِهَا مِن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ »23١١‏ وقال الألباني: «موضوع». انظر: «السلسلة الضعيفة» 
0093/10 ))). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۸۷/۲)ء وقال الألباني: «موضوع». «السلسلة 
الضعيفة»(7١/‏ 447) (091/1). 

(۳) أخرجه أحمد )١75/0(‏ (۲۲۳۳۲)ء وضعفه الألباني في «مشكاة المصابيح» )4۳١/۲(‏ 
.)5١15(‏ 

.))717)٠١8/4( أخرجه الطبراني في «الكبير)‎ )٤( 
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ورَوّ الإمام أحمّد -أيضًا- وابن حّان في (صحيحها والحاكم في 


ی ص ساي ۰ 2 ص ۰ 3ے م ت وم ع 9 
امستدركه) والبيهقئٌ في (سعب الإيمان» عن دا بن الصامت IS‏ أن الل 


لوسك قَالَ: «اضْمَنُوا لي سنا مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَه: اصْدقُوا إِذا 


ر فى ا ةله 22 


م وَأَوْفُوا ذا وَعَذْتُمْ ا إذا اوْتَمِنْتَم وَاحْمَظوا روجک وَعْضُوا أََصَارَكُمْ 
0 يديك . قال الحاكم: (صحِيحٌ الإسناد ولم انا 


وفِي اامستدرَك 3 -أيضًا- عن َس بن مالك روڪن عن رَسول الله 
2 ممع مرو 


بيت ابل لَكُمْ الْجَنْهه2"0. قالوا: وما هي؟ قَالَ: «إِذَا 
ا قل يقي 57 فلا يُخْلفء. وَإِذا اؤْتَمِنَ فلا بحن ا 


أَبْصَارَكُمْ و أَبْدِيَكُمْ واا 0-3 


وسار قَالَ: 5ة 


ا 
ف | 


کت 


7 7 أما‎ ٤ 
قال: ا رَسول الله‎ e وروی 4 القاسم البَعَوِيٌ عن اما‎ 

اھ أَكْفُلٌ 4 ال 2 

1 دول «اكْفُلُوا ل نشت 

.)٥١٤۸( )”١8 /۷( أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (0/ 377 7) (۲۲۸۰۹)» وابن حبان في (صحیحه» (۱/ )٥۰٦‏ (۲۷۱)ء والحاكم 
في «المستدرك) /٤(‏ ۳۹۹) (80557). والبيهقى في «شعب الإيمان») (5/ )55٠‏ (5555)), 
وحسنه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» ("/ .)١٤۷١( )٤٥ ٤‏ 

(8) أي: اضمتوا لي سنا أضمن لكم الجلة. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 07949 »)8١71(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۳/ 500) تحت حديث رقم .)١5170(‏ 


3 ه." © © ه ه ©©© ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 


2 


كْذِبْء وا اتون لا ين وَإِذَا وَعَد لا يلف وَعْصُوا أبْصَارَكُمْ وَكُموا يري 
وَاحْمَظُوا فرو جک 

ال شبح الإسلام ابو العَبَّاس بن تَييّة -رَجمه الله تعاّى- بَعدَ أن گر هَذَا 
الحَدِيتٌ: «فقد كَفَل بالجَنّة لِمَن أَنَى بِهَذِه الست خصّال؛ فالقلا الأول برك ص 
التفاق» والثلانة الحو ترك م هن الفسوقة والمُخاطبون مسلمون؛ فا لم يكن مُنافِعَا 
کان مُوْمِنَاء وإدَالّم يكن فاسقًا گان قا فيستحق الجَنَة). 


ا چ 2 ع ا 03 ع ر لا ر کہ 
قال: «ويوافق ذلك ما روا ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سَعيدٍ المَدَنِيَ» حدثنِي 
رو 4ھ 2 ال ا ع و داس واه 3 0 00 و 
بن سَهل الما ا ا ا بي م0 
و 


عمر 
مار ب مب 


لْقَيَامَةِ إلا ع َُ ابابو ب 
اف راس الذباب ب من شی ال ۲۳ 


عو و 2 7 ٤‏ کے 3 هه 2 ص ع و 

ا 
و سام ا 0 ا ٤‏ ا للع“ 
اوسر ... فذّكر ه12 , 


)١(‏ أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» (۳/ 784) .)١7148(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (۳/ 5565) تحت حديث رقم .)١1170(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» /۱۰١(‏ ۳۹۷). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۳١٠)»ء‏ وقال الألباني: «ضعيف جدًا». انظر: «السلسلة 
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2 2 هو > A‏ 
EE‏ ارقا بن يق تار لحر اساي امن الاين O‏ 
عن ابن عباس ینتا فَالَّ: سَمِعتُ رَسُولٌ الله صَيَلَُعيِوسَلَ يَقَولُ: «حُرّمَتِ الثَار 
أن تلا :ين بن حش الله وَين عطست عن حارم الوه عي هو 
و و ا ê‏ 
ورَوَكا الطَبَرانِيٌ عن مُعاوِيَة بن حيدة ركواللةعنهة قال: قال رَسَول الله 
اهەو : لاله لا رى أيهم الثَار: ڪب“ يڻ حَرّسَت في سَبِيلٍ اللو عير بکٽ من 


حَشْيَةِ اللى وَعَبْنٌ كَفَّثْ عَنْ محارم اش . 
9 


7 2 7 00 م 00 ت 
اما التَرهِيبُ مِن إطلاقٍ التَظَر فِيمَا لا يَحِلَ النّظر إِلَيهه فمّد تقدَّم فيه قول الله 


تعالىا: #‡ عله حَِسَةَ لاحي وما فی أَلصَدُورٌ € [غافر:15]. 
ومَذِهِ الآيهُ الكَرِيمّة فيها تَهِدِيدٌ لِمَن يعمد النَظَرَ إلى المُحَرّماتٍ كالتّظر إلى 


.)١0557()56 /5( الضعيفة»‎ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)۲٠۹/١(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(FEAT) (EA* /0(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني »)٠٠٠۳( )٤۱۹/۱۹(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (ص: ۳۸۳) 
.)5691١(‏ 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ > جو 


المرأة الأجتبيّة كيو ال كان الط ِلَيِهَا بسَّهِوَةٍ أو بغير شَّهِوَة وكالئّظر إلى العزذان 
وذْوَاتٍ المَحارم شَّهِوَةٍ. 


صو ت 


وروا الطَبَرانِيُ عن أبي أمامة ود لڪه عن النْبِيَ صن اووس قَالّ: «لتغضر 
بْصَارَ کي وَلَتَحْفَظنَّ روجک وة ق وجوككز امَو و جوھک( . 

وذکر ابن ڪي في «کامله» من حَدِيثِ أبي هَرَيْرَةَ رَصَوَنَهْعَيْف قال: نه رسول 
الله ص اوا أن د الرجل النظر إلى الغلام الأمرَ). 

وذّكر الحافظ أبو المَرَج بن الجَوزِيّ عن سَعيدٍ بن المُسَيّبِ أنه قَالَ: «إذا ر 


ا ا 
الرجل يلح النظرٌ إلى غلام أمرّد فاتهموه»27". 


ص 


و بإسناد ضَعيِ عن ابي ا لمعنه مرفوعا: ١مَنْ‏ 
نَطَرَ إلى عام مر ريب حبس لله في النَاِ ربعي عام( . 

04 د مو و 2 3 ضر 200 3 وى 

ورَوَكئ البَبِهَقَينُ وغيره عن عبد الله بن مَسعودٍ يَِواتَدَعَنَةُ قال: قال رَسول الله 
بَأَلتَدعَلِنَهوسَل: «الإِنْمُ حار الْقَلُوبِ” *» وَمَا مِنْ نَظرَةٍ إلا وَلِلِشَيْطَانِ فِيها مَطْمَعٌ). 


o 
\ 
الامو‎ 


.)۷۸٤١( )7١ 8 //( ٩ أخرجه الطبراني في «الکبیر‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳۸۸/۸). وقال الألباني: «موضوع)»». انظر: «السلسلة 
الضعيفة») .)0459()957/١7(‏ 

(۳) انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص: 5737). 

(5) ذكره ابن تيمية في «(مجموع الفتاوئ»» وعزاه لابن الجوزي /٠١(‏ ۴۷۷). 

(5) قال ابن الأثير في «النهاية» /١(‏ 71/1): «حواز القلوب هي الأمور التي تحز فيها؛ أي: تؤثر كما 
يؤثر الحز في الشيء» وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليهاء وهي 
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ر 


قَالَ المُنَذِرِيٌ: «رُواته لا أَعلّمُ فيهم مَجِرُوحَاء لَكِنْ قِيلّ: صَوابُُ الوقفٌ عَلَى 
00 

قال شبح الإسلدم و العَبّاس بن َيمِيّة رَحِمَّه الله تعالى: «(ويحرم التَظد بشَهوَة 
إلى النّسَاء والمُردانِ؛ ومن استَّحَلَه قر إجماعاء ويَحرُمٌ النظرٌ مع حَوفٍ تَوَرَان 
الشَّهوَةِه وهو مَنصُوصٌ عن الإمام أحمّدَ والشَافِعِيَ رَجمَهما الله تعالئ. 

يقي زر الغظر او ا 
ee‏ حَرامًا بلا رَيب» سَواءٌ كانت تيوه نمم تع بالتظرء أو كانت 
O AS‏ ار و0 

قُلتُ: لا رَيبَ أن اللّمس أقوّئ من النَّظَر في إِثارَةٍ الشَّهِوّة والدّعاءِ إلى الفتنّة: 
وعَلَئ هَذَا قَهُوَ وى بالتحريم من النظر. 

تال المُرداوي: «وهَڌا هو الصَّواتٌ بلا شك وقطع به في «الرعايتين» 
و«الحاوي الصغير»..». 


بتشديد الزاي جمع حازٌ». وانظر: «لسان العرب» ٤۳ /٥(‏ 7). 

)١59/4( والطبراني في «الكبير»‎ .)٥٠٥١١( )۳٠۷ /۷( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
وهناد بن السري في «الزهد»‎ .)١55( )١75 وأبو داود في «الزهد» (ص:‎ .)8759( 
وأبو حاتم في «الزهد» (ص:00) (۳۲)» وغيرهم» وانظر: «الترغيب‎ »)556/6( 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)۲۹۳۲( )۲١ /۳( والترهيب» للمنذري‎ 
(TTI (T1/) 

(۲) انظر: «المستدرك على مجموع الفتاوئ» (5/ .)١5١‏ 


e‏ جموع مؤلفات التوجري ج/ 7 يتوج 


وتال شي الإسلام أَبُو العَنّاسِ في موضع آخَرٌ: «النَظرٌ إلى وجه الأمرّد بشَهُوةٍ 
كالنظر إلى وجه ذَّوَاتِ المَحارم والمّرأةٍ الأجتَبيّة بِالشّهوَةٍء سَواءٌ كانت السَّهِوَةٌ شّهِوَةَ 
TE‏ د و ا 2 rT‏ 
الَوطءٍء أو كانت سَهوَة التَلَذَذ الت فلو نَظر إِلَئ أَمّه وه وابيه يتلذد بالنّظر َيه 


كما بِتََدّدْ بالتظر إلى وجو المَرأَة الأجتيّة: كان مَعلُومًا لكل أَحَدٍ أن هدا حرا 
فكَذَلِكَ التَظَرٌ إلى وَج الأمردٍ باتفا الأئِمّة. 


والله سبحانهوتعال قد أَمَرَ في تابه بعص البَصّر» وهو َوعَانٍ: عَصّ البَصَر 
عن العَورَة وعَضّها عن مَحَل الشَّهرّة فالأَوّلُ كَعَض الرَّجل بَصَرّهِ عن عَورَةٍ 
یره كَمَا قَالَ التب وسار : «لا يَنْظْر الرَجُل إلى عَوْرَةٍ الرَّجُْلِء ولا المَرأه 
إِلَى عَوَرَة الْمَرْأَق. 


7 0 ا ل 0 ما ا ل 0 
ويجب على الإنسان أن يستر عورّته» ويتجوز كشفها بقدر الحاجَة» كما تكشف 


ام 


A 


٠. 
$ 
٠ 
0 


عند | 


وأمًا التوع الثاني من التظّر: كالنّظر إِلَى الرينَة الباطتة من المَرأَةٍ الأجتبيّة؛ فهَدًا 
شد من الأوّلء كما أنَّ الحَمْرَ شد من المَيتَة والدَّم ولحم الخنزير» وعَلَى صاجبها 
الحده وتِلكَ المُحَرّمات إذا تتاوَلّها الإنسان غَيرَ مُستَحِلٌ لها كان عَلَيهِ التَعزِيرُ لان 
كله الشحرمات ل ته الوس كما تمن الكمل وكيك الفط إلى خو 
الرَّجُل لا يُشتَهى كما يُشتهئ التظّر إِلَى النّسَاء وَحوهيٌء وكَدَلِكَ النّظَر إلى الأمرّد 


بِشَهوَةٍ هو من هذا الباب. 


,بي الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © 


رقن انمق العلا ء عل تحريم ذَلِكَ كما اتفقوا عَلَئ تحريم لتر إلى الأجتبيّة 0 
E‏ 


والتظر إِلَى المُردانِ لاه أقسام: 


0 
5 


أحدها: ا تقترن به الشَّهوّة» فهو مُحَرَّم بالاتفاق. 


والثّاني: ما يُجرَّم أنه لا شّهِوَةَ مَعه» كتظر الرَّجُل الوَرع إلى ابه الحَسَن وابئيه 
ا 


و 4 0 س 
| 


وأمّه الحَسَنة؛ هذا لا تَقترن به شَّهِوَةٌ إلا أن کون الرَّجُل من أَفجَر النَّاسِ؛ 
ومَتَئ اقترّن به الشَهرَة حرم. 

وعلئ هذا نظَرٌ من لا يَمِيل قَلبّهِ إلى المُردانِء كما كان الصحابة رتش 
وكالأمَم الَّذِين لايَعرِفُون هَذِه الفاحِسَة فِنَّ الواجد من مَؤٌكَاءٍ لا يُفرّق من هذا الوه 
بين نَظره ی ابي وابن جارِه وصبيٌ أَجَنَيتَ» لا يَخطِرٌ بقلبه شي من الشَّهِوَة؛ لاله لم 
يَعتَدَ لِك وهو سَلِيمُ القلب من مثل ذَلِك. 

وقد كانت الإماءُ على عَهد الصحابة AN‏ . 
مُتَكَشْفاتٌ الرُّءوس. ويَحْدَمْنَ الرّجالٌ مع سَلامَةٍ ة القلوب؛ فلو أَرادَ الرجل أن ينر 
الإماءَ التركيّات الحسانً يَمشِين بَينَ الناس فِي مثل هَذْه البلادٍ والأوقاتء كما گان 


و 


0 


اولك الإماء يَمشِينَ كان هَذَا من باب القساد. 
وكَدَلِكَ المُردان الجسان لا يَصلّح أن يَخْرجُوا في الأمكنّة والأزمتة التي يُخافٌ 
فِيهًا الفتتة بهم إلا بقدر الا لات ا من التبرّج» ولا من 
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الجلوس فِي الحمّام ‏ بين الأجانبء ولا من رَقصه بين الرّجالٍ ودحو ذَلِكَ مما فيه فته 


للنّاسِء والنَظَرٌ َيه كَذَّيِكَ. 

وما ولت بين اللماء في القسم الثَالِثِ من النّظر: وهو النّظر َيه بغَير 
شَّهوَة َكِنْ مَعَّ حوفي تُوَرَانِهاء ف ففيه وَجِهانٍ في مَذْمَّبٍ أَحمّد. 

ا -وهو المَحكِينٌ عن نص الشافِعي وعَيره- دلا حون 

والثاني: يَجُوز؛ لأَنَّ الأصلّ عَدَمَْ تَوّرانهاء فلا يَحرُم بالشَّكٌ بل قد يكره 
والأوّلُ هو الرَّاجِحٌ كما أن الرّاجِحَ في مهب الشَّافِيِي وأَحمَدَ أن التَظر إلى وَج 
الأَجنَبيّة من عير حاجَةٍ لا يَجُوزه وإن كانّت الشَّهوّة مُنيَفيَة لأنّه يُخاف نَوَرانُها؛ ولِهَدًا 
حرمت الخَّلوة بالأجتبيّة لأنّها مَظِنَهُ الفتئة. 

ike bE 
سَذّها إذا لم يُعارضها مَصلَحَة رَاجحة.‎ 


ولِهّذا كان هذا النَّظَرُ الذي قد يفضي إلى الفتئة مُحَرَّمًا إلا إذا گان لمَصلَحَةٍ 
راجِحَة مثل نَظّر الخاطب والطَّبيب وعَيرهما؛ 
اال » وأمًا لطر لعي حاجَةٍ جَة إلى محل الفتئّة فلا يَجُو 

TT OE 
دَلِكَ؛ فإنّهِ إذا لم یکن له داع يتاج معه إلى النظّرء لم يكن النّظَر إلا ِا يَحصّل في‎ 
لين الذي كور ان بن لمكا ورور عر روفرف ب‎ 
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قَالّ: و e‏ التائب مِن سبع يَجِلِسٌ اليه 
ديا اضرق اضرو جا تسيو 


)م 


ولي 


حتئ يُرویٰ عن فتح الموصلي آنه قَالَ: صَحِبْتٌ ثَلائِينَ من الأبدالء كلهم 


يُوصِيني عِندَ فراقه برك صحبَةِ الأحداث. 
وقال بَعضُهم: ما سقط عَبدٌ مِن عَين الله إلا ابتََاهُ بصحبة مَؤُلَاءِ الأنتّان. 


م النظر يولد المَحبة؛ فيكَوْن علاقة التق التلى E‏ 
کیک یک 


و 


أن يَصِير تتيمّاء والمَيّم : المُعبَّد وتيم الله: عَبدٌ الله؛ فيَقَى القَلبُ عَبدًا لِمَن لا يصلّح 
أن یون آنا بل ولا خخادمًا. 
هذا نما تى به أهل الإعراض عن الإخلاصر لله لين فيهم وع ِن الشّركِ 


4 
7 


وإلّا فال الإخلاص كما قال الله عالق في حق يُوسْف الک۵ : «#حكدَإِك لِنضَرِفَ 


صرح سا ََ 


عله السو الحا ادم من ع دذ عبادئا المخلوصيرت 4 [يوسف:؛ .]١‏ 


)١(‏ الآنتان: جمع نتن» وهو الرائحة الكريهة. وقد وصفوا المردان بذلك تنفيرًا من صحبتهم 


ومخالطتهم. 
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فامرَأَةٌ العزيز كانت مُسْرِكَة فوَقَعَت مع تزوجها فيما وَقعت فيه من السّوى 
ويُوسُف عَلِنَوالسَكمْ مع عزوبَتِه ومُراوَدتِها له واستّعانتها عليه بالنسوّة وعقويتها له 
بالحبس عَلَىْ العِمَة - عَصمه الله بإخلاصه لله تحقيقًا لِقَولِه: وة O‏ 
لَاعِبَادَكَ د مهم الْمخَلصِيتَ * [ص :الى ۸۳]. 


ادي 


ا کے رک و - 


قال تعالی: # إِنَّ اوی ليس لك عم سلطن إِلَام نِأبَعَكَ من الحاو 4 
[الحجر:١٤].‏ 
والعَنْ هو اتباع الهَوّئء وهَذًا البَابُ من أَعظّم أبواب اتباع الهرّى»'. انتهى 


اا كيه نما 


و وء 


فلمل من أَوَلِه إلى آخره. و لْيتَمّل مَا گر منْ الاتفاقٍ عَلَى تحريم النظر بشّهِوةٍ 
ا LE‏ 
وأولّئ. 

وهَدًَا المُحَرَّم بالاتفاق؛ قد وَقَع فيه كثيرٌ مِن الئاس في رَمانتاء ولاييّما في 
البُلدانِ التي قد قَكَثْ فِيهًا الحُرّيّة الإفرنجيّة» ورَغِبَ e‏ رجالا ونساءٌ في مُشابَهة 
الإفرنج واتباع سَتَنهِم حَذْوَ الل بالتّعل؛ ؛ فان هَؤُلَاءٍ لا يَرَوْنَ بالتّظّر المُحَرَّم بأسّاء 
عِياذًا باللى من مُوجبات عَضَّبه وأليم عِقَابهِ! 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ 505 1). 
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و ص 


قال النَوَوِيّ رمه الله تَعالّئ: «وأمًا نَظَرٌ الرّجُل إِلَى المَرأَةِ فحرامٌ في كل شيء 
من بڌزها؛ فكذلك حر رم عَلَيهًا ليها النظَر إلى كل شَيءِ من بَدَنِهء سَواءٌ کان نَظَرُه ونَظَرُها 


E 


ONE‏ وال ة ة إذا كانتا أجنبيتين. 

وكَدَلِكَ بحرم عَلَئ الرّجُل الت ّى وَج الأمرد إذا گان حَسَنَّ الصُورّة راء 
کان نظَرٌهُ بِسَّهِوَةِ أم لَا؛ وسَّواء أَمِنَ الفتئة آم حاقهاء هذا هو المَذْمَبٌ الصَّحِيحٌ المُخْتارٌ 
عند العُلّماء المُحَققين. نّصّ عليه الشَافِعِيٌ وحُذَاقٌ أصحابه رَحِمَهُم الله تعالئ. 


ودليله: أله في مَعتى المرأة؛ فإنَّهِ يُسْتَمَى كما تشْئّمّىء وصُورَته في الجَمالٍ 
كصّورّة المَرأةٍه بل رُبّما كان كُثيرٌ مِنهُم أَحسَنَ صُورَةٌ من كثير من النْسَاء بل هُم في 


ر 


التّحريم أُولَئ لمَعنَئ آخَرَ وهو أنه يمَكَنْ في حَقَهِم من طَريقٍ اشر مَا لا َمَكَنْ من 
مثله في حَقٌ المّرأة217. 

قُلتُ: وقد گان إبراهيمٌ النّخَعِنُ وسفيان الثوري وغَيرُهُما من السَلّف يَنْهَوْن 
عن مُجَالَسَة المُردان. 

قال التَحَعِنٌ: «مجالستهم فتنة» ونما هم بمنزلة النسَاء)257, 

ورَوَئ ابن أبي الدّنيَا بإسنادو عن الحسن بن ذَكْوَانَ آنه َالَ: «لا تُجالِسُوا أولاة 
الأَخيّاءِ! فان لَهُم ضرا كضور النّسَاء وهم أَشَدَ فِتئَةٌ من العذارَئ70"). 
(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)١١/٤(‏ 


(۲) أخرجه الخرائطى في «اعتلال القلوب» .)۲١۸( )117١ /١(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: 19) (179). 
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وروی أو نيم ذ في «الجلية» من طَريقٍ القاسم بن عثمان» حدَثنا عَبدٌ العزيز بن 
010 


ا 


بي السّائِبٍ عن أيه قالّ: لأ خوف عَلَى عابدٍ مِن غلام من سَبعِين عَذرَاء 


17 سے ص 


وئ ابن أبِي الذنيا ياسنايه عن أبي سَهِلٍ الصَعلُوكي أله قال: ا( ن في 
هذه الأَمَة د قوم يقال يقال لَهُم: ا على ثلاثة أصناف» صِنفٌ او وصنف 
اسافخون مف اتعارن O‏ 

وقال الجُتَيدٌ بن مُحَمِّد: «جاء رَجُل إلى أبي عبد الله أَحمّد بن حَنبّل ومَعَه غَلامُ 
حَْسَن الوجه. فقَالَ له: من هذا الفه ؟ قال ابڼي» A‏ ا معك مَرَّةَ 
ا فلا قام قي له: أيّد الله الشيح إِنَّه رَجل مَستُورٌ وابه أفضَل منه. فقال 
أحمَدٌ: الَّذِي قَصذنا ليه من هذا الباب ليس يَمنَمٌ نة سِبْرُهماء عَلَى هَذَا رايا شيا 
وبه أخبرُونا عن أسلافهم)7؟؟. 

والآتّارُ عن السَّلّف في التحذير من النظّر إلى المُردانِ ومن مُجَالْسَتِهِم 
ومُصاحيتهم كَثِيرَة جا 

قال النَوَويٌ: «وهَدًا الّذِي دَكَرناه في ججميع هَذِهِ المَسائل من تحريم النّظَر هو 
فيمَا إذ لم تكن حاجَةٌ أمّا إذا كانّثْ حاجَةٌ شَرعِيّة فِيَجُوز النَظرء كَمَا في حالَة البيع 


.)7 71 /9( أخرجه أبو نعيم في «حلية الآولياء»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ۹۸) .)٠١١(‏ 

(۳) لأن الناس حين يرونه معك يظنون بك السوء؛ إذ هم لا يعلمون أنه ابنك. 
)٤(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» .)١71//١1(‏ 
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والشراء والتطبّب والشهادة وتّحو ذلك ولَكِنْ يحرم النَظر في هَذِه الحالة بشَّهِوَة؛ فإن 
و 


الحاجة تبي التظّر للحاجة إلَيهِء وأما الشّهوّة فلا حاجة إِلَيهًا. 


قال أصحابنا: النَّظَرٌ بالشّهِوَةٍ حَرامٌ عَلَى كل أَحَدٍ غَيرِ الرّوج والسَّيّد حتى يحرم 
عَلَى الإنسان تَر إِلَى امه وبنته بالشّهوَةِ». انتهی كَلامُه رَجمه الله تعای(. 

ولْيَامّل -أيضًا- ما ذَكره شَّبِحُ الإسلام ابن تَيّة رَحِمّه الله تعاّئ: من أن النَظرَ 
ى الزينَةٍ الباطِئّة من المرأة اشد من التّظر إلى عَورَة الرَّجُلء وكَذَّلِكَ النّظر إِلَى الأمرّد 
قد مي لل لبن روه قشل لان العراة والأمرة قعل التور ةوالت مكلاف 
عَورَّة الرّجل. 
ينمل - أيضًا- ما ذَكّره من أقسام النَظر إلى المُردان وإلئ الجسانِ من ذَواتِ 
المحارم وأنَّ النّظر إلى وجو الأجتَبيّة من عير حاجَةٍ لا يَجُوزء وإن كانّت الشّهوة 


منتفية؛ لآن النظر إليها من أسباب الفتئة» وما كان سببًا للفتئة فإنه لا يجوز. 


اع 
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آمل ذَلِكَ المَفتُونُون بشفور النّسَاء وتَكَشْفِهِن بين الرّجالٍ الأجانب: 


ولْيَآمَلوا -أيضًا- ما ذَّكّره من مَنْع الإماء الجسان من المّشي بين الاس مُتَكشّفات 
١ 5 ,‏ 7 و ب 

الرُءوس» وتعليل ذَلِكٌ بأنّه من باب القسادِء وهَذًا يُفِيد أن سُُور الكرائر وتَكَشْفَهُنَ 
5 9 م عو € >5 ىر 5 8ق 2 قن ت 

بين الرّجالٍ الأجانب أعظم وأعظم؛ لآن الحرائرٌ مَأْمُوراتٍ بالتسّتر التام عن تظر 


الرّجال الأجانب بخلاف الإماء وفِي سُفور الكرائر وتَكَسْفِهِنَ بين الرّجال الأجانب 


.)7١/5( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
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فت باب الفُسادٍ على مصراعيه؛ فاه لله المُسبَعان. 
وقد قرّر الإمام أَبُو العَبَاس بن تيوية يويّة وتلهيذه ابن القَيِّم -رَحمَةٌ الله عَلَّيهما- 
تحریم التظر إلى الإماء الجسانء وسَيأتِي كَلامُهُما قريبًا إن شاء الله تعالىا» مع الكلام 
على ُجوب تسر لاء عن الجا الأجائب 
ولْيتَآمّل -أيضًا- ما ذَكّره سيخ الإسلام -رَجمه الله تعالّى- من أن المُرْدَ 
الجسان لا يَصلّح لَهُم أن يَخْرّجوا في الأمكنة والأزمئة ّي يُخاف فيها الفتتة بهم إل 
بقدر الحاجّةء وأنّهم لا يُمكنون من التَبَرج» ولا من الأفعالٍ الى ا 
ولْيتأمل -أيضًا- ما ذَكّره من وُجوب سَدَّ الذرائع إلى اقساد إذا لم يُعَارِضْها 
مَصِلَّحةٌ راجحة. 
ومن أَعظّم ذَرائِع القَسادِ التي يجب عَلَى المُسلِمِين سَدّها: سُفورُ التَّاء 
كشن ين لجال الأجانب في الكلرات وتجايع الاس وأسواقهم 
ويس لِهَذِه الذريحة مُعارِضٌ من المَصالح الرَاجحةء وإنَّما مَدارُها على التَّشَبه 
ا وتمكِين الرّجال من التَمَنَع بالتّظر إل الأجتبيّات. وتَمكِينِهنَ من 
التَمَتع بالتظر إلى الرّجال. 
ولا يَخمَى عَلَى عاقل أن هَذَا من أعظم أسباب الفتَّة» وأقربٍ الذرائع 
76 هع 1١)‏ 


الفاحمّة؛ وهر -أيضًا- من انواع الّنا گما تدم في حديث أبي ري هَن 


8 


ے 
ع 
4 


لئ 


e 


یر 


(۱) يعني حديث: «العيّئَان رْنَاهُمَا النّظَرء والأذنان زْناهُما الاسْتِمَاع...»» انظر: (ص٤۲- .)٠٠١‏ 
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رلو كان عفد رجال اوليك الشيوة الضائعاك كل الضّياع أدَئ غَيرَةٍ عليه 
لأحَذوا عَلَىْ أَيدِيهنَ ومَتَعُومُنَ من السفور والتد ENE‏ 
ولمكفيه من ا بالنظر إِلَبهِنَ والتحدّثِ مَعَهّن في الخَّلّوات وغير الخلوات 
وعير ذلك» مما هو من أسباب الفِئّن ۰ القسادِي قال الله س 


ا و 7 و سل إ3 2 2ر 7 2 سكو سمح و 
ل 7 و e‏ ص 70 7 ٌ3 


س [فاطر :۸]. 


ولال تشاد ما ذّكّره اليح تَقِين الدّين رَجِمَه الله تعالّئ: من مَضَرَّةِ التّظر 
المُحَرَّم وسُوءِ عاقبته» فِيمَن اتبع هَواهُ وأعرَص عن طاعَةٍ مَولاه؛ فإنّهِ رْبّما E‏ ا 
كالأسير في فض امور لي يعدت قل العذاب بل وعدت بک -أيضًا- وسو 
2 ت ع ,۽ 
عَلَئ أنواع المَشاقٌ والمكاره؛ ويكون المَنظُورٌ إِلَبه كالسيد للناظر» وقد لا يَصلح أن 
يكو ادما له فضا ع أن يكون أخا. 
لمعي سب ايه ليه 
الأكبّره وبَعضُهم يَرتدٌ عن الإسلام بِسَبَبهه وقد وَقَع لبَعضهم الرّدَهٌ والمَوتُ عَقِبّهاء 
فا و هيا دابالة م مكاي ان وا 
ثَالَ ابن الجوزيّ رَحِمَه الله تعالئ: «لِيَحْدَرِ العاقِل إطلاقٌ البَصّر؛ فان العَينَ 
4 2 ر 4 7 8 - 7 ا 1 72 5 و 
َرَى غَيرَ المَقدور عليه على غير ما هو عليه ورْبّما وَقَع من ذَلِكَ العشق؛ فيَهلِك 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 
البَدَنْ والديرة جما فمن ابٿلي بشَّيءِ من ذَلِكٌ ليکر في عيوب التساء) 2302 

قُلتُ: وكثيرًا ما يُحسّن الشيطانٌ بعضّ النّسَاء والمُردانِ للنَاظِر إلَيهِ حتى يه 
به والمَنظور إِلَيهِ غير > حَسَن في الحَقيقة» وهَذًا معت قول ابن الجَوزِيٌ: «إِنَ العينَ 
رى غَيرَ المَقدور عليه عَلَى غير ما هو عَلَيه). 

وقد رُوىَ عن مُجاهِدٍ أنه قَالَ: «إذا أَقبَلَتْ المرأة جَلّس إبليس على رَأسها 
َرَيّنها لمن يَنظرء وڌا برت جَلّس عَلَى عَجِيرَتها(' ينها لمن يَنظر 9 . 

وأَبلّغ موا اا مبَاَلنَدءَلتَهِوسَلهَ: إن مره قبل في صورَةٍ ةِ شَيْطَانِ 
وَتَدبرٌ في صُورَةٍ شَيْطَانِ). رَواه الإمام ا ومسلم وأهل الح إل اين ماجه من 


(€) 
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وک أن الرَجِالَ مَامُورون عض الف عن الأجنَييّات من الاك وعن 


العُرْدانِ الجسانِ ححشية الافَِانٍ بهم فَكَذَلِكَ النْسَاء مَأمُوراتٌ بعص الطّزف عن 


.)٠۱۸١ /۸( لم أقف عليه من كلام ابن الجوزي» وذكره ابن مفلح في «الفروع»‎ )١( 

(۲) أي: من حيث الإغراء والفتنة ہا. 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۲/ ۲۲۷). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰) .)١551/(‏ ومسلم(507١).‏ وأبو داود .)5١0١(‏ والترمذي 
)۱10۸(« والنسائي في «الكبرئ» (۹۰۷۲). 
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الرّجالٍ الأجانب ححشية الافتئّان بهم. 


والدَّلِيلُ عَلَ ذَّلِكٌ: قول الله تعالن: # وقل للْمُوْمِنتٍ يَفْصْضْنَ من برهن 
تحنل وا 


رجن € [النور:1]. 


وفِي «(المستد) ال تسن أبن دَاود) واجامع التَرمِذِيّ)» عن 
قالت: كنت عند ر سول الله صََنَه N ١‏ 00 
َعدَ اَن أمزنا بالججاب» فقال التب صَزَنَعََنوَسَلّ: «الحتّجبًا نة فقلنًا: يا رَسُول الله 


أعمّئ لا يُبِصِرّنا ولا يَعرفنا؟ فقال الت صََّلنَعلَهوسَله: «أفَعَمْيَاوَانِ أَنتُمَا؟! 
أَلَسْتَمَا تُبْصِرَانِه؟!. قَالَ التَرْمِذِيّ: «هَذَا حَديثْ حَسَن صَحيحٌ»» وَقَالَ اا ا 
حجر : (إسناذة قَوي) ورد هو والنْوّوِيٌّ عَلَى من تكلّم فيه بير يا 
ثم إن نظَر المَرأَةٍ إلى الرّجُل الأَجتِيَ لا يَحِلُو من أن يَكُون بشَهِوَةٍ أو بير 
شَّهِوَةِ؛ فالمُقترن بالشَّهِوَةِ حَرامٌ بالاتفاق» حَكَاه النَوَوِيٌّ رَحِمّه الله تعالَىء كما سَبأتي 
في كَلامِه قَريبًا بعد سط . 


وأمًا الخالي من الشَّهِوّة ففيه ولان للعُلّماء: أصَحُهُّما النّحرِيمُ للآية التي 


(۱) أخرجه أحمد (597/5) »)۲٣٥۷۹(‏ وأبو داود ».)5١١7(‏ والترمذي (۲۷۷۸)» وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (9/ ۳۳۷)» و«شرح النووي على مسلم» »)٩۷ /٠١(‏ وضعفه الألباني في 
«إرواء الغليل» (5/ )5١١‏ (١٠۱۸)ء‏ وقال في «السلسلة الضعيفة» )849/١5(‏ (050/8): 
(منكر). 


.)٥۲ص(‎ 62 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٦‏ 


ذَكَرْناء» ولحدیث م سلمة كته الذي ذكرناه. 


واحت من ذهب إِلَىْ الجَواز بحديث عائِشة ري ته قالّت: « رايت رَسُولَ 
الله صاكليووسار يَستْرنِي بردائه وأا أنظر إلى الحَسّة يَلْعَبُون في المَسجد». 


e 3 


واحتّجُوا -أيضًا- بما رَوَاهُ مسل وأبو داد والسائق عن فاطِمّة بنتِ قيس 
ن تا: أن الى تيوس َال لها: «اغَدّي في بَيْتِ اب 


َعم تَضَعِينَ يبك عِنْدَهُ...» الحَديق (5). 


ان 


وقد أجابَ النْوَوِيٌّ عن هَدَينِ الحَدِيئَينِ بجَّواب حسن. 

فما حديث عايْسّة يته فقا فِي الكلام عَلَيهِ: «فيه جوا نَظر النْسَاء إلى 
عب الرّجال من عير نَظَرِ إلى تفس البَدَنَء وما نَظَرٌ المَرأة إلى وجه الرّجُل الأجنب» 
فإن كان بشَهوَةٍ فحَرامٌ بالاتفاق» وإن كان بير سَّهِوةٍ ولا مَخافَة فت e‏ 
جهن لأصحلتاء أصشهما: تحريكه٠‏ لقوله تعالن: لوطل لنت مقط ين 
صر هن 4 [النور:1]. ولقوله صَإِّلنََْنَهوَسَلمَ لأمّ سَلّمة وأمَّ حبيبة: اين عَنْهُ) 
أي: عن ابن 1 مکتوم» فقالتا: إِنَه أعمّئ لا يُبصِرّناء فقا صََتَهءَلِوسَلَه: «أفَعَمْيَاوَانٍ 
E E E TC LC E‏ ۴ 
و عدن 
)١(‏ أخرجه البخاري (07775)) ومسلم (897). 
(۲) أخرجه مسلم ,.)١580(‏ وأبو داود »)۲۲۸۲٤(‏ والنسائي (7”50). 
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وعَلَْ هَذًَا أَجايُوا عن حَديث عائسّة رتا بجوابين: 
وأقوامما: أل لیس فب أنه نرت إلى وُجُوهوم وأبدانوم؛ وإلما ترت وتوم 
وجرابهم» ولا يَلرَمُ من ذَلِكَ تہ تعمد النّظر إِلَى البَدَنْء وإن وفع النَطَرُ بلا قَصِدٍ صَرَكَنه 
الل 


والثاني: لعل هَذَا كان قَبلَ رول الآية في تحريم التّظّرء وأنّها كات صَغِيرَة قبل 
ُلوغهاء فلم تكن مُكَلَمَةَ عَلَى قول مَن يَقُول: إن للصَّغير المُراهِقٍ النَظَرَ؛ والله أَعلَمُ). 
انتَمّئ كَلامّه رَحِمّه الله تعالّی» ولا مَزِيدَ عَلِيهِ0١2.‏ 
ا ا ا سَلّمة راء عند ال 
موس حِينَ دَحَل عليه ابن 1 مکتوم؛ والصَّوابٌُ أَنّها مَيمُوئة كَمَا تقَدّم في 

غنيك د ی از الس ل کا و لل مه ارين يضر 
اسا را غل 

وأما حديث فاطِمّة بنتِ قيس يها قَالَ النوّوي في الگلام عَلَبه: «قد احم 
بعص التاس بهذا عَلَّى جواز نَظر المرأة إِلَئ الأجِنبِيَ بخلافِ تَظره إلّيهاء وهذا قَولٌ 
صَعيفٌ» بل الصَحِي الْذِي عَلَيهِ جُمهورٌ العُلّماء وأكثرٌ الصحابة: أنه يحرم عَلَىْ المَرأة 
لتر إلى الأجنيَء كما يَحرّم النّظر إِلَيها؛ لِقَولِهِ تعالّى: #فل لِلَمُؤِْنيت يَحْضُوأ مِنْ 
ابره 4 [النور:۳۰]» # وق لَلْمُوْمستِ يعْضصضن من أَبصلرهن 4 [النور:١‏ "]. ولأن 


.)١185 /5( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 


الفتتة مُشْتَرَكَة وكّما يَحافٌ الافتتان بها تخاف الافتتانَ به. 


ص 


ووسر : «اختجبا مِنْهُ)» فقالتا: إنّه أعمّئ لا يُبصِرء فقا النبغ صرالهعيوسار: 
أ َقَعَمْيَارَان انتما فليس تَبْصِرَانه؟ !) . وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذی وغ هما 


25 وو ّي و کے 


َال التَّرَمِذِيٌّ: حديث حَسَّن. ولا يُلتَقَتُ إلى فذح مَن قدّح فيه بير حُجّة مُعتّمّدة. 


وأمّا حديث فاطِمّة بنتِ قيس مع ابن أمَّ مكثوم؛ فليس فيه إِذْنْ لها في النَظر 
یہ بل یو أنه من نده ين قر یری وأمرها بالانتال إلى بیت ابن ام مكثوم, لان 
MS eS Ea‏ حتی إذا وَضَعَت ابه 
ترز روا إليهاء وهي مَأَمُورَة بعص بَصَرِهاء فيُمكنها الاحيرَارٌ عن انر بلا مَسَمَة َ0 


ان هات ا a‏ انتھیٰ 


وثَالَ أيضًا: «وأمًا نَظَرٌ الرّجل إِلَى المرأة فحَرام في كَل سَيءِ من بَدَنِهاء فكَدَلِكَ 
حرم عَليها النظرٌ إِلَئ کل سَيءِ من بَدَنِه سَواءٌ كان نَظَرهُ ونّظرُها بشّهوّة أم بعَيرهاء 
وال بَعضُ أصحابنا: لا يحرم نَظَرُها إِلَى وجه الرَّجُل بِغَير شَّهِوَةِء ويس هَذَا القَولُ 


١ ات‎ 1 7 


.)91//١١( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.)7١7/5( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )۲( 
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قد قال الشِّحٌ مُحَمّد بن يُوسُْفَ الكافيٌ التويِيئٌ في كتابه «المسائل الكافيّة 
فى بيان وجوب صِدقٍ خَبر رب البريّة) 6ة «المُسأَلَة التاسعة والثّلانُون: «كَثيرٌ من 
النّسَاء يَتَساهَلْن مع الأجير والنّصرانِيَ واليَهودِيٌ» فلا يَحتَجِبّْنَ مِمّن ذكر! 

وذلك ناش عن أحد أمرين: 

- إِمّا ججهلهن بالحكم الشرعي: وهو عدم المَرقٍِ بِينَ الأجير وغيره وبين 
ري 

_- ما لِقلّة دينِهن. 


وكَذًَا يَتَسَامَلْن ولا يَسْتَيَرْن من الرَجل الأعمّاء ار 


ع ر ر ب ے اھ ےو رس 
لاغ وك روت آم سَلَمَة قَالَت: كنت انا و ميموتة عند النبئ صا اللهَعَلِْدِوْسَامَ 


و 24 ٤‏ 
فاستَأدّن ابن اَم مکتوم» فَقَالٌ لنا: «احتجبا منة)» فقلتًا: أو لأاع ؟ فال ال 


ورس : «أَفَعَمْيَاوَان أَننُمَا؟ .)20)2١1()!‏ 
(٥)‏ 


ل £ و ر Kr‏ ت 
وقد تظافرّت الآدلة من الكتاب والسنة على مَشروعية التسّتر للنساء في جميع 
ابد 


بدَانِهِْنَ إذا كُنَّ بحَضرَة الرٌجال الأجانب. 


(۱) تقدم قرا 
(۲) انظر: «المسائل الكافية» (ص:۲۷). 


- © أله اع‎ lils 
CONG® 1 مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ 


فما الأول من تاب الله تَعالّئ كَفِي ثلاث آياتٍ منة: 
الآية س قوله تعالی: وا يبيبح زهي إل ما طهر ونه وَلِصَرِينَ 


05 
س 


يحمرهنٌ عل هن € [النور: ۳ الآي. 
الدع ىس هافو 

قال ابن مسعود رنه ؛ #ولا برب زبتتهنَّ € قَالَ: اا ل 
ولا فرط ولا لاد 00): #إإلّاماظهرَ ينها » قَالَ: «التِيابُ». رَواه أبُو بكر بن أبي 
شَّيبَةَ والحاكم من طريقه وقال: «هَذَا حَديّث صَحيحٌ على شرط مُسلم ولم يُخرجَاه) 
ووافقه اذَه في «تلخرصه»". 

وقال ابن كثير رَحمه الله تعالّئ في تَفسير هَذِه الآية: «أي: لا يُظْهِرْنَ سينا مِن 
الزيتة للأجانب إلا ما لا يُمكِن إخفاؤٌه. قَالَ ابن مسعود ويدََيََعَنُْ: «كالرّداءِ والثباب»؛ 


.و 


اوور 


بیغ اکان اا ا تم ا ای ا ع وارد 
أسافل الثياب فلا حَرٌ عَرَجَ عَلّيها فِيه؛ لان هَذَا لا يُمكنها إخفاؤّه» ونَظِيرُه في زي النْسَاء 
ما يَظهر من إِزَارِها وما لا يُمكِن إخفاؤٌه. 


وقال بقولٍ ابن مسعود: الحسَنُ وابنُ سيرين وأبُو الجَورَاءِ وإبراهيم يم النّحَعِيٌ 


فد 


)١(‏ الخلخال: سوار من الحلي تجعله المرأة في ساقها. والشنف: ما تعلقه من الحلي في أعلئ 
الأذن. والقزْط: ما تعلقه في أسفل الأذن. والقلادة: ما أحاط بالعنق من الحلي. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (057/7) »)۱۷٠٠٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
ا الا 

(۳) المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها. انظر: «القاموس المحيط» .)7201//١(‏ 
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١‏ 5 و 9 a‏ 720 و 
E‏ 0-7 -ه 


كو ام لهي وه 4 ١‏ ال ا عيبا و كديا 5 وروي عن 
بن شت وعطء یکره تعب بن موأ اله رالشاد وإبراهيم يم النخعيت 


9 ارط 2501 0 57" 
وفي رواية عَنَهُ بهذا الإسناد قَالَ: «الرَيتة زِيتان: فزيتة لا راما إلا الزَّوحُ: 
لخاد والوار ورت اها الا جات وهي الظَاهرَة من الثياب. 
وقال الزُهرِيُ: «لا يَبْدُو لهَؤُاءٍ اين سَمّئ الله مِمّن لا جل له إلا الأسورةٌ 
والأخيرَةٌ والأقرطِةَ من غير حَسْرِء وأمًا عامّةُ التاس فلا يبدو لَهُم مِنهًا إلا الحَواتِمٌ». 
وقال مالك عن الزهري: لالا ماظه رينها * : «الخاتم والخَلحَال». 
ويَحتّل أن ابن عَنّاس ومن تابه أَرادُوا تَمسِيرَ ما ظَهّر منها بالوجه والكين. 
وهَذَا هو المَشهور عِندَ الجمهور». انتهیٰ کلام ابن كثير رَجمه الله تعالً 257, 


اال الأول ارلا لاما عن ابن عباس SES‏ لِمَا سيأتِي عنۀ في 


)١(‏ ويقال له أيضًا: المعضد والمعضاد» وهو: ما تلبسه المرأة على العضد من الحلي. 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)٤٥‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` پو 


تفسير قولِه تَعالا: 26 نيت رةه [الأحزاب:59] » وما سياتي عنۀ - 
أيضًا- فى الحَدِيثْ لني متناو ابت 


م ہے ص او سرج و ٠ 0 4 e‏ < 
وقول ابن مَسعْودٍ ووَعَيَدَْنَهُ ومّن وافقة هو الصجيح في تفسير هَذِه الاَية 
2 5 ار ےر لھ ر اس 34 م و 
لاعتِصَادِه بآيّة سُورَةٍ الأحراب» وهي تاا | الى قل وبمك وباك 
م ص > چو © ل جح مله ٣‏ 2 
ونساء لْموّمِنِينَ یت عن كن ا ذلك أدذه أن يعرفن فلا ودين 
[الأحزاب:0]. وسَتأتي مَسْرُوحَة بَعدَ قليل. وبالأحاديث الكَثِيرَةٍ كما سنُورِدُها قَريبًا إن 
شَاءً الله تعالئ. 
ونذكرٌ قبل َلك لاما حَسَنَا سيخ الإسلام ابن وة -رَجمه الله تعاّئ- على هَذِه 
الاي والايتين الور ن بعدهاء وإِنّما لم اذكه في هَذَا ا لاشتماله عل س 
الآيات الثلاث yy‏ عدخ د 
تال شی الإسلام 5 العَبّاس بن دوه رحمه اله تَعال: واا قل E‏ 
في الرَيتة الظَهِرَة عَلَْ قَولَينِء فقال ابن مَسمُو: هي الَيِابُء وال ابن عباس ومَن 
رَاقَقّه: هي ما فِي الوّجه واليّدِين مثل الكحل والحَاتم». 
قَالَ: «وحقيقة الأمر أن الله جَعَل الزيتة زيتتين» زينة ظَاهِرَة وزينة غيرَ 
ظاهرَة» وجوز لها إبداء 5 الظاهرَة لغير الزوج وذُوي المحارم» وأمَا الباطئة 
2 ع2 
وقَبلَ أن تنزل آية الحجاب كان النْسَاء يَخْرّجْنَ بلا جلبّاب. يَرَى الرّجال وَجِهَهَا 
ويَدَيهاء وكان إذ ذَّاكَ يَجُوز لها أن تظهر الوّجة والكفين» وكان حِيِئَئذٍ يَجُوز النَظرُ ليها 


- الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور 


يَجُوز لها إظهاره تم ثم لما انر الله عجل آية ة الججاب بقوله: يا الى قل 
بن تنيت a e‏ [الأحزاب:09] حَجَبّ 
النْسَاءَ عن الرّجالء وكان ذَلِكَ لَمَا تزوج لي اهسار رينت بنت جحش 
رتا ذأز ى التب صََلتَةعلووْسلَهَ السثْرَ ومَنَعَ أنسًا أن يَنظرٌ. 


َه f‏ سے و ا لے ےہ 5 7 سر 0 س رص 2 
هو سر جو 


ع مر 


اروك وتاك وسا الْموّمِنِينَ 


0 


ما أمَرَ الله ألا يُسألْنَ إلا ِن وَراءِ ججاب» وأَمَرَ أزواجَه وبّناته ونساءً المُؤْمِنين أن 
دين عَلَيهِنَ من جَلابِيبِهنَ؛ والجلبابُ هو المُلاءَة» وهو الَّذِي يُسمّيه ابن مَسعُودٍ وغَيرُه 
الرّداءَ» تسمه العامة الإزار هو الإزارٌ الكبيرُ الَذِي يُعَطي رَأْسَها وسائرٌ بَدَنِها وقد حَكئ 
بيد وغَيرٌه أنّها تدنيه من قوق رَأسها فلا تظهرٌ إلا عيئها؛ ومن جنسِه التََّابُ؛ فكنّ التساء 
يتين وف الصّحيح: «إِن الْمُحْرِمَة لا لا لتق قب وكا تلبس الْفَفَاريْنَ. 


فإذَا كُنَّ مَأمُوراتِ بالجلباب وهو سَثْرٌ الوّجِهِ أو سَثْرٌ الوّجِهِ بالتقاب» کان حِيئَئِذٍ 


0 5 و س # ع 2 
الوَجْهُ واليدانِ من الريتة الي ارت ألا تُظهرَهَا للأجانب» فما بَقِي يحل لجاب 
لتر إلا إِلَى الثياب الظَاهِرَة. 


اس 


ا مریر * عاس دگ ال الأمكر.) انكر ١‏ کا 


شيخ الإسلام ابر ا هة ا 


.)١ ٠14/77( «مجموع الفتاوی»‎ :رظنا)١(‎ 


3 © © © © ه ه٠»‏ © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ جعت 


< ميو مودصم هن ع 


وقد تَضَكِّن قوله تعالی: وَلْصيرِتنَ برهن عل يوبن € [النور:١+1‏ أَمْرَ الَاء 
بتَعْطِيّة وجوهِهنّ ورقابهن. 
وبَيانُ دَلِكَ: آن المَرَةَ إا گات 4 رة ِسَدْل الجمارٍ من رَأْسهَا عَلَى جَيْبها 
لتَسترٌ صَدرّهاء ي مَأَمُورَةٌ ضِمنًا بِسَثْر ما بِينَ الرس والصَّدرٍ وهما الوّجِه والرَّقَبَة 
بحن كر اا لهل بأ ذل الجا إن أن فرب على الجيب لا أذ 


ایز اا ان مد چە 
حسناء فوَجُهها اى وأَحسَنْ عِندَ التاظرين من كل زيئة ية تكون عَلَيهاء والنَاظِرُ إِنَّما 
ينظر في الخالب إِلَى الوجه» ولاسِيًّما إِذَا گان حَسَنّاء والفتتةٌ غالبا إِنّما تكون بالتّظر 


ليه لا إلى الجِلية والثياب. 

وإِذَا كانت المَرأَةٌ مَأمُورَة بِسَثْر ما عَلَيهًا من الخُلِيَ عن نَظر الرّجالٍ الأجانب» 
خشية أن يفتتنوا بها اَن تمر بسر وَجههًا االو قنع ا 
الافتتانِ بها في الغالب أولئ و ولاعت ا تحال هى النْسَاء عن إِبِدَاءِ 
ِيتَتهنَ بالأمرٌ لَهُنَّ أن يَصرِبْنَ بخمُرهنَ على جُيُوبِهنَ ليَستزد وُجِومَهُنَ ورقابهن 


وصّدورَهُنَ فِجَمَعَتْ الآية الكريمة بَينَ سَثْرِ الزيتيْنِ كِلتيْهماء ففي الجُملَةٍ الأول 
0 سَيْوُ الزيَة المَجِلُوبََ» وفي الجُملة الأخرّئ سَئْرٌ الزيئةِ الِلْقية والله أَعلَمُ. 


و 2 2 ع سرس و سوسا م اس ن 
وقد رَویٰ ا في «صجيجه» عن عروّة عن عائشة وََلنَدَعَتهَا قالت: (يَرَحَم الله 
عل 


yg pg 


O EES‏ ما انر الله: [ولضرین عخمرهن عل وبين # [النور:1.] شَقَفَنَ 
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له ر | > م 20 )ع عاز.اء 0 7 0 (A‏ 
مر وطهرم فاختمّرن بها"». ورّواه ابو داود فِي ١‏ سَننها وابن جرير في (تفسيرو) نحوه / 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح البّاري): «قولّه: «فاختَمَرن بها)؛ أ ا 
وُجِومَهُنَ وصِمَةُ دَلِكَّ: أن تَضَعَ الخمار عَلّى رَأسها وترّمِيَةُ من الجانب الأيمَن عَلَى 
العاتتق الأيسر وهو التَمَنعء قَالَ المَرّاء: كَانُوا في الجاهليّة تَسدُلُ المرأة خمارّها مِن 
وَرائِهًا وتكشِفُ ما قُدّامَهاء أن بالاستّار»(؟). 


ce Ah. 2‏ ب سه قم و 2 
سيوس ا ای ا ان 


الي OOO‏ 
وفي «صحيح البخاري» -أيضًا- عن بنتِ شيبة: «أن عائسّة رة 
كَانّت تقول لكا ترَلَت هذه الآية: #وَلْيِصْرِينَ مره NHS‏ [النور:٠۳]‏ أححذنَ 


غور و ى .ل 


َزْرَهَنَّ فشَقَقتها من قبل الحواشى ي فاختمَرْن با»(٤).‏ 


وقد روا أبو داود في «سَيِه» من حَديثِ صَفِيّة بنتٍ شيبة عن عائشة روو تَدُعَنْها: 


(أنّها ذَكَرَتْ نِسَاءُ الأنصار» فأثڌت عَلَيِهنَ وقَالّت لَهُنَ عرو زقالت: لما لت 


الور عَمَدْنَ إل خُجُورٍ أو جوز مَناطِقَهن -, شك أبو كامل الجَخدري 


.)۲٠۲ /۱۷( وابن جرير في «تفسیره»‎ »)5٠١7( وأبو داود‎ »)٤۷٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)54٠ /۸( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۸/٠١(‏ 

.)517/59( أخرجه البخاري‎ )٤( 


صر 


)0( ل E‏ المارر. قال ابن الأثير فِي «النهاية» :)555/١(‏ «قَالَ 
الْخَطَابِيُ: الحجور -يغني بالرّاء- لا مَعْتى لَهَا هَاهتاء ونما هو بالڙاي» يعني جَمْع حَُجَر ج 


3 .© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1١‏ و 


و ا م فق 1 OO E‏ 
ميم ابى داود- فسممنهن فاتخلنه خحمرًا» : 


َء ١‏ ع لطا قد م 1 000 - 0« 

وروا ابن أبي حاتم من حَديثِ صَفِيّة بنتِ شيبة» قالت: ١بَينا‏ تحن عند عائشة» 
ea‏ 0 و کس E‏ 1< 
قالت: فذكرن نِسَاءً ريش وفضلهن» فقالت عائشة ي ةا: إن لِِسَاءِ ريش لَمَضْلَا 


ص لي سا 


NER E REN 


لله بر لتقتو الور #وليضرين خمره هن عل جو 4 [النور:۳۱] فانقلّب رجالَهُنَ 
يهن يتلون عَلَيهِنَ مَا أَنْرَلَ الله ا ياء ويو الج عَلَى امرَأَيَه وابنته وأخته 


3 


وعَلَى کل ذِي قَرابَتِه فما مِنهُنَّ امرأة إلا قَامَت إِلَى مِرطها المُرَحَل 27 فاعبّجَرَتْ به 
تصديقًا وإيمانًا بمَا نر الله مِن كتابه فَأَصْبَحْنَ وَراءَ رَسُول الله اووس 
مُعتّجراتٍ كَأنْ عَلَى رُءوسِهن الغِربانَ0©. 

والاعتِجَارٌ: هو لف الجْمَارِ على الرّأس مع تغطية الوّجه. 


و 


a‏ و < 0 ٠‏ 0 5 ھر نط :5 ك 8 8 2 ا 


س | سل 0 8 ابه 2 1 سے مه 0 8 0 
بعمَامَته ما يَرى وَحَشِيٌ منه إلا عينيه ورجليه): الاعتجَار بالعمامَة: هو أن يَلفها على 


كاله جَمْع الجَمْع. وَأَمّا الحُجور بالرَّاءِ فَهُوَ جَمْع حَجْر الإِنْسَانِ). 

. (TTT) 6 وحسنه الألباني في (اصحيح بي داود»‎ «(41° ٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(5) أي: الذي نقش فيه تصاوير الرحال» وهي جمع رَحل» وهو ما يوضع على ظهر البعير عند 
الركوب عليه. 

(۳) أخرجه ابن 5 حاتم في «تفسيره» (۸/ هلاه ؟) .)١55٠05(‏ وضعفه الألباني في «غاية المرام) 
(ص: ۲۸۲) .)٤۸۳(‏ 
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رَه ويرد طرّقَها عَلَى وَجهه ولا يَعْمّل مِنهًا شيئًا تحت دَقَنه»'). انتَّهَى 
2 ر غير ر حر رھ ےر 0 ب سم ص سا آله 
الآية الثانية: قول الله تعالى: # وَالْمَواعِدُ من الشساء لت لا رحو نَكلحا فاش 
ر ص4 عع و‌ رت وص ے < ساح > ر 
ع هرى تاح أن بسن اھک کے غير م و ر ق 


م 


ھک وله سييع لیم علىم # [النور:٠٠].‏ 

قال ابن الأثير: «القواعد جَمع قاعِِ» وهي المَرأة الكَبِيرَةٌ المُيستة»(". 

وتال البَعَوِي في «تفسيروا: «قَالَ رَبِيعَة الرّأي: هُنَّ العْجّر للاي إذَا راهن 
ج استقذروهر فأمّا مَن كانت فيهًا من جَمالِ» وهي 0 الشّهوةء فلا 
تدخل في هَذِه الآية»". انتَهّ. وهذا اصح ما قِيلَ في تفسير القواعِد. 

قال أو حَبّانَ: ١وحَقِيقَة‏ الج إظهَارٌ ما يجب إِخفاؤُُ ولو غَيرَ قاصِدَاتٍ المج 
بالوّضعء ورُب عَجُوزِ يبدو مِنهًا الحرصٌ عَلَئ أن بَظهَرَ بها جَمال». انتهّى(). 


وتال ابن مسعودٍ ينه في قوله: فلت هک جْنَاحٌ أن صعب 

اھک * [النور:10] قَالَ: «الجلبات أ 

.)١180 /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر»‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)۸١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 57). 

(5) انظر: «البحر المحيط في التفسير» (۸/ .)۷١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبيرا )٠١9/9(‏ (”407). والبيهقي في «الكبرئ» )٠١١/۷(‏ 
(107). وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ .)١5878( )575٠‏ وابن الجعد في (مسنده» 
(ص: .)١55()51١‏ 
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ال ابن كثير: «وكَذَلِكَ رُوِيَ عن ابن عباس وابن عمّر ومُجاهِدٍ وسَعيدٍ بنِ 

جير وأبي الشعثاءِ وإِبرَاه هيم النَّحَعِيَ والحَسّن وقَتادَةَ والزّهرِيٌ والأورَّاعِيَ وغَيرهم. 
وتال بُو صالح: تَضَعٌ الجلبابٌ وتَقُوم بين يدي الرَّجُل فِي الدّوْع والخمار. 
وقال سَعيدٌ بن جُبَرِ وغَيره في قِراءةٍ عبد الله بن مسعُود: (أنْ يَضَعْنَ مِنْ 


ا 07 ف 227 0 و ا ار رغ 7 ع 2 ا ي 
ثيابهن): هو الجلباب فوق الخمار» فلا باس أن يَضعن عند غريب أو غيره بعد أن 


وقال سعيد بن جُبير في الآية عير مارجلت َة € [النور:10] يَقول: لا 
يتبرّجْنَ بضع الجلباب ليرَى ما عَلَيهِنَ من الزيتة. 
ر کر وکو ع 4 3 i‏ 
وقوله تعال: #وأن يسْتَعْفِفَْ حَيْرٌ له € [النور:٠٠]؛‏ أي: وتزك وَضْعِهِنَ 
لابن وإن كان جا اغ وأفضل 20054 ا 
وَقَالَ البَعَوي: لون : 9 aT‏ ستعففرح * فلا فلا يَلقِينَ الحجات والرّداء 0 
کی ھر € ۲. 


رو و > 


وقال أبو يان : ورن مین ) عن وضع الثباب و 1 الات 
اقل َه 9وک یځ € یکا ئول کل قال عي € بالمقاصد؛ وفي كر هاتين 


عه 0 بن فيه 7 ٠‏ في ۳ 9 
الصتّين توعد وتَحَذِيرٌ»” انت 


.)۸٤ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)17 /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)۷١ /۸( انظر: «البحر المحيط في التفسير»‎ )۳( 
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رت 2 و ا ٠‏ ص م 1 ت ۴ 2 
ورَوّى سَعِيد بن مَنصور وابن المُنذر والبيهقى في «ستنه» عن عاصم الأحوّل 


ر ت اس و ر 2 ا هه 

قَالَ: «کتا تدخل عَلَىْ حفصّة بنتِ سِيرِينَ» وقد جعَلَتْ الجلباب هَكذا وتَنقَبَتْ به 
3 م چ 1 O‏ ا ر ر م ماس سم و 

فتقول لَهَا: رَحِمَكِ الله قَالَ الله تعالی: ٭ وَالْمَوعِدُ من السك الت لا رجو يكحا 


ر ص چ کے حو سد ل 


شح مھ جاح أن بے يا برك عر مرحت رَو € [النور:10] هُو 


ر 


a <‏ عر ور 


الجلباتٌ» قال: فقول ES‏ نه فتقول: #وأن Og‏ 
هك فتقول: هو إثبات الججاب»(. 


ومَفهومٌ الآية الكريمة: ل ا ين التكاح بعد وهي التي قد بت قي فيها 
فيه من جَمال وشَّهوةٍ للرّجالِء فلي نت ناگی قرز ھا کی ب 


ع 


ثيابها عِندَ الرّجالٍ الأجانب؛ لان افتتاتهم بها وافتتاتها بهم غير مَأَمُونٍ. 
الآية الثالثة: قول الله تعالى: #إيتأمها الي قل لأرويك وبايك وشا الْمؤْمِِينَ 
يزيت عل من بهن ذلك أده أن یعرش فلا مون وکات ال حَهُورًا َا 4 
[الأحزاب:094]. 
قال الجَوهَرِي: «الجلبابٌ: الملحَمَة»". 


3 
ص 


95 ى ٠‏ 5 ہے A‏ سس 4 ن او رہ 
وقال ابن حَزم: «الجلبابٌ فِي لغة العَرّب التي خاطبنا بها رَسول الله صبَلنَعَلَوََ 
هو ما غطیٰ جويع الجسم لا بَعضّه0("). 


(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ »)١٠١۳١١( )٠٠١‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
(۲۲/7(. 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري .)3١١/١(‏ 

(۳) انظر: «المحلی بالآثار» .)۲٤۸/۲(‏ 
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لا ار الان ما تقطن وار ا ا 
و چ نير 7 be hS‏ تغط به 2 ل E a‏ و ورار 
قال اله 2 ETT‏ اق 3 ال2 الغا () 
و لبغوي: «هو الملاءة التي تشتمل بها المَرأة فوق | رع والخمار» : 
وقَالَ ابن كثير في ١تفسِيره):‏ «هو الرّداءٌ فوق | لخمار. اله ابنُ مَسعْودٍ وعَبِيدَة 


لز 5 و 72 00 د و أ 
ls‏ الصري وسَعِيدٌ بن جُبير وإِبرَاهِيمُ النَحَعِنُ وعَطاءٌ الخْراسَانِيٌ وغيرٌ 


واحد»0©. 


رام مساق 


بن أبي حاتم وابن مَرَْوَيْهِ عن ابن عباس يڪٽا في هَذِه 


وروی ابن جرير وابن أ 


الآية قَالَ: «أْمَر الله نِسَاء المُوْمِنِين إذا حَرَجْنَ من بُيُوتِهِنَ في حاجَةٍ أن يُغطين 


وجُوهَهُنَ من قوق رُمُوسِهِنَ بالجّلابيب ويُِدِينَ عَيْنَا واحِدَةً)(24. 


وا 
1 


ورَوَئ الفريابيُ وعَبْدَ بن حَُمَيدٍ وابن جرير وابن المُنذِرٍ وابن 


1 سے ر 


محمد بن رين قَالَ: «سَأَلْتٌ بيد e‏ الله عل وتو عي 


بلغ الحاجبين» وغطیٰ وجهه وأخرّج عينه المُسدع)(0 


(۱) انظر: «جامع الأصول» (۲/ 7177). 

(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)۳۷١ /٦(‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» (5/ .)٤۸۱‏ 

.)١الال475(‎ )*١904/١١( وابن أبي حاتم في «تفسيرهما»‎ .)١18١/١9( أخرجه الطبري‎ )٤( 
.)5/ وانظر: «الدر المنثور» (5/ 2504): وضعفه الألباني في «الرد المفحم» (ص:‎ 

»)۱۸۲ /۱۹( وانظر: «تفسير الطبري»‎ »)۱۷۷۸۷( )7”١55 /١١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٥( 
.)۸٩ /۲۲( وروح المعاني»‎ 
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ا ور ان عو سس عت > 1 5 ا ا 
وروي عبد بن حمَيلِ وابن جَرير -أيضًا- عن قتادَةَ في قوله تعالى: اا 


لي فل رويك وتاك وضاءِ المومان Cy,‏ [الأحزاس:09] 


قَالَ: «أحَدَ الله عَلَِهِنَ إِذَا حَرَجْنَ أن يُقنّمْنَ عَلَى الحواجب ذلك أدف أن يعرف قلا 


و -- 2 


ودين € [الأحزاب: :64 ]. وروی ابن سَعدٍ عن مُحَمَّد بن کی ب القَرَظِيٌ نَحوَ ر دَلكَ»(. 


وقَالَ الواحد دِي: «قال المفسرون: E‏ 
0 3 رو سس 

وقال الفرطية فى تفر هذه الا ولا كانت عا العوبئات الال وك 
يَكشِفْنَ وُجومَهُنَ وكان ذَلِكَ داعِية إلَى نَظَرِ الرّجَالٍ إلَيهِنَّ وتشعب الفِكرَة فِيهنَ أمَرَ 
الله رَسوله صا هوس أن يام مرن بإِرحَاءٍ المجَلابيبٍ عَلَيهِنَ إذا أَرَدْنَ الخروج إِلَى 


حَوايَجِهِن) -وكُنّ يتََرَزْنَ في الصّحْراء قَبْلَ أن تتّحَذ الكثف- فيفع القرق يَبِتَهُنَّ وبين 


72 ص ص سو 


هر خرائرٌ» فلا يُعرَض لَهُنّ بأذْئ. و قال ابن س روعت » 17). 


ر 2 ۶ ر ت ا 2 د > سساست ع 20 ص 
الإماء فتعرّفٌ الحرائر بِسَترهن فيكف عن مُعارضتھر“ مَن کان عَرَيَا أو شَايَاء وكَانَت 


ر و 0 و و ا چ لسرا وه ا ل ا مه 

المراة من نْسَاءِ المؤمنين قبل نزول هذه الاية تتبرز للحاجة» فيتعرض لها تعض 
الفْجّارِ يَظن أنّها اَم فتصِيحٌ به فيَذمَبُ» فشكا َلك إلى التي حرا ا 
الآية بِسَبّبٍ ذَلِكَ. قَالَ مَعنَاهُ الحَسَنٌ وعَيرٌه. 


0 
ع 


وَقَالٌ 3 حَيانَ شي اتفسيره ) . «کان دأت الجاهليّة أن ج الحرّة ا 


.)570 /5( و«الدر المنثور»‎ »)187 /١14( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٤۸۲ /۳( انظر : «التفسير الوسيط»‎ )۲( 
.)۲٤۳ /١5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۳( 
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120 000 


مَكشُوقتَي الوّجه في زع وخمارء وكان الزََاةُ ب عَرَصون للإماءء إِدَا حَرَجْنَ باللّيل 
لقضاء ء حَوائِجِهنَ في التخيل والغِيطَانٍ ورُبّما يو لك درت لمق رد لون 


¢> 
امه 


E‏ ين أن خافن هن عن زي الم بس الأرديّة والمَلاجف وسر 
الرءوس والوجوه ليَحَشِْمْنَ ويُهبن فلا يُطمَعَ فيهن. 

ي اکدیب: الأ قي تسن قوق إل اسل ول ئ ير مه 
المَقَانِع7١2»‏ وقيل: الا نوق وك هأ عه َر به من كِسَاءٍ أو غَيرِهِ. وَقَالَ 
الْسَذَيّ: تَعَطَي إحدى عنها و هما والشى الإ إل العَيّنَّه وكذا عادة لاد 
الا د عيها الواحة:. 


3 


والظاهر 93 قوله تعالی: #وضا دسا ءِ الْمَؤْمِنِينَ * [الأحزاب:59] دل الحرائرَ 
والإماء» والفتتة بالإماء أكثرٌ لكَثرَة تَصَرَفِهْنَ بخلافٍ الحرائر, فيحتاج إخرَاجُهُن) 
مِن عموم النْسَاء إلى دليل واضح 

و(مِن) في (جلابيبهن) للتبعيض و(عَليهنَ) شامل لحميع أجِسادِهِنَ أو (عَلَيهِنٌ) 
على وُجوهِهن؛ أن الذي كان يبدو مِنَهُنَّ في الجاهلية هو الوّجِهٌ) ا 40 


)١(‏ المقانع: جمع مقتعة» وهي ما تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها. انظر: «تاج العروس» 
.)4١/50(‏ 

(۲) الملاحف: جمع ملحفة» وهي اللباس الذي يكون فوق سائر ملابس المرأة» تلتحف به 
وتتغطی وتستتر. انظر: «(لسان العرب» (9/ .)7١5‏ 

(۳) يعني: ال ماء. 

() انظر: «البحر المحيط في التفسير» (۸/ ؟ .)6٠‏ 
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ا 
ص سے چھ ا سے سا 


وفي «ستن ابي اود عن اَم سَلَمَةَ ڪا قالّت: «لَمَا َرَكَٺ يزيت عن 
من بهن 4 [الأحزاب:04] خَرَّجَ اع الأنصار كن عَلَى رءوسهن الغربان من 
الأكسبة(١2.‏ 

َال شيخ الإسلام أب العبّاسٍ بن تَيويّة رَحِمَه الله تَعاّى- في الكلام عَلَىْ تول 
تعالى: لاقل لَلَمُؤمنيت يَحْضُوأ من برهم € النور:..1 الآية ول لَْمؤْتِ 
ضح ين سرو 4 إن قوله: ویدار لله كا لبه ووی للك 
تفلخو € [النور:٠۳].‏ قَالَ: «أْمَرَ الله سُبحانّةُ الْرّجَالَ والنْساءً بالعَضُ من البَصّر 
وحفظ الفرج» كما أَمَرَهم جَمِيعًا بالتوبَةء وأمَرَ النّسَاءَ خصوصًا بالاسيتّار وألا يبِدِينَ 
ِيتتهُنَ إلا لِبُعولتِهنَ ومن استفتاهُ الله تعالى فِي الآيّة» فَمَا ظهَرَ من الزيتة هُو الثيابُ 
لظَاهِرَة فَهَذِه لا جُناح عَلَيها في بڌائها إِذَا لم يکن في ذَلِكَ مَحدُورٌ آحَنُ فإنَ مَذِه 
لابدَ من إبدائها. وهذا قَولُ ابن مسعُودٍ وغيره» وهو المَشهُور عن أَحمدَء وهو قَولٌ 
طَايْفَة من العْلّماءِ كالشَافِعِيَ وغيره. 

أمَرَ سْبِحَانَهُ النّسَاءَ بِإرِحَاءٍ الجلابيب؛ لان يُعَرَفْن فلا يُوْدّين» وهَذًا دليل عَلَى 
القول الأوّل. 

وقد ذَكَرَ عَبيدَةٌ السَّلْمانُِ وغَيرٌه أن نِسَاءَ المُؤمِنين كُنَّ يُدنينَ عَلَيهِنَّ الجَلابِيبَ 


000 ت ووسون ققد الو‎ e 
من فوقٍ رُءُوسهن حتئ لا يَظْهَرَ إلا عيونهن لأجل رَوَيَة الطريق.‎ 


.)5٠١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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نبت في الصّحيح: أن المَرأًة المُحْرِمّة تنهى عنْ الانتِقاب والقَمَارَين. وهَدًا 


0 


لس لها 


مما يذل عَلَ أن الاب والققَّارَين كانا مَعرُوقين في النسَاء اللّاتِي لم ُحْرِمْنَ وذَلِكَ 
َقنَضِي سَثْرَ وُجوهِهنً وأَيدِيهنَ 

وقد نَهَى الله تعالّئ عمًا يُوحِبٌ العلمَ بالزيتة الحَفِيّة بِالسَّمْع أو غيره فقالّ: 
#ولا يضر 2 بأرجلهنٌ ليعلم ما يَحْفِينَ م من زيتتهن 4 [النور:٠۳]»‏ وقال: #ولمضرين 
رهن عل حو 4 [النور:81]» فلمًا برل ذَلِكَ عَمَدَ نِسَاءُ المُؤْمنِينَ إلى خَمْرهِنَ 


4 


والحَيْب: : هو شی في طول القَميصء فإذا ضر بَتِ المَرأة بالخمار عَلَىْ الجَيب 


3 


aS RE o‏ ا ٠‏ جه رو موا ا ل 
وأمرّت بعد ذلك أن ترخى من جلبابهًا. والإرخاء إنما کون إذا خرّجّت من 


ipa س 8 ى 2ه‎ ٠ f. 
البَيتِء فأما إذا كانتت فى البيت فلا تمر بذلك.‎ 


وقد نبت في الصّحيح أن الي اوسر لما دحل , ۶ ف قال أ 
إن أرَئ عَلَيهَّا الحجاب فَهِي من أَمّهاتِ المُؤْمِنِينء وإن لم يضرت عَلَيها الجا 
فَهِي مما مَلَكَتْ وينه قَصَرَبَ عَلَيها الججابَ». 


سے 


حب 


\ 


وإِنّما ضرِبَ الحجابٌ عَلَى التَسَاءِ لتلا ترى وُحِوهُهُنَ وأيدِيهنٌ. والججابُ 
و ا وای ی و لي انيم ا ڪاه ا 
و أن ا 


"خخماتح الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ©" ٠ه‏ ه ه ه © ه ا 


وكان عْمَر هته إذا رَأى امه مُحْتَمِرَةَ ضَرَبَهاء وقَالَ: ١أَنتَسَبَهِينَ‏ بالحَرائر أيْ 
زر ١‏ 10 يراه رع ونا 507 
لكاء .)!2١7‏ فِيَظهَرٌ من الأمّة رَأْسُها ويَدَاها ووَجْهُها. 

عل تمای: ط ومين الیکا ليها َس یوی ج 


و د 3 “وة اھر ٭ 


ان اھ ترك عر مرت رة اا لفرت ير 
اا تعرس ل يروو سات ووه ر 
لبا ولا تچب إذ كات مُستفتاة من الكرائر» لرّوال المَفِسَدَةٍ المَوجُودَة في 
عبرا كما استدئ تى التَابِعِينَ غيرٌ أولي الإزبّة من الرٌجال في إظهار اليه لَهُم؛ عدم 
e‏ 


ولا 


ولَيسَ في الكتاب والسّنَّةَ إباحَة النّظر إلى عامّة الإماءء ولا ترك احتِجَابِهنَ 
وإبداءُ زِينَتِهِنَ ولكِنّ القرآنَ لم يَأْمُرْهْنَ بما أمَرَ به الحرائر والسَنَهُ فر فرَقَتْ بالفعل 
يهن وبينَ الحرائر» ولم تفرّق بَينَهُنَّ وبين الحرائر ر بلفظ عامٌ» بل كَانّت عادة المُؤْمِنِينَ 
أن تحتجب ينهم الحَرائِرَ دُونَ الإماء. 

ود القرآن من النَّسَاءِ الكرائر: القَواعِدَ فلم يَجِعَل عَلَيهِنَّ احتجاباء 
واستثتّئ بعص الرّجالٍ وهُم غَيرُ أولي الإزبةء فلم يَمنَمْ من بدا الرَيتة الحَفِيّة لهم 


(١)أي:‏ يا حمقاء يا لئيمة. 
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SS 


عدم الشهرَّة في لاء وهؤلاء. فلن يستثنى بَعضّ الإماء او وأخرى: وهر م 
كَانّت الشَّهِوَّةٍ والفتتة حاصِكَة برك احَجَابهًا وإِبدَاءِ زيتنها. 

وكَذَلِكَ المَحْرَمْ من أبناء أزوَاجِهنَ ونَّحوه مِمّن فيه شهوة وشَعَف لا يَجُوز 
إبدَاءٌ الزيتة الحَفِيّة له فالخطابٌ خَرّجَ عامًا على العادَة» فما خرَّج عن العَادَةٍ خرجٌ به 
عن نظائره. 

فإِذًا كَانَ في ظُّهورٍ الام والنَظَر إِلّيها فتتة وَجَبَ المَنعُ من ذَلِكَ كَمَا لو گات 
ِي غير ذلك وهكذا آل مع الرّجال اة مع الْنْسَاء: لور كان ِي ك فتن 
للنساءء وفى ي الرَّجل فتتة للرّجالٍ» لَكَانَ الأمرٌ بالعَص للنَّاظِر من بَصره متو جُھّاء كما 
و جه إلَيه الأمرٌ بحفظ فرجه. 


فالإماءً والصبيان إِذا کا ااا شقن ال بالتطر إليهم» كان حكمهم 
كَذَلِكَء كَمَا ذكر َلك العلّماء» 


ثم گر الشَّيخْ -رَحِمَه الله تعالئ- آثارًا كَثِيرَةَ عن السَّلّف في التحذير مِن 
مُصاحبّة المُردَانِ والنظر إليهم» ركنا ذِكْرّها حشيّة الإطالَة. 

إلى أن قال «وكَذَّلِكَ الكراة مع المَرأق وكَذَّلِكَ محارم المَراًة مثل ابن رَوحِهًَا 
وابئه» وابن ن أخيهاء وابن أختهاء ومَملُوكها عِندَ مَن يَحِعَلَّهِ مَحرّمَاء مى كان يُحَافٌ 


عَلَيِ الفتئة أو عَلَيهًا توّجّه الاحِتَجَابٌ بل وَجَبَ. 
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وهَذِهِ المَواضِعٌ التي أمَرَ ر الله تَعالّئ بالاحتِجَاب فِيهَا مَظنة الفتئّة» ولِهّذا قَالَ 


1 


ت 


تعالی: ذلك ارگ لم € . فقد تحصل الرّكاةٌ والطهارة بدون ذلك کن هذا از 

ودا گان النَّرٌ والبُرورُ قد انتم فيه الزّكاة والطّهارّة» لِمَا يُوجَدُ في ذَلِكَ مِن 
شَّهِوَةٍ القلب والنَذَّةِ بالتظر: كان ترك اتر والاحتجابٌ وى بالوجوب). انتھیٰ 
المَقصود من كلامه رَحِمَّه الله تعال 217, 

وقال ابن القيّّم رَحِمّه الله تعالّئ: «وأما تحريم النَظَر إِلَى العَجُوز الخرّة الشوهاء 
القبيحةء وإِباحَثّه إلى الأمةٍ البارعّة الجَمالِء فكَذِبٌ عَلَى الشارع» فأَينَ حرم الله هَذَا 


وأباح هَذًا؟ ! 


والله سبحاتة إِنّما قَالَ: فل لِلَمُؤِْن يحضو مِنْ أَبَصَدرهِمٌ € [النور:0*]. ولم 
يُطلِقٍ الله ورسولّه للأعيٍّ التظر إلى الإماء البارِعَةٍ الجَمالٍ. 

وإذا حَشِي الفتنة بِالنَّرِ إلى الأَمَة حَرُمَ عَلَيِ بلا ريب ونما تَشَّأت الشبهة أن 
الشارع شرع للحرائر أن يَسترن وٌجِومَهُن عن الأجانب» وأمًا الإماءُ فلم يُوجب 
عَلَيهنَ ذَلِكَ لَكِنْ هَذَا في إماء الاستخدّام والابتدَالِ» وأمًا إماء التسَري اللاي جَرَتْ 
العادة بصَوْنِهِن وحَجبهن» فين أباح ورتا لَهُنَّ أن يَكشْفنَ وَجومَهَنَ في 
الأسواق: وال ات ومجايع التاس وأَذِن للرّجال في الثم م بالنّرِ إلَبهنَ؟! فَهدَا 
غَلَطْ محص عَلَى الشّرِيعَةٍ 


3 
وو 


.)7 5 و«حجاب المرأة» لابن تيمية (ص:‎ ,)77/١/١15( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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وأكّد هذا الغَلَّط أن بعص الفُقَهاء سَمِع قَولَهُم: إن الُرّة كلها عَورَةٌ إلا وَجَهَهَا 
وَكَمَْهَاك وعَورَةٌ الأّمَة ما لا يَظهَرُ خَالَِا كالبطن والظّهر والسَّاقِء فظن أن ما يَظهَرُ غالبا 
حكمه حكم وجه الرّجَل. 

وهذا إِلّما هو في الصَّلاةٍ لا في النّظرء فإنَّ العَورَةَ عَورَتانٍ: عَورَةٌ في اللات 
وعورَة ذ في النَظَر فالخرّة لها أن تصلي مَكشُوقَةَ الوَجِهٍ والكفين» ويس لها أن تحرج 
في الأسواقٍ ومَجامع الئاس كَذَلِكَ1(0©. انتهی. 

وقوله: «فالخرّة لّها أن تَصَلي مَكشُْوقَة الوّجِهِ والكفين؛ يعني : إذا كانت في 


وضع لا يَراهًا فيه أجتبيٌ؛ وأمًا إذا كات فِي مَوضع يَراهًا فيه تبن فعَليها أن تستر 


ل عائشة وََالنَدَعَنْهَا: إن اال ار ل و الور 
أ له صا 


صبحنٌ وراءًَ رَسول الله ا ووسر معتّجراتٍ أن عَلَى رُءُوسِهنَ الغربان». وقد 


00 


تقدم تفسیر الاعَجَّار قريب وان فة فط ال جه 


وذْكَّر الخَطَابِتُ عن او أحمَدَ رَحمه الله تعالی أنه قال: «المَرأة ا ولا 
O IN‏ 


.)577/5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
يعني: أنها تغطي وجهها وكفيها حتئ ظفرها في الصلاة» فلا يُرى منها شيء.‎ )۲( 


© الصارم المشهور على اهل التبرج والسفور 


وم .ا 2 22 ٤ E ES‏ 
وذكر شيخ الإسلام أبُو العباس بن تيمية -رَحِمَه الله تعالئ- عن أحمّد -رَحِمه 
0 1 ا ET O Ey‏ 5 
الله تعالئ- أنه قال: «كل شيءٍ منها عورَة حتئ ظفرها». قال الشيخ: «وهو قول 

.2١7)كلام‎ 


سے 200 ص و 


وقال شيخ الإسلام أيضًا: «اختَّلمَتْ عبار ة أصحابنا يي وَجِهِ الخرّة في الصَّلاق 

فقال بتعضهم: ليس بِعُورَةٍء وقال بتعضهم: عَورَةٌ وإنما رخص في 5: كشفه في الصّلاةٍ 
جَةِ. والتَّحقِيقٌ: آنه ليس بعَورَةٍ فِي الصَّلاق وهو عَورَةٌ في باب النْظَر؛ إذ 

النظر إلّيِ27". انتَهَى 

e OC CES 
لانه عورفلا يجو لأجازب الل ولا جوز لها أن كه بحَضرة الأجائب.‎ 

وقال شبح الإسلام - أيضًا- في مَوضع آخَر: «وكشف النْسَاء وُجُوهَهنَ بحَِيتْ 
111 زتدوك 6 مجان وكا ولع اللأرر CNG O‏ 
ويرو ومّن لم يَرتَدِع فان يُعافَب عَلَئْ ذلك بما يَزَجَرٌه70. انتهی 

وظاهِرٌ هَذِه العبارَة يَقنَضِي أنه لا فرق بَينَ المُصَلية وغَيرِهَا؛ فَكُل مَن كات 
بحَضرَة الرّجالٍ الأجاذب فعَليها أن تسر وَحِهَهَا عَنَهُم؛ سَواءٌ گات فِي صَلاةٍ أو 
لم تكن 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ .)١١١‏ 


0( انظر: «الفتاوئ الكبرئئ»)(0/ ٤‏ ۲). 
(9) انظر: «الفتاوئ الكبرئ» (۳/ 7/7). 
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وقَالَ شح الإسلام أيضًا: «وبالجُملَة: فقد ثبت بالئص والإجماع لش 
عَلَيها في الصَّلاةٍ أن تَلبّسَ الجلبابَ لني يَسترّها إذا كاتت في بَيتِهاء وإِنّما ذَلِكَ إذا 
حَرّجتء وحِيدئَئِذٍ فتصَلَيِ في بَيتِها وِنْ بَدَا وجهُها ويَدَاها وقَدَماهَاء كما كُنَّ يَمشِينَ 
ألا قبل الأمْر بإدناء الجَلابِيبٍ عَلِيهِنَ؛ فليسّت العَورَ هي الصَّلاةِ م مُرتبطة بعَورَةٍ النَظر 
لاطردًا ولاعكسًا). 

Od‏ ر ڪور ع ى 

إلى أن قَالَ: «وَلِهّذا أَمِرَتِ المَرأة أن تَختَمرَ في الصلاةء وأمّا وَجهُها ويّدامًا 
قَدَماهًا فهي إِنّما نُهِيّت عن إبداء ذَلِكَ للأجانب» ولم ته عن إِبدَائِهِ للنّساءِ ولا لوي 
e ۴‏ ا ا ا ي 2 € ت و 
المَحارم؛ فعلم أنه ليس مِن جنس عَورَةٍ الرّجَل مع الرّجل والمَرأة مع المّرأة التي نهي 
عنها لأجل الحَياء وقبح كَشف العَورَة» بل هَذَّا مِن مُقَدّمات الفاحشّة» فكان النَّهِ عن 
ر 0 1 ضر مه 8 ےم ےم ص ے غل 
إبدًائها نَهِيّا عن إبداء الفاحسةء كما قَالَ في الآية: #دلك أرق هم € [النور:٠٠].‏ 


م ورو 


وقال فِي آيّة االحجاب: 0 دلِحَكُم أطهر لقو لتويك وَكلُويهِنَ 4 [الأحزات:"ه]؛ 
و م 0 2 
ف 

ّى أن قَالَ: «وكُنَّ نِسَاءُ المُسلمين يُصَلَّين في بُيُوتهنَ» ولم يُوْمَرْنَ مع القَمُصٍ 
إلا بِالخْمُرِء لم تمر بِسَراوِيلٌ؛ لأَنْ القَمِيص يُعْنِي عَنَه ولم تُومَر بما بطي رِجِلَيْهًا؛ 
لا ف ولا جَوْرَبٍء ولا بمًا يُعْطّي يَدَيهَا لا بقُمَارَينِ ولا غَيرِ دَلِكَ؛ فل عَلَى أله لا 
يچب عَلَيهَا في الصَّلاةٍ سَيْرٌ ذَلِكَ إذا لم يکن عِندها رجالٌ أَجَانِبُ»7١2.‏ انتَهَئ. 


() انظر: «(مجموع الفتاوئ» (77/ »)١١0‏ و«حجاب المرأة» لابن تيمية (ص: 0؟). 
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وقد قرّر الشيحُ مُحَمّد بنُ إسماعيل الصَّنَعانِىٌ حو هَذًَا التقرير فقَالَ: بباح 
شف وَجِهها حي لم َأتِ دَليلٌ بتَعْطِيتِه والمُرادُ كَسْفُه عِندَ صَلاتِها بِحَيتُ لا يراه 
3 وماء 2< 5 1 3 7 عي سلس 2 23 4 2 20 رو 
جنبئٌ» فهذه عورّتها في الصلاة» وأما عورتها بالنظر إلى نظر الاجنبيٌ إليها فكلها 


وما قرّره أَبُو العَبّاسِ بن تَيويّة وابن القَيّمِ -رَحمة الله عَلَيهِما- من احَتِجَاب 


الحِسَانٍ من الإماء وبروز غير - قد نص عليه الإمامُ أحمَدٌ رَجمه الله تعالًى؛ 


فتقل ابن مَنصّور عَنَهُ أنه قَالَ: لا ت تقب الأمّة» ونقل ابن مَنصور عنه عنه -أيضًا- وأبو 


006 


بعاين ا ا 
والأصل في هَدًا: أن كلّ ما گان سَببًا للفتئة فإنّهِ لا يَجُوزٌء وقد تَقَدَّم تَقريرٌ ذَلِكَ 
في كلام الشيخ تفي الدّينٍ بنِ توي رَحِمَه الله تعاّئ, ولَمّا كان بُو الإماء الحِسَانِ 
من أَعظّم أسباب الفتنةء کان عَليِهنَ أن يقبن ور يَسَيَرْنَ عن تظر الرّجِال الأجانب 
إِلَيِهنَّ كالحرائر مدا مِن باب سَدَّ الذرائع إلى القسادء وده واجبٌ إِذَا لم 


يُعارضُها مَصلَّحَةٌ راجحة والله أَعلَم). 


(۱) انظر: «سبل السلام» (۱/ .)٠۹۸‏ 
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(٦) 


وأمًا الأولة من السّنّة عَلى مَشْرّوعِيّة اسيتار النَّسَاء عن الرّجالٍ الأجانب؛ ففى 


صر 
7 ع ر 


عدة احاديث: 


١ 1 ع‎ ¢ e ا و سس‎ “¢ 4 2 .| ٤ 
الحديث الأول منها: حديث عائشة روواسعتها قالت: «رَايت رَسول الله‎ 


هلوسم يسني بردائه» وأا أَنظرٌ إلى الحَبَسَّةٍ يَلعَبُون في المَسجدٍ». مُتَمَقٌ عَلَيه. 


صر _- 


م ل سَلمَةَ وَوَلَدُعَنَهَا ع عَنها: «أنْ التي َأَلنَهَلدَهِوسَلَرَ أمَرَها 
0 


ومَيمُونَة أن يَحتّحِبا من ابن ام مکتوم). رَوَاةُ الإمامٌ أحمَدٌ وأَبُو دَاوْد والتَرمِذِيٌ 


ا م 
الحدىيث الثانى: ا | 
سے ب ص س 


وصَحّحه. وقد تَقَدَّم إِيرادهُ بتمامه قريبّاء وبوّب عليه الترمِذِي بقَولِه: «بابُ ما جَاءَ في 
4 76 د > 0ت .انه ا م 
احتجّابٍ النَّسَاءِ من الرّجالٍِ2170. وهَذًا التَويبُ مُفِيدٌ بما فهمّه الترمذِي من عموم 
۶ 2 غر عه ر م اي و 71 ار سے راس 0 
الحكم لجّميع نسَاء هَذِه الامَة» وأنه ليس خاصا بأزواج البق صالةڪلووسلى 
۰ 


الحديث الثالثُ: حدیٹ فاطِمّة بنتِ قيس ر وکاله َتها: أن الس صا دعاوس 


اع 


5 ره 


أمَرّها أن تعد في بَيتِ آم شَرِيكِء ثم قَالَ: تلك امْرَ NY‏ 


و ٤ه‏ 


6 يعن راسك 4 3 
ابن ام مَكتُوم فَإِنَهُ رَجُل أغْمَى تَضَعِينَ يبك عِنْدَهُ...» الحَدِيت. رَواهُ مالك والشَافِعيٌ 


0 ا 3 3 2 
وأَحمَد ومُسَلِمٌ وأبو دَاود والنسائَئٌ. 


مھ 


(۱) انظر: «سنن الترمذي» (60/ .)٠١7‏ 


22ح الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور 


وفِي روايّة لمسلم: «فإنكِ إذا وَضعتٍ جْمَارَكٌ لم يَرَكْ). وفِي روايّة لأحمّد 


١‏ 01ت ۴ o‏ 2 و 
وفي روايّة للنسائي أن النبي عسل قال لها: «انطلقي إِلَى أمّ شَرِيكِ» 
ے ل 


ر ب نه عي < و نم 2 0 ء0 
الضنفان» قلت ا قال: «لا تَفعَلِي» فإن أَمّ شريك كَْيرَة الضيفان؛ فإنى أكرّه أن 


ص و ت 1 ر ٠‏ ”7 8 9 ص م رس 7 6 م 
َسْقْطَ مِنْكِ جْمَارُكِ أو يَنْكَضِفَ الثوبُ عَنْ سَاقَْكِ قَيرَى الْقَوْمُ مِئْكِ بَمْضَ ما 


وفيه فيه دلیل على 2 لا يجوز للمرأة وضع ثيابها ل البصير من الرجال 
الأجانب» وذَلِكٌ يقتضي سَثْرَ وَجِههًا وغيره من أعضائهًا عَنْهُمِ؛ لقوله صا ا 
فى الحديث: «قإتك إِذَاوَضْعْتَ خْمَارَكِ لم يَرَكِ). 

1 75 أ ع 20 َه 7I,‏ اه ِ 2 

وفي الرّواية الأخرّئ: «فَإنَي أكْرَهُ أَنْ يَسْقْطٌ مِنْكِ خِمَارٌكِ... قيْرَى الْقَوْمُ مِنْكِ 
بَعْض ما تَكْرَهِينَ. 

الحَدِيثُ الرَابعٌ: عن ابن عْمَر يته أن التب صا رسام قَالَّ: «لا تََْقِبْ 
الْمَدْآَة الْمُحْرِمَة ولا َلْبَس الْفَمَارَيْنِ). روه الإمام أحمّد والبُخارِي و 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )٥۸١‏ (1۷)» والشافعى في «مسنده» (ص:٠٠)»‏ وأحمد 
)5١١/(‏ (71088), ومسلم .)١58٠(‏ وأبو داود (57584). والنسائي (85505) 
و(۳۷). 
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هه مده م 0 a 0 ٠‏ 7 27 )۱( 
ابنَ ماجه» وقال الترمذي: «(هذا حديث حَسّن صَحيح)" '. 


يميه رَحَمّه الله تَعال : «هَذَا مما 0 ١‏ أن 


يميه 


ا د عو لت 

قال شيح الإسلام أبو العباس بن 
ك 2 وااو 2 7 8 2 َ 0 6 مس e‏ 14 0 
النقابَ والقفارين كاتا مَعروفين في النسّاء اللاي لم يحرمنَ» وذلك يقتضي سَترَ 


E 
.. وجوههن وايديهن"‎ 


ا 


وقال الشح ايضا: ((ووحه لا الاحرَ حرام فيه قولانٍ فى مَذهَب أحمّد 


وقِيل: نه بده فلا يَُطَْ بالتقاب والبرقع ونحو ذلك مما صَنْع على قدره. 
وهَدًا هو الصَّحيحٌ فَإِنَ التي صوصل َم ينه إلا عن الفُمَارين والتّقاب. 

وكنَّ النسَاء يُدنِينَ على وجوهِهِنٌ ما يَسترُها من الرّجَالٍ من غير وضع ما 
يجَافِيها عن الوّجِه؛ فَعْلِمَ أن وَجِهَهَا كبن الرَّجُلِء ودَلِكَ أن المَرأةَ كلها عورَةٌ لها 
أن تَعَطى وَجَهَها ويَدَيهًا0 » لكِنْ بغي اللباس المَصنُوع بِقَدرٍ العْضوٍء كما أن الدَّجَلٌ 
DARA‏ رامين 


5 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۱۹/۲) (25007. والبخاري .)١1878(‏ وأبو داود .2١877(‏ والترمذي 
KATY)‏ والنسائي (VT)‏ 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوی» /١6(‏ ۳۷۲). 

(۳) أي: في حال الإحرام. 

{° /۲۲( انظر: (مجموع الفتاوئ»‎ )٤( 


ب الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور 2-2-27--2--2( E‏ 


وقال ابن القيّم -رَحِمَه الله تعالق- في ١تَهذِيبٍ‏ السّئن»: «وأمًا هيه 
تيوسام في حَديثٍ ابن عُمَر يعت المَرأَة أن تَنتقبء وأن تلبس القفارّين؛ 
فهو ليل عَلَئ أن وَج المرأة كبَدَنِ الرَجُل لا ريه فيَحرُم عَلَها فيه ما وْضِعَ 
وفصّل على قدر الوَّجِهِ کالنقاب والبرقع» ولا يَحرّم عَلَيها سره بالوقتعة والجلباب 
وتحوهما. وهّذا أصحٌ القَولَينِ؛ فإن التب هلووسم سَرّئ بين وَجهها ويَدَيها 
ومَنَعَها من القفَارّين والتّقاب. 

ومَعلومٌ أنه لا يَحرّم عَلَيها سَثْرٌ يَدَيهَاء وأَنَهُمَا كبن المُخْرم يحرم سرهم 
بِالمْمَصّل على قَدْرِهِماء وهُمًا القفازان؛ فهكذا الوّجهُ إِنّما يحرم سره بالتقاب 
وتحوه» ولیس عن ال صبَدَدعَبيَهوسَلَءَ حرف واحد في وجوب شف المرأة وَحِهَهَا 
عند الإحرام إلا الله عن التقاب وهر كالنّهي عَن القفارّين» فيِسبة التّقاب إلى 


9 22 4 ل ل 2 م 1 
الج كنْسبَة القفازين إلى اليد سَواءَ هذا واضِحٌ بِحَمدٍ الله. 
قل“ 1 أسماء: 37 5 ا 0 010 


2 200 ص ص ہو صوص 8 2 + روعي 8 7 0 2 
وقالت عائشة وََإيَهْعَنْهَا: «كان الركبان يَمَرُون بنا وحن مُخرمات مع رَسُولٍ 


الله وسار فإذا حاذَّوًا بنا سَدَلَتْ إحدانًا جلبايّها على وَحِههًا ذا جاوَّرُونا 


3-7 


)١(‏ يعني ما رواه الحاكم في (مستدركه» )١15748( )75715 /١(‏ عن أسماء بنت أبي بكر يته 
قالت: ١كُنَا‏ نعطي وجُوهَنَا مِنَّ الرّجَالِء وكا ََمَسط قَبْلَ ذَلِكَ فِي الإخرّام»» قال الحاكم: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» قال الألباني : «إنما هو على شرط 
مسلم وحده». انظر: «حجاب المرأة المسلمة» للألباني (ص8١٠١).‏ 
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كَسَفْنَاه). ذكره ابو داو 2١70‏ 


مالاع تيوسام قا : «لا تَنَقِبُ الْمَرَْةٌ َلا َس الْمَفَارَينِ)؛ يعني: في الإحرام» فسَوّى 
بين يَدَيها وو جهها في النهي عم م صَنِعٌ عَلَىْ قَدّرِ العضوء ولم يَمِنَعْها من تغطية وَجهها 


ولأ رها بکشفه أَلبَتَةَ. 


ونساؤه ايوس أَعلَمُ الذكة مه هذه المَسالة» وقد كُنّ يُسدِلْنَ عَلَى 
وجِوهِهن إِذّا حاڏاهن الرُكبان؛ فإِذَا جَاوَرُوهُنَ كسفن وُجِوهَهُن. 

وقفئ وكنة من لس فو ا لزنف هن ا ت ا 
عائشة رض يدَنَدعَنْها: ما تلن المُحْرِمَة؟ فقالّت: لا تقب ولا 66 وسدل الثوت 
على وَ- هها0"). 

ثم ذَكر ابن القيّم رَحِمه الله تعالّئ قول الذِين يمون ا 
وجههاء ورد عليهم. إلى أن قَالٌ: (فَكَيفَ يحرم الوّجه في - ل مع أمر | الله 


_- 


ee 02 4‏ سے 
لَهَا أن دن عَلّيها مِن جلبًابهاء لكلا تععرّف يتر بصورّتها؟!200). 


وذكر ابن القّم -أيضًا- في «بدائع الفُوائِدِ» سُؤالَا ني شف المّرأة وَحِهَهَا 
في حَالٍ الإحرام وجوابًا لابن عقيل في ذَّلِكَء ثم تعقبّه بالرّدّ فقَالَ: «سبَبُ هَذَا 
(۱) انظر: «ت#بذيب سنن أبى داود»(۱/ .)۲٤۱‏ 


(۲) رواه بنحوه البيهقي في «الكبرئ) (5/ 1/5) .)٩۰٥۰(‏ 
(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (1/ .)٠۷١‏ 
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سوال والجواب: حَحفاءٌ بَعض ما جات به السُنّةُ في حقٌّ المَرأة في اللإحرام» فلن 
الي ةيسام لم يَشْرَعْ لها كَشفٌ الوَّجه فِي الإحرام ولا عَيره ,ااا 
النّضّ بالنّهي عن التّقاب خاصّةء كما جَاء بالٽهي عن الققارَينِ» وجَاءَ بالنّهي عن 
القميص والسّراويل. 

وتعلوم هي عن أبس زه الأشيلوء كم يرد لها ون مكشُوقة لا تر أب 
بل قد أَجِمَمَ النَاس عَلَى أن المُحرمَة تسر بَدَنَّها بقَمِيصِها ودزعِهاء وأنَّ الرّجُلّ يَسبرُ 
بده بالرّداء وأسافلّه بالإزار» مع أن محر ج التهي عن التّقَابٍ والقُقارَينِ والقَميصٍ 
والسّراويل واجد. 

وكَيف يراد عَلَى مُوجَبٍ النّصٌّ وَيُفَهُمُ منه أنه َرَعَ لها كف وَجهها بين الملل 
جهارًا؟! فأي نص اقتَضَئ هذا أو مَفهُوم أو عُموم أو قياس أو مَصِلَحَةِ؟! 

نل وخة الكراة: دن لجل يَحرٌ يحرم سره بِالمْمَضَّل على قَذْرِهِ كالتقاب 
والبُرفعء بل و يها حرم ترا بالممْصّل على قَدٍ الي كالقمازء وائ سَترها بالك 


22 


وسَثْرُ الوّجه بالمُلاءَة والخمار والثوب فلم ينه عنه لبه 

َالَ: إن وَجُهها كرأس المُخرم» فليس مَعَّه بدَلِكَ نَصٌ ولا عمومٌ» ولا 
Py‏ ي المّحْرِ م لِمَا جَعَل الله بيتهما من المُرقٍ. 

وقول من قال من السّلّف: إحراءُ ال في وَجھهَاء انما اراد هاعر 

أي: لا يَلرَمُها اجنابُ اللباس كما يَلرَمٌ الرَّجُلَ بل يَلرَمُها اجيِنابُ التقاب» فيكون 


وَجهها بدن الَجُل؛ ولو قُدَر آله راد وُجوب كه فقول آيس بح ما لم يبت 


3 ©" © ه ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


1 


عن صاحب الشرع لَه قال ذَلِكَ وأرادَ به وُجوب كَشْفبِ الوّجِهء ولا سَبِيلَ إِلَى واحدِ 


راان 


وقد قَالّت أمٌ المُؤمِنِينَ عايْسَة ي كها: «كُنَا إذا مَرّ بنا الرُكبانُ سَدَلَْثْ إحدانا 


الجلباتٍ عَلَى وَجهها». 


سل 


ولم تكن حدم شخ عُودا تَجعله بین وَجهها وبين الجلباب» كما قله يبعش 
الُقَهاءِ ولا يُعَرَفُ هَذَا عن امرَأَةٍ من نِسَاءِ الصَّحابَةٍ ولا أمّهاتٍ المُؤْمِنين الب لا عَم 
ولا فتوّی» ومُستجیل أن يَكُون هَدَّا من شِعارٍ الإحرام, ولا يکود ظاهِرًا مَشْهُورًا يَنَهُنَ 
يعرفه الخاص والعاءُ. 

ومن آثْرَ الإنصاف وسَلَكَ سّبيل العلم والعَدلِء تبيّن له راجح المَذاهب مِن 
مَرجُوجها وفاڈها من صجيجهاء والله المُوَفق والهادي». انتَهی کَلامُه رَحمّه الله 


تیا (). 


تقل الحافظ ابن حجر في الْتح الباري؛ عن ابن المُنذِر أنه قَالّ: «أجمَعوا عَلَى 
أن المُرأة المحرمة تلبس المَخِيط كله والخِقَافَ» وأنّ لَهَا أن تغطى رَأسَها وتَسثرٌ 
شَعَرّها إلا وَجِهّهاء فَتَسِدِلٌ عَلَيهِ الثوب سَدلَا حَفِيمًا سير به عن لطر الرّجالٍ 
الأجانب» ولا تخمّرُه إلا ما رُوِيَ عن فاطِمّة بنتٍ المُنذِرٍ قالت: «كتا نُخَمّر وجومّنا 


س ج له 


و € ر ٤‏ ار 
وحن مُحرمات مع آسماءَ بنتِ أبي بكر د ته تعن جَدتها. 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد) .)١5١/5(‏ 


7د الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور 


الا و يكورة :ذلك التق ا چا تعن عادقة 2 
قالت: «كُنَا مع رَسُول الله روسك إذا مَرّ بنا رَكْبٌّ سَدَلّْنا الثوب عَلَ وُجوهتا 
ونّحنٌ مُحرماتء فإذا جاوَزُونا رَفعتَاة»..». انتهه(. 

ويُوْحَلٌ مما ذَكّره من الإجمّاع مع الحَديثِ الصّحيح عن ابن عَمَر 
تھا ومع حديث عائسةء وحديث أسماء وَعَامَدْعَتَهًا: أن عَلَىْ عير المُحرمَاتِ 


ار 
00 
.و 


من تغطية الوجوه والتّسَتر عن تَظر الرّجالٍ الأجانِب مث ما عَلَىْ المُحْرماتِ أو 


سر 


ا 4 


عظمء والله أعلم. 
أ- 4 2 وك جه سا سح لو سدسم 0 5 2 ا 7 7 
الحَدِيث الحّامس: عن عائشة رَمِدَإنَدعَتهَا قالت: «كان الركبان يَمْرُون بنا وحن 
س و ا 8 OIL ee‏ ر ° 3 2 ع نر 
مع رَسُول الله صَرْلنَهعَِيَهِوْسَلمَ محر مات» فإذا حادونا سَدلت إحدانا جلبابها من رَاسها 
2 ص 0 ٠‏ 0 0و ر2 5 0 2 ٤‏ و ۶ ص سس ه 
على وَجههَاء فإذا جَاوزونا كشفناه». رواه الإمامٌ أحمّد وأبو داود وابن ماجَه 
ا 
والدارقطيِيٌ. 
وروا ابن ماجَه -أيضًا- عن عائشة رها عن النبيت اهيوسا بنحوه. 
ص سم 7 ۶ 0 7 3 سے مھ e‏ سر 0 ص ت 0 
ووب عليه أبو اود بقوله: «باب فِي المحرمَة تغطي وجهها». وبوب عليه ابن ماجَة 


بقّولِه: #بابُ المُحرمة تسل الوب على وَجهها00). وهَدًا التَويبٌُ مُفِيدٌ بمَا قَهِمَه 


.)5 ٠7 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۳۰) (/51051))» وأبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه (75975)., والدارقطني 
في «سننه» (/755) (7157), وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (۲/ ۸۲۳) 
(۲۹۹۰). 
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أبو داد وابنْ ماجَة من عموم الحُكم لجميع نِسَاء المُؤزين. وسَيَأتِي عن ابن عَبّاسٍ 


وعايسَّة وأسماء تهر ما يُوَيّد ذَّلِكَ. 

الحَدِيث الساوش: ا تھا قَالَت: «كنَ تكون مَعّ رَسُولٍ الله 
صَأتَعَلَهوسَلهَ ونّحنُ محر ماتٌ» يَمُرٌ تا الرَاكِبُ فتَسدِلُ المرأةٌ الثوبَ من قوق رَأيِهَا 
عَلَى وَجهها). رَواهُ الدَّارَفَطنيتُ في «سئنه)217. 

الحديث السَابع: عن عَقبة بن عامر ري :أنه سال التي صا ووسر عن 
أحتٍ له تَدَرَتْ أن تَحْحّ حافية غَيرَ i‏ فقال: «مُرُوهَا فلختم ولگ 


2 ص‎ 2. - E و لس‎ ٤ 5 ےک ر ع‎ ir 0 1 E 
وَلِتَصَمْ تَكَانَةَ أيّام». روا الإمام حك و اهل و و‎ 
O 
٠ سس‎ 


قال الحَطابِيٌ: «أما أمْرُه صََِلتَعَلهوَسَهَ إِيّاها بالاختِمَارء فلأنَ النَّدْرَ لم ينعقد 


نه سس 


فيهء لأن ذلك مَعصية» ا مارات بالاخبِمَار والاستتار) . م240 


ع 4 
| 


د الثامِنٌ: عن أمَّ سَلّمة ريت قَالّت: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله 


مس ر2 ر ر 7 م ت امس 0 6 
ووسر : (إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَ مُكَاتَبٌ7*' وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يودي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْه). 


.)717755( )7560 /۳( أخرجه الدارقطنى في «سننه»‎ )١( 

(۲) أي: غير لابسة للخمار. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )١55‏ (217755). وأبو داود (۳۲۹۳)» والترمذي »)٠١٤٤(‏ والنسائي 
كك 7 76 وابن ٠‏ ماحجه (5 ۱۳ ۲(« وضعفه الألباني في «إرواء الخليل» )۱۸/۸ ۲( (؟56095؟). 


.)06 /5( انظر: «معالم السنن»‎ )٤( 
المكاتب: هو العبد المملوك إذا كاتبه مالكه على أن يؤدي له مبلعًا معيئًا من المالء إذا أداه‎ )0( 


ب الصارم اللشهور عل أهل تبرج والسفور 2227ل N‏ 
17 الشَّافِعِيٌ واا واه السَّئّن والحاكمُ فِي (مستدركه)» وقَالَ التَرَمِذِيٌ: «هَذَا 
ف حَسَن صَحیخ)» وفال الحاكم: «صحيح الإسنادء ولم يُخْرجَاه) ووافقه 
الذهَبق في «تلخيصه»). 


و 


ت الح ار ا 0 اس ب ص 226 
الحديث التاع: عن عائشة رِانَدَعَنْهَا قالت: «إن كان رسول الله صا ووس 


يلي الصبح فينصرف النّسَاءٌ مُتَلفَعاتٍ بِمُرُوطِهِنَ7" ما يُعْرَفْنَ مِنَّ العَلّس). رَوَاهُ 


مالك والتافيق و احَمَدُ الان واه ال0 


3 مه 2 21 ب و وت‎ I "A7 


ا « 02 عد - ود رز اس ت م و لر 97 أت 
َال الأَصِمَعِئٌ: «التَلمُعٌ أن تَسْتَمِلَ بالثوب حتى تجلل به جَسَدَلهَ)(؟). 


ص 


وقال الجَوهَرِي: «تلفعَتِ المّرأةٌ بورطها؛ أي: تَلحُمَّت به». ودا قَالَ ابن الأثير 


صار حرًا. 

)5501١5()584/5( وأحمد‎ »)٦۱٤( )5١5 أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (ص:‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)٥٩۱۳( وأبو داود (797). والترمذي (23571).» والنسائي في «الكبرئ»‎ 
.)۱۸٠١( )5١5/5( وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»‎ .)۲٠۲۰( 

(۲) المُروط: جمع مرط -بكسر الميم-» وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به» وتتغطئ المرأة به 
وتتلفع. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 5) (5)» والشافعي في (مسنده» (ص:79): وأحمد (178/5) 
)١6595(‏ و(557576()5658/5). والبخاري (۸1۷)ء و(۸۷۳)› ومسلم (2550.» وأبو داود 
(573). والترمذي .)١57(‏ والنسائي .)٥٤٥(‏ وابن ماجه (114). 

.)587 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 
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ورَاد: لوت / وط قال : «واللفاع: الوت 3 0 به). 

قال الجُوكري: «وتلفعَ الرَجُل بالثوب وا الور إا اف بيد 
َعَم ٠(١‏ 

ا 7 2 ¢ 

وهَذَا الحَديث يدل على أن نِسَاءَ الصحابة يهك كر يُغطين وجوههر 
ويَستَيِرنَ عن نَظَر الرّجال الأجانب» حى إِنَهْنَّ من شدة مُالَعَتِهِنَ في التستر وتَغطِية 
الوّجِوهٍ لا يعرف بَعضْهنَ بَعضًاء ولو كن يَكشِفْنَ وج وهن لَعَرّف بَعضْهْنَ بعضًاء كَمَا 


5 7 > 
کان الرّجال يعرف بَعضهم بَعضًا. 


صاع 


گال بى بَزْرَة صَدَامَدْعَته: 9 يعني : : التي صاله اوسا وبل مع مل 
العذاة حور يعرف ان ل eG‏ 
قال الدَّاوْدِيٌ فى قوله: «ما يُعرَّفْنَ من الغَلّس): «معناه: لا يُعرَفْنَ أنِساءٌ آم 


2 


ذو سس 03 9 ف ت 
جال؟ أي: لا يَظهر للرّائِي إلا الأشباح خاصة. 
٠‏ . ور ع و ا سان 0 سه E‏ 

وقيل: لا يعرّف أعياتهن» فلا يفرق بين خديجة وزينب). 

م ر و ا ا ,2 م 1 2 E‏ ا -ه 

قال النووئ: «وهّذًَا ضَعيف لأن المتَلفعَة فى النهار لا يعرف عينهاء فلا يَبقَ 
: -ه 8 ل فيه 
في الكلام فائِدَةٌ7). 


.)5 ١ 5 /۳( انظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري‎ )١( 
.)٦٤۷( ومسلم‎ »)٥٤۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)00 /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )( 


ا الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 


وول اتوي دامع ماتَقدم عن ية ل في تفيير الع اها دك a‏ 
مُبالَغةِ اء الصحابة كتف في التستر وتغطية يمهف عن الرّجالٍ الأجانب. 
يُوَيّد ذَّلِكَ أيضًا: ما 8 عن عائئسّة وَوَسدَعَْها: «أَنّها ذَكَرتٌ نِسَاءَ الأنصار 
ضهن وتن لم أت شورة الور ور مط رهن عل وين € [النور:۳۱] 
قامَت كُُ امرَأة مِنهُنَّ إلى مرطهاء فاعتجرّثْ به كام وَراءَ رَسُولِ الله 
أوسا مُعّجِرَاتِ کان عَلَى رُءُوسهنٌ الغربان». رَواه ابن أبي حاتم. 
E AA SEL EEN‏ 
الحديث العاش؛ : عن اَم عطي ب تھا قَالّت: «أَمَرَّنا رَسُول الله اووس 
أن تُخْرِجَهُنَ في الفطر والأضكئ: ال و ا 
الحُيّضُ فيَعتَرِلْنَ الصّلاةَ ويَشْهَدْنَ الخَيرَ ا الا يشوك الله 
إحدانا لا یکون لها لباب قَالَ: «لتَليِسَهَا أ مِنْ جِلْبَابهَا". رَوَاهُ الإمامُ أَحمَدُ 
والشيكا وو اهل اه 
وقد تَقَدَّم تَفْسِيرٌ الجلباب قَرِيبّ وأنَّهِ ما يُحَطي الرَّأسَ والوّجة» ويّأتي مَزِيدٌ 


لِذَلِكَ فى حَديث ابن عباس ته الذي وَصَفَ فيه التَجَلِبتَ20). 


)١(‏ العواتق: جمع عاتق» وهي المرأة الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي قاربت البلوغ. 
الك نو ج دوا واه دون الم اده صن رذ و 

(۲) أخرجه أحمد (0/ 85) (۲۰۸۱۲)» والبخاري »)۳٥۱(‏ ومسلم »)۸٩۰(‏ وأبو داود ,)١175(‏ 
والترمذي »)٥۳۹(‏ والنسائي (۳۹۰)» وابن ماجه (۱۳۰۸). 

(۳) وهو الحديث الثالث في الفصل الآتي. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 1 - 9 


7 و و ا £ رع e‏ 2 0 
الحديث الحادى عشرّ: عن عائشة يواسدعنها قالت: اومّات امرّأة من وراء ستر 


مو ا يد قتف ال كا انمز وار يدف فقال "لاما 


أَذْر ي اَي ر لَ: «لَوْ كُنْتِ امْرَآةَ رت أَظْمَارَكُ) 
(1), 


وت 


وعدا ادت لل أن ا د ولھ كن د يَسِتَيَرْنَ عن الرّجال 


الأجانب» ويُعَطِينَ وجوهَهن عنهم» ولم يکن الصحابة روعت رجالا ونساء 
ره ا مما إل بأمر من الشارع» و من هذا ُن الاستتار و تغطية الو وة کان 
زر لقاب ا ءوسل عَلّى المَرأَةٍ ترك الخْصَاب في يدها 


4 4 1 كج > . مچ س سا او ےج الى . f‏ ر ا س 
الحديث الثاني عسر . عن عائشة روان تھا قالت: له كيام رَسول الله 


ام ے ر 


1 درم ا م ت ا 0 0 و 
صَرْلنَءَلتَهوسَهَ المَدِينة وهو عرَوسٌ بصفية بنتِ حيَيٌ؛ جِنْنَ نِسَاءٌ الأنصار فأخبرن 
عنهّاء قالت: تكد ثْ وتك فدهيتة» فطر رول الله اا عادو ل عبني 

0 3 3 


فَعَرَفَنِيء قَالّت: فالتَمَت فأسْرّعت المَشي» فاد ر کي فاحتضّتني. فقال: « کف رَأبْت؟) 
تانق بل o‏ الو O‏ 
: : ارسل» يَهودِية و يَهُودِيّاتِ. رَواه ابن 


(۱) أخرجه أحمد (777/5) .)5770١(‏ وأبو داود »)5١77(‏ والنسائي (0084). وضعفه 
الآلباني في «ضعيف الجامع» (ص: 599) .)٤۸٤۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)١94/0(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» )451١/1١7(‏ تحت حديث 
رقم .)٥۹۸۰(‏ 
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وله شاهد مُرسَل ذَكّره ابن سَعدٍ من طريقٍ عَطاءٍ بن يسار قَالَ: لما قِدمَتْ 
ى ی 3 0 
صف ين حير أت في بيت لحارئة بن التعمان. تمه نكاة الاتضنان عدن ل 


إلى جمالهاء وجّاءت عائْسَّةٌ رها مَنَقبَة متنقبة» فلما خرّجَتْ خَرّج التب صا OTN‏ 
على أتّرهاء فقال: «كَيُفَ رات 5 عَايْسَة؟) قَالَت: رايت بهو دة فقَالَ: دلا تقول 


ذَلِكِ؛ قإنها أسلَمَت وَحَسَنَ إسلامها). 


وأخرَجَ ابن سَعلِ -أيضًا- من طَريقٍ عَبِدٍ الله بن عْمَرٌَ العُمَرِيّ» قَالَ: لَمّا اجتَلّى 
سول الله صا الوسر صمي رَأئ عائضّة 7 رضوالله: لڪنا منتقبة بين ا 
EK CTE 6‏ 5-65 


ص ت سے ت أ و 
وا لمَقصود من حديث عائشة ئشة را وأفڪتها: هو ما تقدم فِي الحَديثْ قبله» مِن تست 
نِسَاءٍ الصحابَة عن الرجال ن وتغطيتهن وجوهَهنَ عنهم» وأن هَذَا کان 


Ao 27 


مَشْرُوعًا لَهِنَ؛ ولهڌا لما جَاءَت عَايْسَّة َيه كتا لِتَظْرٌ إِلَى ف أو لقنا و 


ت 


المَدِيتة جَاءَت في صورَة امرَأةٍ أجتبية لتخفي نَفسَها عَلَىْ الذي 5 فعَرَقَها 
ره o f‏ ا 9 E‏ س م i7 o‏ 
التب صان هيوسم بِعَينِمَا ولمّا انصَرَّفت لحقها فسَألّها عن صَفِية» ولم يُنَكِرُ عَليها 


ر 4 
۶ سے 


تغطية وجهها والترَيّيِ بزي المَرأة الأجنبية. 


الحديث الثَالِتَ عَشَرَ: عن عبد الله بن عمْرو بن العاص يته 


1 سے 


1 
0 


مع رَسول الله صاه ووسر رجلا فلمًّا رَجَعْنا وحَادَيْنا بابه؛ إذ هو بامرَأةٍ لا د 
عرّفهاء فقال: «يَا نَاطِمَة مِنْ أَيْنّ جدْتٍ؟) قَالَت: ئت يِن أهل المَِّتِه رحُمْت حَمْت إِليهم 


.)؟١١‎ /۸( ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 


2 27 ا ةف دقوت اراد 1 ا Ee‏ 
ميتم وعزيتهم» قَالَ: «فَلَعَلكِ بَلَعْتِ مَعَهُمْ الكدَئ؟ قَالّت: معاد الله أن بلع معهم 
کر ر 5 5 و A‏ 0 د ا 7 و 
الكدى» وقد سَمِعْتَك تذكر فِيهَا مَا تَذَكْرً! قَالَ: «لَوْ بَلَعْتِ مَعَهُمْ الْكَدَئ مَا رَأَيْتِ 


عي ر ر ٤‏ 

الجنة» حتئ يراهًا جد أبيك». رَوَاهُ الإمام أَحمَدٌ وأَبُو دَاوُد والنّسائِيٌ وابن حبّان في 
«صَحيحه) والحاكم في «مُستَدرَكه)» وقال: «صَحيحٌ على شَرط السّيِحَينِ ولم 
يُخرجّاه»» ووافقه الذهَبنْ فى «تلخيصه». 


تو ري ال “لز ١‏ ال ر 2 واطية 6 مين “ار e‏ 
قال رَبيعة بن سيف المعا ى أحَد رُوَاتِهِ: «الكدّئ: القبورٌ فيّما أَحسَبٌ). ذَكَره 


٠ »‏ صر 


والمَقصُودُ من هَذًا الحديث: هو ما تَقَدَّم في الحَدِيئَينِ قله مِن تَستر التَسَاءِ في 
رمن التب صا وسار عن الرّجال الأأجانب» وتَعْطِيَتِهنَ وُجِوهَهُنَ عَنهُّم» ون دَلِكَ 
كان رغال واا ال تهر أن التب صَِأَلََهءَْيَهوَسََهَ لم يعرف 


المَرأةٌ ا لما مرت من عنده؟ ا کارت س نھ عنهم» ولا لم ینکر الب 
صاالَهءَّهِ ا تغطية وجهها عن الرّجال الأجانب» 0 ذلك على 2 الاحتجات 
00 


2 4< ا ا 2 24 ع2 وع 
الحَدِيتٌ الرّابع را عن قيس بن ريي أن رَسُولَ الله ةيرسا طَلّقَ 
و و 


حفصّة وَعَإنَدعَتهَا تَطلِيقَة فأَنَامَا حَالَاهًا عْثْمَانْ وقَدَامة ابا مَظعُونِء فقَالّت: والله ما 


و 


ا عن سُبَعء فجاءَ رَسُولُ الله هدوس فدَحَلَ فتَجَلْبَيْتُ فَمَالَ البَيُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۸/۲) »)1٥۷٤(‏ وأبو داود (۳۱۲۳)» والنسائي (۱۸۸۰)» وابن حبان 
0 3), والحاكم (۱۳۸۳)» وضعفه الآلبان كما في «(ضعیف أبى داود» (۲/ .)٥٦١( )٤۷٥‏ 


0 مم م م هم هه ه‎ re 


ى 
ع د جد لأس 


رَوْجَتَكَ فی 0 رو اة البرك . قال ده و رجا لمجي ا 


5 


شرل عن الضحيح؛ ول ا نس يتنه عند الحاكم وغَيرو17). 


الحديث الخامس عَشْر: ما رَواهُ ابن سَعَدِ من طَرِيقٍ حَبيب بن ابي ا ثابت. قَالَ: 


ت 


لت صر 
2 1 


قالت آم س سلمة وَدَلَبَدْعَنهَا: «لَمَا انقَضَتْ عِدَتَي من أبي a‏ اا رَسُول الله 
ويه كلمن تف E‏ شو دنا الويف 


2 2 
مم 5 


والمة لمَقصود منة وممًا قَِلَهُ: هو ما تَقَدّم في الأحاديثِ قَبلَهُما من 

ر الب 0 لجال الأجانب» وتغطيتهن وجوههن 95 ولِهّذًا 

2 و ا 2 7 2 e‏ 

د م نها عن الت صا عسل لما طلّقّهاء ولَمّا جاء يَخطّْبُ أمَّ 
سَلْمَة ا 5 من وراءِ حجاب. 


ر ء فى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠٠١ /٠۸(‏ (٤4۳)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (۸/ )۸٤‏ عن 
قتادة» والحارث بن أسامة في «مسنده» »)٠٠٠١( )41١5/7(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)67207()١1/5(‏ من حديث قيس بن زيدء وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (9/ )۲٤٥‏ 
.)١675(‏ وأخرجه الحاكم -أيضًا- في «مستد ر که» /٤(‏ ۱۷) (517/65), والدارمي في «سننه» 
١556 /۳(‏ (۲۳۱۱)» والطبراني في «الأوسط» :.)١5١( )05 /١(‏ وغيرهم من حديث انس 
بن مالك رنه وحسنه الألباني كما في «صحيح الجامع» (۲/ )۸٠۲‏ (5701)» وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» /٥(‏ 6١)(/ا١١5).‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۸/ ۹۰). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 چو 


ع 


وقد تَقَدَّم تفسيرٌ الجلباب واه ما يُغطي جَويع الجسم. 


لل و اس 


وعد e E E‏ او التو وو 1 رج 
وتقدم -أيضا- قول ابن عباس وَدَلِيَدَعَنعَا: «إنهن آمِرن أن يغطين وجوهَهن مِن 


- 2 م وو‎ ٣ 
فوقٍ رءوسهن بالجلابيب».‎ 


6ن 4207 ا ا 4 ١‏ 0 ل 5 
وتقدم -أيضًا- قول عبِيدّة السَّلَمانِيٌ وغيره في تفسير التجَلبب؛ فلي راجع. 


ر 
- ع و 


2 سه کک £ £ هه 
الله صَإْنَهعَلتَهِوَسَاَمَ عن تظر الفجاءة فَأمَرَنِي أن أصرف بَصري». رَواه الإمام أحمّد 
ع وو 3 5 5096 5 لو ر و 
ومُسَلِمٌ وأهل السَّئّن إلا ابنَ ماجَةء وقال التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حديث حَسَن ضحي (). 
ويُستَفَادُ من هَذًا الحديث: أن نِسَاءً المُؤْمِنِينَ في رَمَن رَسُولِ الله هوس 
a‏ 5 6 ا دعاسي ل ا 
كن يَستترزن عن الرجال الاجانب» ويغطين وجوههن عنهم. وإنما كان يَقَع النظر 
ا و ال كا ل 60 ا ل 0 ا ا ل ع« 3 
عَلَيِهْنَ فجَاءةً في بَعض الأحيان» ولو كن يَكشِفنَّ وجِومَهِنَ عِندَ الرّجالٍ الأجانب لما 
o‏ 20 ا ٍ 2 
كان لذكر النظر فجَاءَة مَعن. 
کو ا و د “كير مس اع لك ا عد اخ 
وأيضًا: فلو كن يَكشِفنَ وجوهَهن عِندَ الرّجالٍ الأجانبء لكان في صَرْف 


سوم 
مه ٠و‏ 


e‏ ر EE‏ 7 1 ےر ر 2 ے rf‏ أ 
البصر عَنهِنّ مَشْقَة عَظيمَّة» ولاسِيّما إذا كَثْرَتٍ النْسَاءٌ حول الرَّجَل؛ لأنه إذا صرف 


و و ORNS‏ ا ع کے کے A a E‏ و أ 
بَصَرّه عن واحِدَة فلابد أن يَنظرٌ إلى أخرّئ أو أكثر» وما إذا كن يُعْطينَ وَجومهَهَنَ كما 


ص 
ص س ت 
2 ن 


بير 0 34 5 E‏ س م i2‏ 0 ا ۰ ص 8 ٣‏ ي چ 
يفيده ظاهر الحَديث؛ فإنه لا يبق على الناظر مَشقة في صرف النظر؛ لأن ذلك إِنْما 


4 
1 1 1 2 


عو 8 0 
کون بغتة فى تعض الاحيان» والله علم. 


ا ." ٠ه‏ ه ه ه هه ه© © 


صََلدعيهوسل: «إذا خَطَب أَحَدكُهْ 5 7 rh‏ بر ينها إل ما وة إلى 


نكاجهاء فَلْيَفْعَلُ». فحَطَبْتُ جاريّة فكنتٌ أَنَحَبَاْ لهاء حبّى رَأَيتْ منها ما دَعاني إِلَى 
ا وتزوجهاء فَتَروَّجْنّها. روا الإمامُ أحمَدٌ وأبو دَاوْد والحاكِمٌ وثَالَ: (صَحيحٌ 
عَلَ شرط مُسلم ولم بُخرجاه»» ووافقه الذهَري في «تلخیصه»('. 
الحَديتُ الثَامنَ عَشَرَ: عن مُحَمَدِ بن مَسْلمة ربتعن قالّ: حَطَبْتُ امرأ 
وت حت نَظَرْتُ إِلَيها في نَل لَهَاء فقيل له: أتفعل هَذَا وأنتَ صاحِبٌ 
سول الله صا لهو ؟ فقال: مخ رلا O‏ «إِذَا ّى 


a‏ ُرَو قلا بس أَنْ ينْظْرَ َا رَوَاهُ الإمامٌ أحمّدُ وابنُ ماجة 


01 


وضَحّحَه ابن جِبّان والحاكة2"7. 


يم و 


واو ناتيت ا من الأنصار فحَطَبتها ل 1 بَويهَاء وأخبزتهُما قول الي 
سرح عي قال: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ المَرأَةٌ وهي في خذرهاء فمَالّت: 


آ 2 


إن كان رَسول الله نوس مرك أن ت 0 وإلا فأنشدكڭ كانها ا ذلك 


2 ¢ و > 
| | 


قَالَ: فتظرت إليها فتَرَوّجُتهاء فَذَّكَرَ من مُوافقتها. رَواه الإما م أحمّد حمّد واهل السنن إلا ابا 


E‏ ركاه 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 CONG®‏ 


اود وهذا لَفْظٌ ابن ماج وقال الترمذی: اهَذَا حَديتٌ حَسَنْء وصَّحّحه ابن حبّان)(1). 

وني هَذَّا الحَدِيثِ والحَدِيئَين قَبلّه: اسن حتَجَاب النَّسَاء مِن 
الجا الأجانب؛ ولِهَذًا أدكرُوا على مُحَنَّد بن مَسْلّمة هة لما أخبَرَهُم أنه تحبا 
لمَحخطُوبيِِ حنّئ نَظر إلّيها وهي لا تشعرء فأ م يوسا قد رخص 
فى ذَلِكَ للخاطب. 

وكَذَلِكَ المغيرة بن شعبة رضأ كن لما طلّبَ النظر إلى المَخطوبة كَرِهَ ذَّلِكَ 
وَالداهاء وأَعظَّمَتْ ذَلِكَ المَرأَةٌ وسَدَّدَت عَلَى المُغِيرَة» ثم مَكَنَنْه من التَظر إِلَيها طَاعَةَ ع 
لمر رَسول الله صَإِتَهءَلَِهوَسَ. 

ولو كان الاحتجابٌ غير مَشرُوع لنِسَاءِ المُؤمنين» لّمَا أنكّروا عَلَى مُحَمَّدِ بن 
الال 
لله أَعلَمُ. 

وفى هذه الأحاديث أيضًا: بيان ما كان عليه ْسَاءٌ الصحابة عه مِن 
المُبالَعّة في الَستر من الرّجالٍ الأجانب؛ ولِهَذَا لم يَتَمَكّن جابرٌ ومُحَمّد بن مَسْلّمة 
تيكتا من النّظر إلى المَخطويّة ة إلا من طَريقٍ الاختباء والاغتِمّال وكَذَلِكَ المُغِيرَة 
لم يَتمَكّن من النّظر إلى مَحطُوبَيه إلا بَعدَ إِذْنِهًا له في لتر إلَيها. 


لس 


فليتأمل ذَلِكَ المَفتونون بسُفور النْسَاءِ ء وتكشْفِهنٌ بَينَ الرْجال الأجانب» 


کرہ أَبَوَاهًا ذلك وا 
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ا 1 ع E ET E‏ عه ر و ar‏ 
مد و oS Mi f r E E‏ مص و 
يوم الْقَيَامَة وليحذروا ان پکونوا مِمن قال الله تعال فيهم. # ومن افق 


2 ےو ص ا و صرح وو ل اس و سدس سا ><ى م م سات‎ aT 
الرسول من بعد ما ثبين له الهدى ويتيعٌ عير سيل الْمُؤّْمِنينَ ولو ما تول‎ 
2 2 ص ا ل صر‎ >2 


محد 
ونصإه جهنم وساءتمصيا 7 [النساء:68١١].‏ 


اھ 02 ت 4 م2 كرمع ر سے e‏ عه 9 0 7 
ووسر : «لا تاشر الْمَرْأَةٌ الْمَرْأةَ فَتنْعََهَا لِرَوْجِهَا كانه يَنْظرٌ إِلَيّها». رَواه الإمام 
احا 


7 1 2 ع 2 و - 0 مه 2 د 2 م ا 
حمّد والبخاري وأهل السّئن إلا ابن ماجَه» وقال الترمذي: «هَذا حَديث حَسَن 


وفي هيه موسر المَرأهٌ أن تباشر المأ فتنعتها لرّوجها كانه يَنظر إلَيها: 
0 على مَشْرُوعِيّة احتجّاب النْسَاء من الرّجال الأجاتب. و أنه لم كن لز ا 


ص 


ى مَعرفَة الأجدَبيّات من النْسَاء إلا من طريق الصّمَّة أو الاغتمًال وتحو ذَلِكَ؛ ولهذا 


س 


١ ١ 


سے 
ددا 3 
الى 


قَالَ: « كانه ينظ إِلَيْهَاا؛ فدَلٌ على أن نَظَرٌ الرّجِالٍ إلى الأجنَبيّات مُمبَنِع في الغالب. 
من أجل احتجَابهن عَنهُم» ولو گان السُمورٌ جائرًا لَمَا كان الرّجالُ يَحتاجُون إلى أن 
لهم الأجِتَيّاتُ من التساء اا فول بتظرهم إِلَيهِنَّ كما هو وف 


في البْلدانِ الي قد فَسَا فِيها الَرّحُ والسُّفُورُ. 


$ 


002 


E‏ 1 9 ا 7 3 سے و سرح ور 
الحديث الحادي والعشرون: عن عبد الله بن مُسعود -ايضا- ركوالدعنة. عن 


و 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ »0()55٠‏ والبخاري ,)655٠(‏ وأبو داود »)5١5٠0(‏ والترمذي 
(0, والنسائى في «الكبرئ» .)٩۹۱۸۷(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 مج 


اا صَاَلتَدعيتووَسَرٌ قَالَ: «الْمَْأَةُ 5 غَوْرَة». رَواهُ التَرمِذِيٌّ والبزّار وابن ) ابي الدّنيا 
وَالطَبَرانِنُ وابن 1 ة وابن ¿ حِبّان فِي «صَحِيِحَيّهِما). وقال الترمذى: الهَذَا E‏ 
حَسَن صَحيحٌ غَرِيبٌ)» وقال الهَيثْميٌ: رجالٌ الطَبرانِيَ مُوَنّقون؛ وقال المُنذٍ 

«رجاله رجال الصحيح»'. 


قُلتٌ: وكذا رجال البزَّار وار أبي الدنيا 


ماع 1 


ولف تلن ابع جه المَرأة عَورّة في حم الرّجالٍ الأجانب, 
وسواء في ذلك وَجهها وغيره ره ا 

وقد تقل أبو طالب عن الإمام أَحمَدَ -َرَحِمَه الله تَعاّئ- أنه قَالَ: «ظفر المرأة 
وره فإذا حرجت من بَبتها فلا تين منها شيئًا ولا حُمَهاء فان الف صف القَدّم؛ 
وأَحَبٌ إل أن تجعَل لِكمّها زِرّا عند يَدِهاء حتئ لا بين منها شي( . 
ة أن eS‏ الاجا اسر 


لها أن تَبدِيّ عِندّهم شَيئًا من جَسّدها وكا 


وظاهر هذه الرواية 


4 ص 
و 


وقد تقدّم ما ذَكره سيخ الإسلام أَبُو العبّاس بن تَيوِيّة رَحِمَه الله تعالًى» عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)١١1/7”(‏ والبزار في «مسنده» .)25١71( )٤۲۷ /٥(‏ وابن 5 الدنيا في 
«مداراة الناس» (ص: 6١5٠‏ (۱۷۰)» والطبراني (9/ 5965؟) (١۸٤۹)ء‏ وابن خزيمة (۳/ )٩۳‏ 
.)١56(‏ وابن حبان (۱۲/ )٤۱۲‏ (0098). وانظر: المجمع الزوائد» للهيثمي (٥/۲)‏ 
(» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ 01 7) (۲۷۳). 

(۲) نقله ابن مفلح في «الفروع» .)۱۸٦/۸(‏ والخلال في «أحكام النساء» (ص:77). 


"لخم الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © © 
اخكلح وعكه الث بهار جا أنه قال كل نوكا عر حت ظَفْرُها). قَالَ الشيخ: 
«وهو قَولُ مالِكِ». انته. 


2 2 وت و 2 2 و ١‏ 
الحديث الثاني والعشرٌّون: عن ابن عمر هع قَالَ: قال رَسُولَ الله 
م ۶ 


صَأَلنَعليَدوَسَ: «مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ حيلاءَ لَمْ ينظر الله إِلَيْهِ يوم الْقِيَامَةا. فقَالّت آم سَلَّمة 


صلنَدْعَنْهَا: فَكيفَ يصنع 57 رل قال: ١يُرْخَينَ‏ شِيْرًاا. فقالّت: إذن تنكشف 
أقدامهن» قَالَ: «فيرخيتة ذرَاعَا لَايَرْدْنَ عَلَيْهِ) . واه الإمامُ أحمّد والتَّرمِذِيٌّ والنسائ » وقال 
الترمذي: هدا حدیٹ حَسَنْ صحیح)» قال : «وفِي الوت الا في خرالازان 
لاله كون أسترٌ لَهُنَّ». وقال البَِهقُِ: «في هذا دلي عَلَىْ وٌجوب سَتر قَدَمَيها؛(9©. 

وفِي روايةٍ لأحمّدَ عن ابن ء غمر وِتَآيَهَئه: أن رَسُول الله اووس رخص 
لاء أن ر ر ا فلن يا ر سول ا إذن نشف أقدامُناء فقال: «ذرَاعًا وَلا 
دن عَلَيُو. 

وفي رواية له أخرّئ عن ابن عُمَر عه عد : أن نسَاءَ الي صبََلهعَلِيَهوسَلَرَ سألته 
عن الذَيْل فقال: (اجْعَلْبَهُ شِيرًا). فَقَلْن: إن شال e:‏ من عورة» فقال: «اجْعَلْبَهُ 


ذرّاعًا». فكَانّت إحداهنً ! إذا أرادّت أن تخد درعًا أرَحَتٌ ذراعًا فجعلئه دَيه0). 


010( أخر جه أحمد (۲/ 0ه) )٥۱۷۳(‏ من حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة» والترمذي 
(1۷۳۱(» والنسائي (20», والبيهقي في «الكبرئ) (۲/ ۳۲۹) (727077), وصححه الألبان 
في «غاية المرام» (ص:۷۲) .)۹١(‏ 

.)٥۹۳۷( )٩۰ و(۲/‎ )٤۷۷۳( )۲ ٤ /۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 


غ e a a‏ جوع مؤلفات الترجريج/ ` 2 


2 اش 2 2< ا ع ور ت ب 2 

وفى هذا الحديث والحديثين بعده دليل على أن المَرأَةَ كلها ر و 

- 6 :| مه ر اا او 00 2 : 2 ت 
الرجال اللأاجانب؛ ولهذا لما رحص لني صَإإِللْهعلِيَهِوسَلمَ للنساء فى إرخاء ديولهن 
شرا قُلْنَ له: إن شِبْرًا لا يَسثر من عَورَةِ والعَورَةٌ هاهنا القَدَم» كما هُوَ واضِحٌ من 


4 


باقي الرّواياتِ عن ابن عمّر وأمَّ سَلّمة يعت 

وقد أقرّ الب صَلَلنَعبتوَسهَهَ النسَاءَ عَلَى جَعْل القَدَّمِينِ من العَورَةَء وإذا كان 
الأمرٌ هكذا فِي القَدَمَينِ كيف بمَا قَوقَهُما مِن سائر أجزاءٍ البَدَنْء ولاسيّما الوَّجةُ 
الْذِي هو مَجِمّعٌ مَحاين المَرأَةٍ وأعظُمُ ما يَفتتِنُ به الرّجالٌ ويّتناقسُون في تَحصيله إذا 
كان حسنا؟! 

ومن المَعلُوم أن العش الذي أضئَئ كَِيرًا من النّاسء وقتل كثيرًا مِنهّم إِنّما كَانَ 
بالنّطر إلى الوّجوه الحَسَنةء لا إلى الأقدام وأطران الأأيديء ولا إِلّى الحُلِيَ والثياب! 


4 ص 


إذا كان قدَمٌ المَرأة عورة يجب سَتْرُهاء فو جهها أولّئ أن يُسبَر والله أعلّم. 
الحَدِيتُ الثالِث والعشرُون: عَن ام سَلّمة يَتَزَئَهعَتْه: أن الت وسار لما 
ذكَر في الإزار ما دک قات 1 سَلَمة: فکيفَ السا قال «(يرخين شِيرًا). قالت: 
دن تبذى أقدامين» قال: «مَذِرَاعٌ لا يَزدنَ عَلَيْهه. رَوَاهُ مالك وأَحمَدُ وأهل الست إلا 
الترمذِيٌ'. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)۲٠٠٠١٤( )۲۹۳/١(‏ ومالك في «الموطاً» .)١7( )9١5/7(‏ وأبو داود 


»)٤۱۱۷(‏ والنسائی (078). وابن ماجه »)١۸١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)55١( )۸۲۷ /١(‏ 


الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 


الحديث الرّابع والعشرّون: عن عائضّة كتا أن الي اهيوسا قال في 
ذيول النّسَاء: «شِبْرًاا. فقالّت عائشة وكها: إذنْ تَخْرُجَ سُوفَهُنَ قَالَ: «قَذِرَاعٌ). 


رَواهُ الإمام أحمّد وابنٌ ماجة7١2.‏ 


وهذه الأحاديث الاد ذل على 9 نسَاء المؤ في شي رَمَن لدع 
بَألنعَلَهِوْسَلَرَ كن بالغن في ااا لك كان الا بعد 
كما سَيأتِي بيائه إن شَاءَ الله تعالئ. 


2 دي 


فلمل الكاسيات العاريّات المّائلات المُمِيلاتٌ هَذِه الأحاديتء ولْيَتَأمَلْها 


ِجالْهُنَ ولْيَعْلّم الجَميعٌ انهم مَوقوفون بَينَ يدي الله يَاردَوَتَالَ ومَستُولون عن 
أعمالهم السّيّّة» فليّعدّوا للسّوَالٍ جَوابًا! 


ا ع و ا 

الحديث الخامس والعشرون: عن أسامّة بن رَيدِ تھا قال : کساڼِي رَسُول 
الله اڪله وس قبطيّة ية" کات مما أهدّئ له و الكلبيُ» فا امرَأتّي» 
فقَالٌ: ) مرها أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غِكَالة؛ َي حاف أَنْ نَم 5 نَصِفَ حَجْمَ عِظَاهًا . روا الإمام 
أَحمَدٌ وَالطَبَرانِتُ» قَالَ الهيتمئ: اک کا وت 


وبقية بقية رجاله ثقات». ورّواه -أيضًا- البيهقي والضياءٌ المَقَدِسِيٌ في «المُختارة270), 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7/5) (5517 7).؛ وابن ماجه (70/17)؛ وصححه الألباني. 

(۲) القبطية: ثياب فيها رقة ورهافة كانت تصنع في مصرء وتنسب إلى القبط سكان مصر. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )5١6‏ (7514875)» والطبراني في «الكبير“ »)۳۷١( )١70 /١(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» (۳۳۱/۲) (۳۲۹۲). والمقدسي في «المختارة» »)١١٠١( )١59/5(‏ وانظر: 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ + ع6٠‏ 


َال الجَوهَرِي: «الغلالة: عار( يُلْبَسُ تح تحت التُوب». 


قال صاحب «القامُوس): (وهى لكي 


الحَدَيث السَّاوِسٌ والعشدون: : عن دحية ة بن خليمة الكلْبِيَ رنه أنه قَالَ: أتّي 
سُول الله صََلنَةعَلَِهوَسَلمَ بِقَبَاطِيء فأعطاني منها قِبِطِيةَ فقال: «اصدَعها صَدْعَيْنَ 


75 أخذهما تمصا و ل اماك تة ر به). فلما أدبر قَالَ: «وأمُر امْرَأنَكَ 


ص 


أن تح خت دنا ًا لا يَصِفْهًا) 1211111111 وَقَال: «(صحيح 
الإسناد ولم E‏ 


وفِي هذا الحَديث والّذِي قله دلیل غل اهام الب بَأَلْتَدعَلِتَهِوْسَلُرٌ بتستر 


وفيهما تنبيةٌ على أنه يَنبَهي للمّرأة أن 5 تعتنی بِسَثْر حَجُم عَجِيرّتها(؟) عن نَظر 
الرّجال؛ لأنّها إذا كانت مَأَمُورة بِسَثْر حَجُم عظامها عنهم» فسَتَرٌ حجم عَجيرَتِها 
ذلك وأو 


«(مجمع الزوائد» .)۲٤١ /٥(‏ وحسنه الألباني في «الثمر المستطاب» .)١١ /١(‏ 
)١(‏ الشعار: ثوب يباشر شعر الجسد. 
(۲) انظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري »)٦١ /°١(‏ وانظر: «القاموس المحيط) (ص: .)١١٤۳‏ 
(9) اش واوا ١‏ ؟)» والحاكم في «المستدرك)» »)۷۳۸٤( )5١1//5(‏ وضعفه الألباني في 
(مشكاة المصابیح» (۲/ 59 .)٤۳١١( )١7‏ 


)٤(‏ أي: مؤخرتها. 


بوج الصارم المشهورعل أهل التبرج والسفور 5-3-2-7( 517 
وأولّئ من ذَلِكَ سَثْرٌ ظاهر بِشَّرَ رها عنهم؛ لأنّها كلها عَورَةٌ بالنّسبَة إلى تَظرهمء 
وسَواءٌ في ذلك وَجِهها وغيرة من أعضائهاء كَمَا تَقَدَّم تقريره غير مرق والله 


سے 


)۷( 
وقد جَاءَت الآثَارُ عن الصحابة تهر بما يُوافِق الأحاديتٌ الَتى ذگزناهاء 
واف يد 
الحديث الأوّل: عن عُمَرَ بن الخطاب رَََإََْنْهُ أنه قَالَ في قَولٍ الله تعالى: 


ا RE‏ ايا سح سَحَحَيَاءِ 4 [القصص: 0" قَالَ: «لِيسَتْ بِسَلْمَع من الَسَاء 


َرَّاجَةٍ وَلَاجَةِ ولكن جاءت مُستَيْرَة قد وَضَعَتْ كُمَّ دِرْعِها عَلَى وَجهها استِحيّاءً». 


1 ا ر ا 07 7 ر ت و 

وفك روا ان أنى اا 9 صحیح» فقَالَ: حَدَنّنا اواو حَدَئنا إسرّائيل» 
عن بي إسحاق» عن عمر ميمول» قال : قال عمر اكه صواانَدْعَنهُ : َدَُ: «جاءت من عل 
استِحياءِ قائلة بتوبهًا 2 لت بسَلمَع من النساء a‏ خرّاجة). ورّواة 


ا e SoG Se‏ 
الحاكم في «مستدرَكِه) من طريق عبيد الله بن موسّئ» عن إسرائيل» وقال: (صحيح 


(1) انظر: «تفسير البغوي» (501/5). 


a a‏ مجبوع مؤلفات التوجريج/ ` يوج 


عَلَ شرط الشيخين ولم يُخرجاها. ووافقه الدَّهَبِيُ في «تلخيصه»'. 


قال الجُوهري: «السّلْمَعْ من الرّجالٍ: الجَسُورء ومن النّسَاء: الجريئة 
السّليطة)200. 


وقال ابن الأثير وان مَنظور: الا هي الجريئة على الرّجال». انته(". 


والوَلّاجة الخرّاجة: هي كَثيرَةٌ الڏخول والخُروجء وهَدًا الصف الذَّمِيمُ مُطابقٌ 
كل المُطابَقّة لحَال المُتَسَبّهات بنساءِ الإفرنج فِي رّمانِئا. 

الحديث الثاني: قَالَ سَعيدُ بن مَنصُور: حدكنا هُسّيم» حدَّئّنا الأعمسء عن 
إبراهيم» عن الأسوَّدِء عن عائِسة يكت قالت: «تَسدِل المَرأَةٌ جلبابها من قَوقٍ 
رَأسِها عَلَى وّجهها». إسناده صحيح عَلَّى شَرطٍ السيَين. 

وقد روا أبو دَاوُد في كتاب «المسائل عن الإمام أَحمّدا عن هُسّيم به مله إلا 


ا 0000 
أن روات الول ال م ل 


)٤٤١/۲( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ٠٠۲۹)»ء والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
(0°) 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ .)١۱١۳١‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ١۹)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
(۸/ 11(. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» كما في «فتح الباري» لابن حجر (۳/ 1 »)٤0‏ وانظر: 
«مسائل الإمام أحمد) رواية أبي داود السجستاني (ص: »)۷۳۱١( )۱١ ٤‏ و صححه الألباني ٤‏ 
«الرد المفحم» (ص: 57). 


بنج الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور 


ر ر 


e8 -.‏ ر م 1 س ےت ى 
وقد تقدم ما رَواه وكيع عن شعبّة عن يزيد الرَّسْكِء عن مُعاذةٍ العَدَوِيّة قالت: 


f‏ مھ س ا او جص ا 06 4 صر ت هه و 
«سألت عائضّة ريو هكَتها: ما تلبس المُحرمة؟ فقالت: لا تنتقب» ولا تتلثم» وتسدل 
الثوب علي وَجهها). 


ى 7 0 02 ع -ه 0 
الحديث الثالث: قال أبو دَاوَد فى كتاب «المسائل»: حدثنا أحمّد -يَعيى: ابن 


\ 


محمد بن حنيّل - قال: حدَّكنا يحي ورَوح» عن ابن جرَيج» قال أخيرّنا عطاء قال 
أخبرّنا أبو السعثاء أن ابن عَبّاس يعت قَالَ: «تَدْنِي الجلباب إلى وَجهها ولا 
تَضْرِبٌ به). قَالَ: روح فِي حديثه: «قلتٌ: وما: لا تَضْرِبُ به؟ فأشارٌ لِي: كما تَجلبَبُ 
المَرأَه ثم شار لي ما عَلَى حَدّها من الجلباب» فَالَ: تعطفه وتّضرِبٌُ به عَلَىْ وَجههاء 
كما هو مَسدُولٌ عَلَى وّجهها». إسناده صَحيحٌ عَلَى شَرط الشَيحَينٍ'. 

وهَذًا الحديث عن ابن عباس ينها مع ما تَقَدم عنه في روايّة سَعِيدٍ بن 
جُبَيرء يريد الاحتمال الَّذِي ذّكره ابن كثير -َرَحِمَه الله تَعالَ- فِي تَفسِير وله تَعالّى: 
ولا برست زينتهن إل ما ظهر ينها * [النور:٠؟].‏ كما تمذم مان ورا 
AT‏ 
الحديث الرّابِعٌ: عن فاطِمّة بنتِ المُنذرء عن أسماءَ بنتِ أبي بكر يعت 


سے ے ت ذم 2 7 ص سے سا و ل سا سم 
قالّت: «كتا نعطي وجومّنا من الرّجالء وكنًا تمتَشط قبل ذَلِكَ في الإحرام). رَواه 


ص 


الحاكِم في «مُستدركه» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم بُخرجاه)» ووافقه 


60 انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابی داود السجستاني (صن: «((VTY) (1o‏ ر صححه 
الألباني في «الرد المفحم» (ص: .)٠١‏ 


e ee ۰‏ جوع مؤلفات التوجريع/ ` يوج 


لذن في «تلخِيضه»(7). 


ص 


وقد تقدم ما ذكره ابنْ القيّم رَحِمَه الله تعالى: أنه ثبت عن أسماء أ 


ا ا 
تغطي وَجِهَّها وهي مجرمة. 


و ود ل 


2 نر ۰ ٤‏ سر ص ص او جص ا ص 8 4 21 
قلت: وفِي تعبير أسماء روَعَلَبَدُعَتهَا بصيغة الجّمع فِي قولها: «كنا نغطي وجومُنا 
5 ر ر ¢ ا ر Pd‏ 2 ره س را يي < ر ص 
من الرّجال»». دليل على أن عمّل النسّاء فى رَمَن الصحابة ايَدْعَنف كان على تغطية 
و ت 1 0 
الوجوه من الرجال الاجاذب». والله أعلم. 
NF i.2 rf EE‏ 26 + مسو و 8 2 
5 ِِ 3 7 3 72 س ت سے رت ساح فس 2 و 
مُحرمات» وحن مع أسماءَ بنتِ أبي بكر الصديق روئ ڪها). رَواه مالك في 


« مو مره ٠»‏ . 
ت ت له ساس كو وص له م ت : a f‏ 
الحديث الساوس: عن عائشة لتا فى قصّة الافك قالّت: «وكان 
ماه 4 .و وا "2 و چ لدعي انه .- 10 )۳( 7 0 7 (O-T.‏ 
صفوان بن المعطل | لسا ثم | كوانِتٌ» فد عرس من وراءِ الجيشء فادلح 
فا صبَح عند مَنَزْلِي» فرَأئ سواد إنسانٍ نائم» فأتاني فعرّفني حِينّ رَآَنِيء وکان قد رآني 


O E ٠ 3‏ أ 0 2 و سم ه ص 
قبل الحجاب» فاستيقظت باستر جاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي...) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١778( )575/١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
)7١7/5(‏ تحت حديث (۱۰۲۳). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۳۲۸/۱) (17)»: وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 7١؟)‏ 
(۳). 

(۳) عرس المسافر: إذا نزل ليستريح» ثم يرتحل. 

(6) أي: سار من أول الليل. 


و2 الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © ه © © © وه 
© ر ر أحئدء الا )١1١١‏ 
الحديث. رّواه الإمام احمّد وا يحال ‏ `. 
ب لق بور خوك ا يا ع 1 
الحديث السَابع : عن صفية بنت شيبة» قالت: حدثتنا 3 المؤمنين عائشة 
e ISIN‏ ج و فيو ۳ آ و عو ۶و 6 f‏ و 2و 
روا » قالت: «قلت: يا رَسول الله» يَرجِع الناس بنسكين وارجع بنسكِ واحد؟! 
فأمَرَ أخي عبد الرّحمن فأعمَرني من التنعيم» وأَردَقَنِي خلمه عَلَّى البعير في لَيلَةَ حَارَّة 
٤ r‏ 5 ا - و 4 
فجَعَلت أحسّْرٌ عن خمَاري» فتناوّلني بشيءٍ في يَدِهء فقلت: هل ترئ من أحَدِ؟). رَواه 
ا داود الطيالسى ع 0 
1 714 س ت ي ت 2 _- 97 ع 
وهله الاثار تدل على ان احتجات النسَاء من الرجال الاجانب» فی حال 
الإحرام وغَيرِه كان هو المَعرُوفَ المَعمول به عِندَ نِسَاء الصحابة فمن بَعدَهنَ. 


ل بام E‏ 


¢ 


المؤمنين فِي زَمَن الي صا وسار وخلفائه: أن الخُرّة تَحِتَجبُ والأمَة تبرز. 
وَقَالٌ «وکان رات إِذَا وَأ ا 5 ضَرَيَهاء وال ا تشه" 


رك سس 2 


وذگر البَعَوِيُ شي اتفسيرو) عن نين ويواللدُعنة 4 قَالَ: 34 بعمَرَ بن الات 
ال٤‏ نه جارية ل فعللاها لد وقال: يا لكاعء أَتَسَبّهِينَ بالحرائر 1¢ لقي 


.)۲۷۷۰( والبخاري (757571)» ومسلم‎ .)750775()١945 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه الألباني في «الرد‎ ,)١575( )١51/7( أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده»‎ )۲( 


المفحم» (ص: 3). 


(۳) انظر: «تفسير البغوي» (5/ ۳۷۷). 
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وتقدّم أيضًا ما دَكره ابن المُنذِر من الإجماع عَلّى أن المُحرمَة تَعَطّي رَأْسَهَا 
وتَسيْرُ شَعَرّهاء وسل اتوب على وَجهها سَدْلَا حَفِيفَاه سير به عن تَظَر الرّجَالٍ 
الأجاذب. وهَذًَا يَنَضِي أن غيرٌ المُحرمّة مثل المُحرمّة فيا ذُكِرٌ بل أُولّى. 

وحَكّئ ابن رَسْلانَ اتفاق المُسلمين عَلَى مَنْع النّسَاء أن يَخْرّجْنَ سافراتٍ 
الؤجوه. تَقَله الشّوكانِينُ عنه في «تيل الأوطار»'. 1 

وقال الحافظ ابنُ حجر في «قتح الباري» ما مُلَخّصُه: «إن العمل استَمرٌ عَلَى 
جَواز خروج النّسَاء إلى المَساجد والأسواق والأسفار مُنْتَقباتِ؛ للا يراهن الرّجالٌ». 
ونقل ا عن العَزالِيَ أنه قَالَ: «لم ترَل النْسَاءٌ يرجن متقبات). 

قلتٌ: وهَكذا گان العَمَلُ باحَجَاب النّسَاء عن الرّجَالٍ الأجانب مُستَمرًا في 
الم ا ا ات ج من الإفرنج وعَيرهم على أكثّر الأقطار 
الإسلاميّة» فقسا في رجال تلك الأقطار تة َقلِيدٌ جال الإفرنج والتربّي برِيّهم. وقَشَا في 
نسائهم تقلید عدا ترج والتَريّي بزِيّهِنَ» وما زَالَ تقلِيدهُنَ لنِسَاءِ الإفرنج يداد في 
کل جين» حت صارَ كَثيرٌ مِنهُن يرجن ّى الأسواقِ ومجامِع الرّجالٍ وهنّ كايا 
عاريات. عيادا بالله من الخزي فِي الدنيا اة 

وما زَالَ الشيطان وأَولِياؤٌه من الزَّنادِقَة وأشباههم من الأَدعِياءِ عِلمًا وإسلامّاء 
يَدْعُون إلى تَقلِيدٍ أعداءِ الله تىاى من الإفرنج وأضرابهم من المُشركين» وا 
علخ E‏ الأباطيل: حت استَجابَ لهم الام بعد الفكام؛ من الجَهّلة الطّغْام 


.)١71/ /5( انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )١( 
.)۳۳۷ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


دهف الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 
الذزين هم أضل سبيلا من الانعام. 
ونث الله بوبم جه فما َالو e‏ آذِين على 


د مع ا فْهَوَلَاءِ ما رات نِساؤّهم پک من 8 جاتب 


ويَسِتَيَرنَ عَنهم غاية الاستتار؛ فلله الحمد لا حصي نَناءَ عَلَيه. 
(A)‏ 


ال د ور . 06 0 7 5 1 
وقد صرح بَعض العلمَاءِ بتكفير من قال بِالسَفورٍ ورفع الحجاب وإطلاقٍ حرية 
المرأة» إذا قال ذلك مُعبَقدًَا جَوارٌه. 


قال الشَّيحُ مُحَمّد بن يُوسُْفَ الكافي التونْسييٌ في كتابه «المَسائل الكافِيّة في 
يان وجوب صدق حبر رب البَرِيّة): 

«المسألة السَابعة والثَّلانُون: 

من قول بالسفور ورفع الحجاب وإطلاقٍ e‏ ت 

- فإن کان قول ذلك ويُحسنه للعَيرِ مع اعِتِقَادِه عَدَمَ جَوازه» فهو مُوْمِنٌ فاسِقٌ 
يجب عليه الرّجوعٌ عن قولِه» وإظهارٌ ذلك لَدَى العموم. 


- وإن قال ذَلِكَ مُعتَقَدَا جَوارّه» ويراه من إنصافٍ الكواة الكفضيوفة العد ات 


3 ©" © 6 6 6© © » ه» ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ^ مجو 
عَلَى دَعواةٌ!- فهذا يكفرً! لِعَلانَة 
الأوُّ: لمحالقيه الثرآ: ما أ هل لأزكيك ويك وض الْمؤمنيَ 
دت زيب عن بن جَلنيبِهنَ € [الأحزاب:4ه]. 
الثاني: لمَحَبَنه إظهارٌ الفاحسَّةٍ في المُؤمزين. 
تج رع الججاب» وإطلدق رة المرأقه واخقاط الرّجالٍ بالساء ور 
الفاِشّة وهو بين لا يَحتاجٌ إلى دليل. 


الثالث: نسبَةٌ حَيْفِ وظّلم المرأة إِلَى الله! تَعالّئ الله عمّا : يَقَولّهِ المَارِقُون! لاله 


| 


و 
وجه. 


هو الَّذِي أمَرَ بيه بذَلِكَ» وهو يّنٌ أيصًا»(٠.‏ 


4 


حريّة المَرأة» واختلاط 
الرّجالٍ بالتساءِ- يَسْهَدُ به الواقِعٌ من حال الإفرنج والمُتمّرنِجِين الَذِين يَنتَسِبُون إلى 
الإسلام» وهم فِي غاية البعد منه. 


فلت وظهر و الا هة -نَتِيِجَةَ لرّفع الججاب» وإطلاقٍ 


69 


وصَرّح 4 مُحَمَّد 5 يُوسْف الكافٌِ -أيضًا- بتكفيرٍ مَن أظهرّثُ زينتها 
الخلقيّة أو المُكَسَبةء مُعبَقِدَةَ جَوارَ ذَلِكَ فقال في كتابه المُشار إِلَيهِ في المَصل قَبلَ 


(١)انظر:‏ «المسائل الكافية» (ص:751). 


“مح الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ٠_٠6٠.» ٠‏ ع 


هذا الفصل مَانَصّه 

«المسألة السادسة والثلاثون: 

من أَظهَرَتْ من النّسَاءِ زيتتها الخلقِيّة أو المُكتَسَبَةَ فالخلقيّة: الوَجَهُ والعئق 
واليعصم ونحوٌ ذلك المكتسبة ما َل ورن به الله لحل في العبن. 
والعقد في العنق» والخاتم في الإصبّع. والأساور في اليعصّم» والخَلحَالٍ في 
الرّجْلء والثباب المُلوّنة عَلَئ البدّن؛ ففي حُكم ما فَعَلَتْ تفصيل: 

- فإن أَظهَرَت شيا مما د ذَكِرَ مُعيَقَدَةَ عَدَم جَوازِ ذَّلِكَ فَهِي مُؤْمئَة فاسفّة نَجِبُْ 
يها التوبة من ذَلِكَ. 

7 SS 


ا £ 
A‏ 
\0 
\ 
ص 


س ص 1 1 کے 
.و 


عن إظهار شََيِءِ من زيئتها لأَحَدٍ إلا لِمَن استئَاهُ القرآنء قال الله تعالى: ولا ريت 
يهن لا لبعُولتهرج € [النور:1] الكية. 
لابب aê‏ يقول: من سب أبا بكر وعُمَّر أُدّب» ومن 
سب عائشة قتل؛ ادال  :‏ بعکم ال ا اذلو دا نکم زیت » 
[النور:۷٠]؛‏ فمن سب عائسّة فقد حَالَفَ القرآنَ» ومن حالف القرآنَ قتل. أي: لاله 
استباح ما حرم الله تَعالّ70١©.‏ انتهّیٰ 


.)۲٠:ص( انظر: «المسائل الكافية»‎ ١ 
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00 


سد ونيا ر افيف قراف دفن ع د 
بكر يتھ دَحَلَتْ على رَسُول الله صََزَلنَعَلدوسلهَ وعَلَيها ثيا رقاق» فأعرّض 
عنها رول الله ةيوسم وقال: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأةَ إا بَلَعَتِ الْمَحِيضَ لَمْ 
تَصْلّح أَنْ بی مِنْها إلا هذا وَهَذَّاا وأشارَ إِلَى وَجهه وكَمَيه. رَواه أبو دَاوٌو(١©2.‏ 


006 دع 


۲- ومنها: حَديث جابر بن عبد الله ی ناء قال: شهدت مع رَسول الله 
صَأََنَهعَلِدَِوسَلَءَ الصَّلاةَ يوم العيد) فبَدَأ بالصَّلاةٍ قبل الخطبَة بعَير أذانٍ ولا إقا مةه ثم قَامَ 
متنا عَلَى بلالء فأمَرَ تقو الله» وحَتٌّ على طاعَيه» ووَعَظ النّاسَ ودَكّرَهُم ثم 
لشوج اواعاء يو E‏ ١تَصَدَّفْنَ‏ فَإنَّ أَكْثرَكُنَّ حب جهَنَا. 
تاقث نر اذ يق بيط لتقا قتعا الكديو وتقالقة لفيا N‏ 
ر الشَكَاق وَتَكْفْرْنَ العَشِيرً). فَالَ: فجَعَلنَ يَتصدّفنَ من خُلِيهِنَ يُلقِينَ في نوب 
TET‏ تي وهذا لَفظ مسل . 


.) ١ "© /۲( وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ .)5٠١ 5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١01/5( والنسائي‎ »)۸۸٥( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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أَردَفَ رَسُولُ الله اووس 
الفضل بن عَبَّاس عتا يوم التحر» حَلْمَهِ عَلَىْ عَجُرْ راحِلَيِهه وگان المٌضل رَجُلَا 
بو ا 000 e‏ 
رَسُول الله صََْنَهعَلتَهِوَسَلَرَ فطفقّ طفن القضل ع إلِيها. وأغككة ا الي 

ET |‏ فأَخلف بيده فاخ بذَقّن الضل فعَدَّلَ وَجِهَهُ عن النَظر 
ياء فقَالّت: يا رَسُول الله إن فَريضَةً الله في الحج عَلَى عِبَادِه أدرَكَتْ ابي سخا كَبيرا لا 
يَستَطِيع أن يسوي على الرَّاحِلََه فهّل يَقضي عنه أن اح عنه؟ قَالَ: انَحَمْ). روا مالك 
وأحمَدٌ والسَّيِحْانٍ وأهل السَّئّن إلا التَرَمِذِيّ» وهَذًا لظ البُخارئ. 


0 ص و 2 ر و سح ود 
'- ومنها: حديث ابن عباس عت قال: 


والإخبارٌ عن الحَثْعَمِيّة أنَّها كات وَضِيئَةَ مما انفرّدَ به البخاري دُونَ الجّماعة 
إلا أحمَدَ والنسائي؛ ففي بَعض الرّواياتٍ عِندَهُما وكانت امرَأَةَ حسناء. 

وَذِه الأحاديث الثْلانّةِ هي غايةٌ ما يَحتَحّ به المَفيُونون بسُفور النّسَاء بَينَ 
الرّجالٍ الأجانب. 

ال م ے 

قَالوا: عائضّة يتا -وهو الحَديث الأوّل- نص صَريحٌ في أنه 
يَجُوز للمَرأَةٍ كَشْفٌ وَجههًا وكميها عِندَ الرّجالٍ الأجانب. 

وفي إخبار جابر يئك أتَدُعَنَُ عن المَرأة ّي ات حاطب النبي صَبَاَكَعَيَهِوسَلَوقَ 
"العيية ب N TE‏ 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» )”69/١(‏ (/1ا9). وأحمد (۹/۱) (733020). والبخاري 
(4؟57).؛ ومسلم »)١775(‏ وأبو داود (۱۸۰۹)» والنسائي (57151)» وابن ماجه (۲۹۰۷). 
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Ea Tue a ET A 1 SI 

وكذلك الإخبار عن الخثعمية بأنها كانتت وَضيئة» فيه دليل على أنها كانت 
كاشفة عن وَجِههًا حال السؤال. 

والحوات: أن يُقال: 

04 آذه 2-4 ۳ 9 04 ۰ چ م ٠‏ ع 2 ر2 ۾ ت سرو 

ليس بِحَمدٍ الله تعالى في شَيءِ من هَذِه الأحاديثِ حجة للمَفتونينَ بالتبرج 

ت 
f.‏ 3 مھ س ع ف هه 
ع مد 0 3 م م و 

إحداهما: الإرسالء قال أبو داود وأبو حاتم الرَّازِيَ: «هو مُرسَلء خالِد بن 

ذُرَيكِ لم يدرك عائسّة يته . 


ت 2 


0 ا ع7 ۰ 2 7 ا 0 7 و 7 9 ت 
العلة الثانية: أن في إسناده سَعِيد بن بَشير الاردي مَولاهم» أبو عبد الرحمن 


ر ا ا ا 
البصري أو الواسطيٰ تزيل مشق رکه ابن مَهديٰ» وصَعفه أحمَدٌ وابن مَعين وابن 


وقال أبو مسهر: «مُنكرٌ الحَدِيثِ). 
1 ع. شر م م 1 3 0و و 7 007 04 ا 
وقال البخارى رَحمه الله تعالول: اسعيد بن يشير مول بنى نصر عن قتادّة» رَوئ 
2 و ض 2 000 75 5 78 ت 8 ص ص 

عنه الوَّلِيد بن مُسلم ومَعن بن عِيسَىْء يتكلمون في حفظه. تراه أبا عبد الرّحمنء 


حل ل« جه 
7 


د مسف ). 


)١(‏ قاله أبو داود عقب تخريجه للحديث (57/5) .)5٠١5(‏ وابن ا حاتم في «العلل» 
.)١577( (T0 /5(‏ 


TTT TESS 


1 م 2 2 و 7 هه 8 2 2 
وقال النسائيٌ: (سَعِيد بن بَشير يَروِي عن قتادّة ضعيف). 
ل î < o EE‏ 

وقال ابن حبان: «فاحش الخطا». 


eh r E 0‏ و ا ا 
وقال المنذري: «تكلم فيه غير واجدٍء قال: وذكرَ أبو أحمَد الجِرجَانِنُ هذا 
الحديث وقال: لا أعلم من رَواه عن قتادة غيرَ سَعيدٍ بن بشير» وقال مَرَّةَ فيه فيه: عن 


و 


خالد بن درَيك عن أمٌّ سَلمة بَدَلُ عائشة). انتهَئ. 


2 9 7 
وكل واجدةٍ من هاتين العلتين تمنع من الاحتجاج به لو انفرّدت» فكيف وقد 
23 م 7 ت أ 3 هه - 1 
وايضا: فهدا الحديث معارّض بالحديث الصحيح عن جرير بن عبدٍ الله 
ن ے ھتہ رع ,ند 0 7 ٤ e‏ ¢ 2 8 
يََلْتَدْعَنَهُ قَال: الت سول الله صَإْإلنَهَعَلِتَهِوَسَلُمَ عن نظر الفجَاءَة فأمَرَنى أن أصرف 


تصرى). 


ص 


ولو كان انر إلى وَج المّرأة الأجتَبيّة جائرًا لَمَا كان للسّوًال عن نَظر الفجاءة 
ا ام ا ل ا ٠‏ فر 4 ود برش ل ل ف Re N‏ 
معن ولْمَا أَمَرَ النبييٌ صاه وو ربصف البصر ن وَكَمَ الك عليه ا 

ار اا من الجر 


صر 
5 


و 5 ت سمس وه كه لعي و 2 7 
وايضا: فقد تقدم عن عائشة تھا انها قالت: «كان الركبان يَمرَ ون بنا 
وحن مع رَسُول الله صاه هوس e?‏ فإذا حَادَونا سَدَلَتٌ إحدانًا جلبَايها 


ر 17 - -ه كا الخو اس O‏ 2 0 رمن بع 0 
من رَأسها على وَجههاء فإذا جَاوَرَونا كشفناه». رَواه الإمام أحمّد وأبو داود وابن 


(١)أي:‏ قبل وفاة النبي لَه اووس بخمسة أشهر. 
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ص 
03 


ماجَه والدَارَقُطنِي» ورَواءٌ ابن مابحة -أيضًا- عن عامّة ينها عن الس 

وتقدم أيضًا عن 1 سَلّمة رتا قَالَت: ١كُنَا‏ کون مع رَسُول الله 
نوسي ونح مُحرمات فيَمُرٌ با الرَاكِبُ فتَسِدِلُ المرأةٌ الثُوب من قوق رَأسها 
عَلَْ وَجهها. رَوَاهُ الدَارَقَطنِنٌ في «ستنه». 


E‏ و هك 


وتقدم أيضًا عن أسماءَ بنتِ أبي بكر يته قالت: «كنا نغطي وجوهَنا من 


الرجال» وکن ا قبل ذلك فی الإحرام). راواه الحاكم فی ((مستدر که) وقال: 


١صَحيحٌ‏ على شرط الشّيِحَينِ ولم يُخْرجَاه) ووافقه الذَهَبِتُ في «تلخيصه». 
بَمهُ ع > ا ل ا E E E EL‏ 
وتقدم أيضا عن فاطِمّة بنتٍ المنذر انها قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن 
مُحرمات وحن مع أسماءً بن أبي بكر الصّدّيق ََيِدعَنْها". رَواهُ مالك فِي ١مُوَطَئِه).‏ 
ومَذِه الأحاديث الصَّحِيحَة مُعارضة لِمَا في حَديثِ خالِدٍ بن ذُرَيك؛ فإنّه لو 
كان فجيعًا وععكر لاود لعا كان التماء تخطين رجور عن الا جالالأجانت» 
ولاسِيّما في حال الإحرام. 


چ 03 94 5 ت 02 8 1 و 3 ل صا صم ر 
والآيات والأحاديث والآثارٌ التي تقدّم ذكرها في الفصول الثلائّة قَبِلَ هذا 
2 7 و 
الفصلء كل منها يرد ما في حَديثِ خالِدٍ بن ذرَيكِ. 


وعَلَ تَقدِير ثبوه فهو مَحمولٌ عَلَى أنه كان قَبلَ الأمر بالججاب؛ فيَكُون 


مَنسُوحًا؛ لِمَا تقدم عن عايْشّة و 


0 
1 ر 


ام سلمة وأسماءَ بنتِ أبي بكر وفاطمَة بنتٍ المنذر: 
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با 00 


ودا گان النْسَاء د وُجِومَهُنَ عن الرّجال الأجانب في حال الإحرام؛ 
فَكَذَّلِكَ فِي غيره بطريقٍ الأول والأحرّئ. والله لله أَعلَم. 

ا جابر يدنه" إتاعة: فاي به أن الت اووس رَأى تِلكَ 
المَرأة ق کون فيه حُجَة لأهل السفور. 


E EE E غا افا ا‎ 


2 َه 7 2 اص ر ر ر 
وجهها بغير قصل منهاء فرَاه جابر واخبر عن صفته 


ومن ادعو أن ال وسار قد رآها كما رآها جابرٌ وأقرّها فعَلَيه الدَلِيل. 


ت ونك ۶ و 


ومِما يدل عَلَْ أن جابرًا عة 5 قد انفرد برُؤية وجو المَرأة التي خاطبَتٍ اللي 


له 


توس أن ابن مسحُودٍ وابنَ عُمَر واب عَبّاس وأبا هُرَيرَة وأبا شعي الخُدرِيّ 


مب 


ڪت رَوَوْا خطبة الت ةيوسم ومو عظته للنساء» ولم کر واحِدٌ مِنهُم ما 


ذكره جابرٌ عة من سّفور تِلكَ المَرأَةٍ وصفة خديها. 


فاا جذ عبد الله بن مسعود رنه َه فرَواه الإمام ا فين المسئله) 


و 


س 


والحاكمٌ في «مُستدركه» قَالَ: قَالَ رَسُول الله صراة وسار «يَا مَعْشَرَ السا 
ولو من خليكةٌ؛ انكر نکن اکر أَهْلٍ جَهَتَمَ). فقالت امرّأة لِيسَتُْ من عِلْية 
رو يي 


ء: وب يا رَسُول الله تحن أكثرٌ آهل جَهَثْم جَهم؟ قَالَ: «إِنَكُنَّ يرن اللَعْنَ؛ رو 
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الْعَشِيرَ). زاد الحاو في روّايته: «وَمَا وُجِدّ مِنْ نَاقِصٍ الدَّينِ وَالرَأي 
دوي الأثر على ورم يِن لاء . قالوا: وما تقض دِينِهنَ ورأيهن؟ 


سر سے 


َأَبهنَ: تَحعلّت سهادة ان ران اة رَجل» وَأَمَا تفص دينهر: قن ! 


شَاءَ الله مِنْ يوم وَليْلَةَ لا تَسحَد لله سَحْدَةَ). قال الحاكِمٌ: «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم 


يخر جاه». ووافقه الذَّهَبِي في «تلخيصه»(١2.‏ 


فو صف ابن مسعود ر نة المرأة الي خاطبَتِ الئََّىَ مده او اما ليقت 
من عِلْيّة النسَاء؛ٍ أي: ليست من أَشْرَافِهِنَ» ولم يَذكر عنها سُفُورًا ولا صِفة الحَدّين. 


وما حدیث ابن عُمَر وده مو اا > ماجة أن 


رَسُول الله ص ةيرسا قَالَ: (يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَّفْنَ واد رن الاستَعْمَارَ؛ٍ فاي رَأَبْتَكنَ 


ص 


هس د o‏ 


أكثرٌ هل النار»» فقالّت امرَأةٌ مِنهُنَّ جزلة: E‏ سول اله ال-2 رن اللّعْنَ 
وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرٌ...» وذْكَرٌ مام الحَدِيثِ بتحو ما في حَدِيثِ ابن م مسعود وََانَهْعَنْهُ. فوَصَفَ 
المَرأة بأنَّها گات جَزْلَه ولم يَذَكّر مادکره جابرٌ من سَفْع حَدَّيُها(؟). 


< رک رهي ء۶ س 6 ۶ ¢ د ر 
قال ابن الأثير: «امرَأة جَزْلَة؛ِ أي: تامّة الحَلّق» ويَجُوز أن تكون ذاتَ كلام 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 575) (507717)» والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۰۷) (۲۷۷۲)» وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲۳۹/۱۳) تحت حديث رقم .)11١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ 575) »)٤۰۳۷(‏ ومسلم (۷۹)» وأبو داود (571/4)» وابن ماجه .)5٠57(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)۲۷١ /١(‏ 
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دود 0 العقل ال 


اا ف ث ابن عباس رھ : فر واه ا وا 


ع 


007 ر 


إل ريي قال : e‏ صلا اد ¢ تب | e‏ وأبي بكر وعمّر 


اي كأنّي أنظرٌ إِلَيه خر ا سا بيه أقبل بشقهم حت جاء 
الَسَاءَ ومعه بلال» فقال: 3ا ىإ ج3 المؤيتث كنت ]شك عل أن لا دش رك باد 
سما © [الممتحنة:؟١]»‏ فلا هذه الآية <ة حت فرع مِنهّاء ثم قال حينَ فرغ منها: «أَنْثْنَّ على 
ذَلِكَ؟» فقَالَتِ امرّأة واحدة لم يُجِبّه غيرها مِنهنٌ: حم يا يي لله» لا در جين من 
هي. قَالَ: «فْتَصَدَّقنَ)»» بط بلال تون ثم قال" هَل دی لَك أبي َأَمّي). فجَعَلْنَ 
يُلقِينَ المت والخَّواتِيج7") في وب بلال. هَذَا فظ مسل ولفظ أحمّد والبُخاريّ 


e‏ سا من 


ري كف ور واة الانون a‏ 


() انظر: «شرح النووي على مسلم» (557/5). 

(5) الفتخ: جمع فتخة» وهي الخاتم لا فص له» والخواتيم جمع خاتم» وهو ماله فص. 

(۳) أخرجه أحمد (۳۳۱/۱) (7075). والبخاري (۹۸» ۹۷۷)» ومسلم »)۸۸٤(‏ وأبو داود 
»)۱۱٤۲(‏ والنسائي »)١0857(‏ وابن ماجه .)١71/7(‏ 
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ل النووي في قَولِهِ: «لا يْدْرَئ حِيئئِذٍ من هِيَ): «مَعناهُ لكَثْرَة النّسَاء واشْتِمَالِهِن 


قال 
) | ,0( 
تياهن يدري مَن هي ته 


ام ص 


صالةَيَوِوَسَاّم لَهُنَّ ومن جَواب المَرأة له» ولم يذكر عن تِلكٌ المَرأة سُمورًا» ولا عن 
غيرها من النسوَة اللاټي شهڏنَ صَلاةَ اليد مع النبيّ صال وسا و کان شهوذ ابن 
عَبّاس يتا لصِلاةٍ العيدِ في آخر حَياة التب صاا ووسر . 


و 
03 


وأمّا حد يث أبي هْرَيرَة لَه رضوالله: َلتَمُعَنْدُ: عَنَهُْ فرّواه الإمام ال ومسلم والترمذ مذي قال 


ار د دوسا عت الناس فوَعَظَهِمء ثم قَالَ: «يَا مَعْشَرٌ النْسَاى 


تَصَدَّفة؛ ل ر أَهْلٍ التار»» فقَالّت امرّأةٌ مِنهُنَ: وَلِمَ ذَلِكَ يا رَسُول الله؟ قَالَ: 
الكَثْرَةٍ لَك يَعنِي: و كف رٍ كن العَشِيرٌ...» وذكّرٌ تمامَ الحَدِيثِ بتحو ما في حَدِيثِ 


آله سح فر 


ابن مسعود رجانه قال التَرَمِذِيّ : هذا ذا حدیٹ حَسَن صَحَيِثُ(1). 

وأما حديث أي سَعيدٍ ڪنة: فأخرّجَاه في «الصَّحِيِحَين»» قَالَ: حرج رَسُول 
الله روسل في أضحئ أو فطر إِلَى المُصَلّىء فمرّ عَلَى النّسَاء فقال: «يَا مَعْشَّرَ 
النْسَاءِ تَصَدَّفْنَ ا ي اريك 


ر 


كر أَمْلٍ النَارِ»» فقلن: وب يا رَسول الله؟ قال : ١تَكثْرنَ‏ 


(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (5/ .)١۱۷۲‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ «(AAE 4) (TVYT‏ ومسلم( ۰)۸۰ والترمذي (5517). 
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لابب کن ذکروا نحو ما ذكره جاب ريَالْدُعَنَهُء من 


عن عيرهاء وهَدا يقري الول بان جابرًا مووي 
0 للع غا 
لوس أنه رآها سافرةً بِوَّجِههًَا وأقرّها عَلَى ذَلِكَ. 


ر 4 اها 


وعَلَ تقدير أن کون التي صالةَيَيوَسَار قد رآها وأقرّها على السفور؛ فدَلِك 
مَحمولٌ على إحدّئ حالتين. 
RE‏ ءِ أن يَضْرِبْنَ بخمُرهن عَلَى جُيوبِهنَ» وأن 


وكا ان كرن يلك ا ا و عن اللاو ن ا 


5 ےا 


لله أَعلّم. 


r € سے‎ 


-٣‏ وأمّا حديث ابن عَبَّاس ي تها: فالجَوابٌ عنه من وجوه: 


أحَدّها: أن ابن عباس تھا لم يصرّح فِي حَرِيئه ان المر اة كانت ساد 


7 ¢ لك اھک رس ص س e‏ ت 0 2< 
بوجههاء وأن النبى عََََنَهعِبَتَهِوَسَمَ رآها كذلك وأقرّهاء حت يتم الاستدلال به على 


.)۸۸٩( ومسلم‎ »)۳۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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جواز سفور ا المَرأة بوَجهها بين الرّجال الأجانب. 

7 ع ص يع ےر ر 7 م هه 

وغَايةٌ ما فيه: أنه ذكرَ أن المَرأةَ كانت وَضِيئَة وفى الرّواية الأخرّئ: «حستاء). 
فحتمل أنه أراد خسن قوامها وقَدّها ووّضاءةً ما ظهَرَ من أطرًافها. 

الوّجة الثاني : أن عَبدَ الله بن عَبّاس راڪنا لم يكن حاضرًا حِينَ كان أخوه 
القضل يَنظْرٌ إلى الحَتْعَمِية وتَنظرٌ إِلَيه؛ لاله كان مِمَّن قدّمه رَسُول الله صا سل 
مع الضعَمَة بِلَيْل كما تبت ذَلِكَ عنه في «الصَّحِيِحَين) و#المستك1.والسترع» وروايكة 
للقصّة إِنَّما گات مِن طريق أخيه المَضل بن عباس تھا كما وَرّد ذَّلِكَ من طرق 
صحيحة ة رَواهَا الإمام أحمّد واليخان 3-5 اله 
م هه 4 7 ع ج ر 
قصل منهاء فرّاه الفضل وحده. 

وشح فك الوجة الت" وهو أن لين شاهَدُوا قِضَّةَ القَضل والحَنْعوية. 3 
ا BR‏ ا 
على انها گات مُسَتَيِرَة عنهم. 

ففي «المُستد و الترمِذِيٰ» عن عَلِيَ بن ابي طالب ر نة قال : 
رَسُول الله ااه لوسر بعر فة وك 5 لكوي يعر و وأردَفَ المٌضل. ثم 
الجَمرَةَ فرَمَاهَاء ثم أ تى المَنْكَرٌ فقال: «هذًا المَبْحَرُ ومس كلها ميخ يا 


شابّة من حَدْحَمِء فقالت: إن ابي سي كَبِيرٌ قد أدرَكَْه فَرِيضَةٌ الله في الحَجٌ» أفيجزي أن 
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أحجّ عنه؟ قال ١حجّي‏ عَنْ أبيك). ال وی ع الفضل» فقال العباس: يا 
الله لِم لَوَيْتَ عنق ابن عَمّك؟ قال راتت اوقا بد نَم امن الشّبْطَانَ عَلَيْهُمَا؛. قا 


التَّرَهِذِيٌ: «حدیٹ حَسَن صح( ). 


في (صحيح مُسلِم) واسنن تن أبي داد وابن ¿ ماجة والذَّارِمِيَ '» عن جابر ڪت 
في حَدِيئه الطويل» في صِمَة حَجّة الي صل وسا «فدَفَعَ -يعني: من مُرْدَلِفَة- 
E‏ 0 ناء وكان رَجلَا حَسَنَ الشّعَر 
يض وَسِيم فلمًا دَق وَسُولُ الله اووس مرت به ظَعْنٌ يَجِرِينَ» فطفقٌ 
القَضل يَنظرٌ إِلَيهِنَ فوّضم رَسول الله صاةعيوسَام يده على وجه الفضل؛ فحؤوّل 
المضل وَّجهة إلى الشَّقّ الآخر ينظ فحوَّلٌ رَسُول الله يويد من الف 
الآخر على وجه القضلء فصَرّف وَجهّه من الشقّ الآحَرٍ يَنظرء حت آتى بَطْنَ 
” "© وذَّكَر تمامَ الحَدِيثِ. 

وفي تعليله متسل وف الفتئةِ على الفَضل بِشّبابٍ المرأة إشعارٌ بأَنّها 
لم تكشف وجھھا برای من الي رورمل وأنه مء عه 


لووسم 
وا و فالحُسْنٌ أدعئ إلى الفتتة من الات الل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٥٦۲( )۷١ /١(‏ والترمذي .)۸۸٠٥(‏ وصححه الألباني في «الثمر المستطاب» 
(۱/ ۱۰)» و«جلباب المرأة المسلمة» (ص:۲۸). 

(۲( خر جه مسلم (4١؟١).‏ وأبو داود (ه١٠198١)).‏ وابن ماحه «(*V£)‏ والدارمي ف (لسئئه) 
(۲/ ۱1177( )1۸4(. 


e‏ وع مؤلفات التوجريج/ 7 بجوي 


التعلیل بالشَّبابٍء ولمًا لم يعلّل الت سام بدَلِكَ دل عَلَى آنا گات سار 
لوجههاء والله أَعلَم. 


)1١١( 


۶ر 2 2 2 و ع ٠‏ ص س 
ومن اغرّب الشبه ما تعلق به بعض ادعياء العلم في زمانناء من حديثِ ابن 
ص آ ‏ ا و < E a‏ ر 0 34 ت 3 ا ى ۱ 
عمّر صَوَلَتَدعَنْعَاه قال: «كان النسّاء والرّجال يتوضئون على عهد رَسول الله 


20 ص 2 ت 7 هه 2 » ٠‏ ۶ 
لْمُعَلِيَدوْسَلمَ من إناء واحدٍ ويشرّعون فيه جميعا»! 
کک 8 و وم و و - 3 015 أ 3 ر 
فزعم تلاميذ الإفرنج ومتبعو سننهم الذميمة أن هذا الحديث يدل علئ جواز 
ع ٠‏ آي تر ر e or ٠‏ ت cut‏ 7 وت * 1 2 
كشفي المَراة وجهها ورَاسّها وذراعيها وغيرَ ذلك. مما لابد من كشفه حال الوضوء 
بحَضْرَةٍ الرّجال الأجانب. 


وهه قرمطة متهم وزيغ عن الح ولتق للق بالباطل: وقد قال الله تَعالوز 


ت 
7 و > ا کے ص ص سس رر ل ورج سس رج < روح رہ 


٣ e‏ 20 و که ود 2 ص 
في هَولاءِ وأشباههم: #قأما الَذِبنَ في فلوبهم ريغ في تيعو ما به مه أبتعاء َة وأبتعاءً 


> مر 
ويله © [آل عمران:۷]. 


ص ص و صر 3 

م اي ب ر اھ ا ا 0 .د مه ا كك م ۶ 2 أ و 
وقال رَسول الله ص إِللْهعَلِْهِوَسَلمَ: (إنمَا اخاف على امتي ائمة مضلين) . رَوآاه 
َِ 2 6 7 2 _ 03 سد ه سو مه )م ٠‏ 0و 

الإمام أحمّد وأبو دَاوَدَ والترمِذي وابن ماجّه والبَرْقانِنُ في «صَحيحه» والحاكم 
رض اله 


[ 2 ا 5 8 لك ل ا 
فی «مستدركه») من حدیث ثوبان َاْتَدَعَنَهُ» وقال الترمذى: «هذا حديث حَسَن 


صَحيح ١‏ وقال الحاكم: «(صحيح علیٰ شر ط ااا ولم خر جَاه)» ووافقه 
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الذهَبنْ في «تلخيصه22(0. 
ورَوّئ الإمامُ أحمّد -أيضًا- من حَديثِ شَدَّادٍ بن أؤْس عن عن الي 
نوصل نَحوّه وإسناده صَحيحٌ على شرط مسل ). 
وكَذَلِكَ رُوي عن عمَر وعليٌ وأبي الدّرداء وأبي ڏر صَعَلتَهَعَنَفر عن ابي 
هسه نحو ذلك . 
وقد أجاب عن هَذِه الشبهة الشَيح أحمّد مُحَمّد شاكر في اتَعلِيقِه عَلَئ مُسَدٍ 
الإمام ا رَحَمه الله تعالی»؛ فقال: «هَذًَا الحديث وما فِي مَعناه يُريد أن يَستمسك به 
السّحَفَاءُ في عَصرَنا ممّن يبون أن تَشْيعَ الفاحشةٌ في الّذِين آمَنُوا. 
يُرِيدُون أن 0 به عَلَى جَوازِ شف المّرأة ؤرَاعَيّها وغيرٌ ذَلِكَ مام الرجالء 
وأن يُكروا ما أمَرَ الله به ورسوله من ججاب المّرأة وتصونِهاء عن أن حلط بالرّجالٍ 
غير المحارم؛ حتى لَقَد سَمِعْتٌ أنا مل هَذَا اللّغْو من رَجُل ابتلى المُسِلِمُونَ وابثلي 
الأزهرٌ بن رُس من العْلّماء؛ يُريد المسكين أن يَكُون مُجدّدًا! وأن يَرضَئْ عنه 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۲٤٣٤١( )۲۷۸ /٥(‏ وأبو داود »)٤٤٥١(‏ والترمذي (۲۲۲۹)» وابن ماجه 
(۳۹۰۲)» والحاكم في «المستدرك» )٤۹٦٩ /٤(‏ (۸۳۹۰)» وصححه الألباني» انظر: «السلسلة 
الصحيحة)» (5/ ۲٥۲‏ و .)۱۹٥۷‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)۱۷۱١۹١( )۱۲۳/٤(‏ 
(۳) فأما حديث عمر فأخرجه الأصبهاني في «حلية الأولياء» (577/57)» وحديث علي فأخرجه ابن 
أبي عاصم في «السنة» »)٠٠١( )41//١(‏ وحديث أبي الدرداء فأخرجه أحمد )55١/5(‏ 
(717575), وحديث أبي ذر فأخرجه أحمد أيضًا (5/ )١560‏ (۲۱۳۳۵). 


() لم يتبين لي من | لمقصود به هنا. 


8 ® م6 0م هم 60 0ه 6 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مجو 
المُتمّرنْجُون والنساءُ وعبيد النْسَاءِ! 

ا الاح لياو نابي انيت الوح نار وار 
رواياته اذى ادر عاونا ونون نط الارن. 

ِنَم بريد ابن عمَر الردَّ عَلَى من ادع كراهية الوضوء أو العْسْل بمَضل المرأة. 
e,‏ بلك على أن التهى عن ذَلِكَ مَنسوخ؛ فأَرادَ WI‏ الرّجَلٍ 
والمّرأة من الإناء الواح معًا أو غسلّهما معاء ليس فيه شَيِءٌ وأَنَّهُم RES‏ 


عل عير سول الله صََنَه 


وأقرَبُ لظ إلى هذا روايةٌ الدّارَقْطنِيٌ: «يتوضّاً الرّجُلُ والمّرأةٌ من إناءٍ واحل». 


لووسم لا يرون به بأسًا. 


فيو لا ا ار ا غ ا ول نيان 
ما إلَئ ذَلِكَ من العِبارَاتِء لا يريد اختلاط النسَاءِ بِالرّجالٍ في مَجِمُوعَةٍ واجِدَةٍ أو 
مَجِمُوعاتِء يرّئ فيا الرّجَالُ من النّسَاء الأذرُعَ والأعضاد والصدورَ والأعناقٌ» مما 
لاب من كشفه حِينَ الوّضوءء وإِنّما يُريد التوزِيم؛ أي: كل رَجُل مع أهله وفِي بَبته 

وهذا بَديهيٌ معلوم من الدين لوو ولذلك ترجہ البخاريّ في 
«الصحيح» على رِوَاَتهِ هَذَا الحَِيث: (بابُ وُضوءٍ الرّجل مع امرَأتِه). 

ا هذا ق 


ا 11 
ِللْدَعَلِتْهِوسَمَ من إناءِ واحد تختلف فيه ايدينا من الجنابة 4( E A‏ 
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ولو عَقَلَ مَؤَُاءِ الجاهِلُون الأجرياءً» وهّدًا العام الجاهل المجدّدُ لَمَكّروا أين 
كان في المَيتة على عه رَسُول الله يزار مِيضاء عات يَجتيع فيها الجا 
والنَّساءٌ عَلّى الحو الْذِي فَهموا بِعُقُولِهم الي الذَكِيّا 

فالمَعرُوف انهم كَانُوا يَستَقُون من الآبار الي كَانَت في المَدِيئّة رجالا وسا 
والعَهد بالصّحابة ونه وبمّن بعدّهم من التابعين وتابعيهم المُؤمنين المُتَصَوّنِين 
إلى عَصرنا هَدَاء أن يتحرّز الرّجالُ فلا يَظهّروا على سَيءِ من عَورات النّسَاء الي أمَر 
لله بسَتْرهاء وأن يتحرّز النْسَاءٌ فلا يُظهِرنَ ما أمَرَ الله بستّره» وقد رَأينا هذا في الْمَدِيئَة 
وأهلها -صَائّها الله عن دُخول الفُجور الَّذِي ابثلى به أكثرٌ بلاد المُسلِمِين-». انتَهَى 

E‏ اجا وافاة. 

ووَضْفَهُ لقائل ذَلِكَ بالعالم والمجدّدء ليس هو عَلَى ظاهره» وإِنّما يُرِيد به 
المّحْرِيَةَ منه والتهکم به» كقوله تعالّى: دق تلك أت الْمَرِيدُ ألحكرخ 4 
[الدخان:49]. وكَذَّلِكٌ قوله: «ابعقولهم الم الدكة ان E‏ الک بهم» وان 
نهم لا يَفَهَمُون ولا يَعقَلُون. 

وقد تَقَدَمم حديث عَبِدِ الله بن مَسعْودٍ هتف أن رَسُول الله صََلءيوسٌَ 
قَالَ: «الْمَرْأَةٌ عَوْرَةً). 


| 


قا وق لق رز ا 0 عي ١‏ دير ر کے ا رک ت اين ٤‏ 
وهدا النص يقتضي أن جميع جزاء المَرأة عورّة فى حَق الرجال الاجانب» 


(۱) انظر: «مسند أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر» .)٤۹۱ /٥(‏ 


e © © © © © © © © © 3 


ىد 


E a md,‏ عم أنه يَجُورٌ للنساءِ أن 


يَكشِفْنَ أعضاء الوْضوء ويَتَوَضَأْنَ مع الرّجالٍ الأجانب. 


وفي روَاية عن ابن عُمَر يڪت نهن قُلْنَ: TE E‏ . وقد 
ُن الي ْوَل على جَعْل القَدّمَينِ من الَورَة. 
n‏ ا ا وا أن 
والدراعَين وغَيرها من الأعضاء التي يتين الرّجالُ برُؤيتهاء وتَمَيّحُ فيهم 5 
الشَّهِوَّةِ ودواعي الفجور؟! 

وفي هَدَينِ الحَدِيئَينِ رَد عَلَى مَن أجارٌ للشاءِ كَشْففَ أعضاءٍ الؤضوءٍ بِحَضِرَةٍ 


الرّجال الاعات 


سس 


وتقَدّم OS‏ جّریر بن عبد الله رتف قَالَ: «سَألت رَسُول الله 
صااه O‏ عن نَظر اا فأَمَرَنِي أن أصرفَ بَصَرِي). 


E 2 0 1 8 8‏ 2 2 ر ع سو . أ - 
وإذا كان الناظر إلئ المرأة الاجنية فجاءة. مامورًا بصرف نصره عنها ع 
الحال» فكيفَ يُقال: إِنَّهِيَجُورُ للنساء أن يتوضَأنَ مع الرٌجال الأجانب» بحَيث يتَمَكنْ 


0 


إنه 
سے 
- 


الال ا بالنظر إِلَى وجوهِهنَ ورُءوسِهِنَ ورقابهنَ وأَذرُعِهِنَ وأقدايهن» وما 


0 . او وار ت ره 
يبدو من أعضادِهِنَ وسُوقِهِنَ جين الؤضوء؟! 


.20 الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور © © © © © © © 0 
َا قول ظاهرٌ البُطلانء ويَلرَمُ من القَولٍ به إلغاءٌ حَديثِ جَرير بالكليّة وإلغاءُ 
جميع ما تَقدّم ذكرّه من م الآيات والأحاديث الذالة غل وة استتار النشاء عن 


الوّجالٍ الأجانب. 


«لا اشر الْمَرأه الم تمتها رؤج ع يَنْظرٌ إِلَيْهَاه. 

وفيه بیان مال ا د الأجانب فِي عَهدِ رَسُول الله صا ووس 
NES‏ عن نَظرهم. زان الرَّجَالَ لم ECE‏ 
مَعرِقَتِهِنَ إلا من طَريقٍ الصّمّة. 

ولو كان الضاء يََوَصَأنَ مع الرّجِالٍ الأجاذبء كما به يقولّه الجَهّلة الأغبياء» لكان 
لرّجالٌ يَنظرون إلَيهِنَ بأَنفهِم» ولا يَحتاجُون إلى أن يُوصَفْنَ لَّهُم. 

وتَقدّمَت -أيضًا- الأحادِيثٌ في إباحة التّظر إِلَى e‏ اا 
رتهم كَانُوا تخبون لمخطوباتهم. حت يَنظروا إليهن من حت لا يَسْعْرْنَ ولو 
گان النَّسَاء يَوَضَّأنَ مع الرّجالٍ الأجانب» لَمَا احتَاجُوا إلى الاختباء للمَخطوباتِ 
والنظر يهن من طَريقٍ الاغتقال. 

وتقَدّم ااك وت عائشة ووَنَدْعَنْهَا: «أنَّ النّسَاءَ ك شا مع 0 
صاه وسا صَلاة الصبح. ثم يتصرف مُتَلمَُعاتِ بُمُروطِهِنَ ما يُعرَفْنَ من الغَلّسٍِ). 

ولو كُنّ يَتَوَصَأنَ مع الرّجالٍ الأجاب» لكان التِفَاعَهُنَّ بمُروطِهنَ في وَقتِ 
جاه لتب هه اانية ا عن الرّجالٍ الأجانب فِي صَلاةٍ الجر ثم 
يرصان مَعَهم لصّلاةٍ الظهر والعَصر والمَغرب» كاشِمَاتِ عن أعضاء الوضوء 


e e e‏ وع مۇلغات التوعريج/ 7 يوج 


بِحَضرَتِهم؟! هَذَا تناقض نره عنه مَذِه الشريعة ب الكاملة. 

وقد يبت عنه َّسا نَهْنْ النّسَاءِ عن المَشي في وَسّط الطَّريق لأنَّ ذَلِكَ 
يودي إلى مُخالّطَة الرّجال الأجانب ومُزاحمَتهم. ۰ 

رَوَْ أبو داود في ((ستنه) والبخاريٌ في «الكن» عن حَمِرَّةَ بن 5 
الأنصاريّء عن أبيه هة أله سوح الذي مليوس يقول وهو E‏ 
فاختآط فح ضر الطريق» فقال الت لووسم للنّساءِ: «اسْتَأَخِزْنَ 20 
بْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفْفْنَ الطَرِيقَ» عَلَيْدُنَ بحَافَاتِ الطرِيق). فكَانّت المّرأة تَلتصِقٌ بالجدار 


حبَّئ إن نوها ليتعلّقُ بالجدار من لُصوقِها به. هَذَا لظ ابي اوٌو1١)‏ 


5 


لد ) e‏ :هو أن رگن ځتهھا وهو و ای 


7 


لجال والاختلاط بهم فر في الطّريق. 

فيجب على وَل الأمر ايت دن نوكر الوّجَالٍ بالساءِ في الأسواقٍ 
والفرّج ومَجامع الرّجالء وأن يقي بُ بعمر تة فى ذَلِكٌ. قاله ابن القَيّم رَحمه الله 
تی (۳) 


Gn 


ب ر cit‏ م اه 0 ٤‏ ۰ و 0 َ 8 سه ٠ f‏ ت 
وإنما فعل ذلك عمَر -رضى الله عنه وارضاه- سّدا للذريعة إلى افتتانهن 


(1) أخرجه أبو داود »)٥۲۷١(‏ والبخاري في «الكنى» (ص: )٠١‏ (577), وحسنه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (۲/ )١١١‏ تحت حديث رقم (665). 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: «الطرق الحكمية» (ص۲۳۷). 
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بالرٌجال» وافتتانِ الرّجالٍ بِهِن. 


وروی عبد الله اين 2 أحمّد في «رَوائِدٍ المُسئّد) با ل اك 


ص 


ص ص اة 


رذواللمعنة َه قال «أمَ تقار وك أن يَخْرّجَ ساو كم -وفِي رواية: ألا حون أو 


تغارُون؟!- فاته بلَعَني أن نِسَاءَكُم يَخْرُ رجن فِي الأسواق يُرَاحِمْنَ الع ب (2)00101, 
وإِنّما أنكر عَلِنٌ ربعن عَلَى النَسَاء مُرَاحَمَةَ الحلوج» سَذَا للذَرِيعَةٍ إلى الفتئة. 


5 ر ص ۳ ت 8 25 و و : م 
وقد رَوَئ أبو داود الطيالسيٌ فى «مسنده» وأبو نعيم في «الجلية» من حَديثِ 


ص ےر وہ 


نافع عن ابن مر قرت أن رول اله صر اوسا لا بى المسجدَ جَمَل باب 
للنّساءِء وقَالَ: «لا بلج ِن هذا الاب مِنَّ الرّجَالٍ أَحَد». قَالَ نافِعٌ: ما رَأيتُ ابنَ 


عمر رنه َة داخالًا من ذَلِكَ الباب ولا خارجًا منه( ل 


وروا اص داو د فی ((ستنه) والبُخاري 5 «التاريخ خ الكبير) عن ابن عمّر 


کے ر 


رت عن ڪالڪ قال: زرك ll‏ امس جد من باب النساء). ا 


)١(‏ العلوج: جمع علج» وهو الرجل من كفار العجم وغيرهم. 

(۲) انظر: «غاية المقصد في زوائد المسند» (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (۳/ )۳٣۸‏ (۱۹۳۸)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)”١/1(‏ وقال الألباني: «منكر» كما في «السلسلة الضعيفة» (۱۲/ 09/81()957). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٤٦٤(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 56٠ /١(‏ وضعفه الألبانى في 
«السلسلة الضعيفة» (؟5١/115)‏ تحت حديث رقم (01/1). 
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وثَالَ الشَافِعِيٌ في «مُستده»: أخبرنا إبراهيمٌ بن سَعلِ» عن ابن شهاب» أخبرتني 
ا E‏ اووس 
تهاء قالت: کان رَسُول الله صوصل إذا سَلّم من صَلاتِه قام النساء حير 


ONE‏ سا َْتَهوَسَلَمَ ني مكانه يَسِيرًا. 


قال ابنُ شهاب: فترَئ مُكتّه ذَلِكَ -والله أعلم- لكي ينقد النسَاء قَبلَ أن يُدرِكَهُنَ 


ب ٤‏ 2 ۰ ¢ عي وول 
ورَواه الإمامٌ أحمّد في «مُستده» والبخاري في «صّحيحه» وأهل السّْن إلا 


بف 


ت »۰ ت را ۶ 0 ا ر 2 5 و 
الترمذى» وفى تعض الفاظ 9 ري. : قَالَت: «(کان يسلم فيَصَرف النسَاء. فيَدخلن 
و و | f‏ ر ل و رس ل 

ا 
| 


وفي لفظٍ آحَرَ له: «أن ادم سنوت فوم يوسا أَخبَرتها أن النْسَاء في 


ار ص 


صَبَأَْتَدعَلِتَهِوَسَلََ ومن 0 من الرّجالٍ ما شاء الله؛ فإذا قَامَ رسول الله ام لجال 
وبهذا اللّفظ أخرّجَه التّسائك (21. 


َال الحافظ ابن حجر : في «فتج البَارِي»: «وفي الحديث: مُراعاةٌ الإمام أحوال 
المَأمُومين» والاحتياط في اجتتاب موا ضع التهم» وكَراهَةٌ مُخالطّة الرّجالٍ ا 


الطّرقإت قَضلا عن الوت ومُقتضى التعليل المَذكُور أن الا ا ا را 


›»)۸۳۷( أخرجه الشافعي في (مسنده) (ص: 5) وأحمد (975/7؟) ( ,6 والبخاري‎ )١( 
.)۹4۳۲( ماجه‎ ٠ والنسائي (1777)., وابن‎ .»٠١ ۰ ٠( و(860)» و( ۸1)» وأبو داود‎ 
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فقط: ألا بستحت هدا الحكث06(١2.‏ انتهوا. 


وإذا عَلِمَ شدة حر صه اهيوسا على مُباعَدَة النْسَاء من مُخالطة لجال 
ا وشِدَّةٌ جرصه عَلَْ سَدَّ الذرائع ع المُوصِلَة ِى الافتتَانِ بهن فكيف يُظَنْ به 
أنّه كان يُقَرَهْنَّ عَلَىْ الوؤضوء مع لجال الأجانب مع كَشْفِهِنَ لأعضاء الوضوء 
ا 


عل 
قد قال الله تعالی: #(ولمضرين خمره هن عل وهن € [النور:۳۱]. 


وقال تعالئ: اما الس قل رويك وتاك ف وہ سا الى يديت عن من 
3 
جهن # [الأحزاب:54] الاأية. 


ت 


وقول الجَهَلَة السّمَهاءٍ: إِنَّهِ يَجُورٌ لاء أن يَكَشِفْنَ أعضاء الوْضوء عند الرٌجال 
الأجانب. ويَتوضَأَنَ مَعَهُم يُنافي ما أمَرَ الله به في هاتين الآيتين. 
والأدلة على بتطلان قولهم كث مما ذَكرناف واللّه 00 


وقد رَوّا الإمام 26 في (مستده) وال ا ((ستنه) بإسنادٍ جَيدِء عن ناعم 


04 5 ¢ ور ف 0 
مَولى أَمٌ سَلّمة: «أن أمَّ مله ها شيلت: أنفتسا المَرأَةٌ مع الرّجْل؟7'' قات 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳۳٣/۲(‏ 
(۲) يعني: أتغتسل المرأة مع زوجها؟ كما سيأتي قريبًا. 
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والقول في هَذَا الحَديثِ كالقَولٍ في حَديثِ ابن عُمَر ينها في وُضوء 
النْسَاء مع الرّجالٍ سَواءٌ. 
فبُقالٌ للمفتونين بالتبرّج والسّفور: ما رأيکم في حَديثِ e‏ ات ؟ 
أتقولُون: إِنَه يَجُورُ للتساء أن يَتَجِرَّدْنَ عِندَ الرّجال الأجانب. ا مَعَهم من إناء 
واحِد؛ كما فَلَثّم: رز ل أن كنض ألعخضياء اا وء عِندَهُم ويَتَوَضَأن معهم؟! 
ی 


الرسو ما بين يق اکى 5 م عر سيل أَلْمُؤّمِِينَ ف2 ا 3 صل 


.]١١0:ءاسنلا[‎ 4 e 
ومن قَالَ بهذا القول فقد فتح باب الإباحِيّة عَلَى مصراعيّه» وسل للفجّار‎ 
طَريقٌ الؤصولٍ إلى سهواتهم وأغراضهم الفَاسِدَةٍء وابتدع فقولا مَعلومًا بُطلاله‎ 

بالضرورة من الدين. 
وإن الوا بالقَولٍ الآخَرِ؛ قيل لهم: يَلَرَمُكم أن ڌ تقَولُوا في حَديثِ ابن عُمَر 
رتا مث َلك وأن الوْضوءَ من إِناءٍ واحِدٍ إِنّما فور رر 


قَرْقِ واضح بَينَ الحَدِيتينِ» ولن تَجِدّوا إلى القَرقٍ سَبِيلًا. 
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يت رسالةَ في إِباحَةٍ السّفور لمُحَمّد ناصر الذين الألبَانِيَ الدمَشقي» 
EN A Sd SC‏ 


و ۶ رور 


السَّلْفِيّة بوصر في سنة (٤۳۷٠ه)»‏ وقد أخطأ في مَواضِع كَثِيرَةٍ منها؛ فأحببت أن أنه 


9 + 


َ1 ا 0 و عه شاه 2 ا م 3 
ا ا خاو ا ا با ورين 
اجتتابّه» ولا يَجْعَلَّه مُلتبسًا علينا فتضل. 


2 e 


المَوضِع الأول: 

َال الألبَانينٌ في الصّفحة (4): «وقد جَرَئ العمل عَلَيهِ من النّسَاء -يعني: عَلَى 
إظهار الوّجِه والكَمْينٍ - في عَهدِ الس صلالا برل . 

والجَوات: أن بُقال: 

هذا مَردودٌ بما تقَدّمَ ذكرّه من الأحاديث الكَثِيرَة الدَالَّة عَلَْ أنَّ النّسَاء بَعْدَ الأمر 
بِالحِجَابٍ كُنّ يَحتَجِبْنَ عن الرّجالٍ الأجانب. ويُعَطْينَ وُجِوهَهُنَ عَنَهُم. 

وقد قال سيخ الإسلام أبُو العَبّاسِ بن تَوِيّة رجه الله تعالّى: «كائث سنه 


المؤْمِنِين في رَمَن ال اڪله وس أن الحرّة تَحتّجبٌ) والأمة را 


2 0 r ۰ ك‎ ٠ سے ت‎ 0 ٣ 
وذكر الحافظ ابن حجر في «فتح البّاري» عن ابن المُنذر أنه قال: «أجمعوا على‎ 
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أن المَرأةٌ المُحْرمّة تلبس المَخِيط كله والحِمَافَء وأنَّ لها أن تُمَطَّ رَأْسَهاء وتسر 
شَعرّهاء إلا وَجههاء فتَسدِلَ عَلَيهِ النُوبَ سَدْلًَا حَفِيفَاه تَستيرُ به عن بطر الرّجَالٍ 


وحکیٰ ابن اسان اتفاقٌ المسلهين على مع الساء أن خر جن تافر اق 
الوّجوو. تقله عنه الشوكانث فى «تيل الأوطار». 

9 و م د e‏ ر ^ 2 سرج سم 

وقال الحافظ ابن حَجَر فِي «فتح الباري» ما ملخصه: «إن العمّل استَمَرٌ على 
جَوازِ خروج النَّسَاء إلى المّساجد والأسواقٍ والأسفار مُنتقبات؛ لملا يراهن الرّجالُ». 

وتقل -أيضًا- عن العَرَّالِينَ أنه قال: «لم تل النْسَاءٌ يخر جن متتقبات». 

وقد خالف الألبَانِيٌ ما ذكره علماءٌ المُسلمين هَاهنا! مع مُخْالَمَتِهِ للأحاديثِ 
تي تقدّم ذِكْرُهاء بغير مُستَئَدِ واضح تَسوعٌ به المُخْالَمّة! ومن حالف الأحادِيتٌ 
الصَّحِيِحَةً وما كان عليه المُسلمون. فهو على سما مَلَكة! 

المَوضِعٌ الثاني: 

ذَكَر الأَلبَانِنُ في الصّفحَة (9) -أيضًا- حَدِيتٌ جابر ينث في خطبة التي 
ص ءوسل يوم العيدٍ وموعظته للنساء. وفيه: ااا مفرسطة ا ا 
الحَدَّين...2 الحَديتٌ. 


4 م قال الألبَاني في الحاشية يو #واليكديث واضح الدلالّة على ما من أجله 


ا 7 کے ام 


ورَدتاه» وإلا ل استطًاع الرّاوي ا صف تلك المَرأة بأنها سفعاء م الْحَدّين». 
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والجَوات: أن يُقالَ: 


م 0 جر سرك ريه سرد ييه فلي و 7 م م 
قد تقدم حَديث جابر يَوادُعَنَةُ» وبينت هناك أنه لا حجة فيه لأهل السفور؛ 


8 ا ٠‏ ننه ى م أ 0 10 سے ر يو < الى 7 ل 5 ا امہ 
ذكر الاألبانق فى الصفحة )٠١(‏ حَديث ابن عباس اها فى قصة الخثعمية 


التي جَاءَت تستفتي رَسُولٌ الله صََلنَهعَلتِوَسَمَ في حَجُة الوداع. 


ع 


ل قال الآلبَاني فى الحاشية: «والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله» مِن ن 


الوّجة ليس بِعَورَةٍ؛ لأنَّه كما قَالَ ابن حَزْم: لو كان الوَّجهُ عور يَلرَمُ سَره» لما أقرّها 
ل ل کک ا 1 1 0 كك > 3 
على كشفه بحَضْرَةَ الناس و لأمَرَّها أن تسبل عليها من فوق؛ ولو كان وَجهها مُغطئ ما 


لاه و مس ٤‏ َ2 > ه و 


والحوات: أن يقال 


ص ص رہ 


3 46 أ 2 ت ےر رص ےر ےدک e‏ 7 03 
قد تقدم حديث ابن عباس ناء وبينت هناك أنه لا حجّة فيه لأهل 
1 00 م 0° 


ولا ينغي أن يُلتَقَتَ إِلَى كلام ابن حزم في السَّفُورٍ والنّظر إلى الأجتيّات. فإنَّه 


كان مُتسَاهِلَا ني هذا الباب جدّاء بل كان مائِعًا فيه كَمَا قد كَانَ مائعًا في باب استحلال 


الغناء والمَعازف» ومن طَالَعَ كتاه «طَوقٌ الحَمامَةِ) عَرَف ما ذَكَرْناه عنه مِن التساهُل 


و 


في التظر الحرم ومن گان َذَِكَ فلا عِبْرَة بكَلامِهِ فيا بود مدهب الباطل . 
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وأمّا قول ابن حَزم: «لو گان وَجهُها مُطّئ ما عَرَف ابن عَبّاس احستاءُ هي أم 
شُوهَاءً). ۰ 

نجوابة: أن يُقَالَ: إن عبد الله بن عَبّاس عتا لم يَسْهَدْ قِصَّهَ قِصّة الحتعويّة» ولم ير 
رَجهّها؛ وإنّما حَدَثه بحِيثها أَحُوه المَضلٌ بن عَبّاسٍ تعن كما تدم تقريره. 

وإكذ كان الشف E‏ 1 ننه لك ار ذل عله الجا كانت توي 
لکشفه» ولا أن الى ص هسام قد رَآها سافِرَةً بوَجهها وأقرّها عَلَى ذَلِكَ. 

وكَثِيرًا ما نكشف وَجْهُ المُتَحَجبة بغير قصل منهاء ما بِسَبّب اسْتِغَالٍ بِسَيءِء أو 
حورج شَّدِيدَةِ أو لِعير ذَّلِكَ من الأسباب فيَرَى وجهّها مَن كان حاضِرًا عِندّهاء 


واا فة ال والله أَعلَمُ. 


ت 


اوضع الرَابع: 

ذَكَرَ الألبَانِنُ في الصَّفحَة )١١(‏ حَدِيت سَهل بن سَعدٍ ري نة في قِصَّة المرأة 
ي وهَبَتْ تَفسَها لل صل لَمُعََْهِوسَل. 

وقد تقَدّم ذكْرُّهِ وذِكْرٌُ جُملَةٍ من الأحادِيثٍ الدالّة عَلَى جُوازٍ النّظر إلى وجه 
المَخْطُويَة بإِذنِهًا وير إذنِها؛ ولَيسَ فِيهًا ولا في غيرها من الأحادِيثٍ التي تقد 
ِكُرُهاء ما یدل عل جوازِ كف المَرأةٍ عن وَجهها لأجَّيٍ غير خاطب؛ وعَلى هَذَا 
فلا وجه لاستدلال الألْبَانيَ بحَدِيثِ سَهل بن سَعلِ ود نة على جواز السّمُور لكل 
أَحَدِ؛ٍ لان ذَلِكَ مِن حَمْل الحَدِيثِ عَلَى غَيرٍ مَحمَلِه. 


حيمج الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 
الموضع الخامس: 
ذَكر الأَلبَانكُ في الصَّفحَة )١١(‏ -أيضًا- حَدِيتٌ عائْسَّةَ ر كتهاء قالت: «كنْ 
نسَاء المؤمنات هدن مع النْبيَ صااه N‏ م صلا الفجر متَلفعات ت بمْرُوطِهنَ» ٿه 
يَنقلِيْنَ إلى بُيوتَهنَ جين يَقضِينَ الصَّلاةً لا يُعرَفنَ من العَلّسِ). 


تال الْأَلبَانينُ في الحاشية: اوؤوخة الانسد لال ده تر لياة الا ترد فز 


العَلس)؛ 5 م وت للق شار دام رمو دم 


س 
ليس فِي هَذَا الحَدِيثِ > E‏ 
الحديث» وان وَجِهِ الاستدلال به على مبالَعَة نسَاء الصحابة روء نر في اتر عن 
لجال الأجاب وتُغطية الوّجوو عَنهُم. 
المَوضِع السَّادس: 
كر الأَلبَانِنُ في الصّفحَة )١١(‏ حَدِيتٌ فاطِمَة بنتِ قيس ياء في قَصة 
e‏ مکتوم. 
قَالَ الألبانيْ في الحاشيّة: «ووَجْة دَلالَةٍ الحَديثِ عَلَى أن الوّجة ليس بعورة 
ظاهِرٌ؛ وذَّلِكَ لأن التي يوسم أكَرّ ابتة يس عَلَىْ أن يراها الرّجالُ وعَلَيها 
الجمارٌ -وهو غِطاءٌ الرس -؛ قدل هَذَا عَلَى أن الوّجة ة مِنهًا لیس بالواجب سَتْرٌه كما 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 
٣و‏ 0 رت عِ و 2 
ee‏ علو وسار حشر عليها أن د يسقط الخمار عنها فيظهر 

منها ما هو مُحَرَم بالنّصّ؛ فأمَرها عَلِيلتَ بمَا هو الأحوّط لَهّاء وهو الانتِمَالُ إِلَ دار 


والحوات: أن يُقال 

ان ف االات حه حجّة للألبان» وجا شرو ينه ع دم إيراد 
الحَدِيثِ وبيان وَج الاستد لال به عَلَ مَشروعِيّة استتارٍ النسَاء عن الرّجَالٍ الأجانب. 
وتغطيتهن وجوههن عَنْهُم؛ فلَيّراجَعْ. 

وأمًا قوله: (إن الا وا الرَس» 

نكوانة أن تقال د ا 

قَالَت عائشة ركعتټا: ارم الله نِسَاء المُهاجِرَات لرل لك أ لاله 
#ولضرين خمره رهن عل حون 4 [النور:١]‏ شَفَقَنَ مُروطَهَن فاختَمَرْنَ بها». رَواه 
البُخاري وأبو دَاوٌد وابنُ جَرير. 

قال الحافظ ابن حجر «فتح الباري»: «قولّه: «(فاختَمَرن بها)؛ ع عط 
وُجِوهَهُن» وصفّة ذَّلِكٌ: أن تَضَعٌ الخمارٌ عَلَى رَأْسِهاء وتَرمِيَهُ من الجانب الأيمَن عَلَى 


العاتق الاسر وهو القن قَالَ الفرّاء: كانوا 3 الجاهلية E‏ اة خمارّها من 
7 00 
وااو كف ها ندا ماقا ن اسار 


و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © 
و ع > ے 3 f‏ 

وقال الحافط ضا فى تعريف الكمرة اومنة خمار المراة لاله يديه 
ههه التق 

وروي ابڻ بي حاتم عن مايق وك وئعَنها: واي بود 
0 2 سج ماي لوس هن عل ۴ 0 وص 

ن لمأت شورة لور #وليضرين بخمره وهی 4 [النور:1*] قامَتْ کل 
و نهن إلى مرطهاء فاعتّجَرَتْ به فأ و ن الله صان يوس 
ترات گان عن وین الخربان ا د او 


و و 


ET‏ ا E E‏ ا 
اهيوسا أمَرَها أن تعد عند ابن 1 مَکتوم وقَالَ: «قإِنَكِ إِذا وَضَعْتٍِ خمَارَكِ له 
يَرَك). فقولة: ١لَمْ‏ يِه ظاهرٌ في إِرادَةٍ جميع ما يبدو مِنهاء مِن وَحِهِ وراس ورَقَبَةِ 
وهَذًا يدل عَلّى مشروعِيّة استتار المَرأة عن الرّجالٍ الأجانب. وتغطية وَجهها عَنْهُم. 

ولو کان الأمرٌ عَلَْ ما ذَهّب إِلَيهِ الألبَانِيُ» لَقَال: فَإِنكِ إذا وَضَعتٍ خمارَك لم يَرَ 
رأسَكِ أو لم يَرَ شَعْرَكِ! 

ومن المَعلُوم عِندَ كَل عاقل أن النَّاظِرَ إلى النْسَاء إِنّما ينر في الغالب إلى 
رُجوهونٌ إذا لم تَكُن رة والفتنة نما تَكُون بالتّر إلّى الوّجوو الحسنةء لا 
بالتظر إلى الرّء وس والشعر» والشرِيعَةٌ قد جَاءَت بِدَرْءٍ المَفَاسِدء والمَنْع مِم 
يودي إلى الفتئة. 


ودا كان النَظرٌ إلى وجوه النْسَاء أعظَمَ فتنة من النَظر إلى رُءوسِهنَ» فَبَعِيدٌ أن 
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تأي الشَّريعَةٌ الكامِلّة بإيجاب سَثْرِ رُءوسِهنَ وإباحةٍ شف وُجِوهِهنَ؛ فالقَولٌ بهذا 
غَلَطُ مَحضٌ عَلَىْ الشريعَةء وقد تَقَدّم من الأحاديثٍ والآثَارٍ ما يَكفي فِي رَد هَذَا 
العَلَطِء فليراجَع. 

وأا ول الألبانيت: «ولكنّهِ صََِلنعدهوسلهَ حَشِيَ عَلَّيها أن يَسقط الجِمارٌ عَنْهَا 
فيظهَرٌ مِنهًا ما هو محرّمٌ بالنْص». 

فجوابة: أن يُقال: وأين ¿ النْصٌّ في حَديثِ فاطِمّة بنتِ قيس ر تھا على 
وجوب سَتر الرّأْسِ وَحدّه وتحريم كشفه عند الرّجالٍ الأجانب» دون الوَجْهِ 
والرّقبة؟! 

وقد تمذم حديثها مع الأحادِيث الدَالّة عَلَى مَسْرُوعِيّة استئَارٍ النسَاء عن الرّجال 
الأجانب. ولفظه عِندَ مالِكِ والسَّافِعِيَ وأَحمّدَ ومسلم وأبي اود والتسائي: «اعْتَدٌي 
ند ابن أ مكتو م انه ٠‏ جل أَعْمَئ م تَضَعِينَ ثُيَابَكِ) . 


3 


kK 2 ۳‏ 000 سدم ه »۾ سوس َه 
وفي روايَةِ لأحمّد ومسلم: «فإنك إذا وَضعتٍ جِمَارَك لم يَرَكِا . 


0 


© ا د م‎ ٤ س ¢ 3 رر َه ره م 9 ۾ ت‎ > ٠ 

وفِي روَاية للنسائيٌ: «فإني أكرَه أن يَسقط منك جْمَارَكِء أو يَنَكَشِف الثوبٌ عَنْ 
سَاقَيْك » قيَرَى القَومْ م منك بعض ما تَكْرَهِينَ). 

»ص ٠‏ و 7 0 5 س مه ص صا ہو جص ۾ ت 0 00 

هذه ألفاظ حديثِ فاطِمّة بنتِ قيس ياء وليس فِيهًا نص على وُجوب 
ا 01 2 6 ٠‏ 7 ك ل 00 م 7 
دح يوي يي e‏ 


و 
م 


بن ام مكتوم. 


ما فيه أَنّها إِذَا وَضَعَتْ خمارَها لم يَرّها | 


وي الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور »© » ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 
وقد تَقَدّم أن الخِمارٌ ما عَطّى الرَّأسَ والوّجة جَويعًا. 
وتقَدّم -أيضًا- ت عبد الله بن مسعود وَوَلَنَدَعَنَهُ عن الي انعدو وسار َه 
ET‏ راء الى وال ال وان 2 أبي الدننا والطَبَرانِيُ وان خُريمَةَ وابن 


ص 
هو 


عاق :فى متحي يهان وفال الترو ؟ لهذا E‏ حَسَن صَحيحٌ غَرِيبٌ»» وقَالَ 
و 


الْهَيثْمِيٌ ارال الطبرانئ مُوَنّقون». وَقَال ال «رجاله رجال الصحيح) 
oy‏ | 5 


وفِي هَدًَا الحديثِ النّصّ عَلَى أن المَرأة عَورَةٌ وهو شامل لجميع أجزائهًا من 
وَجْهِ ويد ودم وغَير ذَلِكَ من أعضائها؛ وهَذًا النص هو الصَّرِيحُ. لا ما تَوَهَمَه 
الأَبَاني! والله أَعلَُ. 

الموضع السابع: 

ذَكَر الأَلبَانِنُ في الصّفحَة (۱۲و ۱۳) حَديٿ ابن عَبّاس: «أنّه قي له: شَهِذتَ 
العيد مع التب صَرَتَعلَهوَسلر؟ فَالَ: َعَم وولا مكاني مِن الصّغَر ما شهدته» حتّى 
ّى العلَمَ الذي عِندَ دار كثير بن الصَّلْتِء فصَلَّىء ثم أتئ النّسَاءَ ومَعَه بلال» فوَعَظَهُن: 


وذَكّرَهُنَ وأَمَرَهُنَّ بالصّدَقة» فرَأيڻهن يَهوِينَ بأيدِيهن يََذِفْنَه في توب بلالٍء ثم انطلّق 


١ 


ثم قال الأَلبَانِينٌ في الحاشية: «قَالَ ابن حَزم: فهذا ابن عباس بحَضرَة رَسُول الله 


ايوس رَأئ يدهن فصَح أن اليّدَ من المَرأة والوّجْة لِيْسَا بِعَورَة وما عداهما 


ا 
دعر ص سره 


2 ١ جوع مؤلفات التوجريع/‎ e e a e 


والحواتث: أن يُقالَ: 

ا 4 ت ر و 274 ىم رت ت 

لبس فِي حَديثِ ابن عباس ينه الذي ذگره الألبَانيُ» ما ذل عَلَئ أن وَجْهَ 
المَرأَة ليس بِعَورَةٍ. 


1 2 
ومن أينّ فى الحَديثِ ما يدل على ذلك؟ ! 


ومن العجيب تَقَلِيدٌ الأَلبَانِنَ لابن حزم في الاستدلال به عَلَىْ أن وّجة المَرأة ليس 


بِعَورَةِ! مع أنه خالٍ من الذَّلالَةِ على ذلك كما لا يَحْفَئ عَلَى مَن له دى عِلم وقَهُمِ! 


۶ 


it‏ رک قزر ٠‏ ى SL‏ ع2 ۶ر ا 2 و ا ت 
واما البّد: فليس فين الحديث تصريح بان ايدى النسَاء كانت مَكشوفة» حين 


سو سَ | بو دس ح وقمو عرد قي AN A e‏ ري 54 را 
راهن ابن عباس ريوعتها يقذفن بالصدقة فِي ثوب بلالٍ» حتئ يتم الاستدلال به على 
أن يَدَ المّرأة ليست بعورَة 
اي ما فِيه: أن ابن عَبّاس ته راهن يَهوينَ بأيدِيهن؛ فحتمل أنه رَأَء 
وغايه ما فيه: أن ابن عباس يولعلا راهن يهوين بايديهن؟ فيحتمل انه رای 
براق ر ا بو ا 11 اق ر ا ا LE‏ قا لفق e‏ 
أيديّهن جين کن يهوين بهاء ويحتول أنهن كن يَهوِين بايديهن وهن مَستورات باطرافِ 


عع ه سمس 
سے 


ا د ل ك او يس ر2 5ع ٤‏ © و 
الثياس» كما هى عادة كثير من المتحجبات؛ فإنهن يَاأخدذن ويعطين بايديهن وهن 


7 7 7 ر 0 و رش و 03 ت 
تورات بأطراف الثياب» وإِذًا كان الحَديث مُحتَوِلًا لكل من الأمرّين لم يَصِحَّ 


المَوضِعٌ التَامِنُ: 


ت 


گر الألبَانينُ في (ص7١)‏ حَدِيتٌ ابن عَبَّاس ري عتها: «أن امرَأَةً أَنَتِ النبيّ 


8 ل 


و 0 
کنا وے ع 3 وو . و e‏ كلب 95 و 8 
اللەعلتوو ۴ تبايعه. ولم تكن مختضة» فلم يبايعها حتی اختضيئت)». 


وو 


الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © 02 


سے ت 
3 


e 4‏ «ففي هذه الأحاديث دَلالَةٌ عَلَىْ جُوازٍ كَشْفِ المَرأة عن وَجُهها 
وكَميْها؛ فبهَذِه يُستَدَلٌ عَلَىْ الجَواز لا بقوله تَعالى: إلَّامَاظهرَمِنَها 4. 

لی أن قوله تال : ویر برهي عل حوور 4 [النور:1٠]‏ دل َل ما 
لت عَلَّيِ الأحادِيث السَّابِقَة؛ من عَدَم وُجوب سَثْرِ المَرأةِ لوجهها؛ لان الخْمُر جَمعْ 
خمار. وهو ما يُطّئ به الرَأ» والجُيُوب جمعٌ الجَيْب» وهو مَوضِعٌ القطع من الدَّرْع 
والقميص؛ فَأمَرَ تَعاَئ بلي الخِمارٍ عَلَى الع والصَّدْر؛ فدلٌ عَلَى وُجوب سترهماء 
0 و ا 
١‏ المُحَلَّ) : فأمَرّهن الله تعالّئ بالخمار على الجيوب» هذا فص علا سر العَورَة 
والعثق والصَّدرِء وفيه نص عَلَى إباحة شف الوّجِه لا يُمكِنْ غيرٌ ذَلِكَ. 


صا »9 


وقد يُشِير إِلَى ذَلِكَ قوله تعالئ: لاقل إِلَمُؤْنِيت شو أ من أَبصدرهة 
فظو موجه 4 [النور:. ۳ء اوقل ميت الآية؛ فإنّها تسر بان في المرأة 
شنا مكشوفا يُمكِنْ النظر ليه للك أقر له تم بش ار عن وما ذَلِكَ عير 
الوّجة والكقين. 

ومثلها وله صبالة يوسا : اكم وَالجُلُوسَ ِالطَرْقَات فإذا ات إلا 
الجلوس. أَعْطُوا الطَرِيقٌ حَمَه» قَالُوا: وجاخب ا سول الله؟ قَالّ: : عض 
الْمَصَرٍ وَكَنبَّ الأذّ, 0 السّلآم وَالآمْرٌ بالمَعْرُوفِء رَالنهيٌ عَن المُنگر». 

وقَوله: «يَا علي لا بع النَظرَةٌ النَظرَةٌ َإِنَ لَك الأوّى وَلَيْسَتٌ لَكَ الآخرّة). 


صر 


وعن جرير بن عبد اللو قَالَ: «سألتٌ رَسُول الله صالة يوسر عن نَظَر المَجْأَة 
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فأمَرَني أن اصرف بَصَرِي»» . انتهَئ كلام الأَلْبَانِيَ. 

والحواتثُ: أن يُقالَ: 

أا ديت ابن عباس هَت الذي ذَكّره الأَبَانِنُ» وفيه أنَّ المَرأه لم تكن 
مُختَضَبّة؛ فیس فيه ما يدل عَلَى جوازٍ كش المَرأةٍ عن وَجهها عِندَ الرّجالٍ الأجانب 
بوجو من الوجوه. 

وكَذَلِكَ ما تدم قَبلّه من الأحاديث؛ فليس في شَيءِ م ينها ليل عَلَى جّواز 
كشف المرأة - عند الرّجالٍ الأجانب. 


< ماد بوص 


6ے - 2 57 عل 

وآمًا ل الألباز «على أن قَولَّهُ تعالوا: #وليضرين مهن عل جب و بین 
[النور:١7؟]‏ على ما 35 عليه الأحاديث اا من عدم وجوب 2 الْمَرأة 
لوجهها). 

فوا انال ل ف ادال ما ا ف 
وَجهها عند الرٌجال الاحات الجا فيها الدلالة على مشر وة عنهم» قل َقَدّم 
بيان دَلِكَ مع الكلام عَلَىْ هَذِه الآية» فِي أل الأَدِلّة عَلَى مَسْرُوعِيّة استتار النّسَاء عن 
0 0 5 ا لضن به 
الرّجَالٍ الأجانب. فليراجَع. 


صر 


وأا قول الألبانيت: «فأمَرَ تَعالَى بلي الجِمَارٍ عَلّى الق والصَّدرِء فدَلّ عَلَى 
وُجوب سَترهماء ولم يَأمْر بلبِسِه عَلَئ الوّجْهه فدلّ عَلَْ أنه ليس بِعَورَةء ولِدَّلِكَ قَالَ 
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ابن حزم فی ال فَأَمَرَهن اللّه تعالیٰ بالصضَرّب بالخمار على الجيوب» وهذا 
ند غلرة او وال ودره تعن ع إناكة ا چ 
غيرٌ ذَلِكَ). 


ا i‏ 5 ر ۶ 4 وي سل ا و ج ر 6 کے ° 0 
فجوابة: أن يُقال: قد تقذ حديث عائشة عدا «أنُها رك نِسَاء الأنصار 
َه جو َو e 2 “4 o‏ لمرن خمرهنٌ عل رو 
N 006‏ ولمضمرد جين € قَامَتْ كل 


ا 


ير ا مر طها فاعتجَرّت به ادب اء a‏ الله اووس 
ترات کان على ويون الغربان». وقد تقَدّم تَفسِيرُ الاعتجار» وأنَّه لف الخمار 
وعائشة ونساء الصحاية روا تهر علم بتفسير الآيّةِ من ابن حزم ومن قلده 


فيمًا يُوافِق مَذهبه الباطل كالآْلبَانِتَ ! 


01 


من cE‏ ا سن 5 و ت 
وعدم ايضا ما رَواه ابن جریر وابن ابي جام وابن مَرَدُويهِ عن ابن عباس 


1 


چا م بو ګګ س ع سا م رص 


رع ِ في قول الله ا امسا 37 فل لاروك وتاك وسا الْمَوّمِنِينَ 
0 بے ع 2 0 4 [الأحزاب:24] الآَيَةَ قَالَ: «أَمَرَ الله نِسَاءَ المُوْمِنِين إذَا 


ر و ت 


٣‏ » و ت 
خرّجْنَ من بُبوتِهن في حاجَة أن عطي وَبجَوَهَين :من نوق رءوسهن بالجلابيب 
ويُبدينَ عيتا واجدّةً». 

57 Rs ت حََ‎ 40 E 
وروى عن عبِيدَةَ السّلمانع وقتادة ومَحَمَّدِ بن كعب القَرَظِئ نحو ذلك.‎ 


1 01 »ك Eee‏ وت AE‏ 55 
وقال الواجدي: «قال المفسّرون: يغطينَ وجوههن ورَءوسَهِن إلا عينا واجدة». 


3 © ه ه ه ه »٠ه‏ ه٠»‏ © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 
وذكرَ أبو حَيّان نحو ذَلِكٌ في «تفسير يرواء وحكاه عن السدى. 


f 2-2‏ ر لي ع 2 ٠‏ 98 -ه ع 2 
وتعدم ايضا ما رَواه ابو داود ِي كتاب «المُسائل» بإسنادٍ صحيح» عن ابن 


RG‏ عو ١‏ © ر ر بے ي E‏ 5 7 و 
عباس ر يكعته: أنه وَصَفَ التجَلببَ ثم قال: تغطفه -يعني: الجلباب- وتضرب به 


عَلَى وَجهها كما هو مَسدول عَلَى وَجهها». 


yg g2 


7 يرد ما ذهب إِلَيهِ ابنْ حزم والالباني! في تفسير قَولِه تعالى: #ولِصْرِين 
يمر هن عل جو ی € [النور: 01]. Cle ll‏ 


وعَلَئ هَذَا؛ فلا ينبي لطَالِبٍ العلم أن يُصِي إلى قَولٍ ل والألبَانِيَ! 


يوك ول حر الأئة عبد اله بن عباس تت ومن واه من أيكة الف 


فال نيول لكر أ ااا توق ا 


ص 


وتقدّم أيضًا ما رَواه الإمامٌ أحمّد وأبو اود وابن e‏ 
تھا انها قَالَّت: «کان الركبان يَمُرُون بنا ونح مع رَسُولٍ الله صََأَلَهعلدهوسَلََ 
مُحرمات» فإذًا حَادَوْنا سَدَلَتْ إحدانًا جلبابها من رَأسها عَلَىْ وجههاء فإذًا 


رونا كما 
و سوس 1ن . ص ےد : رعو 5 م و و و 
وعن أمَّ سَلَّمَة ب تا قالت: «كنا کون مع رَسُول الله صاة دوسا ونّحن 
8 لو ان 2 ۾ 0 ر ٤‏ 0 ع ص 
رمات شمر ينا الراكت افتمذل الكرأة الوت من فوق ر اها عل وجههاة: واه 
ود ےت 0 
الدارقطيِيٌ» وتقدم ذكره. 


ووك الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور © © م ٠ ٠‏ ٠ه‏ © ع 

وتقَدّم اا وه الحاكم في ١مستدركه)‏ عن أسماءً ب ت ابي بكر رََوَاتَدَعنهَاء 
قَالَت: «كتا عطي وجومَنا من الرّجال» وكا مط قبل ذلك في الإحرام. قال 
الحاكم: ١صحيحٌ‏ عَلَْ شرط الشَيحَين» ووَاقَقَه الذَهَبِنْ في «تلخيصه). 

وتقَدّم أيضًا ما رَواه مالك في «مُوطَئِها عن فاطمة بنت المنذرء قَالَت: 5١‏ 
حمر وُجوهّنا وحن مُحرمات» ونّحنٌ مع أسماءً بنتٍ أبي بكر الصَّدّيق ويد يوَلتَدُعنه) . 

وتقَدّم أيضًا ما رَواهُ سَعيد بن مَنصور وابن المنذر والبَيهَقَيُ في «ستنه»» عن 
عاصم الأحوّلء قَالَ: «كُن تخل عَلَىْ حَفصَةَ بنتِ سِيرِينَ وقد جَعلَتْ الجلبابَ 
مَكَذَاء وتَنقَبَتْ به» فقول لها: رَحِمَكِ الله قَالَ الله تعالّى: # والْمَوعِدمِنَ ايسآ الیل 
حون نَكاحا فإ ع یھی جاح أن صن اھک بك عير مرحت رة َ4 


[النور:٠٠]‏ هو الجلبابٌُء قَالَ: فقول لنا: أي سَيءِ بَعدَ ذَلِكَ؟ فتقول: #وأن 


اي 1 لهربم رك € [النور:10]» فتقّول: هو إثباتٌ الحجاب». 
دي و I‏ 3 ر عت 

وتقدم أيضا قول ابن المَنذِر: «أجمّعوا على أن ال المحرمّة لط 
n 3‏ ¢ على ےم Py‏ 4 :1 “ار اتير ھ ےہ 
كله والخفافء وأن لها أن تعَطْى رَأْسَهاء وتسر شَعرّهاء إلا وَجهها فتَسدِل عليه 
اتوت سَدَُلا حفيفاء 7 سير به عن نظ الرّجالٍ الأجانب». 

وتقدم أيضًا ما حَكاه ابن رَسلان من اتفاق المُسلمين على مَنع النسّاء أن 
يرجن سافراتٍ الوجوه. 

وكُل ما ذَكَرْنا هَاهنا وتقدّمَ کُر في أثناء الكتاب يرد ما ذهب إِلَيه ابن حزم 


والأَبَنِتُ؛ من إباحَةٍ كَشْفٍ المّرأة لوَجِههًا عِندَ الرّجَالٍ الأجانب» ويُفيد أن نِسَاء 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ا 


Ê. 


عن لجال الأجانب» و وال 


ص 
ص جه و 


وان غم ابن ڪرم الذي نصزه لالا أن في قَولِه تَعالّى: #وليضرين مره 
ل بن € [النور ٠:‏ نضا عَلّى إباحَة كشف الوّجِدء لا يُمِكِنٌ غيرٌ ذلك. 


ا 


فجواية: أن يُقَالَ: هذه مُجارَفة لا تَخمّئ على مَن له ادى عِلّمِ ومَعرِقَةا ود 
النص في الآيَةِ عَلَى إِباحَةٍ كشف المَرأَةٍ لوّجهها عند الرّجالٍ الأجانب؟! تَعُوذ بالله من 
القول عَلَى الله تعالّئ بِعَيرٍ عِلم! 

وقد ذَكَرْتَ فِي الكلام على ل E‏ على الأمر بتَغْطيَة الو جه» 
وذَكَرْتَ هناك قول ابن مَسعُودٍ رنه وغيره من المُمَسّرين في ذَلِكَء وما روي 
عن عائِسّة ينها من الثناءِ عَلَّى نِسَاء ا لمّا شَقَقَنَ n‏ 
واعتكؤن يها اتصسد I E‏ سر e E‏ 
ودَكَرْتُ قَولَ المَرّاءِ وابن حجر العَسمَلانِيَ أن الاختِمَارَ هو ينيدم 55 
الوّجه» وَكَذَلِكَ ما روي عن عائشّة ريَاتَدَعَنْهَاء من الثناء على نسّاء الأنصار لما 
شقَقَنَ مُرُوطِهَنَ واعتّجَزن بها حر اذ تال من سورة انور CT‏ 
الاعتِجَارٍ وما قَالّهِ ابن الأثير في ذَلِكَ؛ فلَيراجَعْ ما تَقَدَّم؛ ففِيه رَد لِمَا ادعاه ابن 
حزم والْأَلبَانِتُ! من النّصّ الذي لا وجو له! 

ولو كَانَ لِهّذا النّسّ المَزعوم وجو لَمَا گان عَمَلُ الصحابياتٍ وأَتباعِهنَ عَلَى 
خلافه كما تقَدّم ذلك عن عائِشّة وأمّ سَكّمة وأسماء بنتٍ أي بكر وفاطِمَة بنتِ المُنذرٍ 
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وحَفصّة بنتِ يوون . 

وأيضًا: فان إجماع العُلماءِ وعَمَلَ المُسلمين عَلَى استتار النّسَاءِ عن تَظر 
لجال الأأجازب» يذل عَلَن أنه لا وُجوة لَص الذي ادّعاه ابن حزم والأَلبَانِنٌ! 

وقد تَقَدَّم ما ذَّكره ابن لمر وابن E‏ 
تظر الرجال الأجانب» وما دکره شيخ الإسادم أو العباس و يمية رَحمه الله ال 
أن سن المُؤْمِنِين في زَمَن لق َلوسر و خلفائه أن الخرّة تَحتّجب والأمَة 
تبر وكَذَلِكَ قَولٌ ابن حجر العَسقَلانِيَ : ١ن‏ العَمَل استمّرٌ على جَواز خروج النسَاء 
إلى المَساجدٍ والأسواقٍ والأسفار مُنيَقِباتِ تَا يَرامُنَ الرّجالُ». وما تََلَه -أيضًا- 

عن العَرْالِيَ أنه قَالَ: «لم تَرّل النسَاء يرجن مُنتقباتِ». 

ولو كان هناك نص على إباحةٍ شف الوّجوهء لَمَا كان الإجماعٌ وعَمَل 
المُسلِمين عَلَىْ خلافه» والله أَعلّمُ. 

ا ابي يوسر أنه قَالَ: «الْمَرَْةٌ عَورَة). وقد تَقَدَّم 
NE‏ او بو با 

قال الله تعالّئ: ا وَمَاَنَطِقُ عن هوی © إن هو لوی یوی € [النجم: ۳ 4]. 
س ال ڪر نين لاس ما نرد لتم © [النحل:٤٤].‏ 
وقال تعالول: # وما 1ن" O OL E‏ وام 


وفِي الحَديثِ الَذِي ذَكَرْناه مع مَذِه الآيَاتِ رَد لِمَا ادَّعاهُ ابن حزم والْأَلبَانِنُ؛ من 


ء أفات اله رةه 
e‏ جموع مؤلفات التويجري ج/ 1 


النّصّ عَلَى إباحة كشف المَرأةٍ لوّجهها عِندَ الرّجالٍ الأجانِب» والله أعلّم. 


ص ربولا هم 


وما قول الأَلبَانِيّ: «وقد يُشِيرُ إلى ذَلِكَ وله تعالّى: #قل 
أبصصدرهج وحْفَظوأ روجهم € [النور :0160 #وَقُل لَلْمؤْمتِ € الآية؛ فإنها تُشعد 
في المَرأةٍ سينا مَكشُوفًا يُمكِنْ النظَرٌ إليه؛ فلِدَّلِكَ أمَرَ تَعالَى بعص النظر وما 
لِك غيرٌ الوه والكفين. 
ومثلها وله صل ان «إيَاكُمْ الوس يا بالطرْتَاتِ ذا ا إلا 
مجلس فَأَعْطُوا الطَرِيقَ > حَقَةُ قالوا: وما حَقَ الطريتق يا رَسول الله؟ قال: «عَض 
البصَرِ 2 الْأَدَْ 0 السام وَالْأمْرٌ بالمَعْرُوفِ والنهی عَنِ اْمُذْكَرِ). 


6 


وقوله: یا عَلِنٌ» لا ته نتبع النظرة ة النّظْرَة؛ قَإِنَلَكَ الأولى وَلَيْسَتْ لَيْسَتْ لَك الآخرّة). 
وعن جُرير بن عبد الله قال الت وول ا اا د عر تعر الا 
فامر: ني أن اصرف بصَرِي». ( انه كلام الأَلبَانِيَ. 


فجوابة: أن يُقَالَ: ابن :فى ا من ر ال رووا فى الا اف لار 
اماما د رار كف الج وال الا ايت الرّجالٍ 
الأجانب. كما قد : توهّمَةُ الأَلبَانِن» وإِنّما أَمَرَ | ننه ل لوا و راشيو له E I‏ 
اللو ان لكر ا ون لطت غانة مطل نلؤد أن دو يعم تعض أطرافها في تعض 
لياق كاعر مارم بالندامتة من الاي انف ف اقب را فة اه 


الرّجال بعص البَصر عمًا يَبْدُو مِنهُنّ. 


,25 الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور © © © © © © © dor‏ 
ا e‏ م 20 ٤‏ 
وكَِيرًا ما يُصادف الرّجل المَرأَةَ وهي غافلَة» فيرَى وَجِهّهًا أو غَيرَه من أطرافِهاء 
فأمَرّه الشَّارِعٌ بصَرْفٍ البَصّر عَنَهَك وهَذا هو المُرادُ من حَديثِ جرير كنف قَالَ: 
«سَأَلتُ رَسُولَ الله صَزَللَعيَهوَسلَرَ عن نَظر الفَجْأوِ فأَمَرَنِي أن أصرف بَصّري). 
وفي سوال جَرير تة عن نَظر الفَجأة وصح دليل على مَشروعية استتار 
النسَاءِ عن الرّجال الأجانب» وتغطية وُجوههن عنهم. 
ولو گان الأمرٌ عَلَىْ ما هب إِلَيهِ الألبَاننُ من جوز كش الوّجه والكفين؛ 
n‏ وو و 207 ا ت مار 3 
کان السوال عن نَظر المَجْأَةٍ لَغْوًا لا مَعتَى له ولا فَايِدَةَ في ذکره» كما تقدم تقريرُه 
وشرځه عِندَ ذکر حَدِيثِ جَرير ری ڪنة. 
المَوضِعٌ التاسع: 
I 0 - 0‏ ا ع2 ےیور سلس 
8 لاني في الصّفحَة )١18(‏ قول الله تعالى: #إيكأيها الى قل لاروك 
ع 
ek‏ ف 7 


* ص 


ذلك أدقة أن ي سرف فلا مدن وکر 
کاش کے at‏ 

َال في الصَّفْحَةٍ :)٠١(‏ «هَذّاء ولا دَلالةَ في الآية عَلَى أن وّجة المرأة عَورَةٌ 
يجب عَلَيها سره بل غَايَةُ ما فِيهًا الأمْرُ بإدناء الجلباب عَليهاء وهَذًا كما تَرَى أمْهُ 
تطلق» فحتمل أن بكرن الإدناء علخ الزيئة ومر اضحها 5 لا يجوز لها إظهارٌهاء 
قبا Na‏ وموم سن الدَّلالّة المَذكُورّة» ويُحبَمَلُ أن يَكون 
َعَم من ذَلِكَ؛ فعَلَيهِ يَشْمَلٌ الوَجْهَ 


ء لفات اله رةه 
TR > al 5 5‏ كن ل 2 4 
ونْحن رى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور: 


3 2 عم َه ۳ ا ¢ 
: أن القرآن يَمَسْرْ بَعضه بَعضًاء وقد تبي من آية النور المَقَدمَة: أن الْوّجة 


eT 8‏ ۰ 2 ام سم م6 CTT Os‏ 
يجب سَتره» فوّجَبَ تقييد الإدناء هنا بما عدا الو جه» توفيقا بين الايتين 


و BEA E‏ ارس ولا : 1 > © 
الأخر ان السئة تبن القرآن فتخصص عمومه تقد مطلقه.» وفل دصت 
و ر 3 


ص 2 ص و ص ھکر ر سير 8 م » چ 
¿ الوجة لا يجب 0 فوَجَبَ تفسير هذه الاية 


CR 


et‏ منها الدالة على أ 
عَلَى ضَوئها وتقييدها بها؛ فتَبَتَ بت أن الوّجة ليس بِعُورَةٍ يجب 

وهه مدهب أكثّر العلماق كا قال ابن رشي في «البداية»» ومنهم ا 
ومالك والشافِعي» ورواية عن أحمّد كما في «المَجمُوع)» لَكِنْ يَنبغِي تقييد هَذَا بمَا 
١‏ ا عَلَى الوَجْهِ ودا الكٿَينِ عَيءٌ من اليه لموم وله تَعالى: وإ 
سك ا هن 4#. وإلا عه ذلنه لا ذا سيّما في هَذَا العصر الْنِي َف فيه 
ایر ایا ا ا الزيتة وَالأَصْبِعَةَ ّا لا ب اسيل 
عاقل ذو عَيرة في تحريوه). انتهى كلام الأَلبَانِيَ. 

والجَوابٌ عن هَذَا من جوو: 

الوّجة الأَوّلٌ: ما ر ابن عباس تھا فی تفسير قوله تعالئ: #ويدنيت 

لوَجهُ الأوّل: ما تَقَدّم عن ابن باس ري نها في تفسير قوله تعالئ: ##يدنيت 
ير 4 ا E‏ 0 
بيوتهن ِي حاجة أن يغطين وجوههن سن فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين ين 


واحدة). 
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00 ع ا ا ل أن ا 0 - 5 يعر 
وروي نحو هذا عن عَبِيدَةَ السَّلْمانِيَ وقتادة ومُحَمَّدٍ بن كعب القَرَظِيَء وحكاه 


الواجدِيٰ عن المُمَسّرين» وحكاة أبو حَيّان عن السّدّيٌّ كما تَقَدَّم. 


ص 


وهذا يرد قول الْأَلبَانِتَ: ١‏ لإ لكيه [1 لاله ا E‏ 


سے د 2ہ 


وإذا تعارَّض قول ابن عا SENS‏ ومن ل من أكاير السَّلّف في 
تفسير الآيّة الكَرِيمَة وقول الألبَانِيُ؛ فقول الألبَانق مُطَرَحّ مَرْدُودٌ بلا رَيب؛ لان 
الصّحابّة والتَابعِين أَعلَمُ بتفسير القَرآنٍ من جاء بَعدَهُم» ولايِيّما حبر الأمة 
وتُرِجمَانَُ القرآن ابن عَبّاس يته الذي دعا له رَسُولُ الله ص اهيوسا أن يُمَقَهَهُ 
الله في الدين وله لاويل وافكان الك ك هزة الدعوة الممتجاتة. 


سے 
0 


وقد قال شح الإسلام ُو العبّاس بن َيويّة رَحِمه الله تعالّى: «مَن قَسّرَ القرآنَ 
والحات وة تأولّه عَلَْ عير التفسير المَعرُوفٍ عن الصحابة وَالتَابعِينَ» فهو مُمتّر عَلَى 
الله مُلْحِدٌ في آيات الله. مُحَرّفَ للکلم عن مَوَاضِعِهِ!2170. انتهّی. 

وكَلامٌ الأَلبَانِيَ في تفسير الآيَةِ مِن سُورَةٍ الأحزابء وما أبداهُ مِن الاحتِمّالٍ 
فيهاء لم يَسبقه إِلَيهِ أحَدٌ من الصحابة والتابعين» وقد خالّف ما جَاء عن حبر الأ 
وعَيره من أكابر التابعين في تفيير الآيّة الكَرِيمّة» فَهُو إذن من الإلحَادِ فِي آياتٍ الله 
تعالّی! وتّحريفي الكَلِم عن مَوَاضِعِه! وعلئ هَذًَا ميرم اطّراحٌه ورَدَهُ على قائله! 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» /١11(‏ 157). 
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الوجة الثاني : أن الآية من سُورَةٍ النور اا ا 
عن وَجهها عند الرّجِالٍ الأجانب» كما تَوَهَمَُ الألبَانِيُ 

1110100”ظصظ 
َسعُودٍ نة في تَفسير قَولِه تَعاّئ: لا ما هر مها [النور:٠۳]‏ قَالَ: 
«الثياتُ». 

وبِهّذا قَالَ الحَسَن وابنُ سِيرِينَ وأبو الجَورَاء وإبراهيمٌ النّحَعِنُ وغيرهُم. 

وقال ابن عباس ينها في قَولِه تَعالئ: لإِلَامَاظهَرَمِنْها 4. قَالَ: ١وَجْهَها‏ 
وكَمَيْهًا والخاتم». 

وروي عن ابن عُمّر وعَطاءٍ وعكرمَّة وسَعيدِ بن جُبير وأبي الشعثاء والصخًاك 
وإبراهيم النحَعِيّ وعَبرهم حو ذَلِكَ!21. 

قال ابن كثير كثير: «وهذا 1-6 أن كود فوم الارية ّي نهين عن إبدائهاء 
وَيَحتملٌ أن ابن ار ومن تابَعَه أَرادُوا تفْسِيرَ ما ظَهَرَ منها بالوّجِهِ والكفين» ومّذَا هو 
المَشْهُورٌ عِندَ الجُمهور»". 

قُلتُ: وَالاحتِمَالٌ الأول أو لِمَاصَرَّحَ به ابن عَبّاس ينها في فير قَولِه 
تعالیٰ: #ويدّرنيت ی عن بن له € [الأحزاب:08]. 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن كثير) (5/ 0 5). 
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حر ترز ت سے و ۶ے 5 چ 2 
وإذا جَمّعنا ب بِينَ كلام ابن عباس ري عتا فِي تفسير الايتين من سُورَةٍ النور 


ت 34 ا 3 2 ر ر ۶ 2 f‏ ت 22 
تین لنا آنه كان يَرَئ أن النسَاءَ مَأْمُورات بتغطية وجوههن عن نظر 


2 


اس 
3 


وسُورَة الأحزاب» تين 
الرّجالٍ الأجانب, وحِيئَئِذٍ حيشلل ینمی فق قله مع قول ابن مَسعُودٍ وض نة ني تفسير الآيّةِ من 
شووة الاوو :وهو التولك بأن الوقةروالكدن بوالحانه من 8 الريتة الي نهين عن 


ا لو ا اعم فيم ته ولو عله أحدًا هو 


عل بكتاب اله می له الإبل رت لبه ووا التُخارئ و0 
7 ماع يم ار 1 اس سراح وھ سم 
ورَواه ابن جربر ولفظه: قال عَبدٌ الله: «والَذِي لا لَه غَيرُهء ما َنَت آية في كتاب 


ي أنزلَتْ ولو أَعلَمٌ مكانَ أحدٍ أَعلّمَ بكتاب الله مي ناله 


الله إلا وأنا أعلّمُ فِيمَ تَرَلَثْ وا 
المَطايا لَأَتَيتّه)2)10. 


ع 
|٣‏ 


وفِي «الصجيحين» عن eK‏ شقق بن لت قال : ١«خطبنا‏ عبد الله بن مسعود 
ألتَدُعَنَُ فقال: وله قد َل سحا رَسُولِ الله اهيوسا e‏ 
E oe‏ كال ق : فجَلّشت في الجلق أسمَع E‏ 
سَمِعْتٌ رادا تقول غَيرَ ذَلِكَ). هَذَا لَفظ البخاريٌ. 
ولفظ مُسلم: قد عَلِمَ أصحابٌ وه سول الله اعدو أنّى أعلمهم: يكنات 


.)75577( أخرجه البخاري (۰۰۲٥)»ء ومسلم‎ )١( 
.)۷١ /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مهرم 


س سكو 


ا ادوا فما معت أحدا يرد ذلك عليه ولا عه( ). 


مع تقر من أصحاب عَبِدٍ الله وهُم يَنظرون في مُصحَف» فقام عَبِدُ 


فقَالَ e‏ البدري دا بعَنَهُ: ما ا 8 الله ترك بعدّه أعلمَ 


هو هو 


ص 
ت 


يَشْهَدٌُ إذا غَيْنَاء ويُؤْدَنْ له إذا 535 


ورَوَئ ابن جَريرٍ بإسنا ناو صَحبح عن شقيق عن ابن مسعود اق نه قَالَ: «كَانَ 
ٿا دا تَعَلّم عَشْرَآياتٍ لم يجاو رهن حَتَ يعر ف مَعانِيَهُنْ والعمّل بِهِن)(24. 
ورَوَئ أبو نُعَيْم في «الجلية» والحاكمٌ في «مُستَدرَكِه؛ عن ابي البَحْتَريّ عن 
1 صِوانَدُعَنْهُ: عَنهُ: (أنَّهِ قل له: أخبرنا عن عَبِدِ الله بن مَسعُودِء فقَالَ: و 
ا وكَمَّیٰ به». قَالَ الحاكم: «(صَحيح عَلَىْ شرط السيَين ولم پخ رجاه)» ووافقه 
الذهَبن في «تلخيصه»(. 


\ 


الوَّجُل 


.)5577( ومسلم‎ »)٥۰۰۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) يعين: ابن مسعود. 

(۳) أخرجه مسلم .)557١1(‏ 

.)۷٤ /١( أخرجه الطبري في «تفسيره)‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الآولياء» (۱/ ۱۲۹)» والحاكم في «مستدرکه» (۳/ )۳٣۰‏ (0197). 
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ودا عَلِمَ هذا وعُلِمَ قول ابن مَسعُودٍ ر نة في تفسير الآيّة من سُورَةٍ النور 
وما قاله ابن عباس رع في تفسير الآيّةِ من سُورَةٍ الأحزابء تبيّنَ أنه لا خلافٌ 
بَينَّهُما في وُجوب استتار النْسَاء عن الرّجالٍ الأجانب. 

تين -أيضًا- اتفاق الايتين عَلَى المَنْع من السّفُورِء وأنّه لا متَعلّقَ في الآيّة من 
قروو الأرر لعي رر ر 

الوّجهُ الثايث: أن يُقالَ: قد دَلْتِ السنة المُطَهّرَةٌ عَلَى مَسْرُوعِيّة استتار النسَاء 
عن الرّجالٍ الأجانبء وقد تقَدَّم ذكرٌ الأحاديث في ذَّلِكَ. وفِيهًا الرَدُ عَلَى الأَلبَانِ في 
اوبح و تحت سد 1! 

الوّجِهُ الرّابعٌ: أن يُقَالَ: لم يَأتِ فِي الستة من النتصوص على جُوازِ كَشْفٍ 
الوّجه سوا حديث خالد بن درَبْك» وقد ذَكْرْنا ته e‏ ل لا د حو / 
الاحتجاح به. 

الوّجهُ الخامس: قد تمَدَّمَ قريبًا ما دكره ابن المُنذٍر وابنُ رَسلانَ من الإجماع 
على استتار النْسَاء عن تظر الال الأ جانب» وفية رذ لما تسه الأَلبَانِع لأكثر الحلماء 
من القَولٍ بأنَّ الوّجة يس بِعَورَةٍ يَجِبُ سَيْرُه! 

الوّجه السّادس: أن المَذْهَب لني نسَيّه الأَلبَانِي اکر الْعَلْماء وهم E‏ 
حَنِيِقَةَ ومالك والشَافِعِيَ وأَحمّدَ في رواية عنه» من 0 الوَّجِهِ ليس بِعُورَةٍ يجب 
سَيْرٌهه نما هو في الصَّلاةٍ إا كَانَت المّرأة لِيسَتْ بحَضرَة الرّجالٍ الأجانب. 


3 06 م 0ه ٠.‏ هم ه 8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 
قال شبح الإسلام 4 العَبّاس بن تَيوِيّة رَحِمَه الله تعالّى: «اختلفت عبارة 
أصحابنًا في وَج الخرّة في الصَّلاةٍ فقَال بَعضُهم: َيس بِعَورَةٍء وقال بَعضّهم: عَورَة 
وإِنّما رخص في كشفه في الصَّلاةٍ للحاجة. 
والتحقيق: أنه ليس بعَورَةٍ في الصّلاةء وهو عَورَةٌ في باب النظّر؛ إِذْ لم جز 
النَظرٌ إلَيد13©. 
وقَالَ الشّيحُ ابنُ ييه أيضًا: «وبالجُملَةِ: فقد ثبت بالنّصّ والإجماع أنه ليس 
عَليها في الصَّلاةَ أن تَلبّسَ الجلبات الذي يستَرّهاء إذا كات في بَيتِهاء وإِنّما ذَلِكَ إذا 
خرّجَت» وحيتئلٍ فتُصَلَّي ِي تھا وإن بدا وَجْهُها ويَّدَاها وقَدماهاء كما كن يَمشِينَ 
ارلا قبل الآمر بإدناء الجَلابيبٍ عَلَيهِنَ؛ فليِسَتٍ العَورَةٌ في الصَّلاةٍ مُرتبِطَةَ بعورَة 
التظرء لا طَرْدًا ولا عكسًا.. ( 
إلى أن قَالَ: «ولهّذا 
وقَدّماها فَهي إِنّما نهِيَتْ عن إبداء ذَلِكَ للأجانب ولم تَنْهَ عن إبدائه ل ء ولالِذّوِي 
المَحارٍمء فلم أن ليس مِن جنس عَورَةٍ الرَّجَل مع الرّجَل والمَرأَة مع المرأة التي نهِيَ 
عنها لأجل الحَياء وقبح شف العُورَةٍء بل هذا مِن مُقَدّمات الفاحِسَّةٍ. 
فكَانَ لته عن إبدائها نَهيًا عن مُقَدَّماتِ الفاحشّةء كما قَالَ فِي الآية 
َك انگ لم € (السر:." وقال فِي آي الحجّاب: % ڌڪم أطهر ویک 


وَقَلُوبهنَ 4 [الأحزاب:08]. فنهى عن هذا سَدَّا للذريعة...» 


.)٠١ /۳( انظر: «الفتاوئ الكبرئ» (0/ ١۳۲)ء و«المستدرك على مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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إلئ أن قَالَ: «وكُنَ نِسَاءُ المُسلِمِين يُصَلَّين في بُيوتِهنَ ولم يُوْمَرْن مع القَمُصٍ 
إلا بِالخْمُرء لم تَؤْمَرْ بسَراوِيلٌ؛ لان القميص يعني عنه» ولم تَؤْمَرْ بما يُمَطلَّي رِجِلّيها لا 
ف ولا جَوْرَبِ» ولا بما يُخَطَي يديا لا بقمَارَيْنِ ولا غير دَلِكَ؛ فدلّ عَلَى أنه لا 
يجب عَلَّيها في الصَّلاةٍ سر ذَلِكَ إذا لم يکن عِندَهَا رجال أجانْبُ7١».‏ انتَهّئ كَلامُ 
الشيخ ابن تيمِية رَحِمّه الله تعالئ227. 

وقال الشيحُ مُحَكّد بن إسماعِيلَ الصَّنعانِيُ في سبل السّلام»: (يُباحُ كشفُ 
وَجهها حَيتثُ لم يَأتِ دَلِيل بتَخْطِيته والعراك كشنُه عند صَلاتها بيت لا يّراها أَجِتبِيٌ؛ 


و س 2 ب 

هذه عورَُها في الصَّلاةه وأمًا عَورتُه بار إآى تر لحي ليها فكلا عَورَةه. 

انت (۳). 

)١(‏ قال الشيخ ابن باز رَِمَدانَه: «العلماء -رحمة الله عليهم- غ ا غو 
الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة» ما عدا وجههاء وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن 
رسول الله ِبَأَتَهْعَلَدَهوسَلَرَ من بيان أن المرأة عورة» واختلفوا في الكفين: هل تستران أم يعفئ 
عنهما؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة» وأما الوجه فقد أجمعوا على 
أنه لا مانع من كشفه» وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي -يعني رجل غير 
مَحرّم -» > فهذا هو المعتمد في هذا الباب» أن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها 
وكفيهاء والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة» لكن سترهما أفضل خروجًا من 
خلاف من أوجب سترهماء وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم؛ لأن المرأة 
عورة وهما من العورة» ولا داعي إلى كشفهماء تسترهما بالجوربين» أو بالملابس الضافية 
التي تستر القدمين حال الصلاة» اه. انظر: «فتاوی نور علئ الدرب» (۷/ 59 7- .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ .)١١5‏ 

(۳) انظر: «سبل السلام» (۱۹۸/۱). 


e‏ برع مۇلفات التوجريج/ ` يي 


ا 20 لان SG‏ سار )1 a A.M‏ 
ويويّد ما قرّره شيخ الإسلام بن تيمية ومَحَمّدَ بن إسمّاعيل الصنعانِنٌ ما تقدم 


سے 2 
صر 0 ع ر 6 
سے ر2 ب ت | 


عن عائشة رَوَلَتَدعَنْهَا:«أنّها ذكرّث نسَاء الأنصار وفضلّهنء وأَنَهْنَّ لما أنزلّت سُورَةٌ 
الور لوَلصْرقَ ممصن عل وین € [النور:1* قات كل امرَأة مِنهُنَ إلى مِزطها 
فاعتَجَرّت به» او وراء رَسَول الله سا اله ڪاه وسا معتجراتِ کان على رءوسهن 
الغربان». رَوَاهُ ابن أبي حاتّم. وقد تقدم شي رر الخمار عَلَىْ الرس 


مع تخ تغطية الوّجه. 


ا لل ماي 
قا الألبَانيتٌ فى الصَّفحَة (۲۲): «وقد أبانَ الله تَعالّى عن حكمَة الأمر بإدناء 
e 2‏ ر ج 1ج م < ع 2£ و ¢ ت 1 4 
الجلباب بقوله: #ذلك أدذة أن يعرفن فلا ودين * [الأحزاب:109؛ يَعنى: أن المَراة إذا 
التَحَمَتْ بالجلبّاب عرقت بأنّها من العَفائفٍ المُحصَناتِ الطْيّباتِ؛ فلا يُوْذِيهُنَ 
ور د 20 هه 5 ر TT‏ س ر 
الفسّاق بما لا يّليق من الكلام» بخلاف ما لو خرّجَت متبذلة غير متسَترَة؛ فإن هذا 
RE‏ 1 ا ا کچ 2 1 
تعال نسَاء المؤمنين جَمِيعًا بالججاب سكا للذريعة». انته: 
والجواتث: أن يُقالَ: 
س ا ا E‏ 2 عه پر سم 5 9 
ما صرح به الْالْبَانِيُ في هذا المَوضع هو الحق لو أنه ثبت عليه ولم يخالفه! 


المَوضِع الحادي 2 


َه - 


َال الألبَاننٌ في الصَّفحَة ۲ - ۳۲) ما نَصّه: «ثمَ إن كثيرًا من المشايخ اليو 
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f° 0‏ موه وير ا - 1 0 -ه 0 م 
يذهَبُون إِلَى أن وَجْهَ المَرأة عَورَةٌ لا يَجُوز لها كشفه بل يَحرّمء وفِيمًا تقدذم في هَذَا 
E 7‏ و 
البَحثِ كفايّة فِي الرد عليهم. 
لاه نر وض o. a o O‏ افو ا لي 
ويقابل هؤلاءٍ طائفة أخرّئ يَرّون ان سَترّه بدعة وتنطع فِي الدين» كما قد يَلغنا 
5 د ا 
عن بَعض مَن يَتَمَسَّك بما نبت في السّنة في بَعض البلاد اللبنانيّة 
ET‏ جو مو ت 
فإلى هَوّلاءِ الإخوانِ وغيرهم تشوق الكَلِمَة التاليّة: 
ل ف مر 2 ىن ل ر 2 7 
لِيَعْلَمَ أن سَثْر الوّجه والكفين له أصل فِي السْنةء وقد كان ذَلِكَ مَعَهُودًا في زَمَن 
9 2 رھ کک و و اله 
نكسل كما يُشِيرٌ إِلَيهِ صرالة يوسا بقوله: «لا تَنسَقِبُ الْمَرأة المُحرمَة ولا 


تلبس الْقَفَارَيْن). 


النقابَ شري كَانَا مَعرُوقين في النسَاءِ اللاتي لم يُحْرِمْنَ» وَذَلِكَ يقتضي سَتَرَ 
وجوههن وأيدِيهنً). 

والنصوص مُتَضافِرَةٌ عَلَى أن سَاء التي مال ووا كُنّ يَحتجِبَْه حت في 
وجوههن. 

وإِلَيكَ بَعضّ الأحاديث والآثَارٍ التي يويد ما تمُول: 


َس . Ne‏ برو :8 2 #0 و اس 7< 
الأول: عن عائشة قالت: خرّجت سَودَةَ يَعدَما ضربَ الحجاب لحاجتِهاء وكات 


ا 


ميلف 


ا ا ل I O ETT‏ واا ل ا ! 
امرَأةَ جَسِيمَة لا تَخفئ على مَن يَعرفهاء قرَآها عمّر بنْ الخطاب فَقَالَ: يَا سَودَة أمَا والله ما 


ورء ماه ه ۶ 


تَخْمَيْنَ عَلَيناء فانظري كيف تَخرّجِينء قَالَت: فانكفات راجعة ى وقول الله تددو 
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ر م ر نټ 


في تبت » وإنّه يعس وفِي يَدِهِ عرق فدخلت فَقَالّتٌ: يا رَسول الله ي ن 


لبعض حاجټي» ار وكَذَاء قَالتٌ: توك الله ليه ثم رَفِعَ عنه» ون 


ص 


س 
”و مد سي 252 دوو ه ل ور 


العرْق فِي يَدِهِ ما وَضَعَه فقال: (إنه أذنَ لَكُنَّ أن تَخْرَجْنَ لِحَاجَتِكُنَ1". 


قال الَلبَانىيٌ في الحاشية: 2 البُخْارِيٌ ومُسلم وابن سعد وابن جرد 
والبيهقَن وأحمّذ). 

م ال الاي (وفِي الحديث لاله على أن عمر اك ن إِنّما عرف سودة 
a Em‏ عائنة الها كانت 
ينها عرف بجَسامَتها؛ فِذَلِكَ رَغِْبَ عْمَر يكن ألا تَعرّفَ حتى من شخصهاء 
وذلك بألا تَخرّجَ من يَيتهاء ولكنّ الشَّارِعَ الحَكِيمَ لم يوافِقّه مَذِه المَرَّ لما في ذَلِكَ 
من الحرج. 

الَنِي: عَنها -أيضًا- في حَديثِ قِضّة الإفكء قَالّت: «فييتَمَا ا جالِسَةٌ في 
ل وكان صَفْوَانَ بن المُعَطّل السُّلَمِيُ : نم الذَّكُواننُ مِن وَراء 
الجّيش» دلج فصب عند مَنزلِي» فرَأّئ سواد إنسانِ نائم» فأتاني فعَرَفنِي جين رَآنِي» 
وگان يَرَانِي قَبلَ الججاب» فاستيقظت باسترجاعه جين عرفِي» فَحَمّرْتُ وَجهي 
بجلبابي.. .( الحديث». 


ےہ گی ڈت ين وى 2 و وه 2 ربو وو سم 

قال ۱لا لاني في الحاشية ية: (أخرجه البخاري ومسلم وأحمّد وابن جرير». 

2 0 ع 35 و 72 ا ا اع ر مكو عر 0 س سات > 
«الثالث: عن انس فى قصة غزوة خيير واصطفائه صَْللَهءَووَسَلمَ صفية لنفسه. 


5 


ا 7 1 ان و ےم ٢‏ ص ت ما 
قال: «فخرّج رَسُول الله صالهعَيَيِوسَآمَ من خيبرَ ولم يعرّس بهاء فلما قرب البعير 
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لرَسُولِ الله صاة يوسم ليْخرْح وصح رَسُول الله ص اووس رجله لصفية لضع 
دمه 2 قَخِذِه فأبَثْ ووَصَعَت تھا عَلَىْ فَخِذِه» وسَترَها رَسُول 
صَأَلََهءَلِدَوسََءٌ وحَمَّلّها وَراءَهُ» وجّعل رداءه على ظهرها ووَجُههاء ثم شَّدَّه من تحتِ 
رجلهاء وتحمّل بها وجَعَلَها بمَنزلَةٍ نساته). 


0 ° چ س 2 ٤‏ 5 . & 7 مي 0 
وابى غطفان بن طريي المڙي وانس بنِ مالك وام سنانٍ الاسلمية. واخرجه 
الاو داهن حديث اتن حه 

«الرَّابِعٌ: عن عائّمّة قَالَت: «گان الرُكبان يَمُرُون بنا وحن مع رَسُول الله 
ووسر مُحرمات؛ فإذا حَاذَوَا بنا سَدَلَتْ إحدانًا جلبابها من رأسها على 
وَجههاء فإِذَا جَاوَرُونا كَشَفمَاه) 

قَالَ الأَلبَانينٌ فى الحاشية شية: «أخرّجه أَحمَدُ وأبو داو والبَيِقَنُ في ال اه 
حَسّن في الشواهد». 

«الخامس: عن ا بنتِ بي بكر قَالَت: 5 تُغطى وجوهنا من الرّجال» 


س سا 


وتا تمتَشِط قبل ذَلِكَ في الإحرام». 


74 کا فيه ۰ چ از و م ص ص ووه اه‎ at 
قال الالباني في الحاشيّة: «أخرجه الحاكم وقال: «حديث صحيح على شرط‎ 
الشيحين»» ووافقه الذَهَبيٌ» وإِنّما هو على شرط مُسلم وَحْدَه).‎ 
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8 زو 0 ر و ا 2 
«الساوس: عن صَفيَةَ بنتٍ شيبة» قالت: «رَأيت عائشة طافت بالبَيتِ وهى 


كم ا س و اه ع 
ا فان ا وهذا إسناد رجاله 


55 ب e‏ ر ا E‏ 
ثقات غير أن ابن جرَيج مدلس وقد عنعنه». 


١ أ‎ 


السَايِعْ : عن عبد الله بن عمَرء قَالّ: «لَمَّا اجتَلّى النْبينْ صالة وو 
عائشّة مُنيَقبَةٌ وَسَطّ الئاس ي قرفا . ..) 


قال الأَلبَانيٌ في الحاشية: Ee‏ ابن سعد» ا بن محمد بن الوَلِيدٍ 


لأزرقيء حدننا عبد الأحمن بن أب الجا عنه وهَذًا سد رجاله مُوَنّقونء إلا أن 


4 


ر e‏ بن عبد ب عوف: : «أن ب الخطاب أَذْنَ 


ed 


لا لا يذو إِليِهنَ أحَد ولا 


اس 


< لز‎ 2 i ٠ 4742 سس صر‎ 8 ٠ 
مان وعد امن عرف قال: کان ا‎ 


يَنْظرٌ إلَيهنَ أحد» ومُّنَّ في الهُواوج عَلَئ الإبلء فإذَا نرَلْنَ أنزكَهُنٌ بصَدْر الشعّْب» وكَانَ 
عثمان وعَبد الرَّحمَنٍ بذَنَبٍ الشَّعْبٍ فلم ب يَصعَد إِلَيهِنَ أحَد)..) 


ص 


کا في ٠‏ چ ص ”5 ر 
ل الآلبانيٌ في الحاشية: «اخرجه ابن سَعدٍ). 


%\ 


2 


2 
0 


نم قَالَ الأَلبان: «ففي هَذِه الأحادِيثٍ دَلالَهٌ ظاهِرَةٌ عَلَىْ أن حجاب الوّجْه قد 
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ع 


كان مَعرُوفًا فى عهده صا ينوس وأنّ نسَاءه كُنَّ يَفعَلْنَ ذَلِكَ وقد اسن بهن 
وى ر و نر رواش اش سرض ر ت 
فضليات النساء بعدهˆ؛ وإليك مثالين على ذلك: 


6 م e A a‏ 25 
الأوّل: عن عاصم الأحوّلء قال: «كنا ندخل على حفصة بنتِ سيرين» وقد 


ر ص 5-0 ر چ ت ب بل OS e‏ 
جِعَلتٍِ الجلبات هكذا» وتنقبّت به» فتقول لها: رَحِمَكَ الله! قال الله تعالى: 


م 


# وَالْمَوعِد من لاء اتی لا دجون کاحا فل عل عه جاح أنه مرت 
ابه بن عر مرحت يريس 4 [النور ااي 2527 فتقول لَنَا: ي شَّيءِ 


وج و > 


بَعدَ ذَلِكَ؟ فتقول: #وأن يسْتَعْفِفَْ - حير لھ € . ف فتقول: هو إِثْبّات الججاب». 


قال الأَلبَانينٌ في الحاشيّة: «أخرّجّه البَيهَقِيُ من طريقٍ سَعْدان بن نّصرء حدَّثّنا 
ور سا 


عبان بن عُيَيَهَه عن عاصم الأحوّلء وهّدًَا إسنادٌ صَحيحٌ). 


«الثاني: عن عبيّئة بن عَبدِ الرّحمَنِ عن أبيهء قَالَ: «جَاءّت امرّأة إِلَى سَمُرة بن 
CE‏ 0 7 220 و -ه هه 11 رد 

جندب» فذَكَرَّت أن رَوجَها لا يصِل إِلَيهاء فسَأل الرَّجْلَ فأنكرٌ ذَلِكَء وكتب فيه إلى 

مُعاويَةَ رنف قَالَ: فكتب أن رو رامع مو لوال ماد a‏ 


ر 


4 


قَالَ: ففعّل» قَالَ: وجَاءَث المّر 
ل الان في الحاشية: ة: أخر جه البيهقَي وكير نيما 

ثم قال الألباني: يكنا ماد O‏ لوجههًا برقع أو تحوه مِمَا 
هو مَعرُوفٌ اليَومَ عند النْسَاءِ المُحصَّناتٍ أَمرٌ مَشْرُوعٌ مَحمُودٌ وإن کان لا يجب ذلك 


عَلَيهاء بل من فعَل فقد أحسّنَ ومّن لا فلا حَرَج». 


= 
$ 
O: 
0سس‎ 


ص 


5 
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ثم قال في الحاشِية: «ومن هَذَا القبيل: ما في ترجَمَة عبَيدٍ بن ع عُمَير المَكّيّ مِن 
«ثقاتِ العجُلي» I TEE‏ کان لها روح فتَظَرَّت يومًا إلى 
وَجهها في المرآة» فقَالّت لرّوجها: أترَئ أحدًا ری َا الوّجة ولا يُفَئَنُ به؟ قَالَ: نعي 
قَالَت: مَن؟ قَالَ: عبَيد بن عمير قَالّت: 0 قَالَ: قد أَوْنتٌ لكء فَأَتَنْه 
فاستفتتة» فخلا مَعها في ناحِيِّ من المَسجِدٍ الحرامء لَ: فأسفَرّثُ عن مثل فِلقَة 
القَمَرِء فقَالّ لّها: يا مه الله» اتَقِي الله». انتَهَ كلام الألبَانِيَ. 

والجَوابٌ عن هَذَا من وجوة: 

ا ا ا و 


المَرأَةٍ عَورَةٌ لا يَجُورٌ لها كشفّه عِندَ الرٌجال الأجانب» ودَليلهم عَلَى ذَلِكَ الكِتابُ» 


وقد تَقَدَّم إيرادُ الأَدِلّة عَلَى دَلِكَ في أثناء الكِتّاب فلتّراجَم» ففيها الرّدُ عَلَى 
لبانق وعَيره مِمَّن يَرَى جَوارٌ السّمُور! 

الوّجه الثاني : أن مُقالٌ: لا يخم عَلَى مَن له ادى عِلم وقَهُم أن يت الأَلبَانِيَ 
بني عَلَى الْمغْالَطَة وتأويل الأَدِلّة عَلَى غَير تَأُوِيلِها المَعرُوف عَن الصحابة والتَابعِين 
طبه عن عبر الشراد نه ولیت في تحيه حه على ما دكب إلبه من جواز 
السَّمورِ ولا فيه كِمَايَُ في الرَدٌ عَلَى المَشايخ الَذِينَ يَذَهَبون إلى تحريم السَفور كَمَا 
قل 7 تَوَهُمَ ذَلِكَ ! 


سه 9 سه 1 9 0 0 > 0 
وقد نبهت على ما فِي بَحيْه من الأخطاءٍ والآوهام مفصلاء كما تقدم. 
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الوجة الثاِتُ: أن بقالّ: قد تَقَدّم من الآيَاتِ والأحاديثء ما كفي فِي بيان 
مَسْرُوعِيّة استِتَارٍ النْسَاء عن الرّجال الأجانب وتغطية الؤجوه عنهم. 

وتَقَدّم -أيضًا- ما جَاءَ عن الصَّحابَةِ والتابعين في ذَلِكَه وما أَجِمّع عَلَيه 
المُسِلِمُون من مَنْع النْسَاء أن يَخْرّجَنَ سافِرَاتٍ الوجوه. 

وعَلَى هَذَاءِ فلا يقول: إِنَّ َر الوَجِهِ بدعة طم إلا من هو من أجهل النَّاسٍ 
أَكَلّهِم بَصِيرةً في الدّين. 

ولا يَحْمَئ ما في هَذَا القَولٍ الوّخيم من المغارضّة لِمَا أَمَر الله به المُؤمناتِ» مِن 
إِدنّاء الجلابيب عَلَيهنَ وإخماء زِيسَتِهنَ عن عن الرجال الأجانب. وما فيه -أيضًا- من 
المُعارَصة للأحادِيث الدَالَة على مَشْرِوعِيَّة الججاب والاستتار» وما فيه من المُعارّضَة لِمَا 
أجمّع عَلَيهِ المُسلِمُون من الحِجَابٍ والمّنع من السفور» وما فيه -أيضًا- من رمي أزواج 
التب صا وَل ورهن من ناء المُْمِنِينَ بالبذْحَة والتَملّع ا 

وبالجملة: فهَذًا قول سُوءِ لا يَصْدّر من أَحَدٍ يَتمسَّكُ بما نَبَتَ فِي السنة النبويّة 
وإِنّما يَضْدّرُ دَلِكَّ مِمّن يتَمَسَّكُ بالتقاليد والسّئّن الإفرنجيّة؛ لأن لبج والسّفُورَ من 
سْمَنِ الإفرنج لا مِن نة المُسلِمين. 

الوّجِهُ الرَّابعْ: أن كلام الأَلبَانَ قد تقض 1 جره أوَّلّه! لأنّه قد قَرّرَ في أَوَّله أن 
العمل من النَّسَاء في عَهِدِ التب ةيسأر قد جَرَئ عَلَئ إظهار الوّجِه والكَمَينِ 
وأ وه الهراء الب كرو اولاني فت انو عت فى ليق الأدلة عا ذلك 
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سے ب 


ثم قرّر هَاهُنا أن سَثْرَ الوَجِهِ والكَمَين له أصل في السَنَة» وأئّه گان مَعَهُودًا في 
زَمَن التي صا ڪووسلی وساف الأَدلّة عَلَى دَلِكَّ ثم قَالَ: «(ففي هذه الأحاديث 
دَلالةٌ ظاهِرَةٌ عَلَىْ أنَّ ججاب الوّجِهِ قد كان مَعرُوفًا في عَهِدِه اهيوسا وأنَّ 
ماءَه کر يَفَعَلْنَ ذَّلِكَ) . 


قلتٌ: وكَذَلِكَ عير أزواجه صا حول كما تقدّم عن أسماءً بنتِ أبي بكر 


لتا وفاطِمّة بنتِ المُنذر وحفصّة بنتِ سيرين. 


r 


وفِي حديث ااا ا الصحابة ري 


صت ن 


كما تقدم تقريره. 


6 


الله عر ڪر کر د ا ذلك 


و 
و ك ر ce‏ ت ر س 6ه وس مك اس ارط جه مزه 
ويدل علء' ذلك أيضا: ما تقدم عن جابر ومَحَمّد بن مَسْلمَة تھا : 
ره له سر ے 6 و ص أ أ 
NN I‏ 


وكَذَلِكٌ ما تَقَدّم عن المُعْيرَة بن شعبة هَن أنه لم يَمَكن من النّظَرِ إلى 


يوللهعنه 


ص 


المَخطُوبَةٍ إلا من بعد إِنهًا له في النَظَر إلّيها. 

لعن أن E‏ به كن يَحتَِبْنَ عن الرّجالٍ الأجانب» وكَدَّلِكَ 
کان سن المُسلِمين فيما بعد كما تقدّم تَقرِيرٌه في كلام شيخ الإسلام ابن تيوية واب 
حجر العَسِقَلانِيٌ والعَزالِيٌ. 

وتقدّم -أيضًا- جكاية الإجماع عَلَى ذَلِكَ فِي كلام ابن المُنذِرٍ وابن رَسلانَ. 


ھا rr N 2 Aa E‏ هن 
وفيمَا قرره الالبَانِنُ هاهنا كفاية فِي الرد عليه» وكذلك ما ذكره من قصة عاصم 


يي الصارم اللشهور على أهل اتيج والسفور 57_77_77 SY‏ 


الأحرَل مع حَفصّة بنتِ سيرينَ؛ فإِنَّهم احتَجُوا عَلَيها بالرّخْصَةٍ للقَواعِدٍ في ترك 
E‏ ا 
رَد على الألباذ يَ؛ فإ وَضْمٌ اجاح عن القَواعِدِ في زك الجِجَاب يدل عَلَئ أن 
Fr‏ 
وفِي هذه القِصَّةَء والقِصّة التي رَواها البَيهَقِيٌ من طريق عبيئة بن عَبدِ الرّحمنء 
وقِصَّةٍ المرأة الجَمِيلَةِ مع عُبَيدِ بن عُمَير: بان ما کان عَلَيهِ نِسَاءُ التابعين من 


الاحتجَاب وتغطية الؤّجوه عن الرّجال الأجانب. 


ويُستَفَادٌ من إنكار عَبَيدٍ بن عير َل الك اء الكؤيلة لما سنوي ررحي 
لله ألم 
وآما قول الألبَانِيٌ: «فيُستفادُ مما ذَكَرْنا: أن م سَثْرَ المرأة لوّجهها برقع أو تحوه 
مما هو مَعرُوفٌ اليم عند النْسَاء المُحصنات: أمرٌ مَشْروعٌ مَحمُودٌ وإن كَانَ لايَجِبُ 


ذَلِكَ عَلّيهاء بل مَن فعلّ فقد أَحسّنَ ومّن لا فلا حَرّجَ). 


عِنده» أن التَابعِين كَانُوا يرون أن سُفورَ النْسَاءِ من المُنكرّات» والله 


١١ 


»ت وو و 5 
فجوابه من وجوو: 
E CC aL‏ 
جَلابِيبِهنٌ» وفسّر ذلك ابن عبّاس ينها وغيرُه من السَّلَفِ وأيَمَة الحَلّف بتَغطية 


الوّجوهِ عن الرّجَالٍ الأجانب. والأمْرٌ هَاهُنا للؤّجوب لا للاستحباب. 


ج الثاني: وهُوَ أن الله تَعالَى وَضَعَّ الجُناحَ عن القواعد في 
لا لك علا أن ع1 ء غير القواعد جُناحًا في تركه» والجتاح الثم 


ا 
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ها ر ت 
وهَدَا يدل عَلَىْ أن الحجاب عَلَىْ غير القَواعِدِ واجبٌ لا مُستَحَبٌ. 


وفي الآبة الكَريمَة رَد لقَولٍ الأَلبَانِيَ: ١مَن‏ فل فقد أحسَنَ ومّن لا فلا حَرَجَ). 


وول قوله تَعالا: #وأن تعفن حبر اھر 4 [النور:٠٠]‏ عل ن الحجات 
مُستَحَبٌّ للقواعد ويجوز لَهُنّ تركه. 

الوّجةُ الثَالِتُ: أن الله تَعالَئ تهى النّسَاء عن إِبدَاءِ زِيتيِهنَ إلا ما ظَهّر ينه 
والصّحيح: أن الوّجْة من جما الزّيئَة التي نهين عن إِبِدَائْها للرّجالٍ الأجانب كما تَقَدّم 
تَقريره 0 عَلَى وُجوب سَثْر الوّجِه عن الرّجالٍ الأجاذب وتّحريم كَشْفِه عندهم. 

الوجة الرَّابعُ: أن النَّىَ هرسار كَالَ: «الْمَرْأةٌ عَوْرَة. والعَورَةٌ يَجِبُ 
سَتُرّها ولا يَجُوز شف شَيءٍ مِنهًا. 

الوّجة الخامِسٌ: ما ذَكّره ابن المُنذِر من الإجمّاع عَلَىْ أنَّ عَلَى المَراً 
أن تَعَطْي رَأْصَّهاء وتسر شَعرّهاء وسل الثُوبَ عَلَى وَجهها سَذَلَا خفيفاء تَسبَيْرٌ به 
عن نظ الرّجِالٍ الأجاذب. 

هادا سا عن فاق المُسلِمين عَلَى مَنْع النسَاء أن يحرج 
سافِرَاتٍ الؤُجووء وهَذًا يَقتَضِي أن سَيْرَ المَرأة لوَجِهِهًا عن تَظَر الرّجِالٍ الأَجانِب 


و ص 8 


اكب لا متحت 


e 


الوجة السَّادِسُ: أن السمورَ تَوعٌ من التَبرّج الّذِي هى الله ورَسوله 
صا هرسار عنه. 


َو 


والتبرّجُ: هو إظهارٌ المَرأة زِينتَهًا ومحاستها للرّجالٍ الأجانِب. قاله غَيرٌ واحدٍ 


22 الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور © ٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ا 
من العُمَسرين وأَئِمّة اللَّمّة وعَيرهم» وان نِسَاء الجاهليّة يَفْعَلْنَ َلِكَّء فتَهئ الله عنه. 

وقد ذَكّر أبو حَيّان فِي «تفسيره» عن اللبتقع: أنه قال عت القر ان يدت 
محاستها من وَجهها وجَسَدِهاء ويّرّى مع ذَلِكَ مِن عَينها خسن تَظَر)7١2.‏ 

وعن مُقاتل أنه قَالَ: «تلقي الخِمارَ عَلَىْ وَجهها ولا تسده . 

وعن المبرد أ نه قا ل انلق فن متحانيوهاما تحت لها 200 

قلتُ: والوَجْهُ هو مَجْمَُ المحاسن» والفتنة إنّما تكون بالتَظر لَه لا إلى الجلية 
والثياب. وما كان ظُّهورٌه سببًا للفتئة فسَيْرُه واب لا مسحب 

و سُفُورٌ التسَاء من أعظم أسباب الَهتّك والاستهتار» وحَلْع جلباب 
الحَياء والتَّعرّي عِندَ الرّجَالٍ الآجانب» كما هو مَعلومٌ من حال المُتسَبّهات بيسًاء 
الإفرنج في كثير من البلاد الإسلاميّة؛ فان أو ل ما ادان يتمق التقاليد الإفرنجيّة هو 
السّفُورٌ عِندَ الرّجالٍ الأجانب» وكان ذَلِكَ ذَرِيعةَ إَِئ ما هُنَّ عَلَيهِ الآنَ من شف 
اءوس والرّقاب والصدور والأيدي ا المناکب والأرجل ل الرکب» في 
الأسواق ومجامع الرّجَالِء مع تزيين وُجِوهِهنَ وأَيدِيهنَ بأنواع الزيبَةِ والأصبعَة 
وتَصنْعهنَ غاية النَصَنْع للرّجالٍ الأجانب. 

وكا ذَّرِيعَةَ -أيضًا- إِلَى مُخْالَطَةٍ الرّجِالٍ الأجانبء ومُجالْسَتِهِم ومُحادكتهم 
(١)انظر:‏ «البحر المحيط في التفسير» (۸/ 59 5). 


(۲) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» (۳/ 58/8). 
(۳) انظر: «البحر المحيط في التفسير» (8/ .)٤١۷‏ 
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ومُضاحَکتهم» والخلوة مَعَهم في البيوتِ وَالمُتَدَرٌ هات وغيرهاء والسَّمَرِ معهم بدونِ 


وما كان ذريعة إلى هذه الخصال e‏ 
وغل هَذَافش الكرأة ي لوَّجِههًا عن الرّجالٍ الأجانب واجبٌ لا مسحب < 

وبالجُملة: فالأمرٌ بالججاب من مَحامِنِ هَذِه الشريعَةء لِم ق عليه من 
اا م والرّذائل التي تَمْعَلّها السَّافِراتٌ المُتَبَرّجَاتٌ. 

وفي حَديث عَلِيَ بن أبي طالب وَوَلْتَهُعَنْه: أنه قَالَ لفاطِمَة بعتا ما خير 
للسّماء؟ قَالَت: الارن الرجال ولا ررب فذگر لين ساق فال إا 
فَاطِمَة بَضْعَة مني ». رَوَاهُ أبو تُعَيم في «الجلية»'. 


ماج م ا . چ oll‏ رر ر م هر 


م ار 57 ص به و 5 ص ےت 

ويشهد لهذا الاثر قول الله تعال: # وقرن فى سود لا ترجرب جر در 
م مہ بر رعا 
الجلهلبّة الاوك 3 [الأحزابس:7]. 


قَالَ أ ابن كير (أي: الرَمْنَ بي وتكن فلا تَحْرّجْنَ لير حاجَة...2"70. ثم ذكَرَ ما رَواه 


البزّار عن اس ي نة قال : جِيْنَ النسَاءٌ إلى رب سول الله اوور فقل بار 
فال 533 والجهادٍ في سَبِيل ا ر 


4 


المُجاهِدِين فِى سَبيل الله تَعالّئ؟ فقال رَسُول الله صا ييوسل: «مَنْ قَعَدَثْ -أو كلمة 


.)5١ /۲( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)5 ٠9 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


0-6 الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 
سا ر چ سر ت مار وو ت ر ت 
تحوَها- مِنكَنٌ في بَبتها؛ فَإِنْها تدرك عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ في سبيل الو تَعالّى»('. 
ومن نَظر إلى حال المُتَحَجُباتٍِ في رمانناء وإلّى حال السَّافِرَاتٍ المُبَبرّجِاتِ 
ها ف ا ا الف وان رم الد ىوا 
ومن أباح السّفورَ لاء واسَدَلّ عَلَئ ذَلِكَ بمثل ما استَدَلٌ به الأَلباني؛ فقّد 
فت باب التبَرّج عَلَ مصراعيّه! وجرأ النْسَاءَ على ارتكاب الأفعال الذميمَة الى 
تَمعَلّها السّافر ات الآنَّ! 


A 
\ 


سمو کے 


وقد رَوَئ الإمامٌ أحمّد ا 0 
رَسُول الله روسك قَالَ: «مَنْ دعا إِلَى هُدَئ كان لَه مِنَ الجْر مل أجُور 
َبعَهُ لا ينق كم ورم نان ا كا حلي لإ يل 


«٠ 


C 


ا مَنْ تََعَهُ لا يَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ 15م قال الرورى ا و حكن 


قال النَوّويٌ: «سَواءٌ كان ذَلِكَ الهُدى والصَّلالَةٌ هو الَّذِي ابد 


عمو 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» »)۸۳٠۸( )۱۷١/١١(‏ وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة) (55/5؟7) .)۲۷٤٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) .)41١59(‏ ومسلم (57175)» وأبو داود (5704)» والترمذي 
(355175)» وابن ماجه .)5١5(‏ 


(9) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)71١1/١5(‏ 
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فاتقوا الله لله يها المُبِيحُون للسّفور! ولا تکونوا أعوانًا للشیاطین عَلَ قَنْح أبواب 
الس والمّسادء ققد رأ ّم بأعييكم من أفعالٍ السَّافِراتِ وَسوعتم بآذَانكُم عَنَهُنَّ ما 
يكفيكم عِبْرةٌ إن اعتَبرَتم ! 


م ہو ےر سر أنه قا 5 o‏ م س ب 0 ۹ 
وقد روي عن التب صا لە لووسم أنه قال: «طوبئ لِعبِدٍ جَعله الله مفتاحًا للخير 
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مغلاقا للش لِعبد جعله الله مِفْتَاحًا لِلشّرٌ مِغَْانًا لِلْكَيْر». رَواهُ الترمِذِي وابن 
00011111 

والله المَسئُول أن يَحِعَلَنا جَمِيعًا من مَفاتيح الخَّير ومَغاليق الشَّرٌ؛ إِنَّهِ ول ذَلِكَ 
والقادرٌ عَليه. 
وأن يُجِنبّهم مَساخطه ومَناهِيّه يم عَلَى كل 0 قديرٌء وبالإجابة ام ! 


ر ا و 


وهذًا آخر ما يسر جمعه. 


رفكي ار ب العَالَمِينَ» وصَلَئ الله على نينا مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وعَلَى آله وأصحابه ومن 
تَبعَهُم بِإِحسَانٍ إلى يوم الدّين وسَلّم تَسلِيمًا كَثيرً. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۳۸)» وغيره» ولم أقف عليه عند الترمذي» وحسنه الألباني» انظر: 
«الصحيحة») (؟75١1١),‏ وااصحيح الترغيب والترهيب» (55)» و«ظلال الجنة» (5945؟ 
و5988). 


بيد الصارم المشهور عل أهل العبرج والسفور WV E S7777777‏ 


وقد کان القراع ين كِنَابَةِ هَذِه النسخة فِي يوم الجُمُعَة المُوافق للرّابع والعشرين 
من شهر صَمَرَ سَنَةَ (۱۳۸۷) من الهجرَّةٍء على يَدِ جَامِعِها الفقير إلى الله تعالى 
حِمُودٍ بْنِ عبد الله التوَيْجِرِيٌ» عفر الله له ولِوَالِدَيْهِ ولجميع المُسلِمين والمُسِلِمَات. 


و ا م 
والحمد لله الذي بِنِعمَته تم الصالحات 
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الرئيس العام لإدارات البحوث العلمين والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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١ 
١) 


الحمد لله. والصّلاة والسّلام على رَسُول الله وعلّئ آله وأصحَابه ومن 


فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة» فضيلة الشيخ حمُود بن عبد الله 
ای اللسين ایب عايج ما نب لفيا الشرخ مد الاين يدير 
محمود( ١‏ في الإيمان بالقدّرء وفي بيان E RTT‏ لين تي 
رسُولاء وني الب عن أبي در راڪنف وفي القَزْق بِيْنَ الإسلام وَالإِيمَان؛ فألمَيتُه قد 
)١(‏ عبد الله بن زيد آل محمود الشريف» رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر 
درس علئ عدد من كبار العلماء في نجد وقطر والحجاز» واستلم قضاء قطر منذ (۹١١١ه)‏ 
الموافق (1150١م)»‏ وكان خطيبًا مفوهًا أديئا توفي في مدينة الدوحة ودفن فيها في رمضان 
(510١ه)ء‏ الموافق فبراير ١491‏ م). نقلا عن «موقع الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود». 
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أجاد وأفادء وأَوْضّح الأخطءً التي وقع فيها فضيلة الشّيخ عبد الله المذكور - بالأدلّة 
الواضِحَةٍ مِنَّ الكِتّاب وَالسّنة. 

ومن ذَّلِك: خطؤهُ في تأويل كِتَابٍَ القدّر بأنّها تفس العِلّم. 

والصّواب: أنّها غير العلم» بل مرتبة ثانية بعد العلم. 

ومن ذَّلِك: رَعْمّه أن كل نبي رسّول. 

والصّواب: ما أَوْضّحه فضِيلةٌ الشَّيخْ حمُود مِنّ القَزْق بَيْنَهُما بالأدلّةِ الصحيحة 
الصريحة مِنَ الكِتاب والسنة؛ وهو: أن كل رسُولٍ نبي ولس كل ر كا 
يتضح ذَلِكِ جلي لكل مَن راجعَ الأدِلةَ التي أَوْصَحهًا الشيخ حِمُود المذكور» وبيّنها 
أهل الم َبلّه. 

وهكذا ما أَوْضحَهُ فضيلة الشيخ حمُود مِنَ الفَرْق بَيْنَ الإشلام وَالإيمَان عند 
الاقترّان» وأنّهِ لِيْسَ كل مُسلم مُوْمِنَا علّى الكمّال؛ بل كل مؤمن مسلم» ولا ينعكس؛ 

2 عه ت ١‏ 2 مس سمه ع يم 5 o7‏ 2200 ن 

للآدلة التي اوضحها فضيلته. وسَّطها قله اهل العلم» كشيخ الوسلام ابن تيمية. 
والحافظ ابن كثير» والحافظ ابن رجب» وغيرهم. 

ادا او ا و دل 

كما نسأله سبحانه أن يُوفق أخانًا فضيلة الشّيخ عبد الله بن زيد لمُراجعَة الحق؛ 
فن ذلك خيرٌ من التّمادي في الخطإء وكل إنسان يُخْطِى ويُصِيب إلا الرْسل -عليهم 
الصّلاة والسّلام-» فَقَدْ عصمَهُم الله من الخطإ فِيمَا يُبلّعُونه عنه من الرّسالات. 
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باع ا عط مع 5 م 1 : _- ت ع 2 هه 
واللّة أسال أن يوفقنا جميعًا للفقه فى الدين» والثبات عليه» وأن يعيذنا جميعًا من 


٠‏ هو 


5 1 


0 


مات الفِتّنء وأن يُِيَنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» وبين الباطل باطلًا ويَمُنَّ علينا 


باجتتابه -إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلَّئ الله سل على نبا محمد وآله وصحبه. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 


والدعوة والإرشاد 


5-2-2-2 برع مؤلفات التوجريج/ ` يوج 


الحم لله. والصّلاةٌ والسّلام على رَسُول اللى» وعلى آله وأصحَابه ومن والاه. 

وبعد. 

فقد قرأ على فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري و القيم» لني 
اه «فتح المعبود في الرّد على ابن محمود). 

أجَاد فيه وأقاد» وأَوْضحَ فيه مذهب أهْل السّنةٍ وَالجمّاعَة في القَضَاء وَالقدَرء 
وما عليه المُحققون مِنَ القَرْق بَيْنَ الإيمَان وَالإِسْلَام وبين التي وَالرّسُول بالبراهين 
الوَاضِحَةء وبيّن علط السّيخ ابن محمود في القَضَاء وَالقدّره حيث زعم ابن محمود أنَّ 
الكتابة في قوله صالا ورسآ : «إِنَّ الله كب مَقَادِيرَ الحَلايق قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَوَاتِ 


وَالآَرْضٌ) 2١7‏ هي عبارة عن العلم القائم بذات الله. 


و سے 


(۱) أخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعتةً. 


بور فتح المعبود في الرد على ابن تحمُود 

وهو مغ قول أخدنا: افدر الله وها كاء فك )»4 وها اطا رين حفإن کان 
الشَّيء غير سابق عِلْم الله؛ فقد جاءت الأحاديث الكثيرة بان أَوّل مَا لى الله القَلَم 
فقال له: «اكْتَبْ2170»: فجرّئ في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. 


أ 


ولم يقل أحدٌ مِن أهْل السّنة فِيمًا عَلِمت: إن كتابة المقادير هي العلم القائم 
بذاته سبحائه وَتَعَال . 

فعلی هَذَاء لا معن لقوله صََأَنَهْءَلتَدِوْسَلهَ: إن الله كب مَقَادِيرَ الخلائق َبْلَ أن 
يلق السّمَوَاتِ وَالأرْص...» الحديث» لكَوْنِه فر الكتّابة بسَابق عِلّم الله ولا يَخَْى 
فسَاد هَذًا. 

قَالَ ابْنُ القيّم ما معناه: «مراتب القَضَّاء وَالقدّر أربع مراتب: 

الأولئى: عِلّم الرّب -سبحانه- بالأشياء قبل كَوْنِهًا. 

التَّيّة: كتابة ذَّلِكِ عِندّه في الأرّل قبل حَلّق السّموات والأزض. 

الثالقة: مَشِيتته المُتناولة لكل مَوْجُودء فلا خروج لكائن [عَن مَشيئتِه]('2: كما 


لا خرو له عن عِلّْمِه. 


(۱) أخرجه أبو داود »)572٠٠5١(‏ والترمذي )١١60(‏ و(۳۳۱۹)» وأحمد (۳۷/ ۳۸۱) (۲۲۷۰۷)» 
والبيهقي في «الكبرئ) »)۲٠۸۷١۵( )۳٤٤/۱١(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت 
وَوَلنَُعَنَكُ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۰۱۷)» وله شاهد صحيح من حديث ابن 


عباس وواللعنها. 
(۲) زيادة ليست في الأصلء ويقتضيها السياق. 


2-2-2-2 جوع مؤلفات التوجريج/ ° يتيج 


الرّابعة: خلقه لهاء وإيجاده وتكوينه؛ فالله خالق کل شَيْءٍ وما سواه 
e‏ 

ثانيًا: زعم ابن محمود أنَّ القدّر هو حَحلّقه للأشيّاء بنظّام وإتقانٍ ثابتٍ لا يتغيّر 
بتغيّر الرّمان؛ كل شَىْءٍ بحسبه» وهَّدًا مخالِفٌ لِمَا في الأحاديث الصحيحة. 

فتقدير الله للأشياء هو عِلْمّه بمقاديرهاء وأحوالهاء وأزمّانها قبل إيجادهاء ثم 
أوْجِدَ منها ما سبق في عِلمو أنه وده على نحو ما سب في عِلوه» فلا مُخْدثْ في 
العَالّم العُلوِي والسّفلي إلا هُوه صادر عن عِلْمهِ تعالئ وقدرته وإرَادتِهء هَذَّا هو 
المَعلُوم مِن دين اسلف المَاضين الّذِين دات عليه البراهين. 

قال شَبْخْ الإشلام ابن تَيوِيّة: «مَذهب أَهْل السَنة في هذا الباب وغيره ما دَلّ عليه 
الكِتّاب وَالسّنة» وما علَيْهِ السّابقون الأوَّلُون من المُهاجرين وَالأتصّار والَّذِين اتبعوهُم 
بإحسّان» وهو: أن الله خالِقٌ كل شَيْءِ وربّه ومَلِيكّه» وقد دخل في لِك جِمِيمٌ الأعيّان 
القائمة ا ا وا اا ماهو ال الم ادوع نكال ال ادر 2 سات ها 
اء كان» وما لم يشَّأ لم يَكَن؛ فلا يَكُون في الوجُودٍ شيء لا بِمَشِيِتِهِ وقُدرّته» لا يمتنع 
عليه شيء شَّاءَه بل هو قادِرٌ على كل شَيْءٍء ولا يشاء شينًا إلا وهو قادِرٌ عليه» وأنه 
شُبحانه يَعْلّم ما كان» وما کون وما لم یکن لو كان كَبْف يَكُونء فقد دحل في دَلِك 
َال العِبَادٍ وغيرٌهَاء وقد قدَّر مقادير الخلائق قبل أن يَخْلّقَهم؛ قدَّر أزرَاقَهم وآجَالَهُم 


ع رمو 4 2 و او 5 1 #2 5 و 5 2 اه 3 
وأعمّالهم. وكتب ذلك. وكتت ما يصيرون إليه من سَعادة وشقاوة. دهم يؤّمنول 


(0) انظر: «شفاء العليل» لابن القيم (ص07). 


ير فتحالمعبود في الرد على ابن تَحمُود ‏ © ه. ه. ه. ه ه ه هم 
حَلْقهِ لكل شَّيْءٍ وقُدرّته علّى كُل شَّيْءِ ومِشِيئّته لكل ما كان وعِلّمه بالأشياء قبل أن 
تکون» وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل أن تكون)(١2.‏ 

ولان محمود عِدَّة أخطاء في رسالته المردود عليهاء التي سماها: «الإيمان 
بالقَضَاء وَالقدّر على طريقة أَهْل السَنةٍ والأثر»» كما أشار إلى ذلك الشَّيخْ حَمُود؛ 
جزاه الله خيراء وبارك فيه» وفي علومه. 

والّذِي نُحِبّه لأخينا الشَّيخْ ابن محمود أن تكون كتاباته معالِجَةٌ لمشّاكل 
العصرء والرّد على فرق الضَلال المنتشرة في كل مكان؛ ك«الماسونية»» و«البهائية». 
و«الشيوعية»» وأمثالها. 

وتحذير المسلمين مِن هَذِه المَوْجَة الإلحَادية التي طار شرَرُهاء وعَظّم خطُرُها 
دون الكتابة في المّرْق بين التب وَالرَّسُولء وأمثال دَلك. 

نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 

وصلَّ الله على نبيّنا محمد» وآله وصحبه» وسلم. 

رئيس مجلس القضاء الأعلى 


عبد الله بن محمد بن حميد 


(۱) انظر: المجموع الفتاوئ» (۸/ ٤۹‏ 5). 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ 6 موري 


ج الہ ارا„ 

الحمد لله تَحْمَدَه ونشتعينه ونَسْتَهِدِيهه وتستغفره وتتوب إليه» وتَعوذ بالله مِن 
شرور أنمُسِنا وسَيّئات أعمَالِئاه مَن يَهْدِه الله فلا مُضِلّ له» ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهَدٌ أن لا إلة إلا الله وده لا ريك له» وأشهَدُ أن محمّدًا عبْدّه ورَسُولهء صلّى الله 
عليه» وعلى آلو وصَّحْبِهِ ومن تبعهم بإحسَانٍ إِلَى يوم الدّينء وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا. 

اما بَعد: 

فقَدِ اطّلعتُ علّئ رسالتين للشَّيخ عبد الله بن زيد بن محمود» رئيس المحاكم 
القطرية» سمّى إحداهما: «الإيمان بالقضَاء وَالقدّر على طريقة أهل السنة والأثر)» 
وسم الأخرئ: «إتحاف الأحفياء برسّالة الأنبيّاء». وقد رأيت في هاتين الرُسالتين 
عة مواضع أخطأ فيها؛ فْرَأَيْتَ مِن الوّاجب الها لكل الله يمن عل الكاب 
بالرّجوع إلى الصَّواب؛ فإن الرّجوع إلى الصَّواب نبل وقَضِيلّة كما أن التَعضّبٍ 
للأخطاء نقص ورَذيلة. 

وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطّاب وَوَيَهَعَنكُ أنه قام علّئ الونبّر» فنهئ الاس عن 
المُغالاة في مُهور النْسَاءء فقامَتٍ امرّأةٌ فعارضَئْهُ واحتّجّت عليه بآية مِنَ القرآنِ؛ فرجَع 
إلى قَوْلِهَاء وقال وهو على المنبّر: «إِنّ | امْرأَةَ خاصمّتٌ عمرٌ فخصمته»» رواه ابن 
المنذر بإسناد 0 


.)١1511()515 /۲( أخرجه ابن المنذر في «تفسيره»‎ )١( 


ر فتح المعبود في الرد على ابن مود 


سے 
س 


8 20 ا 3 
ورواه الزبير بن بكار وقال فيه: «فقال عمر َة امرّأةٌ أصابّث ورَجل 


أخطأ)()2. 


ورواه أبو يعلئ الموصلى. وقال فيه فقال: «اللْهُم عفر |! کل الات أَفْقَهُ من 
عمَرَاء قال ابْنُ كثير: إسناده جيّد قوي" . 
ولم يُنتقص اعترّاف عمُرٌ نة بالخطا على رءوس الملا من قدره» بل زاده 


ذلك شرفا ورفعة. 


ا 00 م وي ر 5 5 2 ا © مه 0 رةه 
وَعَمَرَّا رواه الإمام ایك والترمذى. وابن ماجه» وابن حبان ٤‏ ((صحیحه)» 
والحاكم في «مستدركه» من حديث حذيفة بن اليمان وَدَليَدَعَنْعَاه وقال الترمذي: هَذَا 


حديث جر ر صححه الحاكم» ووافقه الذهبى على تصحيحه7؟). 


)١(‏ هو: الزبير بن بكار بن العوام القرشي» قاضي المدينة» صاحب التصانيف» كان ثبتا عالمًا 
بالنسب» عارفا بأخبار المتقدمين ومآثر الماضيين» قال الذهبي: «ثقة من أوعية العلم». وقال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «ثقة» أخطأ السليماني في تضعيفه» من صغار العاشرة» مات 
سنة ست وخمسين ومائتين». انظر: «تاريخ بغداد» (581/9)» و«تمهذيب الكمال» 
(۹/ ۲۹۳)». و«الإكمال» لمغلطاي (5// .)5٠‏ و«ميزان الاعتدال» (57/5). و«تقريب 
التهذيب» ( ص٤ .)75١١‏ 

(۲) «الأخبار الموفقيات» للزبير بن بكار (ص/7٠6)‏ (570). 

(۳) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» كما في «المقصد العلي» (۲/ 775) للهيثمي» وانظر: (مسند 
الفاروق» (۲/ )٤۹۸‏ لابن كثير. 

(:)أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲)» والترمذي (77577)), وابن ماجه (/91)» وابن حبان في (صحیحه» 


ء فار اله COAG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 CONG‏ 


وروئ ابْنْ عَبْدِ البّر في كتاب «جامع بيان العلم وفضله» عن محمد بن كعب 
القَرَظِى(١2:‏ قال: «سألّ رجل عليًا رنه عن مسألة» فقال فيهاء فقال: ليس كذَّلِك 
يا أمير المؤمنين» ولكن كذا وكذاء فقال عل وََانَدَعَنَهُ: أصبت وأخطأث,. # وفوف 


ڪل دی وار عليمٌ * [یوسف:۷۹])(٩).‏ 


ص 


قال ابن عبد المّر: «وروى سفيان بن عبيئة؛ عن ابن أبى حسین"' قال: اختلف 
(5) : 


ابن عباس وزيد/؟؟ في الحائض تنفر» فقال زيد: لا تنفر حت يكون آخر عهدها 


(TYV /1°)‏ )14°۰۲( والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۷۹) »)٤٤٥١(‏ وغيرهم من حديث 
حذيفة وََوَلَنَدَعَنَهُ. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١7777(‏ وقد أخرجه الترمذي -أيضًا- 
(۳۸۰۵)» وغيره من حديث ابن مسعود روَانَةَعَنْهُ. 

)١(‏ هو: محمد بن كعب بن سليم القرظي» أبو حمزة المدني» سكن الكوفة مدة؛ روئ عن زيد بن 
أرقم» وغيره» وروئ عنه الحكم بن عتيبة» وجماعة. ثقة عالم» من الثالثة» مات سنة (١١١ه).‏ 
وقيل: قبل ذلك. انظر: «تبذيب الكمال» (77/ »)٤١‏ و«التقريب» (/57601). 

(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله) (۱/ .)۸٦٥( )٥۳۱١‏ 

(۳) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن نوفل القرشي؛ وثقه أحمد بن حنبل» وأبو 
زرعة» والنسائي» وابن سعد» والعجليء وقال أبو حاتم: صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال ابن عبد البر: ثقة عند الجميع» فقيه عالم بالمناسك. انظر: «تبذيب الكمال» 
.)3١6/165(‏ و«الطبقات الكبرئل» لابن سعد (585/060)» و«تبذيب التهذيب» (2)597/0 
و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص١١3).‏ 

(:) هو: زيد بن بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله صََّلنَمعَلدِوَسَلَ يكنئ أبا سعيد» ويقال: 
خارجة»ء كاتب الوحي» كان عالم بالفرائض» كان من الراسخين في العلم» ومناقبه وفضائله 


كثيرة» مات سنة خمس وأربعين؛ روك له الجماعة. انظر: امعرفة الصحابة» دي لعيم 


< فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 
لاف ا قاض : كن ناتك آم شليمان وصويحباتها. فذهب زيد 


فسالهن» ثم جاء وهو يضحك» فقال: القول ما 00 


وروّئ ابن عَبْدِ البّر -أيضًا- عن عبد الرحمن بن مهدي" قال: «ذاكَرت عبيدَ 
لله بن الحسّن القاضي7 بحديثِ وهو يومئذ قاص» فَحَالمَيِي فيه» فَدحَلْتٌ عليه 
وعنده الثّاس سمَاطَيْنَ7؟؟: فقال لي: ذلك الحديث كما قلت أنت» وأرجِمٌ أت 
صاغر |29 . 


»)۱۱٩۱/۳(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ »)٥۳۷‏ و«سير أعلام النبلاء» (؟5777/5), 
و«الإصابة» لابن حجر (6094/5). 

() انظر: «جامع بيان العلم وفضله» )٥۳١ /١(‏ (/851). 

(5) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» وقيل: الأزدي» مولاهم» أبو سعيد البصري 
اللؤلؤي. روئ عن سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» ومالك بن أنس. وخلق سواهم» روئ 
عنه أحمد بن حنبل» وابن راهويه» ومحمد بن بشار بندار» وأبو موسیٰ محمد بن المثنوا» 
وغيرهم. ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه» من 
التاسعة» مات سنة ثمان وتسعين ومائة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. انظر: «تهذيب الكمال» 
»))٤۰ /۱۷(‏ و«التقريب» .)٤١۱۸(‏ 

(۳) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر التميمي العنبري البصري القاضي» روى 
عن خالد الحذاء» وروئ عنه معاذ بن معاذ العنبري» ثقة فقيه لكن عابوا عليه مسألة تكافق 
الأدلة» من السابعة» مات سنة »)١14(‏ ليس له عند مسلم سوئ موضع واحد في الجنائز. 
انظر: «عہذیب الكمال» (۱۹/ ۲۳)». و«التقريب» (57/7). 

)٤(‏ سماطين: أي: صَفَيْن. 

(0) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 5 57) (۸۷۷). 


فار اله > 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 حوره 


ك ١‏ 
قال ابن عبد البر: (وأخبّرنيٍ غير واحِدٍ عن أبي محمد قاسم , بن أصبغ7١‏ 2 قا )قا 


او SLES‏ 
5-5-8 إلى بَعْدَاد ولَّقيتٌ الا الصرفف عدت إليه لتمام حديث ما فقرأت 
عليه فيه يومًا حديث النبِي صا هوام أنه قَدِمَ قومٌ من مُضَر مُجْتَابِي التمار» فقال لي : 
إنما هو مجتابي الثُمار» فقلت له: إنما هو مجتابي التمار» هكذا قرأته على كل مَن قرأته 
عليه بالأندلس وبالعراق» فقال لي: بدخولك العراق تعارضتا وتفخر علينا! أو نحو 
هَذَّاء ثم قال لي: قُم بتا إلى ذلك الشّيخ» لشيخ كان بالمَسُْجدء فإ له بمثل هذا علمّا 
تميقا :| لله وس التاءتعن للك فقال: امهو جا التّمار كما قلت» وهم قوم كانوا 


اسول الثياب مُشَققة جيوبهم أمامهم. والنمار جَمع نَمِرَة فقال بكر بن حماد وأخذ 


ال ابن عَبْدٍ البّر: «وذكر الحُْسَين بن أبي سَعِيد في كتابه «المعرب عن المغرب» 


U PS OE ENN an gE > قال:‎ 


)١(‏ هو: القاسم بن أصبغ بن محمدء أبو محمد الأندلسي القرطبي. سمع محمد بن وضاح. 
وروئ عنه ابن الجسور. توفي سنة .)۳٤١(‏ انظر: «بغية الملتمس» (/517 5)» و«تاريخ الإسلام» 
(۷/ ۸/). و«اللسان» (751//5). 

(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ )٥۳۷‏ (۸۸۳). 

(۳) هو: سحنون بن سعيد التنوخي» قاضي أفريقية وفقيهها. من فقهاء أصحاب مالك» ممن 
جالسه مدة» وهو الذي أظهر علم مالك ومذهبه بالمغرب» وسمع من ابن القاسم» وابن 
وهب» وروئ عنه جبرون بن عيسئ البلوي. توفي سنة )7١5٠0(‏ وهو ابن )6١(‏ سنة أو (۷۹). 
انظر: «طبقات علماء 58 (ص٠١٠)»‏ و«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة) 


ا فتح المعبود في الرد على ابن حمود 


سوعتٌ عبد الرّحمن ابن القاسم قال لمَالك: ما أَعْلّم أحدًا أعلم بالبيُوع مِن أهل 
مصرء فقال له مالك: ويم ذَلِك؟ قال: بك» قال: فأنا لا أعرف البيوع» فكيف يعرفونها 


(۱) 
بي؟!) 


قال ابن عبد البّر: «ورويئًا عن الشعبي أنه قال: ما رايت مثلي ما أشاء أن أرَئ 
غلم متي إلا Os‏ 

قال ابن عَبْدٍ البَر: «مِن بركة العلم وآدابه؛ الإنصاف فيه» ومّن لم يُنصف لم 
یفهم» ولم يتقَهّم)”". 

وقال أيضًا: «ومن ¿ أفضل آداب العالم : تو اضعةة وتك الإعجاب تل ونڏ 


حب الرّياسة عنه» وروي عن ا اله لەسا أنه قال: (إِنَّ التَوَاضْعَ لا يزيد العَبَدَ 


الله د )٤(‏ 


إلا رفعة؛ فَتَوَاضَعُوا يرق 4 )» انتهێ . 


وقد ذكر الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه «المسائل 
الاد وا ف فى التو ی غ علا رو و 
1 ا بالحف على رعءوس ا و 


.)5١6/5( 
.)۸۷١( )077 /١( انظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 
.)۸۷٤( )017 5 /١( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )۲( 
.)017١ /١( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )۳( 
.)077 /١( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٤( 
.)٤۷ص( انظر: «المسائل الكافية»‎ )6( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


لمن حصّلّ منه التنبيه على الخطإء فقال ما نصه: 


«المسألة السابعة والخمسون: ينبغي لأهل المَضْل أن يَقدّروا قَدْر مَن له 
قَدْره ويَعرفُوا الفضل لأهله. ولا يَبْحَسُوا الاس مِقَامَاتِهم» ويترفعوا 5 
بالإفك والبّهتان» انظر مَذه المسألة وتأمّل فيها؛ تعرف المَرْق بِيْنَ أهل زَمَانِئَا وبيْنَ 
من مض زمنهم. 

قال العامة ابن العربي“ في «أحكامه»: «أخبرني محمد بن قاسم العثمّاني غير 
007 فال رشت الفنطاط فوت على أبي التضل الجر عي دكان يما قال 
أن التي صا لوس طلّقّ وظاهّر وآلّى» فلمًا خرّجَ تبعته حتّئ بلغ منزله في جماعة» 
فجلس معنا في الذهُليز" وعرفهم غيري» فإنه رأئ شارة الغربة فلكًا انفض عنه 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الإشبيلي صاحب التصانيف؛ سمع أبا الفتح 
نصر بن إبراهيم المقدسي» وأبا البركات أحمد بن طاوس» وجماعة» وروئ عنه: خلق 
سواهم. كان أحد من بلغ رُتبة الاجتهادء وأحد من انفرد بالأندلس بِعُلُوٌ الإسنادء توفي سنة 
ست وأربعين وخمسمائة. انظر: «تاريخ دمشق» .)١55/5054(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
(۲۰/ ۱۹۷))» و«الثقات» لابن قطلوبغا (۸/ 395). 

(۲) هو: حاتم بن الليث بن الحارث بن عبد الرحمن» أبو الفضل الجوهري» كان ثقة ثبتا متقتا 
حافظاء مات سنة اثنتين وستين ومائتين. انظر: «تاریخ بغداد» (۸/ ۲۳۹)ء و«طبقات الحنابلة» 
.)١118/1(‏ 

(۳) الدهُليز بالكسر: وهو ما بين الباب والدار» وقال ابن الأعرابي: الدهليز: الجَيْئَةَ بالجيم 
المفتوحة وسكون التحتية» والهمزة. انظر: «مختار الصحاح» (ص8١23.‏ و«القاموس 
المحيط» (ص١١2).‏ و«تاج العروس» .)١517/١5(‏ 

(5) الشارة: هي العلامة» وتأتي بمعنئ الجمال الرائع والهيئة واللباس الحسن. «المعجم الوسيط» 
(644/1). 


ا فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 
أكثرهم» قال لي: راك غريبًاء هل لك من كلام؟ قلت: نعم» قال لجلسّائه: أفرجوا له 
عن كلامه. فقاموا فقلت له: حضرت الممعلين ك بك» تمك تقول: الا 
رَسُول الله صََلَعيَهِوسَلَ وصدّفت» وطلق وصدّقت,ء وظامّر» ولم يکن ولا يّصِح أن 
و 5 a - 0 5 ٠‏ 7 
کن ا القول و ر ولك لا يَجُوز أن بِقَع مِن النبيّ 


هلووسم فضَمّنى إلى نفسه وَقبّل رأسى» وقال: أنا تائب من ذلك» جزاك الله من 


هو 


و 


مُعَلّم خيراء نّم انقلَبْتُ عنه» وبكرت في الغد إليه؛ فألمينّه قد جلس على المنبر» فلما 
دخلت الجامع ورآني» ناداني بأعلئ صوته: مرحبًا بمعلمي» أفسِحُوا لمُعلّميء 
فتطاوَلَّتِ الأعناق إلى وتحَدَّقَت الأبصّار نحوي -وتعرفني يا أبا بكر؟ يُشِير إلى 
عظيم حيّائه» فإنه كان إذا سلّم علَيْهِ أحدٌّ أو فَاجَأةُ بكلام جل وَاحْمَرٌ کان وجهه 


0 


طَلِيَ بجلتار -. قال: وتار التاس إلى يرفَعُونني على الأيدي ويتدافعُوئي حتّى 
E E‏ ا eh‏ 
لما كان بالأمس قلت لكم كذا وكذاء فما كان أحدٌ مِنكم فقة عنّى ولا رد على فاتبعني 
إل منزلی» وقال لى: كذاء وأعاد ما جرّئ بينى وبَيْته» وأنا تائبٌ من قولى بالأمس»› 
راجع عنه إلى الحق» فمَنْ سَمِعَهُ مِمّن حضر فلا يعود إليه» ومّن غاب فليبلغه مَن 
حضّر؛ فجزاه الله خيرّاء وجعل يحتفل لي في الدّعاءء والخَلْقٌ يُؤمّئُون. 

فانظروا -رحمكم الله- إلى هَذَا الدّين المتين» والاعتراف بالعلم لأهله على 


رؤوس الملا مِن رَجُل ظهرَّت ريَاسته» واشتهرت نقَاسته لغريب مجهول العين لا 


١‏ ( قال ٤‏ «القاموس ( (ص7١‏ 7): : «الجلتار رذ بضم الجيم وفتح اللام المشددة: : زهر الرمان». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 مجم 


يعرف من هو؟ ولا من أين؟ واقتدوا به ترشدو»ء انته 2١‏ 


وما أعظم الفَرّقٌ بِيْنَ ما فعَلهُ أبو الفضل الجوهري مع الرّجل الذي نبهه على 
خطئه» وبين ما يفعله بعض المُنتَسِبين إلى العلم في زمانناء فإن بعضهم إذا نبََّهُ بعض 
Ee‏ لان كما وتام Ee‏ نو هاف بالك بو e‏ 
وغير ذلك مِمّا يرئ أنه يشينه» ولا شك أن هَذّا من الكبر الَّذِي قال فيه رَسُول الله 
امتقو «الكنةة بطل ا وغ الناض )10 بطر التعق 1 دادو 

ومن أَعْظّم ما يُبتلّئ به المرء: إعجابه بنفسه» وترفعه على أقرانه وبني جنيه. 

َال ابْن عَبْدِ البّر: «وَقَالَ ابْنُ عَبْدٌوس: كلما توّقر العالِمُ وارتقّع؛ كان العُجْبٌ 
إليه أسرع» إلا مَن عصّمةٌ الله بتوفيقه» وطرح حب الرياسَةٍ عن نفسه»(". 

روف ا ال عن كعب أنه قال لرَجُلٍ رآه يتتبع الأحاديث: «اتتى الله 
ااا و ا ا ل ا ا 


ص 
3 


مع العجب ما راد دك الل به إلا سفالا ونقصانًا)0؟2. 


وروّئ ابن عبد البّر -أيضًا- عن عَمَر رنه أنه قال: «(أخوف ما أحَافٌ عليكم أن 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» (۱/ .)۲٤۸‏ 

(۲) أخرجه مسلم (41). والترمذي )۱۹۹٩۹(‏ من حديث ابن مسعود رََإنَهعَنَه. 
(۳) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (0577/1) (/40). 

(6) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)409()6051//1١(‏ 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © ۷ 


هلکوا فيه ثلاث خلال: شح مُطاع» وهی مُنّبَع؛ وإِعْجَابٌ المرء بتفسه»(). 

وروّئ ابْن عَبْدِ البّر أيضًاء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ رة قال: قال رَسُول الله 
صااه ا ناث مُهلکاٽ. وَنَكاثْ مُنْحِيَاتٌ» ما المُهلکات: شح مُطاع 
وَهَوّئ م متب وَإِعْجَابٌ الْمَرْءِ ب بتفسيه: اثلاث الْمْنْحِيَاتُ: د تَقَوَئ الله في السّرٌّ وَالعَلانية 
وَكَلِمَةُ الحَقٌ فى الرّضًا وَالسّخْطِ وَالاقْتِصَادُ فى الْغَِْ وَالْمَفْر)0). 

قَالَ ابْن عَبْدِ البّر: «وقال إِبْرَاهِيم بن الأشعَث: سألتٌ الفضَيّْل : ن عياض عن 
التواضع» فقال: أن تخضع المعو و قاة لفيوتق قوف ولواكان اجهل الاي لَرمكَ 
أن تَقبلّه منه»(". 


وروئ ابن عبد البّر -أيضًا- عن مسروقء أنه قال: أك بالمرع علمًا أن ت 


الله» وكفئ بالمرء جيذ أن ی قال أبو عمّر : «إنّما أعرفه بعمّله»» قال: 
وقال أبو الدّرداء: «علامة الجهل لات العجْب» و المنطق فيمّا لا يُعزيه) وأن 


ا ق ال2 وا 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)٩٦۰( )٥٦۸/۱(‏ 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٩۹٦۱( )058/١(‏ من حديث انس 
رال كه وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۱۸١۲(‏ 

(۳) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)059/١(‏ 

)٤(‏ السابق. 

(0) السابق. 


UGA, 3 «| Al 
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وقالوا: «العٌجب يَهْدِمِ المحاسن»'. 


وعن على رض سَفْعَنْهُ أنه قال: (الإعجاب آفة الأليّاب2)000. 


ال قروا اتال ريه وار عل فيه ا غ 


2 7 سمو 0 ٠‏ ل ا ار rG i‏ ه س ا 
الال آفت ةالتبِزِيرٌ وَانَهَِبٌ والعلم آفَنَةٌالإِعْجَاتٌ وَالْعَضَبُّ)7؟) 


57 ا عر ل لاقي لان حا A‏ تبي 
وقالوا: «مَن اعجب برَايهِ ضل» ومن استغنا بعقله زل» ومّن تكبر على الناس 


لوطو لط لادان دروو رن الس الخلجاء و 801), 

5 0-2 ° س ٠‏ ت لظ ~~ ی 0 1 

وقال الفضيل بن عياض : «مَا من احد احب الرياسَة إلا حَسّد وبغئ» وتبع 
ال وره أن ُذكر أَحَدٌ بحَير)» وقال أبو تُعيم: «واشى ما هلك مَنْ هلك إلا 
بحب الرّياسَة)217. 

وقال آخر: 


ت الويَاصسَة دَاءٌ لَادَوَاءَلَهُ وَقَلْمَاتَحِد الرَاضِينَ بِالقَسْم 


.قباسلا)١(‎ 

(۲) السابق. 

(۳) علي بن ثابت الجزري» أبو أحمد الهاشمي» صدوق ربما أخطأء وقد ضعفه الأزدي بلا حجة. 
«تقريب التهذيب» (ص‌۳۹۸). 

)٤(‏ السابق. 

(6)السبايق: 

(1) السابق. 


فتح المعبود في الرد على ابن مَحمُود 


وروی ابن عبد المر -أيضًا- عن ابن مسعود رال تة أنه قال: ( إن من العلم أن 
تقول لِمّا لا تعلم: الله أعلم» قال الله بار كوتعال لنبیه صراک ایو وسر : ٭ قل ما اسل عليه 
اترتا بت4 :م207 


ار 


قال: أي سماءٍ تظلنى» وأ 


مما 


کو رجور 


وروّي -أيضًا- عن أبي بكر الصديق ووَدَلَدعَدهُ أنه 
أْض تقلني؛ إِذَا قت في كتاب لله بعَيْر عِلم!». 

وروي -أيضًا- عن علي بن أبي طالب ي نة نَحْوه7"". 

وروي -أيضًا- عن نافع عن ابن عمر وِدَليَدَعَنْهًا أنه سُئل عن شيءء فقال: «لا 
أدري»: فلمًا ولّى الرّجُل قال: نّا قال عبد الله بن عمر» سُثل عمًا لا يعلم فقال: لا 
ET‏ 

قال: «وقال وَهْب: سيعتٌ مَالکا يُحَدَّث عن عبد الله بن زيد بن هُرمزء قال: 
ني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده (لا أدري) ااا 

وروي -أيضًا- عن مجاهد قال: «سئل ابن عمر ينها عن فريضة مِن 
ا فقال: لا أدري» فقيل له: ها تمتك أن تجيبه؟ فقال: سئل ابن عمر عمًا 


(۱) «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۳). 

)۲( «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۳). 

(۳) المصدر السابق. 

.)۸۳ 5 /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 

.)۸۳١ /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٥( 

(1) يعني: سئل عن مسألة من مسائل المواريث. 


رغ a‏ مجبوع مؤلفات التوجريج/ ` يوج 


لا يدري» فقال: اى 


وروي -أيضًا- عن آیٔوں(۲) قال: «تكائرٌوا علا القاسم ایا ا تو ١‏ 


راا وقول: لذ دزي قو قال | او نكل كل ماپا ا عه ولو 
عَلَمنا ما كتمناكم» ولا حل لتا أن تكتمكم)77). 

وروي -أيضًا- عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: ف ا ع 
شيء فقال: لا أعلم» ثم قال: ويل لِلْذِي يقول لِمَا لا يَعْلّم: إن أغلم20). 


قال: «وذكر الشعبي عن علي يََلَهعَدَهُ أنه خرج عليهم وهو يقول: ما أبردّها على 
الكبد! فقيل له: وما ذَّلِك؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه: الله أعله)237. 


قال: «وذكر الحسّن دخ علي الحلواني» وساف بإسناده عن القاسم قال: يا أهل 
العِرّاقء إِنّا الله لا نعلم كثيرًا مِمّا تسأَلُونًا عنه» ولان يَعِيسَ المَرءُ جاهلًا لا يَعْلم ما 


.)۸۳١ /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 

(؟) هو: ابن أبي تميمة السّختياني البصري؛ كان ثبنًا في الحديث» جامعًا كثيرٌ العلم» حجة» عدلا 
قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد.» من الخامسة» مات سنة 
إحدئ وثلاثين ومائة». انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ »)٠١‏ و«تقريب التهذيب» (ص7١١).‏ 

)۳( «جامع بيان العلم وفضله» (؟551/()8757/5١).‏ 

() هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسديء أبو عبد الله الكوفي» تابعي» قال الأصبهاني: كان فقيهًا 
عابدًا ورعًا فاضلاء قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة ثبت فقيه» من الثالثة» قتل سنة خمس 
وتسعين». انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ ۳۲۱)» و«التقريب» (ص 5 77). 

.)١60578( «جامع بيان العلم وفضله» (؟875/5)‎ )٥( 

3 «اجامع بیان العلم وفضله» (؟16059()8757/5١).‏ 


فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 
افترص عليه؛ خيرٌ له ِن أنْ قول علّئ الله ورَسُولهِ ما لَايَعْلّم)217. 

قال: «وقال الحسّن: حدّثنا نعيم بن حماد» قال: سمعت بعض أصحاب ابن 
عَوْن"؛ أظنه حسين بن حسين» عن ابن عونء قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ 

ع 2 5 و - 
جاءه رجل» فسأله عن شيء؟ فقال القاسم: لا أخسنه» فجعل الرَّجُل يقول: إن دُفِعتُ 
إليكء لا أَعغرف غيرَك! فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لِحْيَتِي؛ وكثرة الاس حَوْلِي؛ 
58 : 

الله ما أَحسنه فقال شيخ مِن فَرَيش جالِسٌ إلى جنبه: يا ابن أخيء الْرَّمْهَاء وال ما 
2 5 0م 57 55 5 . 7 ۶ 5 2 ع ور م 
رأيتك في مجلس أنبّل منك اليوم» فقال القاسم: والله لان يقطع لِسَانِ أحب إليّ ِن 
أن أتكلّم بما لا عِلم لي به70©. 


وروي -أيضًا- عن مالِكِ قال: «سأل عبد الله بن نافع أيُوب السختياني عن 


شيءٍ فلم يُجبّه» فقال له: لا أراك فهمت ما سألتكَ عنه؟ قال: بل قال: فلم لا 


2 INCE ° 


وروي -أيضًا- عن عبد الرحمن بن مهدي( قال: « کنا غد مالك پر انسر 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)٠١۷١( )۸۳١‏ 

(۲) هو: عبد الله بن عون البصري» قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة ثبت فاضل» من السادسة» مات 
سنة خمسين على الصحيح -يعني بعد المائة-). انظر: «التاريخ الكبير» (0/ ۳١٠)ء‏ و(تهذيب 
الكمال» »)۳۹٤ /١0(‏ و«سير أعلام النبلاء» (7/ 207755 و«التقريب» (ص7١7).‏ 

(۳) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۷) .)١91/1(‏ 

.)۱٥۷۲( )۸۳۷ /۲( انظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» وقيل: الأزدي» مولاهمء أبو سعيد البصري 


22 ` وع مؤلفات الترجريج/‎ e e e a e 


فجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الله» جئتك من مَسِيرَة سِتّة أشهر» حمَّلنِي أهل بِلَّدِي 

مال امالك عا قال ك1 ا ا عع الا ا 
بهت الرجل كأنه قد جاء لی مَن يعلم كَل شَيْءِ» فقال: أيّ شيء أقونُ لأهل بلَدِي إذا 
رجّعث إليهم؟! قال: تقول لهم: قال مالك: لا اخسر»(. 

قال: «وذكر ابن وَهْبٍ في كتاب «المجالس»» قال: سمعت مالكًا يقول: 
ينبغي للعالم أن يالف فيمًا أشكل قول: «لا أدري»» فإنه عسي أن يهيا له خير. 
قَالَ ابْنْ وهب: وكنت أسمعه كثيرًا ما يقول: «لا أدري»» وقال في موضع آخر: لو 
كتبنا عن مالك: «لا أدري» لمَلاتا الألواح» قَالَ ابْنُ وهب: ده مالكًا وذكر 
قول القاسم بن محمد: لأن يعيش الرجل جاهلا خير مِنْ أن فول نعل لعفا ا 
يَعْلَّم ثم قال: هذا أبو بكر الصديق وقد خصه الله بما خصّه به مِن الفضل يقول: 
لا ا 

قال ابْنُ وهب: «وحدَّئِي مالك قال: كان رَسُول الله لووسم إمام 


المسلمين»› و سید العالمين»› تسا لضن لتقا الحم اا الوروحى. وذكر 


اللؤلؤي» ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه» من 
التاسعة» مات سنة ثمان وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. انظر: «تبذيب الكمال» 
.»57”٠ /۱۷(‏ و«التقريب» .)٤١۱۸(‏ 

(۱) انظر: «(جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) (۱0۷۳). 

(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸). 


ا فتح المعبود في الرد على ابن محمود © © © © © © © © CD‏ 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بعض هَذَاء وفي روايته هذه الملائكة قد قالت: 
ا 

قال: «وذكر أبو داود في تصنيفه لحديث مالك: حدثنا عباس العنبري» قال: حدّئنا 
عبد الرَرّاق» قال: قال مالك: كان ابن عباس عتا يقول: إِذَا أخطاً العَالِم (لا أدري) 
أصيبت مقاتله. وني رواية: إذا ترك العالم (لا أعلم)؛ فقد أصيبت مقاتله»"'. 

وقال: اوخا احعدى عقن قال لحا دين ادرب 57 فال 
سمعت مالكا يقول: سمعت ابن عَجلان7؟' يقول: إذا أخطأ العالِمٌ (لا أدري)؛ 
ا 


اه or‏ أ ت ه3 د و حو 5 ُ 
وروئ ابن عبدٍ البر عن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر وَِنَدَعَنْهُا اربعة 
وثلاثين شهرّاء فكان كثيرًا ما يُسأل فيقول: «لا أدري» ثم يلتفت إلى فيقول: أتدري ما 


يريد هؤلاء؟ يُرِيدُونَ أن يجعلوا ظَهُورَنا جِسْرًا إلى جهنم)27. 


(۱) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸). 

(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) .)١980(‏ 

(۳) يعني الإمام الشافعي رال 

)٤(‏ هو: محمد بن عجلان القرشي» أبو عبد الله المدني» روئ عن رجاء بن حيوة» وروی عنه ابن 
عيينة» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» من الخامسة» مات سنة .)١5/4(‏ 
انظر: «تبذيب الكمال» (75/ 3١١‏ 2» و«التقريب)» (1175). 

(0) «جامع بیان العلم وفضله) (۲/ .)١981()85٠‏ 

(5) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)۱١۸١( )۸٤١‏ 


3 ." ٠ه‏ 6 6 هه ه ه ee‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٦‏ 

قال: «وقال أبو الدرداء رََكََدَعَنَهُ: قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم. 55-6 

الول(). 
وقال الرَّاجِر: 

لإا أَعِاكدَاكَالأفر مالي بماتئسالعَئهةتجبَر 

داك شِطرٌالِْْمعِنْدَالْعُلَمَا كَذَاكَمَارَالَتْتَقُولَالْحُكَمَ() 
وقال غيره: 

إِذَامَاقَتَلْتَالأمَرَعِلْمَاتَفُلُبهٍ ولاك وَالآمَرَ الَّذِي انت جاه 
ورُوِيَ -أيضًا- عن أبي الذَّيّال(؟) قال: «تعَلَّم (لا أدري)ء ولا دري 

فإنك إن قلت: لا أدري؛ عله حت تدري» وإن قلت: آدري؛ سألوك حت لا 


تَدُرى60. 


() المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) هو: زهير بن الهنيد العدويء أبو الذيال البصري» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبي: 
محله الصدق» وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول». انظر: «تبذيب الکمال» »)٤١۸/۹(‏ 
و«الإكمال» لمغلطاي (0/ 45)» و«تاريخ الإسلام» /٤(‏ ۲۳٦)ء‏ و«التقريب» (ص۲۱۸). 

(0) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)١589()857‏ 


ا فتح المعبود في الرد على ابن محمود 


وروي -أيضًا- عن الأعمش ١7‏ عن أبي وا عن ابن مسعود رات هُ أنه 
قال: إن مَن يُفْيَى النَّاسَ فى كل مَا يَسْتَفتُونَهُ لمَجْنُونَ)ء قال الأعمش فذكرت ذَلِكِ 
للحكم بن عتيبة"» فقال: لو سوعتٌ هَذَا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما 
(€( 


ا 


فتى) 


o ل‎ 


وروي -أيضًا- عن نيم بن خاد( قال: ااسمعت ابن عيينة يقول: سار 


الناس على الفتيا لهم علمًا217. 


)١(‏ هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمش» روئ عن 
إبراهيم النخعي» وروئ عنه جرير بن عبد الحميد» ثقة حافظ عارف بالقراءات» ورع لكنه 
يدلس» من الخامسة» مات سنة سبع وأربعين أو ثمان وأربعين ومائة» وكان مولده أول سنة 
إحدی وستين. انظر: «تبذيب الکمال» (۱۲/ )٩۱ - ۷٦‏ » و«تقريب التهذيب» (51160). 

(۲) هو: شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي» الكوفيء أدرك النبي صالةءَيَِوسَرَ ولم يره. ثقة» من 
الثانية» مخضرم» مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة. انظر: «تهذيب الكمال» 
(0 »© و«تقريب التهذيب» (75815). 

(۳) هو: الحكم بن عتيبة الكندي» أبو محمد الكوفي» مولع عدي بن عدي الكندي» ثقة ثبت فقيه 
إلا أنه ربما دلس» من الخامسةء مات سنة ثلاث عشرة ومائة أو بعدها وله نيف وستون. انظر: 
«تهبذيب الكمال» (۷/ »)١١5‏ و«تقريب التهذيب» .)١507(‏ 

)٤(‏ انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ "857) )١5910(‏ عن ابن مسعود رَعََلِيََعَدَهُ قوله. 
ع ا ا 
صدوق يخطى كثيراء فقيه عارف بالفرائض» من العاشرة» مات سنة ثمان وعشرين ومائتين 
انظر: «تبذيب الكمال» (5577/579)» و«تقريب التهذيب» .)17/١55(‏ 

(5) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۴ ۱۱۲) (۲۲۰۹). 


3 ه. 0 ه ه ه ه ه ه e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 ع0 


وروي -أيضًا- عن يزيد بن أبي حا ٠‏ فل ارو تة العَالِم أن يَكون 
الكلام أحبٌّ إليه مِن الاستِمّاعء قال: وفي الاستِمّاع سلامة وزيّادة في العلم» والمُستّمع 
شريك المُتكلّمء وني الكلام تهون وترّيّنَ» وزِيَادةٌ وتقصّانء قال: : ومن العلماء من ير 
ار بالكلام من غيره» ومنهم من يَزْدَرِي المساكين ولا يراهم لذلك موضعًاء ومنهم 
تن رن عله ویری أن تعليمه ضعت وينم من يِب أن لا بُوججد الم إلا عنده 
ومنهم مَن يأخذ في علمه مأخذ السّلطان حتئ يغضب أن يرد عليه شيء مِن قوله» أو يغفل 
عن شيءِ مِن حقه» ومنهم مَن ينصّب نَفْسَه للفتيا فلعله يُؤتى بأمر لا علم له به؛ فيستحي أن 
قول لا عل لی فرج فلكتب من الشكلفين»ومنهم من يروي كل ما سوم حت يروي 
كلام لالا إراذة أن يد ا 


قال أبو عم 17 کروی کل ول ی اف حبيه حبيب هذا كله من أوّله إل آخره عن 


معاذ بن جبل نة من وجو مُنَقَطِعَةٍ يدم فيها گل مَن كان في هَذِهِ الطَبقّات مِن 
العُلماء» ويتوَعَدهُم على ذلك بالنار؛ انتهئ ما ذكره ابن عَبْدِ البَر مُلخْصًا. 


)١(‏ هو: يزيد بن أبى حبيب سويد الأزدي أبو رجاء المصري» ثقة فقيه وكان يرسل» من الخامسة» 
مات سنة (۱۲۸) وقد قارب الثمانين. انظر: «تبذيب الكمال» (۳۲/ .)٠٠١١‏ و«التقريب» 
(1لالا). 

(۲) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» .)41١()55//1١(‏ 

(۳) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء الإمام أبو عمر النمري القرطبي العلم الحافظ. 
محدث قرطبة؛ توفي سنة (517). انظر: «بغية الملتمس» (ص۸۹٤) ,)١557(‏ و«تاريخ 
الإسلام» (۱۰/ ٩۱۹۹ء‏ و«الأعلام» (8/ .)51٠١‏ 

.)4١١( )٥٤۹ /۱( انظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 


E‏ فتح المعبود في الرد على ابن تحمود ‏ ه. ® ه ه ه ه ه ه 

فليتأمّل ما ذكَرَهُ عن أهل الورّع من الإحجام عن القول بغير عِلّم» والابتِعَاد عن 
لكلف الَّذِي قد وقح فيه كثيرٌ ِن النّاس في زمانتاء حتئ آل لمر بَعْضِهم إلى فول 
البدّع والصّلالات» والإكثار من التَحَرّصَات(١؟2‏ والججهالات» ومخالفة أهْل السِّنةٍ 
وَالجِمّاعَة في بعض المُعتقّدات؛ فلا حول ولا قُوَةَ إلا بالله العَلِيَ العظيم» وهو حسْبّنا 
ونعم الوّكيل. 

(فصز) 

وقد جِعَلتٌ التنبيهات على رسالتي «ابن محمود» في فَصَلّين: 

الأ فيو ا 

الان عا ار او 

فأما ما يعلق بالقَضَاء وَالقدّرء فالتَّبِيهُ عليه يتلَخّص في خمسة أشياء: 

الأوّل: في بيانه لمعنى القَضَاء وَالقدَر. 


والثاني: في تغليطه للمُفسّرين الْذِين قالوا في قول الله تعالي: # ناکل سىء حلفنه 


ِعَدَرٍ# [القمر:۹٤]:‏ إمها نزلت في القَضَاء وَالقدَر. 
والثالث: في تفيه لكتابة المقادير» وزَّعْمِه أنها عبارة عن سَبْق عِلم الله. 


والرّابع: في رَعْمِهِ أن الحديث في احتِجّاج آدم ومُوسَئ مِن مُشْكل الآثّار. 


.)۲۲۷ /۱( تخرص: تكذب بالباطل» ويقال: تخرص القول؛ اخترصه. «المعجم الوسيط»‎ )١( 


3 م ٠‏ 6 ه ه ه ه ه e‏ مجموع مۇلفات التويجري ج/ + ع0 


عاق بالجنين وهو في بعلن 


فأما الأوّل: فقّال في (صفحة 4) ما مُلخّصه: 


ملكي 


مه. 


(حقيقة القدر)» ونحن وإِنْ قُلمَا: إِنَّ القدّر يرجع إلى تقدير الله للأشياء بنِظّام 
وأنه ير جع إلى قدرة الله وأنه عل کل شَيْءٍ قديرء وقَعّال لِمَا يُريد أو أنه يرجع الول 
TE‏ وماس كرون كبن كو كل 
مَذْءِ من الصَّفات الدَّاخلة في قدر الله وحَسْبُ اشع ا 
ین صُنْم تله وبق مه یکل يي وأنه عل گل شن قديرء وفقال لکا بريد 
ولمَّا سيل الإمام اد عن القدرء أجاب قائلا: «القدر قدرَة الرّحمَن». 

وأقول: أما القدر الذي جاء ذِكرّه في سؤال جبريل للنبئّ صلا اهيوسا وفي 
غيره من الأحاديث التي يُذكّر فيها وجُوبٌ الإيمان بالقدّرء وأنه رُكْنٌّ مِن أركان 
الإيمان» فالمُرادُ به: ما قدَّرَهُ الله وقضًاه. وسَبَقٌ به عِلْمُه وإرّادته» وفرّعٌ مِن كتابته قبل 
تلق السَّمواتٍ والأزض بِحَمْسِينَ ألف سَنةء وقد جاء ذَلِك في أحاديث كثيرة» منها: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سلتا قال: سمعتٌ رَسُول الله 
صََلنَةءَلَوِوسَوٌ يقول: «كَدَّرَ الله الْمَقَادِبرَ قَبْلَ أَنْ يَخُْلّقَ السَّمَوَاتِ لض بحي 


الت نا واه اا خا ع نقيت اليف لاما کی کات 
رواه ال مام و ي» وعم بن ار مام في ضار 


0-0 فتح المعبود في الرد على ابن حمُود ©©© ه ه ه ©0 CD‏ 


وقال الترمذي: هَذَا حديث حسن صحيح غريب(1). 


م 


e e ٠+ 4 6‏ سل سو ت 
وقد رواه مسلم في (صحيحه). ولفظه قال: سمعت رَسَول الله صا اللََعلِْدِوْسَلمَ 
5 ی و o 5 E‏ هر 9 سرس O‏ > ه 0 اس 
يقول: «كُتَبَ الله مَقَادِيرَ الخَلائق قبل أن يَخلق السَّموَاتٍ وَالأَرْض بِحْمْسِينَ لف سَنة 


قَالَ: وَعَرْشْهُ على الْمَاء». 


ورواه أبو بكر الآجْرّي في كتاب «الشريعة» بإسناد صحيح» ولفظه قال: 1 


ص 


س م ت کے م 6 > إل اس ت عر 2 oR‏ عه ل 
رَسول الله صالةعليَووَسَلمَ يقول: «فرغ الله عَرَهَجَلْ من مَقادير الخلق قبل أن يَخلق 

ساس 6 > 0 يه 2 ر ۲ ع < 
السَّمَوَاتِ وَالَأَرْض بِحَمْسِينَ ألف سَنَةَ وَكَانَ عَرْشْهُ على المَاءِ»» ورواه -أيضًا- بنحو 
رواية مسلم» وإسناده صحيح أيضًا("). 


وروئ الإمام أحمد» ومسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله عه قال: 


0ے 


جاء سراق بن مالك بن جُعشہ“ فقال: يا رَسُول الل بین لتا ديتنا كَأنّا خلقًا الآن. 


فيم العمل اليَوْم» أَفِيمًا جفث به الالام وجرّث به المَقَادِي أَمْ فيم تَستَقبل؟ قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد )١55/١١(‏ (501/4). والترمذي .)5١507(‏ وعبد الله بن أحمد في كتاب 
«السنة» (۲/ ۳۸۷) »)۸٤۲(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه مسلم (757601). 

(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 1/57) .)٤١(‏ 

(5) هو: سراقة بن مالك بن جعشم» يكنئ أبا سفيان» صحابي مشهور» مات في صدر خلافة عثمان 
سنة أربع وعشرين» وقيل: إنه مات بعد عثمان. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ,)5١8/5(‏ 
و«معجم الصحابة» للبغوي (۳/ 7061)) و«تهذيب الكمال» »)۲٠٤١ /٠١(‏ و«معرفة الصحابة» 
لبي نعيم (۳/ .)١57١‏ 
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2 3 8 4 ص ل 8 0 1 - 
«لاء بل جَفْتْ بو الأفلامُ وَجَرَثْ بو المَقَادِيرٌا قال: قَفِيمَ العمّل؟ فقال: «اعْمَلُوا فكل 
م وقد رواه أ داود الطياليسي. وابن حبان ف ((صحیحه)» وعیل الله بن امام 
أحمد في كتاب «السنة)» وأبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» بنحوه» وزاد ابن حبان: 
قال سرَاقة: فلا أكون أبدًا شد اجتهادًا فى العَمّل مى الآكن170), 


وروّئ الإمام أحمد -أيضًا - بإسناد صحيح عن عِمْرَانَ بن حصين د 
رجلا من جهَيّنة -أو مِن مُرَينة- أن النبيّ اڪله وسار فقال: يا رَسُول الل أَرَأَيتَ 
ل 
أو فيما يَسْتَقبلُون مما أَنَاهُم , به نيهم صل لنَمعَََهوَسَلم واتخذت علّيهم به الحجة؟ قال: 
n‏ قال: فلم يَعْمَلُونَ إِذّا يا رَسُول الله؟ قال: «مَنْ 

ن الله عرجل لق ادو من لمن ينهملا َتَضڍبق ولك في تاب اله 
عرجَلّ ونس وما سو ما سود ها الن) مها جورها و توًا € [الشمس:۷» ۸]» وقد رواه أبو 
داود الطيالسي بإسناد صحيح» ومسلم بنحوه"» وفيه عند مسلم قصة لأبي الأسود 


الل" مع عِمْرَان بن حُْصَين عتا وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١51١7( )۱٤/۲۲(‏ ومسلم »)۲۹٤۸(‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» 
»)۱۸٤۳( )۲۹۹ /6(‏ وابن حبان (۳۳۷)» وعبد الله ابن الإمام حمل في «السنة» (۲/ 895) 
(801).» والآجري في «الشريعة» (۲/ 700) )۳۳١(‏ جميعهم من حديث جابر وَدَلنَهعَنَ. 

(۲) أخرجه أحمد (57"8/5) ».)١1460(‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (۲/ ۱۷۹) (881). 
ومسلم )556٠0(‏ جميعهم عن عمران بن الحصين وَلَنَدعَنْها. 

(۳) هو: أبو الأسود الدّيلي -بكسر المهملة وسكون التحتانية- ويقال: الدَوّلي -بالضم بعدها 
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وروّئ الإمام أحمّد أيضًاء وأبو داود من حديث ابن عمر كته نحو . 


قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- في تفسير سورة 
لوا لمي وا4 [الشمس:١]‏ بعد إيراده لحديث عِمْرَان بن حَصَيْنٍ وَوََيَدعَنْها: «فبين 
انين ةوسا أن نَضْدِيق ما أخبّر به من القَضَاء قوله: ل اهمها وها وها 4 
الجن ها و النى نالحد هر الف راان عم الله وكتابه وکلامه» وهَدًا إنَّما 
تنكره غالية القدَرِيّة» وأما الْذِي في القرآن فهو حَلّق الله أفْعّال العبَادِ وهَدًا أبلغ؛ فإِنَ 
القدر ية المَجُوسية تدكِرُه فالّذِي في القرآن ل على ما في الحديث وزيادة؛ ولهَذًا 
جعله النبيُ صَِأَلنَهعَلِتهِوَسَلهَ مُصَدّهَا له»» انتهئ المقصود من كلامه رحمه الله تعالئ. 


/١(‏ 5 ) لمجموع الفتاوئ). 


ورّوى الإمام أحمد أيضاء e‏ عن أبي الدرداء رة عن ل 
ادلوس قال" لکل سي 6 5 5 حَتِيقَة وما بلغ عبد روفه 


ص 


أضَانة ل ك حط وما اعا تا خط له يكن لن قال الهيشمي: رجاله ثقات(١2.‏ 


عبد حَقيقةَ | 


حَتِيِقَةَ الإيمَانِ حت يه دما 


همزة مفتوحة- البصري» اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظالم» وقيل غير 
ذلك. ثقة فاضل مخضرم. من الثانية» مات سنة (49). انظر: «تهذيب الكمال» (۳۳/ ۴۷)» 
و«سير أعلام النبلاء» (5/ »)8١‏ و«تقريب التهذيب» .)۷۹٤١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد )١197( )7777/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر عن عمر ودَيَدْعَنْعَاء ولفظه: 
«أرأيت ما نعمل فيه أقد فرغ منه...» الحديث» وأبو داود الطيالسي في «مسنده» )١7/١(‏ 
)١١(‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ )5151١‏ (707/570). والطبراني في «مسند الشاميين» (۳/ )77١5( )7571١‏ من 
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وروئ الطبراني -أيضًا- عن أبي الأسود الدَوَّلِيَ» أنه سال عِمْرَان بن حُصَيْن 
وعبدالله ان مر وكين كع عن افدر فال إلى فداصت أهل القدر 
حتئ أَخْرَجُوني» فهل عِندَكُم مِن عِلم فتُحَدّنُون؟ فقالوا: «لو آن الله عل عدب أل 
ا ض؛ عَذَبَهُم وهو غير ظَالِم» ولو أَدْخْلَهُم في رَحْمّته؛ كانت رحمته أوسع 
من ذنوبهم ولكنّه كما قَضَئ يُعذّبُ مَن يَشاى ويرم مَن يَشاءء فمن عُذَّبِ؛ فَهُوَ 
الحق» ومن رُحِم فهُو الحّق» ولو كان لك مثل أَحَدِ ذهبا تفِقُه في سَبيل الله ما فل مِنكَ 
حت تومن بالقدّر خيره وشره». 
ثم قال عمران لأبي الأسود حين حدَّنّه الحديث: «سيعت ذلك مِن رَسُول الله 
دسل وسدِعَة مع عبد الله عدن تن رود ران و اليو انيما 
الأسْوّة فكدناه عن رَسُول الله صَأَلنَمعبتَهوَسَلا. قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين» 
ورجال هَذِهِ الطريق ثقات2'7. 
وروي الترمذي عن جابر بن عبد الله زتها قال: قال ر سول الله 
مالا يوار : «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حيرو وَشَرٌو؛ اا 
e‏ ان ما أَحطَاه لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَةُ). قال الترمذي: هذا حديث غريب» 


حديث أب الدرداء ركن وصححه الألبان ٤‏ «(الصحيحة») (21/1؟). وااصحيح الجامع» 
.)5١6٠9(‏ 

.)۱١۱۸۳۳( )۱۹۷ /۷( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲۳/۱۸) .»)٥٩٩(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (۱۹۸/۷) 
(۱۱۸۳۹). 


© © © © © © © فتح المعبود في الرد على ابن تحمود هه‎ e 
.)١( قال: وفي الباب عن عبادة» وجابر» وعبد الله بن عمرو كته‎ 
وَروَئ الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه واللفظ له» عن ابن الدَّيْكَمِي7")‎ 


قال: «وقع في نفسي شيءٌ مِن هَذَا القدر خشيت أن يُمِسِدَ على ديني وأمْرٍ مرىي» #قاتت 


ويا سب 


ا °| ۾ گے کر ۾ سس ۰ ٠*٠‏ 3 1 5 ”7 مه 5 
بی بن کعب» فقلت: ابا المنذر» إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر» فخشيت 


2 51 وار ات عَم وء بر ظالِ 5 ولو رَحِمَهُمْ لكا 
مث يرا لَه ن أَهْمَافِهِء وَلوْ كان لَك مِثْلُ جيل أُحر دكا مُه في سَبيل اللوما 


ر ت 


بل مِنْكَ > حى تُؤْمِنَ بالقَدَرِ َعَم أن ن ما آَصَابَكَ لَمْ يكن لِيُخْطِنَكَ وَأَنَّ ما حًا 1 
يکن ل ِيْصِيبَكَ, وََنْكَ إِنَّ مت عَلَى غَيْرٍ هَذَا مَكَلْتَ التَارَ»» ولا عليك أن تأتي أخى 


١١ 


(° 


عد اوه و ر و ا ال بَنّء وقال لي: ولا 
عليك أن تأتي حذيفة» فأتيت حذيفة فسألته؛ فقال مْلَمَا قالاء وقال: انْتِ زيدَ بن ثابت 
فاسأله» فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رَسُول الله يوي «لو 
ن الله لعب َل سواه وَل رض َم َو عبر طلم لهم وَل رجهم مه لَكَانَتْ 
N E Si E‏ ذهًَا- 
ُنْفِفُهُ في سيل الله ما قَبلَهُ مِنْكَ حَتى تُؤْمِنَ بالقَدرِ كُلهِ؛ فتَعْلَم أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يكُنْ 
طك وَمَا أَخْطَأكَ لَمْ يكن لِيُصِيبَكَ وَأنّكَ إِنْ مت عَلَى غَيْرٍ هَذَّا مَكَلْتَ النَرَ» 


ا 


.)۷١۸١( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ ,)5١55()56١ /5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
عبد الله بن فيروز الديلمي» أخو الضحاك. ثقة» من كبار التابعين» ومنهم من ذكره في الصحابة.‎ )0( 
.)١075( «(تقريیب التهذيب» (ص۳۱۷) رقم‎ 


9 7 سس سس سسس مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ GD 3C 


وقد رواه ابن حبان فى (صحيحه» لا 


ل[ ل 


وسياق نحو ذلك ى حديث عبادة بن الصامت ريِانَدْعَنْهُ. 


وروی مالك ف «الموطإ)» واج ٤‏ ((مسنده)» ومسلم ٤‏ الاأصحبرحه). 
وعد الله ابن الإمام الخد ٤‏ كتاب «(السنة)» وأبو بكر الآجرّي ٤‏ كتاب «(الشريعة)» 
والبعّوي في «تفسيره» عن طاوس”"' أنه قال: «أدركت ناسا من أصحاب رَسُول الله 


وك ص 


ره رصم 0 م 
صَؤْْْتَهءَلَنهِوَسَلمَ يقولون: «كل شئءٍ بقدّر). قال: وسمعت عبد الله بن عمر كنع 
و 
5 5 ل 2210 عر لد ت 4 2 ر ت مده 0 
يقول: قال رَسَول الله صَإْإْللْهْءَلِتَدِوَسَامَ: «كل شىء بقدر حَتى العحز ولك 


ورَوّ البخاري ٤‏ «تاریخه)» واو بكر الآجري بإسناد حسن عن ابن عاش 
بس كو ج ا م e‏ 2 5 ع 
روال5عتها انه قال: «كل هرج و صك يدك هرا خ0 


وروّئ عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة»» وأبو بكر الآجري في كتاب 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5١779( )۱۸۲ /٥(‏ وأبو داود (5599). وابن ماجه (۲۹/۱) (/ال). وابن 
حبان (۲/ 000) (۷۲۷). وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (55 07). 

(۲) هو: طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم» الفارسي» يقال: اسمه 
ذكوان (وطاوس لقب)» ثقة فقيه فاضلء من الثالثة» مات سنة ست ومائة» وقيل: بعد ذلك. 
انظر: «تبذيب الكمال» ».)3631777/١7(‏ و«التقريب») ,.)53٠١9(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ )۸٩٩‏ (5)., وأحمد (۲/ )١۱٠١‏ (۸۹۳٥)ء‏ ومسلم (5505), 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )٤1۷‏ (4۱۳)ء والآجري في «الشريعة» (۲/ )۸۷١‏ 
»)٤٤۹(‏ والبغوي في «تفسیره» (۷/ 570). 

.)٤٤٥( )۸٦۸ /۲( انظر: «التاريخ الكبير» (١/۸٠۳)»ء وأخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )٤( 


ر فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 
ع م طوس ع َ -ه ر عم > ع 

(الشريعة» عن علي بن أبي طالب (وََاِنَدُعَنْةُ أنه در عنده القدّر يومًا؛ فأذخل أصبعيه 

ال امي ا 


«أَسْهَدُ أنَّ ماد تين الرقمَتيّن ن گاتتا في 1 الکتاب». 
وسيأتي ذكر الأحاديث في القلّم الذي كَيبّت به المقادير» في التنبيه الثالث إن شاء 
الله تعالى . 


ومِمًا تقدّم ذكره من الأحاديث» وما سيأتي في التنبيه الثالث يُعلّم ما في تعريف 
ابن محمود لحَقيقة القدر م من التخليط بالنقص والزيادة. 


فأمًا التقص: ذ: ففي إعراضه عن إثبات كتابة المقادير في الوح 00 وهذًا 
في الحقيقة إعراضُ عن الإيمان بِبَعْضٍ مراب القدّرء إذ لا بُدّ في الإيمان به مِن 
الإيمان بعلم الله تعالئ بجميع الكائنات بعلم القَدِيم الذي هو مَوْصُوفٌ به ارلا ثم 
كتابته لها في الوح و خلق السموات والأرض بخمسين ألف سَنة 
وسيأتي ذِكْر الأدلة على ذَلِك قريبًا -إن شاء الله تعال-» وبيان أن من لم يؤمن بكتابة 
القدّر في اللّوح المَحفوظ؛ فَقَدْ واف عُلاة القدرية 


وأمّا الزّيادة: ففي قوله: «إنَّ القدّر يَرجِع إلى تقدِير الله للأشياء نظام وإتقّان». 


)١(‏ يعني فمه» والفاهء والفوه» والفيه» والفم: سواء» والجمع أفواه. انظر: «مختار الصحاح» 
( ص٤ »)۲٤‏ و«المحكم والمحيط») /٤(‏ 577). 

(۲) رقَمَ: أي: نقش. انظر: «(جمهرة اللغة» (۲/ »)۷۹١‏ و«الصحاح» للجوهري (5/ .)١٠۳‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة)» والآجري في «الشريعة» (۲/ 5 .)57١( )۸٤‏ 
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وقوله أيضًا: وحَسْبُ الشخص أن يُوْمِنَ بكل ما أخبر الله به مِن صُنْع حَلْقِه). 
فلم يفرّق بين صنع المخلوقات 2 وإتقان» وبين تقدير المَقادير وكتابتها 

قبل حل السموات والأرض بخمسين ألف سَنة» وجعل الجميع شيئًا واحدًا؛ وهَذًا 
وأمًا الإيما ن بن الله علئ کل شَيْءِ قدير» وفمّال لِمَا يُريدء وأنه يَعْلّم ما كان وما 
مكو كنت كون» CN‏ رولك ل تك هن !لمات تقد الله 
ع 8 0 و ع 
بخمسين ألف سنة» فالكل يجب الإيمان به. 
TT TT TT i‏ 5 
Es‏ وي كح اسلو E E‏ 
خر نٍ بأن الله تعالئ هو الخالق الذي أَوْجَّد جَمِيمَ الكائنات وأتقتهاء ولا 
يكفي الإيمَّان بلك عن الإيمّان بكتابة المقادير قبل خلق السموات والأرض 
وقد كان مُشْرِكُو قريش مُقَرّين بأن الله تعالئ هو الحَالتق لجميع الأشياء كما 
ارئب لهي ولراك« روه سَأَلتَهُم من من لی الت وا لارض وس رای 
I ll‏ ا 


والقمر لفون الله € [العتكبوت:11]. 


4 £ 
س ر ا صم ر ره م< .هم س م مح 


وقال تعالئ: « وكين سالتر ن ل > سَّمءِ مَاء فأَحيا بد الأرض من بعد 


رو سر رک رد 


مويهالمقوا أله ذُ ‏ [العتكبوت:7]: إلى غير ذلك من الايا يات في هَذَا المعنى. 
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زاو اس ااا اة فال فر الان لسميم اا ن اون رل 
الله ااه لووك فق القدن كما مياق ار تللق الح الصَّحِيح عن أبي هْرَيْرَة 
وِوَلنَهَعَنْهُ وقد توعدهم الله على تكذيبهم بالقدر أَنْهُم سَيسحَبون في انار علا 
وجو ويقال لهم: دوا مس سف 4 [القمر:8: ]» ولم ينفعهم إيمانہم ا 
وإتقان الأشياء» وتنظيمها عن الإيمان بالقدّر السّابق. 


وأما قول الإمام أحمد رحمه الله تعالئ: «القدر قدرة الله)217. 


فاه أن تقدين الت ا هل لكل قاهو كائن قبل أن تخلى: السموات 
والأرض a‏ اعرد 
علّى قدرته العظيمة؛ فمَنْ أَنْبَّتَ قضَاءً الله وقدّره السابق» فمَدْ أنبَتَ قدرة الله» ومن 
أنكرٌ قضَاءً الله وقدّره السابق؛ فَقَدْ أنكر قدرٌ ة الله؛ فهذا معنئ قول الإمام أحمد رحمه 


الله تعاليل: «القدر قدرة اللّه». 


قال شَيّخْ الإسلام. أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في رسالة 
«الاحتجاج بالقَدّر): «والقدر ا قدرة الله كما قال الإمام أاحيد: وهو امعد لكل ما 
لفق 


و 


هو کائن)» انتهئا 


و 
(۲) لم أقف عليه في «الاحتجاج بالقدر»» وهو في «(مجموع الفتاوئ» (۸/ .)٠۸‏ 
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وقَالَ ابْنُ القيم -رحمه الله تعال- في كتابه «شفاء العليل»: «وّقال الإمام 
أحمّد: «القدر قدرة الله»» واسبَّحْسّن ابن عقيل هَذَا الكلام جدَّاء وقال: 
«هَدَّا يدل على دِقّة عِلْم أحمّدء وتبَّخُره في معرفة أصول الدين» وهو كما قال 
أو ا قاف كان القدن ا الك عليه خلق. غل ا 
وكتاركهاة وها ووت ال له كانوا را علق يا بوهم و انلق 
سلّف الأمة على تكفيرهم»» انتهئ e‏ 


وقد أورد ابن محمود في الصفحة التى أشرنا إليها قول الشاعر: 
وه ير َه م 


لو كنت أعْبَبٌ مِنْ شَّيْءٍ لأَعْجَبَتِي سَعْيٌ الف وَهْوّ مَخْبُوءٌ لَه القَدَرٌ 


as‏ ) وقد غلط في ذلك فان مدا البيت لابه كَمْبٍ بن زهیر راڪنف 


)١(‏ علي بن عَقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظَمَرِيء أبو الوفاء» يُعرف بابن عَقيل: عالم 
العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» كان قويّ الحجة؛ اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته. 
وكان يعظم الحلاج» فأراد الحنابلة قتله» فاستجار بباب المراتب عدة سنين» ثم أظهر التوبة 
حت تمكن من الظهورء توفي سنة (17١0ه).‏ «الأعلام» للزركلي (0711/5)» وانظر: سير 
أعلام النبلاء» (19/ "53 5). 

(۲) انظر: «شفاء العليل» (ص۲۸). 

(۳) هو: زهير بن أبي سلمئ ربيعة بن رياح المزني» حكيم الشعراء في الجاهلية» وني أئمة الأدب 
من يفضله على شعراء العرب كافة؛ قال ابن الأعرابي: كان لزهير من الشعر ما لم يكن لغيره: 
كان أبوه شاعرّاء وخاله شاعرّاء وأخته سلمئ شاعرة» وابناه كعب وبجير شاعرين» وأخته 
الخنساء» أسلم بنوه من بعده. انظر: «معجم المؤلفين» »)۱۸٦/٤(‏ و«الأعلام» للزركلي 
.(o /۳(‏ 


کک فتح المعبود في الرد على ابن محمود 


ولا خالاف في ذَلِكِ عند أهل السَيّر والأخبّار. وقد ذكرُوا مع هَذَا البيت بيتيْن» 

وهمًا: 

يع الفتى ورا يُذْركَهَا فالتفسشس وراحدة 5وَالهم منتشر 

وَالْمَرْءمَاعَاش مَمْدُودَلَهُأَمَلٌ ‏ لاتَنتَهِي الْعَيْنُ حنّئ يَنتَهِي الأَئرٌ 
وقد صرح كعب و هَن ٤‏ هذه الأبيات الحسّان بِالإِيمَانٍ بالقدر, وان المَرءَ 

قد يَسْعَىْ في الأمور فلا يُدركُها؛ لأنها لم تقدّر له» وهَدًَا كما قال الله تعالی: © قل لن 

.]ه٠:ةبوتلا[‎ * ناكا الله لنَا‎ O: 


هو سے هو ٠©‏ 


وقول التب لتووار ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِنَكَ» وَمَا أخطأَكَ َم يَكُنْ 


وقَالَ ابْنْ محمود في (ص١١‏ و NEOs ٠۲‏ 


لارا بتار مرو و سيك نوعو وم د 
للأشياء نظام وإتقانٍ وإخكام»ء وكل مَن تتبّعَ نصّوصٌ القرآن يَجدها تذور على هَذَا 
البيّان» فالقضًاء في سائر استعمالاته هو بمعنئ «الفْرَاغْ مِن الشّيء»» فالقضاء وّالقدر 


معناهما: أن الله -سبحانه- قد أؤْجدَ هَذَا العام مُقدَّرًا بمقادير مُتقّنة مَضبوطة 


محكومة بِسُّن لا تقل التَغْييرَ ولا التَدِيل» وأنه قد فرَعَّ من ذَلِك فراعًا لا يعقبه تَعدِيل 


ے 
مر 60 وس سلس 


ولا ل ولازيادة ولا نقصء صم الهأ ایا : قن كل شع 7 [النمل:88]. 


(۱) سبق. 
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ص ر ر ص ر دو 


يقول الله: # ولق ڪل شىء فقدره. قدا + [الفرقان:۲]» ا جغلة ذا مقادير 


CO‏ كقوله: 8 هبعلم ما َمل ڪل اني وما يض ادحام وما 


ور و 


تزداد ڪل شىء عند عندهیوقدار # [الرعد:۸]. 
َيْءِ بحسبه» فلم يلق شينًا بطريق الصدفة ولا الطبيعة. 
ونظير هَذْهِ الآية قوله: 3% وأنرلتا من الما ما ء۶ بقدر ٭ [المؤمنون:۱۸]» ا بقدر 
حاجة الاس ليس بالكثير المُهر المستمر؛ فيلك حَرْئهم ومواشيهم» ولا قطمة 
واحدة؛ فيضر البنيان. 
ونظيره قوله: ¥ # ولو سط ال الررْفَ لِعبَادو- لوا في ا لارضٍ وکن يرل 
15 اا ضار دص € [الشوری:۲۷]» ول وارلا من الما هاء ر # 


ومنه قوله: اک سىء حلقنه بقدر # [القمر:4 5 ]» أى: 5 بتقدير ونظام متقن» كل 


[المؤمنون E‏ 20010 لقن َد در # [القمر :] لفظًا ومعتی. 


4 


وهو يرجع إلى قوله: ول ڪل نیو دهده دقرا 4 [الفرقان:۲]» أي: جعلّة ذَا 
2 0 5 
كل 3 سى ء 4# [النمل:۸۸]» نظيره قوله: 
والقمرقدّربه ل عاد كَالْعيَجُون َلْقَرِمِ 7 [یس:۳۹]» أي : جعلناه ذا مقادير» 
ينزل كل ليلة منزلة منها لا يتخطاها ولا يقصر عنها. 
ومنه قوله: 6 جت 05 قدر موس * [طه:* ٤‏ ]» ای عل مَوعل قدّرنا 
ومثله قوله: (آلر فک بن او هین فمل فى رار کن © إل مدر در 9 


gpg gl 


فقدرنا عم الْفدِرونَ 4 [المرسلات:۲۳-۲۰]» وقرئ: : «قدّرنا)» الكل يذه أ : فلرن ذلك تقديدًا 


فقادير متناسة :ثارقة: صلع آله أَلَذِى أْقَنَ 


22 فتح المعبود في الرد على ابن مود © ® ® ه. ٠٠٠»‏ د 
تقتا؛ فنِعُمَ القادرون. وقرئ بالتخفيف من القدرة» أي : َدَرْنًا على خلقه وتَصويره في 
أحسن صورة؛ فَنِعُمَ القَادِرُونَ؛ فهذا حقيقة القدر المذكور في القرآن» ومنه قول الشاعر: 
قدّرلرجلِك قبل الكَطُوموضعَها فمن علازلقاعن غرَّة زْلجَ() 
وأا القضّاء: فَإنّه الفراغ مِن صَنْع هذه المَخلُوقات» وقد اجتمّعًا في قوله تعالئ: 
«* فل أيكك یکرو الى حا الس ب ومین وساو که ددا لِك و 
لْعكِينَ )وحمل فہا رواسى من فوقها ورك فیا وقدر فآ أذ مها أرب أي 
عة ©« متيل الما وهی دحَانفَفَالَ ا ولِْدَرْضٍ انتا طعا أو كرها فالا َا 
A OR AT E O‏ 


ِمَصَِبِيحَ وَحِفْظأ ذلك نَم رْالْعر اللي وِ 4 [فصلت: 9-؟١].‏ 


فذكر القضاء في -- لفقضلهنّ سبح سَمَوَاتِ #» كما ذكر القدر في قوله: 
ویر فآ وھا رة ایام سوه لِسَإنَ ا ٭ ثم ستو إل الما وهی محَانُمَقَالَ 
5 لتا ينا طابویت الل ضهن سبع سَموَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 
ووس فى ك سما مرا َي لتم ليا بَصَببيح وَحفْطًا ذلك قدي الْمزير 
لْعَلِي #؛ فهَدًا معن حتية اققا افر واه حك لفيا يق وا تقانِ نَابتٍ لا 


يك ا ا 


)١(‏ الزلج: سير لين» والزلج: السرعة في المشي وغيره» وناقة زلجى وزلوج: سريعة في السير؛ 
والزليجة: الناقة السريعة» ومكان (زلج) أي : زل و(التزلج): التزلق. انظر: «مختار 
الصحاح» (ص۱۳۷)» و«لسان العرب» (۲/ ۲۸۸). 
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وهَدَّا معن ما في «الصَّحِيِحَيْنَ) أن النيي صالةَيَِوَسَاّرً قال: «إِنَّ الله كَتَبَ 


مَقَادِيرَ الحَائّق تل ان لى الات والأرض017. 

وهَذِهِ الكتابة هي عبارة عن العِلّم القائِم بذات الله» وهو معنئ قَوْل أحَدِنا: «قدر 
الله وما شاء فعل»» قدر الله» أي: وسَّابق علم اللّه)» اه. 

هذا كلام ابن محمود في القَضَاء وَالقدّره وقد صرّح أن معناهما: إيجاد هَذَا 
العالّم نفدو بكقاوين فتنبة :مضتوطة محكوفة يلت لأ شين التشر ولا الفبدي ران 


الله قد فرغ من ذلك فراعًا لا يعقبه تعديل ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقص» #صَنْمَ الله 
لدی نق م ا # [النمل:۸۸]. 
ركف عل الات التي ققدم د ها كله ون باب واج زهو أن القضاء والقدر 
معناهما حَلَّق الأشياء بِنِظّام وإتقان ثابت لا يتغير بتعَيّر الرّمان كل شَيْءٍ بحسبه. 
وقد صرّح -أيضًا- في أول (ص١1١)‏ أن القضّاء هو الفراغ مِن صُنْعْ هَذِهٍ 
دياه وأنَّ القدر هو ما ذُكر في قوله: ودر فبا أَقَومه) * . وني قوله: ذلك 


g~ 


نقد العرزالعلير &. 

ثم قال: «فهَذًَا معن حقيقة القَضَاء وَالقدّرء وأنه خلقٌ الأشياء بِنِظّام وإتقَانٍ 
َ ل ا 2 
ثابتٍ لا يتغير بتغير الزمان كل شيءٍ بحسبه». 


وأقول: إن كلام ابْنِ محمُود الْذِي ذكَرْنا ليس فيه إيمان بالقَضًاء وَالقدّر 


)١(‏ سبق تخريجه عند مسلم» ولم أقف عليه عند البخاري. 
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على طريقة أهُل السُّنةِ والأترء وإِنَّما فيه الإيمان بِخَلّق الله للأشيّاء نظام وإتقان 


سے 
2 
تابث لابه 
e‏ 
٠‏ هو 


وهَذًا القول مُوافق لقَوْل الكافر القصيمي(22 في «أغلاله»" فإنّه قال في 
(ص 707) من كتابه «الأغلال» ما نصه: «وقوله: #إفَعَصَئْهنَ سَبْعَ سات 2# القضاء 
هناء هو: القضاء الّذِي يقن مع القدّر). 


قال الشيخ عبد الله بن علي بن يابس" -رحمه الله تعال- في الرد عليه: 


«الحواب: کاک فان القضاء اهنا هو التمام والمرّاغ. ولا معنیٰ لان ين 
هو الكتابة». 


)١(‏ هو عبد الله بن علي القصيمي» كان يسكن مدينة بريدة» وفي أول شبابه نشط في طلب العلم فرحل 
إلى الشيخ الشنقيطي في جنوب العراق فلازمه أيامّاء ثم سافر إلى الهند وانتقل بالمدرسة الرحمانية» 
ثم ارتحل إلى بغداد» ثم إلى الشام ثم إلى مصر والتحق بالأزهر ثم فصل منه» وكان نشيطًا في 
الدعوة؛ داعيًا إلى السلفية ويرد شبه الملحدين» والمعاندين» وأصحاب الأهواء» قبل أن يصير إلى 
الإلحاد» وذلك لما وقعت الحرب العالمية الثانية ونشطت في مصر العناصر الشيوعية تأثر مهاء 
وتأثر بمؤلفات فلاسفة الغرب وأدبائه آنذاك» فتمسك اء وصار يخطو نحوها حتى انقلب» 
وانقلبت حدته نحو الإسلام؛ إلى أن توفي في التاسع من شهر يناير 1945١م.‏ (جريدة الرياض» 
الإثنين ۱۲ جمادئ الآخر ١579‏ ه - ١١6‏ يونيو ۲۰۰۸ م - العدد .)١5705‏ 

(۲( يعني كتاب «هذي هي الأغلال». 

(۳) عبد الله بن علي بن يابس: متفقه حنبلي نجدي» من أهل القويعية» من قبيلة بني زيد, أقام في 
مصر نحو 1٠‏ عامّاء ورحل إلى مدينة الرياض فتوفي بها سنة (۸۹١١ه).‏ له: «إعلام الأنام - 
ط» في الرد على شيخ الأزهر شلتوت» و«الرد القويم - ط» على عبد الله بن علي القصيمي. 
«الأعلام» للزركلي .)١٠١8/5(‏ 
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ثم قال الما حا الحَبِ 5 في (ص 307) ما نصه: (وإذَاء فالأقدّار هي النظام». 


قال الشيخ عبد الله بن علِئٌ بن يَابس -رحمه الله تعالئ- في الرّد عليه: 

«الجواب: أنه يرّئ أن القدّر الذي هو رُكنٌ مِن أركَانٍ الإيمان هو النظام» وهَذًَا 
مُخَالِفٌ للأديان» وللكتاب والسّنة والإجمّاع؛ فإنْ القدّر هو تقدير الله للأشياء قبل 
وجُودمّاء وهّذًا ما يعرفه المسلمون». انته .)١(‏ 

وليعلم المطلع على كلام ابن محمود الذي تقدم ذكره في تعريف القضاء 
وَالقدّر أن ابن محمود قد اعتمّدَ على كلام عدو الله القصيمي في كتابه «الأغلال»» 
وتَقَل بعضه بالنّصء وبعضه ببعض التَصَرّف» وأنا أذكر هاهنا مُلخص كلام القصيمي؛ 
لتعرف مُطَابِقَتَهُ لكلام ابن محمود. 

قال القصيمى فى (صفحة ٤۷‏ ۲) من كتابه «الأغلال» ما نَصّه: «أمّا القدّر فهو في 
قار نفد حو د نقمي ان ةا اليد ا منافوت ان اامقدوق قال تمر ا الك 

د ی ی ين ا در ای وده ر 


- ص چ ع 7 ۶ 
قدّر هذا» أى: مخدود بحدوده). 


ثم استدل القصيمي بآيات من القرآن منها قوله تعالئ: 3 انیو فيدر 


[القمر:44]» وقوله تعاليا: #وخَلقَ كل شیو فَعَدرهء تیدا [الفرقان:؟]» وقوله تعاليا: 


4 


$ والقمرقَدَرته مَنَازْلَ 4 [يس:9*]. 


- من «الرد القويم على مُلحد القصيم» لابن يابس (ص١77) ط: مطبعة الإمام» عابدين‎ )١( 
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07 5 2 هه زح ل و رر عه 5 أ 
في قوله تعالی: اتا کل شىء حلقنه بقدر # [القمر:44]: «أي: بتقدير ونظام مُتقَنء كل 


شيع بحسبه) . 


و2 ساد سبو ص 


وقال في قوله تعالیٰ: #وعلق كل شیو ففدده. قر [الفرقان:۲]: «أي: جِعَلة ذا 
مقادير مُنظمة مُتقنة مُحَكّمّة). 


وقال ٤‏ قوله تعالی: # والقمر رنه مزل ريس :15]: «أي: ل د 
مقادير). 
القرآن»). 

وقال القصيمي في أول كلامه: «أمّا القدّر: فَهُوٌ في ماده مأخوذ من التّقدِير أيْ: 
جَعْل الشيء ذا مقَادِير)؛ فانظر إلى مطابقة كلام ابن محمود لكلام القصيمي. 

وقد استشهد القصيمي على ما ذهب إليه بقول الشَاعِر: 

وقد استشهد به ابن محمود تبَعَا للقصيمي. 

وقال القصيمي -أيضًا- في (صفحة )۲٤۹‏ من كتاب «الأغلال» ما نصّه: 
«فالقدو يناه وخملة االات ثرادبه التقذيره آى جعل التىء دا مقادو معلومة 
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١ 


ع ه ےر م ه٥‏ ت 7 ود ا 0 ر ل 0 22 وى ير 
ای يراد ره جعل لسوت منظمًا ف كمه وكيفه. ف«قدر اللّه) معناه أن الله - جلت قدرّته- 


8 ® م6 م6 م6 اه 0ه ه. 0 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 
قد أو جد هذَا الو جوف السّماويّات منه» والأرضيّات مقدرًا بمقادير مُحكمة -إلى أن 
قال-: ولهّدًا جاء هذا العَالّم مُنظّمَا صَالِحًا للانتِماع وللحيّاة وللاستقرار فيه وعلَيّه). 

وقد استّدلٌ القصيمي في (صفحة )١5١‏ مِن كتاب «الأغلال» علّئ ما ذهب إليه 
في مخت القدر بقول الله تعالى: 3 ال يقم ما تيل ڪل أن وما قيش لأ م 
وما دم و ىء عند يمِقّدَارٍ € [الرعد:۸)» وقد استدّلٌ بها ابن محمود تبعًا 


واستدّل القصيمي -أيضًا- في (صفحة )٠٠١١‏ من كتاب «الأغلال» بقول الله 
01 م اسه سس سا صخ چ ص ۾ رورو سس سخ م 5 0 
بن 0 ل بتكم د 5 5 ی خلقا لارض فى ومين وبجعلون له له أندادا ذلك رب 


امین ا ٭ وحمل فہا رواسى من وقها ورك ها كدر فا فو ها وح أربعة يو سو 

کا × م نتوی أل وى ادال کا وار انی طعا أ و گرھا ا أ 
3 

کک کک ص ا ا کک سس 


کے و صو سس ص ص TT‏ 
طابعين ITO‏ ۽ أمرها وزينا السماء الدن 


2 و مء 


ل ذلك قدب را لعزي رٍلْعَلِيِمِ # [فصلت: 5-9؟١].‏ 


a‏ م TT‏ م ج< سر 


ته ال ما نصه: «فقوله: #وكَدَر فا أَقُوً تما ¢ . وقوله: ذلك تقَدِير العزيز 
لعٍ 4 يُراد به القدّر الَّذِي صل فيه الاس» وصيِّرُوه عامل رُكُودٍ وانحطّاط؛ مع أنه 
هو القوّة والؤنُوب والتّشاط». 

وقال في (صفحة 7609) من كتاب «الأغلال» ما نَصّه: «فالقضًاء وَالقَدَّر معتّاهما 
أن الله قد أَوْجَد هذا العَالّم مُقدَّرًا بمَقاوير مَضبُوطة, مَحكُومًا بسن لا تقبل التغيي 
وأنه تعالّى قد فرع مِن ذَلِك فرَاعًا لا يَعقبّهِ تبديلٌ ولا تعديل» ولا زيّادةٌ أو نُقصّان). 


فتح المعبود في الرد على ابن محمود © © © © © © © © 
وقد نقل ابن محمود هَدًا الكلام بعينه في تعريفه للقضاء والقدر كما تقدم ذكره 


ومن جعل أقوال عدو الله القصيمى وأمثاله من الرّنادقة عَمْدَةً له فى باب القَضَاء 
وَالقدَر؛ فعَيْر مُسِتَبْعَد منه أن يتأثر مهم فِيمًا سوّى ذَلِك مِن أقرّالهم البَاطلّة» وآرائهم 
الفاسدة؛ تعوذ بالله من َي القلوب وانتكاسها. 

وقد قال الشاعر وأحسّن فِيمًا قال: 
وَمَنْ يكن الغرَابٌ لَه ديلا يَمْرَبوعَلَئْ جيف الکلاں() 


وقد رَد الشيخ إبرَاهِيم بن عبد العزيز اسبح" -رحمه الله تعالى- على 
صَاحِب «الأغلال» رَدَا وافيًا في كتابه «بيّان الهُدئ من الصلال في الرّد على صاحب 


)١(‏ ورد هذا البيت في كتاب «المستطرف» للأبشيهي (ص 57 ) بلا نسبة» والمعنئ: أن هذا الدليل 
الذي من صفته الوقوف على كل نتن من جيفة ونحوها سيسوق من يتبعه إلى جثث الكلاب» 

(۲) هو: الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز السويح النجدي» ولد في (روضة سدير) في 
(5؟/7/ 17107ه)» قرأ على بعض علماء بلدته إلى أن نبغ» ثم رحل إلى الرياض وفيها قرأ 
على الشيخ محمد بن إبراهيم في نحو سبع سنين» وأخذ -أيضًا- عن الشيخ محمد بن عبد 
اللطيف آل الشيخ والشيخ صالح آل الشيخ والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد» وغيرهم. 
ارتقئ في العلم والوجاهة إلئ أن ولي القضاء في المقاطعة الشمالية في العلا وتبوك وملحقاتها 
بأمر ملكي. صنف مؤلمًا سماه «بيان الهدئ من الضلال في الرد على صاحب الأغلال» يقع في 
جزئين» وكتاب في الرد على الرافضة» توفي قبل إتمامه؛ أصيب في آخر عمره بداء الاستسقاء 
فلم يقدّر له الشفاء» وتوفي رَيِمَهُلََّهُ بمكة في رمضان عام (179١ه).‏ 
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الأغلال»؛ فلي راجَع 


EE‏ ايع عدن 00 0 .3 و مختصر 


)١(‏ في كتابه «الرد القويم على ملحد القصيم). 

(۲) هو: محمد بن عبد الرزاق بن حمزة بن تقي الدين بن محمد عالم إمام الحرمين» ومدرس في 
الحرم المكي» مولده في قرية كفر عامر بالقليوبية (بمصر) تعلم بها وبالأزهر فتدرج في علوم 
الدين واللغة العربية» وأخذ عن كثير من علمائه النحو والصرف والمعاني والبيان» وسافر إلى 
مكة عام (755١ه)‏ فتولئ خطابة الحرم النبوي وإمامته» وثقل بعد سنتين الى الحرم المكي 
مدرسًا للحديث والتفسير» وتعين وكيلا لهيئة مراقبة الدروس من جمادی الأولئ (1755١ه)‏ 
بأمر من الملك عبد العزيزء وإمامًا في صلاة الفجرء واستمر إلى ذي الحجة عام (۷١٤١١ه)»‏ 
وصنف كتبًا مطبوعة» منها: «ظلمات أبي ريا» نقد لكتاب له» و«الشواهد والنصوص» نقد 
لكتاب «الأغلال» لعبد الله القصيمي» و«المقابلة بين الهدئ والضلال»» وتوفي بمكة. انظر: 
«الأعلام» للزركلي ))7١7/7(‏ «مشاهير علماء نجد) ( ١5‏ 0). 

(۳) هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» ولد في محرم عام آلف وثلاثمائة وسبع من 
الهجرة النبوية» في إقليم نجد بالمملكة العربية السعودية» أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن 
جاسر» والشيخ محمد الشنقطي» الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل» والشيخ صالح بن 
عثمان القاضي وهو أكثر من لازمه» وأخذ عنه طلاب كثر» منهم عبد الله بن عبد العزيز بن 
عقيل» والشيخ محمد الصالح العثيمين» وابنه عبد الله بن عبد الرحمن السعدي» وآخرون. وله 
مصنفات عديدة» من أشهرها: تفسير القرآن الكريم المسمئ «تيسير الكريم المنان». 
و«القواعد الحسان لتفسير القرآن»» و«منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين»» و«الحق 
الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين»» وغيرها من المؤلفات النافعة» توفي في 
ألف وثلاثمائة وست وسبعين من الهجرة في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله رحمة 
واسعة. انظر: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» لعبد الله البسام (۳/ »)۲۷۳-۲٠۸‏ و«الأجوبة 
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جداء وكل مِنهّم قد أجَاد وأقاد -رحمهم الله تعالئ. 

وإذًا علم ما ذكَرْنَا من انحرّاف ابن محمود في باب القَضَاء وَالقَدَر؛ فلَيُعلّم - 
ااا ا ا والجفاعة ا تمان قدو مقادير الخلاقق فلن أن 
او ا سئه سَنة» كما جاء ذلك في الحديث الصَّحِيح عن 
عبد الله بن عمرو يعت عن التب صا يوسأ وقد تقدّمَ ذكُرٌه قريبًا. 

وتقيارة أن اللاحتمال أر كن حاكن ا ا ی ا 
1 8 وق ات صب و و ء 5 
علَئ وفْقٍ ما قدَّرَهُ وقضاهء وكتّبَهُ في الوح المَحفُوظ -وهو أم الكتاب-» وكدَّلِك كل 
كائن إلى يوم القيّامة فَهُو ما قدّره وقضّاه وكتبة في اللّوح المَحمُوظ. 

٠ 5 «nt £0 %8‏ چ (۱) ۰ چ 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتابه «شفاء العليل») في الكلام على قول 

ا ا ال 

الله تعالئ: 9 حم 0 والكتب الْمِْينِ ا إا جعلته فا عَرَبيًا لڪ 
علوت © ورن ن أو لكي لديا لعل کے € [الزخرف:١-4]:‏ 

«قال ابن عباس راتا في الوح E‏ المقري عندناء قال م مقاتل: إن 
نُسكّته في أصل الكتاب وهو اللّوح المَحفُوظ. وام الكتاب: أضل الكتاب, وأمّ كل 
شَيْءٍ أضْلّه. والقرآن كَتبَُ الله في اللّوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض» كما 


ر وم خخ ر ب 


قال تعالێ : # بل هوف ان تید )فی لوس حول 4 [البروج:۲۲-۲۱]. 


وا ست 


النافعة عن المسائل الواقعة» لعبد الله بن عقيل . 
(١2)1ص١6).‏ 
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وأجمع الصحابة والتايئون وججويع ويع أَهْل السَنة والحَديث أن كَل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مَكتوبٌ في 1 الكتاب» و القرآن على أن الا في أ 
الكِتّاب ما يَفْعَله وما يَقُولهء فكب في اللّوح أَفعَالَهُ وكلامه» فهتبَّتْ يدا أبي لهب» في 
اللّوح المَحمُوظ قَبْل وُجود أبي لهب»» انتهئ. 

وقال شيخ اا أبو العبّاس ابن تيويّة -رحمه الله تعالع- في «العقيدة 
الواسطية»(': «وتومر الفرقة النّاجية» آهل السنة وَالجِمَاعة بالقدّر خيره وسَرّم 
والإيمان n‏ 

جة الأولئ: الإيمان بأنَّ الله تعالئ عَلِمَ ما الحَلّق عاملون بِعِلّمِه القديم. 

الى هر ضرت بيه ا وعلم جميع أخوالهم مر ا ات والمَعاصي. 
والأرزاق» والآجَالء ثّم كب الله في اللّوح ل ارا 

فأَوّل مَا لی الله القَلَمَ قال له: «اكْتّبُ». قال: ما أكتب؟ قال: «اكْتْبْ مَا هُوَ 
كَائنٌ إِلَىْ يَوْم القيّامة» فما أصَابَ الإنسان؛ لم يكن لِيُخْطِته وما أخطأه لم يكن 
ليْصِيبه؛ جفّت الأقلام وطويت الصحف)2"). 


(١)(2صه١٠)ط:‏ أضواء السلف - الرياض. 

(۲) أخرجه ابو داود .)572٠١(‏ والترمذي )7١١655(‏ و(۳۳۱۹)» وأحمد /٥(‏ ۳۱۷) (۲۲۷۵۷)» 
والبيهقي في «الکبری» )۳٤٤/۱١(‏ (١۸۷٠۲)ء‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت 
يِلبَدَعَنَهُ وذكره الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۳/ /ا١٠5)‏ ( 2))١707"‏ وصححه الألباني في 
(صحيح الجامع» .)5١١1/()505 /١(‏ 
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[الحديد: ١‏ ؟]. 

وهَدًا التقدير التّاِع لعلّمه سبحانه يكون في موّاضع جُملةً وتفصيآد فقد كتب في 
الوح اطعا ا ا نفخ الروح فيه؛ ١بَعتٌ‏ إليه مَلَكَاء 
فيؤمر بأربع كلمات. فيقال له: اکت و الا و وسفن ا ولحو 
ذلك فهّذًا القدّر قد كان يُنْكِرٌه غلَاة القدرية قديمًا ومنكروه اليوم قليل. 

وأمَا الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما 
شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن. وأنه ما في السّموات والأرض من حرّكة, ولا 
AON‏ ذكون ل e E‏ 
کل شَىْءٍ قدير من الموجودات والمعدومات» فما من مخلوق في الأرض ولا في 
السماء إلا الله خالقه سبحانه» لا خالق غيره» ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد 


بطاعته» وطاعة رسله» وتهاهم عن معصيته. 


وهو حاتم و والمحسنين. والمقسطين» وو قرو الدية 
آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضئ عن القوم الفاسقين» ولا 
يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود وَوَدَلَنَهْعَنَهُ مرفو 
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والعباد فاعلون حقيقة. والله خالقهم وخالق أفعالهم» واد هو: المؤمن. 
والكافر» والبرء والفاجر» والمصلى» والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم 
إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم» كما قال تعالئ: لمن سا مم أن سَسَقَم 

ا ل 1 د 
وما نشاءون إلا ن لشاء الله رب ألمت * [التكوير:7/8. 49 وهده | رحه من 
1 ٍِ 5000 7 ر 3 ا ع 
القدر يكذب بها عامة القدريّة الذين سمّاهم النبئٌ صَرْلنَهعَلِيَهِوَسَمَ ممجوس هذه الامَةه 

ب و 1 5 ع ت -ه ر م 2 0 
ويَغلو فيها قومٌ مِن آهل الإثبات» حتئ سلبوا العَبّدَ قدرّته واختيّاره» ويخرجون عن 
أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها». انتهىا. 

وَالَ ابن رجب -رحمه الله تعالئ- في كتابه «جامع العلوم والجكم): «الإيمان 
بالقدر علئ درجتين: 

ِحْدَاهُما: الإيمّان بأن الله تعالّئ سبق في عِلمه ما يَعْمّله العباد ِن خير وشّر 
وطاعة ومَّعْصِيةِ قبل خلقهم وإيجَّادهم» ومّن هو منهم مِن أهل الجَنة» ومّن هو منهم 
مِن أهل التار» وأعدّ لهُم الثواب والعقاب جزاءً لأعمّالهم قبل حَلقهم وتكوينهم, وأنه 
كتب ذلك عندَهٌ وأخصّاهء وأن أعمال العبّاد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 

ال رة ال اة أن "انه لق اال ا كلها م الك و لبان و الطاعة 

5 »س » و 000 و ت 4 أ 
والعصيان» وشاءها مِنهّم فَهَذِهِ الدرجة ينها أَهْلَ السِّنةِ وَالجمّاعَة وتَنكِرُها القدرية. 


والأوعة الأول انها 1# نين لذ رقف مورطاما CO‏ لقيو قم 


)١(‏ هو: معبد بن خالد الجهني القدري البصريء ذكره أبو زرعة في «أسامي الضعفاء ومن تكلم 
فيهم). وقال الدارقطنى: حديثه صالح ومذهبه رديء. كان الحسن البصري يقول: الإياكم 
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الى تقل ابر عمر هن ها ووو عير 


وقد قال كثيرٌ من أئمّة السّلف : «ناظِروا القدرر ية بالعلمء #فان أن ا 


وان دوا فقن کو . 


ريدو أن من أنكر العلْم القَدِيم السّابق بأفعال الاو وأن الله تعالن قسّمَهُم 


بل لهم إِلَى: شقيّ وسَعِيد وكَتبَ ذلك عنده في كتاب حَفیظ فَقَّدْ كدب بالقرآن 


ومعبد فإنه ضال مضل»» وكان مسلم بن يسار وأصحابه يقولون: «إن معبد الجهني يقول بقول 
النصارئ»» وقال طاوس: «احذروا معبدًا فإنه كان قدريًا)» قال الحافظ في «التقريب»: 
«صدوق مبتدع وهو أول من أظهر القدر بالبصرة» من الثالثة» قتل قبل المائة سنة ثمانين». 
انظر: «ديوان الضعفاء») (ص۳۹۲)» و«لسان الميزان» (۹/ »))٤۲٦‏ و«التقريب» (ص079). 

)١(‏ يعني: مقالته في أنه لا قدر, وان لاض الك -يعني مستأنف». وأن الله لا يعلم بما يكون من 
العباد إلا بعد وقوعه-» وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر في الرد على القدرية في (صحيحه» 
(۸) عن يحيئ بن يعمر. 

(۲) هو: عمرو بن عبيد بن باب» ويقال: ابن كيسان التميمي مولاهم» أبو عثمان البصري» شيخ 
القدرية والمعتزلة» قال أحمد: «كان يكذب على الحسن»» وقال ابن حبان: «كان من آهل 
الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث» فاعتزل مجلس الحسن وجماعة معه فسموا 
المعتزلة» وكان يشتم الصحابة» ويكذب في الحديث وَهْمًا لا تعمَدًا»» وقال الحافظ في 
«اللسان»: «المعتزلي الضال مع زهده» مات سنة ثلاث وأربعين أو قبلها -يعني بعد المائة-». 
انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ .»)١75‏ و«الضعفاء» لابن الجوزي (۲۲۹/۲)» 
و«تهذيب الكمال» (۲۲/ ۱۲۳)ء و«السیر» (5/ )۱١٤‏ (۲۷)ء و«تاريخ الإسلام» (۳/ ١‏ 15), 
و«ميزان الاعتدال» (۳/ ۲۷۳)». و«لسان الميزان» (4/ .)۳۸١‏ 

(۳) ثبت هذا الأثر عن الإمام الشافعي وغيره» انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۷٤۲)‏ ط: 
وزارة اللأوقاف السعودية. 


2 ١ وع مؤلفات الترجريج/‎ e e 


ENIS ENG e ss 
منهم إِرَادة كونِية قدّريّة؛ فقَدْ خصموا؛ لأن ما أقرُوا به ُجة عليهم فيما أنكروه؛ وني‎ 
تكفير هؤلاء نْزَاعٌ مشهورٌ بين العلماء» وأمًا مَن أنكر العلم القَدِيم فنص الشافعِيٌ‎ 

وأحمَّدٌ على تكفيره» وكذَّلِك غيرٌهمَا مِن أئمّة الإسلام»» انتهن217. 


عمو 


ا 016 و ا 4 7 ا 
وإتقانٍ ثابتٍ لا يتغير بتغير الزمان كل شىء بحسبه» وان هذا معن ما فى 
ب ا ¢ س ا ر 7 ي ت سم رس را ر ۶ 4 0 َه م ل 
«الصحيحين) أن النبج صَْْنَهَعَلِتَدِوسَامَ قال: إن الله كتبَ مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن يخلق 
السَّمّوَاتِ وَالأَرْض»'. 


سے 6 س 


5 
1 
ففيه خطا من وجهين: 


أحَدهما: في نِسْبته الحذيث إل #الصخيحنا» وإنما هو من أفرّاذ مشلم» ولم 


ع س ص 0 


والثاني: رَعْمه أن خلق الأشياء بِنِظّام وإتقان ثابت هو مَعْتَى كتابة المقادير, 
وهَذًا يقتضى أن تكون كتابة المقادير» وتلق الأشياء شيئًا واحدًا. 
ولا يَحْمَىْ ما فى هَذَا القول من إِلَعَاء نص الحَديث على أن الله كب مُقادير 


الخلائق قَبْل أن يَخلق السّموات والأرْضٌ بحَمسِين ألف سنة؛ وفي هَذَا النص 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم) .)٠١١/١(‏ 


(۲) سبق . 
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الصّريح أبْلَغ رد علي ما زعمة ابن محمود في بيان معن حقيقة القضاء والقدر أنه 
وأما قوله: «إن هَذِهِ الكتابة عبارة عن العلم القائم بات الله»؛ فهو خطأ ظاهرء 


التنبيه الثاني: قال ابن محمود في (صفحة ١17‏ ) ما نَصّه: 


و 


«ومنه قوله: لتا اه قا بقدر 4 [القمر:۹٤]‏ أي بتقدير ونظام متقرة کل 
سء نا الصدفَة ولا الطبيعة. 

ال ابن جرير في «التفسير7١):‏ ۰إا ل شَيْءٍ حاف بوقدار زناه وقضينا. 
وبعض المفسرين يَغلطون في تفسير هَذِهِ الآية» حَيْتْ يَحولون تَفسِيرها على القَضَاء 
رالود ررد ف .ساق الآثان الوارقة فى الما وال كان الآ ييدث 
لدلك؛ وهو خطأء فان لا تعلق للآية بة بِالقَضَاءِ وَالقدّر الَّذِي يعنونه». 


بف 


وأقول: قد قد ثبت عن ابي هْرَيْرَةَ َال لتَدَعَنَهُ قال: جاء مُشْرِكُو فَرَيْشٍ يُخْاصِمُونَ 


ره 


سر 2-0-6 


ل الله صاة لووسم في القدر فنرلّت: 9# يوم حون ف التار عل وجوههم دوفو مس 
۴ © إا کل سی اق بقدر # [القمر:۸٤»‏ 594]. رواه الإمام أحمد. ومسلم» 
والترمذي» وابن ماجه» وابن جرير» وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السّنة) 
والبغوي في «تفسيره»» وقال الترمذي: هذا حديث صحيه227. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ .)١1١‏ 
6 أخر جه أحمد (؟/ »)4۷۳٤( )٤٤٤‏ ومسلم 5650 والترمذي «(Y10V)‏ وابن ما 
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قال النووي في «(شرح مسلم): : «المراد بالقدّر هنا نا: القدر المَعرروف» وهو ما در الله 


وقصاه» وسبَّقٌ به عِلْمُهِ وإرَادته؛ وني هَل الآية الكريمة والحديث تصري بإثبَاتٍ القَدَر 
وإنه عام في كل شََىْءِء فكل ذَلِك مُقَدَّرٌ في الأرّلء مَعلُوءٌ لل مُراد له»» انته 217 . 


وقَال اد بن القيم -رحمه الله تعالوا- في كتابه «شفاء العليل»: «والمخاصمون في 


القدر توعان: أحدُهمًا مَن يُبْطِل أَمْرَ الله وهْيَةُ بقضَائِه وقدّره. كالّذِين قالوا: E:‏ 


ديه چ ص سر رصم ص 


ّم اشر ڪا ولا ءاباؤتا 4 [الأنعام:۸٤٠]»‏ ا من ينكر قضاءه وقَدرَه السّابق» 
والطائفقان خضاء اه 
قال عوف: :من 5 ِالْقَدَر؛ٍ فقد 0 بالإسلام. إن الله له تارك و5 تَعَالَ قر أقدَارَاء 


وَل الا بقدر» وقسّم الخال بقدر» وقسّم الأررَاف بقدر» وقسّم البّلاء بقدر» 
)۲( 


مھ لي ت 


وقسّم العافية بقدر» وأمر ونها». انتھیٰ 


وروئ ابن أبي حاتم عن الحَسّن أنه قال: امن كدت بالقدر؛ فقد كذ بالخن: 
عن لله حَلََا وأجّل أجلاء وقدّر رزقاء وقدّر مُصيبةء وقدّر بلاءً» وقدّر عافيد» فمن 
کف بالقدر) فقد كم بالقر ان . 


(۸۳)» والطبري في «تفسيره» (۲۲/ »)١71‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (519/5) (4۱۸)ء 
والبغوي في «تفسیره» (۷/ 5370). 

.)5١9 /١5( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «شفاء العليل» (ص38). 

(۳) انظر: «التفسير الكبير» لابن تيمية (5/ .)٠١١‏ 
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وروی ابن أبي حاتم -أيضًاح بإستادِ حسّن» عن عطاء بن أبي رباح قال: «أَنَيْتَ 
ت ° 04 - و ا 2 57 5 ت e‏ 
E‏ و قَدْ فعَلُوها؟ قَلْتٌ نعم نعم. قال: رالو ما ترت کنو لكيه إلا في . “3 دوم حون 
OFS 20‏ ال EA:‏ -4غ] 


أولك شرار َال فا ووا راهم ولا صَلُوا علئ موتامُم إن رايت أحدا 


OEE 5--‏ ر 
أ مس28 4,80 شی 


01 


منهم فمَأَثُْ عينيه ا هاتيّن)» ورواه ابن المنذر» وابن مردويه بنحوه» ذكره 


اسوق ادرال 


قال: : (وأخرج الطبراني» وابن مردوية من طرق» ع . عن ابن عباس ينها قال: 
OF,‏ 2 هس ۰ مہ 7 م سح ع طح سا 2 يي 0ے 7 
نزلت هذه الآية في القدرية: # يوم سَحَبُونَ في آلتار عل وحوههم ذوفوا مس سف ا إا 


ا 4 


شىء لهه خلقنه بقدر 4 [القمر ٤۸:‏ -4 7 


ل ا ب ارم . (4) اس له 5 م 
قال: وأخرج البزّار ١‏ وانوي اقزر" تدع نون طرق و 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ »)۱۸۷٠١( )۳۳۲١‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۷/ “5/7)» وعزاه لابن المنذرء وابن مردويه. 

(۲) انظر: «الدر المنثور» (۷/ .)٦۸۳‏ 

© نهواة أو ركر آخمد ن غمرو تن غد الخالن الان التحافظ صاحب #المسخة المشهوو» قال 
الدارقطني: «ثقة يخطى كثيرًا ويتكل على حفظه). قال الذهبي: «جرحه النسائي» وهو ثقة يخطئ 
كثيرًا)» توفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين. انظر: «طبقات المحدثين» (۳/ ١٠۳۸)ء‏ و«تاريخ 
أصبهان» (۱/ ۱۳۸)» و«تاریخ بغداد» /٥(‏ 45), و«ميزان الاعتدال» /١(‏ 5؟7١).‏ 

(5) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء الْإِمَام التيْسابوري الفقيه» صاحب التّصانيف» نزيل مكةء 
قال الذهبي: «عدل صادق فيما علمت إلا ما قال فيه مسلمة بن قاسم الأندلسي: كان لا بحن 
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سوم ررس ماو م . ”وس 722 CEE‏ أ ص ًّ 1 
Pek‏ قار عل يجيو مدا ل سق إنا کے کک 


[القمر:۷٤-۹٤]‏ إلا في أهل القدّر)7١2.‏ 


قال: «وأخرج ابن أبى حاتم والطبراني» وابن مردويه. وابن شاهين» وابن ل 
والخطيب في «تالي التلخيص»» وابن عساكرء عن زرَارَة يڪن عن الي 


صااه َدْعَبَدِوسَل : 1 تلا هذه الآية: دوقو ا © إا کل سی E‏ خلقته بقدر 


[القمر:۸٤-۹٤]‏ قال: ي اس ين تي في ار الما كدو قر اش 


س و فوس 


وروی ابن جرير عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَه أنه كان يقول: «إني أجد فِي كتاب 


2 ص م 


الله قومًا رون ق الثّار على وجوههم.ء يقال لهم: ##ذوقوأً مس سھرَ 
[القمر:۸٤]؛‏ لأنّهم كانوا يُكدَّبُون بالقدر» وإنّي لا أَرَاهُمْ فلا أدري أشَيءٌ كان قبْلَنا 
ف 


4 
1 41 


م شيء فيمَا بقى) 


الحديث» ونسب إلى العقيلي أنه كان يحمل عليه وينسبه إلى الكذب»» توفي سنة تسع أو عشر 
وثلاثمائة. انظر: «تاريخ الإسلام» (۷/٤٤۳)ء‏ و«ميزان الاعتدال» (۳/ »)٤٥١‏ و«طبقات 
الشافعيين» (ص١٠۲)»‏ و«العقد المذهب» (ص۳۷)» و«لسان الميزان» (5/ .)٤۸١‏ 

(۱) انظر: «الدر المنثور» /١5(‏ ۸۹). 

(۲) أخرجه ابن اف حاتم في «تفسیره» (۳۳۲۱/۱۰) »)۱۸۷٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 
.)٥۳١( )7726/6(‏ والخطيب في «تالي تلخيص المتشابه» )١6١ /١(‏ (150)» وابن عساكر 
في «تاريخ د مشق» »)٥۳۳۷( )١7/57(‏ وغيرهم عن عمرو بن زرارة» عن أبيه» وانظر: «الدر 
المنثور) /۱٤(‏ ۸۹). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ .)١6١‏ 
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وروی عبد الله بن الإمام احمد فى كتاب «(السنة) بإسناد حسّن» عن محمد بن 
r>‏ ارح سار و ره ا 


كعب القَرَظِي7١2,‏ قال: «نزلت هَذِهِ الآية: 9# يوم بون في تار عل وجوههم ذوفوا مس 
AKO‏ َلعَهبعَدَرٍ © [القمر:44-48] في أهل القدّر). 

وني رواية قال: نزت تَعْيِيرًا لأهل القَدر: #إنًا ك شىء خلقنه ِدر . وقد رواه 
ابن جريرء وأبو بكر الآجْرّي في كتاب «الشريعة» من طرق عن محمد بن كعب 

وروی ابن جرير -أيضًا- بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين» عن أبي 
عبد الرحمن السَّلَّمِيء قال: لَمَّا نرَلَتْ هَذْهِ الآية: ## إن اک سىء خف بقدر 4 قال رجل: 
يا رَسُول اللو قَفِيمَ العمّلء اي شيء تَسْتَانِفهه أو في شيءٍ قد فرع منه؟ قال: فقال 
رَسُول اللو صَرََعَووَسَك: «اْمَلُوا َكل مسر ما خُلقَ لك سَْسْرُهُ یری وَسَنْيْشَرُْ 
شد ئ00". 


س 


7 ۱ dL 
کل شََيْءِ بمقدار فة وقضيتاه. وفى هذا بيان ان الله حل ثناوّه- توعد هؤ لاء‎ 


.)419( )٤۱۹ /۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)١57 /۲۲( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)١6١ /۲۲( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۳( 
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و 
08 


ثم ساق الأحَاديث الوَارِدَة في ذلك» وقد اختصر ابن محمود كلام ابن جَرير 
ليوهم أنه مُوافق لقوله في القدر. 
وقال الرّازى فى «تفسيره»: «أكثر المفسرين ا علا أنّها نازلّة في القدَريّة). 


1 
انت (). 


5 7 ' 10 2 و 0 ر ت 
وقال الرّجاد7"): معن عدر # اي: کل سي خلقناه بقدر فت ي اللوح 
المحفوظ قَبلَ وقوعه»» ذكرّه ابن الجوزي في «تفسيره»". 
وقال البعّوي في «تفسيره»: «قوله تعالوا: ## نا کل سىء خلقنه يقَدَرِ# أي: ما 
خلقناه فمَقدُور ومكتوب في اللّوح المَحفوظ» انته(). 
E‏ 


وقَالَ ابْنُ كثير في الکلام علّئ قوله تعالئ: انا کک شىء فة مدر : «كقوله: 


ilc‏ م e‏ كر 5 لاس مس سر عرس اس مج د 
وخی ڪل شیو مفدره. قربا 4 [الفرقان:۲]» وكقوله تعالى : OSES,‏ 
ای حَلَقَ ری ا ودی َدَّرَ فهدّى ه [الأعلئ:١-*]:‏ أي: قدّر قدَرّاء وهدّئ الخلائق 


2 س ت ا - ع مير چ ر ١‏ ے مه 
إليه» ولهذا يَستدل ذه الايَةِ الكريمة ائمة السّنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه. 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» (۲۹/ ۳۲۳). 

(۲) هو: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج نحوي» لغوي» مفسر» صنف كتابًا في 
(معاني القرآن»» قال الخطيب: كان من أهل الدين والفضل حسَّنَّ الاعتقاد جميل المذهب» 
وله مصنفات حسان في الآدب» مات في جمادئ الآخرة سنة أحدئ عشرة وثلاثمائة. انظر: 
«تاريخ بغداد» (5/ »)51١7‏ و«الدر الثمين» ( ص١١٤‏ ۲)»ء و«تاريخ الإسلام» (73377/0). 

(۳) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (5/ 5 .)5١‏ 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (۷/ 0 57). 
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- 5 ا ا ف سر رد ا 26 2 2 2 2 ا 
وهو عِلمه الاشياءَ قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بده الاية وما شاكلها مِن 
الآيات» وما ورد فى معنامًا من الأحَادِيثْ الثابتات على الفْرقَة القدّريّة الذينَ نبَغوا فى 


أواخر عصر الصحابة»» انته:(1), 


ومِمًا ذكرْنّه مِنَ الأحاديثٍ في هَذَا التنبيه يُعلَّم أن المُمْسّرين لم يغلطُوا ولم 
200 


يُحْطِووا في تفسير قوله تعالئ: نا کل سىء حه يدر [القمر:ة؛] حيث قالوا: «إنها 
ل في إثبات القدر السّابق» والوعيد الشديد للقدريّة. ومن زعم نهم قد غلَطُوا 


وأخطؤوا؛ فَهُوَ الغَالِطُ المُخطى في الحقيقة» وما أبسّمَ القَْلَ الذي يتضَّمّن تغليط أبي 


کا فس ب س ت ا 4 4 a 2 for‏ 
هرَيرّة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو رواةعتهة! وما أسوأ القول الذي يتضمن 
a‏ 

> ا وريه 7 يوي ه 2 ر ر فريره شاه .< 
فَاِنْ كنت لا دري فيلك مُصِيبَة وَإِنْ كنت تَذْرِي فَالْمُصِيبَة اع 


وهل يَظُن الّذِي يُعلّطُّهم ويُخطّهُم أنه أعلمُ بكِتَاب الله من ابي هُرَيْرَة وان 
عبّاس» وعبد الله بن عمرو وَدَيَهْعَْه؟! أو أنه أعلم مِنَ الإمام أحمد. وَمُسْلِم 
التَرَمذِيٌّ» وغيرهم مِنّ الأئمّةِ الّذِين خرَّجُوا أَحَادِيتَهُم واعتمَدُوا عليها؟! أو أنه 
أعْلَمٌ بالتفسير ین مُحمّد بن کعب القَرَظِيء وابن جرير الطبريء والبغوي» وابن 
الجوزي» وابن كثير» وأمثالهم من الأئمة المعروفين بالتقدّم في علم التَفيير؟! 
RT‏ اليختاظي و لا كدف أن هاس مرضي له 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۷/ .)٤۸۲‏ 
(۲) البيت لابن القيم رَيمَهُأَنَهُ من قصيدة له ذكرها في «حادي الأرواح» (ص .)١١‏ 
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3 


الأئمّة في تفسير الآية من سُورَةِ «القمر» هو المُقبّول» وما خالفة مِنْ أقوّال 


اله ضير فهو دول اخ الشاع حك فول 


وَلَيْسَ مِنَ الإنصّاف أن يَذْقَعَ الى يد التقص عَنْهُ بالْتِقَاصٍ الْأَقَاضِل17) 


التنبيه الثالث: قَالَ ابن محمود في (صفحة )١‏ بعد سياقه للحَدِيث الصَّحيح 


ى ت 
س r‏ ص 


او ا ر 4 o o¢ 0٠‏ کے 
أن النبيَ ََلنَهَلدَِوسَلمَ قال: «إن الله لَه كتبّ مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن يَخلقٌ السَّمّوَاتِ 
وَالأَوْضَ)0"©. 


2 2 ۰ 4 8 2 , ن ول رە 4 
قال: «وهذه الكتابة هي عبارة عن العلم القائم بذات الله» وهو معن قول 
r 5 Sh SÎ‏ ا 
أحدنا: «قدر الله وما شاءَ فعل)» «قدر اللّه» أى: وسَابق عِلم اللّه) . 


وقال في (صفحة )٥‏ ما نَصّه: «(كتابة المقادیں ی لات ال كا 


الماد كقولة قال 98 كن ل ب ا سكف أنه 51 ا و 
وقوله EEE‏ وا ف اشک ال ف ڪب ين َل أن 
ا دللت على آله € [الحديد:۲۲]» وقوله: ¥ # وعِندَه: مَفَاتَحُ ألْمَيبِ لا 
E A EOS OEE O EAE‏ 


مح 2م r‏ 


ظلمنتٍ الارض ولارطب ب وَلاياِين الا في كنب مين 4 [الأنعام:9 0]. 
وف الح 00 تَدعيهوْسلَرَ قال: «الله كَنَبَ مَقَادِيرَ الْحخَلَائِقٍ قَبْلَ 


)١(‏ لم أقف على قائله. 


(1) سو 
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هكذا قَالَ ابْنُ محمود: بخمس مئة عام؛ وهُرٌ غلّط» والصواب: بِحَمِسِينَ ألف 


سم .م 2 ر2 م 5 س سے سرت يسع ص دہ 
سَنهء كما تقدم بيانه في حديث عبد الله بن عمرو روادةعنها. 


في يلك السَاعَة ما هُوّكَائِنٌ إلى يوم الام . 

ونا عندما نقرأ أو نَسْمَّع ما ثبت عن الله ورَسُوله في كتابّة المَقادير يَجِبُ أن 
مهم بأن هَذِهِ الكتّابة هي من عالم العيب» فلا ينبغِي أن تَقِيسَها على الكتابّة التي 
نكتبها بأيْدِيتاء ولا على القلّم الذي نكتب به» بل هي عبّارة عن سَبْق عِلم الله بالأشيّاء 
76 و 0 E ٠‏ و ت 3 11 
قبل وقوعهاء فإنه سبحاته يَعلم ما كان» وما سیکون كيف يُكون؛ فهي بمثابة المكتوب 
المَضبُوط في علم الله عبر عنها سبحانه بالكتابَة كما يقول الرَّجُل لصاحبه: «حاجَتكَ 
مكتوبة فى صَدرى» إذا أراد الاعتتاءَ مها». 

%4 عه هم ¢ هه 4 0 و سم هس 2 

إلى أنْ قال: «وكتابته للأشيّاء إشارة إلى علمه بسّائر المعلومات» لا تخفى عليه 
خافية مِنْ أمر حَلْقّه» فهي كالمكتوب المضبوط في عِلمهء إذ ليْس عِندَنا وصف الكِنَابَة 
ولا القلّم المَكتوب به» ولا المكتوب فيه». 

إلى أن قال في (صفحة :)١5‏ «وإِنّما ذكرت هَذَا لتقريب الأذمَّان إِلَى الإذْعَانِ 

1 ا 9 ور ” ا 7 7 0 
بالإيمانٍ بالقرآن؛ فهو سبِحانَة يَعلمُ بالمُصِيبَةِ قبل وقوعهاء وعلمُه سُبحانه مها ليس هو 
عم ي سس له 5 1 ر ° ڪڪ 02 ر أ و 
الذي أوقعَ المصابَ في المصيبة» وإنما وقعت بالاسباب المترتبة على وقوعها». 


وأقول: إن في كلام ابن محمود عِدَّة أخطاء. 


3 60-6 6 .6 ممه هه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 

أحدها: السَاقّض» ودَلِك أنه أثبَتَ كتابة المقادِير في أوّل كلامه» واستدلً لذَّلِك 
بثلاث آيات من القرآن» وحَديثين صجيحين» وقال: (إِنَ هله الكتابة من عَالَم الغيب؛ 
فلا يتبغي أن نقيسّها علّئ الكِتابة التي تكتبها بأيْدِيتاء ولا على القلّم الَّذِي نكتّب به». 

تم رج فنقض قولّه» وزعَمَ أن الكتابة عبارة عن العِلّم القائم بذَاتِ الله» وسَبْق 
عِلْمهِ بالأشياء قبل وقُوعِهء وأن ذلك بمثابة المكتوب المَضبُوط في عِلّم الد وهَدًا في 

dN SS وحاصل قوله:‎ 

الخطأ الثاني: زعمه أن الله تعالى عبّر عن عِلّمه بالكتابة» وهّذًا من القول على 
الله بير عِلْم» ويَلّزم على هَذَا القول إلعّاء ما جَّاء في ااه اللصوضي ا الدع 
كتابة المقادير» وعلى الوح E‏ و أ الكتاب» والإمَام المُبين» والكتاب 
المبين-. وإلغّاء النصوص ِيْسَ بالأمرٍ الهَيّن» ومن ألْعَى نضا مِنْ نصوص القرآن؛ 

الخطأ الثالث: القول على الرَّسُول وسار بمَا لم يقل» فان الي 
صَََلنَهعَتَهوَسَءَ نّصّ على كتابة المَقادير» وعلى القلم ِي بت به المقاديرٌ في 
أحاديتٌ كثِيرَة وهي نصُوصٌ صريحة لا تَخْتّمل التأويل» ومّن زعَمَ أن هَذِهِ النصوص 
عبارة عن العلم القائم بذَاتِ الله تعالئ» وعلى سَبْقٍ عِلْمِهِ بالأشياء قبل وقوعِهًاء وأن 
َلك بمتّابة المكتوب المَضبُوط في علم الله؛ فقَدُ صرف النصوص عن ظاهرمَاء وقال 
على الول مودو ما م يقل 
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رو الغا ل يوسا ما لم يقل . 

الخطأ الرّابع: تَخْرِيف الكَلِم عن مواضعه» فإن مَنْ صرَفَ نصوص القرآن 
بابي ميب اجر يي ري و 00 
عوية الو ا مَّهَ المَغضوب عليها 

ی دک ا ی ر ر 
دعنك وقد تَقَدّم التنبيه عليه. 
الخطأ السّادس: صَرْبْه المثل ليلم الله تعالئ بالمَقادير» وكتابتها بقول الرَّجَل 


اا 7/7و ره 


لصّاحبه حَاجَّتك مكتوبة في صَذْرِيء وقد قال الله تعالی: لقلا مَصَرِبوا ينه الام 


g2 ع و‎ i 


اله نحا وات لا امون 3 [النحل:٤۷].‏ 

إن الل لذي ذگره أو على اصح ابتكره- ل بصجیح في فس الأمرء 
ناد امسن ا MM Ur‏ عن يرب المال با فيه راا عو يل 

8 2 سس لک س لير ۰ 0 و C>‏ 

للحفظ كما قال تعاليا: # بل هو ءايلت بيشت فى صد ر الذيت 2ك أوتوا اا 
[العنكبوت:59]. 

وقد ذكر ابن محمود السَّبّب الحَامل له على ضرب هذا المثل المبتكرء وهو أنه 
ليس عنده وصْف الكِتَابّة ولا القلّم المكتوب به» ولا المَكتوب فيه. 

وأقول: كان ينبغي أن يسَعَهُ ما وسعَ الصحابة والتابعين وجميع أهْل السَّنةٍ 
وَالجمّاعَة مِن الإيمَانِ بما جاء في نصوص الكتاب وَالسنة مِنْ إثبَاتِ كتابة المقادير 


EOE 3‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 وی 
وإثبات القلّم الَّذِي كتبت به المَقاويرء وإثبات الوح المَحقُوظ الذي كتبت فيه 
اللاو رسو ران موصن انها O E‏ 
الأمور العيبيّة» وأن لا يُتعرّض لها بالتأويل وضَرّب الأمثال. 

الخطًالسابع: مي ئ قرله في كتابة المقادر إلها عبار عن بق ذم اف 
بالأشياءِ قبل وقوعِهّاء مع إيرَادِه لحديث (إِنَّ الله كب مَقَادِيرَ الْحَلَائْق كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضَ) أن يَكونَ الله غيّر عالم بالأشيّاء في الأرّلء وإنّما عَلِمّ بها قبل 
حَلّقَ السّموات والأزض بخمس مئة على حَدَّ ما جاءَ في تَعْبِير ابن محمود» وهَذًَا 
مُوافِقٌ لِقَولٍ غلاة القدرِيّة الّذِين نبَعُوا في آخر عَضْرٍ الصّحابة» ورد علَيْهم ابن عْمَر 
و بنْ عباس» وغيرهما مِن الصحابة ركت وتبرَّؤوا منهم» ومن اعتقَدَ هَذَا المعتقد 
البَاطِلٌ؛ فقذ وصّف الرَّبّ تباركوتعال بالجهل قبل كتابته للمَقادير» وهَذًا مِن أقبح 
الأقوال وأشتعها. 

1 رب و يي ب‎ n 
أن هَذَّا القؤل مَهجُورٌ بَاطِلء مِمّا اتفق على بُطلان السّلّف من الصّحابة والتَابِعِينَ لهم‎ 
انان سوداتر فلكم التبدلويف نل كدوو انق قالهو بو الكتاتب وَالسّنة مع الأدلة‎ 
.)٤۹۱ /۸( العقلية تبيّن فسَادَه)» انتهئ مِن «مجموع الفتاوئ»‎ 

فإن قَالَ ابُْنُ محمود: إنه يعتقد أن عِلْمَ الله قديم» وأن الله لم يرل عَالِمًا بجميع 
الأشياء في الأرّل. 


قيل له: يَْرَمُْكَ علّئ هَذَا القول مَع قولِكٌ أن كتابة المقادير عبارةٌ عن العِلّم 
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2 5 5 ره 5 ا 2 7 5 : م راع لدع > 
القائم بذات الله» وسَبّق عِلمو بالأشيّاء قبل وقوعها أن تكون الكتابة أزلية أيضاء ويلزم 


2 دوہ 


الموكاامتي بابي سيط ا ب ڪتھا قال: سو وال 
ٍ ۶ ىس ۶ه 0 رم يم ب 
الله تله 6وس يه يتقول: ١كُنَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الحلائق ق قَبْلَ أن يَخُلْقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض 


ت ٠‏ ص لسر ٠‏ ص وس )ع ه ودس اه کےا سد 3ے 2 س 
وتكذيب ما جَاءَ فى حديث عمران بن حصين دږ دعت أ e‏ الله 


2-4 


صا ووا قال: الا ا غَيْرَه وَكَانَ عَرْشْهُ علي الْمَاءِ وَكَتَبَ في 


الذَّكْر کل شىء وَخَلَقَ السَّمّوَاتِ وَالأزْض»» وتكذيب الأحاديث الثابتة فى لى 


أي 


القلمى وأمرّه بكتابة ة المقادير من حين خلقّة الله وسياټِي ذكرٌ الأحادي بق :ذلك ٤‏ 


0 02 ے 


اليه الثّالث إِنْ سَاءَ الله تعالئ. 


ع 


۶ 


ويلزم -أيضًا- على القَوْل بأن الكتابة أَرَليّة أنْ يَكّون القلّم واللّوح 
المحفوظ أَزَّلِيَيّنَ وهَدًا مُوافق لقَوْل الفلاسقّة القَائلِينَ دم العالّم» والقول بِقِدّم 
الَالم كر با راع 


6 20 ا ا 


وکل مِن الا مرین باطل وخطير. 
وقد ذكّر شيخ الإسلام أَبُو العبّاس ابْن تَيْمِية -رحمه الله تعالئ- في جوّاب له في 
(الجزء الثامن) مِن «الفتاوئ» أن غلاة القدَريّة أنكَرُوا عِلْمَّ الله القدِيم وكِتّابه السّابق 


و 


a ¥‏ ت ` چ 0« ر ت و 
قال: «وهؤلاء هم أؤل مَّن حدّث من القدريّة في هذه الامَةء ورد عليهم الصحابة 


5 6 م6 6 م 06.060 0ه هم ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 
وس ال ونی زوا متهم اتن من (ص04). 

وقال شَيْحَ الإشلام -أيضًا- في جواب آكر في (ص449) من (المجلد 
الثّامن ): «مَذْهَب آهل السنة اا هنا ندل فالا وَالسَّنةَ وكان عليه 
السَّابقُون الأوّلون مِنَ المُهاجرين والأنصّارء والَّذِين اتبعُوهم بِإِحْسَان؛ٍ وهو أنَّ 
الله خالِقٌ كل شَيْءٍ وريه ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيّان القَائِمَة 
بأنفسِهًا وصِمًاتها القائمة بها من أَفْحَال العِبّادِء وغير أَفْعَال العِبَادِ وأنه سبحانه ما 
شاء کان» ومَا لم يسَأْ لَمْ يَكَن؛ فلا يَكُون في الؤُجود شيء ألا بمَشِيئَنهِ وقدرته لا 
يَمْتَنِع عليه شيءٌ شاءَه» بل هو قادر علئ كَل شََيْءِء ولا يَشاء شيئًا إلا وهُوَ قَادِرٌ 
علّيهء وأنَّه سبحاته يَعْلّم ما كان وما يَكُونء وما لَّمْ يکن لو کان كَيْف يَكُونء وقّد 
دحل في ذلك أَفْعَال العبّادِ وغيرهًا. 

وقد قدّر الله مقَادِيرَ الخالائق ی قبل أن يَخْلمهم؛ قد آجَالهُم وأزراتَهُم وأعمَالهُم. 
وكتّبّ دلك» وكتب ما يُصَيّرون إليه من سَعادةِ وشْقَاوَة فَهُم يُؤْمِنون ب GE‏ 
اع و يي اب 
وكتّابته إِيّاها قبل أن تکون. 

وغلاة القدّريّة يكِرُون عِلمَهُ المُتقدّم وكتابته السّابقة» ويَزَعمُونٌ أنّهِ أمرٌ ونَهْى. 
وهو لا يَعْلَّم مَن يُطِيعه و ميو لاف التي أن لد تن 

وهَذا القول أوّل ما حَدَث في الإسلام بَعْدَ ا: نقِرّاض عَصْر الخلقًاء الرَّاشِدِين 


وعد إمَارة معاوية , بن أبي سُفيّان في زمَن الفتئّة التي كانت SoG NNE‏ 


ا فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 
E.‏ ع اه ١‏ و ۱ س ر 7 7 
أمَية في أواخر عصر عبد الله بن عمّر» وعبد الله بن عباس» وغيرهما مِنَ الصحابة. 

وكان أوَّل مَن ظهَرٌ ذَلِكِ عَنه بالبّصرة مَعْبّد الجُهنِي "٠ء‏ فلمًا بلَعْ الصّحابة قول 

يه ع ميد 11 ١‏ ر 2 -ه 
هؤلاء تبرّؤوا مِنهم» وأنكرٌوا مقَالَتهُم كما قال عبد الله بن عمّر لما أخبرٌ عنهم: إا 
N‏ ألئ براي نين او اليه د E‏ 
ل خبر شم ابي بريئ منهم» وانهم براء ي . 

وكذَّلِك كلام ابن عبّاس» وجابر بن عَبلِ الله. وواثلة بن الأسْقَء7). وغيرهم 
مِن الصَّحابَة والتَابِعِينَ لَّهُم بإحسَانٍ» وسّائر أمّة المُسلوين فيهم كثير» حت قال فيهم 
الأئمّة كمّالكِء والشافعئ» وأحمَّدَ بْن حَنْبل» وغيرهم: إِنْ المُنكرين لعِلْم الله المتقدّم 
یکفرون)» انتهی المقصود من كلامه ردان . 

و 0 "2 ٠‏ مه 2 ل ع -ه 

وقال شيخ الإسلام -أيضا- في جواب آخر: «والقرآن والسّنة تثبت القدر 
Pe o ٤ e‏ س 2 رپ اع # اس 2 
وتمدير الامور قبل ان يخلقهاء وان ذلك في كتاب. وهدا أصل عظيم يثبت العلم 

و ور م س سس ر ت 0 
والإرَادة» لكل ما سيكون ويُزيل إشكالات كثيرة صل بسببها طوَائف فِي مسَائل العلم 


(۳) هو: واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي وَوَلِتَدَعَنَهُ صحابي أسلم قبل تبوك» والنبي 
صااده له وسا يتجهر لهاء وشهدها 0 النبي صَبَاَكَعَهوسَلرٌ وكان من أهل امه وكان آخر 
الصحابة موتا بدمشق» مات سنة خمس وثمانين. انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
.)771١6/5(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)٠١۹۳/٤(‏ و«السير» للذهبي )7/ «(TAT‏ 
و«الإصابة» لابن حجر (7/ ۲( 


(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۸/ 59 5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 


والارَادة» فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان» كما ذکره النبيٌ صََِكَه اووس ف 


و 2ه بيه 


حديث جبريل» قال: «الإيمَان ان تق تؤمن بالله 4 وملائکته وکتبه وَرُسْلِهِ وَبالبَئْ * 1 


المَوتء وتوم بِالْقَدَرِ حيْرِه وَشْرو) وقد ا عار اعبرم من الصّحابة من 
المكدويق افدر ات 


وقال شيخ الإشلام -أيضًا- ٤‏ تفسيره ه لسورة سبح أ ريك الأعل * 
[الأعلئ:١]:‏ «وإِنَّما نارّع في التّقدِير السَّابقَ والكاب أُوليِكَ الَّذِين ترا مِنهُم الصحابة 


كابْنِ عمّر» وان ن عبّاس» وغيرهما»» انتهئ” 3 


وقد تضافرّت النصوص مِنّ الكِتّاب وَالسّنة على إثبّات كتابة المَقَادِين وأجمَع 
الصحابة والتَابعُونء وجَمِيعٌ أهْل السَنة والحَدِيث على ذَلِكء وأنًا أذكر مِن النصوص 
ا 

فأمًا النصوص ين القرآن في يات كثيرة» منها قوله تعالى في سورة «الحج»: 
أل نعل أرى لَه يعم ماف الستسماء وَالْأرض إِنَّ دل لكك فی کت إِنَّ ذلك على الله 
م ور 
سير # [الحج:١7].‏ 

قال ابن الجوزي في «تفسيره): إن ذلك »* يعني ما يجري في السّماوات 

E‏ 1 وى حا 

والأرض #إفي كتك يعني الوح المَحفوظ)(". 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٠٦١/۱١(‏ 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١5١/15(‏ 
(۳) انظر: «زاد المسیر» (۳/ 59 .)١5‏ 


3 فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 

وقال البعّوي: «#فكِتَبٍ € يعني الوح المحفوظ)(2©. 

وقَالَ ابْنُ كثير في الكلام على هَذْهِ الآيّة: «يُخبر تعالّئ عن كمال عِلمه بحلقه أنه 
تعبط يما ف الكمراتك» وماق الا :فا ت ت عه مال د ةن الأرضن ولاق 
السّماء» ولا أصعّر مِن ذلك ولا أكبّرء وأنه تعالّئ عَلِمَ الكائتاتِ كلها قبل وجُودِمَاء 
وكتب ذلك في كتابه اللوح المَحفوظ)(". 

ثم دكر حديث: «إنّ الله ˆ كدر ر مَقَادِيرَ الْحَلائِق ق)») وحديث: «أوّل ما حَلَنَ الله 


القَلّمَ). وسيأتي ذكرٌهمًا مع الأحاديث إن شاء الله تعالئ. 


وذكر -أيضًا- ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 5 أله قأل: «حلى 
الله اللَوْحَ المَحُفُوظً كَمَسيرة و م عام َال لِلَْلَم قبل أن ب لق الْكَلْقَ وَهُوَ عَلَىْ 
الْعَرَشٍْ َرَوَتََالَ: اكْتْبْء فَقَالَ القَلَمُ: وَمَا أَكْتْبُ؟ فَالَ: علوي في حَلقِي إلى يوم تَقُومُ 
السَّاعَةٌ فَجَرَئ الْقَلَمْ با هُوَّ كَائِنُ في عِلّم الله إلى يَوْم الْقِيَامَة مةه َلك قَولَهُ لِلِيّ 

ا ااه ورس : ا عل ا اله يعم م ماف أَلسَمَاءِ رض 4 ا (Defy:‏ 

َال ابْنُ كثير: «وهَدًا مِن تمام علمه تعالئ أنه عَلِمَ الأشياء قبل كَوْنِهَا وقَدَّرَمَا 
وكتنها أا فما الماد غاملون قك علمة تعال قل داك عل ال ن الذي رة 
فيعلم قبل الحَلْق أن هَذَا يطيع باختيّارو» وهَذدًا يَعْصِي باختيّاره» وكتب ذَلِك عند 
(۱) انظر: «تفسير البغوي)» (7919/65). 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) /٥(‏ 6057 5). 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» /٥(‏ 07 5)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ )٦۳۱‏ (۳۳۹۰). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٦‏ 


و تَىْءِ علمّاء وهو سهل علَيّه» يَسِيرٌ لدَيْه؛ِ ولهَدًا قال تعالی: إن دل 


تبان ذلك عل اله سير [الحج 0 انه 217 


وقد فرق الله تعالئ في هَذِهِ الآية الكريمة بين العِلّم والكتابة» فقال: ألم عل 
ت كم ما ماف الما والارض 4 [الحج:٠۷]ء‏ فهُذه الجملّة فيها إثبات الفلا 
قال تعالئ: إن لل فى كت € [الحج:٠۷]‏ هَذِهِ الجُملّة فيها إثبات الكتابة. 

وفي مَذِهِ الآية أبلغ رَد على ابن محمود حيث جمع بين ما فرق الله بينه فزعم أن 
الكتابة عبارة عن العلم القائم بذات الله. 


صحد 2 


الآية ا الثانية ية: قوله تعالئ في سورة «الحديد) : a‏ مَصِيبَة فى الأرض ول 


سے مھ 2 مصیبو 


ت دب 2ں ر فور 


PIZ أ‎ 7 2 KE 
ق نفک إلا فى كنب من قل أن ب رها إن ذلك عل أله ررر لکلا‎ 
* تَأَسَوَأْ عل ما فاتکہ ولا قروا يمآ ءات حت و راسد لك حر كل کل تال حور‎ 

.]۲۳ ١۲۲ [الحديد:‎ 

ثَالَ ابْنُ الجوزي في «تفسيره»: «قوله تعالئ: ما صاب من مُصِيبَةَِ في الْأَرْضٍ &: 
يعني خط المَطرء وقِلّة الات وتقص الثمار» ولا ف شيك € من الأمرّاضء 
0T 3 1‏ ر ص 4 52622 
وقد الأولاد لل نن كب وهو اللّوح المحنُوظ: لين قل أن َرَمَأ 4 
ا O TT a KI‏ 5 
اي: نخلقهاء يعني ا سرن إن للك عل الله ر * اي: إثبات ذلك على كثرته 

هين عل الله عَتَجَجَلَّاء انتھی 9 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن كثير) (0/ 07 5). 
(۲) انظر: «زاد المسير» /٤(‏ ۲۳۷). 


فتح المعبود في الرد على ابن محمود 
وفي «تفسير البغوي»» و«ابن كثير» نحو ذَلك. 


o 602‏ 5 3 5 سي َه ب 
وقال ابن جرير: «حدثني يَعقوب. حدثنا ابن علية» عن مَنصور بن عبد الرّحمن 


قال: كُنتُ جَالِسَا مع الحسّنء فقا رَجل: سَلَهُ عن قوله تعالئ: مآ أمَابَ PAE‏ 


مه و 


a E PhD‏ رها فسَألتةُ عَنْهَا فقّال: 
بخان الله وض يلاتق O‏ العا مصسة د بين السّماء وَالأرض ففي كتاب اللو مِن 
قبل أن يبأ النّسَّمَة210. 

َال ابن كثير: «وهَذه الآية العَظيمة مِن ادل تلييل على القدَريّة نّفاة العِلّم السّابق 
-قبِّحَهُم الله-» وقوله تعالئ: لى دلت عل آنه سي * أي أن عِلْمَهُ تعالئ الأشيّاء 
1111011110 أنه عَم ما كان. 
ودالارة وما لو بلع الى ان تيف تراه اراد ساروا I‏ يت 
َاتَكُمْ ولا قرحو يمآ ڪم 4 أي : أَعَلمْنَاكُم بتقدّم غلا وس اتا 
للأشياء قَبْل كَوْنِهَاء وتَقدِيرنًا الکائنات قبل وجُودِمَا؛ لتعلَّمُوا أن مَا أصابکم لم یکن 
O E‏ ع مي 

طلاستوابن لحك 4 إلى اعطاك اي لا تفكزؤا عل اناس بها 
NT‏ بوي 
لكم؛ فلا تتَّخِذَوا نِعَمَ الله أَشَرّا وبَطرًا تَفْخَرُون بها على التاس؛ ولهّدًا قال تعالى: 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (519/77). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ > 


لامكا یب مال مور # ». انتهئ (21. 


الآية الثالثة: قوله تعالئ في سورة «النمل»: اَيَو اَمَك وَالْرَضِ إلا فى 


ےک سے 


كنب مين 4 [النمل:٠۷].‏ 
قال ابر الجوزي في «تفسيره): «(#ومامن ن غا ا وما من جملة غاتبة 07 
في كتنب مين € يعني : اللوح الد دي ,7( 


وقال البغوي في «تفسيره): «(# وما مِنْ غاب أيْ: جُمْلَة غائبة مِن مَكتوم سر 
ف كنب ميِنٍ © أي: في اللوح 


111111111 
1 ال 5 1 ب 

وق : أي کل شَيءِ هو مُثْبّت فِي اَم الكتاب يخرجه للأجل المُؤْجل له فَالَّذِي يَسْتَعجِلُونَهُ 
ا عر ره e‏ 0 4 و 
من العذاب له أجل مَضرَوب لا يَتأخر عنه ولا يتقدم عليه» والكتاب اللوح المحفوظ 
أنْبَتَ الله فيه ما أراد ليعلم بِذَّلِك مَّن يشاء مِن ملائكته». انتهئ 40 


رع ها 


الآية الرّابعة: قوله تعالل 2 سورة «هود): 4 وما من دابَّةَ رفيا رض إِلَاعَلَ 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (//75). 
(۲) انظر: «زاد المسير» (۳/ 359). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)۱۷١‏ 
() انظر: «تفسير القرطبي» (۱۳/ .)۲۳١‏ 


9 فتح المعبود في الرد على ابن محمود 
< لص رو E‏ و وص 5 خر 
له ررقها ويعام مساق و [هود:١‏ ]. 
قال البعَوي: دأ: گل ف بت في الوح ا 


قال بن الجوزي: «وهُذًا قول المفسرين 1 


الآبة ا اليخامسية* قوله تعالئ في سورة «الأنعام): # 8 وعند ده مَمَاتَحَ أَلْعَيّبِ لا 
سح E 73A‏ ودس کے < ده كرغ 0 | 1 م : 
يعلمها إلا هو وبع ماف الي والر وما فط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمُهَا وَلَاحَسَّدَف 


م2 > 


طلست ي ا لارض ولد رطب ولا یا ہیں الا في كنب مين € [الأنعام:4 0]. 


r معي‎ 


و 2 أ ع 7 
قال ابْنُ جرير: «يقول: ولا شيء ما هو مَوجُود أو مِمّا سَيُوجَدء ولم يُوجَد بعد 
إلا وهو مُتبت في الوح المحفوظ مَكثوب ذَلِك فيه» ومَرسُوم عدده ومبلغه والوقت 
الذي يوجد فيه» والحًال الَتِي يفني عليها»". 
وقال البغوي: يعني : الكل مکوت في اللوح ا 
ص وير سرس مره يرو 
الآية السادسة قولة تال ف سور ة يونين : # وما E‏ 
د کک >< رر صد هو 201011 رن 
انول مون من عمل اڪن ا ڪليک شو داد د تفضون فيه ما عرزب عن ريك 
ل دوف ال رق وال ا اشر من 2-0 نل کب من 


.)١١١ /5( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 
.)3019 /۲( انظر: «زاد المسير»‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (9/ 7587). 
(5) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)٠١١‏ 


ع أو أ“ 5 ,| كي - 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 < 


رت يي <3 


بن عباس ييڪتها: هو اللو 


وقال البغوى ی اتفسيره): (هو الوص E‏ 
و 204 ےس وس 


الآية السابعة: قوله تعالى في سورة فاطر: # وا من تراب ثم ِن نُطْفَةٍ 


> م کے ر ٭ ےر‎ 20 < OE 


رأزوجاوما صمل من أن وَلاتَصَع إلا بعلمو وَمَابِعَمرٌ من مُعَمَرٍ ولا ينق مِنْ 


ع ص 


عم إل ككب قا # [فاطر:١١].‏ 

قال البغوي في «تفسيره»: «قال سعيد بن جُبير: مكتوب فِي 1 الكتاب عمر 
فلان كا وكذًا سَتة» ثم يكتب أَسْمْل مِن ذلك ذَهَبَ يَوْم ذهب يَوْمَان ذهب ثلاثة أيّام 
حتئ ينقطع عمُرٌ )0 

وقَالَ ابْنُ الجوزي في «تفسيره»: «المَعنى ما يذهب من عمُر هَذَا المُعَمَّر يوم أو 
ليلة إلا وذَّلِك مكتوب)0؟). 

ٿم ذكر قول م َقَدَّمء ثم قال: «وهدًا المعنى في رواية ابن 
جبير عن ابْنِ عَبّاس» وبه قال عِكرمّة» وأَبُو مالك في آخرين» فأمًا الكتاب فَهُو الوح 


ا انتھیٰ ,(), 


.)۳۳۷ /۲( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.)١79 /٤( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)5١57/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۳( 
.)0 08 انظر: «زاد المسير» (؟/‎ )5( 
.)6 ٠8 /7”( انظر: «زاد المسير»‎ )٥( 


2 م 


قَالَ ابْنُ عباس ی عتة: ا E‏ 
(۱) 


2001-0-0 


کسستاه 


في آم الكتاب»» رواه ابن جرير 


وعن عبد الرّحمَن بن ا لكاروا ا ر 


35 الثامنة: قوله تعالئ في في سورة 2 # ومامن دابَوٍ فی رض وطوط 
سے کہ کے بدح ے 


ret £ $e 3‏ ع 


وقال البغوي في قوله: #مَارَطَمَا فلكت € : «أي: في الوح المَحمُوظ». 


الآية التاسعة: قوله تعالل في سورة «طه): #قال عِلْمَهَا عتدرن کت 


ر سل كس 7 سل عر 
يضِلٌ ری ولایسی # [طه:؟5]. 


قال البغوي: «(يعني ٤‏ اللوح الح ظ0 وكذا قال ابن الجوزي» وابن 


,)٩( کشر‎ 


الآية العاشرة: قوله تعالى في سورة «الرعد»: #يمحواً الله ما هشاءُ يبت 


2 2 220 4 
وَعِنْدَه ام ا[ ڪب # [الرعد: ۳۹]. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (9/ .)۲۳۶٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (9/ 5 .)5١‏ 
(۳) انظر: «تفسير البغوي) (۳/ .)١57‏ 
(5) انظر: «تفسير البغوي» (6/ ۲۷۷). 
)٥(‏ انظر: «زاد المسير».لابن الجوزي (7/ .)١67‏ «تفسیر ابن کثیر» (0/ ۲۹۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٦‏ 


قال البغوي: «أي: أصل الكتاب» وهو الوح ال لني لا د دك ولا 
0( 
يغير 


وتال ابْنُ الجوزي: «قال المُفسّرون: وو الا الق ا 
Cs e‏ 
کون ور : 


< ير > رو کے 


الآية الحادية رد فول تغالن. ی شورة س e‏ نحي المووك 


رم <> ورو ت Î‏ 3 د >< يغ .ا اس 


ب سے 


قَالَ ابن كثير: ال 


ع 


حفوظ, والإمام المبين هاهنا هُوَّ أم الكتاب» قاله مجاهد") وقِبَاوَة(؟2» وعبد 


106 1 : 2 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (7751/5). 

(۲) انظر: «زاد المسير» (۲/ .)6١0١‏ 

(۳) هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثقة إمام في التفسير وفي العلم» 
من الثالثة» مات سنة إحدئ أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة. انظر: «تمهذيب الكمال» 
(۲۲۸/۲۷)» و«تقريب التهذيب» (5151/5). 

)٤(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة السّدوسيء أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت» وهو رأس الطبقة 
الرابعة» مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر: «تهذيب الكمال» »)٤۹۸/۲۳(‏ و«تقريب 
التهذيب» .)001١(‏ 

)٥(‏ هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم» المدني» ضعيف. من الثامنة» 
مات سنة (۱۸۲). انظر: «تبذيب الكمال» (۱۷/ »)١١5‏ و«تقريب التهذيب» (3/570). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ ٦۸‏ 0). 
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وقال البغوي» وابن الجوزي: «*إف إماو مين #: وهو الوح المحفوظ)(. 
الآية الثانية عشرة: قوله تعالیٰ ٤‏ سوره «الزخرف»: #حم )وال 2 
الین © إا جعت فنا عَرَيًا َعَلَكُمْ تيوت © ور فى أو لكب 
َدَينَالعَلُ حك »* [الزرحرف:١-5].‏ 
هه o‏ ر 7 مد 0 سسا سسا 5 
قال اين کر (# ونه # اي: القران ن ق لكب 4 اي: ١‏ 
ا قاله ابن عباس ور تھا ومُجاهد». 


وقال البغوي: 0 ونه 4 يعني : القرآن فو ا ر السب ٤‏ الوح 
ال قال قتادة: أت لكب 4 أصل الكتاب» ا شَيْءِ أصله»(". 


2 
هھ 


2 \E 


ر 

قال ابن عباس تھا: «أوّل مَا حل الله القَلَمَ فأمرّهُ أن يكتب بم يُرِيد 
أن يَخْلُّقَء فالكِتاب عِندَهُ تم قرَأ: « وَإِنَّهُ ف أوّ لکت لَدَيْنَا4 » فالقرآن 
مثبّت عند الله في اللّوح المَحفُوظء كما قال: بل هو فان يجيد 150 في لو 
فوا E TE‏ 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۷/ »)٠١‏ و«زاد المسیر» (۳/ .)٥١۹‏ 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۷/ ۲۱۸). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۲۰۲/۷). 

.»)۱۸۳ /١( وذكره السيوطى في «الدر المنثور»‎ .)١ ٤٦ /۲١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي حاتم» من حديث أنس وَوَلَيَدْعَنَكُ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
.)5١1١5( 


22 ` وع مؤلفات التويري ج/‎ e 


وكذا قَالَ ابْنُ الجوزي: «القرآن مُثْبّت عِندَ الله عَجلّ في الوح المحفوظ)(). 


الآية الّالثة عشرة: قوله تعالئ في سورة «الواقعة»: #إته, لقان كيم 7 في 
كنب کون € [الواقعة:۷۸-۷۷]. 


قال البغوي: «# فيكتنب مَكْنُونٍ € : مَصون عِندَ اللو في الوح المَحفُوظ2(0. 


وقالّ ابن الحوزى: ١‏ في كنتب * فيه قولان: O‏ أنه اللوح اا 
قالهٌ ابن عافن والتّانی: أنه المصحكف الذي أَيْدِينَاء قاله مجاهد» وقتادة»)(). 


سا کو 2< ر وو عا 


الآية الرابعة عشرة: قوله تعالئ في سورة «ق): 9# قَدَ علصا ما تنقص الارض مهب 
وعندَنا كنب حفبظ # [ف:٤].‏ 


قال ابن الجوزي: «أي: حافظ لعددهم وأسمّائهم. ولمًا ا اللي منهم 
وهو اللّوح المَحفُوظء قد أثبَتَ فيه ما يَكّون»(). 
وقال البغوي في قوله تعالئ: #وعند اك حفبظ € : «محفوظ من الشياطين 


ا زر 2 5 و 
ومن أن يدرس ويتعير » وهو اللوح المَحفوظ)» انته'2060. 


.)۷١ /٤( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.)۲۲ /8( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)۲۲۸ /5( انظر: «زاد المسیر»‎ )۳( 
.)٠١١ /٤( انظر: «زاد المسير»‎ )٤( 
.)١١ /۷( انظر: «تفسير البغوي»‎ )٥( 
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الآية الخامسة عشرة: قولة تعالي في سورة «البروج»: بل هوان يجيد )ني 
وحمو حَفوظ 4 [البروج:١7-1؟].‏ 


e 
قال البغوي: «هُوَ أم الكاب» ومنه تنسّخ الكتّبء مَحفوظ من السياطين» ومِنَ‎ 
الريّادة فيه والنقصان»('.‎ 


وَقَالَ ابن الجوزي تولك 7 


ل ابن كثير: «أي هو ف الملا الأعلى E‏ من الزيادة والتقص. 
والتحريف وال 4 اقب 00 


4> صو د 


الآية السادسة عشرة: قوله تعال في سورة «النباً»: و سى احصدئله 
كتنبا © [الباً:۲۹]. 


قال البغوي: «أي وكل شَيْءِ مِنَّ الأعمّال باه في الوح ل 


اول شىء َحْصَيْنَهُ نِمَو مين € [يس:4()]17). 


وقالّ ابن الجوزي: «قال المفسرون: وکل شَيْءِ من الأعمال نيتاه 2 اللو 
ااا للد 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۸/ ۳۸۹). 
(۲) انظر: «زاد المسير» .)٤١۷ /٤(‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) (۸/ ۳۷۳). 
)٤(‏ انظر: «تفسير البغوي) .)3١5/4(‏ 
(6) انظر: «زاد المسير» (5/ .)59٠١‏ 


5 . ٠ه‏ ه ه ه ه ه ه ٠‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 موي 


ص 2 


وروی عبد الله بن الما أحمّد في كتاب «السّنة), وأبو بكر الْآجْرّي في كتاب 


«الشريعة» عن طاوس». قال: «(کنت جالِسًا مع ابن عبان َلنَدَعَنْهًا في حلقة» فذ 


1 “| 


أهل القَدَرء فقَالَ: أفِي الحلقة مِنهُم أَحَدٌ فآخذ برَأسِه ثم أقرأ عليه: وفص 
نویل في الكتب افيد ف رض مرن وَلَتَعَلْنَ عبرا کبیا * [الإسراء:4]. ته 
أقرأ عليه 7 كذّاء وآية كذّاء آيات في القرآن»» إسناد كل منهما صحيح على شرط 
وهذه الآية من سورة ة «الإسراء») هي الآية السابعة عشرة من الآيات الدالة عل 
كتابة المقّادِير على أحَدٍ القَوْلَيْن فيهًا. 
قال البغوي: «قوله عل : #وفَصيسا إل ب اسول ف الْكثنبٍ € [الإسراء:٤!‏ 


ل بي 
706 


وال ابْنُ عباس يته وقتادة: «يعني وقضَيًْا علَيّهم)» ف(إلَى) بمعنى 
3 و 
(على)» والمرّاد بالكتاب اللوح المَحفوظ)» انتهى» وذكر ابن الجوزي في «تفسيره» 


ام قوله تعالئ في سورة الأنفال: « لوا کنب م آل CE‏ 


ره 1 مزع مدا 


ما أخذتم عَذَابٌ عَظِيم € [الأنفال:14]. 


)۸۷٣ والآجري في «الشريعة» (؟/‎ »)4۲۲( )57١ /۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)5065( 


(۲) انظر: «تفسير البغوي» (0/ ۷۷)» و«زاد المسير» (۳/ .)٠١‏ 
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قال أبو جعفر ابن جرير: 'يَقُول تعالئ ذِكْرٌه لأَهْل در الَّذِين غيِمُواء وأَحَذُوا 

من الأشْرَئ الفداء: # لوا كدب س أله سَبَىَّ 4 [الأنفال:78]» يقول: لَؤْلَا قضّاء مِن 

الله سبق لكُمْ أَهْلّ بذر في الوح المَحفوظ بأن الله E‏ وان ا 

ا و ی 1 711011 يعذب أحذا 

سهد المَشْهّد الي شهدتمُوه ببّدر مع رَسُول اللو صََلَهعَيَنَهِوسَلَْ ناصرًا دِينَ الله لله لنَالَكَمْ 

مِنَ اللو بأخذِكم العَنِيمَة والفِدّاء عذاب عظيم» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل». انته ٠‏ (1). 


وقال البغوي في «تفسيره» : «قَالَ ابن عباس ووَوَلِنَدُعَنْهَا: كانت الغنائم حرّامًا عل 
O‏ الحنانم كلوه للتزيانا» كانت ول اين 
السّماء فتأكله» فلمًا كان يوم بَدْرِ أسْرعٌ المُوْمِنُونَ في الغنائم وأَحََذُوا الفدَاءء فأنزل الله 
عَرَقَجَل: 9 كت م أله س [الأنفال:14] يعني : ولا قضاء من الله سبق في 
اللّوح ا لكين 

وقَالَ ابْنُ كثير في «تفسيره»: «قال علي بن أبي طلحة: عَنِ ابن عباس في قوله: 
$ أله سبق © [الأنفال:18]: يعني: في 1 الكتاب الأول أن المَعْانِمَ 


والأسارّئا حلال لكم؛ 0 فيمّا أحذتم من الأسارئ عذاتٌ عظيم»» انتھیٰ 7 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» .)751/1/١١(‏ 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۳۷۷). 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) .)٩۹۰ /٤(‏ 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ` ي 


نا النصوص مِنَّ السّنة علّئ إثبات كتابة المَقَادِير فهي كثيرةٌ جدَاء وقد تقد 
منها ثلاثة أحاديث: 

أوّلها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رو قال :سيعت رَسُول الله 
تنوسَهَ يقول: ١كَتَبَ‏ الله مَقَاوِيرَ الحَلائقٍ قَبْلَ أن يلق السّمَوَاتِ وَالأَرْض 
بحَمْسِينَ أف سَبَةَ قالّ: وعَرْشة عَلَّى المّاء»» رواه الإمام أحمدء ومسلم» والترمذيء 
وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السّنة)» والآجرّي في كتاب «الشريعة»» وهَذًا لظ 


م مُلم» وقال التَّرِمِذِيٌّ: هَذَّا حديث حسر صحيح غریب( . 


قال النووي في «شرح مسلم): «قال العُلمّاء: المُرَادُ تَحْدِيدٌ وقت الكتَابَةٍ في 
الوح المحفُوظ أو غيره لا أضْل التّقدير» فإنَ ذلك أرَلِتٌ ا أوّلَ له» انته(. 


000 55 د ا ا > اي 
الثان: حديث جابر بن عبد الله عه قال: «جاء سراقة بْنَ مالك بن 


و ەر 
٠‏ 


جُعْشم» فقال: يا رَسُول الله بين لتا يتنا كأنّا خَلِقَنًا الآنء فيم العمل اليو أَفِيمَ جمّت 
به الأقلام» وجرّثْ به المَقَادِي أَمْ فيما نستقبل؟ قال: ١بَلُ‏ فِيمَا جَفَثْ بو الألام 
وَجَرَتْ به المَقَاوِيُ قال: ففيم العمّل؟ فقال: «اعْمَلُواك فكل مسرا رواه الإمام 
أحمّدء وأبو داود الطياليبي» ومسلم» وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة)» 
وأبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»(. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ©2١44‏ ومسلم (561). والترمذي .)5١9057(‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (۲/ ۳۸۷) (۲٤۸)ء‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ 17557) (751). 


(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)5١7/١15(‏ 


E) 
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الله 2 


رفك وواه ابن بات فى اصجحا و لنطه عن جار عة أن سراق ين 


عشم قال: يا رَسُول الث أخبزنًا عن أَمِْنَا كأنّا نَنظر إليه» ابم 9 به الأقلام, 
وثبتّت به المُقادير أو بمَا يُسْتَاكف قال: بل ما ۶ جرت به به الأقلام» و ولتت نبتت بو ۾ المَقَادِيرٌ) 
قال: فَفِيمَ العمل إدا؟ قال: «اعمَلُوا َكل مَيَسَرّاء قال: سَرَاقة: فلا أكون أبذًا اشد 
اجِتِهّادًا في العمّل منى الآن. 

قال النووي في «شرح مسلم»: «قوله: ١جَفْتْ‏ به الأفلام» أي: مضّت به 
المَقَادِيره وسبَقّ عِلْمُ اللو تعَالّئ به» وتمّثْ كتابته في الوح الممحفوظ» وجنت القلَمُ 
الذي كتب به» وامتتَعثٌ فيه الرْيَادةَ والنقصّان. 

قال العلماء: وكتاب الله تعالیٰ ول وقلمه ت المدكورة 2 
الأحاديث» كل ذَلِك مِمّا يجب الإيمان به» وأمًا كيفيّة ذَلِك وصِمَتْه فعِلْمُهًا إلى الله 


تعال» ولا يُحِيطُونَ بشيء مِنْ عِلْهِ إلا بما ضَاء والله أعلّم». انتهى("). 


< 


الالث: حديث عِمْرَان بن حُصَيْن ريكهت أن رَجُلا مِن جُهينة أو من مُرّينة 
أت الب صا هرسام فقال: يا رَسُول الله أرأيْتَ مَا يَعْمَل الاس الَيَوْمَ ويَكْدحُون 
E LG a‏ 
نهم صلا َمُعََوْسَير وانَخّذت عليهم به الحُجّة؟ قال: ل سَّيءٌ فضي عَلَيْهِمْ وَمَضَئ 
عَلَيْهُم). قال: فلم يَعْمَلُونَ ادا يا رَسُولَ الله؟ قال: «مَنْ گان الله عيمجل جل حَلَقَهُ لوَاحد 


)٤۹ /۲( )۱(‏ (۳۳۷)» وصححه الألباني. 
(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» (۱۱/ ۱۹۷). 


2 ١ وع مؤلفات التوجريج/‎ e e 


د AS I RS N‏ اه sl‏ ع cle N TA O KC‏ 
e‏ وَتصديق ذلك في كتاب اللو عل : # وس وما سوا ) 


ا e‏ نها ه [الشمس «K([A-V:‏ رواه الإمام 5 وأبو داود الطيالسي» 
و 
وروی الإمامٌ أحمَد أيصًاء وأبو دَاود من حديث ابن عمر عتا نحوه 


0 


الحَدِيث الخَامس: عن عِمْرّان بن حُصَيْنِ كته قال: دلت على النبي 
يوسر وعمَّلْتٌ نَاقَتِي بالبّاب. فأتاهُ ناس مِنْ بني تَمِيمء فقَالَ: «افبلوا البُشْرَى 
يا بني تَمِيم). قالوا: قد بشرتنا؛ فأغطنًا؛ مرتين» ثم دحل عليه ناس مِنْ آهل ال 
فقال: «اقْبَلُوا الُْشْرَئ تا أهْلّ اليَمَن إِذْ لَمْ يََْْهَا نو تَميم»» قالوا: قد قبلَْايَا رَسُولَ الله 
قالوا: جتاكَ سالك عن هذا الآَمْرء قال: (كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْره وكَانَ عَرْشْهُ 
عَلَىْ الما وَكبّبَ في الذَّكْرٍ كل د yy‏ 
اللّفظء والترمذي مختصرّاء وقال الترمذي: هذا حذيث حسن ضحي ”0 

وقد رواه الإمام أحمد بإستَادٍ صحيح» ولفْظّه عن عِمرّان بن حُصَين عة 
قال: قال رَسُول الله صََاتَعئَووسَل : «افبوا الْمُشْرَى يا بني َمِيم»» قال: قالوا: قد 
سَّرَنا فأَعْطِناء قال: «اقْبَلُوا البُشْرَئ يا أَهْلَّ اليَمَن»» قال: قالوا: قد بلا فأخبرنًا عن 


(۱) سبق. 
(۲) سبق. 
(*) أخرجه البخاري »)۳۱۹۱١(‏ والترمذي .)5961١(‏ 
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و 
0 


ا ني EO E‏ ار 1 2 
اول هَذَا الأمر كيف كان؟ قال: «كَانَ الله تباركوتعال قبل كل شَيْءِء وكَانَ عَرْشْهُ عَلَى 
الما وَكَتَبَ في الوح المَحفوظ ذكْرَ گل شَنْءِ)217. 


ورواه أبو بكر الآجري في كتاب (الشريعة)» وقال فيه : « کان لله عَرَجَلَ وَلَّمْ يك 


م 
ص ره ل سر عه 


سء وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ ُه كتَبَ في الذَّكْرٍ کل شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ السّمَوَاتِ 
رَالاَرْض»". 

الحديث السّادس: عن الوّليد بن عبادّة بن الصّامت قال: دخلت على عبادة 
وهو مريضء أَنَخَايَلُ فيه المَؤْتء فَقُلْتُ: يا أا أَوْصِنِي واجْتَهدْ لِي» فقّال: 
أَجْلِسُونِي قال: يا بْيَىَ» إِنَكَ لن تَطْعَم طَعْمَ الإيمَان» ولم تبلغ حَقَه حَقِيقةَ العِلّم بالل 
وتال حت تومن بالقدّر حَيْرِِ وشَّرّ قال: قلتُ: يا أبتاه» فكَيِف لِي أن أغلمَ ما 
خير القدّر وسّذَّه؟ قال: تعَلّمْ أن مَا أخطأكَ لم يكن لِيْصِيبَّك وكا أَضَابَك لم يكن 
ليخطئك يا بُنَىَ» إن سَمِعتَ رَسُولٌ الله صَزَلنَهءَلَِهِوسَلْهَ يقول: إن اول ما خَلَّقّ اه 
اتال اقلم ثم الّ: اكتّبْ. فجَرّئ في يَلْكَ السّاعةٍ ما هُوَ َائنٌ إلى يوم القيامة» 


5 بنع إن فت الست عل ذلك ولت النار»» رواه الإمام آ2 


ن 
٠‏ 


يهو سرس سََ و 
يوسا يمّول: إن 


(۱) أخرجه احمد .)۱۹۸۸٩۹( )٤۳۱ /٤(‏ 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 1/515) (5 5 7). 
(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷) (۲۲۷۵۷)» وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (۲۰1۸). 


3 © © © © ه © © ©0 مجموع مؤلفات التويجري ج/ + معد 


عرمر و ٥‏ م 


مادا أكْتّبُ؟ ثَالَ: اتب مَقَادِيرَ گل شَئْءٍ حت تقوم السَاعَة» يا بي ني سيعت 
رَسُول الله صَرَلَءيهوسَلَهيَقَول: ١م‏ و 


موه عرهعر و مو 


ا لق ثي قَالَ لَهُ: اكْنبْ. :و اکت قال قَاكثت ما يكون» وما هو 
ِن إلى أَنْ 3 قوم السّاعَةُ2"7. 


ورواه أبو داود الطيالسي. وقال فيه: سيوع وول الله 4 صَؤْلدَهعَلتَوِوسَلَمَ يقول: 


مو 0 ەو و 


م أوَّل ما حَلَّقَ الله القَلَمَ فقال: اكتبٌء فَقَالَ: يا رَبّ ما أكتبٌ؟ قال: اكتب القَدَرَ مَا 


ر 


كَانَ وَمَا ُو كَايْنٌ لی الأبد»". 


ورواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»» وقال فيه: سيعت ا الله 
الوسر يقول: «إِنْ اول شَيْءٍ خَلَقَُ الله عَرَجَلَّ القلّمء فَقَالَ: «اكْتّبْ». قَالَ: وَ 


رمو و 


أَكْتَبُ؟ قَالَ: اكتب القَدَرَ 0000 السّاعَة بمَا هُوَ كَائْنٌ إَِئ يَوْم القِيَامَةِ)247. 

ورواه التّرمذِي مِن طريق أبي دَاوٌد الطياليسي» حدّثنا عبد الوَاحد بن سايم 
قال: قَدِمْتُ مكَة فلَقِيتُ عطاء بُ أبي رَبَاح» ا ا تحدوة ان A‏ 
يقولون في القدّرء قالّ: يا بني أَتَقَرَأ القرآن؟ قُلتٌ: نِعَمْء قالّ: فافرأً «الزخرف)» قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷٠١(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد )7١1//0(‏ (۲۲۷۵۹). 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1/ )٤۷١‏ (/01). 
() أخرجه الآجري في «الشريعة» (17/51//7) .)٤۷(‏ 
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فقرّأتُ: حم © والکتب لین © إِنَاجعَلنَه ف تا عَرَبيً لَعَلَحكُمْ تيوت 
ولد ا ألكتب لدت العلل حك 4 [الزخرف:١-5].‏ 


َو ے 


فقال: أتذري ما آَم الكِتّاب؟ قلتٌ: الله ورَسوله أعْلّم. قال: فَإنَّهُ كتابٌ كتبَهُ الله 


ع 


تل آن ا امراف وك أن يحل الآرضية قه أن قر عر ن ون أهل ا ن 
ااه لهب وب 7 [المسد:١‏ ]. 
قال غطاء: فلقيت الوليد بن عبادّة بن الصامت صاحب رَسُول الله 


ََلنعَلنهوسَلوَ فسألته: ما کان وصِيّة بيك عِندَ المَْت؟ قال: دعَانِي ابي فقَالَ لِي: ي 


2 


لله! وَاعْلَّمْ أنك لن تَتَقِيِ الله - حت تومن بالله» وتؤمِن بالقدر کله حَيْرهِ وشرّه. 
مت على غير هَدَا؛ دلت التار؛ إن سيعت رَسُولٌ الله صا يوسا يقول: «إِنَّ 
ا القَلَم فقَالَ: «اكْتْبْ)». فقَالَ: مَا أكْبُ؟ قالّ: اكتّب القَدَرَ مَا كان وما 


بن ۰ 


0 
آ‎ Cin 


هو كايْنٌ إلى الأبده؛ قال الترمذي: هَذَّا حديث غريب من هذا الوجه17). 

الحَدِيثْ 8 عن أب بن عب ينه قال: سَمِعتَ رَسُولَ الله 
ااه : يقول: «أَوّل مَا حَلَقَ الله له القلّم. » فقال لَه «اكْتَبُْ) فجَرّئ ا 
إلى الأبَدِ»» رواه كن 

الحديث الثامن: عَنِ ابن عباس يتا أن رسو اللو لووسم قال: «إِنَّ 


ص 


لا شَيْءٍ لق الله له الْقَلَم ا 6 1 ع0 رواه البزار. قال الهيثمى: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (551//5) .)7١05(‏ وصححه الألباني. 
(۲) أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» )۱۹۹١( )۱۸ /٤(‏ وعزاه لرزين. 


22-2-2222 وع مؤلفات التويجري ج/ 7 يتوج 


3 ن ع 1 1 ه و ¢ ت 1 

وفل ووه عبد الله بن الإمام احمدل 86 كتاب «السنة»). ولفظه: ان رسول الله 
نك لله واو با ر ان ها 2 0 رر ا ر و 7 ردم 2 
صَإؤْاللْدَءَلِتَهِوَسَمَ قال: «إن أول ما خلق الله القلم. فَأَمَرَه فَكَتبَ كل شىء يَكون». رواته 
ا 

الحديث التاسع : عن ابن عافن َصَِتَدَعَنْهَا عن النيت صإْلَُعَلِتَهِوَسَلمَ قال: «لما 
< 1 ۳ ا 2 2٥‏ ه ھا سا سام 2 و اء 2 و سام 
حلق الله القلم. قال لهُ: «اكتبٌ). فجَرَئ بِمَا هُوّ كَايْنْ إلى قِيَام السّاعَة». رواه الطبراني» 


لا ور 


0١ 


َو ر وو 


5 00-0 للم 4 ب 9 : 
الحديث العاشر: عن 1 هريره ركوالتكعنة قال: سمعت رَسول الله 

و عم ار ا o‏ > ا ا ل ال ا م 
ااه وسل يقول: (إن أوّل شيع خلق الله عرقجل القلم. ثم خلق النون. وهى 


7 وھ ے ساس 
9 ل 


الدّوَاة ثم َالَ: «اكْبّبُ». قَالَ: وَمَا أَكْتْبُ؟ قَالَ: اكْتْبْ ما يَكُونَُ وَمَا هُوَ گا مِنْ عَمَل 


° )ث 1 ٩‏ 2ه 2ل سا ع ار رك ر 2 ت چ ره ف عر لاه 0 
و ررق أو أَجَلء فكَتبَ ما يَكونْ وَمَا هُوَ كَايْنُ إلى يوم القِيَامَة. فَذَلِكَ قَوله 


عَيَيجَزَ: #ت والقار وما سط ون4 [القلم:١]»‏ ثي حَنَمَ عَلَى القَلّم كَلَمْ يَنْطِقْ رلا يَنْطِقٌ 


إلى يوم القَيامَة)» رواه الآَجرّي في كتاب «الشريعة»'. 


(۱) لم أقف عليه عند البزار» وعزاه الهيثمي له كما في «المجمع» (۷/ ۱۹۰) .)١١۷۹٩(‏ 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ 917 7) (5 80). 

)۳( أخر جه الطبراني 2 «الكبير») (58/11) »)٠١٠٠٠١(‏ وانظر: المجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۰) 
(۷(. 

(6) أخرجه الآجري في «الشريعة» (؟5/ 1/57) (750). 
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الحَدِيث الحادي عشر: عَنِ ابْنِ عباس عتا آنه رَكِبَ خَلْفَ رَسُول الله 
صاالَهَيَِوَسارَ يوما فقال له رَسُول الله صالة ووس : اخم اي مُعَلّمَُكَ كَلِمَاتِ: 
احْمَظ الله يَحْمَطْكَ احفظ الله تجده تجَامَك, وَإِذَا ا َاسْأَلٍ لل وَإِذَا استَعنت 
ا 5 ته ترد رة ا نر ن 
ا جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يضرو ك لَمْ روك إلا بِشَئْءٍ قذ كتبَةُ الله عَلَيِكَ؛ رُفِعَتٍ الأفلام 
ON‏ رواه الإمام أحمد» والترمذي. 5 هذا حديث حسّن صح( 
الحديث الثاني عشّر: عن أبي هُْرَيْرَةَ رنه قال: قلت: يا رَسُولَ اللو إو 
E‏ أ للك ولا أذ اج ب ال تی۲ فتكت م د 


CN 


أ 


قلت له؛ فسگت عَتيء ثُم قُلتُ لَه فسَكَتَ.. تم ال: «ا ابا هُرَيْرَة جف القَلَمُ بم 
أَنْتَ لاق؛ فاختصٍ على َلك أو در" رواه البخاري, والتسائي ۴ 

قال الحَافظ ابن حجر في «فتح الباري»: ا القَلم بمَا أَنْتَ نت لاق» أي: 
مد المَقَدُور بمَا كُتِبَ في اللُوح المحفوظ ف فقي القلَمُ لي كتب به جاف ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (504/5) (35779). والترمذي (5717//5) »)۲١۱١(‏ وصححه الألباني في 


الاصحيح الجامع» 000 


(۲) قال الليث: «الخصاء أن ل الشاة والدابة خصاءً - يعني تقطع -. وي بعص الأخبار: 
(الصوم خصاء)» وبعضهم يرويه: (وجاء). 58 متقاربان». انظر: «لسان العرب» 
|( 


مہ کا او ےد 


0 «فتح الباري» (۹/ ۱۹ .)١‏ 
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وقال الحافظ -أيضًا- ف الكلام عل هدا الحديث: عت القَلّم): أي 
فرعت الكتابة إشارٌ ة إلى أن الْذِي كُتب في الوح RA‏ در كيه ديز كاله 
عن الفرّاغ من الكتابة؛ لأ الصحيفة حال كِتّابتها تكون رَطَبَةَ أو بَعْضهاء وكدَّلِك 
القلّم فإدًا هَت الكِتَابةٌ؛ جمّتٍ الكِتَابةٌ والقلّم. 


وقال الطيبي: هو مِن إطلاق اللّازم على المَلزُوم؛ لأنَّ الفرَاعٌ م مِنَ الكتابة يَسْتلِزم 
جَفافٌ القلّم عن مِدَاده)217. 


ل ر القع يار اد ا 


وقال عياض: معنا لاحت القلّم» أي : لم يكتب بعد ذَلِك شيئاء وکتاب الله 
ولوحه وقلمه من عَيْبه ومن عِلْمهِ الذي يلزمنا الإيمَان به» ولا يَلْرَمُنا مَعْرقَة صفته»» 
نش( 

وقوله: «فاختصٍ على ذَلِكَ أَوْ ذّر»» قال الحافظ ابن حجر: اليس الْأَمْر فيه 


آل ا شر لار وهو کتزلو نعالن: رای لحن ين ويك س کا 
ين كن کا فلك 4 الكيف.+61. واتشتن: لذ فلت أو لم تفمل فا ره 
لفو القدووو ا E E‏ 


0 


ومحصل الجواب أن جَمِيع الأمور بتقدير الله في الآرّل فالخصاء وتزكه 


.)٤٩۱١ /۱۱( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۹۱١ /۱۱( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
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سواء» فان لني ليك أن يَقَع) ا 


الحديث الثّالث عصّر: عن عبد الله بن عَمْرو بن العَاص وََآنَهْءَنْهًا قال: سمعت 


رَسُولَ الله نيوار يقول: «إنَّ الله عَرَِسَلٌَ حَلَقَ حَلْقَهُ في ظَلْمَقِ ثم لْقَّى َب 
مِنْ تور فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ يَْمَِذٍ لهند وَمَنْ أخطَأهُ صَلَّه فلدّلِك أَقُولُ: جَفَّ 
القَلمُ عَلَى عم اللو عَرَعِجَلّاء رواه الإمام أحمد» والترمذي» والبزار» والطبراني» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن»». وقال الهيثمي: «رِجَالٌ أحد إِسْنَادَيْ أحمّد ثقات». 
وقد رواه ابن حبّان في صحيحه)» والحاكم في (مستدركه»» وقال: «صحيح قد تداوله 
الأئمة» وقد اخَجًا بجميع رواته» ثم لم يُخَرجَاه ولا أَعْلّم لَه عِلَةا» وقال الذهبي في 
«تلخيصه»: «علل شر طهمًا ولا علَّة له»(). 


قال الحافظ ححر ف بت لوكين «ويقال: 5" الله بن 2 امیر 


[الرحمن:۲۹] مع هذا الحديث» فن ون ت لا شئون يَبْتَدِيهَ فقام إليه 


و راتا اا ,0( 


(۱) انظر: «فتح الباري» (9/ .)١١9‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۱۷١/۲(‏ (2755). والترمذي (25757). والطبراني في «مسند الشاميين» 
»)٥۳۲( )۳۰٤/۱(‏ وابن حبان في «سئنه» »١9( )٤۳/۱٤(‏ والحاكم في «مستدركه) 
٤ /۱(‏ ۸) (87). وانظر: « مجمع الزوائد» للهيثمي (۷/ ۱۹۳) »)۱١۸١۳(‏ وصححه الألباني 
في «(مشكاة المصابيح» ۳۷/۱0 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 597). 
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سے 


ل ل له القَلّمَء قا لَّ لَهُ: «اكتنْ»» 
قَالَ: مَا أَكْتَتُ؟ قَالَ: اكْتَبْ ما هُوَ كَائْنٌ إَِى يَوْم الْقِيامََ» رواه عبد الله لله بن الإمام أحمد 


في كتاب «السنة)» وإسناده صحيح علیٰ شر ط ا 


1 


وعَنِ ابْنِ عَبّاس هته أنه قال: (إِنْ 


وعنه -أيضًا- وَرَيدعَنَهُ أنه قال: «إن اول مَا حَلَقَ الله المَلَ فَأَمَرَهُ أنْ يمب مَا 
یرید يد اَن يَخَلْقّ» قَالكِتَابُ عِندَه ثم قرا : 3 وله ف أو كمي لدي ا لَعَلحَكِءْ 4 


[الزخرف:2]14» رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» ورجاله و 


وعنه -أيضًا- ووَدَأَسَدْعَنْهُ أنه قال: الأول قا ل ااال ل 
أكْتْبُ؟ قَالَ: اكْتّبٍ القَدَرَ فجَرّئ بم يون مِنْ ذَلِكَ اليم إلى قِيَام السّاعَة)» رواه ابن 
جرير بإسناد صحيح عل شرط ال ورَوَاه أبو بكر الآجَرّي في كتاب «الشريعة» 
بنحوه» وزاد في آخره: «وَكَانَ ٤‏ عل الْمَّاءِ). وإسناده صحيح علل شرط 
المي وقد رواه الحاكم في «مستدركه» بنحو رواية الآجَرّيء وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه»". 

وعنه -أيضًا- رَِدَآمَدُعَدَهُ أنه قال: «أَوّل ما خلق الله القلم» خَلَقَهُ مِنْ هجَاءٍ قبل 
الأَلِفٍ واللام» فتصّوّر قَلَما مِن تُور» فقيل لَهُ: اجر فِي اللّوح المَحفُوظء قال: يَارَبّ 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)۸۷١( )٤١١/۲(‏ وصححه الألباني في (صحيح 

.)۲١٠١( )٤٠٥ /١( الجامع»‎ 


(؟)أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )511١‏ (6944). 


(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)٥١١/۲۳(‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ )۷٦۹‏ (50590"), 
والحاكم في (مستدركه» (۲/ ٠‏ 2)2)5. 
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بِمَاذا؟ قَالَ: بِمَا يون إلى يَوْم القِيَامَتَ هلجا حَلَقَ الله الْحَلْقَ وَكَلَ بِالحَلْقٍ حمّظة 
الا 
نْبِا يلِنُ یکم الح ناكا ضيح ما كم نممو 4 [الجائية:1]» فم عرض 
الكِتَابيْنِ فکاتا سّواء. 


َال ابْنُ عبّاس: «ألَسَْمْ عرَبَاء هل تَكّون النْسحَةٌ إا مِنْ كِتّاب؟). رواه الحاكم 
ف ((مستدر که)» وقال: صحيح الإسناد ولم يُحْرجَاه ووافقه الذهبى ف 


مه 


را 


3 


وعنه ا 0-5-5 أنه قال لد ذكرُه- خَلوَ e e‏ 
بي وو ود بي 
أجَلء فجرّئ القَلَمُ بمَا هو كائنٌ إلى يَوْم القيامة مَة فأثبتةٌ الله في الكتاب المكنون عِنده 


تَحْتَ العَرْش»» رواه ابن أبي حاتم ا 


0 A 


وعن محاهد قال: قيل لابن عباس تَدْعَنهًا: إر اهنا قومًا يقولونَ في القدرء 


وه چ ت 


فقال: (إِنَهُمْ يُكَذَبونَ بكتاب الله عهكَلّ» لخدن بعر أَحَدهِم فلأَنصولّه إن الله 
عل كانَ عَرْشّه علّئ المَاءِ قبل أن يَخلّقَ شيئًاء ثم خلّقٌ فكانَ أوّل ما خلقٌ القلّم» د 


3 ا 
صا 40 


.)7797( )517 /۲( أخرجه الحاكم في (مستدركه)‎ )١( 
)۲٤۷ /۱۰( والطبراني في «الکبیر»‎ »)۳۳۹۰( )٦۳۱ /۲( أخرجه ابن أبى حاتم في «تفسیره»‎ )۲( 
.)٠١6960( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ پو 
رع ا س عه )1 ص e‏ 0 6 ييه 00 
امرّه» فقال: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة» وإنما تجري الناس على أمر 
قد فرع منة) رواه الآجري في كتاب «(الشريعة»'. 

قوله: «فلأنصُونّه) أي: آخذ ا 
nT‏ 


قد قال ابن القيم -رحمه الله تعالل- في «الكافية الشاف فة )("): 


5 حَدِيتَ البق لِلتَقَدِيرٍوَاانْ 2 توقيتِ قَبْلَ جَمِيع ذي الْأَعْيَانٍ 


هَدَارَمَرْشٌ الدتٌ قَرْقَ الْمَاوِيِنُ 
وَالنَا س مُخْتَلِفُونَ فِي الْقَلَمِ الَّذِي 
هَل كان قل الْعَوْش أَوْ هُوَّبَمْدَه؟ 
والح أَوَلَمَرْش ِل يآك: 
لََابيَرَاة الله قالات 


فَجَرَىئ بِمَاهُوَ كَائيْنٌ بدا إلى 


و ار 


سَابقة لذي الأكُوَانٍ 


1 
6 ےہ و ا ا 


كتَب الْقَضَاء بوِمن الد ن 
زلا عند أبي العلا الهَمَدَانِي 
قََِْالْكِتَاَة كان ذَاأَرْ كار 
إيجادةُ مِنْ عغَيْر فصل رمَا 
دا عبار الله دا سان 


2 0 سے 4 2 o‏ 
يومالمَععاهوبقدرةالرحمّن 


.)761( )۷۷١ /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 


(0 ص15 )٠١‏ ط: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
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ومِمًا ذكرته ِن نصوص الآيات والأحاديث على كِتَابَةِ المقادير» وعلّئ القلّم 
لذي كُيََتْ به المقادي وعلى الكتاب المُبين الذي كتبت فيه المَقَادِير ابل رَد على 
ابن مَحمُود فِيمَا زعم مِنْ أن كتابة المقّاِير عبّارةٌ عن العم القَائم بذّاتِ اللو وسبق 
عِلّْمه بالأشياءِ قبل وقوعِهَاء وأن َلك بمثابة المَكتُوب المَضبُوط في علم الله. 

وقد تقدّمَ ما ذكره ابنُ القيّم -رحمه الله تعالئ- من إجماع الصحابة والتابعين 
وججميع أهْل السَنةٍ والحَدِيث أن كَل كائن إلى يوم القيّامة؛ فهُوَ مَكتُوبٌ في أمّالكِتَاب. 

وتقدَّم -أيضًا- ما ذكرّة شيخ السام اوا ا رمه انز ا 

عن اهل السِّنةِ وَالجمَاعَة انهم يُوْمِئُونَ بخلق الله لكل سَيْءٍء وقدرّته على کل سىء 
ومَسِيئَتهِ لكل ما کان» وعِلّمه بالأشياء قبل أن تكون. وتة َقَدِيرٌه لها وكتابته إِيّاها قبل أن 
تكون. وني هَذًا أبْلَعْ ردٌ على ابن محمود. 

وأمّا قوله: «وإنّما ذكَزْتٌ هذا لتقريب الأَذْمَانِ إلى الإِذْعَانٍ بالإيمانٍ بالقرآن». 

فحوابه أن يُقال: ليست رسّالة ابن مَحمُود في القَضَاء وَالقدّر مِمّا يُقَرّب الأذهان 
إلى الإذعانِ بالإيمَان ن بالقرآن» ال هي مما یقرب الأذهان إلى الإذعانٍ بقول غلاة 
القَدَرِيّة 0 يَُكِرُونَ كتابة المقادير قبل حَلقٍ السّمواتِ والأرض بِحَمْسِينَ ألف 
سَنة» وقد تبعَهُم ابن مَحمُودٍ على قولهم البَاطِل» حيث زعم في (ص ۱۳ء و15) أن 
كتابة المَقادير عبارة عن العِلّم القائم بذّاتِ الله وسبَقٌ عِلْمُه بالأشياء قبل وقوعهاء 
وأنَّ َلك بمّثابة المَكتُوبٍ المَضبُوط في عِلّم الله عبر عنها سبحانه بالكتابة؛ هدا كلام 


2 ۰ 2 ت 7 
وهو صَرِيحٌ فِي تفي الكتابة كما تقدم بيان ذلِك. 


3 © © © © ه هه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` یوی 
وما قوله: «فهُوَ سبحانه يَعْلّم بالمُصِيبة قبل وقوعِهاء وعِلّمه سبحانه بها ليْس 
او و عاك متها E‏ 
فيقال: E E ES‏ 
للرّبٌ تباركوتعال في الاأرلء ومُكتُوتٌ ف اللو الوط قال لق ارات 
والأرض بِحَمِسِينَ ألف سَنة. 
ومن زِعَمَ أن المصائب تقَعٌ بالأسباب وحُدَها ولم تكن بقضاءٍ وقدَرٍ سَابق؛ 
َهُوَ مِن القدرية الَّذِين سماهم النبي صا TE‏ هدو الافة: 


التنبيه الرابع: قال ابْمُ محمود في (ص۱۷» و18 ) ما نَصَِه: 


«وهنا حدِيتٌ يُجادِلُ به أهل الجدَلِ يِن أهل القدّر» وهُوَ في «الصحيح» عن ابي 
هريره روفن قال: آل ر سول ا عو «الْتَقَ دم وموس فقال موس 
أنت ادم أي أبُو البشرء خلقك اله بدو ونقَحَ ف ا و 
َبمَا أخرّجْمَنا وتَفْسَك مِنَ الجَنَةِ؟ فقَال آ5م: أت مُوسَئ رَسُولٌ اش وكلّمَك الله 


تَكَليماء وقد 59 التَوْرَاقَ أفلا وَجَدْتَ فيها #وعصى ءادم ريه فغوی © [طه:171] 


وذَلِك قبل أن أُخْلقٌ بأزبء بين عامًا؟ قال: بلئا. قال: فلم تَلُومُني على أمر قدرَه ه على ؟! 
قال : فح ادم مُومَ 589 


مھ سے لسا او سد 


ا فتح المعبود في الرد على ابن محمود 


أنه مُخالِفٌ لَص القرآن في قصة آدم في قوله: #وعصيئ ادم ريه: فغوی 4 وني 
قوله: ##ريًا ظامتا أنفستَا € [الأعراف:۲۳] فَلَّمْ يَحْتَجّ آدمٌ على ربّه بكتابة المقادير بل 
اعتّرف بذنبه» ولجَأ بالتوبة إلى ربّه. 

ومنها: أنه يوي مذهب الجَبّْر المُخالِف للكتاب والسّنة وإجمّاع الصّحابة 
و e‏ ا هل هو بالأزوّاح ف الدنياء َم هو يوم القيّامة حين بث 
التاس من قبورهم» وتسقط عنهم التكاليف الشّرعِيّة؟). 

إلى غير ذلك مِمَا ذکر .)5057/1١1١(‏ 

وأقول: إِنَّ في كلام ابن محمود عِدَّة أخطاء: 

أحدها: قوله: «إن هذا الحديث يِن مُشكل الآثار»» وهَذًا يقتضي الطّعن في 
صحّة الحَدِيثء وتوف عن بوه وهُوَ قول القدَرِيّة كما سباق بِيَاله. 

فأمًا أَهْل السنة وَالجمَاعَة فَإِنَّهُم قد تلَقَوًا هدا الحديث بالقبول والتَّسِلِيم 
واتفقوا علئ صِحَّته وتبوته عن اق هسام 

َال ابْن عَبْدِ البّر: «هَدًا الحَدِيث ثاب بالاتفاق» روه عن أبي هْرَيْرَةَ جمّاعة مِنَ 
الَّابعِين» وروي عن التب الوسر مِنْ وجوه أَخْرَئء مِنْ روّاية الأئمّة الثّقات 
الأثتات» انته .)(١‏ 


.)001/1١1١( انظر: «فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


3 © © ه © ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ا موي 
وقد نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» »)٤١١ /١١(‏ الطبعة الأولى سنة 
(؟7١ه).‏ 
وقَالَ ابْنُ كثير في «البداية والنهاية»: «مَن كدب ذا الحديث فمُعاند؛ لاله 
مُتوَاتِرٌ عن ابي هْرَيْرَةَ رنه ونَاهِيكَ به عدالةً وحفظًا و! إتقانًا»» انته .2١( ١‏ 
وسيأتي كلام ابن القيم في ذكر الاتفاق على صحة هذا الحديث. 


ونقل الحافظ ابن حجر في )۷٠١ /١١1(‏ من «فتح الباري» عن ابن عَبْدِ البرّ أنه 
قال: «هَذَا الحديث أَصْلٌ جَسِيةٌ لأهل الحق في إثبات القدّرء وأن الله قضَئ أعمااً 


00 


ع 


العاف ا لعا كدر لمات هلم اللذه قال فيه حجّة 
Beg: -‏ ر رفا ولي 
وإن كان في بادئ الرَّأي يُساعده»» انتهئ. 
وقال الحافظ في /١١(‏ 41): «وفيه حُجةٌ لأهل السَّنَةِ في إثبات القدّرء وخلق 


1 


فعال العباد»). انتهئ. 

وما أحسَنَ ما فعلّهُ هارُون الرَّشِيدٌ مع مَن اسْتشْكلٌ حدِيت ابي هْرَيْرَةَ هَن 
ا آدم وموسی 1١‏ فقد رو الخطيتٌ البَعْدَادِيٌّ في «تاريخه» من طريق 
يَعقَوب بن سُفْيَانَ قال: سوعتٌ على بن المَدِينِيٌ يتقول: قال مُحمّد بن خازم: كُنتُ 
عر -ه ع ء۶ 9 7 ء۶ ذه :شر - س د 4 
أقرَأ حَدِيتٌ الأعمّش عن أبي صَالح على أمير المُؤْمنِينَ هَارُونَ فَكُلّمَا قُلتُ: قال 


4 1 0 2 س 0 OS‏ ك0 7 2 م سه 2 
رَسول اللو قال: «صلئ الله على سيّدِي ومَوْلَايَ» حت ذَكرت حديث: «التقئ ادم 


.)١9/ /۱( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
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وَمُوسَا). فَقَالَ عمّه: وسمّاه علي -فذهب عَلَىَ-» فقال: یا مُحمّدء أي الْتقيا؟ قال: 
فعضب هَارُون» وقال: «مَن طرَّحَ اليك هَذَا؟») وأمرٌ به فحبس. ووَكّل بي مِنْ حشوه 
من أَدحَلَنِي إليه في مخبسه» فقال: «يا مُحمّد واللو ما هو إِلّا شيءٌ خطرٌ ببَالِي»؛ 
وحلفَ لي بالعتق» وصدقة المّالء وغير ذلك من مُغلظّات الأيْمَانَ ما سمعت ذلك 
راواه يرد اعون مكاي يرا انر الى ا در 
بيني وبين أَحَدٍ فيه كللام. 

قال: فلمًا رجَعْتُ إلى أمير المؤمنين كلَّميْه قال: لِيَدلَنِي علّى مَن طرح إليه هَذَا 
e‏ يا امير المُومنين» قد حلّف بالعتق ومُغلظات الأَيْمَان أنه نما هو شَيءٌ 

فال: فأمّر به فأَطلِقٌ مِنَّ الحَبْس» وقال لي: هيا مُحمِّده ويْحَكَ! إِنّما تومت أله 
ألقّى إليه بعض المُلحِدِينَ هَذَّا الكلام الذي خرّج مِنهُ فيدلي عليهم فَأْسْتَِيحهُم وإ 
فأنًا علّئ يَقِينِ أن الفَرَشِي لا يترَندَق»» قال: هَذَا أو نحوه من الكلام»» انتهن217. 


وروی أبو عثمَان الصابوني في «(عقيدّته) بإستاده عن محمّد بن حاتم المظفري 


و سے 0 م 


قال: «كان أبو مُعاو لتر دت هاز وك ال ا فخا بحديث بي هريرة: 


«اخْتَح آدَمُ وَمُوسَئ)» فقال عِيسَئ بن جَعْمَر: كيف هذا وبَيْنَ آدم ومُوسَئ ما بَيْنَهُمًا؟! 
قال: ET‏ 0 سا انه وسار وتعارضه بكَيْف؟ ! 


7 


قال: ا تیل سكت عنه). 


.)1775 /۳( أخرجها الخطيب البغدادي في: «تاريخ بغداد»‎ )١( 


3 © © © © © ه © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 


قال الصَّايُونِي: «هكدًا ينغي لِلمّرء أن يُعَظُمْ أخبَارَ رَسول الله صا ووس 
ويُقابلها بالقبول ا والتصدِيقء ويُنكر أشَدَّ الإنكار علّئ مَن يَسْلّك فِيهًا غير 
هَذّا الطّريق الَّذِي سلكة هارُونٌ الرّشيد مع مَن اعتَّرضٌ على الخبّر الصّحيح الّذِي 
سوِعَةٌ بكيف علئ طريق الإنگار له» والابتعَاد عنه» ولَمْ بِتلَقَهُ بِالقَيُولِ كما يَجِبُ أن 
يتلق جَمِيعَ ما يرد عن الرَّسُول صرال: ياء انتهی 2 . 

الخطأ الثاني: قوله: «إِنَّ ابْنَ حجر ألْحَنّ به إشكالاتِ كَثِيرَةَ في «ف 
الباري».. ( 

وليْسَ الأمر كما زعمّة ابن مَحمُوده فإن الحافظ ابن حجر لم يُلحِق به 
إشكالات من قبل تسوه ولا عن أَحَدٍ مِن أَهْل السَنةء وإنّما ذَكرّ الإشكالات عن 
القدَريّة» فَهُم سلف مَن استشكل هذا الحديث الصحيح. 


قال في «فتح الباري» ١١ /١1١1(‏ 5) الطبعة الأولئ» سنة (١٠١٠ه)‏ ما نصه: 


وقد أنكرٌ القدَرِيّة الحديث؛ لأنّهُ صَرِيحٌ في إِثبَاتِ القدر السّابق وتقرير 2 
صََلتءَلهوَسَزَرَ لدم علّئ الاحتِجَاج به» وشّهادته بِأنَّهِ غلب مُوسَئء فقَالُوا: لا يصِح 
ان ُوسئ لا يُوم على أثر َد تاب ينه صاب وقد فل هو نفسا لم وکر دلا 
قال: رب اغفر لي؛ فَعَمّر له فكيف يلوم آَم علئ أمْر قد قد غفرٌ لّه. 


و 
08 


.)١١6ص( انظر: «عقيدة السلف»‎ )١( 
ط: دار المعرفة - بيروت.‎ )٠ /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
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ثانيها: لو سَاعْ اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من كتابته على العبد؛ لكان 
من عوتب على مَعْصية قد ار تكنهاء فیحتح بالقدّر السّابق» ولو ساغ ذلك االات 
القصّاص والحدود. ولَاحتّجّ به كل أَحَدٍ على ما يَرْتكِبّه مِن الفوّاحش» وهَذَا يفضي 
إلى لوَاذِم قظيعة» فدل ذَلِكِ على أن هذا الحديث لا أصلّ له. 

نْمّ كر الحافظ الجواب عن قَوْلِ القدَريّة مِنْ أوْجُه» فليراجع ذَلِك في 
411/59 )رادها 

وقَالَ ابْنُ كثير في «البداية والنهاية»: «وَقَدٍ اختَلَّمَتْ مَسالك الاس في هَذَا 
الحديث فردّه قومٌ مِنَ القدَرِيّة لِمَا تضَمّن من إثبات القدّر السّابق» واحتجٌّ به قو مِنَ 
الجبرية وهو ظاهرٌ لهم بادئ ال حيث قال: فح آَم موسا لما احتحّ عليه 
بتقدم کتابه»(. 

ثم ذَكّر قَوْلَ مَن قالّ مِنَ العُلمّاء: إن جواب آدم إِلّما كان احيَجَاجًا بالقدر على 
المصيبة لا المعصية. 

وقَالَ ابْنْ القيّم -رحمه الله تعالئ- فى كتابه «شفاء العليل»: «وقد رَد هَذَا 


الحديث من لم من المعتزلة» کأبی علىٌ البائ(" ومن وافقة على ذَلِك 


(١)انظر:‏ «البداية والنهاية» (۱/ ۱۹۷). 

(۲) هو: أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف». 
مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاث مائةء وما روى شيئًا. انظر: «سير أعلام النبلاء» (5 /١‏ 187), 
و«ميزان الاعتدال» (۲/ 1۱۸)» و«لسان الميزان» (۷/ 5 77). 
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وقال: لو صح لبطلت نوات الأنبيّاء» فإن القدّر إذا كان حَجَةَ للعاصي؛ تطل الأمر 
والتّمي. إن العَاصِي برك الأمر أو فِعْل التهي إذا صحّت له الحجّة بالقدر السَّابق؛ 
تفع اللوم عنه. 

وهّذًا مِن ضلال فريق الاعِترّال وجَهْلهم بالله ورسُولِه وسُنَنه فإنَ هذا حديثٌ 
صحيح متفق م متَّمَقٌ على صِحَّته لم تزل الأمة تتلقَاه بالقَبُول مِن عهد نبيّها قرنًا بعد قرنء 
وتقابله بالتصديق والتسليم» ورواه آهل الحديث في كتبهم. وشهدوا به على رَسُول 


اللو صَِلَلَدعََدوَسلَ أنه قال وحكّمُوا بصِحّتهء فما لأجهل الناس بالسّنة ومّن عرف 


0 


بعدَاوتَهَاء وعداوة حَمَلَتِهَاء والشّهادة عليهم بأنهم مُجَسمَة ومُسَبّهَة حَسْويّة» وهَذا 
الشَّأن؟! ولم يرل أهل الكلام البَاطِل المَذْمُوم مُوكلين برد أحاديث رَسُول الله 
صااه ھا4 وا التي ا قواعدهم البَاطلّة وعقائدهم القاسدّة». 
ثم ذكرٌ أمثلة مما رده أهل البدع من الأحاديث الصّحِيحة» إلى أن قال: «إذا 
ف فك هذاه فوت الا ياس رياه 
فاعله؛ فاجتباه ره ب بعدّه وهدَاه واصطفاه» وآدم أغرف بربّه مِنْ أن يَحْتَحّ بقضّائه 
وقدرة علا مضه بل إنما لام مُوسَئ آدمَ على المصيبة التي نالت الت 
سد الجنةء وتزولهم إلى دار الابتلاء E‏ 
لحَطيئة تنبيها علّئ سبَّب المُصِيبة والمِحْئّة التي نالَتٍ الذرَيّة؛ ولهدًا قال له: : خر جه 
ا 


وفي لفظ: «حيبتا» فاحتٌَ آدم بالقدّر علّئ المصيبة» وقال: إن هَذِهِ المُصيبة 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © dr‏ 


التي نالتِ الذَّريّة بسبب خطِيئتي كانت مكتوبة بقدّره قل حَقِي. 

والقدّر يُحتَحٌ به في المصائب دون المعَائب» أي: أَتَلُومُنِي على المُصيبة قدّرَتْ 
على وعليكم قبْلَ حَلْقِي بكذا وكذا سنة؛ هدا جواب شیختا آله ()» يعني شَيْخْ 
الإشلام أبا العباس ابن تيمية. 

ا اب القيم: «وقّد يتوجّه جوابٌ آَرٌ وهو أن الاحتِجَاجَ بالقدر علّئ الذَّنبٍ بتَفْع 
في مَوْضِعْه ويضر لِي موضع فينفع إذا احتج بعد وقوعه» والتوبة منه وترك مُعارّدته كما 
عل آدم؛ فيكون في ذِكْر القدّر إذْ ذّاكَ مِنَّ التنّوحيدء ومعرفة أسمّاء الرّبّ وصِمًاته» وذكرها 
ما ينتفع به الذّاكر والسَامع؛ لأنه لا يدفع بالقدّر أمرًا ولا ياء ولا يبطل به شريعة» بل يخبر 
بالحق المَحْض على وجه التّوحيد, والبراءة من الحَول والقوّة. 

ارضخ أن آدم قال لوی ١أتَلُومُنِي‏ على أن عَمِلتٌ عملا كان مَكتُوبًا على 
CE E E E‏ 
فأنبّه مُوَنبٌ عليه ولَامَهُ حَسَنٌ منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هَذَا أمر كان قد 
در على قبل أن أُخلّق, لَه لم يدفع بالقدّر حقاء ولا ذكَرَه جّة له علّئ باطل» ولا 
حور في الاحتِجاجٍ به. 


ع 


$ 


وأمّا المَوْضِع الذي يضر الاحتِجَاجٍ به ففي الحال والمُستقبّلء بأن يزتكب فعلا 


مُحَرَّمّاه أو يترك واجبًا فيَلُومه عليه لاثم فيحتج بالقدّر على إقامته علَيْهِ وإضْرّاره؛ 


(١)انظر:‏ «شفاء العليل» (ص١١).‏ 
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فيَطُل بالاحتَجًاج به حقاء ويرتكب باطِلاء كمًا احتج به المُْصِرُون على شِرْكهم 


م چ ص سر راسم ره 


وعِبّادتهم غير الله فقالوا: لو شا اما ترک ولا ءابَأَؤّنَا € [الأنعام:8١].‏ 


A 


ل مسح بعر غ 


وقالوا: لو سَاء ليحن ما عبَدَكَهُم € [الزحرف:۲۰]» فَاحْتَجُوا به مُصَوَّبِين لِمَا 
هُم عليه وأنّهم لم ندموا على فِعْلِه ولم يَعَزِمُوا على تركه ولم قروا بقساده؛ فِهَذًا 
ضد احتجَاج من تبّنَ له خطأ نفه» ونم وعرّمَ كُلّ العزم عل أن لا يعو فإذًا امه 
لائ بعد ذلك قال: كان ما كَانَ بقدَرِ الله. 

وتُكْتَةُ المَسْألّة: أن اللوم إذَا ارْتمَّع؛ صح الاحتَجَاح بالقدّرء وإذا كان اللوم واقِعًا 
فالاحتجًاج بالقدّر باطِل)» انتهئ كلامه رحمه الله تعالئ 2١7‏ وهو من أحسن الأجوبة 
عن احتجاج آدم بالقدر. 

الخطأ الثّالث: قوله عن الإشكالات التي نسَبها إلى الحَافظ ابن حجر: أن أهمّهًا أنه 


0 ا a Al oA a Ê‏ و 23> 7 1ك ف ف 
-أي: حديث أبي هريره رنه مُخالِف لنصّ القرآن في قِصّة آدَم في قوله: #إوعصئ 


و 


و OD‏ کک ار ل ےم 


ءادم ریه فغوی 1# [طه:١١١]»‏ وفي قوله: #ربتا ظامنا أنفسَنًا © [الأعراف:7]. 

والحواب أن يُقال: 
أوّلا: ليْسَ هَذَا الكلام في «فتح الباري»» فلا تصح نِسْبته إلى الحافظ ابن حجر. 
ويُقَال ثانيًا: لِيْسَ في الحديث ما يُخالف القرآن بوج مِنَ الؤجوه. وإِنَّما هو 


مُوافِقٌ للقرآن لِمَا فيه ِن إثبات القدّر السّابق. 


.)١18ص( انظر: «شفاء العليل»‎ )١( 


تكح فتحالمعبود في الرد على ابن تَحمُود ‏ م ». ه. ه. ٠٠٠»‏ 

وقد تقَدّم قول ابن عَبّد البرٌ: إِلّه أصل جَسِيمٌ لأمل الحق في ! بات القدر. 

وقول الحافظ ابن حجر: إِلّه صَرِيحٌ في إثبات القدّر السّابق. 

وقول ابن كثير: إنه قد تضَمَّنَ إثبات القدّر السابق. 

الخطأ الرابع قوله: نه يموي مَذْمَب الجَبّر المُخالف للكتاب والسّنة» وإِجْمَاع 
ا 

وجوابه أن بُقال: 

أولا: لِيْسَ هَذَا الكلام ذه العبارة في «فتح الباري»؛ فلا تَصِحٌّ يسبت إِلَى 
الحافظ ابْن حجّر. 

ويُمّال ثانيًا: إن ابن حجر لم يَقَل: إن هَذَّا الحديث يُقَوّي مَذْهَبٍ الجَبْرء وإنَّما 


نقل عن ابن ء عبد البّر أنه قال: اليْسَ فيه حجّة للجَبْرِيّة وإن كان في باد E‏ 


وقَالَ اب حجر -أيضًا- - في آخر الكلام على حديثِ أبِي هْرَيْرَةَ صَئَدعئة: «لما 
کان TOT‏ و ا 
يُوهمُّه ظاهره من تقوية مذهب الجر لما تقَرّر من دفعه في مكانه. 

الخطأ الخامس: قوله: 438 هدا اللّقاء هل هو بالأرواح في الدنيا أُمْ هو يوم 


القيّامة حين يبعث النّاس مِن قبورهم وتسقط عنهم التكاليف الشرعية؟». 


Tee eee (MÊ‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


وجوابه أن يقال: 


أولا: لِيْسَ هَذَا الكلام هذه العبّارة في «فتح الباري». فلا صح فته إلى 
الحذافظ بو ج 

وبمال ثانيًا: إنَّ ابن حجر ذكر اختلاف العُلمّاء في وقت احيَجَاج آدم ومُوسّی» 
وذكرٌ فيهًا احمَالات لبَعْضٍ العلمّاءء لا دليل على شيء منهاء وأقربها ما جزم به ابْن 
عبد البَر ولاس هما الْتقَيا في البَررّخْ بعد وفاة مُوسَىْء ويُؤيّد ذلك قوله في 
إحدئ روايات مسلم: «احْتَيَ آدمُ وَمُوسَئْ عِند رَبّهمَا»» وقد تَرْجِمَ البُخاري على ذلك 
في كتاب القَدَر فقال: «(باب: تَحَاحٌ آم وموس عند اللّه». 

وأَحْسَن ما يشلك في ذلك إمرّار الحَدِيث كما جاءَ مع الإيمانٍ به» ولو كان في 
تَعْيين وقت التِقَائهِما فائدة تَعُود على المُكلَّفِين لبن ذَلِك النبي يوسا لأته. 

وأيضًاء فإنّه لم يُذكر عن أَحَدٍ مِنَ الصَّحابةٍ ولا التَابِعِينَ وتابعيهم وأئمّة العلم 
وَالهُدَى مِن بعدهم» مِمَّن رَوَى حدِيتٌ احتِجّاج آدم وموسئ انهم تعرّضوا لذكْر 
الاحتمالات في وَقْتٍ التِقَاء آدم ومُوسَئْء ولو كان في ذلك فائدة دينية لكَانُوا إليها 


أسبقٌ وعليَهًَا أحررّص. 


)١(‏ علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني» أبو الحسن ابن القابسي: عالم المالكية بإفريقية 
2 عصره» کان حافظًا للحديث وعلله ورجاله» فقيهًا أصعرلن من أهل القيروان» توفي س 
(۰۳٤ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ »)۱٥۸‏ و«الأعلام» (07777/5). 


روج فتح المعبود في الرد على ابن تحَمُود 
وقد قال ابْنُ الجوزي فيا نقلهُ عنه ابن حجر في «فتح الباري»: «وهَذًا يما يجب 
الإيمَان به لشوته عن خبّر الصَّادق» وإن لم يطْلع علّئ كيفيّة الحال» وليْس هو بأوَّل ما 
يجب عليّنًا الإيمّان به وإن لم نقف على حقيقة معناه كعذاب القَبّر وتعيمه» ومتى 
ضاقّت الجيّل في كشف المُشكلات؛ لم يبق إلا التُّسليم2170. 
وقَالَ ابْن عَبْدِ البَر: «مثل هَذَا عندي يجب فيه التسليم» ولا يُوقف فيه على 
التّحقِيق؟ لاتا لم وت مِن جنس هذا العم إلا ليلا" انتهئ (508-01//11). 
التنبيه الخامس: 
َال ابْنُ محمود في (ص5١‏ و۲۰ و١١)‏ ما ملخصه: 


«وأمًا الحديث الثاني الَذِي يَحْتَحَ به القدَريّة مِن أمثال هؤلاء؟؛ فهُوَ في 


هو 


«الصَجِيحَيْن» عن ابن مسعود قال: 5 روك الله و صاانة يوسا وهو الصَّادِقٌ 
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سمو وي و بو واس ثم يَكُونٌ عَلَقَه 
مِثْلَ ذلك م کون مُضْعَةَ مِثْلَ ذَلِكء ثم برل اله له إِلَيْهِ المَلَكَ فَيَؤْمَرَ ر بأَرْبَع كَلِمَاتِ 


ص 
ر 


كنب رِرْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعْمَلِِ وَضَقِّ أو سيد ومو ياب إِنَّ أَحَدَكُمْ 
عمل عمل أَهْلِ ال حت ما کون بيت ْنَا إلا اع فق حلي الكِتَابُ كَيعمَلُ 
بعَمَل أَمْلٍ الا مََدُخُلْهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَل بِعَمَلٍ آهل التَارِ حى مَا يَكُونُ بيه وَبيََْا 
إلا ذْرَاعٌ فَيَسْبقَ سبق عَلَْهِ الِتَابُ َيَعْمَلْ بعَمَل أَهْلٍ الجن فيَدْخُلّهَا2"(0. 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» ٠١/١ ١(‏ ). 
(۲) أخرجه: البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (5555). وأبو داود »)577١8(‏ والترمذي (۲۱۳۷)» 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 

إن هَدَا الحديث كثيرًا ما يُجادِلُ به الجهلة من خاصّة الشَّباب الّذِين لم يَعرِقُوا 
حقيقة القدّر؛ لِظَنْهم أنّهم مَجِبُورُونَ على أفعالهم الحَيْرِيّة والشَّرّية؛ فيَذَمَبُ فَهُمْهِم 
إلى أن بعض الناس مكتوب لهم السعادة وهُمُ في بُطونِ أمّهاتِهم مَهْمَا عَمِلُوا مِن 
عمل» ورون مَكتُوبٌ لَهُم الشّقاوة مَهُمَا عمِلُوا من عمّلء فيظنون أن هَذَا القدر 
اغاغ ال رو ااا 

والتحقيق: أنَّ الكتابة نوعان: 

كاب هي عبارة عن سَبق عم له بالأشياء قبل وفوعها. وأذ الل ل ارال 
خلقه» وما ھ هُم عاملون. وهم في بطونٍ أمهاتب.؛ بوي امد لعولا د و1 
يا لاله و شيماه ھان انار عل قل الک أو الشر ري خم 
عَامِلُونَ لأنفسهم» مُخْتَارُونَ لأعمالهم الصّالحة والسيئة؛ فهي كسبهم» ويترتب 
الجزاء على ذلك». 


أَحَدَ 


وأمَا قوله: (إِنَّ حَدَكُمْ لَيعْمَل بَعَمَلِ اهل الجن حت مَا يَكُونُ ُ بيت ويها إلا ذرَاحٌ 
يبق عَلَيْ الكِتَابُ قََعْمَل بعَمَلٍ أَهْلٍ الذَارِ تيَدْخُلّْهَاهء فمَعْتَئ سَبْق الكتاب إشارّة إلى سَبْقٍ 
عِلْم الله بحَاتِمَة حياة كل إنسان» وذَّلِك أن الَجُلَ يُولّد مُوَمنًا , بين بين مُوْمِئيْنَ» فهو يؤمن 
بالله» ويُحافظ على فرّائض الله من صلاته وصِيّامه. وسَائر واجبّاته» وتجتّيب المُحَرّمات 


والمنكرّات» A ET‏ ة المُسِيَقِيمَّة غالب عمره» ثُمّ يطرأ عليه الإلحاد 


وابن ماجه (1/5)) وأبو داود الطيالسى (2)595 وغيرهم من حديث ابن مسعود ES‏ 


ور فتح المعبودفي الرد على ابن مود © ه. ® » ه ه ه ه CD‏ 
ESE e a N‏ سوه 
الخاتمة؛ فيدخل النَّار بسبّب كُفره وإلحاده الذي هو خاتِمّة حيّاتِه وليْسَ سبق الكتاب 
لي هو عبّارة عن سبق عِلم الله بتطوّر حالة هذا الشّخْص هي التي حملته على الرّدة 
وعلى سوء الحَاتمةء وإنّما وقعت بِفِعْلهِ واختيّاره لتفسه. 

أا الذي يعمل بعمّل أهل النّار فيسبق عليه الكتاب؛ فيَحْمَل بعسّل أَهْل الجََّ 
فيدخلها؛ فهر رجُل يُولّد كافرّاء ويَعِيش كافرّاء حتئ إذا كان في آخر عمُّره تاب إلى 
ره واستَغْفرَ من دَنْبه» وأُسْلمَ؛ فحَسُنَ إسلامُه. فصَّارَ بُحافظ على واجباته ِن صلاته 


وصيامه وسائر عباداته حتی مات على ذَلِك. 


و f‏ ى 2 ع ص 51 . 0 

وني حَدِيث أبي سَعِيدٍ مَرفوعا: «إن الرجل يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ثم يموت 
كافرّاء وإن الرجل یولد كافرًا ويعيش كافرًا ثم يموت مؤمتًا)» رواه الإمام أحمد) 
وهَدًا الكفر وهّدًا الإيمان إِنّما فعلَهُ باختيّاره ورَغْيته؛» انتهئ كلام ابن محمود. 


س 


وأقول: هَذَا الحَدِيث الصّحيح عن ابن مَسعْودٍ رهت ين أَدِلَةِ إثبات القدّر 
السّابقء وفيه الرَدٌ علّى مَن نكر كِتَابّة المقادير» وعلئ من زعم أن الکا غار غ 
سَبْقٍ عِلم الله بالأشيّاء قَبْلَ وقوعِهًاء وذّلِكِ لِمَا فيه مِنَّ النّصٌّ علَئ الكتابة» وهو نص 
صريحٌ لا يَحتّمِل التأويل. 

قال التووي في «شرح مسلم»: «المراد بجميع ما ذكر من الرَّرْقِء والأجلء 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ٠ ٤( )٦١‏ من حديث أبي سعيد الخدري كته 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 8 


e > عو‎ 


وَالشقاةة والسّعادة والعمّل. وَالذّكُورَة والانوثة انه يظهر ذلك للملكت» ویامره 
يإنقاذه وكتابته» وإلا فقَضَاء الله تعالون سابقٌ على ذَلِكء وعلمه وإرَامته لكل ذلك 
مَوَجودٌ في الآرّل قال: وني هَذَا الحديث تصريح بإثبات القدّر»ء انته 2١7‏ 

وسيّأتي في كلام ابن القيّم أن حديث ابن مسعود» وما في معناه كلها تدلّ علئ 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في ذكر فوّائد حديث ابن مسعود 
َوَِدُعَنهُ: «وفيه أن الأععال اوا و ات وأن مَصِيرَ 
الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القصضّاء. وجرّئ به القدّر في الايتدّاء» قاله 
الخطابي»(. 

وقآن الحافظ 2 اغلاھ ازو 
في علم الله تعالئ» واللاحق ما يُقدّر على الجَنين في بَطْن أُمّه كما وقع في هَذَا 
الحديثء وهَدًا هو الَّذِي يبل النسخ» وأمّا ما وقع في «صحيح مسلم» من حديث عبد 
الله بن عمرو مرفوعًا: «كََبَ الله مَقَادِيرَ الْحَكَائْق قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 


بِحَمْسِينَ ألى ستة)؛ فَهُو محمولٌ على كتابة َلك في اللّوح المَحفُوظء علّى وفق ما 
في علم الله سبْحَانَهُوَتَعَالَ170). 


.)١91/١5( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
.)2/١ ١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
.)٤۸٩۹ /۱۱( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


ىكارر؟ .ه فتح المعبود في الرد على ابن تحمود م ©" © © © © © © 22 
وقال الحافظ أيضًا: «وفي الحَدِيث أن الأقدار غالِبّة» والعَاقبة غائبة» فلا ينبغى 
لحد أن د بظاهر الحال» ومن ت شرع الدعاء بالشنات عل الذين» وبحسن 


الخات ات 


وقد روّئ مُسلِمٌ عن ابي هْرَيْرَةَ يڪن آن رَسُول الله صاله يوار قال: «إِنَّ 
لرَجُلَ لَيَعْمَلُ الرَمََ الطَولَ بعَمَل أَهْلٍ الجن ثم يِحْتَمُ لَه عَمَلُهُ بعَمَل آهل النَّاِ إن 
الرَجْلَ لَيَعْمَلُ الزَمَنَ الطَوِيلَ بعَمَل أَهْلٍ الَارِ ثم بُحْتَمُلَهُعَمَلَهُ بعَمَل أَهْل الج (. 

وروی مسلم -أيضًا- عن سهل بن سَعْدٍ الساعدي رََعَلَيََعَنَهُ أن رَسُول الله 
تيوس قال: «إنَّ الرَجُلَ ْمَل عَمَلَ َل الجَتة ما يبدو اناس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
التارء وَإِنَّ لرَّجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النار فيمَا بدو للناس وهو مِنْ أَهْلٍ الجتة». 

وروّئ ابن حِبّان في «صحيحه» عن عائشة يتا أن رَسُول الله 
صا نه هرسام قال: إن الرَّجَلَ لَيَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الحَنَةٍ وإِنه لمن هل التارء ون 
الرَجُلَ لَيَعْمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ الَارِ وَإِنَُّ لَمِنْ أَْلٍ اة( وهَذِهِ الأحاديث تؤيّد حديث 


55 


ابن مسعود رِالنَمْعَنْهُ 557 عل إثبات القدر السات 


.)51١/١1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في (صحیحه» (5561). 

(۳) أخرجه مسلم في (صحيحه) (۱۱۲). 

(:) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (01//5) »)۳٤١(‏ وصححه الألباني في «ظلال الجنة» 
(؟565). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ 0 


أمّا قول ابن محمود: «فيَذْهَبٍ فَهْمُهم إلى أنَّ بعض النّاس مكتوب لهم السعادة 
وهُم في يُطون أمّهاتهم مَهْمَا عمِلُوا مِن عمّلء وَآخََرُونَ مكتوب لهم الشقاء مهما 
عمِلُوا مِن عمّل». 

فيقال له: وما تنكر من ذلك» وقد أخبّر الصَّادق المَصدّوق -صلوات الله 
Es‏ حديق إبن عرد CENE NEES‏ 
للإنسَان وَهُوَ في طن أمّه فمّن كان من أَهْل السَحَادَة نّم الله له بعمّل أَهْل السَّعَادَةء 
ولو عمل قبل ذلك أي عمل من أعمّال أهل النّاره ومّن كان يِن أَهْل الشَّقَاوَة ختَمَ الله 
له بعمّل أَهُل الشَّقَاوَة ولو عمل قبل ذلك أي عمل من أعمال أَهْل الجنة. 

ولم تفرد ابن مَسْعُود دا رايا ذَلِكِ عن لني وسار بل قد 
ثبت ذلك في أحاديث كثيرة ء عن التب صلا الوسر . 


و 


منها: ما في «الصَّحِيحَيْرِ » عَنْ اس َس بن مالك و نة عن لنب صا اوو 


م راك 2 ەر 12م 0ر م ر 
قال: وکل الله بالرّحِم مَلَگا يفول ای رب» نطفة» أى رت» » اى رب» مضغة. 
و 
: و 7 


ص ص 
EEF‏ سے سر 9 


1 راد الله أَنْ يَقْضِيَ حَلََْا قَالَ: 
نَمَا الأجَل؟ فَيَكْتبُ كَدَلِك في بَطن آَموِ»٠.‏ 


4 
3 ‌ م ص 
| 1 


ومنها: ما رواه الإمام أحمّدء ومُسَلِمٌ عن حذيقة بن أسيد e‏ عه 


- ر س ر اھ سا 9 7 5 ن ا 6 
قال: سمعت رَسسَول الله اللعَا ءوسل أو قال وَ سول الله لمعه وسا : «يدخل 


سے سر 


(۱) أخرجه البخاري (50465).» ومسلم (751157) من حديث أنس YS‏ 


> فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 
المَلَكَ عَلَى ال e e‏ 


کے کر ےی 


ا َيَقَولٌ: يا رب ما ؟ 


تارك ويه ل فَيَكْتَبَانِ تل مَادّا؟ 08 


مَلْهُوَأَكرْهُ وَمْصِبنهُ وَرِرْفَهُ ْم تطوى الصَّحِيفَة مع e‏ 
لفظ أحمّدء وإسناده إسناد مسلم217. 

ولفظ مسلم قال: يَدْخُلٌ المَلّكُ عَلَئ النطْمَةِ َعْدَمَا تسر في الرّحِم بأَرْبعِينَ أو 
ا للك فل يَارَتُء أشقىٌ أَشَّقِنٌّ َم سَعِيدٌ سَعِيدٌ؟ فَيُكْتَبَانِ فَيَقول: آي رب ادر 
أو آنتی؟ فَيِْببَانِ وَيِكْتَبُ عَمَلَهُ وَأترَهُ وَأَجَلَهُ وَرِرْقَكُ ثُمَ تُطوَى الصَّحُفُ فلا ير راد فيهًا 
رلا يُنْقص) 


وفي رواية لمُسلِم عن عامر بن واثلة ري لڪه هَن أنه سَمِعٌ عبد الله بن مسعود 
تة يقول: اشقن مَنْ شقي في طن أمّه؛ ای فأتئ رجلا من 
أصحاب رَسُول الله صا يوسا يقال له: حُذيفة بن أسيد الغفاري» فحدّثه بدَلِك 
مِن قول ابن مَسعود فقال: وكيف يَشقئ رجل بغير عمل؟! فقال له الرّجل: أتعجبُ 


من دَلِك؟! فإني سمعت رَسُول الله اووس يقول: (إذَا مر بالنطفَة يْتَانِ وَأَرْبَعُونَ 


َة بحت الله إلَيّْهَا مَلَكَا فَصَوَّرَهَا وَحَلَقَ سَمْعَهًا وَبَصَرّهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا 
o4‏ ك e‏ 4 


قَالَ: يا دوازيك أكزا ار! یی ا و ا م يتقول: يا رب 


٤ر‏ 0 ص م تر 0 1 ص م لك 2 ا 
أجلة؟ د قول 0ا وَيَكْنَبُ المَلَك * ثم يَقول: يَارَتء رزقه؟ فيقضیى رَبك مَا 


(۱) أخرجه أحمد (5/5) (۱۹۱۸۷)» ومسلم (551515). 


ع أى |« م وكناية 
مجموع مؤلفات التويجري ج / ١‏ حوري 
اش اسه ' 2 3ے 6 ره و 
شَاءَ وکت الملك د يَخْرّحُ المَلَّك بالصَّحِيِفَةٍ في بَدِهِ فلا يزيد عَلَّى ما أَمِرَ وَلا 


سے م ی 


وفي رواية لمسلم -أيضًا- عن أبي الطفيل -وهو عامر بن واثلة ك الكت 
قال: OS‏ ب لمعنه فقال: 5250 


5 ت وور 
عَلَيْهَا المَلّكَ 5 بايا ايه سه قال لذى يَخْلقهَا 
e‏ مسي 2ه 5 0٤‏ 06 و 2 ¥ َه 
a‏ نت ؟ فَيَجْعَلَّهُ الله له ذَكَوًا أو أنثى, ثم يقو ل: يا رَبٌّء سوي أ 

ص 008 ر الله سود 0 ص د ر م ص 2م ام 


عل أ بعل اذ فدهي َو صَعِية 5-9 


ومنها: ما رواه الإمام اول عن رنه قال: قال رسول الله 


مه 
0 


صا عدوا : «إذَا اسْتَقَرتٍ النْطْفَةُ في الرّحِم ا وَأَرْبَعِينَ لله بَعَتَ اله ليها 
مَلَكَا 1 َيَقَولٌ: ارت كا جلما قال لَك ول يا رب گر آم أت ؟ یع 


ص و 
52 شَقَنٌّ أو سَعِيد؟ فَيْعْلَم)» قال الهيثمي: «فيه خصيف وثقه ابن معين وجماعة 
قيهش كاف برقن رخالا 


(۱) أخرجه مسلم (5110). 

(۲) أخرجه مسلم (5155). 

(۳) يعني: فيُعلمه الله عز وجل بذلك فيكتبه الملّك. 

0 ره ال (7”917/9) (216705. وانظر: «مجمع الزوائد» (۱۹۲/۷) ,2)١١805(‏ 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة») /٥(‏ 7"55) (۲۳۲۲). 


وير فتحالمعبود في الرد على ابن محمود 2ه rv ٠٠» ٠ ٠ e‏ 


ومنها: ما رواه ابن حبان في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو 'َدَلَتَدَعَنْهَا قال: 
۴ م ت رم ٣‏ ا دو 9٤‏ ر ا 6 2 مس 2 
ل شول الل لااد مَ: (إذَا أرَادَ الله أَنْ يحل نَسَمَةَ قال مَلَكَ الأرْحام مُعْرضًا: 


م أ 


5 رب | الوك نت ؟ قَيَقْضِي الله أمْرَهُ ٠‏ نم يَقَول : يا رب 26 سَعِيدٌ؟ فيَقضى الله 


أ تم یکت کت 2 عَبَْيّهِ ما هو لاق حَتیٰ ' التَكْبَةَ يَنكيهًا) 21 
وقد ذكرّة الهيثوئٌ في «مجمع الزوائد». وقال: عن ابن عمر ر وَلِيَعَنْغَاء ثم قال: 
وااو ا والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» ورواه أبو بكر الآجري في 


كتاب «الشريعة» من حديث عبد الله بن عمر عة" . 


91 7 وو وه م ۶ے ر ةس 71 .2 

الت أَلَتَدعَِتَهِوْسَلَرَ قال: إن له كل خی ترد ان يَحَلو sS‏ 

و ت a‏ ع ه راك es‏ َه 9 َه ر سر ع0 و هب 

فيَدخل الرحم فيقو أي رب مَاذا؟ فيقول: غلامٌ أو جَارِية» أو مَا شا الله أن يَخلق 

چ 2 ١رت‏ وور اعدى لل 7 وهر و مربي م ٤هر‏ 

في الرجم» فيقول: اي رَب» اشقِيّ ام سَعِيد؟ فيقول شفىّ أو سَعيد. 1 ل ای رت» 
ك 3 ر و عي 


7 ا 2 ه ا 
اع ا E‏ َيَقَولُ: كَذَا وَكَذَا فَيَقُولٌ: ما 
ا م حَلائقة؟ 5 َيَقَولٌ: كَذَا وَكَذَا قَمَا من شإ لا وَهْوَ يُخْلَق مَعَْهُ فى الرّحِم). 


ورواه البزار» قال الهيثمى: اؤرجاله قات . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه) »)٦۱۷۸( )٥٤/۱٤(‏ وصححه الألباني في «الموارد) 
(۱۸۱۰). 

(۲) انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۳) »)۱۱۸٠۸(‏ وأخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ )۷۸١‏ 
(1Y)‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ ۳۹۷) »)۸٦۳(‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ )۷۸٤‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 8 
ومنها ما روَاهُ البرّار» وَالطَبَرانتُ في «الصغير»» وأبو بكر الْآجُرّي في كتاب 
«الشريعة) عن بي هَرَيْرَة رلته عن 2 صاَه TOT‏ قال: ١الشَقِنٌ‏ م مَنْ شقَی ِي 


طن ام وَالسّعِيدُ مَنْ سَعِدَ سَعِدَ في بطنها)» قال الهيثمر TE‏ 0 


ومنها: ما رواه أبو بكر الآجِرّي في كتاب «الشريعة» عن عبد الله بن مَسعود 


> 


لعن قال: قال رَسُول الله صَإدَووَسق: «حَلقَ الل عل يتخي ب زرا في 
2 7 50 0 2 ت 8 
طن أمّهِ مُؤْمِنَاء وَحَلَىَ فِرْعَوْنَ في طن امه کی ا ی 
وا 


ومنها: ما زَوَاه ا عقون وأبو داود الطياليي. ومسلم» وأبو داود 


او 


الشحستان: والتّرمذي عن أبَيَ بن كعب وَوَِليَدُعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صالة عله وسار : 


«إِنَ الغلام لذ ي قَتلَهُ الكَضِرٌ طبع گار ولو عاش لاَرهَیَ ا طُعْيَانًا وكفرًا» قال 


(73565). والبزار كما في اكشف الأستار» (۲۳/۳) .)5١0١(‏ وانظر: المجمع الزوائد» 
.)١111٠ 0١193 /0(‏ 

(۱) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (۳/ ۲۳) »)25١1900(‏ والطبراني في «الصغير» )١/١(‏ 
(۷۷۳)» والآجري في 0 0 6 355 «مجمع الزوائد» (۱۹۳/۷) 
8 100007 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۷۸۸/۲) (359). والطبراني في «الکبیر» (١١/5؟57)‏ 
(*ةه١١).‏ وانظر: لامجمع الزوائد» (۷/ ۱4۹۳( )1 ۱1۸۱1(« و حسله الإلان ف ااأصحيح 
الجامع» (YTV)‏ 
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وهَّذْهِ الأحاديث الصحيحَة تؤيّد حديث ابن مسعود دوعتف دل على أن 
السّعادة أو الشَّقاوة تكب للإنسان وهو في بَطن أَمّه ومَذِهِ الكتّابة غير الكتّابة التي 
كانت في اللو المحفُوظ قبل لق السّموات والآرض بخميين الف اسنة: 

قد قال شارح «العقيدة الطحاوية» بعد ما ذكر حديث جابر» وحديث ابن عباس 
رتش في ذكر الأقلام» وكتابة المقادير؛ قال: «وقد جاء الأقلام في هَذِهِ الأحاديث 
وغيرها مجموعة: فَدَلَّ ذَلِكِ على أنَّ للمقّادير أقلامًا غير القلّم الأول الذي تقدّم ذكُره 
مح اللُوح ا َالَّذِي ا أن الأقلام أربعة: 

القلم الأوّل: العام السّامل لجَميع المَخلوقات» وهو الَّذِي تقدّم ؤِكرُه مع اللّوح 
ا 

القلم الثانی: خبر خلق آدم» وهو قل عام -أيضًا- لکن لبني آدم. 

ورد في هَذَا آیات ل الله قدر أعمال د بني آدم» وأرزاقهم. وآجالهم. 

القكّم الثّالث: حِينَ يرسل الملّك إلى الجَنِين في بطن أمّه فينفخ فيه الرُوح» 
ويُؤمَّر بأربع كلمات: رزقة» وأجَلهء وعمَله» وشَّقِي أو سعيد» كما ورد ذلك في 


ع 
| 


الأحاديث الصحيحة. 


لاح وس ااا و ا 
داود »)87١5(‏ والترمذي )7١6٠(‏ عن أبي بن كعب رنه تمعن 


.2-2-2-2 جوع مؤلفات التوجريج/ ` ي 


0 4 50 ك1 ع -ه 

القلّم الرّابع: الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بِأَيْدِي الكرَام الكاتبين» 
5 5 ی ا جا ا امت 34 E - ١‏ عو 
الذين يتبون ما يَفِعَله بنو آدم كما ورد ذلك في الكِتّاب وَالسّنة» وإذا علم العبد أن كلا 
من عند الله» فالواجب إفراده سبحانه بِالحَشْيّة والتقوئ)» ائعي: . 

وقال ابْنُ القيم -رحمه الله تعال- فى كتابه اشفاء العليل»» بعد أن سياف خدیت 
ابن مسعود» وما ٤‏ معنأه كحديث انر وحديث حذيفة بن اسك وغيرها من 
عر 5 س 5 5 2 عم و 58 ع عو 4 
الاحاديث الى فيها النص على كتابة ررف الجنين» واجله. ودكورته او انو نته» 
وشقَاوّته أو سعادته؛ قال: «فاجتّمعت هذه الأحَاديث والآثار على تقدير رزق العبده 
عم e‏ ع ر 2 ا 5 5 : 5 0 0 
واجله. وشقاوته او سعادته» وهو ف بطن امه» واختلفت ى وقت هذا التقدير» وهذا 
هه جر ز5 ا E ٣‏ 
وقع يوم استِخراج الذرية بعد خلق ابيهم ادم. 

TOT‏ ع ا ٍ و 

ففي حَدِيث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد مئة وعشرين يومًا ِن حصول 
ا 
النطفة في الرحم. 

وحديث أنس غير مؤقت. 

آم حديث ا بن اسل فقد وقتَ فيه التقدير د«أربعين يومًا)» وي لفظ: 
«بأربعين ليْلَة)» وني لفظ: «ثنتين وأربعين ليلة»» وفي لفظ: «بثلاثة وأربعين ليلة)» وهو 


o o 2‏ 7 8 9 9 2 
حديث تفرّد به مسلم» ولم يروه البخاري» وكثير من الناس يظن التعارّض بين 


.)۳٤۸ /۲( انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 


وير فتح المعبود في الرد على ابن تَحَمُود 7م م م م ه هم هم ه 7 
اكور E O‏ للف ركفي ها تنوه 
ال جات عل رابنالا رن الأول »جين ا خد نى الط رالنان وهر العلقة: 

وأمًا الملّك الذي ينفخ فيه فإِلّما ينفخها بعد الأرْيء بَعِين الثّالثة» فيُؤْمَر عند تفخ 
الرّوح فيه بكب رزقه» وأجَله. وعمّله» وشقَاوّته أو سعادته» وهَذًَا تقدِيرٌ آخر غير 
لير الذي ك الملّك المركل بالنطفةة ولهذا قال في عييت ابن مرد د 
يُرسّل إليه الملّكء فيْمَر بارع كلمّات». 

وأمّا الملّك المُوَكّل بالنطفّة» فذاك راتب معهاء ينقلهًا -بإذن الله- مِن حَال إلى 
AGEN E OE‏ 2 
شأن الرُوح حين تتعلّق بالجسّد بعد مئة وعِشْرِينَ يومًا؛ فهُوَ تقديرٌ بعد تَقْدِير؛ فاتفقَت 
الخاوية :شوال الاو بض SR Ea O‏ 


ارال و ا 


5 رده سم و 3 أ 05 ۱ ر 

وقد ورّدَتْ أحَاديث كثيرة تدل على أن الله تعالئ قضّئ بالسّعادة لبَعض الئاس 
ou 0 5 3 e‏ ا ا 
37 إل ے 
ذلك؛ وهي تيد حديث ابن مسعود رنه EN‏ القدر السابق» 


اک اا ردن ااه ا د و 


الحديث الأوّل: : عن ا الذرداء اكه قال: سقغت النبی صاه 4وس 


()انظر: «شفاء العليل» (ص۲۲). 
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ا ن 0 و ره ه 2ه 0 عَم 2 5 57 عونل 5 رشن 1 3 
يقول: «فرع الله إل كل عبر من خمس: من أجلو وَرِرْقِه وَأثْرِوو وَمَصْحَعِه وَشْقٌِ أو 

35 ۶ ٠ ع‎ + 7 

سَعِيد)ء رواه الإمام أحمدء والبزار» والطبراني في «الكبير»» و«الاأوسط». قال الهيثمي: 


وأحَد إسنادّيٌ أحمَدَ رجاله ثقات» ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة»» 


وقد رواه ابن حبّان في «صحیحه»» ولفظه: قال رَسُول الله صاه ووس : : فرع 
لوه رة هم مه م °9« 5-7 س ت ر 9 

الله إل كل عبد مِنْ حَمْس: من ررفه. اجَله وَعَمَلِهِ واثره» EE‏ 
۹ 1 3 4 1 جز سر عض انر و 
عن علِيّ بن أبي طالب وَيلََعَدهُ قال: كنا في جتازة في بقيع العَرْقَدء فأنَانَا رَسُولٌ 
الله صََأَلتَهَْلتَهِوَسَلَ فقعَدَ وعَعَدْنًا حؤلّه. ومعه مخصرّة. فنكس فجعل ينكت 
د E‏ 5 ٥ے‏ ى ف ا 7 م6 ٥‏ ر2 2 نآ ريه 2 رض نر 5 
ROE‏ ارا N N‏ 
الجَنَدِ وَالتَارِء وَإِلَا وذ قد تبت شش ار سَعِيدَة» قال: فقال رجل: يا رَسُول اللى. أفلا 


ا 00000 00 ا 


22 صر‎ 
g2 080 


ِعَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَة وَأَمَا آهل الشَّقَاوَةِ يرون لَعَمَل هل الشَّقَاوَة نَم كَراً: همام 
عط ولق (2) وَصَدَّقَ يالقتق 5 ميبرة لمر د وا يل ان SOS‏ 
Oe!‏ و عر 4 [الليل :6 -١٠]»ء‏ رواه الإمام حول وأبو داود الطيالسي» 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۹۷) (۲۱۷۷۱)» والبزار في «مسنده» »)٤۱۳۷( )۷۳ /۱١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۳/ ۲۷۲) (۳۱۲۰)» وعبد الله بن حول في «السنة» (۲/ ۳۹۵) (۸0۹)» من 
حديث أبي الدرداء كته عَنْهُ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ,)١١851( )١460‏ 
ملو ا ان الك ايحم لان سلا اا 111 E‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان )۱۸/۱٤(‏ (5160). 


2202 فتح المعبود في الرد عل ابن مود ». » ® ه ٠.٠٠١٠١‏ 0 
والشّيخان» وأهل الشنن» إلا النسائي؛ وقال الترمذي: هدا حديث حسن صح( 

قال النووي في الكلام على هَذَا الحديث مُشِيرًا إلى جَمِيع طرّقِه التي ساقها 
مسلم: «وفِي َه الأحاديث كلها دلالات ظاهرّة لمَذْمَبٍ أهل السّنةِ في إثبّات القدّر. 
وأنَّ جَمِيع الوَاقِعَات بقضَاءٍ الله تعالئ وقدّرهء حَيْرهَا وشَرمَاء تَفْعَهَا وَضْرهَاء قال الله 
تعالى: # لا ستل عمًا قعل بعل وهم سلو 4 [الأنبياء:77]؟ فهر مِلْكٌ لله تعالى» يَفْعَل ما 
E‏ 


قال: «وفِي هذه الأحَاديث التي عن ترك العمّل. والاتكال عل ا 
القدّره بل جب الأعمّال والتكاليف التي ورّة الشّرعَ بهاء و«كل مُيسَرٌ لِمَا خلقَ 
ك7" لا يَقدِر على غَيْروه ومن کان مِنْ آهل السّعَادَة؛ يسّرَهُ الله لعمّل السّعادةء ومّن 
كان مِن أَهْل الشَّقَاوَة؛ سره الله لعملهم» كما قال: سيره ری € و ملإلعترئ 4. 


وكما صرحت به هذه الأحاديث)» انتيب :9 


وعن أبي بكر الصديق نة قال: قلت لِرَسُول الله يوسأ : يا رَسُول 
ا ا ل TE‏ 
اللو العمّل على ما فرغ منه» أو على أمْرِ مؤتنف؟ قال: «بل علئ مر قد فرغ منه»» قال: 
٠ 0‏ ل 
قلت: قَفِيمَ العمّل يا رَسُول الله؟ قال: «كل مسر لما خلق لَهُ): رواه الإمام أحمد. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۹/۱) .)23١717(‏ والطيالسى .)١57( )١77//١(‏ والبخاري ,)١1755(‏ 
00 (550)» وأبو داود (5595). والترمذي (77515). وابن ماجه (۷۸) من حديث 


(؟) سبق تخریجه. 


(۳) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)١16 /١5(‏ 
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لا والطبراني» قال الهيثمي : «وقال: عن عطاف بن خالد. حذثني طلحة بن 


7 


ن . 2 د دج ملف اق 1735 5 عه 
ا ا ان ف 


قلت: وما ا الصحيحة يشهد له ويقويه. 


وعن ابن عمر رئ تھا عن عمر راه نة أنه قال لتب صا دووس ارات 
ما تعمل فيه أقد 0 منه» أو ٤‏ شيء ندا أو أمر نت قال: «فيما قَد 7 منة)» 
فقَالَ عمر :ألا نتكِلء فقال: «اعْمَلُ يَا ابْنَ الطاب کل كه میس ما مَنْ كَانّ 


ا 


مِنْ أَهْل السَّعَادَة - لِلسّعَادَق وَأمّا أَهْل الشّقَاءِ قيَْمَلُ لِلشّقَاء). رواه الإمام أحمد 
وأبو داود الطباليس: الما وأبو بكر الاجري ٤‏ كتاب «(الشريعة)» وقال 


الترمذي: هذا حديث حسّنٌ حي 
قال: وف الات عن عليٌ» وحذيفة بن اسیا اسن وعِمرَان بن حصين 
EK‏ 
يللع . 
قلت: وقد تقدم ذكر أحاديثهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد )0//١(‏ (۱۹)» والبزار في «مسنده» /١(‏ ۸۳) (758). والطبراني في «الكبير) 
)٤۷( )54/١(‏ عن أبي بكر ئن وانظر: «مجمع الزوائد» (۷/ »))١١815( )١915‏ وله 
شاهد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رة 

(۲) أخرجه أحمد .)١17( )79/١1(‏ والطيالسي .)۱١( )۱۳ /١(‏ والترمذي .)5١75(‏ والآجري 
في «الشريعة» (۲/ ٤٤‏ ۷) (777) من حديث عمر بن الخطاب رَنَدَعَنَهُ وصححه الألباني 1 


«ظلال الجنة» .)١577(‏ 


0s. 
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وف رواية للترمذي عن ابن عمر ى ته عن عَمَرَ بن الخَطاب نة 
قال: لكا نر لمت هذه الارة: #فمنهم سق وسعِيد يد # [هود:5١٠]‏ سألت رَس سول الله 


جنيو كلتم راي اه سنن «التكزي+ علرن شيو قد قرع مه ان ي 
لم يفرّغ منه؟ قال: «بل على د شَيْءٍ قد فرع من وَجَرَتْ بو الأفلام يا كر 
مجر لما خلن 140 اي 0 

وعن ابي هُْرَيْرَةَ يهن أن عُمرَ بْنَ الخطّاب عة قال: يَا رَسُول الله 
أرأَيْتَ ما َعمّل» شيع 2 منه» 1 شيء ۶ يُستاتف؟ قال: 7 شَيْءٌ قد فرع منة». قال: 
قفي العمّل؟ قال: كن 2 زعا شرق لقاو برو ادال ل اوی رجات رچ 
الصحيح). 


وقد رواه ابن حبان في «(صحیحه»» ولفظه قال: قال عمر بن الخطاب ب وََلنَهْعَنْهُ: 


عو س 


E PSE‏ اي سس 
منة). قال: ففيم العمّل؟ قال: (يَا ع عم لا يدرك داك إلا ِالْعَمَلٍ). قال: إا تَجْتهد ي 


ود اللّه) . ورواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة») بنحو رواية ابن حبان» 


وإسناده ص( 


.)"١١1١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) نأتنفه: أي: نستأنفه استئنافا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير» من استأنف الشيء: 
إذا ابتدأه. انظر: «النهاية» لابن الأثير .)۷١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البزار في «مسنده» )5٠١5/١5(‏ (20 وانظر: «مجمع الزوائد» (1/ )١95‏ 
(201819». وأخرجه ابن حبان .)٠١8( )7”١7/١(‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ )۷٤۳‏ 
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وعن جابر وَلنَهَعَنهُ قال: قلتُ: يا رَسُول اللو أتَعْمَل لأَمْرِ قد فرع من أَمْ لأمر 
نأَتَيفُه؟ قال: بل لامر قد قَذْ فرع مِنْهُ قال: قَفِيمَ العمل إِذَا؟ فقال رَسُول الله 


صااله هوس : گل E‏ لِعَمَلهِ). رواه ابن حبّان 2 O‏ 


وعن جابر -أيضًا- رنه قال: جاء سُرَاقَة بن مالك بن حم فقال: يا 
رَسُول الل بيّنْ لتا ديتنا كأنًا خلقتا الآن» فيم العمل ليوم. أَفِيمًا جَفت به الأقلام, 
وجرت به المَقاديرء 3 فِيمًا تستقبل؟ قال: «لاء يل فِيمًا جَفَتْ به الأقلامى وجرت به 
الْمَقَادِيرٌ؛ قال: ففِيمَ العمّل؟ فقّال: «اعْمَلُوا فكأ مُيَسّرٌاه رواه الإمام أحمد» وأبو 
داود الطيالسي. ومسلم» وعبد الله بن الإمام رن في كتاب «السنة»» وابن ع حبّان ٤‏ 
((صحیحه)» وأبو بكر الآجري في كتاب «(الشريعة)» وزاد ابن چان «قال سرَاقة: فلا 
2 


أكون أبدًَا اشد اجِتِهّادًا في العمل مى الآن»". 


سے 


وعن أبي الدرداء ريال اا يا وسو لاب اراتا ها تعما :+ ام قن 

2 منه» أ أمرٌ تَسْتأنِفه؟ قال : بل أَمْرٌ قد رع من قالوا: فكيف بالعمل يا رَسَول الله؟ 
لسوت OE‏ 

(۱) أخرجه ابن حبان (۲/ )٤۸‏ (777) من حديث جابر وَوَعَلنَهَعَنَهُ وصححه الألباني في «التعليقات 


.)5357/١( الحسان»‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 705) »)۱٤۲۹۷(‏ والطيالسي (۳/ ۲۹۹) »)۱۸٤۳(‏ ومسلم (۸٤۲۹)ء‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ 7915) (۸9۷)» وابن حبان (۳۳۷)» والآجري في «الشريعة» 
(۲/ 766 ) (۳۵)». وصححه الألبان في «ظلال الجنة» .)١571/(‏ 


ا فتح المعبود في الرد على ابن محمود 
قال: «کل امرئ مهيا ِمَا حل لاء رواه الإمام أحمدء وابنه عبد الله بسند حسن7). 
وعن ذي اللّحية الكلابي ريبڪت" قال: قلت: يا رَسول الثوء أَتَعْمَل في أمر 
اة أو في أْمْر قد فرغ منه؟ قال: «بل ار ق رع منة) قال: فَفِيمَ َعم إدا؟ 
قال: «اعْمَلُواء فَكُل مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه رواه الإمام أحمد» والطبراني. قال الهيثمي: 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رسعت قال: قال رجل: يا رَسُولٌ الله» أَنَعْمَل فيمًا جرت به 
المَقّادير» وجفتٌ به القلّم» أو شَّيء ا قال: ١بَلْ‏ ما جَرَتْ بو المَقَادِيرٌ جف به 
القَلّعُ) قال: ففيم العمل؟ قال: «اعْمَلء فک نك ا ر 
بنحوه» إلا أنه قال في آخرو: «فَمَالَ القَوْمُ بعضهم لبعض: فالجد إدًا» قال الهيثمي: 
وال و 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۷٠١۲۷( )٤٤١ /٦(‏ من حديث أبي الدرداء وَعَزْبدُعَنْكُ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» .)5١77(‏ 

(۲) ذو اللحية الكلابي» له صُحبّة» قيل: اسمه شريح بن عامر بن عوف» وقيل: شريح بن عَمْرو بن 
قرظ» انظر: «الإصابة» (۲/ 5377 7) »)۲٤۷۳(‏ و«تهذيب الکمال» (۸/ .)۱۸۲١( )٥۳۰‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5//ا5) .)١5781(‏ والطبراني في «الکبیر» »)٤۲۳١( )۲۳۷ /٤(‏ وانظر: 
«(مجمع الزوائد» (۷/ .)۱١۱۸۱۸( )۱۹٤‏ 

)۳۲٣ /۱۱( أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۸/۱۱) (۱۰۸۹۹)» والبزار في «مسنده»‎ )٤( 
.)١1870()١1965 /۷( وانظر: «مجمع الزوائد»‎ »)670( 
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أنَعْمَل شيئًا قد فرغ منه» أَمْ تَسْتَأنِف العمّل؟ قال: «بل لِعَمَل كَذْ فْرِعَّ نة فقًال: يا 
رَسُول الله فَفِيمَ العمّل؟ فقال النبيٌ دعل ِوسَلم: گل ملق كاله E‏ 
لله صََلتعَيَنوَسََ: «الآنَ الجدّء الآنّ الجدٌ». رواه الطبراني» قال الهيثمي: ورجَاله 
رجال الصحیح» وقد رواه ابن ماجه بنحوه مختصر|7١2.‏ 

وعن أبي الأسود الدَوّلي قال: قال لي عِمْرَانُ بن الخُصَّين: أَرَأَيْتَ ما يَعمَل 
النّاس اليوم» ويَكْدَحُون فيه أَشَّيءٌ قضئ علَيّهم ومضّئ عليهم مِن قدّر ما سَبّقء أو 
فِيمَا يَسْتَقبِلُون به مما أَنَاهُم به نيهم وثبتتِ الحُجّة علَيْهم؟ فقّلت: بل شَيِءٌ قضئ 
عليهم ومضئا عليهم» قال: فقال: افلا يكون طلا قال: فزعت من ذلك فزعًا 
شدِيدًاء وقلتُ: كَل شَيْءٍ خلّقٌ الله وملك يده. فلا يُسئل عمًا يَفُعل وهُم يُسأَلُونء فقال 
لي: يَرْحَمُكَ الله إن لم أرذ بِمَا سألثك» ألا لأخزر عقّلك. إن وَجُلَين من مُرّينة أتيا 
ا ا الاس اليو 
ويكدَّحُون فيه» أكَيءٌ قضي علَيّْهم ومضّئ فيهم مِن قدّر قد سبقء أو فيما يَسْتَقبلُونَ به 
مما أتاهُم به نبیهم» وا الحجّة علَيّهِم؟ فقال: لاء بل شَيءٌ قْضِي عَلَبْهِْ وَمَضْئْ 
يهم وَتَضْدِيق ذلك في کتاب الله عل لوی وما سَوَنهَا ا( اهما جوْرَمَا 
وتَقُوَنهًا# [الشمس:۸-۷])» رواه مسلم» وقد رواه الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسي 
بدون قصة أبي الأسود مع عمران يرهن وتقدم ذكره". 
(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷/ ۱۳۰) (2)250477. وابن ماجه /١(‏ 70) (41). وانظر: المجمع 

الزوائد» (۷/ 1465) »)١١877(‏ وصححه الألباني في «ظلال الجنة» .)١571/(‏ 

.)۸۸۱( )۱۷۹ /۲( والطيالسي‎ .)١194650( )٤۳۸ /٤( وأحمد‎ »)۲٠۰۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 


٠-0‏ فتح المعبود في الرد على ابن تحمُود 


قال الحافظ ابن حجر لي افتح الباري): «قال عِيّاض: أورَدَ بوداي 
او ا وى ت م هل اف ود ل ا ان کت لاا 
بما دل على إِنبَاته في الدّين قوَاه بكر الايةء وهي حد لأهُل السنة. 

وقوله: « گل شَيْءٍ حَلّق الله وملكه» يُشِير إِلَى أنَّ الماك الأعلّى الْكَالِق الآمر لا 
ل م ل ل ا 


01( 
ا 


وع بج بن تمر وحمية ين عد الر حمة ¿ الجمُيري قالا: لا 
الله بنَ عْمَر يته فذْكَرْنًا القدّرء وما يقولون فيه -فذگر الحَدِيث عن عُمَّر بن 
الات تة في سوال جبريل للحي ااه ووسر عن الإسشلام وَالإِيمَان 
والإحسّانء وعن رقت السّاعة وأشرّاطها. قال: والكو e‏ أو مرّينة 
فقال: يا رَسُولَ الل فِيمًا تَعْمَلء أفِي شيء قد خلا أو مضي أو في شَيء يسْتأنف 
الآن؟ قال: في * شىء قد حلا أو مضّئ». فقال -أو بعض القوم-: نا رشو لالد 
فيما تَعْمَّل؟ قال: «أهْل الجَنة يُبَسَرُو ن لِعَمَل أَهْل الحنَة وَأَهْلْ التار يسرو ون لعمَلٍ 
أَهْلٍ التار»» رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وإسناد كل منهما صحيح» وقد ساق 
مسلم إسناده ولم يذكر لفظه. 


وعن عِمْرَان بن حُصَيْنٍ يتا قال: قِيلّ: يا رَسُول الى أَعْلِمَ أهل الجَنْةِ من 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 97 5). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۷) »)۱۸٤(‏ وأبو داود (5595). ومسلم (۸) أول كتاب الإيمان. 
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أمْل التار؟ قال: فقال: ١نَعَمْ)‏ قال: قيل: ففيم AN‏ گل لما 
ل لَه رواه الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي. والشخانه وأبو داود السجستاني» 
هذا فظ مسل (. 

ولفظ البُكَاري: «قال رججلٌ: يا رَد ری رد ا و 
قال: ١تَعَمْ)‏ قال: فلم يعمل العَامِلُونَ؟ قال: «کل يَعْمَلُ لِمَا حل لَه أ و 


ا )» قال الحافظ ان٠‏ حك : رضم الع“ ال ادال فة 
ص ير عر ear‏ العين ١‏ اي : د 
الملائكة» أو مَن أطلعه الله على دلك»» انته' 17). 


رد يي ساو ول 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يته قال: خر علينا ر سول الله 

اهيوسا وفي بده كتابان» فقّال: «أَتَدْرُونَ ما هَذَانِ الكِتَايَانِ؟2 فقلنا: لا يا رَسُول 

لله إلا أن تخبرّناء فقال للذي في يده اليُمنئ: «هَذا كاب مِنْ رب العَالَمِينَ فيه أَسْمَاءٌ 
هل الجََة وَأَسمَاءٌ آبَائِهمْ وَكَبَائِلِهِم م أَجْوِلَ على آخِرِحِمْ دلا يراد يهم ولا بُنْقَضُ 


سي لذي في شِمَالِهِ: «هَذًا كِتَابٌ مِنْ رب العَالَمِينَ فيه أَسْمَاءُ اهل 7 


ا آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ نم أَجْمِلَ عَلَىْ آخرهمْ فلا يُرَادُ يهم ولا يُنْقَضُ مِنْهُمْ أب 1 
فقال أصحابه: ففيمَ العمل يا رَسُول اللو إن كان أمرٌ قد فرغ منه؟ فقال: «سَدَّدُوا 


ص م ص ص 
مك في س ص م و و وو صر of‏ د كس لع 9 ے 5 ع سمس سم ر ص 


.)5095( والطيالسي (/ 1۷) (۸1۷)» والبخاري‎ »)۱۹۸۸1۲( )٤۳۱ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


و < و 


ومسلم ))۲۹٤۹(‏ وأبو داود )٤۷۰۹(‏ من حديث عمران بن حصين وووَانَدعَنَه. 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 5917). 
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ص 


ےآ ی ایا الا ا عا آمك ع ) : : 100111 
النار يُختم له بعمَل آهل النارٍ وَإِنَ عمل أي ي عَمَل» ثم قال ر سول الله صااه لتوو 

بيديه فنبذهما ثم قال: «قَرَعَّ رَبَكُمْ مِنَ العِبَاد؛ فَرِيقٌ في الجن وَفَرِيقَ في السّعِيراء رواه 
الإمام اخم والترمذي. وأبو بكر الآجري ي كتات (الشريعة». وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب صحيح قال: وفي الباب عن ابن عمر'). 


وعن هشَّام بن حكيم بن حزام يتا أن رجلا أت النبي صال يوسم فقال: يا 


00 و 0 ور 3 7 
سول الله اتبتدئ الأعمّال» 1 قل قضي القضاء؟ فقال سول الله صَإْالنَدَعَلِتَدِوَسَامَ: «إن الله 
آذ هه 02 ا دس ˆ قاد وك و 


عل أَحَدَ ريه آم مِنْ ظَهره وَأَشْهَدَهُمْ عَلَئ أَنْفْسِهِمْ نم أن ey‏ 


لِلجَنَة وَهَوّلاءِ للا كَأَهْلٌ الجَنه مسر ون لَعَمَلٍ اهل التق وَأ 


التار» رواه البزارء وابن جرير» والطبراني» وابن مرودية». وأبو بكر الآجري ٤‏ كتاب 
(الشريعة»» قال الهيثمى: وإسناد الطيران ا 


1 د 1 0 
وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمّر بن الخطاب رلته سيل عن قوله 
ا ر لے اش .2% لس 


تعالیٰ : #وَإِدْ أخذ خذ ريك من بی ءادم من رهر درن 4 [الأعراف:۱۷۲]الاية» فقال 


ص 1026 


ف 5 َ 05 ٥ر‏ ے دس بے 2ے 
عمر وَوََنََعَنَهُ: سوعت رَسول الله صاة وسل سل عَنْهَا فقال: إِنَّ الله خَلَقَ آَم ثب 


)١(‏ أخرجه أحمد )١71//7(‏ (*265071). والترمذي (559/5) .)75١51(‏ والآجري في «الشريعة» 
(۲/ ۷۲) (۳۳۳)» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (17). 

(۲) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (۳/ .)5١50( )7٠١‏ والطبري في «تفسيره» 
.)677/٠١(‏ وابن مردويه كما عزاه له ابن كثير في «التفسير» (7/ 005)., والآجري في 
«الشريعة» (۲/ )۷٤۸‏ (73720). والطبراني في «الكبير» )١٦۸/۲۲(‏ (») وانظر: «(مجمع 
الزوائد» (۷/ 185) (1117/84), وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)17١7(‏ 
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e و٥‎ 


مسح ظهْرَهُ ينه فَاسْتَخْرَّجَ مِنهُ درّيّة فَقَالَ: حَلَقَتَ هَؤُلاء للحنة الةو ي أَهْلٍ الجَتَّة 
َعْمَلُونَ ثم مَس ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَج مِنْهُ ديه َقَالَ: حلفت مولا لار بتكل أل لت 
و يا رَسُول اللو ففيم العمل؟ فقال رَسُول الله صان ووس : إن 
لله عل ذا خَلَقَ العَبْدَ لِلجَنَةِ اسْتَعْمَلَهُ بعَمَل أَهْلٍ الجَنَةِ حَتَى ق يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ 
أَعْمَالٍ أَهْلٍ الجََةِ فَيْذْخلَة بو الجَنّ وَإِذَا خَلَقَ العبدَ لِنَارٍ اسْتَعْمَلَهُ بعَمَل آهل انار حى 
يَمُوتٌ ڪل عَمَل و ل ي اهل الثّار ر فَيُدْخْلَهُ به النّارَا. وواة الت و 
داود» والترمذي» والنسائي. وابن حبّان في «اصحيحه)» والحاكم في «مستدرکه»» وأبو 
بكر الآجري في كتاب «الشريعة»» وقال الترمذي: هَذَا حديث حسن. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في «تلخيصه»'. 


وعن عبد الرَّحَمَن بن قتادَة الام وكان من أصحاب ا انەلە وَل 
قال: سوعث وَسُولَ اللو صإلدووس يقول: «١‏ خَلقَ الله ادم ڈ م أل الاق ين هر 
َقَالَ: هَوّلاءِ في الجَنَدَ وَلا أبَالي؛ وَمَؤُلَاءِ في التَار وَلا و فقال قائل: يا رَ 
الل فعلئ ماذا نعمل؟ قال: «عَلَىئ مَوَاقَع القَدّر). رواه الإمام أحمّد. قال ل 
ووا 


(۱) أخرجه مالك في «الموطا» (۸۹۸/۲) (۲)» وأحمد .)31١١( )٤٤/۱(‏ وأبو داود »)٤۷۰۳(‏ 
والترمذي »))۳۰۷١(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)۱۱۱۲١(‏ وابن ن¿ حبان (11715). والحاكم في 
(مستدركه») »)۷٤( )۸۰ /١(‏ والآجري في «الشريعة» (۲/ »)۳۲٤( )9/5١‏ وضعفه الألباني في 
«ظلال الجنة)» .)١95(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (/26 (۱۷1۹7)» وانظر: «مجمع الزوائد» )۱۸٦/۷(‏ (۱۱۷۷۹)ء 
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ص 


ورواه ابن حبان ٤‏ (صحیحه)» والحاكم 2 ((مستدر که)» وقال فبه: «على 


مُوَافَقَةٍ القَدَراء وقال: «صحيح» قد اتفقا على الاحتَجَاج برواته عن آخرهم إلى 
الصحابة»» ووافقه الذهبى في و 


و 


وعن أبي الذرداء رلته عن ابي ووسر قال: «خلق الله له آدمَ جين 


او 


حَلقَه و ۶ 00 وَصَرَبَ كيفة البشرَى 


ره 


ان ريه سوداء اتهم | حَمَمُ فَقَالَ لذي في يَمِينِهِ: إلى الحَنة ولا الي وَقَالَ 
لِلَّذِي في كفو اليُسرَى: إلى التار ولا الي »: رواه الإمام ا وابئه عبد اللّه» والدر ازج 


والطبراني» قال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح2"7. 
وعن أبي ضر اَن رجلا من أصحَاب النبي صا يوسر يقال له: 0 


الله» دخل عليه أصحابه يَعْودُونّه وهو يَبکي» وا مَايكيك؟ ألم يفل الك رشو 


الله عار خد من ازنك 1 اه٤‏ حت حت تَلْقَانِي)؟! قال: بلّى» ولكني 


وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/5). 

(۱) أخرجه ابن حبان (۳۳۸) » والحاكم في «المستدرك» .)۸٤( )84 /١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۷٥۲۸( )55١/57(‏ والبزار في «مسنده» .)51١547( )۷۸/۱١(‏ وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )١865‏ (/ا//11١).‏ وعزاه للطبراني في «الكبيرا» وصححه 
الألباني في مشكاة كاة المصابيم (۱۱۹). 

(۳) المنذر بن مالك بن قُطْعَة العبدي» العَوّقي» البصري» أبو نضرة» مشهور بكنيته» ثقة» من 
الثالثة» مات سنة ثمان أو تسع ومائة. انظر: «التقريب» رقم (58450). 

(؟) أي: أثبته وأدمُه. 
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و 
02 


واخری 
مَذْهِ لهذ وَهَلْهِ لهذه وا بالي» فلا ا القبضتين أن 
روَا الإمَامُ أحمّدء وإسناده صَحِيح على شرط مسل . 

وعن يي سويد ر نه عَنِ التي ماله و أنه قال في القَبِضَتَيْن: «هَلْه 
في الْجَنٍ ولا باي وَهَذِهِ في الثّار ولا آبالی» روا قال ال اررجال 


رجال الصحيح» غير نمر بن هلال وه ان ۴ 


سر و 
س س 
هه 0 پا جه 


ج “بر ب 200 ا ص م ت ل ل اي 
سمعت رَسول الله صَْاللَهُعَتِدِوَسَلمَ يقول: (إن الله عَرْيجَلْ فض بمينه 


باليَدٍ د الأخرّئ وَقَالَ: 


وعن ابن عمر يڪ e‏ لووسم آنه قال في القَبْضتَيْن: «هَولاءِ 
لِهَذْى وَمَؤْلاء لهذي» قال: ع فتفرّق التاس وَهُم لا يَخْتَلمُون في القدر» رواه البرّار 
ولان ٤‏ «(الصغير»» قال ال ورجال اران رجال (الصّحيح70). 
م ر 7 ١ 2 o‏ اھ رص < سے 
وعن عائشة رَوَانَدُعَنَهَا قالت: دعى رَسُول الله صاله لووسم إلى جتارَة صبيئٌ 
د چ م 3 97 0 1 و 9 ر و ّ 
TT‏ سو ا ا 


و 


السوء ولم يدركه قال: أو غَيْرَ ذَلِكَء يا عَائْسَة َة إِنَّ الله حَلَقَ لِلجَنَةِ أفلا حَلَفَهُمْ لَه 


)١١5/1١( أخرجه أحمد (5/5/ا١) (579/ا١ا). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


(:69). 
© رجه النزاز كما كف الالبكاز © 0 من حديت أي سيد التق 
وانظر: ) مجمع الزوائد» (۷/ 01/85 (۱۱۷۸۲). 


(۳) أخرجه 0 في «(مسنده» (۱۲/ ۱۸۳) (۲) والطبراني في «الصغیر» /١(‏ 70؟) )۳٣۲(‏ 
من حديثث ابن عمر SES‏ وانظر: اأمجمع الزوائد» (۷/ كم «<(11VAT) )١‏ وصححه 
الألبانى في «السلسلة الصحيحة» (57). 
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وَهُمْ في أضلاب آبَائِهِمْ وَحَلَقَ للتار هلا حَلَمَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أضلاب آبَائِهِمْ). رواه 
الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسي» ومسلم» وأهل السّئن إلا التّرمذي(١‏ 

وهذه الأحاديث تويك حديث ابن مسعود الذي تقدّم ذكره وتدل عل انات 
القدر السات وف بتعضها أن اللّه تعالیٰ ف بين السعدَاء والآشقياء من حين خلق آدم» 
وها مِمّا يجب الإيمّان به. 

وكثير من العَصْريّين يُنكرون هَذَاء ويُكذّبون بالأحاديث الوَارِدّة فيه» وما ذاك 
إلا لجَهُلهم بالكِتّاب وَالسُّنَة وإعرّاضهم عن الأَخْذٍ مِنهُماء وقد قال الله تعالى: # مَن 
صللا َه فم ئو : في طعي م نعمهون 3 [الأعراف كما ]. 

فإن قي فمَا فما الجه بين ما تقدّم ذكره مِن الأحاديث التي فيها النص على فرَاغ 

الوب تبارك وة Ng, al‏ 
تخا أ شماه ميب ونك أ ألكتب € [الرعد: .]٣۹‏ 

فالجواب: أن يُقال: أمّا ما جاء في الأحَاديث التي تقدّم ذِكرُها فهي نُصوص لا 
تَحتّمل التأويل» وليّسَ في معنّامًا اختلاف بين أَهْل السَّنةِ وَالجمَاعة» وأمّا ما جاء في 
الآَيَةِ الكريمّة» فهو مُجمّل. 


وقد اختّلفَ المفسّرون في المُراد بالذي يَمحوء ويثبت على ثمانية أقوال ذكَرَها 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٤۱۷۸( )5١/5(‏ والطيالسي (۳/ .)١7174( )۱٥۲‏ ومسلم (25577)» وأبو 
داود »)٤۷۱۳(‏ والنسائي »)۱۹٤۷(‏ وابن ¿ ماجه (۸۲) من حديث عائشة رََنَدُعَتَهَا. 
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6 0 


ابن الجَوؤزي في «تفسيره)7١2»‏ وذكرّها غيرٌه مِن المُفسّرين: 


٠» 8 2‏ م م ب ت ر م 
«احدها: أنه عام 6 الززق» والاجل. والسعادة. والشقاوة. وهدا مدهب عر 


وول 


وابن مَسعود روتء وأبي وائل» والضحاك» وابن جريج. 


والثاني: نه اه التاسخ والمنسوخ. ف ف فيّمحو المَنسّوخ ويئبست التاسخ» روك هدا 


المعنئ علي بن أبي طَلْحَة عن ابْنِ عباس ر َلنَدَعَنَْاه وبه قال سعيد بن جبیر» وقتادة» 


والقَرَظي» وابن زيدء وقَالَ ابن قتيبة: #يمحوا الله ما يِسَآء # أي : تسخ مِن القرآن ما 
يَسَاء ##ويشْبت # أي: يدّعه ثابتا لا ينسخه» وهو المُحكم. 


9 أنه يَمَحُو ما يَشاء ويشبت إلا الشّقاوة والسّعادة» والحياة والموت» 
رواه سعيد بن جبير عَنِ ابن عباس هعنقا ودليل هَذَا القول ما رواه مسلم في 
(اصحيحه) من حديث حذيفة بن ام رصوادَهُڪَته قال: سمعت رَسُول الله 
صاەء ووس يقول: «إا مَضَتْ على النطمَة حَمْسٌ وََرْبَعُونَ ليله يَقُولُ المَلَكُ 
المُوَكَل: أ ]أن؟ ينوي د له تَعَالَن وَيَكْتَبُ المَلَّكُ فيقول: أ هي آم يي 
يفضي الله وَيَكْنْبُ المَلَكُ فَيِقُولُ: عَمَلْهُ وَأَجَلْه؟ فيِقْضي الله وَيَكْْبُ المَلَّكُ ؟ 
تُطْوّئ الصَّحِيفَة فلا ير را لا يُنْقَص منها»"'. 


ك 


والرّابع : يَمحو ما يَساء ويثبت ت إلا الشقاوة غاد لا يعي ان» قاله مجاهد. 


(۱) «زاد المسير» (۲/ 5494 وما بعدها). 
(۲) أخرجه مسلم )75١55(‏ بنحوه. 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © ٠ه‏ © ه ه © © ه© ا 
n‏ 
والسّادس: يَمحو من ذنوب عباده ما يَسَاءء فيغفرها ور يثبت ما يشاء فلا يغفرهاء 
رَوِيَ عن سّعِيد بن جبير. 
والسّابع: يَمحُو ما يَسَّاء بالتوبة» ويثبت مكانها حسنات» قَالَّهُ عكرمة 
والثامن: يَمخُو من يوان الحفظة ما لیس فيه ثواب» ولا عقاب» ويثبت ت ما فيه 
وثَالَ ابْنُ السّائب: «القول كله يكتب حتئ إذا كان في يوم الخَّمِيس طرح منه كل 
شَيْءِ ليس فيه ثوّاب ولا عقاب» مثل قولك: اکل شربت» دخلت» خرجت.» 
ونحوه» وهو صّادقء ود يثبت ما فيه الثواب والعِقّاب»» انتهئ كلام ابن الجوزي. 


وأولئن هَذِهِ الأقوال بالصّواب: ما واقَقّ الأحَادِيث التي تقدّم ذكْرٌهاء وهو ما 


ت 


روَاة سید بن جُبّير عَنِ ابْنِ عباس يمتها أن الله تحال يَمحُو ما يَشاء ويُثبت إلا 
الشّقاوة والسّعادة والحيّاة والمّوت» ونصُوص التبي صََلدَعَووَسَلَ لا تعاض 
بأقوّالٍِ غيره مِن التاس كائنًا مَن كان؛ لأنّه صَآلتعيَهوَسَءَ أعلّم بكِتّاب الله تعالئ مِن 
غَيْره وهو الَّذِي بین مُراد الله من كتابه كما قال تعالئ: وان نا !اه يك الزكر لين 
لاس ما نل إل 4 [النحل: 5 5 ]. 


فلو كانّت الآية التي تقدّم ذكرُها تذل على وقوع المَحُو في السّعادة والشّقاوة 


.)599 /۲( انظر: «زاد المسیر»‎ )١( 
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والحيّاة والمّوت لين النبيئٌ صَِآَلنَهءَلِتِوسَاَْ لك» ولم يقل بخلافه» والله أعلم. 


فان قيل: فقد روئ البُخاري» ومُسلمء وأبو داود عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ نة أن 
رَسُول الله صااه نَمُعَلتَووسََ قال: ١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في ررقو وَيُنْسَألَهُ في أنه 


قصل رَحِمَه(21. 


وروّئ البخاري -أيضًا- عن 


3 
اه 


ي هئ لقاع عن التي مل ايوم 


س 
وروی الإمام خوك والترمذى عن ای هريره رنه عن النبيّ 


لوسك أنه قال: «تَعَلمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بو أَرَحَامَكْ فَإِنَّ صِلَةَ الرّحِم 
مَحَبَة فی الأهْل مثْرَاةٌ فی الْمَالٍ مَمْسَأَةٌ فى الآئر»". 


0 2 


ورَوَ الحاكم ٤‏ ((مستدر که) عن ابن عباس و انها عن ا صااه ڪه وسا 7 


قال: «مَكْتوبٌ في التورَاة: من سر أن تول عبائك ويد فى رذقه لز رَحَمّه) 


ص ححه الحاكم» ووافْقَةُ الهبي على تَضْحِيح(؟». 


EA «(° e‏ دق 
)۳( اوتا الل 0 a 12110 «(AA00) (TV‏ من حديث أبى هريرة انه 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في «مستدرکه» (5/ ۱۷۷) (۷۲۷۹) من حديث ابن عباس يئ عتها» وضعفه 

الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5575). 
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وروّئ الحاكم -أيضًا- عن علي نة أن النبى صَرَنَهءَلَِهوَسَدَرَ قال: ١‏ 


ع 


ر وء وس 


سره أَنْ يَمُدَّ الله في عَمْرِو روع له في زق يدقع عَنْهُ ميته السّوءِ؛ قلت الله 


رصا رَحِمّه)(1). 


قال )م مَنْ أَرَادَ أن يُمدَّ في عُمُره وَيُبْسَط في رِرْقِه؛ فَلْيصِلُ رَحِمّهاء وروئ الإمام أحمد 
الا وابن ماجه» والحاكم عن وتان 265 َتَدُعَنْهُ قال: قال رَسُول الله صالة ڪه وسار : 


ص 


«إنَّ الرَّجُلَ لَيْحْرم اررق بالذَّنْبِ يُصِيبُكُ ولا يرد القَدَرَ إلا الذَعَاءُ وَلَا يَرِيدٌ فى العمُر إلا 


ص 


البرّ) صححه الحاكم» ووافقه الأهبى على TE,‏ 


وروئ البخاري ي «الأدب المفرد» عن سهل بن مُعَاذْ عن أبيه رَصَانَدَعَنَهُ قال: 
قال رَسُول الله صََِلدَمعَلتَهِوسَلمَ : «مَنْ بَرّ وَالِدَيْه طوية له رَادَ الله لله عل في شرو 


وَحَسَنْ 


وروّك الإمام حون عن عائشة روا يََاتَدْعَْهَا مرفوعا: ١صِلَهُ‏ الرَحِم و 


الجوّار, و خسن الحُلْق يَعْمُرَانٍ الدْيَان وَيَزِيدَانِ في الأَعْمَارِ). 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه» )۷۲۸١( )۱۷۷ /٤(‏ عن عاصم بن ضمرة عن علي رنه 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٥١۷۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۷) (4©, وابن ماجه .)5٠075(‏ والحاكم في «مستدركه) 
»)۱۸۱٤( (۷۰ /۱(‏ ولم قف عليه عند النسائي» وضعفه الألبان في «ضعيف الجامع) 
(؟565١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص۲۲) (۲۲)ء وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(0۷). 
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فالجواب أَنْ يُقال: إن ظاهر مَذِهٍ الأحاديث يُوافق قول مَن قال: إن المَخُو 
والإثبات يقع في الرّزق والأجَل» وهوّ ظاهر ما : تقدّم ذكرّه عن مجاهد, وللعلمّاء 
تأويل مَذِهِ الأحاديث أ جوبة ذكرّهًَا النووي في اشرح مسلم»» وابن حجر العسقلاني في 


١فتح‏ الباري». 


ا 


فأمّا النووي فقال في شرح حديث أنس ِي تقدّم ؤكره: «قوله صََلنَهءَلدوسَلٌ: 
١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ يبْسَطَ لَهُ في ررق وَيدْسَأَلَهُ في أَنَرِ؛ فيصل رَحمّه»» يُنسأً: ا 
ُؤخر» والأئر: الأجَل؛ لأنه تابع للحيّاة في أثرهاء وبَسط الرّزق: تَوْسِيعُهِ وكرت 
_ ل ل ال ا ل ا 
مُقدّرة لا تيد ولا تنقص قدا جاه ل و ا سسْتَفَدِمُونَ 4 
[النحل: .]1١‏ 

وأجاب العلمّاء بأجوبة الصّحِيح منها: 

أنَّ هَذِهِ اليادة بالبّركة في عُمرهء والتّوفِيق للطّاعات» وعمَارّة أؤقّاته بما ينفعه في 
الآخرّة وصيانتها عن الصياع في غير ذَلِك. 

والثّاني: أنه بالشّسبّة إلى ما يظهر للملائكة» وني اللّوح المَحمُوظ ونحو ذَلِك؛ 
ر لكل ف رو ا ووه بو رن ا بعال و ا 
أزعون» وقد علمَ الله سبحاه‌وتعال ما سيّقع له من ذلك وهو من معنئ قوله تعالئ: 

تما أنه عاجناء وت 


فبالتسبّة إلى عِلّم الله تعالئ وما سبق به قدره لا زيّادةه بل هي مُستجيلة 
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وبالنسبة إلى ما ظهرٌ للمَخلوقين تتصّوّر الزيادة» وهُوّ مُراد الحَدِيث. 

والثالث: أن المراد بقاء ذكره الجميل عد ا 

حكاه القاضي. وهو ضعيف أو باطل» والله أعلم»» ا 

وأمًا الحافظ ابن حجر فقال ٤‏ شرح حديث أنس» وأبي هَرَيْرَة َلنَدَعَنها: 
«قوله: (وَيُنْسَأا َم أوله» وسُكون النون» بعدها مُهِمَلة تم همزة» أيْ: يُؤخر» قوله: 
«في أَنَرِوا أي: في أجَلِهء وسّئ الأجل أثرًا لاله يتبع العُمر. 
قال ان السو طاهر التحديية ارق فرك ال وود ج21 لا ل 
ا هر 2 ر و 5 م 0ے 
مخروت سَاعَة ولا يسْتَقَدِمُونَ 4 والجمع بينهما مِن وَجهين: 

أحدهما: اَن هذه الزيادة كتاية عن البركة ف العمر يسبب التوفيق ا 
وعمّارة وَقته بمَا يَمَعُهِ في الآخرّة» وصيانته عن تضييعه في غير دلك» ومثل هذا ما جاء 
أن التب ايوا تقاصر أعمّار أمّته بالشبة عار نين الأ فأعطاه 
الله لبْلة القدر. 

وحاصله: أن صلة ادجم تكون سببا للترفيق لأطاغة والصيانة عن المعصة؛ 
فيبْقَ بعده الذكر الجميلء فكأنه 

ومن جملة ما يحصل له من التوفيق: العلم الذي ينتفع به مَن بَعْدَهه والصدقة 
الجارية علَيّهِ والخلف الصّالح. 


.)١١5/1١5( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
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تانيهما: أنَّ الزيادة على حَقيقتهاء وذَلِك بالنّسبة إلى عِلم المَلّك المُوَكّل 
بالعّمُر وأمًا الأول الَّذِي دلّت عليه الآية» فبالتسبة إلى عِلْم الله تعالئ كأنْ يُقَال للمَلك 
مثالا : ان إن ول ركه ويون إذ قطعهاء وقد َب فيل اه أ 
صل أو يَقْطعء فالَّذِي في عِلْم الله لا يتقَدّم ولا يأر والَّذِي في عِلْم المَلّك هو الذي 
يمكن افيه ال اوا له عاد : محرا م 
وا الحكتب € فالمَخْوٌ والإثبّات بالنسبة لما في علم المَلّكء ويقال له 


القضّاء المُبْرّم» ويقال للأوّل القضّاء المُعَلق. 


6 


O TT‏ ويك الال اه الأتر ما يتبع الشّيء فإِدًا أخر 
عو أن تكن هد الدكر الست يعد دم المد دون 

وقال الطيبي: ال غ وإلَيّهِ يُشِير كلام صاحب «الفائق». 

قال: وتخوة امكو الته أن الله ” يقي ر واصل الرَّحِم في الدنيا طَوِيا فلا 
يَضْمّجِل سَرِيعًا كما يَضْمّحل أن قاط الحم 

ولمًا أنشد أبو تمّام قوله في بعض المراثي 
ر وَأضْبَحَ فِي شغل عَن السَّمَّر السَفَرٌ 


قال لَه أبُو دآ ': «لم يَمْت مَن قيل فيه هَذَا الشّعر). 


سي يي سي ۰ ۲ و#التقريب» رقم (089/8): 
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ومن هَذْهِ المادة قول الخليل بال : #وَلجعل في لِسَانَ صِدَقٍ فى الأّحرنَ 4 


جعل 1 


.]۸٤:ءارعشلا[‎ 

وقد ورد في تفسیره وجه ثالث: فأخرّج الطَبراني في «الصّغِير) بِسَندٍ ضَعِيفِ عن 

ابن الدرداء لمعنه قال: د عن رشو الله 4 صا لَمعَلتَهِوَسَلَءَ من وصل رحمَه ا 

له في أجَله؟ فقال: «ِنَهُلَيْسَ زِيَادَة في عْمُرِو قال الله تعالو: ادا جآء أَجِلْهُمٌ € الآية, 
وَلَكِن الرّجُل کون لَه الرّيّة الصَّالِحَة يَدْعُونَ لَه من بَعْدِوِ)217. 

وله في «الكبير» من حَدِيث أبي مُشْجَعَة الجَهَنِي 7" رفعه: إن الله لا وخر نفس 


8 کس را افيه 


إِذَاجَاءَ أخلهاة و كما زِيادة العْمْرِ رة صَالِحَة). الحديث(؟ 


8 


te 


2 1 6 -ه 2 <‘ َه o "٠‏ 5 
وجَرّم ابن فورّك بأن المُرَّاد بزيّادة العمر تفي الآفات عن صَاحِب البر في فهمه وعَقَله 


وقال غيره في أَحَمٌ من ذَلِكء وفي وجُودٍ البركة في رزْقه وعلمه ونحو ذَلِك). انتهئ7؟. 


)١757/( )١57 /۸( لم أقف عليه عند الطبراني في «الصغير»» وأورده الهيثمي في «المجمع)‎ )١( 
من حديث أبي الدرداء نة‎ )”5( )٠١ /١( وعزاه له» وأخرجه الطبراني في «الأوسط)‎ 
أبو مشجعة بن ربعي الجهني الشامي» کا دوع كد ا وا وغ‎ )۲( 
هد خطبته بالجابية-» وأبي الدرداء وابن زمل الجهني. روئ عنه: ابن أخيه مَسْلَّمة بن عبد‎ 

الله الجِهَنِيٌ. انظر: «تبذيب الکمال» (75/ 115) رقم (7779). 

(۳) لم أقف عليه عند الطبراني في «الكبير»» وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير) 
(15/0)» وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» )۲۸١ /٤(‏ (20707 والعقيلي في 
«الضعفاء الكبير» (۲/ »)١75‏ وغيرهم من حديث أبي مشجعة» عن أبي الدرداء ركه 
مرفوعا نحوه» وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع» .)١717/١(‏ 

.)511/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
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وقد روّئ ابنٌ أبي حاتم حَدِيتٌ أبي مَشْجَعَة ابن ربعي عن أبي الدرداء يئن 
قال: ذَكَرْنَا عند رَسُول الله هيوار من وصّلَ رَحِمَهه آي لَهُ في أجَله؟ فقال: 
ِن الله لا يُوَّخرٌ شَيْمًا إِذا جاه أل وَإنَمَا زِيادة العمْرٍ ب بِالذَبَيَهَ الصَّالِحَةِ ين رُقُهَا الله 
العبَْ مََدْعُونَ لَه مِنْ بَعْدِهِ تيَلْحَقَهُ دُعَاؤُهُمْ في قَبْرِو قَذَلِكَ زيَادَةٌ العُمْر(21. 


وقال الحافظ ابن حَجَّر في «فتح الباري» في الكلام على حديث عبد الله بن 


مسعود د روڪن قال: ا سول الله و صا اووس وهو الصادق المصدوق قال: 
ور رو . طن أ 50 > 2 0 

«(إنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعْ بطن أمهِ أرْبَعِينَ يَوْمَاء ثم عَلقة مثل ذلك ثم کون مُضْعَة مُضْعَة مل 

دل 24 عي م بأ يم : د ذقه وأخله ٤سق‏ ا صعب 14 مي : 

ديد جه ا ق تيؤمر ارح بررط و ج وسقي او E ED‏ ا e‏ 


الوح فوا ِن أَحَدَكُمْ -أو الرَّجْلَ- يعمل بِعَمَلٍ اهل النَارِ حَتَى ما يَكُونُ بيت َيه 
عر باع اؤ ذوَاع - َيَسْبِقٌ عَلَيْهِالكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الجَنَةِ َيذخلَهاء وَإنَّ الرّجُلَ 
َيَعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ الجن حتیٰ ما کون بيت وَبَينهَا خَيْرٌ ذرَاع أو ذرَاعَيْن يسيبق عَلَيْه 
الكِتّاتث بَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ التار فَيَدخلهَا)(7): 

«فيه: أن السّعِيد قد يَشْقَىء وأنَّ الشَّقَىَ قد يَسْعَده لكن بالتّسبَة إلى الأعمّال 
الظاهرةء وأمّا ما في عِلْم الله تعالئ فلا يتعَيّر وفيه أن الاعتبّار بالكّاتمة» قَالَ ابْنُ أبي 


جمْرّة: هَذِهِ التي قطّعَث أعتاق الرّجال مع ما هم فيه مِن حُسْن الحال؛ لاهم لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ 711/5) )۱۷۹٤۲(‏ من حديث أبي الدرداء يعن 
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (075717): «منكر». 


(۲) أخرجه البخاري (76095) من حديث عبد الله بن مسعود رََنَدْعَنَهُ. 


و فتح المعبودفي الرد على ابن مود »م 8 8 ه. ه ه ه ه rr‏ 
یدرون بماذا يُحْتّم لَهم. 

وفيه أنَّ عمُوم مثلٍ قوله تعالئ: < من عمِلَ دسا من دَكَر او ني وهو 
موقن A O‏ ا وال جرهم 4 ا له 
بمّن مات على ذَّلِكء وأن مَن عَمِلَ عمَل السعادق وحَتَمَ له بالشَّقاء فَهُو في طول 
عمرهِ عند الله شَقّي وبالعكسء وما ورَدَ ّا يُخالِمُهِ يَوُول إلى أن يَؤول إلى هَذَا وقد 
اشتهر الخلاف في ذلك بين الأشعَرِيّة والحتَفيّة» وتمسّك الأشَاعِرة بمثل هَذَا 
الحديث» وتمسّك الحتفيّة بمثل قوله تعالى: #يمحوا الله ما يسا وشت وأكثر 
كل من الفَريقين الاحتِجَاج لقوله. 

والتحق أن التراع لفط »وان الذي ست ف عل الله لا رول دل وان 
الذي رر عليه ا رو فون سا و لانن عن عمل ال وا وعد أن 
يعلق دَلِكِ بما في عِلْم الحمّظة والمُوكلين بالآدّهيء فيَمَع فيه المَحُو والإثبات» 
كالزٌيادة في العمُر والنتقص. وأمّا ما في عِلم الله فلا مَحْوَ فيه ولا إثبّات والعِلّم عند 
الله انه 2019 


ت 


وقد جاء في حديث صحيح أن ما سبَّقٌ به القضَاء وَالقدّر مِن الرّزْق والأجَل لا 
وروا ياه روي سدلم لي نيبي خرن لاود ين لزيد عن هين E‏ 
قال اَم حبيبة روج النيت ةيوار نهكته «اللّهُم معني برجي رَسُولٍ الله 


ااه اووس وبأبي أبي سفيالن» وبأخي معاوية») قال: فال النبي اانه لوس : 


.(AA/ا‎ ١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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«ذ سَألْتِ الله لآجَالٍ مَضْرُوَِ ويام مَعْدُ دُودَةٍ وََرْرَاقٍ مَقَسُومَة لَنْ بُعَجُلَ سين کیت قبل جل 
َو وخر يئا عَنْ حِلَهه وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الله أنْ يُعِيدَكِ مِنْ عَذَّاب في النَارِ أو 
القبرِ كَانَ حيرا وَأَفضَل)2(0. 

قال النَوَويٌ في «شرح مسلم»: «هَذَا الحَِيث صَريح في أن الآجَال والأزرّاق 
مُقدّرة» لا تتعَيّر عمًّا قدّره الله تعالى وعَلِمّه في الأرّلء فيَستَجيل زِيَادتها ونقصها حقيقة 
عن ذَلِك وأمّا ما ورّد في حديث صلة الرَّحِم تزيد في العمُرء ونظائره فقد سبق تأويله 
في باب صلة الأرحام واضحًا. 


يا 


قال المَازري: هّنا قد تقَرّر بالدلائل القَطْعِيّة أن الله تعالئ أعلّمُ بالآجَالٍ والأزرّاق 
وعَيْرهَا وحقيقة العِلّم معرفة المَعلُوم علّئ ما هُو علَيّهه فإذا علم الله تعالئ أنَّ زيدَا يموت 
سَنة خمس مئة؛ استحَالٌ أن يَمُوتَ قبْلها أو بعدّها لتلا يََقَِبٍ العِلّم جَهِلاء فاستحال أن 
الآجال التي علِمّها الله تعالى تزيد وتَنقّص؛ 
الموت أو غيره مِمَّن وكله الله بقَبْض الأزواح» وأمره فيها بآجَال مَمُدُودة إن بعد أن يَأمْرَه 
بذك أو ينه في الوح المحفُوظ ينقص منهُ ويزيد على حَسَبِ ما سبق به علمه في الأزل 
م تعالی: حو e‏ تعالی: 


چ اورم ے۶ 


واعْلّم أن مَذْمَب أهل الحَق أن المَقثُول مات بأجَله» وقالّت المُعتزلة: فطع 
أجَلهء فن قِيِلّ: ما الجكمّة فِي نَهْيِهَا عن الدعاء بالريادة في الأجَل؛ لأنّهِ مَفرُوغ منه. 


070 


فيتعيّن تأويل الزيادة نها بالنسبة إلى ملك 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۳). 


و فتحالمعبود في الرد على ابن مود »م ® ه. ه. ه ه ٠‏ ه ع 
ونَذْبها إلى الدّعاء بالاستعاذة مِن العذّاب مع أله مَفْرُوعْ منه» -أيضًا- كالأجَلء 
فالجّواب: أن الجمبع مَفْرُوعْ منه» لكِن الذعاء بالنّجاة ِن عدَّاب النَّا ومن عدّاب 
القبّر ونَحُوهمًا عِبّادة» وقد أمر الشّرع بالعبّادات» فقیل: ألا نتکل على تابنا وما سبق 
لتا من القدّر؟ فقّال: «اعْمَلُوا َكل مير لِمَا خلِقَ لَه1. 

وأمّا الدّعاء بطُول الأجَلء فَلَيْسَ عبادة» وكمًا لا يحسن ترك الصَّلاة والصوم 
والدكر لكالا عر القتروقك اند ضام نالجام الا وجري والله أعلم», انتهئ 2١17‏ . 

يقال انيع الإقات ابر الجاس أبن ا جب ا 
لني ورد: «إِنَ اله قب قَبْضَتَيْنِ فَقَالَ: هذه للحنة رال وَهَلْهِ للتار وا أبَالي». 
فهل هَذَا الحَدِيث صَحجيحء واللهُ قبَضَها بتفسه أو أمَّر أحدًا من المّلائكة بقبضها؟ 
والحَدِيث الآخَر في: «أَنَّ الله لَمّا حَلَقَ آدم أراه درَيتَه عن اليَمِينِ وَالشّمَالٍ ثُمّ قَالَ: 
هَوّلاءِ إلى انار ولا بال وَهَولاءِ إلى الجن ولا أبالي»» وهَدًا في «الصحيم)27). 


فأجَات رحمه الله تعالی: e‏ عن التب صا هلوسر من 
وجوه م مثل ما ٤‏ «موطاً مالك)» و« سد ابي داود)» و«التسائي»» وغيره عن 
مسلم بن يسارء وفي لفظ عن تُعَيم بن ربيعة أن عُمَر بن الحطات ذا يَوَلنَدُعَنَهُ سئل عن 
هذه الآية: #وإذ خد ريك ى من بڼۍ ءادم من ظهورهر دَرِيئُم 4 [الأعراف:177]» الآية - 
فذگر الحَدِيث وقد تقَدّم ذكرّه قريبًا-. 


.)۲۱۳/۱١( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 
لم أقف عليه في «الصحيح)., وإنما عند أحمد ورجاله رجال «الصحيح)» وقد سبق.‎ )۲( 
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قال: وفي حَدِيث الحَكّم بن سُفيّان عن ثابت عَنْ َس بْنِ مَالِكِ هَن قال: 


ن 
سے مھ کے ضا ار 


ال لا مات يسآم : (إنَّ الله قبض قَبْضَةَ فقَالَ: إلى الجَتَة برَحْمَتِي وََبَضَ 


وهَذًا الحَدِيثْ ونحوه فيه فَصَلَان: 

أحَدهُما: القدّر السّابق» وهو أن الله سبحانه عَلِمَ أَهْلَ الجَنَّهَ مِنْ أهْل النّار مِن 
كن أن تشعو لامها سورع انح oe‏ بد قد 7 الأئمّة كمالك 
والشافعي» وأحمّد أنَّ مَن جَحَد هَذَاِ فقّد كمّ بل يجب الإيمَان أنَّ الله عَلِمَ ما 
سكوة كله نان أن كور رجي الانثانايها أعاريةوع انه كنت د O‏ 
قبل أن يون كما في «صحيح مسلم» عن عَبلِ الله بن عَمْرِو ينها عن الي 
انلوسر أنه قال: «إنَّ الله قد در مَقَادِيرَ الحَلائق قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَِ 
بِحَمْسِينَ الف سَنَدِء وَكَانَ عرش عَلَْ المّاءِ)(21. 


4 


وذكر الشيخ -أيضًا- حَدِيث عِمُرَان بن حُصَيْنِ الَذِي فيه فيه: « گان الله وَلَمْ يَكَنْ 


شىء ء غير و كَتَبَ کت ب في الذَّكْرِ گل شَنْءٍ ا وقد تقدّم ذكره. 


وذّكّر -أيصًا- حديث العربَاض بن سارية نة أن النب اووس 
قال: «إِنى عِنْدَ الله مكتوتٌ خاتم انسر ون دم لدل في طيتنه» الحديث(25, 


سر ھا سے عر 


(۱) أخرجه مسلم (52607). 
)۲( أخر جه ایل «c(IVT°T) (IYA‏ والطبراني )1۸/ (Yor‏ (591)). والحاكم (5675/5) 


(١۱۷٤)ء‏ وصححه الألباني بشواهده» انظر: «ظلال الجنة» .)٤١۹(‏ 


dr © © © © © © © © فتح المعبود في الرد على ابن تحمود‎ e 
ا ن 32 2 ى سم 2 ا‎ 5 ٠ 1 أ ةر‎ <f 2 
ودکر -ايضا- حليث ميسره الفجر: قلت: يا رَسول اللو» متیٰ کتبت نبيا؟ وي لمظ:‎ 


عه 


تل كنت نيرًا؟ قال: «وآدم بس الوح وَالحسّد»). 
می 2 و م ہیں رم و e,‏ 


وذكر -أيضًا- حديث ابن مسعود رََلنَدْعَنَهُ فِيمَا يكتب للجَنين» وهو فى بَطن 


س ی ° 
ام وقد تقدم دة 


وذكر -أيضًا- حَدِيث علي بن أبي طَالِب الَذِي فيه: ما مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ 


4 و 


د رو ص 7 a RE‏ 0 كن 5 558 ٠‏ 
كب مَقعده من النار ومَقعده من الجنة)» وقد تقدم ذكره. 


وذكّر -أيضًا- الحديث الَّذِي فيه أنه قبلَ: يا رَسُول الى أَعَلمَ أَهُل الجَنَّدَ مِن 
أمْل التار؟ فقال: «نَحَمْ). فقيل له: ففيم العمّل؟ قال: «اعْمَلُوا فكل ميس لما خلِقَ 
6"”» تم قال: فبيّن الت اهيوسا أن الله عَم أَهْل الجَنةِ مِن أهْل النَّار وأنه 
كتب ذَلِك ونَهاهُم أن يَتَكِلُوا علّئ هذا الكِتّاب. ويَدَعُوا العمّل كما يفعله المُلحِدُونء 
E O‏ وَل هل السَّعَادَة Ree‏ الاو 
EN o sS oS‏ 
الله سبَِاَهوتعَالَ يَعلّم الأمُور علّئ ما هي علیه» وهو قد جعل للأشيّاء أسبابًا کون بها 
فيَعلم أنها تكون بتِلّكَ الأسبّاب كما يعلم أن هَذَا يُولّد له أن يَأ امرأة فيُحْبلّها. 


| 


فلو قال هَدًا: إذا علم الله أنه يُولّد لي فلا حاجّة إلى الوّطءء كان أحمق؛ لأن الله 


(۱) أخرجه ابن سعد (۷/ »)٦۰‏ والطبراني (۲۰/ 07") (877)., والحاكم (۲/ 5564) ,.)575١09(‏ 
وصححه الألباني في «ظلال الجنة» .)5٠١(‏ 


(۲) سبق. 
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علم أن سيكون بما يقدّره مِن الوطء وكذَلك إذا علم أن هَذَا يبت له الرَرع بما يسقيه 
او 

فلو قال: إِذَا علم أن سَيَكُون فلا حاجة إلى البذر؛ كان جاهِلا ضالا لأنَّ الله 
کون زاك وكذدّلك إذا علم الله لك أن هَذَا يشبّع بالاکل» ودا يرو 


E‏ ودا يَمُوت بالقتل؛ فلابد من الأسباب التي علم الله و 
e‏ 


قلنا: لك لأنه يعمل بعمل الأشقياء» فالله عَلِمَ أنه يشقى مدا العمَل» فلو قيل: 
هو شَّقَيء وإن لم يَعْمَل كان باطِلا؛ لأنّ الله لا يُدخل النَارَ أحدًا إلا بدَنبه كما قال 
تعالی: دادن جه جهنم منك ومن يَبِعَكَ مهم امن # [ص :4 فأقسم أنه يَملَوّها من 
إبليس وأتباعه» ومن اتبَع إبلیس فقد عصئ الله تعالئ» ولا يُعاقبٌ الله العَبْدَ على ما 
علمَ أنه يعمله حتئ يَعْمَّلهِ. 


لهذا لما ئل الت هيوسم عن أطْفَالٍ المُش ر كين قال: «الله أَعْلّمُ بمَا 
اعام ا يعض إن الله و معاون لو يكرا 


e 
٠ 


رقف وى جين O NR‏ ل قو الاق رمح O‏ 
ر2 لهم ر ae‏ او فمن حوره 
عضا دحل التار"» فِيَظْهّر ما علِمّه فيهم مِنَّ الطّاعة والمعصية. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳۸٤(‏ ومسلم )۲٠٠۹(‏ من حديث أبي هريرة نة 
E RDG E A‏ 
... ٿه إِنّهُ قد جَاءَ في حَدِيثِ ٳستاده مُقَاربٌ عَنْ ابي هْرَيْرَة ری تة عَنْ الذي يووا 
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وكدلك اله انها اف له لأهْل الإيمان به وطَاعته» فمن قَدّر أنه يكون مِنهُم‎ 
يكو الؤيكاة وال عنوشك ا أنَا أذخل الجنّة سَواء كنت مُوْمِئًا أو كافرًا إِذّا عَم‎ 
أي من أهلهًا؛ كان مفتريًا على الله في ذلك فإن الله إنّما علم أنه يَدحلها بالإيمان‎ 
فإذًا لم يكن معَهُ يمان لم يکن هذا هو زي علم اله أنه يدل الجنّةء بل مَن لم يكن‎ 


ر 


قَالَ: «إذَا كان يوم اة إن اله يَمْتَحِنهُمْ َم وَيَبْعَتْ إِلَبْهِمْ رَسُولَا في عَرْصَة الْقِيَامَةٍ فَمَنْ أَجَابَهُ 


أَدْخَلَهُ الْجَنَّهَ وَمَنْ عَصَاه أَدْخَلَهُ النّآرَا. «مجموع الفتاوئ» .)١٤١ /٤(‏ 

ولم أقف على هذا اللفظء وقد ورد نحو هذا المعنئ عن عدد من الصحابة بألفاظ مختلفةء 
ذكرها الشيخ الآلباني ر حمَهأنَهُ في «السلسلة الصحيحة» .)١57/4(‏ 

منها ما رواه الطبراني (۱/ ۲۸۷) (851) -واللفظ له-» وأحمد (5/ .)١77755( )١5‏ وابن 


و 


حبان )0/۱7( ادام ورف عر الاسرد ي رن مرفوعا: ا يوم 


الْقَيَامَةٍ مَة يلون ٍ بححّة: أَصَع e‏ ات في الف أن 


لص بول" يا َب جَء صان وني بابر وم الْهَرمُ قو مقو ل:- لق لْقَد جَاءَ الإسلام و 
اقل 1 لَنِي مَاتَ فِي الفتّرة ف ف َيَقَولٌ : رب ما ناي لك قمأخدً مَوَائِيقَهِمُ 00 


رص 


کر سر سے ن 


يسل إلَبْهِمْ رَسْولَا أَنِ ادْخُُوا التَارَ قال قََالَّذِي نَفْسِي بيده لَوْ دَكَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَبْهِمْ ردا 
وَسَلَامًَا)» وصححه الألباني في «الصحيحة» ,)١575(‏ ولكن ليس فيه ذكر المولود. يعني من 
أؤلاه المشر كين 

وقد اختلف اده اسك لاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ علئ أقوال؛ ذكرها 
الإمام ابن القيم رجه ھا لله في «طريق الهجرتين» (ص ۳۸۷ وما بعدها)» ورج قول من قال 
بأهم يمتحنون في عرصات القيامة» وهو اختيار طائفة من آهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية هلله انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ 2317). وانظر كذلك: «مجموع فتاوئ العلامة 
ابن باز» (۳/ 21577 .)١55‏ 


2-2-2-2 5ه وع مؤلفات التويري ج1١‏ يوجر 
مؤمنّاء بل كافرًا فإِنَّ الله يعلم أله من أهل الثَّار لا مِن أَهْل الجََة. 

راكذا امن الى برا لد عاك وا ا لمات و 
EE NN‏ القت كان ENN MNS‏ 
للعَبدٍ خيرًا يناه بالدّعاء لم يَحصّل بِدُونٍ الذعاء» وما قدرّه الله وعَلِمّه مِن أحوّال 
العباد وعوّاقبهم, فَإنّما قَدّره بأسباب يَسُّوق المَقًادير إلى المواقيت فَلَيْسَ في الذنيا 
والآخرّة 001 بسَبب» وان عاك لأساو وا ت 

ولهَدًا قال بعضهم: الالتِمّات إلى الأسبّاب شرك في التوحيدء ومّحو الأسبّاب 
أن تكون أسبابًا نقصٌ في العقل» والإعرّاض عن الأسباب بالكلية قد في الشرع» 
ومُجِرَّدُ الأسبّاب لا يُوجب حصول المُسَبِّبء فان المطر إِذًا نرّلَ وبُذِرَ الحَب لم يكن 
ذلك كافيًا في حصّولٍ التبات» بل لبد من ريح مُرْبِيَةِ بإذن الله ولايد مِن صَرْف 
الآفاتٍ عَنْهُ فلابد مِن تمّام الشّروط» ورّوال المّوانع» وكل ذلك بقضَاءٍ الله وقدّره. 
وكذَّلِك الولّد لا يُوجَد بمُجرّد إنرّال المّاء في المَرْج» بل كم مَّن أنرّل ولم يُولد له» بل 
تين أن ا القراة وتركه اق لز حم واا ي 
و ولا 

وكدَّلِك أمْر الآخرّة» ليس بمُجرّد العمّل ينال الإنسَان السّعادة» بل هي سبّب؛ ولهَدًا 
قال انب لوسك : «إنه لَنْ يَدْخُلَ َحَدكُمُ الجَنةَ بعَمَلِ» قالوا: ولا أنت يا رَسُول 
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ا 


الله؟ قال: «ولا أن إلا أن يَتَعَمَدَنِي اله برَحْمَةٍ مِنّْهُ وَقَضل»» وقد قال: دحلو الجنّة 
يما كث تَكْمَلُونَ ‏ [النحل:871 فَهَذِهِ الباء باء السّبب» أي: بسَبب أعمَالِكُم والَّذِي ناه 
لبي هيوسم باء المُقايلة» كما يُقال: (اشْئَرِيْتٌ هدا بهذًا)» أي: لِيْسَ العمّل عِوضًا 
ونّمنا كافيّا في دُخول الجنّةء بل لابد من عَم الله وفَضله ورَحْمّته فبعفوه يَمْحُو السيئات» 
بِرَحْمَيِه يأنِي بِالخَيْرات» وَبِمَضْله يُضَاعف البّركات. 

وفي هَذَا اوضع ضلّ طَائمّتانَ مِن النّاسء فريق آمَنوا بالقدّرء وظنوا أنَّ ذَلِك 
كافٍ في حصول المقصود. فأعرّضوا عن الأسبّاب الشّرعية والأعمّال الصّالحة 
وهؤلاء وول بهم الأمرٌ إِلَى أن يكفروا بكثب الله ورُسله ودينه» وقريقٌ أَحَذُوا يَطلبُون 
الجزاء مِن الله كما يطلبه الأجيرٌ مِنَ المُستأجر؛ متكلين عل حَولهم وقرتهم 
ولهو وكا يظليه الماليك» وول مال ضلال» فاد الله لم افر الماد با 
أمرَهم به حاجة إِلَيّه ولا تهاهم عمًا لهام عنه بُحلا به» ولكن أمرّهم بما فيه 
صلاحهم. ونَهاهُم عمًّا فيه فسادهم» وهو سُّبحانه كما قال: «يَا اوي إِنَكُمْ لَنْ 
بْلَغْوا ضري فَتَضْرُّونِيء وَلَنْ تَبْلَُوا تَفْعِي َتَنْفَعُونِي2"70» فالمَلِك إِذَا أمر مَمْلُوكيه بار 
أمرَهُم لحاجته إلَّهم» وهم فعَلُوه بقوّتهم التي لم يَخَلّقها لَهُم فيُطالِبون بجّراء ذلك 
والله تعالى عَنِسٌ عن العَالّمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (*55577)» ومسلم )۲۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة روڪن 


(۲) أخرجه مسلم ٥۷۷(‏ ۲) من حديث أبي ذر ََِالِنَدُعَنْهُ. 
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فإن أحسنوا؛ أحسَثُوا لأنفسهم» وإِنْ أساؤوا فعليْهَاء لهُم ما كسَبُواء وعلَيّهم ما 


2 ررس رغه رر اي سب س 
اكتسَبُواء # من حَمِلَ صللا فلتفيهء ومن أسآء فعليّها وما ريك بطر لَلْحِيدٍ * 


. )] ٤ ٦:تلصف[‎ 


إلى أن قال: «فمن أعرّضٌ عن الأمر والتهي» والوَّعْد والوّعِيد؛ ناظِرًا إلى القدّر؛ 
فقد صَلَّء بل المُؤمن كما قال تعالى: يك َة ويك نكمي € [الفاتحة:ه]» 


e 


فتغبده اتباعًا للأمر» ونَستعينه إيمانًا بالقدّر فَمَنْ ظَنّ أنه بُطيع الله بلا مَعُونّته كما يزعم 
القدّريّة والمَجُوسيّة؛ فقَدْ جحد قدرّة الله النّامّة» ومَشِيتته التافذة» وحَلْقّه لكل شَىْءِ. 
ومن ظَنّ أنه إِذَا أعِينَ علّئ ما بريد وکو ی ا ضواء واد الام 
الشرعي أو الف ادم الله» وكذّب بکتبه» ورسله» ووَّعْدِه ووَعِيدِه» واستحقٌ مِن 
غضّبهِ وعِقابه أعْظّم مما يَسْتَحِقه الأول فن العَبْدَ قد بريد ما يَرْضَاهء وبُحِبّه ومر به 


د 


ويُقرّبٍ إليه» وقد بريد ما يمضه الله ويكْرَهُه ويْسْخِطُه ونه عنه» ويعذب صَاحِبه فكل 
مِن هذَيْن قد يسر له ذلك كما قال النييُ بو سوسوي 
مِنْ اَل السَّعَادةٍ قَسَييَسّرُ لِعَمَلِ اَل السَّعَادَق وَأَمَا مَنْ گان مِنْ أَهُل الشقَاءِ مَسَيْيَسَر لِعَمَلٍ 


ص 


ے2 


أل لقوق" رمو نا كان كلد a‏ متم رن سيره ون معضية اللو لسر 


ره 
ررح لو 


ال وقد يقصد عبادة الله» وطاعته والعمّل الصالح» ٠‏ فلا يتأت له ذلك؛ أمرَ في كل 


صلاة أن يقول: يك ند ويك نع &. 


)١(‏ سبق. 
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لعَبْدٌ لَهُ في المَقَدور حالان: 

وم 

وحال بَعدَه 

فعلَيْه قبل المقدور أن يَستَعِين بالله» ويتوّكّل عليه ويَدْعُوهء فإِذًا قدّر المَقدور 
عير فِعْلهِ؛ فعلَيّهِ أن يَضْبر عليه» أو يَرْضَئْ به» وإن كان بِفِعْلِ وهو نعمة؛ حَمِدَ الله 
على ذَلِك. وإن كان ذنبًا استغفرٌ إليه من دلك. 

وله في المَأمُور حالان: 

ع تاره ال عل لاان واا اة ان ذلك 


وحالٌ بَعْد الفعْل» وهو الاستعمَارٌ مِن التقصير» وشكر الله علّئ ما أنْعم به مِنَ 
الخير. 


ص 


وَقال النبيٌ ا احرص على مَأ بعك وَاسْتَعِنْ ب بالله ولا تَعْجِرَنَ 


صَابَكٌ د شَىْءٌ فلا تَقَل: لَوْ أَنّي فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قل: : قَدَرُ | لله وَمَا شاء 


وَإِنْ أ 


فَعَل قان لو ف فح عَمَل الشَّبْطَانِ217, فأمرّه إذا أصابتة المَصَائب أن يُنظر إلى 
القدّر» ولا يتحر على المَاضِيء بل يَعْلَمِ أن ما أصابَهُ لم يكن ليَخْطِئه وأن ما أخطأة 
لم اش فالتّظر الى القدر عند المصائب والاستغفار عند المَعائب» قال 
7 1 رہ سے ر 7 2 kK‏ م 0 2 7 < + 
تعالئ: #مآ أَصَابَمِن مُصِيبَّةَ في في الْأرضٍ ولا فح أنف يكم إلا ف كنتب ين َل أن 


ص 


(۱) أخرجه مسلم (75714) من حديث أبي هرير ة ىكن 


ان 2 [الحدید:۲۲» 77] » وقال تعالى: ؛ ا 


رص و م ىه رد 


معن لمر ا ا 

قال عَلْقَمة وغَيرُه: هو الرَّجُل تَصِيبْه المُصِيبة فيعلم أنّها مِن عند الله فيرْضَئ 
ويسلم». انتهئ كلامه لخ 

وقال شيخ الإسلام -أيضًا- في جَواب آخَر: «وأمًا الإقرّار بتقديم علم الله 
وكِتّابه لأفعَال العبادء فهذا لم يكره إلا الغلاة ين القدَريّة وغيرهم. وإلا فجُمْهُور 

القدَريّة من المُعتّرلة وغيرهم يُقِرُونَ بأنَّ الله عَلِمَ ما العباد فَاعِلُون قبل أن موه 

ا اوه مادق لعفي وق هن أن الله قد وار الاو قل أن 
يخلقهم» كما ثبّتَ في في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو وََتَدعَنْهَا عن لني 
موس قال:(إنَّ الله قَدّرَ مَقَادِيرَ الحَلائق قَبْلَ أَنْ يَخْلّْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَُ 
بَحَمْسِينَ الف س وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى المّاء)(1) . 


راخ اينيد حديث عِمْرَان بن حصين: «گانَ الله وَلَمْ يَكنْ شَئْ 
وَكَنَتَ كَتَبَ في الڌکر كل شَيْ e‏ وحديث أبن مسعود: 31 أَحَدَكُمْ يمع NT‏ 


ر 


0 وقد تقدم ذكرهما. 
5 575 7 2 گے ٣‏ مھ اھ ت و و 0 مس 07 
ثم قال: «فهذا يقر به أكثر القدرية» وإنما ينكره غلاتهم. کالذین ذكروا لعبد 


(۱) انظر: المجموع الفتاوئل» (۸/ 5060). 


(۲) سبق تخريجه. 
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الله بن عمّر في الحديث الذي رواه مسلم في أول «صحيحه)؛ بحيث قيل له: «قِبَلَنَا 
TT‏ و ا ا ري الى ا ا 1 
أقوامٌ يتقرءون القرآنَ ويَقَفَرُون العلم يزعمون أن لا قَدَرَ وأن الأمرّ أَنْفْ. قال: فإذا 
لقيتَ أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني برءاء»(21؛ ولهَدًا كَفْرَ الأئمَّة كمالك 


ت 


والشَّافِمِيَ وأحمَدَ مَنْ قال: إن الله لم يَعْلّمْ أَفْعَال العباد حنَّئ يعملوها؛ بخلاف 
غيرهم من القدَريّة)» انتهئ من (۸/ 470-574) «مجموع الفتاوئ». 

قال ابْنُ القيم -رحمه الله تعالى- في الباب السّابع من كتابه «شفاء العليل)27): 
:إل أفهام کر الاس ارا وَالقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة في 
CL ODT‏ ان 5 العمل لا فائدَةً 
فيه» وقد سبَّقٌ يراد هَذَا السؤال مِنَ الصّحابة على النبيّ صلا هوس ؛ فأَجَابَهُم يما 
فيه الشمًّاء والهدّئ». 

4 مَّ گر ابن القيّم حَدِيتٌ علي بن أبي طالب رر ََدعَنَُ الذي فيه: «اعْمَلُوا ڪل 
مُيَسّرْ...)» وحديث جابر في سوال سَرَاقَةَ بن مالك بن بن جعشم» وحديث عِمْرَان بن 
حصين لني فيه: «أَعُلمَ هل الجَنّةِ من و 8 وحَدیثه -أيضًا- في سوال 
الجهني أو المُرَنِي» وحديث ابن عمران عمر رََزَبَُعَنَهُ قال: «يا نبي الله» فعلیٰ ما 
تَعْمَّل؟»» وقد تقَدّم ِكُرٌ مَذِهِ الأحاديث قريب شاع 


سر ت ص 


تالآ الق .يجمه الله تعالن#فاتفقت هلو الأحاديث واد ها عليه أن 


a 0 
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ولا لما سيمع بَعْض الصّحابة ذلك قال: م كن اس اجتهادًا مد مني الآن. 


I TS‏ ا ة أفهامهم» وصِحَّة علومهي » فار 
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النبيّ صِبَالتَدعَلتهوسَلَرٌ أخبّرهم بالقدّر السّابق وجريَانه عل الحليقة بالأسبّاب» فا فإن 
الد لا دراك بالكبي الذى ع ا متنا ار ي 
ا الى سيق الذاق لابوا ن ا 
کان حميو ل المفدون اد اله 

وهذا ا ود له أن يكون من أعلَم أَهْل زا فا لا ينال ذلك إا 
بالاجتهّاد. والجرْص على التََّلّم وأسبابه» وإذًا قُدّر له أن يُررّق الود لم تل ديك إلا 
بالتّكًاح أو النَّسَرّي والوّطءء وإذًا قذّر له أن يستغل مِن أزضه مِنَ المغل كذا وكذا لم 
يله إلا بالبَذْره وفِعْل أسباب الزَّرع» وإذا قَدَّر الشبع والرّي فدَلِك موقوف على 
اا سات الا ا من ا وا رهه رد اها رال ا راه 
فمن عطّل العمّل اتكًالا على القدّر السّابق؛ فَهُو بِمَنْزِلَةِ مَن عَطّل الأكل والشرب» 
والحركة لق الكساكن وات انتتابه »كا لاعارابها ددر له 

وقد فطر الله سبحانه عبادّه على الحرص على الأسباب التي مها مرّامٌ معَاشهم 
ومصّالجهم الدّنيويّة» بل فطر الله على ذَلِك سار الحيّوانات» فهكذا الأسباب التي بها 
الا را اف و مار ا اوا ةيوهو ا 
نصبه من الأسبَاب في المَعاش والمَعاد» وقد يسر كا من حَلّقه لِمَا خلَقَهُ له في الذني 


pa‏ فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 
والآخرّة؛ فهو ميس له فإِذًا علب العبد 5 مصالح آخرته مُرتبطة بالأسباب 
EAL‏ 
دُنِيّا وقد فَقَهَ هَذَا كل الفقه مَن قال: ما كنت أشد اجتهادًا منى الآن. 

فإن العَبْدَ إذَا عَم أن سلوك هَذَا الطريق يمَضي به إلى ريّاض مُويِقَة11, 
وبِسَاتِين معجبة» ومسّاكن طيّبة» ولذة ونّعِيم لا يَشُوبهِ نکد ولا تعب؛ كان حِرْصّه على 
سلو كهاء واجتهاذه في السّير فيها بحسب عليه بما يُُضى إليه.. ( 

إل أن قال: «فالقدّر السّابق مُعِينٌ على الأعمّال» وما يحث عليها ومقتض لهاء 
لا أنه مُنافٍ لهاء وصَادٌ عَنْهَا وهَدًا مَوْضِع مَزْلّة قدّم؛ مَنْ تبنت قَدَمّه؛ فار بالتعيم 
المُقيم» ومن رلت قَدَمُّه عنه هوّئ إلى قرَارٍ الجَحِيم. 

فالنبي صا ديوس اشد الأمة في القدّر إلى أمرَيْن ؟ هما سَببًا السعادة: 

الإيمان بالأقدارء فَإِنَّهِ نِظَامُ التوحيد. 

والإتيّان بالأسبّاب التى توصل إلى خيره» وتخجز عن شره. 

وذَّلِك نظام الشّرع» فأرشدهم إلى نظام التوجيد والأمْر؛ فأ المُنحرفون إلا 
القَدْح بإنكاره في أضل التوحيد أو القدح بإثباته في أصل ارغ ولم تيع عقولهم 
التي لم يلتق الله عليها مِن ثُوره للجَمْع بَيْنَ ما جمعت الرّسّْل جميعهم بينه» وهو 
القدر» والشّرع» وَالحَلْقَء والآمْرء ومَدَئ الله الّذِين آمَنُوا لِمَا اختّلفوا فيه من الحق 


.)35١١ص( المونق: بمعنئ الحسن والمليح والنضير والبهيج. انظر: «الألفاظ المؤتلفة»‎ )١( 
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بإذنه» واللّه يهدي مَن يَشاء إل صرَاط مستقيم. 

والنينٌ صا لووسم شيد الجرص على جمع هديْن اال 
قَدّم قوله: «ا حرص عَلَئ ما ينمَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجرّنَه. ون العاجرّ من لم 
يسع للأشرين»؛ انتهن7١2.‏ 

وأا قول ابن مَحمُود: «والتّحقِيق أن الكتابة نوعان: كتّابة هي عِبّارة عن سَبْقٍ 
عِلْم الله بالأشياءِ قبل وقُوعِهَاء وأنَّ الله يعلم أحوّال حَلقه» وما ۾ هُم عَامِلُونَ وهم في 
MNE ao‏ 


ولم يَسْبِقَهُ أحَد عد هذا 58 بطل 

يرضح ذلك الوجه اثالث وَ هُو: أن العلم القائم الات ا يسم كتابة» وا 
تكن علمًا قط 
ولا أعْلَمِ أحدًا سب ابْنَ مَحمُود إلى القَوْل بأنَّ العِلّم القائم بالدَّات يُسَمَّىْ 


كتابة» ولا أظن أن عاقلا يُوافقه على هذه السّسميَة المحدثة. 


(0) انظر: «شفاء العليل» (ص 30). 
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الوجه الرّابع : أن ابْنَ مَحمُود َعَم أن الكِتابَة نَوْعَانَء ولم يَذكّر سوّئ سبق علم 
الله بالأشيّاء قبل وقوعِهَاء وزعَم أَنّها تسى كتابة الأرّلء ولم يذكر التوع الثاني؛ فصَارَ 
أحد تو عيه باطلا والآخر مَعدومًا. 


ف و 


الوجه الخامس: أن النبي صا يدوسم نص في حديث ابن مَسعْود روڪن 


E‏ العلك NE‏ تم له مِنَهٌ وعِسْرُونَ يومًا فينفخ فيه الرُوح» ويُؤْمَر 
بأرْبَع كلمّات» يكتب رزقه» وأجَلهء وعمّله؛ وشَّقِي أو سَعِيد. 


0 3< ع 4 0 وم .دس س ت ع ۾ ا 
ET O‏ يِوتَدُعَنَهُ أن المَلّك د E‏ «(يا رَنَء 


و و e r E‏ و 
: أي رب أذکر أو أنشی؟ فیکتبان» وَيُكْتَبٌ عَمَلَهُ 
ص ا PE‏ و ص 4 4 چ سر 2 0 

وأثر واک ORA‏ 


يتقول: يا رب رز يي ریت تا کات ريحت المَلَكُ يفرع الملك 
بالصَّحِيمَةِ في يڍو دلا يزيد عَلَى ما أَمِرَ وَكَايَنْقُضُ) 


وني النصوص على كتابة الملّك لما يقضى الله في الجَنين» وعلى طن الصف 
وخروج الملّك بها في يَدِه وأنَّهِ لا يزيد علّئ ما أمر به» ولا ينقص - أَبْلَْ رد على ما 
ابتدعه عَهُ ابن محمود» وخالّف به أَهْلَ السَّنةِ وَالجِمَاعَة حيْتُ رَعَم أن هَذِهِ الكتابة عِبّارة 


شی 


)سيق 
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عن سَبْق عِلْم اللو بالأشياء قَبْل وقُوعِهَاء وأنَّ الله يَعْلّم أحوّال خلقه وما هم عاملون 
وهم في بُطون أمّهاتهم. 

الوّجه السّادس: أن يُقال: لا َك أن الله تعالّئ عالِجٌ بالأشيّاء قَبْل وقُوعِها وأنّه 
بعلم أحوّال خلقه وما هُم عامِلُون قبل أن يَخلقهم» وعلمه يكال بجَميع الأشيّاء 
صفة من صفاته» وأما الكتابة فهي فِعْل الملّك يكتب ما أمرّهُ الله به من أَمْرِ الجَنِين» ثم 
يطوي الصحيفة التي كتب فيهاء ويخرج بها في يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص» 
وفعل الملّك مَخْلُوق وصجيفته مَخلُوقة» ومع ذلك فقّد َعَم ابن محمود أن كتابة 
المَلّك لِمَا يعلق بالجَنين هي عبارة عن سبي عِلْم الله بالأشيّاء قبل وقُوعِهَاء فجعّل 
المَخلُوق صفة مِن صِمَّات الله» وهَدًا غاية التُخلِيط والتّلييس. 

الوجه السّابع: انال إن الأَرَلِىَ هو القَدِيم لني لم يزل. 

ثَالَ ابْنُ مَنظور في «لسان العرب»: «الأرّل باتُحريك: القدم. قال أبو مَنصور: 
يور هَذَا شيءَ أَزَّلِيء أي: : قديم. . وذكر د ا ا 
قولهم للقديم: : لم يرّلء ثم نسب إلى هذا فلم يَستّقِم إلا بالاختِصّارء فقالوا: ل 
أبدلت اليّاء ألِمَاءِ لأنها أخف. فقالوا: أزلي»» انتهين(21. 

وإذَا عُلم أن الأرّل هو القَدم» وأنَّ الأزلي هُو القَدِيم الَذِي لم يرّل» فلا يخفئ ما 
في قول ابن محمود من الخطا والتّخطِيطء حَيث رَعَم أن كتابة المَلّك لِمَا يعلق 
بالسجنين» وهو في بَطن امه تسمئ كتابة الأرّل. 


.)١5 /١١( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
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الوّجه الثّامن: أنّْ بُقال: إن كتابة المقادير لِيْسَت بأَرَلية» وإِنّما كانت قَبْل لق 
السّموات والأزض بِحْمْسِين ألف سّنة» كما ثبت ذلك في (صحيح مسلم» من حَدِيثْ 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص يمتها وقد تقدّم ذكره» وهَذِهِ الكتابة هي كتابة 
المَقادير في اللّوح المَحفُوظ وإذا كانت الكتّابة السّابقّة على خلق السّموات والأرض 
يحديين. الك قن انس ركذ فون بابد اذاه لفن :الآ هق ا 
اجنين وهو في طن أ 

الوجه التاسع: أله يلزم على القول بأنّ كتابة المَقادير أزليّة أنْ يَكون القلم 
واللّوح المَحفُوظ أرَليّن» وأن تكون الصّحيفة التي يكتب فيها الملّك ما يتعلّق 
بالجَيين وهو في بَطن أمّه أزليّة» وهَدًا مُوافق لقّول الفلاسفة القائلين بِقِدّم الحَالّم 
والقَول بِقِدَّم العالّم فر بلا يَرّاع. 

وأمّا قول ابن محمود: «وعِلْمُه سُبِحَانه لا تعلق به إجبّارهم على فِعْل الخير أو 
السَّره بل هُم عامِلُون لأنفيهم مُخْتَارُون لأعمّالهم الصّالحة, والسَّيئة فهي كسبهم 
ويترتب الجَّزاء على ذَلِك». 

فجوابه: أن يُقال: إن جمِيع ما يَفعله الوباد من - حير أو سر وما يَحْمَلُونه مِن 
أعمّال صَالحَة أو سَيبَة فكل ذلك قلسن نيه القضاء 57 5-7 في الوح 
المَحفُوظ» وكتبه -أيضًا- الملّك الَّذِي يُرسله الله إلى الجنين» وهو في بَطْن أَمّه فما 
اا لطي وما ا امو نوكل عكر لكا لجع اله 
من سّعادة أو شقاوة. 


مه. 
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يكب في اللّوح المَحمُوظ» ولم يكتبه الملّك المُوكّل بالجَنِين - فُهُوَ يِن القدريّة 
ليث سمّاهم التب صا يوسا : «مجُوس هذه الأمّة(1). 


وأمَا قوله: «فمعنى سَبْقَ اكاب إشارة إِلَئ سَبّق عِلّم الله بِحَاتَمَة حيّاة كا 


إنسَان). 


فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يُقال: أمّا قوله: «إن سبق الكِتاب إشارة إلى سَبّْق علم الله بِحَاتِمَة 
مال ن ا سا خر تاا عل هف لش ف کیت بد 

د ته عَنَهُ "أن الله له تباركوتعال يُرسل الملّك إلى الجَنين فينفخ فيه الرّوح» ويُوْمَر 
0 کلمات» بکتب رزقه» وأجَله وعمّله. وَشَقِىٌّ أو سَعيد)(1), وإلغاء ما حاء ف 
خوت حذينة بن أسيد ا أن الملّك يقول: «يا رب أَشَقِىٌ أو سَعِيد؟ فيكتبان. 
0 ونه نكر أو اد ننّ؟ فيكتبان» ويكتب عمله» وأثره» وأجله» ورزقه؛ ثم 
ااب ا فلا يراد فيها ولا يُنقّص)20. 


وني رواية: «ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده» فلا يزيد على ما أمر ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5191) وغيره» من حديث ابن عمر ريعتها» وحسنه الألباني» انظر: 
«المشكاة» (/ا١١).‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 


a‏ فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


ينقص»') قفي هَذَا الحَدِيث الصحيح التص على الكِتابة» وعلّى الصَّحْف التي 
يكتب الملّك فِيهًا ما يقضي الله له ني الجَنين» وأنّهها تطوّى. ويخرج الملّك بها في يَده. 

وعلّئ قَوْل ابن مَحمُود تَكُون كِتّابَّة المَلّكء والصٌّحُف التي يُكتب فيه كه 
يَطويها ويخرج بها في يَدِه اسمًا لا مُسمّئ له» ولفُظًا لا مَعْنَئ لّه» وأنْ تَكُون النصوص 
على الكتابة والصحف وطيّهاء وخروج الملك بها في يده لغوًا لا فائدة في ذكره وما 
زم عليّه ما ذكَرْنا؛ فهو قول سوء يجب اطراحه ورَده. 

الوّجْه الثاني: أنْ بقَال: لَاشَكَ أن الله عالَم بحَاتمة حياة كَل إنسان» وعلمّه بدَلِك 
أرلي لا أوَّل له وأمًا كتابة الملّك لِمَا يتَعلّق بالجَنين وهُرّ في بَطن أمّه؛ فكَانَ أوّلها 
حين حَمَلَتْ حَوَاء بأوّل أؤلادهاء ولا تزال مُستَِرّة لكل جَنِين إلى يَوْم القّامة» ومَن 
جَعل هَذِهِ الكتابة» وعِلّم الله الأَرَلِي شيئًا واحدًا فَقَدْ جَمَع بيْنَ ما فرَّقّ الله J‏ 
كلام رَسول الله صََِلنَهءََِهوَسَلهٌ علّى عير ما يُراد به. 

وأمًا قله عن الَذِي يُختّم له بسُوءِ الاتمة: أ نهال ل ولد ا بِينَ بون 
مُوْمتيْن؛ فهو يؤمن بالله. ويُحافظ على فرّائض الله من صلاته وصِيّامه وسّائر واجبّاته 
ل o‏ 01 ة المُستقيمة غالب عمّره 
نّم يطرأ عليه الإلحاد» وفسّاد الاعتقاد؛ فيكَذّب بالقرآن» ويُكدَّب بالرّسول فيَرْتَد عن 
دينه فيَمُوت على سُوء الحَاتِمَة؛ فيدخل الثّار بسبب كُفْرِه وإِلحَادِه الذي هو خاتمة 


حيّاته» ولیس سبق الكتاب الذي هو عبارة عن سبق لم الله بتطور حالَةٍ هذا الشخص 


.)75556( أخرجه مسلم‎ )١( 


3% © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 
a‏ 


ا ES‏ 
انو أحدهما مسلم» والآخر کافر» ويه هو مسلمّاء وقد 6 بدن او 
مُسْلِمَين وينشّأ على الإشلام» ويَعْمّل بعمّل أَهْل الجَنَة فإِذًا كانَ في آخر عمُره عمل 
بعمّل أهل النّار فدَكَل النّارء وإِلّما يسير في جَمِيع أحوّاله وأعمَالِهِ الصّالحة والطّالِحَة 
مُنذ تَشْأته إل حين مَوْتَه علّئ وفق ما سبق به القَضَاء وَالقدّره وكتب في اللّوح 
المَحفُوظ ثُم كته الملّك المُوَكّل به وهو في بَطْن أَمّه» فما أَصَابَهُ لم يكن ليُخطِتّه وما 
أخطأهٌ لم يكن ليُصِيبَه ولیس معنئ هَدًا أنه مُجبّر على شََيء مِن أعمَالِه» وإنّما هُوَ 


يعمل باختيّاره ورَغبته» وأعمّاله الاختيارية تؤدّي به إلى مُوافقة القَضَاء وَالقدّر. 


وقد روّئ البزّاره والطبّراني في «الصغير»» و«الكبير» عن العُرْس بن عويرة 
عة )١(‏ قال: سيعت رَسُول الله هيوس يقول: (إِنَّ الد لَيَعْمَلُ البَرْعَةَ 


4 وهم 


بعَمَ أَهْلٍ التار ثم تُعْرَضٌ لَهُ الجَادَةٌ مِنْ جود الجن بها حت : تفوت اننا 


ص 


وَذلِكَ لِمَا كُيبَ لَه وَإِنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أل الجَتَة البرْهَة مِنْ دَهْره م تُعْرَض لَه 


ص 


072 


الجَادَّة مِنْ جَوَادٌ أل التار 5 بها حتى يَمُوتَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ لِمَا كيب لَه قال 


.)447( العْرس بن عَميرة الكنديٌ» قال العجلى: «من أصحاب النبى صَرَّلنَهءَيهوَسلَر). «الثقات»‎ )١( 
)٠۹ /۱( أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (۳/ ۲۷) (75154). والطبراني في «الصغیر»‎ )۲( 
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وآهًا قوله: «وأمًا الذي يعمل بعمّل أهل الثار فيَسْبق علَيّه الكتّاب. فِيَعْمّل بعمّل 
َهْل الجَنةَ فيذخلها؛ فَهُوَ رجُل يُولّد كافِرّاء ويّعيش كافرًا حت ذا كان في آخر عمُره 
اال واستغمّر مِن ذَنبه وأسلم فح فَحَسَن إسلامه؛ فصّار يُحافِظ على واجبّاته 
من صلاته وصيامه وسّائر عباداته حت مات على دلك». 

ارسيو ريو E OE‏ 
دا ۴ إلى بأعْمَّال أهل التار فإذًا كان في آخر عمُرهِ عمل 
بأعمال أَهُل الجَنَّة فدخل الجن وقد يَكون كافرًا في أوّل عمُره ثم يُسلم ثم يرد عن 
الإشلام» أو يعمل أعمالًا توجب له النّار» فإدّا كانَ في آخر عمُره عمّل بأعمَال أَمْل 
الجَنَّةَ فدتحل الجنّة» وإِنّما يَسِير في جَمِيع أحوَالِه وأعمَالِهِ على وفق ما سبق 7 به القَضَاء 
وَالقدّر كما تقَدّم تفْرِيرُه فالإيمان بالقدّر ركن مِن أَرْكَانٍ الإيمان» ولا يكون العَبد 
مُوْمِنًا حت يُوْمِنَ بالقدّر خيّره وشّره. 

نا قوله: «وني حَدِيث أبي سعيد مَرفُوعًا: «إن الرجل يولد مؤمنًا ويعيش مؤمنًا ثم 
يموت كافرّاء وإن الرجل يولد كافرًا ويعيش كافرًا ثم يموت مؤمتا)» رواه الإمام أحمد». 

نكواتة أن أنول قد جت ا غاد أبي سَعِيد روڪن في «مُسند الإمّام 


أحمّد) فلم أجَد مَذَا الحَدِيث فيه» ولا أذري مِن أين جاء به ابن مَحمُود؟! 


.)۱۱۹۲۱( )۲۱۲ /۷( مجمع الزوائد»‎ ١ وانظر:‎ »)۳٤١( )۱۳۷ /۱۷( وفي «الکبیر»‎ »)٥۱۲( 
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وقد ذكر الهيثمي في مج مجمع الزوائد» عن عبد الله بن مسعود ركن نَهُ قال: قال 
رَسُول الله صاة يوسا : «إنَّ العَبْدَ يولد مُؤْمِنَا وَيَعيش مُؤْمِنَا وَيَمُوتُ مُؤْمِنَا وَإِنَّ 
w7‏ 2 


العَبْدَ يُولَدٌ كَافِرًا وَيَعيش كَافِرًا و يَمُوتُ كَافِرَاء وَالعَبْدُيَعْمَلَ بُرهَةَ مِنْ دَهْرِهِ بالسَّعَادةِ نه 
يُدْرِكُهُ ما كُتِبَ لَه فَيَمُوتٌ اورا وَالعبْدٌ يَعْمَلَ بُرْهَةَ مِنْ دَهْرِ بِالشّقَاءِ تم يُذْرِكُهُ ما 
كِب لَه فَيَمُوتَ سَعيدًا»» رواه الطبراني في «الأوسط)» و«الكبير» باختصارء قال 
الهيثمي : وفيه عمر د بن إِبْرَاهِيم العبدي وقد وثقه غير واحدء وقال ابن عدي: حديثه 
عن قتادة مضطرب. قال الهيثمي: وهَدًا منها. انتهئ17». 
سراحل ع ساي لديا دي بلي و 
َوْلِه: «إنَّ العَبدَ يُولَدٌ كَافِرَام227. 


ومثله في الحَدِيث الذي ذكرّهُ ابن مَحمُود» ومَّذًا مُخَالِفٌ للحَدِيث الصَّحِيح 


PS 
\ 
ا‎ 
0 


سے 
سے ةسه سه 2 


عن ابي هريرة َة أن رَد سول الله اوسا قال: «مَا م مِنْ مولو يُولَدُ إلا على 


_- 


الفطرق قأبواه تهر دانه أو مُتَصُرَانِه كَمَا كَمَا نت البَهِيمَة بَهِيِمَةَ جَمْعَاءَ هَل تُحِسُّونَ فيها مِنْ 


جَذْعَاء؟!) ت يَقَولُ: #فطرت اله E O‏ لِحَلَق آله دلت 
الف لقم * [الروم: .]١ ٠‏ رواه مَالِكُ وأحمّد. وأبو داود الطيالسى» الان 


(۱) انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۱۲) .)١١977(‏ 

(۲) وردت أحاديث بهذا اللفظ» منها ما أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۱۱/۱) (559), 
والطبراني في «الکبیر» (۲۲۳/۱۰) ,.)٠١857(‏ وني «الأوسط» (۸/ )8601١( )۲۳١‏ 
وغيرهماء من حديث عبد الله بن مسعود وََآيَدعَنَهُه وقال الألبانن في «ظلال الجنة» :)١١١ /١(‏ 
الإسناده ضعيف» ولكن معن الحديث صحيح له شواهد كثيرة». 


ا فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


ع 0 _- ٠‏ ف هم 1 
وابو داود السحنتاق» والترمذى. وقال: هدا حديث صَحِي(١‏ 


و 


وفي روَاية لأحمّد أن النبيّ صَأَلدَهءَلِتَهِوسَلَرَ قال: «لا يُولَدَ موود إلا عَلَْ هله 


الملة خم يي ˆ نه لسانه فَأَبَوَاهُ بهو مَانه أَوْ متَصَرَانه أو مشر كانه6(؟). 


وروی الإمام أحمّد -أيضًا- عن الأسْوّد بن سَريع» وجابر بن عبد الله 


و سرد لأس سم 


وتا عن النبيَ صا َلنَهَْلتَوِوسَلََ نحو ذلك» وروّئ ابن حبّان في (صحيحه) حديث 


و ساح رک 


5 ا 5 9 لله تعال: جمد‎ 1 e 


[الروم:٠١]‏ 
وقوله ووسر في رواية الإمام أحمّد: «لا يُولَدُ مَوْلُودُ إلا عَلَىْ مَلِو 
الملة). 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ »)٥۲( )۲٤۱‏ وأحمد (۲۳۳/۲) »)۷۱۸١(‏ والطيالسى 
جع يسا خا و ا ا 


مہ کس سسا ساو د 


2 


(۲) أخرجه ع 9 ES‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١77547( )۲٤/٤6(‏ من حديث الأسود بن سَريع تة وأخرجه أيضًا: 
)۱٤۸٤۷( )"”07 ۳0‏ من حديث جابر ڪه وأخرجه ابن حبان في «صحيحه) 
)۳٤۱/۱(‏ (۱۳۲) من حديث الأسود بن سَريع نة أيضًا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ )۷٤۳۷( )۲٠۳‏ من حديث أبي هريرة ضي الله عنه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 


2 حَدِيث الأسوّد بن سَريع عند ابن حبا خان أن النبيّ اا قال امنا 
من مَو E‏ لد إلا عَلَئ فِطرة الإشلام حت حت نے رت 


ولو صحّ حديث ابن مسعود الَّذِي فيه: م ولد کاؤرا) لم يكن م 
o EE‏ اوه راتفا للع لان 


e 
9g سه‎ 


معنو قوله: يلد كَافْرَ ا) َه قد سبق في عم الله أنه يكون كافِرّاء وأن أبويه يَهَودَانهء أو 
1 يُنَصّرَانِه أو يم 4 يمجسانه. 


۶“ ا 2 ت 5 8 
وأما قول ابن محمود: «وهّذا الكفر وهّذا الإيمَان إنما فعَله باختياره ورغبته». 


فجوابه أنْ يُقَال: إن كل ما يَفْعَله بَنُوآدمّ باختيارهم ورَغْبّتهم فَقَدْ سب به القَضَاءُ 
والقدر» وكتب ذلك في الوح المَحمُوظ قبل حَلّْق السّموات والأزض بِحَمْسِينَ آلف 
NINE‏ وخر فييظن ll Ta‏ 
A Ea,‏ 

أن أغن العاف OO EE Tg‏ 
لعمّل أَمْل الشَّقَاوَة ومن رَعَم أن أحدًا يِن بَنِي آدَم يُوْمِن أو يمر باختياره ورَغبته» 
ولم يسبق بدَلِك القَضَاء وَالقدّره ولم يُكتّبْ في الوح المَحمُوظ ولم كه الملّك 
المُوكّل بالجَنين وهو في بَطْنِ امه - فَهُو من القدّريّة لين سَمَاهُم الل روما 


.)٤١١۲( وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة)‎ »2 0١ /١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
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«مَجُوس هَذِو الأمة» وهُم الّذِين يَرْعُّمون أن الأمر أف أيْ: مُستاتف لم يَسْبق به 
القَضَاءٌ وَالقدّرء وقد تبَرَّأ ابن عمّر وغيرٌه مِنَ الصحابة رهت من القدّريّة» وصرّح 
الشافع» وأحمد > ور هما م الأئمة رتكفير غاتهم» وهم الريك يُْكِرُون اليل 
والكتاب» وقد تقدّم بيان ذلك في عِدّة مرّاضع من كلام سَيّخ الإشلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالق-» ومّن سلّكٌ سَبِيلَ القدَرِيّة؛ فهر مُلحَق بهم في کل مَا ذكَرْناء فليحذر 
المؤمن التاصح لنَفْسِه مِن مُوافقتهم؛ ثلا ينسلحٌ من دينه وهو لا يَشْعْر. 

ورو لر وى فوا a e‏ لزي اراي 

أتَدْعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صاالة اووس : گل > ني آم NEE‏ 

م قال الترمذي: هَذَا حديث غريب» وصحَحَه الحاكم» وقال الهبي ٤‏ 
«تلخيصه»: صحيح على لین . 

وهَذًا آخر ما تيّسّر إِيرّاده في الرّد على رسّالة ابن مَحمُود التي سمّاها «الإيمان 
بالقضًاء وَالقدّر على طريقة ة أهل السَّنةِ والأثر). 

وليُعلّم أن الكلام في القدّر مَرْلّة أقدَام» ومضلَّة أفهام لا يَسْلّم فيه إلا مَن تمسّكَ 
ضوهن الكتات وال وها كان عليه أصحات مول الله م و وال ان 


1 


لَهُم بإحسّانء وأئمّة العِلّم والهُدَى من بَعْدِهمء ولول أنّي أخشّئ أن يَعْتَرَ بعض الثّاس 


010 أخر جه الترمذي (5599). وابن ماجه ,.)5550١(‏ والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۷۲) 
(910) من حديث أنس بن مالك 'وَعَلَيَدُعَنَكُ وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
(Y۳ £١)‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 
بعنوان رسالة ابن محمود» فيظن أنَّها على طريقة أهْل السّنة والأثر» مع أنّها على 
يقلا غاؤة القدرلة الذي كرون كانه الكقاويى قار mE‏ 
بَحَمِسِينَ ألف سَنة» وينكرون كتابة الملّك المُوَكّل بالجَّنين لما يقضي الله فيه مِن 
ذكورة أو أثوثة» وسعادة أو شَّقَاوَة ورزْق وأجَلء وأن يغترُوا -أيضًا- بما قرَّرَهُ في 
o‏ عن العِلم القائم بِدَّاتِ الله وسبق علمه 
العام ور نوع افونا LG‏ في مَعْتَْ القَضَاء وَالقدّر مِمّا أَحَدَّهُ مِن كلام 
عدو الله القصيمي في «أغلاله» -فَلَوْلَا خشية الاغترّار بما ذكَرْته مِن كلام ابن 
والمَقصُود من هَذًَا الرّد نصِيحة المردود عليه» ثُمّ نصيحة غيره؛ لعلا يغتروا 
بكلامه. 


A 


0 


لله المسئول أن يُرِيَنِي وإيّاهُ وإخوانّنا المُسلمِينَ الحق حقاء ويررْقنا اتباعه. 
ويريّنا الباطِلٌ باطلا ويَررقنا اجتِتابه» ولا يَجَعلَهُ ملتسا علينا فتضل. 


(۱) هو: كتاب «(هڏه هي الأغلال» للقصيمي» الذي شذ فيه عن الحق دود بعيدّاء وأورد فيه 
كثيدا من الأباطيل» وأبان فيه عن حقيقة مراده وهدفه 0 الإلحاد. والبعد عن الدين؛ 
التدين» وأنه لما تركت الأمم الأخرئ التدين جانبّاء وآمنت بالطبيعة وصلت لما وصلت إليهء 
وأن ذلك واقع في كثير من دول الغرب. 


ور فتح المعبود في الرد على ابن تَحَمُود 


وأمّا الرّسالة الثانية لابن مَحمُود وهِى التي سمّاها: «إتحاف الأحفِيّاء برسالة 

الأوّل: في رَعْمهٍ آن کل نبي بالك شو لعو اللا ورتين ال ول ا الا 
بمَجَرّد الإسلام, والمَسَمَّئ واحد. 

والثّاني: قؤله: إن ابْنَ كثِير هو أسْبّق مَن تكَلَمَبالتِّيق بيْنَ اسول وَالتِّي. 

والثالث:قرله: إن شيخ الإشلام ا ا في كتاب «التيوّات) فقا 
الأنبياءِ والرسل. 

الرابع: E‏ التغريق بين الرّسُول وَالتبي ليس مَعرُوفًا عند الصحابة 
الاو 0 

الخامس: قَدْحه في الصَّحابِيٌ الجَلِيل أبي در عة ورَمْيه بسوء الحفظ. 

السّادس: قوله: إنَّ حَضْرٌ الأنبيّاء في مئة لف وأرْبعَة وعِشْرِينَ ألف مُخَالف 
لصريح القرآن. 

السّابع : قوله عن الأحاديث التي ورّدّت في د بَعضهًا من قول 
كَعْبٍ الأخبّار. 


الثّامن: ما نسَبَهُ إلى المُحَقّقِينَ مِن السَّلّف أنَّهِم قالوا: إنَّ لله أنبيّاء كثيرينَ لا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٦‏ 
يَعلم عددّهم إلا الله او حَطُووا مَن عَدَ الأنبياء والر سا 


التاسع: تغليطه مَنْ فرق ف 


ر لااو السا 


العاشر: قوله: بلقا ¿ العُلمَاء ذكَرُوا حديث ا 
المو ضوعات: 


الحَادِي عَشر: فيه الرّسَالَة عن آدم. 


نين الرسوؤل والتبى ققد فرق تع الاساء و 
الإيمان. 


ڪت و 


الثّالث عشر : رَعمه أن كل مُسلم مؤمن» وأنّه لا فرق بين المُسلِم والمُوين. 
فما الأوّلء وهو قوله في (ص 5 ): «إنَّ كل نبي فإنه رسول» وأنه لا فرق بين 
أكون و لمق ]لابق E‏ اسان براحن 


فحوابه من وَجهين: 


أحدهما أنْ يُقَال: قد دل القَرآنْ والسنة على التّفريق بِيْنَ الرّسُول وَالنَيه وكفى 
الاو غ 


فأما الدليل من القرآن: 


فقد قال الله تعالى في سورة «الحج) »: وما اسسا سلما من قبلك من رس سول لاي 
إا تس ألقى الْسَّيْطَنٌ و 


ف امد ¢ [الحج: 07]الآية فقد فق تارك وتعال 


الرَّسُولٍ وبِيْنَ النبَ» وعطف النبيٌ على الرّسُول» والعَطّف يقتضي المُغا 


\ 
\ 
\ 


-< فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © do‏ 
قال شيخ الإسْلام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- في كتاب «الإيمان»: 

(وعَطّفٌ الشَّىءِ على الشيء في القرآن وسائر الكلام يَقَنَضِي مُغايَرةً بين المعطوف 

والمعطوف عليه مع اشْيِرّاك المَعطُوف والمَعطوف علَيّهِ في الحُكم الذي ذكر لَهّما»» 


6 و١‏ 
انتهي 600 


وسيأتى قول الرَّازِي: إن عَطف انب على الرّسول يُوجب المُغايّرة» وهو مِن 
باب ا العام غر الخاص»» انتهئ. 


وإدخال حرف «ل١ا)‏ بر بين واو العَطف والمَعطوف صَرِيح في التفريق بِيْنَ الرّسُول 
وَالتبي» كقوله تعالئى: ما لك مالك م ناله من و وَلَانْصِيرٍ # [البقرة:١٠١]»‏ وقوله: #لس لهم من 


مر 2ر 


دونو وَل ولا شَّفِيْمٌ € الأنعام:01]» وقوله تعالئ: للك من ألو من وَل ولا وَاقٍ & 
[الرعد:۳۷] وقوله تعالی: لمن فو واتار # [الطارق:١٠١]‏ وأمثال هذه الآيّات. 


وقد جَاء في «تنوير المقباس من تَفسِير ابن عمّامن170) ما نصه: 6١‏ وما سلتا 


قبلك قبلك € يا مُحمّد #من رَسول * مُرسّل #وَلَابَي 4 مُحدَّث لِيْسَ بِمْرسَل إل 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۷/ ۱۷۲). 

(۲) هذا التفسير جمعه الفيروزابادي صاحب «القاموس» من كتب التفاسير من طريق محمد بن 
مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد قال سفيان الثوري: «قال 
لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب». قال الشوكاني يدنه في «الفوائد 
المجموعة» (ص١٠۳):‏ «ومن جملة التفاسير التي لا يُونّق بها «تفسير ابن عباس»» فإنه مروي 
من طريق الكذابين كالكلبي والسدي ومقاتل» ذكر معنئ ذلك السيوطي» وقد سبقه إلى معناه 


ابن ثيمية») اه. 


جموع مؤلفات اسنا ١‏ جورم 


صب دو 


إا تم قرأ الرّسولء أو حدّث الئَبّي #ألم الشَّيُطلن ف أَمْنْنَيَِء * في قِرَاءة 
ال كولمو خويت الى اا 00 
سر م لس ان 
وقال ابْنُ جرير في تفسير هَل الآية: وما رسَلنا من قبلك من سول ولانون 
1 ٣إ‏ دا نمی الق لبط ف اتد 4 [الحج: 57] الآية: «فتأويل الكلام: ولم يُرسَل 
ے 0 7 ع4 7 3 ت 
اانه و ا ان یو ا 


.)٩( تمن »)» انت‎ ١ 


وو 
21 ع 
ا 


وقال القاضي عِيّاض: «المَعن: وكا رشن من رَسُول إلى 
بمُرسل إلى أحَد»» انتهين 7" . 

وقال التّعلبي في تفسير قوله تعالى: # وما أَرَسَلْمَا من بلك من رسو ل وَلَاتيِ 4 
N‏ شوله لدي ايل EEN‏ جبْريل اله 
شفاهًاء والتبي ِي تكون نبوته إلهامًا أو منامًا 0 رول نبي» ولیس 2 


E 


مَة أو نبي ولیس 


f 


وقال الوَاحدِي في 00 وما ارم سَلْمَا من فلك من رسو وَلَاني إلا 
إا تم ألقى القن 3 € :#البس هن «الدسول الذي أرقل لل الخلق 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» (ص۲۸۲). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)1١9/١5(‏ 
(۳) انظر: «الشفا» (۱/ .)١97‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ .)١١‏ 


ا فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


فكل رَسول نبي» وليْس كل نبي رَسولا». 
NENE aN NI U‏ 


لم يَرسّل». ا منقولا من «عبذيب الأسماء واللغات» ا زكريا الف 


ا 


وقال البَغوي في تفسير هَذِوِ الآية: # وما أَرَسَلْمَا 
زي يأتيه جبريل بالوحي عيانًا #ولا بي #وهو الْنِي تكون نبوته إلهامًا أو مَنامّاء 
وکل رسُولٍ نبيء ولِيْسَ كل نی رسو لا انتهئن لا 
وقال الرَّمَخْسْرِيٌ في قوله تعال: #من رَسول ولا تي €«دليل بين على تعَاير 
الرََسُول والنبي)» انتهئ 00 
وقال الرّازي في تفسير َه الآية: # وما ألما من هبلك من رَسول وَلَاَي 4 
الآية: «المَشألة الأولّ: مَِ الاس مَن قال: الرّسول هو الذي حُدّث وأرسل» والتّي 
هو الذي لم يَرسَلء ولکنه له أو رَأئ ٤‏ التو ومن الا من قال: إن رَسول 
نَبِي) ول كن نبي کون شولك وهو قول الكلبي والقدّاع وقالت المعتزلة: كل 
رَسُول نبي» وکل تبي رسُولء ولا فرق بينهما»2»47. 


a‏ در 
من e‏ وهو 


E 


(١)انظر:‏ «التفسير البسيط» .)50١/١6(‏ 
(۲) انظر: «تفسير البغوي) (0/ ۳۹۳). 
(۳) انظر: «تفسير الزمخشري» (۳/ .)١115‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير الرازي» (11777/57). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ميرم 


0-0 الرّازى أنَّ هَذْهِ الآبة دالة على أنَّ كل رَسَول نبي. ولیس كُل نبي رس ولا 


0 


قال: «لِأنَهُ عطّف على الرَّسُولء وذَّلِكِ يوجب المُغايّرة» وهو مِن باب عَطْف العَامُ 
١ aT‏ 
على الخاص». 


وتال في مَوْضِع آكَر: #١‏ وكم أَرَسَلْنَا من ني فى الْأولِيت € [الزخرف:5]» وذَّلِك 
يدل عل أنه كان نبا فجعلَة الله مُرَسَلاء وهو يدل على قولنا»» انته؛ (2)5. 

وقال القرطيةُ ٤‏ «(تفسیر ه) عند قول اللّه تعالول: #وما أَرَسَلْمَا من ملك من 
N NIG Net O‏ ل الدع ارس NN‏ 
رَسُولٍ ولا نوي 4 [الحج:۲٠]‏ الآية: «وقال الفرّاء: الرّسُول الذي أزْسل إلى الخلق 
٤ 2 8 0‏ وت 000 وت 7 
بإِرْسَال جبريل إليه عيانا» والنبي الذي تكون نبوته إلهامًا أو منامّاء فكل رَسول نبي» 


5" 2 مس د ا 3 ع 
ولیس كل نبي رسولاء قال المهدوي -وهذا هو الصحيح-: إن كل رسول نبي» 
ولي كل نية ورلا او کد اذد القاقى عاض فى كات اغا 


¢ و 


قال: والصجيح» والّذِي علّيّه الجَم العفير: أن كل رَسُولٍ نبي» وليس كل نبي 
رسولاء واحتّحٌ بحديث أبي َر وأنَّ الرّسل يِن الأنبيّاء ثلاث مِئّة وثلاثة عشرء أوَلهُم 
آدم» وآخرهم محمد صا یوسرا انتهئا (. 

وقال عبد الله بن أحمد بن محمود النَّسَفِي المتوفى سنة سبع مئة وعشر في 
اتفسيره)(4) في الكلام على قول الله تعالول: وما أَرَلمَامِن بلك من رَسول ولا 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» .)۲۳٣۹/۲۳(‏ 
(۲) انظر: «تفسير الرازي» .)۲۳٠۹/۲۳(‏ 
(۳) انظر: «تفسير القرطبي» .)6١ /١7(‏ 
)٤(‏ واسمه «مدارك التنزيل وحقائق التأويل». وهو اختصار ل«تفسير البيضاوي» و«الكشاف» 
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18 * [الحج:07]: (هَذَا دلیل عر لوف التخانن سن لذ لول و E‏ اوها 
1 ال هما وأخدا انع 171 
وقَالَ ابْنْ جُرَّي الكلبي الغرتاطي في «تفسيره» ني الكلام على قول الله تعالئ: 
ا E.‏ ر AN‏ . 6 . و 2-29 > Mt‏ 
# وما ارسلتامن قبلك من سول ولانِيٰ 3 [الحج:07]الآية: (النبي اعم من الرسول» 
نكل رن ع وان قر د قو CI O‏ 
ع له . SIM vT r‏ ا ا 
وخر النبي لتَحْصِيل العموم؛ لأنه لو اقتصّر على #رسُولٍ € لم يدخل في ذلك من 
كان E‏ لا 
وني «تفسير مجاهد» عند قول الله تعالئ في سورة «مريم»: وان رسوا يا 


ت 


[مريم:101 قال: «النبئٌ هو الذي يُكلم» ويُترّل عليه» ولا يُرسَلء والرَّسُول هو الذي 


وقد قال سّفيّان الثورى: (إذَّا جاءك التفسير عن مُجاهد فحَسْيُك به». 


للزمخشري» ولذا فهو مشتمل على كثير من التأويلات المخالفة لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة» كتفسيره للاستواء بالاستيلاء» وهذا تأويل الأشعرية وغيرهم من المخالفين لعقيدة 
آهل السنة. 

(۱) انظر: «تفسير النسفي» (۲/ .)٤٤١‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن جزي» (۲/ 57). 

0 انظر: «تفسير مجاهد») (ص”5 0 5). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)۸٩ /١(‏ وانظر: اامجموع الفتاوىئ» ٠ /١(‏ و«تفسير ابن 
كثير ») (۳/ 00). 


3 © ه ه ٠ه‏ ه ه ه ه e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/١‏ مسو 


وروّئ محمّد بن إسحَاق عن أبان بن صَالح'“ عن مُجاهد قال: ١عرَضْتٌ‏ 
ے٠‏ س > 07 OE‏ 4 ر بر سم 
المُصِحّف علئ ابن عبّاس ثلاث عَرضَات من فاتحَته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية 
o f‏ 0 
منه وأساله عنها)/ ۰. 


وروّئ ابن جُرير عن ابن أبي مُلَيْكّة7'' قالّ: «رَأَيْتٌ مُجاهِدًا سألَ ابن عباس عن 
عير لق و الهو دول ا كته ع ان لذ هن اتسين 
u‏ 


ع کر کے 
ت 


وعلّئ هَذَاء فقول مُجَاهد في تفسير الآية مِن سورة «مريم» يحتّمل أنه مِم نا ا 
عن ابن عباس وَلََهَعَنْكَاك والله أعلم. 


وقال الفَرْطبي في تفسير سورة «الأعراف» عند قوله تعاليل: 3 أل ِن يعوب 


)١(‏ هو: أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم» أبو بكر المدني» قال الحافظ في 
«التقريب): وثقه الأئمة» ووّهم ابن حزم فجهله» وابن عبد البر فضعَفه» مات سنة بضع عشرة 
ومائة وهو ابن خمس وخمسين. انظر: «التاريخ الكبير» »2)55١/١(‏ «تاريخ دمشق» 
(۱٤/0‏ و«تهذيب الكمال» (۲/ ٩‏ «تاريخ الإسلام» (۳/ ۲۰۷))» و«التقريب» (ص۸۷). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)۷٠١ /۳ .۸٥ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )١55/5(‏ 
«(YT TAV)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ ۷4(« وغيرهم من طرق عن مجاهد به. 

(۳) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» وثقه أبو حاتم» قال الحافظ في «التقريب): ثقة فقيه» من 
الثالثة» مات سنة سبع عشرة -يعني ومائة-. انظر: «التاريخ خ الكبير» /٥(‏ ۱۳۷). «تهبذيب 
الكمال» .)75057/١0(‏ (سير أعلام النبلاء» /١(‏ ۸۸). «تقريب التهذيب» (ص7١7).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ 4285 وانظر: «مجموع الفتاوئ» »)٠١ /١(‏ و«تفسير ابن 
كثير ) (۳/ 06). 
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رو / آ[ و 0 2 ب ًَ 
الرَسُولَ الى الأ € [الأعراف:۷٠٠]‏ الآية» قال: «وَالرََسُول وَالنبي اسْمَان لمَعْنيَيْن 


2 


إن :ال ل ا مِنَّ التب وقدَّم الرسول؛ اهتمامًا لمعنى الرّسالة» وإلا فمعنى 
النبّوّة هو المتقدم» ولذَّلِك رد رَسُول الله صله وسار على البّراء حين قال: 
«وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْت)». فقال له: «فل: بسك الَذِي أَرْسَلْتَ». حرّجَهُ في 
«الصحيح)(١2,‏ وأيضًا فان في قوله: وبرشولك ِي أَرْسَلْتَ) تكرير الرسَالة وهو 
معن واحد؛ فیکون کالحشو الِْي لا فائدة فيه» بخلاف «ونبيّك لَنِي أرسلت ا فا ما 
لا تكرار فيهما؛ وعلئ هَذَاء فكل رسول نبي» ولیس كل نبي رسُولَا؛ لأن الرّسُول 
وَالبِيَ اشتركا في أمر عام» وهو التبأًء وافترقا في أمر وهي الرسالةء فإذا قلت: محمد 
رسول من عند الله؛ تصن ذلك أنه نب ورَسُولٌء وكذَّلِك غيره مِنَ الأنبياء صلوات 


لله عليهم»؛ انتهئئ227. 


وقَالَ اْنُ كثير في تسیر سورة «الأحزاب» عند قول الله تعالئ: ## ما كان 
اك ا a‏ ا من الک وک r ET‏ ان € [الأحزاب:٠5]:‏ 
«فهذه الآية نص ف xa aN‏ 
الأو اي ن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فان کل رشولي نبي» 


ولا حكن اا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم )۲۷۱١(‏ من حديث البراء بن عازب ووَعَإْبَُعَنَهُ 
(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۷/ ۲۹۸). 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 78 5). 


5 © ٠ه‏ ه ه ه ه ه هه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 
وقَالَ ابْنُ كثير -أيضًا- في تفسير سورة «المدثر بَعْدمَا قرّر أن أوّل ما نَل مِنَ 
القرآن أل سورة «اقرأ» قال: «وقوله تعاليا: ¥ اندر الد اا أى شمر عن ساق 
الحرم sn YS,‏ كاك كا حص ب الأول ال ed‏ 
وأمّا الدّليل مِنَ السّنةء ففى عدّة أحَاويث: 


أحدمًا: ما رواه الإمام اخ وا ان وأبو دَاوَد والر ىعن ال اي 


0 رها قال: قال لي رَسُول ا ا «إذا اتيت مك ونا 
2 0 و yT‏ ر 0 o‏ 

ضوءَك للصلاة ڈ ثم اضطجغ عَلَى شِمَكَ شقك لأيمَنِ وَقُلُ: الا أَسْلّمت وَجْهى إِلَيْكُ. 

1 5 ِلَبِْكَ وَأَلْحَأتُ ظَهْرِي الك عة وة ليك لا مَلْحَاً ولا مَنْحَا 


ت 


ا 


منك إلا ليك آمَنتُ بابك الي أَنْرَلْتَ وَتبِيّكَ الَِي أَرْسَلْتَ» فَإِنْ مِتَ؛ مت عَلَى 


الفطرّة وَاجْعَلْهُنَ آخرَ مَا تَقّول»» فقلت: استذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت. قال: 
لاء ونيك الَنِي ار أَرْسَلْتَ7(0). 


وني رواية الترمزي قال البرَآء» فقلت: وبرّسُولِك الذي أَرْسَلْت. قال: فطَعَنَ 
بيده في صدري» د م قال: وتيك الْنى أَرْصَلْتَ). 
مدا الحَدِيث صَرِيحٌ في التفريق بين الرَّسُول وَالنبِيء وقد استدّلٌ به غير واحدٍ 
ا -ه 1 2 58 م ب »۵ ةة > 
من أكابر العلمّاء على التفريق بيتهماء وقد تقدم كلام القرطبي في ذلك قريبًا. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (۸/ 7577). 


۰٤‏ ۵)» والترمذي (۳۳۹۴) من حدیث البراء بن عازب اَن 


تفلح فتح المعبود في الرد على ابن محمود © © © © © © © © 


وقال الخطابي7؟: «والفَرْق بين التي وَالرّسُول: أن الرّسول هو المَأمُور بتبليغ 
م ٤‏ ۴ ت 11 7 8 
ما آنبئ وأخبر به» والنبي هو المخبر» ولم يوْمَر بالتبليغ» فكل رسُولٍ نبي» وليس كل 


نت وسو لا 


قال: «ومعنى رده على البّراء مِن رَسولِك إلى نبيّك: أن الرٌسول مِن باب 
المْصاف» قَهُو يُنبى عن المُرسلء والمُرسل إليه» فلو قال: «وَرَسولِك»» ثم قال: 
«الَذِي أَرْسَلْت)؛ لصَار البيّان مكرّرًا معادّاء فقال: «ونبيك الي أرْسَلْت)» إِذ قد کان 
نيا قبل أن يَكُون رَسُولًا ليجُمع له الثناء بالاسْمَين معَاء ويَكُون تَعدِيدًا للنّعمة في 
الحالين» وتَمظِيمًا لل على الوجهين»» انته» وقد تقل عنه ابن الأثير في جامع 


sS الأصول».‎ 


وقال النووي ف شرح مسلم) 5 الكلام عل قول مشلم و أول «صحيحه): 
ا الله عل محمد خاتم السيقة وعلوا جميع الأنبياء والمرسّلين»: ((وقد ينكر 
على مُسلم فِي هذا الكلام قوله: «وعلّئ جميع الأنبيّاء والمُرسَلِينَ»» فيُقّال: إا ذكر 
الأنبيّاء لا يَبْقَى لذِكْر المُرسلين وجه لخولهم في الأنبياء» فإ الرّسول نبي وزِيّادة 


ولكن هذا الإنكار ضعيف» ويجاب عنه بجوابين: 


)١(‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان الخطابي البستي الفقيه الأديب» مصنف كتاب 
«معالم السنن»» و«العزلة»» وغير ذلك؛ توفي سنة (۳۸۸). انظر: «تاريخ الإسلام» (۸/ ١۳٦)ء‏ 
و«طبقات الشافعيين» (ص77١3).‏ 

(۲) انظر: «جامع الأصول» (5/ 577). 


a‏ جبرع مؤلفات التوجريج/ ` ي 


أحَدهُما: أن هَذَا سائغ» وهو أن يذكر العام ثمَّ الخاص؛ تنويهًا بشأنه» وتعظيمًا 
لآمْرهء وتفخيمًا لحَاله. 


ر 2 ¢ ¢ دو 7 

والجواب الثاني: أن قوله: «والمُرسلين» أَعَمّ مِن جهة أخرّى» وهو أنه يتَنَاوَلُ 
جوع رُسل الله سجاه وتال مِنَ الآدَميّين والملائكةء قال الله تعالئ: ## اله يَضصَطفِى 
ين الم ڪڌ رسلا ومرس الئاس * [الحج:١۷]»‏ و ا المَلَّكَ نبا فحصل 
بقوله: «والمرسلين» فائدة لم تكن حاصلة بقوله: «النبيين»» والله أعلم». انتهئ كلام 

١ 

00 

وقد أَشَارَ إليه في الكلام على حديث البّراء بن عازب رَوَليَدعَنْهَا في كاب «الذكر 
والدعاء»» فقال: «وقد قدمنا في أول شرح خطبة هَذَا الكتاب أنه لا يلزم من الرّسالة 
النبوّة ولا عكسهف انته 17), 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «قوله: (وَبَرَسُولِكَ لني 
قال: «لاء وَبِتَيّك الذى أَرْسَلْتَ). 


الا ا نشيدا لقن لم بيجن ندل الحديف بالتعر» وهر 
الصحيحٌ مِنْ مَذْمَبٍ مالك فإِن لَفْظ النبوّة والرّسالة مُختَلمّان في أصل الوَّضْعء فإنَ 
النبوة مِن التبا وهو الخبّر. فالئيُ في العرف هو المُنبئ من جهّة الله بأمر يقتضي 
٤‏ © ع or‏ 5 3 5" 1 م 
تكليفاء وإن أمر بتبليغه إلى غيره فهو رَسُولء وإلا فهو نبىٌ غير رَسول» وعلى هَذَا 


.)٤٤/1( انظر؛ «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
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فكل رسُولٍ نبيٍ بلا كس فان الي وَالرّسُول اشتّرگا في أمر عام وهو التبأء وافترقا 
في الرسالة» فإذّا قلت: فلان رَسُول؛ تضَمَّن أنه رسول» وإذا قلت: فلان نبي لم يستلزم 
أنه رسو ل قاراد اة َمعََيَهِوَسَلهَ أن يجمع بينهما في اللفظ لاجتماعهما فيه حتى يفهم 
من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له» وليخرج عما يكون شبه التكرار في 
الل من غر نة ا 07 

n‏ الاستدلال به على منع الرّواية بالمَعنئ ففيه نظّر؛ لأنّ شرط 
الوا ال أن يق اللّفظان في المعنئ المَذكُورء وقد تقرّر أن الي وَالرّسُول 
و چ بدّلك»» انت ("). 


وقد ذكر بعض العلمّاء في صفة الرّسول أن يكون له كتاب» وقال بعضهم: لا 
- ص 2 ع 3 ب 7 ع 
بشترط ذلك» فكل نبيٌ أوحي إليه بأمر يُقتضي تكليفاء وأمِرٌ بتبليغه إلى غيره فهو 
رسول ولو لم ينزل عليه كتاب» وهَّذًا هو الصحيح. والله أعلم. 


الحديث الثاني : 


ت 


َال ابْنُ حَِّانَ في «صحيحه): أخبّرنا الحسّن بن سفيان الشّيباني» والحسين بن 

عبد الله القَطَّان بالق وابن قتيبة» واللّفظ للحَسَنء قالوا: حدّثنا إِبَرَاهِيم بن هشام بن 
يحيئ بن يحيئ الغسّاني» حدّئنا أبي عن جَدَي عن أبي إدريس الخولاني عن آي در 
وال عند فال الت المسجد فإذا ر 06 الله عليه وس جالس وحده)» فذكر 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)١١7/١1١(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)١١7/١1١(‏ 


2-2-2-2 جموع مؤلفات التوجريج/ ` ي 


الحديث بطوله وفيه: 

م يري 2 ل E:‏ ۶ إن ¢ 

قلت: 5 رَسَول الله كم الانبياء؟ قال: امئه الف وعشرون ألفا»» فلت نا رسول 
71 7 4 5 06 2 حي حر هل ايد بي ار ا 
الله» كم الرَسّل مِن ذلك؟ قال:«ثلاث مِئَةِ وثلاثة عَشرَ جما غفِيرًا)» قلت: يا رَسُول 
اللى» مَنْ كان أولهم؟ قال: «آدَمْ عَلَتَوالسَكة». قلت: يا رَسُول الل أنبىٌ مُرسَّل؟ قال: 


سے ھب سے 


سه 2 لو س ا 6 ر مو 
(نعم؟ خلقه الله ده ونفخ فيه من روجو وکلمه قلا). 


قال الهيثمي بَعْدمَا ساقةٌ في «موارد الظمآن»: «فيه إِبْرَاهِيم بن هشام بن يحيئ 


الغساق» فال أبو عات وغيرهة كدان ا 


وقال الذهبى ٤‏ «الميزان»(") ف ترجمة إبراهيم بن هشام: وهو صاحب 
حديث أبي ذَرٌّ الطويل» انفرد به عن أبيه عن جَدّه» قال الطبراني: لم يرو هَذَّا عن يحيئ 
إلا ولده» وهُم ثقات» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج حديثه في الأنواع» ثم ذكر 
عن أبي حاتم أنه قال: هو كذاب» وذكر ابن الجوزي أنه قال أبو زُرعة: كذاب. 

وقد علق الحافظ ابن حَجّر على «موارد الظمآن» فقال: «انقَردَ أبو حاتم 
الرّازي بِتَضْعِيف إِبْرَاهِيم بن هشام» وقَوَّاه غيره» وللحديث شواهد» منها: ما رواه 
ابن جرير في أول «تاريخه» عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عَمُهِ عبد 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (75/7) )7"751١(‏ من حديث أبي ذر نة وانظر: «موارد الظمآن» 


.)6 (صغ‎ 
.)V /۱( )۲( 


و فتحالمعبود في الرد على ابن تَحَمُود ‏ . م م ® ٠٠٠٠‏ 0 
أبي إدريس الخولاني» قال... بطُوله2100. 

وقال الحافظ ابن حجر -أيضًا- في تعليقه على «موارد الظمآن»: «وفي الحديث 
أشياء مُمَرّقة مِن روايات مُتتوّعة إلى أبي در منها مِن طريق عبيد بن خشخاش عنه» 
وفيا من طريق أخرئ قد ذكرتها في الهامش أوّلاه؛ اننهئ ٩0‏ 

محرا سر و اه 
سليمان» حدثنا أبو رافع عن يزيد بن رومان» عمَّن أخبّره» عن أبي د ذر يَدَلنَدْعَنَهُ قال: 
دلت العف اذا ذا اا شنو ل اش اا هت انمو الوه 
لا يرَاني وأقول: ما خلا هكذا وحده و أو على وَحْي؛ فجعلت 
أؤامر نفيبي أنْ آيهء فأيَثْ تفي إلا أن آتيه» فجت فِسَلّمتُ» ُمّ جِلَسْتُ؛ فجلست 
طويلا لا يلتفت إلى ولا يكلمنيء قال: قلت: قد كر رَسُول الله صله يدوس 
مجالسَتِي) ثم التفتَ إلى فقال: «يَا 5 درا فَقَلْتٌ: لكا تسيوك انه ةل 
١أَرَكَعْتَ‏ اليَْم؟ قُلْتُ: لا قَالَ: 5١‏ قَمْ؛ فَارْكَعْ). الحديث بطوله وسياق الأصل أتم 3 


قينا ماع عه لعاف ار E‏ 
A a A ek U E‏ 2 
وحاصل ما تقدم: ان إبرَاهيم بن هشام قد اختلف فيه» فوثقه ابن حبان 
والطبراني» وتكلّمَ فيه أبو زرعة» وأبو حاتم الرّازِيء ولحديثه شواهد تقَوّيه. 
)١(‏ انظر: «موارد الظمآن» (ص٤٥).‏ 


.)٥۲ (ص‎ )۳( 


3 © © ه © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وي 


منها: ما رواه ایو داود الطيالسى ٤‏ ((مسنده) قال: ا المسعودى» عن | 
٢ |° +» 95‏ 2 سلس مو رجو د 0 : 
عمرو الشامي» عن عد بن الخشخاش» عن ابي در رلته قال: «اتيت النبيّ 
هه 0 6 8 چ 7 و ۰ 1 ٍ 
اللەعلتەوسلم وهو في المَسجد» فجلست إليه»» فذكر الحديث مختصراء وفيه: 


> عن 


«قلت: فأىّ الأنبياء كان اول يا رَسُول الله؟ قال: «آدَمٌ) قلت: اوی كان؟ قال: 

ت نع ت مُكَل قلت: كم كان المرسلون يا رَسُول الله؟ قال: «ثلاث مئه وَحَمْسَ 

عَشْرَةَ جما غَفِيرَا)) وقد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن المسعودي فذكره 
بمثله مختصرًاء ورواه البزار» والطبراني في «الأوسط) مختصرًا 


قال الهيثمى: ((وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط. وقد روك النسائى في 
(كتاب اللااستعاذة) من (سننه) طرقا منه من طريق المسعودي. وروا الحاكم 2 
((مستدر که) في فضل آية الكرسى طرقا منه من طريق المسعودي» وصححه ووافقه 


الذهبي على : TY‏ 


ومن شواهده أيضًا: ما رواه محمد بن أبى عمر 2 ((مسلنده)» وقل تقدم دكن 
إسناده في كلام الحافظ ابن حجرء وقد ذكره الحافظ -أيضًا- في «المطالب العالية» 
مطوّلا. وقال فيه: «قلت: يا رَسُول اللو كم كان الأنبياء؟ قال: «كَانوا 17 ألفي ور 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في «مسنده» (۱/ »)٤۸۰( )۳۸٤‏ وأحمد (11/4/5) »)١٠١۹۲(‏ والبزار في 
(مسنده» (5757/94) (5075)» والطبراني في «الأوسط» (/۷۷) »)٤۷۲۱(‏ والحاكم في 
«مستدرکه» (۲/ ۳۱۰) .)031١١5(‏ وانظر: «مجمع الزوائد) (1 2 ) وصححه 
الألبان في (مشكاة المصابيح» .)٥۷۳۷(‏ 
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وَعِشْرِينَ أَلْفَاه قلت: يا رَسُول الل و كله كانوا رسّلًا؟ قال: «لاء کان الرْسل منم 


ص 
f 2‏ 


حَمْسَةَ عَشَرَ ثلاث مِنَةِ رَجُلٍ» قلت: ال « کان 0 


دما قلت نلك الى كان آدم؟ قال: : انعم جب[ ال 3 تربته» ولق بیو ونفح فيه فيه 
دوجي وَكَلَمَهُ فبُدهو(1). 


ومن شوّاهده أيضًا: ما رواه ابن جَرير في أوَّل «تاريخه)» وقد َقَدّم ذكن اناده 
في كلام الحافظ ابن حجّرء وقال فيه: 

«قلت: يا رَسُول الله كم الأنبياء؟ قال: هِب للف ا 5 وَعِشْرُّونَ لكا 
قال اقلت با رشول الله» كم المُرسّل مِن ذلك؟ قال: «ثلاث مِبَةِ وَثْكانّة عَشَرَ جنا 
غَفِيرًا"» يَعنِي: كثيرًا طَيبّاء قال: قلت: يا رَسُول الله» مَن كان أوَّلهم؟ قال: «51م2. 
قال: قلت: يا رَسُول الل» وآدم نب مُرسّل؟ قال: ١نعَمْ‏ حَلَقَهُ الله بيده ونَفَحَ فيه 
مِنْ رُوجه ثُمَّ سَوَاهُ قب" . 

ومن شواهديه أيضًا: مَا روّاه الحسّن بن عرّفة في «(مسنده»: خلا يحي بن 
سَعِيد السّعِيدي البَضْرِيء حدّئنا عبد المَلِك بن جُرَيج عن عطاء عن عبد بن عمَير 
عن ابي در ريو ڪن: دحَلْتٌ على رَسُول الله صا يوسر وهو في المَسجد -فذكر 


الحديث وفيه- قال: فقلت: يا رَسُول الله كم النبِيُون؟ قال: ية لف تبي وَأَرْبَعة 


وَعِشْرُونَ ألفٌ تى قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: «نكلاث مىة وَتَكَانَةَ عَشَرَاء وقد 


0 


.)5١ 5 /١5( انظر: «المطالب العالية»‎ )١( 
.)١15١01١6٠ /١( أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )۲( 
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رواه الحاكم في «مستدركه»» والبيهقي في «سننه» من طريق الحسّن بن عرّفة» قال 
الذهبى: ا 

قلت: وهَدًا الحديث قد تعدّدت طرقّه» وصحّحَه ابن حبان» وصحح الحاكم ما 
رواه منه من طَريق المَسعُودِيء ووافقة الذهبى على تصحيحه. 


وقال الشوكاني في كتابه «إرشاد الثقات»: «أخرجه ابن حبان» والبيهقي بسندين 


وقد انطو رودا را لعن E aE‏ تھا وعلى 
مَذَا؛ِ فأقل الأحوال فيه أن يكون صَالِحًا للاستشهاد به» والله أعلم. 
الحديث الثالث: عن أبي أمامة البَاهِلِيَ عة قال: كان رَسُول الله 
سبدو في المشيمد جاشاء وكاثوا طون له بزل عآنه اقم روا عن هئ جب 
بو ذَرٌ فأقحم فأتئ فجَلّس إليه فأقبل عليه ابي صَبَاَلنَهْءَلتَهِوسٌَ -فذكَرَ الحديث- 
ل 01 ةلي سا عر أشياء رة مها فال قارا 
بي الله» فاي الأنبيّاء كان ول قال: ادم عَلَتَهَسَكع) قال: قلت: 0 ديم 


78 قال: «تَعَم ا ل الله بیو وَنَفْحَّ ف فيه فيه من روحه» : يا آدَم؛ 


6 أخر جه الحاكم ی ل(مستدركه) (۲/ .))5١55( )٦٥۲‏ والبيهقي ف «الكبرئ» (۹/ ۷) 
)17171١(‏ عن الحسن بن عرفة بإسناده إلى أبي ذر وَوَدَلتَهُعَنْه. 

(۲) كمافي «صحیح ابن حبان» (7/1/5) (31)), و«المستدرك» للحاكم (۲/ .)0211١5()751١‏ 

(۳) انظر: «إرشاد الثقات» (ص 6). 
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باه قال: قلت: يا نبي الله كَمْ عدّد الأنبيّاء؟ قال: (مِيَهُ لف وَأَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ ألم 
الرْسل مِنْ ذَّلِكَ ثلاث ية وَكَمْسَةَ عَشَرَ جما غَفِيرًاا. رواه الإمام أحمد» والطبراني في 
«الكبير»؛ قال الهيثمي: ومَدارٌه علّى علِيٌ بن يزيد وهو ضَعِيف217. 

وقد روّئ الطَّبّرانٍ في «الأوسط» طرقًا منه بإسناد صحيح» ولَفْظه: أن رَجُلا 
قال: يا رَسُول الل أنبييٌ كان آدّم؟ قال: ١نَعَمْ)‏ قال: كَمْ يته وبين وح؟ قال: ١عَشْرَة‏ 
َرُونِ» قال: كم بِيْنَ وح وإبْرَاهِيم؟ قال: «عَشْرَةٌ فُرُونِ» قال: يا رَسُول اللو كم كانت 
الدُسل؟ قال: «تَكلاث مِنَةِ وَحَمْسَةَ عَشَراء قال الهيثمي: رجاله رجال «الصحيح». 

وقد روَاةٌ الحَاكم في «مستدركه)» ولَفْظه: أن رَجْلَا قال: يا رَسُو ل الل أنبييٌ كان 
آدَم؟ قال:(: نعي مُعَلَه کله قال: كم بينه وبين توح؟ قال: ١عَشْرَة‏ كرُونِ) قالُوا: يا 
رَسُولَ اللي كم كائّث الرّسل؟ قال:«ثلاث ئة وحَمْسَ عَشرَةَ جما غَفِيراا» قال 
الحاكم: صحيحٌ علّئ شرط مُسْلِم ولم يخرجاه ووافقَةُ الذَّهبِي في «تلخيصه). 


ورواه ابن حبّان ٤‏ ل(لصحيحه) مختصّرًاء ولفظه: أن ج قال: 85 ۰ الله 


٥‏ رو 


نب کان آدم؟ قال: انَعَمْ) قال: فَكُمْ كان بيئة وبين تُوم؟ قال:١عَشْرَة‏ قرُونِ» 


(۱) أخرجه أحمد (5/ »)۲۲۳٤۲( )١6‏ والطبراني في «الکبیر» (۸/ ۲۱۷) (١۷۸۷)»ء‏ وانظر: 
«(مجمع الزوائد» »)۷۲١( )٠١۹ /١(‏ قال الألباني: «حسن لغيره». انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(09/5”) تحت حديث رقم (۲۹۹۸). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/8؟١) »)٤١۳(‏ والحاكم في «مستدرکه» (۲/ ۲۸۸) 
(۰۹)» وابن حبان »)٦۱۹۰( )59/١5(‏ وانظر: «(مجمع الزوائد» »)۹٥۳( )١957/1١(‏ 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (71/9). 
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قَالَ ابْنُ كثير في «البداية والنهاية»: «وهّدًَا على شرط مُسْلمِ ولم يُخَرّجهء ورواه 

ابن جَرير في أوّل «تاریخه)» ولفظه: قلت: يا تَبِيَ الله ابيا کان آدّم؟ قال: «نَعَمْ كَانَ 
بَا كلَّمَهُ الله قب( . 


الحَدِيث الرّابع: عن عَوْف بن مَالِكِ رنه أن أبَا در نة جس إلى 

O RO e‏ شوك الف i‏ الأنبيّاء كان 
ل E 5 : e‏ 

أوّل؟ فقال: دم فقلت: أو نبيا كان؟ قال: ل: ١نَعَم‏ 3 ت مُكَلَّها قلت: يا رَسَول الل 

وكُمْ الأنبياء؟ فقال: ١مِبَهُ‏ َلْفٍ اا فقال: کم ا منهم؟ 

قال: «تلاث مِبَةِ وَحَمْسَةَ عَشَرَ جما غَفِيرًاا ذكره الحَافظ ابن حجر في «المطلب 


العالية» ونسّبّة لإسحاق بن ا 


ر ر 2 2 7 و ره رامس 0 7 5 ك 
TO O A‏ شية لها الروانة O‏ 


مَأَلنََيَهوَسَلمَ إذ طلَع أبُو بكر وعمّر فقال: رَ سول الله صله 
كُهُولٍ أَمْلٍ الجَنَةِ مِنَ الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ ! وي َاعَلِينّ لا تُخْبرْهُمَا» 


(١)انظر:‏ «البداية والنهاية» /۱١(‏ ۲۳۷). 
(۲) انظر: «المطالب العالية» .)٤٤١( )۲۲۰ /١85(‏ 
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روّاه الترفدق: وابن ٠‏ ماحه. وعد الله بن الوِمّام أحمّد في «زوائد المسا) وإستاده 
حسّنء وهَّدًا لَْظ الترمذي» ولفظ عبد الله: قال: كنت عند التبي ةيوسم فأقبل 
E CTE‏ «يا على هَذَانِ سيدا کهول أهْل الجن وَسَبَابهَا بَعْدَ بعد النبيينَ 
وَالمُرْسَلِينَاء قال التّرمذي: وفي الاب عن أنس»ء وابن عباس مته ١‏ . 


اص ص 


الحديث الساوس: عن أنّس وَوَنَهْعَنْهُ قال: قال رَسُول الله صِبَأَنَهءَلتَهوْسَارٌ لأبي 
بكر وَعُمَر: «هَذَان سَيّدَا كُهُولٍ آهل الجَنَدِ مِنَ الأَوّلِينَ وَالآخْرِينَ إلا التيينَ 


ر 


وَالْمُرْسَلِيتَ لا ت نَخْبِرَهْمَا يا عَلٌ»» رواه الترمذي» وقال: ل e‏ 


الحديث السّابع: عن أبي جحيفة رر كله قال: قال رَسُول الله صا هوس : 
١أَبُو‏ بَكْرٍ وَ مر سيدا هول أل الجن اللي ولخي إلا الَيينَ وَالمُرسَلِينَ). 


وا ادق عاستاو خو و ن اا لمشيس 


ل ص وه 


٣ 5‏ ص 4 < 41 0 
الحديث الثامن: عن أبى سَعيد الخد ري يانْدَعَنةُ عن النيئع صإاللَهء لدو 


لحوه. رواه البرّار و 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7776). وابن ¿ ماجه »)٩٥(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائده عل مسند أبيه» 
»)٦۰۲( )۸۰ /۱(‏ وصححه الألباني» انظر: «صحيح الترمذي» (۲۸۹۷). 

(۲) أخرجه الترمذي (5/ )۳٠٦٤( )7٠1١‏ عن أنس رنه وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۷**0). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۰۰)» وابن حبان )۳۳١/٠٠١(‏ (5905) عن أبي جحيفة ركن 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)6١(‏ 

(5) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» )١748/(‏ (5547). والطبراني في «الأوسط» 
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عن ل 2 ET‏ م د 8 5 
الحَدِيث التاسع والعَاشر: عن ابْنِ عمر» وجابر بن عبد الله كته عن النبيّ 
لووسم نحو ذلك أيضاء رواهما الطبراني17). 


اه ۶ ا ر #2 .ا ر e‏ 2 0 و 7 
هذه الأحاديث السّتة يَسْد بَعضها بَعضَاء وفِيهًا أوْضّح دليل على ثبوت التغاير 


ر 
نه لا 


بن الرسُول وَالنبي» وفِيهًا مع ما تقَدّم قبْلها ِن الأحَادِيث أَبْلَغْ رَد علّى من زعَمَ أ 
هرق بيْنَ الرَسُول والتبي إلا به بمجَرد الاسم» وَالمُسَمّى وَاحد. 

اجان إذ غل ما ا ا ی 
الرسول ومُسمّئ الي مُختلّف في المَعْنّى أن اسم الرّسول يَدخل فيه الرسل مِن 
الملائكة والرّسل مِن بني آدم» كما قال الله تعالی: ## آله يَصَطفى ور الْملِكَةٍ 
رساد ومر الاس 4. والرّسل مِنَ الملائكة لا يُسَمُو ن انیا وإنّما يُسَمّى بدَلِك 


الأنبياء مِن بَنِي آدم والرّسل منهُم» ولو كان الأمْر على ما زعَمَة ابن مَحمُود في قوله: 


إنه فرق بَيْن الرَسُول وَالئِّيَ إلا بمُجرّد الاسم والمُسَمئ واجد؛ لكان جِبّريل وغيره 


)٤٤۳١( )3”69/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عة وصححه الألباني في 
«(الصحيحة» (5 .)۸١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (۸/ 8٠‏ 7) (8808) عن جابر بن عبد الله وَكَعَلنَدَعَدَةُ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (۲/ ۱ تحت حديث رقم (5 ۸۲). 

وأخرجه السهمي في «تاریخه» (ص76١1١)‏ (44). وابن بشران في «أماليه» (1/ 517) (451)» وابن 
عساكر في «تاريخ د مشق» )١177 /٤٤(‏ عن ابن عمر عتا وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 
237١/5‏ (370717): قال أبو زرعة: «هذا حديث باطل»» يعني بهذا الإسناد؛ وامتنع أن يحدثنا 
به» وقال: «اضربوا عليه»» وصححه الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة» ٤(‏ 87). 


ور فتح المعبود في الرد على ابن تَحَمُود 
02 العلا مون اا وهنا ظاهر البطلان» ودا ب كر ارق بين الرَسُول 
ا 0001 

وأمّا الثاني: وهو قوله في صفحة (۳): إن ابن كثير هو أَسْبَّق مَن تكلم بالتفريق 
نشول اي 

فجوابه: أن يُقَال ل: إن أوَّل مَن تكلم بالتفريق بين الرّسُولٍ والتَي هُوَّ الله تاركو ني 


صم كر 


OT‏ و اراتا من قبَيِكَ من سول لاني 4 [الحج [oY:‏ الآية. 


وأوّل مَن تكَلَّم بذَلِك مِنْ هَذِهِ الأمة رَسُولُ الله صلا نيوسم في الأحَادِيث التي 
تقدّم ذكرّهاء ومن أَصْرَّحِهًا روّاية مُحمّد بن أبي عمّر 5 ذكرّها الحَافِظ ابن حَجَّر في 
لالمطالت العا وفيها أن أبا در ك قال قلت يا ر سول اله كم كان 
الانساء؟ قال: گانوا َة الف وَأَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ ألْهاا قلت: o NT‏ 
EEE‏ الا گان الول مِنْهُمْ نهم خَمْسَةَ عد عَشَرَ وَنلاث َة رَجْلٍ)217. 

وتقدّم -أيضًا- ما ذكَرْنًا مِن تفسير ابن عباس ومُجاهد اهما ف قان ال سول 
وَالنبِيء وقَالَ ابن بْب في كتاب «المعارف»: ذكر وَهُب عَنِ ابْنِ عباس يڪت أنه 
قال: ١كَانَتِ‏ الأنبيَاءً مه الف وَأرْبعَةَ وعِشْرِين الف د تبي الرّسْل مِنْهُمْ هم تلات هة ن 


و 29 5 ن" . 


.)5١ 5 /١5( انظر : «المطالب العالية»‎ )١( 
.)057/1١( انظر: «المعارف»‎ )۲( 
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وتقدّم -أيضًا- ما ذكَرَهُ الرّازي عن الكَلْبِي والقرّاء أنّهما فرّقا ب عر ال مول 
الى وذكرّه الوأخدى ارات عن الفرّاء. 


وتقدّم -أيضًا- عن ابن جَرير» والثعلبي؛ والواجدي» والبّغوي. وَالرْمَخْشَّرِي. 
والرّازِيء والقرطبيء والنّسَفيء وابن جُرّيٌ الكَلبي انهم فرَّقُوا بين الرسُول وَالنِي 
وهؤلاء المُفسّرون كلهم كانُوا قَبْل ابن كثير سوئ ابن جُرَي فقد كان معاصرًا لابن 
كثير» ومات قبُله. 

وتقدّم -أيضًا- ما ذكره القرطبي عن المهدوي» والقاضي عاض اة 
ونا ل لي وتقدّم عن الخطابيء والنووي مثل ذلك. 


ومِمّن فرّق بين الرّسُول والنبي من المتقدمين مسلم بن الحجاج» وعبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدَيْنوّري')ء وأبو عبد الله الحاكم» وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
التميمي البَعْدَادِيء وأبو مُحمّد بن حَزم» وأبو اليسر محمّدبن عبد الكريم 


البزدوي"ء والقاضي عِيّاضء والخَطِيب البَعْدَادِي. 


)١(‏ هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» وقيل: المروزي الكاتب» صنف «غريب 
القرآن»» و«غريب الحديث»» وغير ذلك. قال الخطيب: كان ثقة ديِّنًا فاضلا. مات في سنة 
(0) انظر: «تاريخ بغداد» »)5١١/1١١(‏ و«تاريخ الإسلام» (5/ 2)015. و«لسان الميزان» 
(8/6). 

(۲) هو: محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي النسفي» توفي ببخارئ في رجب سنة 
ثلاث وتسعين وأربعمائة. انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص73720)» و«تاريخ الإسلام» 
.)725/1١(‏ 
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فأمّا مسلم فقال في مقدمة «(صحيحه» ما نصه: «وصلى الله على محمّد خاتم‎ 
البيّين» وعلّئ جَميع الأنبيّاء والمُرسَلِينَ)217.‎ 
وما عبد الله بن مُسِلِم بن قتيبة فقال في كاب «المَعارف» ما نصّه: اعدد الأنبيّاء‎ 


والرّسل مِنهُم صل الله عليهم»؛ ته م ذكر ما تقدّم قَرِيبًا عَنِ ابن عباس في عدّد الأنبيّاء 


وال 
وأمّا الحاكم فقّال في «مستد ر كه» ما نّصّه: «كتاب ترّاريخ المُتقدّمِين مِن الأنبياء 
اولي 


if 


اما بو مَنصور عبد القاهر , بن طاهر التَميمي البغْدَاوي» فقال ٤‏ كتابه «(أصول 
الدين»: کل رَسَولٍ لله عَيِجَلّ نبي » ره اا 

وأما ابن حزم فقال :8 أوّل تيد ما سه" (مسألة' وبعد هذا 0 أفصَل 
الإنس والجن ا ثم م الأنبيّاءء أصحاب رَسَول الله صا TOT‏ ودا ١‏ 


خالاف فيه)20. 


وقال أيضًا: «مسألة: والنبوة هي الوَّحي من الله تعالئ بأن يعْلّم المُوحئ إِلَيْه 


(۲) انظر: «المعارف» .)657/١(‏ 


(۳) انظر: «المستدرك» للحاكم (۲/ .)٥۹۱‏ 
)٤(‏ انظر: «أصول الدين» (ص65١).‏ 
(6) انظر: «المحلی» .)٤۸/١(‏ 


3 ميم © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ + ع0٠‏ 


بأمر ما يَعلمه لم يكن يَعْلّمه قَبْل والرّسالة هي النبوة وزيادة» وهي بَعتته إلى لق مَا 
(D1‏ 


مر ما هَذَا ما لا خلاف فيه»» انتهئ 

وأما أبو اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوي» فقال في كتابه «أصول الدين»: 
١ال‏ سول لا يُكون إلا نبا والسّبي قد لا کون رسو ل). 

إل أن قال: «ويَبْقَى الرّسول بعد مَوْته رسُولاء وكذَّلِك 2 بعد مَوته نبا لأن 
الرّسُول بالرّسَالة صارَ شَريمًا مُكرّمًا عند الله تعالئ» وكدًا التي ا 
ال درا وكا ت 4 لين 

وأما القاضي عياض فقال في كتاب «الشفا» ما نصّه: «والصحيح ا عليه 
الجمٌ العّفير أن كَل وَسُولٍ نبي وا يي رسُولا» انتهئ" 

وأمّا الخطيب البَعْدَادِيء فقّال في كتابه «الكفاية في عِلْم الرّواية»: «وإنَّما فصل 
المُرِسَلُون من الأنبيّاء؛ لأنّهُم جِمَعُوا اوا 

وين فرق بين الول الین -أيضًا- بخ الاشلام بو العئّاس ابن توي 
EM lo Ss‏ 

فأمًا سيخ الإشلام فقال في تاب «الإيمّان» بعد أنْ ذگر أنَّ الإخْسَان يدل فيه 

.)۷١ /١( انظر: «المحلئن»‎ )١( 
.)۳۸( انظر: «أصول الدين» للبزدوي (ص‌۲۲۹) مسألة‎ )۲( 


(۳) انظر: «الشفا» (۱/ .)5501١‏ 
)٤(‏ انظر: «الكفاية» (ص7١35).‏ 


و فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 


الإيان واد الإيمات يذل فيه الإسلاى فال «وهدا كما يقال في الرسالة والبوةة 
اا اعم ون جدكة او کی چ اا 
رلو ا وھ ا ا 
فال سالة تتتاوّل النبوة» وغيرها بخلاف النبوة فإنها لا تتتاول الرّسالة)» انت (. 

وقال الشيخ -أيضًا- في جواب لَه بعد ذكره عِصمَة الأنبياء ما نصه: «ومَذِهٍ العصمّة 
الثابتة للأنبيّاء هي التي يَحصّل بها مَقصود النبرّة والرّسالة» فن لني هو المُنبئ عَن الف 
ا فر ليهو الى أرسَله الله تعالی» كر رسول نبي» TS‏ والعصمة 
فيمَا يُِلَُونَهُ عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المُسلمين»". 

وال الشّيخَ -أيضًا- في جواب آكر ما نصّه: «فإن الآياتٍ الدّالة على نبوّة 
اأنّاء دت عل أنْهم مَعصُومُون فیما رون به عن اله عَييجَلّ» فلا يكون خبرهُم 


7 


إلا حقاء وهَذَا م كني نر بور تف وان أه E‏ ايه انين القن 


A 


0 


وا وهار ال هر شوو ربا ات رلور كان دن سوال 
ياء ولیس كل نبي رسولاء وإِنْ كان قد يُوصّف بالإرسال المُقيّد في مثل قوله: وما 


اکتا من َك من سول ولا إل لا إذا تمي أله اله ن ف اتد فينسخ الله 


مایلقی ليطن ڈ ٿر خصيكم الله الله ايلج واللّه عليم حكر اا 


(١)انظر:‏ «الإيمان» (ص١١).‏ 
(۲) انظر: «الفتاوئ الکری») (5057/65). 
(۳) انظر: المجموع الفتاوئ» (۱۸/ ۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 
3 ا 2 

وقال الشيخ أيضًاء وذْكَرَ حديث بَذء الوّحي» وفيه دك نزول سورة «افرا) نم 

قال: «وهَذِهِ السورة أوّل ما أنرّل الله عليه» وبها صارَ نبيّاه ثم أنرل عليه سورة 


5 و ووه > © 
«المدثر)» وما صارَ رسولا لقوله: #ةرفأنذِر# [المدثر:۲])('). 


e 


الي في «الصَحِيحَيْنِ؛ يُبين أن أوّل ما نزل: (a‏ ود ی 
في غار حراء. وأن «المدثر) َرَلْتَ عد اهو لدف ينبعي » ان قوله: وا أمر 
بالقرّاءة لا بتبليغ الرّسالة» وبذَّلِك صار نيا وقوله: ادر أمر بالإندّار» وبدَلِك 


ضان رشو لا 0 


9 ت ¢ هس 1 5 ء۶ ¢ 5 سم ھ 225 ر تر ان ¢ ° 
وقال الشيخ أيضا: «فسّورَة «اقرأ» هي أول مَا نل مِن القرآن» ولهذا لما أمَر بان 
o ¢ ¢‏ ت ا لھ 0 6 7 
يقرا انزل عليه بعدها «المدثر» لاجل التبليغ» فقيل له: # قر انز ر © فبالا ول صار نا 
الا :صا :وسو اانه انين ,0 
وكلامه -رحمه الله تعالئ- في التفريق بين الدَسُول وَالتْبى كثير جِذَاء وفيمًا 
ذكرته اهنا كمّاية إن شاء الله تعالی. 
وأا ابن القيّم -رحِمّه الله تعالى- فقال في كتابه «زاد المّعاد»: «وكذَّلِك اختياره 
سبحانه الأنبيَاءَ ِن ولَدِ آدم -عليه وعَليْهِم الصَّلاة والسّلام- وهم مِئّة أف وأربعة 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) انظر: (مجموع الفتاویٰ» /١5(‏ 560؟). 
(۳) انظر: (مجموع الفتاوئل») .)٤۷۷ /١5(‏ 


وبي فتح المعبود في الرد على ابن تحَمُود 
وعشرون ألمًاء واختياره سبحانه الرّسل منهم» وهم ثلاث مئّة وثلاثة عشر على ما في 
حديث أبي 7 لني رواه أحمد» وابن حبان في (صحيحه)» واختياره اولي العزم منهم 
وهم اة اذكو فين في سورة ا و«الشورئ» في قوله تعالل: ولذ 
حرم من البَيَعنَ ميتَقَهُمَ نلك ومن 2 اهم وموس وعيسى أَبْنٍ ت 
[الأحزاب:۷]» وقال تعاليا: #838 سر شرع كم الدع ما وص يف E‏ كينا 
ِلَيِكَ وما وَصَيْنَا بد تھے وموس وس ا اموا ارين ولا رفوا ا 
[الشورئ:١]‏ واختار منهم الخلیلین إبْرَاهيم ومُحمَدَا صاه يوسر انتهى (). 

وقَالَ ابْنُ القيم -أيضًا- في كتابه «طريق الهجرتين» ما مُلخصه: «مَراتب 
المُكلّفِين في الدّار الآخرّة وَطبَقاتهم فيهاء وهّم ثمّان عشرة مرتبة. 

الطرقة الأول : وهي العليًا على الإطلاق مرتبة الرسَالة وأعلاهم منزلة ولد 
مهم 5 المَذكُورون في قوله تعالى: ## شرك سَمَع لم من ألدينِ ما وض يد 
ا إِلَيِكَ وما وصَيَْا ل برهم وموس وعسوح ج 4 [الشورئ:١١]»‏ 
دكين العليًا من الخلائق. 

الطّبقة الثّانية: من عَداهُم من الرّسل على مَراتبهم يِن تَفْضِيل بَعضّهم على 


الطبقة الثالثة: ل NO E‏ 


.)٤٤ /١( انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 


1 ع أم أ.. 5 وكاو 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 Oy‏ 


AT‏ بإيحَاء الله إليّهم» وإرساله ملائكته إليهم» واختصت الرّسل عنهم 
بإرِسَالهم الال يدعوم إلئ الله بشریعته وأمره» واشتركوا في الوحي» وتُزول 
الملائكة علَيّهم)» انتهئ المَقصّود مِن كلامه رحِمّه الله تعالره ,2١7‏ 


وا ا ای ا او ر 
العرب)» ومُرتَضَئ الحُسّيني في «تاج العروس». 

فأمّا ابن الأثيرء فقال ٤‏ «النّهاية E‏ «ومن الأول حَديث البّراء: «قلت: 
ورَسسولك لني ارسلت: ورد على وقال: ١وَنبِيّكَ‏ لَذِي ت اماو غ 
الكل اللنطانه ويسم له ا معت ا رال او کن ا ان 
الحاليْن وتَعظِيمًا للنّة على الوَجْهَينء والرّسُول أتحص من الَبيّ؛ لأنَّ كلّ رسو ل 
نبي» ولیس كل نبي رولا انتهئ2"7. 


iy‏ و 7 ص ص 
وأمّا ابن مَنظور» وصاحب «تاج العروس» فذكَرًا كلام ابن الأثير وأقَرًّاء". 


ام 


ا «والله يقو ل: کن 
س أمة واحدة فبعثٌ الله الس مشر م برح ومنذرین ن € [البقرة:1؟] فو صففت الأنبيّاء 
ا الاتار الذي هو وَظِيمَة سل بلا خلافء كما قال تعالی: # رسلا 


ده o‏ و ےرم حو سا وھ 


-ه 7000 5 ص 0 Ta‏ 
مار وَمَنَذِرِنَ لتلا تنل لتاس عل الله حجة بعد الرسل & [النساء:576١]»‏ فو صف 


(۱) انظر: «طريق الهجرتین» (ص۹٤").‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (0/ 5). 
(۳) انظر : «لسان العرب» »)١١۳ /١(‏ و«تاج العروس» .)٤٤١ /١(‏ 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


الودن ارو ار كينا رو لك ا اغ عد و اه 


نخوابه أن قال إن المراة ببالاسناء المَذكورين في الآية من سورة «البقرة) 
الرُسل» بدليل قوله تعالی: #وأنزْل معهم الككب الح لیخ بن الاس فما حْتَلمُوأ 
فيه € [البقرة:1؟]» والكتب إِنَّما أنزلت على الرسل لا على عموم الأنبياء» كما قال 
تعالئ: #لَمَدَ أَرَسَلمَا رَسلنًا الت وارلا مَعَهُمْ الكتب وَالميرات ليقو 
لتاس ا # [الحديد:٠٠]ء‏ فهذه الآية من سورة «الحديد) ما 00 الآية 
من سورة «البقرة)» والله أعلم. 

وأما"الثالشة وه اقوله فى لاضن ه): إن شيخ الأشلام اتن تة لم بكرا 
كتاب «النبوات» رقا بين : الأنبياء والرّسل)؛ اه. 

فجوابه أن يُقال: بل قد ذكر ذلك في (ص۱۷۲) وما بعدها من كتاب «النبوات» 
وهَذًَا نص كلامه: 

«والمقصود هنا الكلام على النبوة فال هو اَي ييه اله وهو ين با 
انبا الله فان أريلَ مع ذلك إلئ مَن حالف أُمْرَ الله ليبلغه رسالة مِن الله إليه؛ فَهُوَ نهو 
رَسُولء وأمّا إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يسل هو إلى أَحَدٍ يبلغه عن الله 
رانك فون ددن لسن ترسو لقان عابر وما ألما من بلك من رَسول ولا 

ِى لام تم آلقی َلسَّيطنٌ ن مَنْيْيَهِم # [الحج:۲٥]»‏ وقوله: #من رَسول ول 
ر » فذكر إرسالا يَعُم النوعين» لوحم اھا وس ل .ها اه 
ااال ى أمره بتبليغ رسالته إلى من خالّف الله كنوح» وقد ثبت في 


ا ع أم أ« 5 وكادية 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 حوورم 


«الصحيح» اله اول شوك اشن القن الا 1 وقد كان قبْلّه أنبيّاء كشي 
وإِذْریس» وقبْلّهِما آدمٌ كان نبا مُكَلَّمًا. 

قَالَ ابن عباس: «كان بين آدم ونُوح عَشرة قَرُونٍ كلهم على الإشلام20, 
NG O SS‏ 
لِكَوْنهم مُؤمنين بهم كما يكون أهل الشريعة يقبلون ما يبلغه العْلمَّاء عن الرّسولء 
وكذلِك أنبيّاء بني إسرائيل يَأمُرون بشريعة التوراة وقد بُوحَى إلى أحَدهم وحي 
حاص في قضِيّة مُعيّنة» ولكن كائوا في شرع التّوراة كالحَالم الذي يفهمه الله في قضِبّة 
معنئ يطابق القرآن كما فهم الله سليمانَ حُكم القضِيّة التي حكّمّ فيها هو وداود. 
فالأنيّاء ينهم الله فيخيرهُم بأمره وليه وبر وهم ينبؤون المؤمنين بهم ما ام 
الله به مِنَ الخبّر والأمر والتهي» فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له» ولابد أن يُكذّب الرسلٌ قوم قال تعالئ: كلك ما قَ ألَدنَ من 
لهم من رول للا الوا سار أو حون # [الذاريات:۲٠]»‏ وقال: # ماما ل لك لاما َد قير 
اللمل من كرك 4 و ا ا د ا د 


وقال: 9 وما أَرسَلْمَا من مَبَكَ إلا ل رجالا و حى لہ م ئَنْ آهل الى أف 


5 


سه قد ار y>‏ 


4 > 4 ا 
a EN AE SEIS‏ عيقبة الین من قله وا ار ارو حير 


س م ل م سوس سر 10 ع 4 0 
لذب اموا أفلا تَمَقَلُونَ (83 حَوَّمَِدًا أستيكس أله 0 سل وظَنُوأ أ ت ۴ قڏ زوأ 


.)٤٤۷٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57 /١( انظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )۲( 


2-0 فتح المعبود في الرد على ابن تحمود © © © © © © © © dre)‏ 


س ود سك ور سا 


اء هم نصرنا فی من دشا ولا د درد بأستا عن الْمَوْمِ الْمجرمين) اوت 
٠‏ وقال: إا لتنصر رسلا ولت امنوأ في اليو لديا ونوم يفوم 
اسهد * [غافر:١٠]»‏ فقوله: #قبلك من رَسول ولات ني 4 [الحح:۲٥]دليل‏ على 
أن النبي مُرْسَلٌ» ولا يُسَمَ رسولًا عند الإطلاق؛ لاله لم برسل إلى قوم بما لا 
يَعرِفُونه بل كان يأمر المُؤمِنين بما يَعرفُونه أنه حقّ كالعالم» و لهذا قال لني 


صااه ا )ا لعلماء و َه الأبيَاءِ»(01, ولس من شر ط الوْسُول ل أن ياتى 


شَريعة جِيدة» فإنّ يوسف کان رشو له وكان عل مله راهيم وداود وسليمان 
كاتا وشو تن هرو كاتاهل ا رغ الترواة. 
ا ا SE‏ 
لل عن مؤمن آل فرعون: #ولقد جاءَ حكم يوسف من قبل ڀا لينل 
۰ 8 ممل ساس صر تبره كت ألا وك 
زل في سَليَمَا جاءَڪم بدء حَوَحَإِذًا هللت قلتم لن د لله من يعدو ر سول 4 


E - 


[غافر:٤۳]»‏ وقال تعالی: E‏ إِنَا )اوتا إل لك کا و إل 2 وأ من علو 


و کے کے ل سر 4 


2 ا اهيمر وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ و دعموب 0 وسیل‎ E 


ر و کے ےو ب و لي ا 3 و ۶ چ و برح ماس 
ودوفس وهلرون وسلتمٽن وءاتينا داوود زدورا 7 ورسلا فد فَصْصئَهُمٌ عَيَيَكَ من 


عت وکلم أله مو 9 سی تحككييمًا چ [النساء:”77١55-5١].‏ 


عر ور > قراح وروم علا 


ل ورسلا لم تَقَصَصْهُمَ 
والإرْسَال اسم 0 يتناول إرسال الملائكة» وإرسال الرّياح» وإرسّال 


»)۲۲۳( والترمذي (5187). وابن ماجه‎ »)۳٣٤١( وأبو داود‎ .)١95/60( أخرجه أحمد‎ )١( 
»)۸۸( )5894/١( وابن حبان في «صحيحه)‎ .)565( )۳٣۱ /۱( ا(سئنه»‎ ٤ والدارمي‎ 


والبيهقي في «الشعب» (*لاه١),‏ وعيرهم من حديث أبي الدرداء SS‏ وصححه الألبان 
٤‏ «المشكاة») (۲۲۳). 


3 © © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 


6 ار وضاس‎ NEL E uN a 


4 58 م 
[الرحمن:٠]ء‏ وقال تعاليا: #جاعل المكيكة رسلا اول AlS‏ 
الملائكة كلهم رسلا. 
والمَلّك في اللغة: هو حامل الألوكة» وهى الرّسالة». 
وقد قال في موضع آخر: % آله صطفی م المكڪة رسلا ومر 


صم 


الاس [الحج:٠۷]‏ فهؤ لاء الريك يرسلهم بالوحي كما قال: # ھ ار لسر 


ر 
AE‏ أو من ورای جاب أو رمل ر شولا یوی بِإِذْنْو ما ناء 4 
707 طا ن ر ومع لح عص و 
[الشورئ:١10]»‏ وقال تعالئ: # وهو الزىف برل الريدح بنرا بت دى 
مجه 4 [الأعراف:51]» وقال تعالى: #ألر تر أن ارس اطغلا کرس 


و 00 


و سس رَسُول الله؛ فهمَ مَن 
يأي برسالةٍ مِنَّ الله مِن الملائكة والبشّرء كما قال: # لله يصَطفى مرت 
الم رة رسلا ومر النَايُن* [الحح:٠۷]ء‏ وقالت الملائكة: # ينلوط إِنَا رل 
ريك لن يلوا كك © [هود:٠۸].‏ 

ونا عموم الملائكة والرّياح والجن فإِنَ إرشاتيا امل هيا لا بلع ا 
قال تعالی: #أذدروأ يعَمَةَ أله عر لد جاء نکم جلو ارس ل ريحا ويحنودا ل 
روا وحكَانَ الله مما ملو ا € 1 اراب افر سل الله الذي لفون عن الل 
أَمْرَهُ ونَهَيّه هي رسل الله عند الإطلاق. 


ا of‏ س ا 1 5 8و أ a.‏ 07 د نير و2 11 
أا من أَرْسَلَهُ الله لمعل فعلًا بمشيتته وقُدرّته؛ فهَدًا عام ينال كَل الْكَلْق 


ا فتح المعبود في الرد على ابن تحمود e‏ © © © © © © © 
ع 2 2 0 ا 5 و 
كما أنهم كلهم يَفعلون بمّشيتته وإذنه المتضمن لمَشِيئته» لكن آهل الإيمّان يفعلون 
بأمْرهِ ما يُحِبّهِ ويَرْضَاهء ويعبدونه وَحْدَه ويُطِيعُون رُسله» والشّياطين يفعلون بأهوائهم 

- ع 0 و 
وهم عاصون لأمره. مُتبعون لِمَا يُسْخِطهء وإن كانوا يَفِعَلُون بمشيئته وقدرته»» انتهئ 
المقصود من كلامه رجا ). 

وأمّا الرّابع: وهو رَعَمّه في ( ص ه) : أن التفريق بين الرَّسُول وَالنْبِيَ ليس معروقًا 

فجِوَايُه أن يُقال: قد تقدم ذكر التفريق بين الول وَالنبي في تفسير ابن عبّاس؛ 
ومجاهد» وَالكَلْبِيء والفرّاء وابن جرير» وغيرهم من أكابر العلمّاء المتقدمين؛ 
فلي اجَع دَلك» فَفيه كِمَايّة في الرّد علّى ابن مَحمُودء وتقدّم -أيضًا- قول ابن حَزْم في 
التفريق بين الرَّسُول وَالنبِي أنه لا جلاف فيه» وني هذا -أيضًا- رد على ابن محمود. 

ما الخامس: وهو. قدحه في الصحابي الجليل أبي در رنف ورَميه بسوء 

5 ودلك في (ص 28 )» حيث قال مُشِيرًا إل حديث أبي در وَوَإَيَهْعَنهُ: «وهو 
حديثٌ طَوِيلٌ جدًا لا يتحمّل أَبُو ذرٌ حفْظه مع طُولِه). 

فنجوابه أنْ يُقال :يا لها من كلمة مَا أسوّأها وأبشّعَها! 


24 


sS‏ ار مسسر ورد و0 
النبيٌ عوسي : «مَا أَظَلَتِ الخَضْرَاءٌ» وَلا أَكَلَّتِ الْغَبرَ ام أَصْدَقٌ مِنْ أبي د درا رواه 


(١)انظر:‏ «النبوات» لابن تيمية (۲/ .)1/١5‏ 


3 © © © »٠ه‏ ه» ه ه ه 0 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 


الإمام اخم والترمذي» وابن ماجه» والحاكم في «مستدركه» من حديث عبد الله بن 


و رد ور 


عمرو بن العاص ريواتيعتها» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» قال: وفي الباب عن 
أبي الدرداء وأبي ذَرٌ يڪت( . 

وروّئ الترمذِي أيضًاء وابنُ حِبّان في «(صحيحه)» والحاكم في «مستدركه» عن 
بي ذَرّ ڪن قال: قال لِي رَسُولُ الله صالەء ووسر «ما أَظَلّتِ £ 
َلَتِ الْعَبْرَاهُ مِنْ ذي لَهْجَةٍ أَصْدَّقٌ وَلا أَوْنَئ منْ 5 ذرٌ شَبِيهِ عِيسَئ ابن مَرْيَمَ 
اسه »» فقال عمر بن الخطاب: يا رَسُول الله» أفنعرف ذلك له؟ قال: ١نَحَم‏ 


١١ بجعا‎ 


¢ اع 


أَكَلتِ 


فَاعْرِفُوهُ لَهُ» قال الترمذي: هَدَّا حديث حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخرصه»). 

وعن أبي الدَرْدَاء هَن عن الي موسا : ما أَضَلّت الْحَضْرَاكُ وَلا 
َكلت َلّتِ الْعَبْرَاءُ مِنْ ذي لَهْجَةٍ أَصْدَقٌّ ولا اوق ء من أبي در رواه الإمام أحمد» والبزار. 
والطبراني» والحاكم في «مستدركه)» قال الهيثمي: «وفيه علي بن زيد» وقد وَنَّقّ وفيه 
ضعف» وبقية رجاله ثقات»» ورواه الحاكم -أيضًا- ولم يتكلم عليه» وقال الذهبي: 


e سئده‎ 


2 والحاكم‎ ,)١55( والترمذي (۳۸۰۱)» وابن ماجه‎ .)5570( ) ١76 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
«مستدر که» (۳/ ۳۸۵) (0571) من حديث عبد الله بن عمرو رصا وَليَدَعَنْعَاء وحسنه الألباني في‎ 
.)1۲۳۸( مشكاة المصابیح»‎ 
والحاكم في «مستدركه»‎ »)۷٠۳١( )85/١7( أخرجه الترمذي (۳۸۰۲). وابن حبان‎ )۲( 
.)1779( مشكاة المصابیح»‎ ١ وحسنه الألباني في‎ .)0570( )”86 /۳( 
والحاكم في‎ »)٤۱۲۸( )55/١١( والبزار في («مسنده»‎ »)۲۷۵۳۳( )5 ٤۲ /5( أخرجه أحمد‎ )۳( 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود 


قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: «قال أبو إسحاق السبيعي» عن هانئ بن 


و 


. سرس صو رادو اه اس َ 2 أ 2 7 0 ر o‏ و 
هانى» عن علي هته أنه قال: «أبو ذرٌ وعَاء مَل عِلمّاء ثم أو كى عَلَيّها» أخر جه أبو 


داود بسند س قال الحافظ: وكان يوازي ابن مسعود ى العلم). انتھ ("). 


وقد تَرْجَم له الحافظ الذهبى فى «تذكرة الحفاظ»» وقال: «كان رَأسّا ف العلم 


ر 


رَالرهد والجهّاد» وصِدق اللّهجة» والإخلاص» وكان يُوازي ابن مسعودٍ في العِلّم؛ 
ومتاقبه شّهِيرَة منها: قول المُصطمى ارسآ : «ما أَظَلَّتِ الحَضْرَاء ولا أكَلتِ 
الغَيرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَة مِنْ أبي درا انتھ 277 

وقَال ابن عَيْدِ البّر في «الاستيعاب»: «كان مِنْ أوْعِيَة العلم المبرزين في ارهد 
والورّع والقَوْل بالحق», انتهئ(؟2. 

وفِيمَا ذكَرْتَهِ ِن الأحاديث» وأقوال الأئمة الحُمّاظ أبلغ رد على مَن رمئ أبا در 
بسُوءِ الحفظ. 

وقد روّئ الإمام أحمّد في «مسنده» نحو متَتِينِ وسَبِعِينَ حَدِيئا لذبي 7 


ِعَلنَدَعَنَدُه وروّئ له آهل الصحاح» الما و لمان خاد كثيرة مِمّا روّاه الإمام 


«مستدرکه» (۳/ )۳۸١‏ (0577). ولم أقف عليه عند الطبراني من حديث أبي الدرداء ركن 
وقد أورده الهيثمي في «المجمع» وعزاه له. انظر: «مجمع الزوائد) .)٠١۸١١( )۳۲۹ /٩(‏ 

(١)لم‏ أقف عليه في «سنن أبي داود». 

(۲) انظر: «الإصابة» (/ا/ .)١١/8‏ 

(۳) انظر: «تذكرة الحفاظ» .)۱۸/١(‏ 

.)500 /١( انظر: «الاستيعاب»)‎ )٤( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 1 > 
أحمّد وممًا لم يَرُوه ومّن كان يَحْمْظ هَذَا العدّد الكثير مِن الأحاديث كيف يُقال: إنه 
لا يتحمّل حِفْظ الحَدِيث الطويل الَّذِي فيه عدّدٌ الأنبيّاء والمُرسَلِين؛ إنّها لجّراءةٌ على 
صحابي جَليل قد عَدَّه أهل المعرفة بمراتب العْلمّاء في أعلئ طبَقّات الحفاظء وقالوا: 
إنه كان يُوازِي ابنَ مسعود في العلم. 

وأما السادس» وهو قوله في (ص5): «إن حَضر الأنبياء في مَة ألْف وأربعةٍ 

elt 2 e e aA 5 E عد‎ 

وعشرين الفا مخالف لصريح القران» فان الله يقول: #منهم من قصصنًا عَلجَلكَ 
ر ګر اسه 2 < وام رس سور 
ومهم من لم نقَصصٌ عل # [غافر:۷۸]). 

فحوابه أن يُقال: لِيْسَ في حَصْر الأنبيّاء في مِئّة الف وأزكة بوعفيرين الاما 
الت القران ب جه الو جوف فأما قرلة تعال ى شورة «الشيناة): « ورا ف 


عَجَلَكَ #* [النساء:55١]»‏ وقوله في 


> 2> ا یر عر ع كح ت 
o‏ 


عليّتك من قبل ورسلا لم 
سورة «المؤمنين»: ##وَلِمَدٌ أَرَسَلْنَا رسلا مّن مَك مِنْهُم من قصصتا ليك 4 
[غافر:۷۸] فلَيْسَ المُراد بالقَصّص ذكر عدّدِهم كما قد توّهّم ذَلِك ابن مَحمُودء وإِنّما 


المراد بالقصص كر أخبّارهم. وما جررّئ لهم قومهم. 


SR‏ 2 عو 


قَالَ ابْنُ كثير في تفسير سورة «المؤمنين»: «أي: مِنهُم من أوحينا إليك خبرهم 
وقصصهم مع قومهم» كيف كذبوهم» ثم كانت للرٌّسل العاقبة والنصرة)» انته(. 


والقتصص: رواية الأخبار» ص على ذلك أهل اللغة. 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن كثير» (۷/ .)١0/‏ 


E‏ فتح المعبود في الرد عل ابن تحمود 


قال الجَوْهَرِي في «الصحاح»: «القصّة: الأمرٌ والحَدِيث» وقد اقتَصَصْت 
الحديث -رويته على وجهه. وقد قص عليه الخبّر قصّصّاء والاسم أيضًا: القصص 
بالفتح» وضع موضع المصدر حتئ صار أغلب عليه» والقصص بكسر القاف: جمع 
القصة التي تكتّب»» انتهن17؟. 

وثَالَ ابْنُ الأثير في «النهاية»: «القَص: البيان» والقَصّص بالفتح: الاسم 
وبالكشر: جمْع قِصّةء والقاصٌ الَّذِي يأني بالقِصّة على وجههاء كأنه يتتَبّ معانيها 
وألفاظها». انته.:2"0. 

وَقَالٌ ان منظور ف «لسَان العرب»: «والقصّة: الخ وهو القَصص» وفص 
علىّ ةا تكاج تفيضا أن 3ها بو القصيدل: الخبّر الممتقصوص -بالفتح- 
وضع مَوضع المّصدر حتئ صار أغلبَ عليه» والقصص بكسر القاف: جَمع القصّة 
التي تكتب» وتَقصّص الخبّر: تتبّعهه والقصة: الأمر والحديث» واقتصصتٌ الحديتٌ: 
رويته علئ وَّجههء وقصّ عليه الخبّر قصصّاء وفي حديث الدّؤيا: «لا تَقَصهَا إلا عَلَى 
واف يقال: قضضت الدّؤيا عل فلان: إذا أخدّرته..بباء أقصها فصا وَالقصٌ: 
البيان» والقَصّص بالفتح: الاسمٌ» والقاصٌ الَّذِي يأتي بالقصّة على وَجُههاء كأنّه يسبع 


.)٠١هذ١‎ /9( انظر: «الصحاح»‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (5/ .)7٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (757/ ».)١15187()1٠١‏ وأبو داود »)٥۰۲۰(‏ وابن ماجه »)۳۹۱٤(‏ وابن حبان 
»)٠٠٠١( )٤٠١ /۱۳(‏ والبيهقي في «الشعب» (5/ 575) »)٤٤١٤(‏ وغيرهم من حديث أبي 


سو دو 
٠‏ 
٠.‏ 


و 
رزين والتدعنة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 


مَعانيّها وألفاظها». انته .2١7‏ 


ع ه ص 


وقال الرَّاغبَ الأصفهاني: «القصّص: الأخازٌ المتتعة قال" ##لهو الْمَصَصٌ الفمم 
الس € [آل عمران:17]» E‏ € [يوسف:١١1]»‏ وفص سمو 
[القصص:5؟]» #تَفْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ صصص [یوسف:۳]» 8 فَلتقصّنّ عيرم # 
[الأعراف:۷]» 05 بی رودل # [التول ا۷ا #تأقصص ( لے لقصص * 
[الأعراف:11757]) et‏ 


٠ 


وقد ذكر الله لحن جر ا 


قومه» ثم قال تعالئ: ھی الم الْحَقّ € (آل عمران:1۲]» وقال تعالئ في أرّل 
سورة الأعراف: فل َي عَم پیر راا ییوت ) [الأعراف:۷] ثم ذكر في 


السورة فص آدم» ثم قصّة 2 وهود وصالح ولط وشعیب 6 فومهم» و قصة 
ا ار س وجا 


س 
و 


موسئ مع فرعون» وقصته لما جاء لميقات ربه» وقصته 
لميقات ربّه» وقصّةَ أصحاب السّبتء وقصّة الذي آتاه | له آياته فانسلّخ منهاء ثم 
تعالوا بعد ذلك: #قاتَصْص س الْقَصَص لَعَلّهُحْ َم كرون € [الأعراف ١7‏ ]. 


٠. 5‏ و ي 7 ok‏ ل م - 
وقال تعالى في سورة هود بعد ما ذكر قصة نوح وهود وصالح مع قومهم. 
وقصّة إبراهيم مع الملائكة. وقصّة لوط ود تعيب مع تومهماء وقصّة موسی مع 


1 42 6 ك0 
فرعون» ثم قال تعالئ: « ذلك من ناك ألقرى مص ليك [مرد:٠٠٠]‏ وقال في 


.)۷ ٤ /۷( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)77١ص( انظر: «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني‎ )۲( 


وب فتح العبود في الرد على ابن تود و 
بآ الرسل ما نیت بء فُوَادَكَ # [هود:١٠١].‏ 
وقال تعالى في اول سورة EN‏ # غ تقض عك اخسن الفصّص 4 


[يوسف:"] ثم ذكر ما جرئ ليُوسّف مع أبيه لما قصّ عليه الرؤياء وقصّنّه مع إخوته في 


آخر السورة: و ركلا تَقَصعَلِيّكَ مِنْ 


کو ر 


أول الآمْر وقصته مع العزيز وامرأته. وقصته مع الفتيَيّن» وقصته مع رسول المَلِك. 


وقصته الملك» وقصته 0 إخوته في آخر 2 وقصته حين اجتمع بأبويه 


7 رہ چ ص < ےم س > - > 

وإخوته» ثم قال تعالئ بعد ذلك: # وما أَرَسَلْنَا من بلكلا رح لا نوجى الهم من 
دو م ور غا ر 00 

اسل لی 4 الآيات إلى قوله: # کاک ف عب 2 ذولي الا لبت ماکان 


م کا 


حَدِيشًا يفترول 4 ( ا 


وني هَذِهِ الآية الكريمة أَبلّغْ رَد على ابن محمود؛ لأن الله تعالى أخبر أن ن في قصص 
المُرسلين عبرة لأولي الألبّاب» والعبرة لا تكون في عدَدهم» وإنما تكون في أخبا 

ا ا 
عدّد المُرسلين عِبْرة لأولي الألباب» وهَذًَا مما ينره عنه كلام الله يَركَوتعَالَ. 


وقال تعالئ مخيرًا عن أصحاب الكهف: # حن تفص عَلَيْكَ بَأَهُم يلحي 
[الكهف:١]»‏ وقال تعالئ في سُورة (طه) بعد ما ذكر قصصًا كثيرة لمُوسى 
َك ضصَكهوَااتَه: مكَدَلِكَ تفص عَلَيكَ من آنا ما مد سب € [طه:49]» وقال تعالی في 
أول سورة القصص: تتا مجك ين تا شوت ر وروت بِألْحَقَ € [القصص:"1]» 
وقال تعالئ مُخبرًا عن موسئ وعن الرّجل الصّالح: #فلمًا بجاءه. وص عَلَيَهِ 


م < سا مر ص 


ال كال لخن موت ال ال 0 ااا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ > 


والمقصودٌ مما ذكرنا أمران: 

العذهماة نان م الف ى قال الله فال ف ور كسيد 
عَليّكَ وَمِنْهُم م 3 نَقَصّص عَكَك * [غافر:۷۸]وقوله تعاليا: # ورسلا قَدَ 
دس oC r‏ 2( >2 سعر و كد > تر < وح و 


00 من بل ورسلا لَمَ لک 4 [النساء:٤٠٠]»‏ وأن المّراد 


بذَلِك ذكر أخبارهم وما جرئ لهم مع قومهم. 

الثاني: بيان غَلّط ابن مَحمُود فيما ذمّب إليه من حمل القصص على ذكر عدد 
الأنبياء» وبيان أنه لا دليل على غلرة د ذلك لكتون العر راا ل ولا ل ات 
وما كان هكذا فينبغى أن لا يلتفت إليه. 

أما السّابع : وهو قوله في صفحه (1): «وقد ورّدث عدة أحاديتٌ في عدّد الأنبياء 
خَالِف بعضّها بعضًاء وكلّها ون الضّعاف التي لا يُحتجٌ بهاء وقد ساقها ابن كثير في 
«التفسير» م ِن آخر سُورةٍ النساء وبَعضها مِن قول عب الأخبّار). 

فجوابه: أن يُقال: إن الأحاديث التى ذكرّها ابن كثير في تفسير سورة النساء في 
عدد الأنبياء ليس فيها شيءٌ مِن قول كعب الأحبار» وإنما الَّذِي ذكره عن گعب 
الأحبار هو في تكليم الله لمُوسئ عَلْبَااضَلاموَالسَكا فما قاله ابن محمُودٍ وهم وغَلّط. 

رفا الات وهر قوله ا( )نوو ادص عله ان الكل أن 
لل أنبياء كثيرين لا يَعلم عددّهم إلا الله وقالوا: إن من عد الأنبياء فقد حمطا وتكلّف 


ما لاعِلمَ له به» ومِثلّه قله في عدد الوسل وأنهم ثلاث مئّة وثلاثة عشر». 
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فجوابه: من وجوو:‎ 
أحذها: أن يقال: لا يَخفى ما في هَذَا القول من المُجازفة والقول على السَّلف‎ 
ع‎ 0 ١ و ع‎ 
بما لم يُنقل عن أحدٍ منهم فيما أعلم.‎ 
الوّجْه الثاني: قال أبو مَنصور عبدٌ القاهر بن طاهر التَّمِيمِيُ البغداديّ في كتابه‎ 
«أصول الدين»: «أجمّع أصحابٌ التواريخ من المسلمين على أن عددّ الأنبياء‎ 
یھ اسه واب وأربعة ورون الفا كما وروكدنن الا عا اى د الهم‎ 
أبونا آدمٌ علوالسله» وآخرهم محمد صَِإَلَنَهَإِتَهِوسَلَرَ وأجمعوا على أن الرّسل‎ 
إل أن قال: وإذا صم لنا أن الرّسْلَ ئلاث مئّة وثلاثة عشر قلنا: إن حَمِسَةَ منهم‎ 
0 م 8 1 2 في في‎ 
من أولي العزم المّذكورين في القران» وهم: نوح» وإبراهيم» وموسئ» وعيسى.‎ 
ومحمّد مالسل دك منهم من العَرَّب» وهم. هود وصالح. وإسماعيل»‎ 
000 وشت وتحكد عاد . انتهئل‎ 
وفيما ذكره من إجماع أصحاب التواريخ من المسلمين على عدّد الآنبياء‎ 
م‎ 
والرسل أبلغ رد على ابن محمود.‎ 
س 5 - ص 5 03 ےس اع و‎ 2 
الوّجْه الثالث: أن يُقَالَ: قد تقدَّمتِ الأحاديث عن أبي دَّرٌّ وأبي أمامة وعَوفٍ بن‎ 


مالك يته في عدد الأنبياء والمُرسلين» وأحاديثهم يَشْدٌ بعضّها بعضًاء وتشهد لها 


.)١151/ص( انظر: «أصول الدين»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


آلا ال ف E‏ ة آدم ليو الضلةوالسش له وعدّد الرسل» وتقدم -أيضًا- ما 
ذكره ابن قتيبة في كتاب «المَعارف» عَنِ ابْنِ عباس زتها في عدد الأنبياء والرسل» 
وهو موافقٌ لما جاء في الأحاديث الثلاثة عن أبي در وأبي ولو الك 
رتش وعلئ هَذَا فهل يأْمَنُ ابن محمود أن يكو قد خط النبى اووس 
وقال فيه: إنه قد تكلّف ما لا عِلمَ له به ون کون -أيضًا- قد خطأ حبر الأمة ابن 


E 


عباس عتا وقال فيه: إنه قد تكلّف ما لا علمٌ له به؟! ولا يخفئ أن هذا المَحذور 
ببعيدٍ من ابن محمود. 
فَإِنْ كنت لائدري فلك مُصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
الوجه الرَّابِعُ: أن يقالٌ: قد تقدَّم ما رواه الطبرانِيُ والحاكمٌ بإسناد صحيح عن 
أبي أمامة وآ نة في عدد الرسل» وأ: E‏ مدل :قالالتداك : 
«صحيح على شرط مُسلم»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه»» وقال الهيثميٌ في إسناد 
الطبراني: Ey‏ الصّحيح». 
وهَدًَا الحديث لا يردّه إلا جاه أو مكابرٌ وقد قال الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله 
تعالئ: «كل ما جاء عن التب اووس بإستاد جَيّد أْرّرنا به» وإذا لم قر بما جاء 
e‏ ووسر ودفعناه وردّذناه رَدَدْنَا على الله أمرّه قال الله تعالى: و 


لل ل IES‏ € [الحشر:۷]»(. 


)١(‏ تقدم. 
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وروي القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة» من طريق أبي بكر الآدَمي 
ال ا التق ير رااان قال سمعت اعد ان ديعن امد ب 
2000 ر ت ا بے و سا اس سر 
حنبل- يقول: امَن رَد حديت رَسُول الله صانة يوسا فهو على شَفا هَلكة(١).‏ 
وذكر القاضي أبو الحسين -أيضًا- في ترجمة الحَسن بن علي بن خلف أبي 
محمد البَرْبَهاري -وهو من أعيان العُلماء في آخر القّرن الثالث وأوَّل القرن الرابع من 
الهجرة- أنه قال ٤‏ کتابه شرح السّنَة) : ((ولا ر يَخرج لحن من آهل القبلة من الإسلام 
حتوا يرد یه من كتاب الله جل أو یرد شیا من آثار رَسُول الله صََانَهُ ا أو 
يُصلَى لغير الل أو يذب لغَير اللو» فقد وجب عليكٌ أن تخرجّه من الإسلام»2"7. 
N U‏ فته روه الكنات كله وتيود 


حدر قن رول ال اا فق رد الا كله وهو كافرٌ بالله العظيم»7". 


سم سج 
نه 


وذكر القاضي أبو الحسين -أيضًا- في ترجمة إِبْرَاهِيم بن أحمّد بن عمر بن 
حود بين N‏ الك ONEN E‏ غم القدل Eg‏ 
بلا قطع في سندها ولا جرح في تَاقِليهاء وتجرَاً علئ ردّها فقد مهجم على رد الإسلام؛ 
لأن الإسلامٌ وأحكامه مَنقولة إلينا بمثل ما دَكرث). انتهن 247. 


(١)انظر:‏ «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۲). 

(۳) انظر: «(شرح السنة» للبرمهاري (ص97). 
)٤(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ .)١70‏ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 وي 


وإذا عُلم هَذّا ففي الحديث الَّذِي ذكَرْنا في عددٍ الرّسل أبلغ رَد على ابن مُحمودٍ 
في تخطتته مَن عد الرسلّ» ورّعوِه أن مَن عدّهم فقد تكلّف ما لا عِلم له به» وما يدري 
-هدانا الله وإياه» ووفقنا جميعًا لاتباع الحقٌّ- أن كلامه هذا يتناول الننى 
َوَس وما أَعْظمَ ذلك وأَبْشَّعَه وأشدّ الحُكم فيه! فالواجبُ عليه أن يبار إلى 
التو من هَذًا الا لَه العظيمة: 

وأما التاسع: وهو تغليطه مَن فرق بين الأنبياء والرسل» فقد صرّح بِذَّلِكِ في آخر 
صَفحة (5) وفي أثناء صفحة (5)» وهَّذًَا مُلخص كلامه: 

قال: ويتَرجّح أن هَدًا الاعتقاد في قولهم: أن الي هو من أوحي إليه بشّرع ولم 
ارو البو اله E‏ ون عن ازيب يف Emo ١‏ 
الصّحابة والتابعين ولا السَّلف السّابقين -إلئ أن قال- فهذه العَلطّة في التفريق بين 
الرَّسُول وَالتبي يَظهر آنا إنما دخلت على الناس مِن طريق حديثٍ مَوضوع رواه ابن 
مروديه عن ابي ذز -إلئ أن قال- وكأن هذا مَنشأ العَّلط في التفريق بين الأنبياء 
والرّسلء وأن النبي غيرٌ الرسول, إذ التب هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 
ارس كز فوسولا و ا تعد له قطنا 


والجواب عن هذا من وجوه: 


أحدّها: أن يُقال: قد تقدَّم الجوابٌ عن قوله: إن التفريق بين الَّسُول وَالبّي 
ليس معروفا عند الصحابة والتابعين والسَّلف السابقين؛ فليّراجَع. 
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الوجه الثاني: أن يقال: قد تقدّم ما ذكرّه أبو منصور عبد القاهر , بن طاهر 
البغدادي عن أصحاب التواريخ من المسلمين» أنهم أجمّعوا على أن عدد الأنبياء مِئَة 
أف وأربعة وعشرون ألماء وأن عدد الرسل منهم اث مئّة وثلاثة عَشْرء وتقدم - 
أيضًا- قول ابن حزم في التفريق بين الرَّسُول وَالنَبِي أنه لا خلاف فيه» وهَذًا يقتضي أن 
التفريق بين الرّسُولَ والبي متمد بحن عدن امل السّنةٍ وَالجمَاعَة» وتقدم -أيضًا- ما 
ذكره الرّازي عن المعتزلة أنهم قالوا ال مع رت e‏ ولا فرق بينهماء 
وإذا عُلم هذا فتقول: إن العَالط في الحقيقة هو مَن خالف أَهْلَ السَنة وَالجمَاعَة واتبع 
أهل البدعة والضلالة مِن المعتزلة ومّن قال بقولهم الباطل! 

الوجه الثالث: أن يقالّ: إن الأصل في التفريقٍ بين الرَّسُول وَالتَِي هو كتابُ الله 
وستة رسوله صَزَّلنَةءَلتِوسَلَرَ وقد تقدم ذكرٌ الأدلة منهما على ذلك وإذا كان هذا 
الأصل قد خفي على ابن محمُود ولم يجذه فقد ظهر ذلك لغيره من العلماء ووجّدوه 
صريحًا في الكِتاب وَالسنة» وقد ذكرت أقوال المفسّرين وشرّاح الأحاديث وغيرهم 
من أكابر الأئمة في ذَلِك؛ فلي راجع 

وأما العاشر: وهو قوله في صفحة (5): «إن ابن الجوزي وكثيرًا من العلماء 
ذكروا حديتٌ أي در في المَوضوعَات». 

فجوابه: أن يقال: قد جاء في آخر تفسير سورة النساء من «تفسير ابن كثير») بعد 
ذكر رواية ابن مَردويه لحديث بي در نة ما نصّه: «وقد رزوی هذا الويف 


لال أبو حاتم ابن حبّان البّستي في كتابه «الأنْوَاع والتقاسيم» وقد وَسَمه 


e‏ وع مؤلفات التوجريج/ ` ي 


بالصّحةء وخالفه أبو القرج ابن الجّوزي فذكر هذا الحديتٌ في كتابه «المَوضوعات» 
واتهم به إبُرَاهِيم بنَ هشام» ولا شك أنه قد تكلّم فيه غيرٌ واحد من أثمّة الجرح 
والتعديل من أجل هذا الحديثء والثة أَعلّم). انتهئ ما جاء في «تفسير ابن كثير 2١7»‏ . 

والظاهر أن ابن محمودٍ قال ما تُسبه إلى ابن الجوزي تقليدًا لما جاء في «تفسير 
ابن كثير)» وقد تنعت كان «الموضوعات» لابن الجّوزي من أوله إلى آخره 
وتتبّعبُه حديئًا حذيئاء فما وجدته ذكر تحديثك أي در رنه ولا أشار إليه. 
وتصمّحتٌ -أيضًا- عدَّة كتب مما ّف في الموضوعات فما وجدتهم ذكروا حديث 
أبي در هَن ولا أشاروا إليه» وهَدًَا مما يثير السك فيما جاء في «تفسير ابن كثير) 
فلعله مُقحَم فيه ولیس من كلام ابن كثير واللهُ أعلّم. 

وإذا علم هذا فحديث 5 در رن قد رواه ابن حبّان في «صحيحه) مُطوَ لا 
وروئ الحاكم في «مستدركه»" طَرفًا منه في فضل آية الكرسي» وصحّحهء ووافقه الذهبي 
عع فوا زوق يعي دو ليق الى ا رت ا 

وروئ الطبراني والحاكمٌ طرقًا من حديث أبي أمامة وينه في ذكر نُبرّة آدم 
وعد الز مل .فال القكمن» #ورجال الطران رول اا ول الاک 
(صحيحٌ على شرط مسلم»» ووافقه الذهبئٌ في «تلخيصه». 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۲/ .)٤۷١‏ 
( 1 سی 


( )ی 


225 فتح لمعبود في الرد عل ابن مود 2 . ه. . ه. هم ه. ه 2 

وروی ابن حبان في «صحيحه» طرَفا منه في ذكر نبوة آدم» وقال فيه ابن كثير في 
«البداية والنهاية217: «وهَدًا على شَرطٍ مُسلم ولم يُخْرَّجُهاء هذا الرواية الصّحيحة 
تشهد لحديث بي 7 كته وتقويه. 

وعلئ هَذَا فالحُكم عليه بالوضع فيه نظرٌ لا يَخفى» وكذّلِك اتهامٌ إِبْرَاهِيم بن 
هشام به فيه نظرٌ لا يخفئ؛ لأن إِبْرَاهِيم بنَ هشام لم يَنفرد بروايته» بل قد رُوي من 
لومشم ابس يها اا بن ا وقد اندر ا ففيها دلیل على 
e a,‏ له أعلم. 

وأما الحادي عشر: وهو قولّه في آخر صفحة (5): «ومثله قَوله في آدم وأنه أوّل 
الرّسلء والصحيح أن أوّل الرّسل نوح). 

فحوابه: أن يقال: قد تقدّم ما رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد صحيح عن أبي 
3 لَيَدْعَنَهُ أن رجلا قال: يا رَسُولٌ او أنببيٌ کان آدَّم؟ قال: ١نَحَم)‏ ا قال 
الهيثمي: «رجاله رجال الصّحيح). ورواه ابن حبان في «صحيحه» ذا اللفظ» وقال 
فيه ابن كثير في «البداية والنهاية»: (وهّذًا على شرط مسلم ولم يُخرّجه». 

ورواه الحاكم في «مستد رکه» ولفظه: أن رجلا قال: يا رَسُول اللى» انب كان 
آدم؟ قال: نحم مُعَلَ مُكَلَها الخ قال الحاكم: (صحیح عل شرط مسلم 
ولم يخر جاه)» ووافقه الذَهبن في «تلخيصه). 


(۱) سبق. 


(۲) سبق . 
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وفي هذا الحديث الصحيح أبلغ رد على من نفئ نبوة ادم علبوالضلاةوالسام. 
١ :‏ 7 2 د رعو 5 مو 7 عم 0 .مي 
وفي حديث أبي ذرٌ الطويل قلت: يا رَسُول اللو كم الرّسّْل؟ قال:«ثلاث مئة 
وثلاثةَ عَشْرٌ جما عَفيرًا» قلت: يا رَسُول الله مَن كان أولهم؟ قال: «آدَم عََتَوالتَك) 
فلخي نول الله انب مرسّل؟ قال: َعَم خلقه الله بيده وتَمَخْ فيه من رُوجه 
ر 0 ٠‏ 3 .0ب 
وکلمه قبلا رواه ابن حبان في «(صحیحه)» ورواه ابن جَریر في أول «تاريخه» بنحوه» 


وقال فيه: قلت: يا رَسول الله وادم ب مُرسَّل؟ قال: 8 الحديث ى 


وفي حديث أبي ا رنه أن أبا ذر مَوَليََعَنَةُ قال لنب 46و : 
أوتَبىٌ کان آدم؟ قال: َعم ذ ب کد د 
يا آدم قنكا» رواه الإمام امد والطبراني في «الكبير»» ورواه ابن جرير في أول 
«تاريخه) 0 


ع 


وعن عَوف بن مالك نة أن أبا در رنه جلس إلى رَسُول الله 

دعسل -فذكر الحديث فيه- قلتٌ: يا رَسُول الل فأيّ الأنبياء كان أوّل؟ فقال: 

دم فقلت: أُوَنِِنًا كان؟ قال: : انعم نی بي کله الحديث» ذكره الحافظً ابن حجر في 
«المطالب العالية» ونّسبه لإسحاق بن راهويه7". 


010 أخر جه ابن حبان في «(صحیحه) (۲/ )۳٣۱( )۷٦‏ من حديث أب در رلته والطبري في 
«تاريخه» /١(‏ ۱) من حديث أبي ذر روان 

(۲) تقدم. 

(۳) سبق. 
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ا 2 3 7 
وهذا الحديث والحديثان قله نك با بعضاء وتشهد لها وات 


سے 


59 ع 2 مھ س سے او سجر 1 و 0 3 00 رب ص ےت و ےس 
الصحيحة عن ابي أمامة (وََنَدُعَنَهُ وفيها الرد على من نفئ نبوة ادم علي هِألصَلاة الْسَلام . 


٠ 


وقد قال ابْنُ قتيبة في كتاب «المَعارف»: ذكر وهب عن ابْن عباس تة 


قال: «أوّل المرسلين أدم وآخرهم محمد صَبَاَلدَهْعَلدِهِوسَيرَا . 


ص 
سے 
لھ سے ص 


وقَالَ ابْنُ جرير في «تاريخه): «وكان آدمٌ مع ما كان الله عَرَيمَلَ قد أعطاه مِن ملك 
الأرض والسلطان فيها قد نبأه الله وجعله رسولا إلى وَلَّدهء وأنزل عليه إحدئ 
وعشرين صَحيفة» کتبها آدمُ نالم بِحَطَّه علَّمَه إِيّاها جبرائيلُ نالا وقيل: إنه 
كان مما أنزل الله تعالى على آدمَ تحريم المّيتة والدّم ولَحُم الخنزير» وخُروف 
المُعجم في إحدئ وعشرين وَرَقَة). انتهن227. 

وقال أبو مَنصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه «أصُول 
الدين»: «أجمع لود الكنات ع أن أل كن أ سل من الناس ادم 
عَلْنهالسَلف وآخرهم د المسلمية ميخمل ەلە وس ا أن قال - وقد کان آدم 
السام مُرسَلا إلى جميع ولو الد انرك انين 00 


وقال القاضى عياض فى كتابه «الشفا»: (والصحيح والذي عليه الج الغفير: أن كل 
)١(‏ انظر: «المعارف» .)657/١(‏ 


(۲) انظر: «تاريخ الطبري» .)١6١ /١(‏ 
(۳) انظر: «أصول الدين» ((ص69١).‏ 


e e e‏ برع مؤلفات التوجريج/ 1 يوج 


رسول لب ولبين كل نبي رسولاء وأوّل الرسل آدمُ» وآخرهم مُحمّد صَأَلدَهءَلَوِوسَلرَا. 
انهه (). 

وفيما ذكرّه عبد القاهر بن طاهر من إجماع المسلمين على أن اول الرّسل آدم 
نالتا أبلغ ردّ علئ من نفئ نبوّته. 

وأما ما جاء في حديث أنس رنه المُتفق على صحته» في ذكر الشفاعة» أن 
الناس إذا طَلبوا من آدم الشفاعة يقول لهم: ١انوا‏ نوخا اول رسُولٍ بعت الله إلى أَهْلٍ 
الأْض)227, وكدَّلِك ما في حديث أبي هريره المتقق عل عيخنة اق ذكر الشّفاعة» أن 
الناس يقولون لنُوح: «يا توح أنت أَوَل الرّسْل إلى أَهْلٍ الأزض». 

فقد أجاب عنه الحافظً ابن حجر في «فتح الباري» فقال في ذكر توح مِن أحاديث 
الأنبياء: «أما كُونّه اول الرسّل فقد استشكل بأن آدمَ كان نبيّاه وبالضرورة تعلم أنه كان 
على شريعة مِن العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك عنه» فعلئ هَدَا فهو رسولٌ إِلَيهم 
فيكون هو أوّل رَسُولء فيُحتمل أن تكون الأوليّة في قول أهل المَوقف لنوح مُقيّدة 
بقَولهم إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمَن آدمّ لم يكن للأرض أَهْلء أو لأن رسالة آدم إلى 
O CTE‏ أله كود المراة ال#جوسون أرمدال. الا نه 
وغيرهم من الأمم الَّذِين أرسل إليهم» مع تفرّقِهِم في عدّة بلادء وآدم إنما أرسل إلى 


(١)انظر:‏ «الشفا» .)5601١ /1١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (575 5)» ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ووَوَانَدعَنَه. 
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بيه فقط» وكانوا مُجِتَمِعين في بلدة واحدة)(١2.‏ 


وقال الحافظ -أيضًا- في شرح (باب صفة الجنة والنار) من كتاب الرقاق ما 
مُلخّصه: «وقد اسِتُشْكِلَتْ هَذِهِ الأولية بأن آدم نب مُرِسَلء وكذا شيت وإدريسش وهم 
قبل يُوح» ومُحصّلٌ الأجوبة عن الإشكال المذكور: أن الأوَليّة مُقيّدة بقوله: (أهْل 
الأرض ) ن أده تومن ذكرسعه لم واا أهل لار وض الألجوية أن وسا 
آدم كانت إلئ بَنيه وهم مُوحدون ليُعلّمَهم شريعتّه» وتُوح كانت رسالته إلئ قوم 5: 
يدعوهم إلى التوحيد) انه 1 

ونقل التووي في اشرح مُسلم» عن القاضي عياض ما مُلخَّصه: «أن آدم وشِيتٌ 
وشالتيها الن N a‏ 
الإيمانَ وطاعة الله تعالئ» وكذلك خلفه شيث بعده» فهم بخلاف رسالة نوح إلى 


كفار أهل الأرض)». انته٠".‏ 


3 
\ TP 


وقد تقدّم في كلام شيخ الإسْلام أبي العباس ابن تيميّة المَنقول مِن كتاب 
«النبوات» نحو ذلك. 

وأما الثاني عشر: وهو رَعمّه أن مَن فرّق بين الرَّسُول وَالنبي فقد فرّق بين 
الأنبياء في الإيمان» قال في صفحة )٩(‏ ما نصه: 


.)۳۷۲ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)575/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 
.)٥١ /۳( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )۳( 
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(ويَجبُ تنزيه الأنبياء عن هَدَا الاعتقاد الذي هو تفريقٌ بينهم -إلئ أن قال- ولا 
شكٌ أن وف أحدهم بأنه نبي ولیس برسول لكونه أوحي إليه بشرع ولم يمر 
بتبليغه» وبّعضهم تبي رسُولء أن هذا هو حقيقة التفريق بينهم؛ إذ فيه إزالةٌ وضف 
الرسالة التي هي أعلئ المّراتب عن بعضهم؛ لأنّه وإن فسّر هذا التّفريق بالإيمان 
ببَعضهم والكفر ببعض» ف ل ا ق 
بينهم» والقرآن يُوجب على المُؤمنين أن يُؤمنوا بجّميع الأنبياء بدون تفريق». 

فجوابه: من وجوه: 

أحدّها: أن يقال: إن القولّ بوجوب تنزيه الأنبياءء عن التفريق بين الرّسول منهم 
واللّبي قول أحدّثه ابن محمود» لم يَسبقه إليه أحدٌّء ولا قال أحدٌ قبله: إن التّمريق بين 
الرّسُول وَالتَبَي مِن الإيمان يعض الأنبياء والكفر ببَعضِهم. 

وقد قیل: 
وکل حير في باع ن سلف وكل رفي نداعم نخَلّف 

الوجه الثاني: أن يقال: إن الله تعالئ قد فرّق بين الرَسُول الي في كتابه وفرّق 
بينهما ر ل يوسا في عدّة أحاديتٌ تقدّم ذكرهاء وفي هَذَا أبلغ رڏ 
آل PY‏ 

الوجه الثالث:إذا علم أن النبي صَََعََِوسََمَ قد فرق بين الرّسُول وَالتبي» فهل 
يقول ابن محمود: إن النبى صا الب ال 


ر اا اعا مما تج يه عن فرك الدى لم يكت بشت فيه؟ ! 
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الوجه الرّابع:قد ذكرت -فيما تقدّم- قول ابن عباس رتكا ومُجاهد في 
التفريق بين الرّسول وَالتبي» وذكرثٌ -أيضًا- أقوالٌ كثير من المُفسرين وغيرهم مِن 
أكابر العُلماء في ذَّلِكء وهم الَذِين كانوا في أوّل القَرْن الثّامن فما قله وت ركت ما قاله 
كثيرٌ مِن المتأخرين في ذلك فلم أَذكُرهء وهم لين كانوا في آخر القرن الثامن فما 
بعدّه» وكل من ذكرثٌ أقوالهم فيما تقدم ومن أشرتُ إليهم هاهنا ولم أذكز أقوالّهم 
يكونون على رّعم ابن محمود قد قالوا قولا يجب تنزية الأنبياء عنه» وفرّقوا بين 
لاسي ب سي او 0 
المجازفة السيئة ئة والتحامل المي CCE‏ انم رهم الكصترن" فق لتويقهم بين 
امول الي وان الخطا لازم لمن شل عنهم وخائف فولهم؛ كالمعتزلة ومن كس 
نحوّهم وقال بقّولهم الباطل في المّنع من التفريق بين الرّسُول وَالنبِي. 

الوجه الخامس: ا ره ابن عباس رتا ومجاهدًا وجميع الَّذِين صرّحوا 
بالتفريق بين الرَّسُول وَالتبي مما زعَمه ابن محمود؛ مِن كونهم فرّقوا بين الأنبياء في 
الإيمان» وأنهم قالوا قولا يجب تنزية الأنبياء عنه. 


الوجه السادس:أن يقال: ليس التفريق بين الرَّسُول وَالنبي من التفريق الذي 
يجب تنزيةٌ الأنبياء عنه» وإنما هو من التّفضيل الَّذِي قال الله تعالى فيه: ومد هَل 
بعض اَن على بع € [الإسراء:50] ففضّل بعص الأنبياء بالرسالة» كما فصل بعص 
الرسل على بعض» ففضل أولي العَزم على سائر الرسل» وفضّل إِبْرَاهِيم ومحمدًا 


صا الهو على الجميع بالحْلّةء وفضّل آدم بأنْ خلّقه بيديه ونمّخ فيه من رُوحه 
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وأسجّد له ملائكته» وفصّل موسئ عَلِوااصَكوالتَكم بالتكليم» وفضل غيسئ 
كيآصَكَهوَالتََمْ بأنواع من التفضيل؛ ولم يقل أحدٌ: إن تفضيل بعض الرّسل على 
بعض ين التفريق بينهم» فكذّلِك يقال في تفضيل بعض الأنبياء على بعض بالرسالة. 
قال القاضي عياض في كتابه «الشفا» بعد أن كر الأحاديث الواردةً في النهي عن 
التفضيل نع الآنبياء» وذكر أقوال العلماء في تأويلها جا أن قال-: «الوجه الرابع: 
مَنْع التفضيل في حقٌّ النبوة والرسالة» فإن الأنبياءَ فيها على حَد واحد. إذ هي شيءُ 
واحد لا يتفاضل» وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والوّنّبِ 
والألطاف» وأما انبره في نفسها فلا تتفاضل» وإنما التفاضل ا ار زائدة عليهاء 
ولذلك منهم رسل» 0 أولق عر مِن الرسل» ومنهم مَن رفع مكانًا عليه ومنهم 
اوق الحكم د يا r‏ بعضهم الزّبون وبعضهم السات ومنهم من كلم الله 


ص او و حت م e‏ ر ر = 4 


ورقع بعضّهم درجات. قال الله تعالئ: #ولقد فصتا بعص اين عل بض 


زور م ور و ر ر 


[الإسراء:١٠]‏ الآية» وقال: يلك الرسل فَصَلَتا بعْصَهم عل بعْضِ ‏ [البقرة:٠٠٠]الآية‏ 
قال بعض أهل العلم: والتفضيل المرادُ لهم هنا في الدنياء وذَّلِك بثلاثة أحوال: أن 
تكون آیثه ومعجزاته أبيرَ وأشهرّء أو تکو ن أَمَنّه أزكئ وأكيّرء أو يكون ني ذاته أفضل 
رار ان ارا جع إلئ ما خصّه الل به من كرامته واختصاصه من كلام أو 


E E EE‏ ا 


.)۲۲۷ /۱( انظر: «الشفا»‎ )١( 
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وقَالَ ابْنُ كثير في تفسير قوله تعالئ: #ولقد فضلنا بعض البَنَ عل بض 
او ول" ا ا ا م ا ون ا العزم منهم 
انرم الخ الاک ررر ا لي این مي الترآنا في سووة اا رای ولد 
TS‏ ویس ان ميم * 
[الأحزاب:۷]وفي الشورى في قوله: #38 سرع شَمَعَ کم ين من ألدين ما وَكّئ يه وسا واَلۍ 
أُوَحَيَنَ إلَيَكَ وما وَصَيْنا پد إِبَرَهِمَ وَمُوسى وعِيسوح أن أقموأ 9 ولا لتفرَفوأ فيه * 
[الشورئ:1]» ولا خلاف أن محمدا صاة ووس أفضلّهم : ثم بعده إِبْرَا 
موسئء ثم عيسو عَلَيهِمسَك على المشهور». انتهئن(1). 

وأما الثّالث عشر: وهو قوله في صفحة (۸) ما نصه: 

«فإن قيل في قوله تعالى: وما سلتا من قَبَلِكَ من رسول وَلَاحويَ -- 
يطل ف أنه نسح آنل ما يلْقى الشّيطا ع ثمّ كم أ ل مق 
[الحج:؟5] فعطف بالنبيّ على الرسول بالواو المُفيدة للمُغايرة» فكأن 9 غير 
الرسولء ثم أجاب بأن هذا يقع كثيرًا في القرآن والسُّنَّهَه يعطف بالشيء على الشيء 
ويّراد بالتالي تفس الأولء كما في قوله: #إنَّ المسلميت والْمَسْلِمتِ وَالْمُؤْمنيت 

َالْمُؤْمتِ © [الأحزاب:5"] فغاير بينهما بحرف العّطف. ومعلوم أن المسلمين هم 

المؤمنون» والمؤمنين هم المسلمون» فلا يقال: فلان مسلمٌ وليس بمؤمن» ولا أنه 
مؤمن ولیس بمسلم» وإنما هو تنوع اسم والمُسمّئ واحدء نظيره قوله: لمن كان 


.)۸۷ /0( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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ر 


عدوا لہ وَمْلِحكَيَهدء وَرَسْلوء وجریل وَمِيكَكلٌ فت الله عدو که رين 5 
[البقرة:۸٩]فعطف‏ بجبريل وميكال على الملائكة وهما منهم. والنبي صا هومس 
قال: «فَادْعُوا يُدَعْوَّئ الله لَذِي سمّاکم المُسلمين المُوْمِنِينَ عباد الله0 ١7‏ مثله قول 
UY NNE‏ وغير ذلك من الألفاظ التي يُعطّف بعضها على 
بعض ويراد بالتالي نفس الأوّل». 

فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن كلام ابن مَحمُود يَنقَض بعصّه بعضًاء؛ لأنه قرّر أن الله تعالى 
عطف بالنبي على الرسول بالواو المُفيدة للمغايرة» وأنه تعالئ غايّر بين المسلمين 
والمؤمنين بحرف العطْف» ثم نقض ذلك بقوله: إِنَّهِ يتقع كثيرًا في القرآن والسنة يُعطّف 
بالشيء على الشيء وراد بالتالي نفس الأولء وبقوله أيضًا: ومعلومٌ أن المسلمين هم 
المؤمنون.. إلى آخر كلامه. 

اليه القان :أن بان ]وتو OOO‏ دون ندا 
فارقٍ بينهماء ومّن زعم أنه لا فرق بين الرَّسُول وَالنِيء ولا بين المُسلم والمُؤمن فقد 
أبطل فائدة المُغايّرة 


210 أخر جه أحمد )6/ )9 )ل والترمذي «(YAIT)‏ والنسائي (ه مدال وابن حبان 
.)37700)١155/15(‏ وأبو يعلئ في «مسنده» (۳/ .)١51/1( )١5٠‏ والطرانی فى «الكبير) 
»)۳٤۳١( )۲۸۹ /۳(‏ وغيرهم من حديث الحارث الأشعري َوَلَنَهْعَنَكُ وصححه الألباني في 
«(مشكاة المصابیح» (5595). 
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الوجه الثالث: أن الفرْقّ بين الرَّسُول وَالتبي ثابثٌ بالأدلة الصريحة مِنَ 
الكتاب وَالسنةء وقد تقدّم بيان ذَلِكء وتقدّم -أيضًا- قول ابن عباس وَزَنَدَعَنعَا 
ومُجاهد وغيرهما من أكابر العلماء في ذلك وتقدم -أيضًا- ما ذكره أبو منصور 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي عن أصحاب التواريخ من المسلمين» أنهم أجمعوا 
على أن عدد الأنبياء مِئّة ألف وأربعة وعشرون ألقاء وأن عدد الرسل منهم ثلاث 
مِة وثلاثة عشرء وتقدم -أيضًا- قول ابن حزم في التفريق بين الرّسُول وال أنه 
لا خلاف فيه؛ فليّراجَع كل ما تقدم ذكره» ففيه أبلغ رد على مَن أبطل فائدة 
المُغايّرة بين الرّسُول وَالنْبِي. 

الوجه الرابع : أن النبج صَرَنَهعََتَهِوَسَلهَ فرّق بين الإسّلام وَالإيمَان حين سأله 
جبريل عنهما وصدّقه جِبْرِيل على ذَلِكء وقد جاء ذَلِكِ في عدة أحاديث صَحيحة. 
منها حديث عمر بن الخطاب وَزَيَدَعَنهُ قال: بينما نحن عند رَسُول الله صََلنَهعَتِوسَاَ 
ذات يوم إذ طَلع علينا رجل شّدِيدٌ بياض الثباب» شديدٌ سواد الشعر» لا ری عليه ر 
السَّفرِ ولا يَعرفه متا أحدٌ حتئ جلس إلى لنب صا لكل فاستل ركهلا 


الس ا محمد أخيرني عن الإسلام» فقال رَسُول 


لله يوسا «الإشلام أَنْ تشهد أن لا لَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رول اللو وَمُقِيمَ 
اللا وَتُوْتِيَ الرگاة دن رَمَضَانَ وَتَحْبَ البَْتَ إن اسْتَطعْت إِلَيْهِ سبياا» قال: 


E O E IRA 
بالله وَمَلَائَكَتِهِ وَكُتبهِ وَرُسْلِه الي الآخر وَنَؤْمِنَ بالقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرُوا قال: صَدقتَ.‎ 


الحديث. وني آخره: ثم ال اف رق مَن السَّاكْلٌ؟) فل أله وره 


© © © © © © © © 0© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 
أعلَم » قال: «قَإنه جبريل أنَاكُمْ يُعَلَمْكُْ دیتکمْ)» رواه الإمام 6 ومسلم وأهل 
السّنن» وقال الترمذي: «هَدَّا حديث حسرٌ صَحيح)217. 

وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمّد في كتاب «السّنَّ) ببَّعض الأسانيد التي ساقها 
مسلمٌ في «صحيحه) ولم يَسْقَ لَفظهاء وفيه: أن جبّريل قال للنبي صا 


الإسلام؟ قال: «الإسلام أَنْ تلم وَحَهَكَ لل وَنْقِيمَ م الصلاة وَنَؤْتِيَ الرّگاق وَنَصومَ 
رَمَضَانٌ وَنَحتحَ البَيْتَ» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مُسلمٌ؟ قال: ١نَعَم)‏ قال: صدقت» 


اک 


يوَسَلَه: ما 


E E OT IEE PET‏ شال الل ها 
الاحسانٌ؟ قال: «تخشی الله كَأنّكَ برا أو تَعْيْدٌ الله كَأنّكَ را فَإِنّكَ إِنْ لا راه نه 
يَرَاكَ) قال: صدقتٌ» قال: قلنا: انظروا كيف نسأله وكيف اش قال: فقال: يا 
رَسُول الل ما الإيمانٌ؟ قال: «الإيمَانٌ أنْ تؤْمِنَ بالله وَمَكائِكَيه وکو وَرَسُولِهِ وَبالِمَوْتِ 
وَبِالبَعْثِ وَبِالجََةٍ وَبِالئَارِوَبالقَدَرٍ كلو قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنثُ؟ قال: انَعَم) 


E E قال‎ J 


ورواه ابن حبّان في «صحيحه» وقال فيه: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا له | لله وَأَنَّ 


ص 


ر 
و سم 27 لغار کر ر س ےو ت 0 


محمدا ee,‏ الل وَأَنْ يم الصلاة وَنَؤْتِيَ الزكاة. ونحج وتعتمر٬‏ وَتَغتَسل من 
الحتابة وان : تتم الوضويئٌ وَنَصومَ رَمَضَانَ» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: 


(۱) أخر جه این (۱/ ا0( (1V)‏ ومسلم «<(A)‏ وأبو داود (#5596)), والترمذي (۰ |(« 
والنسائي (51945)» وابن ماجه »)٦۳(‏ وغيرهم من حديث عمر روڪن 
(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۲/ 401()517). 
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«تَعم» قال: صدقت. قال: يا محمّدء ما الإيمان؟ قال: (أَنْ ا بالله وملائکته وکتبه 
وَرْسْلِِ وَنؤْمِنَ بِالجََةِ وَالنَارٍ وَالمِِرَانِ وَنُؤْمِنَ بالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِء وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ 
یره وَشَرٌّو) قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمنٌ؟ قال: ١تَعَمْ؛‏ قال: صدقتَ. ورواه 
الدّارقطني في «سننه» بنحو رواية ابن حبّان وقال: (إسناده ثابتٌ صَحيحء أخرجه 
مسلم مدا الإسناد)7١2.‏ 


ص 
ھے هلا سو دوو 


ومنها حديث أبى هريره عة بنحو حديث عمر ووََلَنَدْعَنَهُ رواه البخاري 
a‏ 00 
ومسلم واهل ل لترمذي : 


ومنها حديث أبي هْرَيْرَةَ وأبي در متها بنحو حديث عمر ري كنف وفيه: 
أن جبريل قال: يا مُحمّد أخبرني ما الإسلام؟ قال: «الإسلام ن ثحبد الله ولا تشرك به 
سينا وقي الصَّلَاد وَنُوْتِيَ الزكاة وَتَحْيَ البَبْتَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ» قال: فإذا فعلتُ 
ذلك فقد أسلمْت؟ قال: ١نَحَمْ) O I CN‏ 
«الإيمَانُ بالله وَمَاابِكَيه وَالكِتَاب وَالتَبِّينَ وَنُؤْمِنُ بالقَدَرٍ» قال: فإذا فعلتٌ ذلك فقد 


0 


آمنت» قال رَسُول الله صاانة هوس : «نَعَمْ) قال: صَدقتَ. رواه السا ". 


e ay‏ ا 
ومنها حديث ابن عمر راڪنا بنحو حديث ابي هرَيرَة وابي در كوا عنهاء 


.)۲۷۰۸( )۳٤١۱ /۳( أخرجه ابن حبان (۱/ ۳۹۷) (۱۷۳)» والدارقطنی في (سئنه»‎ )١( 
ومسلم (9). وأبو داود (/5597)), والنسائي (0 © وابن ماجه‎ »)٥۰( (7)أخرجه البخاري‎ 


: وغيرهم من حديث أبي هريرة روء‎ »)1٤( 
من حديث أبى هريرة» وأبى ذر رََايَدُعَنها.‎ )٤۹۹١( أخرجه النسائى‎ )۳( 
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رواه الإمام أحمدٌ وأبو داود والآجُرّي في كتاب «الشّريعة)(١‏ 

وني هَذِهِ الأحاديث أبلغ رد على مَن زعم أن مُسمَّئ الإسُْلام وَالإيمَانَ واجد. 

قال النووي -رحمه الله تعالى - في (شرح الرس له بعد أن ذکر قوت عمر 

يدنه الي تقدم: : (وقد غايّر الله له تعالول بين الإِيمّان والإسلام كما في الحديث. قال 


| جع مر 


الله تعالی: ‏ # قات آل ا امنا فل لم و كن فولوا أَسْلَمَمَا # [الحجرات:5١]).‏ 

وقال النووي في اشرح مسلم» عن أبي عمرو بن الصّلاح أنه قال: «إن الإيمَان 
وَالإسلام يتجتمعان ويفترقان. وإن كل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمتاء قال: 
اوعدا تقر يق وافِرٌ بالتوفيق بين متفرّقات نصوص الكِتّاب وَالسّنة الوّاردة في الإيمَان 
وَالإِسَْام التي طالَمَا غَلِطَ فيها الخائضون وما حققناه مِن ذَلِك مُوافِقٌ لجَماهير 
الحلماء من أهل الحَديث وغيرهم). انتهئن7". 


الوجه الخامس: أن يُقَالَ: ما صرح به ابن محمود في الإسْلام وَالإِيمَان أنهما 
ع 7 4 أ[ ع ت 
واحد هو قول الخوارج والمعتزلة ومن دبعهم» وهو قول مخاامت لظاهر القران 
وللأحاديث الصّحيحة» ولما عليه جمهوز أهل السَّنةٍ ة وَالجِمَاعَة كما سيأق بيان َلك 


كلام شَيْحَ الإسْلام ابن تيميّة وابن كثير وابن رَجَبء وَمَذِهِ المسألة قد تكلّم فيها 


)٥٦۸/۲( وأبو داود (5745). والآجري في «الشريعة»‎ .)771/( )0١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمر وَوََانَدَعَنْهًا.‎ )۲۰۵( 
.)١١ص( انظر: «شرح الأربعين»‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)۱٤۸/١(‏ 
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سے سے 


شيخ الإشلام أبو العباس ابن تيمية نيميّة -رحمه الله تعالا - وغيره من أكابر العلماء بما فيه 


هو 


كفايةٌ في بيانٍ الحق ورد الباطل. 

قال شيخ الإشلام -رحمه الله لَه تعالوا- في كتاب «الإيمان الكبير»: قد فرق النبئٌّ 
صا اانه وسا في حديث جبريل السام بين مُسمَّى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمئ 
الإحسان, فقال: «الإسلام أَنْ تشْهَدَ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ م E‏ الل وتقيم م الصلاة 


وو عه 


ونوْتِي الزكاة وتّصومٌ رَمضان.» ونح اليف إن استطعت إلَيه ماك وقال: (الإيمان ان 


و 


تَومِنَ بالل وملاټکټه وکتبه ورْسله واليّوم الآخر وتؤمن بالقَدّر خَيرِه وشَرٌها. 

والمرق مذاكود ف حديت عمو الدى انفرد به مسلم» وفي حديث ا هِرَيْرَة 
لذي اتفق ق البخاري ومسلمٌ عليه» وكلاهما فيه أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان 
أعرابي فسأله» وكذّلك فسر الإسلام في حديث ابن عم المشهور قال: «بني الإسللام 
على تحمس: شَّهادةٍ أنْ لا إل إلا الله وأنَّ مُحمّدًا عَبدّه ورَسوله» وإقام الصَّلاق وَإِيتاء 
الرّكاق وح البَتِء وصَوْم رَمَضانَ)7١؟.‏ وحَديث جبرائيل يُبيّن أن الإسلامَ المَبنيَ 
على خمس هو الإسلام نفسه» ليس المَبني غير المَبني عليه» بل جعل النبئٌ 
ڪل هوس ثلاث درجات: أعلاها الاحسان» اسا الأيمان: ويليه الإسلام. 
فكل مُحسن مُؤمنء وکل مُؤمن مُسلمٌ ولیس كل مُؤمن محستاء ولا كل مُسلم مُوْمِنا. 

إلى أن قال: وفي «المسند» عن أنس عن النبيّ صَإاْنَدُعَلَتَهِوسَلمَ أنه قال: «الإسلام 
علانيةء وَالإيمَانْ فى القَلَب»» وقال صرالةَيَوِوَسَام : «إِنْ فى الجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ 


)1١(‏ تسيو 
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صَلَّحَ لَهَا سَايْرُ الجَسَدِء و إِذًا قَسَدَتْ فَسَدَ لَهّا سَائِرٌ الجَسَدِء ألا هى القَلْبُ)(١2,‏ فمن 
صلعّ قلبّه صلح جسده قطعًا بخلاف العكس» فعُلم أن القلبَ إذا صلح بالإيمان 
به بالإسلام. وهو من الإيمان» ودل غ1 للك أنه قال في حديث جبرائيل : 
«هَذًا جبْریل جَاءَكُمْ يُعَلَمُكُْ دِيكُمً) فجعل الدينَ هو الإسلام وَالإِيمَان والإحسان» 
فتبيّن أن ديننا يجمع الثلاثة؛ لکن هو درجات ثلاثّة: مُسلم» ثم مُؤْمِن ثم مُحيسن. 

كما قال تعالی: # ثم رن الكت ان الا ا SO‏ 
نقرو ونم مقتصد ا ف بِالْحَيرْتِ ت بِإِذّنٍ الله € [فاطر:۴۲]» والمُقتّصد 
والسابق كلاهما يدخل الجنّة بلا عقوبة د الظالِم لنفسه» وهكذا مَن أتى 
بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يَقَمْ بما يجب عليه من الإيمان الباطن فَإنَه 
مُعرَّضُ للوعيد» وأما الإحسان فهو أعمٌ مِن جهة نفسه وأحَصٌّ ين جهة أصحابه من 
الإيمان» والإيمان أعجٌّ مِن جهة نفسه وأخصٌ من جهة أصحابه من الإسلا» 
فالإحسان يَدخل فيه الإيمان» والإيمان يَدخل فيه الإسلام والمُحسنون أخص من 
لاو مون الخد ف المسلهية: 

إلى أن قال: فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة؛ 
الشّهادتان والصّلاة والزكاة والصيام والحج» وجعل الإيمان ما في القَلب من الإيمان 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)۳۷٤/۱۹(‏ وابن بض شيبة في «المصنف» .)١594/5(‏ وفي 


«الإيمان» »)٨(‏ وعنه أبو يعلى في «المسند» (۲۹۲۳)» والبزار في اكشف الأستار» »)۲١(‏ 


والعقيلي في ١١د‏ لضعفاء» (”؟/ ؛»؛» وغيرهم من طريق علي بن مسعدة قال: حدثنا قتادة قال: 
حدثنا أنس بن مالك قال:... فذكره» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5 :)٩‏ (منكر). 
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بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهكذا في الحديث الَّذِي رواه أحمد عن 
أنس عَن التي صََلنَعََووَسَلَ أنه قال: «الإسْلامُ عَلانِيَة» والإيمَانُ في القَلْب»')ء وإذا 
كر امن الإيمان مجرّدًا دخل فيه الإسلام واا اناا 

إلى أن قال في أثناء الكتاب: وقد أثبّت الله في القرآنٍ إسلامًا بلا إيمان في قوله: 
# تالت الْاعرَاب امنا هل لم وتوا ولككن مولا سلما وَلَمَايدَخُلٍ الاين فى لوي 
ون م أله ورسوا EEA‏ ن أعما eK‏ سا 4 [الحجرات:٤٠]»‏ وقد ثبت في 
١الصَّحِيِحَيْن)‏ عن سعدٍ بن أبي وقاص قال: أعطئ النينٌ صالَةَيَوسارَ عليه وسلم 
رهطا وترك فيهم من لم يُعطِه وهو أعجبّهم إلى» فقلت: يا رَسُول الله» ما لَك عَن 
فلانء فوالله أني لأرَاه مُومتا؟ فقال رَسول الله صاإلة يوسا : «أَوْ مُسْلِمًا) ا ثلاثًا 
ويرددها علي ر سول الله صا يوسا ثلاث ثم قال: ١إني‏ لأعطي الرَّجَلَ وَغَيرٌ 


a7‏ ه 


حب إلى ما منه مَحَافَةَ أن يكية الله عَلَى وَجْهِهِ في التار»("). 

فهدًا الذي تف عَن أهله دخولٌ الإيمان في قلوبهم هل هو إسلامٌ يُنابون عليه أ 
هو من جنس إسلام المنافقين؟ 

فيه قو لان مشهوران للسلف والخلف: 

أحذهما: أنه إسلامٌ يثابون عليه وييخرجهم من الكفر والنفاق» وهَذا مروي عن 
الحسن وابن سيرين وإبراهيم النَحَعي وأبي جعفر الباقر» وهو قول حمّاد بن ريد 


)١(‏ سبق. 


(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۷۸(‏ ومسلم )١16١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رنه A‏ 
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وأحمد بن حنبل وسّهل بن عبد الله التشتري وأبي طالب المكي وكثير من أهل 
الحديث والسنة والحقائق 

والقول الثاني: أن مَذَا الإسلام هو الاستسلامٌ حَوفَ السَّبْي والقتل» مثل إسلام 
المناففيرة» 

قالوا: وهؤلاء كفار» فإن الإيمان لم يتدخل في قلوبهم» ومّن لم يدخل الإيمان في 
قلبه فهو كافر» وهَذا اختيار البخاري ومحمّد بن نّصر المَروزي. 

` 5-7 4 اع و ا ا 
الإيمّان وَالإشلام وأن الإيمّان وَالإِسْلَام عندهم واحد فإذا خرّجوا من 
الإيمان خرجوا من الإسلام» ولكن الخوارج تقول: هم كفازء والمعتزلة تقو 
عو ي ا عن لكر دن 

e‏ 50" 000 4 ع 

وذكر الشيخ الدليل على أن إسلامَ الأعراب إسلامٌ يثابون عليه» وأنهم ليسوا 
مُنافقين» وأطال الكلاحَ في تقرير ذلك» إلى أن قال: وقد صار الناس في مسمّئى الإسلام 
لول قالاقة أقوال تيل ينو لؤيمان .وهم اسان حسما و انود وق هو الكل : 
لكن التحقيق ابتداءً هو ما بيّنه النبي صََأَلَتَهْعَتَِوَسَلَرَ لما سُئل عن الإسْلام وَالإِيمَان 
ففشّر الإسلامَ بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسّةء فليس لنا إذا 
جمعنا بين الإسْلام وَالإيمّان أن تُجيبَ بغير ما أجاب به النببئٌ صَيَدَه هرسا . 

وذكر السيخ -أيضًا- أنه يجب رد ما تنازع الناسٌ فيه إلى الله ورسُولهء قال: 
والردٌ إلى الله ورسوله في مسألة الإشآام وَالإِيمَان يُوجب أن كلا من الاسْمَين وإن 


ور فتح المعبود في الرد على ابن تَحمُود 


كان مسمّاه واجًا لا د عي الوه لع كران كو ديم تملا قاف نل تمده 
ا َبَِلنََلِدهوَسَلَرَ في حديث جبريل؛ فجعل الدّين وأهلّه ثلاث طبقات: وهنا 
الإسلام. وأَوْسَطّها الإيمان» وأعلاها الإحسانء ومّن وصّل إلى العُليا فقد وصّل إلى 
التي تليهاء فالمُحسن مُوْمنء والمُؤمن مُسلم» وأما المُسِلِم فلا يجب أن يكون مُؤْما 


| 


وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة علئ هذه الأصناف الثّلاثة قال تعالئ: *9 ثم أومة 


ےد 


الكت الرن افطينا وزو وقد ١‏ دكت عاد ليو للم فيه 9 


سے سے ت 


ھم < وم ور > 


سايق بِالْحَيرْتٍِ بِإِذْنٍ آله ذلك هو القضل الحكبيرٌ € [فاطر:۳۲] فالمُسلم 

أي ل بواجب الإيمانِ هو الظالِم لتفسه» والمُقتَصِدٌ هو المُؤْمنٌ المُطلق ِي 
أذ الواجب وترك المُحرّم؛ والسَّابقٌ بالخّيرات هو المُحين الذي عبد الله لَه كأنه يّراه. 

وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثرٌ ما يَغلط الناس في هَذْهِ المَسألةء فأما 
الزّهري فقال: الإسلامُ الكلمةٌ؛ والإيمان العمّل» واحتج بالآية» وذهب غيرٌه إلى أن 
الإشلام وَالإِيمَان شيءٌ واحد» واحتح بقوله: 5# رتا م کان فما من الْمُرّمينَ O‏ 
وعدن شها عير بيت من ْمسَلمِيتَ #* [الذاريات:0-*], 

قال الخطابيٌ: والصّحيح من ذلك أن ر يُقيّد الكلام في هَذَا ولا يُطلّق» وذَلِك أن 
المُسلمٌ قد يكون مؤمئًا في بعض الأحوالٍ ولا يكون مؤمتا في بعضهاء والمؤمن مُسلم 
في جميع الأحوال؛ فكل ممن مُسَلِم» وليس كل مُسلم مؤمتاء وإذا حملت الأمرٌ على 
هَذّا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القولٌ فيها ولم يَختلف : فى ا 


.)3١6 /٤( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
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قال الشّبحُ: والَّذِي اختاره الخطَابِيٌ هو قول من فرق بينهما؛ كأبي جعفر 
وحمّاد بن زيل وعبدٍ الرحمن بن مَهديء وهو قول أحمد بن حنبل وغیره» ولا 
علمث أحدًا مِن المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان» ولهَذًا 
كان عامّة أَهْل السَّنةِ على هَذَا الْنِي قاله هؤلاء» كما ذكره الخطّابيء وكذّلك ذكر أبو 
القاسم التَيِمِيُ الأصبهانِيٌ وابنه محمّد شارح (مُسلم) وغيرهما أن المُختار عند أهل 


ل 
س و 


السنة أنه لا يُطلّق على السارق والزاني اسمٌ مؤين» كما دل عليه الَّص. 

إلى أن قال: قال المَيمُوني: قلت: يا أبا عبد الله 0 بين الإسّلام وَالإِيمَان؟ 
قال: نعم» قلتُ: بأي شيءِ تَحتحٌ؟ قال: عامّة الأحاديث تدل على هَذَاء ثم قال: «لا 
يني الڙاني حِينَ يَزني وهُو مُوْمِنٌ ولا يشرق السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 210 
وقال الله تعالي: ## قات E TS‏ قرلا لقتنا » 
[الحجرات:5١]»‏ قال: وحمّاد بن ريد يفرّق بين الإسلام والإيمان» قال: و ابو 
سلمَة الخزاعِيٌ قال: قال مالك -وذكر قولّهم وقول حمّاد بن زيد- فرَّق بين الإشلام 
وَالإِيمَانَء قلت لأبي عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السّنن؟ قال: نعم» قلت: 
فإذا كانت المُرجئة يقولون: إن الإسلامَ هو القول» قال: هم يُصِيّرون هَذَا كله واحدّاء 
ويجعلونه مُسلِمًا ومؤمئًا شيئًا واحدًا علئ إيمان جبريل ومُستكمل الإيمان» قلت: 
فين هاهنا حجنا عليهم؟ قال: نعم قال الشيخ: فقد ذكر عنه الفَرْقٌ مُطَلقًا 


واحتجاجه بالنصوص. 


می کس اسلا او سد 
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وقال صالحٌ بن أحمد: سئل أبي عن الإسلام وَالإِيمَانء قال: قال ابْنُّ أبي ذئب: 
الإسلامٌ القولٌ» والإيمانٌ العمل قيل له: ما تقوله أنت؟ قال: الإسلامٌ غيرٌ الإيمان: 
وذكر خا سعل وقول النبيٌ صاالة دوسا قال الشيخ: فهو في هذا الحديث لم 
يَخْتّر قولّ مَّن قال: الإسلامٌ القول» بل أجاب بأن الإسلامَ غيرٌ الإيمان» كما دل عليه 
الخد الصحيح مع القران. 

وقال أبو الحارث: سألتٌ أبا عبد الله قلت: قوله: «لا يني الڙاني حينَ يَزني وهو 
مؤمن» ولا يَشْرّبَ الحَمرَ حين يَشْرَبُها وهو مؤمن) قال: قد تأوّلوه» فأما عطاء فقال: 
كني نه | O‏ وفال طاو ]ذا قعل ذلك رال غ الايمان: وروي عن الحسن 
قال: إن رجع راجعه الإيمان. وقد قيل: يَخرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يُخرج 
من الإسلام» ورّوئ مَذِهِ المسألةَ صالحٌ» وسأل أباه عن هَذِهٍ القصّة فقال فيها هكذاء 
يروي عن أبي جعفر قال: ١لا‏ يي الرّانِ حينَ يَزني وهو مؤمنٌ» قال: يَخرج مِن 
الإيمان إلى الإسلام فالإيمان مَقصور في الإسلام فإذا زنى خرج من الإيمان إلى 
الإسلام» قال الڙهري -يعني: ا سعل-: ١أَوْ‏ مُسلم): فترئ أن الإسلام 
الكلمة» والإيمانَ العَملء قال أحمدٌ: وهو حديثٌ متأوّل» والله أعلم. 

فقد ذكر أقوال التابعين ولم يُرجّح شيئاء ودَّلِك -والله أعلم- لأنَّ جميمَ ما 
قالوه حقٌ» وهو واف علئ ذلك كله كما قد ذكر في مَواضع ار أنه يرج من 
الإيمان إلى الإسلام» ونحو ذَّلِكء وأحمدٌ وأمثاله من السَّلفِ لا يُريدون بلفظ التأويل 


صرف اللفظ عن ظاهره» بل التأويل عندهم مثل التفسير وبيانِ ما يَؤول إليه اللفظً؛ 


e e e a‏ مو مؤلفات التوجريج/ ` يوج 


كقول عائشة ریئڪتها: كان رَسُول الله صَِيْلنَهءَلِنهِوَسَلهَ يُكثر أن يقولّ في رُكوعه 
وشجوده: «شبْحانَك اللَّهُمَ وبحَمْدِك الهم امفْرْ لي» يتأرّل القرآنّ» وإلا فما ذكره 
التابعون لا يُخالف ظاهرٌ الحديث. بل يُوافقه. ول أحمد: «يتأوّله» أي: يسر معناه 
وإن كان ذلك يوافق ظاهرّه؛ لعلا يَظنَّ مُبتدعٌ أن معناه أنه صار كافرًا لا إيمانَ معه 
بحال» كما تقولّه الخوارجج؛ فإن الحديتٌ لا يدل على هَذَاء والْذِي نف عن هؤلاء 
الإيمانَ كان يجعلهم مُسلمين لا يجعلهم مؤمنين. 

إلى أن قال: والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين: 

قول ن قول السا جرد الكل والأعمال الظلاهر ة ليمت داع ى 
مسمى الإسلام. 

وقول من يقول: مُسكى الإسلام والإيمان واحد. 

وكلاهما 00 2 لحَديث جبريل وسائر أحاديث ا 
اوسا انتهئ المقصودٌ من كلامه مُلخّصًا(١).‏ 


وثَال ابن کر ٤‏ تفسير سورة الأحزاب: ١اقوله‏ تعالوا : 2 الل 


وَالْمْمَلمتِ والمؤتبرت: وَالْمُؤُوكت 4 [الأعرا به .وليل عل أن الايمان غ 
7 7 م ص ضح ويس ر س2 كرح 0" 
الإسلامء وتو أ منه؛ لقوله تعالیٰ: # قات الأعراب ءامنا فل لم نونوا ولك 


ره چ و ر ساح قر 


علا 
ولوا أسْلَمنَا ولَمًا يدَحُلٍ اليس فى لوي © [الحجرات:٤٠]»‏ وفي «الصَحِيحَيْن»: «لا 


)١(‏ انظر: «الإيمان» لابن تيمية (ص۷ وما بعدها). 
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يني الاني حِينَ يَرنِي وهو مُؤْمِنٌ) فسَلبَه الإيماه ولا يلرم من ذلك كُفْرُه بإجماع 
اال قد ل عل أنه اد و 

ول ابن كثير -أبضًا- في تفسير شورة الُجُرات: يقول تعالئ مُتكًا عار 
الأعراب الَّذِينَ أوّل ما دخلوا في الإسلام اذَّعوا لأنفسهم مَقَامَ الإيمان ولم يتمكن 
الإيمانُ في قلوبهم بعدٌ: #7 الت الراب امنا هل لم توأ وتكن فووا أَسََمَتا وم 
دحل الاين فى موک 4 [الحجرات:4١]»‏ وقد استفيد من هَذْهِ الآية الكريمة أن 
الإيمانَ أخصٌ من الإسلام» كما هو مذهبٌُ أهْل السَنة وَالجمَاعةء ويدل عليه حديث 
جبريل عَلَهلصَكَْالسَكمْ حين سَأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. 
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ثم ذكر ابن كثير ما رواه الإمامٌ أحمدٌ والشيخان عن سعدٍ بن أبي وقاص 
ال ول انوت يوسا رجالا ولم يُعْطِ رَجُلا منهم شين فقال 

سعد ڪت يا رَسُول الل أعطيتٌ فلانًا وفلانًا ولم تعط فلانًا شيئًا وهو مؤمنٌ. 
فقال النبي صا 46و : ١أَوْ‏ مُسْلةٌ) حت أعادها سعد َة ثلاثا والنبيٌ 
اوسا يقول : ني لأغطي رجا 10ص شیا 
مَخافة أن يكبوا في الثّار على وجُوهِهم). 
قال | کار فقد فرق الب صان يوسم بين المُؤمن والمُسلم. فدل على أن 
الإيمانَ أخصٌ من الإسلام» ودل ذلك على أن ذاك الرجلّ كان مسلمًا ليس منافقًا؛ 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير») (5/ .)٤۱۸‏ 
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لأنه تركه مِن العطاءء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا على أن هؤلاء 
الأعرابٌ المذكورين في هَذِهِ الآية ليْسّوا بمُنافقين» وإنما هم مسلمون لم يَستَحْكِم 
الإيمان ف اقلويبي» فادعرا لا مهم مقا أغلرة مما وضلوا ليت فادرا ف ذلك وها 
معن قول ابن عباس عه و إبْرَاهِيم يم النّخَّعي وقتادة» واختاره ابن جريرء وإنما 
قلنا هذا لأنّ البخاري وَمَدُلَنَهُ ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يُظهرون الإيمان. 
ولا كذللك: 

وقد رُوي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن ريد أنهم قالوا في قوله تبارك ود تَعَال : 
وکن فووا اسل # [الحجرات:5١]:‏ ا ll‏ خوف القتل والسبي» وقال 
قتادة: نزت في قوم امتنوا بایمانہم على رَسُول الله صا ووس . 

والصّحيح الأوّل: أخهم قوم اذَّعَوا لأنفسهم مقامً الإيمان ولم يَحصّل لهم بعد 
ولو كانوا منافقين لعتفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة» وإنما قيل 
لهؤلاء تأديًا: قل لم نووا وللكن فووا ألما وما دل این فى موی 4 
[الحجرات:٤٠]‏ أي: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. انتهن7١).‏ 

وذكر ابن رجب في كتابه «جامع العُلوم والجكم» عن المحققين مِن العلماء 
نهم قالوا «کل مُؤین مُسلم» ولیس کل مُسلم مُؤْمناء فإنه قد يكون الإيمانُ ضعيثًا 
فلا ي امعو يي ام ب عار ارت اا بار سا 


وليس بمؤمن الإيمان الام كما قال تعالی: # مَالتِ الات ءامن فل وا 


.)۳۸۹ /۷( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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و 


وللكن فُولُواأَسَكَمْنَا 4 [الحجرات:14] اليه فلم يكونوا منافقين بالكليّة على أصح 
مو ا ضعيفًاء ويدل عليه 
قوله تعالی: #وين تطيعوا الله ورسولة, کا د يلتک ناعمل بک سكا € [الحجرات:4١]‏ الآية 
بی ا بای و ا 
وكذَّلِك قول النبي وسار لسَعد بن أبي وقاص وَزيََعَنهُ لما قال له: لم تعط 
فلانًا وهو مؤمن» فقال النبي صَبَاَلكَْعَِتَهوسَله : أو مُسلم) ب يشير إلا أنه لم يتحقق مقام 
الإيمان» فإنما هو في مقام الإسلام الظاهر» ولا ريب المع حش ايفان الباطن 
زم منه ضعففٌ أعمال الجوارح الظاهرة أيضّاء لكن اسم الإيمان يُنفئ عمن ترك شين 
يِن واجباته» كما في قوله: «لا يَزنِي الڙاني حين يزني وهو مُؤْمِنٌ). 

وقد اعدلتك اخ ا 2 2 هنا ناض الا يمان أ يقال الس ی 
لكنه مُسلِم؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد» وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء 
بعض واجباته» أو انتهاك بعض محرّماته» وإنما يُنفئ بالإتيان بما ينافيه بالكلية. انتهئ 
الق د كلام ويه اا 

وفيما ذكرته من كلام سَيْخ الإسآام ابن تيميّة وابن كثير وابن رجب كفايةٌ في 
الردّ على ابن محمُود في زعمه أن مُسمّئ الإسْلام وَالإِيمَانَ واحذء وأن المسلمين هم 
المُؤمنونء فلا يقال: فلان مُسلم وليس بمؤمن. 

الوجه السادس: أن يقال: في الآية التي أوردها ابن محمود» وهي قوله تعالى في 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم» .)۱٠۹/۱(‏ 
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سورة الأحزاب: «#إنَّ السلميت والْسَلِمَتِ والمُؤيييت والْمَؤْمَتِ »* 
[الأحزاب:٠۳]‏ الآية» أوضحٌ دليل على رد قوله أن مسمئ الإسلام وَالإِيمَان واحدٌ؛ لأن 
لله تعالئ وضّف المؤمنين والمؤمنات في الآية الكريمة بحفظ الفروج» كما وصفهم 
ذلك في سورة المؤمنين حيث يقول تعالئ: قد فلح لْمَوممُونَ ا الذِينَ هم في 
صَلَاموم کشو ودب هم عن اللو معرضوت © وَل هم گرو نوي 
© اَم رجیم کور © لمل انریم آر ما مكف نیم کر 


حو ر ر ےہ ص ےم صر ر صم کے | 9 ګ ۶ے 0 
غر ملوییت فمن ابتك وراء ذلك فاوليك هم الْعَادُونَ 4 [المؤمنون:١-۷].‏ 


قال: «لا يَرْن الراني وهو مُؤْمِن» متفق عليه» فنفئ الإيمانَ عن الزاني حين يزني؛ 
ولم ينف عنه الإسلام» فدل علئ أنهما مُتغايران» وقد تقدم ما ذكرّه الإمامُ أحمد 
عن عطاءٍ أنه قال: ّى عنه الإيمان» وعن طاوس أنه قال: إذا فعّل ذلك زال عنه 
الإيمان» وعن الحسن أنه قال: إن رجّع راجعه الإيمان» وقد قيل: يَخرج من 
الإيمان إلى الإسلام ولا يَخرج من الإسلام» وعن أبي جعفر قال: يَخرج من 
الإيمان إلى الإسلام. 

٠ 5‏ و 

وقال في رسالته التي كتبها لمسَدد: «ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام 
ولا يُخرجه من الإسلام شيءٌ إلا الشرك بالله العظيم» أو يرد فريضة مِن فرائض الله 


و ا انتهئا. 


.)7' 57 /١( كمافىي «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
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وروئ عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السّنْة» وأبو بكر الآجُرّي في كتاب 


1 مه 0 و ماع س ردي 0077 5 4 5-6" 02 .| وإاسامه 2 ۰ 5 
«الشريعة» عن أبى هِرَيْرَة ووَلتَدْعَنَهُ أنه قال: «الإيمان نز فمن زنا فارّقه الإيمان» فإن 


د و 
لام تفسّه وراجّع راجَعه الإيمان». 
0 ع 2 5 أ 0 چ ك ا 

وروی عبد الله -أيضا- عن عثمانَ بن أبي صَفيّة قال: قال عبد الله بن عباس 
بس صو < ا إء ° | ٠إس2‏ 5 0 ع د 7 - 8 
صَوَلتَدَعَنْهَا لغلمانه يدعو غلامًا غلامًاء يقول: «ألا أروجك! ما مِن عبدٍ يرن إلا نزع الله 
N‏ ورواه أبو بكر الآجرْي في كتاب «الشريعة» من طريق الأعمش 
عن مجاهدٍ قال: كان ابن عباس رلته يُسمّئ غلماته تسمية العَرّب ويقول: «لا 
وا فإن الرّجلّ إذا زنئ تع منه نو الإیمان»(). 

وروی -أيضًا- عن مجاهد عن ابن عباس ته آنه قال لغلمانه: «مَن أراد 
منكم الباءةً رّوٌجناه فإنه لا يني زانِ إلا تزع الله منه نورَ الإيمان» فإن شاء أن ير ده رده 


واناشاء أن هه مج220 


وروئ عبد الله بن الإمام أحمدء وأبو بكر الآجُرّي عن الحسّن أنه قال: «يُجانيه 


الإيمان ما دام كڌلك» فان راجع راجعة الإيمان»(22, وروی عبل الله -أيضًا- كن أب 


)0957/5( والآجري في «الشريعة»‎ .)7/617( )761١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة روالنَهُعَنْهُ.‎ )( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )٠۲ /١(‏ (17/650). 

(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 060) (۲۲۷). 

.)51/8()095 /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )٤( 


(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 7”07) (2057), والآجري في «الشريعة» (۲/ )٥۹۹٩‏ 
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عفر د ن غا آنه قال اغد السلا دود رودا وق وها اغری د وها 
الإيمان» التي في وسَطها مَقصور في الإسلام. قال: فقول رَسَول الله و صألنه ووس : ذلا 
زي لزاني حِينَ يزني وهُو مُوْمِنٌ ولا يَسرِقُ حين يَسرِقٌ وهو مُؤْمِنٌ ولا يَشرّبُ 
الجَمْرَ حين يَسْرَبها وهو مؤمن» يَخْرجٍ من الإيمان إلى الإسلام» ولا يَخْرِجٍ من 
الإسلام» فإذا تاب؛ تاب الله عليه» قال: رجَع إلى الإيمان)217. 


ورواه أبو بكر الآجِرّي في كتاب «الشريعة» بنحوه» وزاد في رواية: «ولا 
يخرجه من الإسلام إلا الشرك» ثم قال الأجرى ما أحسرة ما قال محمد ين 
علي ووَعَلَنََعَنْكَا! وذَلِك أن الإيمان يزيد ويَتقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
والإسلامٌ لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص؛ وقد رُوي عن جماعة ممن تقدّم -أي: 
من السّلّف- أعيم قالوا: إذا زئ تزع ااا قن تاشدرد انه تاه اله 
الإيمان» كل ذلك دليلٌ على أن الإيمان يزيد ويَتقص» والإسلام ليس كذّلِكء ألا 
ترئ إلى قول النبج صاله وسار ١بَيْنَ‏ العَيْد وَبَيْنَ الكُفر ترك الصلاق فَمَنْ تَرَكَ 
الصَّلاة فقد كَمَرَ). ». انتهی ,0 

وقد عقد ابن | 7 ّم -رحمه الله تعال- في كتابه «(روضة المحبين» فصلا ذكر فيه 


أن الزنى يَجمع خلال الضَّرّ كلّهاء ثم کر وان ا قال 


(77) عن الحسن قوله. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ )٠١‏ (1/01) من حديث أبي جعفر محمد بن علي. 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 097) .)۲٠٠١(‏ 


وبي فتح المعبود في الرد عل ابن تحَمُود 
«(ومنها أنه يَسلبّه اسم المُؤمن» كما في «الصَحِيحَيْن» ءَ عن النبي صا هوس أنه قال: 
لا يني الراني جِينَ يني وَهُوَ مُؤْمِنٌّ) فسَلبّه اسم الإيمان المُطلّق» وإن لم يَسلَُب عنه 
تطلى ااانه وسع وی و ن شو 
١هَذْهِ‏ دائرةٌ الإيمانِ» ثم خط دائرةً أخرئ خارجة عنها وقال: هَذِهِ دائرةٌ الإسلام فإذا 
زنئل العبد خرّج من هَذِهِ ولم يَخْرّحُ من هَذْه)ء ولا لزم مِن ثبوتٍ جزءٍ ما مِن الإيمان 
له أن يُسمَّى مؤمتاء كما أن الرجل يكون معه جزءٌ مِن العلم والفقه ولا يسمّئى به عالمًا 
قروا وفع جر من الشمطاغة و رودلل شيعا ناولا انا وك لك 
يكون معه شيءٌ من التّقوى ولا يسمئ مُتَقِيّاه ونظائره» فالصوابٌ إجراءٌ الحديث على 
ظاهره» ولا اول بما يُخالِف ظاهرّهء والله أعلم». انتهن7١2.‏ 

ويلزمٌ علئ قول ابن محمود أحد أمريْن: 

إما إثباتٌ الإيمان للرّاني حين يزني» وهَدًا يعارض الحديتٌ الصحيح الذي تقدم 
ذكره» ويوافق قول المُرجئة الَّذِين يعتقدون أنه لا يَضِرٌ مع الإيمان معصية. 

وإما تفي الإيمّان وَالإِسْلَام مَعَا عن الرّاني حين يَزني» وهَدًا يوافِقٌ قَولَ الخوارج 
والمعتزلّة الديق يُخرجون آهل الكبائر مِن اسم الإِيمّان وَالإسلام» لأن الإيمّان 


وَالإشلام عندهم واب فإذا خرجوا من الإيمان خرجوا من الإسلام. 


فقول ابن مَحمود لا يَخْلو مِن مُوافقة المُرجئة أو مُوافقة الخوارج والمعتزلة. 


(١)انظر:‏ «روضة المحبين» (ص١31).‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 

فلِيّختر ما يُناسبه مِن القولين إن كان لا يَزال مُصِرًا على قول الباطل. 

الوجه السابع: أن ابن مَسعود رنه عات على له اذَعوا لأنفسهم 
الإيمان» قال عبد الله بن الإمام ايد ٤‏ کات (السنة) : حدثنى أبى. انا يحيى» 
حدّثنا شعبة» حدثنى مُغيرَة عن أبى وائل قال: قال رجلٌ عند عبد الله انى مُؤمِن» 
قال: «قل: إنّي في الجتّة!)» إسناده صَحيحٌ على شّرط الشيخين. 

وقال عبد الله أيضًا: حدثنى أبى. E‏ حدَّئِنا 00 عدلى علد ير 
7 : ا ٍِ 
كهيل» عن إِبْرَاهِيم» عن عَلقمّة قال: «قال رجل عند عبد الله: إن مُوْمِنٌّء قال: قل: | 
في الجنّة. ولكنًا تومن بالله وملائكته وكتبه ورسّله)» إسناده صحيح عل شرط 
ال .7) 

وقال عبد الله ا حدثني ابی حَدَّئِنا وکیع» عن الاق عن 5 وائل 
قال: اور ال يدانه فل يا أبا عبد الرحمن» لَقِيتٌ رَكبًا فقلت: مَن نات 
قفالا هو ال ومرن قال عد أنه اناو قالوا :انحن ا الجَنْة؟!)» إسناده صَحَيحٌ 

E و‎ 

عل شرط الشيخين( : 

وقال عبد الله -أيضًا-: حدّثني يعقوبٌ بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِنُه حدثنا عبد 

72 1 8 و أ 2 0 

الرحمن بن مَهدي» حدثنا سفيان» عن مُغيرةَ قال: قال رجل لأبى وائل: سمعت ابن 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )775/1١(‏ (5754). 


(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ ۳۲۲) (106). 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ ۳۲۲) (1057). 
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مسعود يقول: من شهد اف ف اعون ا قال: تعم» إسناده 
صحيحٌ عل شرط الشيخين'. 

وروئ أبو بكر الآجُرّي في كتاب «الشريعة» عن الحسن قال: «قال رجلٌ عند 
ابن مسعود: إِنّي مُوْمنٌ قال: فقيل له: يا أبا عبد الرحمن» يزعم أنه مؤمنٌ» قال: 
فاسْأَلُوه: أهو في الجنّة أو في النّار؟ قال: فسألوه فقال: الله أعلمء فقال: ألا وَكَلتَ 


الأولى كما وكلتَ الأخحرئ؟!»"'. 


وهَذَا القول من ابن مسعود ونه ظاهرٌ في التفريق بين مسمئ الإسلام 
ومسمئ الإيمان؛ لأنه عاب على الّذِين قالوا: إنهم مُؤمنون» ولم يُنقل عنه ولا عن 
غيره من العلماء أنهم عابوا على من قال: إنه مسلمٌ. فدل على أن الإسلام 
ا اران 

وقد كان كثيرٌ من علماء السلف يَرَوْنَ الاستثناءً في اللإيمان» ويَعيبُون على من لا 
يَسْتَشِيء قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السّنْة): حدثني ابي» حدَّئنا علي بن 
بَحْرِه سمعثٌ جَريرَ بنَ عبد الحميد يقول: «الإيمان قول وعمل». قال: وكان 
ا ودر و واف بوضطاء ى الاي واا یآ غا 
وعمارة بن القعقاع والعلاءٌ بن المسيب وابن شبرمّة وسفيان الثوري وأبو يحيئ 
صاحبٌ الحسّن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء اللّه» ويعيبون على من 


.)۷١١( )۳۳۸ /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)585( )5715 /۲( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )۲( 


e‏ برع مؤلفات التوجريج/ ` يو 


لا يستغن 217 وقد رواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» عن أبى نصر محمّد بن 


كردي» عن المَرّوذِيٌ» عن الإمام أحمد؛ فذكره بمثله7"). 


وقال عبد الله -أيضًا-: «قرأتٌ على أبى جعفرء حدّئنا مهدي بن جعفر الرملى. 
حدثنا الوليد -يعني ابنَ مُسلم- سمعت أبا عمرو -يعني الأوزاعي- ومالك بن أنس» 
وسعيد بن عبد العزيز يُتكرون أن يقول: آنا مؤمن» ويأذنون في الاستفناء أن أقول: أنا 


مۇم إن شاء انش" . 


وروك عبد الله -أيضًا- وأبو بكر الآجِرّي عن الحسن بن عبيد الله قال: «قال 
لي إبُرَاهِيم: إذا قيل لك: أمؤمنٌ أنت؟ فقل: أرجو إن شاء الله تعالئن»7؟؟. 


ن ج ¢ ەر د 5 ا ۳ 
وروئ عبد الله والآجري -أيضًا- عن إِبْرَاهِيم قال: «قال رجل لعلقمة: أمؤمن 
افك اقال: ارو E‏ 


0 1 ) ۰ 5 5 7 
وروئ القاضي أبو الحُسين” ' في «طبقات الحنابلة») عن محمد بن الحسن بن 


.)591/( )718 /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ 577) (۲۸۳). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ .)۷٤٤( )۳٤۷‏ 

)٦٦۸ /۲( والآجري في «الشريعة»‎ .)507( )۳۲١/١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 
.)26( 

(4) أخرجه الأجري في «الشريعة» (۲/ 5760) .)۲۸١(‏ 

(0) هو: القاضي محمد ابن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين» أبو الحسين البغدادي الفقيه 
الحنبلي» له تصانيف عدة» منها: «المجموع في الفروع»» «رءوس المسائل)» «المفردات 3 
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هارون بن بديناء قال: سألت أبا عبد الله -يعنى أحمدَ بن حنبل- عن الاستثناء في 
الإيمان. فقال : نعم قدا 00 ستثن ابن مسعود وغيره. وهو قول الثورئ» استثناء عل غير 
دسح وو صرح 


> مخافة واحتياطًا للعملء قال أبو عبد الله: قال الله تعالئ: #لدخلن الْمَسَجِدَ 


> َه ءامنيت * 7[الفتح:77آقال أبو عبد الله: قال التب صَََِلنَهعَلتِوْسَامَ: 


ل ١‏ 
5 
ل 
١‏ هرون 
2١‏ 
\ 
۷ 
سے 


وذكر القاضي أبو الحسين -أيضًا- في ترجمة عيسئ بن جعفر الوّراق: قال 
عيسئ: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمانٍ فقال: أَذْهبٌ فيه إلى قول الله 
e‏ # دحل الْمَسَحِدَ ألْحَرَام إ إن سَاء آله عامنيت لين OS‏ [الفتح: ۲۷] 
فقد عَلِم أنهم داخلون واستثنی» وإلئ قوله عَرَجَلَّ: دخلا مِصَرَ إن سَاءَ أ 4 
[يوسف:44] وقول النبي ْوَل : (سلام علیکم يا آهل الديار م من المؤمنين 


وا ینادان ِن شاء الله بكم لاجقون»"' فقد عَلم النبيئ وسار أنه لاحن 

e 

E 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «المّنة): سمعت أبي يقول: الحكة عل‎ 


من TS‏ رَسُول اللو صَإَرَلنَدعَِتَدوَسَلَرَ لأهل القبُور: «وإتًا إن شاء الله بکم 


الفقه»» توفي سنة (0757). انظر: «تاريخ الإإسلام» »)۲٠٤ - ٤٥١/١١(‏ و«البداية والنهاية) 
۰)۲٤ /۱۲(‏ و«ذیل طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۹۱). 

.)۲۸۹ /۱( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلبَدُعَنَه. 

(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» 57//١(‏ 7). 
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ل ثم روئ حديتٌ عائشة يته في ذلك وحديتّها -أيضًا- أن النبي 


هو 


TOT‏ قال: آم فتنة ن القَبرٍ فبي تُفتّنو 39 وڪَني تُسألون» فذكر ا وفيه: 


«ونقال: على اليقين كنتٌ. وعليه ت عليه عت ا الها قال 


الاستنناء عل العمل ؛ لأن القول قد جتنا بها 


ت و م 
ف ار 


وقال عبد الله -أيضًا- : حدثني أبي. و یحیی بن سعيلك يقول: «ما ادر كنا 

ع 5 59 2 و عِِ 
من أصحابنا ولا يلغنى إلا على الاستثناء» قال يحيئ: وكان سفيان الثوري ینکر أن 
يقول: أنا مُؤمن». ورواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» من طريق الإمام 


ا 


وقال عد الله آنا خد أبن :سمغت سفيان ر ع يفول ان فال إن 

شاء الله س يكره. لبو بداخحل ف الشَكُى ورواه أبو بكر الأجري کات 
«الشريعة» من طريق الإمام a‏ 

وقال عبد الله أيضًا: حدثني أبي» حدّثنا وكيعٌ قال: قال سفيان الثوري: «الناس 

0 ۹ ع -ه و 


عند الله»» ورواه أبو بكر الآجرّي عن جعفر الصندلى» حدّئنا الفضل بن زياد قال: 


.)501( )۳٠۸/١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )٠١ /١(‏ (5005)» ومن طريقه الآجري في «الشريعة» 
551١/5‏ ). 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )7٠١ /١(‏ (508)» ومن طريقه الآجري في «الشريعة» 
860١ (1711 /۲(‏ ). 


225 فتح المعبود في الرد على ابن تنود ». ». ® . dir ٠٠٠»‏ 
سمعت أحمد قال: حدّثنا وكيع؛ فذكره بمثله7١2.‏ 

وقال عبد الله أيضًا: حدثني أبي» حدّثنا إِبْرَاهيم بن شماس» سمعتٌ جَريرٌ بنَ 
عبد الحميد يقول: 0 و Ty‏ قف ر تقول أنت؟ 
قال: أقولٌ: موم إن شاء الله)(1), 

وقال عبد الله أيضًا: حدثني أبي. قال E‏ أخيرنا خالد بن عبد 
الرحمن بن بُكير السَّلَمِي قال: «كنت عند محمد وعنده أيوبٌ7؟2 فقلت: له يا أبا 
بكر الرحل تقول لی مؤمرة أنت؟"أقول: زين فاكهري أيوث» فال محمدة وها 
فلك أن تقول: امنت اله وملا كه و كه ورس . 

e‏ ايض اا عن محمد بن سيرين قال: «إذا قيل 
إِلّنا وما آنرل إل برهم وَإِسَمَعِيلَ 
00 [البقرة: 90 

وروئ عبد الله وأبو بكر الآجري -أيضًا- عن إِبْرَاهِيم قال: «إذا قيل لكٌ: 


س 


أمؤمر” أنت؟ فقل: لا إِلَهَ إلا اله0 7" . 


.)551١ /۲( و«الشريعة»للآجري‎ »25094( )7١1١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)1757( )۳٠١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 

(۳) يعنيى: محمد بن سيرين. 

)٤(‏ يعني: أيوب السختياني. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )7"7٠١ /١(‏ (/1517). 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۲۰/۱( (55». والآجري في «الشريعة» (؟/55941). 
(۷) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۳۲۱/۱1( )٥ ١‏ والآجري في «الشريعة» )۲/ (VT‏ 
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وروئ عبد الله وأبو بكر الآجري -أيضًا- عن إِبْرَاهِيم قال: سوال الرّجل 
الرجل: أَمُؤْمِرٌ أنت؟ بدعة2170. 

ووو ع عيذ الله راو الا رى اماع عفد قال" 6 oL‏ 

من الخوارج بكلام كَرِمَةُ هه فقال علقمة: ¥ ولد مودو الْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِستٍ 

يعبر ما اكتسبوا فق أحتَملُوا بهنلا وإنمامييستًا € [الأحزاب:58]» فقال له الخَارجي: 
أو نهم أنتَ؟ قال: أرجو»". 

وروئ عبدٌ الله وأبو بكر الآجري -أيضًا- عن هشام قال: «كان الحسنٌ ومحمدٌ 
يقولان: مسلِدٌء ويهابان مُومن»(". ۰ 

و يد الله -أيضًا- عن ابن طاوس عن أبيه قال: «كان إذا قيل له: أمؤمنٌ 
انت فال امقث :الله وملذكتة و که ورسله» لا يزيد عل ذلك)»وووف ابو :كز 
الآجري عن إِبْرَاهِيم نحو دَلِك(“. 


ل ¢ و 0 ۶ 
وروی عبد الله -أيضًا- عن الفضَّيّل بْن عِيّاضٍ أنه قال: لو قال رَجُل: مؤْمِن 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )77١/١(‏ (507)., والآجري في «الشريعة» 
(۲/ 1۷°( 1912)). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» .)٦٥۷( )۳۲۲/١(‏ والآجري في «الشريعة» 
)1۷1/۲( )4( 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۳۲۲/١(‏ (508)., والآجري في «الشريعة» 
(YA) (111/۲)‏ 

.)51/ /۲( والآجري في «الشريعة»‎ »)570( )۳۲١ /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )٤( 


فتح المعبود في الرد على ابن تحمود م م ® ه. ه ه ٠‏ ه 
اک ا ا ت ا ا ا أن قولة أن 
N E gS‏ لاله قال ف سی 
المُغيرة الضبي يقول: مَن شك في دينه فهو كافرٌء وأنا مؤمنٌ إن شاء الله» قال فضيل: 
الاشتثناءٌ ليس بِشَكُ22(0. 

وقد رُوي الاستثناءٌ عن عائشة رَوَلَدعَنْهه رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب 
السنة» عن عبد الرّحمن أبي عصمة قال: «كنت عند عائشة وَوََأيَدعَنْهَا فأتاها 00 
مُعاوية بديّةَ» فقال: أَرْسّل بها إليكِ أميرٌ المؤمنين» فقالت: أنتم المُؤمنون إن شاء الله 
وهو أميرٌكم. وقد قبلت هَديّتّه2"70. 

قال أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»: «مِن صفة أهل الحق الاستثناءٌ في 
الإيمان؛ لا على جهة الشَّكُء نعود بالله من الشَّكُ في الإيمان؛ ولكنّ خوف التركية 
لأنفسهم من الاستكمال للإيمان لا يدري أهو ممن يَستحقٌ حقيقة الإيمان أم لا؟ 
وذَّلِكِ أن أهلّ العلم مِن أهل الحق إذا سُئلوا: أمؤمرنٌ أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسّله واليوم الآخر والجنة والنار» وأشباه هَدَاه والناطق ذا والمُصدّق به 
بقلبه مؤمنٌ» وإنما الاستثناءً في الإيمان لا يدري أهو ممن يَستوجب ما نت الله عَرَِجَلٌ 


به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم ل 


.)۸۱۸( )”17/5 /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)۷٤۸( )759 /۱( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۲( 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/ ١‏ يوج 


هذا طريقٌ الصحابة رَمَوَلَهعَتر والتابعين لهم بإحسانء عندهم أن الاستثناءً في 
الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب» وإنما الاسكغناءٌ في الأعمال المُوجبة 
لحقيقةٍ الإيمان» والناسٌ عندهم علئ الظّاهر مؤمنونء به يُتوارّثون» وبه يتناكحُونء 
ويه تجوق أا ب الإا ولك الا اء متهم عل حت ها با ويه الاما 
5 قبلناء قال الله 2 #لتَدَحَلنَ الْمَسَحِدَ لْحَرَام ‏ إن شَاء آله عامنيت * [الفتح:۲۷]» 
وقد علم الله عَرَجَلَ أنهم داخلون» وقد دخل النبيٌ صَزَنَهعَََهِوسَدَءَ فقال: «السَّلامُ 
عَلیکم دار قوم مؤمنین› واا إن شاء اله بكم لاحقون»» وقال صاانلەڪلەوسا : «إني 
لأرجو أن أكون أَحمَاكُم به)17). 

قال محمّد بن الحُسين: وهَذّا مذهبٌ كثير من العلماءء وهو مذهبٌ 
أحمدَ بن حَنبل؛ واحتجٌ أحمد بما ذكرناء واحتج بمسألة الملكين في القبر للمُؤمن 
ومُجاوَبَتِهما له» فيقولان له: «علّئ اليقين كنت وعَلِيهِ مٿ وعليه تُبِعَتْ يوم 
القيامة إن شاء الله تعالى» ويقالٌ للكافر والمُنافق: عل الشَّكّ كنت وعليه مت 


صر 2 ع 0 ن 
وعليه تبعث إن شاء الله ) . 


حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحّميد الواسطي قال: حدّثنا أبو بكر 
انرم قال: مس ع ا و ل 


فيه؟ قال: أ ما أنا فلا أعيبه» قال أبو عبد الله: إذا كنت : تقول: ا ول 


(۱) أخرجه مسلم ( ١‏ )من حديث عائشة 4 ئشة رََلنَدْعَنْها. 


چ کسر درش ج 
واستثناء مخافةٌ» ليس كما يقولون: على الشكٌ» أفما تستشني للعمل؟! قال الله عَرَهجَلّ: 
ادحل ألْمَسَجِدَ الحرام ام إن سَاء اله ءاه ميت منيت * [الفتح:717] فهَذًَا استثناء بغير سك 
رقا الت ماله ڪيووسار: «إنّي لأرجُو أن أكون أخشاگم طه رجه قال: هدا كله 


3 2 
¿ أ 


وحدَّئنا جعفر الصندلي قال: حدَّئنا الفضل بن زياد قال: سمعتٌ أبا عبد الله 
جه الا سا ى الا یمات فقال له رجل: إئما الاس رجلان: موم واف فقال أبو 
غك الل قاين قوله ال و اندرو ريت مرکو اا لَه إِمايحَذْمْهم وما وب علي 4 
[التوبة:” ١٠١]؟!‏ 

فال :وميد ا | عر تاك 
قيل له: إن شاء الله أليس هو شّك؟! فقال: مَعادَ الله؛ أليس قد قال الله عَرَهِجَلّ: 
لتَدَحَلُنَ الْمَسَجِدَ ألْحَرَام إن سَآء َه ءاميت € [الفتح:۲۷] وفي علمه أنهم يدخلونه. 
وصاحبُ القبر إذا قيل له: «(وَعِلَيه تُبِعَثْ إن شاء الله)؛ فأيٌّ شك هاهنا؟! وَقالَ الي 

ووسر : «وإنًا ِن شاء الله بكم لاحقون»..٠.‏ انتھ'. 

فإن قيل: فقد روئ ابن المبارك في «الرهْد» عن مَعمر عن صالح بن مسمار أن 

النبي اله دوسا قال للحارث بن مالك الأنصاري: «يا حَارٹ بنَ مالك» كيف 


ع 


$ 


أَصبّحتٌ؟» قال: أ ضيفت مُوْمِنًا حمّاء قال: ِن لکل قول Ee‏ فما a‏ 
إِيمَانِك؟» قال: عرفت نفسى عن الدنياء فأسهزث ليلى وأظمأتثٌ ہاري» وكأني 7 


.)٠٥٦/۲( انظر: «الشريعة» للآجري‎ )١( 
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إلى عرش ربّيء وكأني أنظرٌ إلى أهل الجَنةٍ يتزاوّرُون فيهاء وكأني أسمع عواءَ آهل 
النار» فقال: ومر نور الله قَلْبَهُ)210. 


لمان الدازان»:سيعة: شا ساحل دمن ال له: علقمة تن زد بق سود 
الأزدي» حدثني أبي» عن جدي سويد بن الحارث' قال: وفدت على رَسُول الله 


صا دوس سابع سبعة من فومي» فأعجبه سمينا وهديناء قال: ما سم قلنا: 


مُؤمنون» قال: «فمَا حقيقة حقيقة إیمانکم؟» قلنا: حمس عَشْرَةَ حَصِلَة حمس أُمَرتنا بها 


سانا 


RT TR‏ 1 ان كو ارحس 1 تخلقنا مها في الجاهليّة 
TTR‏ 


وقد ساقه ابن كثير في «البداية والنهاية» فقال: ذكر أبو نُعَيم في كتاب «معرفة 
العا ا والبحافط. ار موسي الكدوزة حدق ديت اح دن ا الچ ری ل 
معت أنا ايعان الذازاق. قال محدقى علقمة ين يزيد بن شويك الأردى قال: 


ای ای عدم خی سرك ون ارک 


.)3١5()١١57/١( انظر: «الزهد والرقائق» لابن المبارك‎ )١( 

(۲) سويد بن الحارث الأزدي» صحابي» ورد ذكره في: «الإصابة في تمييز الصحابة» (۳/ ١۱۸)ء‏ 
و«أسد الغابة») (ترجمة 55 77)) و«تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 7559)» و«الجرح والتعديل» 
/٤(‏ ترجمة )١ ٠٠5‏ و«التاريخ الكبير» NEY /٤(‏ 

(۳) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (7/ .)١85‏ 

(5) انظر: «البداية والنهاية» (۷/ 17١‏ 7). 


وج فتحالمعبود في الرد عل ابن تَحمُود ‏ ». ». ه. ه. ٠٠٠»‏ 0 

وقد أورد ابن محمود هذين الحديثين في بعض رسائله واعتمّد عليهما في 
الجَْم بالإيمان بدون استثناء» وقال في الكلام على حديث الحارث بن مالك 
الأنصاري: فلم ینکر النبينٌ اهومس جِزمّه بإيمانه بدون استثناء»» وقال في 
الكلام على حديثٍ سويد بن الحارث: «إن النبي صا يوسم رهم على الجَزم 
بالإيمان ولم ينكر عليهم». 

واللجواتة أنديقال كل ون الاو تكن لا الم ا وا د ا عن 
الاحتجاج به: 

فأما عدت الحارث بن مالك الأنصاري قال الخافا ابن حجر في «الإصابة»: 
«هو مُعْصّل)»» قال: «ورواه البيهقي في «الشعَب» من طريق يوسف بن عطية الصّفار 
وهو ضعيف جدَّاء قال البيهقي: هذا مُنكر» وثَالَ ابن صاعد: هَدَّا الحديث لا يَثيْت 


(0, ا‎ NE 


وقد وَهم ابن محمود فجعل هذا الحديث عن حارثة , بن التعمان» والصّواب 
أنه الحارث بن مالك الأنصاري» كما ذكر ذلك الحافظ ابر تحجر فى «الإصابة». 


وأما حديث عَلقمة بن يزيد بن سويد الأزدي فهو أضعفٌ مما قبلّه» قال الحافظ 


٠‏ ا 9 ع ر له عِِ 
له فا« الميران131): لاعلقمة بن يويك بن سرد عن أنه عن دة ل يعر توان ر 


.)19٠١ /١( انظر: «الإصابة»‎ )١( 
.)١٠١/8 /۳( انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 
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منکر» فلا يُحِبّحٌ به)» وكذا قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»(. 


وإذا عُلم سقوطٌ الحديتين اللَّدّين احتج بهما ابن محمود على الجزم بالإيمان 
بدون استثناءٍ فليعلَمُ -أيضًا- OT‏ 
وغيره مِن أكابر العلماء؛ مِن إنكار الجزم بالإيمان بدونِ استثناء» وليس مع مَن 

وأما الآية من سورة البقرة» وهي قوله تعالئ: من کان عَدُوَا لم وَمَكَكَيَهء 
وسلو وجل وَمِيَكَلٌ فَإِرك أَلَّهَ عدو لِلَكَفْرِينَ € [البقرة:۹۸] فن العطّفَ فيها 
بالواو يُفيد المُغْايَرةَ بين جَمِيع المَذكورين في الآية الكريمة ومّن زعم أن الواوً لا 
تفيد المُغايّرة وأنه يراد بالتالي نفس الأول فلازمٌ قَولِهِ أن یون ميكال نفس جبْريل» 
وأن تكون الرّسُلٌ مِن بني آدم نفس المّلائكة» وهَدًا مِن أَبَطَل الباطل. 

وإنما وقّع النّسّ على جِيْرِيل وميكال -مع أنهما مِن الملائكة- لشَّرَفهما على 
سائر الملائكة» وهو مِن باب عطف الخاصٌ على العاءٌ. 

وأما قوله ماله ووس : «فَادْهُوا بِدَعْوَى الله الَّذِي سَمَاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمنِينَ 
امي سروس مالسا 
خصمه نادئ قومه بأعلى صوته: يا آل فلان» فیبتدرون ال نض ته ظَالِمًا كان أو 


2 


مَظلوماء جَّهلا منهم وعصبية يه ف لد ااي ا ا 


(۱) انظر: «لسان الميزان» /٤(‏ ۱۸۷). 
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متهم وعصَبيّتهم وعاداتهم | لسَينّة» وأمّر المسلمين أن يّدعوا بالأسماءٍ التي سمّاهم 
الله مها في كتابه» وليس في الحديث ما يُعارض الأحاديث الصحيحة التى جاء فيها 
ك ر ت ع ۾ ل 5 1 - رماع 

التفريق بين الإسلام وَالإِيمَان؛ لأنها تفسّر ما أجمل في غَيرهاء واللة أعلم. 


ت 


ره إلا دائنة» وعيو O‏ 
الألفاظ التى يُعطّف بعضها على بعض وياد بالتالى نفس الأوّل. 


2 وو - ًّ - 
وأما قوك ابن E I‏ 


فجوابه: أن يُقال: إن القوّةٌ ليست نفس الحؤلء كما تَوَهّمَ ذَلِكِ ابن محمود» بل 
e‏ عدي بياس اللو و الج ا لسو اران 
وقد تقل ابن مَنظور في «لسان العَرّب» عن الأزهري. قال: سمغت المتدرف قول 
اا لهيثم يقول عن تفسیر (لا حؤل NON OLN‏ 
E‏ ل اص إذا تحرّك» وكذّلِك كل م مَتحَوّل عن حاله» كان القائل إذا قال: 


لا حول ولا فو إلا بالله» يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئته. 

ونقل ابنُ مَنظور -أيضًا- عن الكسائي أنه قال: يُقال: لا حول ولا وة إلا باه 
ولا حيل ولا قوةً إلا بالله» وورد ذلك في الحديث لا حول ولا قوةً إلا بالله» وفسر 
بذالك: القعدر  IELTS‏ افيه 1 

وقَالَ ابْنُ الأثير في «النهاية»: «فيه: لا حول ولا قوةً إلا بالل الحولٌ هاهنا 


اهال نال ال بح انفد شوو لمعا لاسر كبو تور إلا 


(١)انظر:‏ «لسان العرب» (۱۱/ ۱۸۹). 
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بمشيئة الله تعاليل» وقيل: الول الحيلةء والأوّل أشبه». انته: (21, 

وقال التووي في «تهذيب الأسماء واللغات): «اقولّه: لا حول ولا قو إلا بالله؛ 

قال أبو الهَيئم: الحولٌ الحركة» يُقال: أحال الشخصٌ؛ إذا تحرّك ويقال: اسْتَحِل هَذَا 

الشخص؛ أي: انْظَر هَل يتحرّك أم لا؟ وكأن القائلّ يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا 

بمشيئة الله عَرَهِجَزَّ وكذا قاله أبو عُمر في الشّرح عن أبي العباس» قال: معناه لا حول 

في دفع شَرٌ ولا قوةً في درّكِ تحير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله تعالئ إلا 


بعصمته» ولا قوةً على طاعة الله إلا بعونه» ويُحكئ هَذَا عن عبد الله بن مسعود 
,0( 


د لو 


ركت . انتهئ 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «معنئ (لا حَول): لا تخويل 
للعبد عن مَعصية الله إلا بعصمّة الله» ولا قوّةَ له على طاعة الله إلا بتوفيق الله 
وقيل: معنئ (لا حولّ): لا جيلة» وقال التووي: هي كلمة استسلام وتفويض وأن 
اعد ارجات ون نوه بنك واليسن لندجييلة .ونم E‏ 
بإرادة الله تعالول». ديا 


کی ا ید و ر ع 


.)٤١١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
.)۷١ /۳( انظر: «تبذيب الأسماء واللغات»‎ )۲( 
.)) 6 ٠١/١ ١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 
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ومما ذكره الرازي في «تفسيره» عن المعتزلة أنهم قالوا: كل رسّول نبي» وكل 


ع 
٠‏ 


نبي رسولء ولا فرق بينهماء يتبيّن أن ابن محمود قد تبع المعتزلة في رسالته التي 
ماه د جعاف: لاعقنام يمنا لة E‏ وخالقي اح لقنو لجماعة اديع قالة 
بالتفريق بين الرّسُول وَالتبي» كما أنه قد تبع الخوارجٌ والمعتزلة في زعمه أن مسمّى 
الإسلام وَالإِيمَان واحد» وكدَّلِك قد تبع علا القدرية في رسالته التي سماها «الإيمان 
بالقَضَاء وَالقدّر على طريقة أَهُْل السّنةِ والأثر» حيث كرّر فيها إنكارّه لكتابة المقادير» 
وزعم أنها عبارةٌ عن العِلّم القائم بذاتٍ الله» وسَبّْق عليه بالأشياء قبل وقوعهاء وبئس 
اسلف غْلاةٌ القدريّة والمُعتزلة والخوارج. 
نسأل الله لنا وله الهداية والرجوعَ إلى الحق والصّواب. 


وصلئ الله على نبينا محمّد وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الوا سيا كدر 


وقد كان الفراعٌ من التعليق على رسالتي ابن محمود 2 /۱٤‏ ۷/ 91 اه 
على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى 
جمُود بن عبد الله بن حمود التويجري 
غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات 


ېھ نا ې 


[YJ 
الاحتجاج بااثر‎ 
٠١ ؛ على من أنكر | لمهدي المنتظر‎ 
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صم 1 


ااا لله رب العالمين» والعافة قبة للمتقين» والصلاة والسلام عل عبده 
ورسوله نَبيّنا مُحمَّدِء وعلىا آله وأضحابه أجمعين» أمّا بعد: 

فقت اطلنت غل ما كته صاحِبُ القضيلة العَلامة الشيخ حِمُودُ بن عبد الله 
التويجري» فِي الرَدٌ على الشيخ عبد الله بن زيدٍ بن مَحُمود( ١‏ فيما رَعَمَه من عدم 
صحّة أحاديث المَهدي المنتظر» وا مو وغه بل خزافة لا أل لهاء ميته قد 
أجاد وأفات. وأَوْضَحَ أحوال الأحاديثِ المرويّة في ذلك عند أهْل العلّم» وبين 
صحيحها من حَسَنْها من سَقيوهاء ونقل مِن كلام العلماء في ذلك ما يَشْفي ويكفي. 
ويدُلٌ على بُطْلانِ ما رَعَمَّه الشيخ عبد الل بن مَحْمودٍ. 

0 EE الو‎ 

بيّنَ ذلك العُلماءٌ المَؤثوق بِعِلّْمهم ودرايتهم؛ كأبي داد والتَرْمِذِيٌ والخطابي» 
ومُحمَّدٍ بن الحسين الآبْرَيٌ("2. وسَيّخ الإسلام ابن تيميّة والعلامة ابن القَيّم 


والشّوكانت» وغيرهم مهانَه 


.)١18١ص( تقدمت ترجمته في أول الكتاب السابق «فتح المعبود)» انظر:‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم» أبو الحسن الأبرّي السجستاني: مصنف «مناقب 
الإمام الشافعي»» رحل إلى الشام وخراسان والجزيرة» وروئ عن ابن خزيمة وطبقته» توفي 
سنة (۳۹۳ه). انظر: «الأعلام» (48/5). و«سیر اعلام النبلاء» (15/ 0701-1599 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 


مم 2 5 2 
وقد نقلّ الشيخ حِمُودٌ كلام هؤلاء وغيرهم؛ مما يدل على ثبوتِ خروج 
المَهديّ المنْنظر الهاشوي؛ وهو مُحَمَدُ بن عَْد لل الحَسَنِيُ» من ذَريّةِ الحَسنِ بنٍ علي 


يته وبيِّنَ آهل العِلّم بُطْلانَ قول من قَالَ: إِلّه المَسبحٌ عيسئ بن مَرِيمَ 
عَبَنهضصَلاةوَالئَلا وضَعَّفوا الحَديتٌ الواردّ فى ذلك وبوا بُطلان قول الشيعة فى 


قال العامة ابن القيم رحا لله في كتابه «المَنارٌ المُنيف)(1): أكثر الأحاديث 
الواردة عن لدبي اووس تذل على أله رجلٌ ِن آهل بيت الب صا 
من وَلَدِ الحَسن بن علي يَمْلاً الأرْضٌ قِسْطًا بِعْدَما مُلئْتْ جَورًا وظَلَمًا». 

وقالّ مُحمّد بن الحُسين لري الحافظ في كتابه «مناقبٌُ الشّافعيت200): «قذْ 
تواترّت الأخبارٌ واسْتفاضَتْ عن رَسولٍ الله صََلنَهَتَهوَسلَرَ بكر المَهْديٌ» وأنَّهِ مِن 
أهل وان تلاك سن بع واه يتاذ الأزعن O‏ عسي يخر E‏ 
على تل الدَّجَالِء وأنّهِ يَوْمُ هذه الأمّة ويُصلَّي عيسى حَلمّه»» انْتهى. 

وقالّ الحافظ ابن کثیر رجاه في كتابه «التّهاية»" ما نَصّه: «فَصْلٌ 
ِي ذکر المَهديّ الذي يَکون فِي آخر ا و امي 
والآئمّة المَهُديْينَ» وليّس هو انظ الذي تَزْعمّه الرّافْضَةء وتزتجي ظُهِورَه 


(۱) (ص۱١۱).‏ 
(۲) (ص٩۹٩).‏ 
(*) «النهاية في الفتن والملاحم» (59/1). 
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ف وتيا لفان تفده 2 امول ع وا عمو ا 
TS TET‏ 1 داك و ون ور انها 
و ا و يه عن رَسول الله صا مَُِدهوسل؛ أنه يكون في 
آخر الدَّهْرِ وأَظْنّ ظُهورّه کون قبل نُرولٍ عيسئ بن مريم» كما دلّت على ذَلِكَ 
الأحاديث...». قَالَ: «وقد أَفْرَدْتٌ في المَهُديٌ جزءًا على حدَة)» انْتهئه217. 

وکل هذه الول ڏکڙها ايخ وڈ في دوه كر ضيڙها من لام آهل الم 
المعتبرين فِي بان و صِحُة كثير من أحاديثِ المَهدي» وحسن أخأذدث ا 
وتواترهاء وقيام الحُجَّةٍ بها؛ مما لا يَدعٌ مَجالًا لأَحَدٍ في تَضعيفِها فضلًا عنْ وضفها 
بها مَؤضوعة. 

ولا شك أن القَولَ بأنّها موضوعة قول باطِلٌ وجَزْءةٌ على القوْلٍ على اللو - 
سسحاته- - وعليا رسوله صا وَل بلا علم. 

فأشأل الله عَرَجَلٌ أنْيَعْفوَ عن الشَّيخ عبد اللو وأنْ يردّه إلى الصّواب. 

وقد تضم الد المدذكور قوائد كر وهات ديدعل أخطاء فظعة 
وفعت في كلام السّيخ عبد اللو بن مَحْمودٍ -عَفا الله عتا وعنه-» وَلبيانِ الحَنٌّ وتَأييدٍ ما 


كََبَهِ قَضيلَةٌ الشيخ حِمُود في هذا المَؤضوع 0 ت کله e‏ 


م٤‎ 


الردّء ومُوَيّدَا له» وناصحًا بذلك لله ولعباده» ومنيهًا ها للق اء أن ب توا فِي أَمْر أحاديث 


.)077/1( السابق‎ )١( 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 کر 


رَسولٍ الله ص يوسا وأن لا يردها بعيْرٍ حق» بل الواجبُ تَعْظِيمُها وَالتَمسّك بها 
OS RD‏ ب 
على منهج أتمّةٍ الحَديثِ في هذا السّبيلء لا بالرّأي المُجرّدِ والتقليدِ الباطل لمَنْ لِيْسَ 
من أهُل هذا السَأنِ. 

E al ENA 
العلئ : يَنْصِرٌ دیته» وَيُعْليَ کلمَته» وأن يُوفقَ المشلمين جَميعًا لتعظيم الكتاب‎ 
والستَة واتباعهماء وَالوّقوفٍ عنْدَ حدودهماء وأن يَجْرِيَ أخانا قضيلَة الشيخ حِمودٍ‎ 
يجري عن جهاده وعَملِه اكور ورذ على من حالف الكيّ جزاة كسا وأ‎ 
اغف مثو كتهو أن دا و اوسا حو ااه ين الل والقدئ» وان هدي الي‎ 
غ ودا دون او اوا اا ل نمق شروو اتسينا‎ 
وسَيمَاتِ أَعْمالِنا؛ إِنّه ولي ذلك والقادِرٌ عليه.‎ 


وس ا عن E e‏ 


الرَّئِيسٌ العامٌ 
لإدارات البُحوث العلميّنَ والإفتاء والدّعوة والإزشاد 


عبد العزيز بن عَبْدِ الله بن باز 


,تبج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © dior oe ©©© e‏ 


کے - 


الإاختجاج بالأثر 


على مَن أَذْكَرَ المهدئ المُنتظر 


تأليف الققير إلى الله تعالى / 
حمُود بن عبد الله بن مود التْوَيْجِريٌ 

(اتنبية) : 

لِيعْلمْ طالِبٌ العلم أن ابنَ مَحْمودٍ قد طَبَحَ رسالته في إنكار المَهُْديٌّ طبْعة ثانية 
وعَيّر فيها بَعْضَ التغيير» وقَدّم فيها وأخرّء وقد كتَبْتٌ هذا الرَّدَّ على الطَبْعة الأولئ التي 
صدَرَت في أوَّل ستَة )١500(‏ من الهجْرةء وقد أَشَرْتَ إلى أزقام الصَّفحات منها قبل 
أن تَخْرجَ الطبعة الثانية المَطبوعةٌ في مَطابع قطر الوطنيّةء وكانَ خروجُها بِعْدَ الأولئ 
بحو سنةٍ. فمّن أحبّ أن يُراجع شيئًا مما لته من رسالة ابن مَحْمودٍء فليراجع الطبعة 
2 0 - 7 7 0 8 
الأولئ» المَطبوعة في مَطابع علي بن عليٌ بالدّوحةَء وكل من الطْبعتيْن لم يُذْكرْ فيها 
تاريخ الطُبْع» والمَقُصودُ من ذلك ومن التقديم والتأخير فِي الطبعة الثانيّة لا يَف 
غل اللبيية اف الموفق: 

الولف 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` ہے 


مجلس الہ الخ رای 


e 2 عا و‎ a o كر‎ E r EE 
اويل لله محمذه» وسىتعىلە ونستغفره» وَنتوت إليه» ودعود بالله من شرور‎ 


اسسا مدن ات ااا ينه اذا لله فلا مَل له» ومّن يُضُلل فلا هادي له 


عه ر4 عه 


وَأَشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا ان لله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَدٌ أن مُحَمَدَا عَبدهُ وَرَسُولَهُ ا 


ا e‏ له عليه وعلئ آله وأصحابه ومّن 


14 


O 
2 O E تن ل مويو‎ SZ م | سب لے‎ 
ار ا‎ GE اووس سيار‎ 
5 2 00 
E Eg a se 
ور علي تسوك اللو ل عوك و ليقت من كلاف 00 زا بمثاية حديث‎ 
اللو "وان لا مودي معن ال سول ا ری وف س رسال ا‎ 
تصه: «لا مَهْدِي ينتظر بَعْدَ الرّسول خير البشر»» وقد جانّبَ في رسالته الصَّوابَ‎ 
وخالف ما عليه المُحققون من أكابر العلماء.‎ 
ع اليه 7 سر و ع س ر‎ 
كما أنه قل مجم عل المحدثين والفقهاء المتقدمين» ورماهم بالتقليد. ونقل‎ 


(۱) انظر: «رسالة ابن محمود» 2١5(‏ كل لاك رت لم ”ات مل ). 
(۲) انظر: (5. لل 1\۲ ٦ TI TVo¥Oo‏ ۳۷ ۰07 9۸) من «ارسالة ابن محمود». 


(۳) انظر: )۳١(‏ من «رسالة ابن ممحمود». 


25 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © © © © © © dio)‏ 
۶ ن ت 2 هه ت ع ام - و 
الحَدِيتٌ والقَوْلَ على علاته . ورّمئ الإمامَ أحمَدَ بقِلّةِ الأمائّة وعدم الثقة» حيث 
م سل e‏ 58 معي 1 7 
زعم أنه كان يَسْتعير المَلازمَ من «طبقاتٍ ابن سَعلٍ)» وينقل منهاء ورمئ الشافعيّ 
a 4 3 0‏ ۾ ٠°‏ ° امه 6 2 
لهاع قاذ تي ورلا عالم وخطأ وتقصية 

ورّعمَ َه قد توسّع في ۳ الول ومّعغرفة أحاديث المَهُديٌّ وعللهاء 
ا ١ 2 E‏ م 1 و ا : 5 
وتعارُضها واختلافهاء بما فات على العالم النخرير ” -يعني بذلك شي الإشلام ابنَ 
تيميّة- إلى غير ذلك مِن الكلماتِ الثابية التي لم يَتَتبَّتُ فيهاء وسأذكرها مَجموعَةً في 


الخاتمة -إن شاءَ الله تعالى- فلتراجِع هناك. 


0¢ 1 


وقذ رأيْتُ من الواجب بيان أنخطائه؛ لثلا تر بها ن قل تصييّهُم من الم 
التافع واللهُ المَسئول أن يُريني Cul as‏ 
الباطِل باطِللا ويَزْزقنا اجتنابه» ولا يَجْعلّه مُلْتَِسَا علينا فتضلء ونَسأله تَعالّى أن لا يُزِيعَ 


ااا هد نالو أن نيك ا ق 
قال ابن م مَحْمودٍ في عُنوان رسالَتِه ما نَصّه: «لا مَهْدِيّ ی ينتظر يَعْد الرّسول خير 
ال 


)١(‏ انظر: (۸) من «رسالة ابن محمود». 
(۲) انظر: (۸) من «رسالة ابن محمود». 
(۳) انظر: (۱۲» )١١‏ من «رسالة ابن ممحمود». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 


والجَوابٌ: أن يُقال: هذا كَلامٌ باطِل مَرْدودٌ بالأدِلّةٍ من الكتاب وَالسُنَ 
والإجماع: 
أا الكتاث: فقول لله تَعالَ في صفة رَسِوله صَِْنَهعَََه 0 
اوی ن هو إلا وی یوی 4 [النجم:15-7]» وقوه تعای: قل نما آَم ما 
من رق 4 [الأعراف:7٠7]»‏ وقولّه: لن ايع إلا ما مو حجن إلى © [الأنعام: ۰٥١‏ يونس: ٠١‏ 
5 


الأحقاف: »]۹٩‏ وقَوْلَه تعالوا: وما e‏ الرسول مفحزوه 4% [الحشر:۷]. 


س2 


7 ٤ يم وه ك0‎ f 
وأمّا السنة: ففى عِدّة أحاديث.‎ 


الأول منها: ما رواه الإمام سيل وأَهْل اا واب حبّان في (صَحيحواء 
وَالحاكِمٌ في «مُسْتذْرَكِه) مِن حَديثِ العرباض بن سارية رَيَوَليََعَنُِ أن رسول الله 
بَلنَهَلَِ وَل قال : اعَلَيْكمْ يسني ود الْخُلْمَاء الرَاشْدِينَ الْمَهْدِيينَ ا بها 
موا َيه بِالتَوَاجِذْ)ء قال التَرْمِذِيٌ: «هذا حَديتٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ»» وَصَحَحَهُ 
الحا وَالدَّمكِ(0). 

قال اد oe‏ في الكلام على هذا الحديث فِي «النهايّة»: «المَهدى لني قل 
داه الله له إل ال وقد ا في لاا خا الغالبة» وبه سمي 
المَهْدئٌ الذي شر به رَسول الله صاله ڪي وسم انه يَجِيءٌ في آخر الرّمانِ» ويُريدُ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۱۸١( )١١17/5(‏ وأبو داود (/5701)» والترمذي (7717)» وابن ماجه 


(؟55). وابن حبان (۱/ ۱۷۸) »)٥(‏ والحاكم /١(‏ :2011 وغيرهم» وصححه الألباني» 
انظر: «الصحيحة» (۷(. 


ري الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


بالخلفاء المَهْديّينَ أبا بكر وَعْمَرَ وعثمان وعَليًا ‏ یتش وإن کان عامًا في كل مَن 


سار سیر تھم٤»‏ انتهیٰ ,0( 


قَلْتُ: وني هذا الحديث الصّحيح أبْلَعْ رَد على مَن رَعَمَ أله لا مَهْديّ بعدَ 
الرسول تكوب وما أذري ماذا يكون مَؤْقفٌ ابن مَحْمودٍ من هذا الحَّديثِ؛ إذ 


0 


لا بد له مِن أحدٍ أمْرَيْن؛ إمَا e‏ الأربعةَ ليّسوا بمَهُْديّين» وما أَعْظَمَ 


ال ل يدث بُ عليه مِن تكذيب التب صلا الوسر والدّدٌ لقَوْلِه الثابت! ولا يط“ 
بان مَحْمودٍ أن يَقولٌ بهذا القولٍ الوخيم يم ما دام معه بَقيّه ِن عَقل ودين. وما أن 
ترف أن الخُلفاء الأزبعة مد دود وبهذا بص قَله في عُنوان اليه أ ل 
مهدي بعد الرّسول صبََِلَهءَلِنهوسَل. 

الحديث الثاني : قال 7 أحمد -رحمه الله تَعالرا - ِي ((مستده): ا 
E‏ يعني ابْنَ أبي التجوو- عن زر عنْ عبد اللو -يعني ابن 
مسشعود رة ء عن التب صا 0 ١لا‏ تقوم السّاعَةُ حت يلي رَجُل مِنْ أَهْلٍ 
تی راط ا نای ورا ارقا عن خر بن غيل الطازيي عن غا 


به ولَمْظه: «لا تَنْقَضِي الْأّامُ ولا يَذْهَبٌ الدَّهْرٌ ١‏ حقى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُل مِنْ أَهْلٍ بيني 


اسْمّةُ يراط اشوي200). وَرَواهُ -أيضًا- عن يَحْيىْ بن سَعِيدٍ عن سُفيانَ -وهو 


.)٠٠٤ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
.)701/1( )۳۷٦۹/۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)7301/7( )”17/5/١( أخرجه أحمد‎ )۳( 


ع أو أ« مھ OAC‏ 
و 
هم 2 كمس 0 7ه )١(‏ 5 ا سأ ا م ص EC‏ 
الثوري-. حدثني عاصم؛ فذكره بنحوه > واسانيده كلها صحيحةء وإن كان فيها 
ا ا نا 2 e‏ له النخا E‏ ا ده 
صم بن بهد -وهو ابن ابي لنجود- فقد اخرج الہ ري ومسلم مَقرونا بغيره. 
سم ° ون عه > عم راع فق نه a‏ له 
وَقال عبد الله بن الإمام احھك: شالت ابي عن عاصم بن بهدلة. فقال: (ثقة 
و ی ع5 2 ره 5 در ع 
رَجَل صالح نا قال: وسألت يَحيئ بن مَعین عنه فقال: «لیس به يَأمن). 
ا ا 3 ee E E‏ ب 
قلت: قد ذكرٌ ابن الصّلاح عن ابن أبي خيّئمّة قال: قلت ليَحيئ بن مَعين: إنك 
TE OES‏ ا ا ام ا 1 
تقول: فلان ليس به باس وفلان ضعيف. قال: «إذا قلت: ليس به باس؛ فهو ثقة» وإذا 
TAN 0 tA‏ و ST‏ 
قلت لك: هو ضعیف» فليس هو بثقَة» لا تكتب حديثه» انتهیٰ 


وَقال ابن أبي حاتو!؟2: عالت عن عاصم بن بَهُدلَةَ فقال: «هو صالخ). 


قال : ونال أن ررقة عن عاصم بن بهدلة» ال «ثقة)» قال وذكر 5 عاصم بن 
أبى الجر د فقال: عله عندي محل الصدق» صالح الحديث» ولم كر بذاك 


الحافظ). 


م ه 1 و ر £ o‏ و ع و 
وقال الخزرجي لی «الخلاصة)(26: «وتقه أحمد» واحمد العجليٌ. 


وتعقوت ين شقان »وان رر غا :وال الحاكم في «المُسْتدردك)(21: هو إمامٌ من 


.)701/7( )۳۷۷ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» (0/ .)٠١۷‏ 

( انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص5 )١5‏ ط: دار الفكر. 

(6) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 81-75٠‏ 7). 
(6) انظر: «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص ۱۸۲). 

.)6559()5٠6٠ /٤( انظر:‎ )5( 


22-7 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 
أئمّة المُسلمينء وقد تَكلّمَ فيه بَعْضُهم من قبل حِفْظِه». 

و ل رجال «الصّحيح). وقد زناه ان داو في «ستنه» مِن طرق 
صحيحة عن عاصم بن بَهدلة» 5- إحدئ الرّواياتٍ: «لَوْ لَمْ يبق مِنَ الدنيا 
إِلَا َو َطَوّلَ الثة ذَلِكَ الْيَوْمَ حت بَبْعَتَ فيه رَجُلا مني أو مِنْ آهل بَيْتِيء اطي 
امه امي وَاسم أبيه 4 اشم TY‏ عَذلا كَمَا مُلِنَتْ ظَلْمًا 
ووا( ووا المي عن يد بن أشباط بن محمد لش الكوفي قل : 
حَدََيِي أبي حَدَّنّنا سفيان الثؤري عن عاصم» فذَكَرّه بنځوِ رِوايّة عمرَ بن عبَيْدا 
ثم قالّ التَّرْمذِيٌّ: «هَذا حديث حَسَنّ صَحيحٌ). قال: «وني الباب عنْ علىٌ وَأبِي 
يا A E‏ 

4 م قال التَرَمِذِي: رن غيل لار ت ال العطارة ج ا 
عييتةَ عن عاصم» عن زر عن عَبّد الله ع عن التب صاع فال ا 
ِن أل بتي اط ان سمه اشوي». قال عاصِهٌ: وتنا السام ا 
قال: «لو َم يبق من الدَّْيا إلا يوم طول الله ذَلِكَ اليو حت لی قال الترمذئ: 
«هَذا حديث حَسنٌ صَحيحٌ)؛ وقد ترْجَمَ التَرْمِذِيّ لهذيْن الحَديئيْنِ بقؤله: ١بَابٌ:‏ 
ما جَاءَ في ا 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۲۸۲(‏ وقال الألباني: «(حسن صحيح». 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۲۳۰)» وقال الألباني: «حسن صحيح». 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۳۱)» وقال الألباني: «(حسن صحيح». 
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اسم و ەه وير 
را و م6 ۶ تي م 2 وه ê‏ 5 
ورّواه ادن حيان ذي ) ص حيحة ( من طرق عن عاصم 6 ولفظه ذي 


أحَدِها: قال رَسولُ الله صلاه يوسأ «لَوْ لَمْ يبق من الدَنْيا إلا ليله لَمَلَكَ رَجل 
ENE CANE La‏ 
من اهل بيتي يواطئ اسومي2” ٠'‏ ويي لفظ آخر: «لا تقوم الساعة حتى يَملك رَجل من 
م راط اسمُهُ اشوي وام ابه اسم أبي؛ فَيَمْلَؤُهَا قِسْطَا وَعَذلا"» وني لفْظٍ 
خر احرج رَجُل مِنْ اهل بَيْتي يُوَاطٌِ اسم اشوي. وَخُلَقَهُ خَلْتِي فَيَمْلَوّهَا قِسْطا 
وَعَذْكَا كَمَا مُلِكَتْ ظَلْمًا وَجَوْرًا) e‏ جم الهَيئَمِيٌ في «مَوارِدٍ الظّمآن»7؟) على 


a‏ نانع EE‏ أخرٌ بقوله: «بابٌ: ما جاءَ في المَهُديّ». 


\ N 


0 مسرل : 0 ب هه 5 : 2 37 ت 3 ao‏ 2 
وفل دكرة الحاكم فِي «المسُتدرَك) من حديتث سفيان الثورى. وسعبة» وزائدة» 


و ا 


مَسْعود نة عن التب ةيوسم أنه قَالَ: «لا تَذْمَبُ الايا وَاللّيَاي حت 
n‏ يُوَاطٌِ امه اشوي وَاسْمْ أبيه اسم أبي يما الأَرْصَ قِسْطَا 
وَعَذلا كَمَا مُلِّثْ جَوْرًا وَظلْمَا». قَالَ الذَّهبِيُ في «تلخيصه: «صحيخ». 


ص 


01 0 ا ه . ك ٥‏ و 
وقال الحاكم أيضا: «وَطرَق حديثٍ عاصم عن زر عن عبد اللو كلها صَحيحَة 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱۳/ 7185) (0405)» وقال الألباني: «حسن صحيح». 

(۲) أخرجه ابن حبان )۲۳١ /۱١(‏ (5 23587)» وقال الألباني: «حسن صحيح». 

(۳) أخرجه ابن حبان .)1۸۲١( )71//١15(‏ وقال الألباني: «منكر بزيادة: «وخلقه خلقي)..٠.‏ 
انظر: «الضعفة») (55/26). 

0 

.)875715( )٤۸۸ /٤( أخرجه الحاكم‎ )5( 


ك الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © ® 6© ® هم © 
كي 3 ١‏ 58 ع ءِ ت ۳ 
على ما أصلته في هذا الكتاب» بالاختجاج بأخبارٍ عاصم بن أبي النجود؛ إذ هو إِمامٌ 
اين 008 
O NAL cod‏ ا 7 ر ا 
الحديث الثالث: رَوئ ابن جبان في «صحيجه» من طريق عاصم بن بَهدلة 
عن أبي ما ٠‏ عن ابي هْرِيرَةَ ري ڪَتۀ قَالَ: قال رَسول الله صَرَلتعَلَوَسَلهَ الَو َم 
نق مِنَ الدَّنَْا إلا ليله لَمَلّكَ فِيهَا رَجُل مِن أَهْلٍ بَيْتِ الب صَإَدَه لَمعيْدووسَله) 217 وقد 
رَواهُ الترمذِي موقوفا عن أبي هُريرَةَ ڪن وتَقدّمَ ذِكُرُه؛ وعلئ تقدير ترجيح 
E‏ 1 2 ب 1 0 2 
وَقَفْه فوثله لا يقال من قبل الرّآي» وإنما يقال عن توقيف» وقد قال ابن القيّم - 
تيه الله حال اعدف كنا «الكناء الت 00 a‏ ا 
رحمه الله شط 0 ر 5 : #حديت ابن مسعود وابي هريره 
صَحيحانٍ» انتهئ. 
الحديث الرَّابعٌ: قالّ الإمامٌ أخمدٌ في «مُسْئَدِو): دنا محمد بن جَعْفرء حَدََّنا 
لو يو نة قَالّ: قال رَسِولٌ الله 
و ےک ہے ار a‏ ت ًا 2“ 1 
صااللە علو وسل : «لا تقوم السّاعَةُ حتوا تَمْتَل الا َه ظلمًا وَعَدوَانًا), قال: «ثم يحرج 
7 و 0 مم 5 E‏ سه 5 0-1 4 
رَجل مِنْ عِتْرَتِي -أَوْ مِنْ أهل بَيْتِي ا معدلا كما مُلِكَتْ ظلمًا وَعْدذوَانًاا 
ناه ضحي على شرْط الخ 04 
)١(‏ انظر: «المستدرك)» (5/ .)865519()5٠٠١‏ 
(۲) أخرجه ابن حبان (۱۳/ ۲۸۳) »)٥۹٥۳(‏ وقال الألباني: «صحيح بما بعده». «الروض النضير) 
(۲/ 6). 


.)١ 5 رص‎ )۳( 
.)١11١771( )"5 /9( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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9ع ع رو 


رَرّواه ابن حبّان في (صَحيحِه). والحاكم في «مستدركه)» وقالٌ فيه: :انم رح زر 
مِنْ أَمْلٍ بَيْتّي' لم يَذْكْر العترة وقال: صَحيحٌ على شَّرْطٍِ الشَِّحْيْن ووافقه اذهب في 
«تلخيصه21(0. 

وَرَواهُ الإمامُ أَحْمَدٌ -أيضًا- عن أبي التضر» عن أبي مُعاوِيَة سيان عن مَطَرِ بن 
طيطا م عن ني الطذيق لعي عن أب ال عن قال فقن زيول 
الله صراةَيوسآر: «لا تَقُومُ السَاعَة حَّ يَمْلِكَ رَجُلَ مِنْ آهل بتي أَجْلَى قن 
يملا الأرْض عَذْلَا كَمَا مُلِيَتْ قَبْلَهُ ظَلْمّاء کون سَبْعَ سِنِينَ»؛ إِسْنادُةُ صَحيحٌ على 
1 5 

وَرَواهُ -أيضًا- عن الحَسَن بن مُوسئ قَالَ: حَدَنّنا حَمَّادُ بن سلمة» عن أبي 
هارونَ العَبْديّ ومَطر الوَرّاق» عن أبي الصديق التاجي» عن ابي سَعيدٍ الخدريّ 

ڪن قَالَ: قال سول الله الةو وسار : ١تُمْلاً‏ الرض جَوْرًا وَظْلْمَا قَبَحْرُحُ ر 

مِنْ عِثْرتِي يَمْلِكُ سَبْعًا أو تسْعَاء فيَمْلَةُ الَرْضٌ قِسْطَا وَعَدَْاه. إسْنادُهُ ِن طريقٍ مَطر 
الورّاق صَحيحٌ على شَرْطٍ مشلم7", وقد رَوَاهُ الحاكِم من هذا الوَّجْهِ مُخْتصّرًا 
وقال: صَّحيحٌ على شَرٌّط مُسْلمء وَأقدَة الذَّهِيٌ في اللي 
)١(‏ أخرجه ابن حبان )۲۳٣/۱١(‏ (1۸۲۳)» والحاكم (5/ ))8519()1٠١‏ وصححه الألباني» 


انظر: «الروض النضير) (۲/ 07). 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۷) .)١١١55(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۷۰) (۱۱۹۸۳). 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (5/ .)۸٦۷٤( )5١ ١‏ 
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١ 1‏ ر 


وَرَواهُ الإمامُ أَحْمَدٌ -أيضًا- عن ابن تُمير: دنا موسّى -يعني | : ل 
سَمِعْتٌ ردا العَمّىَ قَالَ: حَدَنّنا أبو الصدّيق التاجي» قَالَ: سَمعتٌ أبا سعيد الخَذريّ 
يَلتَدْعَنَةُ قال : قال ادبن O‏ «يَكُونٌ مِنْ امي طَالَ 
مع ا و ص قِسْطا وعَدُلَا. 
وتخرح الأزض تبائها وتَمْطرٌ السّماءٌ قَطرّها)17؟. 
رَد امن قال ابن مَعين ن: «صالِحٌ). وقال مرَّةٌ: «لا شَيْءَ)» وقال مَرَّهَ: عقت 
کک وا مكلو واو ر راودو حاتم والنسائق» 
وَالعِجْلِيٌ» وان عَدِيُ» وقال أبو حاتم َب حديثه ولا ينج و 
فاب تكو الدرانة والدَارقطَيِيٌ : «صَالِحٌ». وقال الجور ا اكا «وزقال 
لخت سار قا وقد حسَّ > المَرَمِذِيّ جلت که مارب و رجاله 
رجال الصحيح. 
وَرَواهُ الإمامُ أَحْمَدٌ -أيضًا- عن مُحمَدٍ بن جَعفر» حَدَثّنا شعْبة قَالَ: سَمعْتُ 
زيدًا أبا الحواريٌ» قَالَ: حت أبا الصديق تحدث عن آي عة الخدرئ روا ڪه 


ص 


قَالَّ: E‏ تج عق فيان Eg‏ نَهءَلِدِوَسَلءٌ فقال: «يَخرح 


اهدي في امي حَمْسًا او سَبْمًا او يسْمًا -رَيْدٌ الشَّاك- قَالَ: قلت: َي شيء؟ َال 


صر 20 
و 


سنينَ» ثم قَالَ: برل السَّماءَ عَلَيْهُمْ مِذْرَارَاا وََا تَدَّخْرٌ الأَرْض مِنْ تبَاتِهَا شين ويكون 


.)۱۱۲۲۸( )۲۹/۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


©6 + مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ CECECECECECECEDSON 3O 


و ےہ 7 و . و 5 3 ٤ء‏ ع سے 
المال كُدُوسًا(١“.‏ قَالَ: يَجِيءٌ الرّجل فيقول: يا مَهدي» أغطِني أغطنيء فَالَ: فَيَحْنِي لَه 
في تَوّبه ما استطاع أنْ يَحِْلَ70". فيه زيْدٌ أبو الحواريٌ وهو العَمُّ وقد تَقَدّمَ الكلام 
و رجالا رال الصحيح. 


2 مو سے 0 


4 2 2 ت ر ت 

وقد رَواه التَرمذِى عن محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» فذکره بنحوه 
TS‏ و a eg‏ 
محتصر » فى . هل e‏ حسن؟ aC‏ عير a‏ بي سعيل عن 


ت و 2 1 و ت ٥‏ , 1 , َه 
النبيت صالةعايَووَسَلمَ» وأبو الصديق الناجي اسُمه بكر بن عمروء ويقال بكر بن قيس. 


انتهی كلام المَرْمذِيٌ. 


عئار ٠ o‏ 7 ع o» e‏ ل ت e‏ و 9 ٠ ٠‏ د 8 وساه 
ويستفاد من رواية شعبة عن زير العَميٌ أنه صالح عنده» وفي ذلك تاييد لتحسين 


ن . هك 2 5 ع د 0 ن عه ى ر ع م عي 
التَرّمذِيّ لحَديثه» وقد قال عبد الله بن أخمد بن حَنبّل عن أبيه: «كان شعبة 
٠ ٠‏ ع 0 ٠‏ ٍِ سر سر 2 3 or‏ 5 - 
لی هدا الشان»؛ يعلى فى الرجال» ويبصره بالحديث» وتثبته وتلقيته للرجال. ذكره 


1 ه فى سمس سس 5 2-6 7 ٤( ٠‏ 
الحافظ ابن حجر فِي «تهذيب التهذيب» ١‏ 


عو ص 


ول من فتش 


ا 


ا 6 لس رق :زف يق د E‏ 
وذكرٌ -أيضا- عن أبي بكر بن مَنجویه أنه قال في شعبة: (هو 


)١(‏ كدوسًا: جمع كُدْس؛ بضم الكاف وسكون الدال» وأصله الح المحصور المجموع إلى 
بعضه» استعمل في المال على سبيل التشبيه. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۱) (۱۱۱۷۹). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۳۲)» وحسنه الألباني. 

(6) انظر: «العلل» لأحمد رواية ابنه (۲/ »)٥۳۹‏ و«تهبذيب التهذيب» (5/ 55 7). 

(4) أحمد بن على بن محمد بن إبراهيم بن منجويه. الحافظ أبو بكر الأصبهاني اليزدي» المتوف 
سنة (۲۸٤ه).‏ انظر: تاريخ الإسلام» (4/ 177). 


حبني الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ©" ©" © © © ه© 0002 
بالعراق عن أَمْر الخ وجانَتَ الضعفاء والمترو قف وصارَّ علمًا يُقتّدا به. 
Pas‏ مر e‏ ر a‏ ر ر ۰ o‏ ت ° ت 

وتبعه عليه بِعْدّه آهل العرّاق»» قال الحافظ ابن حجر : «هذا بعينه كلام ابن حبان في 


2 ر م ردير‎ Tat 
«الثقات»» تقله ابن مَنجويه منه» ولم يُعزه إليه) انت‎ 


سے صا 6 اش 2 س 2 س6 .3 
وَرَواه ابن مَاجه عن نصر بن علڻ الجهضمي» حدثنا محمد بن مروان 
ويه و ا و ر و ء ع 2 27 م ٠‏ * ساسا 0 (۲( 3 و 
| لعقيلنٌ» حدثنا عمارّة بن ابى حفصة عن زيد العمئ» فذكرّه بنحوه »> وإسناده 


حَسَنٌ محمد بن مَرُوانَ العْقَيْلِنُ قال ابن مَعين: «صَالِحٌ». وفي رواية عنه قَالَ: «ليس 
ل ان قل كلت غنه الحا ديكاه وقال اب MAN‏ 
ابن حبّان في «الثقات»» وزيْكٌ العَمُِّ حسَنْ الحَديثِ كما تَقَدّم n‏ رجاله 
عاك الصحيح» وقد رَواه الحاكم في «مستدركه» من طريق نصر بن علِيٌ فذکره 


بحو رواية ابن مَاجَهُ ولم يتكلم عليه7"). 


ر ¢ o‏ وذ ے 0 50 ر اس 9 ت 
وَرَوَاه الإمام أخمد عن عبد الرزاق» حَدثنا جعفرٌ عن المَعلى بن زياد 


د و من ع وى 2 عِِ 9 ره 
حدثنا العلاء بن يَشيرء عن أبي الصديق الناجي. عن ابي سَعيدٍ الخدري 
ع ارق و روو 2 ١‏ ب سرد 0 ع ر. ؟ره 2 وهس 4 ٠‏ 2 
صَوَلِيَدُعَنَهُ قال: قال رَسول الله صَإْلنَهْعَلِيَوسَءَ: «ابُشر كم بالمَهدِي يبعث فِي أمْتِي 


2 6 ييه ى ت ص 26 o‏ 2 8 ° 7 رم سس 60 * كز ص .8 م م6 م 
على اختّلافٍ مِنَ الناس وَرَلَازلء فيَمْلَاً الأزض قِسْطا وعدا كَمَا ملكت جَوَرًا 
2 و 8 ا سا ر ا 08 » م ت EY‏ رم و- 6 
وَظلماء ير صو نه سَاكرء السمَاء وسا كر : الآزض د بقسم المَال صحاحا)». فقال 


.)3١7/5( انظر: «تبذيب التهذيب»‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ ») 5 ٠877 أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
.)8517/65( )5١ ١ /5( أخرجه الحاكم‎ )۳( 


o ©©© © © © © ¢ ".© 3‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 


E‏ ما صحاحًا؟ قال: بالسَويَة به بير بيْنَ الاس قَالَ: وَيَمْلَاُ | لَه قلوت 
7 و 


مُحَمَّدٍ اوسر ِء وَيَسَعْهُمْ عَذْلَُهُ حت يَأمْرَ مُنَادِيًا قَْنَاوِي فَيَقَول: مَنْ لَه 


° س 62 < و مِنَ النَا ا ا 2م‎ ٠ 

في مال حاجة؛ فما يقو بعوم من س [ِ ر > فيقول: انت السدان 2 
° ع ا 0 0 ام 07 

الْخَارْنَ- فَقَلَ لَهُ: إِنَّ الْمَهْدِيَ يَأمْرْكَ أَنْ تُعْطيني مالا تقول لَهُ: اخث. حتَى إِذَا 


مر مو م ر و و وه عو 


جَعَلَهُ فى حجرو وَأَبْرَرَهُ نَدِمَ فيَقول: كنت اجشع مو مُحَمَّدِ تفسًاء و عحز 


و تن 4 و جم ا ٥و‏ و وج ت رو سے ے ga‏ 
عنى ما وسع بم؟! قال سر ده يقبل م فشقّال له 1 ا خذ شب أعطيناه. 
01 ص 


کون كَذَلِكَ سَبْعَ سنہ ينين أو نتان ا 1 


وَرَواه -أيضًا- عن رید بس الحباب» حَدَنَيِي خياد 0 ريده ڪا 
المُعَلّي بن زيادٍ المِعْوَليٌ فذَكره بتخوه1"), وَرَواه -أيضًا- عن زيِدٍ بن الخباب. 
حَدَنَنِي حنم TN‏ المُعلي بن زياد؛ فَذَكره2"9) قال الهَينْوِيٌ في «مَجُمع 
الروائد»: «رَواهُ أَحَمَدٌ بأسانِيدَ وأبو يَعْلى باختصار کثیر ورجالّهما ثقات). وقد 
أقرّه الحافظان رَيْنُ الدين العراقيُ وَابْنُ حَجَرِ العَسْقَلانِيُ» لكَوْنِهِما قد حرّرا ١مَجْمعَ‏ 
الرّوائد) مّعه. 


ره 
0-2 


م 7 E.‏ علي * و اج 7 الى اوس و 5 
قلت: فيه العّلاء بن بَشِيرِء ذكره البخاري في «التاريخ الكبير»» وابن أبي حاتم 
مه ت ا 8 م e o‏ 0 2 

م «الجرح والتعديل». ولم يذكرا فيه جرحاء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وفيه 

.)١١755( )۳۷ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 

.)١١6507( )٥۲ /”( أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد (۳/ 57) .)١١607(‏ 
(:)(/ا/ 1€"( .(IYTAT)‏ 
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المُعلّي بن زياد ونه ابن مَعين في رواية ذَكَرَها ابن أبي حاتم في «الجَزْح والتُعديل»: 
قال الذّهبِيٌ ذ في «الميزانٍ»: : (هذه الو عن يحي هي المُعتبرة) و -أيضًا- 
حاتم دکره عنه انه عبد الرحمن في «الجَرْح والتعديل»» ان بكر 
البَرّار وائ حِبّانَ» وقال ابْنْ عَديٌ: «لا أَرَئ برواياته بأسّا»» وقالٌ الحافظ ابن حجر في 


رنه د 


«التقريب»: «صَدوقٌ قلیل الحديث» زاهد. اختَلّفَ و ابن مَعينٍ فيه) انتهی. وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

وَرَواهُ الحاكمٌ في «مُسْتَذرَكه» ٠‏ مِن طَريقٍ النّصر بن ميل NS‏ 
حَدَنَّنا أبو الصَّدَّيقَ النّاجي» عن أبي سَعيد الخُذْريّ نة أن رَسول . 
روسل قَالَ: ١يَحْرَحْ‏ في آخر أي الْمَهْدِيٌ يَسْقيهِ الله الْعَيْتَ» وَتْخْرِج م الأرض 
تاها وَيُعْطي الْمَالَ صِحَاحَاء وَتَكْثْرٌ الْمَاشِيَه شِيَةُ وَتَعْظُمْ الأمَهُ يدن قنما ار مانت 
يعني حججًا». قال الحاكم: الإسناد» ووّافقه الذهب في اا 


وَرَواه أبو 0" حديث عمران بن داور القطان» عن قتادة» عن أبي نَضرة 

1 أ“ 5 ل ل عر اوس م مه ا يم 2 0 

عن أبي سَعيل ر عة قَالّ: قال رَسول الله صَإْإللْدُعَلِتِهِوَسَامَ: «المَهدِي مني» اجلئ 
el ro2‏ »* ره a af‏ م هس 6س 
الحَبْهَق ا دلا كَمَا ملت جَوْرًا وَظْلْمَاء يَمْلِكُ سَبْعَ 


نین" . قال ابن القيّم د رجه لَه في كتابه «المَنارَ الد :اناده حيدًا: 


.(ATVT) (1°۱1 /£) (1)‏ 
(۲) أخرجه ابو داود »)٤۲۸٥(‏ وحسنه الألباني. 
)۳( ( ص٤ .)١5‏ 


3 8 © © © ©» © 6 6© 0 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مسو 
الكديث الخافش؛ قال الإمام اخ دا حَجَاحَ واب عَم قالا: حَدَثنا 
ES‏ عن أبي الطّفيل قال حَبّا : سَمِعتٌ عَليّا رڪ 
يقو ل: قال رَسولٌ الله صانە يوسا : «لَوَ لم ب يبق مِنَ الدّنيا إلا يَوْمٌ لَبَعَتَ الله ء غ 
لای اکا ذلا کم ملق e‏ ر جلام ا ل 


۴ اَذه 7 صاع علدو 0Z‏ 
يَذكُره عن حَبيب عن أبي الطفيل عن علي ريد كته عَن التب صا 
إسناداه صحيحان. 


فِطرٌ: هو ابن حَليقَة رَوئ له البُخاريٌ مَفْرونًا باحر ووتقه يَحْيئ بن سَعيدٍ 
القَطَانَ وأحمَدُ بن حَذْلء ويحيئ بن معين» والِعِجْلِيُء وقال ابْنْ ُ أبي حاتم: سَأَلْتُ أبي 
عن فطر بن حَلِيقَة فقال «صالحٌ. كان ا ضام و تين ا 
وات و الحا ابْنْ حجر في «تهذيب التهذيب» عن العِجُلي آل 
«(كوفق PSE‏ مم ل ين e‏ 
في مَوْضع آخرَ: e‏ 


فق الاين علق واي هف قي: «سَِعت أبا تعيم يَرْ فعٌ من فطر» 


ی 


0 


: کان ثقَهَ -إن شاءَ الله تعالى -» 


rf 


e‏ وك 2 کان ت ِي الحديث»» وذكره ابن حّان «الثقات»» وقال 


٤‏ : 47 ا 300 Tray.‏ ا 
السا ق ا ا يعقوت ر ادان انق شرل فط جا 


أ 0 عو 9 7 ع e‏ 
وقالّ ابر عَدِئٌّ: «له أحاديث صَالِحَةٌ عند الكوفيَينَ» وهو نيد اهو لا 


0 


باس به)» وبَقيّةٌ رجال الحَدِيثِ رجال الصحيح» وقل 2 صح الشيخ RES‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ )٩۹٩‏ (۷۷۳). 
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شاكر إسنادي حَديث علق ڪه هنك أشي ذكر ذلك في «تعليقه غل م 


الإمام آ0 


TT‏ داد في «سَنِه» عن عثمان بن أب ةدا 0 بن دكين 
حَدَنّنا فط عن القاسم بن أبي بره عن ابي الطفيل؛ عن علي يڪن عن المي 
صاان هوس قَالَ : لولم يبق مِنَ الذَهْر إلا يو يَوْمٌ لَبَحَتَ Pe‏ يَمْلَومَا 
ذلا كَمَا ملَت جَوْرًا” "'» قد تدم د a E MES‏ 
الصحيح» وفك فل كه ال :فى ا واا اال كت عه 
المُنْذْرِيُ وسنده حَسَنٌ قوي» وأما فِطْرٌ بن حَليقَة الكوفيئ. فوتقّه أحمَدُ بن حنبل» 
ا اا معيو والنّسائيٌ ع والعِجْليٌء وابن سَعْدِ 
والسَّاجِيٌ» وقالّ أبو حاتم: صَالِحٌ الحَدِيثِْء وأخرّج له البخاريّ» ويكفي تَوْثيقٌ هؤلاء 
الأئمّة لحدالته» فلا يتف إلى قول ابن يُونْسَء وأبي بكر بن عَيّاش» والجُوزجانِيٌ في 
تَضعيفه» بل هو قول مَرْدودا» انتهی. 

الحديث السَّادسٌ: قال الإمامُ أخمدٌ: حَدكنا فضل بن ڏکين» حَدَّننا ياسين العِجليٌ 
عن إِبْراهيمَ بن مُحمَّدِ بن الحنفيّة عن أبيه» عن علي يته قَالَ: قال رَسولُ الله 


e 
1 


| «المَهُدِي متا هل البَبْتِ يُصلحة | الل في لَيلَة) (4, إسناده حسر" . 
.(VYT) (0۰۰ /1)(1)‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۲۸۳(‏ وصححه الألباني. 


2١/1 )۳(‏ )ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ .)٦٤٥( )۸٤‏ 
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ياسين العجلىٌ : دذکره البُخاري فِي «التاريخ الكبير». وابن ا حادم في 
کتاب ١الجَرْح‏ والتعديل)» ولمْ يَذكرا فيه جَرْحَاء وذكر ابن أبي حاتم» عن | 
مَعِينٍ وأبي عد ايها ل اليس به بأم ). وعن ابن مَعين أل «صالح»» 
ووّنّقه العجليء وابْنُ حِبَّانَ وبقيّةُ رجاله يقاتٌ» قالّ يَحْيئ بن يَمان: «رَأَبْتُ 
سيان الشوريّ 15 ياسين عن هذا الحَديثِ»» قال ابن عى اوهو مروف 
كه قال الا ابن حَجر: «وَوَقَعَ في «سُنن ابن مَاجه): عن ياسين غيرٌ مَْسوب» 
فظنّه بعض الحُمَاظٍ المُتأخرّينَ ياسينٌ بن مُعاذٍ الزّيات» فضَعَّفَ الحَديث به فلم يَضْنْعْ 


شَيئًا»» انْتهه210, 


مہ 2 صر ھت 7 ةي 0م ر ت ٤‏ ص ا 2 ر نه 

وقد رَواه ابن مَاجَه عن عثمان بن أبي شيبة» حَدَثّنا أبو داوة الحَفري» حَدثنا 

ر (۲( 0 I‏ م ر ۹ ء۶ ووس ۰ a E‏ 4 وه لوه هي 

ياسین» فذكره بمثله » وإسناده حَسّن» أبو داود الحفري: ثقة احتح به مسلم» واسمه 

08 8 5 ا و ا ص 

عمرٌ بن سَعْدٍ بن عبيد» وبقيّة رجاله ثقات» وقد ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»ء 

ورَمَرَ له بالحسن» > وقالٌ الشيخ أحمدٌ مُحمّد شاكر ذ في «تعليقه على مُسْند الإمام 
ا (إسناده صحيح». 

22 ا ر ا رع 2 

الحديث السّابعٌ: عن أبي هْرِيرَةَ رهت عن الب صا ا قال: «يَكون 

وو 

و انه و ع 


في متي المَهْدِيٌ إِنْ مَصَّرَ كَسَبُْ: إلا فَتَمَانٌ وَإِلَا فسح تَنْعَمُْ متي فِيها نِعْمَ : 


سر 


(۱) انظر: «تبذيب التهذيب» .)١7/77/١١(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (٥۰۸٠٤)ء‏ وحسنه الآلباني. 
(€٤ /۱( )۳(‏ (140). 


و الاحتجاج بالأثر عل من أنكرالمهدي المنتظر . © ٠ © ٠‏ سس سسك 200 


6م سن سر سوه ه 9 ص ےت عى 3 o‏ ص ر 01 3 
, يَنَْعَمُوا مثلّهّا سل السَّمَاءُ عَلَيْهُمْ مِذْرَارًا ولا تدَّخْرٌ الأَرْض شَيْمًا منَ الََاتِء وَالْمَالَ 

4 فنك حر a OS‏ الك جو ورت ا لق ل ل RE aa‏ م بغ 

کدوس» يعوم الرجل يتقول: 8 مهدي. اعطني. فيتقول: خد)» رواه الطبرانِيٌ شي 
0 000 رە“ و 

«الأؤسط)7١2,‏ قال الهَيْتَمِيُ: ورجاله ثقات'. 


الحديث التَّامُ: عن أبي الطّفْيلِء عن مُحكَدِ بن الحَنفية. ل فب عدن 

نة فسَألّه رجل عن المَهُدي» وای هَيْهات» ثم عق بيده سَبْعَا 

9 «ذاك يرح في آخر الرّمانِ ذا قال الرَّجُل: الله الشف قَيِلَ قَيَحْمَعٌ الله تَعالّى لَه 

قَوْمَا قَدَعَا كَمَرَع السّحَابِ” ا ن قلُوبِهِم لا يَسْتَوْحِشُونَ إلى أَحَدٍ وَلا 
َ 35 


رون بحب يذل فيه على عد أضحاب پئ لم يَشيفه؛ / الأوَلونَ ولا درم 


الآخِرُونَ وَعَلَىْ عَدَدِ أَضْحَابٍ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَرُوا مَعَهُ انه ان ألم الال 
ن الحنفيّة: أتريه؟ قلتُ: َعَم قَالَ: إِنّهِ يَحْرّحُ من بيْن هِدَيْن الأخشَّبين قلْتُ: لا 
بو بحا وي و 
وقال: صَحيحٌ عل د سوط الشَِّحْيْنِء ووافقّه الذَهبِيٌ ذ في «تلْخِيضِه70؟2, وهذا الأَثرٌ له 
حم الكّفم؛ لاله لا ل لري فی مثل هذاء ونم قال عن برقب 
الحديث التاسعٌ: روئ ابْنُ حبّان في ١صَحيحِو)ء‏ من طَريقٍ قَتَادَة عن صالِح 


.)) غ0‎ 00()”١ /ه()1١(‎ 

(۲) انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۳۱۷) .)١1511(‏ 

)۳( الى البح من السَحَاب المتفرقة الْوَاحَدَة: قرع مل قصب وَقَصبة. قال لْأَزْهَري: «وکل 
و e‏ 


ََىْءِ کون قطعا مرق فهو قَرع». انظر: المصباح المنير» (۲/ ۲ 6)). 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (5957/5) (8569). 
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سے 


أبي الخليل» عن مجاهد, عن أم سلمة هته قالت: قال رَسِولُ الله اهيوسا : 
کون اخيلافٌ عِنْدَ مَوْتِ حَليفة يحرج TY‏ لمديتة إلى مكة 
أيه تاس و من آهل مک َير جوت وَهُوَ گار يايو ول بَْنَ الوكْنِ وَاْمَقام ا 
له جَيْشَا مِنْ اهل الشام فَِذَا كَانُوا ِالْبَيدَاءِ حسف بهم وبل الاس ذَلِكَ أَنَاهُ اهل 
الشام وَعَصَائبُ من أَهْلٍ الهراق» فيُنايعوه ويَنشاً رَجُل من قريش أخْواله من كلب 
فيَبْتَعنُونَ إِلَيْهِمْ جَيْشَا فيهزمُونهم وَيَظْهَرُونَ عَلَيْهُمْ فَيَقَسِم : 0 ين التاس يهب رتل 
فِِهم بسنَة يهم صَِِلَََووَسَهَ وَيَلْقَى الإسلام بجرَانِهِ إل الأضء يفكت اسم 
نیرا ورواه الطبران في اا قال الهَيْتْمِيٌ: ورجاله رجال 
e‏ 

ڌا ا ا داو مِن حَديثِ صالح أبي الخَليل» عن صاحب له» 


آم سَلمَةَ زتها ء عن النْبيَ صان ووسر نحوّه"» وَرَواه أبو داو د -أيضًا- مِنْ 


١ 


وجه آخرّء عن قتادة» عن أبي الخليلء > عن عبد الله بن الحارث» عن آم سَلمَة 
تا عن الب صا هكلووسام نَخْوّه( "2 وَرَوَاهُ أبو يعلي المَؤْصليٌ فِي ١مُسْنَدِو).‏ 
من حديث قتادة عن صالح اا لخليل» عن صاحب له» وربما قال صالح: عن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان )۱٥۸ /١5(‏ (/517/01)» والطبراني في «الأوسط» (9/ 11/5) (4509) بنحوه 
مختصرًاء وانظر: « مجمع الزوائد) )3١6/0(‏ (۱۲۳۹۹)» والحديث ضعفه الألباني» انظر: 
ا 

(۲) أخرجه أحمد (717/5) (7717/121). وأبو داود »)٤۲۸7(‏ وضعفه الألباني. 


(۳) أخرجه أبو داود »)٤۲۸۸(‏ وضعفه الألباني. 


0-8 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ® هم هم هم هم © 
مجاهد» عن 3 ELLE‏ ابن الي -رحمه الله له تعالا- 5 كتابه «الْمَنارَ 
المُِيفُ»("): «وَالْحَدِيتُْ حَسَنٌ» ومثله مما يَجورُ أن يُقالَ فيه: صَحيحٌ». 

قال الحَطَابِي في «معالم السنن»": «الجران مُقدّمُ العنقِ وأضْلَّه في البعير إذا 
مد عه على وجه الْأَرْضء فيقال: لْقَى البَعيرُ جرانه» وإِنّما عل ذلك إذا طالّ مُقَامُه 
في مناخه. فضربَ الجران مشلا للوسلام إذا استقد ستقرٌ قرازه فلم يکن فشن ة ولا هيج 
وجرت أخكامه على العدل والاشتقامَة)» انتهئا. 

الحَديث العاشِرٌ: قال الحارث بن أبي أسامة في «مُسْئَدِوه: حَدّتّنا إسماعيل بن 
عبد الكريم» حَدَنا راهيم بن عقيل» عن أبيه» عن وَهْب بنِ مب عن جابر ES‏ 
ال: قال رَسولٌ الله صااك توس : «يَنْزِلٌ عِيسَئ ابْنُ مَرْيَم فقول أَميرهُم الْمَهْدِي: 
ل صل بنا ل لا إِنَّبَعْضَهُمْ أُميرٌ ر بَعْض» نَكْرِمَةَ الله لهذه الم وقد ذكرَ 
ابْنُ القيِّم هذا الحَدِيتٌ في كتابه «المَنارٌ 053 قَالَ: «وهذا إسَناد جد . 

وقد جاء فِي ذكر المَهُديٍّ أحاديث كثيرَةٌ سوئ ما ذَكَرْته ههناء ولكنْ لا 
تخلو أسانيدها من مقال» وجاء فيه -أيضًا- آثارٌ كثيرة عن بعض الصّحابة 
والتابعين وبعْضُها صََحَيحٌ) وقد تركت ذكرّها إيثارًا للاختصار» وفيما دکرته من 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ .)550()979/١5(‏ 
(۲) (ص٥٤۱).‏ 
.(T€ /5( )۳(‏ 


(؟) انظر : «السلسلة الصحيحة» (0/ .)۲۲۳٣( )۲۳٣‏ 
(6) ( ص۷٤ .)١‏ 
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ك 2 : 4 له © 
الصحاح والحِسانٍ كفاية في إثباتِ خروج المهديّ في آخر الزّمانِء والرّد على 
مَن أنكرٌ ذلك» ورَعَم أنه لا مَهْديَّ بعد الرّسول صا UN‏ 


وأمًا الإجْماعًء فهو إِجْماعٌ أهْل السَّنْةٍ والجّماعة على تشمية أبي بَكْرٍ 
وعمرٌ وعثمانَ وعليق كته بالخلفاء الرَّاشْدينَ المَهُديّينَ كما سَمَّاهِم 
الب هسه بذلك فِي حَديث العرباض بن سارية ملعك وخلاقة هؤلاء 
الأزبعة هي خلافة البو أخير بذلك رَسِولُ الله صله لووسم في قوله : ١‏ خلاقة النيوّةٍ 
لاون سه ثم بوتي اللة الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُء وأبو داود» والترمذي 
وة والتسائ» وابن ٠‏ حيّان في ((صحیحه)» والحاكم في «مُسْتَدركه) من حديث 
01١‏ 


0 . ووه 1 م اه م ص او ےد س 0 مه و و و ۶ 2 4 
سَعيد بن جُهمان» عن سَفيئَة يانه > وروی يَعْقوبٌ بن سفيان» عن أبي بكر 


تة عن التب صََأتَهعَلَهوسَلَرَ نحوه!"؟. 


5 و أ[ ا‎ f ره اك‎ 0 E 
ومن الخلفاء الرّاشدين المَهديين -أيضا- عمر بن عبد العزيز -رَجمه الله‎ 
تَعال -» قال ابن كثير في «البداية وَالنهاية 4 :«أجمع العلماءٌ قاطبة على أ أنّه من أئكَةَ‎ 


العَدّلء؛ واد الحلناء الوَّاشْدينَء والائمّة المَهُديينَ». انتهى. 


(١)أخرجه‏ أحمد .)5١19759()5١١ /٥(‏ وأبو داود (5151)» والترمذي (235257. والنسائي في 
«الكبرئ)») (۷/ ۳۱۳) .)48١099(‏ وابن حبان (60١/؟9917) »)1۹٤۳(‏ والحاكم (5/ (vo‏ 
»)٤٤۳۸(‏ وصححه الألباني» انظر: «صحيح الجامع» .)۳۲١۷(‏ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) (۱۲/ ط:هجر. 


كر الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © © © © © 0© dive)‏ 


o3 0‏ ا 57 و 2 °9 » 
وروی ابو نعيم في «الجلية») من طريق ضَمْرَة عن 0-6 عن أبن عولٍ. 


قَالَ: «كانَ ابن سيرينَ إذا سل عن الطلاء» قَالَ: هى عنه إمامٌ هُدَئ)؛ يعني 
و ر 27 5 
وقال د أحمن: عن عند الرَّراق عن أبيه» عنْ وَهْبٍ بن ميه أنه قال «(إن 


کان في هذه ا مه مهدي فهو 0 عبد العزيز). ذكره ابن كثير في «البداية 
لا ت هقل ا وس بن المُسيبٍ وغيرٌ واحد». وقالَ 
طاوس: «هوّ هدي م به نكم سحي لال إِذا کان المَهدِى تبت عل 
الْمْسِيِءِ مِنْ إِسَاءَتِهه وَزِيدَ الْمُحْسِنُ في إِحْسَانِهه سَمْحٌ بالمَال» سيد عَلَى الْعْمَّالِ 
6 م بالْمَسَاكِينِ»» انه 40 


وقال بن القيم -رجمه الله عالق - في كتابه «المَنارٌ الجُنيف200): وعم بر 


- اض ا ا 7 ل ردس 2 2 
عبد العزيز كان مَهدياء وفل قال رسو 3 الله الله 4و : 5507 


° چ 


الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي). وَقَدْ ذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدٌ في إخدَى الرُوَايتيْن 


ع 


کر 
1118 ر 


عن وَغَيْرهُ إلى أن عْمَرَ بْنَ عَيْدِ الْعَزيز مِنْهُمْ وَلا رَيْبَ أنه كَانَ رَاشِدًا مید وكى: 


.)16ا//0()١(‎ 

(۲) الطّلاء باكر والمدّ: الشَّرابُ المطبوخ مِنْ عَصِير العِتّبء وَهُوَ الرّيٌّه وأصله القطران الحَائر 
الّذِي تَطْلَي به الإبل. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۳/ .)٠۳۷‏ 

.)146 /۱۲((۳( 

(5) «البداية والنهاية» /١5(‏ 5196). 

.)١16١ص()65(‎ 
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م 6 ك 1 ا 4 م ااه 08 0 5-7 

ل بالمَهدِي الذي يخرج في اخر الزمَانء فالمَهدِي في جَانْبِ الخير وال 
كالدجّال في جانب الشْرٌ والصّلالء وكما أن بين يدي الدّجَالٍ الأكبّر صاحب 
الْخَوَارِقٍ دَجَالِينَ كَذَابِينَ فَكَدَلِكَ بَيْنَ يَدَي الْمَهْدِيٌ الأكبَر مَهْدِيُونَ رَاشِدُونَ) انْتهئ. 


ع ب و 


س E‏ ا ° 0 2 
ولا ندري ماذا يَكون مَوْقَفْ ابن مَحمودٍ من الإجماع على أن عمرَ بن عبد 
الكروق أحد الحلفاق ]ذا شدي بو الاك BS‏ بابق موه أنه تيقال 


الإجُماعً» وإن كان في مُوافقته للإجماع مُخالفة نوا رسالَتّه. 


وقد وَقَفَ ابن مَحْمودٍ من الأحاديثِ الدَالَّةِ على خروج المَهُديٌ 
مَوْقَمًا سيّنًا؛ فرّعم فِي صَفْحَةِ )٤(‏ أنّها مُخْتلَقَة؛ وَرَعَمَ في صَفْحَةَ (۱۲) 
أنّها مَضْنوعَة ومؤضوعة على سان رَسول الله اوسر وليسث مِن 
كلامِه» وَرَعَم في صَفْحَةَ )١15(‏ أنَّها مَكذوبة على رَسول الله وَرَعَمَ في 
صَفْحَةٍ (19) أَنّها مُرْوّرةٌ على الرّسول من قبل الزّنادقة الكَذَابِينَ وَرَعَمَ في صَفْحَةٍ 
(15) أنّها مَضْنوعة وَرَعَمَّ في صَمْحَةٍ (۲۷) أنّها مَؤضوعة؛ وَرّعَمّ في صَفْحَةٍ (19) 
نها مَصنوعة ومَكذوبة على رَسول الله وَرَّعَمَ في صَفْحَةِ (27) أنَّها مَصنوعة 
ومَؤْضوعةٌ على لسا رسول ال وَرَعَمَ في صَفْحَةِ (۴۷) آنّها من عَقائد السيعة 
وكانوا هم البادئينَ باختراعهاء وأنّهم وَضعوا الأحاديث في ذلك وَرَعَمَّ في صَمْحَةٍ 
(01) أنّها مَؤضوعة وَرَعَم في صَمْحَة (08) أنّها مكذوبة؛ وَرَّعَمّ فِي صَفْحَةِ (15. 

عي الع اانه ررر 0 عض الى ےھ جيه ررر 

)17١ 20873764‏ أنّها خرافة» وَرَعَم في صَفْحَةٍ (۳۸) أنها نظريّة خرافية» وَرَعَم في 


صَفْحَةٍ )۳١(‏ أنها بمَثابة حديث آلف ليلةٍ وليلة» وَرَعَمَّ في صَمْحَةٍ (65) أن التصديقٌ 


بي الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © © © © © © 


بخروج المَهْديٌ من الرُكون إلى الحَيال» والاشتسلام للأؤهام والخرافات» هكذا قال 
ابن مَحْمودٍ في أحاديثِ المهدي» ولم يرق بين الصّحيح والصعيفِ والمّؤضوعء بل 
جَعَلٌ الجَمِيعَ من باب واحدٍ. 

والجوابٌ عن هذه الكلمات التابية والمُجازفات السَة أن تقولّ: #سبحك 
هذا تن عظيم # [النور:15]» ولا شك أن هذا من أسواً Ee‏ والقول بغير علم» 
وقد قال الله تعای: ول ف ما لیس کک پو لعن المح والبصر والفواد کل الیک 


کان عه مَسَشُولا € [الإسراء:3]» وقال تعالی: #بل کذوا يما لر حيطوأ بعلو وما اتوہ 


رو ت 7 


> 3 
ا م a‏ ورا ° 6 9© سراء و ن 7 7 
تأودلة, # [یونس:۳۹]» اما یخشیٰ ابن محمود أن يحشرٌ فِي زمرة المكدييق للرسول 


سو 0 م ٠‏ ےر ° و ت ۶ 2 ت ° » 
صََلْنَهعِلِتَهِوَسَلرَ ؟! أمَا فيه دين يَحَجزه عن التهاونٍ بالأحاديث الثابتة» ووصفها 
بالصفات الذميمة» ورَدّها واطراحها؟! 

° 00 من و ص ص س 2 0 ر © ر ت 0 5 هه 7 

وقد قال الإمام احمد -رَحَمَه الله تعالو -: من رَد احاديث رَسول الله 

يي رص 0 5 ا ا 5 ع 5 و و 

صََلْنَهِْيَتَهِوسَلمٌ فهو على شفا هَلكَة). رَواه القاضى أبو الحسيّن فى «طبقات 
الحَنابلّةِ)0١2»‏ مِن رواية الفضل بن زياد القطان عن أخمد. 


وقال الإمامٌ أحخمدٌُ -أيضًا-: ١كُل‏ ما جاء عن التب ةيرسا إسناة 


ع 


ر س 7 يه 


م 0 م ٠‏ ° 0007 2 م ر ت 
جَيد أقرَّرنا به» وإذا لم نقر بما جاءَ به الرسول صَإِْللَهعَلَتَهِوَسَمَ ودفعناه 


م > 9 ~9 بل 0 fi‏ س 8 0 آذه ع ت 7 ار عرو 
ورَدّدناه» رددنا على الله أمرّه» قال الله تعالين: #وما ءاد الرسول فخلوه وم 


.)۱٤/۲( )۱( 
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ده سج A‏ سالا 


EES‏ أ € [الحشر:۷]»)(). 


وذكرٌ ابن القَيّ -َرَحِمّه الله تعالّى- فِي (إِغْلامٌ المُوقعينَ» عن 
ا أله قَالَ: «إذا حَدَّتَ الثقهٌ عن الثقة إلى أن يَنْتهي إلى رَسول الله 

للعو كل فيو ابت ول ترك لر سول اھ ا حديث ا إلا 
حَديث و جد عن رسول الله صا اح E‏ 

وذكرٌ القاضي أبو الحُسيّنِ فِي ترجمة إِبْراهيم بن أحمد بن عمرٌ بن 
حمدان بن شَافَلَا أنّهِ قَالَ: «مَنْ خَالَفَ الأخبارَ التي نقَلّها العَدْلٌ عن العَدُلٍ 
كين بلا قطّع فِي سَنَدِهاء ولا جرح في ناقليهاء وجرا على رَدّهاء فقد 

َهَجَّمَ على رَد الإشلام لان الإشلام وأخكامه مَنْقولةٌ إلينا بهل ما ذَكَرْتٌ(). 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتابه «مقالات الإسْلايِيّينَ»(؟): «جُملةٌ ما 
عليه اهل الحديث والسنة: الإقرارٌ بالل ومّلائكته وکتبه ورسله» وما جاء من عند الله» وما 
رَوَاهُ الثققاتُ عن رسول الله صََِلنَةءتهوَسَلرَ لا يَردُون من ذلك شينًا»» انتهى» وهذا حكاية 
إجماع من أهل الحَديث والسّنة على الإقرار بما جاءَ من عند اللو وما رَواه الثقاتُ عن 


س ر اھ د ت ع 2 2 3 5 هع لعو ع و ت 
رسول الله صالهعَليَووَسَلمَء وأنهم لا يرذون من ذلك شيئاء والعبرة بأهل الحَديث والسنةه 


)١(‏ لم أقف عليه. 
.(*/)(Y)‏ 
(۳) انظر : «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ (ص‌۲۹۰). 


“22 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 
وا بن خالَمَهم من أهل الأهُواء والبدّع والصّلالة والجهالة. 

وال الور أبو مُحمَّدٍ المَقدسي في كتابه «لَمْعةٌ الاغتقاد»210: «ويَجِبُ 
الأسان يها احير يه رسول الله ءوس وصح به التق عنه فيما شَّهِدَناه أو 
غات عا تكله اه بن وصدق: وسواء في ذلك ما عَقَلْناه وجَهِلّناه ولم تَطَّلعْ على 
عقف فناواون NE‏ عم ومن ذلك أشراط الاعة؛ مثل حروج 
الدّجَالء ونّرزولٍ عيسى ابن مَريم السام فيقتله. وخروج يَأْجوج ومأجوج. وخروج 
الدابّةء وطلوع الشمس من مَغريهاء وأشباه ذلك ممًّا صَحَّ به التقل»» انْتهئ . 

وإذا عَلمَ هذا فليْعْلمْ -أيضًا- أن تكذيبَ الأحاديث الصَحيحَة ليس بالأمر 
الهَيّنِه وقد قال الهَيْتْمِيٌ في e‏ 3 «بابٌ: فيمَنْ كذَّبَ بما صح من 
الحَدِيثِ) ثم ذكرٌ حديث جابر ئه قال قال ولا وك قن يلخ 
عَني حَدِيتُ َكَذَّبَ بو مذ كَذَّبَ 27 الك ومو ةا َالَِّي حَدَّتٌ بها رَواةٌ الطَرانِيُ 
في «الأؤسط00". قال الهَيْتَمِيّ: «وفيه مَحفوظ بن مَيْسور» ذكرَةُ ابن أبي حاتّم» ولم 
e:‏ فيه جَرْحًا ولا تعدیا)» انتهیٰ» وهذا الحديث وإن لم يبلغ درخ الصحيح 
فْمَعناه e‏ ااا ا ه تَعالّى فِي قله مُخراً 


2 هه 42 7 00 4 < عو ور 
عن تبیه ص ةوسا : وَمَا طق عن ع موی )إن هو إل وی يوك [النجم:7-: ]» 


(۱) (ص۲۸). 
(؟58/1()5١)(1605).‏ 
)۳( (/ا/ 1۳"( .)(V047)‏ 
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قد كدب التي توس حيث رَدَ ما تبت عنه برواية هل الصَّدْقٍ والحَدالة وقد 
كدت اوا ال ا حاف ا اووس ووا إلى الأمة وم 
كرت اهل الشوق و الكوالة فكو له درد عله وهو ا اقل 

وقد كان السَّلفٌَ الصّالحٌ من الصّحابة والتابعين ومن بَعْدَهم يُنكرون أسَّدَ 
الإنكار على الذين يَتهاوّنون بالأحاديث الصحيحة» وعلئ الذين يُعارصوتها ابه 
والشّكوك والآراء الفاسدة» والآثارٌ عنهم في ذلك كَثيرَةٌ جا وقد ذكرتها في الرَّدَ 
على زنديق مِصْر المَدْعوٌ بالسَّيّى صالح أبي بكرء فلتراجع هناك217. 


0اس 


ل 5 7 7 و ٍ 3 > 
عَلِيَهاصَلاةوَالسَلامُ في اخر الزمانء وأنه يكون حَكمًا عدلا وإمامًا مقسطاء وروئ الإمام 


امد وياد اي عن ا ف نة عن النيت صََأَلتَهَلتَوِوْسَلََ أنه قال 


م ت 


EE‏ ا صااە ووس ولا 


ص 
ص بن 


فك أن عيسئ عَلِتَهاصَدهوَاَسَكمْ أفضلٌ الْمَهُديّين بعد رَسول الله ووسر وهو 


)١(‏ يعني كتاب «الرَّدٌ القَويمُ على المُجرم الأَثيما التويجري رَمَالَه. وهُو رَد على كتاب 
«الأضواء القر نة ٤‏ اكتِسَاح الأحاديث الإشرائيا ِيليّة وتطهير البخاري منها) لحد 056 
لزَّنادقََه وقد سمّى تَفسَه بالسَيّد صَالِح أبي بكر وقد عَرَّض في كتابه هذا بالنيَ ص اووس 
ونَهَجَّم على بَعْض الصحابة والتابعين» وعلئ كثير مِنَ الأحاديثٍ الصَّحِيحَة. انظر: «مجموع 
مؤلفات ورسائل العلامة حمود التويجري مدال لنَّهُ - المجموعة الرابعة» (ص18-94١5).‏ 

(0) أخرجه أحمد (7/ )51١‏ (98117). 


is‏ © © © © © ه© وه 


ع 
ا 


EE‏ اووس وهو أفضل الأ اا بعد التب صلا ووس 


مَعدود من 


زو الم اعا مده والبُخَارِيٌ» ومسل ع أ هرد 2 e‏ 


هم وي س © ر ص 


ا اللو صَإََنَدَليهِ ووس : « كيف نشم | إِذَا تَوَلَ عِيسَا ابن ْم فيكم وإ 


م ومو کر 


منک وفي رواية وشي «كيف أَنَْمْ دا تَر فِيكُمُ ابْنُ مرم فَأَمَكُهْ 50 قال 


ا م: قلتُ لابنٍ أبي ذنُب: إِنْ الأؤزاعيّ حَدَّنا عن الزهريّ» عن نافع» عن 


000 


بي هريرَة: ١وَإِمَامُكُمْ‏ مِنْكُمْاء قال ابْنْ ¿ أبي ذئب: دري ما أمَكم مِنْكَمْ؟ قلتٌ: تخبرني» 
َالَ: فَأمَكُمْ بکتاب رَبُكُمْ تباركوتعال وسن نيكم صلا توو ١‏ ). 


سے ر 


وقال أبو در الهّروي: ١حَدَتَنا‏ الجَورَقي» عن بعض المُتقدّمِين قَالَ: معن 
'وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ)؛ يعني ني أنه بكم بالقرآنِ لا بالإجيل» وقالّ ابْنْ ا معنوا قوله: 
TS‏ متصلة إلى يوم القيامَة ون في کل قرنٍ 


١وَإِمَامُكُمْ‏ منْكوَاء أن الس عة المحمدر 
طائقة من أهل العِلّم»» انه لد 


يدل لها قله ابن أب ڈت وغیره» ما رَواه سَمْرةٌ بن جُندب نة عن النبيّ 


صاانکه اوو سل أ: نه قال إن ځارح... .( الخد وفيه: 00 يَجيء عیسیٰ اين مریم 


0 


همالس من قبل المغرب ضا بمحمّد د صَبأانه ا 7 وَعَلَى ملته» ميقتل الدّكَالَ) 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۲) (7577)» والبخاري »)۳٤٤۹(‏ ومسلم .)١00(‏ 

(۲) (صحیح مسلم) .)١060(‏ 

(۳) عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عَمَّير» أبو دَرّ الأنصاري الهَرَّويٌّ المالكيٌ الحافظ 
ويعرف ببلده بابن السَّمَّاكء توفي سنة (5 57 ه). انظر: "تاريخ الإسلام» (9/ 5٠‏ 0). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 595). 


2 ` جوع مؤلفات التوجريج/‎ e e e 


لحديث رَواهُ الإمام أَحْمَدُ بإشناو صَحيح على سَرْط الشيخيْن› والطبران') ة 

لهَيتَمِيُ: ورجاله رجال الصحيح» وق قبل المَغرِب)؛ أ : مغرب أهل المّدينة 
عن أن رَسولٌ الله وومر ذكر فِيْنة 
الدجال قَالَ: «ثم زل عيسئ ابن مَرِيمَ مُصِدّفًا محمد صَِإلدَهءَلِهِوَسَلََ على ملت إِمَامًا 
مهدا وَحَكَما عَذْلَا. فقتل لجال واه الطَرانِيُ في (الكبير) وَ'الأَوْسَطِ)( اا 


وهو السام وني حَديث عبد الله بن مغل ر تدع 


OTO : al 2‏ 
الهيثميٌ: ورجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف لا يضر. 


2 0 0 ر ا‎ 5 ٠ ٠ 
الأحاديث الذالة‎ ٠ وإذا علم هذاء فلا تَدْرِي ماذا يكون مَوْقف ابن مَحْمودٍ من‎ 
4 ۰ 11 ٠» ع2 اس أ 0 ت 2 ۾‎ 
على أن عيسئ بن مَرِيمَ -عليُْهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ- يكون في آخر هذه الأمّة إمامًا‎ 
0 س 2 7 ار -ه -ه‎ 4 ٠ 2 ره اس‎ 
مَهُديًا؟! هل يُصدّق بذلك أم لا يُصدّق؟ فإن صدق ناقض عنوان رسالتِه» وإن لم‎ 


يُصدّق فما أعظمَ ذلك وأَبْسَعَهِ وأَشَْعه ! 
5 1 


قال اين حمو د ِي ۶ ٍ مفحة 0 : (أَمَا بعد فإن هذه الرسالة السناة رلا مهدي 


ص م سو 


يتنر بعد الرّسول حير البَشّر) اخترتٌ لها هذه التسمية؛ لتكون عقيدة حسنة» تتذلل 
بها الألسنة من كل مُسلم ومُسْلمة؛ لاغتقادي أَنّها حقيقة ll‏ 


.)19119( )۲۲۱ /۷( (۲۰۱۹۳)ء والطبراني‎ )۱۳ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
)۲۷ /٥( وني «اللأوسط)»‎ .)۳۳٣ /۷( مجمع الزوائد)‎ ١ أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في‎ )۲( 
.)508٠0( 


وج الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © © 6© © © © 
ت ع 0 ت 8 0 ت 
وال أن عا إنه لنظى عل ابن ردقل الشاغر: 
يُقضَئا عَلَى الْمَرْءِ فِي أيّام مخت محنته حَتَى ير حَسَتًا ما لَيْسَ بِالْحَسَنِ17) 


لولدم 
1 


م برسم 7 وررع د 


وأَبلَغْ من هذا قول الله تعالّى: # أ فمن زين لہ سوء ملو فرءاه حستا فان أ 


و > و ر > م دو ل رت مر أ 

من 1 ودی من دسا فلا تنذهب نفك عَلبَهِمْ حَسَرتٍ | إن الله 0 يمأ 

r سمه‎ 0) ToT 4 

6 يي يو ود يووا 
و 


ع 


0 5 2 7 ا و 5 م > م2 

عليّهما الصَّلاةَ والسلام-؛ أنه ینزل فى آخر الزمان ويكون إمامًا مَهُديًا وحكمًا عذّلا؟! 

ومُخالفَة -أيضًا- للأحاديث الثابتة عن التب صَإَِتَعلَوِوِسَةَ أله أخبرَ بخروج 
المَهْديٌ في آخر الرّمان؟! وقد تَقدّمَ ذِكْرُها فلتراجغ» وقد تَلَقَاها أهل العلم بالقبولء 
ودَوّنوها في كتبهم المُعتمدَةٍء ولا ينكرها إلا جاهلٌ أو مكار ماھ لا اله 
الأحاديث الصحيحة ا 

وبالجُمْلةء فلا يَغْتر برسالة ابن مَحْمودٍ إلا مَن هو جاهل لا يمير بيّن العقيدة 
الحسنة والعقيدة السّي ومن له أذنئ عِلم ومَعْرفةٍ بالحديث لا يَشّكُ أنّها عقيدَةٌ س تة 
مبتدعة .ولا شك أن المُسْلمَ العارف سيتذلل لسائه بإنكارها والتحذير منهاء؛ 
لمُخالمتها لما عليه أهل السََة والجماعة. 


)١(‏ لم أقف على قائله. 
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ت 


وآمًا وله في صَفْحَة صَفْحَةَ (۳): افو اللماء والطلايه ال ال ادع 
حُسْن الاعتقاد؛ من أنه لا مَهديّ ينظ بَعْدَ الرسول خير الْبَشَرا. 


فَجَوابَهُ أنْ يُقالَ: قد رَوئ الإمام الد ومسل وأهْل السنن» عن 

را 4 رسو الله صَرَلَتعََوَسلَرَ قَالَ: «مَنْ دَعَا لى هُدّئ گان لَه مِنَ 
الجر مِثْلُ أَجُورٍ مَنَْبِعَكُ لا بُنْقِضُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شماه وَمَنْ دعا إِلَى ضَلالة 
كَانَ عليه من ر مغل آنّام مَنْ تبعه» لا يُنقص ذلك من انامه شَيكا) ١7‏ قال 
التَرَمِذِي: هذا ایت حسن صحیح» قال و «سواءً كان ذلك الهدى والضلالة 
هو الّذي ابْتَدأه أم كان مَسْبوقا إليه»» انه وروى التَرْمِذِيٌ وابن مَاجَه عن 
سهْل بن سَعْدٍ نة عن التب صا ةيوس ع واد نه مفَْاحًا 
لل كام لر . 


: لو 3 2P E‏ 5 1 و 

وإذا عَم هذا فليعْلَمْ أيضَاء أن ما دعا إليه ابن مَحْمودٍ من إِنْكار خروج المهديٌّ 

0 3 ت 8 8 117 مو 8 5 و 8 أ‎ 31 ٠ 

في آخر الزَّمانِء فهو قول سوءٍ وَضَلالة» وسُوءٌ اعتقادٍ بلا شَكء فلا يَجورٌ للمُسْلم أن 

يتَحدَ مع ابن مَحْمودٍ على هذا الاعتقادٍ السَبّى» المُخالف للأحاديث الثابتّة عن لني 
رض 35 9 24 ع بي و ۴ 5 7 7 7 

للمَعَلِْهِوسَلرَء ولما كان عليه اهل السنة والجماعة من زمن الصحابة إلى زمانناء وما 


600 أخر جه اها )47۷/۲( ,)9١89(‏ ومسلم )£ «(۲1V‏ وأبو داود (59899غ5). والترمذي 
(5715)». وابن ماجه (5 .)5١‏ 

(۲) انظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۲۲۷). 
أقف عليه عند الترمذي. 


di © © © © © © الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر‎ e 
ا 0 سے‎ e سے ۰° ا 3 : قر‎ 
ات ا‎ 


ر 
اص ر 


واا وله في صَفْحَةِ :)٣(‏ «لأنّي وإِنْ كُنْتُ أرى في تفْسي أن أَصَبْتُ في 
الرّسالة مفاصل الإنُصاف والعَدّل» ولم أَنْرِعْ فيها إلى ما ينْمَاه الشرعٌ أو يأباه العقلء 
لكدّي فَرْدٌُ من بني الإنُسانء الذي هو محل للخطأ والنّسِيانِ». 

نَجَوابَةُ أن يُقال: ما رآه ابن مَحْمودٍ في نفسه من إصابة مَفاصل العذل 
والإلصاف في رسالته» فهو شَّبِيهٌ بما يراه النائم في نومه من أضْعاثِ الأخلام» التي 
ری فى حال نومه أنه حق؛ فإذا اسقط من تومه لم بجد لشي متها حقيقة حَقيقة» وكذلك 
ابن مَحْمودِء فإنَّه لو اسْتيقظ من سُباتِه وراجّعَ الحقٌّ لتَيّنَ له أن رسالته بعيدَةٌ كل 
البعد عن مفاصل العَدَلِ والإنصاف. وأنّه قد نرَعٌ فيها إلئ ما يُحرٌ 6 مه الشّرعٌ ويأباه 
العقل السَّلِيم؛ مِن رَد الأحاديثِ الثابتة عن ال صا عوسی وقد قال الله تَعالَا: 


دوم جح ء ور م بيدا واي عا 2م 2 کک r‏ 0 موي مد 
مَلِحَدَرِ لين يحالِمُونَ عن أمروء أن تصِيبهم تة أو بهم عَدَابُ اير 4 


ەر ۶2 


[النور :“53 ]» قال الإمام أا -رحمه الله لله تعالوا -: «أَتَدْرِي 7 الْفدْبَهُ؟ الفثنة الشرك 


لعلّه إذا رَد بعص قله أن يقح في قَلْبه شئءٌ من الرّيغ فيَهْلِكَء ثم جَعَلَ يلو هذه الاه 
# فلا ورك لا منوت حو بكوك فما تممه سر ثم لا کید موأ و 


ٍ ع 


م ص ار تر ين 


أنْفْسهمٌ حرجا ضما فصت I,‏ د 
ولا شك أن ابن مَحْمودٍ قد أخطأً خَطًا كَبيرًا فِي رده للأحاديث 


الصَّحَيحةَء فيَجبٌ عليه أن يُراجع لخن وال اف عل OE‏ نقد عجاء 


.)4۷( )۲٠١ /١( رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ»‎ )١( 


3 © ¢ ه © © ه © © 0 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


بے 


عَن التب روسك أنه قال : « كل بني آدمَ حَطَاءٌ وَخَيْرٌ الْخَطَائِينَ التَرَابُونَ» 
روا الإمامٌُ أَحْمَدء وَالتَرْمِذِي وابن مَاجّهِ مِن حَديثِ أنس بن مالك ر وت » 
ورّوئ الإمامٌ أَحْمَدُ أيضًاء والبُخاري في «الْأَدَبُ ب المُمْرَدُا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص يهن عَن الت هيوسم آله قَالَ: «وَيْلٌ لِلْمْصِرّينَ؛ الَّذِينَ يُصِرُُونَ 
فلن كا قرا وه ا 


ص 
وأمّاة 


ا قَوْلَه في صَفْحَةَ (۳): (وقدَّمتٌ فِي الرّسالة عقيدة المُسْلِم مع المَهدي». 


0 


فَجَوَابةُ أنْ يُقالَ: ما ذَكر ابن مَحْمودٍ فِي شأن المَهْديّ ليس من عقائد 
المُسْلمِينَ وإنّما هو بدعة وضّلالةٌ قالّ بها بعض المُسْتشرقينَ» وبعضٌ المفتونين 
کار ْنَم المَضربينء ولاه بن مود عنهم» وبجعل لها يوا وحوائيي 
یرد بها أقوال النْبيَ صَزَلتَعَبَِوسَلَ ويُفنْدٌ بها أقوال أهل العلم في إثبات خروج 
المّهديٌّ فِي آخر المانِ. 

وأَمًا قَولهِ في صَفْحَةٍ (): «ومنها أن جميع النّس من العُلماء والعوامٌ في كل 
زمانٍ ومكان يُقاتلون كلّ مَن يَدّعي أنه الإمامٌ المهديٌ؛ لاعتقادهم آنه جال كَذَابٌ 


ai سا‎ EC N 


لالبان. 
(۲) أخرجه أحمد .»)٠٥٤١( )١16/0(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۸/۱) »)۳۸١(‏ 
وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)٤۸۲(‏ 
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كما جرئ لكثير من المُدَّعين للمَهْدية ب ولنْ يزالوا يُقاتلون كل مَن يدعي ذلك حت 
ته تقوم السَّاعَة فأَيْنَ المهدى والتجالة هذه؟ !). 


نَجَوابةُ أنْ يُقال: ما زعَمه يِن قتال العُلماء والعوامٌ لكل مَن اذَّعئ المَهديّةَ في 
o‏ ومكانٍ ليس د بصحيح» فقد ادّعاها 0 ولم يُقَاتِلّهِم العلهاء 
ا وه مُحمَّدًا بالمَهُدئ؛ رجاءَ أن يُكون المَوعود 
به 2 الأحاديث». فلم يكن به ولم يُقاتله أل من العلماء والعوام عل ا 
اهدي بل وم لكروا نميه بالعؤدي. والكاقائر ا ی ا 
في آخر الزّمان 


2 
أي 


وأمًا قَولّه: «ولنْ يَزالوا يُقاتلون كلّ مَن يدعي ذلك حى تقوم السّاعةٌ). 
فَحَوابَةُ أنْ يُقَالَ: هذا مِن الرّجم بِالعَيِّبء وقد قال الله تَعالَا : اقل لايس بعلم من فى 


الت وَالْارض اليب إلا اله 4 [النمل:8+]. 


0 2 
كس ع مه 


واما قولّه: «فأينَ المَهدىّ الخال هذا 


1 


تكوالة أن بقالة إن ا تيدر اف ا يذلاك العادق 
روه -صَلوات الله وسَلامُهِ عليه-» وقد قال الله تعالّى: وما بطق عن 
وی ا إن هو إلا وی يوك ن وأمّا اوقت خرو جه على التَعْيين فلا 
يَعْلمُه إلا الل وقد جاء في حَديث جابر ف َنْهُ الذي روا الحارث بن أبي أسامّة 
باسناو جَيّدِ -وتقدم ذكُرٌه-. أن المَهديّ هو الأمير الذي يُصلَي عيسئ ابن مَريم خلْمَه 


ا 


الله 


اى) 
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ص 
8 


وما قله له في صَفْحَةٍ (۳): «وإن فكرةً المّهديٌّ ليست في أضلها من عَقائد أهل 
"عيبس بسي 
ا وو و 5 
فجوابه من وجوو: 
أَحَدها: أن بُقال: إن خروج المَهديّ في آخر الزّمان من امور الغيْب» ا اخ 
le‏ رو لسن ES‏ مجرد فكرَة ةٍ كما َعم ذلك ابن مَحَمود؛ 
ال ا فإنَّ الأمورَ العَيبة لا تدرك بالأفكار وإنّما تَعْلّمُ بر الصَّادقٍ 
القضندوق الذى لا يطل عن الهوئء إن هو إلا وخی يُوح. 
وإذا عُلمَ هذاء فالإيمان بخروج المَهْدي فِي آخر الرّمان داخل في ضمْن 
الإيما كان يان سكن او يما لاهن ارورم اة ووسر من 
أقاء لني قلق نك أله تيعد الشهاد: بالرسالة: 
الوَجْهُ الثاني: أن يُقالَ: إِنّ العقائد الصّحيحة إِنَّما تَوْحَذُ ين الكتاب وَالسَّهَ 
فکل ما جاء فی الكتاب ا الت الماضية والاتية» اھان وا 
وهو من عَقائد أَهُل السنَّةء ومن ذلك الإيمان بخروج المَهُديٌّ في آخر الرّمان» لاله قد 
)١(‏ أحمد أمين. ءد عضو المجمع اللغوي بالقاهرة. والمجمع العلمي بد مشق» والمجمع العلمي 
ببغداد» ولد وتوفي بالقاهرة» تول القضاء بمصر› ودرس بكلية الآداب بجامعة القاهرة» ثم 
انتتخب عميدًا لهاء ورأس لجنة التأليف والترجمة. وأصدر مجلة الثقافة» ثم شغل منصب 
مدير الإدارة الثقافية بالجامعة العربية» من مؤلفاته: «فجر الإسلام». و«ضحئ الإسلام). 


و«فيض الخاطراء و«النقد الأدبي»» توفي سنة (1905م). انظر: «معجم المؤلفين» 
(258/1)»). و«الأعلام» .)1١١/1(‏ 
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E 0 6 8 لهو ا أ‎ 0 0 E 
2 وى 2 ع‎ 5 5 
لعقيدة أهل السنة والجماعة؛ شاءً أم أبئ.‎ 

س 0 2 4 ¢ 0 ا ص ر ع ت 

الوجه الثالث: أن يقال: إن ذكرّ المّهدئ كان مَسْهورًا عند الصحابة ومن 


1 


هم إلى زمانناء وقد روا الأحاديث فِي ذلك عدد كثيرٌ من الصحابة وجم 
د التابعين فمّن بعدّهمء وقد تَقدّمَ إيرادُ بعض الأحاديث الواردةٍ في ذلك 
فلتراجع» ففيها أَبْلَْ رَد على مَن زعم أنه لم يَقْ للمهدي ذكْرٌ به بين الصّحابة ولا 
نين التابعيق وهذا الزعم غايّة في المُكابرَة 

CN Es‏ اونما 
وا و في e e‏ فال جعت مالك م 


° 9ھ“ 


لخبت لتا محل ن تد ل فى . نك ن سلبان بن عع اموب 


بَعَتَ إِلَىْ مُحَمَّدٍ مُحَمّدِ ن عَجْلَانَ» كَأَنِي 2 قلي كلما وَقَالَ: حرجت مع 
ےت ا 0 2 E‏ کو و اها 
لکلاب مر ب طم يذ كلم کلم مح ر علا بکرم لا آنه يرك 


e 4‏ ور و 


ستيه بشيءِ لا يُذْرَئ مَا هوء ڀظن أنه يَڏعو. 
اث ا ناه ر ا ل د همم هم و )هم 0 هم و عه 8 0 و ٥‏ 
ا 8 1 50 3 ا عا 4 ا 
اصلح الله | كيه E O‏ ی افر لی ر عَابِدَهَاء وإنما شبة 


لَه ون ائه اْمَهْديٌ الّذِي جَاءَتْ فيه الرُوَايَةُ. فَلَمْ يَرَانُوا يَطْلْبُونَ إلَيْهِ حمّى تَرَكَُ). 


)٤۳١ -٤۳١ /١( )١(‏ ط: دار الكتب العلمية. 
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الوجه الرابع: أن يُقالَ: إن الأحاديت الواردةً في ذكر المهديٌّ مَشْهورة عِنْدَ َمل 
ال ة والجّماعة» وقد خر جها أا وَأبو قاو والترمذئ» وابن ٠‏ مَاحَه وابن حبّان» 
والحاكم. وغيرُهم كما تقَدَمَ بیان ذلك قريبّاء وقد ترجم لها كَثِيرٌ من المُحدثين؛ قال 
عَبْدٌ الزَّزَاقٍ في «مُصَئَفِوِ2170: «باب المَهْديٌ» ثم ساق بعص الأحاديثِ والآثار 
الواردة فى ذلك» وقال أبو داوَدَ فى «ستنه»"': تاب المَهديٌ» ثم ساق بعضص 
الأحاديث والآثار الواردّة فى ذلك» وقال التَرْمِذِيٌ فى «جامعه»": «بابُ ما جاءَ فى 
المَهدي» ثم ساق بعص الأحاديث الواردّة فى ذلك. وقالٌ ابن مَاجَهُ فى . 
بات خروج المَهديّ) ثم ناق بعض الأحاديث الواردة في ول 

وقال ان حبّان في «صَحيجهغ60): ور الخبر المُصرّح بأ لقم الذين 
و e‏ 2 1 ت ت 0 2 سا 
حسف مهم إثما هم القاصدون إلى المَهدي. ِي زوال الامر عنه)» وقال أيضًا 
«ذكْرٌ البيانٍ بن خروج المَهْديّ إِنّما تكون بعد ظهور الظّلم والجَوْرٍ فِي الدنياء 
NEES‏ وقال اركاذ الأجباوعن رعشب الال يكون 
المَهْديٌ فيها في آخر الرّمان»")» وقال -أيضًا-: «ذْكْرٌ المَوضِع ا لذي يُباِيعٌ فيه 
(22 ط: المكتب الإسلامي - بيروت. 
CTE)‏ 
.))0١05 /5()9(‏ 
.)١17356/5():(‏ 
(ه)(6١8/1ه١).‏ 


.2) 37510 
.(YA / ۱°) (¥) 


2227 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 
المَهْديٌ»(١2:‏ وقد ساق في كل تَرْجِمَةٍ ما يَتَعلّقٌ بها من الأحاديث. 

وقال أبو السّعاداتٍ ابن الأثير في «جامِعٌ الأصول»" في ذكر أشراط السّاعة: 
«القَصل الأول في المَسيح والمَهْديٌّ همالس“ ثم ساق بعض الأحاديث الواردة 
في ذلك» وقال أبو عبد الله القرطب ف «التذكرة»(': باب في الخليفة الكائن في 
آخر الرّمان المُسمّئ بالمَهْديٌ وعلامَة خروجه»» ثم أَوْردَ بعص ما جاء فيه من 


الأحاديث. 


4 


وقال ادن 5 شير شير في «الذهاية ): فصل في ذكر المَهدي الذي 
ت 7 5 31 ت 1 سس e‏ )اه ٥ r‏ 5 
يحون فى اخر الزمان وهو أ الها ال اتب وال ا اليا 
مس 1 ه 2 عو 04 و 
ولش هى ببالتتعظى الذي تزعهة: الزافضة. ور جى طهورزة هه 
تاف اعفان تلق ينا ا كقيقة لل ولا عمون 


¢ يو و ه0 ت ۶ 2 ٠.‏ ° 
اذه و نن الحَسن دن العسشكري» واذه دخل السردات وعمره حمس 


م 1221661 ق وا او ا وک لا فهو 
الي TT a ET E‏ 
له يكوه في آخر اله وأظَنْ ظُهورَه یکون قبل تُزولٍ عيسئ ابن مَرِيمَء كما دلت 
على ذلك الأحاديث»» ثم ذَكْرَ ابن كثير بعص الأحاديث الواردة في ذلك. قَالَ: «وقد 


د 


(۱) (۳۹/۱). 
(TV /۱۰)()‏ 
(۳) (ص۱۱۸۹). 
)٤(‏ «النهاية في الفتن والملاحم» .)٤۹/١(‏ 
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وقال الهيثمئٌ فِي «موارد الظّمآن إلئ رَوائدِ ابن خان ا 
في المَهدىّ». ثم ساف بعض الأحاديث الواردة ِي ذلك» وقال الخافظ ابن 
حجر فى «المَطالب العاليّة“": ١بابٌ‏ فِى المَهُديٌ وغيره من الخلفاء العادلين» 


ثم ساق بعص الأحاديث والآثار الوارةة في ذلك. 


مك 2 في 3 0 اس 2 A‏ اد د 2 
وقال الحسن بن علي بن خلفي أبو محم البرهاري» وهو شيخ الحنابلة في وقته 
6 سر اس £ o‏ ع أ واه 5 
ا 0 و و 0 0 ر ا ص 
وثلاث مائة» قال في كتاب «شرح السّنة) 47): «والإيمان بنزول عيسئ ابن مَريم عَلِيولتَكمْ 
a‏ ر دس يي 


زل يقل الدجال» ویتزوج» ويصلي ل القائم من آل محمد د ص او وس۰ انتهى 
وقد تَقَلَّه عنه القاضى اال فی «طَبقاتٌ الحنابلَة)220. 


وقال فان الح الارى الاق في كتاب (مَناقِبٌ الشّافعيع)(23: «(قد 
ا ااا واستفاضت عن رَسول الله و صد عله وسم ر المَهدي» وأنّه تف 


9 ر i e‏ ےم هس ا ء يه 
آهل بيه وأنّهِ يَمْلكُ سَبْعَ سنين» وإنّه يَمْلاً الأَرْض عَذْلَاه وأنّ عيسى يرح فيساعده 


.)057/1١( السابق‎ )١( 

(۲) (ص ٤٦۳‏ ) ط: دار الكتب العلمية. 
.(€V /18( )*(‏ 

.)٥۱ ۰٥٩ص‎ ( )٤( 

.)۲۰/۲()٥( 

.)40 /۱()70( 


227 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المننظر 


e 0# o‏ روو 5 ر - م هوس وس رس سه 
على قثل الدَجَالِء وأنه يوم هذه الأمَّهَ ويُصلي عيسئ خلفه). انه وقد قله عنه 
جَماعَةٌ من أكابر الُلماء» وأقَرّوه وسَيأتي ذِكْرٌّهم -إِنْ شاء الله تعالى-. 

ع و ع )١(‏ °۹ و سم 1 لي 0 0 

ولابى الحسين ابن المنادي” ` جزء جَمّعه فى المَهدي وقال فيه: «يحتمّل 

ا وو ا ا ا ا 5 ٠‏ 4 و 2 و 

في معن حديث: «يُكون اثنا عشْرٌ خليفة» أن يَكون هذا بعد المّهدي الذي يَخرج 
س 71 82 0 و or‏ 

في آخر الرّمان»» انتهى. ذكرٌ ذلك الحافظ ابن حجر في «فَتَح الباري»» فِي 

آخر «(باب الاستخلاف» من «کتاب الأحكام» تق عن «كشف ا لأبى 


E RISE O E 


ع< 1 


ا ؟ ه of‏ ر 2 كوس مه 1 رە 3 ٠‏ مه 


غ2 1 


8 18 ف ا 4 7 4 0 00 ٠.‏ 2 
وخمسين ومائتين» وقيل: فِي سنه سبع وخمسين ومائتين» وتوفي في سنه ست 


وثلاثين وثلاث مائة. 


و جَمعْ الأحاديث والآثار الواردة فى المهدي نعم بن حمّاد شيخ 


)١(‏ أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسين ابن المنادي: عالم بالتفسير والحديث» من أهل بغداد. 
دفن في مقبرة الخيزران. قيل: صنف في علوم القرآن )5٠٠(‏ كتاب. وقال ابن النديم: له مائة 
ونيف وعشرون كتايًا. قال ابن الجوزي: من وقف على مصنفاته علم فضله واطلاعه ووقف 
علئ فوائد لا توجد في غير كتبه» جمع بين الرواية والدراية» ولا حشو في كلامه. آخر من روئ 
عنه محمد بن فارس الغوري. من كتبه: «اختلاف العدد)؛ و«دعاء أنواع الاستعاذات من سائر 
الآفات والعاهات»» توفي سنة (75اه). انظر: «الأعلام» .)٠١١ /١(‏ 

.(Y1۳/۱۳(() 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٦‏ 


البخاري» جَمع منها فأكثر في كتاب «الفتن»» وممّن جمع مَ أحاديث المَهدى -أيضًا- 
أبو بكر بن أبي حَيثمَة؛ ذكرٌ ذلك السَّهِيليُ فِي «الرَّوضُ الأنف»'“ في ذكْر إسلام 
حَدِيجَة بنتِ خُويْلِدٍ رتا فقد ذَكَرَ فيه عِدَّةَ قضائل لفاطمَة كته ثم قَالَ : 
وين سُؤْدُدها -أيضًا- أن المَهديّ المُبِشَّرَ به في آخر الزّمان مِن ذريّيها. قَالَ: 
لوالا اديت الواردة ذ فی في آَم المهديٌّ كتير وقد جَمَعَها ابو بكر ابن أبن حئثمه 
فأكتراء انْتهىا. 

وممّن ذكرٌ المهديّ جازمًا بخروجه أبو سُليمان الحَطَابِيُ» نله عند عبد 
0( 


١ 


الرّحمن المباركفوري في «تخفة الأخوذي» في «(باب ما جاء فِي تقارب الْزَّمن 
وقصر الأمل» فقد او الترمذى ِي الباب ل أنس بن مالك SS‏ قَالَ: قال 


10 اللّه صَ!َ لاه وما : دللا تَقَومُ م السَّاعَة حت يسَقَارَتُ الرّمَانُ؛ وتكون السنة 


گالشهُر ES GE‏ تكو اليه كَاليَوْ کون الَو كَالسَاعَةَ وَتَكُونُ 


3 


السَاعَة كَالضَرْمَةِ بالتار»"'. 

قال المُبارَ كفوري في شرح هذا الحديث: «قالّ ف و د ف 
المَهديٌ أو عيسئ -عليّهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ- أو كِلَيّهماء قال القاري: والأخيرٌ هو 
الأظْهَرُ لظّهور هذا الأَمْر في خروج الدَّجّال وهو رَمانّهما». انْتهى. 


(۱) (۱/ ۲۸۰). 
٤ /( )۲(‏ 0). 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۳۳۲)ء وصححه الألباني. 


ك الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر . © ® © هم © 002 

وممّن أل في المَهديٌّ أبو تيم الحافظ وقد تقل ابن الف في كتابه «المَنارٌ 
ا غ اچاد رَواه أبو نُعَيْم في «كتاب المهدي». 

وممّن جمعَ الأحاديتٌ والآثارٌ الواردةً في المَهْديٌ جَلال الدّين السيوطئ؛ 
جمعَ ذلك فِي E TS‏ أخبار المَهْديُ270, ولف 
الأَربعينَ التي جَمَعَها ابو عَم في المَهديّ» وقد جمعَ أخبارٌ المهديّ كثيرٌ من 
لمُتأخَرين فلا أطيل بذِكرهم7). 

وفيما ذكرته من التَّرَاجم في ذكْر المَهُديٌّ» وما قالّه البَرمهارِيّ والْأبرَيٌ وغيرُهما 
من أكابر العلماء بلغ رَد علئ مّزاعم ابن مََحْمودٍ في إنكاره لخروج المَهديٌ» وقوله: 
ادك الع ا اة مل ال الها 

وقد قال ابْنُ القيم -رَجمَه الله تَعالّى- فِي كتابه «المَنارٌ المُنيف»: «اختلفت 


الاس في المَهديٌّ على أربعة أقوال: 


(۱) ( ص٩١٤۱‏ وما بعدها). 

(؟) طبع ضمن «الحاوي للفتاوي»؛ وطبع مفردا في دار الكتب العلمية بيروت. 

(۳) وممن جمع أخبار المهدي من المتأخرين: العلامة محمد بن علي الشوكاني في «التوضيح في 
تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح»» والعلامة محمد صديق حسن خان في «الدر 
المنضود في ذكر المهدي الموعود»» وهو مخطوط. والشيخ عبد المحسن العباد في «الرد على 
من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي». و«عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي 
المنتظر). 

.)۱٤۸ص(‎ )٤( 


مجموع مؤلفات العويجري ج/ 1 e‏ 


الثاني ا المَهديّ الذي وَلِىَ من بني العباس. 


2001 


يُخرجٍ في آخر اماد وقد امتلأت الأزش جَورًا وظَّلمّاء فيَمُلوؤها قِسْطَا وعَذل وا 
الأحاديث عل هذا تذل». 


ص 


الكيو ت أ شعيد الخدرى OS‏ قَال: قال 


اد لل 
قال: وقد روئ ابو نعيم 
هه ثِِ E.‏ مه 2ه 58 رهس 4 ت مي ا 
0 الله و صَإْنَه تَمعَلِيَهِوسَاَ: يحرج رجل من أل بي يَعْمَل بستني وَيُنزل الله 
يه 2 ن 2 رس رام 3 
الْبَرَكَةَ مِنَ السّمَاءِ وَتُخْرِجُ لَهُ الأ بر كتهاء وَيَمْلةُ الآز ض عدلا كما ملتت ظلماء 
وَيَعْمَلْ عَلَى َه الأَمَة سَبْعَ سِنِينَ» وَيَِْلُ بيت الْمَفْدِسِ)(1 


¢ > ت ۾ 
وروی -ايضا- ين حديث ابي أمامَة رََوََدْعَنَهُ قَالَ: خطبنا a‏ الله 


11 


و 


ص فلوو و5 الال وَقالَ* «َتَنْفِي الْمَدِينَهُ الْحَبَتَ كَمَا بَنْفِي الكِيرُ حَبَتَ 
ا و ا يز و اا ا و ل 
الله يومئذ؟ فقال: «هُمْ يَوْمَيٍِ ذ كليل وَجُلَهُمْ ببَيْتِ الْمَفِْسِ: وَإمَامُهُمُ الْمَهْدِ 


م 0 


)١(‏ في كتابه «الأربعون حديثًا في المهدي»؛ وقد لخصه السيوطي وزاد عليه أحاديث وآثارًا أخرء 
وذلك في كتابه «العرف الوردي في أخبار المهدي». 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الأربعون حديثا في المهدي»» وعزاه السيوطي في «العرف الوردي» 
للطبراني في «معجمه الأوسط». وقال الهيثمي في «المجمع» (7117/1) :)١17511(‏ «رواه 
الترمذي وابن ماجه باختصارء رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه من لم أعرفهم». 


29 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ‏ م م م هم هم © iv‏ 
رل صَالِح217. 


¢ > سے سر و جو وو 
وروي -أيضا- من حَد بثِ عبد الله بن عباس رتا قال: قال رَسول الله 


صر 


و 
2010 


اڪله وس : «لَنْ تهلك لك اة آنا فى وها میتی ا ن مَرْيَمَ في آخِرهَاء وَالْمَهْدِيٌ في 
وَسَطِهَا)27, وهذه الأحاديث وإن كان فى إسنادها بعض العف والغرابة» فهى ي مما 


وض رمعي 4 رع و 6 
غوف : و بعص 


(n A 


فهذه أَقُوالٌ أهل الم لسن وأمًا الرّافضة الإماميّةُ فلهم قول رابعٌ» وهو أن المَهد 
ع و الوا المُْتظرٌء مِن ولد الحُسين بن عليٌ» لا مِن ولد 
الحَسّن» الحاضرٌ فى الأمصارء الغاتبٌ عن الأبصارء دل سردات سامرّاء طفل 
صغيرًا من أكثرٌ من حَمْسِمائةٍ سنَةٍ فلم ترّه بعد ذلك عيْنْ» ولم يُحَس فيه بخَبر ولا اثر 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه ابن ماجه (//101)» وغيره» وضعفه الألباني» انظر: «(قصة 
المسيح الدجال» (ص .)٤۸ - ٤۳"‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر (/51/ 2077» والديلمي (۳/ ۲۹۲) »)٤۸4۷٥(‏ وقال الألباني: «(موضوع»» 
انظر: «ضعيف الجامع» .)٤۷۸١(‏ 

(۳) محمد بن الحسن العسكري (الخالص) بن علي الهادي. أبو القاسم: آخر الأئمة الاثني عشر 
عند الإمامية» وهو المعروف عندهم بالمهدي» وصاحب الزمان» والمنتظر» والحجة» 
وصاحب السرداب. ولد في سامراء» ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين» ولما بلغ 
التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشرة دخل سردابًا في دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه. قال ابن 
خلكان: «والشيعة ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأئ». وقيل في تاريخ 
مولده: ليلة نصف شعبان سنة (27500» وني تاريخ غيبته: سنة »)۲٠٠١(‏ وني المؤرخين -كما في 
«منهاج السنة»- من يرئ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل. انظر: «الأعلام» 
.)86١ /5(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 1 
وهم يَننظرونه کل يوم» يُقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يَحْرجَ 
إليهم: اخرج يا مؤّلاناء اخرّخ يا مولاناء ثمَّ يَرجعون بالحَّيبة والحِرْمانٍ. فهذا دَأَبُهِم 
ودأبّه» ولقد أَحَسَنَ من قَالَ: 
مَاآنَلِلسَرْدَابٍ انيب الذي كلمع وهبجَهكٌُوْممَاتنا 
كى عُفُولِكُمُ لْعَعَاءفَإِنَكُمْ 15 مم الْعَقَا وَالفيلاا 

ولقدٌ أَصْبِحَ هؤلاء عارًا على بني آدَم» وضحكة ب خر منهم كل عاقل . 

أنَا مهدي المَغاربة مُحمّد بن تومرث(23, فإنَّه رجل كذَّابٌ ظالجٌ مُتَغلبٌ 
بالباطل» مَلِكَ E‏ والتغلْب والتَّحيّل؛ فقتل النفوس» وأباح حَريمَ المُسلمين. 
O O N ET‏ 
وكانَ يودع بطّْنَ الأزض في القبور جَماعَةَ من أصحابه أخْياءً» يأمُرُهم أن يَقولوا 
اس إنَّه الد الذي بِسَّرَ به النَنْ صلا عوسی ثم يَرْدِمُ عليهم ليلا لئلا يُكَذْبوه 
بعد ذلك» وسمّي أصحابه الجَهْميّةَ الموحدين. واشتباح قتل مَن خالّمهم من أهل العم 
والإيمانِ» وتسمّئ بِالمَهْديٌ المَغصوم. 


ثم خرّجٌ المهدي المُلحدٌ عبيد الله بن ميمونٍ القَدّاح» وكانَ جده يهوديًا 


سس 
بيت مجوسيق» فاننسب بالكذب والزُورِ إلى آهل البيتء وادعى أله المهدي | الذي شر 


به الب ماو :وملك .وتغلت وامتفكخل. امرف إل أن اشعولت» درت 


8 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي الربري» أبو عبد الله المتلقب بالمهدي» ويقال له: 
مهدي الموحدین» توفي سنة (5 7 0ه). انظر: «الأعلام» (1719-11742/5). 


ج22 الاحتجاج بالأثرعلى من أنكر المهدي المنتظر © م ٠ ٠‏ م © 60 
الملاحدة المُنافقون -الذين كانوا أَعظمَ التاس عَداوَةَ لله ولرّسوله- على بلاد 
المَغرب ومِصّرٌ والحجاز والشام. 

واشتدثٌ غربة الوسلام ومځنته ومُصيبته مهم وكانوا يدّعونَ الإلهيّة ويَدّعون 
أن للشسّريعة باطنًا يُخَالِفٌ ظاهِرّهاء وهم ملوك القرامطة الباطنيّة أعْداء الدّين» فتستروا 
بالرّفض والانْتساب كذبًا إلى أهل البَيْتِه ودانوا بدين أهل الإلحادٍ ورَوّجوهء ولم 
يزل أمرهم E‏ انق الل الام منهم» ونَصّرٌ الإسْلامَ بصّلاح الدين 
وف بن الوك E‏ الإشلاميّة منهم وأباڌهم» وعادت مِضّرٌ دارَ إلا 


NTP 


بعد أن كانت دارٌ فاق وإلحادٍ فِي رَمَنِهم. 


ع 


والمَقْصودٌ أن هؤلاء لهم مَهْديٌ وأتباعَ ابن تومرت لهم مَهْديٌ» والرّافضَةً 
الاق ف لود فك هذه الفرق تڏعي في مهدي الظّلوم لد 
المَْصومٌ والمهدي المَعلومٌ» الذي بسر به لنب صََألتَعَلوَسَلهَ وأخبرٌ بخروجه. 

وهي تنتظره كما تَنْظرٌ اليَهودُ القائم الذي يحرج في آخر الزَّمانء فتعلو به 
كَلِمَتهمء ويقوم به ديئهم» ويُنصرون به على جَميع الأمم» وَالنّصارى تنتظرٌ المَسيحَ 
بأتي قبل يوم القيامَة» فيُّقيم دينَ التصرانيّة» ويُبطل سائر الاد 

فالملل اثلاث تَنْنظرٌ إمامًا قائمًا يقومُ في آخر الزَّمانء ومُنتظَرٌ اهود الدَّجَّالُ 
الذي يغه من يهود أضْبهانَ سَبْعون ألمًاء والنُصارئ تَنْظِرٌ المسيح عيسئ ابن مَرِيم 
ولا ريب في تزوله» ولكنْ إذا نَل كسّرٌ الصَّلِيبَء وقَتَلٌ الخِنْرِيرَء وأباد الملل كُلّها 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ sS ٦‏ 


سوئ مِلَةِ الإشلام وهذا مَعْنى الحديث: لا مهدي إلا عِيسَئ ابن “ا اكه 
کلام ابن الق ae‏ ا 01 

والمقصودٌ منه ما دَكَرّه من أفوال أهل السُّنَّهَ في المَهْديء وأنَّ أ 
الآحاديث لع الوق تاا يوسا من ولد الحَسن بن 
ت وفي هذا رة لقول ابن حمود: إن كر المَْديٌ ليست في ضلها من 
عقائد أهل السْنَة القدماء. 


5 


ع2 


وقال ابن : مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (۳) و صَفْحَةٍ :)٤(‏ «وإن أصل مَن تبن هذه 
الفكرّة والعقيدة هم الشيعة الذين من عقائدهم الآيمان 55 الغائب 
المُننظر» يَمْلً الأرض عَدلًا كما مُلِئت جَوْرّاء وهو الإمامٌ الثاني عَشَّرَ محمد بن 
الحسّن العشكري» فسَرَتْ هذه الفِكرةٌ وهذا الاعتقأد بطريقٍ المُجالسة والمُانسَةٍ 
والاختلاط إلى أهل الس فدَحَلّت في مُعْتقِهم وهي ليست من أضل عَقِيدّتِهم» ثم 
التقلت بصورَة عامّة إلى المُجْتمع الإشلامي» حين نادئ بها في النّاس عبد الله بن 
سبَأً؛ المَعروف بصّريح الإلحاد والعّداء للإشلام والمُشلمين» فَأَحَذَّ هو وسِيعَته 
يَعْملون عَمَلّهم في صياعَةٍ الأحاديثِ ووّضْعِها على سان رَسول الله بأسانيد 
مُتَظّمة عن أهل القبور» وأَحَذوا فِي نشرها في مُجْتمع النَّاسء حى لا يَفُقدوا 


)١١١/69( وأبو نعيم في «الحلية»‎ ))875577( )٤۸۸ /5( والحاكم‎ .)5 ١579( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)515/( من حديث أنس رنه وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع»‎ 
.)٠٠١١ - ١5/( انظر : «المنار المنيف)‎ )۲( 


2227 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 
الام لا ج ا انج الحُكم إلى آهل البَيْتِ ليُزيلوا عنهم 
الظّلهم والاضطهاد دم بهم من قبل خصويهم بني أ فهي E‏ 

[لعانته كنا أن يتن N‏ يذه الاحاديك: التوكية ليم من الغراق 
ا ا ل 
المَهُديٌ» وعيل أنْصارهم عَمَلَهِم في وضع الحديث عن رسول الله في السّفياني؛ 


۰ 5 0و 0 ١ 7 0 a‏ 
من ذلك ما رو e‏ فى (اصحيحواء. عن ا هريرة قال: قال رَسول الله 
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خا خر و رل يقال لَهُ: السّفَْانِنُ مِنْ مشق وَعَائَةٌ مَنْ يبه مِنْ 
كلب فقتل حت ت مسق و النّْسَاء ء وَيَقَتَلَ الصَبيَانَ»). وذكر بقية الا ٹم 
قال الحاكة: «هذا حَديتٌ صَحيحٌ على شط الشيخِيْن ولم يُُخْرجاه)» ثم ساق 
حديثًا ثانا في السّفياني بلفظ الحَديث الأول ومَعْناه ضحي الحاكم لأحاديثِ 
الان هي بمثابة تصحيحه وتضْحيح الترمذى لأحاديث المهدي على تا 
اتام صحيحة ولا متواترة». 
ىهو لس و 0 ٠‏ سم 0 اه 
والجواب عن هذا من وجهينِ: 
أحدهماة أن قال ما قرّره ابر مود من أن أضل من ت :هذه الفكرة 
والعقيدَة هم الشيعة إلى آخر كلامه. فهو ما اة من كلام رَسيد 0 واكك 
)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 0764) (2)80/87» وقال الألباني: «منكر». انظر: «الضعيفة» .)٠٠١٠١(‏ 
(۲) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني» البغدادي الأصل» الحسيني النسب: صاحب مجلة (المنار)» توفي سنة (٤١١٠ه).‏ 
انظر: «الأعلام» .)١777/57(‏ 
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نرم 62 و ت (۱) ° مان ۰ ابر 2 2 6 ٠.‏ مه ٠.‏ 
امين» وسعد محمد حسن > فاما رَشيد رضا فقد زعم أن الشيعة كانوا يَسعون 


5-7 500 ھتوی ر 5 ۴ 3 
لجعل الخلافة دى ال الرسول ا اللەعلتە وسم من درره علي ويضعول الأحاديث 


وأمّا أخمد أمين(2» فقد قال في صَفْحة )۲٤١(‏ من الجُزء الثّالثِ من 
كتابه ضح الإسلام»: ١وفكرة‏ المهدي لها شات شا واجتماعية ا 
ففي نظري أنّها نبع من الشيعة وكانوا هم البادئين باختراعهاء وذلك CC‏ 
الخلافة من أيديهم, وانتقالها إلى مُعاوية وقتل عل وتسْليم الحَسَن 9 
لمُعاوية»» إلى أن قال في صفحة (555): «واستعَلٌ هؤّلاء المّهرة أ 
الجُمهور السّادّجة المُتحمّسة للدَّين والدَّعوة الإسْلاميّةَ فأتوهم من هذه ۳ 
الطيبة الطاهرّة» ووضعوا الأحاديث يَرْوُونها عن رسول الله في ذلك» وأخكموا 
oe Nl a oe‏ 
لا في مَصلحتهم» وسكت الا لأنّهم َل دوها ب 
ا لأنّهم حوّلوها إلئ منفعتهم» وهكذا كانت مؤامرة : 


باعقول الا سا ا 


or \ 


ققعة افا 


وأمًا سعد محمد حسن فقد زعم في صفحة (55) من كتابه «المَهْديّة في 


)١(‏ صاحب كتاب «المهدية في الإسلام». 

(۲) وهو كثيرًا ما يسود كتبه بكلام المستشرقين» ويعتمد على كتب الأدب في تقرير الحقائق» وهو 
معتزلي النزعة» ولذا يجب التحذير من كتبه ومؤلفاته» فلا يقرأها كل أحد. بل لا يقرأها إلا من 
كان عالمًا بأصول الشرع مُلِمّا بالعقيدة الصحيحة. ليبين تلبيساته وأخطائه. 
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و أن عقيدة المهدي حيكت ف المجتمع ااا أ حاکتها هم ا 
على يد ابن السّوداء اليَهوديٌ المُتمسلم الغالي فِي 7 تشيعه الموهوم» ورّعم -أيضًا- 
في ف( أن الشيغة اختلقت: الأحاديتث الكثيرة» ووضعتها مؤيدة ل ية 
تظرهاء ورُفِعَت إلى التب لتَصْبِعَ هذا المُعْتقدَ بصبغة إِسْلاميّة رَسْمِيةَةِ من ذلك 
قولهم: «لؤْ لم َب من الدَّهرِ إلا يؤمٌ لبَعَتَ الله رجلا من أهل بيْتِي يَمْلؤها عذلًا كما 
ملعت جُورًا»» وقال -أيضًا- في صَفْحة :)۱۷٤(‏ (وَنحن لا شك في أن عَقَيدَةٌ العامة 

من أَهْل السُّندِ بل وكثّيرٌ من الخاصّة إِنّما هي اثر شيعيٌ تَسرّبَ إليهم فعَمِلت فيه 


و سر و 


العقلة ال بالصّقل والتهذيب»». انْتّهئ. 

وإذا علم هذا فقد قال ابْنّ مَحْمودٍ في صَفْحَةَ )٥(‏ مَا نَصَّه: «وأكَر الاس مقلدة 
يُقلّدُ بعْضُهم بعضًاء وقَليلٌ منهم المُحققون)» انْتَهِىء ولا شك أن قله هذا يَعودُ عليه 
كما سَيأتي بَيائُه -إن شاء الله تَعالئ-. 

الوّجْهُ الثاني: أن يُقالَ: فِي هذا الكلام من فساد ارال تحن ع 
عاقل؛ وذلك أنه ذَكَرَ أن أصْل من تَبَنَئْ الفكرة والعقيدةً في المَهديٌ هم الشيعةء 
الذين مِن عقائدهم الإيمان بالإمام الغائب المُنتظر وهو مُحمّد بن الحسن 
العسكريٌ وأن هذه الفكرَّةً سرت إلى أهل الستة فدحَلّت في مُغتقدهم بطريق 
المُجالسّة والاختلاط» ثم انتقلت إلى المَجتمع الإسْلاميَ حين نادى بها في 
الاس عند اهب سا ]لما خر كلانه يا مسرن أن فد 


الكين الستكرض الذي عمف إل E‏ ف أنه الاماة م المنتظر قد وَلِدَ في 
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سنة حمْسٍ وخمسين وما تتين» ذَكَرَ ذلك ابن حَلّكان في «تاريخه»! ١‏ وهذا على 
القول بوؤجوده. والصَّحِيحٌ أنه لا وجو له. 

راف اهر سا وزهو انق تقال ل الراب فإ کان تيو تا هن ف 
صنعاء» وأَظْهّرٌ الإشلام في زّمان عثمان رَبَليََعَنك وهو اول من ابتدعً الرّفضء وكان 
منافقا زنديقاء أرادَ إفساد دين الإشلام كما فَعَلَ بولص بدين النْصْرَانيّة وقد سَع في 
الفتنة وحَصّلٌ بسببه تريش وفتنة قل فيه عثمان رة 

وَإِذا عَلِم أن ابنَ سب كان فِي رّمان عثمان نة وأن محمد بنَ الحسّن 
العَسكريٌ كان بعد زمان ابن سبأ بمدَّةٍ طويلَةِ تزيد على مائتي ي سئَّة» فهل يُعقل - 
والحالة هذه- أن تكون فكرة الشيعة فِي مُحمّد بن الحَسن العَسْكريٌ سَرَت 
ES‏ لاوط له أن ال توالت إلى الككتمم الاشالام 
حين انوا عيذ اندو اهنا ؟! كيت TM‏ إلبناالر مان اند 
مضئ قبّلها بأكثرٌ من مائتي ستَة» وكيف يُنادي عبد الله بنْ سب بفكرَةٍ كان 
ابتداؤها بعده بِأكْثَرَ من مائتي سنة» هذا تَصوٌرٌ لا يَقولّه عاقل. 


04 


ما قوله: إن ابنَ سبأ أخدٌ هو وشيعته يَعملون عَمَلَّهم في صياغة الأحاديث, 
E ESED‏ 


هھ ي 
مجتمّع الناس». 


.)١75/5( «وفيات الأعيان»‎ )١( 


نب الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ©" ٠ه‏ ه © ه ه© SED‏ 


فَجَوابَهُ من وجوه: 

أَحَدّها: أن أقول: إن لم أرَ أحدًا من المُحدّثين ولا من أهل التاريخ والسيّر 
نقلّ عن ابن سبأ أله تكلّم في المَهْديٌّ بشيء فضلا عن صياعَة الأحاديثِ في ذلك 
ووّضعِها على سان رسول الله صا وسلو ونشرها في مُجتمع النّاسء ولو وقع 
شيةٌ من ذلك لله أهل العلّم بالرّجالء ودّكروه في كتّب المّوضوعاتء كما فَعلُوا 
ذلك في أحاديث الوَضَّاعِين؛ فإِنّهم قد نَبّهوا عليها ودّكروا مع كل حديثِ موضوع 
اسم الرجل لذي وَضّعهء فإن كان ابن مَحْمودٍ قد اطَلّمَ على شيءٍ من الأحاديث التي 
َعَم أن ابنَ سا قد وضَعَها في ذِكْرِ المَهديّ فليمُدنا بذلك, ولْيَدْكُر الكتابَ الذي 
يوجدٌ فيه تلك الأحاديث التي يَكون ابن سبأ أحدّ رجال الأسانيد فيهاء فأمًا التّحايل 
على رَد الأحاديث الثابتة وبْطالِها بمُجرّدِ الدّعوئ التي لا ليل عليهاء ولم تقل عن 
أحدٍ من علماء الجَرح والتعديل» فلا يّلِيق ذلك بمّن له أدنئ عَقل وعِلم ودين. 

الوّجْهُ الثاني: أن يُقالٌ: إن الأحاديتٌ الثابتة في خروج المَهديٌ كانت من رواية 
الثقات عن الثقات» يِن لَدّن الصحابة الذين رَوَؤْها عَن التب ايوس إلى 
الأئمّة المُخرجِينَ لها في كتبهم» ولم يكن لعبد الله بنٍ سبأ ولا لأحدٍ من شيعته عَلاقةٌ 
بشيء من تلك الأسانيدٍ الثابتةء وليس في رُواتها أَحَدّ من المُعْمَلين الذين يَقَبلونَ 
التَلقِينَ حتّ يها للتاقد الطّنُ فيهاء وإذّا فما رَّعَمَهِ ابن مَحْمودٍ ههنا فهو تَمُويةٌ 
وتليس غل الأغبباء#:ولا اساس لفن الصحة: 


وقد كان علماء الجَرح والتعديل إذا كوا فى كن ومين ا ادو ا 
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عليها بِالوَضْعء يَذُكرون المُتَّهَمِين بوَضْعها ممن يَكون في أسانيد تلك الأحاديثِ من 
الوَضّاعِين والكدّابين» فأمّا الأحاديث التي يكون في أسانيدها بِعْضُ الضعفاء فقد 
كانوا يَحكمون عليها بالصعف» ولا يتجاوزون ذلك إلى الحُكم بالوَّضْعء لاختمال 
أن تكون من كلام التب صا ا 

وأمًا الأحاديث التي قد رَواها الثقات عن الثقات عَن التب صَوَلَعَلهوَسَرَ فقد 
كانوا بُعظموتها ويَغتمدون عليها في أصولٍ الدينِ وفروعه» وقد تدم کلام الإمامينٍ 
الشافعي رايد في ذلك» وكذلك کلام ابن شاق واب دن لیر الأشعرئ: وأبي 
محل المقدسي في ذلك لير ابجع 

وا ا ا ا و ا ا 
بأفكار العَربيين» فهَّجَّموا على الأحاديث الصحيحةء والأحاديث الحَسَنة» وتَجَرَّءوا 
على الكّلام فيها وني رُواتهاء ولم يُبالوا برَدّها واطّراحهاء ولا سِيّما إذا خالََت 
أفكارّهم ا موه من العوبية وتلاميڏِهم المفتونين بما ا حرية 
الفكرء وتقديم الأفكار على الأحاديث الصَّحيحةٍ والأحاديثِ الحسنة. وقد جَعلوا 
عبد الله بن سام رنه وكعب الأحبار ووَّهْبَ بن مُنبّه هدفا لطّعْنهم في الأحاديثِ 
الصّحيحة ورَدّهاء ولو لم يكونوا من رُواة تلك الأحاديث. وقد زعم بعضهم طلم 
زوك أن هوالاء النالادة كانوا تشعو نالا ق رهاز مين 

وأمّا ابن مَحْمودٍ فقد جِعَل هدّفه عبد الله بن سبأ وشيعته. فرَعَم نهم هم الذين 
صاغوا الأحاديث الواردة في المَهديٌّ ووَضّعوها على لسانٍ رسول الله صََّلتَهْعََهِوَسَلىَ 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ©. © © © ٠م‏ © 00 
فطَريقةٌ ابن مَحْمودٍ في رد الأحاديث الثابتة في المَهْديٌء هي نفس الطَّريقة التي كان 
يَسلكها غيرٌه من العَضريِّين في رد الأحاديث الثابتة إذا كانت مُخالمَةً لأفكارهم أو 
اا ا 

الوَجْهُ الثَالتُ: أنْ يقالّ: إن ابنَ سب كان في زمن الصّحابة الذين رووا أحاديث 
المهدي عَن التب وَل وني ذلك الزّمان لم يكن لتلك الأحاديث أسانيد وإنَّما 
وُجدت أسانيدها بعدَ رّمانہم ورّمان ابن ا ا اھا هذهك أن کنا ا 
هو الذي صاع أحاديتٌ المَهديٌّ ووّضَعَها علئ لسان رسول الله صََنََلَِِوَسلٌَ بأسانيد لم 
توعد لايع او ا وا ا مب قد تع إلى ما بحن الماكين من 
الهجرة حت يصو أحاديتٌ المهديٌّ بالأسانيد التي عند أخمد وأبي داو والتَرْمِذِيّ وابن 
مَاجَة» وغيرهم ممن روئ أحاديث المهدي؟! وقد قال الذَّهبِيُ في «الميزان»(: «عبذ 
الله بن سبأ من غلاة الرَّنادقَقَ ضَالٌ 2 NE E‏ 
ابن حجر في «لِسانٍ الميزان»(" قَالَ: «وله أتباعٌ يقال لهم: السّبائيك يغتقدون إلهبّة 
عل ا طالب» وقد أخرقهم علىّ بالتار في خلافته)» انتهی. 

الوجْة الرّابعٌ: أن يُقالّ: كان يَنبغي لابن مَحْمودٍ أن يَذْكرٌ له مُسْتندًا صَحيًا فيما 
لْصَقَه بابن سب وشيعَيه» من صياغة الأحاديث في المهديٌّ ووضعها على لِسان 


س اممو ل رر ت ٣‏ 0 50 1 2 ّ 
رسول الله صَْالدَهُعَلتْدوَسَلمَ باسانيد منظمة عن اهل القبور» ونشرها في مجتمع 


.)55754/9592()1١( 
.)59١ (؟)(”/‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 
الاس وتميف لي :دز له ام الكضادر الو توق ييا و أن ا 
الذي اعتمَدَ عليه هو التَّوهُمُ لتحيل واتباعٌ لظ وقد قال الله تَعالئ: #إوما يسيع 
اکرش للا عتا إن اَی لا يمن من لي يما إن َه َل ما علو © [يونس:<م] 


وفي الحديث | , لصّحيح: (إِيَاكُمُ وَالظَنّ؛ ؛ قَإِنَّ الظَنَّ أَكُزَُّ الْحديث». مُيَّفْنٌ عليه من 


وآمًا قوله: (فهي دعوة O‏ إزهابيّة). 


قَجَوابة: أنْ يُقال: أمّا الذين اذَّعوا المَهْديّة كذبًا وزورًا؛ مثل ابن التومرت» 
ومَهديٌ القرامطة والبابيّة البّهائيّةِ والقاديانيّة» وأمثالهم ال ا ا 
لتَحَصّل الرئاسَّة فهؤلاء دَعْوَتَهم سياسيّة إرهابيّةٌ بلا شك» وكذلك الفئةٌ التي نَكَنَت 
الاو ا بو اق الخرام قن ل 
الهجرة» وأراقت الدماء المُحرّمة في أشرف البقاع وأعظمها حُرمَة عند الله تعالئ. 
وادّعت المَهُديّة فيمن ليس لها بهل فهؤلاء دَعُواهم المَهديَّةَ مثل دعوئ غيرهم 
ممّن ادع المّهديّة كَذِيَا وزورّاء ودغوتهم إلى مبايعة مهدر يهم المزعوم دعوة جَهْل 
وضَلالٍ وإرهابية بلا شك. 


ع8 بي 


أا المهدى الذي أخبرَ الصَّادقٌ المَصدوقٌ -صَلواتٌ الله وسلامه عليه- 
بخُروجه فى آخر الرّمان فليس الإيمان بخروجه ورواية الأحاديث الثابتة فيه دَعُوة 


سياسية إرهابيّة كما قد توَهّم ذلك ابن مَحْمودِء وإنّما هو من الإيمان والتسليم لما 


(۱) أخرجه البخاري (01577)) ومسلم (19577). 
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- 1 ا 0 ؟ه 8 5 3 7 
ا ا ی أخبر به» ومّن لم 


5 ا 


انوا اا 


والمهدئ الذي 31 خبَرٌ التب وسار بخر و جه في آخر الزّمان لا تكون 
ينه اھ وها کن و : e os‏ 
کا واو یا فى اه یال یاو ا 
بجرانه إلى الأزض؛ أي: يسْتَقرٌ قراره فلا تكون فتنة ولا هيحٌ» وتَجْري أحكامٌ 
الاك ع العذ كن رالات ولي هو اللاي ي ا ا هو ا 
الاس بذلك إذا رَأوا أعمالّه الصالحة وعَمَله بالسنةء ونشْرّه للقشط والعَدّلء وإزالته 
للجَور والظّلم. 

وأمًا قَوله: اا ية لما سمعوا بهذه الأحاديثِ الموجّهة لهم من العراق 
والتي ترجف مهم وتهدّدُهم بالإيقاع» لهذا تنبّه بنو أمية ية فأقاموا السّفياني مقاءَ الهدى 
وعَمِل ألصارُهم عمَلّهم في وضع الحديث عن رسول الله في السّفيان» من ذلك ما 
قال قال سول ال ص 


3 
هو 


لعو ةياب 


روك الحاكم ف في (صحيحوا. عن بي هريرّة 
احرج جل يقال ل السَمْيَانِنٌ مِنْ مشق وَعاه عدن يعد ين کاب قتا حتوا يَبْقَرَ 
يُطونَ النّسَاءِ وَيَقَتَلَ الصّبيّانَ) وذكرٌ بَقيّةَ الحَديث» ثم قال الحاكم: هذا حديٹ صَحيحٌ 
على شرط الشي لشيخيْن ولم يُخرجاه. 
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ثم ساق حديثًا ثانا في السفياني بلفظ الحَديث الأول ومَعْناه( 


1 


الحاكم لأحاديث الان هى بمثابة ر وتصحيح الترمذي لأحاديث المهدي 


5 وا لل 500 
على حد سواءء وفي الحقيقة أنها كلها غير صحيحة ولا متواترة. 


أَحَدّها: أن يُقَالَ: قد تَقدَّمَ عن ابن مَحْمودٍ أنه قالّ: إن فكرّةً المَهديٌّ لم يَقع 
لها ذِكْرٌ بينَ الصّحابة في القرن الأوَّلٍ ولا بيْن التّابعين» وأن أصلّ مَن تَبنّى هذه 
الفكرة والعقيدة هم الشَّيعَةٌ الذين من عقائدهم الإيمانُ بالإمام الغائب المُنتظر 
0 ت 7 a‏ 57 : 4 
ماج طيحي تم سا ا يا 
ابتداءٌ الفكرة في المَهديّ فِي أواخر القرن الثالث من الهجرة» بعدما ولد 
عق ب اسان ردا اراب مان رن الف يد 
5 2 0 7 5 2 م ده 0 2 
ثم إن ابن مَحْمودٍ أتئ بما يُناقض ما قرَّرّه أولا؛ فرّعم أن بني أميّةَ لما 
سَمعوا الأحاديتٌ في المهديّ أقاموا السّفياني مقامَ المهديٌ» وعَمِلَ أنصازهم 
عمَّلهم في وضع الحديث في السّفياني» ومن المعلوم أن بني أميّة كانوا فِي أثناء 
القَرْنِ الأول وآخره وأوَّل القرن الثاني» وكان الصّحابة كثيرين جدا فى أول زمان 
5-0 ¢ س هه ا 
بني أميّة وأما التابعون فكانوا مُتوافرين فِي رمان بني أميّةَ فإذا لم يكن للفكرة 
ا e‏ ا وكان انتداؤها في أواخر القَرْن 


000 7 ۶ ت 


)١(‏ لم أجده في «المستدرك»» وسيآتي رد الشيخ عليه. 
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حين سَمِعوا الأحاديثٌ في المَهْديٌ» وأقاموا السّفياني مقا المهديٌء وعمل 
O ۶‏ 0 : 6 2 3 3 
أنصارهم عَمَلَّهِم في وضع الحديث في السّفياني؟! هذا تناقض وتخليط صَادرانِ عن 
المُجازفة وعدم التبّتِ في الكلام. 

الوّجْهُ الثاني: أن يُقالّ: إن كلام ابن مَحْمودٍ يَنْقض بعْضّه بعضًاء لأنّه ذَكَرَ 


سے سے 


ولا عن ابن سب وشيعتِه انهم صاغوا الأحاديتٌ ووضّعوها في المَهْديَ» ثم ذكر 


ل لل 77 0 ے 44 0 
ثانيًا أن بني أمية سَمعوا بتلك الأحاديث مُوجهة لهم من العراق» فإن كانت 


| 


حاديث المَهديٌّ موجّهةَ من العراق كما جَرْمَ به ابن مَحْمودٍ في هذا المَوْضِعء 
فليس مِن وَضْع ابن سب وشيعته؛ لأنّ ابنَ سب قد تفي إلى مِضْرّ فاشتقرٌ فيها 
وجَعَلٌ يَبْتْ سره في النّاس. ذَكَرَ ذلك ابن جَرير وغيرٌه. وإنْ کان ابن سبإ هو الذي 
وَضَمّ أحاديتٌ المهديٌ كما جَرَّمَ به ابن مَحْمودٍ فيما تَقدَّمَ من کلامه» فإِنَّها تكون 
خوخهة مق مظر لايق الوراقي وذ" ای تدل عل اوو درل ایی رد 
في أحاديث المَهديٌ حيث زعم آنا مؤضوعة. 

الوّجْهُ الثالت: أن يُقال: إن الحَديث الذي رَوَاهُ الحاكِمٌ في ١مُسْتَدْركِه)‏ في ذِكْر 
السّفياني والمَهديٌ 507 فَإِنَّه رَواة عن أبي محمد أخمدَ بن عبد الله 
المُزني» حَدنا ركريًا بنْ يَحيئ الساجي» حَدنا مُحمَّدُ بن إشماعيل بن أبي سمينة 
حَدَنّنا الوَلِيدٌ بن مُسلمء حَدَنّنا الأوزاعي» عن يحيئ بن أبي گثير» عن أبي سَلمَة عن 
أبى هريره كته ال قال سول الله اص ا يحرج 0 يقال لَه 


ت 
نف 
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لسفيانيّ في عمق دِمَشق»› و مه من يبعة من ک ب. فيقتل حت يَبِقَرَ بطون لنسَاءِ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


5 > هاب ەە سيان 0 ميس كب ع i‏ ا 
[ الصبيّانَ» ممع فتجمّع لهم قر یس متها عر يُمْنَعَ ذنبٌ َلعَة(۱ ٠‏ ویخرج ر 
يڻ أل بي في الڪ ؛ يلم السّفيَانِيَ فِيَئَحَثْ ّث إِلَيِْ جُنْدًا مِنْ جُنْدهِ فيَهْرْمُهُمْ» فَيَصِيرٌ فيَصِيرَ 


اھ سيره بک تع حن إن ضار باي الأْض ميف بهن كلا 00 


ع مسا ب 
ص 


ا و در 
لمخبر عنهم : 


0 2 : 1 ع 2 ل 

قَلَتُ: اما محمد بن إسُماعيل بن ابي سمينة ومن فوقه فكلهم من رجال 
الصحيح» فلا حاجّة إلى الكلام فيهم سوئ الوّليد بن مُسْلم؛ الإمام الحافظء فقد قال 
الذهبي في «تذكرة الحماظ: «لا يْزاعَ e SNC‏ 


يحت به إلا إذا صر ا حَ بالسّماع». 


قَلْتُ: وقد صرّح أنَّ الأوزاعى حَدَّنّهِ بهذا الحَديث» فزالٌ ما يُخْشَئْ من تدليسه» 
وأمًا زكريًا بن يحيئ السَّاجِي؛ فقال فيه ابن أبي حاتم: «كان يقد يَعْرفٌ الحَدِيتَ 
والفقة» وله مؤلفاتٌ حسان فِي الرّجال واختلافٍ العُلماء وأخكام القرآن»» وقال 
الذهب في «الهيزان»(: «أحدٌ الأثبات» ما لمت فيه جَرحًا صلا وقالّ أبو الحسّن 


(1) الَلعَة: واحدة التلاع» وهي مَسايل الْمَاءِ مِنْ علو إِلَى سُفْلء وَقيل: هُوَ مِنَ الأَضدَاد؛ يمع عَلَى 
مَا الْحَدر مِنَ الْأَرْضٍ وأشرّف مِنْهاء ومعنئ: «حتی لا يُمْنَعَ دَنَبُ تَلْعَة) يُرِيدٌ كثرته وَأَنّهُ لا يخلو 
ورم . انظر: «النهاية» (۱/ .)١95‏ 

() الحرّة: الْأَرْضُ ذات الحجارة السّوده وهي أرض بِظَاهِر الْمَدِيَةِ بها حجارة سود كَِيرَةٌ. 
«النهاية» /١(‏ 535060). 

(۳) حديث منکر» وقد تقدم تخريجه. 

.(YY/)(€) 

.)۷۹ /۲( )٥( 


حسم 


نظر: 
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القطّانُ: مُخْتلّفٌ فيه في الحَديثء ونه ف وفكنه اخروة اه جه كال اا 
ابن حجر في الِسانِ الميزان»): «ولا يَغتر أحدٌ بِقَوْلٍِ ابن القطّان» فقد جازف ببذه 
التقالقوها مكنم رك البتعى عدا اعد قبا كما أكتان اليس الم ذكر قر لاون E‏ 
حاتم فيه قَالَ: وقالّ مَسْلمة بن القاسم: بَصْري ثقة». انتهى. 


و 


وأمّا أبو من اد عبد الله المُرى» فقد دك السبكيّ في «طبقات 
الشّافعيّة)(5) عن الحاكم أنه قَالَ: «كانَ مام أهل العلم والوّجوه وأولياء السّلطان 
ا في عصره بلا مُدافعَة»» قَالَ: وقال أبو التصر عبد الرّحمن بن عبد الججّار 
الفامي" في «تاريخ هراةً»: «كان إمام عصره بلا مُدافعةٍ فِي أنواع الحلوم» مع زتبة 
الوَّزارة وعلوٌ القدر عند السّلطان»» وقال أبو سعد ا (إنَّه لذي ل له: 
السيخ الجّليل ببُخارئ»» انْتهى. 

وإذا عُلم أن رجال هذا الحَدِيثِ كلّهم قات وليس فيهم ضعيف» فضلا عن 
الْكَذَابِين والوّضَّاعين فَلْيعْلَمْ -أيضًا- أنه ليس فيهم أحَد من أنْصار بني E‏ 
للد تامروف كان بده في الإشناد كلهم كانو في رمان بني العبّاس» فلا 
ا كه 


7 ص ص و < 


ع د ا ما أبو هريره رنه 


والوتليةي عيد ا عون نما فد e ET‏ وا 
(EAA /) (۱)‏ 
.(AY) (1۷ /) )5(‏ 


(۳) عبد الرَّحُْمّن بن عبد الجَبّار بن عَثْمَّان بن مَنْضُور بن عَنْمّان المعدل الهَرّويء أَبُو نصر الفامى» 
مؤرخ هراة» توفي سنة (51 0ه). انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى (۷/ .)٠١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہیور 
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كثير فهو من اهل البّمامة وليس من انصار بني أمية. وقد روي أنه امتحن وصرب 

هه 1 مساك سا ع 2 ب س 
وحلق لكؤنه انتقص بني أميّة. ذكرٌ ذلك الذهبيٌ في «تذكرة الحُماظ»'» وأمًا 
ارا فقن كانا فى اع مان بق نا وان بني العبّاس ولم يكن من أنصار 
او a‏ انما كي 1 الأذين يعوا هذا لحف عن د 
رَعمه» وليذكر الكتابّ الذي وجَدَ فيه ذلك. فأمّا المُجازفة بالقولٍ الذي لا صِحَدَ له 
فهذا مما يَتنزه عنه كل ذي عقل ودين. 

.م 7 ° 9 00 ا و 

واما قول ابن محمود: إن الحاكم ساق حَديثا انيا في السفياني بلفظ الحديث 

الأول واه 


0 


فَحَوابَهُ: أن يقال : لا صح لما دکره ابن مَحمودٍ ههنا؛ فليس في ١مسَتدرَكٌ‏ 
الحاكم» یف e‏ بي هريره وََلتََعَنَهُ ومَعْناهء وإِنَّما فيه 
ئر مَؤْقوفٌ على علي نة ولفْظه قَالَ: «يَظْهرُ السفياني على الشَّام ثم يكون 
هم اط تا س ع لو شه وسباعٌ الأزض من جيقهم» ثم يَنفِِقٌ 
عليهم فتقّ من حَلْفِهمء فتقبل طائقَةٌ منهم حت يَدُخلوا أرْضَ خراسان» وتقبل خيل 
السفياني في طلَب أهل اا ويَقتلون شيعة أهل مُحمَّدٍ صَوَدَعَوَسَلهٌ بالكوفة 
لم ر أهلّ اسان في طلب المهديٌ» لم يكلم عليه الحاو وقال الذي في 
«تلخيصه): «قلت: خبر واوا انتهب2171, 


.)4۷ /۱()1( 
.)۸٥۳١٠( )٥٤۷ /٤( انظر: «مستدرك الحاكم»‎ )۲( 
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<2 0. 


وهذا الأثرٌ مع ضعفه الشديد لا يتف مع حَديثِ أبي هريره نة لا في 
اللّفظِ ولا في المَغتنء ثم إن السفياني الذي جاء ره في حديث أبي هُريرَة واه 
يخر في آخر الزّمان عند روج المَهْديٌ» لا يرم ن يکود من بني اميه ومن درب 
لا 0 
من غير هم» وتكون نسبته مُوافِقَةَ لنشبتهم» وإذ شك أن الان من کی ام فون 
اكير الخطأ بهت بني أمية کا اک و د ییک 

ضعو ا الكديت عل رسول الله حا ا 0 وقد قال اللَهُ تعالى: 
ول ودوت الْمُؤْمييت وَالمُومستِ بِعَبْرٍ ما أڪتسبوا فد أحتملوا هَت 
ا ميس 5 [الأحزاب:۸٥].‏ 


س 
ww‏ 


o A 7 sê ارقف و وى‎ 


ال فى عدت انف دس 


0 
dt 


فاا 


فجوابه من وجهين: 
أحَدّهُما: أن يقال : ظاهِرٌ كلام ابن مَحْمودٍ يقتضي أن يَكونَ الحاكِمٌ قد رَوى في 


السّفياني NT E O‏ غلط؛ لأن الخاكم لم برو فى السفيان سوئ 

ت لل ا 
حَدِيثِ واحدٍ عن أبي هريره روڪن نه وقد تقدم ذكره» وأنه حديث صحيح > وروی 
-أيضًا- أ انرا عن علق ر لڪه نه ولم يُصحُّحْه وومّاه الذَّهبنُء وقد تَقدَّمَ ذِكْرُهِ قريبًا. 


4 1 ا ۴ ا 5 ۾ 0 ل aE ٠‏ و ه 
فإن کان ابن ن د أحاديث في السفياني رَواها الحاكم في 


)١(‏ بل هو منكر كما قال الألباني» وقد سبق ذكره. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وي 


١مُسْتَدْركه؛‏ وَصَحَحَهَا؛ فليْفِذْنا بذلكء وليذكز مَواضِعَها في «المُسْتدرَكِ)» وإن لم 
يَجِدْ سوئ حَديتِ أبي هريره تعن فالأؤلئ له لُزومُ الوَرَع ودرك المُجازفة. 

الوَجْهُ الثاني: أن يُقالَ: ما صحّحة التَرْمِذِي في «جايعه» فهو ضحي مَقْبولٌ 
عند أهل العلم بالحديث» وسواء فِي ذلك أحاديث المَهديّ وغَيّرُهاء وكذلك ما 
حَسَّئَه التَرْمِذِيٌّ من الأحاديث فهو مَقبِولٌ عند أَهْل العلم إلا ما ظهرت عِلَّنّه. فأ 
الحاكِمٌ فإنّهِ كان يَتَساهَلُ فِي تصحيح بَعْضٍ الأحاديثِ» ولكنْ كان الذّهبِيٌ يَتعقَبه 
al 2‏ ل فيك ها كتنهم ين الأحاويف لمعيف وزو اده 
على تصحيح الصحيح منهاء وقد وافقه على تصحيح حَديثي ابن مَسعود وأبي 
سَعيدٍ يته فِي المَهدي. و الذهبي في مَعرفة صّحيح الأحاديثِ 
وضَعيفِهاء وتَقدٍ الرّجال لا يَخفى على طالب العلم. 


ر 
چ ت 


حرا أن يقال هذا م محازفات ابن مكمووة وما ر عما م الحقيقة فهو 
خلاف الحَقَيقَة بلا شَكُ؛ٍ لأنّ أحاديتٌ المَهديّ بعْضُها صَحيحٌ وبَعْضُها حَسَنُ 
وبَعْضُها ضَعيفٌ» وهذا القولُ هو الصَّحَيحٌ المُطابقُ للحَقيقةِ» وقد قر ذلك غيرٌ واج 
من العُلماء كما سأَذْكرُه -إِنْ شاءً الله تعالق- وصرّح بِعْضُهم أنّها مُتواتِرَةٌ وقد تَقدَّمَ 


إيرادُ عة أحاديتٌَ من الصحاح والحسان بأسانيدها الثابئّة فلَتراجَ» ففيها أبلغ رَد 


على الحقيقة التي رَعَمَها ابن مَحْمودٍ. 


تب الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 


9 ر “ننه سس َه E‏ 5 5 أ ع و د ت 
وفل صحح الترمذي منها حليتث ابن مسعود وحديتث ابي هريره») وحسن 
اع 7 ا 4 و 
حديث أبي سَعيدء وصَحَحَ ابن حبّان والحاكم وشيخ الإسلام ابن تيمية ية وابن الق 
وَالذْهَبِيٌَ حديث ابن مسعود. 


القيّم 


وصحَمَ ابن حبّان وابن -أيضًا- - حديث أبي هُرِيرَةَ وصح ابن خزيمَة 
وابْنُ حِبَّانَ والحاكم وَالذَّهبنُ حديث أبي سَعيدِء وَصَحَّحَهُ الحاكم وَالذَّهَنُ اشا 
من وجْهِيّْنِ آخريّنء وقالّ الهَيْتَمِيُ في «مَجمَع الزّوائدِ»: «رَواهُ أحمدٌ بأسانيدَ وأبو 
يغلي ورجالّهما يْقاتٌ». وقد أقرَّه الحافظان؛ زينُ الدين العراقيٌ» وابنُ حجر 
العشقلاني؛ لكونهما قدْ حَرّرا «مجمع الرّوائد» مع اليثم وقال ابْنُ القيّم: «رواء بو 
lS‏ و الح العظيم آبادي في حَديث علي ڪن 
المرفوع: ا م قوي). وقال الهَيتْويٌ في حديث آخرّ عن أبي هريرة: «رجاله 
ثقات»» وأقرّه على ذلك زين الدين العراقيٰ» وابن حجر الغا وصح الحاكم 
وَالذَّهَبِيٌ حديتٌ عليٌ المَوقوفٍ. 

وصح ابنُ حبّان حَديتٌ أمٌّ سَلمد وقال الهيثمىٌ: ارجاله 006 الصّحيح). 
وأقرّه الحافظان؛ زير الدين العراقيُ» وابن حجر الا وقال ابْنْ القيم فيه: (إِنّه 
e E SE‏ 
جابر» لذي ا ابن أبن اسا ا ب الحاكم المي 


ات 7 هريره في الان والمّهدي. وقال أيق. + جَعْفر العُقَيلكِ7١؟:‏ «ني 


)١(‏ محمد بن عمرو بن موسا بن حمّاد» أبو جعفر العقيلى الحافظ. مؤلف كتاب «(الضعفاء)» 
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المَهْديٌ أحاديث جيادً ذكَرٌ ذلك في ترجمة عليٌ بن تفيل الحَرَّاني» وقالّ في تزجمةٍ 
فيو هات ل 5 : «وفي المهدي أحاديث صالِحة الأسانيد, أن التب صَألَمعَلهوسَلَ 


قَالَ: «َخْرُجُ مني رَجُلْ -ويقال: مِنْ اهل بَبْتِي- يُوَاطِحٌ امه اشوي» وَاسُمُ بيه اشم 


تقل أبو عبد الله القَرْطْبيٌ في «التذْكرَة" عن الحاكِم أنه قَالَ: «الأحاديث 

عَن التب اهيوسا في التتصيص على خروج المّهديٌّ من عِثْرتِه من وَل فاطمّة 

ثاب اصح من هذا الحديث» فالحكم لها دوتّه», انْتهىء قال ذلك في رده لحَديثْ 

َس IS‏ 4 الذي رَواه ابن مَاجَهُ من رن محمد بن خالد الجتدي وفيه: «ولا 
مر . 


ت 


وقد نقل بن القيّم في كتابه «المَنارٌ المُنيف)7؟؟2 عن البَيْهق أنه قَالَ: 
«الأحاديث عل خروج المَهدى اصح إسنادا»» وله ذا نوات التحافمل أ أبو الحَجّاج 


0 


العرى «تهذيب الال اا ابن حجر العسقلانِيّ في «تهذيب 


توفي سنة (۳۲۲ه). انظر: «تاريخ الإسلام» (۷/ /571). 
(۱) تقدم تخريجه. 
(؟)(صه١١١).‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ ( ص .)۱٤۳‏ 
.)١6١ /( )(‏ 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكرالمهدي المنتظر ©» ® 6© ®« © © cD‏ 
التّهذيب»(1) في ترجمة محمد بن خالد الجَتديٌ عن البيْهقت أنه قَالَ 
التتصيص على خروج المهدي صَحّ ِسْنادًا»» قال المِزّيّ: «وفيها بيان ونه من عِثْرةٍ 
الب اووس انتهى . 

وقالّ شيخ الإشلام أبو العبّاس ابن تيميّةَ في رده على الرّافضيت2"7: «الأحاديث 
التي ب بُحتَح بها علئ خروج المَهدى أحاديث صَحيحَةا» وقد أَوْرَدَ الذهبیٰ کلام شَيْخ 
الإشلام فيما انتقاه من «الونهاج» و وال ابن حجر الهَيْتمِيُ في «القول 
الممختصر)7): «الّذي تعن اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث E‏ من وجود 
المَهديٌّ المُتتظرء الذي يَخْرِحٌ الدَّجَالُ وعيسئ في رّماڼه» ويُصلّي عيسيئ حلْمَه»» وقال 
الشّوكاني: «الأحاديث الوَاردَةٌ في المَهُديٌّ» التي أَمْكَنَ الؤقوفٌ عليها مِنْها حَمْسونَ 
حَديناء فيها الصَّحَيحٌ والحَسنٌ والصعيف المُنْجِيرٌ. 


رفي 5 هس 2 ى ص 0 + ساب ع 9 ےر ° 9 
وَقال صديق بن حسن فِي كتابه «الإذاعَة)247: «أحاديث المَهدي عند 


.)١55/9()١( 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبوية» (۸/ 5 589). 

(۳) «القول المختصر في علامات المهدي المنتظر» لأبي العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي 
الهيتمي» المتوفي سنة (٤۹۷ه)ء‏ وهذا الكتاب رسالة صغيرة جاءت ردًا على الذين انحرفت 
e‏ -في عصر المؤلف- حول حقيقة المهدي» فادعى البعض كذبًا وزورًا أنه المهدي. 
فرد د المؤلف على هذه الأقاويل الكاذبة» والادعاءات الباطلة. وبين علامات المهدي وفضائله 
وخصوصياته من خلال الأخبار الثابتة والأحاديث الواردة في شأنه» وقد طبعت هذه الرسالة 
بتحقيق: مصطفئ عاشور» بمكتبة القرآن - القاهرة» سنة (/19/17م). 

(5) «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي السّاعة»). 
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اف واي داو وابنٍ مَاجَهْ والحاكم وال ران واي يكن ال جلى 
وأستدوها إلى جَماعَةٍ من الصّحابَّة» فتَعرَض المُنكرينَ لها ليس كما يَنْبِغيء 
والحَديث يَشْدّ بعضّه بعضاء ويتقرّئ أُمْرٌه بالشَّواهدٍ والمُتابعات» وأحاديثُ 
المَهْديّ بعْضُها صَحيحٌ وبعْضُها حسَنُ وبعضها صَعيف» وأْمْرَهُ مَشْهِورٌ بِيْنَ 
الكافةّ من أَهْلٍ الإشلام على مَرٌ الأعغصارء وألّه لا بد في آخر الرّمان مِن ظُهور 
وجل من آهل المت البورىئ) يويد الديق ويُظْهرٌ العَذُل. ويتبعه المُسْلمونَ» ويَستولي 
كا بق تو ارش شن نر تو O‏ و امه 
أشراط السَاعَة الثابتة في الصّحيح على إِثْرِهء ون عيسئ يَنْْلُ من بعده فمل الدّجَّالَ 
أو يرل معه فيُساعده علئ قتله.. 

إلى أن قَالَ: وقد جمع السّيّدُ العامة نحم ن إسماعيل ااال الخاد 
ع 2١‏ وأنَّه من آل مُحمَّدِ صَِآَنَةعَِوَسََرَ وأنه يَظْهِرٌ في آخر الزَّمانِ 


قال: ولم بات ت ر نه إلا أنه يَخرحٌ قبل خروج الدّجّال»» انتهئ . 


فهذا ما وَقفت عليه مِن أقوال العْلَّماءٍ الْذِينَ صَحَّحوا أحاديتٌ المَهْدىٌ» وني 
أقوالهم أبُلغ ردٌ على مَن جارّفَ ورَعَمَ أن أحاديث المَهدى غيرٌ صَحيحة. 

oc 00‏ 0 0 3 ت اع 

وأمًا القول بِأنَّها مُتواترَةٌ فقد صرّحَ به غيْرٌ واحدٍ من العُلّماءء وقد تقدَّمٌ قول أبي 
الْحْسَيْنِ مُحمَّد بْنِ الحُسَيْن الآبري في كتاب «مَناقِبٍ الشَّافعيٌّ»: (إِنَّها قد تَوائرَتٍ 


)١(‏ في رسالة بعنوان: «(جواب عن سوال في المهدي» للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
اليماني المتوق سنة (۱۸۲١ه)»‏ طبع في مكتبة دار القدس باليمن .)١19195(‏ 


و الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © © © © © ه© CD‏ 


الأخبارٌء» واستفاصّت عن رسول الله صا َيِا بذكْرِ المَهْديّ ونه من أهل بيه 
ونه يَمْلكُ سَبْعَ سنينَ» وأنّه يَملاً الأرْض عَدَلاء وأن عبسئن يرج فَيُساعِدُه على قل 
e 5 e 7‏ - م وس 7 
الدجال» وأنه يه يَوْمَ هذه الا مة» ويصلى عيسيا خلفه)» انتهىا. 
وقد تَقَلّه عنه جماعَة من أكابر العْلَماء وأقرّوهء منهم أبو عَبْد الله القزطبي في 
(التَذْكِرَةا وابن القَيّم في كتابه «المَنار المنيفي». اا ان الحَجّاج الى في 
«تهذيب الكمال» في ترجمة مُحمَّدٍ بْنِ خالدٍ الجَنّدي الصَّنعاني» والحافظ ابْن حجر 
ِي (باب ول عیسیٰ ابن مریم همالس ) من اتح الباري»» ونقلة ا - في 
«تهذيب التّهذيب» ف تر جمة محمد خالد الجنديٰ» ا السّخاوي ٤‏ «فتح 
المُغيث»» والسَّيُوطِنٌ في «أخبار المَهدي»» وغيرهم. 
وَقال جعفر ر الحسَني الادریسئ اتير الان ِي كتابه به «تَظم المتناثر 
من الحَديثِ المُتواتر»': «وقد دقل غيرٌ واحِدٍ عن الحافظ السَّخاويٌ أنّها 
مُتواتِرَة»» والسخاوي ذكر ذلك في «فتح المغيث»» ونقله عن أبي الحُسَيّن 
الآبْرَيّء وني تأليب لأبي العلاء إدريسٌ بن مُحمّد بْن إدريسٌ الحسَّيّني 
العراقت 7" فِي المَهُديّ أن أحاديثه مُتواتِرَةٌ أو كادث. قَالَ: «وجَرَّمَ بالأوَّلٍ 
غير واحد من ا وفي «شرح الرسالة» للشيخ i‏ ما 
(۱) ( ص٣۲۲‏ وما بعدها). 


(۲) إدريس بن محمد بن إدريس بن حمدون بن عبد الرحمن» أبو العلاء الشريف الحسينى 
العراقي: عالم بالحديث» من أهل فاس» توفي سنة (۸۳١١ه).‏ انظر: «الأعلام» (1/ .)۲۸١‏ 
(۳) محمد بن قاسم بن محمد جسوسء أبو عبد الله: فقيه» من علماء المالكية» من أهل فاس» له 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٦‏ 


نَصّه: «ورَّدَ حبر المَهْديٌ فِي أحاديث ذَكَرَ السَّخَاويٌ أنَّها وصلَّتْ إلى حد 
ألتواتر»» وفي (شرْح المواهب» ا عن أبي الحَسَّيّن الآبْري فِي «مَناقب 
الشافعي» كال دواقرك الاحياذ أن المَهدى من هذه 5" وأن عيسئ 
يُصَلى حلمةاء .وق «مغان الؤفاء معان الأكفاء ٠‏ :«قال الشيخ أب الحسين 
الآبرئ: فد تواترت الأخبار واشقاضت يككرّة واتها عق المططفيع اعدو 
بمَجيء المَهديٰ» ونه سيلك سم سين وآنه يملا الارن عَدلا. 

وح بن دود في مم17 طرق أحاديث سروچ مشتومبا لها عل 
حسّب وسْعِه فلم تَسْلم له من عِلَة» لكنْ رَدُوا عليه بأنّ الأحاديتٌ الواردةً فيه على 
اختلاف وا جدا تبلغ الوا وللقاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكاني اليَمِنِىَ رسالة سمّاها «التوضيح في وار مَا جَاءَ في المَهْديٌ ي المنتظر 
والدّجّال والمسيح». قال فيها: «والأحاديث الواردة في المَهُديٌّ 0 أمْكنَّ الوؤقوف 
عليهاء منها حَمْسون حَديثاء فيها الصَّحيحٌ والحَسنٌ والضعيف المُنجبِرٌ وهي متواترة 
E‏ ا 
المحرّرة فِي الأصولء وأ ا الآثارٌ عن الصحابة المُصرّحة بالمَهديّ فهي كثيرَة - 


E 


3 حه 


كتب» منها: «(شرح الرسالة للقيرواني»» توفي سنة (5/١١ه).‏ انظر: «الأعلام» .(A/۷)‏ 

.)۳۹۳ /۷( «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني‎ )١( 

(؟) لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام بن حمدون البَنَانِ النفزي الفاسي» المتوف سنة 
(۱۱۹۳ه)» وكتابه هذا لا يزال مخطوطًا. انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)5١4‏ 

(۳) رص ١7١‏ وما بعدها). 


22*27 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


e‏ حك الرّفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك»». انْتَهئء وانْظره فقد ذكَرَ 
أحاديثه. 5-7 عليها. 


وني «الصّواعقٍ) 17 لابْنِ حجر الهَيْمِيٌّ ما نَصَّه: «قال أبو الحُسَيْن الآبري: قد 
تواترت الأخبارٌ واستفاضّث بكثرَة رُواتها عن المُصْطفئ صان وسار بخر بخروج 
المَهدی» وأنّه من اهل بيه وأنَّهِ يَمْلك سبع سنين» وآنّه يَمْلا الأرْض عَدلاء وأنّه 
يخر مع عيسئ عفار اللشغاين ا وغل -: فيساعِدٌه علئ قتل الدج ل بباب 
بأض فلسطين» اله بم هذه الأ وتصلى عيبي ةا ارا 

و له في اللا عر في علاماتِ افق المُنتظراء إلا أله عبد 
عن أب الحك ون اكد كور ES N‏ 
الأخبار...» إلى آخر ما مَرَّ عنه في «الصّواعق». وَقالَ قَبْلّه بيَسير ما نَصَّه: «قالَ 
بعص الأئمّةِ الحُمّاظ: إن كؤته -أي: المَهْديّ- مِن ذريته صََلتءَلَوَسهَ قذ تواترٌ 

TS 

3 م قال جَعْفرٌ الحَسَنِنٌ الإذريسيُ: «ولولا مَخافة التطويل ا 
وقَمْتُ عليه من أحاديثه؛ لاني رأَيْت الكثيرٌ من النّاس فِي هذا القت یتشککون في 
أَمْرهء ويقولونَ: يا ترئ هل أحاديثه فَطعيّةٌ ا كدي قف مع كلام ابن 
خلدون ویعتمده» مع الل اقل بهذا و الرّجَوعٌ في كل فن 


.)٤۸١ /۲( «الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٦‏ 


لأزبابه». انتهئ کلام الاد 


وَقالَ السَّفَارينِيُ فِي كتابه «لوامع الأنوار البَهيَة)("2: «وقذ كَثْرَت 
ًا E‏ التواتر المَعنويٌ. 


ا ۶ ا س ۶ ت الى 2 7 
وشاع ذلك بين علماء السنة» حتی عل من معتقداتهم... اك ان قال: وفل 


الدّوايات ET‏ -يعزى المَهُديّ -. 


أ 0 0-2 سے مھ الى 3 س 0 ٠‏ و 
روي عن بعص الصحابة بروايات متعددة» وعن التابعين من حدهع ما يفيك 
أ 0 5 1 0 4 ر ° ت 727 ضراع 
مجڄمو عه العلم القطعيّ. فالإيمان Ga‏ المهدي واج كما هر مقرر عند اهل 


o a 
العلم ومدون فى عقائد آهل السّنة والجّماعة)» انتهئ.‎ 


0100 > 0 وو كا ا و e aR aE.‏ 
وَقال السَّفارينْئٌ -أيُضًا-: «قال بعض حفاظ الأمَّةِ وأعيانٍ الآئمّة: إن كون 
و و 


كه 4 7 س و رہ سه 2 
المَهْديٌ من ذريّته صَؤْلنَهءَلتَهِوَسَلْمَ مما تواترٌ عنه ذلك فلا يَسوغ العدول عنه ولا 
اتال غ ی 
e‏ بر ًَُ سه 2 0)4( ٠‏ کیا (الاشاعة)(°). أحا 9 و ره ت 
وقال محمد البرزنجي في به (اله ساعه :)ا ديث وجود المهدي 


ام ص 


1 ا اه e ٠‏ م عر و ر سك اه 20001 
وخر وجه اخرّ الزمان» وأنه من عترة رَسول الله ص إْللَةَعَلِيَدِوَسَامَ من ولد فاطمة انها 


بَلِعَتْ حَدَّ التواتر المَعْنوئٌ» فلا معن لإنكارها»» انْتَهئ. 


.)558-57575( من «نظم المتناثر»‎ )١( 

.(A€/)(Y) 

(۳) السابق (۲/ ۷۳). 

(:) محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي: فاضل» له علم بالتفسير والأدب» من 
فقهاء الشافعية» توفي سنة (7١٠١١ه).‏ انظر: «الأعلام» (5/ .)۲٠۳‏ 

(6) «الإشاعة لأشراط الساعة» (ص6١5).‏ 
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SETS‏ لَه ى 7 0 و 5 5 05 0 ع و 
وَقالٌ الشوكانى: «الأحاديث الواردة فى المَهدى المنتظر مُتواتِرَة» والأحاديث 
وہ 
0 


ر 2 ۴ 
الواردة في الدَّجًال مُواتِرَة» والأحاديث الواردّة في نُزولٍ عِيِسَئ ابْن مَريَمَ مُتواتِرَة). 


مو صر ا 


رَقالَّ صا بن حَسّن في كتابه «الإذاعة»: «الأحاديث الواردة فيه -أي في 
المَهْديٌّ- على اختلاف رواياتها كَثيرَةٌ جداء تبلغ حد التواترء وهي فِي السنن وغيّرها 
من دواوين الإ سلام» من المَعاجم والمَسانيد». 

وقال مدق امات ما مله الا شك أن المَهُديّ يَخرح فِي آخر 
امان لما رار من الا حار في الاب وائ عليه جير الأمة قا فن 
سلف» إلا مَن لا يُعتدٌ بخلافه... إلى أن قَالَ: لا مَعْنى للرّيب فِي أمر الفاطمي 
الموعود المُنتظر المَدلول عليه بالأدلّة» بل إِنْكارٌ ذلك جَرأةٌ عَظيمة فِي مُقابلة 
التصوض المُسْتفيضةٍ المَشهورَة البالعَةٍ إلى حدّ التواتر»» انْتَهئ. 

وفيما ذَكَرْنُه من أقوال أهْل العِلّم أبلَّع رد على مَن عَم أن أحاديتَ 
اهدي غير مُتواترَةٍ. 


سے 
ع تك 


وَقَالٌ ابْنُ مَحُْمودٍ في صَفْحَةِ )٤(‏ وصَفحة :)١(‏ «فإن قيل : كيف عرفتم أن 
هله الأحاؤية. اكد الا وا اا عن غدد من الصا اها 
ا وهي فِي «سُنن عن داود». و«الترمذئ»» و«ابن مَاجَة)» وامسند 
الإمام أحْمدَ»» و«الحاكم» وغيرها من الكَتّب؟ فالجّواب أن هذه الأحاديتَ 


س 


الكثيرة | 


و ت م ۹ 


تي تبلغ حَمسينَ حَديتًا فِي المَهْديّ عِنْدَ أهل السُّنَ بَعْضُها 


م 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٦‏ 


يَرْعمونّها صِحاحًا وبعْضها من الحسان وبَعْضَها من الضعاف» وقد بَلَعَتَ 
اوا و و ع E‏ واحدّ ولیس باثنين» تَنارَّعَنْه 
ل ا أهل السُّنَهَه فهذه الأحاديث هي التي أَحَذْتْ بمَجامع 
قلوب a‏ ء أهْل السَّنَّةَ على ما قيل» والقَّوَّةُ للكاثر» على أن 
الكَمَيّةَ لا تغني عن الكَيْفيّة شيئًاء وأكتر الناس مقلدة يُقلّدُ بعضهم بعضّاء وقليل 

منهم المُحقّقونَ» فإنَّ المحققين من #الكلماة الفقد مين والمدا حريق: قن E‏ 
الأحاديتٌ للتصحيح والتمحيص والجَرْح والتعديلء فأذركو] فا نون الا ات ما 
يوجبُ عليهم رَدّها وعدم قَبولها لأمور؛ منها: أن التي صَرَدعيَووَسهءٌ بعت بدين 
كامل وشرْع شاملء بني على جَلْبٍ المصالح وَكْثيرِهاء ودفْع المَضارٌ وََقليِها. 

ومن المَعْلوم أن اعتقاد المَهْديّ والقؤْلٌ بِصِحَةِ خروجه يرب عليه مِن 
الغا والكناضت الكتا روم ا و ا E‏ 
التاريخ المدروس والواقع المَحسوس» من كل ما برا الب الوسر عن 
الإثيان به إذ الدّين كامل بدونه». 


و عنْ هذا مِن وجوه: 
الأحاديت ال الّتى E‏ ورواها الإماء او يك وابن 
ماجه» والحاكم وغیرهم» ورعمه انها / ا 


والجَوابٌ عن هذه الكلمة البشعة أنْ تَقول: «سُبْحائّك هذا بُهُتان عَظيةً» أمَا 
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8 عند الرَّجُل 3 يَحْجِزه عن الاشتخفافي بالأحاديث الثابتة عن التب 
تلوس ؟! أمَا يَخشئ أن د يُحْشْرٌَ في زُمْرة المُكذبين للرّسولٍ ةيوسم ؟ ! 


0 


أنتاديدها ال دة كود ظالت الجن عل ص ا 05 
يردها وهاو بها إلا من هو جاهِلٌ أو مُكابرٌ. 

الوه الثالكة أن ثقال: لن ف أحاديت المهدي شن مالسل :ومن رع 
آنا مُسلسَلَةٌ فلا شك أنه لا يدري ما المُسلسَلء وقد قال القوي" في تغريف 
ES‏ 
از يا لادا اي 


ص ر ت 


كاك دحتي وقَائِمَا أوبف د نحي با 


الوجه الثاني: أن قال قل قد إيراد الأحاديث المَابتة 4 في المَهدي» وذکر 
لا 


.هه 6 ت ٠‏ ر ° > ص س و 

وَقال اين الصلاح في كتابه «مَعرفة علوم الحديث200): «التشلسل من 
٠ K 1 8‏ 2 ا 36 ا , 5 0 
نعوت الاسانيدِ» وهو عِبارَة عن تتابع رجال الإسْنادٍ وتواردهم فيه واحدا بعد 
واحد على صفة أو حالة واحدة). انتهئا. 

E 2‏ 4 0 م عه رن 4 رثك 
والمسّلسلات كثيرة ومن أشهرها المسلسّل بالاولية؛ وهو أن يَقول كل 
سر . 2 0 و 8 7 ه2 ِ 6 > 
: حدثني فلان» وهو اول حدیث سَمعته منه» ومن المسلملات -ايضا- 


يي <١‏ 
م 


.)ه٠٠۸١ عمر (أو طه) بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي (المتوف: نحو‎ )١( 
«المنظومة البيقونية» (ص۸) ط: دار المغنى.‎ )۲( 
(ص 757260) ط: دار الفكر.‎ (۳) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ > ا 


عو 000 د 2 227 0 ت 6 
مُسلسل الحنابلة؛ وهو أن يَقول كل راو: حدثنِي فلان الحنبليُ حتى ينتهي إلى 
0 يس ا 


وبَعضها من الحسان. بها 09 


نكوافة :أن تقال إن قزل أغل لد ارال رونا كت قو 


- 5 0 ا 0-3 ص 0 ر 0° ٠‏ » س ع 75 ل 
فحواية: أن يقال: قد لحن ابن محمود فی قوله: «بلغت الف» حيث رفع 
المَفعول به» وصوابه: «بلغت ألفا». 


ر 


وأما قو له: والمَهْديٌ واحدٌ وليس باثنين. 


و 


َجَواُ: أن يُقالَ: أمّا صفَةُ المَهديّ فليسَتْ خاصّة برجُل واحِدِ؛ لأنَّأبا بكر وعُمرٌ 
وعثمان وغللا تهر كانوا َة راشدين مَهديین بتص رسول الله صا A‏ 
و e‏ 00 


أمَا ئا التو 5 اوت 58 اجات الوا 0 Ew‏ 


() انظر في الحديث المسلسل: «نزهة النظر» (ص572 ")2 و(فتح المغيث» /٤(‏ ۳۸)» واتدريب 
الرواي» (”/ .)55٠‏ 
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نات فهر اعد الخلناء. الراشدين: الد وهو ين أهل. نت اله 
اورمأ ومن ذَرَيّة الحسَنٍ بْن علي هته كما جاءَ ذلك في بعض 
الأحاديثء وإِنّما وُْصِفَ بالمَهُديّ في بعْض الأحاديث لألّه يَعْمل بالسنَةَ ويَمْلاً 
الأ قِسْطًَا وعذْلا كما ملعت قَبْلَه جَوْرًا وظَلْمًا. 


وأمًا فَوْلَه : تَنارَعنْهِ أفكارٌ السيعة وأفكار أهل السب 


14 
٠ 


تكوالة أن ثقال: OO‏ له تَعالّى: قل 


٠ هه‎ 


ب 


ا من في السَّمَوات والارض اليب إلا أ [النمل:10]» وَإنَّما تَعْلَمُ وا 
بَبَر الصَّادقٍ المَصدوق -صلوات الله وسَلامُه عليه-. وقد أخبر صاة ووس 
بخروج المَهْديّ في آخر الرمانِ في عِدّةٍ أحاديت بعْضُها من الصّحاح وبَعْضُها من 
الجسان» فصَدَّقَه أهل الإيمان وأ ذلك أهْل الرَيْبِ والخذلانِ. وأَهْل السَهَ لم 
يَعْتمدوا في إثبات خروج المَهْديٌ في آخر الرّمان على أفكارّهم كما رّعَم ذلك ابْنُ 
و ة عن النيتَ صإهيَيِوسامَء وقد قال الله 


تعالی: ٭ وَمَاينطِقُ عن وك )إن هو إلا وى يوحن € [النجم:-4]. 


0 ادّعَوًا لافج المهُديّة كذبًا وزُورَاء مثل ابن التومزت ومَهدي 
4 وأضرابهم فق الك ی أو ادعاها فيهم غيرٌهم؛ مثل دَعوئ الرّافضة فِي 
مُحمَّدٍ بن الحسّن العَسْكريٌ» ودعوئ الفئةٍ الباغيّة الي ألْحَدَتْ في المَسْجد 
ON‏ 
لم يَدّعوا المَهُْديّةَ اغتمادًا على مُجرّد الأفكارء وإِنّما تَعلّقوا بالأحاديث التي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 ر 


جاءت في ذِكْرٍ المَهْديٌ فأخطنوا في تَطبيقها على من ليس لها بأل وضو 
اواو و را رای بالاحاديف الواردة فى ا و ف 
Nag ONE Ea‏ 
الّذِينَ قل تصيبُهم من العلم النَافِع» وإِلّما يَكون الطّعْنُ فِي الَّذينَ يَدّعون ما ليس 
لهم بِحَقٌّء ويتعلّقون بالأحاديث التي لم برذ فيهم» أو يَدّعون ذلك فيمَن انوا 
به» ويتعلّقون بالأحاديث التي لم ترد فيه. 


< و ء س ع ياه و عه ع 
وأمّا قَوْله: فهذه الأحاديث هي التي أخدّتْ بمَجامع قلوب الأكثرين مِن أهل 


َجَوابهُ: أن يُقال: إن أهل السّنّهَ لا يَلْحَقَهم لوْمٌ إذا آمَنوا بما تَبَتَ عَن الس 
وَل في شأ المَهْديٌ المُمَْظَرء واغتقدوا أن ذلك حَقٌ وقابلوه بالقبول والتّسلِيم 
فال الل تعالّ: # فلا وَرَيْكَ لا منوت حي يَحَكموك یما سر بتر نہ ل 
20 ف ا # [النساء:٥٦]»‏ و اللو 
۴ اللوم ل حالف الأحاديت الثابتة عن ا صا اووس ولم بال لعا واس راجيا 


وقد قال الإمام أخمدٌ -رَجمه الله تعالى- في قول الله تعالى: # فيدر اَذ يحالِمُونَ عَنْ 

مرو أن تُصيبهم 3 َة تة أو بهم عَدَابُ ايم € [النور:۳٠]:‏ «آتذري ما الْفيْنَةُ؟ الفسة 
المّرْك لعله إذا رَد بعص قَوله أن يقع في قَلْبه شيْءٌ من الرّيغ فيَهْلِكء ثم جَعَلَ يلو 
هذه الآيةَ 9# فلا وَرَيْكَ لا يموت حى يموك هما سجر بيهر د 3 


ع 


تجدواق امهم حرجا سا 
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تجدواق ا نَفسهمٌ حر جَا مما ف ا فصنت وسلموا ليما 7 [النساء :6“ وقد تَقَدَّمَ 
س اور - 1 >. رو تور ر 

قوله: «مَّن رَد أحاديث رَسول الله عالنا كوو فهو غلا كفا و 

ب کل ما جاءَ عن التب صَََََهءَلِنهوَسَلَهَ إسنادُ جيذ أقرّرنا به» وإذا لم قر بما 


جاء يه | مول صَََلدَهْءَلتَهِوسَلَرَ ودَفَعناه ورَدّدناه ردّدنا على الله ا قال الله لله تَعالّى 


ال IVES E EEE‏ # [الحشر:۷]). 
قال الله تعالن: * فَإن لر سبوا لك مغلم أا يعور هواه وم 
وقد ل : ن سیوا علم دلہعو ریس واكم ومں 

ع م 2 م ا ر الك 1 22ح 2ر ده ےی ص ص 
أضلٌ يِن ام هوينة بِغَيْر هذى تن الله ت آله لا مدى الْمَوم ألظدلِيِينَ 4 


ع 


[القصص:50]» فدلّت اليه الكريمة قد غلوا أنه لأ aa‏ ل كالت لماه نا 
اللا 11 يول 2 بوزذلاك. ل رایخ .راتات اه 
وتصديق أخباره. وإمًا اتباعٌ الهّوى» ومن رَد الأحاديتٌ التَاببَةَ عن التب 
اووس فهو مِمّن اتب واه بعر هذى مِن الله. 

وأمًا قَوْلّه: على حدٌ ما قيلٌ» والقَوَةٌ للكاثر. 

نواه أن ثقال: أما أها :ال لشووريم لل برو كدر الأحاديثِ الواردّة في 
المَهْديٌ» وإِنّما اعتمدوا على الصّحاح والجسانِ منهاء وما سوئ ذلك ينا كلم 
العْلّماءٌ في كد فإئّما يَذُكروئه للاسْتِشُهاد لا للاغتمادء وأمًا الَّذِينَ حادوا عن 
رق هل السنّة واسْتَحْسنوا أفكارٌ العَرْبيين وأذناب العَرْبِيينَ ومن يَتَسْبّةُ ہم 
6 حَذْوَهم مِن متشدقة العصريين» فهَؤلاء هم الّذِينَ انجرفوا مع تيار الآراء 


() تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ Sea ١‏ 
والأفكار العَصْريَّة واغترٌّوا بالكثرة الكاثرَة من أقوال مَن هب ودّبٌّ. 
NT‏ اول كان اه غه وال في الأقوال لكَلِمَة الحَیّ ولو كَل 


f‏ 7 ص ور« ص 


ناصِرٌوهاء قال الله تعالی: # لیجی احق وببطل المنطل ولو كره الْمُجَرمُوتَ € [الأنغال:۸]. 


م o‏ کک 1 6. ا > وى 
وأا قول علي أن الك لا ي عن الك ا 


نَجَوابهُ: أن يُقَالَ: قد الجتمع في أحاديث المَهدي كثْرَةٌ الكَمَيّة وقوه الكيْفيّة في 
وتيا ا 1ل بنذ 261 الخ قار أن الى انكر لقو عه متها e‏ 
حَدِيئًا وتَمانِيَةٌ وعِشْرون أَنْرّاه قَالَ: «وجَميمٌ ما سقناه بالغ حَدَّ التواتر كما لا فى 
على من له قَضل اطّلاع». انتَهئ مَنقولا مِن «تَحْفَةٍ الأخوذي2170. وَدَكرَ غَيْرُ واحِدٍ من 
العُلّماء أن أحاديتٌ المَهْديٌ مُتواترَةٌ وقد تَقدَّمَ ؤِكْرُ ذلك قَريبّاء وأمًا قرَّةٌ الكَيفيّة فقّد 
تقدَّمَ في أوَّل هذا الكتاب إيرادٌ رواياتٍ كُثيرَةٍ من الصحاح والجسان التي وَرَدت في 
المَهْديٌء وتقدّم قَريبًا ذِكْرُ العُلّماءِ الّذِينَ صَحَّحوا كثيرًا من أحاديثِ المَهْديٌ 


لَيُراجَعْ جَميع ما تَقَدَّمَ ففيه أَبْلَغ رَد على مَزاعم ابْنِ مَحْمودٍ. 


وأنًا كَو لَه وأكتر الناس مقلدة يقل بَعْضُهم , فا وقليل منهم المحققون 
قَحَوابُهُ: أن يُقال: | إن قَوْلَ ابْنِ مَحْمودٍ هذا يَعود عليه فإنّه قد قلّد ابْنَ 


EE‏ التي قالها في ات الكينى و انيز ا 


TID) 
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خلدون من المُتأخرين؛ مئل رَشيد رضاء وَمُحمّد فريد ل وأَحمّد 
أمين» والمَؤدودي7'وغَيْر هم من العَضْريِّينء الْذينَ تَكَلّموا في أحاديث المَهُديّ 
بغير عِلْم ورعَموا أنّها كلها" صَعيفَة بل إِلّه قذ قَلَدَ بعص المُستشرقين -كَما 
MS‏ ال صوق وا عانم ان كبرو نه E‏ 
ومكذوبة ومَصُنوعة وموضوعة ومُرْوَّرَةٌ على رَسول الله صََلَنَهعلِوَهَهَ وليست مِن 
کی ا أرقا ا ر رھز ب غ ای با رة 
هكذا جارف في رَد الأحاديث الثابتة عَن الب الوسر وقد قال الله تعالى: 
حدر لذبن يحالِمُونَ عَنّ امو أن e:‏ 0 بوبه ع1 عَدَابُ ايد4 
[النور:۳٦]»‏ وَقَالَ تَعالَا : 0 ع 7 مانا لم إن ألسَّمَعَ واا الاد عل 


00 ٣ 0 


أؤلكىك ن عنه مسولا € [الإسراء:8]. 


ونا قَوْ له a‏ قن E‏ 
الأحاديتٌ للتصحيح والتمحيص والجَرْح والتّعديل؛ فأذركوا فيها من المُلاحظات ما 
يوجبٌ عليهم رَدَّها وعَدَمَ قبولهاء لأمور... إلى آخر كلامه الذي تقدم ذِكره. 


)١(‏ محمد فريد بن مصطفال وجدي: مؤلف «دائرة المعارف»» توفي سنة (۷۳١۳١ه).‏ انظر: 
«الأعلام» (9/5؟35). 

(؟) أبو الأعلئ المودودي الهندي» مؤسس الجماعة الإسلامية» أول من أحدث توحيد الحاكمية 
في العصر الحديث وقال به وجعله أصل الدين» ثم أخذ عنه هذا الفكر سيد قطب في كتبه. 

(۳) في الأصل: «كلمة»» وهو تصحيف. والصواب المثبت. 

(5) في الأصل: «كلمة»» وهو تصحيف. والصواب المثبت. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 2 

نوا أن بعال ما المتعذنون الذي عم كاماد هنا الان والعارقون 
بصحيح الأخبار وصعيفها وعِلَلِها؛ كالإمام أَحْمَدَ وأبي داد والتَرْمِذِيٌ وابن 
مَاجَه» وابْن حِبَّانَ فإنّهم قد خرّجوا بعص الأحاديثِ الواردة في المَهْديٌّ» وصح 
الَرْمِذِيٌ وابْنُ حِبَّانَ والحاكِم وَالذَهَبقْ وابْنُ المَيّم والهَيثمق عدَّةَ طرق منهاء وحسّنَ 
الترمذِي طرقًا أخرئ منهاء 0 بصِحّة بعضها غيرٌ واحدٍ مِن أكابر العلّماء 
المُحقَقين؛ ومِنْهم العُقيْلِنُ» وشيخ الإشلام ابن ت يميه وَالذَّهَيتُ وكذلك الحافظان؛ 
زين الذين العراقق» وان حجر الحشقلاني» فإنّهِما قد حرّرا د مَجْمعَ الزوائد) للهيثمي 


وأقرّاه على تضحيح ما صَحْحَّ من الأحاديث. وتخس ها خسن مها ومن 


المتأخرين ابن حجر الهَيْتَميُ والشّؤكاني» وصديق بْن حسّنٍ وغيرٌهم, ولا أَعْلمُ عن 
ارب سب 

مَحْمودٍ إليهم فهو مِن مُجازَّفاتِهِ وتقوله عَلَيْهم. 

اعا الفريق الآَعَرٌء وهم الذين تكلموا في أحاديك المَهْديّ وحكموا 
بِضَعْفها مِن غيّر استثناء شئءٍ منهاء فعَالِبّهِم ل ل ارد 
الأحاديثِ الصّحيحة» ولا سِيّما إذا خالفَت أفكارهم أو أفكارٌ مَن يُعظَّمونّه من 
تبي الخربو و ااسدعي نيولاه الذي راع أحاديف ا 
او للرد والاطراح» ولم يفرّقوا , يْنَّ الصحيح منها والضَّعيفيء ولسوا 
0ت َحْقيت في الحديث كما زعم ذلك ابن موده بل إنْهم بعيدون كُل اليد عن 
ار لجو غالة ع تق جلتدونةه اله أزل من تكلم في الخادييق القكدة 
وتّوسّعَ في ذلك» ولمْ يَسْتمْن منها من التقد إلا القَِيل أو الأقلء وقد رد العْلّماءٌ على 
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ابن َلْدون وحَحطَّئوه -گما سَياتي بيان لِك إن شاءَ الله له تَعالّى -. 


وهل يَظنْ ابن مَحْمودٍ أنه ومثبوعيه كابن ََلْدُونَ ورّشيد رضا وأضرابه مِن 
العصريين» أعلم قن الإمام أخمد بالحديث وعلله. وأعلم من أبي داو د والترمذی» 
وا اوا بْنِ جِبانء والعُقيلِيٌء وشيّخ الإشلام ابن تيمية E‏ بن القَيّم» وَالذَكَبء 
وزين الدّين العراقيٌ» وابْن حَجَرِ الحَسقلاني» ونور الدّين الهَيْثمئ؟! كلاء لا يَستوي 
e‏ 

اا قول: لأمور. مها أن ل ااا ُت بدين كايل وشزع شايل: 
م کک فصان اليه بال وی ل لي 
المَهدي والقَوْلٌ بصِحّة خروجه يَتردَبُ عليه مِن المَضارٌ والمَفاسِدٍ الكبار» ومن إِثارَةٍ 
الفتن وسَفْك دماء الأبُرياء ما يَشْهِدٌُ بعَظمَته التاريخ المَدْروسٌ والواقع ال و 
مِن کل ما يرأ اليك صا تعتدوار عن اانه د الذي كاف يلاونة: 

فَجَوابَةُ من وجوه: 

اھا أن قال يَظْهرٌ من كلام ابن مَحمودٍ وملاحظاته التي أُدْرَكَها في 
الأحاديث الواردَة في خروج المَهُديّء ا E‏ فصان 
الین وأنّ إكُماله کون على يد المَهُديّ» وهذه المُلاحظة لا يَقولّها مَن له أذنى عَقَلِ 
وعِلم» وليس في أحاديث المَهْديّ ما يُشير إلى هذه المُلاحظة لبه 

ارخ الان أن تقال الذف يعتقدّه المُسْلمونَ فِي المَهُدي أله يُقَيمُ القسْطً 


ا 500 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 1 e<‏ 
سَعيدٍ وعلت تهر وتقدّمَ ذكْرٌهاء ولا يلزم على هذا الاعتقاد شئءٌ من 
المُلاحظات الّتى أَذْرَكها ابن مَخُمود. 
الوَّجْهُ الثالث: أنه لم يُؤْتَرْ عن أحدٍ من المُسْلمين أنه قالّ: إن دين 
الإسلام ناقِصٌ وإن المَهْديّ يأتي ليُكمِلّهء والذي يَعْتقدّه المُسْلمونَ أن الله 
1 “ ر9 ر > ك 1 ا 2 ا ورور << و رھ رک 
تعالئ قد أكمَل الدين لهذه الأمّة كما قال تعالئ: الوم أكملت لكم يتك 
وميك 76 ےد 0000 عرو م۶ رس سس 
ورضيت يد ا 4 5 [المائدة:۳]» ومن مَن زعم أن الدين 
-ه 04 ى 2 ره ك ك و 
الوجْة الرَّابِعٌ: أن يُقالَ: إن اعتقادَ خروج المَهْديّ في آخر الزّمانء والقَولَ 
يضر لاحم ةن ا لخو شورس اي 


3 


وها 0 المَضارٌ والمَفاسِدٌ على إنكار خروجه ولیت الأحاديث 
لأنَّ تكذيب الأحاديث الثابتة ة عن التب صََلَتَمعلَووسَلَ يُنافي الإيمانَ» قال الله e‏ 
Sak tg‏ ا لا داق 


71 


E و‎ > 


وقذ تَقدّمَ في أوّلِ الكتاب قول الإمام الشَّافعِيَ - ر حمه الله لله تَعالّى -: «إذا حَدَّتٌ 


الثقةٌ عن الثقة إلى أن ينهي إلى رَسول الله صَلََعَلهوسَلََ فهو ثابتٌ» ولا يرك لرَسول 


سے ر 


الله اووس جد ا إلا و وجد عن رسول الله صََنَدءَ 2000 مَ آخر 


يخالفه». 


ره 
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تقد -أَيُضَا- فول الإمام أخمد -رَحِمه الله تعالوا-: شائعاة عن التب 
صَأَلَهعَلَهوَسَلََ سناد جَيّدٌ أقَرَرْنا به» وإذا لم تُقرّ ا ا ا 
ودَفعناه ورَدَدناه ردّدنا علا الله مره قال الله لله تَعالوا : f:‏ ا اا 
تبك عه هوأ 4 [الحشر:۷]). وتقَدَّمَ اتات قر لظ «مرن زد الحاديت سول الله 

يدوسم فهو على سما مَلكة». 

وتَقدّمَ CWE NN GUS‏ التي فليا العدل كيذ 
العدل» مَوْصِولَةٌ بلا قطع في سّندها ولا زع في ناقليهاء وتجرَّأْ على رَدّهاء فقدْ 
تَهِجَّمَ على رد الإسلام؛ لأن الإسْلامَ وأخكامه م مَنْقَولّة إلينا بمثل ما ذَكَرتٌ». 


وذكر القاضى أب و الخدت فى اطبقات الحا ف تر جمة الس رد غلك د 
حَلَفِ أبي مُحمَّدٍ البَرْهاريٌ -وهو من أعيان العُلّماء في آخر القرّنٍ الثالثِ وأوَّلٍ القَرْنٍ 
الرابع من الهجرة- نه قال في كتابه «شرح الستة): «إذا سَمِعْتَ الرّجل يَطْعنٌ على الآ ثار 


ص 


ص 
ا 


ولا يَقْبلّهاء أو يُْكرٌ شيئًا من أخبار رَسول اللو صَرَلتََعَيووَسَلر فانَهمْه على الإشلام فَإنه 
ت رَديء ء المَذڏهب والقول» وإِنَّما يطعن على رَسول الله صِإَآَنَهعَِتَووسَلَمَ وعلى 
NEES Ng el a‏ 
رانك والدياو غير بالكثار 


3 س 


وَقال-أنضاك: «ولا يَخْرجَ أحدٌ من أهل القبلة من الإسشلام حتى يرد أ 


أ 


من 
كتاب الله عل أو يد د شيعا من آثار رَسول الله اوو أو يُصلَى لبر الف أ 


.)56/52()١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


° 0¢ 


يَذْبِحٌ لغيّْر اللى» فق وَجَبَ عليه أن تخرجّه من الإ سلام). 


وو 


قال -أَيْضًا-: ١مَن‏ رَد آيةَ ِن كتاب اللو فقدْ رَد الكتابَ كُلّهه ومن رد حَدينًا عن 
رَسول الله صا رسام فقذ رَد لأر كله وهو كافرٌ بالله العظيم». 

وَقالَ -أَيْضًا-: «وَاعْلّمْ أنه ليس بيْن العَبْدِ وبِيْنَ أن يون كافراء إلا أن يَجْحدَ 
شيًا مما انر الله أو ريد في کلام الله أو ينص أو يُْكرٌ شيعا مما قال الله عمجل أو 

س و 
شيمًا مما : تكلم به رَسول الله ص ا 

وَقال -أَيْضًا-: «وإذا سَمِعْتَ الرَّجِلَ يَطْعنُ على الآثار» أو يرد الآثار» أو ريد 
عير الآثار فاتهمه على الإسلام. ولا َك أنه صاحتٌ هوی مبتدع). 

7 ۶ ° ب ع 7 ت‎ 5 > Ee 

وقال -أيْضا-: «ومّن جحد أو شك في حرفي من القران» أو فِي شئءٍ جاء عن 
رسول الله صََآَنَعَهوَسَل ھی الله مُكذَّبًا». انتهئ مُلخْصًا مما ذكرّه صاحِبُ «طَبقاتٍ 


الحنابلة»). 


م 


الوَجْهُ الخامِسٌُ: أن يُقالَ: إن إثارَة الفتنَ وسَفْكَ الدّماء مِن بعْض الَذينَ اذَعَوا 
المهدية َهَ كَذبًا وزورًاء لا يدح في صِحَّة الأحاديث الواردَة في المَهْديٌ ولا يُثّرٌ فيهاء 
وتظير ذلك دعو ا ممّن ادَّعاها كَذِبًا وزورّاء وقاتل الاس على ذلك وأراقٌ دماءً 
المُسْلمِين؛ مثل مُسَيْلِمَة الكذاب» والأشود العنيي» وطليحة الأسديٌ» وسَجاح: 
ال اران غد و و الكذابيق ا ال ار كانت الهج شركة 
وأتباع. کا ل تقو لامشل إن دَعُوئ هو لاء اول وا 
المَضارٌ وَالمَفاسِدٍ الكبار وسَفْكِ الدّماء مما يَشْهِدٌ به التاريخ» لا تَفْدحُ في صحَةٍ 
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الأدلّة على بُْوَةِ الب يوسأ وأنَّهِ خاتَم الْأَنّياءِ ولا تَوَتّرُ فيهاء فكّذلك لا 
يقول عاقل له أذنى علّم ومَعْرفة: إن دَعُوة المُدّعين للمَهْديّةِ كَذبًا وزورًاء تقدحٌ في 
صِحَّة الأحاديثٍ الواردة في المَهُْديٌّ وتؤثّرٌ فيها. 

اجه السَّادِسُ: أن يُقَالَ: يِن أَبُطل الباطل 7 تبرئة التب صََرَنَةعََنهوسَلهَ مما تبت 
ا ل NE‏ ا شه 
لبي لووك ا ت غه با الات ماه التهجم عل الأحاذيث 
الصحيحة» ومقابلتها بالرد والاطراح. 


A 


وَقَال ابْنُ مَحُْمودٍ في صَفَحَةٍ (5): ومنها ن ال الذي د صِحّة 
خروجه أن اشْمّه مُحمَّدٌ بْنُ عبد الى وأنَّ صفته أجْلئ الجَبْهةَ أقنى 
الأنقة واو الم ا فِي الطّواتف المُنتسبين إلى 
الحَسن والحسَين» فلا تغطي ية قينا فى اليس فمَتیٰ اتی مَن انطبعت فيه هذه 
الأؤصافٌ وَقالَ: إِنّي أنَا المَهْديّ فعند ذلك يقعٌ المَحُذور مِن إثارة الفشنة بيْنَ 
مُصدَّقٍ به ومُكذّب, وبيْن مُحبٌّ ومُحارب» فیکون اغْتقادُه شَّقَاءَ على العباد طول 
حياتهم؛ لوٌقوع الاشتباه فيه دائمّاء مما يتناف مع الدين الذي جَعَلّه الله رَحْمَةَ للخَلْق 
أجمعين» فال وما سنك لد رة نع4 [الأنبياء:/ ١١‏ ]. 

وَالجَوابٌ عنْ هذا من وجوو: 

أَحَدّها: أن يُقالَ: إن الإيمانَ بخُروجٍ المَهْديّ في آخر الرّمان داغل في ضِمْن 


لاا دسا هرسام من أشراط السَّاعَة؛ مثل خروج الدج 5 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


اه سس 0 س 2 ن 4 ع أ ر ر 
ونزول عيسّئا ابن مركم -عليهما الصلاة والسّلام-. وخر ياجوج ومّاجوح. 
و س 0 و س و 
وخروج الدابةه والاخار وطلوع الشمس من مَغرماء والخسوف الثلاثة» Ea‏ 
ص 3 07 3 ر ١‏ 27 0 5 عٍِ ع 7 8 
النار التي تطرد الناس الوا محشرهم» فمن لم يَؤْمِنْ بهذه الامور او بشىئءٍ منها فهو 
دكن لكك ااا ل 2 هوس . 


الوخة الان أن ال إن الإيمان يا اح ج سرلا ا من 


ا 


اوا كور كنا شَقاءً أبدَا ولا يتناف مع الدين» E NT‏ 


سره ع« سر 7 و ن ا رہ 0 5 سس ا ن 
تكُذيب ما أخْبَرٌ به رَسولُ الله صرالأعييوسارء وهذا هو الذي يسنا مع الدين على 


| مھ موھ 


الوَجَهُ الثالتٌ: أن يُقالَ: قد جاءً في حدیث سلمة ووانَعَنهَ ته الذي تقد ذكره 
لَه کون اختلاف عِنْدَ موت حَليفَة فيَخْرج رجل من قريش من آهل المّدينة إلى 
مَك فيأتيه ناس من آهل مَکة يخر جونه وهو کار فيُبايعوته : ين الركنٍ والمَقام. 0 
هذا على أن المَهْديّ الذي يَكون فِي آخر الرّمان لا يَتقدّمُ بدَعوئ أنه المَهْدِيّ ويَطلب 
من النّاس أن يُبايعوه على ذلك وإِنّما يرجه التاس وهو كارةٌ؛ فيُبايعوته» وقد جاءَ 


لويس يي سياد اا 


OEE E WOE‏ ا 
ا 7 و 5 7 و و يو عه و 0 
شان الات ولا و يقوم الرجل يقول: يا مَهدي. اعطني فيقول: خد. 


أ 5 ۰ 3 ره 2 20100 I‏ ا 0002 م 
ومّن كان هذه صفته فهو المَهدي على الحقيقة» وبيعته تكون رَحمة للناس؛ لان الله 


وجك الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © © ٠ ٠‏ هم © 00 
حكن ول الا لؤافت واد لاز نوليلق رجو لطم رو اكز و لماز 
ولال وال العظيمة ي ينعم بها المْسلمون فِي زَمَنْه. وھا اف الذي عن 
أنْْسِهم المَهْديّةَ كَذِيَا وزوراء ويُقاتلُون النّاس لطب الرياسة وتخصيل الأغراض 
الدّنيويّة فهّؤلاء هم الَّذِينَ بُثيرون الفتن ويَحصلٌ بسَبّبهم الشَّقَاُ على العباد. 
الوَجَْهُ الرّابعْ: ؛ أن ال :إن اهدي الذئ يَخرج فِي آخر الزّمان لا يُسَمَى 
مَهْديّا من أجل أنه مِن آهل بِيْتِ الي صا ایر واا اشع فحكة 5 عر 
اوه ولا مين أجل كيه ألئ آقتی؛ وإثما يُسمّئ هدیا من أجل صَلاحه وَعَمَّلِه 
ا التب صََاَنَهءَلدِهِوْسَلَىَ ومطاسة e‏ لحلق ال اانه وسا ونشره 
للقِسْط والعَدَلِء وإزالته للجور والظّلم؛ E OT‏ 
فليس بمهدی» ولو كان مِن أهْل البَيْتِ النبوئٌ» وكانَ اسْمّه محمد بن عبد الل 
وكان أجل أقنيا؛ لأنَّ هذه الأمورٌ لا تفده شيا إذا لم تكن أَعْمالّه مُطابقة هه الما 
أ جه فو ل هرسا عن المَهُدىٌ. وقد كان المَهُديٌّ العَبَّاسِيٌ مُطابقًا 
في الاشم وام الأب لاشم النْبِيَ صَدََه يسآم واشم أبيه» ومع هذا فلم يَكنْ 
وا اللا خبر التب صالة ليوس بخروجه في آخر الرّمان؛ لأنَّ اعمال 
تحتو عو اعمال الخلقاء ا ا 
وَقالّ ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (1): «ومنها أنه ِن الأمْر المُحال أن يوجب الت 
على أمته النَصديقٌ برجل من بني آدم مَجْهُولٌ في عانم الغيْبِه وهو ليس ؛ بِمَلَكِ 
: 


مقرب ولا نبيّ مُرْسَلِء ولا يي بدينٍ جَدِيدٍ من ره مما يجب الإيمان به والعمل 


بمُوجبه ثم يرك امه تقاتلون علئ حساب تَصْديقِه والتّكذيب به فإنَّ هذا من الأمْر 
المُنافي لستته وجكمة رسالته». 

وَالجَوابٌ عن هذا من وجوو: 

ادها أن ثقال: ىن a E‏ الله صوصل من أنباء العيْب 
مما مَضئ وما سَيأتي فَإنّهِ يجب الإيمانٌ به» قالّ الله تَعالّئ: # وما ينطق عن آمو 
5 إن ھو إلا وح بوك [التجم:*-4] ومن ذلك ما أخبر به عن الأمور التي 
تكون بِعْدَّه إلى قيام السّاعَة كما جاءَ ذلك في عدّة أحاديتٌ صحيحة» ومن جمْلة 
ما أخبر به خروجٌ المَهُْديٌ في آخر الزّمانء فيَجبٌ الإيمان بذلك تَصْديقًا لَب 
التب اهيوسا كما يَجِبُ الإيمان بغيْر ذلك مما أخبر الصّادق المَصْدوقٌ - 
صَلواتٌ الله وَسَلامُه عَلَيْهِ- أنه سَيكونُ بَعْدَهه ومّن آمَنَّ ببعْض ما أخبرٌ به رَسولٌ 


0 ت e‏ 8 صا a‏ ت ك 
الله دا ورد ع فا فيك أنه فا سد العقيدة» وقد تقدم قول البربهاري 


ع و 2 3 


اداج انك شيعا ون ار سل الله لله صا الله ع 4و مَ فاه متهم على الإشلام وإِنَّه 


و > مي 
صاحب هوی 0 


3 5 راس داس 0 000 ع ا 2 هه 
الوّجْهُ الثاني: أ ن يُقال: قد ثبَتَ عن النبئ صَََِهعبتَهوَسَلهَ أنه قَالَ: «أَمِرْتٌ أنْ 

و 7 
2 7 و o۶‏ کا 0 روه هي ° اس 
افاتل الناس حتى n‏ إلا الله وَيُؤْمِنُوا بي وَبمَا جنْت بد فإدا 


فَعَلوا ذْلِكَ عَصَمُوا ملي ني دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُم | إلا بحَقَهَا رَحسَابهم على الله). رَواه 


مُسْلعٌ من حَديثِ أبي هُْريرَة يَََيَدعَتَا!)» وهذا الحَديث مِن جوامع الكلم؛ فيذخل 


.)5١( «(صحیح مسلم»‎ )١( 


o ه©‎ © © © © ¢ Ab 


35 
3 
0 
35 
% 
3 
ف 
1 
انأ 
6 
ل 
َع 
3 


ذه رص 


الوَجَهُ الثالت: أنْ يُقَالَ: إن وُجوب الإيمان بما احبر الي صَآَلنعَهوسََ أنه 
یکون بَعْدَه ليْسَ مقصورًا علئ ما إذا أخبر عن مَلَكِ مقرب أو َي مُزْسلء أو من 


ع 


يأتي ل الا ل TT E‏ 


Ê. 


صا اتَدعَلَتَوِوسَلءٍ من أنباء الغيّبٍ مما مَضئ قبل وما يأتي بعده إلى يوم القيامَة» وما 


س 


د بعد ذلك» ال أن 00 اهل الجنة مَنازْلّهمء وأهل الثّار مَنازْلّهمء فإنه بحت 
الا ولي ااا 


6 


يُقال: إن المُحالٌ على الحقيقة أن يَخْرجَ مَهْديٌ يون مَلَكَا 


قربا أو تی زس 0 بدين جَدِيدٍ يَجبُ على ابن مَحْمودٍ الإيمان به والعمل 


بموجبه على حد رَعْيِه ويُشتئن مِن ذلك عِيسَئ ابْنِ مَرْيَمَ -عليّهما الصلاه 
والسَّلام-. فاته بزل في آخر الرّ مان حَكَمًا عَذُلا فقتل الالء ويحكم بالشريعة 
المحمّديّة ولا ياتي بدين جديدٍ. وهو أفضَلٌ المَهُديينَ بعد رَسولٍ الله صإاعتو وسا 
ولا ري عن ابن مَحْمودِ هل يُوْمِنُ بنزول عيسئ ا 
وخروج المَهْديٌ عنده علئ حَدٌ سّواء؟! وكذلك لا نَدْريء هل يُؤْمن بخروج 


م 


الدّجًال» وأن عيسئ يَقَتله» أم أله لا يُؤْوِن بذلك؟ فقد ذَُكِرَ لنا أنه نكر خروج | الاك 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 و 


ونر چو أن لا يكون ذلك 7 صَحيحًا. 


م 


الوجة الخايسشٌ: أن يقال لر دعن وجل أنه المهدي» وزعم آنه ملك 
كات أو افق تزشر لكان الوابسة هلق ان کا 
بغي ذلك إلا من هو كذاب دَجَالُه وكذلك لو ادع رَجُل أنه المَهُدَيٌ: 
َعَم آنه أت بدين جَّديدٍ» فإنّهِ جب على المُسْلمين تكذيبه وقِتالّه؛ لاله لا 
E CO EE‏ ال مدع اشرق ابو كناك 
E‏ انير قاقر ني ندري ان E‏ توافت E E‏ 


لی 0 


a NS 
و لكا 4 ©" ت‎ 
وأما العَيْدَئ الذي ا الب صَإْإْلَةءَلِتوْوَسَهَ بخروجه فِي اخر الزمانٍ‎ 
لطر طون و يمون بالكات يز ال تهون‎ 
بالقسط والعدلة 0 الجورَ وعدي ريه بصفات الملائكة اوا أو‎ 
غير ذلك مِن الصَّفَاتِ التي لا تليق به وبأمثاله من أئمّة العذْلِء فقولّه باطل مَرْدودٌ.‎ 


الوّجْهُ السَّاوِسٌ: أَنْ يُقالَ: قد ثبت في «الصَّحيحِيْنِ» عن أَبي هُريرَةً عة أن 


رسو الله صاە وسار قَالَ: «لا تقوم السّاعَةُ حت يرح رَجُل مِنْ تَحْطَانَ يَسُوقُ 

النّاسَ بعصَاه). وَرَواهٌ الإمامُ أَحْمَدٌ وإسناده إسنادُ ملم وني (اصحيح مُسْلم)(5) 
-أَيْضَا- عن أبي هريره نة عن ابي اوسر قَالَ: «لا تَذْمَبُ الايا 

(۱) أخرجه البخاري (۷۱۱۷)» ومسلم (۲۹۱۰)» وأحمد (۲/ )٤۱۷‏ (97940). 

.)59111(00( 


dos o © © © © © ss 


ES‏ اسن ولفْظُهُما: «لا يَذْمَبُ اللَيْلُ وَالنَهَارُ حى يَمْلِكَ رَجل مِنَ 
الْمَوَالِ يمال لَهُ: جبحَاة) 217 وروی الإمام 0-6 ومسلم -أَيْضَا- عن جابر بن عبدٍ 
لله صَدَيَمنْها كَالَ: قال سول الله صَإلَعيوَسٌ: «يكُونُ في آخر أُمّتي حَلِيفَةٌ يحو 
الْمَالَ حَنْيّا لا عده عََاه("2. ورّوئ الإمامٌ أَحْمَّدٌ ومُّسْلمٌ عن أبي سَعيلِ رين عن 


الب صا انهاه وسا 1 e‏ 0 


اللاي حت نا تملك رجا قال لَهُ: الْجَهُجَاة)». وَرَواُ الإمامٌ أحْمَد والتَرْمِذِيٌّ وإِسْنادُ 


و ا بني آدَمَ وهم الآن فِي عالّم العَيْبء وسَيّخْرجون إلى 
الؤجود في آخر الرّمان» وليْسوا ملائكة مُقرّبيين ولا أنْبياء مُرْسلين» ولا يأتون بدين 
جديي فهل يُصَدَّقُ ابن مَحْمودٍ بخُروجهم في آخر الزّمانء أ أنَّ روجهم وروج 
الكقاة عيده عل 2د سو2 16 ون ص هه التصل ل موسي SE‏ 
المَهْديٌّ» وإِنْ رَد الأحاديتٌ الواردة فيهم كما فَعَلَ ذلك في أحاديث المَهْديٌ» فلك 

7 بالأحاديث التَابَة ة عن الك ناهوا‎ NE 


0 أن تقال ت رص 0 ا يي 3 
الى جه السَابع : أن يقال : إن النبى نه يوسم لم يأمر امه ته بالتقاتل على 
النصديق بالمَهُْديٌ والتكذيب به» وله يَأَدَنْ لهم في ذلك» بل إِنّه صَيآادَئءَلوَسَل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۲۹/۲) (8757). والترمذي (۲۲۲۸)» وصححه الألباني» انظر: 
«الصحيحة) .)5551١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۱۷) .)١5557(‏ ومسلم (۲۹۱۳). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 5) (۱۱۰۲۵)» ومسلم .)۲۹۱٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 مر 


يط فر شك الدما E‏ ود فى ل فقَالّ في خطبته يوم عرَفَة: إن 
° و ي ص و ل ھم ره ا rE TEM‏ ف م 
دمَاءَكم وَأْمْوَالكُمْ حَرَامٌ عَليكم كَحَرْمَةٍ يَومكم هَذا في شه ركم هَذا في بلك 


2 
ا ت 


هَذًَّاا. رواة مُسِلِمٌ وغيرٌه مِن حَدیثِ جابر بْن عبد الله عة . 


.و 


مسن ےدک سأ 


٠‏ 2 1 ك ل ° 7 ى ر 
وفي «صَحيح البخاريٌ» عن عبد الله بن عمر وَوَلَيَدَعَنْكَا أن رسول الله 


هو 


سمهو رم رر ت O‏ 1 3 ا ا ت ت ار 2ے 0س o‏ ع و عر ق 
]الله علْ2وسَلم قال في خطبته يوم النحر: رأ إن ١‏ حرم عليكم دمَاءكم 


انوكم حرم ؤكم َا في بكم هذا في شَهْرِكُمْ َا ألا مل بَلَفْتُ قالو: 
َعَم قَالَ: لله اشْهَّدٌ - ثَلانًا-. رک أو وَبحَكُمْ انْظَرٌواء لا ترجعوا بدي 
o‏ 


2 ا ھ 00 fof N oo,‏ 
بَعْضْكُمْ رِقَاب بَعّْض»)ء وني «صحيح البُخاري» -أَيْضَا- عن ابن 


عباس وأبى بكرةً هتار عن النبيت اهيوسا نحوه7"). 


كَُارًا يَضْرِبٌ 
وهذا الزَّجْرٌ الشَّدِيدٌ والنَِّن الأكيدٌ عام لكل مَن تجرَّاً على سفْكِ الدّماء بغَيْر 

ا 5 1 ا ل 0 07 مدان س © اتاب 595 فا . ع 

حَقَء ومن ذلك القتال لتحصيل الرياسة بدعوئ المهدية» كما قل وقع ذلك من اناس 


كثيرين؛ مثل المَهدي العبيّديٌ» وابن التومزت» وأضرابهما ممّن جعل دَعوى المَهديّة 


ِو ىم .6 - ون 5 5 o7‏ ت 
طريقا إلى تخصيل الأغراض الدنيويّة فهؤلاء عصاةً مُرْتكبون لتهي النبي 
7 2 ا ا و 
آ 5 2 اه 


اووس ومن رَعَمَّ أن التب صِإَأَلنَهعلتِوسَلَهَ ترك أمَته يتقاتلون على حساب 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري 5٠7(‏ 5). 


)۳( أخر جه البخاري )1۷۳4( من حديث ابن عباس SES‏ وخر جه (۷() من حديث أي 


0 


سے 


مھ کا سو ے < و 


3 


29 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر » ® ® هم هم © ov)‏ 
امد اا يه اذ ازول علي ا اللق ورك وشت الها 


الأحاديث. فقد أُنْكَرَها بعض العْلّماء قبُلَّناء 1 ل 

في «المنهاج 97 بعد ذِكْره لأحاديث المهدي: إن هذه الأحاديتٌ في المَهْدىٌ قل 
اللي خف الاب جلا ارين کا من ای چاو 
ديم بيْنَ العْلّماء» كما هو الواقِعٌ من اختلاف العْلّماء في هذا الزَّمانِ). 


ب 

ك 

1 
ف 
۰ 


م 


والجَوابٌ: أن يُقالَ: وهل يَظْنٌ ابن مَحْمودٍ أن تقليدّه للذين عَلطوا في إنكار 
الأحاديث الواردة في المَهُديٌ» يكون حُجَّةَ مَقبولةً لا يُمكنٌ رَذّها ولا إِنكارها؟! كلد 
فإ التقليد ليْس بحُجّة فضلا عن تفليد المُخطئين في أخطائهم: فإِنَّ هذا مما يتنرّه 


ٍ TT 
ويقال -ايضا-: إن کلام شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حمه الله له تعالها-‎ 


كافٍ فی ي الرَّدّ على ابن مَحْمود؛ لأنّه قد صرَّحَ أن الطّائفة التي أَنْكَرَتْ أحاديث 
مجع سي ا ماح وي A‏ 


محمو ان الأحاديتٌ التي تج جح مها على خروج المهدي خا قث ERN‏ 


5 
03 
| 


س 


بو داد والترْمڌِي» وأحْمَدُ وغَيْرُهم مِن حَد يث ابن مَسعود وغيره» ته 
م ملف وأبي سعيك» وعلىٌ تھ ورد 


رواها 


ذَكَرَ عدة أحاديث عن ابن مُسعود. و 


ع 
| 


.)7565 /8( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


ع أو أ« 5 ا - 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مم 


و 


علا لی الذي آنكروا هذه الأحاديتٌ مُحْتجّين بحَديثِ أتّس هة أن الي 

تيوسام قَالَ: «لا مَهْديَّ إلا عِيِسَئ بْنُ ميم قَالَ: «وهذا الحَدِيتْ 
ضَعيففٌ وقد اعْتمدَ أبو مُحمّد بْنْ الوّليد البغدادي وغيرٌه عليه وليس مما يُعتَمَدُ 
عليه»» انْتَهئ(". وني مُتابَعَةٍ ابن مَحْمودٍ للطائفة التي أنكرت أحاديتٌ المَهْديٌ 
مع ع عليه بتغليط الشيخ َي اين لمن قال بهذا الل دليل علئ سوء تيار ابن 
مَحْمِودٍ وقِلة مُبَالَاتِه بِرَدّ الأحاديث الثابتة عن الب صَرَالَعَيَه 

وَقالٌ ابن مَحَمودٍ فِي صَفْحَةَ (5): «ومنها أن هه الأحافية لم E‏ 
البْخارِيٌ ومُسْلمْ ولم يدخلاها فِي کتبهما مع رَواجها فِي رَمَنهماء وما ذاك إلا لعدم 
تباتها عندهماء كما أله ليس له ذْكْرٌ في القرآن مما بقلل عَدَمَ الاختفال بها». 

وَالجَوابٌ عن هذا من وجوو: 

أَحَدّها: أنْ بُقال: إن اول هذا الکلام مَأخودٌ من كلام رَشِيد رضا واخيل امین 
وآخره مأخودٌ من گلام المُستشرق دونلدسن") فأما رَشِيد رضا فَقَّدْ قالّ في صَفْحَةٍ 
(149 )نهو لجرو اومن ا 4 المَنار»: (إنَّ الشّيِحَيْن لم يَعْتدَا 

في (صحيحيهما) بشئء من أحاديث المَهَديّ». و ما أحمد اس فقالّ في صَفْحَةَ 


(۲۳۷) من الجزء الثالت من كتابه «اضحئ الإشلام»: «ولمٌ واا ومُسَلم شيئًا 


)١(‏ تقدم. 
(۲) انظر: «منهاج السنة النبوية» (۸/ 595). 
(۳) المستشرق البريطاني (دوايت م. دونالدسون) له كتاب بعنوان «عقيدة الشيعة». 
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من أحاديث ھی کرای کرای س انتهی. وما دونلدسن 
فإلّه قد تَعرّصَ لذِكْر المَهْديٌ وما جاء في ظهوره فِي ارال مان ثي قَالَ: اول اکاں 
القرآن تَفْسُه لم يَرِدْ فيه ما يويد هذه الفكرة كانَ مِن الضّروريٌ الالتجاءٌ إلى الحديث 
لإثُباتهاء ومع هذا فبالنّظر إلى عدم ذِكْرٍ القرآن شيئًا عن المَهْديٌّ وأنّ الأحاديتَ 
الواردة ا و مکو E‏ عقيدة المَهدى ل في اعتقادات 
أهل السنَة والجَماعَة» الْتَهى. وقد قله عنه سعد محمد حسن في صَفَحَةَ )۷١(‏ من 
كتابه «المَهديّة فِي الإسلام». 


عد و کو 


إذا عَم هذاء فق تقد قريبًا قول ابن مَحمو: إن أكثر النّاس مقلدة يُقلَد 
بعضّهم بعضًا وقليل منهم المُحققون» فقد أَنْبَتَ ههنا على نفسه أنه من المُقلّدَة بل 
إن قد قلد أناسًا ليسوا بأل أن يُقلّدوا ويُوْحَلٌ عنهم. 
الوّجَهُ الثاني: أن يُقال: إن الشَّيخْيْن لم يَسْتوعِبًا إخراج الأحاديث الصّحيحة 
في (صَحيحَيّهما) ولا اترما بذلك» وقد قال الحافظ ابْنُ حجر في أوَّلٍ مقدمة 
الباري»7 (١‏ «رَوئ الإسماعيليٌ عنه -أي: عن البخا رئ- أنه قال" «لم 
أخرخ فِي هذا الكتاب إلا صَحيحًاء وما تَرَكْتُ من الصّحيح أَكْتَرُ)» وَقَالَ أبو 
الخية ابر عل سبع الحم ذى الكقتن الب ا رف 
مَعْقل النُسفيت د ول شيعت اللخارى قول: «ما أَدْحَلْتُ في كتابي الجاممَ إلا ما 


.)7/1١()١( 


4 لفات اا ايك - 


صح وترّكت من الصحيح حت لا يَطول»..» 
وَقال مُسْلجٌ في ١صَحيحِهِ) ١7‏ في آخر باب التشهد فى الصّلاة»: «ليسَّ كل 


5 8 ”م ولر س زد ى قير 0 
شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه). 


وَقَالَ أبو عَمرو ابن الصّلاح في كتابه علوم الحديث»: «أول مَن صنّف 
الصّحيحَ البُخاري» وتلاه مُسلمُ بن السَجَّاجء وكتاباهما أُصَحّ الكتب بِعْدَ كتاب 
لله العزيز... إلى أن قَالَ: إِنّهِما لم يَسْتوعبا الصَّحيحَ في «صَحيحَيْهما»» ولا الْتَرّما 
ذلك؛ فقد رُوينا عن البخاريٌ أنه قا قَالَ: ما أَدْحَلْتُ في كتابي الجامع إلا ما صح 
aE NaS‏ 
عندي صَحيح وضَّعْته ههناء إِنّما وضَعْت ههنا ما أَجْمَعوا عليه»» ثُمَّ ذَكَرَ ابن 
الصّلاح أن «المُسْتدرَكَ على الصَّحيحيّنِ» للحاكم يَشتمل مما فاتّهّما -أي: 
السَِّخِيّن- علئ شئء كثيرء قَالَ: «وإِنْ يكن عليه في بَعضه مَقالُ» فإنّهِ يَضْمو له منه 
صَحيح كثير قَالَ: وقد قال البخاري: أخفظ ا حَديث صَحيحء ومائتي 
الف حديث غير صحیح»» قال ابن الصّلاح: اوهل ما في كتابه «الصحيح» 
و اترا وح وشيعوة د اال ادت ا و 


بإسقاط المكرّرة أربَعة آلاف حَديث». 


(۱) تحت حديث رقم .)٤١٤(‏ 
(۲) (ص۱۷). 
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وف حاشية (علوم الحَديث» نقلا عن ابن الصّلاح أ أله قال اوها (صحيح 
مُسْلم) هو نحو أرْبعةٍ آلاف بإسقاط المُكرّرء فقدْ رُوينا عن أبي قُريش الحافظ قَالَ: 
كُنْتُ عِنْدَ أبي رُرْعة الرّازيء فجاءَ مُسْلمُ بن الحجّاج فِسَلَّمَ عليه فلمًا أن قامَ قلت له: 
هذا جمع أربعة آلافٍ حديث في «الصّحيح). فقال: فلم ترك الباقي». 

قال ابْنُ الصّلاح: «ثم إن الزَّيادةَ ني المّحيح على ما في الكتابيْن 
تناه علا ننه مم انكس هله اعد الكعتنات: OE O O‏ 
الحديث؛ كني واذة ]هيعار انوا ا و نو ان ينال ي 
السات ئيَء وأبي بكر ابن خزيمَةء وأبي ي الحسن الدَّارَفطْنيء وغيّرهم مَنْصوصًا 
عل صِحَّتِه فيهاء ولا كفي في ذلك مُجِرَّدْ كوه مَوجودًا في كتاب ابي داود 
وكتاب الترْمذِيٌ وكتاب التسائئ» وسائر مَن جمَحَ في كتابه بين الصحيح 
وغيّره» ويكفي مُجرَّدُ كَوْنِهِ موجودًا في كتب من اشترطً منهم الصَّحيحَ فيما 
جَمَعَه؛ ككتاب ابن 00 وكذلك ما يوجد في الكش المخْرّجة على 
كتاب البخاريّ وكتاب مُسْلم؛ ككتاب أبي عوانَة الإسفرائينئ» وكتاب أبي 
بكر الإسشماعيليّ» وكتاب أبي بكر البَرّقاني» وغيرها من تتمّة لمَحُذوف أو 
زيادة شرح فِي كثير من أحاديث «الصّحيحير"). 

وكثيز من هذا موجود فِي «الجمْع ١‏ ين الصَّحيحيّنِ) لأبي عبد الله الحميدي. 
واعتقة الحاكم أبو عبد الله التخافظ بال اة في عدد الحديث الصحيح على ما في 
١الصَّحَيِحِين‏ /» وجمَّعٌ ذلك في كتاب سمّاه «المُسْتدرَك) أَوْدّعه ما ليس فِي واحد من 
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«(الصحيحين»» مما رآه على شط الشيخيْن قد أخرجا عن رُواته في كِتابَيُهماء أو على 
شط البخاري وخذه. أو على شرط مُسْلم وخده وما أدئ اجتهاده إلى تضحيحه» وإن 
لم يکن عل شرط واحد منهما وهو واسع م الحَطو في شط الصحيح مُتساهل في القَضاء 
به» فالأؤلئ أن تَتوَسّط فِي أُمْرِه فتقولّ: ما حَكَمَ بِصِحَتِه ولم تَجِذْ ذلك فيه لعَيْرهِ مِن 
الأئمّة إن لم يكن من قَبيل الصحيح فهو من قَبيل الحَسَن يُحْتَجُ به ويعْمَل به إلا أن تَظْهَرٌ 
فيه عله توجبُ ضَعْقَهه ويَُارِبُه في كيه ١صَحيحٌ‏ أبي حاتم ابن بان لبتي -رَحِمَهم 


الله جمد هى كلامٌ ابن الصّلاح. 

قال ابن كثير في كتابه «الباعث الحَفيث)(2)21: ١‏ ثم | إن البَخا ري ومسلمًا لم 
يلْتزما بإخراج جَميع ما يُحْكمٌ بِصِكّته من الأحاديث. فإِنَّهما قد صَحَّحا أحاديتٌ 
ليست في كِتاَيهماء كما يَنَْلُ التَرْمِذِيٌ وغيره عن البُخاريٌ تَضْحيحَ أحاديتٌ ليست 
عنده» بل فِي السنن وَغَيْرهاء AT‏ ين كت 136 عار« N‏ سد 
منها زيادات مُفِيدَةٌ وأسانيد جَيّدة؛ ك«صحيح أبي عَوانة»» و«أبي بكر الإسماعيلت». 
و«البرّقاني)» و«أبي نعم الأصبهاني» وغیرهم» وكش 0 الترَمَ أصحابها صحتَها؛ 
ان ا وابْنٍ حِبَّانَ البستي» وكذلك يوج في «مُسْند الإمام أَحُمدَ» من الأسانيد 


)١(‏ (ص 70 وما بعدها)» واسم «الباعث الحثيث» يطلق على أصل كتاب ابن كثير كما يطلق على 
شرح الشيخ أحمد شاكر أيضًّاء فإن الكتاب الذي اختصره ابن كثير من كتاب «علوم الحديث» 
لابن الصلاح سماه «اختصار علوم الحديث» أو «الباعث الحثيث إلى اختصار علوم 
الحديث»» وهذا الاسم الأخير ذكره صديق حسن خان في «أبجد العلوم» (ص7/5و5117) 
فقال: «الباعث الحثيث لابن كثير». 
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ا د اوی كاسن أعاديف ا والتشارى د 
ولِيسَتْ عِنْدهما ولا عِنْدَ أحدهماء بل ولم يُخَرّجْه أحد من أضحاب الكتب الأزبعة؛ 
وهم أبو داوٌد» وَالتَرْمِذِيٌ والنسائيٌ وابنْ مَاجَدْ وكذلك يوجَدٌ في مُعْجَهَ مُعْجَمَي الطبراني 
«الكبير» و«الأوسط)» ومشندى ا والراره وغير ذلك من ا 557 
والمّوائد والأَجزاء ما يَتَمكنُ المُتبِحّرٌ في هذا الشَّأن من الحُكم بصِحَة گثیر منه بعد 
التظر في حال رجالِه وسَلامته من التعليل المُفُسدء ويَجورٌ له الإقدامُ على ذلك وإِنْ 
لم ينص على صحته حافظ قَبْلَه مُوافقة للشيخ أبي رَكربًا يَحْبئ التواوي» وخلاف 
للشيخ أبي عَمْروء وقد جَمع الشيخ ضياء الذين مُحمَّدٍ ُن عبدٍ الواحدٍ المَمدسي في 
ذلك كتابًا سَمَّاه «المُختارة» ولم ته کان بعص الحُماظ من مَشایخنا پر جحه علا 


اوو الحاكم)..». ا كلام ابن كثير باختصار. 


وإذا عُلِمَ هذا فتقولُ: إن إِعُراضٌ البُخاريّ ومُسْلم عن إخراج أحاديث 
المهديٰ في I‏ علئ عدم ثباتها عندهما كما زعم ذلك ابن 
مَحْمودِء فكمْ من حَديث صّحيح عندهما ولم يُخرجاه كما صَرَّحا بذلك في 
الرّوايات التي تَقدَّمَ ذِكُرهاء وخصوصًا ما ذكرٌه ابن الصَّلاح عن البُخاريٌ؛ أنَّهِ كان 
بَحفظ مائة لف حَديث صَحيح. 

الوَجْدُ الثَالتٌ: أن يُّقالَ: ما صَحّحه بعص أَهْل العلم بالحديث مما رَواهُ غير 
ا ا وقد 00 أكثرٌ مما في «الصَّحيحِيْنِ), وهو مُتلقئ بالقبول 
6 آهل العلم. وين أجمع الكتب للأحاديثِ الصحيحة بِعْدَ «الصَحيحيْن» رطا 


ع 


0 


- 0١| Mails 


الإمام مالك»» وني «مُسْند الإمام أخمد) من الأحاديث الصحيحة شَىْءٌ كَثيرٌ جذاء 


وكذلك في السّنن الأزبع» وقد ذَكَرَ الذَّهبِيٌ في «تَذْكرة الحُمّاظ)21(7 عن الشَّافْعيَ 
أنه قَالَّ: «ما في الأزض كتابٌ في العلم أكْثَرَ صوابًا من مُوطَّأ مالِك». قال ابْنْ 
كثير فى كتابه «الباعث الحَثيث» : «قول 9 الشافعيّ لا أعلم كتابًا فِي العلم 
وام كاتا ا e‏ لُخاري السيوطي في 
١ت‏ الم ًا( . (العواتث طادة أ ١‏ مُوطاً» صحيحٌ شد ١‏ ا e‏ 
به ب إطلاق أ شَيْ 
قال الشيخ أحمّد محمد بي ووخناة : IEC eg‏ 
من الأحاديث المَؤْصولّة المَزفوعة إلى رَسولٍ الله صِحاح كُلهاء بل هي فِي 
اا ك ادت «الصحيحَين»» وان ما فيه من المَراسيل والبلااغات وغيرها 
يعتبر فيها ما بء َير في أمثالهاء مكا تَحُويه الكَتّب الأخرئ» انتهئ. 


ر ر 0 ل جه مي ع 7 ص سس وو ١ or‏ 
وَقالَ أبو بكر بْنُ داسّة220: «سمعْتٌ أبا داود يقول: كَتَبْتٌ عن رسول الله 


E A‏ و 5ه 30C‏ س ٠‏ أ ره هقير 
صا اله ع ليوو هاده الف حديت» انتتخبت منها ما ضمنته هذا الكتات» وحمعت 


9 مھ ا سه 3 ت 1 :2 م‎ 3 2 ‘fT r of ٠ 
فيه ازبعة الااف وثمانمائة حديتث» دک ت الصحيح وما يشبهه ويقاريه. وما كان فيه‎ 


.)١6١5/1)١( 

.)"١ص(‎ )۲( 

(۳) (ص۸). 

(5) في «الباعث الحثيث» (ص )١١5‏ ط: مكتبة المعارف. 

(6) ا بكري ن اال ی بكويو داع ایا ا و 
انظر: «تاريخ الإسلام» (۷/ ۸۳۹). 
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o 


وهر شدید بينته ته» وما لم أَذْكْرْ فيه شَينَا فهو صَالِحٌ؛ وبعْضُها اصح من بعض»» 
ge‏ 
تھی *: 

وذكْرَ الذَهب ذ في «تذكرة LN‏ عن اض علي مَنصور بن عبد الله 


o 


لخالديٌ قَالَ: «قال أبو عيسئ -يعني التَرْمِذِيّ-: صنفت هذا الكتابَ- يعني 
«الجامِعَ»- فته عا عااء الحناز.والعر ان ا فَرَصُوا به» ومّن كان في 
يته هذا الكتابُ فكأنما في بَبْته ني يتكلم انتهئ . 

وقد كان الحاكِمٌ أبو عبد الى وَالخَطيبُ البغدادي يُسمِّيانٍ كتاب التَرْمِذِيّ 
«الجامِمَ الصّحيحَ»» وكانّ أبو عَلِيَ ابن السّكن والخَطيبُ البخدادي يقولان في ١سُنن‏ 
النّسائ»: إِنَّه صَحِيمٌ وني هذا القَْل والذي قبْلّه تساهُل؛ لأن «جامم التَرْمِذِيّ) 
و(سنن التسائئ» سن كل أحاديثهما صَحيحة بل فيهما الصحيح 0 
والصعيفٌ والمُنْكرٌ ففي إطلاق اسم الصحيح عليهما نَظرٌ وقذ يُقالُ: إن هذ 
TPO‏ 
الصحيح عليهما مِن هذه الحيشة» و له أعلم. 
وأمّا سنن ابن مَاجَهُا فقد دگر الذّهِينُ ف في «تَذكرةٍ الحُفّاظ90) عن ابن مَاجَه 
أله قَالَ: «عرضتٌ هذه السَّننَ على أبي رُرْعة فتَظّر فيه زقالة اط إن َك هذا في 


اا 


.)١٠١ /۱۳( ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)16١5 /5(0( 
.) ١66 /۲( )۳( 
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ءا جو 


أيدي النّاس تَعطّلتْ هذه الجَوامُعٌ أو أكترّهاء ثم قَالَ: لعل الأ كوت اء لوین 


a‏ في إسناده صَعْف»» انتهی» وَقال ابن کثیر في (الْبدايَةِ ة وَالنْهايَة2)17: إن 
كات نين ابن كاك ا ان ت كلما جيادٌ سوئ اليسيرة» وقد 


كي عن أبي رُرْعة الرّازِيٌ أنه انمد منها بضعَة عشّرٌ حديئًاء ربّما يقال: إلا موضوعَة 


ع 


وإذا عَلِمَ أن الأحاديث الصَّحيحَة في غير (الصحيحيْن» كَثيرَة جِدَاء زان اهل 
العلم كانوا يَتَلقَوْنها بالقبول وإنْ كانث في غيْرِ «الصحبحيْن»» فهل يَقولُ عاقل له أذنق 
عِلْم ومَعْرفة: إِلّه يَسوغ رَدّها أو رَد شئء منّْها وعَدمٌ الاختفال مها -أي: عدم المُبالاة 
واد ديف الى با ادير اللتغارى و تقلا ولي ALG‏ 
ا أن افا ول بهذا القَوْلِ الباطِلء > وقد قال الله تَعالّئ: فيدر الَذِنَ 
يحالِهُونَ ء عن اشرو ان تضم e‏ 0 عات ايد 4 [النور: ]0 قال الإمام 
أخود > ر ا ا «الفغنة الشَّركُء لعلّه إذا رَد بعص قله أن يَقَعَّ في قله 
چ من الزيغ هلك 
الوَّجْهُ الرَابعٌ: أن يُقَالَ: إن بعص الأحاديث الواردة في المَهْديٌّ قد 
رُويّتْ بالأسانيد الثابتة» وقّد تقدَّمَ فِي أوَّل الكتاب قول الإمام الشَّافعي: «إذا 


م 5 0 508 ۶ ر ل 2 ا چ 2 ىو 
حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهى إلى رَسول الله إإْللَهَءَلَِدِوَسَمَ فهو ثابت» ولا 


.)057/1١١2)1١( 
تقدم.‎ )۲( 


d00) © © © © © © الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر‎ a 
شر ك لرسول اله صالەووساّر حَدیٹ أَبِدَاء إلا حديث وُجِدَ عن رسول الله‎ 

اووس آخر E‏ 

ار عم ي و ء0 3 

وتقدم -ايْضا- قول الإمام أحمد: كل ما جاءَ عن رَسول الله و ااه IN‏ 
اسا دادن به» وإذا لم د اا اا 2 ا ا وا 
رَدَدْنَا عل الله أمْرَه قال الله تعالی: #وما ٤اتنکم‏ الرسول فخ دوه وما تنک عند 
اھا 4 [الحشر:۷]). 

ت 2 و 9 کے ء ت سه 0 

وتَقدَّمَ -أَيْضًا- قول ابن سَافلا: «مَن خالف الأخبار التي مها العدلُ عن 
العدل» مَوْصِولَّة بلا قطع فِي سَنَّدهاء ولا جرح في ناقليهاء م أ علي رَدهاء فقَدْ 
نَهِجّمَ على رد الإشلام». 

وَقَالَ أبو مُحمّد ابْنُ حَرْم ني كتاب «الإحكام»': «إن حَبَرَ الواجدِ العَدْل عن 
مثله إل سول الله صَََلَهَيِنهِوسَلهَ يو جب العلمَ والعمل معًااء انتهئ. 

وکلام الل ِي الإنكار عل الْذِينَ يُعارضون الأحاديتٌ الصحبحة 
وتشديدهم فِي ذلك كتير جدّاء وقد ذَكرْتٌ طَرفًا مِن ذلك فِي أل ا 
المِصْري المَدْعرٌ بصالح أبي بكرء فلَيّراجَع هناك ففيه أبُلغ رَدّ على مَن تَجرَّأْ على 
رد الأحاديث التَابيَةِ فى خروج المَهدى» رَاعمًا أنّها غيرٌ ثابتة» وأنّه لا حتفل فياة أى 


.)١١9/1١( «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 
كتاب «الَّد القويم على المجرم الأَيْيم). انظره ي: (مجموع مؤلفات ورسائل العلامة‎ 2 (0 
حمود التويجري الله - المجموعة الرابعة») (ص118-9).‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


اا ال و 


الوَجَْهُ الخامس: أن يُقال: قد جاءت الإشارَةٌ إلى المهدى فى عدة أحاديث رَواها 


الإمام امد ومُسلم وغيّرٌهماء وروی المُخَاريٌ حديثًا منهاء أَوَلّها حدیث عائشة رَجوَلنَدُعَتَهَا 
قالث: عَبث رسول الله صَِبَآَللَعَوَسلَرَ في مَنامه فقلنا: يا رَسولٌ الله صَبَعْت شيا في 
اكالم تكن تفعله» فقال: «العحث أن اسان اى يَؤْمُونَ بالْبَْتِ بِرَجُل مِنْ فرش كذ 
َجَْبالبَيّتِء حى إذَا كَانُوا بالْبيدَاءِ حسف بهِمْ)» فقلنا: يا رَسول الله» إن الطريق قد يَجْمعْ 
الناسي قال 7 في 5 المشتصر E‏ وَابْنُ السّبيلء يَمْلكُونَ مَهُلَكَا وَاحِدَّا 
وَيَضْدَُرُونَ مَصَاوِرَ سى يَبْعَنْهُمْ الله عَلَىْ ناهم رَوَاهُ الإمامُ أَخمدٌُ ومُسْلمٌ مِن 


س ° ت و سوس ٠‏ 7 
حَديث عبد الله بن الزبير عن عائشة ريأتهاء وهذا لفظ مسل . 


\ 


5 


ولفْظ أخمد: قالث: بَيْتّما سول الله صالة وسار نائمٌ إذ ضَحِكٌ في مَنامه ته 
ا سيول الث ممّ ضَحكتَ؟! قَالَ: إن شاوی انق بون هَذَا 
لبت لِرَجُل مِنْ فَرَئْش وي ا م 
ف ينعنم الله على طني قلْتُ: وكيف يَبْعثهم الله على نيّاتهم ومَصادِرُهم شى 
َالَ: ١جْمَعَهُمْ‏ الطَرِيقُ مِّْهُمُ الْمُسْتبْصِر وَابْنُ السّبِيلٍ وَالْمَحْبُور يَهْلِكُونَ مَهْلَكَا وَاجِدًا 


ر و 

وَيَصدَرَونَ مَصَادِرَ شتیٰ». 
CE e‏ : 4 1 
وقد رَواه البخاري في «كتاب البيوع» فِي «باب ما ذكرّ في الأسُواق» 
هه 1 ٥ 0 e‏ ® ر سمه 3 ےر وو سر وا هه 9 7 

من حَديثْ نافع بن جبير بن مُطعم قال: حدثتنى عائشة 'َاسْدُعَنْهَا قالت: قال 


.)5885( أخرجه أحمد (7/ ۷۸۲(۰ )» ومسلم‎ )١( 
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رسول الله صَإِلنَءَوَسَة: «يَغْرُو جَيْشُ الْحَعْبَقَ دا كانُوا بِبَيدَاءَ مِنَ الأزض 


بُخْسَفْ بأوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ). قالث: قلْتُ: يا رَسول الله كيف حسف بأوَلِهِم 


س و9 ي 


7 .5ه الم ا ° ا 
وآخرهم وفيهم أَسُْواقهم ومن لبس مِنْهم؟! قَالَ: «يُحْسَف بأَوَلِهِمْ وَآخْرِهِمْ ثم بْعَثونَ 
على نيا تھ . 


الحديث الثاني: رَوئ مُسْلِمٌ من طريق جَرير -وهو ابن عبد الحميد الضَبّنْ-. 


عن عبد العٌزيز ن رُقّيع» عنْ عبيد الله ابن القبطية» قَالَ: دحل الحارث بن أبي رَبِيعَة 
وعِبْدٌ اللو بْنُ صَفُوان وأنا مَعَهما على أَمّ سَلمَةَ أمٌ المُؤْمنِينء فسّألاها عن الجَيْش الذي 
ا به» ۰ ذلك ایام 7 ال فقالت: قال الله e‏ 
اعود اڈ بالبِيْتِ فد ينْعَتْ إِلَيْهِ ب بَعث) َإِذَا گانوا بَيْدَاءَ مِنَ الأرْضٍ خف بِهِمْ). فقلت 
يا رسو ل الله لل فكيّف بمّن كان كارمًا؟! قَالَ: i Aa‏ 
على نيّتداء وَقَالَ أبو جَعْفر: هي بيداءُ ل ا امد رن رود E‏ 
حَدَننا عبدٌ العزيز ين رفيع بهذا الإشناد وفي حَديئه قَالَ: فلّقيت أبا جَعْفر فقَلْتُ: إِنّها إنّما 
الت امو الا في فال او ج واف ا 

وقذ رَواةُ الإمامٌ أَحْمَدُ عن جَرير عن عبّْد العزيز بْنِ رُفيع فذَكَرَه بتخځو.. 


وَرَواهُ أبو داو في «كتاب المَهْديٌ» من «سننه» فقال: حَدَنّنا عثمان بن أبي سيبك 


.)۲۱۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۸۸۲). 
(۳) أخرجه أحمد (5/ ۲۹۰) .)۲٣٥۳۰(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 ر 


ی عن اَم سَلمَة سلمَة وم عتا 
عن التب صا وسل بة ا تلت یا رول ا فف يمن كان 
كارمًا؟! قَالَ: 03 5 وَلَكِنْ يُبْعَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ على نيو . إِسْناده صَحيحٌ 
على شط الشيخْيْن. 
وَرَواهُ الإمامُ أَحْمَدُ -أيْصًا- مِن حَديثِ الحسّن -وهو البَصْريّ- عن أمٌّ لم 
وَِلََهْعَتهَا قالث: بَيْنما رَسول الله صلا هسام مُضْطَجِعًا فِي بَيْتي إذ اخْتَمَرٌ جالِسًا 
وهو نويع تناه بان لقاو ام ومااق لفيا رسوك لذ زيف ؟1 قال اس 
ِن متي يجيو ِن قبل السام يوون الت لرَجُل يمت الله متهم حٌى إا كاو 


ِالْبَيدَاءِ مِنْ ذي الْحُلَيْقَةِ خسف بِهِمْ وَمَصَاوِرُهُمْ سبل )» فقَلْتٌ: ا مول الله كيف 


ص 
9 و 


و ا ع بخ لس و 2 5 و ر 
حسف بهم جَمِيعًا ومَصادِرُهم صَتَى؟! فقال: اهو سا اد اب 


لد , اء- - من حَديتُ الحسن عن امه - وَاسْمُها خيْرَةٌ مَولاة اَم م 2 


عن آم سَ سَلَمَةَ وينَدعَنَهَا عَْهَاء فذ کر ه بتځوه وإسناده حسر 4 0 


ع 
0 ° 


ورَوك ماك من حديث يوسّف بن شغد عن عائشة ئشة راتيا IG‏ 


بورك يثِ يوسّف بْنِ سَعْد» عن أبي سَلَمَةَ» عن عائسَّة رول تھا مشه ولم يَسْقٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (47/4)» وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه أحمد .)57717١()559/5(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (9517/5) (۲۹۷۳۲). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (57/ .)5771/1١()709‏ 
(6) أخرجه أحمد .)57717/7()١69/5(‏ 
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o‏ 6ن 


ره مک سس ہو سوس 5 عه صر ص ص 1 1 0 
م سلمة يَلنْدُعَنهاء وقد أورد حديث الحسن عن ام 

7 ار وتا ٠.‏ 0 و م کا مو ود / ا 
59 يَالَةَعَنْهَا فى مسند عائشة ياس عنها من اجل هذه الروايةء وكل من الإسنادين 


و 
کہ ا 


ع 
1 


لْمْظّه بل أحالٌ به عل حَديث 


ے ت 2 

7 0 ب ال و ب و و #806 ام دن 4 

ورّوئ -أيضا- من حَديث المهاجر المَكىّ؛ وهو المهاجر بن القبطية» عن ام 
س مہ ص سے او حت م ا ر ل 3 ر م ر ا ده م لانت رس ل 
سَلمة َاسْدْعَنْهَا قالت: قال رَسول الله 7 للْدَعَلِيَدِوسٌََ «يَغزو جيش البيت حتى إذا کانوا 
من سم أ يه ٠‏ 2 و2 0 ان ف و أ 0 س ۶ر کہ ا 7 
ببيداء من الأزض خسف بھما» قالت: قلت: يا رَسول اللى» ارايت المكره منهم؟! 
01 ماي ًَّ ° ر سر 4 و 3 5 
قال: (بعث عل زكنه) 217 إسناده جيك») رجاله كلهم ثقات. 

8 و 
20 و عم 9 .و 0° ره م م 1۰ا * 0 و ه ٣و‏ م م 
ورّواه -أيضا- عن سفيان بن عيينة» عن ابن سوقة» عن نافع بن جبير» عن آم سَلمَة 


0 
4 


كتا ذكر ال صلالتلنيوما الجيش الذي يُحسف بهم فقالث ام سلمة ريكها: 
لعل فيهم المُكْرّه! فقال: «إِنَّهُمْ ينْعنُونَ عَلَن اتهم إسناده صَحيحٌ على زط 
الشَِّحِيْنء وَرَواء الَرْمِذِيّ عن نَضْر بن علي الجَهُضوي» حدتنا سفيان» عن محمد بْن 
سوقة. فَذَّكَرَه بوثْلهه وَقالٌ: «هذا حَديثٌ حَسٌَ غَرِيبٌ من هذا الوَّجْهء وقد رُوي هذا 
الحديث عن نافع ا ا عن ا صااله هوس ا 

قلت : وروايته عن عائشة فته قد رَواها البُخاري في (صَحَيحِهِ) وقد 


و حت :سر و ذو سم و ك 0 3 4^ ه 0 32 ٣‏ ه 0 
ذكرهاء وَرَواه ابن مَاجَه عن محمد بن الصباح» ونصر بن علي» وهارون بن عبد 


.)571745( )718/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)55018( )۲۸۹ /57( أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه الترمذي (۲۱۷۱)» وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »يرجي 
الله الْحَمَّال ليا كر نا سيان e‏ وا 5 0 
ا جا ا 
4 000 م فى 0 E‏ ° 26 1 
الحديث الثالث: روئ مُسْلمٌ من طريق سُفْيانَ ُن عَيينَةَء عن أَمَيّة بن صَفُوانء 
خبرتني حَفصّة أنّها سَجِحَت التب صَ#َِلََهعَيِنهِوسَ1ة 


بقول: ليون هذا الْبَبْتَ جَيْش يَغْرُوئَك حَتَّى إِذَا گائوا بيْدَاءَ مِنَ الأْض يُخْسَفٌ 


3 


و و | 
زسط وَيْنَادِي وَل آخرهم 4 يل بهم قلا > ق قى إلا الشَريدٌ الذى يُخْبر 
عَنْهُمُ)ء ققالّ رَجل: أَشْهِدُ عليك أنّك لم تكذب على حَفْصِة» وأَشهدُ على حفصة أ 
لم تكذبُ على التب اهيوسا . وَرَواهُ الإمامٌ أَحْمَدُ عن سُفيان بْن عيينة 
فذَّكَرَه بتخوه7"©. وإِسْناده إِسْنادُ مُسْلم. 


م ۶2 .0 م 


وَرَواهُ ابن مَاجَهُ عن هشام بن عمّارء حَدَّئَنا سُفيان بن عة عن أميّة 
صَفوان بْنِ عبّْدٍ الل فذَكرّه بتَحُوهء وزاد بِعْدَ الحَديث المَرْفوع: فلا جاءَ حش 
الحَجّاجٍ ظَنَنًا اتهم ه17). إسْنادُه ضحي على شرْط البُخاريٌ وفِي روايّةِ لمُسْلِم 
عن يوشت بن مَاهَكَ» أخبرن عبد الله بن صفوان» عن آم المؤمنين» أن رسو الله 
ووسر قال : «سَيَعُوذ بِهَدًا الْبَيْتِ يعني الكعبة- قوم لَيِسَتْ لَْهُمْ مَنَعَةَ ولا لا عَدَد 


(۱) أخرجه ابن ماجه (55٠5)؛‏ وصححه الألباني. 


(۲) أخرجه مسلم .(YAAT)‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5/ ۲۸۵) .)۲۹٤۸۷(‏ 


(5) أخرجه ابن ماجه (17250)» وصححه الألباني. 


dow © © © © © ¢ es 


0 


ولا عُدَّة يُبْعَتْ إِلَبْهِمْ جَيْشُء حت دا گانوا يدَاءَ مِنَ الأَرض خسف بهم قال 
و : وأَهْلٌ السام يومئذ يسيرونَ إلئ مَكَة فقا عبد الله بُ صَفوان: اما وَالله ما هو 
اال ف 117 

الحَدِيتُ الرَّابعُ: عن صفيّة أمّ المُؤمنينَ كتا قالث: قال رَسِولُ الله 
َأَللهءَيوْسَرر: «لا يَنْتَهِي النّاس عَنْ عزو هَذَا البَْتِ حت يَغْرْوَهُ جَيْشء حى إِذَا 
كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأض حُسِفَ بِأَوَلِهِم وَآخْرِهِمْ وَلَمْ بنج أَوْسَطْهُم) قَالَتُ: 
َلْتُ: يا رسو اللى أَرأَيْتَ المُكره منهم! قَالَ: ١يبِعَنهُمُ‏ الل عَلَْ ما في انهم رَواه 


الإمام ا وَالتَرَمِذِي» وابن مات وَقَال الترمذی: هذا كنك حسرن صحي17. 


و 
الحديث الخامس: عن أبي هُريرَةَ نة عن التب صااه عه وك اللا 
تنتهي الْبُعُوتْ عَنْ غَرْو بَيْتِ بِيْتِ الله تَعالّى حت يُخْسَفَ بجَيْش مِنْهُوْاء رَوَاهُ الحاكِمُ في 
ومذ ری( وَقَال: غریت صحیح» ووافقه الذَّهبنٌ فى «تلخيصه)». 
وهذه الأحاديث الحَمْسة التي روئ البُخاريّ حديثًا منهاء وروئ مُسله لاه 
منهاء تود یت 3 ls‏ اذى َد ذکرّه مع أحاديث المَهْديٌ فى ول الكتاب» 


وهو الحديث التاسع في كر مبايَعَة ة الرّجل الفرشي ا وذكر الْخَسْفَ بالجيش 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۸۳). 

)۲( أخر جه ايك (/ «((Y14°۲) (TV‏ والترمذي )£ «(TIA‏ وابن ٠‏ ماحه .))5١٠55(‏ ر صححه 
الألباني» انظر: (صحيح الجامع» (7510). 

.(ATYT) (6۷1/6) (FT) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


الل بعت ت إليه من الشام» وقد رَواه ا داود في «(کتاب المَهدی» من م سنه( 
وروی معه عة أحاديث من الأحاديث الواردة في فى المَهدیٰ» و حل 3 ا 
كتا في قِصَّة الجيْش الذي يُخْسَفْ به( "1 :والخقف: المذكون. ف هذه 
الأحاديث الحَمْسة لم يَقَعْ إلى الآنء وسَيقَعٌ في آخر الرّمان إذا ظَهَرَ المَهُديٌ ودنا قيامُ 
السّاعة» كما جاءَ في الحديث لذي رَواه الإمام ا i‏ عن بِقَيرَة امرأة 


القعقاع : بن أبي حَدرد تا قالت: ارون اد ووسر علي المذر 


3I جم‎ 


0 
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وهو يقول: (إذا سَوعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد اظلتٍ الساعة».» وي رواية 


ا 


ا ا 2 ا ر a‏ 
قالّث: إن لجالسّة في صفة التساء فسَمَعْت رسو الله اهيوسا يَخْطْبُ وهو 


5 ن کے 


قوع المسوفة فقال: اي ابا النّاسُء ذا سَوِعْتُمْ حسف مهتا قريب فَقَدْ أَظَلّتِ 
لساعة(") قال الهيْكَمِيُ: «فيه ابْنّ إسْحاقٌ وهو مُدلْسٌء وبقيّة رجالٍ أحد إِسْناديٌ 
Re‏ الصحيح». 
الخدت الاد عن الجريري -بضم الجيم» واسمه سَعید بن إياس 
عن أبي نَضْرة -وَاسْمُه المُنذر بْنّ مالكِ بْن قطعة» بكسْر القاف وسّكون الطَّاء 
المهملة» هكذا ضبطه الحَزْرجيٌ في «الخلاصّة)(4), وضَبَطه الحافظ ابره بن حجر 


A 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۲۸7(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۲۸۹(‏ وصححه الان 

(۳) أخرجه أحمد (7/ ۳۷۸) (۲۷۱۷۳)» والطبراني (75/ ۲۰۳) (077). وحسنه الألباني» انظر: 
«الضعيفة» .)١706020(‏ 

)٤(‏ «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص۳۸۷). 
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في «تقريب لتّهذيب» بِضَمٌ القاف وفتح الطًاء المهملةء العبدي- ال : کنا عنْدَ 
EN‏ ر ڪاله عن عتا فقال ' قال e‏ الله ۾ اانه 6يوس : «يَكُونٌ في آخر 
و 

أَمّتِي حَليفة يَحثو . نه الْمَالَ حَنْوًا لا يَعْدَهُ عَذَّااء قال الجُريري: فقلت لأبي نَضْرةً وأبي 


العلاء أتريانه عُمرَ بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. رَواهُ الإمامُ أَحمَدٌ وشن 


وإسناد أخمد أحد إسناديّ مُسْلم. 


الحديث السّابعٌ: عن أبي نَضْرة» عن أبي سَعيد ر نة قال : ل ول الله 
صَبَاَلنَهَلتَهِوسَلر: ١مِنْ‏ خُلَمَائِكُمْ حَلِيفة يَخنِي . ني الْمَالَ حَنْيَا لا يعد عد رَواه الإمام ار 


E‏ و اساد اخمد احد إسنادى شل وني رواية اد ايكون في آخر 


E 0 5 7 5‏ 14 2 ت 9 37 ۾ 0 
الزمَانِ حليفة يُعْطِي المَال وَلَا يَعْدَهُ عدا إسناده ی على شرّط مُسْلمء وني 


35 1 بره سب بل و سلس م ا 9 ‌ ر و ص 2 
رواية له قال: «ليبعث' الله له عَيَهَجَلّ في هَذِهِ الأَمّةِ خَلِيمَة یحی المَال حثمًا ولا يعده 


قالا: قال سول الله ةيرسا : 2 في آخر الان حَلِيَِةٌ يَقسِمُ الْمَالَ 5 


.)58450( (ص5 4 0) ترجمة رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۱۷) ,.)١5557(‏ ومسلم (۲۹۱۳). 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ .)١١159/( )5١‏ ومسلم (1915). 
)٤(‏ أخرجه أحمد ("/ 0) (۱۱۰۲۵). 

(6) أخرجه أحمد (۳/ 97) (۱۱۹۳۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


2 َه ا 
يَعْدَه) روا الإمام خمد ومُسْلةُ217. وإِسْنادُ أحمَد إِسْنادٌ مُسْلم. 


وهذه الأحاديث العَلاكةُ التي رَواها مُسْلمٌ مُطابقة لما جاءً في بعض الرّواياتِ عن 
ا الخذري رين في ذِكْر المَهْديٌ وفيها: «وَيَكُونٌ الْمَالْ كَدُوسّاء قَالَ: جيءُ 
لجل َيقول: يا مهدي عُطني أغطني. قَالٌ: فبَحْنِي لَه في د ويه ما اسْتَطاعَ أ أَنْ يَخْمِل). 
و اق ی لتَمْعَنَهُ : في ذكر المَهدي: أنه يَْسِمُ الْمَالَ بالسّويّة بَبْنَ 
لأ حل بتر ماديا فيََادِي بي حَاجَةُ؟ فَمَا َة قوم مِنَ الاس إلا رَجُلء 
يقُولُ: انْتِ السَدَانَ؛ يعني الْكَازْنَ قل لَه ِن المَهدي امرك أَنْ تُمْطِيني مالا يمول له: 
e GS an‏ بي هريره يعن في ذكر 
المهديٰ» وفيه: لو المال و يَقُومُ الرّجُل يقو م مهدي أغطني» د 5 فقول اا فهذه 
الروايات التي جاءت في صِفَة المهدى مطابقة 5 لصفَة الخليفة الذي جاء ذکره فى 
الأحاديث الصَحيحَة عن أبي سعيد وجابر, وأنَّهِ يكون في آخر الرّمان» وأنَّه بثو الما 
را لا بعد عا وهاه العفة لم توعد فى اد من مى من الفا والملركة 
الاما وإِنّما تكون في المَهْديٌ الذي يخر في آخر الرّمانِ. 


وأما قول ابن مَحُمودٍ: كما أنه ليس له ذِكْرٌ في القرآن» مما يُقلّلُ عدم الاختفال 


نَجَوابُةُ: أن يُّقال: لو كانَ عدم ذِكْرِ الشَّىء فِي القرآن يُقلّلُ الاختفال بالأحاديث 
الواردة فيه -أي: يلل المُبالاة مها- لذهبّتٍ السّنَّهُ أو أكْتَرُهاء وقد قال الله تعالى: 


.)59115( ومسلم‎ »)۱٤۹۰۷( )۳۳۳ أخرجه أحمد (۳/ ۳۸) (/117801) و(۳/‎ )١( 
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وبآ نك الول فش دوه وَمَانبَكيْ عَنُ انها 4 [الحشر :80 وَقَالٌ تَعالّ: « وما 
طق عن اموي 0 إن هو إلا وى يو النجم:-؛]. وقد ثبت عن الس 
صََأَلَهَئَدِوَسَلَرٌ أنه قَالَ: ألا إني أُوتِيتٌ الْكِتَابٌ وَمِثْلَهُ مَعَتُ ألا إني وتيت الْكِنَاتَ 
وَمِثْلَهُ مَعَهُ». رَوَاهٌ الإمامٌ أَحْمَدٌء وأبو داو والتَّرْمِذِيٌ وابنُ مَاجَه» والدَّارمِيُ» وَابْنُ 
حبّان في (صَحيحجِدا, والحاكم في «مُسَتذركه). وأبو بكر الاجرى في كتاب 
«الشريعة)» مِن حَديث المقدام بن مَعْد يكرب الكندي نة وَقَالَ الترمذي: 
«هذا حَديث حَسنٌ غريبٌ)؛ وَصَحَحَهُ الحاكم وأقَرّه الذهبي. 


ا 
ب و 


وقد أخبر التب صََََِْيَهوَسَدمَ عن بعض الأثبياء وغيرهم من الماضينٌ 
بقصص لم تَذَكَرْ فِي القرآن» وأخبر -أَيْضًا- عمًا سيون بعدّه إلى قِيام السَّاعَةَ 
E,‏ دقلف إل أن لهل أهر الك الكت elam‏ 
يكوه ا و ا و ند كن فى رو ا زان كا 
والححٌ» فإنّها لم تذكر في القرآن على وجه التّفصيلء وإِنَّما ذكِرَت فيه على 
وجه الإلجُمال؛ وجاء تَفْصيلُ أخكامها فِي السُّنَدَ وكذلك أَمْتَدُ الأخكام؛ فان 
بَعْضَها لم يُذكر فِي القرآن, وبَعْضُها قد ذَكِرَ فيه عل وجه الإجمال» وفصّلت 
أحكامُه في السَنَةء وقد تلقَئ أهل العلم ما تبت من ذلك بالقبول والتّسليم» ولا 


أَعْلمُ أَحَدَا قبْلَ ابن مَحْمودٍ تَوقفَ عن قبول الأحاديث التي رَواها الثقات عن 


Oxy 


(۱) أخرجه أحمد (5/ »)۱۷۲۱٣۳( )١7١‏ وأبو داود ٤(‏ 570). والترمذي (355714). وابن ماجه 
(۱۲)» وابن حبان (۱۸۹/۱) (۱۲)» والحاكم (۱/ ۱۹۱) (۳۷۱)» وصححه الألباني» انظر: 
«الصحيحة» .)١5/859(‏ 


ع أ أ« 5 ونكناية 


ا 7 م مير 5 ¢ 01 0 
الثقات» وَقال: إنه لا يحتفل بها -أي: لا بال نات من أجل أن ذلك لم يذكر 
فى القرآن. فهذا LE‏ مَحْمودٍ وهو مَردود عليه. 


وأمًا قَولّه: مما يلل عدّمَ الاختفال بها. 


0 


01 00 2 0 ر 0 3o‏ 2 ع 7 8 ى 
فحواية: ان يقال: إن کلام ابن محمود ينقض بعضه بعضا؛ انه إدا قل عدم 


٠ 


3 


الالختفال بأحاديث المَهْديٌ -أي: قل عدمٌ المُبالاة بها-؛ فإنّها تصير إذا ما مُحْتمّلٌ 
به دای e‏ به حي والظّاهِرٌ مِن كلام ابن مَحمود أنه أراة أن ل بقلل 
الاختفال بها. فزاد قولّه: «عدَّم» فانعکس مُراده» وصارٌ كلام مُتناقضًا. 

وَقالٌ ابْنُ مَحْمودٍ في صَفْحَة () وَصَفْحَةٍ (۷): «ومنها تناق هذه الأحاديث 
وتعارُصها في مؤضوعهاء فمَهدي اسْمّه اسم الرّسول واسْمُ أبيه اسم أبيه» ومَهدي اسْمُه 
أبو عبد الله» ومهدي پُشبه الرسول في الخْلق ولا يُشبهه في الحلق» ومهدي يُضْلحُه الله في 
ليق ورجلٌ يَخْرج هاربًا من المديتة إلى مَك فيبايع له بين الركن والمقام» وجل اسمّه 
الحارث بن حرانَ يوطّئ أو يُمِكَنٌ لآل مُحمَّدِ ورّجل يحرج من وّراء الت ورَجل يبايَع 
له بعد وُقوع فتنة عِنْدَ موت حَليفةِ ورجُلٌ أخواله كلب وتأتيه الرَّاياتُ السود من قبل 
العراق وأبدال الشا» مهدي يُصلي عِيسَئ ابن مَرِيَمَ خلفَه» ومهدي يقال له بحضرّة نبي 
الله عبس : ضل أنها الأمير فيقول: کل N a lS‏ 50 
وما هو أكْثْرٌ منها مما جَعَلّت المُحققينَ من العُلّماء يوقنون بأنّها موضوعةٌ على سان 
رَسول الله وأنّها لم تخر من مِشكاة نبوّته» وليست مِن كلامه» فلا يَجورٌ النظرٌ فيها 
فضلا عن تصديقها». 
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وَالجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

َحَدّها: أنْ يُقالَ: اما وَل هذا الكلام فهو مَأخَودْ من كلام رَشِيد رضا في 
(تفسير المَنار»» وقد تله ابن مَحْمودِ ا عار درو ا وأشلوب 
سط منه؛ لوه هم آله لم يُقلّدْ أحدًا في گلايه» وأما آخرٌه فهو مَأَخَودٌ من كلام مُحمَّد 
فريد وَجدي فِي «دائرَةٍ المَعارف»» وهذا مُلخْصٌ كلام رَشِيد رضا: 

قال في صَفْحَةٍ (549) من الجُزء التاسع من «تفسير المَنار»: «وأمًا التَعارُْضِ 
في أحاديث المَهُديّ فهو أقوئ وأظهرٌ والجِمْمٌ بين الرّوايات فيها أَعْسرٌ والمُنكرونَ 
لها أكترٌ والشبهة فيها أَظْهرُء ولذلك لم يَعتدّ الشَّيخان بشيْءِ من رواياتها في 
صَحيحيّهما». إلى أن قال في صَفْحَةَ :)501١(‏ «ولأجل ذلك كثرٌ الاختلافٌ في اسم 
المَهْديٌء ودَسّبه» وصفاته» وأعماله». 4 م قال في صَفْحَةٍ :)٥۰۳(‏ «فهذا تَموذجّ من 
تعارض الرّواياتِ وتهافتِها في المَهُديٌ)» انتهئ. 

وأمّا محمد قريد وَجْديء فَقالّ في صَفْحَةٍ )58١(‏ من الجزء العاشر من «دائرَة 
المَعارف» : وقد ضعًفَ كثيرون من أئمَّة ئمّة المُسلمين أحاديث المَهدى» واعتبروها مما 
اخ اا د 

I E TC 
مَحْمودٍ وتلبيسه على الجُهّال» وقد جَعلَ اسم المَهدي مُتعدّدًا على أحد عشَّرَ‎ 
رجلاء وهذه الكثرة التي زَعمّها ابن مَحُمودٍ ترجع في الحَقيقة إلى أَربعة‎ 


أحذهم المَهُديّ الذي أخبرَ التب صا يوسا بخروجه فِي آخر الرّ مان» وهو 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 چیو 


اللي تدوز عه الأحاعيت النانة بي ا ان إن بها 
لله تَعالّ-. والثاني الحارثُ الحراث؛ الذي يَخْرجٌ من وراء اهر يوطّئى لآل 
محم والتالث الذي أخواله كلبٌ؟ وهو عدم المهْديّ. والدَابمُ الذي يقال له: 
أبو عبد الله» وهذه الكنية ا للمهدي» وأا هي مِن دعاوي الرافضة في 
مَهديّهم المَزعوم الذي ليس له وُجِودٌ بالكليّة. 

الوَّجْهُ الثاني: أن يُقالَ: ليس بين الأحاديث التاببَة في المَهْديٌ تناق 
ولا عار ا وو اغ ا ای و ل ا ا 


ع 


أمريّن؛ إمّا أن يَكونَ جاهلا بالأحاديث الثابتّة في المَهْديٌ» وإمّا أن يَكونّ مُكابرًا في 


رَدهاء وهذا هو الظاهِرٌ من حال المّردود عليه؛ فَإنّهِ قد كابر فى ردّهاء وأورَدَ المُكابرة 


لوج الثّالث: أن يُقالّ: : قد جاءَ في الحَديث الصحيح عن ابن مَسعود رنه 

عن الب اهيوسا أن اسم المَهْديٌ يواطئٌ اسم النَيَ صََأَنَهعَلَهوَسَلَ وأن اسم 
ورا وسار » وجاء في حديثِ حسَن الإِسْنادٍ عن علي 
200006 عَن الت 12 فيوس أنه قال : «المهدي متا أهل البيْتِ يُصلحه اله فى 
57 وجاءَ في حَديث صّحيح عن أمّ سَلمَةَ ينها عن التب اهيوسا 


ل: ايَكُونٌ اخيلافٌ عند مَْتٍ حَلِيفَ يَخْرُجُ رَجُل مِنْ فُرَيْضٍ مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيئةِ إلى 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
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مَك ايه ناس مِنْ أَهْلٍ مک مَبْخْرِجُونَهُ وَهُوَ گار فَيَايعُو ا 
ا وفيه: أنه أتيه آهل الشام وَعَصَايْبُ مِنْ أَهْلٍ امراف كابر Tl‏ 


ص 
ص ص ت 


في حديث جَيْدٍ الإسْنادٍ عن جابر ونه أن رسول الله 520200 «ينزل 
ره ر ا و ال َه رهاس 3 

عِيسَئ ابْنُ مَرْيَمَ فقول أو مِيرَهُمُ المَهدي: تَعَالَ صل بتاء فيقول: لا إِنَّ بَعْضَهُمْ مير 

بَعض» َكْرِمَةُ الله لهو الأَمَق)" ١‏ وروی ابْنْ بان في (صَحيحِه) عن ابن مُسعودٍ 


٤ 


رة أن رسول الله اووس قَالَ: « يَخْرُجٌ رَجُل من آهل بتي راط امه 
اشميء وَخُلْقَهُ لقي فَيَمْلَوهَا قِسْطَا وَ a es‏ 
داود في «ستنه» بإسناد فة تعاب عن علي ريو نة أنه نظرّ إلا ابُنه الحسَنٍ 
فقالّ: «إِنّ ابُني هَذَا م موس ع وي 
يُسّئ بام نيكم يُشْبِهُهِ فِي الخُلّق ولا يُشْبهُهِ في الخَلْق -ثُمّ ذكر قِضَّة- يَمْلاً 


0 


الأَرْضَ عَذْلا00؟2. 


ال الحق 2 اعون الععوة)97: «عليا فَوَلِه: «يشبهة في الخلق) بصم 
الخاءِ واللام وتسكن» «وَلا يُشْبِهُهِ في الحَلق» بِمَّنْح الخاء وسُكون اللام؛ أي: يُشْبهه 


ک۶ ٠‏ س مه 2 3 1 08 6 3 ت 50 
في السيرة ولا يشبهه في الصورة)» انتهئ. ولبعض هذا الحديث شاهد مما تقدم ين 


)١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

(6) أخرجه أبو داود »)٤۲۹٠(‏ وضعفه الألباني. 
.)۲٥۷/۱۱( )(‏ 


أ 8 شه د م رص یو ےجو E . TT‏ و 8 
حديث ابن مُسعودٍ وابى سَعيد والنَةعنها» والمذكور فى هذه الاحاديث رجل واحد 
وهو المَهُدي المُبِشّرٌ به» ولیس مُتعدَّدًا كما رَّعَم ذلك ابن مَحْمودٍ في كَلامِه الذي هو 
صَريحٌ فِي المُغالطة. 

ا و ك 3 

وأمّا الرّجل الذي اسْمهُ الحارث» فهو الذي يَخْرحٌ من وراء النهر كما جاء ذلك 
٠‏ 5 00 ا 5 0 6 0 ر لھ سس 0 و 
في حديث علي رنه يرفعه: «يَحْرَحَ رَجل مِنْ وَرَاءِ النهر يُقال لهُ: الحارث 
N 010‏ ت 9 0 2 

32 ع ته 06 _- 7 5 ب 5 عه 2 

صِمَةٌ لى أي: زراع» قال شمس الحق فى «عونٍ ا «هكذا فِي اكثر النسخ 


وه ر : 5 2 : e‏ ۰ وراه 
وهو المعتمّد» وي بعض النسخ الحارث بن حراث)» انتهئ» وقد صحف ابن مَحمودٍ 


حَرَّاث» الحَديث» روه 0 داود بإسنادٍ ضعيب 


قَقالَ: امه الحارث بْنُ حرّانء بالنون» وصوايه: الحارث حرَّاتٌ بالثاء المُثلتّة» ورّعَمَ 
ابن مَحْمودٍ أن الحارتٌ والذي يَخرج مِن وراء انر رَجلانء وأن كُلّا منهما يُقال فيه: 
اله | الْمَهْديٌّ» وهذا م من أغلاطه أو من مُخالطته؛ أن الي حاء ِي الحديث أن لذي 


يَخْرحٌ مِن وراء الّهر هو الحارث» ا أو لمك N‏ ڪاه وس 
e‏ 


فليس هو بالمهدی» ا هو من ضار المهدي» وقد ذكرت ت أن الخدت ضعبف 
الاشناد فلا يعتمد عليه. 


\ 


ا ا ل 0 ا ت م ة2 2 
وأمّا الرّجل الذي أخواله من كلب» فلم يقل أحد: إِنّه المَهْديّء كما قد رَعَم 

° 8 3 س 2 رةس ر و 
ذلك ابن مَحْمِودٍ يريد بذلك المُغالطة وإِنّما هو رجل من قريش يَبْعَثْ جَيْشّا لقتال 


.)٤۲۹۰( أخرجه أبو داود‎ )۱( 
(YA /۱11)(Y) 


27ج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 


عبار وي ا بي ببسي عي 


وأمًا فَوْلَه: ومهڍي بُصلي عي ان مریم حلْقَه» ومَهديٌ يقال له بحَضرَة بي 
لماعي نع ما الام تر نك مان ام a‏ 
4 ء0 2 2 ت 4 ¢ ر س - م 6س 
تجوابة: OO E‏ حراس E‏ 
هو المَهُدىٌ وعيسئا عََتَهاصَلاةْوالسَكم هو الذي ول للمَهدي: : تَقَدَّعْ فصَلٌ؛ فإنّها لك 
ا كما جاء ذلك في حَديثِ أبي ا الذي دوا إن فاختو صر EE‏ 
الضَياءٌ فى ي #المُخْتارََاء وهو حَديتْ طَويل فيه كر خروج الدَّجّالٍ ورول عِيسَئ -عليه 
ا ا ار و نا رتسول ا فان العرت 
يَومئلٍ؟ قَالَ: «هُم يمز َي ليل وَجُلَهُمْ بيب بَيْتِ الْمَقِيِسِء ماقم جل صاع ينما إِمَامُهُمُ 
کڏ تَعَدّمَ يُصَلَّي بهم الصّبح إِذْ نَل عَلَيْهِمْ عِيسَئ ابن مَرْيمَ الصّبْحَ» فَرَجَعَ ذلك الإمَام تكص 
تي اهر لدم يس بصي الاس ي يی بين گینيي م قول 0 تقد 
فة انها لَك ا َيصَلَي بهم إِمَامْهُْ) الخ 


وروی الإمامٌُ أَحْمَدُ 0 مِن حَديثِ أبي الزبير» عن جابر بْن عَبْد الله 


رال تھا قال: a‏ لله صََاانَه ووسر يقولٌ: رلا تَرَالُ طائفة من متي 
e‏ 7 7 0 0 5 1 ۱ ره 
ETR‏ مق قَالَ: رل عبسئ ابن مهم ٠‏ يمول 


آميرهم: تعال صل بناء َيَقَولٌ: ل إن بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ مرا تَكرمَة الله هذه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 


20 0 ۴ 2 5 ر 2 58 0 5 
امه( وفل 2 الحارث بن ابي أسامة من حديتث وهعبوابين منبه» عن جابر 
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ڪن وفيه: «قيقول أَمِيرُهُمُ الْمَهْدِيٌ: تَعَالَ صل بتا)» وذكرٌ بقيّة الحديث بنخوه. 
قال ابن القَيّم -رَحِمَه الله تَعالّى- في «المَنارٍ المُنيفي»": (إِسْنادُه جيّد». ففي هذا 
ادك الصحيح آن المَهُديّ هو الذي يَقول لعِيسَئ ابن مَرْيَمَ -عَلَيّهما الصلاة 
والسَّلامُ-: تَعالٌ صل بناء وأنَّ عيسئ يقولٌ: لاء إن َعصكُم علئ بعض أمراء. 
فأمّا قول ابن مَحمود: ل ة نب الله عيسئا: ضن الها الاق 
e‏ 


نَجَوابَه: أن يُّقال: هذا اللَفظٌ لم يرد في شيء من الأحاديث الواردّةٍ في المَهُديّ 
ونزول عِيسَئ ابْن مَرْيَمَ -عَلَيْهِما الصَّلاةٌ والسَّلامُ-» وإِنّما أتئ به ابن مَحْمودٍ من 
کيسه» وهو مِن تَحُريف الكلم عن مَواضِعه. 

NE هاي‎ AS 
بأنّها موضوعةٌ على لسانٍ رسول اللو وأنّها لم تَخْرِجْ من مِشْكاة بوه ولِيسَثْ من‎ 
کلامه» فلا يجوز النّظرٌ فيهاء فضلا عن تصديقها.‎ 


Er‏ وو م 0© ها 
فحوابه من وجهين: 


i م‎ 


OE E‏ على الحقيقة؛ ومنهم الترمذي» وابْنُ 


.)١057( ومسلم‎ .»)۱١۱۹۷( )۳۸٤١ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱٤۸ص(‎ )۲( 


5 الاحتجاج بالأثرعل من أنكر المهدي المنتظر 

00 بْنُ حبّانَ والحاكِمٌ» والعُقيليُ» والبَيْهقيُ» وشَيْحَ الإسلام ابن aS‏ 
الف م وَالهَيْثْمِيُ» فإِنّهم قد صَحَّحوا بعص الأحاديثِ الوه 
وقد تَقَدّمَ بيان ذلك في أوَّل الكتاب وني الفضل الثاني منه» وقد نص على صِحَةِ 
بعْضها كَثيرٌ من المُتأخرين؛ ومنهم ابن حجر الهيتوي» وال از وصديق بْنْ حسّن 
وغيرُهم, وذكرٌ غيرٌ واحَدٍ من العُلّماء أنّها مُتواترَةٌ وقد تَقَدََّ بيان ذلك. فليراجع. 

اما الور من العصريين» 35 لذي تحر وأ عل رد لخادت 
الثابتة في المَهديّ» ورّعموا أنَّها مَوضوءَة على لِسان رَسول الله اله اووس 
فلِيّسوا أهل : تحقيق فِي الحَديث» وإِنَّما يَحبطونَ خبط عشواء فما وَاقَقَ أفكارّهم أو 
لاتق لوطيو تابون لتر ا اذ كاد بسنا ارق ضرعا 
وما خالّف أفكارهم أو أفكارٌ من يُعظّموئّه لم يُبالوا بِرَدّه واطّراجه ولو كان صَحَيحًا 
أو حَسَنَاء ومن نَظَرَ في كُتّبهم رائ من ذلك الشَّيِءَ الكَثير وقد قَلَّدَهم ابن مَحْمودٍ 
في رد أحاديث المَهدي واطراجهاء وعم نها كُلّها مُخْتلَقَةٌ ومَكذوبة ومَضنوعة 
ومَوضوءة ومُزوَّرةٌ على رَسول اللو صََزَّلنَهعَيَهِوَسَثَ وليست مِن گلامه» فلا يَجورُ 
النَظرٌ فيها فضلا عن تضديقهاء ورّعَمَ -أَيْضًا- أنّها خرافة وأنّها نَظرية خرافية وأنّها 
بمثابة حديث أل ليلَةٍ وليلة! هكذا جارّفَ وخرّجَ عن حدٌّ المَعقول إلى غير 
المعقول» وقد قال الله تعالى: # ولا نَمَف ا عم إن السَمَع ولص 
وَالْمُوَادَ عل وليك کان عَنْهُ مشر لا * [الإسراء:5"]» أمَا يَحْشْئْ ابن مَحَمودٍ أن يَكون 
اباي م المُشاقين للرّسول اوسا المُتبعين غير سَبيل المُؤمنين؟! 


أمَا > : حش أن يُحْشْرَ في زُمرة المُكذّبين للرسول صا اووس ؟! 
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الوَجه الثاني: أن يقال إن الحكم على بض الأجادية يا دع وروغ 


علئ لسانٍ رَسول الله صَِأَلنَََيَهوَسَلَهَ ولیست من کلامه لا يُكتفي فيه بمُجرّد الدَعْوئ كما 
عل ذلك ابن مَحْمودٍء وكما کان يَفْعلّه غيرُه من العَصريّين» بل لا بُدَّ أن يكونَ في 
أسانيدها بعص الوضّاعين ولا بد أن يَذْكْرَ القادِح فيها كلام أئمّةِ الجَرْح والتعديل في 
الرّاوي المْنّهم بالوَضْع؛ لتكون الدَّعوئ مَقروتة الي فأمّا بَهْتْ الأبُرياء باهم وَضَعوا 
أحاديتٌ لا عَلاقَةَ لهم مها وليسوا مِن رُواتهاء فهذا لا شك في تَحُريمه فن كان المَبْهُوتُ 
ُسْلمًا غير متهم في دينه؛ مثل عبد الله بْنِ سلام» وكَعْبٍ : الأخبار. وهب بن مُنبّهِ فبهته 
كميرة من الكبائر؛ لقول الله ه تعالی: ‏ ولد يوذو الْمُؤْمِنيت َالْمُوْمِمَدتٍ بِعَبْرٍ ما 


E (o3‏ وح سا کر سه حر و 


آأڪتسبوا فق أحتملوا بهتلنا وَإِثما مبِيسًا © [الأحزاب:۸٥].‏ 
وَقالٌ ابْنُ مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (۷): «فهذه الأحاديّث التي رَواها أبو داو 
والتر می وان مجه هى الى حملت يعض غلماء السنة لكثريها على التُصديق اء 
نوها قاعدة ليلعة و قث N al E‏ 
کا واو والسّغاريني. والشيخ مَرعي» والعَبّاديء وسائر العُلّماء 
من لقنا ريم انل أن حولت : حَمّقوا التَظَرَ بإمعانٍ وَتَفَكر في أحاديث المَهْديٌ 5 
اھا ابو دار واد مَاجَه والتَرْمِذِيٌ» فقاّلوا بعْضَها بِبَعْض لعَرفوا مِن مَجُْموعِها 
حَقيقَةَ التَعارْضٍ والاختلاف. ولظَهّرٌ لهم مِنْها ما يوب عَلَيْهِم الرُجوع عن التصديق 
بہاء وكونٍ أَكتّرها قَضايا أخداث وفَعَتْ مع أشخاص. ولا ذكر للمَهْديٌٍّ فيها». 


وج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © © © © © © dow!‏ 


وَالجَوابٌ عنْ هذا من وجوه: 
َحَدُها: أن يُقالّ: إن عُلماءً السّنةِ لم يَغتروا بكثرة الأحاديث الواردة في المَهُديٌ 
اع رم ادا لس را دو ل ان ا ا 
صَلنَعَتِوسَبر وقد قسَّمٌ بع علماءٍ السَّنَةِ أحاديتٌ المَهُديٌّ ي إن صَحيح وحسَنٍ 
وض صعيفي وقد تَقدّمَ قول الشّوْكان وصِدّيق بن حسّن في ذلك وهذا يدل على أنَّهم 
بعر وا ايكدرة ة الأحاديثٍ الواردّة في المَهُدىّء وإِنَّما كانوا يَعْتمدون على الصّحاح 
والحسان منهاء ويَذُكرون الصعيف المُنْجَبِرَ لاغتضاده بالأحاديثِ الصحيحةء ولو 
كان الأمْرٌ على ما رَعَمّه ابن مَحْمودٍ من أن كنْرَةَ الأحاديث هي التي حملت غلماء 
اسه على التصديق بهاء لما قَسّمَها أهْل السُّنَهِ إلى صَحيح وحَسَن وضَعيف. 
ولجَعَلوها صِحاحًا من باب واحدٍ. ۰ 


2 


الوَجْهُ الئاني: أن يُقال: كل ما تَبَتَ عَن الس م e‏ 
ار اتام o‏ مُحْترمَة بخلاف أهل الزَّيغ؛ الّذِينَ لا يُبالون برد 
الأخادية ا رو 


ا a N E E‏ 
Ne‏ مثالا لقول اله ا ##وما ءاد" کہ ارول فخذوه 4 [الحشر:۷]» ولقوله 
سر ص ے 


تَعالا: ل ie‏ يڳو اروت اچ 


انمي @ جا فصت وسَلْموأ شَلِيمَا € [النساء:70]» وقوله تَعالّ: # َلَخَد 


سير < 52 


يخالفو عَنْ عر أو ج أن َصِهُمُ تة E‏ ی اد4 [النور:۳٦]»‏ قال الإمام حمل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چ 


-رَحَمه الله له تَعالّوا -: البو ا بكي 
e‏ وعدا جاه وباو وا ی 
A‏ يي عات عَن التب صَََِنَهعلدِوسَلَمَ فالواجبُ 
OO E TT OI‏ 

ل قد أَنْطَنّ الله ابنَ مَحْمودٍ بما يُطابقٌ الواقعَ من حيث 
gulag N CS‏ 
بالأحاديث التي رَواها أبو داد والترْمذِي وابنُ مَاجَهْ وقبلوها قاعدة مُسَلَّمَة 
وعَقِيدَةً مُخترمَة» سامعين مُطيعينَ لهاء يون نيول اداع كن فر لمعه 
يكون الّذِينَ تَفكَرُوا وتَدبّروا في أحاديثِ المَهْديٌ وقابلوا بَعْضَها بِبَعْضء 
ورّعموا التّعارُْضٌ بِيّنها والاختلاف. فرَدوها جُمِلَّةَ بدون مُبالاةِ - أنّهِم لَيْسوا اَهَل 
سَنَهِه وإنّما هم أَهْل بذعة وفثنةء وهؤلاء يُحْشئ عَلَيْهِم أن يّكونوا داخلين في 
عموم قول الله تعالّئ: # ومن‌یتا تاق اسول من بعر ما بین له اله ويمع حير 
سيل الْمُوّمِنِينَ نَل ما تول وَفْضَلِهِ ا ءَتَمَصِيرًا © [النساء:118]. 

الوَجْهُ الخامس: أن يُقال: لَيْسَ بِيْنَ الأحاديث الوَارِدَةِ في المَهْديٌ تعازرض 
واختلاف لبه وقد تَقَدَمَ بيان ذلك قَريبًا عِنْدَ الكلام على قوْلٍ ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةِ 


r a‏ م 
(0). ومنها تناقض هذه الاحاديث وتعارضهاة فليراجع. 


(۱) تقدم. 


وج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ه." »© © © ه ه© e‏ 


ماه Î‏ د ET‏ 0 5 ت - 
الوَجُه السّادِس: أن يقال: مَعاذ الله أن يَرَجِعَ أهل السَّنةٍ عن التصديق بما ثبت 


ص 0 
و ص 


عن بيهم اوو أنه اخ يفن :وسو ان فى ذلك جا اح ا 
ص 6 هخ ےه 2 0 51 2 5 4 ي 
خبر به عن یره ما قضئ؛ وما یکو في آخر الڙمان؛ ين خروج الدّجاله وثزول 


عِيسَى ابن مریم -َعَلَيْهِما الصَّلاةٌ والسّلامْ-. وخروج ياجو ومأجوج. وغير ذلك 
من الأمور الي ينكرّها بعض العَصريّين. 


ىم 


وَقال ابْنُ مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (۷): بوك ويك بث يُذْكرٌ فيه المَهْديّ فإنّهِ ضَعيفٌ 
كحّديث عل مَرفوعًا: الوك یق بن الا إلا يَوْمٌ لبَعَتَ الله رجلا ينا يَمْلَؤُمَا عَدُلَا 


كما ملت را َلتَُعَنَهُ مَرفوعا: الكهدي مثا أفل اليه وكذا 


چ 


عن علي ر وِدَلتَدْعَنَهُ ونَظرٌ إلى ابنه الحسَن فقال: إن ابني هذا مَ ATE‏ ا 
الل وسَيخرحٌ من صابه رَجل يُسَمّى باسم تبیکم» يشْبِهُهِ في الاق ولا يُشْبهه في 
ره 0 0 

ا لخلق»» ومثله حديث يث ام ب سَلِمة مَرْفوعًا: «المَهُدِي مِنْ عِنْرَتِي وَمِنْ وَلَدِ قَاطِمَةَ» رَواها 


و3 ٠ ۳ es ٤‏ 
كلها أبو داود فى «(سننه» وغيره). 


9و 


واكو :1ل تقال نا 3و امناو iG o‏ 
ممًا قَلَدَ فيه بعص العَضريّينَ ومنهم رَشِيد رضاء ومُحمّد فريد وَجْديء وأَحْمّد أَمِين؛ 
وسَعد محمد حَسّن» وغيرهم من دوق الجراءة على وذ الاحاديث اعابت في المهّديٰء 
وقد ذَكرت في أوَّلِ الكتاب عة أحاديت من الصّحاح والجسان الوارِدّة في 
المَهْديّ» وكرت لبَعْضها عِدَّة طرق من الصّحاح والحسان. فلْتْراجَمْ» ففيها أَبْلغْ رَد 
على ابن مَحْمودٍ وعلئ سَلَفَه الّذِينَ رَعَموا أن أحاديتٌ المَهْديّ كُلَّها ضَعيفةٌ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 e‏ 


0 


وأمًا حَديثٌ على نة مَرْفوعًا: «لَوْ لم يَبْقَ مِنَ الذنيًا إلا يوم لبَعَتَ الله 
رجلا ما يَمْلَوّهَا عد اا ا ê‏ د ل اا 
في اول الكتاب. فليراجَع. 


وأا حديث علي نة مرفوعا: «المَهدي منا اهل الاه فهو عدي 
ڪس رو الإمام أَحمَدُ واه مَاجَه» وتقدّم ذِكْرٌه في أوَّل الكتاب» وقد وهم ابن 
مَحْمودٍ فرَّعَمَ أن أبا اود قد رَواه» وهو لم يزوه. 

وما حَديث علي م لتَدُعَنَهُ هَن أنه نَظَرَ إلى ابنه الحسّن فقال: إن ابني هذا سد 
الحَديثُ» فهو حَديتْ 5 الإسْنادٍ وقد تَقدّمَ التَّبِيهُ عليه قَريبًاء ولبَعضها شاهدٌ مِن 
حديثِ ابْنِ مَسْعودٍ وأبي سَعيدٍ عتا وقد تَقدّمَ ذِكْرُّهما فِي أوَّل الكتاب. 


e 2 ى‎ 


it‏ 3-1 7 ص م ص سه ہو وم ا ٠‏ 0 مہ ° ا 
وأما حديث ام سَلمة (وَولِلَةَعَنْهَا فقد تكلم بتعضهم في إسناده» وقد سكت عليه 


بوداود» وقد قال أبو بكر بن داسّه: سَمعْتٌ أبا داود يَقول... فذَكْرٌ ما قالّه في «ستنه»» 
LI TT‏ 
السو طِنٌ ذ ا الصَّغير)! له بالصحة» وقال الحزيزى" ا اضرع 


.)° /()۱( 

(۲) علي بن أحمد بن محمد العَزيزي البولاقي الشافعي: فقيه مصري» من العلماء بالحديث» 
ولو ال ة ( الشرقيةة فض والها تة و رفا ر لاق نيينة 007 1 کی 
منها «السراج المنير بشرح الجامع الصغير - ط١‏ ثلاثة أجزاء. انظر: «الأعلام» /٤(‏ /710). 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 
الجامع الصغير»': «إسناده حسن». 

قال ابْنُ مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (۷) وَصَفَحَة (۸): «وقد أعَرَضصَ أكْثَرُ العْلّماء 
المُحدّئِينَ عن إِثباتِ أحاديثِ كثيرَة في كتبهم عن أهْل البَيْتِ؛ تلط الغلاة على 
إأخال الشّيْءِ الكثير مِن الكَذِبٍ في فضائلهم» كما تحاشى عنْها البُخَارِيُء ومُسْلمٌ 
والنّسائيُ» والدَارَقَطْننٌ والدّارمِيٌ» فلم يَذُكروها في كتبهم المُعْتمدَق وما ذاكَ إلا 
لمهم بضعفهاء مع العلم أن الدَارمِيَ هو سيخ بي داود والترمذی» وقد ا (مُسْنده) 
عن أَحَادِيثِ المَهُدئٌ فلا ذكْرَ لها فيه». 

الجَوابٌ عن هذا من وَجَهِيْن: 

أَحَدّهُما: أنْ يُقال: أمًا إعُراضُ بعض المُحدّئين عن إلبات بعْض الأحاديثٍ في 
ترم عن أفل الچ نابل فيه کیل عا قي أحاديي التؤدي كلهاء وليس فيا 

1 َهَجَمَ على أحاديثٍ المَهْديٌ وقابلها بالرّد والإنكار زاعمًا أنها كلها 

ضَعِيفَة وما أكْثْرٌ الأحاديث التي ل تذكزهة التشاري» SEO‏ 
والدارمئ» وهي مع للك لحي روف قوط الفا قاين اخمدة 
واس شن ابي داود وابن ¿ ماجه)» a‏ التَرْمِذِيٌ». و(صحیح ابن خْرَّيْمَةًا و«ابن 
حبّان»)» وامستدرك الحاو وغَيْرها من المسانيد والمشتخرجات والمَعاجم شيءَ 


و و ڪس 


كث من الأحاديث الصَّحَيحَةَ ولا اظ أن عاقلا ب ل إن ما لم يَذكزه الْبُخَارِيٌ» 


وَمْسْلِةٌ والنّسائِئُ» والدَارَفْطْنيٌ والدَّارمِيُ في كُتبهم فإِلّه لا کون صَحيحَاء لما 


.)١١ /5( «السراج المنير شرح الجامع الصغيرا‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 »جم 


الوَجْهُ الثاني: أن يُقالَ: قذْ رَوئ مُسْلمٌ في «صَحيحِوا ثَلانَةَ أحاديتٌ في ذكْر 
ا لذي يَعْزو الكعبة» ورّوئ البّخارِيٌ حديثًا منهاء وفيها إشارَة إلى 
المَهْديٌ وقد تَقَدّمَ بيان ذلك قريباء وتَقدّمَ -أيْضَا- ما رَواهُ مُسْلمٌ عن جابر وأبي 
سَعيِدٍ عتا في ذِكْر الحَليمَة لذي يَكونُ في آخر الرّمان يَحْثِي المالّ حَدْيا ولا يده 


2 وء 
م | 


حاديتٌ؛ وفيها إشارَةٌ إلى المَهْديٌّ كما تَقَدَمَ بَيانّه. 


نَجَوابهُ: أن يُقالَ: إِنْباتُ علرهم بضَعْفها يتا إلى دليل» ولا دَلِيلَ على ذلك 


وليس مع من ادّعئ عِلْمَهم بضَعْفها سوئ اتباع الظَنٌ» وقد قال الله تعالى: #وإن ألظر 
لا ينی من لق سا 4% [النجم:/؟]» وني «الصَّحيحيّن) عن 5 هريره تة أ 


ت ص 
- 2 
٠‏ 


4 1 0 021031 0 يده س ا و نس غيمة م ا 
رَسول الله صََِتَمعَلَِوِوسَلهَ قال: (إِيَاكُمْ وَالظنْ فإن الظنّ أكذَبٌ الحَدِيثْ»217. 


يب 


آذ 


ع 


CR 


0 ع 0 لغ e BA A‏ 0 
وأا قوله: مع العلم أن الدارمي هو شيخ أبي داود والتزمذي» وقد نزه «مُسَنَدَه) 
عن أحاديث المهدئ» فلا ذكر لها فيه. 
ل ل ل OE‏ الوق م لوقه وفاش 4م 5 00 
فجوابة: أن يقال: إن شيوخ ابي داود والترمذي كثيرون جداء وبعض الشيوخ 


يروي من الأحاديث ما ليْسّ عِنْدَ الآخرين. فلا يَبْعْدَ أن کون الدَّارميٌ لم يرو شيئًا من 


عِِ 5 ره ال Es 5 o‏ 2 م ص ر 
احاديث المّهدي» وقد يكون رَوئ منها وترّك ذكرّها عمداء كما ترك أحاديث الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)0١51(‏ ومسلم (70577)» وقد تقدم. 


22627 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 
والمَناقب» وتفسير القرآن. والفتن والمّلاحم. وأشراط السَاعَةء فلم يَذْكرْها في كتابه 
وعد أن يکود لمْ يرو في ذلك شماه فل يَقولُ ابن مَحْمود: إن الدَارمي قد رَه تابه عن 
كر الأحاديث في الإيمانِ» والمَناقب» والتفسير» ولفتن والملاحم» وأشراط السَاعَة 
كما قد قال ذلك فِي أحاديث المَهدي؟! أم ب ا بأحاديث المهدي فقط 
تَقَلِيدًا لرَشِيد رضاء ومُحمّد قريد وَجدي» وأَحْمّد أمِينء وأضرابهم من العَصريّينء 
اليه لا يُبالون برد الأحاديث الصحيحة إذا خالَقَتْ أفكارّهم أو أفكارٌ مَن يُعظُّموئه 
من الغربيين وأتباع الغربيين؟! والذي لا يمك 0 التقليد لِمَنْ ذَكَرْنا هو لني 
حمل ار مَحْمودٍ على رد الأحاديث في المَهُديٌ» وتنزيه ١مُسْند‏ الدَّارمِيَ» عنها. 
وَقالَ ابْنُ مَحمودٍ في صَفْحَةٍ (8): «ثمَ إن مِن عادَة العُلّماء المُحدّثين والفقهاء 
المُتقدّمِين أن بَعْضَهم يَنْقَلُ عن بض الحَديتٌ والقؤْلّ على عِلَاتِهِ تَقْلِيدًا لمَن سبق 
كما ذَكِرَ عن الإمام أَحْمدَ؛ أنه كانَ يَسْتَعيرٌ المَلازِمَ ِن «طبقات ابن سعد فَينْقَلّها ثم 
يدها إليه. ذكروا ذلك فِي ترجمة أبن سَعْدِء وكان الشَّافِعِيٌ ول للومام ا «إذا 
فا الحديث فازفعه إل حد حب أده في کتابي»» وكذلك سائر غلماة كل عض 
اک ی يب 
الكهدى: ر ر کت المعاصرينَ 5 داود؛ كال مذئ. وابن مَاجَه؛ٍ لخروج 
الحَدِيثِ من كتاب إلى مائة كتاب» وانتقالٍ الخطأ مِن عالِم إلى مائة عَالِم» لكوْنٍ 
الاس مُقلَدَة وقليلٌ منه المُحقّقون المُجُتهدون والمُقلّدُ لا يْعَدٌ من أهْل العِلّم». 


9 


0 


ص i r‏ ا م م 0° a r’ wf O ٠ ٠‏ 
والجواب: أن يُقال: قد جَارّف ابن مَحُمودِ فى هذه الجمْلة غايّة المجازفة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


وتجاوَرّ حَدَّ المَقولٍ إلى غير المَقول» وقد قال الشَّاعرٌ وأَحْسَنَ نيما كال 
وَلَيْسَ م الإنصَافٍ أَنْ يَذْقَعَ المَتَىئ يَدَ التقص عَنْهُبِانتِقَاصِ الأَتاضِلٍ 
فأمًا قؤلّه: ثُّمّ إِنّ ِن عادَة العُلّماء المُحدَّئين والفقهاء المُتقدّمين أن بَعْضَهمِ 
3 0 أ 0 7 م0 2 0 
ينقل عن بعض الحَديث والقول على علاته تقليدا لمن سبقه. 
فَحَواية: أن يقال : : هذه المُجازقَة بِعيدَةٌ كل البُْد عن الصّواب» ولا أَعْلَمُ أَحَدَا 
رَمئْ سائرٌ العُلّماء من السّلف ومن بِعْدّهم في كل عضر بالتقليد سوئ ابن مَحْمودِ 
ويا لها من رَلّةٍ ما أَبْسَعَها وأشْبَعَها! وإذا كان علماءً السّلف ومَن بَعْدهم مِن سائر 
العُلّماء في كل عضر مُقَلَّدَةَ عِنْدَ ابن مَحْمودٍء وهو لا يعد المُقلَّدَ من أهْل العلْم» فمن 
هم العْلَماءُ ومّن هم المُحققون إذًَا؟! 
ولعلّ ابن مَحْمودٍ كنب هذا الكّلام وهو فی حالّة لا يَمْعُرٌ معها بما کان يَكتبه. 
وقد تبت عن التب صََلنَهعَلتِوَسَلََ أنه قَالَ: يلي طائِفة من أَمَتِى فَائِمَةُ 
بر الى لا يَضُرَّهُمْ مَنْ حَذَّلَهُمْ أو حَالَمَهُمْ حت اتی َم ئرٌ الووَهُمْ ظَاهِرُونَ عل 
التاس» رَوَاهُ الإمامٌ أَحْمَدٌء والبُخاري e‏ يد ين أب شان 
١ SEES‏ وتَّبتَ نحوّه عن عدَّدٍ كثير من الصحابة د نه 
ا صااه اووس وقد کرت هذه لااد ِي كتابي عاف الجماعة بما 


جاءَ في الفتن والمَلاجم وأشراط السَاعَة» في «باب ما جاءَ في الطائفة المَنصورة 


.)۱۰۳۷( ومسلم‎ »)۳۹٤۱( والبخاري‎ »)۱۹۹۲۷( )۹۷ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


و الاحتجاج بالأثر عل من أنكرالمهدي المنتظر ٠‏ © م ٠‏ م © eB‏ 
إلى قيام السّاعَة»» فلتراجع هناك. 

وقد ترج اا عل حديث معاوية رة بقوله: «باث: 00 ابي 
صَالَدعَلَدِوَسلَ: ١لا‏ تَرَالُ طَائْفَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَىْ الْحَقّْ) وهم اهل العلّم). 

وله : وهم أَهْل العلم»؛ هو من كلام البُخارِيٌ» وقد نب الحافظ ابْنْ حجر علئ 
هذا“ وهو ظاهرٌ وَقالَ البُخاري E‏ اللو تي لك 
جعلتکہ ع وَسَطا # [البقرة:4١]»‏ وما أَمَرَ مَرَ الب اووس بلزُوم الجماعة. 

وهاه أهْلُ الجلم9). 

وَقالٌ التَرْمِذِئٌ في «جامِیه»"» بعد إيراده حَديت تَوْبانَ نة الذي روا 
الإمامُ أَحْمَد ومُسْلدٌء وأبو داو وابنٌ مَاجَْ ف ار 00 
الترمذِي» وهو بنحو حَديثِ مُعاويةً ينف قال الترمذي: «سَمعتُ محمد بْنَ 
إسْماعيلٌ -يعني ابُخار زی قول سمح علق بن الَديني 11 
الحديث» عن الب صل وسار : «لا يَرَالُ طائفة من مني ظاهِرِينَ عَلَن الْحَقٌ), 
فقال عليٌّ: هم اا ی ا ا اهمد د ن 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۳). 

(۲) انظر: «(صحيح البخاري» (°۷/۹). 

.)۲۲۹( )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۲۲٤٤۸( )۲۷۸/٥(‏ ومسلم (۱۹۲۰)» وأبو داود »)٤۲٥۲(‏ وابن ما 


(») وغيرهم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 »رجح 


حِبَّانَ وغيرهم» وتزجم عليه ابْنُ حِبَّانَ في ١صَحيحِه)(21‏ فقال: «ذْكْرٌ إِنْبَاتِ النصرَة 
ِأضْحَابٍ الْحَدِيثٍ إلئ قيام السَاعَة» وَقالَ يَزِيدٌ ُن هارونَ» وأخمد بْنْ حنبل: إن 
لَمْ كونوا أَمْلَ الحَديثِ فلا أذري مَنْ هُمْ) رَواهُ الحاكِمٌ في علوم الحَديثِ»". 


رَد على 


24 
3 


وني حَديث مُعاوية ركن وما اشرت إليه مِن الأحاديث. 
مُجازفة ابن مَحْمودٍ وتَّهجّمِه على علماءِ الم 

وروی الإمام أَحَمَدُ والبُخاري ومسلم -أَيْضَا-ء عن بي هريره رنه قَالَ : 
قال سول اللو اهيوسا : «كَبْف أَنْتْ | إذَا نَرَلَ عِبِسَئ ابن زیم فيكم وَإِمَامْكُمْ 
منَكه؟!200. قال e‏ «مَعنى قوله: «وَإمامُکہ ینک َد ال الله 
مُتَصِلَةٌ إلى يَوْمِ القيامة» وأن في كَل قَرْنِ طَائفة مِنْ أل العلّم) نَل ا 
حجر في «فتح الباري)17). 

وروی الإمام أَحمَدُ ومسلم -أَيْضَا-ء عن جابر بن عب الله رها قال: 
حت رسول آل 02 ا قول «لا رال طَائِفَةٌ ه مِنْ امي بُقَاتَنُونَ على الْحَقّ 
ظَاهِرِينَ إِلَئ يَوْم القِيَامَِ قال : ینز یی ابن ريم فقول أمِيرُهُمْ: تَعَالَ صل لتا 
تيَقولٌ: لا. 3 بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ مرا تَكْرِمَة الله هذه الام . قال الحافظ ابْن 
.)5١51/1١2()١(‏ 
(۲) في أول كتابه «معرفة علوم الحديث». 
(۳) تقدم. 
(:)(595/5). 


“للج الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © © ه © © © ov!‏ 


حجر في «قَنْح الباري)7١؟:‏ «وفي صَلاة عيسئ حَلْفَ رَجُل من هذه الأمّ مع كوه في 
ت ا SEES aA‏ 0 عأ ەب 2 
قائم لو بح 95507 ذكرّه في الکلام علئ قوله في حَديث أبي هُريرَةً ردَليَْعَنَه: 


| كيف سم | إا َر ابْنُ مَرْيَمَ فيكم وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ) وهو في «باب تُزولٍ عِيسَئ‎ ١ 
مریم من أحاديث الأساء:‎ 


وروگ أبو داود والحاكم في «مَستدركه»» عن أبي هريرَة وڪن عن رَسول 


الله هلووسم أنه قَالَ: ِن الله يبْعَتْ لِهَذِِ الم م على س کل مائَة سَنَدِ مَنْ يُحَدْدْ 


ص 


لها يتا“ وَفِي هَّذا الحديث وَالحَديئِيْنِ قَبْلّه أبلغ رَد على مُجازقَةِ ابن مَحْمودٍ. 


ص 
8 


وما قول" كما ذَكِرَ عن الإمام أَحْمَدَ أنه كانَ يَسْتعيرٌ المَلازم من «طَبقاتِ 0 
يقول 


رأ 


سَعْدِ) فيقلّها نم يردها إليه» دروا ذلك في تزجکز ابن سَعْلِ» وكانّ الشَافِعِيُ 


نام أَحْمّدَ: «إذا ثبت عندك الحَديثٌ فازفعه إلى حت ' أنه في كتابي». 
سس وو و 5 
فجوابه من وجوو: 


أَحَدَها: أن يقال: ندري فين تنكل يا ابرق مخموو؟! امالك غفل ب: تحجر ك عن 
ال م على إماميْنٍ عَظِيمِيْنٍ من أثمّة المُسُْلمِينء قد رَهَعَ الله قَدْرَهما عِنْدَ المُسُْلمِينء 


ده ور 


وجَعل علا مهما إماما يقد بقتدى به؟! وأنْت تخالفٌ المُسْلمين فترميهما بالتقليدء وتَرْعُم 
أنهما فتن هل الكديف وات ل عار ةن ومن له أَدْنى عَقل وعِلّم يَعْلمُ بَراءَتهما 
(64552)1). 

(0) أخرجه أبو داود »)٤۲۹۱(‏ والحاكم (05717/5) (8597)) وغيرهماء وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 چو 


مما 77 به» تم تزعم د كاك أن ان الومام ا كان > تعر ر المَلازِمَ من «طَبقَات 
ابن سعد ويام بينم إليه» ون السَّافِعِيَ كان تقول للإمام ا 
الحديث فَارْفَعْهِ إلى حه 0 ا ا و 


تقوله في أئمّة ا نشی أن كوت دايعلا في شُموم قول اله تعالن: 


سه سم هه 0 > ے4 م 2 ج سرس و 6 وى سه کر 
0 والزين دودو لْمُؤمِنِيرحَ ست والمۇمتلت بغار ا فاح لا ا بهتننا 
وإتماشسًا مسا که [الأحزاب :3ه ]؟! 


الوَجُة الثاني: أن يُقالّ: إنَّ الشَافعِي وأحمد كانا يَذمّان التّقَلِيدَ ويْهيانِ عنه 
فكَيّف يُظَنَّ بہما أَنّهما كانا ممّن يقل الحَديث والقؤلٌ على علاته تَقليدًا لمن 
سين ! وكيف ين بأَحْمَدَ آنه كانَ يَسْتعيرٌ المّلازم من «طبقات ابن سَعْدِ) فينقلها 
ت يردها ناهد SENE‏ 

الوجة الثَّالثُ: ال و في «تاريخ ا عن إبُراهيم 
الحَرْبِيَ» قَالّ: «كان أځمڏ بن حنبل يوج في کل جُمْعَةٍ بحَْبلَ بن إشحاق إلى ابن 
سَعل؛ يأخڏ منه جُرئيْن مِن حَديثِ الواة قدیٰ» » فينْظرٌ فيهما إلى الجُمعَة الأخرى ده 
ذخنها E‏ غير هما)» وقد دَكرَه اذهب ذ في «تذكرة ا والورى في 
«تهذيب الْكمال»( وابْنْ حجر في «تهذيب لتهذيب»240 هذا ما ذكروه فِي ترجمة 
(1) 11/۳( 
((/۱). 


)۳( (ه5؟/ /اه3١).‏ 
(187/9()5). 


كر الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ٠.6 ٠ ٠ © ٠‏ 00 

مُحمَّدِ بْنِ سَعْدِ وذكرّه الخَطيبٌ في تزْجمة الواقِدِيٌ لا ما قالّه ابن مَحْمودٍ من الوَهُم 
والغَلطِء وماآقةٌ الأخبار إلا رُواتها. 

والماكان اد وال ا اا ا دالا رود مار 
فيها؛ لِيَطْلِمَ علئ ما فيها من قَلْبِ الأحاديث وتزكيب الأسانید» وما كان ينهم به 
الواقِيٌ من وضع الأحاديث» وغيّر ذلك من الأمُور السّيّئة التي يَنْبِغي النّظرٌ فيهاء 
والتحذيرٌ منها ومن أهُلهاء وقد كر الذّهبِيُ ذ في «الميزانِ»” “عن الإمام ا 
في الوَاقِدِيٌّ: «مْوَ كَذَابٌء يَقْلبُ الأحاديت يلي حَديتٌ ابن أخي الزُهرِيٌ على مَعْمرِ مَعْمرِ 
نهم قالوا: «الواقل قدی 


0 


ونحو و cl‏ وذکر E‏ - عن ابن المَديني وأبي عام والمّسائيَ 
يَضَعْ الحديث». 
وروی الخطيتٌ 0 «تاريخ 1 عن عل ل المدين قال" «قال 


ەرە ر o£‏ 5 ساو ت ع 3 ا ا 
مد بْنْ حَنْبل: أَعْطِني ما رَواهُ -يعني الوَاقِدِيّ- عن ابن أبي يَحْيىء قَالَ: قلت: وما 


تَضْنّعٌ به؟ قال: أَنْظرٌ فيها أَعْتَرُهاء قَالَ: فمَتَحَها ثم قَالَ: اقْرَأها علئ» قَالَ: قلْتُ: وما 
تصنع به؟ قال ON‏ ت أنَا أَحدَّتْ عن ابن ابي َي قال لي: وما 


ليا انا ريد أن ا او ا تال قال ل نتن للك اد أت عد 
الواة ِدِيّ أحاديث قد رَواها عن قوم مِن حَد يث ابن أبي يَخيئى قلبّها عَليهم». 


ه لمر عه 


ووو الخطيي» E‏ عن على بْنِ المَدِينِيٌ قَالَ: ااسمعت أحمل ر ْنَ نبل 


(TT /۳) (1) 
(؟)(60/5).‎ 


رة ول الواقدى الآساندً» 8 وروی e.‏ عن انان الكوسّح قَالَ: «قال 
أحمد بن حَنبل : كان الواقدئ يقلت الأحاديت؛ كأ يَجُعل ما لمَعْمرَ عن ابن أخي 


اي ا 


0 


قلْتُ: ولو قُدّر أن الإمامَ أَحْمَدَ كان يقل الأَجْزاءَ ِن حَدِيثِ الوَاقِدِيٌ للعَرَضٍ 
الذي ذَكَرْناء لما گان في ذلك بِأَسٌء ولكِنْ لم يقل عنه آنه کان يْقَلُهاء وإنَّما َل عنه 
لَه كان يَنْظَرٌ فيها فَمَط» ولم يكن الإمامٌ أخمدُ -رَحِمَه الله تَعالَى - يروي عن الوَاقَدِيٌ 
ولا عن مُحمّد بن سَعْد كاتِب الواقدي» حنَّ يُظَنَّ به أنه كان يَنْقَلُ الحَدِيتٌ والقَوْلَ 
علئ عِلاټه ِن كت الواقِدِيٌ أو مِن «طَبِقَاتٍ ابن سَعْدا. 

الوَجْهُ الرّابعٌ: أن يُقالَ: إن العُلَماءَ من أهْل لدو جما مد عاو E‏ 
مانا قد أجْمعوا على تَعْظيم أَحْمَدَ وَالثناء عليْه» ولم يُذْكَرْ عن أَحَدٍ من المْتَقَدّمِينَ 
یاو ی او ی 
ذلك عن 00 ۶ د ' وأصحابه من الجَهميّة وعن الا وأضرابه 


(۱) «تاريخ بغداد» /٤(‏ *(. 

(۲) «تاريخ بغداد» /٤(‏ ۲۰). 

)۳( أحمد بن أبي دؤاد القاضي» جهمي بغيض» هلك سنة أربعين ومئتين. انظر: «لسان الميزان» 
)€0۸^/1(. 

)٤(‏ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ: كبير أئمة 
الآدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة» توفي سنة (1605ه). انظر: «الأعلام» 
(60/ € ۷). 


y= © © © © © © ss 


وقد رَوئ الخَطيبٌ بإسناده» عن سُفيانَ بن وَكيع أله قَالَ: «أحمد عندنا مح 
من عاب امد فهو عندنا فاسق»)» وروی -أَيْضَا- بإسناده عن أبي جَعْفْرِ 


ا با لي 


ر ص 
° و 
۵ے 2 4 


ضح ابن EE‏ 0 رف المَُتَسك 


و ال أ :م 7 آذ 7 6ه ور ت و 
ب و قَاعْلَمْبِانَ؛ سبتورة مُسنهنك77 


ص 


وذّكر القاضي أبو الحُسَيْن فِي «طَبّقاتٍ الحَناباة»" عن أبي علي الحَدَاد 
أنه رَوئ بإسْناده عن أحمد بن إبُراهيم الذَورَقِيَ آنه قَالَ: «مَن سَمِعْتَموه يَذْكرٌ 
أَحْمَدَ بن حَنبل بسوءٍ فاتهموه على الإسشلام»» وقد رواهُ الخَطِيبُ وميس من 
طريق أبي يَعْلى التَّمِيمِيَ -وهو أبو يَعْلى المَؤْصليٌ- قَالَ: سَمِعْتٌ أخمد بْنِ 
إنُراهيمَ -يعني الدّورقج- يقولٌ... فَذَّكَرَهُ بوئْله(4»: وقد ذكَرَه المرّيّ في 
هليب الكمال عن أبن بعلن الموضلخ فال سيت أحمد بن انراغية 


الورقي يَقولٌ... فدَكَرّه بوثله» وذكره -أَيْضَا- الحافظ ابْنُ حجر في «تهذيب 


$ 


$ 


.)٩۰ /5( انظر: «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)٩١ /5( انظر: «تاريخ بغداد»‎ )۲( 
.)18/1( )6( 

.)٩۰ /5( انظر: «تاريخ بغداد»‎ )٤( 
.)ةهال/١( (ه)‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


التهذيب»' عن أحمد بن إبراهيم الدّؤرقيٌ. 


2 


مُحمَّدَ بْنَ هارونَ المَخْرّمي المَعْروف اا ل إذا ريت الرَّجِلَ يَقَعٌ في 
ول بن نبل فاعم أ مبتدع ET‏ وروی ابن 5 ج ا - بإسئاده إل 


ي ر آ سے 


e a E Ts 


وَقَالَ ابن اس حاتم فى كانت «الجرح وَالتَعَدَي :٩‏ (سمعت أبا جعفر 


سنة وجماعَة»(۳) وروی E‏ بإسناده إل قتيبة بن سَعيل 0 قال «إدا ر 
ا يُحِبّ أَحْمَدَ بْنَ حَنبل فاغْلمْ أنه علئ الطّريق)(4/, وَقالَ عبد الرحمن - 
E RE‏ م الرّجُلَ يحب أخمد بْنَ حَنبل فاعلَمْ أنه 


وتقل القاضي أبو الحُسَيْن فِي «طبقاتِ الحَناباة» عن أبي علي الحَدَّاد 
أنه رَوئ بإشناده عن مُحمَّدٍ بْن الحُسَيْن الأنُماطيء قَالَ: «كُنَا في مَجْلس فيه 
يَحيئ بن مَعين» وأبو حَيْئمَة زُهيرٌ بن حَرْبء وجَماعَة مِن كبار العُلّماءء فجَعلوا 
سون عل ا كبر و کون ا فقا ل وا كقفوو تنك .هذا 


.)2/161( 
.)°۹/۱( )۲( 
.)١٠۸/١( السابق‎ )۳( 
.)۳١۸/۱( السابق‎ )٤( 
.)۳٠۰۸/۱( السابق‎ )٥( 
.)66 ۹4 /( )0 


0۹ 7-6 rs 
e RE القَوْلِء فَقال يَحَيى بْنّْ مَعينٍ:‎ 
البَعْدادِيٌ‎ a فضائله لوقت رو‎ rT 
Î الطّبراني»‎ CWO عن. أب عَيْم‎ 
.2١7هلثوب الحُسَيّْنِ الأنماطي... فذَّكَرَه‎ 

فهذا قليل مِن كثير مِن تناءِ أكابر العُلّماء على الإمام أخمدء وتشديدهم على 
مَن يَعيُهء ومن أراد الرّيادة على ذلك فَلْيَرجع إلى الكتب المُولفة في مَناقب أَحْمّد0؟) 
وإلئ تْجَمته في التب التي يكر فيها تَراجِمٌ العُلّماء. 

فانظروا أيها المُنصفون إلى ما قالّه أكابرٌ العُلّماء في فضل الإمام خمد -َرَحِمَه 
الله تَعالما- وكثرة الشناء عليه ثم انُظروا إلى شدوذ 35 مَحْمودٍ ومُخَالَمَته لأكابر 
العْلّماء» حيث رَعَمَ أن الإمامَ أخمدَ -رَحِمَه الله تَعالَى- كان مِمَّن يَنْقَلُ الحَدِيتَ 
وَالقَوْلَ علئ عِلَاتِهِ تقليدًا لمَنْ سَبَْقَه وأنّه كان يَستعيرٌ المَلازم من «طَبقات ابْنِ سَعْد) 
فيَنْقلّها ثم يردها إليه» وأَنّهم ذكروا ذلك فِي تزجمة ابْنِ سَعْدِ. 

وأقول: لا صِحَةَ لسَّيْءِ مما رَعَمَه ابن مَحْمودٍء وقد راجَعْتٌ تَرْجِمَةَ ابن سَعْد 
في عِدَّة کتب من كتب التَّراجم والتّواريخ» فما رأَيْتٌ أَحَدًا منهم در عن الإمام أخمد 
نه کان يَسْتعيرٌ المَلازم مِن «طَبِقاتٍ ابن سَعْدِ) فيْقَلّها ٿم يردها إليه» وإنَّما ذَكّروا عن 


آله کان يُرِسِلٌ إلى ابن سَعْدِ يَسْتعيرٌ مِنّْه أَجْزاءَ ِن حَديثِ الواقدِيٌ فينْظْرٌ فيها ليَعْرقَها 


meme 


(۱) انظر: «تاريخ بغداد» (5/ .)٩۰‏ 
(۲) انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ويَعْتِرَ بها ثم راء وبيْنَ اشتعارَة الأجُزاء لتقا وين اشتعارتها للنظر فيها ومَعْرقَيها 
والاغتبار بها فرق شاع ولك ابنَ مَحْمودٍ حَرّفَ الكَلامَ لِيتَسَئَئ له الطَّعنُ في الإمام 
أَحمّدَ -رَحمّه الله تَعالّا-: فأينَ الأمائة في التقل يا ابن محمود؟! وأينَ ˆ التقوى 
والخوّف من الله؟! 

الوَجْهُ الخامسٌ: ما ذَكّره القاضي أبو الحُسَيّن في «طبقاتِ الحَنابلَةِ)217: ١عن‏ 
الربيع : بن سليمان» قَالُ: قال لنا اټ يلنَدْعَنْهُ: «أخمد إمام في ٿمانِ خصال: إمام 
في الحَدِيثْء إمامٌ في الفقه 5 5 ا إمامٌ في القرآن» إمامٌ في الفقر إمامٌ في 
الزهل إمام في 4 إمام ال تجا قال القاضي: وَصَدَقَ الإمام الشافعي في هذا 
الحَصّراء انتهئ. 

ولا أَعْلَمُ عن أحدٍ مِن العُلّماء أنه انكر شيئًا من هذه اليؤهال التي وَصَفَ بها 
الشَّافِعِيُ أحمّدَ بْنَّ حَنْبل» وإذا كان أحمَدُ إمامًا في الوّرَع فكَبْنمخِظنٌ به أنه كان ممّن 
E‏ وللا عِلّاتِه تَقليدًا لمن سَبَقَه وأنّه كان يَسْتعيرٌُ المَلازمَ من 
«طبقات ابن سَعل) فينقلّها ته 00 يَرَدّها إليه؟! هذا رن ظاهر النطلان» وهو من ظن 
السوء بأحُمَدَء ولا شك أن أخمد مره عن هذا الظَنّ السّبَى. 

الوكة ا أن غل إن المُنْصفَ عندما يَنْظرٌ في مُجازفة ابن مَحْمِودٍ التي 
َعَم فيها أن الإمام خمد -رَحِمَهُ الله تَعالَ- كان ممّن يقل الحَديتٌ والقؤْل على 


5 ا ك 72 ناس ص و ےت سے ےر نن ل 9 , سردم ر ٠‏ وو ۰ 
علاته تقليدا لمن سَبقه يَجد أن ابن مُحمودٍ نفسّه قد وقع فيما هو اعظم من ذلك؛ 


han. 


.)0/1١2()1١( 
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حيث إِنَّه كان ينل العّتْ والسَّقِيمَ مِن آراءِ العَصْريّينَ وتَحخَرّصاتهم وأقوالهم الباطِلَ 
ی ا ويد -أَيْضًا- انه سوق کلام 

بَعْض العَصْريّينَ بالنص أو ببَعْض التَّصرِّفٍ في العبارَةٍء ولا يَنْسْبُه إليهم, بل يَجْعَلّهِ من 
کد ل ويَجِدٌ -أَيْضًا- أنه يَتَقَوَلْ على بعْض العْلَّماى ويَنْسُبٌ إليهم أفوالا لا 
توجد في کت کتبهم» ولم يَنْقَلْها العُلّماء الأمناءُ عَنْهم ولا سِيّما في الحكم على بَعْضٍ 
الأحاديث بالصعف أو الوَضع» وقد بيت ذلك في مَواضِعِه من هذا الكتاب» وَأَشَرْتَ 
إلى مواضع ذلك في رِسالةٍ ابنٍ مَحْمودٍ ليراجِعَه من أرادَ الؤقوف عليه. 


ص 


وآأمًا 


و 


له: وكان السَّافعِنٌ يَقول 2 أخمد: «إذا ثبت عندك الد فعه 
ثبته في كتابي» . 

نَجَوابةٌ: أن أقول: إِنّي لم أرَ هذا مَنْقولًا عن الشَّافْعِيَ وإنَّما المَنْقَولُ عنه ما 
ذَكرّه ابْنُ الق في «إغلام المُوقَعِينَ»” '' عن عَبّد الله بن الإمام أَحْمَدَ أنه ل 
أبي: قال لتا الشَّافعِيُ: إذا صح لكم الحَديث عن التب اهيوسا فقولُوا لي حت 
اذهب إِليّه)» وقد رَواه ؛ أبو نعي في «الحِلْية»"» عن ليما بْنِ أ مد الط ران قَالَ: 
اسمعتُ عبد الله بْنَ أحمدَ بْنِ حنبل يقول: تبعت ابى ل قال محمد ن دريس 


ص 
ص کس 
لب ت 


الشَّافْعِيٌ: 5 أبا عبد اله إذا صح عندكم الحديث عن رَسول الله ص دمج وسَلَ 


فأخبرونا به حت زجع إليْه1» وروی أبو تُعَيِم - أَيُضَا- عن الطَبراني قا : ااشمعت عبد 


.)*2/()1( 
.)۱۷۰ /۹( )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 5< 


0 57 


الله» أنت 7 بالأخبار اشاح مِنّاء فإذا كان خير 7 تأغلني حل أَذْهَبَ إِليّْه 
كوفيًا كانَ أو بَصْريًا أو شامِيًا7١.‏ وَرَواهُ القاضي أبو الحْسَيْن في «طبَقاتِ 
الحَنابة»"' بإسناده إلى عبد الله بن الإمام خمد قَالَ: «قال لي أبي: قال لنا الشافعئ: 
غم عل بالكديف وال جال مي فإذا كان الحَدِيتُ صَحيحًا فأغلموني. إِنْ شاءَ أن 
کون كوفيً أو يَصَريًا أو اف حت أذهبتّ إليه إذا كان صَحيحًا) قال القاضي ۳ 
e‏ 
اا تقدير أن کور الشافعي قال رمام احمد: إذا د ت دا الحديث 
فازفعه إلى حرج انتاوق کا قهدا الب يون اا ا عت ا کید 


وإِنّما هو من الرّواية بالإجارَة» وذلك جائرٌ ومعمول به عِنْدَ المُحدَّئِينَ 


ع ل 2 رده ا s\t‏ 8 و 7 د 00 و س 
وأمًا قول ابن مَحمودٍ: وكذلك سائر علماء كل عصر يَُنقل بعضهم عن بَعضٍ... 


إل آخر کلامه. 
e‏ وو و 1 
فجوابة من وجوو: 
أغذها: أن أدولة إلى لا أغلة اران غا ن اا 


بعْضهم عن بعْض وجعَل ذلك من التقليد» وكذلك لا أَعْلمُ أحَدًا قبُلّه عاب نقَلَ بعض 
العُلّماء كلام البعض الآخر وجَعَلَ ذلك من التّقليده فهذا قول باطل أحْدَنّه ابن 


.)١7٠١ /9( »ةيلحلا«)١(‎ 
.)38١/1)؟(‎ 
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مَحْمودٍ وانفرد به» وهو مَرْدودٌ عليه. 

ا :إن ا م يت ان القز بعرم الت 
الآخر صَحَّحوا الصَّحيِحَ منه وقبلوه. ورَّيّفُوا الزّائفَ منه ورَدُوهء ومّن كان هكذا فهو 
مُجْتَهِدٌ ولیس بِمُقَلّد: ومن رَعَم أنه مُقلدٌ فهو يَعْرفٌ القَرْقٌ بين الاجتهادٍ والتقليدء وم 
مَن يَنْقَلَ الحَدِيتٌ أو القوْلٌ وهو لا يَعْرفٌ الفزْقٌ بين الصحيح منه وغيْر الصحيح» بل 
يبه على ما فيه فهذا هو المُقلّكُ وليس كل المُحدَّئِينَ والقُقهاءِ في كل عضر من 
المُقلدين كما رَّعَمَهِ ابن مَحْمودٍء بل مِنهم المُجْتهدون ومِئْهم المُقَلّدون. 


و 


لو 


وأبو داو والتَرْمِذِيٌ وابنْ مَاجَهْ وأَكْتَرٌ المُحدَّثِينَ في رّمانهم وقَبْلّه وبَعْده كلهم 
ا ده م" رم 2 
ص لمجتهدين يَحفى على من علم ومّعرفة مهم. 
ا سي افير اميه س م 5 0 7 ع 
الوَجْهُ الثالث: أن يُقال: إن انتشار أحاديث المَهُدى فى كتب المُعاصرينَ لأبى 
أ َه 0 30 0 ع 0 َه 
داودَ ومن قبلهم ومن بَعْدِهمء مثل انتشار أحاديث الإيمان» والعلمء والأخكام. 
ر ره ار بے 0¢ ت ه 
والفضائل. وتمسير القران» والفتن والملاحم» واشراط الساعة» وما جاءَ في ذكر 
الام وال والتاروغير :لكين الأحاديك الما قوغة وال جاديت ال قوفة الي 
2 ع يي : وو ه و 0 وه عن 27 
قد خرّجها آهل العلم في كتبهم» وأعني بها كتب المُعاصرين لأبي داود ومن قبلهم 
E A K 2‏ 0 و د ع 
ومن بعدهم» فكثيز من الا حاديث التي أشرنا إليها تخرج بالرواية ِن كتاب إلى كتب 
ع عن . 0 ا 3 0 عل ت 
كثيرة» ومن عالم إلى ألوفٍ من العْلّماء» فإذا كان ابن مَحْمودٍ يَرى أن الناس كلهم 
ا ع و 4 ره 0 ره 0 E‏ ۾ ° ٠‏ ۶ 
مُقلَدَةٌ» وأن روايّة العُلّماء بَعْضِهم عن بَعْضِهم من التقليد المَذموم» فمَعْنى هذا إِبْطال 


0 2 ا o : َ A‏ 
الأحاديث كلهاء والقضاء على السنة بالكلية» ولا فرق إذا بِينَ «الصحيحين» وغيرهما 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ + صعددى ” 


مِن الصّحاح والسّنن والمّسانيد وغَيْرها مِن كُنْبٍِ الحَدِيثء ولا بِيْنَ أحاديثٍ المَهْديّ 
وعَيّرها من الأحاديث. 

الوجه ه الرابع: أن ال اا لله تَعالّئ قد فام لس المُحمّديّة جَهِابِدََ نُقَادَاء نوا 
mE oso Î‏ 
OE COTE E N E E‏ 
والمّؤضوعة. ونَبّهُوا على ما يق في بض الأسانيد والمُتون مِن الأخطاء» ولمْ يركوا 
شيا ممًا يَتَعلّقٌ بالأحاديث والمُحدّئينَ إلا وقد نبوا عليه» فجّزاهم الله عن الإشلاء 
ECE A OE TT‏ 
الله فته وشَّقَاءَه فلا حِيلَةَ في الأقدار. 

الوّجْهُ الخامِسٌ: أن يُقَالَ: إِنَّ ابنَ مَحْمودٍ قد وقَمَ فيما هو أَسْوأً مما عاب به 
العُلّماء المُحدَّثين والفقهاءً المُتقدّمين وسائرٌ عُلماء كل عَضْرِء وذّلك لألّه قد نفل في 
رسالَته من كتب العَصْري IEE‏ 
أحاديث المهدي وتكذيبفا بعص الحعصريين يقلد بَعْضًا فِي رد أحاديث 0 
كما لايخ على من تر في کې وقذ تقل اب مخمود أثولهم على ادها ره رقع 
او ا 
المُقلّدة وليس من المُحقَّقِين المُجْتهدين» وهذا الحُكمٌ لازِمٌ له مِن كَلامِه الذي تقد 
دک ام أبء وَسَأْذْكُرُ تُقولّه َن العَصْريينَ وأَنِّعْها بالرّدٌ -إِنْ شاءً الله تَعالَئ-: 
وقد انال الناعة و اله E‏ 


وج الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © CD © ٠ ٠ © ٠‏ 
بَابهَاارَجلَالمُمَلَمْعَئِرَةُ هَلَالَِشِْككَانَدَاالتَطِْيمُ 
ابدأبتفيك لاعن َا د 
ايقل مَاتَقُولُوَيِفْكَدَئَ بالْقَوْلئْدَوَبْفَعٌالنَنِْيمُ 
لاعن لق وتاي يثكَه اريك إا قَعَلت عَظيهُ(1) 
نم نه يَظْهِرٌ مِنْ كلام ابْنِ مَحْمودٍ مع قله عَنِ العَصْريينَ واغتماده على 
أقوالهم أنه يَرى أنَّهُم هم القليل المُحققون المُجْتهدون المَعْدودون عنده من 
آهل العلم؛ لكونهم قابَلوا أحاديتٌ المَهُْديٌّ بالرَّدُ والاطراح» وأمّا مَن سواهم مِن 
ا ا مين بو الما حويرة فَكُلْهم عنده من المُقلّدِين؛ لأنّهم قابّلوا ما 
ضح عن اأحاديت الى بالتبول, والتملبيه بولا شك أن هذا من اتلاب 
الحقائق عند ابن مَحْمودٍ. 

قال ابْنُ مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (۸): «وقذ عَقَدْثُ في الرّسالة فصلا عنواله 
١التَحقيقٌ‏ المُعْتِبٌ عن أحاديث المَهْديٌّ المُننظر» شرحت فيه سائر الأحاديثٍ التي 
رَواها أبو دود والتَرْمِذِيٌ وابنُ مَاجَهْ والإمامٌ أَحْمدٌء والحاكِمُ بما لا مَزِيدَ عليه 
a SS‏ يكينيع ولا كريد ولا 
تواترة بالمَعنل). 

وَالجَوابُ عن هذا: سيأتي في الكّلام على القَّضل الذي ذَكَرَه -إِنْ شاء الله 


ا 


تعالّئ-. وتطير a‏ «بما لا مَزيد عليه») ا لذي رعم 


نه 


سن 


)١(‏ انظر: «المستطرف» (ص۲۷). 


e‏ وع مؤلفات التوجريج/ ` يوج 


تَحقينٌ» وما هو في الحقيقة إلا كسّراب بقيعةٍ يحْسبّه الظّمآنْ ماءً حت إذا جاءه لم 
يده شيئًا. وإِنّه يطبق عليه قَوْلُ الشَّاعِرِ: 
وَدَعوَةٌالْمَرْءِ تُطفِي نُورَبَهْبَقِهِ هَذدَابِحَقَ 

وَقالَ ابْنُ مَحُمودٍ في صَفْحَةٍ (۸): «وقَدْ سافنا كلام 2 بن تنم ب نا 
فيهاء وأنَّ طائمّة أذكروها بتاتاء وله العامة ابْنُ الم آله فق قال في كتابه 
«المّنار المنيف في الصحيح والضعيف»: «اختلفَ لاس في عل ل 
أفوال؛ أحَدّها: أله المَسيحٌ ابن مَريمَ وهو المَهْديٌّ على الحَقيقةء الثاني: أله المَهْدي 
بن المَنْصور الذي ولي من بني العبّاس ET‏ أهل 

يْتِ التب يوسر من ولد الحَسَن بْن علي يخر في آخر الزَّمانِء وأكثرٌ 
الأحاديث على هذاء 7 لولم E‏ بن الحَسَن العشکری). فهذه 
الأَقُوالٌ على اختلافها دل على أنَّ القضة َه هي مَوْضع بزاع وخخلافٍ في قديم الزّمانِ 
وحَديثِه؛ ولیسّت بموضع اتفاقي». 

وَالحَوابُ: أن يُقالَ: أما كَلامْ سَيّخ الإسلام ابن تيِْيهَ -رَحِمَهُ الله تعالًى- فقد 
قد الجوات عنه» 00 فيه ردًا عل ابن محمود؛ لذن شيخ الإسادم -رحمه الله 
تَعالَّا - قد صرح ع أنَّ الطائمَة تي أكرت أحاديث المهدي قد غَلَطَتٌ فی الإنكارء 
وصرَّح -أَيَضًا- أن الأحاديت التي يَحْتحٌ بها على خروج المَهْديٌ أحاديتُ صَحيحَةٌ 
e‏ 


وأمّا ابن القيّم - اله تعالی- فقد كر ثلانة أقوالٍ لأهل ال I‏ 


2205 الاحتجاج بالأثرعلى من أنكر المهدي المنتظر ٠‏ 8 م ® ٠٠‏ 0 
للرَافصَةٍ الإماميّةه ورجح القَول الاك من أقُوالٍ هل اسه وهو أن المَهْديّ وَجُلٌ 
ین أل بيت الین مدو من ولد الحَسن بن َلِن :14 حرج في آخر 
الرَّمانْء وقد امْتلأت الأض جَورًا حلم لها فرغلل 
الأحاديث على هذا تَدل»» وقد تَقدّمَ كلامُه في أَوّل الكِتاب ب فلْيّراجَمْ وتَقدّمَ -أَيْضًا- 


: 34 ر س سس 1 0 ره 3 ى ی ۰ ر ° _- 24 ٠‏ 00 
عنه اه صح حَديثي ابن مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرِيرَةَ في ذكر المَهْديٌ» وَقالَ في رواية أ 


أ 


داو عن أبي سَعيدٍ: (إِسْنادُه جَيّدٌ). وَقالَ في حَديث 1 nS‏ 
جور أن يقال فيه: صَحَيحٌ) وَقَالَ في حَديثِ جابر الذي رَواةُ الحارثُ بن ابي أسامّة 
(إسناذه جَيِد). 
َكَلامُ ابن القَيّم فيه أَبْلَعْ رد عَلى ابْنِ مَحْمودِ ولس فيه تابد لقَوْله» وقَدٍ 
اختصرٌ ابن مَحْمودٍ کلام ابْنِ الم E Oo‏ 
وهو ما صرح بلقي م اتج بض أحاديث التفدي ورم روج في 
آخر الرّمان» وما رَجّحه من أقوال هل الہ ا أن الأحاديث ل ولا 
ان ق الى عو ااي رق او ي ان ر ا ا 
الرّحمن بْن مَهُديّ: «إِنَ أَهْلَ السنة يَنْقلُونَ ما لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِم» ون أَهْلَ البدْعَة يَنْقَلُونَ 
هُمْ ولا يقلن ما عَلَيْهِم)» وما ذَكره عن أهل البدعة فهو مُطابق لصّنيع ابن مَحْمودٍ 
في هذا المّوضع وني عِدَّةٍ مَواضح من رسالته غاية المُطَابقةٍ 
وأمًا قو ابن مَحمود: فونه انرز ا ا ع E‏ موضع 


نزاع وخلاف فِي قد يم الزّمانٍ وَحَديثه ولِيْسَت بمَوْضِع اتفاق. 


2 


© © ©» © © ©©© © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ا وی 
وو لقن رع في سَىْءِ فردوه 
انه والرسُول | إن ومون الله الوم الجر دَلِكَ و تويلا [النساء:؟ 5]؛ 
الد إل الله تال هو الد إل كاه والكدٌ إل الك سول ا ةوسا هر الد إل 
في حياټه» وبّعْد موته إلى سيه وقد دلت الأحاديث الكثيرة على أنَّ المَهْد لمَهْديّ من أهل 
يْتِ التب صا يوسا و أنه يَخْرحُ في آخر الرّمانِ فيَمْلاً الام ص قسطًا وَعَدلا كما 


ملت جَورًا و لد وما سواه فهو م دود 


وَقالَ ابن مَحمودٍ في صَفْحَةٍ (9): «ومن لوازم قوله أن ما يَرْعمونّه من حروج 
المَهْديّ المَجهول في عالّم الغيْبٍ آنه لا حَقيقَةَ له» لكنّ المُتعصّبين لخروجه لما طالّ 
لهم الأمَدُ ومضئ من الزّمان أرْبَعَةَ عَشَّرَ قرًا» وما يُشْعِرنِ أن ياي من الزّمان كر 
نا قفي يدون أن بره سحأ تقوم السام لهذا الوا يَمُذُون في الأجل ليبرا 
بذلك اشتقامّة قولهم اا فى اللي اله ان بحري إلا رق 
عِيسَئ ابن مَرِيَم مع العم أن الأحاديتَ التي بأيديهم والتي يزعموتها صَحيحَة 
ومتوايرة والتي رواها الإمامٌ احم وأبو داوق والترمزي» وابن ماخ أنها وروت 
مطلقة لم تة تقد بِرّمَن عِيسَئء إلا حديتٌ صلاة عِيسَئ خَلْفَ الْمَهُديّء قال الذهبن 
وعَلِينٌ القاري: إدَ 


| 


إنه مَوضوع, أي : مكذوبٌ؛ فسَقَطً الاختجاج به». 


6 ¢ 


وَالجَوات: أن ثقال: ما قول ابن مَحْمودٍ: «(ومِن لوازم قو له ا 
خروج المَهْديّ المَجُهول في عام العَيْبٍ أنه لا حقيقة له»؛ إن أراد أن من لوازم قول 
ابْن القَيِّم إنْكارَ المَهُديٌ الذي تَرْعمُه الرّافضَة وهو مُحَمَّدٌ بن الحَسَن العَسكريٌ» فهذا 
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صَحيح بل هو صَريح كلام ابن القَيّم وإن أرا اد أن مِن لوازم إلكار خرو رجل من 
أَهْل بيْتِ النبيَ صَإِلَهءََِهِوسَلََ في آخر الزّمان يُسَمّئْ المَهْديّ فهذا طا وإلرَامٌ لقولٍ 
اراد هلرل الا 
ولا شك أنه مين اقول عَلى ابْنِ القَيّم؛ لأنّه قد تَقدَّمَ عنه أنه دك في المَهْديّ تلان 
أفوالٍ لأَهُل السَنَة؛ ثالثها أنه ِن أهْل بِيْتِ الت صَإآلتَهءَلِوسَهَ ِن وَلَدٍ الحَسَن بن 
علق: يرح في آخر الزَّمانِء وقد اْتلاتٍ الأَرْض جَوْرًا وَظَلْمَا فيَمْلَوُهَا قِسْطَ وَعَدْلَا: 
ٿم رجح هذا قد ليكو لسو اكنة EEE‏ 


ابن لقي بما هو مُخالفٌ له. والظَاهرٌ مِنْ كلام ابْنِ مَحْمودٍ أنه 


٥ 7 »‏ س 
وأمّا قول ابن مَحْمودٍ في المَهُدي: إن مَجهولٌ في عالم الغيْب. 


فَحَوائةُ: أن يُقال: إن كان المَهْديّ و ل بعد ابن مَحْمودٍ وأضرابه 5 
العَصْريّينَ» فهو مَعْلومٌ عنْدَ عُلماء أل السَُّةِ والجَماعَةِء وقذ تلقو العِلَمَ به عن لهم 


دور وس 


هعلو وس وقد قال الله تَعالا : 0 وما ينطق عن هوی )0 هو إلا وی وی 

[النجم:4-7]» وأمّا كوْن المَهْديّ في عالّم الغيْبٍ الان فسبيله سبي ما أخبر بر السب 
لوسك أنه سَيَقعُ في آخر الرّمانِ؛ مثل خروج الدّجَالِء ونّرولٍ عِيِسَئ ابن مَْيَمَ 
وقتله الدّجَالَ» وخروج 0 ومَأَجوج. وخروج الدَابَء وَالدّحَانِ وطلوع اله 
من مَغْريهاء ووقوع الخُسوف الثلاثة الي يَكون أحَدّها في جَزيرة العرب» وخروج 
انار التي تطرد الناس ان محشرهم» وكذلك انْحسارٌ الفرات عن كنز من ذَهَبٍ أو 
جَبَل مِن ذَهَبِء وكذلك خروج المَحْطانِيَ والجَهُجاهء إلى غير ذلك مما أخبر الت 


E‏ 1 ر أنه سَيقَعٌ في آخر الزّمان. فهل قول ابن مَحمودٍ بإنكار هذه ار 
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لها مِن أجل أنّها الآَنَ في عالّم اليب اال ا 
الإثكارٌ بالمَهْديٌ طولب بالقَرْقٍ بيته وبيْنَ الأمور اليظام التي قَدْ أَخْبَرَ الي 
ةيوسم بوؤقوعها فِي آخر الزمانِ» وإن ر المي فم ذلك لا خف عل 
طالب العِلم. 


ا 


وما َعْمُه أنَّ المَهْديّ لا حَقيقَة له» فهُو مِن مُجازفاته التي قالّها مِن غير تسن 


أ 4 


وآمًا قَوْلّه: لكِنَّ المُتعَصّبِينَ لخروجه لما طالّ عَلَيْهُم الأَمدٌ بدون أن يروه أخحذوا 
يَمُدُون في الأجل. .. إلى آخر كلامه. 


عذهاة أن تقال إن الإييان بخروع العؤدق فى أن ااا مان ا 
الإيمانٍ بما أخبر به 4 الي وله من الغيوب الماضيّة قبل زمانه» والغيوب 
الآتية بعْدَ زمانه إلى قيام الشاعةوبونا يكون سل لك إل أن اح ا ال 
منازلهم وأَهْل الثّار مَنازْلّهم؛ وما يكون بِعْدَ ذلك : فمن رّعَمَ أن الإيمانَ بخُروج 
المَهْديّ من التّعضَّبٍ طولب بِالفَرْقٍ بِيْنَهِ وبيْنَ غيّْره من أَنْباء العَيْب» ولنْ يَحِدَ إلى 
المَزْق الصحيح سبياد أنه الل إل ادكو ال اف والمُكابرّة في رَد الأحاديثِ 
الثابتة في المَهُديّ فهذا واقم. 
الوّجْهُ الثاني: أن يُقالَ: إن التَعصّبَ في الحقيقة هو التَعصّب لآراء 
العَضْريّينَ الّذِينَ أنكروا روج المَهْديٌ في آخر الزَّمَانِ وأكرو الأحاديتٌ الثابتة 
ال صان له ووس في ذلك» فهذا ِن أقبح التَعصّبء و ما لمان بما جاء 
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فى الأحاديكه الا عن ال ا ور فلن .من التعطية وإ ماهر ين 
الوَجْهُ الثالث: أن يُقال: إن المَهْديّ سيخرحٌ في آخر ال فان قطما كها اأ 
نبي صا ا بذلك في عة أجافي صحيحة» ولیس د من الخ 0 
شيئًا عن طول الزَّمانِ الذي کون قبل خروج المَهُديّ» قال الله تَعانّىا : قل يعلد 
فى الوت ادر ض الب إلا آ4 [النمل:10]. 
وألا اة عيض ابْنِ مَرَيَمَ حَلفَ الْمَهْديٌّ فقذ تبت ذلك في حَديثِ جابر 
لڪه 2 0 i‏ ا 2 0 م 0 سام 1 3 
عن التب انيوس أنه قال: «ينزل یس ابن مریم فیقول يرهم 
6ره م2 سم رهم س 6 6 ره م ضر - 
المهدى: تَعَالَ صل بِنَاء فقولا إل بَعْضَهُمْ امير يَعْضء تَكْرمَةَ الله لهذه الْأَمَقِ0١2,‏ 
روا لار ن آي ا في (مُسْئَدِها: دنا سام . عدار 


\E $ 


القييُم - 


إبُراهِيمٌ بن عَقيل» عن أبيه» عن وهب بن منبو» عن جابر ڪي عَنَهُ قال ابن 
رَحِمَهُ الله تَعالّئ- في كتابه «المَنارٍ المُنيف»: «وهذا إِسْنادُ جَيّدَاء وقد رَواه د 


0 


خمد وَمُسْلِمٌ مِن حَديثِ أبي الريك عن جابر بن عبدٍ الله رع قَالَ: سَمِعْتَ 


١ 0 5‏ ور ر ےه e‏ 7 00 يم 0 ص 
رَسول الله صَََْهْعَلَِهِوَسَمَ يقول: «لا تَرَال طائفة مِنْ أَمَّتِي يُقاتلونَ عَلى الحَق ظاهرينَ 
۹ ره اا 000 5 ى ه فى ەر س و رص 2 7 2 وه ir‏ 32 5 


(۱) تقدم. 
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اقول 3 بَعْضَكُمْ على تلن ا تَكْرِمَة الله عجر هذه الْأَمَه(١2:‏ فهذه 
اوا لرواية الحارث 5 سام“ 

ويَشْهِدٌ له -أَيْضًا- ما رَواهُ ابن مَاجَهْء وابْنُّ خَرّيْمَةَ والحافظ الصَّياءٌ المَقْدسِيٌ 
من حَديثِ أبي أمامة الباهلي يڪن وهو حَديتٌ طُويلٌ فيه ذِكْرُ روج الدَّجَالٍ 
ورول عِيسَا عَهاصَكؤْوَالتَمْ وفيه: 121 ا ی 
فأَيْنَ العَربُ يومئذ؟ قَالَ: «هُمْ يَوْمَِذ قليل» وَجُلّهُمْ بِيْتِ الْمَفْيسِء وَإِمَامُهُمْ رج 
صَالِحٌ يتما إِمَامْهُمْ قذ تَقَدّمَ يُصَلَي بهم الصّبْحَ إِذ رل عَلَيْهم عِيِسَئ ابن مَرْيمَ 
الصّبّْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الإِمَامُ كص يَمْشِي الْمَهْمَرَى؛ لِيتَقَدَمَ عيسَئ يُصَلَى 2 


يصع عيسو د ين َي ذه بول 1 عدم قصل إا َك نيمث صلی بي 
إِمَامُهُمْ). الخدت وفية. النص عل أن 5 المُسْلمِينَ عِنْدَ نزول عِيسَئ 
والضلووالشل رجل صالح» ولت الما سمي مَهْدِيَ لصلاجه» ولأنَّه يَمْلةُ 


ع 


O E CACORE 


وأمّا قو ابن مَحْمودٍ في حديثِ صَلاة عِيسَئ حلف الْمَهْديٌ: قال الذهب 
ري. نه مَوْضوعٌ أي : مَكذوبٌ فسَقَط الاحتجاحٌ به. 
قولّ: أمّا الذّهبِيُ» فما رأَيْتٌ له كلامًا في حَديث صّلاة عِيسَئ خَلْفَ 


1 0 


مهدي والظّاهرٌ أن ابنَ مَحْمودٍ قد قال عليه ما لَمْ يقل» بدليل ما سَيأتي فيما قله عن 
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علي القاري» فان كان 5 محمود صادقًا فيما قله عن الذهبيّ فلیذکر الكتاب الى 


ص 


وجَدَ فيه ذلكء ولیذکر مَوْضِعَه من الكتاب؛ حتى يبرا من عهدة التقلء وحتی يُراجِمَ 
كلام الذَّهبِيَ مَن أراد الإطَّلاعَ عليه. 

وأمّا عليٌ القاري فَقَدْ صَرَّحَ في كتابه «الأَسْرارٌ المَرْفوعَةٌ في الأخبار المَوْضوعَةَ) 
بخلاف ما سه إليه ابن مَحْمودِء وهذا نض گلايه في صَفْحَةٍ (409) من النسحَة التي 
حقَقّها مُحمّد الصَّباغْ» والتي طبعت فِي بَبُروت سَنَةَ (۱۳۹۱) من الهجرةء بعد أن ذَكَر 
فضائل بیت المَقَدتين قَالٌ: «وكذا ّت أن المَهْديّ مع الف يتحصّنون به من الك 


ع2 2 ر ص ر 2 ا 2 ° 2 ا 0 7 02 0 م ه 8 
وان عیسو هسه درسن تازه مجه السام فياتي فيقتل الدجال» ويتدخل المسجد 


5 


507 ت الصلاة فيقول المَهدى: تَقَدَّمْ يا رُوحَ الله فيقول: إِنّما هذه الصَّلاةٌ أَقيِمَتْ 


لَلكَء فتقد فيتَقَدَمُ الَهُدي» ويَقئّدي به عِيسَئ والح ا ف 


عِيسَئ كالسا في سائر الأيّام». انتهئ كلام القاري. 

وقد و ا عت وهذا 
مُخالفٌ لما جاءَ في حَديئَئَ جابر وابي أُمامّة الباهلي ڪَتة؛ أن عِيسَئ يُصلّي مع 
المسلمين صلاة الصبح نم خر ك الدجّال ف وهما حَديثانٍ صحيحان» وقد 
ذكزتهما وذكزت مَن خرّجَهما في الجزء الثاني من «إتحاف الجماعة» في «باب ما 
جاءَ في فِثّنة الدّجَال) فليراجعهما م من حب الوقوف عَلَيّهِما. 

3 E ا اع ° مير‎ aE AC 
وإذا عَلِمَ هذاء فنقول: لو أن رجلا كان في زمان شعبة بن الحجاج» ويَحيئ بن‎ 


سَعيدٍ القَطانِ» وعبدٍ الرّحمِنٍ بْنِ مَهْديّء أو في رمان الإمام خمد ويَحْيى بْنِ مَعينِ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 
اه ا 6 كس ا د ٤‏ ا 
وعليٌّ بن المَدينِيٌ» ومّن كان فِي طبقتهم من أئمةٍ الجرح والتعديل» ثم فعل مثل ما 
فعَلّ ابن مَحْمودٍ فيما نَسَبّهِ إلى الذهبي» وفي تقله عن علي القاري خلاف ما قال في 
#يمجاه مان وني لوو OR‏ 


ةد السّائفِ الكَلْينَء ومُحمّد بْن سعيدٍ المَصلوب» ا ٠‏ لا 8 
أحاديثهم ولا يعتد بأفُوالهم. 

وَقال ابْنُ مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (4) وَصَفْحَةَ :)٠١(‏ «وَكلام العلماءِ من 
المُتأخرين كَثيرٌ وأغدلٌ مَن رأيثّه أصاب الهدّف فِي قضيّة المَهْديٌ هو أبو الأعْلى 
المَودودىٌ(؛ يك قال في رسال اسمُها «البيانات عن المَهْدي) أ أن الأحاديث في 
هذه المَسْألةٍ على نوْعِيّنِ؛ أحاديث فيها الصراحة بكَلمَة المَهُديّء وأحاديث إِنَّما أخبرٌ 
فيها بِحَليعَة يولد في اجر الزّمانِ ويُعْلِي كَلِمَةَ الإشلام» وليْس ستد أيّ روايّة مِن هذيْنِ 
النوْعَيْنِ من القرة يحنت ت امام قباس الإمام البّخَارِيٌ لق الرّوايات» فهو لمْ 
يَذْكَرْ مها أي روايّة في ١صَحيحِه)؛‏ وكذلك ما ذكَرٌ منها الإمامٌ ملم إلا روايّة واحدَة 
في «صحيجه)» ولكنْ ما جاءث فيها -أَيْضَا- الصراحة بكلمة المَهُديٌ. 

وَقَالَ: لا يُمكن بتأويل مستبعل أن في الا سلام مَنْصبًا دِينيًا يُعْرفٌ بالمَهُدويّة 
يجب على كل مُسْلم أن يُوْمِنَ به» ويَتردّبُ على عدّم الإيمانٍ به طائقّةٌ من التتائج 
الاعتقاديّة والاجتماعيّة في الدَنْيا والآخرَق وَقالَ: مما يُنَايبُ ذِكْرُه بهذا الصدد أنه 


)١(‏ سبق الكلام عليه 
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لَيْسَ من عَقائدٍ الإشلام عَقيدَةٌ عَن المَهُْديٌ» ولم يَذْكْرها كتابٌ من كُنبٍ أهْل الس 
للعقائد)» انتهئئ. 

وَالجَوابَ عن هذا من وجوو: 

أحدها: أن قال إن المَودوديّ لم يصب الهدف في قَضيَّة المَهْدي ولم 

قارب الإصابَة» بل إِنَّهِ قد أبْعَدَ غايّةَ الد عن الهدف» وَسَلَكَ سَبيل العَضْريينَ الّذِينَ 

تعسَّفوا في تضعيف أحاديث المَهُديٌ ولم يُبالوا برَدّها 

الوَجْهُ الثاني: أن يَُالَ: ليس من شَّرْط الحديث الصحيح الذي يَجِبُ قَبولّه أن 
يَْبْتَ سَنَدُه أَمَامَ مقياس البُخاريّ» بل كل ما رَواهُ الثْقَهُ عن الثْمَةِ إلى أن ينْتهى إلى 
رَسولٍ الله صَإَِّْنعَووَسَهَ فهو ثابتٌ لا يجوز تزکه إلا أن يوجَدَ عَن ابي 


ت م م لير تي 2 
N‏ ديت اخز يعاق فيط از ابيا إن نكن ال وإلا اخذ 


البخاري لترك من السنة نة شئةٌ كثيرٌ جدّاء وقد روئ الإشماعيلق عن البُخا خاري أنه قَالَ: 
الم ارخ في هذا الكتابٍ إلا صَحيحًاء وما تَرَكْثُ من الصحيح أكتر)» وروئ ابن 
على عن إبراهيم بن مَعقل النسفي فال سمحت e‏ ول ما أَدْخَلْتٌ في 
كتابي «الجامِع» إلا مَا صَحَّ وتركکت من الصحيح حتى لا طول ٠‏ وعَل هذا 
فإعراض البّخارِيٌ عن إخراج أحاديث المَهْديٍّ في «صحيجه» لا بور في صِحَتِهاء 


A لا‎ 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
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لأنّه قد صرَّحَ أن ما تركه من الصحيح أكثر مما ذَكَرَّهِ في «صحيجه»» وكذلك مُسْلمٌ 
نه قد قال في «صحيجه» في آخر «باب التَّسْهّدٍ في الصَّلاة): اليْسَ كل شيءٍ عندي 
صَحيح وضَعْتّه هَهُناء إِنّما وَضَعْتُ ههنا ما اجمعو |اعلئه»(). 


وممًا ذَكَرَّه الإشماعيليٌ والنّسفيُ عن البّخارِيٌ وما قالّه ملم في «صحيحه»» 
يُعْلمُ أنه لا ب يَقدَحُ في أحاديث المَهْديّ ويَحْتجٌ بإعُراض البُخا ري وَمْسْلِمٌ عن إخراجها 
في ١صَحيحيّهما)‏ إلا من هو مُتكلّفٌ ومُتعسّفٌ فِي رَد الأحاديث التَابَة 

الوَجْهُ الثالت: قد ذَكَرْتٌ في اول الكتاب أحاديتٌ كَثيرَةَ في ذِكْرٍ المَهْديٌ 
وكرت مَنْ صَحَحَها مِن أكابر العْلّماء وفي بَعْضِها التتصريحٌ باشم المهدي» وفي 
بِعْضِها الإخبارٌ عنه باه من أهْل بيْتِ التب ايوس وهي دالّةٌ على إثبات 
خروج المَهدي فِي آخر الرّمانِ» وفيها أبلَغ رد على من فی خروجه ومّن زعم نه 
ابسن في سدم مَنْصبٌ دين يُعْرف بالمَهُدويّة. 

الوَّجْهُ الرَابع: : أن يُقال: كل ما ثبت عن الب صَِأَلنَيَووسَطَ أنه أخبر به 
اچ التي بكا ی وبا سماو د يرج عل كل فلم الإيماة ود 
وذَلِكَ من تَحْقِيقٍ الشَّهادَةِ بِالرَّسالَة ويترتَبُ على عدم الإيمانٍ به عدم 

تَحُقيقٍ الشَّهادةٍ د وذلك من أسْوأ النتائج الاغتقاديّة وما يضر في 
الدَّنْيا والآخرّق فل 7 تت الأحاديث عن الجن ااه وه ا 
بخروج المَهُديٌ فِي آخر الزَّمانِء فوَجَبَ عَلَى کل مسلم الإيمان بخروجه. 


)١(‏ تقدم. 


TTT es‏ و 


1 
1 عي و 


ر أنه سَيقَعْ 
ب قيام لكات ين 0 0 5 عيسّی› e8‏ اجو 
ومأجوجً» وغير ذلك من أشراط السَّاعَةء وكذلك الإيمان بالتّفخ فِي الصّورء 
وما يكو بعد ذلك فِي يوم القيامة ول ابل اد اراھ وأغل 
انار مَنازلّهم» وما يَكون بعد ذلك. فكل ذلك من باب واحِدٍ يَجبُ على كل 
مسلم الإيمان بما جاءَ منه فِي القرآن وي الآ حاديث الثابتَة عن ا 
صَََِلنَه لووقا وك :51 كينا A E‏ و و 
عليه أن لا يُقَبَلَ إيمانه بما آمَنَ به مما سواه. وقد تَقدّمَ قول البَرْمهاريٌ في كتابه 
«شزح السنة 5 نّا: «مَنْ رَدَّ آيَةَ من كتاب الله قد رد الكِتاب كُلّهه ومن رَدَّ حَدِيًا عن 
رَسول الله اهيوسا فمّدْ رد الأَكَرَ كله وهو كافِرٌ بالله العَظيم». انتهیء وتقدّمَ له 
في هذا المَؤضوع كلاح أكثرٌ من هذاء فليراجَع. 

ا اس لامي ولم يَذُكُرَها كنابٌ 
من تب أل الہ ل للاك 

201 ا‎ O ابل لزان‎ a 


أمين : (وإِن فكرة المَهدي ليست في أصلها من عقائد آهل الس القدماء»» 
iS‏ 


و 


e 0 وه ر ° ر ی و ك‎ n 
«والحاصل الذي تَعْتقده ونّدين الله به أنه لا‎ :)٠١( وَقَالَ ابْنُ مَحْمودٍ فى صَفْحَةٍ‎ 


مهدی يُنْتظرٌ بعد الرّسول مُحَمَّدِ خير البشر» وأنّه لا يكر علئ مَن أنكرّه إذ إِنُكاره لا 
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ر 2 ا ر و 
يُنْقِصُ من الإيمانء وإنّما ت وجه الإثكار علئ من يُجادِلُ في وُجوده وصِحَّة ځروجه». 


وَالجَوابَ عن هذا من وَجُهين: 


a 3 1 ۶ ٤‏ ے٥‏ هه 

أخَذهُما: أن با ولعرصي ن واا ان ر 

0 0 ص ت جد ع ووس و 2 مج ےر لے ور 

يشام وقد ا التق جايكام امون ريك فين 


صرحو سل صر ت 


دى نما نى لنَفْسِوء و 0 7 يضل علا € [یونس:۱۰۸]» وَقَالٌ الله 
تلن طق جك بسا ہی کیک قن لسر نیڈ ونا عى قلا 
[الأنعام:٤٠٠]»‏ وما ثبت عن الج اَعَد هِوسَلرَ من أنباء الغيب فهو وهو من 
البصائر التي أَطكَعَ الله نبيّه عليهاء قال تعالّى: ‏ وَمَاينَطِقُ وال ن هو لل وس 
يوك * النجم:*-4]» وقد ثُبَتَ عن التب وسار في خروج المَهْديٌ عدة 
اا للك غنران و لكيافة أن ل 
رها فإِنَّما يرد على رَسِولٍ الله اهيوسا قؤلّه وخبره» والرَّدٌ على رَسولٍ الله 


صا هوس ليبس بالآمر الهين وعاقبته وَحَيمّة جداء فلْيَحْذرِ العاقل أن کل مُشَاقا 


لله ولرسوله صا ووا ومُتبعًا غير سبيل المُوْمنين» وهو يَحْسَبُ أنه ِن المُهْتدِينَ. 


Gin 


وقذ تَقدّمَ قول الإمام أحمد: ES‏ عن النبن صََلنَهَنهِوَسَلَهَ إسناد جيد 
أقَرَرْنا به» وإذا لم تقر بما جاءَ به الرّسول صَََِلنَََتهِوسَلَرَ ودَفَعْناه ورَدَدْناه رَدَذْنا على 
SECC‏ لعا ام سو 
[الحشر:۷])» وتَقَدّم ا قَْلّه في الكلام على قَوْلٍ الله تعالن: ## هلد 
يا لِمُونَ ع عَنْ اموه أن تيبم فة فة أَوبُصِيبهُمْ عَذَابُ اير 4 [النور:”17] قال: «أتذري ما 


222 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ee‏ 


فيلك و 
0 


باون ال يا من الزيغْ : فيلك ثم 
جَعَلَ يَثلو هذه الآية « لا ورك 1 پووت ی كدوك هما كب رتو 
م لا أن انهم اسا ماو فصنت OE‏ فليا [النساء:٠٠]).‏ 
الوَجْهُ الثاني: أنْ يُقَالَ: كيف لا يكر على من اسْتهانَ بالأحاديث الثابتة عن 
الب ص اا6 هوس في المَهدي وقابلها بالدَّد والإطراح لال ا 
بل إِنّه ينبغي التَّشْدِيدٌ في الإلكار على هذا الضَربٍ من النّاس اقتداءً بالصحابة 
والتابعین لهم بإخسان؛ فإنّهم كانوا يُنكرون أشَّدَ الإنكار علئ مَن رَد شَيْنا ِن أحاديثِ 
رَسول الله ةيوسم أو عارّضَها برَأيه» والآثارٌ عَْهم في ذلك كير وقد ذَكَْها 
في الد على زنْدِيقٍ صر المَدْعوٌ بالسّيي صالح أبي بكر فلتراجَع هناك 
وأمًا قَوْلّه: وإِنَّما يَتوجّه الإنكارٌ على مَن يُجادل في وُجوده وصحَّة خروجه. 
نَجَوابهُ: أن يُقالَ: هذا مِن قَلْب الحَقائق» وفيه تَصديق لما جاءً في الحَدِيثْ 
لذي رَواهُ أَبُو يعلى والطَّبراني في «الأؤسط» عن أبي هُريرة نة مرفوعًا: 
«كيف بكم إِذا رايم اْمَعْرُوفُ مُنْكَرَ وَالْمُذْكَرٌ مَعْرُوفًا؟!»» وهذا الحديث صَعيفٌ. 


س يو 


تصدهة 


ولكنًّ الواقع مِن بعض التاس يَشْهد له وه صذدقه. 


ومّن زعم أله وة الإنكارٌ على مَن قال بوجود المَهْديّ فِي آ< خر الزماد 
وصِحَةَ خروجه» فلازمٌ قَوْلِه الإنكارٌ على ال صََنَءَلتوَسلَرهِ لاه هو اذى أ 


)١(‏ في كتاب «الرَّدٌ القَويمُ على المُجُرم الأثيم». 
)۲ )0)(۱1۲4/4"(. 
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بوَجود المَهُديٌ فِي آخر الرّمانِء ويَلْزمُ على قَؤْلِه -أَيْضَا- الإنكارٌ على الصحابة 
لّذينَ رَوَوا الأحاديتٌ عَن التب صا َهعَِدِوَسَلمَ في المَهْديٌء وعلئ مَن رَواها عنهم 
من التابعين» ومّن رّواها بِعْدَهم مِن أكابر العْلّماء. ومّن خَرّجها مِن أكابر المُحدّثئين» 
وعلئ الذينَ صَحَحوا بعص الأحاديث الواردة في المَهديْ» وعلئ الذينَ قالوا: إنها 

توانر فكل هؤلاء ينو ن جه الإنكارٌ عَلَيّهِم عِنْدَ ابن مَحْمودٍ وعل حذ رَعَمه وما 
e‏ 


2 : ه o‏ تل ا 


قال ان مود في صَفْحَوٍ )1١(‏ و2 صَفْحَةٍ (؟١):‏ «دَعَوَةَ العلماء والعقلاء 
ا الاتحاد على حسن الاعتقاد»» ا ودّعا إلى الجلوس على بساط 
التقت والتحقيق عو أحادرف المَهْديٌء وما يقال في صتِها وصلاحيتّها وما 
يجب اغتقاده منهاء وأتى فيما بيْن ذلك بکلام کثیر لا طائل تَحْتّه ثُمّ تَصدّرٌ 
للحُكم في أحاديث المَهْديٌ بما اداه إليه رَأيه وما أَحَدَّهِ تَقْلِيدًا عن بعْض 
العَصْريّينَ قال ما تصه: «وأنّه بمقتضئ ۾ التحقيق لها والدّزس لرواياتها يتبین 
ريت ايقن أن فبها ين التعارض والاختلاف وعدم en‏ 
الإشكالات 00 ا بين الرّواياتِ ما يُحقَقٌ عدَمَ م E‏ العلّماءً 
المُحققين من المُتأخرين وبعْضّ المُتقَدّمِين يَحكمونَ عليها بأنَّها مَضنوعَةٌ 
ومَؤضوعة على يسان رَسول الله صََِلَتَهعَلتهِوَسَلَمَ وليسَثْ من كَلامِه وينڙهون 
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ساحة رَسول الله وستتّه عن الإتيانِ بمثلهاء إذ الشْبِهَةٌ فيها يَقينيّةٌ والكَذِبُ فيها 
8 ¢ ° ۵ ر و 1 2 2 5 
ظاهر جَلِنٌ؛ وحاشا أن يَفرض رَسُول الله على امه الإيمان برجل من بني اد 


مَجهول فِي عالم الغيب. لا عله زهَانة ولا مكانه» وهو لس تملك مقت ولا 


2 


ی 


ي مُرْسَلِه ولن ياي بدي جديڍ ين رب ممّا يوب الإيمانّ به م يرك مت 
تقاتلون علئ جساب تخقیقه والتصدیق به َم يدم أحَدُهم فيل تفه محل 
هذا المَهُديّ المَجُهول» ET‏ عليه فتنة في اش وفساد كبينء و 
الأحاديث الي يُوردوتها لتحقيق حرو متناقضة مُتعارضَة ومُختلفة عد 
مُؤْتلِفَة» فما يزعموته صَحيحًا منها فإِنّه لِيْسَ بصّريح في الدّلالة على ما دكرواء 
وما يَزُعموئّه صَريحًا وفيه ذِكْرٌ المَهْديٌ فإِنّه ليس بصحيح» وجماعٌ القَوْلٍ إِنّها 
لبا Cg e‏ ۰ 

وَالجَوابَ عنْ هذا من وجوه: 

َحَدُها: أنْ يُقال: إن ابنَ مَحْمودٍ لم يَدعٌ إلى الاتحاد على حسن الاغتقاد 
فى أحاذيق العهدي» و مادعا إلى سو الاغفاء الذئ يضمن تكديت م 
صااَهُ و ل الأحاديث الثابتَة عنه في المَهُْديٌّ وراء الله فهذه حقيقة 
دعوة ابن مََحْمودٍ و اانه ووسر : «مَنْ دَعَا إلى هُدّئ كَانَ له مِنَ 
الجر مل أجُورِ مَنْ نَبِعَهُ لا ي مص ذَلِكَ مِنْ أَجُورِجِمْ سَينَاء وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالة 
کان عَلَيهِ - من الوم 0 مَنْ تَبِعَهُ لا يُنقِص ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنَااء رَواه الإمام 


١ 


حْمَدُ وَمُسْلِمٌ وأهل السّنن من حديث أبي هُريرة ركن وَقالَ التَرْمِذِيٌ: «هذا 
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3 2( 
حليث حسم صحيحا 


الوَّجْهُ الثاني: أن يُقال: إن ابن مَحْمودٍ لم يدع العُلّماء والعُقلاءً إلى الجُلوس 
على بساط البَحْث والتّحقيق عن أحاديثٍ المَهُْديٌّ كما رَعَمَ وَإِلَّما دعاهم في 
الحقيقة إلى اتباعه والأذٍ برأيه الذي تلقاه تَقْليدَا عن رَشِيد رضا وأَحْمّد أمين 
وغيرهما من العَصَريِّينَ؛ وهو القدح في أحاديثٍ المَهُديٌّ والحكمٌ عليها بأنّها 
RET‏ وهذا ظاهرٌ من کلامه الذي سّقناه. 

الوَجْهُ الثَالتُ: أن يُقَالَ: إِنّ كلمة الح وقول الصَّدقٍ والاعتصام بِحَبْل الله لا يكون 
في رَد الأحاديث التَاببَةِ وَبِذِها وراء الظَهْرِ وإنّما يكونُ ذلك في مُقابَلتها بالقبول 
والتسليم» قال الله تَعالى: # فلا وريك لا يَؤْمِبُوت حى يحكموك نيما سجر ته 


ےک رک 


ثم لا وان هسه حرجا ضما فضيت وَتُسَلْموأ شَلِيمًا € [النساء:18]. 
اه ًَ ا أ اه :1 مه ا و ٠‏ 2 
الوَجْهُ الرّابع: إن كَلامَ ابن مَحمود الذي سَقته ههنا قد تقدمّ بعضه فيما تقلته من 
صَفْحة (1) وَصَفْحَةِ (۷) مِن كتاب ابن مََحْمودِء وقد تَقدَّم الجَوابُ عله فلْيرْجَعْ إليه 
الوَجْهُ الخامس: أنْ أقول: قد ذَكَرْتٌ فى أَوَّل الكتاب عن عدد كثير من العُلّماء 
المتقدمين نهم ا بعض أحاديث المَهْديُ؛ ومنهم التَرَمِذِي» وان حبّان» 
والحاكم» والبيهقى» والعقيْلنُ شخ الإشلام این تفت وار اقيم وَالذَهَبنٌ 


وَالهَيْثِيٌ. وما عَلِمْتَ عن أَحَدٍ من العلماء المتقدمين أنه حَكمَ علئ أحاديث المهدي 


(۱) أخر جه اس )4۷/۲( ,)4١59(‏ ومسلم )۲1۷€( وأبو داود ٩(‏ 66( والترمذي 
(75715).» وابن ماجه .)7١5(‏ 


ا _ 
بو الاحتجاج بالأثرعل من أنكر المهدي اظ EV‏ 


و ت E 2 0 . O‏ 2 رده اام 5 2 
كلها بالضعف» فضلا عن الحكم عليها بانها e TI‏ 
ومرَورة على رَسولٍ الله صا هلووسم وليشت من كلامه» وأنّها أحاديث خرافة» وأنّها 


2 وو 3 


ا ا ألف ليّلة ولَيّلة» وهذه المُبالغة في دَمّ الأحاديث الشابتة 
في المَهْديّ لم تذڏكز عن أحدٍ من المُتقدّمين ولا مِن المُتأخرين» وإلّما هي مِن اختراع ابن 
مَحْمودٍ ومُجارفته» وسَيقف بين يدَيْ حَكَم عَذْلِ لا يلِم مثقال ذرَة. 

وى امبرو جا بور كار ةٌ في رَد الأحاديثِ 
المَابتة والحكم عليها بالؤضع ؛ لأنَ كَثير | م مهم أهْل جَراءَةٍ على الكلام في الأحاديثِ 
والقدح فيها بِغيْرٍ ا دي ل ان 
ارين وغيّر العَرْبيين» ومن طالَمَ كُتبَهم وتَعالِيقَهم على الكتب رَأى مِن ذلك الشَّيءَ 
الكَثِير ومن رَعَمَ انهم مُحقّقونَ في الحَديث فهو لا يَعْرفُ التُحقِيقٌ ولا المُحَمَقينَ. 

الوَجْهُ السَّادِسٌ: أنْ يُقال: إن العلّماء الّذِينَ صَحّحوا الصَحيحَ يِن أحاديثِ 
المَهْديٌ وَضَعَفوا الضَّعِيفَ منْها هم المُحَقَقَونَ على الحَقيقَة وقد ذَكَرْتُ كثيرًا مِنْهُم 
ي اكلام على قَوْلٍ ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (4): «وفي الحَقيقة أنه كلها ر صَحيحَةٍ 
ولا مُتواترة»؛ فَلْيّراجَع. 

الوّجْهُ السّابع: أن 
الإتيان ا أحاديث المَهدي لا ر د 17 لأن رة ساحة 5 
lC elel 06‏ 0 ووس أو ما 


تفي القع رمي أ و اق أن تنص له ال لشحف أن الأشعيواء يه اد 
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i ٣ رم‎ 
EOE 

فهل د تقول غاقل : إن البشارةً بخروج الإمام الذي يُكون بهذه الصَّفةٍ مما 

E‏ الب صََأَلْتَدعَتَدوَسَلَرَ وسننّه؟! كأ تقول ذلك عاقل أَبدَاء ا 


تقو لمكن عو ا و 


ومن قال بهذا القوْلٍ الباطل فلا يَبَعدَ منه أن يَقول بتنزيه رَسول الله 
2 یوور وستيه عن کل ما أخبر لذي سلاا يوسم أنه يكون فِي آخر الزَّمان؛ 
ملل خروج الدّجَالء وتُرول عِيسَئ ابن مریم وخر ي وج يَأْجَوجَ ومَأجوج» وخروج 
الدَائَهَ والدغان: وطلوع الس من مَغربهاء ووقوع الخسوفات الثلاثة في ال 
والمغرب وجَزيرة العرّب» وخروج التار الي تَطردُ الناس إلى محشرهم» وكذلك 
الحسارٍ الفرات عن كثز من ذَكَّب أو جبّل من ذَمَبِء وكذلك خروج القَحطاني 
ادو اى وا LEE‏ سياد مني 
شىء إلى الآنَء وستَقع في آخر الزّمان قَطْعًا لثبوتِ ذلك عن التب صَََعَلَِه 

وإذا عَلِمَ هذاء فتقولُ للذي رَه الى صََلَمعَهوَسلَرَ ستيه عن الإثيان بأحاديث 
المهدي: ص ف بتنزيه النيق اووس وسنته عن جَمِيع الأمور التي تقد 
ذكرهاء أمْ ت تخص اة بأحاديث المَهدئ؟ فان قال J‏ فقد شاقن ال شل 


ور لورطيل الشرس مها E a‏ 


بي الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر م م م . همه ه ED‏ 


ل ا > مره يي ت يد .وه 
تقول بذلك» وإن خص احاديث المّهدي بالتنزيه طولب بالفرقٍ بينها وبين غيرها من 
ع4 3 2 ون ص 5 ر ۶ کر و ے ¢ - 
الأمور التي تقدم ؤكرٌهاء ولنْ يَجِدَ إلى الفرق الصحيح سَبِيلا ألبَنَةَ» اللهك إلا أن يكون 
بالمُكابرَة والمَجارَفَة؛ فهذا واقع. 

it‏ 0 ر ° ۰ ر م 2 ايك اا 5 و سس 

وأمّا قول ابن محمود: إذ الشبهة فيها يقينية والكذب فيها ظاهر جَلَىٌ. 

جم ¢ أ 5 أ 7 ¢ 0 2 20 و 

فجَواب: أن يقال: هذا من المجازفة» ولا شك أن الأحاديث الثابتة في خروج 
المَهديّ خاليّة من الشبهة ومن الكَذْبء وقد تقد إيرادها في اول الكتاب فلتراجَمْ» 
وذَكَرْتَ -أَيْضَا- أقوال المُحققين في تَصْحيحَهاء وقول عدد مِنهم: إنَّها متواترة 
لْيُراجَعْ -أَيْضًا-. 
ا E TS‏ 2 4 ب 2 ۾ ر آله 
مجهول في عالّم الغيّبء لا يُعْلَمُ زّمائْه ولا مَکائه» وهو لَيْسَ بِمَلَكِ مُقرّب ولا بي 
مُرْسَلء ولنْ يي بدينٍ جَدِيدٍ من رَبّهِ ممّا يوجبٌ الإيمان به. 


ص 


نَجَوابَهُ: أن يقال : قد ذَكَرَ ابن مَحْمودٍ أكثر هذا الكلام في صَفْحَة (1)» وتَقَدَّمَ 


الجَواب عنه» فليراجع. 


ص 
ر 
كس ع له 


وما قَوْلّه: لا يُعْلَمُ رَمانه ولا مکانه. 
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: ا ن 
يَعْلم المُؤْمِنْ بزمانه ومَكانه» وكذلك ما أخبر الله به ورسوله لووسم عن بض 
الماضِينَ من الأنبياء وغَيْر هم, مكّن لم يَذْكر الله ولا رسو صَاَلنَمعلتَهوَسَلَمَ زّمائَهم ولا 
ت ر 1 ۶ حم سر 68 6 
مَكانّهم. فإنَّهِ يَجِبُ الإیمان بما أخبَرَ الله به ورسولّه وَل عنهم وإن لم يَعلم 
المؤمن برّمانهم ومكانهم. 


صر 
سے 
ا 


أخبر خبرَ التب صاانة اووس بخروج القَحطاني والجَهجاه فِي آخر 
الزّمانء 6 NE‏ يَكون فِي آخر الزَّمانٍ يَحْنو المَالَ حَنْوَا 
ولا عد ولم يُخْبِرٌ بِرَّمانٍ هؤلاء ولا مَكانهم» فهل يُوْمِن ابن مَحمود 
بخروجهم فِي آخر الزَّمَانَ وإنْ لم يُعْلَمْ برّمانِهم ولا مَكانِهم أمْ يَقولُ: إِنَّه لا 

يحب الإيمانُ بخُروجهم يِن أجل أن الي صَََعيوْسلَ لم يُخْبرْ بزمانهم ولا 
مَكانهم؟! فإِنْ آمَنَ بخروجهم طولب بالمَرْقٍ بيهم وبِيْنَ المَهْديٌ» ولنْ يَجِدَ 
إلى الفرقٍ الصحيح تبي وال و بخروجهم فما أَعْظَمٌ ذلك وأَبْسْعَه؛ٍ 
ما دين 5 الأحاديي الثاب بنشها تي الي رتنشها ني تي 
مُسْلمِ»» ولو كان في العلم برّمان المَهُْديّ ومَكانه فائدة ‏ تَعودُ على المُكلَّفِينَ في 


ع له دع 


أمْرِ دينهم 7 دنياهم لب ذلك الب صا E‏ ولم ا لن تاخير المَيان عن 


6 


الوَجْهُ الثاني: أن يُقالٌ: قد جاءَ عَن التب صا عَلَنِوَسَلَهَ ما يُعْلمُ به به رمان المَهْديٌّ 


وامكانه؟ فاا ما رَمانه فقد جاءَ في حَديثْ جابر رلته اذى روا لجات اين 


ص 


ا وقد ذکره في اول الكتاب؛ أن عیسیٰ ليد الضلاةوالسه ا حَلفَ الْمَهْديٌّ 
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اما ير لع فن هاا عل أن زمان القيدئ يكون قزل أوول عيش ود رولو 
يَعْلَمُ وقْتُ تُزول عِيسَئ على التّعِيبن إلا الله تَعالَء وأمّا َكانه فقد جاءً في حَديث ام 
ا تا الذي تَقدّمَ ذِكَرُه فِي أَوَّل الكتاب؛ له ياي له بين الركنٍ والمَقا» 
وجاءَ في حَدِيثِ جابر وَدََئَهعَنهُ آن عِيسَئ ابْنَ مَريَمَ هما الكل والسّلامٌ- صل 


وأمًا قَوْلَه: تم يرك أمَته يتقاتلون | جساب تَحُقيقه والتصديق به» ثم يتقدم 
أَحَدُهم فيحل تَفْسَهِ مَحَلّ هذا المَهْديٌ ل المَجهول» ويَترتّبُ عليه فة في الأزض 
وفساد کبیر. 


قَجَوابَةُ: أن يُقَالَ: إن النْبِيَ صََلََهءَلتهوَسَلَهَ إنما أخبر بخروج المَهْديٌ في آخر 
SS‏ ر بالقتال على حساب تَحْقيقه والنّصديق به» ولم يأتِ عنه أن الْمَهْديّ 
يقاتل النَّاسَ على التصديق بهء بل ظاهرٌ الأحاديث أن ولایته تتم بدون قتالٍ» وجاءَ في 
حديث م سَلَمَةَ رڪ هڪتها ان الاس يُخَرجوئّه وهو كارةٌ فيبايعوئّه» ثم بعد ذلك يَجيءٌ 


ع 


الجيّش الذي يريد قتالّه فيُخْسفٌ بهم بالبّيداء» وهذا بخلاف مَن يزعم لتفسه أنه 
المَهُديٌٍّ ويَذْعو النّاس إلى مُبايعته ويقاتِل النَاسَ على ذلك» فحالٌ هؤلاء الكَذَابِينَ 


° 


وأفعالهم تَخالِفٌ حال المَهُْديٌ وأفعالّه. 
وما قَوْله وک ات لى را ی رر ا سارف 
ومُخْتلمَةٌ عير مُوتلمَة... إلى آخر كلاه الّذي تدم ذكرُه قريبا. 


ص ع o‏ 


فحوابه نشال تداق تت CN las‏ 
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000 وَصَمْحَةٍ (۷) مِن كتاب ابن مََحَمودٍ وتَقَدّم الجَوابٌ عنها مُفرَّقَا عِنْدَ ذكر هذه 
الجُمَّلء فَلْيّراجَعْ ذلك في مَواضعه. 

وَقَالَ ابْنُ محمودٍ في صَفْحَةِ (17) وَصَفْحَةٍ (17): الكنْ قد يَعْرض لتَحقيق ما قلنا 
قول بَعْضِهم بان شبح م الإشلام ابن تيوية ماد َه قال بصِحّة خروج المَهْديّ» وهو العالِم 
المُحِمَقٌ 0 ا الرواية وصريح الدرايةء وأقول: َعم وني رأيْتَ سيخ 
الإشلام قول يَثبْتَ فيه باه أنه وَردَ في المَهْديٌّ سبْعة أحاديتٌ رواها أبو داودَ وكنْتُ فِي بداية 
تفاي مط انا بخ الإشلدم: حيث ارت بقَوْلِهِ حنّى بَلغْتٌ سن الأزبعينَ من العُمُر 
وبع أن تَوسّحْتُ في العُلوم والفنون ومَعْرفة أحاديثِ المَهْديٌ وعِلَلِها وتَعارْضِها 
واختلافهاء فبَعْدَ ذلك زال عني الاعتقاد السَّيّمحْ والحمدٌ لله» وعرفت تمام المَعرفة بأنّه لا 
مهدي بعد رَسولٍ الله وبعْدَ تاب الى وَشَيْحْ الإشلام ابن َب ههال هو حَبيبنا وليس 
ربا ولا نينا وقد قيل: كم فات على العاليم النحرير ما عَسَئ أن يُنْسَبَ فيه إلى الحَطاً 
والتقصير! وهو كسائر عُلماء البشّرِ فلا بُحيطٌ بك شيء عِلمَاء فقذ يَحفظٌ شيًا ويس 
اکل ا ی ر 
العالِم بِعَرَقٍ السّفِيئة يَْرقُ بعَرقِها الخَلْقُ الكثير» وكم غَرِقٌ في كلمة شيّخ الإشلام هذا 
كير من العُلّماءِ والعَوام حينَ اعْتقّدوا صِحَّةَ خروج المَهْديٌ» فكانَ مَن لَقينُه ِن العُلّماء 
والعوامٌ يَحْتَحّ بكلام شيخ الإشلام رما 

ولعَلّ هذا القَوْلَ حَرَّجَ منه في بداية عمره قبل تُوسّعه فِي العُلوم والفنون» وهو 
مُجْتهدٌ ومأجورٌ على الجتهاده. إذ قول العام المُحقَقُ قولا ضَعيفًا مَرْجوحَاء فلا 
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يكون المُقلّدُ لقوله والمُنْتَصِرٌ لرأيه بمثابته في حُصول الاجر وحط الوزرء بل فَرْضُه 
الاجتهادٌ والنّظَرٌ فكمْ مِن عالِم كان قول أفوالًا في بداية عُمره نَم يتين له ضَعْمُها 
فيقولٌ بخلافِها». 


وَالجَوابَ عنْ هذا من وجوه: 


ص 
ء ري 


الها أن قان: إن کلام ابن مَحْمودٍ ظاهرٌ فِي إغجابه بتفسه. وما أعظمَ 

ا 5 ر و ١‏ 
الخط في ذلك! لما رّواه اال دا نن الأكوع رجانه وَلتَمْعَنَُ قال : قال رسو ل الله 
لووسم : ١لا‏ رال الرَّجْلٌ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حت يُكْتَبَ فِي الْجَبَارِينَ؛ ؛ فيصيبة ما 


ے2 هم 


أَصَابَهِم). قال التَوَمِذِىّ: وا ف ق ار «(قوله: 


Opa Sa, Ey 
.` يذهب بنفسه) اي : يترفع ويتكبر)”‎ 


و IS‏ قال ال سلا e‏ الَو لم نڏوا لَحْشِيَّ 


َي مَا هُوَ الا ر واه م قال المنذ مدو وَالهَيْثْمِيٌ: «وإسناده 


ا 
س س ے 2 
ص 


جد( ٤‏ وروك اراق اك - عن أنس IS‏ عن ال 4 20 أ قَالّ: 


چ 


«ثلاث مُنْحِيَاتٌ وَنّلاث مُهُلِكَاتٌ) فذكر الحَديتٌ وفيه: «وَأمًّا الْمْمْلِكَاتٌ؛ شح مطاع 


ر سے 0 مياه ساو تير ل 9 
ووی متبع. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بنَفْسِه)(22. 


)١(‏ أخرجه الترمذي :»23٠١(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» (۳/ /70). 

(۳) في (مسنده) (5/ ٤٤‏ ۲) (1117393). 

() انظر: «الترغيب والترهيب» (۳/ ۳۹۸))ء ولام مجمع الزوائد» ( 59/٠١‏ 2)). 

(5) أخرجه البزار )١١5 /١7(‏ (١۹٤1)ء‏ وحسنه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب 
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وقد قال لاع ةوا قافن 


9 


وَدَعوَةٌالْمَرْءِ ُطفي نور بَهْجََهِ هَدَابِحَقَ نَكَبْفَالْمُدَّعِي رللا 


ورَحِمَ الله امْرءًا عرف قدر نمْسِه. 
الوا ا وا و 
الثاني“ من التهجم على كبار الأتمّة والتعسّف في طَّلب العّيوب لهم فقد سبق له أن 


هجم على الشَّافعِيَ وأَحْمَدَ في صَفَحَةَ (۸), وأمًا في هذا المؤضع فقد وَجَّهِ الطَّعْنَ إلى 
شيخ الإشلام ابن 0 فزعم 9 فوله بصِحَّة خروج المَهْديّ من الاعتقاد السيى الذي 


سا ےر اس 


ا يي زلة غرق 


رَو الإمام ا والبُخاري» اق داوق وابن 0 عن أب مسعود البدري ركت 
قَالّ: قال رسو الله مليوس : إن مما أذ رك الاس مِنْ كلام البو الأولئ إا لم 
تَسْتح فَاضْنَعْ مَا شِفْتَ»'. وَالمَعْنون علي أحَد الأقوال: E‏ 1 


1 


ويَفْعلٌ ما يشاء ولا يُبالي» وقد قال الشَّاعرٌه وأحسَنَ فيما د قال: 


61 


والترهيب» (507). 
)١(‏ ثالة ه الأثافي: ال باكر بعال ريا كر 8 ay‏ رمَا 


.)۱1 0 aT 
وابن ما‎ »)٤۷۹۷( وأبو داود‎ »)۳٤۸۳( والبخاري‎ »)۱۷۱۳۱١( )۱۲۱ /٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)ة١88(‎ 


الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ‏ © © هم هم هم © CD‏ 
لايَضُرٌالبخْرَأمْسَي رَاخرا نىن ىغلابحجز 

الوّجْهُ الثالتُ: أن يُقالَ: قد تبت عَن الت ةيسار أله أحبرَ بحُروج 
المَهْديٌّء ورّوئ ذلك عنه عدد كثيرٌ من الصحابة؛ منهم علي بْن أبي طالب. وابن 
مَسْعُودِء وأبو سَعيدِء وأَبُو هْرَيْرَة وجابرٌ 1 سَلَمَةَ راتفر وقد ذكَرزت أحاديثهم 
شي وَل الكتاب. ورواها عن الصحابة جم عَفيرٌ من التابعين» ورّواها عنهم كَثِيرٌ ممّن 
بذهم وخرَّجَها أَحْمَدء وأبو داو والترمذي» وابنْ مَاجَه» وابْنُ جِبّان» والحاكم. 
وغيرهم من الأئمّة: وَصَحَّحَهَا كثيرٌ من كبار العلّما» وص كثيرٌ منهم على ائه 
ا 


حاديث 


ا ا 
الَهدي غير صَحيحَةَ ولا متواترة. 

فإذا كان ابن محمود ير أن e‏ شري ا السبى ع ومن 
أن يكن لبن صا نََُلَيَهوَسَلَءَ وأصْحابّه الْذِينَ رووا عنه أحاديتٌ المَهْدئٌ متصفين بما 
لته في شَيْحَ الإشلام ابن تبي لان شيخ الإسلام متبع لهم وليس بمبتدع» وكذلك 
الّذِينَ رَوَوا أحاديتٌ المَهْديٌ من التّابعين ومن بَعْدَهمء ومن حَرَّجَها ومن صَحَّحها 
وعم قال" بغراو كل دولا برع حارج ترثن ابي و 
قالّه في شخ الإشلام ابْنِ لان شيخ الإسشلام لم أت بأحاديث المَهْدئٌ من 
عِنْده ولم يَنْفرد بتَضحيحهاء فما قيلّ فيه مِن حسّن أو ضدّه فهو مُتَناولٌ باللّروم لمَن 
قال مثل قوله. 


EOE 3‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 

الوَّجَه الرابع: ا الاعتقاد السَّبِىَ فِي الحقيقة ة هو اعتقاد بعض 
العصرب ِينَ» الّذِينَ يُنكرون خرو المَهُْديٌّ في آخر الرّمانِ ولا يُبالون برد الأحاديث 
ار اورا ا هم المُخطئونَ وهم المُقصّرون في الحَقِيقَة 
وهم الّذينَأصَلُا لجال لام وأفوالهم الباطِل وقذ قال ان # ليحملوأً 
اوزارهم كاملة وم ك ومن أوزار ال ا بكار عل ا ا ۶ 
زروت * [النحل:٠۲]ء‏ وفي الحَديثْ الصحيح عن التب صراله وسار أنه قَالَ: «مَنْ 
دعا لى ضَلَالَةٍ گانَ عََيْهِ مِنَ الم مهل آنَام مَنْ تَعَهُ لا ينض در 
رَواهُ الإمامٌ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وأَهْلُ السَّننِ مِن حَديثِ أبي هُريرَةَ ون 5 6 و 
بن محْمودٍ بمؤلاء الَطرينَ :ذبن ْنا إليهم بعد أذ زال عنه اك بيخ الإشا 1 
بن َبَِْةَ وأمثالِه من أثمّة العلم والهُدىء ولا سك أن هذا مِن اشتبدال الذي هو أذنى 


الذي هو خير. 


ر ل اللو عر عب ابن تيميد 
وهذا من الأماني التي يتعلل بها بعض النّاسء ولا حَقَيقَةً لها في الواقع» وقد قال 
الشّاعر: 

لك الأمَانِينٌ ركن الْمَتَى مَلِكَا دُونَالسَّمَاءِوَلَمْتَرْمَعْ بورَأْسَا 


مس 2o‏ يوس uns f FF‏ - و راه 2 1 و 
الوجه الساوس: أن يقال: ما زعمه ابن مَحمودٍ من توسعه فِي العلوم 


)١(‏ وقد تقدم. 


بب الاحتجاج بالأثر عل من أنكر مهدي النعظر 7/1/5155 


والفنون بِعْدَ أن بَلَعَ سن الأَربعينَ من العُمُر قد كانَ ضَررًا عليه وسَّببًا في دخول 
الحَلل عليه في علمه وعقيدته» وذلك أنه قبل التوسّع المَزعوم لم عرض 
للأحاديث الثابتة عن السب صا الورك باقعا رفون سور تاها E‏ 
الِاسْتِخْفافٍ بها وة المُبالاةٍ بهاء فأمّا بعد التّوسّع المَزْعوم فقدْ صارَ ذا جراءة 
على التََّوّض لبغض الأحاديثٍ الثابتة ونَبْذها واطراجها؛ كما فَعَلَ ذلك في 
أحاديث المَهُديٌَء وكما يُذْكَرٌ عنه في أحاديثٍ الدَّجَّال وغيّر ذلك من أشراط 
السَّاعَة ونزجو أن لا يَكون ذلك صَحيحًا. 

ومين أقبح الجَّراءة وصفه للأحاديث الثابتة في المَهْديّ بِنّها مختلقة ومكذوبة 
ومصنوعة وموضوعة ومُزوّرة على رَسولٍ الله صَََّتَهَََهِوَسَلَمَ وليست من كلامه» وأنها 
اعد كار به حرا فة و اها مقا حذيت ألفب لبلة وليلةة ومن :ذلك 
رَعْمُه في صَفْحَةَ )۸٠(‏ أن التصديق بخروج المَهْديّ من الرُكون إلى الحَيال 
وَالمُحالاتٍ والاشتسلام للأؤهام عع ومن ذلك قحم عل اله E‏ 
وعَلئ رَسول الله صا دعسل حيث قال فِي صَمْحَةٍ (77) من رسالته في المَهُديّ: 
إن الله -سبحاته- في كتابه» وعلئ لسان نَبيّهه لا يوجبٌ الإيمان برججل مجُهولٍ فِي 
عالّم اليب بم ل لوا بر ع ار اس عه 
باب ا سيو 


وَرَّعَمَ في صَفْحَةٍ (1) ود : خ9155 )أن لكيهو التمناله زف ذلك 2 


واشتهزاؤه بالأحاديث الثابتة فى المَهْديٌ كما فى صَفْحَةٍ (57) من رسالته. 


2 جموع مؤلفات التويجري ج71‎ e 


وكذلك قدْ صارّ ذا جَراءةٍ على تَغْيير بعْض الأخكام؛ فون ذلك إقدامُه على 
الإفتاء بتقديم الرّمي في أيام التّشريق على الوفت الذي فَعَلّهِ فيه رَسولُ الله 
مَآَلتتَعلتدوسٌَ وَقالَ للنّآس: ١«خُذُوا‏ ڪَني مَتَاسككة) 2١7‏ ومن ذلك زيادته علا 
المَواقيتِ التي وَقَنها رَسولُ الله صَآلتمعَلوَسَئَرَ للإخرام؛ فمّدْ زاد فيها ميقانًا لمْ يَشْرعْهُ 
الله ولا رسوله صََتَةعَََِوَسَلَرَ وهو النَّوقِيتُ من جدَّةَ لرُكَّابِ الطّائراتِ» ثم أضافٌ 
إلى هذا التشريع المبتدع قد لا وخيمًا جِداء وهو وله : «ولَوُ كان 00 الله 
صالة ووسر حيًاء ويّرئ كنرَةَ النازلين مِن أجواء الماءِ إلى ساحَة جد يَؤْمُون هذا 
البِيْتَ للحج والعُمْرةء لبادَرَ إلى تعْيين ميقاتٍ لهم من جد تّفسِها»! هكذا قال -مّدانا 


الله وإيّاه-. 


ولا يَحَْئ ما يَلْرْمُ على هذا القَوّل الباطل من الول على الله تَعالّى وعلى 
رَسوله هسل بغيْر عِلم وما يَلزم على ذلك -أِيَضا- من رمي الديق بالنقص» 
ومخالفة ما 0 الله به فی قوله: الوم 5 کات کک دیک 3 [المائدة:"7]» وقوله: 


هه 


2 ٍ2 0 ل 1 8 رر سه م سر 
#مافرطنا نی ا لکتب من شىء 4 [الأنعام:۳۸]»ء وقوله: وما كن ريك دا ¢ [مریم:٤٦]»‏ 


e \ 


وقوله تَعالّئ إخبارًا عن موسئ لوالصلۀوالسا أنه قال : للا یضل ری ولا يسى 4 


5 ت ت بے ر 0 ت 0 ت و ك 
[طه:07]» وقد بين النبيئٌ صَؤْنَهءَِتَهِوَسَلْمَ كل ما يتاج الناس إليه من أمور الدين» فمَن 
زا علئ بیان التب وسار فلازمٌ قوْلِه أن یکو التب اهيوسا قد قَصَّرَ 


2 3 7 2 8 0 2 ٠. -ه غ2‎ ٠ 
فى البيان لا مته فالواجبٌ على ابن مَحَمودٍ أن يبادِرَ إلى التوبة النصوح والرجوع عن‎ 


1 سو سجر 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۷)» وغيره» من حديث جابر نة 


e 


22ح الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


هذا القؤلٍ الس وعن غيّره من مُجازفاته وسّطحاته» ومن ذلك قَوْلّهِ بسقوط واجباتٍ 
الحَحّ عمّن لا يَستطيعها بدون اسْتنابَةِ ولا فدية. 

ومِن ذلك تخبيطه فِي إِنْباتِ رؤية الهلال؛ وحَثه على تين لجنةٍ انهلا لا 
لون عن عشرين شَخْصاء فرقون في البجهات» كل فرقة نهم قذر خمسة أشخاصه 
کر مهم بِمَكَة ويكونٌ تَنْظيم أمْرهم عِنْدَ الأمانة العامة ة لرابطة العام الإشلامي. 

وهذا التشريع من ابن مَحمودِي وما تقدم قبله من تشريعه الميقات من جِدَةَ 
ركاب ب الطّائرات يَنْطبقٌ عَلَيْهما قول الله تعالی: «9 آم ر رکو رعو لهم ين 
الزن تا آم يَأ ندرری ۲۷ ولا تفن ما في ريع اني خرو في 
الهلال من مُخالفةٍ اسن ة الثابتة عَن التب نوسلك حينَ قبل شَّهادةَ ابن عمَرَ 
متها على رُؤْية هلال رَمضانً» فصَامَّه وأمَرَ الاس بصيامه» وكذلك قد قَبِلَ شهادة 
الأغرابيَ ع علئ هلال رمضان لما أخبَرّه بإشلامه» وأمرٌ بلالا أن يُذّنَ في الاس أن 
يصومواء وقبل شَهادَة أعرابييّن على رُؤية هلال شّوَّالِ إلى غير ذلك من الأحاديث 
لدَالَةِ على قبول شّهادة الرَّجِليْنِ على رُؤْية هلال شّوَّالٍ. 

حو ذلك E‏ عن الأنراضوو رحقه أن الكبوفة كن لاضع 
أفصَلٌ من الأضحية» ومن ذلك إباحتّه لذبائح الوكين والشيوعيين وغيرهم من 
أضناف الكمّرة الّذِينَ لا يَذبحون على الوَجْه الشَّرعيَ ولا يَذُكرون اسم الله على 
البيحةء وقد قال الله تعالی: وا تَأكُلُوا ما ر دگ اسم َه عه وه ليسي 4 
[الأنعام:171]» ومن ذلك إباحَته للتّأمين الذي هو غَرَّرٌ وجُهالةٌ وأكل للمالٍ بالباطل. 


5 "." ° ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ه ٠ه ٠‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ " 0 


وو ذلك عه ا ما Ig‏ ومُعارضَئُه لنهي النَّيِ 
روسل عن الدّخول عَليْهِم وعن الشرب من آبارهم» وعن الوضوء منهاء 
واشتعمالها في الطّبخ؛ وين ذلك رَعْمّهِ أن كل نبي سول وان كل ملم مُؤْمِنٌ واه 
لا فرق 0 ا والرسول» ولا بين الإيمانٍ والإسلام وأعظم من ذلك إنكاره 
لكتابّة القَدَرِهِ ورّعْوه أن الكتاَة هي العِلْمُ ومن ذلك رَميّه المُحدَّئِينَ والفقهاءً 
المُتقدّمين بالقلير 5 الحديث 5 على عِلَّاتِهد ومن ذلك تَهِجْمُه على 


ا الك ا 


35 0 


م مووي 4 


والدَرقُطييء والُقيلق» والمذريٌ» وان ال وليه والّاطييه وابن 07 
والسّيوطيٌ» وعليٌ القاري ٣ء‏ إلئ غير ذلك مما هو موْجودٌ في رسائله ين غرائب 
الأخطاء والشَّطحاتٌء يَعْرفٌ ذلك من تَتَبّمَ رَسائلّه من أَهْل العِلْم والمّهُمء وأمًا اللّحنْ 
في بعْض الكلمات والتَعِييرٌ في ألفاظ بعْض الأحاديث التي يورِدُهاء وكذلك التَعيير 
فيما يَْقَلّهِ من كلام بعْض العُلَماءِ فّلك كير جدًا. وال المَسْولُ أن قيض لرَسائله 

من يتسسعها ويُنبهُ على ما فيها من الأخطاء والشَّطحاتٍ التي حَصَلَّت له بعد تَوسّعه في 
اللوم والقُنونء لثلا يَْتٌ بها ضَعفَة العُقول والأفهام. 


وأمًا قَوْلْه: ني رأَئيِتُ لشيخ الإشلام قولا يبت يتبث فيه أنه ورد فِي المَهْديٌ سبعة 


أحاديث رواها داود. 


١ 


4A AT 1۲ ۹ »۸( انظر الصّفحات المذكورة من «رسالة ابن محمودِ» فِي إنكار المهدي‎ )١( 
وقد نبهت على كل منها فى هذا الكتاب.‎ )٥ 2.6١ "ال 55 هد5ءمىة‎ TE 
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o ¢ 


توان أن يقال إن کلام شيخ الإشلام مَذكورٌ في رده على الرَّافْضِيَء ولم 
يقل فيه: إِنَّه ورَدَ في المَهُديٌ سبعة أحاديتٌ رواها أبو داوٌدَ» وإنّما هذا مِن تصرف ابن 
مَحَمودٍ في كلام شيخ الإسلام وعدم أمانيه في التقل» وهذا نص كلام شَبْخ الإشلام» 
قَالَ: «الأحاديث التي يتح بها علئ روج المَهْديّ أحاديث صَحيحةٌ رواها أبو 
داود» وَالتَرْمِذِيٌ» وأخمد وغيرٌهم مِن حَديثِ ابن مَسْعُودٍ وغيره»» نم ذكرَ أربعة 
أحاديتٌ عن ابن مَسْعُودٍ وأمٌ سَلَمَهه وبي سَعيدِء وعلي يكت نَم قَالَّ: «وهذه 
الأحاديث غَلَطَ فيها طَوائفٌ؛ طائفة أنكروها واختجوا بححَديث ابن مَأ 
كما قَلَ: «لا مَهْدِيً إلا عِيسَئ ابْنُ مَرْيَج) 2١7‏ وهذا الحَدِيتُ ضَعيفٌ» وقَدٍ 

اعتمَد أبو مُحمَّدٍ بن الوليد التفذاذي وغررمعلية» ون مادعا 

نُه ذكَرَ الشَّيِحْ قول الطائفة الثانية وهم الرّافضَةٌ الإنْنا عَشْرية وقول الطّائفة 
الثالثة وهم الَّذِينَ اذّعوا المَهْديّة لأنفسِهم كَذِبَا وزُورَاء أو اذّعاها فيهم أصحابُهم. 

والمَقصود من ذِكْر كلام شيخ الإشلام هنا يان أن هنا عله ابر امو عله لبس 
مُطابتًا لكلامه. 


ص 
أت 


واما قَوْلْه: وعَرَفْتُ حق المَعْرفة أنه لا مهدي بعد رسول الله وبعد كتاب الله. 
فَحوابة: أن يقال : : أ اق دار نه لا كيدي عه سول للدم ققد د تقدمَ الجَوابٌ عنه 


في الکلام علئ عنوان رسالته. 


(۱) تقدم. 
(۲) انظر: «منهاج السنة» (۸/ 5 5901-50). 
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هه 
أ 
سن ع مه 


١ 7 


ت 


ins of 0‏ . ل و 86 mE‏ 
فحوابة: أن يقال: إن كتاب الله لا يوصّف بأنه مهدي؛ لان ذلك من صفات 


ع 


الخلفاء الرَّاشْدين والأتمّة الصّالحين القائمينَ في ولايتِهم بالقسْط والعَدْلِء وكَلامُ 


الله لا يوصَفٌ بصفات المخلوقين» وإِنّما يوصّف بأنَّهِ هُدّىئ ونور يَهْدي به الله مَن 
اء ف حاقة: قال الله تعالوا: # الم © ذَلِكَ ڪت لا رب فيه هى بش # 


[البقرة 6 ۲[« وفال تعالى : قل هو لان و اموا هد وَشصا 42 [فصلت ٤ ٤:‏ ]» 


للذ 


وَقَالَ تعالى: # هدا بيان بلاس وهدى وموعظة لِلْمتَّقِيرحَ € [آل عمران:۱۳۸]» وَقَالَ 
تعالى: # هذا بصدير لتايس وَهُدَى و لموم وینو * [الجاثية: ٠١‏ ])» وَقَالَ 
تعالی: نا يكم می هکی صن ام هداق هلا يل و شق 
[طه:7١]»‏ وَقالَ 5 # يكأهلّ الكتب 02 جام ر 0 eas‏ 


کک ڪڻ را EE‏ نت حدر 0 و ف ن ٽڪ اوقا ر كثير 


۹ 


0 ص ر 2 و 77 ص 
فر الله 7 وڪتب شت س ا بد به الل وري 
124 مام کے م يھ 


بذ نه ويهديهر ِل 8 YT‏ [المائدة:ه »]١5- ١‏ والآيات فى هذا 


ص ەر 3 o‏ ۰ ° همر سد سس و سه ع 0 1 
وروی الإمام أحمّد َمَْلِم عن زيد بن آذ دعن أن رَسول الله 


ةوسا قال في خطبته بيْنَ مكّة والمَدينة: آَم بعد ألا أيُّهَا النّاسُء إِنَّمَا أن بسر 


و جه 7 + و رص 


يُوشك أ TT‏ ي تارك فيكم تَقليْنِ؛ أوَلَهُمَا كاب الله ع 


ص 


مم2 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر Sage ©» ٠ © © ٠‏ 


فيه فيه الى وَالنُوك دوا بکتاب اللى وَاسْتَمْسِكُوا به؛ فحت عَلَىْ کاب الله وَرَعَبَ 
فيه» الحديث. وفي رِوايّة لمُسْلِم: كات الله فيه الْهُدَئ وَالِنُودُ مَن اسم سْتَمْسَك به وَأحَاَ 
به كَانَ عَلَىْ الْهُدى» وَمَنْ أ: خطاه ض2)1(0. 


ص 


ص 
2 


2 


وإذا كان ابن مََحْمودٍ لا يَعغرف الفرْق بين الهدئ والمَهدي فتوسعه في العلوم 
والفنون عَناءٌ لا فائدَةَ فيه» ويَنْبغي له وَلأمثالِه أن يَغرفوا قِذْرَ أنْفسِهمء ولا يَتطاوَلُوا 
3٥ 0 3 ٣ ٥ 0 3,‏ 7 0 ر 
على شيخ الإسْلام, الذي مَحَله بين العلماء مثل القمر بين الكواكب. 


5-5 وكمْ غَرِقَ في كلمةٍ شيخ الإشلام هذه كثيرٌ من العُلّماء والعَوامٌ حينَ 
اغتقدوا صحَّة خروج المَهْديّ!! 

نَجَوابَه: أن يُقالَ: لا يَخْفئ ما في هذا الكّلام مِن قَلْبٍ الحقيقة؛ لأن الغارِقّ في 
الكقيقة اهو از امود وا ی الاير انرو ا رتراك ر 
و ا فن وأمثالهم المي يد طعَنوا في الأحاديث الثابتة عن 
الى مليوس في المَهْديٌّ وقابلوها بالرّدٌ والاطّراح» وأمًا الّذِينَ تَمَسّكوا 
بالأحاديث الثابتة في المَهُديٌ وقاّلوها بالقبول والتسليم» فهؤلاء ناجونّ من العَرَقٍ 
الذي وَقّمَ فيه مَنْ دَكَرْنا مِن الحَضْريِينَه ومَن ا وسا على هم الباطلٍ في 


ميو 


اه Ne EE‏ سنه التب صا ووس سفية 


E A Oy 
توح» مَن رَكبها نجَا وَمَنْ تخلف عنها غرق.‎ 


(۱) أخرجه أحمد (777/5) »)۱۹۲۸٥(‏ ومسلم .)۲٤۰۸(‏ 
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وأا 


قَوله: : فان من لَقِينّه ِن العُلّماء والعَوامٌ يَحتج بكلام شيْخ الإشلام رَه 


تخوان أن قال : إن تيح الإشلام ابْنّ توي -رَحِمَهُ الله تعال- لم يَنفرذ 


تَصحيح بعض الأحاديث الواردة في المَهْديٌ» ولم يَكنْ أَوَّلَ مَن قال بتضحيحهاء بل 
قد سَبَقَهِ إلى تصحيح بِعْضِها عددٌ كَثيرٌ من أكابر العْلماء؛ ومهم التَرْمِذِيٌ» وابْنُ حبَّانَ 


والحاكم» والبَيُهقيٌ» والعقيليٌ. 
وكذلك قد ماع تاخز ج انرا فيزم 


الما نور الدين 0 be‏ زين م الدين ۴ وان ا 
العَسْقَلانِيُ وهذان الحافظانٍ قد حرّرا «مَجُمع الزّوائد» مع الهَيْتَمِيَ» وأقرّاه على ما 
قاله فيه من التصحيح والتحسين»› وكذلك غيرهم من المتأخرين؛ کابن حجر 
الْهِيتمي» والشركان. و حَسَنِ» وصاحب اعون المغوة)” وصاجب 


«تَحْفَّةِ الخوذي»"» وَأَحْمّد محمد شاكر» وغيرهم. 
وصَرَّحَ غيرٌ واحِدٍ من الحُفاظ النقاد ممّن كان رَّمانُهم قبل رّمان شَيْخ الإسْلام 
39 اهدي 0 وببذا 00 


۶ 


١‏ ہمہ 000 زمانه أن 


أن 


أحا 


)١(‏ وهو: محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» توفي بعد (١٠17١ه).‏ انظر: «الأعلام» 
(5/ 2)). 


(۲) وهو: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» المتوف سنة (۳١١١ه).‏ 


2227 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 


ولا في تَضْحيح بعْض الأحاديث الواردَة فيه» فمّن عابّه بذلك ورّماه بالخّطأ والتقصير 
من أجل ذلك ورَّعَمَ أ أن ذلك من زّلّاته ومن الاغتقاد السَّيّ» فالعائبُ هو المَعيبُ في 


ده م 


اوا قد قد أساءَ الاتقا وازتكب الخطاً والتّقصيرء ورَلّ قبح رَلَّقَ ويَلرَمُ 
علا قوله إطلاق ما ذَكَرَه من الصَّفَاتٍ الذميمة على جميع مَن ذَكَرْنا من الأَتكَةٍ 
لاط الاد لذن الو مل قزل بخ الإشلام ابن تي في إثباتٍ محرو الؤدي: 
2 0 ۶ 7 00 و 
وصحة بعض الأحاديث الوارِدَةٍ فيه ممّن كانوا قبل الشيخ ومّن كانوا بعده» وهذا قول 


7 دنه 
سوءٍ يتنزه عنه كل دي عقل ودين. 


)ا 


موسی 
لما َقِي ذا القَرَنيْن في مَجمع البَحريْنِء وهاله ما رآه مِن تصرف ذي القَرْنيْن؛ من قتله 
للام وبنائه للجدار الذي يُريد أن يَنْقضَّء وحَحَرْقِه لسفينة المساكين الّذِينَ عقون 
فيها في التَكسّبٍ ذ في البَحرء فضاقٌ صَدَْرٌ موسا من تَصَرَّفِه وعيل صَبرُه فأواة أن 
يُفارقه» فَقالٌ له ذو القَرْنِيْنِ: يا موسى, أت على عِلم من الله لا أَعْلَّمُه أناء وأنا على 
علم من الله لا تَعْلَمُه أنت». 


قال ابْنُ مَحُمودٍ فى صَفْحَةِ )١17(‏ وَصَفْحَةٍ :)١54(‏ «وفي البُخاري: أ 


وَالجَوابٌ: أن يُقالّ: ما قرّره ابن مَحْمودٍ في هذه الجُمْلة؛ من أن الذي َيه موس 
هو ذو القَرْنِيْنَ فهو ممّا حصلٌ لابن مَحْمِودٍ بعْدَ توَسّعه في العُلوم والفنون» وكذلك قول 
بحو ا ع م تحر اي بسر 
العُلوم والفُنون» وهذه الأؤهامٌ يرَّهُ عنْها د سيخ الإشلام بن تبي ويره من أَهْل العِلّم 
والفه وكيف حََفِي على الذي زعم أنه قد تَوسّعَ ني العلوم والفنون أن الذي لَِيّه موس 
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هو الْحَضِرٌ وليس ذا القَرْنيْن» مع أن ذلك لا يَحْفى على صغار طَلبة العِلْم؟! وقد تَقَدَّم 
الجَوابُ عن قَوْله: إِلّه لا مهدي بعد رَسول الله وعد كتاب الله. 

وأا قَوْله: وني البُخارِيٌ؛ أن موسئ لما لَقِي ذا القَرْنيْن... إلى آخر كَلامِه الذي 
كرّر فيه اسم ذي القرنين ثلاث مَرَاتِ. 
قَجَوابَهُ: أنْ يُقالَ: هذا غَلَطَّ فاحش؛ فن الذي َيه موسئ عَبََواصَموَلَكة هو 
الخَضِرٌ وليس ذا القَرْنيْن» وقد جاءَ ذلك صَريحًا فيما روا الإمامُ أَحْمَدُء والبّخا 
وَمُسْلِمٌ والترمذيٰ» ِن حَديثِ ابن عباس ري تھا عن بی : ُن كَعْب تة 
وقد كَرَّرَ فيه اسم الخضر في بعض الرْواياتِ تمان مَراتِ. 

وي رواية لأَحْمَد والبخاريٰ» ومسلم» عن ابن عباس راتا عن بي بن 
كغب ین نة فَالَّ: سَمِحْتُ رسول الله مليوس يقول: يتما ُوسئ في كان 
تي | إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ» فَقَالَ: هل تَعْلَمُ أَحَدًا اعدم مِنْكَ؟ قَالَ: لا. اوح لله إلى 

موسّي'؟ سَن؛ بل عَبْدتا خض سال موسَّل السَّبِيل إ إِلَيْهِ) الحدفت: وقد ترجم السَخا 1 

علئ هذا الحَديث بقؤله: ١بابٌ:‏ حديث الخَضِر مع مُوسئ كمالك .)١‏ 

وروی الإمام أَحْمَدٌ ومسلم» وأبو داو والترمذِي» من حَديثِ ابن عباس 


ر 


سے ےر ہر دہ ع 0 0 ص س ص 6 ت ص 
رتا عن أبن بْنِ كغب نة عَن التب صََلَعلدوسَلَ قالّ: «الْعْلامُ الذي قَتَله 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۱۱٤۷( )١١5/5(‏ والبخاري (5لاء ۷۸» »)۷٤۷۸ 274٠٠‏ ومسلم 
(۲۳۸۰)» والترمذي .)7١59(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» .)١155 /٤(‏ 


ب الاحتجاج بالأثرعل من أنكر الهدي للننظر 70/227 5ج 


E‏ قو > ا 00 حش . قم 5 ىه 
الْحَضِرٌ طبع يَوْمَّ طبع كَافِرَ»217. قال الترمذي: «هذا حَديث حسَن صَحيحٌ غريب)» 


مه 0 fa‏ ر < 7 > 2 سے ت بي مم 2 
وني رواية لأبى داو قال: «أَبْصَرٌ الحَضِرَ غلامًا بلعب مَعَ الصبَيَانِء فتتاول رأ 


قلع فَقَالَ مُوسى: اقلت تَفْسا ركيد * [الكهف:٤۷]‏ [الكهف: ٤‏ ۷] اليم 2). 


م 


ل قير 
سيك 


فأمّا ذو القرنين؛ فقدرَوئ الأَرْرَقيٌ في «أخبار 30" عن غطاء ين الاي 
(أنَّ إبراهِيم الالام رأى رَجُلَا طوف بالبَيّت فأنْكره فسأله: ممّن أَنْتَ؟ 
فقالّ: من أصحاب دي الْقَرَنِين قَالَ: وأينَ هو؟ قَالَ: هو ذا بالأبْطح, فتَلَقَا: إبراهيم 
فاغتَتقَه فقيل لذي القرْئيْن: لِم لا تَركبُ؟ قَالَ: ما كنت لأَرْكبَ وهذا يَمْشِي. فحَجٌّ 
ماشيًا)» هذا ما ذَّكَره الأزرقيٌ» وقد ذَكّر ابن قتيبّة في كتاب «المّعارف»7؟) أنه كان بِيْن 
إِنُراهيم وموسّئى سبع مائة سَنَةِ. 

وأمًا قول ابن محمود: فضاقٌ صدرٌ موسئل من تَصرّفِه وغيل صيرٌهء فأرادَ أن 
يارِقَهه قَقالَ له ذو القرنيّن: يا موسئء أنتَ على عِلّْم من الله لا أَعْلَمُه أناء وأنا على 
عِلم مِن الله لا تَعْلمُه أنتَ. 


نَجَوابَةُ: أن يُقالَ: إِنّما قالّ الخَضِرٌ هذا لموسئ أُوَّلّ ما الجتمع به» وقبل أن يَفعل 


شيئًا مما أنكرّه عليه موسيا» وقد جاءَ ذلك فى حَدیث | خض مع مُوسئ؛ ففيه أن 


(۱) أخرجه أحمد .)5١١59( )۱۲۱/٥(‏ ومسلم (5171). وأبو داود (4700)» والترمذي 
.)3١6(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (5101)» وصححه الألباني. 

.)75/1( )9( 

.) 07/1 )5( 
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ىو سس 


توق ف الخضو فال 0 لويف 131و تالز يا موصن 
ني َل علّم من عِلم الله عَلَّمَنِيه الله 4 لا تَعْلمُه وأنت على عِلم من عِلم الله عَلمَكَه الله 
لا أَعَلمُه. ْم الطلقا يَمْشيان على ساجل البخرء فمَرّ الويو ا ف يفن ا 
وفيه ما فَعَلهِ الخَضِرٌ مِن خرْقٍ السّفينة» وقَثْل الغلام» وإقامّةٍ الجدار الذي أَرادَ أن 
شغي وها را ع ا ر لقال لر اوی وليك سأك 
اويل ما لوطم لوصا 7 [الكهف: ۷۸]. 
وقَدٍ التبّسّ الامو على ابن مَحْمودٍ؛ فرَعَم أن قول الخضر لموسّئ أُوَّلَ ما 

اجتمعا إِنّما كان عِنْدَ مُفارقته له» وهذا الوَهْمُ م مما حصّل لابن مَحْمودٍ بعد توسعه ممه في 


العُلوم والفنون. 


وَقَالٌ این مَحمود في صَفْحَةَ :)١5(‏ «يا و e E‏ والاس 
أجمعين. إن يجب علينا بأن يُكونٌ تعليمُنا واغتقادنا قائمًا على أنه لا مَهديّ بعد 


ر 


رسول الله صا اوسا كما لا نب بعْدَه» كما تَعْتقَدُ بأن رسو ل الله اوسا لم 
يُخْلَّفْ وراءه عِلمًا ولا دتا تج حصولّه ووصوله على يد المَهْديٌ من بعده؛ لأ 
الله -سُبُحانه- قد أَكْمَلَ لنا الدَّينَ وأَنَمَّ به النَعْمَةَ). 

وَالجَوابٍ عنْ هذا من وجوه: 


ا ا 


قد زجب عله من العليم والاختقاد ما لم وجنه اله ولا رسو ل وم 


و الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ©. © © هم هم © 4 
وشّرَعَ لهم من الدّين ما لم يَأذن به الل ودعاهم إلى تكذيب الأحاديث الثابَّة عَن 
التب صا يوار في الخلفاء الرّاشدين المَهْديّينَه وفي المَهُديّ الّذ ي يرح في 
آخر الرّمان» وفي كوْنٍ عِيسَئ ابْنِ مَرَيَمَ حَكَمَا عَذلا وإِمَامًا مَهْديّا في آخر الّمانِء 
ودّعاهم -أَيْضَا- إلى مُخالفَةٍ ة الإجماع على أن عُمرَ بْنَ عبد العزيز د ناكد الحاناء 
الراشدين المهديين» ولا شك أن ايو الدعاء ال الصَلالَة وقد قال الله تعا 
فيمّن دعا إلى الصّلالة: # لِيحمِلوَا أوزارهم كاله يوم الْقِيكمَةٌ ومن وار 
EE:‏ عر عار الاس ا د لوي 
بي هُريرة تعن أن سول الله صل هيوسم قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدّئ كَانَ له مِنَ 
الأجر مِْلُ أَجُور مَنْ نَع تىعه لا يَنة ن لِك من جورم یت ومن ته إن صلا كا 
عَلَيْهِ منّ الوم مثل ل آنَام مَنْ تَبِعَهُ لا يُنْقِض ذَلِكَ مِنْ آنَامهِمْ شَيْنَااء رَواهُ الإمامٌ أَحْمَد 
ومسل وال السنن قال الترهرى: ا يا 

الو جه الثاني : أن يُقَالٌ: من قالّ: نه لا مَهديّ بعد رُسول الله عله م 
فلازِمٌ قله نفئ المَهُديّة عن أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ هته وعن عمَرَ بن 
عبد العزيز وغيّره من أثمّةٍ العذلٍ المُتمسّكين بالكتاب وَالسّنَهَه وكذلك مي المَهْديّ 
عن نبي الله عِيسَئ ابن مَرْيَمَ -عَلَيْهما الصَّلاة والسَّلامٌ- ومّن قال بهذا القول الباطل 
Een‏ الحديث ١‏ اي E‏ بن سارِية رنه كُ أن 


قا 


)١(‏ تقدم. 
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تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِ)ء رَوَاهُ الإمامٌُ أَحْمَدُ وأَهْلَ السَّنْنَء وابْنُ حِبَانَ في 
«(صحيیحه)» والحاكم 2 «مُسْتَدْركه)(١2,‏ وَقال الترمذئ: هذا e‏ جم 
صَحيحٌ)؛ وَصَحَّحَهُ الحاكم وَالذَهَبِنُ. 

o 5 2‏ ع > 2 مت 

ويلزم علئ هذا ا -ايضا- خرق الإجماع على أن عمرَ بن عبد 
العزيز أحدٌ الخلفاء الرَّاشْدين المَهْديّينَه ويّلزمُ عليه -أَيْضَا- رد ما جاءَ في الحديث 
الصحيح؛ أن ع ع ان مریم -عَلَيّهما الصلاة والسّلام- إدا رل في آخر الزَّمانٍ 
کو ا وحكما ذل واد عليه -أيشا- رذ الأحاديث الب في روج 
المَهْديٌّ في آخر الرّمانِ» وما لزم عليه ما ذَكَرْنا فخ اللرانم الك 0000 
يَصَدرٌ إلا عن اعتقادٍ فاسدٍ. 

الوكة ]مالك : أن CG‏ وى ا تس علي أن كرون حل 


واغْتقادٌه قامًا على انه لا مَهْديّ بعد رَسول الله صَرَنَهءَلِدَهِوسَلَءٌ مع ما يلرم على هذا 


ت 


القَول الباطل مؤادة الاجاديف ere‏ ا صََاَلدَهءَلِتَهِوسَلَرَ ومُخالفة ة الإجماع : فإن 
سائرٌ المُتمسّكينَ بالكتاب والستة يرود أنه يجب عَلَيْهِم أن يَكون تَعْلِيمَهم واغتقادهم 
قائمًا على إِنْباتِ المَهْديّة للخلفاء الأزبعة الرَّاشْدِين؛ وهم أبو بكر وعمرٌ وعثمان 
وعليٌ اكتف وعلئ إثباتِ المَهْديّة لعُمرَ بن عبد العزيز» وعلئ إثبات المَهدية 
لبي الله عِيسَئ ان مَرْيَمّ وهو أفضَّلْ المَهْديّينَ بعد رَسولٍ الله اله ووسر وعلئ 


2 


إثبات المَهْديّةِ للرّجل الصالح لذي يَخْرحُّ في آخر الرّمان فيّمْلاً الأرْض قِسْطًَا وَعَدْلَا 


(۱) تقدم. 


ور الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ‏ © © ٠ © ٠‏ سس سس SE‏ 


O EY 5‏ 0 5 0 ا هو 5 عه 8 02 
اا ا ب ا ب i‏ 
لووك هذا مايراة أغل اله تة والجَماعَةٍ ويَْتقدوئّه» ولا عِبرَةَ بِمَن خالمَهم 
انه 


ر 


الوّجْهُ الرّابعٌ: أن يُقَالَ: إن ابنَ مَحْمودٍ نفئ وجودَ المَهْدِيّينَ بعدَ رَسول الله 


ر امہ ا ت د 3 و م 5 5 و e‏ 
صَإاللَهَعلْدِوَسَلىَ وفاس ذلك عل ھی وجود الانبياء بعذه. وهدا قياس فاسد؛؟ انه 


ت 


ê 53 ۰ 5‏ 6 00 و ر اھ 
قياس مع وجود الفارقء فإن الأنبياءَ قد ختموا بِمُحَمَّدٍ صَأَلنَةءَيَووسَلََ كما َل على 


1 52389 41 زرف الو س ر ل اسم موس ت 
ذلك الكتات والسنة والإجماع. واما وجود المَهديِينَ بعد رَسول الله صر إللْهَعَلِيَ4ِوسَامَ 


و 


فد نول هليه تراه صااه يوسم في حَديثِ العرباض ب بن سارية ووََلْلْعَنَهُ: ١عَلَيْكُمْ‏ 
به ا 7 حَلَمَاء الراشد دين ين المَهدِبّي ٠»‏ زوت عليه نات الأحاديث العَابيةٌ 


ع 


ع التي صاا وو س أنه أ بحروج المهدي في آخر الرّمانِء ودل عليه -أَيُضَا- 


قوله مانوس في حديث أبي هُريرَة ي ڪنة: او 
عِيسَى ابن مَرْيَمَ | إِمَامَا مَهْدِيًا وَحَكمّا عَذلا"). وني هذه الأحاديث أب رد : 
القياس لاتاق د يداير ي 

ولَيُعْلَم أن أفضل المَهْديّين بعدَ رَسول الله او ا مریم 
وأفضل المَهُديين بعده أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعَلِيٌ روكت فمن تف صفة المهدية 
عن نبي الله عِيسَئ وعن الخلفاء الأزبعة» وعم أله لادی بعد سول الله ص اووس 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


- 0.0 أل‎ mils e 
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فلا شك فى فساد عقیدته.‎ 


الوّجْهُ الخامِسٌ: أن يُقال: إن طريقة المَهْديّ كطريقة غيّره من أئمّة العَذلِء الذِينَ 
تلملون اتا د م بن لد كما جا ES‏ 


أل سح قر 


أب داوّةه والحاكمٌ؛ عن أبي خُریر ر هة عن رسول الله اه 
بَنْعَتُ لِهَذِهِ المةِ عَلَى رَس 


aE‏ ر ال 
رمش عن جابر ُن عب اله ينها قال سوب رسو اللو صَلَهعَلِوسَلََ يَقولُ: «لا 


ا مع ار و 

9 م ع 4 و 5 ر 0 م ت 
تال طائفة من آمتي يُقاتلونَ على الح ظاهِرِينَ إلى يوم القِيَامَق قال: فينزل عِيسَئ ابن 
م ۵ ساس ر و رم 1 r‏ ع 0 أ 0 رف 2 م0 م اماه م0 
مریم صاله وسل فقول أَمِيرْهُم: تَعَال صَل بتاء فيقول: لا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى 
000 4 
أا تكرقة ال ع هدو ال وني رواية الحارثِ بن أبي ضاف عن جابر 


دعن : فقول ميرم المَهدي: تَعَالَ e‏ 
N E NEE‏ يان دين 

تنوف ول نان E TA‏ هار بود 

عند وال قال أعاهن انين :إن «القدى 1 

المّوروث عن التب ةيوار وإذا فما اعتقده ابن مَحْمودٍ ونفى حصولَه 

وز ا و ع و ا ولك ور ع 


(۲) تقدم. 
(۳( تقدم. 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ‏ © © ٠‏ م 6 © 

وَقالَ ابْنُ محمودٍ في صَفْحَةٍ )١5(‏ وَصَفْحَةٍ :)٠١(‏ «وإِنّنا بكتاب رَبنا وسنة ينا 
يك و ااا اا ا 
ن ولس و الى ا و ا ونه ا بانس سل يلبق 
ادى 

وَالجَوابُ عنْ هذا: قد تَقدّم في الوّجْه الخامِس قبْلّه» وتقدَمَ - أَيْضًَا- الوا 
عن قَوْلِه: ولیس بِمَلَكِ مُقرَّب ولا تبي مُرْسَلء ولا يأتي بدينٍ جَدِيدء مع الكلام علئ ما 
ذَكَرّهِ في صَفْحَةٍ (5) فَلَيراجَعْ هنا 

وَقالَ ابن محمودٍ في صَفْحَةٍ (15): (إِنّ رَسولٌ الله قال في مَواقف عَرقَةَ حين 
تير طلا اي ا ١1‏ قري يبا عامي لاه وك أرقت 


¢ 


وها أن فليا بنش إن لسعم بده نات اجرد حرى. a‏ 
يقل : وَتَرَكْتَ من بَعْدي المَهُديَّ آذ إنه لم ينيك يثبت عن رسول الله صَأَنَه لووسم فى 
حَديث صَحيح صريح أنه ذَكَرَ الْمَهُديّ باسمه». 

وَالحَوات: : أن يُقَال: : من الاغتصام بالكتاب وال فين ا md‏ 


o 


الله صا ليوس من أنباء الغيب مما مَضئ وما سیاق: ومن أنباء الغيب التي أخبرَ 


بوقوعها في آخر الڙمان خروج رج من أهل ب CN hi‏ 


ا 0 و و > ى هه 
عَدَلَة كوا ملكت حَوُوًا وظلماء ويسَمّی بالمَهديٰ. فيَجِبٌ الإيمان بخروجه تصَديقا 


ا ت .4 9 .- - و ل سا سم of‏ 
لخبر الصادق المصدوق -صلوات الله وَسَلامَه عليه -. 


2 س 0 
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E 


وإذا كان كيو له إن وسرد الله صا اوور قد حت أَمَنه علوا 
الاعتصام بالكتاب والستة وأَخبَرّهم أن من اعْتصَعَ بهما فلن يَضل بعدّهما فما له 
يُعْرض عن الأحاديث الثاسّة ة في المَهدي وينْبذها وراءَ ظَهره» a,‏ 
الع فأَيْنَ اعتصامه بالكتاب وال.ةة اما OE A‏ كا ان 
لمر رَسولٍ الله صَآَلنَهَيهوَسَل وقِلَّةَ مبالاتِه بالأحاديث الثابتة ة عَنْه؟! وقد ذكرّت في 
أو الكتاب تِسْعة أحاديث مِن الصحاح والجسان الدَالّ على خروج المَهْديٌ في آخر 
الزَّمانِء فلتَراجَمْ ففيها أبُلغ رَ على ابْنِ مَحْمودٍء حيث أَوْرَدَ الحَديت الذي فيه الحث 
على الاغتصام بالكتاب والسنَة ثم خالّفه في أحاديث المَهْديٌ» فلم يَعْتصِمْ بالصّحيح 
والْحَسَنٍ منهاء بل قَابَلّها بالرد والاطراح. 


وأمّا قو له: ولم يقل: وتركت مِن بعدي المَهُديّ. 


واع م 


فجوابة: أن ثقال: إن الب ااه ووا م كن لو وه بالمَهْديٌ کک ره في عدَة 
أحاديتٌ؛ بِعْضُها صَحيحٌ وبعضها حسنٌ» وقد تَقدّمَ ؤِكْرُها في اول الكتابء وإِنّما نو 


َه 


المي نوق المَقدق لأنه يقلا لذن قنقنطا وعد لا كما علقت روطلا 
وقد أ انب صان اووس بالسّمع العام لولاة الأمور, ونهىل عن الخروج 
عَلَيْهُم وذلك من الاعتصام بالكتاب وال 


ص 


وآما قوله: إنه يٺ عن رَسول الله صر وسار في حَديثِ صَحيح أنه ذرَ 


27د الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 


فَجَوابَهُ: أن يُقال: بلىء وقد قال ابْنْ القَيّم -رَحِمَهُ الله تَعالّئ- في «الكافية 
الشافية»(): 
إن البِدَارَ برَدٌسَيئْءٍلَمْ تحط لابو سَببٌ إِلَئ الجِرْمَانِ 
وقد جاء في حَديث ابن مَسْعودٍ ريو هَن الذي تَقدَّمَ ذكْرُّه في اول الكتاب 
أن ا ال يوار اسن لے ع و بو أن ای أبيه را انم أبن 
3 ااه وسا وهو حَديث صَحيحٌ كما تَقَدَّمَبَيانْ ذلك. 
وا «المَهُدي) اليف O‏ هن صفة للرّجل لذي يلي في آخر 


و 


الرّماِء وهو مِن أَهْل بيتٍ النبيّ ماله هرسار واسمه محمد بر عبد الله» وقد جاء 


000 


ره بِصِفَةٍ المَهْديّ في رِوايتيْنِ للإمام أحمَدَ عن ابي سَعيدٍ الخَذْريّ يعن وقذ 
روئ إخداهما التَرْمِذِيّ وقال: «هذا حديث حَسرٌ». وجاءَ ذلك -أَيْضَا- فِي رواية 
اة عن أبي سَعيدٍ نة رَواها الإمامُ أخمده وأَبُو يَعْلىء وَقالَ الهَيتَمِيُ: «رجالّهما 
قات اونا E‏ ضيه في رواية رَابِعَةٍ عن أبي سَعيلِ نة رَواها الحاكم 


وَص صَحَّحَهَاء ووافقه الذهبئُ على تى تصحيحها. وجاءَ ذلك -أيْصا- في حَديثِ عن علي 


هو 


ه٤‎ 


انه رَواه الإمام e‏ وابن مَاجَه وإسناد کل منهما چ . وجاءً ذلك -أيضَا- 
في حديثٍ عن أبي هريرَةٌ رنه رَواه الطَبراني في «الأؤسط». وَقَالَ اليتون 


2 58 7 2 5 5 أ 5 رجو سس م 
«رجاله ثقات». وجاءَ ذلك في حديثٍ عن جابر روكت رَواه الحارث بن أبي 
ا د 

١ 


2 0 و ق س کہ 1 ع > 1 2 ره 
سام > وَقَالَ ابن | م: «إسناده جيد». وجاء ذلك -ايضا- في حَديثٍ مُوفوفٍ عن 


.)١هص()١(‎ 


2 ` جوع مؤلفات التوجريج/‎ e 


علي يعن روا الحاو وقال. ١صحيحٌ‏ على شط الشََيْحيْنَ)» ووافقَه الذَهبيْ في 


O TO‏ بعضها بعضاء وقد تَقَدَم ذِكُرُها في رل الكتاب» 
فلْتَراجَعْ ففيها أبْلغ رَد عَلى ابْنِ مَحُمود. 

وذكرٌ ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةَ (15) أن التي صََلَعَهوَسَدََ حص معاذًا بقوله 
صلل :مَل مات ا يسرك بالل شيعا دحل الْجَنَه وي يي 


صر 


EN E وإن انون‎ 


0 و هم عر 1 متف عله 


واكواك أذ نال قد وهم اذا شير وغل حي لن هد الحَدِيتَ مِن 


عدو و ا من وا سانيا ايم والفنون. فان 
e‏ و 
قوله صا إلله فلوسا وي عياض رغيات لْجَنةا» فقد رَواهُ الإمامُ أَحمَد 


والبٌخاريٰ» ومسلم» عن أبي در يَوبَدَعَنَةُ عن ابي صااَه اوسا اهال «آتاني 
0 7 وه و 


٥ 8 e 2‏ و کو لاس ةس 9ر ر 
جِبْرِيلٌ ء يالام فْبَشْرَنِى؛ أنه مَنْ مَاتَ د ين أك لا برك بافر يتا كل الج قت 


- 6 عرس 


ِن نى وَإِنْ سَرَّقَ. قَال: وَإنْ رن وَإِنْ سَرَقَ)! '». هذا لفظ مُسْلم في كتاب الإيمان؛ 
ونَحُوه عِنْدَ البخاري في عِدَّة مَواضعَ من اصَحيحه). 


وقد رَوك الإمام ا عن أبي الدّرداء تة e‏ 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٠٠۰ ٤( )١77/5(‏ والبخاري (۱۲۳۷)» ومسلم (45). 
(۲) أخرجه أحمد (5/ .)۲۷۵٥۳۱( )٤٤١‏ 


بي الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ©" ©» ه © ه © 

2 أ‎ ١ ر ر ° سه ا‎ o 
عل حمار يقال له: فير فقال: ا شحاف هل تَذرِي ما حق اللو عل اوو وما حَق‎ 
الْعِبَادٍ عل اللى؟ قَلْت: و أَعْلَم قَالَ: قَإِنَّ حَق الله على الْعِبَادِ؛ أَنْ يَعْبدُوهُ ولا‎ 


يف 


ل: 
ک۶ 2 ه20 رر ۲ ۳ ¢ من ° و 6ه و أ 
r‏ عَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِك به يناه فَقَلْتُ: يا 


رَسُولَ الث اقلا بسر به الاس ؟ قَالَ: لا تشر هُمْ یکیلو( هذا لفظّ البُخاريّ في 
كتاب الجهاد. ونحوه فِي ي واي مهلم في كتاب الإيمان. وَرَواهٌ الإمامٌ أَحْمَدُ بدون 


قؤله: ١فَقَلْتُ:‏ یا رول الل ألا ابش الاس ا 


د 5 0 0 س ر 5 
ورّوئ الإمامٌ أَحْمّدٌ والبُخارِيٌ وَمَسْلِمْء عن أنس بن مالك ودَلنَدْعَنَهُ قال: ذكر 

لي أن التب صََِنَعََنِوسَلَرَ قال لمُعاذ: «مَن لَقِيَ الله لله لا يُشْرِك به د شيا دحل الْجَنَةا قَالَ: 
ألا ابش النّس؟ قَالَ: «لا ني حاف أَنْ يَتَكِلُواه. هذا لفظ إخدئ روايتي البُخاريّ 


OT‏ ااانا 


دس)ه 0 ر o‏ 5 شه 8 . ٠‏ اس اع َه 
المنافقي واد رة كمايا فكان الحا لا تصلوف ال عل قن حل عليه اة 
ويُسمُونه صاحب السّرٌ المكتوم. 

وَالجَوابٌ: أن يُقالَ: قد رَوئ الإمامٌ أَحْمَدٌ وَمُْسْلِمٌ مِن حَدي بث أسوة بن عامرء 


حَدَنَنا شعبة بْن الحَجَّاجء عن قتادة» عن أبي َضرة» عن قيس -وهو ابن عبّاد- قَالٌ: 


.)70( أخرجه البخاري (758557))» ومسلم‎ )١( 
.)5١١55()؟؟8/0( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۳۲( أخرجه أحمد (۳/ /151) (۱۲۹۲۷)» والبخاري (۱۲۹)» ومسلم‎ )۳( 


©" »© © » » © ه» ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 
«قلْت لعمّار: CEC‏ صانم فى أذ عليه أ 
عَهِدَّه إليكم رَسول الله صَِأَلنَهعََِْوسَلَر؟2 فقال: ما عَهِدَ إلينا رَ 5 لله صَإإلله علي ةوس 
شيئًا لم يعهذه إلى النّاس كافَة ولكن حُذِيمَة أخبرني عن التب اة ووسر قَالَّ: قال 


2 
0 
0 


ال ادووس : ب ا هلا يَدْحُلُونَ الْجَنَةَ حت 
لج الْجَمَلَ فى سَمّ الْخِيَاطٍ تماق سه كيف الكل ». وأربعة لم أَحمَظ ما 


EY‏ عو كه الدبف 
سراح مِنَ انار يَظْهَرُ في أَكْنَافِهُمْ حت و جم مِنَّ صُدُورهِ2"70. 


وفي «المسند» واصَحيح مُسْلم) ا - عن أبي الطميْلٍ قَالَ: «كان ب بين رَجل 
من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يُكون بين النّاس». فقال: «أَنْشْدَكءَ 7 كم کان 


2 کے 
- عو 0 | 


أصْحابُ العقبة؟» قَالَ: «قَقَالَ له القَوْمٌ: أخبره إذ سَألّك»» قال: «كنا تحبر انهم أزبعَة 


لو 


عَشَرَ فإن كنت منهم فقد كان القومُ خمسّة عَشَرَ وأشهد بالله إن اثتئ عَشَرَ منهم 
رت ل رواتسولة فى A‏ ندا بوبوة جنوه الالهاة روغور تلاق فالواة ما اشيتها 
مُنادِيّ رَسول الله صَََتَهعلتِوسَلَرَ ولا عَلِمْنَا بما اراد القَوْمُ)(؟). 


ا 


وروی الطبراي ذ في «الكبيرا» عن صلة بن زفر قَال: قَالَ: «قلنا لحُذيمَة: كيف عَرَفْتَ 


)١(‏ الدبية: هي خُرَاجٌ وڏمَل كير نظْهَرُ في الجوف فتفتل صاحبّها عَالباء وَهِي تَطْغِيرٌ دبلة. انظر: 
«النهاية» (۲/ 49). 

(۲) أخرجه أحمد (0/ ۰ ) (۲۳۳۹۷)» ومسلم (۲۷۷۹). 

(۳) أخرحه مسلم (۲۷۷۹). 

.)۲۷۷۹( أخرجه أحمد(ه/ ۰ ) 2©» ومسلم‎ )٤( 


وج الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © م م © هم © CD‏ 
أمْرَ المُنافقين ولمْ يَعْرفه أَحَدٌ من أضحاب رَسول الله هسام أبو بكر ولا عَمَرٌ 
SS‏ قال : ١إني‏ كنت أسيرٌ خلف رَسول الله صااه اتوس فنام علئ راجلته» 
فسَمعْتٌ ناسا منهم E uel e‏ 
نورت بينهم وبِيّته» وجَعَلَتٌ مر وأَرْفع صوتي. انه رَسول الله صما ووسر 
فقال: (م»٠‏ مَنْ هَذَا؟) فقلت ` «حذيفة)» قال : «مَنْ مَؤٌّلاء ؟) قلت: : «فلان وفلان 0 
عدَّدْتهم). ل و قلت قلت: «نعم» ولال ست بيتك وبيتهم), 
قَالٌ: «فَإنَ هَولاءِ ذلانًا رئا - حت َد اا منَافِقَونَ لا ُخْبِرَنَ أَحَدًّا»(٠.‏ 2 
قال الطَّّراني: «تَسْمِيةٌ أصحاب العَقبةا» ثم روئ عن عَلِيَ بن عبد العزيزء حَدَتَنا 
اله بن بَكَارِء قَالَ: «7 تشمية أضحاب العقبَة) ثم سَمَّى هنهم ثَلانَةَ عشَّرَ رَجْلَاء فمن 
اراد الوقوفٌ على أسْمائهم ليْراجِعْ ذلك في مُسْندٍ خذيْقة ُن اليّمانِ يته في 
ا الک ۳(۲) اران 

وإذا عُلم ما جاء في الحديث الصّحيح عن المُنافقين الّذِينَ أخبر الل 
اوسر حَذِيفَة نة بأسمائهم أَنّهم كانوا اني عشَّرٌ رَجُاا فلْيعْلَمْ -أَيْضَا- 
أله لا أْصْلَ لما ذَكّره ابن مَحْمودٍ من أنّهم كانوا تلاثين» ولا رأيْتٌ أحدًا ذَكَرَ ذلك قبْلّه. 


وَآنَا قله فكان الكهنانة لا تصاورة الاعاية قو صر ET‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني (۳/ )٠ ٠١( )١50‏ وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)٠١9/5١(‏ «رواه 
الطبراني في «الكبير»» وفيه مجالد بن سعيد» وقد اختلط وضعفه جماعة». 
١١6 /۳( )۲(‏ وما بعدها). 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ ¬ 

وا ان قال | ا وا الله هَن وده ولم يُذْكرْ عن غيّرهء قال 
ا اا اسر إلى خذيقة اي عقر وجلا من 
المنافقين» فَقَالٌ: استة و ِنّْهُمْ َكْفِيكَهُمُ الدبف سرا نْ ار جهنم َأَحْذُ في گني أَحَدِهِمْ 
حَتَّى يفضي إلى صَدْرِهء وَسِسّةُ يَمُونُونَ مَوْنا وذكر لنا أن عُمِرٌ بْنَّ الخَطَّابِ و نة كان 


إذا مات رجُلٌ يرئ أنه مِنْهم تَر إلى حُذِيفَةَ فان صلی عليه صلی عليه وال د 
١ 5 7 0 4‏ 00 7 - 900 
وذكِرَ لنا أن عمرٌ قال لحذيفة: «أنشدك الل أمنهم أنا؟». قال: «لاء واش ولا اومن منهًا 


e 
81 
وت‎ 


صر 
ا 4 


ْله: ويُسكُونه صاحب الشر المكتوم. 

نوا أن شال :لما كان ثقال ل ا الذى لا ا 
غيرهء هكذا ا لذي رواه الإمام اد والبُخَارِيٌ عن عَلْقَمَةَ -وهو 
ابن قيس النّحْعِيٌ- آله جلس إلى أبي الدّرداء نة قال أبو الدّرداء: «ممَنْ 
أنت؟)»» قال: «من أهْل الكوفة)» قَالَ: «أَلَيْسَ فيكم صاحبٌ الس لذي لا يَعلمه 
غيره؟) يعنى 5-9 «قلث: به »". 


So #2 3 11 قال‎ of o 


فقالّ: ئا u‏ 5 ا 1 رو 5 


.)155/١١( في «تفسيره»‎ )١( 
.)15717/8( أخرجه أحمد (5/ 59 5) (7751/8). والبخاري‎ )۲( 


بي الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ¢ © © © © © E‏ 


ىم 0 ٠‏ 2 1 2 عد سس يم 1 2١0)‏ 
الترمذى: ((هدا حديت حسن م 2 عريب») : 


ثيك » 7 5 55 9 ع ¢ > 
أمَا قول ابن مَحْمودٍ: «صاحِبٌ السّرٌ المكتوم»! فما رأيْت أحدًا ذكّرّه بهذا 


اللفظ. 


ص 


2 


وقال ا مروف حك (15)# لمن ذلك دک الاس بان المد حى 
e‏ ر ت e‏ ا 5 oki‏ 
وأنه سيّخرج على الناس لا مّحالة» وأنه يَمْلاً الأرْضَ عذلاء فا فإن هد هذا لا یرید فى 


الإيمانٍ ولا في صالح الأغمال» ويوقع في الناس الافتتان بين مُصدَّقٍ ومُكذّب». 


وَالجَوابَ عن هذا من وجوه: 


أَحَدُها: أن يَُال: لا شك أنَّ المَهُديّ حق» وألّه يَخرج في آخر الزّمان قَطْعَا 


0 عًِ م ب م« 0 سے 7 2 4 ° ب ١‏ 
ويملا الارض طا وَعَذَ لا كما أخير بذلك الصادقَ اا -صَلوات الله 


2 مدعو وس 


وَسَلامُهِ عَلَيْه- وقد قال الله تعالی: # وما نطق عن اوی )إن هو إلا وی يوك 


[النجم :5-7 ]. 


و 2 
ن 


ع م يي 


0 رجانه أن رسو ال الله صا لةس قال : «(امرت أن أَاتِلَ الناس حت 
لَه ١‏ م 1-5 د م و 


س اس م يو 4م يخ يم 24 
1 الله ويؤمنوا بی وَبمَا جئت به فإذا قعلوا ذلك عَصَمُوا ی 


)١(‏ أخرجه الترمذي ١(‏ )2 وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 e‏ 
دمَاءَهُمْ وََموَالهُمْ إلا بِحَفَهَاء وَحِسَابهُمْ عَلَىْ اللواء رَواهُ مُسْلمٌ. وخروح المَهّديّ في 
آخر الرّمانِ من أنْباء اليب التي أخبرٌ بها رَسِولٌ الله صاة يوسا فمن لم يؤمن 
بذلك فهو داخلٌ فِي حُكم هذا الحديث الصَّحيح. 


وتقدّم اد ول الإمام اسه من ر 


| 


حاديتٌ رَسول الله صََأَلَهعَلِدهوْسَةَ 
فهو على شَفا مَلَكةَ) وقد اا قول ابن شاقلا: «مَن خالّفَ الأخبار التي نَقَلَّها 
العذلٌ عن العدل مَوْصولَة بلا قطع في سَنَدِهاء ولا جَرْح فِي ناقليهاء وجرا على 
رَدّهاء فقَدْ تَهِجَّمَ على الإشلام»» وتَقدّمَ -أَيْضَا- عن أبي مُحمَدٍ البَرْمباريٌّ کلام كير 
في التشديد فِي رَد الأحاديث الثاببَة والطّعن فيهاء فَلَيُراجَعْ ذلك في الجَواب عمًا 


ذكره ابن مَحْمودٍ فى صَفْحَةَ .)٥(‏ 


0 و ¢ يه جرس اس س ا رم © e‏ 7 
الوَّجْهُ الثالث: أن يُقالَ: قذ تبت عن النّيت صَِ!َِتَمعلتِوَسَلَرَ أن المَهُدى يعمل 


ےر © 


اسن وأنْ خلقه يُطابقٌ خلقٌ الت اء يوسآى وأنَّهِ يَمْلاً الأَرْض قسطًا وَعَذْلَا 
كما مُلِئَتْ قَبْلهِ جَوْرَا وَظْلْماه ومّن كان بهذه الصّمَاتِ الحميدة فالتَذْكيرٌ بخروجه 
وبأعماله الصالحة يوقع في الفرّح والاستبشار بظهور السنَة ر القسط والعَدلء 
واا الكؤووالطاء: خلاف ما زعمه المُبّتلي بقلب الحَقائق. 


م 


“4 ى. ت ري خم 2 


> و کے رر ۹ م ياي ضع‎ e e E E a 
تَجَوايُةُ: أنْ يُقالّ: قد قال الله لنبيه صا يوس: # فل أا الاس‎ 
ے ر 4 و رصم 4> 52 آله ب 0 4 م‎ 


PE - ود 5 ۹ رو عله رر ض‎ et 
7 0 سس 0 رم صد أ ع6 اس‎ 
7 وما أنأ کم وڪيل 4 [يونس:8١٠]» وما أخير به النبيٌ‎ 


م 


هلووسم مين أنباء 


2285 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


الغيْب فهو مِن الحَنٌّ الذي أوحاة اللهُ إليه» فمن صِدَّقّ به فهو مُصِدَّقٌ بالحَقّ» ومن 
a ols‏ ولا فرق فِي ذلك ب ِيْنَ إخباره صااة ووس عن 
الور إخباره عن غيره من الأمور اا تي سَتَقٌ في آخر 
الرّمانِ» وما يكون بِعْدَ قيام السَاعَة» فكل ذلك مِن باب واجدء يَجِبُ الإيمان به» ولا 
7 ور م ي 1 
يجوز رده ولا رَد شيء منه. 
وَقَال ابن محمود في 2 صَفْحَة (15): امع العلم أن أحاديتٌ المهدي لوكت 
بصحيحة ولا صريحة ولا مُتواترّة» بل هي كلها مَجرو حه ود ضَعيفَة) والجرح مقدم 
E DP‏ 
ويه علي وميول الله :2 ووس فهي حَديث خرافَة سياسيّة إزهابيّة صِيعَتْ 


وصَيِعّت على لِسانٍ رَسولٍ الله ااه اعدو ها غلا الزنادقة لما وال الماك 


عه 0 ا 0 2 
عن اهل السك فأخذوا يرهبون بها بني أمية ويوعدوهم بأنه سیخرج المهدي» وقد 


0 


ص 


E E 
ES 

وَالجَوات: أن شال ١‏ قوله : إن أحَاذيك المَهْديٌ ليست بصّحيحة ولا 
السيي ووس ويه 
على قول ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (4): وني الحَقيقة إِنّها كلها غيرٌ صحيحةٍ ولا 
مُتواترة. فلَيْراجَعْ ما تَقَدَمَ. 


ا ر 1 ب ار عي 0" ا و ا ےا داع م ال 
وقد ذكرت فيما تقدمَ أقوال الآثمّة الذينَ صَحَّحوا بعص أحاديث المَهُْديٌّ 


COAG, Ty 
coy 5 مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ 


وحسنوا بِعْضَها؛ ومنهم التَرْمِذِيٌ» وابْنُ حِبَانَه والحاكِم والبِيْهَقَيُ» والعُقيليُ» وسَيْخ 
الإشلام ابن تيمية وا نن اليم وَالذَّهَيُ» وَالهَيْتَمِيُ وقد أقرّهِ على تَصحيح ما صَحَّحه 
شيو 2 المانطابنا زيل الأرن البرالن دايع كر ماري اكريما قد 
حَرّرا (مجمَع مَعٌ الرّوائد» مع الهَيْتْمِيَ. ومن المتأخرين ابْنُ حجر الهَيتَمِيُ والشّؤكاني» 
وصِدّيق بْنّ حسَنء وشمسٌ الحقٌّ العظيم آباديّ» وأَحْمّد مُحمّد شاكر» وغيرٌهم. 
وأمّا تَوائرٌ أحاديثٍ المَهدي فقد ذكرتٌ فيما تقد قول الآبْرّي: «إِنّها قد تواترت 
الخ" واقشناضت»٠عن,‏ رشول الله صااه لله وسار بدكر المَهْدي). وفك نقله عند 
جماعة من أكابر العلّماء وأقَرّوهء منهم؛ أبو عبد الله القَرْطبِيُ» وأبو الحجّاجٍ المِرّي» 
وابْنُ القيّم» والحافظ ابْنُ حجر العَسْقلاني» والحافظ السّحْاويٌ» والسّيوطيُ) وابْنْ 


5 


عا 


حجر الهيتمن» والسَمَارينق» والبرزنجيٌ. والسّؤكاني» وصِدَيق بن حَسّنٍ» وغيرهم 
ممّن تَقدّمَ ذِكْرُهم. وإذا عارص قول ابنٍ مَحْمودٍ في نفي صِحَّة أحاديثِ المَهْديّ 
وتواترها وقول مَن ذكزنا من العُلّماءء فهل يُقبَلُ قول ابن مَحْمِودٍ وترَدُ أقوال الحمّاظ 
التقّاد؟! كلا بل الأمرٌ بالعَكْس؛ فأقوال الحمّاظ النقّاد هي المَقْبِولَه وقول ابن 
اا ا 

وأمًا قَوْلّه: والجرح مُقَدَّمٌ على التّعديل. 

فَجَوابُه: أن يُّقالَ: إِنّما يَكون الجزْحٌ مُقدَ ای و ا“ و 
وكان ذلك الجر مما يَفْدحٌ في الرّاوي ويوَّثّرٌ في ثم ثقته» وليس في الأحاديث التي 
قد ذِكْرّها في اول الكتاب شيء من ذلك» وغاية ما يَتَعلّقُ به المُجازفون في رَدَ 
أحاديث المَهُديٌ أ أن في بعْض طرق الأحاديث الصحيحة أو الكسنة ة من قد تكلم فيه 


مد الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ٠‏ © م م م © 2 
امو ا و 0 
وآمّا قَوله: وقد رَجَحَ أكتَرُ العُلّماء المُتأخرين مِن خاصّة أهل الأمْصار بِأنّها 
مَكْذوبَةٌ على رَسولٍ اللو تاعسل فهي حَديث حرافة سياسيّة إرهابيّة. 

نَجَوابةُ: أنْ يُقال: إن عضري انَأ اا ا ا مود کر 
مُجارّفَةٍ وتّهوّر في تكذيب الأحاديث الثابتة وقلَّة المُبالاة بِرَدّها واطَّراحِهاء ولا سيّما 
إذا خالّمَت أفكارّهم أو أفكارَ مَن يُعظّمونهم مِن العَرْبِيّين وأتباع العَرْبيين وقد ذكزت 
بعص أقوالهم في ذلك فِي الرّدٌ على ما تَقََنَه من صَفْحة (۳) وَصَفْحَةٍ )٤(‏ يِن كتاب 
ابن مَحْمودٍ فلْيُراجعَ ذلك» ومّن طالعَ كُتّب العَصربَينَ وَجَدَ فيها الشَيءَ الكثيرَ من 
لمجم عَلى الأحاديثٍ الصّحيحة والتَّهاوْنِ بضَّأنباء ومن اعَتمَدَ على أفُوالهم فِي رَد 
الأحاديثِ الصّحيحة فلا سك أنه فاسدٌ العَقيدَة وقد قامَ بإزاء العَضْريّينَ كثيرٌ من أهل 
الستةء فردوا أقوالهم الباطِلة 5 رَوّجوها في إنكار خروج المَهْديٌّء وقَنّدوا 
مَزاعِمَهم التي اغتمدوا عليها في رَد الأحاديٍ الثابتة في خروجه» فجّزاهم الله عن 
دفاعهم عن أحاديثِ رَسول الله صالة ءوسلو خيْرَ الجزاء. 


0-4 
أ 


وأمًا قَوْلّه: صَبَحَها غُلاةٌ الزّناد قة لما زا المُلك عن أهْل البيْتِ. الو ان 


ر 


كلامه. 


ص 


نَجَوابة: أن يقال : إن الإحالّةَ على الرّنادقة في رد الأحاديث الثابَة قاعِدَةٌ ألقاها 


ا ل ق ا ا ی عو ی لا تلق م 


عءعأما.» 5 وتكناوة 
ه_ مجموع مؤلفات التوجري ج/ ` مم„ 


تفکبرهم أو تفُكير من يُعظّمونه فإنّهم يُحيلوتّه إلى وضع الزّناوٍقة» ثُمّ لا بالون برد 
واطّراحه» ولو كان إِسْنادُه ثابنًا إلى التب صا ووس . 

وين هذا الباب قذحُهم في الأحاديث الثابتة في المَهْديٌ» ورَعْمُهِم أنّها من 
وضع الرَّنَادقَقَ مع أنه لا علاقة للرّ نادقة اء إد رواتها ثقات» من لذن الصحابة إلئ 
الأنكة اللخرصية لها في كي المُعتمدة عند أهل ا والجَماعَةَء فلا طريق 
للرّنادقة إلى شيءٍ من هذه الأحاديث الثابتة لبت ومن كابر وزعَم أنّها ِن وضع 
الرنادقة طالبناه بإبراز الأسانيدٍ التي يَكون فيها بعْصُ الرّنادقةء ولنْ يَجد إلى ذلك 


کد آل س 


8 


وَقَالَ ابن ممحخمودٍ في صَفْحَةٍ (15) وَصَفْحَةٍ (۱۷): «وكانّ لعَبّد الله بن سب اليد 
العاملَةٌ في صِباغَةٍ الحَديث والتَّلاعْبٍ بعقول النّاسء وكانّ يَقول: إن المَهُْديّ هو 
محمد ابْنُ الحتفيّة ابْنُ علي بْن أبي طالِبء وإنّهِ بعت بعد مَوْتِهه وسّكنّ بجَّبل رَضوئ 
في الججاز بِيْن مكَة والمَدينة» وأن عنده عينُ عسل وعين ماءء وسيقود الجموع لقتال 
o sS‏ 
ل ا ا 
َيب لامرَئ فِيهمْ زَمَاقَا برضوىينتةَلومَاً 

' 


والكواتة أن E‏ ای ل ان ا 


فهو مما قالّه بعض العصريِين» وأخذه ابن محمود عتهم» أنه كان يدم 


ر الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © © ه © © © dv)‏ 
لَقليدء ويقولٌ: إن المُقَلَّد لا يُعدٌ من أهل العلم. 

وقد تقدّمَ الجواب عمًّا ألصّقَه بابن سبأ من صياعَة الحَديث» مع الكلام على ما 
جاء في صَفْحَةٍ (۳) وَصَفْحَةٍ )٤(‏ مِن كتاب ابْن مَحُمود فلْيراجَعْ في أَوّل الكتاب. 


يي 1 مو 


وام َوله: : إن عبد الله بْنَ سبأ كان يقول: إن المهدى هو محمد بن الحتفية.. .. إلى آخر 


8 
% 


َجَوابُُ: أن يُقالَ: هذا من أوهام ابن مَحْمودِ؛ فان هذا القولّ مذكورٌ عن 
الاق ن أبي عبيد لا عن عبد الله ن سبل قال الحافظ ابْنُ حجر في «الإصابة(): 
اكانّ اول أمر المُختار أن ابنَّ الزيْر أرْسَلّه إلى الكوقة ليوَكَدَ له أمْرَ بَيْعيهء فأَظْهَرَ 
المُخْتَارٌ أن ابن الزيْر دعا في الس للطّلب بم الحُسَيْنِء ثم راد تأكيد أمْره فادّعئ أن 
محمد بْنَ الحتفيّة هو المَهْديٌ الذي سيخْرج في آخر الزّمانء وأنّه أَمَرّهِ أن يَدْعوَ 
التاس إلئ بیعته» ورور عل لسانه كتابًاء فدّخلّ في طاعته جم جم فتقوّى بهم وتنب 
َتلّةَ الحْسَيْن فقَتَلّهمء فقوي أمْرٌه بِمَن يُحبٌ أهل البيْتِ»» انْتهى. 
و السّهرستاني في «اليلل والتحل»"") أن المُختارَ بْنَّ أبي عبِيدٍ قال با 
محمد بْن الحنفيّة بعد عليّ» ولمّا وقف مُحمّد بْنْ الحنفيّة على ذلك ت أهنة وقالك 


أبو الحسَنٍ اللأشعرى ف كتابه «مَقَالاات الإشلاميين»: «الفرقة الانية مئهم- أي 


ل 


.)؟3/7ا//5()1١(‎ 
.)١118/1()5( 
(ص۱۸).‎ (۳) 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 


من الإماميّة-: وهم الكيسانية وهم إخدئ عشْرَةَ فرقة» وإِلّما موا كيسانية؛ لأنَ 
المُخْتارَ الذي خرّجَ وطلَب بِدّم الحُسَيْن بن علي ودّعا إلى مُحمَّدِ بْنِ الحنفيّةء كان 
يقال له: كيْسان». ثم ذكر الأشعريٌ عن الفرقة الثالثة من الكيْسانيّة وهي الكربية 
أضحاب أبي كرب الضّرير: «أنَّهم يَزعمون أن مُحمّد بْنَ الحنفيّة حيٌ بجبال رَضوئء 
وع 50 
ومن القائلين بهذا كير الشّاعرٌ وفي ذلك يقول... ثم ذكر خمسّة أبياتٍ له». ومنها 
البيتان اللذان ذَكَرَ هما ابنْ مَحْمودٍ. 


اس د عن يَمينه وتَورٌ عن شماله بَحفظانه» يأتيه رر رفه علو 


وذكرَ ابن خلكان ان في كتابه «وَقّيات الأغيان)17) في تزجمة محمد بْن الحنفية 


أن الفرقة الكيسانية تَعْتقَدُ إمامته» وأنّه مُقيعٌ بجبل رَضْوئء وإلئ هذا أشار كير 
Ty‏ وکا كيسان الاعتقاد: 


سبط لاوق الْمَوْتَحتّى ‏ بق ولكيل يق مها اللوَاءُ 
2 أ ٠‏ م و 
فيب لَامْرَئ فِيهوْرَتَانَا برَمْوَّئعِندَهْعَتَ واه 


ع 


وكان المختارٌ بْنْ أبي غك الثقفى: تدعو الاس إل إقنامة ور 


الحنفيّة ويزعم َه الى وَقَال الجوهرى في كتاب ب «الصحاح» "ا : كيسان 
Ng ES‏ 


.)١727/5()١( 

(۲) كير عَرَة الشاعر المشهورء هو كثيّر بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي» أبو صخر المدنك» 
كان شیعيًاء توفي سنة (1١٠١ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» (۳/ 5 .)١5‏ 

(AVY /) )9( 
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ره و ل E‏ ورا EE lh‏ 5 0 0 
ټزعمون أنه مقيم برّضوئ فِي شعب منه ولم يَمَتء دخل اليه ومعه اربعون مِن 
اه م o‏ اا ھ* 3 مه e‏ رہ کو ء. 
صحابه» ولم يوقف لهم على خبر» وهم ياء يرزقون» ويقولون: إنه مقيم في 
هذا الجبّل بين أسَدِ ونَّمر» وعنده عينانٍ تَضاختان تجُريان؛ عسّلًا وماءً» وإِنّهِ يرجع 
0 ر ۶ ° 
إلى الدنيا فيملؤها عدلا» انتهى . 
ا 0 و ٠‏ 2 ر ٠‏ 2 سے مه ° ص اه ل 
وَقالَ ابْنُ كثير في «البداية وَالنْهايَة»7١2‏ في تَرجِمَةٍ مُحمَّدٍ بْن الحنفيّة: «وقد 
ساس 0 00 59 3 001 31 ت 
ذهب طائفة من الرّافضة إلى إمامته» وأنه يَنتَظرٌ خروجه فى آخر الزمان» كما يَنتظر 
ا ١‏ 5 ےر صم همه cے‏ و 2 سه 7 ےر .و2 . م ه 
طائفة أخرئ منهم الحسن بن محمد العسكري» الذي يخرج في زعمهم مِن سرداب 
٠ «1° ٠ ََ‏ سس ه 27 ل 6ل 
سامراء» وهذا مِن خرافاتهم وهذيانهم وجهلهم وضلالهم وترهاتهم). انتهئ. 


قوله: الحسَنٌ بُ مُحمَّدٍ العَسْكريٌء هكذا هو فى «البداية وَالنّهاية» وصوائه: 


ل همير 


f.‏ و م 5 م 0 2 3 2 ۰ ا 
فامًا عبد الله بن سَبا» فقد ذكرٌ الأشعرى والشهرستانی وغيرهما ممن صَنف فى 
المَقالات آنه قال لعل رَدََاتَدْعَتَهُ: «آنت أنتَ»؛ قال الشهرستانى: «يغنى أنت الإلف 


0 سر 
١ -.ّ‏ 


فتاه علي إلى المّدائن»» انها (". 


وأصضْحابٌ ابن سبأ هم الذينَ يُسمَّوْن السَّبائيّةَ وهم من الغاليّة الذينَ حرَقَهم 


ہے صا او سرج قر سَ ده 7 ع مك م #2 o‏ 2 
على َاَدَعَنَهُ لما اذعوا فيه الالوهية» قال أبو الحسّن الاشعرى فى كتابه «مَقالات 


(۱) 2.22 
(۲) انظر: «مقالات الإسلاميين») (ص5١).»‏ و«الملل والنحل» .)١77/5 /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ + 6*2 


الإِسْلامِيينَ»17؟: «الصَّنفٌ الراب عشّرَ من أصناف الغاليّة: وهم السَّبائيّة أُصْحابُ عبدٍ 
اللو بن سبل رفون أن عليًا لم يَمّت» ا جع إلى الدنيا قبل يوم القيامَة فيلو 
الأرْضَ EEE‏ وذْكَرَ الشّهرستاني عن الصّبائئة نهم «رعموا اغ 


4 
علا 
مھ 


A 


0 


ج66 


وا وهو لذي يجيء فِي السحاب» والرّعد ل ا وأ 


سَيَئْزل بعد ذلك إلى الأرض فيَمْلؤ الأَرْض عَذْلَا كما ملعت جَوْرًا)7'". وَقَالَ الذهبنٌ 


د 


طا $ 57 ص 
5 8 
€6 


2 «الميزان»7" ). ااعبل الله ن ا | من غلاة الرَّنَادِقَة ضال ا 
حرّقَة بالنَارِا. وكذا قالّ الحافظ ابْنُ حَجَّر في «لِسان الميزان»”؟' قَالَ: «وله أ 78 
لهم: السّبائيكُ يَْتقدون إلهيّةَ علي بن أبي طالب» وقَدْ أَخْرَقَهم علي بالتار في 
خلافته». انتَهىا. 


کم ۶2 


ورجح ما حسبه الذهبيٌ» وأقرَّهُ ابْنُ حَجَر؛ أن عليًا تة حرَّقٌ ابنَ سَبأ 
بالتار أنه لم يَكنْ لابن سأ كر بعد قتّل علي رنه ولو كان باقيًا بعدّه لما ترك 
أعمالّه الْحْبيثْة وسعيه فى إفساد دين الإسلام. وتضليل الوتلهي: لخر بيتهم» 


سا او 


ا ۰ : 2 و ص f‏ 575 4 ° که ا 
كما فعّل ذلك فى رمن عثمان 'َانَدَعَنَهُ فأمًا بقاؤه بعد موت محمد بن الحنفيّة كما 


ص 


توهّم ذلك ابن مَحْمودٍ فبعيدٌ جدَاء وَاللهُ له أعلم. 
ومًا ذكزته من كلام أهل العلم مما كروه عن الكَيّسانيّة والسّبائيّة ينضح ما 


.)۱١٥ص(‎ )۱( 
.)١١١ /١( انظر: «الملل والنحل»‎ )( 
(1/7 (¥) 
.(YA4 / ۳) (€) 
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م ابن مَحْمودٍ من الخليط الذي حصّل له بعد توسيه في العُلوم ولون 


عَم 2ه 5 70 
وأمًا تَولّه: وسيقود الجموع لقتال بني أمية 
نَجَوابهُ: أن أقولّ: لم أرَ هذا مَذُكورًا عن أَحَدٍ من العُلّماءء وإِنّما ذكروا عن 


الكيسانة أ نهم قالوا عن محمد بن الحنفية: ِنَّهيَرجِعٌ إلى الدّنيا فيَمْلؤها عدلًا. 


ا 


فجوابة: أن قال : هذا وهم وعلط والصّوابِ أنه كان كيُسانيًا. 


ص 
أي 


وأا قَوْله: في شغر كُثيّ: تقود الجيش. 

فَجَوابَةُ: أن يُقالَ: صوابه: الخيل. 

وَقَال ابن محمود في صَفْحَةَ ): «ولقد عاش الخلناء الرَّاشدون 
والصٌّحابَةٌ والتّابعون» نّم عاش مِن بعدهم العْلَّماءُ والسَّلففٌ الصَّالحون ممن كانوا 
في القرون الثّلاثة المُْفضّلةء ته عاش مِن بعدهم جَميعٌ العُلَّماء والحُكام» ومنْهم؛ 
ا اشن کی ری کی رة کی رجاس ا 
)١‏ أبو الجود عماد الدين زنكي بن آق سنقر بن عبد الله» الملقب بالملك المنصورء المعروف 


والده بالحاجب. انظر: «وفيات الأعيان» 021 واسير أعلام النبلاء») (۱۸4۹/۲۰). 
(۲) الملك العادل» نور الدين» ناصر أمير المؤمنين» تقي الملوك» ليث الإسلام» أبو القاسمء 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 


0 2 ت ٠ o‏ ا ا 3 ° >6 سام ر ت 
الأيوبث 2١7‏ و جَمِيع الناس بعدهم؛ وي مقدمَتهم شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة 


ال اقيم > فلم يُنقص إيماتهم وتقواهم عدم وجود المَهُديّ من بينهم؛ لعلمهم 
ا أن الدّين كامل بدونه» فلا حاجّة لهم به» خرّجَ أو لم يَخرخ). 

وَالجَوابٌ عنْ هذا من وجوه: 
حَدّها: ان أقولٌ: قد ذكزث فيما تَقَدَمَ أله لم يور عن حي من المُشلمين أنه 
قالّ: إن المَهْديّ يأني بدين جَدِيدِء ولا قال أحدّ: إن دينَ الإشلام ناقصٌ وإن المَهُديّ 
يأي ليُكوله. ومّن زعم أن الدّين ناقصٌ وأن المَهْديّ يأتي ليكْوله فليس بمُسلمء 
وك نبوا د يقة المَهُديٌ كطريقة غيّره من أنكة العذل الذد بن يَعْملونَ بالكتاب 
والستة وينشرون القِسْط والعذلء ويُزيلون الجَوْر والظّلى فما رده ابن مَحْمودٍ من 
التوهمات الخاطئة عن المَهْديٌ 0 ذلك باطل مَرُدودٌ. 

الوَجْهُ الثاني: أن بقالّ: إِنّما يَزِيدٌ الإيمان بالطّاعة ويَنْقصٌ بالمْصية» وين أعظم 
الاعات تَصْديقٌ الي تلوس في كل ما أب به من أنْباء اليب مما مَضئ وُقوعه 
وما سيقع فيما بعذء ومن أعظم المعاصي تكذيبٌ ما أخبر رول اللو صبَتعَلوسَهَرَ ورد 
الأحاديثِ الثابتة عنه» ومن هذا الباب إخباره صََِلتََوَسلَ بأشراط السَاعَة؛ ومنها خرو 
المَهْدىٌء والقَحطاني» والجَهُجاهء وحسْرٌ الفرات عن کٽز من ذمّبٍ أو جبل من ذهّبء 

محمود بن الأتابك» توفي سنة (0594ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» ١ /7٠(‏ 07). 


)١(‏ يوسف بن أيوب بن شاذي» أبو المظفر» صلاح الدين الأيوبي» الملقب بالملك الناصر: من 
أشهر ملوك اللإسلام» توفي سنة (0/9ه). انظر: «الأعلام» (۸/ .)7507١‏ 
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فمن قبل الأحاديتٌ الثابتةَ عن لني صََتَهعَيوَسلمَ في ذلك وآمَّنَ بما جاء فيها ولم يَجِدٌ 


في نفسه حَرَجًا منها فلا شك في زيادّة إيمانه» ومّن رد الأحاديث الثابتةَ في ذلك ووجّد 


و رس 


: تَعالا‎ E a 


¥ یک ص ا ار 0 هه 


فلا ورك لا ومنو حو 5 د ضِما سجر ay‏ ته هره ل داق اسهم 


- 0 و و م 


يك E»‏ قصِيت ولسلموا ا أ سلما 9 [النساء: 06" ]» وَقَال تَعالئا : #فليِحَدَرِ ألَذِينَ يخالة ل 
3 وه 32 و1 1 
عن امو أن تَصِيبهُم فت ونيدم عد 

مَا الفننة؟ انه الشَّرْك لَعَلّه إذا رَد بعص قوله أن يَقعَ في قَلْبه شئءٌ من الرّيغ فيَهُلك»('. 


الوَجَهُ الثالث: أن يُقالّ: إذا عر جَ اهدي اراف: الاي Eu‏ لمااضاء 


4 ب أي » [النور:7]» قال الإمامٌ أخمد: اندر 


فى الأسافيفق N N‏ بها تمشت الي 


نَجَوابَةُ: أن يُقال: إذا كَثْرَ الهَرْحُ في آخر الزّمانء وانْتشرّتٍ الفِتَنُ والفؤضى 
ده والظّلف ولم يكن للنّاس إماءٌ يَجْمعْهم ويُنْصفُ المَظْلومَ مِن الظَّالم» فجينئزٍ 
تكونٌ الحابةٌ ماسّة إلى روج المَهْديّ الذي يَقومٌ بر الاسء ويّسعئ في إحماد 
الفتن والقَوضئ» وإزاكة الجؤر والظّلم» وتشر القِسْط والعذلء ومن أنكرٌ الحاجة إلى 
مثل هذا الإمام العادل فلا يَخَلو إِمًا أن يكون مُكابرًا أو خاليًا مِن العقل. 


(۱) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 
وَقالَ ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (1۷): «وإنّنا الآن في العام | مُتمّم للمَرْنٍ الرَّابعَ 
و الوا ن الس شما ين الزّمان أكثرٌ مما مَضَئىْ حا حتّئ تقوم السَاعَة 
دون أن يَخْرجَ المَهْديّ). 
وَالجَوابٌ: أن يُقالَ: هذه الجُملة قد دَكَرَها ابن مَحْمودٍ في صَمْحَةٍ (9) من 


رسالته 5-5 الجَوابٌ عنها 


نَجَوابهُ: أن يُّقالَ: هذا غَلطّء والصّواب أن تقيّدَ السَنينَ بالهخرة؛ لأن ما مَضى 
ال وو افيد الوق كدر يناميا لكان تعالىا. 
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نَجَوابهُ: أن يُقال: إن السّاعَة لا تَقَومُ حتَّى َر المَهُدي» وحتئ يقح جَمِيعٌ ما 
خبَرٌ الب صا َع بوقوعه قبل قيام السّاعَة» ومن كذّب بِشَّيْءِ مما أخبر الخ 
ووو ا 0 O‏ نال سيالة: 
فم 
وَقَالٌ ابن مَحَمود في صَفْحَة (۱۸): (إِنَّنا عندما تَتحدّث في كتابنا هذا عن 
المَهْديٌّ فإنما نعني به المَهْديّ المَجهول في عالم الغيب» رالا دى ت وت 
بعض أهل السّنْة). 


وَالجَوابٌ: أن يُقالَ: قَولٌ ابن مَحْمودٍ: إن المَهُْديّ مَجِهولٌ في عالم الغيب قد 


e 0ه‎ 2-0-6-6 ees 
قال مثله في صَمْحَةٍ (5) وَصَمْحَةٍ (9) من كتابه وتقدّمَ الجوابٌ عنه؛ فليراجع.‎ 

ا ُ: والذي يصق بروج بع أهل لشي 

فَجوابة: أن يُقالَ: كل من مسك بالكِتاب والسُنَّ إن يُصدّقُ بخروج المَهُديٌ؛ 
لثبوت ذلك عن التب صََلتَهعلهوَسََ ولا يُذكر خرو جه إلا جاهل أو مُكابرٌ. 

قال ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (۱۸): نوارك فق قال باليدة كيان مول 
علي بن أبي طالب وَيِدََئَهَعَنْهُ في ابنه مُحمّد بْن الحتفيّة؛ فق رَعَم بأنَّهِ المَهُدي» وأنَّه 
مُقيمٌ بجبل رَضْوئ في الحَجاز بِيْن مكة والمَدينِ» وأن عنده عَيَا(١)‏ عسل وماي 
مر ا TT‏ 
في المُجتمع الإسْلاميَء وكان لعبْدِ الله بن سبأ اليد العابثة في تَحُقيقه وصناعة 
الحديث في التصديق به). 


وَالجَواب عن هذا من وجوو: 


أَحَدُها: أن يُقالَ: ما ذَكّره ابن مَحْمودٍ في هذا المَؤْضع يُناقِضٌُ ما ذَكَرَهِ في 
ORE‏ حيث زعم أن عبد الله ن سیا کان : د الكقوى عند أ 


الخهلة إل یت بعد مؤؤه وشكن جل رضوعا» وا عند مین قشل وخب مان 
وسيقود الجموع لقتال بني آَم E TN REET‏ ابن حَجّر في 
الا ا ا ا أن تدع 


)١(‏ كذاء والصواب: «عينئ». 


3 .0.0 0.0 ه. ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` پو 
ن ا ب رات ما د :اهران أن الارن انى غد قال ا 
مُحمَّدٍ بن الحَنفيّة بعد علي. وما ذَكَرَّه الأشعريٌ أن الكَيْسانيةً إنما سوا بذلك لأنَ 
المُختارَ الذي حرج وطَلّبَ بدم مربي سو E‏ 
يقال له: كيسان قَالَ: ويُقالُ: إِنّه مَوْلَى لعلِي بْنِ أبي طالِب. فَذَّكَرَ هذا القَوْلَ بصيعَة 
التّمريض» وذكرٌ عن الفِزقة الثاليّة من الكيْسانيّة -وهي الكربيّة- أنه يَزْعمون أذ 

مُحمَّدَ بْنَّ الحَنفيّة حي بجبال رضوئ. وَقَال الجوهري في «الصّحاح»: : «الكَيْسانيّة) 
وكذا قال ابن مُنْطورٍ في «لِسانٍ العَرب»» وَقَالَ مُرْتضى الرّبِيديَ في 
العروس)227: الوكتكان لفك افيتان تع أ حكن النتفي م 
الظائفة aa‏ عبرا ع وفيما د كز تدع عو لا العارقيى SNE‏ 


ع 8 - 2 ٥‏ 4 
الغ رد على توهمات ابن مَحمودٍ وأقواله المتناقضة. 


C+ A 


الوَّجْهُ الثاني: أن يُقالَ: يَظْهِرٌ مِنْ كلام ابن ودا تررق أن غ ا 
سَبَؤْ قد بى إلى رمان المُختار : بن أبي عبيد وبعدٌ زمانهء ولم أرَ أحدًا ذَكَرَ هذا أو 
أشارٌ إليه» وإنّما هو فيما يَظْهِرٌ من تَخيّلات ابْنِ مَحْمودٍ وتوهماته وقد تَقَدَّمَ 
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مه e‏ ت ¢ ت ص رص ے سے - سه 
قريبًا قول الذهبيٌ في «الميزان»: «أخسّب أن عليا يرنه حرّقه بالنار»» وتقله 
عنه الخائط ابن حجر في «لسان الميزان» 7 


ى ص 
آ 1 


الوّجْهُ الثّالتُ: أَنْ أقولّ: لم أرَ أحَدًا من العُلّماء ذَّكَرَ عن ابن سا أله ذَكرَ 


.)١7/52)١( 
(؟)(555/15).‎ 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © م م م م © 
المَهُديّ أو تَكلّمَ فيه بشيء فضلا عن صناعة الحَديث فيه للتّصديق به وقد 
قل تَقدَّمَ الجَواب عمًا ألصَّقَه ابن مَحْمودٍ بابن م اف ا الحديث للتصدية 
ِالمَهْديٌء مع الكلام عمًّا جاء فِي صَفْحَةٍ (۳) وَصَمَحَة )٤6(‏ مِن كتاب ابْنِ 
مَحْمودٍ فليّراجَعْ ذلك في أوَّل الكتابء ولْيْرَاجَمْ -أَيْضَا- ما تَقدّمَ قريبًا من 
الجَّواب عمًّا جاء في صَمْحَةٍ (17) وَصَفْحَةٍ (10) مِن كتاب ابن مَحْمودٍ. 

وده اب مشموو في سَشْة (14) ال عقيتة العَْدي الشنطر وما يوق ين 
أمْرِه وتشره للعَدْلِ في خلال سبّع سِنينَ من العقائد الحَياليّةِ الدخيلّةء ولِيسَتْ من 
عقائد الإسلام والمسلمينَ. 

والقوات أن انال :لقن كار وا ا سيف زعم أن 
عَقيدَةَ المَهُدىٌ من العقائد الحَّياليّةِ الدّخيلة n‏ ا 
وقد ذَكرْتٌ عنه في أل الكتاب أنه قال في صَفْحَةٌ (۳): e‏ المَهدي ليست فِي 
أضلها من عقائد أَمُل السَّنْدَء وذك ات الجواب عن ذلك فى أوّل الكتاب فليراجَع 


ففيه رَد لكلامه هنا وهناك. وقد قال الله تعالئ: ##إنَّا أرسلكك شهدا ومر 
را م عو 1 ووه اس حر رہ شع بي رکد و ر ول س لر ابر بر يد 
ود تَذِيِرًا 0 لتؤمنوا | يالله ورسولوے وتعزروه ودوفروه ونسبحوه ڊڪڪره 


گے عو يه 


أصِيلَا * [الفتح:۸. ۹]» قال اب كثير علئ قوله تعالى: #ونعرروه *: «قال ابن 

رص سي سج قرس ,6 e ٠‏ كه 7 ان 9 
عبّاس رتا وغيرٌ واجِدٍ: تعظموه. ##وَنوفِّرُوهُ # من وير وهو الاحترام 
والإجلال والإعظام». ا 


.)32١0 انظر: «تفسير ابن كثير» (/ا/‎ )١( 
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ردأ 


ت 


حاديث الب صاه وسار في المَهْديٌ. ورَّعمَ E‏ 
رد لس أنه عقائذ حيالة 5 رھ واللتلميي ل 

شىك أنه قد استهانٌ بالرّسول هسه ولم يُعَرْرْهِ ولم د يُوَرْه وحَكمَ مَن اشتهان 
لرّسول صا يوسا لا يَخفَى على طالب 9 

وَقال ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (۱۹) و صَفَحَةَ :)۲١(‏ «لهذا تبه العلّماءً من 
الي ااي ا( لاحات اي وهار وة يا غل الاس 
فأخضعوها للتصحيح والتمحيص» وبيّنوا ما فيها من الجَرْح والتضعيف» وكؤنها 
مُرْوّرةَ على الرّسول مِن قبل E NRE‏ هده الا O‏ و 
فعا الاي ابن اليم رأة في كتابه «المَنارٍ المُنيف في الصَّحيح والصعيف»» 
ومهم الشاطبن صاحبُ «الاغتصام»؛ فقَدٌ ألْحق المَهْديّة والإماميّة بأل البدّع. 
ويعني بالمَهدية دين يَغتقدون صِحَة خروج المهديٰ» وكذلك ابن خلدون؛ فقد 
فكو احاديف: الكند م و AE CU‏ تنسافها كلنا 
بالضّعف وعدم الضّكَّةء وإن من رُواتِها مَن هم الى ومنهم الحروري» ومنهم 
مَن يَْتقد رفع السّيف على أهل القبلة» ومنهم مَن يُنّهِمْ بالكذبء ومنهم مَن ينهم 


.6 


بسوء الحفظء ومنهم مَن ينهم برَفْع الحديثِ إلى رسول الله بدون أن يتكلم به 
ال وله مع ما فيها من التعارض والاضطراب والاختلافٍ». 

وأفول؟ E NE NaN O‏ 
التي يتلوتها ويمؤهون بها على التاس. 


“222 الاحتجاج بالأثرعلى من أنكر الهدي النتظر 


فحوابة RN‏ ر واي الأحاديث التَابتة ة عن ال اَذَه وسار فى 
المَهُديٌ وتِلاوَتها والٍاسْتدلال مها عل خروجه في آخر الزّمان. کل ذلك 1 عل 
تَعْظيم أحاديث رسول الله صااه 6يوس اا اا ا الغيب» 
وذلك عنوان على تخقيق قي ا بالرّسالة» وليس ذلك من التّمويه كما زَعم ذلك 
ان مَحْمودٍه وإِنَّما النّمويه في الحَقيقة؛ قول ابن مَحْمودٍ: إِنَّها أحاديث رافق وإنّها 


د 


نظرية راف وها بخان حديت آلف ليلة ولا واها محا وما مضتوعة 
وموضوعة على لسان رَسول الله صراةَيَوِوَسَاّرَ وليست من كلامه. فلا يجوز النظر 
فيها فصلا عن تَصديقها. هكذا قالّ في أحاديث المَهُديٌّ» وسواءً عنده في ذلك ما كان 
SCS‏ م د 
سواءء فهذا هو التلبيس والتمويه والرّد لأمْرٍ الله تَعالّى ولأقوال رَسولٍ الله 
ةنسل واتباع غير سَبيل المُؤْمنينَ 
وأمّا كَولّه: فأخضعوها للتّصحيح والتّمحيصء وبَيّوا ما فيها مِن الجَرْح 
وا ت 


قَجَوابه: أن يُقال: لو أن ابن مَحْمودٍ قَالَ: فأخضعوها للرَّدٌ والإطّراح وعدم 
المُبالاة بها لكان أَوْضَحَ والحن كالافةة بو شد مُطابقة للواقع منه ومن أئمّته من 
العَضْريّينَ» الّذِينَ قَلَدَهم وافتفى آثارّهم في رَد الأحاديثِ الثَابنة في المَهْديٌ 
مُحارَيتِها بكل وسيلة» وقد تَقَدَّمَ نحو هذا الكلام فيما قله من صفحة )٥(‏ من 


رسالة ابن محمود» وتقدَّمَ ارد عليه؛ فليْرابجَعْ في اول الكتات: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


له: وكونّها مُزوّرة ة على الرّسول من قبل الرّنادقة الكَذَّابِينَ. 
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حَدّها: أَنْ أقولٌ: لا أَعْلَمُ عن أحدٍ مِن العْلّماء المتقدّمِينَ أنه رد الأحاديت 
الثابتة عن التب صَآَلنَدْعهوَسلرَ في المَهُديّء ولا أعلمُ عن أحدٍ منهم أنه أخضَعَ 
تصحيحٌ وتمحيصٌء ومَعْناه في الحقيقة 
ال والاطّراح لها والاشتخفافٌ بسّأنماء ولا أَعْلمُ عن أحدٍ منهم أنه قالّ في الأحاديث 
لثابتة في المَهْديّ إنّها مُزوّرةٌ على الرّسولٍ الوسر ِن قبل الزّنادِقة الكَذَابِينَ: 
e a 0 9‏ 

E مين الناين‎ NNN ES 
أخضّعوا أحاديتٌ المَهْديّ للنّصحيح والتّمحيصء الذي مَعْناه الرَّدّ والاطّراحٌ لها‎ 
أَنّهُم حَكَموا عَلَيْها بِأَنّها مُرَوّرَةٌ على الرّسول صَإَلكَهعَادوَسََ ل الزّنادقة‎ 
الكَذَّابِينَ» وأنْ يَذْكْرَ الكَيّبَ التي ذكروا ذلك فيهاء وأَنْ يَذْكُرَ مواضِعها من صَفحات‎ 
الكثّب» ول يَجِدَ إلى ذلك سَبِيًا.‎ 


الأحاديتٌ الثابتة فيه لَمّا رَعَمَ ابن مَحْمودٍ أنه 


وقد ذَكرْتٌ في أَوَّل الكتاب عدا كُثيرًا من الأئمّة الّذِينَ رووا بعص الأحاديثِ 

الواردة في المَهُديٌ وحَرّجوها في كتبهم المُعتمدة عِنْدَ المُسْلمِينء ودَكَرْتٌ -أَيْضَا- 
> سي > 1 و 3 5 1 رمه ت م e‏ 5 

نما مُتواترَة فلْيُرَاجِمْ ذلك في أَوَّل الكتابء ففيه أَبْلَْ رَد على ما ألْصّقه ابن مَحْمودٍ 


بالعلماء المتقدمين»› فأما العلا القأ حرون: فجمهوزهم على طريقة 


وج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © » ٠ ٠»‏ ٠م‏ © 
المُتقدّمين؛ يرون أن بَعْضَ الأحاديثٍ الواردة في المَهْديٌ ثابتة» ويُقابلوتها بالقبول 
والتسليم» وإلّما شد عنهم أفْرادٌ قليلونَ من العَضريَّينَ الَّذِينَ هم سَلَفٌ ابن مَحْمودٍ 
في رَدٌ الأحاديث الثابة ة في المَهدي؛ ومنهم رَشِيد رضاء ومُحمَّد فريد وَجدي. 
اكا ولهم االو ا الذي لا يَُالونَ بِرَدٌ الأحاديث الثابتة إذا 
كانت مُخْالَفَةَ لآرائهم وتفكيرهم الفاسِدٍء وهؤلاء لا يُسْتغرّبُ منهم الاستخفاف 
بأحاديثِ المَهْديٌ» ولا يُمْتَغرَبُ منهم رَذّها واطْراحُهاء والقول بأنّها مُرْوَّرَةٌ على 
الرّسول صَزَعوَسَلََ من قبل الرّنادقة الكَذَابِينَ فقّد رد بعضُهم ما هو أعظّمٌ منها؛ 
اقوت في «الصحيحين» وغيرهما من أحاديث الفتن» وأشراط السَّاعَة 
وحََوارقٍ الألبياء ومُخجزاتهم ومن طالّع كُنّبَ العَضريّينَ وتَْليقاتهم على الكُسّب 
رأئ فِي بَعْضها الشيءَ الكَثيرَ مِن رد الأحاديثِ الاو اا 
الوَجْهُ الثاني: أن يُقال: أما الأحاديث الثابتة عن التب مََآلتَعهوَسَلرَ في المَهْديّ 
فليّسَت مُرْوَرَةٌ على الب صااة وسار وليس للكَذَّابِينَ عَلاقةٌ بهاء وليس في رُواتها أحد 
ا بن يتقبلون التلقين» ومّن زعم أنَّها مُزورَّةٌ على التب صا يوسا 
وليسّت من كُلامه فهو صاحِبٌ الزور والبهتان العظيم على الحقيقة» وكذلك الأحاديث 
الت روسن ا ا ا تلقف ار عله الى 
ص وسار ون كان في أسانيدها بعض الضعفاء؛ لاله يُحْتَملُ أن تكونَ من كلام الس 
نوس ولأن الأحاديت الثابتة تشهد لها أو لبَعْضِهاء وما شهدت له الأحاديث 
الثابتة فليس بِمُرّوّرِه وإنّما المُزوّرٌ ما يكون من طريق بعض الوَضَاعِينَ» وليس في رُواة 
الأحاديث الثابتة في المَهُديٌ ولا في رُواة الأحاديث الصعيفة المُنجبرةٍ أحَدُ من 
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og ع‎ 


الوَضَاعِينَ فالحكم عليها بالوضع والتروير من أَكَبرٍ الخطا وأعْظّم الزور. 

الوَجْهُ الثالث: أَنْ أقول: سأذْكٌر ههنا نمُوذجًا من أسانيد الأحاديث الثابتة في 
المَهْدى؛ ؛ ليَعْلم المُنصفون ما في کلام ابن مَحْمودٍ من الخطأ الكبير» والمُجازفةٍ 
القبيحة: 


1 


الحديث الأول: قال الإمام أخمد -رَحِمَهُ الله تَعالا- في ((مستده): دنا 
فيان بن عييتة حَدَّنَنَا عاصِمٌ. عن زر عن عبد الله يڪن عن 
دعسل «لا تَقَومْ السا لاع عى بلي رَجُلٌ ِن أل بن باط امه اوي 
وا ماك - عن عُمَرَ بن عُبيد الطّنافسيَ عن عاصم» ET‏ ده 
سَعيلِ عن سُفْيان -وهو الثوريٌ- حدَّتَني عاصِكٌ فَذَكَره. وهذه أسانيدٌ صَحيحةٌ 
عباتي يجان ١الصَّحِيحيّنِ).‏ 

ا بن عبِيئة؛ فهو أحد أئمّة الإسلام, رَوَئ له ا واف 
الأئمّةُ على تَوّثيقه» والثناء عليه في الفِقّهِ والعِلّم والوّرّع والجِمُظ. قالّ اللالكائق: 
اهو ow‏ عن الت كية لحه وإتقانةة وَقَالُ الذّهبِيٌ: «كان إمامًا حافظًا 
واسِعَ العلم كَبِيرَ القَدْرِاء وَقالَ الذَّهبِيُ -أَيْضًا-: «اتَفقتِ الأئمّةُ على الاختجاج 
بابن عَبِييَة لحفظه وأماتته». 


۶ بير ° و 1 ارم 0 م م 2 ع و 
وأمًا عمر بن عبيد الطنافسيٌ؛ فقد رَوَئْ له الجماعة كلهم» ووثقه أحمّد وابن 


)١(‏ وكل هذه الأحاديث قد تقدمت في أول الكتاب. 
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مَعين في رواية عثمانَ الدَارمِيٌ او -أَيْضًا- ابن سَعدٍ والدّارَقَطْنِيُ وابْنُ جِبّانَ. 

ا یا و ا کے ا ی 
وفالو ا مز رک تح رکا قال الذَّهبِنُ ذ في «تذكرة الحُمّاظ)(21: «الإمامٌ الحم 
مد ال وَقالَ ابن سعْد: «كان ثم قح رَفِيعًا مأمونًا»» وَقَالَ السّسائِيٌ : (أمناء 
الله عل حدیث رسول الله صااه هوس ؛ الك له ويحيا القَطَّان) وَقَال 
الخَليلي: «هو إمامٌ بلا مُدافَعِيَ وكلام الأَتمةَ في الثناء عليه كثِيرٌ جدًا). 

وأمًا فيان الثوري؛ فهو أحدٌ أتمّةِ الإسلام» قال الذَّهبِيُ: «الإمامُ شيخ الإسشلام 
ل له وابنْ عبيتة وأبو عاصم وابنُ مَعين وغيرٌ واحِدٍ من 
ا اا امیر اله م ت الخدىت ا وال الخَطيتٌ: «كان إمامًا من أئمّة 
المُشلمين» وعَلمًا من أعلام الدّينء مُجْمعًا على مامه بحيْث يَسْتغْنِي عن تزكيته» مع 
اا ر وفة و و ا ا را و 
لقان قي ان u Lg NG‏ 
وكلام الأئمّة في الثناء عليه كَثيرٌ جد وقد رَوَئ له الجَماعَةٌ كُلّهم». 


ماهد عم 


بخ مهو هه 


وأمّا عاصِمٌ فهو ابن أبي النجود؛ وهو ثقَة أخرجَ له الُا ري وشيم مغرو 
غیره» ولو كان غير موثو به عندهما لما رجا له شيتا؛ وروی له بت شه الكمافة 


قال ال ااثقة ار صالح خير ا وَقَال ابن م مَعينِ: اليس به بأس). وقد قال 


.)5١18/1١()١( 
.)١16١/1١()؟(‎ 
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ابن مَعین فيما ذكره ابن الصّلاح عن ابن أبي خيثمة: «إذا قلت: (ليس به بأسٌ) فهو 
ثقة» ووَنّقَه العجْلق ويعقوبُ بن سُفيانَ وأبو رُرْعَةَ وذكرّه ابْنُ حبَّانَ في «الثقات»» 
وَقالَ الحاكِمٌ في «المُسْتدرَكِ)(١2:‏ «هو إمامٌ من أئمّة المُسْلمِينَ). 

وأما زر فهو ابن حُبیش؛ وكر قايع جد CET‏ كلهي 
واختجٌ به البخاري ومسلم» وقد وَنّقه ابن مَعين وأخمدٌ وابنْ سعْدٍ والعِجْليٌ وغيرهم 

PT E‏ ا ل ل ا 
كال علققة: «كان يُشْبهُ التي صا َوَس في هَذيه ودلّه وسَمْته2"(0) وقد ذكرْتٌ في 
ول الكتاب ن حديتٌ ابن مَسْعُودٍ رتنه رَواهُ أبو داو والتَرْمِذِيٌ» وَابْنُ م حال في 
«صحيجه» من طرق صحيحة عن عاصم : ای اا جرف وَقَالَ الترمذئ: خسن 
صَحيحٌ) وَصَحَحَهُ -أَيْضَا- الحاكِم وَالذَّهَنُ واب الة - 

وإذا عْلِمَ أن أسانيد هذا الحديث كلها صحيخة لا مَطعنَ فيها بوجه من 
الؤُجووء فتقول لابْن مَحْمودٍ: مَن هو الزَّندِيقٌ م الع بر ضع بهذا 
الحَديث وتزويره على التب صَإأَلنََْتَهوَسَلٌ؟ فهل تَتّهم به ابْنّ مَسْعُودٍ نة أو 
تتهم به زِرّ بن بيش أو عاص 9 النجود؛ أو سفيان الثوريّء وسفيان بن عبِيئة 
سا م ويّحيئ بْنَّ سعيدٍ القطان» أو الإمامَ أحمد بْنَّ حَنْبل؟ ألا 


تَخاف الله و تتقيه يا ابْنَ مَحُمودِ؟! ألا تتبّت فيما تقوله في أئمّة العلم والهٌُدئ؛ وفيما 


0 )2 
(۲) انظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (۳/ .)١١5‏ 
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تَحكم به على الأحاديثِ الصحيحة» ورُواتها الثقات الأثبات؟! أمَا تَعلّمُ أك موقوفٌ 
١ °‏ رر س م ع عه 

بين يدي الله عهجل يوم القيامة» ومسئول عن أقوالك واعمالك؟! 


الحديث الثاني : قال الإمام أ أخمد ِي (مستده) رتنا محمد ر جعفر: حدثنا 


صااه O‏ :للا قوم السَاعَة حت تَمْتَوءَ ا ا ورانا قال : نم حرج 
رَجُل مِنْ عِنرَتي أَوْ مِنْ أَهْلٍ ب: يي يَمْلَوَا قِسْطَا وَعَدلا كما مُلِنَّتُ ظَلْمًا وَعُذْوَانًا». 
إِسْنادُه ضحي على شَرْط الشيِحْيْن. 


0 م م فى سس‎ ir 


أا محمد بن جعفر؛ فين الروت يعد وو وهو ننه لمت ل 


و 


كلهم ووه ابن مَعين وابنُ سعْدٍ والعِجلِيٌ وابْنْ م حِبَّانَ وغيرهم» وَقَالَ الذَّهِبِيٌ: 0 
الأثباتٍ المُتقنةء لا سيّما في شعبة). 


\ 


وأمّا عوْف؛ فهو ابن أبي جَميلة الأغرابيَ» وهو ثقة ثبت رَوَئْ له الجماعة 
کلهم» 50 ان مو :و أحود والنّسائيٌ وابن سعد وابن حيّان وغیرهم» رل 


النسائيٌ : : الثقة ثْتّ». وَقالَ الذَّهبِيٌ: «(ثقة مشهور). 


عي اع و 5 5 وه لس ا ه فر e ow‏ 
وأمًا أبو الصديق الناجي؛ واسمه بكر بن عمرو وقيل: بكر بن قيس» فهو ثقة. 
روو 8ج سمه 


رَوَى له الجماعَةٌ كُلهم» ووَٿقه ابن معين وأبو رُرْعَةَ والنّسائيُ وان حبّان. 


و 12 نه فهو صَحابِيٌ جليل» مُكثرٌ في الحديث. 
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وإذا غلم أن إسناد هذا الحَديث صَحيحٌ لا مَطعنّ فيه بوجه من الوجوه» فتقول 
لابن تتجووة قن هق آل دير 0 امتهم عندك بوَّضع هذا الحَديث وتزويره 
غا ووسر ؟ فهل ت نهم به أبا سَعِيدٍ الخذري ر NS‏ َنْك أو تنَّهِمْ به أبا 


الصديق التاجي» أو عوف بن أبي جميلة الأعرابئ» أو محمد بن جعفر» أو الإمام 
أحمَدَ بْنَّ حنبل؟ فأنْت بِيْن أَمْريْن لا ثالث لهما؛ إمَا ا 


0 


عند هذا الحديث الثقات اند رَوَوه إمَا ان لك اليا 
بوضع مِن ين وإما أن ترجع عن قول 


ج« كم 


ال يي ريه يم مه 


أكبّر الأعداءِ للزنادقة ا ا ريو هل المي نم ادك 


ا ا EE‏ و 0 
وقد ذكرت في أول الكتاب أن حديث أبي سَعيدٍ ةكت رَواه الإمام خمد 
و و و و ر عه رر و٤‏ ور كه .رس و و 
من عدة طرق بعضها صحيح وبعضها حسّن» وَرَواه ابو داود» والترمذيء وابن مَاجَهُ 
0 2 6 ا 2 ير اله ص ر عو ,ومد 50 أ 
باسانید حسنه» وَقال الترمذى: «احديث حسن )»۰ ورواه ابن حبان فى (صحیحه)» 
1 مهمه 0 207 5 رعو Ee‏ س 5 
والحاكم في «مستدركه» من طرق» قال فِي أحَدها: «(صَحيح على شرّط الشيخين». 
ووافقه الذَّهبِنُ في «تلخيصه). وَقَال فِي آخر: «صحيح على شرط مَُسْلم). وأقرّه 
ل «صحيخ)» ووافَقّه الذَّهِينُ على تضحيحه. 
و ت و o e‏ و بر چ سے ت ع 2ےه 3 م 
الحديث الثالث: قال الإمام أخمد: حدثنا حَجَاجٌ وأبو نَعَيّمء قالا: حَدثنا 


فطرٌء عن القاسم : بْن أبي بَرّة عن أبي الطفيل قال حَجَّاحٌ: سَمعتَ ما رنه 


ول كال ا ا لولم ب ب مِنَ الدنيا إلا يوم لْبَعَتْ الله عر 


رجلا متا يَمْلَوهَا عَذلا كما مُلِبَثْ جَوْرًا) قال أبو تُعَيْم «رَجُاا متا ال و 


1 


,225 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © © oe©e©‏ 8 € 


له عن جیپ كن ان الطفيل» عن على رهن عن النبئّ صادة وسل 
إسناداه e‏ 


¢ 


ما حَجاح؛ فهو ابن محمّد الأعور ت E‏ ا روئ له الجَماعَة كلهي 
ووَنّقه ابن المديني» وَمُسْلِوٌ والتساتق» والعِجْليُء وابنْ م قانع r,‏ قاس 
وابن ٠‏ حبّان» وَقالٌ الذهبي: «أحد الأثبات». 


بو نعَيم؛ ؛ فهو الفضل بر د ين» ثقةٌ حافظ ثبتٌ» رَوَئ له الجَماعَةٌ كلهي 
ا ا يقظان قارف بالحديث». وَقَال يعقوبف ل «أجمع اصحاننا 


ع 


مع ٠ 3 ٠.‏ تر ٤ a 5 3 ٠‏ س0 2 
على أن أبا تُعيم كان غاي في الإتقان». وَقَالٌ أبو حاتم: «أبو نْعَيْم حافظ متقنٌ». وَقَالَ 


الذهبي: «حافظ ثيْتٌّ). 

وأما فطر؛ فهو ابن خليفة روئ له البُخاري مَقَرونًا بآخرَ وروی له أهل السننء 
ووَنّقه يَحيى بن سعيد القَطّان وأحمد بن 0 ويحي بن معين» والعجليٌ 
وجك تونق هو لاءه وقال | ُن ابي حاتم : «سألت أبي عن فطر بْن خليفَة» فقال: 
RA e‏ ل 
جر في هديب التهذيب؟ عن ليجل آل :كق حم الخدی» وكا ني 
شه ليل وَقَالَ 8 «لا بأس به»» وَقال فِي مضع و 
وَقَالَ ابن سعد: ا ثقة ا ا ا و ا e‏ رقا اس 
زُرْعَةَ الدمشقي: «سَمعتُ أبا نعم يرْقَ مِن فطر ويُونّقهه ويذكر آله كان ْنَا في 
الحديثِ»» وذكره ابْنُ حِبَّانَ في «الثقات»» وَقالَ التسائق في الك كدي 
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يَعْقوب بْن سفيانَه عن ابن تُمير قَالَ: «فطرٌ حافظ كيّسٌ). وَقالَ ابن عديّ: «له 
ايف تا الكوفيين» وهو اس وأرجو أن لا باس به»» وقال 00 
الحق في «عَوْنِ المقوي237: «وأمًا فطر بن خليفة الكون افو ثقه أحمَد بن حَنبل» 
SS‏ اشن لطن E‏ والتسات» والعِجَليٌ» وابن 
والسّاجيء وَقَالَ أبو حاتم: صالِح الحَديثِ» وأخرّج له البُخاري» ويكفي تَوْثيقٌ هؤلاء 
الأئمّة لعدالته» فلا لتقت إلى قول ابن يونس وأبي بكر بْن عيّاشء والجُوزجاني في 
لمعيه ويل و و 

أا القاسمُ بن أبي بَزَّةهِ فقد رَوَئ له الجَماعَة ووثّقه ابن مَعينِ والعِجْليُ 
والتسائئ» وَقالَ ابْنّ سعْدٍ: «كانَ ثقة قَليلَ الحَدِيثِْ». وَذَكره ابْن حِبَّانَ في «الثقات»". 


وأمّا أبو الطّفيل؛ فهو عامرٌ بْن واثلّة الكناني اللَيئْيَ من صغار الصحابةء قال 
الحَزْرجِنٌ في «الخلاصة)(): «(ولد عام ا وات مسلم وابن ای ا 


يدوو ب ع ا ة علئ الإطّلاق» وقد رَوَئ له الجَماعَةٌ كلّهم. 


وأما علي د نة فهو أميرٌ المُؤْمنِينَ وأحدٌ الخلفاء الْرَاشْدينَ المهديين» وهو 
ا 


مُسْتعْنِ عن التعريف به» وقد ذكرت فِي اول الكتابٍ أن أبا دَاودَ روئ حديتٌ عليٌ 


و 


رص لڪه ونه بإسناد د صحيح. 
(9/۱۱()1). 
(TT ° /V) (Y)‏ )1°۳1( 
)۳( (ص 186). 
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وإذا عُلم هذاء فنقول لابْن مَحُْمودٍ: مَن هو الزنديق الكذاب المنّهم عندك 
وضع هذا الحديث وتزويره على التب صَِلنَعَلوسَل؟ فهل هم به أميرٌ المؤمنين 
على بْنَّ أبي طالب رهن أو تتَهِمُ به أبا الطفيل وب كته أو القاسم بْنَ أبي بَزّة أو 
فطْرّ بن خليقة» أو حجّاجٍ بْنَّ مُحمّدء وأبا د اب نعل وای متو 


ا E‏ ت رت هما ند مهوي .| 


الحديث الرَابعٌ: قالّ الحارث بْنْ أبي اماف ف لقتو عدن اميل ا 


2 رر | 00 ره‎ e 
قال ابر الق‎ . (a 22220000 pa ا‎ 
. فى كتابه «المّنار المُنيف»: «وهذا إسناد جيذ‎ 


و 


2 2 ا 
قلتُ: أمّا الحارث بْنْ بي أسامّة؛ فهو الإمامٌ الحافظ أبو مُحمَّدٍ التَّمِيمِيُ 
البغدادي OM Ns‏ إبراهيم الحَرْبِىُء وأبو حاتم بن حبّانء وَقالَ 
الدًارقطن: «صدوقٌ». 

وأمّا إسماعيلٌ؛ فهو ابن عبد الكريم بن مَعْقل بْن مُنيّهِ الصنعاني» قال ابن معين 
انق 5 صِدْق). وَقال الان الس اا و قال ا قاسم: ا 


الحديث»» وذكره ان چان ِي «الثقات»(١»‏ وَقالّ اليخاا ابن حجر ِي «تقریب 


.(1۲ °۸) (471/۸) (1) 
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O‏ ا 
التهذيب»”' ': «(صدوق من التاسعة». 


وأمّا إبراهيمٌ؛ فهو ابن عقيل بْن مَعْقل بْن مُه الصّنعانء قال ابن مَعين: «لم 

سر ° ا ٠ o‏ َّ 7 4 ا 

يَكنْ به بأس»» وقد قال ابن مَعينٍ: «إذا قلت: (فلان ليس به بأس)» فهو ثقة)» ووقَه 

4 1 واه 5 ىو هك 

العجليٌ؛ وذكرَ ابن ات ا عن ابن معين أنه قال ل: «إبراهيم د ثقة» وأبوه ثقة). وَقال 
م في سا سس 


الحافظ ابْنُ حجر في «تقريب التّهذيب»" : فصَدَوقٌ من اام وقد أخرّجٌ له ابن 
خرَيْمَةَ وابْنُ حِبّانَ والحاكم. 


كس مم 3 ا 0 ل ۶ ° 5 ك ما 0 و أ 
وما عقيل بن مَعقل بن منبه؛ فهو ابن أخى وهب بن مَنبَه قال أحمّد: «عقيل 
من ثقاتهم». ووثقه -أيْضَا- ابن مَعين» وذكرّه ابن حِبَّانَ فى «الثقات)7"“. وَقَالَ 


عو سا سا 


الحافظ ابن حجر ٤‏ «تقریب الا اون من السابعة). 


وأمّا وهبُ بْن مُنيّه؛ فهو الأبتاوي الصّنعاني» اتفقّ البُخاري وَمُسْلِمٌ على إخراج 
حَديثه» وأخرّج له أبو داد والتَرْمِذِيٌ والنسائ وغيرهم» ووَثقه العِجُليٌ وأبو ع 
والّسائتُ» وذکره ابن حبّان في (الثقات)(202, وَقَال الذّهِنٌ في الان «(كان ثقة 


.)٠١8ص(2)1١(‎ 
(ص۹۲).‎ )۲( 
.(1°*1€°( (4£ /۷( (۳ 
.)۳۹ ٣ص‎ ( )٤( 
.(EAV /0) (°) 
(0/6) (7) 
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صادقًا». وَقَالٌ في «ذكرة الحُفاظ)(21: «كانَ ثقة واسح العلم»» وَقالٌ الحافظ ابْنُ حجر 
فى «تقریب التهذيت2796: : ثقة من الثَالئة) . 

وأمّا جابرٌ؛ فهو ابن عبد الله بْن حرام الأَنُصاريٌ. صحابِيٌ مشهورٌ. 

وإذا عُلم أنَّ رجال هذا الحَديث كلهم يُقاثٌ فتقول لابْنِ مَحْمودِ: من هو 
الرّنديق الكذّاب المنَّهمُ عندك بِوَضْع هذا الحديثِ وتزويره على الي 
َألئعََوسل؟ فهل تَنَهِمٌ به جابرٌ بْن عبد الله» أو وهْبَ بْن مُنْبّهِ أو عقيل بْنَّ معقل. 
أو ابته إنُراهيم» أو ابْنَ أخيه إشماعيل» أو الحارث بْن ا ا مؤلاء لا 
سَبيل لأحدٍ إلى الطّعن فيهم» وكذلك رُوَاةٌ الأحاديث الثلاثة التي تَقدَّمَ ؤِكْرْها لا 
سبي لأحدٍ إلى الطّعن فيهم 

ولؤلا إيئارٌ الاختصار لذَكرْتٌ جميمَ الأحاديث الثابتة في المَهْديّ» وذكزتٌ 
N‏ من الأحاديث الثابتة أَبْلغْ رد 
على مَن رَعَمَّ أن أحاديتٌ المَهُْديٌّ مُروّرة على الرّسول صََلنَعَهوسٌَ من قبل الزّنادقة 
الكذائية 


e‏ اياون واااو ا 


00 


() وصفحة (۱۸) من 


.)۷VV /۱( )1( 
.)086 (ص‎ )۲( 
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فالجواب: أن يُقالّ: إِنَّ عبد الله بْنّ سبأ كان في رمان عُنْمان وعلي يڪن 
وقد قال الدَّهبنُ في «الويزانِ»: «أحسَبُ أن عليًا حرَقّه بالنار»» وكذا قال التحافطا ا 
حجر في «لِسانِ ميزان قَالَ: «وله أتباعٌ يا يتقال لهم السائة يعتقدون إلهيّة عليٌ بن 
أبي طالب» وقد أحرٌ قهم عل بالثّار في خلافته)»» الْتَهئ. ونيف إن عدا لله بْنَّ سبأ 
كان مُعاصِرًا للصّحابة وَعَيَُعَْه ولم يَذكر أحَدّ من المؤرّخين أنه كانَ باقيًا بعد موْتٍ 


Ar? اد‎ 


واللَْعَنة فإن كان هو الذي زوق اغات الهدي -كما قد زعم دل اين 


ع 


° عم 


ا ا ۰ من الأحاديث على 
علي وان مَسْعُودٍ وأبي سَعيدٍ وأبي هُريرَةَ وجابر وَأ سَلَْمَةَ تهر وغيرهم من 
الصحابة ا زُويت عنهم الأحاديث في المَهْديٌّ» وهذامَعْلوم اللطلان الور 
ويَلزْمٌ على هذا القول الباطل رمئ الصحابة بالتغفيل وقبول التلقين» وهذا لا قول 
من له أدنئ عمل ودين» فهل يقول ابن مَحْمودٍ بهذا القول الباطل مع ما يلم عليه مِن 
رفي الصحابة ركت بِالوَضْف الذميم لذي يجب تَنْرِيهُهم عنه» أمْ ماذا يُجيب به 
عن گلماته الي قالّها من غير تَعَقل ولا تتبّت؟ 


و ا قَوْلَه: 00 انتقد لهالا حادذیت ف مَعايبها العلامة ابن 
فى كتابه «المّنار المنيفب في الصحيح والضعيف): 


و وو 


م رمه 


وا أن قال إن ابن القَيّم -رَحمَهُ الله تَعالّ- لم ينتقّد أحاديت المَهْديّ 
كلها كما توّمّم ذلك ابن مَحْمودِء فضلا عن أن يَقولٌ بما جارف به ابن مَحْمودٍ مِن 
اورف السو ل نوس من قبل الزنادقة ا ابن القيّم 
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-رحمه الله تعالیل - في كتابه «المَنار المُنيف» عدَّةٌ أحاديتٌ 2 المَهْدئٌ» وَقال بعد 
إيرادها: «وهذه الأحاديث أزبعة أقسام؛ صحاح حيار واوو و 
الأحاديثِ التي أُوْرَدَها حديث ابي سَعيدٍ الْخُذريٌّ ڪت قَالَ: قال رَسِولٌ الله 
ءوسل : «المَهدي مني أَجْلَئْ الْجَبْهَة أَفَْى الأنني. يَمْلا الأرْض قِسْطَا وَعَدْلَا 
كما مُلِنَتْ جَوْرًا وَظُلْم يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ2)(0. قال ِن اقيم : رَوَاهٌ أبو اود بإسناد 


جاو خاد عمران ُن داور القَطَّانَء عن قتادةً عن أبي َضرة عن ابي سَعي». 


قال: «ورّوى أبو داود مِن حَديثِ صالح بن أبي مَريم أبي الخليل الضبعي» عن 
صاحب له» عن آَم ا عن البق ع قَالّ: (يَكَوَنُ اختلاف عند مَوتِ 


ا يحرج رَجُل مِنْ أَهْل الْمَدِيَةٍ ها 7 


ص 


َبحْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِه فَيبَاعُونة َيْنَ الركْنِ وَالْمَقَام» وذكر تمام الحَديث”" قال : 
رزواة أب هار MEE‏ أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث. 
عن أ را 
وَرَواهُ أبُو يَعْلى المَوْصليٌ في «مُسْبّدِو70؟2» من حَديث قَتادَ عن صالح أبي 
OE 0000 7‏ 

الخليل» عن صاحب له» وريما قال صالح: عن مجاهد» عن ام سَلمَة. ;لخديف 
جسن 007 مها تكو أن غل فيه صحيح» قال : وذّكر أبو نْعَيْم في ١كتاب‏ المَهْديٌ) 
(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 


3 م © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ + ع6٠‏ 


وو كنيف ا تالقان مول انوع ا «لَوْ لَمْ يبق مِنَ الدنيَا | 3 
E E e e‏ ولك فى 


وابي هريرة وهما ی 
وَقالّ الحارث ب أبي ا في (مستده): دا إسماعيل کل عبد الكريم» 
َدَنّنا إبراهيمٌ بن عقيل عن ابي عن وب بن م عن جابر قَالَ: قا رَسول الله 


هوام : ١يَنْزِلٌ‏ عِيسَئ ابن مَرِيم) يول أَمِيرُهُمُ | الْمَهْديٌ: تَعَالَ صل بنا فيقول: 
نَّبَعْضَهُمْ مير بَعْضِ» تكرمة الله لهذ الأمة»"٠.‏ وهذا إشناد جد 
لاوا 

ها: أَنَّهِ المَسيح ابن مريم... 
ني: أنه | ال الذي ول اا اي م ذكر دلي من قال بهذا القول 
وضگفه» وقال: لو صحٌ لم يكن فيه ليل عن أن ادي ادي توأ من بني العكاس 
هو المَهْديٌ الذي يَخْرجُ في آخر الزّمانء بل هو مهدي من جُملة المَهْديينَ وعمرٌ ِن 
عبد العزيز كان مَهُديّا بل هو أَوْلئ باسم المَهُديٌ منه. 


11 


e 


قال: وقد ذَّمَبَ الإمامُ أحمد -في إحدى الرّوايتيْن عنه- وغيرٌه إلى أن عمرَ بْنَ عبد 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
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العزيز منهم» ولا ريب آله كان راشدًا مَهْديّاه ولكن ليس بالمَهُديٌ الذي يَخرج في آخر 
الزّمَانء فالمَهديٌ فی جائب الخير 'والرشد كالدجَال فى جانب الشّرٌ والصّلال» وكما أ 
ئ الال الاکن صاحب الخرارق دجالين كذابيرة فكلك س يى المي 


0 2 ره‎ o 
الأكبر مَهديون راشدون.‎ 


اقول الثالتُ: أله رجل من أهل بيت التب صا ورس من ولد الحَسَن بْن 
عليّ» يخرّحٌ في آخر الرّمان وقد امتلآثٌ الأرض جُوْرًا وَظْلْمَاء يَمْلَوُهَا قِسْطَا وَعَدْلَا. 
NaN N EES,‏ 
نة ترك الخلافة لله» فجعل الله منْ وَلَّدِهِ مَن يَقومٌ بالخلافة الح المُتضمّن 


0 


وو واي وي د أنه مَن تَرَكَ لأخله شيئًا أغطاه الله 
أو أغطيا ذريته أفضل منه» وهذا بخلاف الحسين كه Sn oS‏ 
ما 


CR 


ع 10 


قال: وقد رَو أب يم ين حديثِ أبي سيو الخذري ب لنَهْعَنَهُ قال : 0 
لله موسر «يَخْرْجٌ رَجُل ِن آهل بتي يعمل بستتي وينزل اللة له ابر كه مِنَ 
A N‏ وَيَعَمَل َل هَذِهٍ 
ال سَبْعٌ سَنِينٌ زل ب ج بيت الْمَقيسِ)17) ET‏ من حَديثِ أبي اا 
اا سل الله صااة وسار وذَكّر الدَجّال وقال: «مَتَنْفِي الْمَدِينهُ الحَبَتَ كما يني 
الكِيرٌ حَبّتَ الْحَدِيد وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيوْمُ يَوْمَ الخَلاص» فقالت أمّ شريك: فأينَ العَرّب يا 


(۱) تقدم. 
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رَسول الله يومئظٍ؟ فقال: «هُم يَوْمٍَ يِذ كليل وَجُلْهُ يبيْتِ الْمَقْدِسء وَإِمَامهُم | الْمَهْدِيُ رَجُلُ 
7 12 7 
صالخ ET‏ ِن حَديثِ عبدٍ الله بْنِ عباس ته قال : كال رسيو ل الله 
صََاَنَهُ OAT‏ لن تَهْلِكَ أ ة أا في أَوَلِهَاء وَعِيسَ ابْنْ مَرْيَم في آخرمَاء وَالمَهدي في 
وها" وهذه الأحاديث وإن كان في إسْنادها بع الصعف والكرابة» فهى مما قوع 


و > وي رە ەە 
بعضها بعضا ويشد بعضها ببعض . 


(A اع‎ 


فهذه أَقُوالٌ أهل السّنَّهَ وأمّا الرّافضة الإماميّةُ فلهم قول رابعٌ: وهو أنَّ المَهْد 
هو مُحمّد بْنْ الحسَنٍ العَسْكري المُنتظرٌء من ولدٍ الحُسَيْنٍ بْن علي لا مِن ولد 
الحسَنء ثُمَّ ذكَرٌ مهدي المَغاربة وهو ا تومّرت» ومّهديّ القرامطة الباطنية 
وهو عُبيد الله بن مَيُمون القدّاح َه َ: والمَقُصود أن هؤلاء لهم مهدي وأتباع ابن 
تويزت لهم مَهْديٌ» والرّافضةٌ الإنْنا عشْريةَ لهم مهدي فكل هذه الفرق تدّعي في 
مَهَديّها اللو الغشوم والمُسْتحيل المَعْدومٌ أنه الإإمام المَعصوم والمَهُديٌ المَعلوم 
الذي بَسَّرَ به ال صا نو أ حر وه ننه المَقَصودٌ من كلامه. 

وقد رَّرَ فيه خرو المَهدي في آخر الزَّمانِء وصح بعص الأحاديثِ الواردة 
فيه وحَسّنَ بَعْضَهاء فليتأمّله العُلَماءٌُ المُنْصفونَ» وليُقابلوا بِيْنّهِ وبيْنَ أقوال المُجازفين 
في رَد الأحاديث الثابتة في المَهُديٌّ» القائلين على بعض العُلّماء ما لم يُقولوه. 


وما قَولّه: ومنهم الشاطبق صاحبُ «الاعتصام» فقَدُ ألحق او 


(۱) تقدم. 


(۲) تقدم. 
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بأهل اليدع» ويعني بالمَهدية ل تعتقدون صحة خروج المَهدي. 

َجَوابَُ: أن يُقالَ: في كلام ابن مَحْمودٍ إيهامٌ وتَلييسٌء وقد تَصمَّحْتُ كتابَ 
«الاعتصام) للشَاطْبت» فرأيْته ذكَرَ بعص أقوال ابن التومرت المرب الا 
ِالْمَهْديٌّ في عة مَواضِعَ ونَدّد به» فأمًا أحاديث المَهْديٌٍّ المُبَسَّر بخروجه فِي آخر 
الرّمان فما أَوْرَدَ منها شيئّاء ولكنّه أشارٌ إليها في صَفْحَةِ )٠٠۳(‏ من الجُزء الثاني من 
النسخة المطبوعة في مَطبعة المنار سََةَ ٠١١١(‏ ه). ولم ر عرض لها بالإنكار والرَّدٌ 
وهذا نص کلامه قَالَ: اوقد وضع NR Ea al NN‏ 
رَسوله. المتسمي بالمَهدي المَعْرِبتَ» الذي زعم أنه ال في الأحاديث). انتهىا. 
فقول الشّاطبى: المُبسَّرُ به في الأحاديثء صَريحٌ فِي أله يَرى أن المَهْديّ المُبسَّرَ به في 
E‏ 
وأمًا قَوله: إن الشَّاطْبِيَ الا وا ميه بأهل البدع. 


نَجَوايُة: أن يُقالَ: هذا من القَوّل على الشَّاطبِيَ بما لم يَقَلُء وقد دَكَرْت عن 
الشَّاطبِي أنه ذكَرَ المَغْربِيَ المُدَّعيَ أله المَهْديٌ وهو ابن التومرت الكذّاب المد 
ذكره في تسعة مواضع من كتاب (الاعتصام» ند به. ولم يَلْحقٍ المهدية والإماميّة 


0 رالا و 
e‏ ا 


الأحاديث 


ا 
کرت عن الشَّاطبى اة الغ المُدّعى أنه المَهدي» وذكرَ عنه أنه زعم ا 
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المُبشَّرُ به في الأحاديث. فَقَدْ ذَكَرَ الشَّاطبِيُ في هذه الجُملة المَهْديّ المُبَسَّرَ به في 
الأحاديث ولم يكره وإِنّما ألكرٌ زعم المَغْربت أنه هوء وني هذا رَد لما توه ابن 
مَحْمودٍ على الشاطبي» وسيأتي مزيدٌ لهذا عِنْدَ ؤِكْر ما نله ابن مَحْمودٍ عن الشَّاطبِيٌ 
في صَفْحَةٍ (10) متوسُّمًا أنه يؤيّدٌ قولّه الباطل» ولیس فيه ما يُؤِيدٌه. 

وال اواك ان خلذونفقى:فكمن أحاديث المهدىئ وب نظلان ما 
يَرعمونه صَحِيحًا منهاء فسامّها كلّها بالضعف وعدم الصّحَّةَء ون مِن رُواتِها مَن يتَهِمُ 
اده بع ومنهم الحروريٰ» ومنهم من يعتقد رفع السّيف على آهل القبلة» ومنهم مَن 
ينهم بالكذبء ومئهم من ينهم بسُوءِ الجفظ» ومِنهم من يهم برفع الحَديث إلى 
رَسولٍ اللو بدون أن يكل الول مع ما فيها من التَعارْض والاضطراب 
ا اه وا النى يلكي أن فرق :أن كا تدعيه العامة واا مار 


A XK 


2 


مو 


8 2 ره ٤‏ ° أ ا 
الدهماء. ممّن لا يرجع ف يي رايه إلى اعتقادٍ صحيح. ولا إلئ علم صريح يفيله. 
ود فى الك عل غير وی غير مكان» دالا هرف ور الاه 
ولال مدقيف لانو ا ان لا ا و كلها دهي 
أنّها المَهْدي» ثم ظهَرٌ ناس هذه الدَّعوة ينتحلون السّنَدَه وليسوا عليها إلا الأقل». 
وَالجَوابَ عن هذا من وجوه: 
أَحَدّها: أنْ يُقال: إن ابنَ مَحْمودٍ لم يقل کلام ابن حَلْدُون علئ ما هو عليه في 
0 ت ت ۵ کے ع ء 9 5 ر وم َه 
مقدمته» وإنما لخص منه قليلاء وغيرَ اسلوبّه» وزاد فيما ثقله منه وتقصء. ومن طالع 


1 2 e E 
اأمقدمة ابن خلدون» لم حف عليه ذلك.‎ 


٠ 
صر‎ 


“كد الاحتجاج بالأثرعل من أنكر المهدي المنتظر 


الوَّجْهُ الثاني: أن يُقالَ: إن ابنَ مَحْمودٍ قد رَعَمَ أن ابنَ حَلدّون قد سام أحاديتٌ 
المَهْديٌ كلها بالضّعف وعدم الصحَّةء وهذا غير صحيح» والواقِعٌ فِي الحقيقة 


لاما رَعْمة نان میود فان ابره خلدون لما دک مادک هن أخاديك المد 


منه21(0 انْتَهىْء فهذا صريحٌ في استثناء القليل أو الأقَل من أحاديث المَهْديٌّ من 
التتقدء وني هذا أَبْلَْ رد على ما تومّمه ابن مَحْمودٍ عَلئْ ابن حَلْدُونَء حيث رَعَم أنه قد 
سام أحاديتٌ المَهْديّ كلّها بالضّعف وعدم الصَّحَّوِ ولا يَخْفَى ما في كلام ابن 
مَحْمودٍ من التقول على ابن حَلْدُونَ. 

الوَجَهُ الثالث: أن يُقال: إن ابنَ حَلْدُونَ قد وسح في تَضْعيف أحاديث المَهُديّ 
حت آل به التّوسّعُ إلى تضعيف عِدَّةٍ أحاديتٌ من الصّحاح والحسانء التي قد حَكَمَ 
بصكتها أو حشنها عير والحد من الأتمّة الحفاظ النقّادء الّذينَ لا يُدَاتيهِم ابن حَلدُونْ 
في مَعْرفة الأحاديثٍ وعِلَلِهاء وقد تَقدّمَ ذِكْرّهم في أوّل الكتاب فَلْيْرَاجَمْء والعبرة 
بأقوالهم في تَصْحيح بعض الأحاديث الوارِدَةٍ في المَهْديٍّ وتحسين بَعْضهاء ولا عِبْرَة 
بأقوال ابن حَلْدُونَ وأمثاله ممّن ليسوا مِن أهل الجَرْح والتعديل» وقد رد غير واحد 
من العْلّماء على ابن حَلْدُون وحَطّئوه في رَد لبعْض الأحاديثِ الثابتة في المَهُديّ 
وحُكيه بضَعْفِهاء وقد تَقدّمَ ما لته من كلام جعفر الحَسَّني الإدريسي في كتابه ١نَظْم‏ 


.)١178ص( انظر: «مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٦‏ 
المُتناثر من الحَديث المتواتر»» قفد قال فيه ان كثيرًا من النّاس يَقفٌ مع کلام ابن 
و وا ع أنه الب من أغل هذا اا وا رجو ف كلق 
لأزبابه». انتهئ. 

وقد رد أحمدٌ بن مُحمّد العُماريٌ 1 عَلى ابْن حَلْدُونَ في كتابه الذي سما 
(إِبْرارٌ الوَهُم المَكُنون مِنْ كلام ابن حَلْدُونَ)؛ ورد عليه الشيخ أحمد مُحمّد شاكر في 
تعليقه على «مسند الإمام أخمد». فقال في عد علئ حَديث عاصِم بْن 5 
التجووء عن زر عن عَبْد الله بن مَسْعود ف كه عن التب صا 4وا : «لا تقوم 

لسّاعَةُ حى يلي رَجُل مِنْ اَهَل يي يُوَاطِ اسمَةٌ اشهمي»: إسناده صَحَيحٌ... إلى أن 
E‏ وو 
وعَلبه ما شّعَلّه من السّياسة وأمور الدّولة وخدمة مَّن كان يَخَدُمُ من المُلوك والأمراءء 
فَأوْهَمَ أن شأن المَهدى r‏ شيعه أو أوش نه شه لله تعد في «مقدمته) 
المَشهورة فضا طويلاء جعَل عُنوائه: «فصل في أمر الفاطويئ. وما يَذْهبٌ إليه النّاس 
في شأنه» وكَشْفٌ الغطاء عن ذلك»» تهافتٌ في هذا الفصل تهافتًا عَجيبًاء وغَلّطَ فيه 


أغلاطًا واضحَة. 


000 المَشْهِورَ بيْنَ الكافة من أَهْل الإشلام على مر الأغصارء أله لا بد في 


هو 


)١(‏ أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمدء أبو الفيض الغماري الحسنى الأزهري: متفقه شافعى 
مغربي» من نزلاء طنجة» تعلم في الأزهر. واستقر وتوقي بالقاهرة. عرف بأبن الصديق كأبيه. 
توفي سنة (۱۳۸۰ه). انظر: «الأعلام» (۱/ .)٠٠۳‏ 


ور الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ¢ © © © © © CD‏ 


آخر الرّمانِ مِنْ ظُهور رَجل من أهل البيّْتِء يؤيّد الدين» ويُظْهرٌ العَذلّ» ويتبعه 
الكتلمون :ويتتولى عل العنالك الإشلاضّة ويس بال دى ثم قال وبجون 
ا اا ا LS‏ 


اروف عند أمل الحديث أن الجزع مقد ای ر ر 


ص 


رق ذلك 5 
صحَّةِ الحَديث وأوْمَنَ منهاء ولا تقولن: مثل ذلك ل يتطبَ ف إلى رجال 
«الصحيحين»؛ فن الإجماعً قَدِ اتصل في الأمّة ة علئ تلقيهما بالقبول والعمّل بما 
فيهماء وني الإجماع أعظمٌ حمايّةِ وأحسَنٌ دفع» وليس غيرٌ لصحن بمثابتهما في 
ذلك ثم شرع يورد بعص الأحاديث 8 ويتكلّم في تَعليلها. ومِنْها حديث ابن 
مَسْعُودٍ هذاء جِعَل مَطعته فيه على عاصم» بما تكلم فيه بعصهم في حِفْظِه ثُمّ َالَ: 
وإن احج أحدٌ بأن السَّيِخِيْن أخرجا له» فتقول: أخرجا له مَفْرونًا بغيره لا أضلا. 


رجال الأسانيل؛ ِعَمْلقَ أو بسوع حفظ. أو ضعف» أو سوع رأي» ت 


قال أخمد مُحمّد شاكر: «وأولًا: إن اب خَلْدُونَ لم ل 
«الجَرْحٌ مُمَدَّمٌ على التُعديل»» ولو اطَّلع على أفُوالهم وفِقّهها ما قال شيئًا مما قال 
وافذ ركون ق وغو اا يف ات ا يما عل عليه هن ى 
د 

ونام د عاصمٌ بْنَ ابي الخد من أثمّة القراءة المَعْروفين» ثقَةُ فِي 
الحديث» أخطأ في بعض حدیثه» ولم يَغْلبْ حََطؤٌه علئ روايته حتَّئ تردّ. قال ابْنْ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چیو 


5 حاتم في «الجرح والتعديل»: أخبرّنا عبد الله بن أحمدّ بن مُحمّد بْن حنبل 
فما كنت إلى ال شالت اف عن عاصم بن بهدلة» فقال: بق ل صالح. 9 
نوو لأعودل أعنفا مقة ركان قي يناد الأعمش عليه فِي شيف O‏ 
وَقالَ ابن ابي حاتِم: سال ابي عن عاصِم بن بَهْدلةَ فقال: «هو صَالِمٌ هو 

حَديثًا من باو 00 
عن عاصم بْنِ أَبِي النجودء وعبدٍ الملك بْن عميرء فقال: «قدَّم عاصِمًا على عبدٍ 
الملك؛ عاصم قل اختلاقا عندي فين غد املك و قال سالت» ا ررغ اعرد 
عاصم ن بَهُدلةَ فقال: ١ثْقَةٌ)»‏ قَالَ: فدَكَرْته لأبي فقال: «ليس يدا هذا أن تقال هو 


ا 


ِقَدّه وقد تَكلّمَ فيه ابن عة فقال: aS‏ الحفظ). 
وهذا اثر ما قيلّ فيه من الجرح. أفوثل هذا يُطْرحٌ حَديثه ويُجِعَل سبيلا لإذكار 
ولحي HEEE‏ حم ٥‏ 
الختمال الخَطأ ممّن کان في حفظه شيْءٌ بما تبت عن غيّْره ممن هو مثله فِي العَدُل 
والمادق :وقد يكون اطا مد اها هكد نهل الالحادية ا 

وقاله أبو الطب محل سح لفن العظيم آبادي 7 «عونِ ال 
(اوخرّج أحاديث المهدي جماعَة من الأئمّة؛ منهم أبو داو وال وابن مَاجَه 


(0)1/(. 
(۲) يعني كلام الشيخ أحمد شاكر,» انظر: «تعليقه على المسند» /١(‏ ۹۱ - €4۳). 
.)١ 173/1١١2 )9(‏ 
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وال اكه و الحاك »ب الطزار يوانو e ET‏ 
الصحابة مثل؛ عليّ» وابن ¿ عبّاس» وابن عَمرَ وطَلْحَةَ وعبدٍ الله بن مَسعود» وأبي 
مُريرة وأنس» وأبِي سَعيدٍ الخُذْريٌ: وم حبيبة: وأمٌ سَلَمَه وثوبانَ» وره بن إياس» 
وعليٌ الهلاليّ» وعبدٍ الله بن الحارث بن جزء رََلََمَعَنم. وإسناد أحاديث هؤلاء بين 
في ربا وکیا الزن العو ا ارچ 5 ااه هع 
52 اتاريخه) شغنه ادرت الکهدي گلا فلم يصب بل ااه انتهیٰ. 

وَقالّ صاحبٌ «تحفة الأخوذيّ) مثل ما قال صاحبُ اعون المَعبودِ): «قلت: لم 
الوتفو ار خلة وق وت ا ا هة ها ثم قال بعْدَ إيرادها ما 
َصه: فهذه جُمِلَةٌ الأحاديث التي حَرَجَها الأئمَه في شأنٍ المَهْديٌ وخروجه آخرٌ 
الرّمانء وهی كما ايك ل خلس مهاسن القن العلل أو القن ما اي 

وَقالٌ ابْنُ مَحُمودٍ في صَفْحَةِ :)۲١(‏ ويقول مُحمّد قريد وَجْدي فِي «دائرة 
المَعارفٍ» الجزء )١9(‏ (ص580): «ما ورد في المَهُديٌ المنتظر من أحاديث» 
والتاظرون فيها من أولي البصائر لا يَجدون في صدورهم حَرجًا من تنزيه رَسول الله 
12 هرسار من قولهاء N‏ في التواريخ» والإغراق فِي 
المُبالعَة» والجهل بأمور النّاسء والبعد عن سنن الله المّعروفة» ما يُشْعر المُطالع لأوّل 
وهْلَةٍ أنَّها أحاديث موضوعَةٌ تَعمَّدَ وضعّها مِن أهل الريْخ والمُشايعينَ لبَعْض آهل 
الدّعوة مِن طَلبة الخلافة في بلاد العَربٍ أو المَغرب» وقد ضعًف كثيرٌ من أئمّة 
الحسلمي الخافيث المَهديٰ» اروا هنا لا جور التظد فيه منهم الذَا رقطن» 


ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 


وَالذَّهَبيُ» وقد أورذناها م مُجْتمعَةَ لتكون بِمَرْأى مِن كل باحثِ فِي هذا الأ حتَّى لا 
يَجْرقّ بعض الغلاة على التضليل مها على النّاس »2 انْتَهْ. 

وَالحَواتٌ: أن يقال إن مُحمّد فريد وَجَدي قد ذَكَرَ في «دائرة المّعارف» أن 
الذي تَقَلَه من الأحاديث الواردة في المَهدي tS‏ (مختصر التعران للتذكرة 
القَزْطبِيّةِ» 2١7‏ وغالِبُ ما قله من المَؤضوعاتء وقد مَرَحَ معَها قلا من الأحاديث 
التي رواها أبو داد والتَرْمذِيٌ وابنٌُ مَاجَهْ ثي قال: هذا ما وَرَدَ من الأحاديثٍ فِي 
المَهْديٌ المُنتظر» وقد فاته أحاديث كثيرَةٌ من الصحاح والحسان فلم يَذْكرهاء وما 
فاته من الأحاديثٍ الَّعيِفَة التي لا يُحْكمُ عليها بالوّضع أكْثَرُ وأكْترٌه ومن لم يَعْرفْ 
من الأحاديث الواردة في المَهُديٌ إلا ما ذكْرَه الشعراني في «مُختصَرٍ التذكرة» فهو 
مُرْجَئ البضاعَة ولا يَنبغي أن يُلتَقَتَ إلى قذحه فِي أحاديثِ المَهْديّ على العُموم 
وهو لا يعرف أكْثْرَها؛ لان قدحه فيها من القول بغير علم. 

وأَئْضَاء فان مُحمَّد فريد وَجدي مۇرخ وتّقاني) وليس من علماء الحديثِ وأهل 
الجرح والتّعديل» فلا لفت إلى گلامه فيما ليس من اختصاصه. 
ما قوله: والناظرون فيها من أولي البصائر لا يجدون في صدورهم حَرجًا من 


تنزيه رَسول الله صَوَلتَعَِوسَلَهَ من قَوْلِها. 


)١(‏ الشعراني هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحَتفي» نسبه إلى محمد ابن الحنفية» أبو محمد 
الصوفي» توفي سنة (91/17ه)» له كتب» منها: «مختصر تذكرة القرطبى» مواعظ. انظر: 
«الأعلام» (5/ ۱۸۰- .)۱۸١‏ 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر م" ٠ ٠.‏ .اه © Sug gre‏ 


فحوابة: ال الخاد الموضوغة في المهدي وغيره. فاه د یجب ار 
منها وتنزيه رَسول اللو صَإَِلتَهعَلِنهوَسَلمَ منْهاء وأمًا الأحاديث الضعيفة فإنّها تذْكَرُ للاستشهاد 
لا للاعتماد» وأمّا الصحاح والحسان فإنَّه يَجِبُ قَبُولّها ل ن جاءت عنه» وهو 
لين اوسا قال الله تعالی: 9# فلا وَرَيْكَ لا منوت حى بحمو ما سجر 
0 م نُمَّ للا ج دواق أَنفْسِهم حَرَجَا مما فضت ود اتی 4 [النساء: 50 ]6 وقد 
ا أ الكتاب تسْعَة أحاديث من الصّحاح والحسان الواردة في المَهديّء 
وذكرْتٌ لبعضها عدَّةٌ طرق مما روا الأئمّة نة بالأسانيد الجيَّدَة فأتراجم» ففيها أبلغ رد على 
مَن زعم أنَّ أحاديتٌ المَهْديٌّ كلها ضَعيفَةٌ أو موضوعة. 

TR ET‏ التتلمين O O‏ اعد وهاه 
لا يجوز النَظرٌ فيه. 

E CS TE‏ لدو لق ُعْتدٌ بأقوالهم في التصحيح 
N N OT OT E‏ 
واجِدٍ منهم أن أحاديتٌ المَهُديٌّ مُتواترَةٌ وقد ذكَرْتُ ذلك في أل الكتاب فَلْيراجَمْ» ففيه 
دعل مع فيكت الحاديت و ا تيور ا 

وأو مَن توسّعَ في تَضعيف أحاديث المَهْديٌ عبد الرحمن بن خَلْدُونء وزاد 
فی تربع حت حکم على بعض الصّحاح والجسانِ بالصضّعف. وتَبعَه بعض 
العصريين ال هود أفكارّهم فِي الأحاديث» فيُصحّحون ما واف أفكارهم 
ويُضعفون ما خالّفهاء وإذا كانت الأحاديث التي تخالفٌ أفكارهم ثبت الأسانيدٍ ولا 


اوا ا وكةاية 
° مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 CONG‏ 


مَطْعنَ فيها جعلوها من وَضْع الزنادقة أو من دسائس كعب الأحبارٍ ووب بْن مُنيِّ أو 
غيرهماء ولو لمْ يكن لأَحَدٍ منهم عَلاقَةٌ بتلك الأحاديث» وهكذا فَعَلُوا في أحاديثِ 
المَهدي» فرَعَمَ ابن مَحْمودٍ تقليدًا لسَعْد مُحمّد حَسَن انها من وضع عَبّد الله بن سبل 
وزعم غيرٌه أنّها من وضع غيّره من الزنادقة ولیس مع هؤلاء ما يَسْتندون إليه سوى 
الدّعاوي المُجرّدة عن الدّليل. 


ص 
أ 


وأمًا قَولَّه: منهم الدَارَفْطْنِيٌ وَالذَّهَبِيُ. 
فُجوابة: أن قال : هذا مما زاده ابن مَحْمودٍ في كلام محمد فريد وَجدي» ولم 


بين ذلك» بل أَوْهَمَ اه من كلام مُحمّد فريد» وهذا عَمَل غير مُرْضٍء لاه يُناني 
الأمانة» ولو فعَلّ مثل هذا الفعل أحدّ في زمانٍ شعبة بن الحجّاج. ويحيئ بْن سعيدٍ 
القطّانء أو في زمانٍ أحمدٌ بْنِ حنبل» ويحيئ بْن مَعِينِء وعليّ بن المَدينيٌ» لقالوا فيه 
أعظّمٌ قولء وربّما ألحقوه بغياثِ بْن إبرا هيم النّخْعِيَ وأضرابه من لا تقبل أحاديثهم 
ولا نخد بأقوالهب: 

فأمًا الذَا رَفَطْنِنُ» فما e E‏ 
العلماء ذَكَرَ ذلك عنه» وإنا نُطالب ابنَ مَحْمودٍ أن يَذكُرَ الكتابّ الذي وَجَدَ فيه كلام 


س 
س 


حتئ 


الدَّارَفطْنتَ إن کان اذ نا وأن ذکر ال التي دک فيها ذلك من الكتاب» 


يبرا من غهدة النقل. 


صر 


وأمّا الذهبِيٌء فكلامُه صريحٌ في الرَدٌ على ابْن مَحْمودٍء قال فِي كتابه 


وب الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


° ° 0 3 7 و ت 2 و 
«المنتقى من منهاج الاغتدال)(1) ما نصه: «الاحاديث التي يحتح ہا عل خروج 
المَهْديٌ صحيحة» رَواها أحمد وأبو داود و الترمذىئ» منها حَديث ابن مَسْعُودٍ 

ل °٩‏ ° للم 5 2 ٩‏ مه 0 اي م ا و كا ° 
مرفوعًا: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَنيَا إلا يَوْمٌ لَطَوَّلَ الله ذَلِكَ الْيَْمَ حَتّى يحرج رَجُل مِنْ 
ء0 o‏ هة ص ەو ھر ر ° 0° » « 0 ص ص و 
آهل بَيْتِي > يوَاطِئء اسمه اشويء وَاسْمُْ أبيه اشم بي يَمْلاً الأرْض قِسْطًَا وَعَدلا كما 

A‏ 0 - خم . م َه ا 
مُلِنَتْ جَوْرًا وَظلمًا»"). وأخرّجّه أبو داو والتَرْمِذِيٌ مِن حَديثِ أَمَّ سَلَمَةَ وفيه: 
«المهدى من تر يفن ولد فَاطظِمَة0"). وَرَواه 0 داود من ا 5 سَعيك وفيه: 

م 0 م ةس 4 1" as‏ ر 
«يَملك الأرْض سَبْعَ E‏ وعن علي أنه نظرّ إلى الحسّن فقال: س سَيَخْرج 

له ا دك دنا 26 شه ف الخلا ولارة ف الل ت 
E ES‏ راس ايك وري قي لخلق ولا يشبهه فِي الخلق يَملا 
اللا :ناما جوف «لا مهدي إلا عِيسَئ ابن ري فضَعيف» 


فلا يُعارض هذه الأحاديث» انته. 


وقد صَحُحَ الذهبئٌ -أُيْضًا- في «تلخيص المُسْتدرك» عدة أحاديث من 
2 2 ا و م ت ر ۹ 2 م ت 7 
احاديث المهدى. و صعف احاديث اخرى ومن الاحاديث الت صححها حدريث 


زر بْن حبيش» عن ابْنِ مسعود رضواله لڪه ڪَنهُ قال اذهب فيه: «صحيح)» وميا ڪلف 


(۱) (ص٤۳٥).‏ 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 
(60) تقدم. 


(0) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 مم 


أبي سَعِيدٍ ينه قال فيه الحاكِمٌ: ١صَحيحٌ‏ على شط الشَيخيْن»» ووافقه الذّهِيٌ 
على ذلك وَرَوَاهُ الحاكِمُ -أَيْضَا- من وجو آخَرَ وَصَحَّحَ ووافقه الذّهِبِيُ على 
ذلك. وقد تَقدَّم إيرادُ هذه الأحاديثِ في أل الكتاب فلتراجَع» ففيها رَد على مَن 
تقول هلين ار ع ا فتحقه أحادية ی :واعقيها مك لا جوز 

وأمًا رل ممل فريد وجدي ِي اعاديق الكيدى: وقد أَوودناه 
مُجْتمعَة لتكون بِمَرْأَى من كل باحثِ فِي هذا الأمر» حنَّى لا يَجْروٌ بعص 
الغلاة على التضليل بها على التاس. 

نَجَوابهُ: أن يقالّ: إن الأحاديتٌ الواردة في المَهُْديٌ كثيرَةٌ جِدَّاء وقد قال 
الشّؤكان فيما قله عنه صاحبٌ ا الأخوذي)1(0): «الذي 2 الوؤقوفٌ عليه من 
الأحاديث الواردة في المَهْديٌ المُنْتظر حَمْسونَ حَديتًاء وتّمانية وعِشرون أثرًا. ته 
سرَدَها مع الكلام علَيْهاء ثم قَالَ: وَجَمِيمٌ ما سقناه بالغ حد التّواتر كما لا فى على 
من له فضل اطّلاع» انتَه. 

وإذا عُلِم هذاء فَلْيُعْلَمْ -أَيْضَا- أن مُحمّد فريد لم يَذْكرُ من الأحاديث 
الواردّة فِي المَهُديٌ إلا زرا يَسِيرَاء وأكثرٌ ما ذكر فيه من المَؤضوعاتء وقد 
ا ازل ارد هليه أنه لم د مما ورّدَ فِي المَهُديّ من الأحاديثِ 
الصّحيحة والحسَتَة شيئاء وكذلك الأحاديث الصعيفةء فإِلّه لم يذكر منها إلا 


.)6 /( )۱( 
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حديئيّن أو ثلائّة مع أنّها كثيرةٌ جدّاء ومع هذا يقول: له قد 
الحتوى Eg Na N‏ ادن ا 
«دائرَة المَعارف». 

EE ENN, 

فَحَوابَةُ: أن يُقَالَ: إن الَصليلَ في الحَقيقَة ما فَعَلّه مُحمّد فريد من إيراد 
الأحاديث الموضوعة في المَهُديٌ والإعراض عن إيرادٍ الأحاديثِ الصَحيحَةٍ 
والحسّنة فيه» ومن , التضليل -أَيْضَا- ما فَعَلّهِ ابن مَحْمودٍ من التَّهجّم على الأحاديثِ 
الصحيحة والحَسَنة ووَضفها بالصّفات الذَّميمَةِ؛ِ كقؤله: إنّها أحاديث خراقَة وإنّها 
نَظريّة خرافيّة» وإِنّها بمثابة حَديث ألف ليلة وليل وإنَّها مُختلقَة» وإنّها مَضْنوعة 
وموضوعة ومزوّرةٌ علئ لسانٍ رسول الله صََِِلََهعَبَتَهوَسَلَهَ وليسَتُ من گلامه» فلا يجوز 


النظوافيها قلعن تصدقها يذاهو الفلا في الحَقيقة. 


وَقالٌ ابْنُ مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ ٠(‏ )و E‏ صَفْحَةٍ (۲۱) ما مُلخّصُه: «حَواوث الحَرّم 


اريف مِن المَدّعين للمهدى. ثُمّ قَالَ: إن حادتٌ الحرم ارف الواقع من 
المارقينَ المُنافقين فِي يوم الثلاثاء 8 ل يوم من المُحرّمٍ عام (50١ه)‏ ليس بأوَّلٍ 


اده تقل مضي للكلحديق ادن امالا و قن انت التارد يخ -كتاريخ ابن 


e "© 3‏ © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چپ 
موو" وغيره- عدوانًا مُماثآا لهذا الحدوان على البيتِ الحّرام» وذلك في مؤسم 
الحجّ عام (۳۱۷ ه)ء أن جاء إلى مكة باسم الح رجل يُدعئ ابو طاهر الجنابيٌ 
موسر ل سي 
ذي الحجَّة» وكانَ أميرُها إذ ذاك مُحمَّدُ بْن إسماعيلٌ المَقرون بابن مخ مخلبء وقام أهل 


مكة والحُجَّاجٍ با ی اد فق ا و الدرافطة كان ا 


ت 


آخرّء وهو مهادنة الام اد وال سا والاحتكاك ہي حتى يَتمّ لهم مَقصودهم من 
نكي شا جل ال تدا راي مهب اٹ اقبت في 

رة فتنة عَظيمَة َيِل فيها على ما قول المُؤرّخْ المَسْعودّيٌ: نحو ثّلاثين ألما من 
سبوا 

إل أن قَالَ: واغترضّث له قبيلة هُذيّْل فِي المَضايق» فأخدَّتْ منه بِعْضَ ما 
موقم كته يودع نااك بيعلا ين a o‏ 
للقرامطة بالقطيف بمكانِ يُسمَّئ الجعبّةه ووضع فيه الحجرٌ الأسود. ثُمَّ رُدَ 
الحجرٌ إلى مكانه من الكعبة بعد مؤت أبي طاهر. وال اغا هذا الد ا 
أبا طاهر الذي فعلَ في الحرّم السريف ما فل كان يدعي باه المَهْديٌ المنتظر 
نفس ما ادع به جَهَيّمان ومن معه). 

e‏ أن يُقَالٌ: يكم 0 ضير أخطاءٍ ينبغي التنبيه عليهاء 


)١(‏ لا يوجد كتاب بهذا الاسم» وإنما هو «تاريخ المسعودي» كما سيأتي التنبيه عليه قريبًا في كلام المؤلف. 


تبن الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر »ىع © © © © ٠‏ | € 


وأقول: إن إطلاق اسم المَهْديّينَ على المُلْحدِينَ لا يَجورُ؛ لأن هذا الاسم من 
خصائص ا الزاشدين 4 مكل أبن بك وعمر» وعثمان» وعلىٌ: وعمرٌ بن عبد 
REE‏ ا 
ا ا SN‏ اک 
و و الالحاده وهنا هيدان دل تتتمعان: 

ومنها قؤله: كتاريخ ابن مَسْعُودٍ. وصوايّه: المَسُعوديٌ» وقد دكره عل الصّواب 
عد قد ای 

مو وت 
5255 5 الفرح ابن ت 55-9 2 الأثير 59 والنهاية» انر 
0 و«تاريخ أخبار القرامطة» لاتا بن سنانٍ وابن العديم» و«(شذرات لفت 
لد الح تن الماد وإثما جاء الم فطق فتكه ازنك لقصة الافساد قن الأرض؛: 


والإلحاد في حَرّم اللى» وقتل الحَجّاجٍ وغيرهم من آهل مَكة» وتهُب أموالهم. 


ر 


قال ابْنُ كثير في «البداية وَالنّهاية»'“ في حوادث سنة سَبْعَ عضر وللاثمائة: 


.)۱٦۰/۱۱( )۱( 


e‏ برع مؤلفات التوجريج/ ١‏ يوي 


اها ر ت ان وا ف ف ا ا إل ا الي 
وتوافرَت الرُكوبٌ هناك من كل مكانٍ وجانب وفج» فما شعروا إلا بالقرمطيٌ قد 
خرّج عَلَيْهِم في جماعَيِه يوم التَروية» فانَهَبَ آموالّهم» واشتباح قتالّهم». وذكرٌ ابن 
الجوزي في «المنتظم»ء وابن الأثير 5 «الكامل»» وابن ل في تاريخه). 7 
الح بن العماد في «شذراتِ الذّهب» نحو ذلك. 

ومنها قوله: ومعه تشعمائة رجل. 

وأقولٌ: هذا العددٌ قد ذكرّه عبدُ الح بن العماد في «شذراتِ الذهب»'» 
وذَّكّر المَسعودي في كتابه «التَِّبيه والإشراف»" أن القرمطي دخل مكَة في سِتّمائة 
فارس وتسع مائة راجل: 

ومنها قوله: فدّخل هذا وأضحابه مَكَةَ في سابع ذي الحجّة. 

وأقول: هذا ما دَكَرّه المَسْعوديٌ في كتابه «النبيه والإشراف»» وهو مُخالفٌ لما 
ذكَرّه أكابرٌ المُؤرّخين؛ فقد ذكرٌ ابن الجوزيٌ في «المنتظم»» وابنْ الأثير في «الكامل», 
وابْنُ كثير في «البداية رَالنهاية»» وثابت بْن سنان وابن العّديم في «تاريخ أخبار 
القَرامطَة)» وابنٌ حَلْدُونَ في «تاريخه»» وعبدٌ الحي بن العماد في «شذراتِ الذهب» 


.(A1\ / £) (۱( 
.(TTV/۱) (TY) 
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صاحبتٌ كتاب النجوم الرّاهرة)( 3" وذكرَ راپ سعد د اقرط( ذ فى «صلة 
تاريخ الطبريٌ»7" أ القرمطي دحل مكة واوق بألها عند اجتماع المويم وإلال 
الاس بالحجٌ وهذا موافقٌ لما ذكَرّه ابن الجوزيٌ وغيره 4 ا و ا رن 
رد اکا فى الو او ا ا لی ف ای 
اا ا ا 


وأقول: اماف «المفروةة ا وصوائه: ال وف وفك د كر آنه 
الأثير في «الكامل» ا مخلب» وفي اجو الرّاهرة» وَ«شَذْرات 
الذّهب» أن اسم أمير ل مُحارب» وي هامش «الكامل» تک عن كتاب 
«العُيون» أن أميرَ مَكَةَ يَومئذِ محمد بْنْ إشماعيلٌ المَعْروفُ بابن مجلب» وفي 


كاب «التيةبوالإشراف) للمتعودئ أن امير مكة يومد مبحمدا تن إسماعيل 
و 


ومنها قوله: 59 أهلٌ مكة والحجَّاجٍ بمخادنة ات طاهر فِي بادئ الم 
ولك القرامطّة كانوا ب لون 61ن oa‏ سام نشكا 


2 


2 حبّى يتم لهم مَفْصودُهم من المَكر والكفرء فاحتكوا برجال الأمنء وَقَتَلوا 


.)١7 5 «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي(۳/‎ )١( 

(۲) عريب بن سعد القرطبي: طبيب مؤرخ من أهل قرطبة» من أصل نصراني (اسبانيولي) أسلم 
آباؤه واستعربوا وعرفوا ببني الترکي» توفي سنة (۹٣۳ه).‏ انظر: «الأعلام» /٤(‏ ۲۲۷). 

(۳) رص 40). 


e e e‏ مو مؤلفات التوجريج/ ` يوي 


واحدًا منهم» فبّدأت الاشتباكات. 


واقونة كن انو نو ف NGG OD‏ 
من ذلك شياء والظًاهرٌ أن ذلك مِن توهمات ابن مَحْمودٍ وتَحَيّلاته. وقد دَكَرَ 
المَسْعوديٌ في كتابه «التنبيه والإشراف»: «أن مَن كان بِمَكَةَ من الأولياء وغيْرهم 
ما اللا سن الا وره صا اي ادرا وا ا ل 
اتكشفوا من بيْن يديه عِنْدَ قثْل نطينب غلام ابن حاجٌ» وكآن من شحنة مَكة وممّن 
وله و الثاني ا واا ا ي 
وعمّهم). انتھیٰ» وك ار مَحْمودٍ وَهِمَّ أن قول المَسُعوديٌ: إِنَّ مَن كان بمَكة من 
الأولياء وغيّرهم من عوامٌ النّس مِن الحُجّاج وغيرهم صاقّوه أن ذلك بتَحْفيف الفاء 
وقنْحها من المُصمَاة؛ أي: إظهار المَودَّة للقَرمطيّ من باب المُخادعةء ولهذا أَبْدَلَ ابن 
مَحْمودٍ لفظة «صافوه» بِالمُحادنَةِ. وإنّما مَعْن قوله: «صافوه» بتشديدٍ الفاء وضّمّها 
من المُصافة للقتال» وهذا ظاهرٌ من قول المَسعوديٌ: تم امكشفوا من بِيْن يديه وأَتحدَ 
الاس السَّيفتَ... إلى آخر گلامه. 


ا ثيه 2 0 

وما قَوْلَه: فاختكوا برجال الأَمْن. 

قَجَوابهُ: أن يُقالَ: إن تسمية الْذينَ يَضُبطون البلا -كالشْرَطٍ وتَحُوهم من 
أولياء السّلطان- برجال الأمْن لم يكن مَعْروفًا فيما مضئء وإنَّما هو مُسُْتحدّث في 


لقن الرابع عشَّرٌ من الهجرة» وكانّ التاس فيما مضئ يُسمُون الّذِينَ يَضبطون البلاد 


.("£/۱( )۱( 
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ا قال الأزهري: ا الكورة؛ من فيهم الكفاية لضبطها من أولياء السلطان»» 
مله عنه ابن مَنظور في «لسانٍ العرب»'. وَقالَ في «القاموس»": «الشحنة في 
البَلد؛ مَن فيه الكفاية لصَبّطها من جهة السلطان». 

ومنْها قوله: نقلا عن المّسعوديّ: أن القرمطيّ قبل من الحجّاج وأهل مك نحو 
تلاثين أَلًْا. 

وأقولُ: إن المَسْعوديٌ لم يَجْزْم بهذا القَوْلء بل دَكَرّه وتَعقَبّه» وهذا لَص گلامه 
2 كتابه «التنبيه والاشراف»() قَال: «وقد تنوزع في عة مَنْ قتل من الاس من أهل 
لر سات ]انسار نشكا وق ی لان تومي 
ور ل TG‏ ويا ل الا ره 
ذكرَ ابن العماد د في اشَذْرات الذّهب)40): إن القرمطيّ كان معه تسعمائة ة تمس 
فقتلوا في المَسْجِدٍ ألما وسَبُعمائة تَسَمةٍ وقيل: إن الذي قَتَلَ بفجاج مكَةَ وظاهرها 
تلاثين ألقاء وسّبئ من النساء والصّبيانِ نحوّ ذلك وأقام , ا ست يام ولم يج 
أحد)» انتهىا. | 


٠ 2 1 8 3 8‏ 5 تہ .۶۴ َه 0 ت 
ومنها قوله: واعتررّضت له قبيلة هذيل فى المَضائق والجبال» فأخدّت منه بعص 


(Y€ /۱۳()1( 

.)١١١8ص( «القاموس المحيط»‎ )۲( 
(T/1) (F) 

.(A1/) (€) 
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ما غَمه» لكنه اشتطاع أن كي ت دما فد كله امه ا 


50 2 عر اع اهس 7 5-7 3 170 ت هه 

وأقول: لم أرَ أحدا من العلماء الموثوقٍ بهم في النقل ذكر هذاء وإنما ذكره 
المَسُعوديٌ في كتابه التَنبيه يه وَالإِشْرافٍ)» و » ولكن ذكَرَ ابن لار 
«الكامل»ء ونا بن سنان وابن العديم في «أخبار القرامطّة»» وان كثير في «البداية 


رالنهايةا» وا بن حَلْدُون في «تاريخه» ما فيه رَد لهذا القَؤل. 


قال ال اب س في حَوادث سَتَةٍ ع 6 وتّلانّمائة: في م ا 


0 


ابو ااي : 
في المسّْجِدٍ الحرام وفي البيّت نفسه. وقلع الحجر السود ونمدّه إلى هجر فخَرَّجَ 
إليه ابنُ محلب أمير مَكَةَ في جماعة من الأشرافٍ فسَألوه في أموالهم فلم يُسَمَعْهِم 
فقاتلوه فقتلّهم أجمعين» وقَلَعَ باب البِيْتِه وأضعدّ رَجَا ليقلعَ الميزاب فسَقَطَ 
فمات» وطرّح القَتْلى في بئر رَمْزم» ودَقَنَ الباقينَ في المَسْجد الحَرام حيث قتلواء بغر 
كَقَنِ ولا عسل ولا لي على أَحَدِ منهم وأَحَدَّ كِسُوةً البيْتِ فقَسمها بين ا 
ونب دور آهل مَك فلمًا ب ذلك المَهُْديّ أبا مُحمَّد عُبيد الله اللوي بإفرية قي كت 
إليه يكر عليه ذلك ويّلومُه ويَلْعَنه ويُقيم عليه القيامَة» ويقول: قد حقّقتَ على شيعيّنا 
ودعاة دولتنا اسم الكفر والالحاد اننا نيلت وإن لم ترد على أَهْل مَكَةَ وعلئ 
الحْجّاج وغيرهم ما أَحَذْتَ منهم, ورد الْحَجَرٌ إلى مَكانه» وتر كسوة الكَعْبة» فأنا 
بريءٌ منك في الدّنيا والآخرَة فلم وَصَلّه هذا الكِتابُ أعاد الحجَّرٌ الأَسْوَّدَ واستعاد 
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سے 


EO e TC O 
."( واوا الحجّاج. ولا أقدر على مَنعهم) انت‎ 
وني "تاريخ أخبار القرامطة» لثابتِ بْنِ سِنانٍ وابن العديم نحو ما ذكره ابن‎ 
القرمطئ يُنكرٌ عليه فِعْلّه‎ OE الأثير في «الكامل»» وفيه: إن‎ 
وكال أل : سَجَلْت علينا في التاريخ نة نقطة سَوداءَ لا تَمُحوها الليالي والأيّام» يلوم‎ 
وا و له: قد يت على وتنا وشيعتنا ودعاتنا اسم الكفر والرّندقة‎ 
والإلحادٍ بفعالك الشّنيعة هذه وإِنْ لم ترد على أهل مَكة والحُجَّاجٍ ما تَهَبْتَه منه‎ 
SS NONE موضعةة ونا كي ة‎ NS, 
قبل لك بهاء وأنا بَريءٌ منك كما يَرِئتُ من الشيطان الرّجِيم في الدنيا والآخرَةٍء وأعوذ‎ 
بالله من فِعالِك السّوءَء وإن لم تفعل ما آم مرك به لا يكن بيني وبيتك إلا السيف والبراءة‎ 
كانهو و انعا فا امك فم‎ N المع‎ N Eudes 
ااال أخل ق ر العلوى :إن الام ایر کو اكد‎ 
وأَمْوالَ الحْجّاج» ولا أقدِرٌ على رَدَّها منهم. انْتهئ.‎ 
وح مو مُختصرَة مما ذَكّره ابن الأثير‎ 


)١(‏ قوله: «من الأموال من أ هل مكة» كذا هو في «الكامل»» ولعله: «من أموال أهل مكة». 
(۲) انظر: «الكامل في التاريخ» (5/ .)۷٤١‏ 


وَقالَ ابْنُ كثير فى «البداية وَالنهاية»': «ولمًا رجح القَرمطيٌ إلى بلاده ومعه 


ر ت 
م 


ر ۴ شاع ر ع رج 8 0 ا عر ت 
الحَجَرٌ الأسشودُ تبعه أميرٌ مكة هو وأهل بيته وجنده» وسألّه وتَشفمَ إليه أن يرد الحَجرٌ 


الأشود ليوصَعَ في مكانه. وبَدَل له جَميع ما عنده من الأموال فلم يَلتفثٌ إليه» فقاتله 
مير مَكَةَ فقتله المَرْمطيٌ وقتَلَ أكثر أهل بيه وأهل مكة وجُنْدِه» واسْتمرٌ ذاهبًا إلى 
بلاده ومعه الحجَرٌ وأمُوالٌ الحجيج انْتَهئ. ۰ 

وفيما ذکره ابن كثير مِن هاب القرمطيّ إلى بلاده بأمُوال الحجيج» وما ذكره 
ابن الأثير وثابتٌ بن سنانٍ وابنٌ العديم أن المَهْديّ عُبِيدَ الله كتّب إلى القَرمطي يأمُرُه 
برد الاموا على أَهْل مَكَةَ وعلئ الحُجَّاجء وأنَّ القَرمطى استعاد ما أمكتّه من الأَمُوال 
إلى أهل مكة وَاغْتدّرَ عن أموال الحُجّاجٍ بأنَّ الناسّ اقْتَسَموهاء وأنّهِ لا يَقْدِرُ على 
رَدّها متهم» ففي هذا رَد على مَن رَعَمَّ أن قَبيلَةَ هُذيل اغترضّت القَرمطيَ في المَضايق 
را افيس ير O E‏ ين مم 
والظّاهرٌ أنَّ هذا لم يمَّعْء ولو وَقَمَ لذّكرّه العُلَماءٌ الَذِينَتَقدّمَ ؤكُرُهم. 

ون تال ماذكره التسعوديٌ في كياب اليه والإشراف» عن القرامطة؛ رأ 
يمن لكلل سوه TG‏ يذ قيهن ال ول شوك الل ا كر ا 
القرمطي دخلّ مَك يومَ الإثنين لسبْع حَلَوْنَ من ذي الحِجَّة نْمّ رحَل عنها يوم السّبت 
تلات عَشْرَةٌ ليلةً خلت من ذي الحِجَّة وكان مُقامُهم بمكة ثمانية أيّام» ولا يَحْفى ما 


في هذا الكلام من التخليط فاده إذا كان اليومٌ السّابع يوم الإثنيْن» فإن يوم السّبت 


.)۱٦1/۱()۱( 
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يكونٌ اليوء الثاني عكر ويكون مُقامُهم بمكة سه أيّام. 

ومن ذلك قَوْلّه: وكانت تَقلَنه على نحو مائة ألف بعيرء عليها أُصْنافٌ المال 
والأمتعة. ولا يخفئ ما فِي هذا الكلام من المُجازفة» وقد ذكَرَ في أل كلامه أن 
القرمطيّ دخل مك في ستمائة فارس وتسعيا ممائة راجل» وذكرٌ ابن الماد في «شذراتِ 
الذهب» أنه كان مع القَرمطي يِسَعُمائة نفس» وإذا كانوا بهذا العدد القليل فإنّهِ ينعد كل 
الُعْدٍ أن كود ثِقَلُهم على نحو مائة ألفِ بعير» ولو كان هذا القول صَحيحًا لذَّكره 
أكابرٌ المؤرّخين؛ كابن الجَوزيٌء وابن الأثير» وابن كثيرء وغيرهم ممن يَعْتني بتقل 
الوقائع» والمَقُصودُ هنا التنبية على أنه يَتبخي نَمل والنَظرُ في تقول المشعوديّ؛ لأن 
الخلل ظاهرٌ فيها. 

وممًا ينغي التَّبِيةُ عليه -أَيْضَا-؛ٍ أن المُلقّبٍ بِالمَهُْديّ وهو عَبيد الله بن مَيمون 
القَدَّاحء ليس هو مهديًا ولا عَلويّه وإِنّما كانَ صبًاعًا بسلمية وكانَ يَهوديّاه فادّعئ 
الإشلام ثم سافرٌ من سلمية» فدحَل بلادَ إفريقيّة فادّعئ أله ريف فاطميٌ» فصدّقَه كثيرٌ 
من الجُمّال وصارث له دولةء فملك مديئة سلجماسَة ثُمَّ ابن مديئَةَ وسمّاها ال 
ب EC N IN‏ 
نهم من ذرَيّة فاطمَة» وذلك كَذِبٌ وزودٌ. 

ومن أخطاء ابن مَحْمودٍ قولّه: وأقام كعبّة جديدَةً للقّرامطة بالقطيف بمكانٍ 
يُسمَّى الجعبة» ووّضّع فيها الحجَرٌ الأسود. 


ع اي 5 عى بير 2 اشر ر ° 5 ٠‏ ن 
وأقول: قد رايت المكان الذي أشارَ إليه ابن محمود» وهو يقع فيما بين 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مجو 


مديئَةٍ الدَّمّام وقرية سيهات التابعة للقطيف» وهو قَريبٌ منها وفيه جَبل صغيرٌ 
E‏ و و واي 
في التُطق مهذا الحرف» فاسم ذلك الجبل الصّغير: الكعبة -بالكاف اشر ا 
الجعبة -بالجيم-. 
ومنها قوله: والشَّاهد من هذا الحَديثِ أن أبا طاهر الذي فعَلَ في الحرم 

الشريفِ ما فَعَلّ كان يدعي باه المَهْدي المنتظرٌ نفس ما ادع به جُهيمان ومّن معه. 

وأقول: إَِّني لم أرَ أحدًا من المؤرّخين ذكرَ عن أبي طاهر القرمطي أله كانَ 
ا > وإِنّما ذَكّروا عنه أنه كان داعيّة لبيد الله بن مَيْمون القَدّاح 
ذي كان يُلقب بالمَهدي. 


قالّ ابْنُ كثير في «البداية وَالنَهايَةُ2170 في ذكر القرامطَة: «وقدٌ كانُوا مُمالئين 
للفاطِويّين الّذِينَ نبَغوا ببلاد إفريقيّة من أَرْض المَغرب» ويُلقَبِ أميرهم بالمَهدي؛ 
وهو أبو محمد عبيد الله بْن مَيمون القَذَّاحء وكانَ هؤلاء القرامطة بُراسلوته» يعون 
إليه» ويترامون عليه» E‏ نهم اع کانوا ا ذلك سياسَة» ولا حَقيقَةَ له»» 
الهئ وذكر ابن الجوزيٌ في «المُنتظم») أن القرامطّةَ كانوا يُمَخرقون بِالمَهْديٌّ» 
ويُوهِمون أله صاحبٌ المَغرب» وذكرٌ صاحبٌ «النجوم الرّاهرة»" عن أبي طاهر أنه 


رت 


أ 


0 
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کان يزعم أنه داعية المَهُديٌ عبيد اللو وذَّكّر له شعرًا قالّ فيه: 
آنا الداع لِلْمَهْدِيَ لامَْءَ غَيْرَهُ أنا الصَارِمُ الضُرْعَامُ وَالْمَارِسُ الذكر 

ونی صفحة (۲۳) ذكرٌ ابن مَحْمودٍ المُقارنة بِيْن أقوال العْلّماءِ المتقدمين 
UES ES‏ عالقا سروم اتج ادرف 
واسعاء فلا مداناة فض عن المساواة؛ إد العلفاء العتقد مون قل جمعوا ر بين العلم 
والعملء فهُم أحق وأنّقئ وأقرّبُ للتّفوئ». 

ثم تقض ابن مَحْمودٍ كلامّه؛ حيث وصّف العْلَّماءَ المُتقدّمين بالتغفيلء 
فرعم أنهم يَغْلِبٌ عَليهم حسن الظن بمَّن يحدثهم» ويسْتبعدون تعمد الكذزب 
علئ رَسول الله ۾ صَأَألدَ هرسام ِن مُؤمن بالل قال «ولهذا أكثروا من أحادييف 
المَهُديٌ المُتنوّعة والمُتضاربّة والمُختلفة» حتّى بلعث حمسين حَديثًا في قول 
اا كان وال أن ون قاد علضاء اند الختقد مين ين عمل التساهُل فيما برد من 
أحاديث أشراط السّاعَة؛ كأحاديث المَهْديٌ» والدَّجّالِ ويأجوجٌ ومأجوج. وما 
كان مِن قبيل ذلك» فلا يتكلفون في تَقدِهاء ولا إخضاعها للتصحيح ولا 
التمحيص. لعِلمهم أنّها ا 

وَالجَوابٌ عنْ هذا من وَجوه: 

أَحَدّها: أن يُقَال: إن العُلَماءَ المُتقدّمِين كما وصَمَّهم ابن مَحْمودٍ فِي أوّل كلامه 
بأنّهم قد جَمَعوا بين العلم والعَمّلء وأنّهم أحق وأتقى وأقرّبُ للتّقوى من المُتأخرين» 


وأنَّ الفزْقٌ بينهم وبين المُتأخرين واسعٌ فلا مُداناة فضا عن المُساواة» ولو أن ابنَ 
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مَحْمِودٍ تبت على هذا القَوْلٍ لكان على الصَّوابء ولكِنّه قد قال فيهم بخلاف ذلك 
في صَفْحَةِ (۸)؛ حيث رَعَمَ أن مِن عادتهم أن بَعْضَهم يَنْقَلُ عن بَعْضٍ الحَديتَ 
والقولّ على عِلّاته تقليدًا لمن سَبَقَهه وَقالَ في صَفْحَةٍ (5): وأكثر الناس مقلدة يُقلد 
بعضهم بعضًاء وقليلٌ منه المُحققون» فان المُحقّقين يِن العْلّماء المُتقدّمين 
والتدأخرية: دد أخضعوا هذه الأحاديت -يعني أحاديتٌ المَهْديٌّ- للتصحيح 
والتمحيص والجَرْح والتعديل» فأذركوا فيها من المُلاحظات ما يوجبٌ عَلَيْهِمِ رَدّها 
وعدم بولهاء ففي هذا المَؤْضع فصل العَضْريّينَ على العُلّماء المتقدّمين» وزعمٌ أل 
العلّماء المتقدمين ا وزع أن العَصَريِّينَ المتهجمين على أحاديث المَهُديٌ هم 
المُحققون؛ لأنَّهُم أخضعوا أحاديتٌ المَهْديٌّ لتَضْحيحهم وتَمْحيصِهمء ورَدُوها ولم 
امد كدي البو ا دشاني انا اا س 
يَوْمَايَمَانِإِذَا مَاجِْ تْذَايَمَن ساسا فَمَدئَانى 

وقد تقدّم الجَوابٌ عمًّا ذكرّه في صَفْحَةٍ (5) وَمَ صَفْحَةٍ (۸) فِي 
أثنائه فليّراجع . 

وأمّا وله في العُلّماء المُتقدّمين: إِنَه يَْلِبُ عَلَيْهِم حسْنٌ الظّنّ بِمَن يُحَدَنُهم 
ويَستبعدون تعمد الكذب عل رَسولٍ الله صا يوسا من مؤْمِن بالله» فهذا مردودٌ 
عليه. وكذلك قولّه: إن مِن عادة علماءِ السِّنَهَ المُتقدّمين عَمِلَ التّساهل فيما يرد مِن 
أحاديث أشراط السَاعة... إلى آخر كلامه Es‏ لاله قتضي الع 


وي e ao O o e O‏ 
في علماء السنة المتقدمين» ورَمَيّهم بالتغفيل وقلة العناية والاهتمام بأحاديث رَسِولٍ 
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ا ا ول ك أن غليئاء لشن الكشدمين كارا غل لدف ما ها 
مَحْمودٍ فيهم» فقد كانوا على غايَةٍ منّ الساهة والذّكاء والفطنة فلا تَخْفي عَلَيْهِم 
أحاديث الكَذَابِينَ والوَضَاعِينَء ولا ترو عَلَيْهِم الأحاديث الصعيفة والواهية 
والمُذكرةٌ» وقَدْ أعطاهم الله من الحِمْظٍ والإتقانِ والعناية بالأحاديثء وتَمْيزٍ الصَّحِيح 
من الضَّعيف والواهي والمّؤضوعء وبيانِ الكَذَابِينَ والوَضَاعِينَ والتّحذير هِنهم» ما هو 
مَعْروفٌ عِنْدَ أهل العلم والإلصافِ. ولو طالَمَ ابن مَحْمودٍ «تَذْكرةً الحمًاظ» للذَّهبِيَ 
لرأئ فيها ما يُخَالِفَ ظَنْهِ في علماء السنة المُتقدّمِين» وكذلك لو طالعَ «تَهُذيبَ 
الكمال» للمزّيٌ و«تهذيبَ التهذيب» لابْنِ حَجَر لرَأئ فيهما ما يُخَالِفٌ ظنه. 

الوَجْهُ الثاني: أن يُقَالَ: إنَّ الأحاديتٌ التَّابتة في المَهُْديٌ ليست مُتضاربةٌ ولا 


سر ع 
o‏ 


مُختلفَةَ كما زعم ذلك ابن مَحْمودِء وإِنَّما التَصِارْبُ والاختلاف واقِعٌ في أؤهامه 


ع9 


ا 9 د وي ايم ل 5 ت e‏ م و 
الوّجَه الثالث: أن يقال: يفهم مِن فحوئ كلام ابن مُحمودٍ انه يتشكك فِي 
0 7 ع ع 4 1 عه سے 2 2 
٠‏ ش ° PPT‏ 9 وى 2 و 3 0 
نزول عِيسَئ ابن مريمء وجرا الداية. والدخان» وطلوع الشمس من مَغربهاء 
ا العام ع E‏ 3 0 9 9 م 7 ” 
والخسوفات الثلاثة في المَشرق والمّغرب وجٌزيرة العرب» وخروج النار التي تطرد 
22 رده 57 5 و 8 ا ع أ ر 
الناس إلى مَحشرهمء وكذلك حشر الفرات عن كنز من ذهب أو جبّل من ذهب» 
ويّرئ أن علماء السَّنْةَ المُتقدّمين قد تساهلوا فيما وَرَدَ من هذه الأحاديث, وأنّهم لم 


يتكلّفوا في نَقْدها وإخضاعها للتصحيح والتّمحيصء الذي مَعْناه عِنْدَ ابن مَحْمودٍ 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ +1 صعم تت 


ردّها وقِلّةُ المُبالاة بهاء كما قَعَلَ ذلك بأحاديثِ المَهْديّ حين أَحْضَعها للتصحيح 
والتمحيص على حَدَّ زَعْمِه ثُمّ حَكَمَ عليها بِأنَّها مُختلقة ومَضْنوعَةٌ ومَؤضوعة 
وَمُرَوَّرَةٌ علخ لسان رُسول: الله ادوس وليشت من كلامة» وأنّها أحاديث 
و حرافة في وأنّها بمَثابة حديثِ أل ليلةٍ وليلةء فهذا حاصلٌ تصحيح 
إن مود وتفحيصه لججميع الأحاديث الوارةة في المَْديٌ؛ ولم فرق بين ال 
منها والحسّن والصضعيف المُنجبر» وبيّن المُنكر والمؤضوعء بل جِعَل الجميع على 
SS Ss‏ لقا واد 
قال الله تعالیٰ: کیل كوا یما کر يطو اید وما َب كوك € يونس :164 وَقَالَ 
تَعالّئ في صفة بيه محم صََلنَهءَلِنِوسَل: *«9 وَمَا ينطق عن اموق ا إن هو إلا وح 
يوحن © [النجم:۳-٤].‏ 

فَمَنْ كذّب الأحاديتٌ الثابتة عن التب صََلنَعيتهوَسلَرَ في المَهْديٌ فلا شك أنه 
قد كدب بما لم حط بِعِلْمِه ولم يأيْهِ اويه وتكذيبُ حَبّرِ الصَّادقٍ المَصُدوق الذي 
لا ينطق عن الهو ليس بالأمر الهين» ومن أنكرٌ خروج المَهْديٌ ولم يبال برد 
الأحاديث الابَة فيه فعَيْرُ مُسْتبعَدِ منه أن يُْكرٌ بَقيّةَ الأشراط» ولا يُبالي برد ما جاءَ فيها 
وق الاتحاد وف E ONEN E a a‏ 
مذي وحسته» عن أمٌ سَلَمَةَ هته أن رسو الله صرالا يوسا قَالَ: «إِنَّهُ ليس 

e 


0 عو 
اهارو لمم 2 0 o‏ ت .ثم ° 
وقلبه بين اصبعين 


ص 


مِنْ أَصَابع الى فمن شاء فام ومن ٠‏ شاءَ راع . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7077). وأحمد (5/ ۳۰۱) (7517178): وصححه الألباني. 
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صر 


حَدُهُما: أن يقالّ: إن الأحاديتٌ الواردة في المَهْديٌ» والدَّجّال ويَأجوج 


د 


ع 2 ¢ سر هه 7 ¢ ° 2 

ومَأجوجٌ؛ وغير ذلك من أشراط السّاعَة وعَلاماتهاء كلها من أخبار الدنياء وليست من 
أخبار الآخرة» كما قد تَوّهُم ذلك ابن مَحْمودٍ. 

الوَجْهُ الثاني: أن يُقالَ: إن علماء السَّنَةِ المُتقدّمين لم يكونوا يتساهلون في نقد 
الأحاذيث الواردة فى أشيراظ ال اع ولا فى هدا لخادت الوارةة قيما يكوة بعد 
قيام السّاعَةء بل كانوا يَنّْقدون الكل» كما كانوا يَنّْقدون أحاديتٌ الأخكام والحَلال 
والحرام. نيلوك من ذلك ما كان صَحيحًا أو خسنا يلون نالا ات 
oN a‏ بان سوك SSE N‏ 
والموضوعَةء ومّن كان له أَدْنى معرقةٍ بالحديث لم يَخْفَ عليه ذلك» ومن حََفِي عليه 
ذلك فلا يجوز له أن يَتكلّف ما لا علمَ له به» ولا أن يقولٌ على علماء السَّنَةِ المُتقدّمين 
لوو وااو وا 

وَقَال ابْنُ مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (۲۳) وم : صفحة :)۲٤(‏ (وإِنّه لولا حادث الحرّم 
ارش ج لها كا الف هده اسا الاعتفادى أن الى .ونا تقال ذه 

أ ع ور ج رت 1 7 

ليس من عقيدة أهل السَّنةَء فلم أعطه حَظا من الاحتفال به» وإنه وما يقال فيه وعنه ما 
هو إلا حديث خرافة يَتلقَمُها واحدٌ عن آخرّء ويَزِيدٌ كل واحدٍ فيها ما يُرِيدٌُ). 


سے 
لی ع 


وَالجَواتٌ: أن يُقَالَ: | إن تأليف ابن مَحْمودٍ لرسالته في إنكار خروج المهدي 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


oOo ع‎ 


من أَعْظَم الضَّررٍ عليه؛ لأنّه قد حارَبَ الأحاديتٌ الثابتة عن التب ههور في 
المَهديّ» وتبڏها وراءَ ظَهره» وزع أنه مُختَلَقَة ومصنوعة وموضوعة ومزوَّرَةٌ على 
لسان رَسولٍ ا و ر اا و 

خوافف و انها بكفانة كديفت اتن ليله ولبلة رهد من أقبح الرَّدَ لأقوال رسول الله 
صَإَتَةعَََِوسَلََ وأخباره التَابتةٍ عنه» وقد قال اللهُ تَعالّ: يدر الَذِينَ يحَالِمُنَ عَنّ 
سروت أن ضيبم تة فة ضيبم عَدَابُ أي 4 1 [النور:57]. قال الإمام اود ادرف 
ما المْئْئَةٌ؟ الفنتةٌ السك لَعَلَّه إذا رد بعص قول أن يّقعَ في قَلْبه شيْءٌ من الزّيغ فيَهْلكَ 
تم جعل یلو هذه الآ « فل ورك لا موت حي بحو ِمَا کر بيهر 


اه 


ف َ بي کچ داق اسهم حر جا مما فص فضت وسلموأ ليما 7 [النساء: 00000 


74 2 2 


وَقالّ أحمد -أَيْضَا-: «مَنْ رَد أحاديتٌ رَسول الله صَََتَهْءَلَوِوَسَةَ فهو على شنا 
مك7" رال 5 عن التب صا 6ه وسار شاد افر ا 
وإذا لم َر E‏ صََنَهُ و ورَدَّدناه رَدَدْنَا عل الله مره 
OO RT‏ ص E‏ د عه اا 4 [الحشر:۷]). 
وقد ذكرْتُ أفوالّ بعض العْلّماء فِي التّشديد على مَن يرد الأحاديتٌ الثابتة عن الي 


مَأ لە عل 4وس فليراجع ذلك ف اول الكتاب» فيه رَد على ابن محمود ومن نحا 
تَحوه فى رَد الأحاديث الثابتة. 
)١(‏ تقدم. 


(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
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وما قَوْلّه: لاغتقادي أن المَهُديّ وما يُّقال فيه ليس من عَقيدة أَهُل السّنَّ... إلى 


کو أن مالک ما جاء في الكتاب وَالسُنَةِ من أنْباء العَيْب فالإيمان به 
واجبٌ وهو من عقائدٍ أهل السَة؛ ومن ذلك الإيمان بخروج المَهْديٌ في آخر الزّمان؛ 
لأنَّهِ قد نَبَتَ عن التب هيوسم من عدّة أوْجْهِ أنه أخبرَ بخروجه. وقد قال الله 
تعالی: وما اك الول ف دوه € [الحشر:۷]» وَقَالَ ای # وَمَاينطِقٌ عن هوی 
ن هو إلا وی يوس * [النجم:”-4]. ومن لم يؤْمِنْ بخروج المَهْديٌ فلا شك 
فاسدٌ الحقيدة وأن عقيدتّه في المَهُْديّ مُخالفة لعقيدة ة أهل الست وقد قالّ الله اا 


عل 


2 0 ورو سدس ص و اص ر ر يد یر لير اي صرحت ع gl‏ ل 
# أفمن زين لير علوي د اذ خسنا إن اله لل كن ا وهدى ى من دشاء فلا 


e 
أنه‎ 


دحو ل و ص ىه دعو ب 


220010 سرت ن الله عليم يمأ يصتعود ن # [فاطر:۸]. 


وَقَال اين مَحْمودٍ في صَفَحَةٍ :)۲٤(‏ «والّذي جعَل أمرّ لد د د 
هل السَنَةَ ِن المُسُْلمِين وكانّ بَعيدًا عن عَقَيدَتهم» هو عَجْرُ العُلّماء المُتقدّمين وكذا 
العُلّماء المَؤجودين على قَيْدِ الحياة» فلم تَسْمع بِأَحَدٍ منهم رفع قَلَمّه» ولا نطق ببِنْتِ 
شَمَةٍ في التحذير مِن هذا الاعتقاد السَّى» وكويه لا صِحَةَ له» اللّهُمَ هل بِلّغْتُ؟ بل 
إِنّهم يُنكرون علئ من يقولون بإنكاره» فيّزيدون الحديتٌ عِلَّةَ والطّينَ بلَهه. 


وَالجَواب عنْ هذا من وجوه: 


آنا ا 


قول: قد دَكرْتٌ مِرارًا أن نخروج المَهْديٌّ في آخر الزَّمان مِن أنباء 


حدها: 
1 بر مها رَسولُ الله صالة يوسم ني عدَّةِ أحاديتٌ» بعضُها من الصحاح 


العَيْبِ التي أخبر 


3 ه." ه» ه» ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 
ا او كرت هرا ا ااا اوت ا ا وتا هھ 
الذي عليه أهل السِّنّهَ والجَّماعَة وأنّ مَن خالف الأحاديتٌ الثابتة عَن التي 
يوسر ولم يبال بِرَدِّها واطّراجها فهو فاسِدٌ العقيدة» وَقالَ البَرْمهاري: إِنَّه م 
على الإشلام وَقالَ ابن شَاقلا: إِنَّه قد تهجّم على الإشلام. 


A 


5 


- 


الوَجْهُ الثاني: أن يُقالَ: إن الاغتقاد السَّيِّحَ في الحقيقة هو اعْتقادُ ابن مَحْمودٍ 
ومن كان عل شاكلته م من العصريين» الذي كرون هاا حر EE‏ الله 
صَإَألنَُ لَه ِن خروج المَهْديٌ فِي آخر الزّمان لم العَابتة 
فيه» فأقوالٌ هؤلاء فى إِنُكار المَهُديّ هى البّعيدة كل البعد عن عَقيدة أهل السّنَّ 

از الك ا يد ع الا التق ميق واا 

20 1 ع 0 ا ااه 0 و 

الموجودين» ووَصَفهم بالعجز مِن أجل سكوتهم عن التحذير من اعتقاد خروج 
المَهْديٌّ» وكونه لا صحَّةَ له على حدٌ رَعمه» وهذا من أغرب الأقوال» وهو من الذعاء 
إل الصلالةء و ق اغ الما المتقدمين من هذه الصَلالة وتزْجو من الله أن 
يُعيدّنا ويُعيدَ إخواتنا المُسْلمِين ممّن كان مَوْجودًا على قَيْدِ الحياةٍ ومّن سيأتي بعد 
ذلك من قبول هذه الصلالةء كما َر جوه -سبحانه- أن يرد ابن مَحُمودٍ ومن قال بقوله 
إلى الصّوابء وأن يُعيدّنا وإِيّاهم مِن خطوات الشيطانِ وتَرَّغاته. 
o ok‏ وم 1 
وآمًا قوله: اللهمّ هل بَلغت؟ 
فجوابة: أن ال نعم الاك قل لحت الباطل والصَلالٌ» عيث ریا وک رت 


اا ا غلك رميو ل الو ا ا 
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وليست من كلامه وأنّها أحاديث خرافة» وأنَّها نظريّةٌ خرافيّة وأنّها بمثابة حديث 
ألف ليلةٍ وليلةء وقد بذَلْتَ جُهدك فِي رَد الأحاديث الثابتة عن الت ص يوسم في 
الْمَهْديٌ» وخالَفُتَ ما عليه أهل الس قديمًا وحديثًا ِن قبولهاء والتسليم لما جاءَ عن 
ا كالت ةكد وقد ورمن اقات الأنات دو زوا الأحاديث: ال ة في المهدي 
بالرندقة والكذِب والتزوير عَلى رَسولٍ الله صََلََيَِوسَلَ كما هو مَذكورٌ في صَمْحَةٍ 
(19) من رساك التي هي ضَررٌ محص عليك وعلئ مَن اغتر بكلامك» أمَا خش 
أن تحشَّرٌ في زمرة المُکذبین للرّسول صَإِلتَعتِوَسَل؟! أما تحْشى أنْ تكونَ ممّن قال 
ل فيهم: : # ليحملوأ أَوَرَارَهُمَ كام بوم ا ومن أوَرَارِ آلِبے ار 
a SNES EE E‏ 


بعك وَاغْتَرٌ برسالتك؟! والأؤلئ لك أن ترا جم الح ولا تتمادئ في الباطل. 


وما قَوْلَه ل کروغ کن يقول کار وو ای عله 


ص 6 


فَحَوابَةٌ: أن يقالَ: إن أهل الست لا يَلْحقهم لوم إذا قَعلوا ما جب علوم من 
إنكان المكر والرة د على آهل الباطلء وجا اللوم كل اللّوم على من تقو لب اباط 
ويَدْعو إليه ويّزيّنهِ للتاس» وذلك هو المَرْدود عليه. 

قال ابن مَحْمودٍ فِي صَفْحَةٍ (4 7) و(٠٠):‏ «إن فكرة المَهْديٌ والفتئّة به لها 
أسباث میا ا وغالبها مقتبس من عقائد الشيعة وأحاديثهم. فسروا 


اعْتقادُها إلى أهل السّنَةَ بطّريق العدوئ والتّقليد الأغمئء فبَعد خروج الخلافة 


٠ . 5‏ ه ٠ه‏ ه ه ه e e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/1 چ 
من أهْل البَيْتِ تَصدّئ أقوامٌ من المُتحمّسين لهم» فعملوا عمَّلّهم فِي صناعة 
الأحاديث التي غَرّوا بها أفكارٌ الجُمهور يرونا عن رسول الله ايوس 
وأحكموا أسانيدّها عن أكثر المؤتّئ. وأخرجوها بطرق مُختلفَةَ وأسانيدها 
مُضطربة ومُتعارضّة» فصّدَّق بها بعص علماء الإشلام» وضَعَمَّة اللوم والأفهام, 
وصارٌ لها الأئَرٌ السب في تضليل عقول التاس وإفساد عقائده وخضوعهم 
للخرافاتِ والأؤهام. 

والجَواب عنْ هذا يمن وجوه: 
أَحَدّها: أن يُقال: إن خروج المَهُديٌ في آخر الزّمان ثابتٌ بالسّنََّه وليس ذلك 

E‏ ولك ار مرو فى هذا الترضيع بر كراعم اخ مد 
رسالَتهه وقد تَقدّمَ الجَوابُ عن ذلك فِي أل الكتاب عِنْدَ قول ابن مَحْمود: إِنَّ فكرة 
المَهْديٌّ لِيسَتْ في أصْلها من عَقائد أَهْل السّنْ فليّراجَعْ 

الوَجْهُ الثّاني: أن يُقالَ: لا صِحَةَ لما رَعَمَه 3 مَحْمودٍ من اقتباس فكرة المَهُديّ 
من عقائد الشّيعة وأحاديثهم» وأن اغتقاتها سَرَئ إلى أهل السُنَةِ بطريق العقدوى 
والتقليد الأغمئء فقد رَوئ الصحابة يتش أحاديث المَهُْديٌّ عن الب 
ااه يوسا قبل أن توجَدَ الشّيعة» وروی زر بن حُبيش حَديتٌ ابْنِ مَسْعْودٍ رة 
في المَهْديّ قبل خلافة علي يتنه وقبْلَ وجود الشّيعة وبجميع الأحاديث الاب 
عن التب راوسا في خروج المَهْديٌّ ليس في شيءِ من أسانيدها أحدٌ من 


000 ل 
الشيعة» ولا من يتهم با 6 
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الوَجْهُ الثالث: أن يُقالَ: إن التقليد الأغمئ في الحقيقة هو تَقلِيدٌ ابن مَحْمودٍ 
لأَحْمّد أمين في تخيلاته وما وفع في تَظرهء فقدٌ رَعَم أَحْمَّد أمِين في صَفْحَةِ (۲۳۷) 
من الجزء الثالثِ من كتابه حى الإشلام» أن فِكرةً المَهْديّة مأخوذةٌ من عقائدٍ 
الشّيعة والقائلين برّجعة الأئكة ورَعَم -أَيْضَا- في صَفْحَةِ )۲٤١(‏ من الجزء الثالثِ 
أن فكرة المَهُديّ لها أسبابٌ سياسية واجتماعية ودينية مُمَّ قَالَ: «ففي تظري أنّها 
تبعت من الشيعة وكانوا هم البادئين باختراعهاء وذلك بعد خروج الخلافة من أيديهم 
ا علي وتسليم الحسن الْأَمْرَ لمعاوية.... 
إل أنْ قال فى صَفْحَةَ eT :)۲٤۳(‏ هؤلاء القادَة المهرّة أفكارَ الجمهور 
لاا ي 5 والدّعوة الإسْلاميّة» فأتوهم وو شه اداح إل 
الطّاهرة» ووّضعوا الأحاديتٌ يَرْوُوا عن رسول الله صََلدَدءَتَدوَسََرَ ني ذلك 
وأكموا أسانيدها وأذاعوها من طرق مختلفةء فصدّقَها الجُمهورٌ الطيّبُ لبساطته 
يد رجال الشيعة؛ لأنّها في مَصلحَتهم» وسكت اا لأنّهم اوها في 
م وسكت العبّاسيّون؛ لاهم حوّلوها إلى مَنفعتهم» وهكذا كانت مؤامرةً 


ع 2ه 
e‏ هه ا 


فسدوا مهأ عقول النّاس», انها 


8 7 2 ر ° ٤‏ ر هم ٤‏ بك عنمن إلى 1 
Dalan‏ 
بض الكلمات» وأن أَحْمّد أمين قد قالّ في المَهْديٌّ ما قال معتمدًا على ما وَقَمَ في 
نظّره فَلَيُعْلمْ -أَيْضًا- أن ابنَ مَحْمودٍ قد ذَمَّ التقليد والمُقلدين في صَفْحَةٍ (۸) من 


ت ر و عِِ 2ه ل مس 2 e‏ 
رسالته» وَقال: إن المقلد لا يعد من آهل العلم» فقد آثبّت على تفسه أنه لا يعد من 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 
أهل العلم؛ أنه مُقلّدٌّ لأَحْمّد أمين في نظره المُخالف للأحاديث الثابتة عَن التب 
ص ليوس وذلك من أقبّح التقليد. 

الوَجْهُ الرّابِعٌ: أن يُقال: إن عُلماء الإشلام لم يأخذوا من أفكار الشّيعة في 
اا 0 بد يفتبسوا ون دي الفاسدة بم المكذوية» وها 


إلا جاهل أو نكاد e‏ 


1 


اجه الخامِسٌ: أن يقال إن الشّيعةَ هم الّذِينَ الْتَبَسوا اسْمَ المَهْدِيٌّ من عَقائد 

أهل السّنّهَ وأحاديثهب د نر هذا الاسم في أشخاص لا يطبق عَلَيْهم اسم 
المهدي ولا سيرّته» وكذلك کل من ادع المَهُديّة كَذِبًا وزُورًاء نّم اقتبَسوا ذلك من 
الأحاديث الواردة في المَهْديّ الذي يَخرح في آخر الزّمانء ولكِنّهِم طَبّقَوها على من 
لاتَنْطبقٌ عليه من أهل الِجَوْر والظّلم والعُدوان؛ مثْل مَهدِيٌّ القرامطةء وابن التُومرتء 
والباب» والقادياني» وصاحبٌ جهيمان» وأضرابهم من المُدَّعين للمّهديّة كَذِيًا وزُورًا. 
الوّجْهُ السَّادِسٌ: أَنْ قولّ: قد كرت مرارًا في هذا الكتاب أنَّ الأحاديت التَابتة 

في المَهُديٌ بعضّها صَحيحٌ وبعضها 9 وليس في أسانيدها اضطرابٌ ولا 
ا د E‏ ضفن فى عوك الذي فقوا ينا وتيحهوا 
عليهاء ورّعموا أنّها مختلقة ومكذوبة ومّصنوعة ومَوضوعة ومُزوّرةٌ على 7 الله 


ص ا ا و سيط من ا ا بوأنها تر د وانها 
بمثاية حديث آلف ليلة وليلة. فهو لاء هم اليه اضطربت عُقَولُهِم وتعارضت 
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أفكارهم» وتَناقضّت أقوالهم والعكست عندهم الحَقائق» فصاروا يرون الحقٌّ في 
صورة الباطل» والباطِل في صورة الحق. 

الوّجْهُ السّابعٌ: أن يُقالَ: إن ابنَ مَحْمودٍ رَمِئ بعص علماء الإشلام بضَعف 
العلوم والأفهام من أجل تصديقهم للأحاديث الثابتة عن 00 صَََعَدَِوسَلُمٌ في 
المَهدئ» وما يدري -هدانا اله وإيّاه- اد ع العلوم والأفهام في الحقيقة نما هو 
في الأشخاص الَّذِينَ أَغغرضوا عن الأحاديث الثابتة عن الس َلوسر 
واعتاضوا عنها بأقوالٍ فلانٍ وعِلان من العَضْريّينَ الّذِينَ يَعتمدون في رَد الأحاديث أو 
قبولِها على مُجرَّدٍ التفكير والتظر» فما واف تفكيرهم ونَظَرّهم قبلوه وأيّدوه ولو كان 
ضعيفًا أو مَوضوعًاء وما خالف تفكيرّهم ونَظَرّهم رَدُوه وطعَنوا فيه ولو كان مِن 
الصحاح أو الحسان»ء وقد رَأَيْتَ في 5 بعضهم من هذه التَصرّفات الخاطئة شيا 
شير ونام ارخ اا راقرا پیر الاس باد عَقائدّهم بما يَشرونه مِن 
نظريّاتهم الفاسدّة وتفكيراتهم الخاطئةء ولا سِيّما في مُعارضة المُعجزاتِ» وتوارق 
العادات» وأشراط السَاعَةء وما جرّئ هذا ویچ اوا وأفكازهم. 


ر 
8 


واا وأخكموا أسانيدّها عن أكثر المَوتئ. 
5 ا < ع 0 و ع لس 
جوا N EO e‏ 
فى هذا ا 0 وقد قل ابن eT‏ 
وأخكموا أسانيدها... من كلام خمد مين كما تقَدَمَ بيان ذلك في الوه الثالثِ ته 
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ختَمَ ابن مَحْمودٍ هذه الكلمة الباطلة بقوله: عن أكثر المّوتئ» فزاد الكلمة فسادًا إلى ما 
8 2 0 1 يه م 5 ر هه 
فيها من الفساد من قبل» وصارت هذه الله من نل الهُديان» وهذا مما حصل 
م ره 2 1 1 3 _ أ“ 
لابن محمود بعد توسعه ِي العلوم والفنون» والاستخفاف بالاحاديث الثابتة عن 


ا ااه يسام في المهديٰ» وول المبالاة مبا. 


دي و 


وَقال ابْنُ مَحمودٍ في صَفْحَةٍ (15): «ففِكرةٌ المَهُديّ وسيرّتِه وصفته لا فی مع 
رة ستول الل ا دوم وش جه يخال فد انت نت التآريخ الصَحيحَة حياةً ةَرَسولٍ 
الله صأكهعَيَهوسارَ من بداية مولده إلى حين وفاته كما انها القرآن» وليس فيها شي 
من ذكْر المَهْديٌ» كما لا يوجَدٌ في القرآن شئءٌ من ذلك. فكَيْف يسوغ لمُسلم أن 
يُصدَّقٌ به» والقرائنٌ والشَّواهدُ تكذّبٌُ به؟ وما هذا التَّهالّك في مَحبَّته والدّعوة إلى 
الويمانٍ به» وهو رَجل من بني آدَمَ ليس بِمَلّك مُقَرّب» ولا يي مُرسل» ولايا ين 


7 رك ار بي 7 
جديد من ربه مما يجب الإيمان به؟ 


وَالجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


أحذها: أن قول قد دكات مرارًا ن خروج المَهدي في آخر الإ مان انت 


الس وليس ذلك مُجَرَّدَ فكرة» وقد تَقدَّمَ الجوابٌُ عن ذلك فِي عِدَّة مواضع. 


ع ° 


الوَجْهُ الثاني: أن يُعَالَ: قد جاء في أحاديتٌ صَحيحةٍ عن عليٌ وان مَسْعُودٍ وأبي 


سعید ر کته أن رسو الله صا ل 


س 


وعدلا وهذا فق يتف مع سيرة التب صا علو وسا وسنته غاية الاتفاق» وجاء 52 


ثم سلعة وه عى ان ما يوسا أله قا في المَهْديّ: «قَيفَِم بين 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ٠‏ مه ه. م © © dr‏ 
التاس فيه وَيَعْمَل فيه بستَة بيهم ِبَآلنَءَدوَسَلَ وَبُلْقِي الإشلام بجرَانِهِ إِلَى 
الأزض»'. وقد صحّحه اين خان ةوقال الهيثمن: رال د الصّحيح). وَقَال 
بْنُ المَيّم في كتابه «المَارٍ المُنيف»: «والحديث حسَنٌ» ومثله مما يجوز أن يقال فيه: 
صَحيحٌ». وني هذا الحديث وما قَبْله أبلغ رَد على قول ابن مَحْمود: إن سيرَةً المَهُديّ 
لا تتف مع سِيرَة رسول الله لووسم وستته بحال. 

قال الكَطَابِيٌّ في «معالم السَنْن»": «الجران مُقدّمُ العُنّى» وأصلّه في البعير إذا 
مد عنقه علئ وجه الأزض» فيقال: الخ البعرة جرا وا نما تفعل .ذلك إذاطال قاف 
ني مَناخه» فضربَ الجران مَتَلَا للإشلام إذا استقَرٌ قراره فلم يكن ف: فة ولا هيج 
وجرت أخكامه على العدل والاستقامة»» انتهئا. 

الؤلة الثالث :"أن تقال E ECO E‏ 
الزّمانء ويرد الأحاديتٌ الثَابَةَ عَن ال صا يوسا في ذلك ويُكدّبُ بهاء يزعم 
أنه مُخْتلَقَهُ ومَكذوبة ومصنوعة ومَوضوعة ومُزوّرة على رَسولٍ الله صالكة تيووس 
ال هن اماه و انها أعناديف افوا ا ل را وا انع ف 
ألف ليلة وليلّة؟! هذا مما يُسْتغرَبٌ وقوعه من المُسْلم فضلا عمّن يَنْتسِبٌ إلى العلم. 

الوَجْهُ الرَابعٌ: أن يُقَالَ: وما هذا التَّهانّك في رَد الأحاديثِ الثابتة عَن ال 
صانة يوسم في ا ووَضْفِها بالصَّفَاتِ الذميمَة قذاالقى ا ال يها ولا طن 


ع 


ما $ 


)١(‏ تقدم. 
()(555/5). 
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oy GE PE‏ 
َك فد 0 ل 1 2 دومِنوا ا أو ا A32‏ . 
تَعالَئ يقول: ## وَنْقَلْبُ تصدرد دوه و وندرهم في 
< > سا لير om 2 LL‏ 2 کو مو 
طعیلنهر د 2 [الأنعام:١٠١]»‏ وول ا وز 1 أزاع ا لَه كلوبهم 4 
[الصف:ه]؟!! 
قال ابْنُ القيّم -رَحِمَهُ الله تعالى- في «بداتع الفوائد»': «حدّار حَذَارٍ من 
3w > o of‏ 1 
مرن لهما عَواقبٌُ سوء: 
0 و 2 0 ت و ره ل عو 
أحدهما: رد الحق لمُخالمَة هواك؛ فإِنّك تعاقبٌ بتقليب القلب» ورد ما يَرد 
ي ٠ a‏ سام . اام - as 5) 2 Te‏ 
عليك من الحَق رَأسّا ولا تتقبّله إلا إذا بَرَرَّ فى قالب هواك قال تعالى: #ونقلب 
دم وا وَأَبَصَدرَهٌ أ موا بد أو م #4 [الأنعام: ]١١١‏ فعاقبهم ل دالج 


أو مرَةِ بان قَلّبَ أفئدتهم وأبْصارّهم بعد ذلك. 


ل ات ام E r CNC E‏ 
والثان: التهاون بالآمر إذا حضرّ وقته» فإنك إن تهاونت به ثبطك الله واقعدك 


0000 3 لان 5 ساسا مت م < 
عن مَراضيه واوامره عقوبية لك قال تعالى: © قإن را اه إل طايمةٍ مهم 


- 
عواه م سلا صخر يه 


ر ےو ص > سے ر چک 0000 - سر ر 
اسَدوك ئ للخروج قل لن کر ترجو معی أبدا ولن موا م می عدوا اک رضیشہ 
بالقعود ا صو ف مم اكب ين * [التوية:"۸]. فمن سَلم من هاتين الأفتين 
والبليتيْن العظيمتين فلْتَهُنه السَّلامَة)» انْتَهئ. 


الوخة لشاف أن E‏ سوبي قل لات E E A‏ 


.(1۸° /۳) (1) 
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العادلِينَ ولو كانوا في غيّر زمانهم, فلا تَجدٌ مُؤمنًا إلا وهو يُحِبَّ أبا بكر» وعمرٌ وعثمانَ 
59 وعمرٌ بن عبد العزيزء ويُحبٌ کل من سارٌ على منهاج هؤلاء الخلفاء الرّاشْدين من 

مّة المشلمين ومُلوكهم. وإذا أحب ا N‏ 
بذِكره» وأخبر أنه يَمْاةً الأَرْضَ ن رعذلا وأنه يعمل بِسُنّة التب صلا صَنَعلنهوَسَلر فلا لوم 
ود واو و و 
وقد قال التب صا E‏ إن أو ق عْرَئ الإِيمَانِ 


أ تحب في الل وَتُبْفِضَ في الله). 


صر تک 


رَوأه الإمام ا وغيره» من حدیث البراء بن عازب SEES‏ وروي نحوه عن 
اة من الصحابة تهر وقد دكت أحاديثهم في انه الإاخوان بما جاءَ في 
المُوالاة والمُعاداة والحُبٌّ والبُخض والهجرانِ»» فلتراجع هناك'. 


الوَجه e e‏ إن الإيمان بروج ادو دال في 


4 


آخر الرّ مان او بعل قيام السّاعة فاه یجب ييل به؟ r‏ ۳ 8 
ول اتح مدعو 


صااَهُ عو و اتمانا محر قال الله تعالّا: # وماینطق عن هوی وإ وک 
يوحن # [النجم:-4]. 


ار 


َه 000 5 2 1 ا 1 075 ت ٥‏ 
وآما قوله: وهو رَجل من بني ادَمَ» ليس بِمَلكِ مُقرّبء ولا نبي مرزسلء ولا ياي 


210 أخر جه اخم )£ / «(1A0 £۷) (YAT‏ وحسنه لغيره الآلباني, انظر: ااصحيح الترغيب 
والنرهيب») (۳۰۳۲۰). 
(۲) وهو مطبوع ضمن المجموعة الأولئ من هذه السلسلة» انظر: من (ص174١)‏ إلى (ص777). 
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بدين جدید من ربّه مما يوجب الإيمان به. 


نَجَوابَهُ: أن يُقال: قد كرّرَ ابن مَحْمودٍ هذا الَوْلَ المُسْتهِجَنَ في سبعة مَواضع من 
رسالته» وقد تَقدّمَ الجوابٌ عنه مع الكلام على ما دَكرّه ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (1) فَليْراجَعْ 
هناك. 

فمؤل 

وَقالٌ ابْنُ مخمودٍ في صَفْحَةٍ :)۲١(‏ «مُحاربَة عُلماءِ الأمُصارٍ لاغتقاد ظهور 
المَهْديٌ» ثم عَم أنّهم مت طرّقوا بَحْثا من البُحوث العلميّة فإنّهم يُشْبِعونَ البَحتَ 
تحقيقا وتَدْقِيقَا وتمُْحيصًا وتَصْحيحًاء حت يَجُعلوه جليًا للعيّانَ وصّحيحًا بالدّلائل 
والبّرهان. قَالَ: وقد قَرّروا قائلين أنَ ساس دعوئ المَهْديٌ مني على أحاديتٌ مُحَقَقٍ 
صَعْفها وكونها لا صِحَدَ لها ولم يأتِ حديث منها في البُخَارِيٌ وَمَسلم مع رواج 
فكرتها في رَمَنهماء وما ذاك إلا لدم صِحَّة أحاديثه عندهماء مح العلم أنّهها على فض 
ED‏ ومااهي اللا يكارت فين اخداف كرد وى أخر 
الرّمانِ أو في أُوَّلِه قوم بها فلان أو فلان بدون ذكْر المَهْديٌء فليسَتُ من العقائد 
الدينية كما رّعَمَّ دُعاتها والمُتعصّبون لصِحكّتهاء وقد ثُبَتَ بطريق الواقع ع الممحسوس أن 
فكرَة اهدي أضبحت فتن لكل فون قل من جيل إلى جيل» ومن رمان إلى 
زمانِ» ومن مَكان إلى مكانء وتراق من أَجُلها الدّماءٌ الرَكيه البريئة في الشّهِر الحرام 
والبلد الحرام والمَسجدٍ الكرام» والحاصل أنه يَجِبُ طرْحٌ فكرة المَهُديّ وعدَمُ 
اعتقاد صحّته وعِنْدنا كتابٌ الله تَسْتغني به عَنْه وعن كل بدعَةٍ واتباع كل مُبتدع 
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قرف كما لدا شةوسول الله الح الصريحةوسيواة كافك مرا أو هين روات 
2 و ر 0 

الآحاد غير المتعارصة ولا المُختلفة». 


والجَواب عن عنوان ابن مَحْمودٍ من وجهيْن: 
أحَدمُما: أن - ا وده لصحابة والتابعين وتابعيهم وأَئمّةُ 
e‏ ص ےر 2 7 ره 8 0 

تام شاي ردم شه ر سیه ا 
الو و ا 
مُعارضة الأحاديث الثابتة فيه» وقد قَلَدَهم ابن مَحْمودٍ وتَمَْسَّكٌ بأقوالهم الباطِلّة في 
إلكار خروج المَهُْديٌٍّ في آخر الرّمان ومُعارضّةٍ الأحاديث الثابتة فيه» مع أنه قد بالغ 
ا وَقال: إن المقلد لا يعد من 
ضيه قرت ا ا لک 

الوّجْهُ الثاني: أن بُقالّ: إن ابَ مَحْمودٍ قد جارف في قؤله: «مُحاربة عُلماء 


الأمصار لاعتقادِ ظُهور المَهْديٌ»؛ حيث أَوْمَمَ هذه العبارة أن عُلماء الأَمصار قَديمًا 


آذه 4 
22 1 
9 0-2 


حديثًا قل |- وا ع اعتقاة طيون التدى: وهذا في الحقيقة بخلاف 
الواقع» فان ا قاموا بمحارية اعتقاد ھور ميدي ومُعارضةٍ الأحاديث الَابنّة فيه 


. : 2 عه ب 7 رده في سم 0 ب 0 كماع ا ا 
لا يُعرف مِنهم إلا أفرادٌ قليلون مِن العَصَريِّينَ» الذينَ كانوا فِي أثناء القرن الرَّابِعَ عشر 


3 ©" ٠ه‏ ه ه ه هه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مسو 

من الهجْرة وفي آخره» وجمهورٌ العْلّماء على خلافهم» أمًا العْلّماء المُتقدّمون فكما 
ذَكَرْتَ عنهم فِي الوّجْه الأوَّلٍ أنه يبت عن أحدٍ منهم أنه أنْكَرَ خروح المَهّديّ في 
آخر الرّمانِ قَضْلا عن مُحاربَةِ اغتقاد ظّهوره» وأمّا العُلّماء المُتأخرون فق رَأَيتُ لكثير 
منهم رُدودًا على من أنكر خروج المَهْديٌّ في آخر الزّمانء رأيثُ ذلك فِي عِدَّةِ كُتب 
وتعليقاتِ على الكثبء وسَمِعْتٌ ذلك من كثير مِن العْلّماء المَؤجودين على قَيْدٍ 
الحياق» وبَلَعَنِي ذلك عن كثير منهم. 

وأمّا قول ابن مَحُمودٍ عَن العَصْريّينَ: إنّهُم مَتئ طرقوا بحا من البُحوث العلميّة 
فإتّهم يُشْبعون البحْتٌ تحقيقا وتَدْقِيقَا وتمحيصًا وتَضْحيحًَء حنَّى يَجعلوه جلي 
للعيان وصَّحيحًا بالذلائل والبرهان. 


0 


فجوابة: ا ابن مَحْمودٍ في مذح العَضْريِّينَ ووَصَفْهم بما لا 
ينطبق عَلَيْهِمه و فد روئ الإمامٌ أَحْمدُ وأبو دا عن أبي الّرداء ةن عن الي 
0 قال : « حك E‏ ود يْصِ)/١2.‏ وقد رأيْت لبَعْضهم بُحونً 

امن ووت کروی کم فى ااي ولوق انالك الات ا ران 
ATs RL‏ 
يُووّلوها بما يَف مع أفكارهم أو أفكارٍ مَن يُعظّموئه من ارين وأتباع اين وفي 
كلام على السّمواتٍ والأَرْض والشَّمسٍ والقمر والنجوم يتمسّكونَ بما : وله ها 


4 US 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ».)75١1/50()١95‏ وأبو داود »)٥۱۳۰(‏ وضعفه الألباني» انظر : «الضعيفة» 
(1854). 
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الهَيئة الجّديدة مِن فلاسِمَةِ العَربيين» وني الكلام على أشراط السّاعَة تجد بعضّهم 
ينْكِرُها وبَعْضَهم يُوَّوّلّها أو يُوْوّلٌ بعضّها على ما يُوافق رأيه وتفكيرّه» وأمًا الأحاديث 
الواردة في المَهْديٌ فتجد بعضّهم يُنكرّها ويَطْعَنْ فيهاء ولا فرق عندهم بين الصحيح 
والحسّن منهاء وبين الضعيفِ و كلها عندهم على حد سواءٍ. 

ومهم مَن يُؤيّدٌ عبادةَ القبور والغلوّ في الأموات» ولهم في ذلك مُصتّماتٌ 
مَعروفة» ومنهم مَن يُنكرٌ وجود الجن ووجوة السَّحْرء ومنهم من يزعم أن رین ابن 
آدَمَ من المّلائكة وقَريته مِن الجن عبارةٌ عن توازع الخيّر والشّرٌ في الإنُسان. ومنهم 
كوؤريرغة أن خووع لد كال Cl‏ ازول عيفر الو هري غيارة 
عن انْتشارٍ اَي إلى غير ذلك من توهمات العَضْريّينَ وتَخَرصاتِهم» التي هي عِنْدَ 
ابن محمو د يِن إشباع الث تحقيقا وتذقيقا وتَمْحيصًا وتصحيحًا. 

وقد دَكَرَ الشيخ مُحمَّدُ بْنّ يوسُفَ الكافِ في صَفَحَةَ )۱۲١(‏ من كتابه 
«السائل الكافيّة في بيان وُجوب صِدْقٍ حَبَرِ ربٌ ابر أن الّذِينَ خرجوا على جَّمال 
الدّين الأفغاني وَالّذِينَ تَخرّجوا على مَن تَخْرَّجَ عنه يُفشرون القرآن برأيهم» ويُتُكرون 
بعص ما ثبت فِي 2-0 ويَعتمدون علئ أقوال الكَمّاٍ ويَهُجرون قول الله وقول 
رسول الله وَل وقول الرَّاسحينَ في العلم من المُسْلمِينء وعِنْدهم كلام الله 
تَعالَئ ككلام البَسَّر يَتَصرَّ فون فيه بعَيْر عِلم. 

ثم ذكٌرٌ الكافِيٌ عنهم بعص الأقوال المُنْحرقَةِ ورد عَلَيْهُم فمَّن أحبٌّ الؤقوف 
على ذلك فَلْيطَالِعْ الكتاب المَذكور ولْيّطالِمْ -أَيْضَا- كتابه المُسمّئ ب«الأجوبة 
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الكافيّةَ عن الأشئلة الشامية»» وهو رذ على رَشِيد رضاء وكذلك رَد الشيخ عبد الله بْنِ 
عليٌ بْن يابس علئ شلتوت» وهو المُسمّى «إِغْلامُ الأنَام بمْحَالْمَة شخ ازمر 
: موت للإسْلام)؛ ففي هذه الكتب رد على من رَعَمّ أن العَصْريينَ يُشْبعو نانك 
او وتمحيصًا وتمتخههاء ومن كان اغتمادُه على كتب العَضريينَ 
3 يا 5ه o‏ ل : م |6 ۰ ا 
وبحوتهم وتحقيقهم وتدفيقهم وتمحيصهم وتصحيحهم فلا شك أنه مُزْجَى 
البضاعة ون أراة الیل 3 تطلخ ب انمي زا اا و 
o‏ الام و ص 


تلاميذه ولاس اده ال وار 000 الا لق 
والتدقيق والتمحيص والتصحيح ما لا يوجَدٌ فِي غيّرها ال ت المودى: 


وما قَوْلَّه: وقد قرّروا قائلين: إن ا اسا دعو المَهْديٌّ مَبْنينّ علئ أحاديتٌ 
محف مُحَقَقِ ضَعْفُها وكؤنُها لا صِحَّةَ لهاء ولم يأتِ حَديتٌ منْها في البّخا ري وَمُسْلِمِ مع 
رواج فكرتها في رَّمَنِهاء وما ذاك إلا لعَدَم صِحَةِ أحاديثه عِنْدَهما. 

فَجَوابةُ: أنْ يُقالَ: هذا الكَلامُ مَأخَودٌ من کلام رَشِيد رضا وأَحْمّد أَمِين؛ فأ 
E‏ من تفسير المَنار»: ١‏ وأما 
التعارً ص في أحاديثِ المَهْديٌ فهو أقوئ وأَظْهنٌ والجمع ب بين الرّوايات فيه 
أعْسَرٌ والمُتْكرون لها أكْرٌ والشّبْهَةُ فيها أَظْهَرُ ولذلك لم يَعْتَدَ الشيخان بشي ء 
من رواياتها في صَحيحيّهما»» وأما أَحْمّد أمِين فذكّر في صَفْحَةَ (۲۳۸) من 
الجزء الثالثُ من كتابه «ضحى الإشلام» أن المَهْديّ وُضِعَتُ فيه الأحاديثٌ 


5 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © © © © © ه© Sr‏ 


المُختلقّة» قَالَ: «ولمْ يرو البّخارِيٌّ وَمُسْلِمٌ شيئًا من أحاديث المَهُديٌ» مما يدل 
على عدم صِحّتها عندهما)» انتهی. 


0 2 ت 1 هم ع 1 0 ر ° 0 2 و 
فهدا ما قرره رسيد رضا واحمد أمين فِي إنكار خروج المَهدي. ورعم ابن 


E Bl E‏ ا E‏ : 00 ستخفاة 
تحقيق وتدقيقٌ وتمْحيصٌ وتَصْحيحٌ» وهو فِي الحقيقة من الا ىقو 


محمود 
بالأحاديث الثابتة في غير «الصَّحَيحيْن) وقِلَةِ المُبالاة بهاء ولو ترك الأحاديث الثابتة 
التي لم يُخْرجْها البُخَارِيٌ وَ لم في ١صَحِيحَيّهما)‏ لترك من السنة شئء كثير. 


3 
٠ 
ره‎ 


وقد تَقدَّمَ الجَوابُ عمّا رَعَمَه رَشِيد رضا من التّعارض بيْن الأحاديث الواردة 

ره ال و o‏ رده 8 REE‏ و 5 
في المَهدي. مع الكلام على قول ابن مَحمودٍ في صَفْحَة (1): ومنها تناقض هذه 
الأحاديث وَتَعَارُضُها في مَؤْضوعِهاء فلْيُرَاجَمْ هناك. 
ومسلمًا 
لو اام خا لدی را ذلك یدل عل عدم و ها عدا درا 
ا 
لحان رقا 


5 ١ 


تدم -أَيِضًا- اليجوابُ عن قول ريد رضا وأخمد أمين: E‏ 


o0 cf‏ 3 2 ت م 55 و 
وآما قوله: مع العلم أنها على فرض صحتها لا تعلق لها بعقيدة الدينِ. 


قَجَوابة: أن يُقال: كَل ما أخبر" ال راء هسام أنه قد وَقَمَ فيما مَضئ من 
الزّمانء أو أخبرَ أنه سَيقَحُ بعدّه إلى قيام السَّاعَةَ وما سيكون بِعْدَ قيايها إلى أن يَدْخْلَ 
أهل الجَنَة الجَنَّدَ وأهُل التار النارَء وما يكون بعد ذلك» فالإيمان به واجبٌء وذلك مِن 
َحقيق الشهادة بالرْسالّة» وقد قال اللهُ تَعالّئ: # وما نطق عن هوی )ن هو للوي 
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0 


دو 4 [النجم:7- -5]» وي الحديث الصحيح الي روا فشك عن أبى هريرَةً NS‏ 
أن رَسول الله صاةیوسار قَالّ: «أَمرْث أَنْ أَكَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا أن 


الل وَيُؤْمِئُوا بي وَبمَا جِنْتُ به َا فَعَلُوا دَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
بِحَقَها وَحِسَابهُمْ عَلَىْ الو وهذا الحَديتُ من جوامع الكَلِم» فيدخل فيه الإيمان 
كين احبر به رون الل ذه وسم من أنْباء الغيب؛ ومِنها خروح المَهْديّ في 
آخر الرّمانِ» فمن لم يُؤِْنْ بخروجه فلا شك أله فاس العقيدة» وأنَّهِ ممن تَجري عليه 


أخكامٌ هذا الحديث الصَّحيح. 


صر 
بچ ے3 


وآمّا قَوْلّه: وما هي إلا جكاياتٌ عن أحداثِ تكون فِي آخر الرّمان أو في اول 
الإ ور ل ا رم 


6 


۴ 


و اران NN o E E‏ 
حكانات عن الأحداث التي قم ہا الّذينَ ادعوا المَهدية قد و 
ااا عن مام عادل يخر 0 2 آخر الرّمان» فيَمُلاً © قسْطَا وَعَدلا کما مَك ت 


نويا و وإنّما هي 


جَوْرًا وَظُلْمَا فمن آمَنَ بخروجه فإِنّما يُوْمِنُ بإخبار التب صا تَُعَِيَهِوسَلٌ بذلك» ومن 
كَذَّبَ بخُروجه فإنَّما يُكذَّبُ بإخبار التب ص هلوسر بذلك» ومن قالّ: إن الإيمانَ 
بأنْباءٍ الغيّبٍ ليس من العقائد الدّينيّة فهو ما جاهل أو مُكابرٌ. 
4< 5 ع أ 7 ك عام 0 رث 
وأمّا قوله: وقد ثبت بطريق الواقع ع المحسوس أن فكرّة المَهدي أصبحّت فتنة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱). 


بن الاحتجاج بالأثر عل من أنكر لهي اظ SET‏ 
لکل مَْتَونٍ... إلى آخر گلامه. 
نَجَوابهُ: ن يُقالَ: إن افتتان المَفْتونينَ بدَعُوئ المَهْديّةَ كَذِيَا وزُورًا لا يور في 
صِحَةٍ الأحاديثٍ الواردة في المَهْديّ الذي يرج في آخر ارما كما لا تور دعوئ 
ا اة من الاين ف ثبو يا وغئره من اليا عفنلوات: الل قن 
7 -» وقد قال الله تعالی: # ليبحقّ للق وب 
کن و رك ع د 6ه 


r 


يه يَهَ كَذِبَا وزورًاء وأبْطل كيّدَّهم وكفى المُسْلمِين شَرَّهم. 


وأمّا قَولّه: والحاصل أنه يَجِبُ طَرْحٌ فكرة المَهْديٌ وعَدمٌ اغتقاد صِحَّته. 


ا 1 لمتطل * [الگنفال:۸]» وقد 


ص 
o‏ 31 ص ع س و 


قَجَوابة: أن أقول: قد ذكزتٌ مرارًا أن خروجٌ المَهْديٌّ في آخر الرّمانِ ليس 


واو ا ا وها E‏ 


ا 


يجب اعتقاد صحته» ويحرم م اطْراحٌ اا وين ا ادت ا mT‏ الي 


ما قَوله: وعندنا كتابٌ الله نَسْتغني به عنه» كما لدَيّنا سنة رَسولٍ الله الصَحيحَة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ كبري 


الوَجْهُ الثاني: أن يُقال: إن المَهْديّ يعمل بكتاب الله وستة رَسوله 
هسل وقد فد تَقدّمَ فيما رَواهُ علي وابْن مَسعودٍ وأبو سَعيل ر كته عن النبي 
نوو الما اطع الفتدق المنيياذ الأرفى E TE‏ 
سر و و 
رضالڪتها عن التب صل م نه قال في المهدي: ١فَيَقَيِمُ‏ 0 الناس يهم 
وَيَعْمَل فيه Ek‏ صَآلئةعِهوَسَلَن وَيلْقِي الإِسْلامُ بجرَانه إلى الأْض». وهذا 
ص في أن المَهْديّ يعمل بستَة الت صا هيوسا ومّن کان هكذا فلا يستغني عنه 


المُسْلمونَ بل هم مُحتاجون إليه وإلئ أَمْثالِه من أئمّة العدْل غايَة الحاجَة 
الوَّجْهُ الثّالتُ: أنْ يُقال: إِنَّ كتاب اللو وسنَّةَ رسوله صال يوسر لا يُسْتغنوا 

الا اي O E‏ 
7 إن الصحابة يلكت كانوا في عنية بكتاب اله تعالى وسُنََ رَسولِه 

يوسو عن ولاية أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعليّ يكت وكذلك مَن كان 
بعدهم من الخُلفاء والمُلوك؟! لا يقولُ عاقلٌ: إن الاس كانوا في غنية بكتاب الله 
و س او نن لذن النَّاسَ في امس الحاجة إلئ الولاية 
التي تَنقَذُ أحكاء كتاب ا و و ا 
وتنصف المَظّلوم مِن الظالِم» وتأخذ للضّعيف حقه من القَوِيٌّه وقد قال عبد الله بن 
المُبارك -َرَحِمَهُ الله تَعالّى- وأحسَنْ فيما قال: 


إن الخقافة ل ا لصن اتا 


\ 
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كَمْيَدْفَعْ م الله بِالتَلْطَانٍ مُعْضِلَة فى دِينِنَارَحْمَهمِنْهوَدْنيانَا 


0 


نَوْلاالْخِلاتَةُنَْتَأمَنْ كَاسَبْلٌ وَكَانأَفْعَمنانَهبَالاقوَنَا 
الف الى اح لين لوس أنه يَخرحٌ في آخر الزّمان طَرِيقَته 

E‏ ينَ يَعْملونَ بالكتاب والسنةء ويقومون بالقِسْطٍ 

ONE N‏ تقول ان ” إل يتقف ع 

كتاب اللو وشئة رسوله سأ التتجووسان ولق عق اد ق 

إِدَاشِئْتَ أَنْتَسْيَاعَرِيرَامسَلَمًَا فَدَيَروَميرْمَاتئَفُولَوَتَفْصَلٌ 


وَقالٌ ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (۷): اولع العلّماء الكرام والأكابرَ من الطاب 
يتقومونَ بجد ونشاط إلى بيان إِبْطال فكرة المَهُديٌ» وفساد اعتقاده» وسوء عاقبَته 
عليهم وعلئ أولادهم مِنْ بعدهم. وعلئ أئمّة المُسْلمِين وعامّتهم. وما هي إلا 
أحاديث خرافة تلعب بالعقول» وتوقع في الفضول. وهي ا مع تة الى في 
حَلْقِه ولا مع ستّة رَسولٍ الله في رسالته» ولا يقبلها العَقَل السَليم». 

وَالجَوابَ عن هذا من وجوو: 

أَحَدُّها: أنْ يُقال: إن مَن قامَ بجدّ وتشاطٍ إلى بَيانِ إيُطال القوْلٍ بخروج 
المَهْديٌّ في آخر الزّمان وفسادٍ اغتقادٍ خروجه وسوء عاقِبَتِه على التاس» فإِنَّما هو 
في الحقيقة قائم 8 ونشاط في معارضة أقوال 2 صااد ڪل ووس ورد 
الأحاديث الثابتة عنْه في المَهُديٌّء ونرجو من الله تعالّئ أن يُعيدَنا ويُعيدَ العلّماء 


أي 


والطلاني مين غذه الأغمال ال لسيرعة 


بف 
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الوَّجَْةُ الثاني : أن قال بغي للعلماء وأكابر الطلاب أن يجاهذوا كل 
مَفتونٍ» قد جَعل جه اظ في معارصّة أقوال الع صَََلَتَعََتَوِوسَلرَ ورد الأحاديث 
الثابتة عنه» ومهم للف كرود خرو المَهْديٌّ في آخر الزّمانء وَلا يُبالون برد 
الأحاديث الثابَة فيه. 

الوَجْهُ الثالث: أن يُقَالَ: قد تَبَتَ عن الب صََلنَبنَهوَسلََ أله أخبرٌ عن المَهْديٌ 

نلأ شا وعذل کا ات جزة ولك ونه تعفن :فى الاش 

بيهم ةيه وسلو . ومّن كان ذه الصّفات الحميدة فلا شك في سن عاقبَته 
عل ال 

n اا‎ 

فَجَوابة: أن يُقالَ: من أكبر الحَطأً وأعظّم الجراءة تَهِجِمٌ ابن مَحْمودٍ على 
الأحاديثٍ الواردة في المَهُديّ» ورَّعْمُه أنّها لي 
الفُضول؛ هكذا جارف وأساء الأدّب في رَد الأحاديثٍ الثابت بَعْضُها بالأسانيدٍ 
الصّحيحة وبَعْضها بالأسانيد الحَسَنة» ولم يَحْترمْ أفوال لني e‏ عن 
فضوله وأفواله السَّيّةء وقد تدم الرَّدّ على هذه المُجازفة السّيكة غير مرد 

وأمّا قَوْلَه: باب 
رسالتهء ولا يلها العَقّل السَليم. 


فجوابة: انال : قد جاء في بعض الصحاح يِن أحاديثِ المَهدي أ أنه ی 


ع ون 


الأركي: فنطا وعدلا” كنا فلتت جر وَظْلْمّاه وَأنّه يَعمَّل فِي النّاس بسنة بيهم 
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ص َّسا وأن الإشلام يُلْقِي براه إلى الأْضء وهذه الصَّفَاتُ مُواففَة فقة لسنة الله 
ل سوه ا N RN Eg‏ 
هذا فلا شك أن عَقلّه غيرٌ سَليم. 

وَقال ابْنُ مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (۲۷): س الجهُل بأخكام الدّين وحقائقه 
وعقائده الصحيحة يَدفع صاحبّه إلى أي فكرة تنه TT‏ عَقَليّةَ وبدون 
رُجوع إلى نص صَحيح وصريح» وهذا الجّهل هو الذي أذَّئ بأهْلِه إلى وضع حَمْسين 
حَديثًا فى المَهُديٌ عِنْدَ أهل السَّنْةَه وإن هذه الأحاديتٌ المُختلقّة هى التى أفْسَدَت 
العقول» وجعلتهم ون الملاحدة ل من دعاة المَهُدي». 

وَالجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

أَحَدُها: أن يُقَالَ: إن الجَهلَ كل الجهل في رَد الأحاديثٍ الثابتة عن الس 
صااَه ةوسا في المَهْديٌ» ووَضْفِها بالصّفات الذّميمة التي لا نطب على شيءِ منها 


o¢ 


الوَّجَهُ الثاني: أن يُقال: | ا اوی دی 
المَهْديٌّ ورّعَمَ أنّها مَوضوعَةٌ وهذا طا مُخَالِفٌ للحَقَيقَة كما لا ْفى على مَن له 
أذنئ إلمام بعلم الحديث» وقد قسّم المُحققون أحاديتٌ المَهْديّ إلى صَحيح وحسَنٍ 
وضعيفٍ مُنجبر يَصلحٌ للاشتشهاد به» وقد ذكرْتٌ في أَوّل الكتاب مَن قال من أكابر 
العُلّماء بتصحيح بعض أحاديث المَهْديٌ ومّن قال منهم: إِنّها مُتواترةٌ فلْيُراجِعْ ذلك. 
وقد خالف ابن مَحْمودٍ ما قاله المُحمّقون في أحاديث المَهْديُء وسَلَكَ مَسْلكَ 
العَضربَّينَ الّذينَ تَهَجَّموا على أحاديث المَهْديٌ ورّعموا أنّها مَوضوعَةٌ» وليس مَعَهِمِ 
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دليلٌ على ما رّعموه سوئ المُجازْقَةِ والجّراءة على رَد الأحاديث التي تُخَالِفٌ 
تفكيرّهم الفاسد. 

الوَّجَهُ الثالث: أن يُقالّ: ليس في الأحاديث الثابتة في المَهُدي ما يُفْسِدٌ العُقولٌ 
بِوَجْه من الوّجووء وإِنّما الذي يُفْسدٌ العُقول ويُفِسِدٌ الدّينَ -أَيْضَا- مُعارضَة 
الأحاديث الثاَة 1 الت صااه هلوس و والخوض في ردها بمجرّد 
التفكير الذي هو غايةٌ في الجهل؛ وقد قال الله تعالّى: #مَلْحَدَر الس الف عَنّ 
مروت أن ضيبم فِنَنَه 0 تة أَوَبْصِبهُمْ عَدَابُ ايِو 4 [النور:7]. قال الإمامٌ أخمد: ا 
ما الفنة؟ الفيْئَةٌ السك لَعَلّهِ إذا رَد بعص قوله أن يقح في قلبه شئءٌ من الزَّيغ 
فيَهْلكَ23(0. وَقالَ أحمد -أَيْضَا-: «مَنْ رَد أحاديتٌ رَسول الله صَبَأَلدَهَْلتِوِوْسَرََ فهو 


على شفا مَلَكة200. 


الوَجة الرّابع: أن يُقال: إن كلام ابن مَحْمودٍ في أوَّلٍ الجُملة التي تَقدَمَ ذِكْرُها 
يعودٌ عليه؛ لاله قد انقشت له فِكرَةُ المُنكرين لُروج المَهديّ من العَضريينَ؛ مثل 
رَشِيد رضاء وأَحْمّد أمين» وأمثالهما ممّن رَعَمَ أن فكرة المَهْديّ تبعت من السيعة 
وكانوا هم البادئينَ باختراعهاء وأنّهم وَضَّعوا الأحاديث فِي ذلك يرونا عن رَسول 


الل تعلو و أخكموا أسانيدهاء قاب اي مود هده الف ة العضرية بال ضا 
واا ورد لأخلها الأحاديتٌ الثابتة عن التب هيوسم في خروج المَهْديٌ) 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
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ولم يَسْتنذْ في كار خروجه إلى لَص صحيح» وإلّما اعتمدَ على مُجرَدِ الفكرة التي 
َقَسّها له من ذكرناهم ولاو 0 
على قول ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (۳)» وأن صل مَن تبت هذه الفِكْرَةٌ والعقيدَةَ هم 
الشيعَة» فلْيّراجَعْ ذلك. 

الوَجْهُ الخامسٌ: أن يُقالَ: إن المَهُديّ الذي أخبر به سول الله اهيوسا لم 
يخر إلى الآنَّ ولا يَعْلَمُ وقتُ خروجه على الَتعيين إلا الله ء تال وإذا كان المَهْديّ 
الخد ويه لم تحرج إل الاق ا هن الما عدا وال سدية 
بهم أهلٌ العُقول الفاسِدَةِ؟! هذا ممًا يُعلَمُ بُطلانه بالضّرورة» فأمًا الّذِينَ اذَعَوَا 
المَهْديّة كذبًا وزورًا في قديم الزّمان وحَديثه فلا يصح أن يُطْلقَ على أحدٍ منهم اسْمُ 
و الكدعي للقئدلة او السك بالمودي دما اليه لك نا 
يَنْفَي عنه اشم المَهْديٌ الذي أخبرٌ الي صَرَلتعيهوَسَلهَ بخروجه فِي آخر الزّمان. 

وَقَالَ ابن ممخمودٍ في صَفْحَةٍ (۲۷): «وَلقَدْ قامَ عُلماءٌ الأمْصار بجدٌ ونشاط إلى 
تحذير قومهم من اعتقاد المَهْديّ وصِحَّةَ خروجه. فواصّلوا قولّهم ونْضْحَهم 
بِعَمَلِهم بكتابة الرّسائل في الجّرائد والمَجَلات والتشرات. بون لهم فُسادها وسوءً 
عواقب اغتقادهاء حت خف أَرّها في تُفوسهمء وحتئ زالّ اعْتقادُها عن علمائهم 
وعامّتهم» على نشْبةٍ عَكسيّة مِن فل علمائناء فإنهم د ماله يَسيرونَ فِي طريق 
تخالفق»:ويطدعون على رووس الناس بضكة اعتقادهاء وينكرون قل م مَنْ أنكرهاء 


ويَحْجُرون رأيّ الجُمهور علئ اغتقاد ما تَرَبّوا عليه في صِعَرهم» وما تَلقَوْه عن آبائهم 
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ومَسايخهم» إِنّهم لو رَجَّعوا إلى التحقيق المُعْتبَر لأحاديثِ المَهُديّ المُنتظر مِن كتابنا 
هذا وقابلوا بعْضَّها ببعض» لظَهَرٌ لهم بطريق اليّقين أنّها ليسث بصَحيحة ولا صريحة 
TT‏ 
وَالجَوابٌ عنْ هذا من وجوو: 
أَحَدها: أن يُقالَ: لا يَحْفِى ما فِي کلام ابن ردهن المويه والمجارّفة؛ 
حيث نسب إلى علماء الأمصار على وجه العُموم أَنّهم قاموا بج ونشاط إلى التحذير 
مِن اغتقاد ظُّهور المَهْديّ وصِحَّة خروجه» مع أن ذلك لا يُعْرفُ إلا عن أفرادِ قَليلينَ 
من العصريينت؛ ؛ ومنهم رم شيد رضاء ومُحمّد فُريد وَجدي» وأَحْمّد أمين. فهو لاء الثلاثة 
هم الْذينَ تولَوا كبْرَ الطَعن في الأحاديثِ الثابتة في المَهْديٌ اا ا ا 
والشكوك وقد قلّدَهم ابن مَحْمودٍ في ذلك وتَلّقَى أفوالهم الباطِلَةَ بالقبول 
والتسليم» واعتمد عليها في مُعارصة الأحاديث الثابَة عن التب صا ا 
ذَكَرَ ذلك فِي عدَّة مَواضِمَ من رسالته. وهؤلاء الثَلاتَهُ من الحَصْريينَ ليسوا عُلماءَ 
الأمصارء ولا يُمثلون عُلماء الأمُصارء وإِنّما عَلماءُ الأمُصار على الحَقيقَة الّذِينَ 
يتَمسّكون بما جاءَ عن الله تعالیٰ وعن رَسول الله صَإَادَ وى ويَتلقَوْن الأحاديتٌ 
الثابتة عن التي اهيوسا بالقبول والتّسليمء ولا يُعارضون شَّيئًا مِنْها بالشّبَه 
ا كما فعل أولئك الثلاثة الذي ذکرناهم ومن يقلّدهم ويتلقئ أقوالّهم 
الباطلَةَ بالقبول والتسليم. 
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الوَّجْهُ الثاني: أن يُقال: كل مَن قامَ برد الأحاديث الثابتة عن النبي صَإْلدَهعَلدهوم 


- 
ب 
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فإنّما هو في الحَقيقة يرد على الب صََّلدَه نسم ويُخالِفٌ قوله» وهذا من أَعْظَم 
لای ر ای و و 
الم فق قَلَبَ الحَقِيمَةَ وجادَلٌ بالباطل» ومن هذا الصرب من قام مِن أَهْل الأمصار 
بإنكار خروج المَهُْديّ في آخر الّمان ومُعارصَةٍ ما بت عَنِ التب صا هلووسم فيه 
ولا شك أن مؤلاء م ون بن لحثل أؤزار الذي يا وتأخذون ا 


سح ا 


8 


أبي هريره 0 تَمعََِهِوسَمَ قَالَ : ا 
مِنَ الإنْمِ مثل آام مَن تَبِعَهُ لا ينق ذلك مِنْ آنَامهِمْ سيا . روه الإمامٌ أَحْمَدٌ وَمْسْلِةٌ 
وأَهُل السننء وَقالٌ الترمذئ: اسر صح 

وقد 1 بإزاء هؤلاء غير واحد من علماء ا - عَلَيّهِم وعلى ابن 
ا نيت توسّع في تضعيف أحاديث المَهدي. حت ضعًف بعص الصحاح 
والحسانٍ منهاء وقد تَقَلْتُ بعص كلامهم في أَوّل هذا الكتاب وفي أثنائه؛ فلَيراجَمْ 

الوَجَهُ الثالتُ: ا ا خروج اهدي 
في آخر الرّمانِ» وأنكروا على مَن أنْكرٌ خروجّه» هم المُصيبون وهم السّائرونَ على 
الطّريق المُسْتقيم» وهم التاصحون للرّسول هموس لأنّهم آمنوا بما تبت عن 
التب ليوو وأَذْعَنوا لقَوْلِه» وسَلَّموا له» ولم يَجدوا في أنْمِهم حَرجًا مِن 


(۱) تقدم. 
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قبول أقواله وتَصديقق أخباره» وهم ل لأئمّةِ المُسُْلمين وعامّتهم؛ لأنّهم قد 
دَعَوهم إلى الإيمانٍ بما ثَبَتَ عن التب صل يوسا والبّعْد عمًا بُخالف أقوالّهء 
۰ ين أنكروا خروج المهدي» فهم الَذينَ يَسيرون في طريق مُخالي 

للسنة وأهل السنة وأ خلاف أعظم من مُخالفة الأحاديث الابتة عن التب 
صاادٌ هرسام واطّراجهاء تَقليدًا لآراء بعض التاس. 

الوَجْةُ الرَابعٌ: أن يُقال: إِنَّ العُلّماء الّذينَ صَدَعوا بصِحَّة اغتقاد خروج المَهُديّ 

في آخر الزَّمَانِء لم NAL EL‏ رالشاي كما رَعَمَ ذلك ابن 

تخمود في مُجاَفيه التي قالها من غير كب بت ولا تعقل ا أخذوا ذلك مد 
الأحاديث الثاّة ة عن التب صل اووس فمن لامَهم عل الأخحذ بالأحاديث العابتة 
فهو المَلوم على الحقيقة. 

لوَجْهُ الخامسٌ: أن يُقال: إن الذي حت ابن مَحْمودٍ على الرّجوع إليه في كتابه 
ورَعمّ أ أله تحقيق مُغْتبر» هو فِي الحَقيقة خلاف التّحقيق» لمُعارضَيِه للأحاديث التَابَة ة عن 
ا صااه ا ولما عليه اا من الا وان وقد دكت 
الأحاديت الثايتة في 0 وج المَهُديّ في اول الكتاب» NOLS‏ 
من العلّماء في تَضْحيح بعضي الأحاديث الواردَة في المَهْديٌَء وما صرح به كثيرٌ مِنْهم من 
تواتر الأحاديثٍ الواردَةٍ فيه؛ فلْيُرَاجَعْ ذلك ففيه أَبْلَعْ رد على تَهافتٍ ابن مَحْمودٍ 
ومُجارّقيهِِي رَد الأحاديث الثابَةء ورّعْيِه أن مُعارَصَتها واطْرّاحها من التّحقيق المُعتير. 


وني صَمْحةٍ (۲۸): ذكرٌ ابن مَحْمودٍ عن بعض العُلَّماء ما حاصله أَنّهم يَسْمَئرُون 


)< الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ® ® ® ® © © 02 
Es‏ کراهیتهم ارا العصريينَ وبحوثهم. 9 يُعالجون فيها إِنْكارَ 
روج المَهْديّ في آخر الزَّمان تم زَعَمَ أن مِن واجبهم تلقي هذه اللوم والبُحوث 
لحن وتم ا روا و فى ارا ااا يَرْدادوا 
عِلمًا إلى عِليهم. 

وَالجَواب عنْ هذامِن وجوه: 

ادها أن يقال إن التسائل والتدوث. الي تال أضحاتها إتكان حرو 
مهدي في آخر الزَّمانِ مِن أعْظم الوّسائل إلى إفساد العَقِيدَةٍ الصَّحيِحَةِ؛ لما تَشْتمِلُ 
عليه ا وبُحوتُهم من مُعارصة أقوال ا صان ووسر وتكذيب أخباره 
الصادقة عن المَهُديٌّء وما كان من الرّسائل والبُحوث ذه المثابة فإِلّه يجبُ إنكاره 
والتّحذيرٌ منه» ولا لوْمَ على الَذينَ يَشْمئزون من هذه الرّسائل والبُحوث وينفرون مها 
وتشتد كر اهيتهم لهاء وإنّما اللوم علئ من لامَهم» 0 عنهم. واتبع هواه بغر هدّئ 
0 

و أن ع ل لل امال رات الى حاف 
الحاديت الثَابة عَن السب رمَا ويتَلقَاها بالرّحب وسَعة الصدر إلا مَن هو 
فاس العقيدَة وقذ قال الله تعالّى: حدر أدبن الف عَنْ أمروء أن نيهم فة 
أو بم عد الد 4 [النور:5]. 

الوَّجَْهُ الثالث: أن يُقالّ: كل رسالة اا ا 


ا صا اووس ِي خروج المَهدي» اذ غيره من أشراط السَاعة أو عير ذلك 
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مما هو ثابتٌ عن النبي صا وسل فليس فيه خيْرٌ ولا عِلّمٌ نافع يَتزوَّدُ منه» وإِنّما 
هو صَرَّرٌ مَحض ومَدعاة إلى الاشتخفافٍ بالأحاديث الات والاسكهانة ا 
هو حال کثير من العَصْريُينَ. 

وقال ابن ا 0 «(عقيدة ا لمَهّد يف 
ره هرا 0 1 مر و ا 2 وه ر و 
يَعْلمون مَکاته ولا رّماته» فونهم من يُوْمِنَ به ويصدق بظهوره وینکر على مَن أنكره. 
ومِنْهُم من يكر وُجودَ المَهُديّ بتاتاء ويَطْعنُ في صِحَّةِ الأحاديث الواردَة فيه ويَرْعمٌ 
نه مَضْنوعةٌ ومَكذوبة على رَسول اللي ولم تزل المُناظرَةٌ والمُجادلّة واقعَةَ قائمَة بين 
القريقيّن» والحَق الذي نحتقدّه وندعو الاس إلى العلم به والعَمَل بمُوجبه هو آله لا 
مَهُديّ بِعْدَ رسول الله كما أنه لا نَبِيَ بَعْدَّه). 

والكواتة أن ا اذا" المنوان من إلكان خروج 
اهدي واطراح الأحاديث الثابتة فيه» لا يُطابق عقيدة المشلم مع م المَهديٌ؛ لذن 
الم م لا بُعارض الأحاديت الثابة عن التي صا وو ول o E‏ 
يقد ما يُخالِفُهاء ولو أن ابنَ مَحْمودٍ عبر في العُنوانٍ بِقَوْلِهِ: «عَقِيدَةٌ المُنكرين 
وو 


وال -أَئِضًا-: أمّا عَقيدَةٌ المُسلم في المَهديّ ا 


E O ط- 6.0 همه هه سس سسسك‎ rs 


ص 4 


الى صَََََهْعَبَهوِسََمَ عنه في عِذَّةِ أحاديتٌ صَحيحَة رَواها عليّ» وابن مَسعوڍ وأبو 
مرواو ا الخدرى: وأ سَلَمَةَ وجابرٌ رڪنش وقد هدم ذِكْرّها ِي 
الكتاب قلتراجَع» وقد قال الله تعالّئ في صفة رسوله صا هل4 وما : وما ينطق عن 
َمْوَي 5 إن 0 إل وحى يو # [النجم:"-4]. وَقالّ وما ا أ 
عي s3‏ 


فخزوه 4 [الحشر:۷]» ومن ES‏ الثابتة عن التب ص ال و وطعن في 
صسَتَها فلا شك فی فساد عَمَيدَتِه. 


يج : 


ونا قولّه: لقد علق بعقائد العامة وعقولهم وبعض ا وجود مهد 
عالّم الغيّبء لا يَعّلمون مَكانّه ولا زّمانّه. 


٠ 
ټی‎ 
ص‎ 


فكوانة: أن تقال" آم وجه عدخ في آخر الزّمانِ فهو ثابتٌ عَن ا 
مَِْلنَهءَلِدَِوسَلمَ وقد رَواهُ عن التق هي لنَمعَِنهِوَسَلمَ عَدَدٌ من الصحابة وََآنَُعَنْف وقذ 
تَقدَّمَ ذِكْرُ بَعْضِهم قريب وإذا حَرّجَ المَهْديٌّ فإنّه يكون في ذلك الزَّمان في عالّم الجس 
والمُشاهَدَةٍ» ولا ييكونٌ في عالّم الغيْبٍ كما قد وهم ذلك ابن مَحْمودٍ. 


CT‏ 2 ر ° م 00 سے ٠‏ أ 5 لو عرد م م ر و ر ت م 
وأمًا مکان المهدي» فقد جاءَ فی حدیث e‏ 


0 


اول الكتاب؛ أَنَه ِن أهل المديتةء وأنّهِ بيع بمَكة بين الرّكْنِ والمَقام» وجاءَ في 
N ONE‏ 


2 
بان 


حديث جابر هَن الذي رَواهُ الحارث بْن 
5 3 22 راس داس حو 
حين نزول عِيسَئ ابن مَرْيَمَ عَلِيهصَلاوالسَام. 


وأمّا رمان المَهْديٌ فلا يَعْلمُه على التّعيين إلا الله تعالئ» وني حَديث جابر 


و او ٤‏ 1و 


ََيدعََهُ ما يذل علئ أن زّمائه يكون قبي نزول عِيسَئ وبعد تُرْولِه وَاله أعْلَمْ. 
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عي و تر و عا و اق حو E‏ لاس ايوب . ساب مم ب : 
وأمًا علوق خروج المّهدي فِي اخر الزمان بعقائد العامة وعقولهم وبعض 


الغلا فذلك دل عل ت تخقيقهم لشهادة أن مكنذا رل تحقيقها مب 
E‏ 


والرابع: أن لا عبد الله الله إلا بما شرَعه ني كتابه وعلئ لسان رَسوله صا ا 


ف ا 5 س و ا 8 : 2 1 
ومن تصديق اخبار 2 للَهعَليَووسَلمّ: الإيمان بخروج المهدي في اخر 


ال مان؛ لشبوت ذلك عَن التب صلا َََهعَلِوسَلَ في عِدَةِ أحاديتٌ صحيحة» هدم ذكرّها 


0 oe 0 2 ے2 9 5 س و‎ a 
وأما قوله: فمنهم مَن يُوْمِنْ به ويصدق بظهوره وينكر على من أنكرّهء ومنهم‎ 
من يُنْكرٌ جود المَهُديٌّ بتاتا ويَطعَنُ في صح الأحاديث الوارِدة فيه» ويزعم بأنّها‎ 
١ ر ° له 2 الس‎ 


َجوابه: أن بُقالّ: أما الإيمان بخروج المَهُّدىّ في آخر الزَّمانٍ والإنكار على مَن 
أثكرٌ ذلك فَذَّلِكَ من تخقيق شَهادَةٍ أن مُحمّدًا رسولٌ اله؛ لأن رَسِولٌ الله 


ب سلس 8 س9 2 . 0 1 9 ۾ لشي جو ل اس 


وما إنكارٌ وجود الى تاتا والطعن ف صِحَة الأحاديث الواردة فيه» 


هلووسم قد أ 


سے 


و الاحتجاج بالأثرعل من أنكر المهدي المنتظر 


وَالمَولُ أَنّها مَضْنوعَةٌ ومكذوبَةٌ على رَسولٍ الله صله يوسأ فذلك مِن المُجارََّةِ 
و رمن وقد قال الله تَعالّئ: 9# ولا نَمَف ما ليس لك يو عِلْمْ إن السّمُمَ والْبِصَرٌَ 
رالشاد ولیک کان عله مسولا © [الإسراء:07]. وَقالَ تعالّی: بل كوا يما َر 
حبرا فاا َم توبك 4 [يونس:9"]. 

وما قَولّه: ولم تزل المُناظرَةٌ والمُجادلة واقعةَ قائمة بين المُريقين. 

نَجَوابهُ: أن يُقال: إن الأحاديتٌ في روج المَهْديٌّ قد رَواها عَن النَِيَ 
اانه ووسر عدد من الصحابة ي ۴ لکت واشت شتهر ذکره ف في رَمَن الصحابة والتابعين 
ومن بَعدّهم. ولم يكن بيْنَ الصّحابَة ولا التَبعينَ ولا مَنْ بَعْدَهم مُناظَرَةٌ ولا مُجادلة 


6سا عه 


فيهء وهّكذا كان الامر عِنْدَ مل السّنَةِ والجَماعَة فليْسَ في خروج المَهْديّ في آخر 
الزّمان خلافٌ عندهم» سوئ فر قليل زعموا أ أن الى ع ان واعتمدوا 
ل م ل ب د يُعْتَمَدٌ على مثله» 
ومنهم مَن قالّ: نه المَهْديّ العبّاسنٌ» وليس على هذا القول دلي صَحيحٌ ق 
ته جاء ابن ول فتوسّعٌ في تضعيف أحاديثِ المَهْدىٌ حت ضكّفَ بعص 
الصحاح ال ا ا ا 
بعضّها وحَسّنوا بعضها. 

ثم جاء رَشِيد رضاء ومُحمّد فريد وَجُْديء وأَحْمّد أمين» ومن علئ شاكلتهم 
من العَضْريِّينَ في القرن الرَّابِعَ عَشَّرَ من الهجرّةٍ فطعنوا في أحاديثٍ المَهْديٌ» وزادت 
الجّراءة على بعضهم فرّعموا أنّ أحاديتٌ الككلاى كلها رعيرع فأخطتوا فيما 
رَعموا وكدّبوا بما لم يُحَيطُوا بعليه. وقد قَلّدَهم ابن مَحْمِودٍ وتَلَقَى أقُوالّهم الباطلة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


بالقبول والتسليم» وتوّسّعٌ في المُجازفة حت خرَحَ عن حد المَعقول إلى غير 
المَْقول» فرّعم أن الأحاديتٌ الواردة في ل واو و 
وموضوعة ومزورة على رَسول الله صَدَدَه ووه ليقت من واا احاديث 
خراقة» وأنّها تظرية خرافيّة وأنّها بمثابة حَديثِ ألف ليلةٍ وَليلةء وأن انتظار + و 
المَهْديٌّ من الرّكون إلى الحَيال والمُحالاتء والاسشتسلام للأؤهام والخرافات. 

وجوايّنا عن هذه المُجازفات أن تَقولٌ: «سُبْحَائَكَ هَذَا هنان عَظِيةٌ»: وخلافٌ 
العصريين م لما كان عليه أهل السَةَ والجَماعَةٍ منذ رَمَن الصحابة يكن تهر إل زماننا 
لا ينغي أن يُتَمَتَ إليه» ولا أن يعد جلافا مُعْتبرَا؛ لأنّه من المُجاددَةٍ بالباطل. 


7 5 رت or‏ لير ت هه 
واما قوله: والحَق الذي تعتقده وندعو الناس إلى العلم به والعمل بموجبه؛ هو 
أنه لا مَهديّ بعد رسول الله كما أنه لا نَبِىَ بَعْدَه. 


چ أيه و : 
وا و 


أ 
5 


E ا‎ NP 
خلاف لخر لأنّهِ قد اعتَقَدَ خلاف ما جاءَ في الأحاديثِ الثابتة عن الت صا ا آنه‎ 
ار بخروج المَهدي في آخر الرّمانِ» ومن اعَتَقَدَ خلاف قول ا صَإْدَهءَلتِهِوَسَلَمَ ودّعا‎ 
الاس إلى اغْتقادٍ ذلك فلا شك أله مُصابٌ فی دينه وعَقله» وقد رَوئ التَرْمِذِئ وحسّن‎ 


27 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


و 
أو واه 


بين أصَايع ای کمن اء امون ا "٠1‏ وإذا زاع القَلْبٌ و الاد دا لايد 
العكسّت الحقائق عِنْدَ المرءء فصارٌ يَعتَقَد الباطل و ال Eg‏ 
ودعو الئاس إلى مُتابعَته على الباطل. 

الوَجْهُ الثاني: أن يقال: قد ثبت عن الب اهيوسا أله وص الخُلفاءَ 
الراشدينَ نهم مَهديُون» وفي هذا بك رد عل قول ابن مَحْمِودٍ أنه لا مَهديّ بعد 
رَسولٍ الله» وثبّت -أَيْضًا- عن التب صَرَّلنَدَِتَهَِسَلَرَ من عِدَّة أوجُه أنه 
المَهْديّ في آخر الرّمان» وفي ذلك أَبْلَْ رد عَلئ ابْنِ مَحْمودٍه وقد تَقدَّمَ إيضاح ذلك 
في اول هذا الكتاب فَليراجَمْ. 

الوَّجَْهُ الثالث: أن يُقَالَ: مَن اعتقَدَ خلاف الح ودعا الاس إلى ذلك» فقد 
جن علئ نفسه ونی على مَن اتبّعه مِن التاس» قال الله تعالى: # ليملا 
از يك يكم ون ایت اتهم َر ر ليا اء م 


الله صَبَََتَدعَلَتَهِوَسَلََ قال : د دَعَا إلَئ ضَلَالَةٍ گان عَلَيْهِ مِنَ الم قم مَنْ تَبِعَهُ 
لا يُنقِص لِك مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنًاه. رَوَاهٌ الإمامُ أَحْمَدٌ وَمْسْلِمٌ وأهل وأَهْل 
الترمڏِي: ١حَسَنٌ‏ صَحيحُ22(0. 


الوَجْهُ الرّابعٌ: أن يُقال: إن صِفة المَهْديّةِ أَعَمّ من صفَة النبرّة فكل نبي مهدي. 


)١(‏ تقدم. 
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I ا كل مهدی نبيّا؛ لأن الى اك ةفتووة قد ضلية أن‎ 
ووَصَفَ الرّجِلّ الذي يلي فِي آخر الزّمان وهو من آهل بيه باه مهدي» فدلّ هذا على أن‎ 
متموو ين داعف اكد‎ O مذ القزد اغا مو هيد‎ 
من خصائص النْبُرّة ونه لا مهدي بعد رُسول الله كما أنه لا نيك بعده.‎ 

وَقال ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةَ (۲۹): «والمَهُديٌ تر قلّنا تدب الأحاديف 
الواردَة فيه» ليس بمَلّك مَعْصوم, ولا نبي مرسّلء ما هو إلا رجل عاديٰ كأحدٍ أفراد 
النّاآسء إلا أنه غادل ارت عَذُلَا كما ملت جور ور الأحاديث الواردة فيه 
ضَعيفة ةرجح بأَنّها موضوعة علئ لسان رَسولٍ الله ولم يُحدَّث بها». 


وَالجَوابَ عن هذا من وجوه: 


أَحَدها: أن يُقالّ: قد كدر ابن مَحْمودِ في عدَّةِ مواضع و اال ای لس 
بمَلكِ مقرب ولا نبي مُرْسَلء وَقال في هذا الموضع: ليس بِمَلكِ مَعصوم» ولم أرَ 


اا ا ود الملاكة يرنه ال وان كار تمص رميق غن كبا لذ ری 
وصغائرها؛ لقؤْلٍ الله تَعالَى: لا يعصون الله مآ أَمَرَهم وَيفْعَلُوتَ ما ورون 4 
[التحريم:؟ ]» دنال ا حون ال والهار لا يرون ¢ [الأنبياء: »]7١‏ وَقَالَ 
تعالى: 3لا سیو قلف وشم يمره لوت © بعکم ما ن لوم وا 
حلفم وا شعو ال وهم من خشييَي مشفِمَون€ [الأنبیاء:۲۸-۲۷]» وَقَالَ 


4- 
و رو ل لم و سس سر سا سا و 


تَعالُوا : # افون رہم من وهر وبقعلون ما دومرون # [النحل:٠٠].‏ وإنما تقال هذه الصفة 


في حق الأنْبياءِ -صَلواتٌ الله وَسَلامُه عَلَيْهم- كما هو مَعْروفٌ عِنْدَ أهل العلم. 


كج الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


الوّجْهُ الثاني: أن يُقالَ: قول ابن د Sk‏ ولا نبي 
مُرْسَلء وتكريرٌه ذلك يُعتبَرٌ كلامًا لاغيًا لا حاصل تَحْته؛ لأنَّ المَهُديٌ الذي أخبر 


التب صااله ووس بخروجه لا يدعي ا ولا نرم ولا يدعي 
الاس ذلك فيه. واج هو إمام من أئمّة العدل اَذ ت لون بالكتاب والسنة 


ويُريلون اوا ويَبُسطون القسط والعَدلَ. 


الوَجْهُ الثالتُ: أن يُقال: لو أن رجلا ادع أنه المَهْدِيّ وزعّم أنه مَللكّ مقرب أو 
هلکان الو ایض نذه وف إلا أن کرت انه لا يدض :ذللك إلا من هو 


وا أن ل ااا را ود عله 
وأمّا قَوْلّه: وكل الأحاديثٍ الواردة فيه ضَعيفَة يرجح بِأَنّها مَوضوعَةٌ على 
سان رَسول الله ولم يُحدَّث بها. 


ب 


نَجَوابُْ: أن يُقالَ: هذا قول باطِلُ مَردودٌ؛ لأنّ أحاديتٌ المَهْديٌّ فيها الصَّحيحٌ 
والحسَنٌ والصّعيفٌ المُنجبرٌء وقد قرَّرَ ذلك غيرٌ واحِدٌ من أكابر العُلّماء؛ وقد تَقدَمَ 
إيرادٌ ذلك في اول الكتاب فلَيّراجَع وقد كرت هناك عن عَدد كثير من الأئمّة أَنّهِم 
صَحَّحوا بعص أحاديث المَهُديٌ» وَقالَ غيرٌ واحلٍ منهم: إِنَّها متواترةء فلَيرَاجَعْ ذلك 


و ا 5 
٠ +»‏ ص ١‏ 7 
ففيه رَد على ابن محمود. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ < 

وَقالّ ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةِ (۲۹): «مَقَامٌ المُسلم من المَهُديٌ: ومَقام الم 
منه؛ أوَلَا: أنه لا يَجبُ الإيمان الجازمُ بخروجه؛ لقَّةِ الخلاف في الأحاديثء فلا 
يكر علئ مَن آنکره» وإنّما توج الإنكارٌ علئ من قال بصِحّة خروجه». 


وَالجَوابٌ عنْ هذا يمن وجوه: 
َحَدّها: أن يُقالَ: إن مَقامَ المُسلم من المَهْديّ على خلاف ما رَعَمَه ابن 
محمود؛ لآن الكيهان نينا اح .نه سلا يوسر واجبٌ علئ كل مُسلې 
وذلك مِن تحقيتق الشهادة بالرّسالة» وقد تبت عن التب صطالة يوسا أنه أخبر 
بخروج المَهْديّ في آخر ا ل ا الان بخْبّر الصادقٍ 
المَصدوق -صلوات الله وَسَلامُهِ عَلَيّه- وقد ذَكَرْتَ الأحاديت الثابتة خروج 
مهدي في أَوَّلٍِ هذا الكتاب؛ فلْثْراجَمْء ففيها أبُلغ رد على ابْنِ مَحْمودٍ. 

الوجه الثاني: أن يُقالّ: 3 الخلاف في احاديثِ المَهديٰ لا خلافا معتبرا؛ لأنّه لم 
EN N N ys‏ ا 
موافِقّة لتفُكيراتهم الخاطتة» وأمًا إمامُهم ابن حَلْدُون فقد ضكّف أحاديتٌ المَهْد 
اليل مثها أو الالء وقد رة المحتقون عل اين عون وخطووه فى تشعرفه نض 
الصحاح والحسان من أحاديث المهدي» وقل ذُكرت كلامهم فو فى الرَّدُ عليه في أثناء هذا 


ع 2 


الكتاب؟ فليراجَعْ 


وقد حرج الإمام أحمَدٌء وأبو داد والتَرْمِذِيٌ» وابن مَاجَه وأَبُو يَعْلى المَؤْصلتٌ» 


وَالطَبَرانُِ وابن حبّان» والحاكم كثيرا مخ أحاديث المهديٰ» واعتمدوا عليها ِي إثبات 


1 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر »© ® هم هم هم © dv‏ 
خروچه» وصح الترمذِي وابْنُ حِبَّانَ والحاكِم بعضّهاء ووافقهم على تصحيحها غير 
واحد مِن أكابر العْلّماء؛ ومنهم العقيلئ» وسَيْخ 9 ان تيو واب المي وَالدَّمَيتُ 
N GS GS‏ 
علماء الحديث وماد فلا يساوّئ بينهم وبين رَشِيد رضاء ومُحمّد فريد وَجدي» 
ا أمين, وأمثالهم من أهل المجازفة والجّراءة على رد الأحاديث الثابتة بغير 
ا خلاف هؤلاء لمّن ذَكرّنا من المُحدثين وغيّرهم من أكابر العْلّماء 
خلاقًا معتبراء وإنّما يعد لاغيًا لا فرق بين وجوده وعدمهء ومن قبل أقوال هؤلاء 
المُجازفين ورّعمَ أله خلافٌ قوي مُعتبَرٌ وعارّضٌ به الأحاديثٌ الثابتة عن الي 
6 يوسر فلا شك في سوء اختياره وفساد عقيدته» وقد قال الله تعالىل: # ومن 


\ 


ر 0 7 ل م سه كن 0 220 و کور ء ر کرت ر ر ت 
شاق الرسول من بعد ما بين له الهدى ويتَيعٌ عار سيل الْمَؤْمِنِينَ ولو ما تول 
ر 7و ر 

وَنْضَلِه جَهَسم وس 55 # [النساء:١٠١].‏ 


وهل افير عاف أن تقد بُقدّمَ مُجارَفةَ رَشِيد رضاء ومُحمّد قريد وَجْديء 
راقن ينه وأمثالهم من العَصْريينَ في معارضّةٍ الأحاديث الثابتة عن الي 
E‏ هوا يعن ات 
ال اللي مدر الح ههاو ر دوا الضعيف ا ل ا ذلك 
من له أَذنئ مُسْكةٍ من عَقل. 


الوّجه 2 الثالث: أن قال تخ انکر شا ما نك عن ال صن ل ڪلنه وسا 


َ 


فالانکار عليه واجبٌ على كل مُسلم» ومن ذلك إِنْكارٌ ما ثبت عن التي ا اوو 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` و 


فى المَهُدي, ذ فمَن أَنْكرٌ خرو جه فإِلّه يَجِبُ الإنْكارٌ عليه؛ لاله لا قول لأَحَدٍ مع رَسولٍ 


وأمًا قل ابن مخمور: إن لا ينك على مَن أنْكَرّه -يَعْني المَهْديّ-» وإِنَّما يتوج 
اكا علو من ليروك 
نَجَوابهُ: أن يُقال: هذا من قَلْبٍ الحَقيقَة وعكس القَضية والح في هذه القَضبَة 
مكلاف ها زعم انر متشمووة لأن الو نار لا يكون غل من اغد عل الا اديت ال اة 
عن التب اووس وإِنّما يَجِبُ الإنْكارٌ على مَن أنْكَرَها واطَرّحها. 
وَقَال ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ (: «ثانيًا: ليس من عقيدة الإسلام والمشلمين 
الإنيان 2ك لآ سان يجوف ا نوجو لا بها نما لقال كن وا ليان الكت بعل الكر كه 


سے 


والإيمانِ بالجَّة والتّارء إذ هذه من أمور الآخرة التي يجب اغتقادها وؤقوعها جلي خلا 


مھ 


في در اا خود اا آن وصحیح الو الما بالمَهدئ». 
وَالجَوابُ: أن يُقالّ: إن القولّ في خروج المَهُديٌّ في آخر الرّمان كالقَوْلٍ في 
غيره من أشراط السّاعَة؛ مل روج الاكالهى TP‏ 
ياجو ومَأجوج» وخروج الذَابَهَ من الأزضء وظّهورٍ الدّخَانِء وطلوع ا ن 
مَغربها» ووقوع الخسوفاتِ الثلاثة في المَشرق والمَغرب وجزيرَة العرب» وخروج 
التار التي تَطرد التاس إلى مَحشرهم» وكذلك الْحسارٌ الفراتِ عن كنز من ذَهَب أو 
جل من ذب وكذلك روج القَحْطان والجَهُجاه والحَليفَة الذي يَحْتُوا المالّ حَنرّا 


ولا 01 اعد كر هه امون ع ايفان مها؟ E‏ صاه ا کا 


كر الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر م هم ه هه ه dv‏ 


e 7‏ 0 ا عو شاع كك 

يجب الإيمان بغيرها من أمور الغيب التي جاء ذكرها في القرآن أو في صَحيح السنة» 
مه 1 ت 2 1 

والإيمان ببعضها دون بعض من التفريق المَذموم فاعله. 

ر 5 و و 

واما قوله: وليس منها الإيمان بالمهدي. 

نَحَوابُ: أن يُقالَ: قد جاءَ فى المَهْدىٌ عِدَّةٌ أحاديت صَحيحَة عن التي 
مالا عوسی من لم يُوْمِنْ بما جاءَ فيها فَإنّما يرد عل الله وعلئ رَسوله ووم 

و ل RFI rll‏ ص جر جر رو 2 5 

يرد على الله أَمْرّه في قوله: #وما ءائلكم الرسول فح دوه ) [الحشر:۷]ء ويرد على الرّسول 

ر ور رسن ا مقر 0 م 9 7ل ا حا 5 06" ت 

صَؤْْلنْهءَليَهِوسَامَ خبره الصادق عن خر وج المّهدي في اخر الزمانٍ. 
وَقالَ ابْنُ مَحْمودٍ في صَمْحَةِ )١(‏ وَصَفْحَةٍ (01): «وقد علط السَّمَارِينِنُ حيث 

أْدْحَلَ الإيمان به فى عقيدّته فقال: 

م الام ام ال تم الق و ےت E‏ فى وال 3 
0 عِ و رادم ره 2 - 0 208 هه ع مس 
فقد أخطا حيث جعل المّهدي هو الخاتم» وإن حملناه على جعله خاتم الائمة 

9ے ا کي 0 ص ره ء و ٠‏ 7 8 م 4 
«الاثتا عشرَ» خليفة الذينَ يَسْتقيم بهم أَمْرَ الدين» فهذا هو تفس عقيدة الشيعة؛ حيث 
جَعَلوا الإمام الحاديّ عَشَرَ هو الحَسَنَ العشكريّ» وبعد مؤته انُتقلتِ الإمامة إلى ابنه 
محمد بْن الحسّن العَشكري الذي دحل سرداب سامرّاء» فدَغوئ المَهْدىٌ فى مَبْدئها 
للشّيعة» فهم الَذينَ آمنوا بها وصَدَّقوها وأكثروا من ذكر هذا المَهْديٌّ المُنْتظرء فاقتب 

ره عه و ي . 0 ر و - 0 هن بق 0 

بَعْض أَهْل السّنةِ هذا الاغتقاد» ثم سار في طريقه وتلقينه إلى حالَّة انتشار هذه الفكرة 

2 59 7 م ساسج -- ل اد كه ين 5 رس 

عند المُتأخرين» حول جعلوها طَريقَةَ وعَقِيدَةٌ متىا غيرت قيل غيرت السنة» وهكذا 


س 


ال البدعة فبسيّب مجاوَرَتِهم للشيعَةٍ واختلاطهم r‏ اقتبَسوها منهم» وإلا فإنها 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 8 


ليست من عقيدة آهل | لست ولهذا لم يَذْكُرْه شيخ الإشلام في عَقائده؛ لا في 
«الواسطية»» ولا في «الأصفهان نيّة)» ولا «السّبعينيّة)) ولا «التسعينيّة)» ولا «العرشة)» 
كا اا لم 5 في دايا ولا في شرجهاء ولا في «عقيدة ابن قدامَة»» 


ولا «عقيدة ابن زيدون المالكت). 


فعَدمٌ ذكرهم ا عَلى أنّها ليسَثْ من عقائد الإسلام والمُسْلمينء 
والمَهُديٰ في مَبدأ دَعُوتِهِ هو واجِدٌ وليس بِالْنيْنِ فلَمْ يقل أَحَدٌ: إنّهما مَهْديّانء وإنَّما 
هو مهدي واج تنارَعَته أفكارٌ الشيعَة وأفكارٌ بعْض أهل | سن فل لوم أو ذم نح 
به عل الشيعة ااا لماو زو الست الي عر في ا فان يَنطبق 
بطّريق التَطابق والمُوافقة فة على أَهْل السّنَّ الَذينَ يصدقون بالمَهُديّ المَجْهول فِي عالّم 
الغيْبِء فهّما في فسادٍ الاعتقادٍ به سيّانء فبيْت الشعْرِ لساري على الحالين غير 


6 س 


صَوابٍ ولا صحیح» والسّفَارِيُ رَه لَه هو أقوّئ مَن ثبت دعائم عقيدَةٍ المَهدي في 


قلوب المسلمينَ). 

والجحوات عن اول گلامه من وَجُهين: 

أَحَدُهُما: أنْ يُقال: من رَعَمَ أن السَّفَاريَِ قد علط حيثٌ أدْخل الإيمانَ 
بالمَهْديٌّ في عقيدّته فهو الغالطٌ في الحَقَيقَة؛ لأنَّ السََّارِينِيَ -َرَحِمَهُ الله تَعالّى- لم 
يَعْتَمِدٌ على أقوال الاس ونظريّاتهم وتفكيراتهم كما قد فَعَلَ ذلك المُنكرون للمَهْديٌ 
وإنّما اغتمد على ما تبت عن التب صََلَتَهعلَوسَلَرَ في ذلك» ومن اعتمَدَ على 
اا ا ا د 


2227 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


ا النان» أن عل إن ارال الاش ور ا را ا 
لاديف كما ف ذلك معدن ا و ا الان ل كنات ا 
رَسوله صالة ووس فبهما تورّنْ أفوال الاس ونظريّاتهم وتفکیراتهم» فما وافقهما 
ا وما خالفهما فهو باطل مرذوة عل قائله كائنًا من كان. وإذا عَرَضْنا أفوال 
المُْكرينَ للمّهديٌّ على الكتاب والسنة وجَذناها مُخالِفَة لول الله تعالّى: وما 
ا اسول دوه * [الحشر:۷]» ومخالقَةَ للأحاديث الثابئة عن | 


1 OG 
EES 


سار 


صَِلنَهءَلِدَِوَسَل في المَهْدي. وها کان ذلك فت أن رت کرک الحائط ولا 


و 


يُلْتَقَّتُ إليه» وإذا عَرَضْنا قول السَّمَارِينِيَ في المَهْديٌ على السَّنَةَ وجَذْناه مطابمًا لها؛ 


لأنّه مأخود مما تَبَتَ عن التب صلا ا Cs‏ وان للدرانة 


لقول الله تعالن: #وماً ءاد KG‏ فخذوه 4 [الحشر:۷]» وقوله تعاليا: # فلا 
ص ص س ص م و و ا 01 7 ) . ۹ > 
ورك لا موت حَق كن EE‏ ا سجر نھر ثم لا مجدواف انهم 
حرجا مما مما فص e‏ 7 [النساء:٥٠]»‏ وقوله جا © فإن أو مِستَحجِيِبوأ 
م ےج 


یرت آرم 0 مسن ام هويلة پیر هُدَى يرت الله لله إركت 


م و - هه 0 سَ 
وأمّا قول السَّفَارينِيٌ في صفة المَهدي: ايان TT‏ 
ذلك» وقد لحَنّ ابن مَحْمودٍ في قوله: وإن حَمَلناه على جَعْله حاتم الأتمّة «الاثنا 


26 و E‏ 
عشرّ). وصوابه: «الاثنى عشر). 


3 © ه © © © ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 


0 


قَجَوابَهُ: أن يُقالَ: ليس الأَمْرُ كذلك» بل هذا من أقوالٍ أهل الم لسَّنَدَه ذكّر ذلك 
الحافظً ابْنّ كثير في «البدايّة وَالتهاية»'“ في ترتيب إخبارٍ التب صا ووس 
بالغيوب المُسْتقبَلَةِ بعدّه فقد كر فيه حديث جابر بن سَمْرَةَ يته قَالَ: سَمِعْتٌ 


رَسولٌ الله ووسر يقول: «لا رال هذا الدّينٌ قَايِمّا ما كَانَ انا عر عش حا لعل 


5 


ِن فرش۲ قال ابن كثير: «ين الاس من قالّ: إن الذي لم برل قائما حى ولي 
اننا عر حَِيفَكَ ُمٌ وق تَْبيطٌ بَْدَهم في مان بني مي وال آترون: بل هذا 
الكنيت فيه بشارَة بو جود اني عشَرَ خليفة عادلا مِن فریش إن لم يوجدوا على 
ا وقوع الخلافة المتتابعة بعْدَ اليو ة في ثلاثينَ سنة نم كان بعد ذلك 
خلفاءً راشدون فيهم عمرٌ بْنْ عبد العزيز» ومنهم مَن ذكر مِن هؤلاء المُهْتَدِيَ بأمر الله 
العبّاسئ» والمَهْديّ المُبَشّْرَ بوجوده في آخر الرّمان مهم -أَيْضَا-ء بالنّصّ على كؤنه 
ِن أهل البّتِء واسْمُه مُحمِّدٌ بن عبد الله وليس بالمُنتظر في سرداب سامرّاءء إن 
ذلك ليس بمَوْجود بالكلَيّة وإنّما يَنْنظره الجهِلَةٌ من الرّوافض». انتهئ» وقد جزم 
الل الأخير في تفُسيره لسورة الماكوا”». 


ع 00 ر ° 9 5 ° م 2 ۳ 8 س 
واما قول ابن محمود: فدعوئ المهدي في مبدئها للشيعة... إلى قوله: إنها 


.)۱۹۸/7( )1( 


(۲) أخرجه مسلم (۱۸۲۲). 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ 09) ط: العلمية. 
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فالجواب عنه قد تقدم في أول الكتاب» مع الكلام على قول ابن مَحمودٍ في 

e E‏ ا دك : ا 2 5000076 ل ا 

صفحة (۲) وَصَفْحَةٍ (5): إن أصل مَن تبنئ هذه الفكرة والعقيدة هم الشيعة» الذين 


ين عَقائدهم الإيمانُ بالإمام الغائب المُنتظرء فَلْيراجَعْ هناك 


چ ص 


7 و ٠.‏ م 00 0 u“‏ ° پت 

وأمّا قَوْله: ولهذا لم يَذكزه شيخ الإشلام في عَقائده... إلى قؤلِه: فَعَدَمُ ذِكْرهم 
لها يدل على أنّها لَب من عقائد الإسلام وَالمُسْلمِينَ. 

چ ود 9© 0 #3 

فجوابه من وجهين: 

َحَدّهُما: أن يُقَالَ: كل ما تَبَتَ عن الب صَََلََهءَلَهِوسَلهَ أنه أخبرَ بؤقوعه فيما 
مضیٰ قَبْلَه أو أ أنه سيقع فيما بعده» فالإيمان به واجب» وهو من عقائد 
المُْلمين» سواءٌ ذَكَرّهِ العُلَمَاءُ في كتب العقائدٍ أو لم يذكروه» وقد ثبت عن النبِيَّ 

س او 6 ل 2 س 

ااه هوس نه ل بخروج المهدي ِي اخر الزمان» فو جت الإيمان بخبر 
الصَّادقَ جح -صَلوات الله وَسَلامُهِ عَلَيْهِ- وإن لم يُذكر ذلك فِي كتب العقائد. 

الوَّجَْهُ الثاني: أن يُقالَ: ند ذكر شي الإشلام ان يفي رَه علئ الرافضي 
أن الأحاديث و بحت E‏ خروج لا اا و 
السيخ له فی كتابه «المنهاج» 2 عق ذكره فی «الواسطيّة) و 
و«السّبعينيّة» و«التسعينيّة» و«العَرْشيّة» وقد ذكر الذهبيٌ کلام د سيخ الإشلام ابْنِ 


)١(‏ ذكر ذلك فِي صفَحَة )۲١١(‏ من الجزء الرابع من «المنهاج»» طبع المطبعة الأميرية سنة 
(A ۲۲(‏ 
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يميه فيما انتقاهُ مِن «المنهاج» ووو ف الت او 
الارى في كتابه اشَرْح لاد وهو من 5 العقائد» وكان ااا في 
آخر القرْنٍ الثالثِ من الهجرة وأوَّلٍ القرْن الرّابع» ودَكَرَهِ مُحمَّدُ بْنُ الحُسَيْن 
الاير 


يح 


ې في كتابه «مَناقب الشَّافْعِتَ»! "". وقد تَقَدَّمَ کلام البَربهاريٌّ وكلامٌ الأبري 
في أو ول الكتاب قَلْيْراجَْ ففيه مع كلام شَيْخ الإشلام ابْنِ يمي وَالذَهَبِيَ أبلّْ رَد 

کل انر مَحَمودٍ. 

وسأَذْكُرٌ -إِنْ شاء الله تَعالّئ- مَزيدًا لهذا البَحثِ مع الجَواب عَلى قَوْلٍ ابن 
فقوو في تنك O‏ 3/1 تمي اليا بالققيدة الذست دروك 
RES‏ ة في عقائدهم. وأذكر أَيْضًا -إن شاء الله تحال - کلام شيخ 
الإشلام ابن في «العقيدة الواسطبة). وکلام الحاو وشار «العقيدَة 
الطحاويّة» في وُجوب التَّسليم لما تبت عن الس نوس وتَلَقّي أخباره 
بالقبول والتّصديق, وأَذْكُرُ -أَيْضَا- كلام بض الأثمّةِ فيما يَتعلّقُ بهذا البَحْتء 


و سر © ۰ ٠‏ 6. 
ا 


.)٥٤ص( انظر: «المنتقئ من منهاج الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
.)0١.5١٠١ص()؟(‎ 
.)460 (رص‎ )۳( 
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فالجَوابٌ عَنْهِ قد تَقَدّمَ في أوّل الكتاب. مَحَ الكلام عَلى قَوْلٍ ابن مَحْمودٍ في 

صفح (6): والكهدى واحد وليين يانيع تنازعته أفكاز الشيعة وأفكار أهل الس 

اع رم ° sh.‏ 

يراج هناك. 


ص 
يب 


2 و 0 ع #٠‏ وهم ب ت ت 
وما قَوْله: فكل لوم أو ذم يُنْحَى به على الشيعة. فاته ينطب بطريق التطابق 
والمُوافمَة على أهل السَّنْةِ الْذينَ يُصدَّقون بالمَهُديٌ المَجهول في عالّم الغيْب» فهما 
فى فساد الاعتقاد به سبّان. 
نَجَوابُةُ: أن يُقالَ: هذا الكلام من أَبَطّل الباطل؛ لما فيه مِن الجمْع بِيْن إيمانٍ 
أهْل السُّنَّهَ بخُروج المَهْديٌ المُبسَّرِ به في الأحاديث الثابتة عن التب صَيَلتَعلتَووَسلَ 
وبين إيمان الرّافضة بالمُنتظر الذي يَزُعمون وجوه في سرداب سامراءء وينتظرون 
س م 50 و د 
خروجّه إليهم كل يوم وليس له جود بالكليّة. فأيْنَ الإيمان بهذا المَعْدوم من الإيمانٍ 
ت K3‏ و اھ رہ 0 2 0 
بالذي يَشْرَ به رَسول الله صَإْإْللْهُعَلِتَدِوَسَلمَ ونوه بذکره؟! 
o. 2o‏ 4 2 هبه 
وآمّا قَوْله: فبِيْتَ الشعر للسَّفَارينِيَ على الحالتين غَيْرٌ صواب ولا صَحيح. 
فَجَوابةُ: أن يُقالَ: بل هو صَوابٌ وصّحيحٌ» سوئ قَوله: «الخاتم)؛ ففيه نَظَرْ؛ إذ 
لا دَلِيلٌ عليه. 


ر سے 
ےہ 2 و 


ت وو ء9 1 و ¢ ا ر ° س و 
ما قوله: والسفارينيٌ هو أقوئ من ثبت دعائم عقيدة المَهدي في قلوب 
المسلمين . 


قَجَوابَةُ: أن يُقال: بل الله هو الذي ثبت الإيمانَ في قُلوب المُؤمنين بكل ما 
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أخبَرَ به الصَّادقَ المَصدوق من أنباء الغيب» ومن ذلك الإيمان بخروج المَهدي في 
آخر الرّمانِء لثبوت ذلك عن التب صا وسار وقد قال الله تعالى: # وماينطق عن 
لوي )ن هر لوی یوی € [النجم:-4]. 

رَقالّ ابْنُ مخمود في صَفْحَةٍ (1*): «ثالثًا: إن المَهْديّ لم يُذْكَرْ في القَرآنِء ولا 
2 اصحيح البخاري» و«مسلم)» فقد برها كتبهما عن ذِكره وعن الحَديث عنه مع 
رواج الخبّر عنه في رّمانهماء فلا رى ذلك إلا لضَعْفِ أحاديثه عندهما». 

وَالجَوابٌ: أن يُقالَ: هذا الكَلامُ مَأحوذ من كلام رَشِيد رضا وأَحْمّد أَمِين 
ا بن مََحَمودٍ 
في صَفْحَةَ (5): ومنها أن هذه الأحاديتٌ لم يأخذها البُخارِيُ وَمُسْلِهٌ كما أنه ليس له 
ذِكْرٌ في القرآن. فلي اجَعْ ذلك في أَوّل الكتاب. 

االو اشبرو ني RA OO‏ يكاز E‏ 
ليله ولَيْلقَ قَدْ أخصاها الشّؤكاني ذ E Eo‏ 00000 
ومُضْطرِبَة يَنقضٌ بعضّها بعضًاء منها ما يَشيرٌ إل أن المَهْديّ هو علي بْنُ أبي طالب 
مياه ف إل أنط البككر أو كد من تكدو» ومتهااها لود إل O E‏ 
الحتفيّةه ونه حي في جبّل رَضوى بين مَكَة والمَديئَةِ وَعِندَه عَيْنَا عسل وماع ومنها ما 
ام رجل اسمه الحارث» ويومَرٌ بالسّعي إليه لبَيعتَِه ولو حبرا على اركب أو 
على الثلج» إلى غير ذلك من الأحاديثِ التي يَعْلمُ كل عاقِل أنَّ رسول الله مره عنها». 


وَالجَوابٌ: أن يُقالَ: من أقبح المُجازفاتِ وَصْفَ أحاديث المَهْديٌ التي فيها 
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الصَّحيحٌ والحَسَنٌ والضَّعيفٌ المُنْجبر بأنّها بمثابة حَديثِ ألفي ليلّة وليلّة» أمَا يَش 

ا ال #فلخدر راذن ينالف ء عَنْ رو أن مُصيبمم 

و مجم عدا لی اة روكذ للك قر له تعالّ: # فلا وَرَيَكَ لا 

ووت حى سوك فیما سجر بیت r‏ اسهم حرجا ضما 

قَصََيْتَ وسلموأ صَسَلِيمًا € [النساء:10]؟! أما يَخْشَئ أن ُحْسَرَ في زُمرة المُكذبين 

5 ل اهيوسا والساخرين من أقواله وأخباره الصّادةَة؟! 
ا 

فوا أن قال : قد تَقَدّمَ نحو هذا فيما لته من صَمْحة (5) مِن كتاب ابْنِ 

مَحُمودء وتقَدَمَ ارد عليه في أل الكتاب. فَلْيْراجَعَ هناك 

وما تَولّه: منها ما يُشيرُ إل أن المَهْديّ هو عل : بن أبي طالب» ومنها ما يشير 

EN 

نَجَوابْه: أن يُقالَ: ليس في أحاديث المَهُديٌّ ما يُشِيرٌ إلى ذلك ألبتَدَ وإنّما هذا 


يِن مُغالطاتٍ ابن مَحْمودٍ وتلبيسه على الجهال. 


8 


إلى 


° ¢ 


فحوابة: أن قال : هذا لحر وصوابه أن يقال: أو بنوه من بعده. ا 
لو او ا ا 


. 0 ء۶ وو 7 1 531 وه ی کا ا ص م 
منه» وقد روئ ابو داود بإسناد فيه انقطاع عن علي نهكته أن المَهْديّ من ذرية 
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بين مَكة والمّدينة» وعنده عيتا عسل وماء. 


نَجَوايُهُ: أن يُقالَ: ليس في أحاديث المَهْديٌ ما يُشِيرٌ إلى ذلك ألبَنَّهَه وإنّما هذا 
من مُغالطاتِ ابن مَحْمودٍ وتلبيسه على الجهّال وما رَعَمَه ههنا فهو مَذُكور عن 
المُختار بن أبي عَبِيدٍ وأتباعه من الكَيْسانيّةء وقد تَقَدّ بيان ذلك في أثناء الكتاب مَعَ 
الكلام على قَوْلِ ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةِ (17):إِنَ عبد الله بْنَ سبأ كان يقول: إِنَ 

ANNE Ny,‏ ويُوْمَرُ بالسّعي إليه 

يته ولو حَبْوًا على الركب أو على الثلج. 

فجوابة : أن يُقال: قد رَوئ أبو داو بإسناد فيه انُقطاعٌ عن علي رهن عَنَُ قَالَ: 
قال الس هوس : «(يَخرَح RE‏ ان 
ووو وما مُحَمّد كما مَكَنَتْ فَرَبْش لِرَسُولٍ 
اف او وَخت غلك کل زین تطلزة أذ قال رجاه فلو صح هذا 
الحديث لما كان الأمْرٌ فيه على ما رَعَمه ابن مَحْمودٍ من أنه يُشيرٌ إلى أن الحارتَ هو 
المَهُديٌ» وأنَّه ومر بالسّعي إليه لَه ولو حَبْوًا على الرُكب أو على الثلج» فهذا من 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۲۹۰(‏ وضعفه الألبان» وقد سبق. 


(۲) تقدم. 
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مُغالطات ابن مَحْمودٍ وتلبيسه على الجُهّال وإنّما هو صَريحٌ في كونٍ الحارثِ من 
أنصار آل مُحمّد رسول الله صَبَاَلدَهءَدِدِوسَلَنَ أي: أنصار المَهدى لذي هو من آل 
رسول الله صَوَلتَعبَنوسَلَه وأنَّهِ يُمَكّن لهل البَيْتِ التبويّ كما مَكُنت قريش لرّسول 
لله اووس وأنَّه يجب على كل مُؤمن نَصرٌه. 

وَقالَ ابْنُ مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ :)"١1(‏ «خامسًا: لم يکن من هدي رَسول الله ولا 
ِن شَرْعه أن ُحيلّ أمّته على التصديق برجل في عالّم العَيْبِء وهو من أهل الدّنيا 


TT -_‏ 4 0 : »ل س :5 
ومن بني آدَمَ» فيخبرٌ عنه آنه يتفعل كذا وكذا مما يوجبٌ الاختلاف والاضطرابَ بین 


وَالجَوابُ: أنْ يُقال: بل إنَّ من أعظم هَدْي رَسول الله صاة وسار ومن 
اكد شَّرْعِه الإيمان بما جاءَ في الكتاب وَالسّنْةٍ من أنباء اليب مما كانَ قبل رّمان 
رَسول الله صان لنَُعََْهوسَلَرٌ وما سَيكون بعده إلى أنْ تقوم السَّاعَةُ وما سيكون بعد 
قيايها -أَيْضًا-. 

رالاتا بالعْيّب من أغلئن صفات المتقين» قال الله تعالّى: ار 2© ذَلِكَ 
اڪ ب مه خدى يفني © لين ُن الي يقبو وة َا رقم ممن © وال 
نون ما ما أَنزِلٌ إيك وم زل من ملك ويا لأآخرة هر بوقونَ () أَوْلتِكَ عل هدَى مَن هم م وَأُولَتِكَ هم 


لْمْمْحُت # [البقرة:١-5].‏ 


والقرآن والسّنَّةُ مَمُْلوآن من قَصَص الأنْبياء وغيّر الأثبياء من , بني آدَمَ» ممّن كانوا 
من أهل ادنيا نم نلوا إلى عام الغيْب» ولا يزالون فيه إلى يوم البَْثِ والنشور» فمن 


عأى .عه 55 روناي 
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لم يُصدّق بما جاءً في كتاب الله تال من أثباء العَيّبء وما تَبَتَ من ذلك عن رَسول الله 
م و 0 ۰ ۰ ا س ر و ر 2 چ o‏ 
اه ءليووسامَ فهو مخالِف لهدي رَسول الله صَْلَهعَِتَهِوَسَمَ وشرعه» وليس بمؤمن. 
6 ا س و 85 4 ره الى 8 ت 1 e E‏ 
وفل احبر النبئٌ ص الله علِيَدِوَسَلمَ بحروج المهدي ِي اخر الزمان» واخبر أنه من 
ع ره ر 8 ¢ o‏ ےه ا ك ر ° 
أهل ه10 واخبر بخروج القَحْطانِت27 والجَهجاء"» والحَليمَةِ الذي يَحْثو المالّ 
ےم ° رو َ ع 1 0 4 -ه s7‏ أ 1 
حشرا ولا يده عدًا(؟) واخبر بخروج الدَجَالِء ونُرول عِيسَئ عليه الصلة والس( 
° َس 0 _- 7 و 
2م 2 ا أ ol : EEE‏ ل 2 030 7 ٠‏ 
EC Prt‏ 5 1 > س ع و2 
بني أدَمَ» وهم الآن في عالم الغيب وسّيكونون فِي اخر الزمان من أهل الدنياء فمن لم 
FE‏ ا 1 د , [ ]اك ا ا و ا 
يصدق بهم فهو ممن يشك في إسلامه» وكذلك قد اخبر النبىٌّ صالةعلور رح 
ع ل رع ا 5 2 (7)٠‏ 5 ' عه 0 ےر 6 
ياجوج ومَاجوج فِي اخر الزمانٍ > وهم من آهل الدنيا ومن بني ادَمَ» ولكن قد جيل 
ره ب 0 0 27 E‏ و o‏ ا ت > 
بينهم وبين الاختلاط بالناس بالسد الذي بناه دو القرنين» فل" يَعلم الناس عنهم الان 
شاه ودل الد فى آخر ال مان كما أخبرٌ الله بذلك فِي كتابه» ويخرحٌ ياجو 
ومأجوح؛ فيطو ون البلادء فلا يَأتونَ على شيْءٍ إلا أهلكوه. ele CY,‏ 
9 0 و 2# و شو 0 وو ا ب و 
شربوه» فمن لم يصدق بوجودهم فِي الدنيا وخروجهم فِي اخر الزمانٍ فليس بمسلم. 
(۱) أخرجه أبو داود »)٤۲۸۲(‏ وقال الألباني: (حسن صحيح ١‏ وقد تقدم. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۱۱۷)» ومسلم (۲۹۱۰)» وأحمد (۲/ »)4۳۹٥( )٤۱۷‏ وقد تقدم. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۱۱)» وتقدم. 
(5) أخرجه أحمد (۳/ 0) ))١١١70(‏ وتقدم. 
)٥(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۳) (۲۰۱۹۳)» والطبراني (۷/ ۲۲۱) (1۹۱۹)» وتقدم. 
(0) أخرجه البخاري (۱۸۸۲)» ومسلم (۲۹۳۸)» وتقدم. 


(۷) أخرجه البخاري (5 5 2)77 ومسلم (۲۸۸۰) من حديث زينب بنت جحش ووَاللَدْعَنْها. 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ¢ © © © © ه CD‏ 


ر 9 ا 2 
وقد أخبر انك صا و ع ذلك - بقصّص لبَعْضٍ بني آدَمّ تكون في الدار 
الآَخِرَة منها قِصَّةُ الرّجل الذي هو آخِرٌ أهل النّارٍ خروجًا من النّارٍ وآخرٌ أهل الجن 


مم هم لمم 


د ال وان اه ل لرا يفيك أن أغطنك الد نا واا معها؟ كال: يا رب 


ى 
کہ ى ~0 ڪاه 


7 4 0و 2 0 0 ص 59 ¢ س 0 
َتَسْتَهُرِئْ منى وأنت رب العالّمين؟» فذّكرٌ الحَديتٌ. وفيه أن رَسول الله صََأَلتَمعَكَهِوسَلََ 


ضحِكٌء فقالوا: مع َضِحَكَ يا رَسولٌ الله؟ قَالَ: ١مِنْ‏ ضَحِكِ رَ ب 


ھە ٌ0 


تسْتَهُرَئٌ مي وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ» َيقول: ٳئي لا اُستَهُزئ منك وَلَكِني عَلَْ مَا 


چ 2 و 0 5 أ ص 5 يلت ق ماه ا و < 
قادِرًا» رَواه مسلم في (صَحيحِه) من حَديث عبد الله بن ه د ڪت( ). 


ص و 
شاء 


وي او البخاري» عن هريره رنه د أن النبي ااه هوس کان 
SB‏ من أل الاد : أن رجا جلا مِنْ أَمْلٍ الْجَنَدِ استا ن ريه في 
الرّرْعء قَقَالَ: أ ولا شَعْت؟ قال : بل وَلَكِني ا ن أَرْرَءَ؛ ََسْرَعَ وَبَذرَ؛ 


َتَبَادَرَ الصف ف لباه وَاسْيََاءَهُ وَاسْتِحْصَادَهُ وَتَكُويرَ آَْالَ الْجبَالِء فقول الله تعالّى: 


ا 


دونك يَا ابْنَ آدم؛ فَإِنُّ لا يُشْبِعَُكَ شىء . فال الأغرابيُ: يا رَسول الله لا تَجِدُ هذا إل 
رك أو أَنْصاريا فإنّهم أضْحابٌ رَرْع» فأمّا نحن فلسنا بأصحاب رَرْع» فضَحِكَ 
مو الله صَإَكَُ وس )02 

إلى غير ذلك من القصص التي سّتكون لرجالٍ من آهل الدنيا وهم الآن في 
عالّم العَبْبء فمّن لم يُصدَّقُ بما جاءً في الكتاب وَالسّنَةِ من أنباء الغيْبء مما مَضى 


.)۱۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۷٥۱۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


هه مجروع مؤلفات لتويجري ج/ 7 ي 
وان ا و تغالق مذي 2 سول الله اووس 


وشرعه» ولیس بمؤمنٍ. 
وإذاعُلم هذاء فَلْيمْلمْ -أَيْضًا- أنه لم يات عن التب َلوسر أنه أخبر عن 


إلي 


العيدق اله تنكل ا ل ان رالاضطرات RS‏ 


م 


ابن مَحْمِودِء وإِنّما أخبر عنه بما يوحِبٌ الائتلاف sS‏ ان الأمّة فقال فى 


ص 


ديق 3 سلمة رَوَاتَدْعَنْهَا عَها: ١قَيَقَمْ‏ | 0 يْنَ الاس یهب ما فِيهِمُ د َس 5 

اووس بلي الإشلام بجرَانِه إلى الأزض»'. وقد تَمَدَّمَ في اول الكتاب 
قول الخطابي: «إنه ضرّب الجران مَثلا للإسلام إذا استقر قراره» فلم تكن فتنة ولا 
هيج» وجرت أحكامه على العدل والاستقامة»» انتهئ. 


كذ ه 
بيهم 


وأخير صا TITAN‏ فيما رَواه علي وابن مَسْعْودٍ وأو سعيك الخد ري 


َع أن المَهُديّ يَمْلاً الأَرْضَ قِسْطَ وَعَدْلًا كما مُلِنَتْ جَوْرًا وَظْلْمَاه وأخبرَ عنه 
في 5 الروايات عن أبي سَعِيدٍ رنه 4 أن الله تة الخنث: وتخرځ الأزض 
باتهاء ويمْطِِي الما صحاححاء وتَكثرٌ الماشيتُ وتَعظُمْ الأمَ ففي هذه الأحاديث 
الصّحيحة أَبْلَعْ رَد على مُجازفاتٍ ابن مَحْمودٍ. 


رل 


Sad ola N مكووة فى‎ U 
1 ١ يي 12 هم‎ 0 n ا چ‎ 1 
الحسن بن عليٌّ» فإنّه لو َرَج رجل من الأشرافٍ اسْمّه مُحمَّدَ بْنُ عبد الله وهو أجلئ‎ 


ع 


السجَبْهة أفنى الأَنفِ ويّدَّعي أنه المَهدي؛ فإنَّي اول مَن يُقاتِله؛ لاغتقادي أنه كذَّابٌ 


(۱) تقدم. 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ط- م60 0ه 6ه 0 


رس 
فت م 


و ¢° 3 ت وف او ا 6 
ريد أن تفسد الدية رشي فضا المشلمين» وال صا عة قال من أنا 


ەو و ۶ ° وك ص ا ا د 
وامرکم جميع يريد ان يفرق جما قتلوه)..). 


و 


وَالْجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


أحدها: : أن يُقال: إن المَهُديّ لا يٌخرج فِي حين 5 المشلمين على إمام 


- 


واجلِ» وإِنّما 5 في حين فرق المُسْلمِين واختلافهم فيَجْتَمعٌ المُسْلمونَ عليه 
ويَمْلاً الأَرْض قِسْطَا لا شاف جز طق لس مف عله ل 
وسار : «مَنْ من يا ومركم جَمِيعٌ عَلَى رَجُل وَاحِدِ بُرِيدُ أَنْ شق عَصَاكُمْ أو 
مرق جَمَاعَتَكُمْ قافتلو ي( . 

aE NEE IE ONS 
المُدّعون للمَهْديّة كَذِيَا وزُورَاء وإِنَّما يأتيه ناس من أَهْل مَك فيُخرجونه وهو كارة‎ 
الاس بعد ذلك بالمَهدئ؛ لها رون من صَلاحِه وعمّله بالق‎ e 
ونَشْرِه للقشط والعَدلِء وإزالِه للجَورٍ والظَلّم» فحالُ المَهْديّ المْبّرٍ به مُحَالمَةٌ‎ 
لأخوال لمعي للمَهُديّة كَذِيًا وزورًا.‎ 

الوَجَْهُ الثاني: الي ل السَيئَة وبمْس ما اختار لتْسِه من أنه 
لو قرع الفيوى ى يَجْتَممٌ المُسْلمونَ عليه بِعْدَ التَفرّقٍ والاختلافي. والرّلازل 


و ل رهم کے ےا e‏ رق يه ب 
والقلاقل» والذي أخبَرَ عنه رَسول الله الله هلهو EBE E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1857(‏ من حديث عر فجة ووَدَإيَهعَنَ. 


جموع مؤلفات التويجري ح)/ ` مې 


7 oe 2 ر‎ E عسو تيا رك ےم 9 اس وس‎ e 
قسطا وعدلا كما ملكت جَورًا وَظَلماء بانه يَكون أول مَن يقاتله!‎ 


ولا يَعْلمُ ابن 


ا 


متموو أن ای ا ل المجلائ ی 
م سَلَمَدَ ڪا الذي رَوَاةُ الإماء اخ E E‏ 
حِبَّانَ في «١صَحيحِه)»‏ وأو يَعْلئ المَؤْصليٌ والطَبران» وَقالَ الهََْمِيُ في جال 
الطبراني: «إنَهُم جال الصَّحيح» وَقَالَ ابْنُ القَيّم: (إنَّه حديثٌ حَسنٌ وَمِثْله مما جور 


أ 


i 8‏ 7 ص ليذه 5 ۴ 7 سر هت صر ره و 
ن ال صَحيح)(21, وقد روئ مُسلمٌ في ١صَحيحِه)‏ عد أحاديث تشهد له 


1 


بالصحة» وهئى عن عائشة» و سَلَمَةَ وحَفْصَة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد 
الخَذريّ يكَت. وقد ذَكَرْتها في اول الكتاب. فلتراجَع هناك. 

وبعدٌ: فلو قُدّر أن أحَدَ أولادٍ ابن مَحْمِودٍ أو أَحَدَ أحفاده اذعى أنه المَهْديٌ 
لكونه يَرْعُمُ أله من ذرَيّة الحَسَن بن علي يتا وصارٌ له شَوْكةٌ وأتْباغٌ» فهل 
عم اب موو عل قله واغتقاده في اهدي وشجاعه على قال أ نه بدو له 
يآخَُ؟ إن الوب بِيْنَأضبعيْنِ من أصابع الرّحمن بُمَذيّها كيف يَشَا 

الوَجَهُ الثالث: أن شال نهل اطي بن مَحْمودٍ شَجاعَتّه حينما هَجَمَّ المُدّعون 
للمَهديّةِ على المَسْجِدٍ الحَرام فِي أوَّلٍِ سَبَةٍ )١1٠(‏ من الهجرة» ومَتعوا الاس من 
الصَّلاة فيه والطّوافٍ بِالكَعْبَة صف شَهُر! وقد کان يُمْكنه أن تحضر إلا اة ة القتال 


س 


في نحو ساعَتَيّنٍ ونِضفٍ في الطائرق أو فِي يوم وليل ة في السَيّارة» فيكون مع الّذِينَ 
يقاتلون المُلحدينَ في حَرَم الل وَيَبْرْرُ مع الشَّجِعانٍ الي صخرا نهم من أجل 


)١(‏ تقدم. 


وج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © © ©©© © Sd‏ 


سَ مره معو 


حمايّة بيْتِ الله وإخراج المُعْتدين مِنْهه أمْ أن د شجاعته حبر علا وَرَقِ؟! وإنه لينطبق 
ع امو و ل 0 
a‏ لقره ل ا و ۶ ف 5 598 م 2 


ص 


وقال ابن مَحْمودٍ في صَمْحَةٍ (77): اسابعًا: إن من صفة المَهُديٌ الَّذ غ 
حروجه أن مُقامه في الذنيا سَبْعُ نين أو يَسْعُ سنينَ في الحَديث الْآخَرِء وهل هو 
يُؤيّدُ بالحّوارق والمُعْجزات, أو بالأحلام والمَناماتِ؟ وهل تَنْزِلُ معه الملائكة أو 
الجن تسَخَرٌ له كما سُخَرَت لدَاود؟ وهل هو أَكْرَمُ على الله ِن مُحمَّدِ رَسول الله الذي 
مک ثانا مه ا وير عو ا 3 
الست الكونية واكم له a o‏ مو الاوك N‏ 
نمو بونذ ل a Gu Ed‏ 
لكاي د اوه يوفع هذا كله الم بوكر بون ال الاق ر اليه 
وهي نقطة م من ةن سي ]لا أقيّكون المَهْديٌ المُنظءُ أَعَرٌ على الله من 
eT‏ 

َالجَواب عن هذا من وجوه: 

أعدفاة أن تال : لذن اكد انر هر ومن ا اوا دمو الأعاديك 
الواردة في المَهديّ» أمَا فيه دين يَحْجُرْهِ عن الاستخفافِ بأحاديثِ رسول الله 


صَإَكَهُ ديسل وأخباره الصَّادقَة؟ ! ولق احم الشاضة سبيت بتو ل 


ص 
e‏ 


يُقضَئ عَلَئ الْمَرْءِ ِي يام مِحْتَيِهِ حت يَرَى حَسَئًا مَالَيْسَ بالحَسَن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 


2101 2 | م 4 
وقد قال الله لله تال : © إِنَا ارسلکك س وا وا EKO)‏ 
r‏ ر کے سو و ارد و و یا بر اير وي وک ص 


ورسوله. وتعزروه وتوفروه ولسبحوه م رة وأصيلا # [الفتح:۸» 4]. ومن تَعْزِير 
الرسول صَرزَلَهَيْهِوَسَءَ وتؤقيره بول أحادية 
ومُقَابَلَتها بالرّضا والاخترام. وأن لا جد المَرء في 080 ولا حرجا منها» ومن 
لمات الي ار لني ایبوا أنّها تكو في آخر الرّمانِ روځ رَجُل من 
أهل بيه َمْلا الأرض عزل كوا تلن ور وطلكاه وفك E‏ 


ينه وأ 


واخباره عن الات الماضيّة والآتيَة 


صااَه E‏ ِي عة أحاديث من الصحاح والحسان» وجاء في بعضها 
بالمهدي» فمن دفع الأحاديث الثابتة فيه ولم يَقْبَلُها فنّما يرد على الله تالا وعلل 


رَسوله ةيوس . 


وإذا كانَ ابن مَحْمودٍ قد قاب الأحاديتٌ الثابتةَ في المَهْديٌّ بالسخريةٍ 


8 3 ع 5-0 0 TT‏ ره ل عت 00 
والاستهزاء -مع أنه لم يأتِ فِي شيءٍ من الأحاديث الثابتة في المهدي أنه يويد 


بالمُعْجزاتِ وحَوارقٍ العاداتِ» سوئ الخشف بالجَيْش الذي يبعت إليه من الشَّام- 
فماذا يكون مَوْقفٌ ابن مَحْمودٍ من الأحاديثِ التي جاءَ فيها حرق العادة للمُؤْمنينَ 
الّذِينَ يُقاتلون اليّهُودَ فِي آخر الرّمان» وكذلك حرق العادَةٍ للمُؤْمنينَ الّذِينَ يَمْزون 
الفُسطنطينيّة في آخر الزّمان؟ فقد جاءَ في عِدَّةٍ أحاديتٌ صَحيحَة أن الحَجَرَ والشّجَرَ 
00 ايا مُسْلمَ هذا يهودِي حلفي فتعال فافتله». 


وي اوو مُسَلم) ١‏ غا هرد ركالدعنه أن اليك 7 هلتوو قَالَ: 


ا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة NS‏ 


وج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © © © © © © ED‏ 


اسَوِعْتَم ب بِمَدِيئَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا في ابر وَجَانِبٌ مِنْها في الْبَحر؟» قالوا: َعَم يا رَسول الله 


0-6 له ° ر 266 ه س 0 ا اتام 0 
قَالّ: «لا َم قوم السّاعَةُ ةُ حت يَغْرْوَهَا سَبْعُونَ الفا مِنْ بني إِسْحَاقٌء فَإذَا جَاءُوهَا تَرَلُوا فَلَم 
7 0 و ےر ب ن نو ره E‏ س و نے 2 

/ | و كبر فَيَسْقط أَحَد جَانبَيْهَاء ث 


م5 س 


0 or TT 1 3 کک‎ a 
الصريح فقال: إن الدج جال قد خرّح. ' يتر کون کل شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ(21.‎ 


r e 35‏ ا e‏ 7 ع 
قله : من بني إسحاق» قال النووي: «قال القاضي: «كذا هو في جميع أصول 
5 : ع ا ف ةا ركف به 1 
«صحيح مُسْلم): من بني إشحاق»» قَالَ: «قالَ بَعْضُهم: المَغروف المَحُفوظ: من بني 
إنتماعيا : وهو اذى دل عليه الحديث و لاه إِنَّما اراد العرّت» وهذه المدينة 


: ا د شو ا 2 0 5 2 ¢ 
هى القَسُطنطينيّةُ»؛ انه 501 وؤقلذكرت فِي كتابي «إتحاف الجماعة» ما يدل على أن 


التب بَزََتَهعلَهِوسَههَ إِنّما أرادَ بني إشماعيل ولم يُردْ بني إسْحاقًء فَلْيّراجَعْ هناك في 
الجزء الأول تالا لل E‏ وفتح ا ل انا 


قد أَخبرٌ انين صَزَنَملَهوَسلَرَ عن الدَّجَالٍ أنه يأمُر السَّماءَ أن تَمْطِرَ فتمطن 
اا أن تلبت فت ويمرٌ بالخَرية فقول لها: أخرجي كُنورّك فتنْبَعُهِ كُنوزُها 
كيعاسيب التّحل؛ وأنّه يَدْعو رجلا مُمْتلنَا شبابًا فيَضريُه بالسّيف فيقطعه جَزلتين رَمية 


.)۲۹۲۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤۳ /۱۸( انظر: اشرح صحيح مسلم) للنووي‎ )۲( 
ط: دار‎ )”85 /١( انظر: «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»‎ )۳( 


| لصميعي » الرياض. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


وني «الصَّحيحيّن) قِضَّةٌ الرّجل المُوْمِنٍ الذي يَخْرجٌّ من المَدينة يُكذّبُ 
٤‏ 3 


جال أن يقتله 


SLE aaa NL N 


الي 0 ما بين َي إلى 
٠ es‏ سه اير 
ON OR 55-0 57‏ 


مات ونَمَسه يهي حيث يَنتهي طرف(“ . 


ا ل E‏ 2 
إلى غير ذلك من خوارق العاداتٍ التي تكون في آخر الزمان ولا تَحْتَمِلها 
عُقولٌ بعض التاس» بل إِمّا أن يُذكروها بالكلية ويقدحوا في الأحاديثِ الواردَة فيها 
وإِنْ كانت صَحيحَةَ وإما أن يُوَوّلوها بما يُوافِقٌ أفكارّهم الفاسِدَةً» وقد رأَيْتٌ ذلك في 
0 اه ف سمس 7< 0 0 2 0 
بعْض كَتّب العَصْريّينَ وتعاليقهم عَلى بَعْضٍ الكتّبء ولا أَذْرِي ماذا کون مَوقِفٌ ابن 
ر 8 n a‏ 8 ع 
ودن را الات ا نينا ا ماده ارو ی اجا ات 
الأحاديثِ الثابتة أمْ يَسْلكُ فيها مَسْلَّكّه في أحاديثٍ المَهْديٌ» فيقابلها بالسخرية 
والاشتهزاء؟! إن الوب بين أَضْبْعَيْنِ ِن صاع الرّحْمَنِ يلها كيف يَشَاء. 
وإذا عَلِمَ ما تقد فقد ذَكرٌ ابن إسْحاقٌ وغيره أن رَسولٌ الله اال اوور حاص 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان رنه 


(۲) أخرجه البخاري (۱۸۸۲)ء ومسلم (۲۹۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري رنه 


(۳) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان وَوَانَدعَنَه. 
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بف ترط خكا ورين ليله : حتّى تزلوا عل ځکمه» وحاصّرٌ أَهْل حير في حصونهہ 
حت أيْقَنوا بالهلكة فسَألوه أن يُسيّرَهم وأنْ يَحْقِنَ دماءهم مَمَعَلَ» وحاصّرٌ أَهْلّ الطَّائفٍ 
ريا من شه ورّماهم بالمَنْجنِيقٍ ثم اصرف عنهم ودّعا لهم بالهداية17. 

وعلئ هذاء فهل يَقولٌ مؤمِنٌ: إِنَّ المُؤمنينَ الَذِينَ يمُتتحونَ القشطنطينية بالتهليل 
والتكبير فِي آخر الزَّمانٍ يكونونَ أعز على اللو وأكْرمَ عليه مِن رسول الله 
و لك تقول توم انان الشؤمفيا الذية ناديهم الحَجَرٌ والشَّجَرُ في آخر 
الزّمانٍ وب يَدُلَّهُم على على اليهودٍ ليقتلوهم يكونونٌ أَعَزَّ على الله تَعالّئ وأكْرَمَ عليه مِن 
رَسول الله صا يوس ؛ حيث لم يَتيسَّرْ له قَنْحّ الطّائفٍ بعد الحصار الطّويل؛ ول 
تيس له العَلبة على بني قُريظة وأهل خَيرَ إلا بعد الحصارٍ الطّويل؟! گا لا ول 
ذلك مؤمن. 

وككذا يُقال في كين المَهديّ في الأزض في مدو قَصيرة لا تتجاورُ يشم 
سني وبَسْطُه للِسْط والعَدْلٍ وإزالَته للجَوْرٍ والظّلم في هذه المدّةِ القليلق يرل 
مؤمنٌ: إِنّهِ بهذا التمكين یکون أعزّ علئ الله تَعالَى وأكرّمَ من رسول الله ةعرسل 
والذي لايَشُّكٌ فيه المؤمن أن تمكينّ المَهْديٌّ في الأزض» وما يُجْريه اله من خوارقٍ 
العادات للمؤمنينَ الي يقاتلون اليّهود في آخر الَزّمانْء وللمُوٌ منينَ الاب فجن 
ظيط و ا لََِدَهوسَدُمٌ ونَصْر دينه. 
وهذا في الحَقيقة إِكرامُ ال لووسم . 


.)٠١٤ و(0/‎ )١965 /5( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


®8 ® اه ها ®®® 6 6 مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 و 
ان ا قو كك أن عل کک ر ا كان وما 
لیا لم یکن وأنه يُؤيْدُ مَن شاءَ مِن حلقه بما شاءً من أسباب التصر والتمكين» لم 
نک غین : شك ولا تَردُدٌ في التصديق Nak‏ ەلە وسم عن 
المهدي. 

فأمّا كثْرَةٌ الاعتراض على أحاديثِ رَسولٍ اللو صاة يوسم وأخباره الصَادِقَةٍ 
بِحَرْفِ «مَل) فهذا دَليلُ على كنْرَة السك والاتياب عِنْدَ المُعْترض» وقد قال الله 
تعالى: « كا روموت عق کوک یکا کر تھے ده لا يج ددا 


یہ کے و ل روص ار 


ف انقسهم حَرجَاسِمَا قَصَيْت وسلموا لیما 3 [النساء:16 ]. 


° 


الوَجَهُ الثالث: أن بُقالّ: قَدْ أَخبَرَ الله عن ذي القَرْنيْن أنه مَكَنَ له في الأرض 
وآناهٌ ِن كل شيء سَببّاه وأخبر عنه أنه بَلَمَّ المَغْربَ وَالمَشْرقٌ» وبَنئ السَّدَّ دون 


يأجوج ومأجوجء وهو عَبْدٌ من عِباد اللو الصّالحينَ» ومع هذا ققد مَكَنَّ الله ٤‏ له في 


7 


الأرزض . حت مَلكَ الدّنيا كلّها نر م عاقل: إِلّه مهذا التّمكين العَظيم يَكون 
أَعَرَّ على الله تَعالَئ وأكْرّمَ من مُحمّد صَإْنَه تَدعَلَتَهوَسَلَر؟! كَل لا قول هذا موم“ 5-8 
د ل يسام شرف بني آدَمَ وأعزّهم وأكرّمُهم على الله تَعالَىء فليس مِنْهم 
أحد يُساويه فصلا عن أن يَفوقه. 


0 د 6ر 7 75 وش 1" 
من ينصرةد إت ١‏ عوك ع 7" [الحج 140 وق تعالى: 55 َه الذي «امنوأ 
سساح SFI e‏ م۶ وى ص ھم جح دسم ست 


دك بيو ليحت تخار ف الاين کا أجلت لد بک من ق 8 


0 © © © © © ¢ rs 


كه 


وتن م ديم م أ اتی ل لبتم ين بعد حَوفهمَ اما © [النور:هه]. ولا 
مَك أن المَهْديّ من هؤلاء الَذينَ وَعَدَهم الله بالتصر والتّمكين؛ لأنَّ النَيَ 
ص اعرد اخ عي اقيم الث ور القنفة والك نوريا الكو والسلي 
فنّصرٌ المَهْديّ وتَمكيثه نضْرٌ للشّريعة المُحمَّديّة وتَمْكينٌ لها وإِظهارٌ لعرّها وشَرَفهاء 
وهذا فِي الحَقيقة مِن إِظْهارٍ الع والشرفِ لرّسول الله صََزَلَْيَهوَسَلَ حيث قيض الله 
لدينه من يُجِدَّدُه ويُؤيّدٌه بعْدَ الدراسه في آخر الزَّمانِء كما قد حصل مثل ذلك فِي زمَن 
الخلفاء الرَّاشْدِينَء ولا يَسْتَدْيْرٌُ هذا إلا من هو جاهل أو مُكابرٌ. 

وقد رَوئ مُسَْلمٌ في اا عن لزان 0 أن وسول اللو و 
قَالُ: ١‏ ِن ا له رَوَى لى الْأَرْضء َرََيْتُ مَشارقها وَمَعَارِبَهَا ِن أمتى سيبل ملكا ما 
زُويَ لي منها217. فدل هذا علئ ان کل تح ونَضْرٍ وتّمكينٍ حَصَل للام فهو مما 
أكرَءَ الله به بيه صََلنَهَلِنهِوسَلَرَ وأَعَرٌ به ديته. 

ما قول ابن مَحْمودٍ: أو الجن تُسَخَّرُ له كما سرت لداؤة. 


ر ¢ ° ی 7 و 3 7 0 ت أ 
فجَوابة: أن يُقال: إن الجن لم تسخرٌ لداود» وإِنّما سُخرَّت لسّليمان» قال الله 


تَعالَا : ولس امن ارج عاف تجرى مرو إل الْدرْضٍ الت ركنا يها ایک كن 
40 0 كك[ م اص ےو ره رک ر 
لين © ومن الشّييِنِ من یفوضوت لہ ويَصَمَُوت ماک دون لَك ا 


م و >> وو 


آم کیت ) [الأنبياء: 87-1١‏ ]» وَقالَ تعالا: 9# د ارح غدوها شر 


م رر ا > و وَأَسَلْنَا ”7 ا 2 ص ےر 2 بن کے ورو وار رو ص ےم 2 
ورواحها شبر له, عون لطر ومن الجن من يعمل بين يديو بإِذّنِ رنه ومن بزع 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۸۹). 


3 »© © © © © © © © © ا 


منم ی ناتا ذو من عڌاب السعیر ا # يعملود 
رم جر ر OT‏ َه رار < اس ما 
وحقان کالمحواب وقدور راسيلتِ أَعَمَلُوا ءال e i‏ د 22 


فما قضیتا علي اموت ما دم عل مور مويه هد إلا دامَّة لدم تاكل منساته. ا 
506 ن أن ل الت E‏ لواف امد ڌاب المهين 34 سا 1۳ 5 »)]١1‏ وَقَال 


سے 


سے E‏ عو كاد وس صو ب 2 2س ررسم 
تعالٔی: رتا که لري ری پارو اء حت أصاب الح والیطین کل باو وعوایں 
رص 2 3 4 


وءاخرين مقرنين فى | ل ماد # [ص:۳۸-۳۹]. 

وإذا كان ابن مَحْمودٍ يخبط خبط عَشْواءَ فيما هو مَذُكورٌ في كتاب الله تَعالّئ فلا 
يُسْتعْرَبُ منه أن يَتهِجمَ على أحاديثِ المَهْديٌ ويُقابلّها بالسّخريّة والاستهزاءء وهذا 
التَخبِيطٌ الشَّنِيمُ مما حصّلٌ لابن مَحْمودٍ بعد تَوسّعِه في العُلوم والفنون. 


و 
مه 9 26 ام ار ب 3 و ا م 2 5 5 و 5 
ما قوله: وقد شج راسه مَإللْهَءَلِتَدِوَسَامَ وكيرت رَباعِيته» ودلوه في حفرة 


قو[ : إني لم أرَ أحَدًا كر انهم دلوا الس صا يوسا في خفرة 
ا ٥‏ مء وإِنّما ذکر ابن هشام وغيره آن رسول الله صلا هسام وقح في حفرَة من 


الحُمَرِ التي عَوِلَها أبو عامر الفايقٌ ليقع فيها المُشلمونء فأَحَدَ علي بْنُ أبي طالب 


تة ه» ورَفْمَه َة بن عبد لله نرعن حتئ | ستوی قائ( . وروی ابن 
جرير عن قَتَادَةَ قَالَ: «أصيت الس صا لييو يوم اح وكيرت رَباءِيتُه؛ وفْرقٌ 


حاجبه» فوقع وعليه دزعانء والدَّمُ e‏ فمَرّ به سالِمٌ مولئ أبي دس ا 


(۱) انظر: «سيرة ابن هشام» /٤(‏ ۲۹). 
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> نه م سا برس 


ومّسَحَ عن وَجَهه؛ فأفاق وهو يَقول: «كَيفَ بقَوم َعَلُوا هَذَا بيهم وهو يَلعَوَهُمْ إلى 
الله؟ !»؛ فار ل الله تاركو ا ل ی لكين الأثر ی٤‏ أو ثوب ڪلم أو أو يُعَذبْهُمٌ نه 
ظَلِمُوت* [آل عمران:70]178(١2)‏ فهذا ما ذكره اهل 2000 0 
وَقالَ ابْنُ مخمودٍ في صَفْحَةٍ (۳۲) وَصَفْحَةٍ (۳۳): «ثامثًا: إن جَميع المُسْلمِينَ 

في مَشارقٍ الأْض ومَغارٍبها عُلماؤّهم وعَامَتُهُم مُتفقونَ عل قِتالٍ من يدعي أنه 
المَهْديُء كما مَضئ منهم ذلك في كل زمانٍ وَمَكانٍ مع كَثْرةٍ مَن يدعي أ أنه الْمَهُديٌ؛ 
لاعتقادهم آنا دَعُوئ باطِلَة لا صِحَةَ لهاء ولا يزالون يُقاتلون مَن يدعي أنه المَهْد 
تى تقوم السَّاعَة فأيْنَ المَهْديّ والحالةٌ هذه؟! وصارَ المَهْديٌ كالمؤجود في 


الأذهانٍ دون الأعيان». 


(A e 


وَالجَوابٌ: أن يُقال: قد ذكَرَ ابن مَحْمودٍ نحوّ هذا في صَفَحَةَ (۳) من كتابه 
وتَقَدَمَ الجوابٌُ عنه في أَوّل الكتاب. فَلْيُراجَمْ هناك7"). 

قال ابْنُ مَحمودٍ في صَفْحَةٍ (۳۳) وَصَفْحَةٍ (04): «عاشرًا: إِنّ الدَّينَ كامل 
بوجودٍ رسول الله وتّزول كتاب الله» ولم حلت رول الله شيئًا منه لا في السّماء ولا 
في الأزض. يقول الله: #اليوم أ كلت 58 دیک وَأَمَنْتُ عل نعمت وَرَضِيتٌ کک 
الاسم د 4 [المائدة:۳]» انيت صا ا ول «لَقَدْ تَرَكْتَ فيكم ما لَنْ تَضِلُوا 


(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» (5/ 56). 
(؟)(صه 6 
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ا و ص لا 2ص 3 ۰ 0 » 5 2٠‏ سے مھ 9 
بعده إن اعتصَمّتم به؛ كتاب الله لله وسنت » لهذا صرنا فِي غنى وسَعة عن دين وعدل 


يأ به المَهُديٌء فلا مَهُديّ بعد رسول الله كما لا بی بعده). 


ص و ° 


وَالجَواب عن هذا من وجهين: 
ا 0 0 م 
حَدَهُما: أن يقال: أمّا قول ابن مَحمود: إن الد و "كاين رجه سول ابد 


فمفهومه أن الدينَ قد نَقصّ بعد موت رَسول الله صَإْلنَمعَْدوَسَكُمَ ولم يبق على كَمالِه 


: إن سول الله لوس لم يُْلَّفْ شينًا منه لا في السّماء ولا في 
الأرْض. فمَعْناه لال دكت بالك يعد قرف سول الله نولو حيث 
لم يُخلّف رَسولٌ الله لوسك نه شيئًاء وهذا في الحَقيقَة مِن الهّذيانٍ الذي 
حصّلٌ لا ُن مَحْمودٍ بعد تَوسّعِه في العُلوم والفنون. 


مو ا ل ال ا سب يت 


2 


يها الین كايلا لم ينص بز والدينٌ هو ما جاء في يتاب اللو وش ي 
س صو ت > ع سس 

صد عو وقد حاتت e.‏ الله اللدَعَلَدِوَسَمَ الكتات والسنة يقر هما 
0 6 ا و 5 3 0 ٠‏ + | س6 وه 2 عي هھ سا 

المشلمون ويَعمّل الموفقون منهم بما فيهماء وهذا مَعلومٌ بالضرورّة. وقد رَوئ الإمام 


َه ري مل يراه 4 ° ەم سس سا او سرد ار ٩‏ 0 أ او ے 
أحمّد وَمَسْلِمْء عن زيدٍ بن أَرقمَ يوالنَدَعَنَةُ أن رَسول الله ا م قال في خطبته 


افك والكدية آنا تفده الا 11 ل تاق و 


7 و 57 س 8 که o77‏ 
٠‏ 7 مو جه 
سے ج» صر 


سے سے 


لْهُمَا كِتَابُ الله عَرَسَلَّ فيه الْهُدَى وَالنورٌ فَحُذُوا 
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2< ل سمه هم تل و ا 2 TE‏ 2 3 
بکتاب الله وَاسْتَمْيِكوا بو فَحَتْ عل كِتاب الله وَرَغْبَ فيه» الحَديك . 


ع 


وروی مالك في «الجوطَ)0) يَلاغًا أن الي صا ل گت فیک 


ا ُن لَنْ د 2 اها کہ“ م بهِمَاء كتات الل gl‏ وقد رواه الحاكم في 
)۳( 


6 ےم ج فول 


موطيو ل فين ایت ابو غاس 2 تھا وَصَحَحَهُ وأقرّه الذهبئء 
ورّوئ الحاكم -أَيْضَا- عن بي هريره نة عن النبيّ اد 
وف هذه الأحاديث أبلغ رَد علیٰ ع قول ابن محمود: ان e‏ الله يسل لم 


يُخلف شيئًا من الذين فى الأرض 


مسد ركه» 


ويَلرّمُ عَلى قول ابن مَځمود: ا سول الله صله ووس لم يلف سينا مِنَ 
ر فى اا ر أن كرد الزن ف قة م اا ص ينه موك الى 

ادر ر وان تكون ال OA‏ 

وما لم عليه هذا القرل لإططلاث وقسائه لاف علخ اقل بل ۷ شك حاقل 


8 


أنه من الهذيان الذي قيل من غير تَديُر ولا تعقل» وأا بقيّةُكَلام ابن مَحْمود الذي هو 
كل ا الي ا 


لاله له: والتَبيك صلا وسار د ل الَقَدْ ركت فيكم ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن 


.)5508( ومسلم‎ .)١19786( )"777/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.(۳( (A۸44۹ /۲) (۲) 

.(T1۸) (۱1۷1 /1) () 

.)۳۱۹( )۱۷۲ /۱( «المستدرك»‎ )٤( 
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فوا أن قال ين الاعتصام ب بکتاب لقتعا ليه و ل ان و 
تصدیق ما أخبر به رَسول الله صََِكنَهءَلِدِوسَلهَ يِن أنباء اليْب» وين ذلك إخباره 


موس سل هه ره 0 ا ن 5 o,‏ ° رس 
صَإْإللَةَعَلَهِوَسَمَ عن المّهدى» فمن 000 بذلك فاعتصامه بالكتاب والسنة 


° 0 سر رہ رص مر هه 
مَخْدوشٌ ومَدخول؛ لأن الله تعالى قَالَ: #وما تانكم السو مَحْدُوه 4 
2 ددس م 4 2 ۶> كام 
[الحشر:۷]» رال تعالا : الخد فليحذر الذين يحالِمُونَ عن امَو أن د تصيبهم فتنة ك قداو 


و كر« 6 


بهم عذ ب لِد »* [النور:5]» وَقَالَ تَعاليا: © فلا وَرَيَِكَ لا ومنو حو 


کے 


کا کے کک و ےر 
کی 


E e E E EE‏ کی دران أنشييهم حرجا م فَضيْتَ 


وسوا مسلا [الساء:ه]» وَقالٌ تعای: طون ل یی لك مدل أ 


ص و م م و و اک ر 


شعو أهواء هم و ممن أتبع هويلة يَعَيرٍ هدَى سے ال یک 
دی لم ألظّدمينَ #* [القصص ٠٠:‏ 


وقد يت عن ا صا الله ووس أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص 
: «اكْتَبُ) َوَانّذِي َف ي بيو ما خَرَجَ مني إلا حق): رَوذاة الإمام e‏ 5 


ی وروی 


هو سر 


داو والدّارمٌ» والحاكم وَصَحَّحَهُ ووافقه الذ 


ص 2 ا 7 
الطبراني في «الأوسط»" عن جابر ريالْدُعَنَةُ قا 


3 


7 1 بل ع الام ماو بريه 9 3 

: قال رَسول الله صَإْأْللَهءَلِتَدوَسَامَ : من 

(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رَوََآيَدعَنَها. 

(۲( أخر جه اج (۲/ ۱۲( ) 101°(« وأبو داود (55 )ل والدارمي (١1٠ه).‏ والحاكم 
(۱/ ۱۸۷( (۹). 

(T1۳ /V) )6(‏ ركوه!!). 


کک الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © ® هم هم dn ٠‏ 
ا نی عدت فَكَذَْبَ به فقد گذتَ اة ؛ اله ورو وَالْْى رت به)» وقد 
َقَدّمَ الكلامُ على هذا الحديثِ في اول الكتاب. فَلْيْراجَعْ. 

ومن لم 0 لأقوال اا صا اهيوسا في المهدي» e‏ ا الصادقة 
عنه بالرّدّ والاطراح» فهو داڃل في حُكْم حَديث جابر بآ يََتَدُعَنْهُ ويُخشىا عليه أن 
يسْلِبَ الاعتتصاء بالكلية -عياذًا بالله من ذلك-. 


ع ساي 
4 


e 


ع 


ص 6 ص 
8 أن 


هو کي ار 1 0 
فجوابة: أن يقال: أمّا الإتيان بين جَدِيدٍ -وهو الذي قصّده ابن مَحْمودٍ وكَرّرَ 
ذكرّه في مَواضع كير من كتابه- فهو تحال لان الله ا ق حم الَتِياءَ بمُحمَّدٍ 


صَََلَتََلدَهوَسَلَءَ وأكمل الدين اول واناد الدين بعد اندراسه وبَسْطٍ العَدَل 


E DL 


س 
س 


EOD‏ ها بكر 


کر اک ر 


وَقَال ابن مَحمود في صَفْحَةَ (5 3): «حادي و إن العلماء -كأبي داود في 
(استنه)» وابْن كثير في (نهايته»), والسَّفَارِينِتَ في «لَوامِع ع أثواره». وغيرهم- - قد أدخلوا 
أحاديتٌ المَهّديّ في جُملة أشراط السَاعَة» مع ا الدّكَالِء والدَابَّةَه ويأجوج 
ومأجوجً» وأحاديثِ الفتن» فكل هذه لا يَتعرّضُ لها بُقَادُ الحديث بتضحيح ولا 
تَمُحِيص ؛ ؛ لعِلّمهم أنَّها أحاديث مَبْنيّةٌ على التّساهُل» ويَدُخل فيها الكَذِبُ N‏ 
اوا ا و لشي الواقع في رّمانهم» ولا مِن أحاديثِ 
أحكايهم وامون غلا وحرامهم» 


3 8 © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` و 


وَالجَوابٌ عن هذا من وجوه: 


ا 


ھا أن قال من مجازفاك ابن همود رع 
الساعة م مي علئ التَساهُلِء وهذا مَرْدودُ بأن ذ في «الصَّحيحيْنَ) أحاديث كَثيرَةٌ جا من 
أحاديثٍ الفتن وأشْراطٍ السَّاعَيَ ومن المَعْلوم أن البُخارِيّ وَمُسْلِمًا لم يكونا 
متساهلين في التصحيح والتمحيص وإذخال الزياداتِ والمُدْرجِاتٍ والتحريفاتِ ِي 
کتابيهماء فضلا عن e‏ يَشوبها 

بعْد القرآن 0 اصّحيحان؛ لبن 8 ومسي وتَلقَنْهما الاه بالقبول». وق 
التووي عن أبي عَمْرو بن الصلاح أَنَّهِقَالَ: ١‏ جَمِيعٌ ما حَكُمَ مُسْلمٌ بصځته فهو مَقطوعٌ 
صگ واي الي حال بيه في لس الأ وهكذا ما حَكَمّ البُخَارِيٌ 
بصِكَّتِه في كتابه؛ وذلك لأنَّ الأَمّهَ تَلقَّتْ ذلك بالقبول» سوئ مَن لا يُعْتدٌ بخلافه 
ووفاقه في الإجماع)7''. ونل التّوويّ -أَيْضًا- عن إمام الح ميْنٍ أنه قَالَ ار جلت 
إِنْسانٌ بطّلاق امرأته» أن ما ما في كتابي البخا خاري وَمُسْلِمِ مما حكما بِصِحَتِه من قول 
ال ییوس لما ألْرَمْيّه الطّلاقٌ وَلا حَنَنته؛ لإجماع E‏ عل 
E‏ 


ا 


.)۱٤/()1( 
.)٠۹ /۱( السابق‎ )۲( 
.)١۱۹ /۱( السابق‎ )۳( 


,205 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © © © © © © EY‏ 


وَقَالَ ابن كثير في ١‏ «البدايَة ت وَالنُّهايَة)(١)‏ في تر جمة ة البخاري: «(کتابه «الصحيح» 
يُسْتَسْقَئ بقراءته العَمامٌ وأَجْمَعَ العلماءً على قَبِولِهِ وصِحَةٍ ما فيه» وكذلك سائرٌ آهل 
الإشلام)» انتهئ. 


وقد صحّح التَرْمِذِي وابْنُ حِبّانَ كَثِيرَا مِن أحاديث الفتن وأشراط السَاعَقَ 
وتَصْحيحُهما مقبول عِنْدَ أهل العلم» وكذلك ما صححه الحاكِم ووافقه الذهب 
على تَصْحيحه وهو كَثيرٌ جدّاء وكذلك نور الدّين الهَيْتَمِيٌ في كتابه «مَجْمعْ 
الروائد»؛ فإنّه قذ صح الصَّحيحَ مما دكرّه في كتابه من أحاديثِ الفتن وأشراط 
الساعة وس الخوال لادا و لٿا يتر اء وكَلامُه في ذلك مَقَبو ل عِنْدَ 
أهل العلم» وقد حرَّرّه معه الحافظان؛ زين الدين العراقيٌ» وابن حجر 
وهما مِن أكبّر نُقَاد الحَديثِ. 

الوَجْهُ الثاني: أن يقال: إن الأتمَّة المُحمَقِينَ الّذِينَ يُعْتَدٌ بأفوالهم في التصحيح 
والتّضعيف قد تكلّموا في أحاديث الفتن وأشراط السّاعَة كما قد تكلّموا في أحاديثِ 
الأخكام, ومَيّروا الأحاديتٌ الصحيحة والأحاديتٌ الحَسنة من الأحاديثِ الصَعيمَةٍ 
والأحاديثٍ المُذكرة والمَؤضوعةء وأفردوا الأحاديت المَوضوعَة بالمُصتفاتِ 
الكثيرة» فمن رَعَمَ أن ثُقَادَ الحَدِيثِ لم يَتَعرّصوا لأحاديث الفِئّن وأشراط السَاءَة 
بالتصحيح وَالتَّمحِيص فَمَدْ قال خلاف الواقع 


| 


الوَجْهُ الثّالتُ: أَنْ أقولٌ: قد ذَكَرْتٌ فِي اول الكتاب ما صَحّحه ناد الحَديثِ مِن 


.)۲٤/۱۱( )۱( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


الأحاديث الواردة في المَهُديٌ يراجم ففيه أَبْلَغ رد على قول ابن م مَحْمود إِنّهم 5 
يَتعرّضوا لها بتَضُحيح ولا تنحيص» وعلئئ قَوْلِه: (إنّها ميه على التّسامُل». 


ص 


اال وات نالي ء الواقع في زَمانِهم. 


أن تا 


تقعٌ في زمان | ا ا 
العَيّبِء ما كانَ من ذلك فيما مَضئ من الزَّمان وما سيكون من ذلك في المُسْتقبّل» 
ومنه أحاديث الفِتنٍ والمّلاحم وأشراط السَاعَة» وما يكون بعد قبا الا 


الأمور العظامء وما يكونٌ بعد أن يَدْحْلَ اهَل الجَنَة | es‏ 


آمَنَ بما يع في رّمانه ولم يُؤْمِنْ بما وَقَعَ في الماضي أو بما سَيََعْ في المستقيّل 
فلا شك أنه داخل في عمو قول الله و تعالىا: تومن بغ أنيككي 
ر كقروت بِجَعّْض € [البقرة:٥۸]‏ الآية. 


ص 


وا قَوْلّه: ولا ين أحاديث أحكايهم وأمور حَلالهم وحرايهم 

واب أن يُّقالَ: إن الإيمانَ بأنباءٍ العَيْب من عَقائدٍ المُسْلمِينَ والأحاديث 
التي ت تعلق بالعقائدٍ ويَعتَدٌ عليها أهل العلم» لِيسَتْ ميه على التّسامُل وإذخالٍ 
الرّيادات والمدرجات والتحريفات وما ا الكذتُ كما قد توم ذلك ابن 
محمود» وإِنّما هي مِن جنس أحادِيثِ الأخكام وأمور الحلال والحرام» يتثبت تش يفت فيها 
أل اليلم وينقدوتها ويغتمدوتها علئ ما كان صَحيحًا منها أو حَستاء ويثركون ما 


سوئ ذلك. 


,2205 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © EEOC‏ 2602 

وَقَال اين e‏ «وفي القن و٠‏ 
للمَهّديٰ» وثارت ال دنحم كينا ذَكَرَها ارو في «تاريخه). فعند ذلك ا 
کی ر اک د اا نے کم ا ےک 
وصَحيحَها من سقيمهاء فتَصَدّى ابن حَلْدُونَ في مقدمته لتَدْقِيقٍ التحقيق فيهاء فتَحَلّها 
0 حَديثًا حديثًا Us‏ ا الكذوت وم مه ال 
بالتش بم والعُلرٌ ومهم مَن يَرْقَعْ الحّديث إل الرّسولٍ بدون أنْ يَتكلّمَ به الرّسِولُ 
E TC ET‏ 

وَالجَوابٌ عن هذا من وجوه: 

أَحَدّها: أنْ يُقَالَ: إن المَسُعوديّ المُؤرّحَ كان في آخر القَرْنِ الثَّالثِ من 
الهجْرة وأوَّلٍ القرْنٍ الرّابع؛ وكانت وَفاته في سََةَ ست وأَرْبعينَ وتَلابِ مائق 
وعلىٰ هذا فهل ر تقول عاقل: إن المَسُْعوديٌ قد ذَكَرٌ في «تاريخه» ما جَرَئ في 
القرْنٍ التّاسع مِن كثرة المُدّعين للمَهْديَّ وما ثارَ بسبّبهم من الفتن؟! كلاء لا 
يقول ذلك مَن له أدنئ مُسْكةٍ مِن عَقل. وليس المَسُعوديٌّ يَعْلمُ اليب حى يُخْبرَ 
E‏ ا ل ا ريا لمر 0 
لابْن مَحْمودٍ بعْد تَوسّعِهِ فِي العُلوم والفنون! 

الوَّجْهُ الثاني: أن يُقال: إن مُنْخْلَ ابن خلدون الذي نَل به أحاديتٌ المَهْدي 
كانَ واسمّ الخروق جدَاء ولم يكن مَضْبِوطًا ومُحْكمّاء فلهذا تَخَل به كَثيرًا من 
الصّحاح والجسان الواردة في المَهْديٌ» ولم يسفن منها من التَقْدِ إلا القَليلَ أو الأقلّ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 5 
منه» وقد خالّف بهذا العمل ما قالّه كَثِيرٌ من أكابر أثمّةِ الحديثِ ونقاده وقد دَكرْتُ 
تَصحيحَهم لبعْض أحاديث المَهْديّ وتخسيتهم لبعضها فِي اول الكتاب فَلْيْراجَمْ 
وقد رد غيْرٌ واحِدٍ من المُتأخرين على ابن حَلْدُونء وحَطَّؤوه فيما ذهب إليه مِن 
تضعيف بعضص الأحاديث الثابتة في المهدى» وقد ذكررت ردودهم عليه في أثناء 
الكتاب» فَلتَراجَعْ في مؤضعها. 
الوَجْهُ الثالت: أن يُقالَ: إن ابن حَلْدُونَ لم يَحْكمْ على أحاديث المَهْدي كُلّها 
بالضّعف كما رَّعَمَ ذلك ابن مَحْمودِء وإنّما حَكَمَ على أكتّرها كما صرح بذلك في 
اتتذقية اعحلت : a E‏ افيه شيل الاأحادية 
الي حَرّجها الأئدّةُ في شان المَهْديٌّ ومُحروجه آغِرٌ الزَّماذِه وهي كما رأيتَ لم 
تلن ينها عن ا ا الات ا 
الوَجْهُ الرّابِعُ: أن يُّقالَ: ظاهر كلام ابن مَحْمودِء بل صَريحه أن ابنَ حَلْدُونَ هو 
أوّل مَن تكلَّمَ في نقد أحاديث المَهْديٌّء وأن العُلَماءَ الّذِينَ كانوا قبل زمانِ ابن 
حَلْدُونَ لم يتعرّضوا لأحاديثِ المَهْديٌ بالتقد وبيانِ الصحيح منْها من الصعيف» 
وهذا لاف الواقع» وقد ذكزْتٌ كلام المُحققين في تَضُحيح بعض أحاديث المَهْد 
وتَضعيفٍ بِعْضِها فِي أَوّل الكتاب فَلْيراجَعْء ففيه أَبْلَغ رَد على ابْنِ مَحُْمودٍ حيث أَوْهَمَ 
بكلامه ن ابنَ حَلْدُون هو اول من تَوسّعَ في تَضعيفِ أحادِيثِ المَهْديٌ» ولم يَقْتصِر 
تَضْعِيبٍ الأحاديثٍ الضَّعيَة بل تَجاوَّرٌ ذلك إلى تَضْعيفٍ بَعْضٍ الصّحاح 


(n + 


)١(‏ «مقدمة ابن خلدون» (ص۱۷۷). 


222 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 
ا ولم تشن منها مِن النقْدِ إلا القَلِيلٌ أو الأقلّ رودا اتات سيد 
رضا ومُحمَّد قريد وَجدي وأَحْمّد أمِين وغيرهم ين القضرينَ دين هجوا علا 
أحاديثِ المَهُْديٌّ وقابلوها كلها بالرّدٌ والإطراح» ولم يُفرّقوا بين الثّابت منها وغير 
اموي E‏ 
المَعقول إلى غَيْر المَعْقول فرَّعَمَ أن أحاديتٌ المَهْديّ كلّها مُخْتلقَةٌ ومكذوبة 
ومَصنوعة وموضوعة ومُزوّرة على رَسولٍ الله صَؤََّنَمعلتَِوَسَلَهَ وليست من كلامه» وأنّها 
أحاديث خراقَة» وأنّها تظرية خرافية» وأنّها بمَثابة حديث ألفف ليلة ولَيلَة وأن انتظارٌ 
خروج المَهْديّ من الركون إلى الحَّيال والمُحالاتِ» والاشتسلام للأؤهام 
والخرافات» هَكذا رَعَمَ وجارّفَ واستهان بأقوال رَسولٍ الله صََلََََْهِوسَلَهَ وأخباره 


ا ر کے ےو A‏ 


الصادقة ةَ عن المَهدي» وقد قال الله تعالى: وم من يرد أ فِتنته. فلن تمللكت 


51 


مر الہ ضَيكَا ‏ [المائدة: ١‏ 5 ]. 

وَقَالَ ابن مَحْمودٍ في صَفْحَةٍ )۳٤(‏ وه : صَفحَة :)١١(‏ «لكن رانا بعض العلماء 
في هذا الرّمان يَعْترضُ على تَصْحيحاتٍ ابن حَلْدُونَ» قائلا: إلّه مؤرّخ وليس بصاحب 

1 ۶ 5 ت م ° 7 ىو 

حديثء وهذا الإعتراض لا موقم له من الصّحةء فإن ابنَ حَلدَونَ عالمٌ جليلء ولا 
يقول 221 :قي E‏ تخا كيين من كوه LR‏ العاديت أو 
أكبرٌء لكون التّحقيق سَهْل على مثله عِنْدَ توافر الآلات والكتب المُوْلّقَة عن صِفات 
الرواة» ودراسة الأشخاص وعدَالَتِهم والقَدْح فيهم مِن شتئون التّاريخ» كما أله من 
شون عِلم الحَديث». 
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وَالجَوابَ عن هذا من وجوه: 


ص 


احَدها: أنْ يُقال: يُفْهَمُ مِن ظاهر كلام ابن مَحْمودٍ أن ابنَ حَلْدُونَ له 
تَصْحيحاتٌ لبعض أحاديث المَهْديّء وهذا مُخالفٌ للواقع» فإن ابنَ حَلْدُونَ لم 
يُصحّح شيئًا من أحاديث المَهْديٌء وإِنّما نَقَدَها إلا القَليِلَ أو الأقلّ منه كما صرّح 
باللددني E‏ الك ريا راجن را يني الاقمو 
أن يكوك د ا قَدِ اعترضوا على تضعيف ابن حلدّون لأحاديث المَهُْديٌ 
فان هذا هو المُطابق للواقع» فأمًا قولّه: إنّهُم اغترضوا على تَصْحيحات ابن خَلْدُون 
فهو مما انْقلّبَ عليه. 


س ا" 


الو جه الثان .: أن يقال إن العلَّماءَ الّذِينَ اعترضوا عَلى ابن خلدون لم يَغْترضوا 
عليه في شي: من التصحيح كما قذ تَوهّمَ ذلك ابن مَحْمودِء وإنّما اعَترضوا عليه في 

تفده لبغض الأحاديث الابتة ولا يكر مقع ذلك من الضّحّة إلا جاهلٌ أو مُكابرٌ. 

الوّجْهُ الثالتُ: أن يُقالَ: إن الّذِينَ اغْتّرضوا عَلى ابن حَلْدُونَ في بده لأحاديثِ 
المَهْديٌّ وحُكْوِه بضَعْفِها سوئ القليل أو الأقلّ مِنْه هم المُصِيبونَ؛ لأن ابنَ حَلْدُونَ 
َد ضَعَفَ أحاديتٌ صَحَيحَةَ لا مَطْعنَ فيهاء وقد صَحّحها كثيرٌ من أكابر العُلّماء ممن 
لا يُدانيهم ابن خلدون في نقَدٍ الأحاديث ومَعْرفة صَحيحها مِن ضَعيفها فصلا عن أن 
مُساوِيّهم» وقد ذَكرْتُ تَصْحيحَهُم لبَْضٍ أحاديثِ المَهْديّ في أُوَّلِ الكتاب, وذَكَرْتٌ 
-أَيْضَا- قول مَن قال من أكابر العُلّماء: إِنّ أحاديتٌ المَهْديٌّ مُتواترَةٌ فليْرْجَعْ إلى ما 


د ته ففيه بلغ رَد على ابن حَلْدُونَ ومّن نحا تَحْوّه واغترٌ بقَوْلِه. 
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وأمّا قولّه: «إنَّ ابنَ حَلدُونَ عالِدٌ جليلٌ ولا يقولُ أحدٌّ فيه إلا الخيرٌ). 
فحوابه: أن يُقَااً لَ: أمّا كوه عالِمًا جليلًا فذَلِكَ لا يَمنَعٌ من الاعتراض عَلَيِهِ فيما 
د خطائه تَا غير بها النّاسء والّذين اعترضوا عَلَىْ ابن حَلدُونَ لم 
يتكلّموا في شَخْصِه بما يَجِرَحُه ويَقدحٌ فِي عَدالَيِه وإلّما اعترضوا عَلَْ قَولِه الباطل 
في رده لبَعض الأحاديث الثابتة في المَهِدِيٌّ والحُكم بصعفهاء وذَّلِكَ لا يُنَافي قولّ 
وما قَوله: «وكوثه مؤرّحًا لا يمتح من كُونِه محققًا لعَشرَةٍ أحاديتٌ أو أكترٌ 
کو 20001010111 
فجوابه: أن يُقَالَ: قد لَحَن ابن مَحمودٍ فِي قوله: «سَهْل). وصوابه: «سَهلَا) 
بالتصب عَلَى أنه حبر «گون». 
وبقالٌ أيضًا: إن تحقيق ابن حَلدُونَ لبَتعض أحاديث المَهِدِيّ من جنس 
تَحقِيقاتٍ ابن مَحمودء فقد حقق ابن مَحمودٍ في عُنوانٍ كتابه وفي عدّةٍ مواضع من أله 
لا مهدي بعد رَسول الله وحقق في صَفْحَة (17) آنه لا مَهِدِيّ بعد رَسول الله وبعد 
وموس ميا ميري ارو يي 
الصالحين» وحققّ في صَفَحَة (17) وصَفحَة (14) أن صَاحِب مُوسى الذي سال 
السَبيلَ إِلَيه هو ذو القرّين» وحقق في صَفحَة )١5(‏ أن مُوسَئ لما أراد أن يُفارِق ذا 
القرتین قال له ذو القرنّين: «يا مُوسَىْء أنت عَلَى علم من الله لا أعلمّه أناء وأنا على 


علم من الله لا تعلّمُه أنت»؛ وحقق في صَفْحَة )١5(‏ أله لا مَهِدِيّ بعد رَسول الله كما 
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لا تي بَعدّهء فقاس وجو المَهدِيّين بعد رَسول الله صله دسل حَلَ جود الأنبياء 
بعده» ونفیٰ كل منهماء وهَذًا من أفسَد القياس؛ لان الأنبياء قد ختموا بمحَمَّدِ 
يوسا فلا تبي بعدّه» بخلافِ المَهدِبين فقد جاء التص عَلَى أله يكون فِي هَذِه 

الأ خَلَفاءٌ مَهدِيُون» وقد ذكر الحَديث الوَارِد في ذَلِكَ في أوَّلٍ الكتاب فَليُراجَمْ 
وحمّق في صَفَحَة (۳۲) أن الجن سُخَّروا لدَاوّد... إلى عير دَلِكَ من تَحقِيقاتٍ ابن 
محمود الي حَصلت له بعد توسعه في العُلوم والفنونِ» وهي تحقيقات تَضحَك مِنهَا 
الذكلّى ويَستّحِي العَاقِل من ذِكْرها لولا أن الضَّرورَة لجأت إلى ذِكُرها للتنبيو عَليها. 

وإذا كان ابن مَحمودٍ قد تخبط في تحقيقه لِمَا هو مذكورٌ فِي القرآن وفِي 
الأحاديثِ الصَّحيِحَةَ مع توافر المّصاجف وكُتّب الحَديثِ في هَذَا الرّمانِ» ولم يكن 
التحقيق وأقرَّبُ إلى التخليطء وسيأتي بيان َلك مع الكلام عل ما زعم آله سي 
مُعتبّر لأحاديث المَهدئٌ -إِنْ شاء الله تَعالّ-. 

ولا ê lU‏ لأكثّر الأحاديث الثابتة في المَهِدِيٌ حاصِلّه الدَدُ 
والاطراځ لهاء ودا ليس بتحقيق» وان هو E‏ لأقوال ا NS‏ 
واستهاتة بها. 

# وَقَالَ ابن محمودٍ في صَفْحَة (75) وصَفحَة (75): «وقد رَأَينا مَن يُوَيّد قولّ 


ابن خلدون من الله ء المتقدمين»› والرّاقين ف في العلم والمَعرفة و بالكتاب 
وال ومنهم العلامة ابن القيّم؛ فقد ذكر فى كتابه «المّنار المُنيفي) عن الحاو ريق 
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المَهِدِيٌّ وضعَمَهاء ومنهُم الإمامٌ الشَّاطِبِيُ في كتابه «الاعتتصام»؛ فقد جَعَل المَهدِيّين 
والإمامية من آهل البدع» ويَعيي بالمَهديين الْذِين دقن بحروج المهدي» ودوك 
ا ا دود ا 
اا و ا به مع مَن 111 
بت اي وال ا ل e‏ عن الدّليل والاعتماد عَلَىْ 
الرجال أقوامٌ» حَرَجوا بِسَبَبٍ ذَلِكَ عن جادَة الصَّحابَةِ والتَابعين» واتبعوا أَهواءَهُم 
بير علم» فصوا عن سواء السبيل»"» و قَالَ: «مَدَمَبُ الفرقّة المَهدَوِيّة التي جَعَلت 
ا عة أو خالمَت» بل جَعَلوا أكثر ذَلِكَ أنفْحَة في 
عقدٍ إيمانهم» من حالّفها كمّروه وجَعَلوا حُكمّه حُكمَ الكافر الأصلي»". وبدَلِكَ 
تنقطع حجة ةة من ادع آنه لم يسبق الإمام ابنَ حَلدُونَ أحد من العلّماء في تضعيف 
أحاديت اا المَهِدِيٌ». 

a a ا واو‎ Ss 
والشَّاطِبِيَ من أَنَّهُما قد أيّدَا قولّ ابن حَلدُونَ» بل الأمرٌ في الحَقيمَة عَلَى خلاف ذَلِكَ.‎ 

فأمّا ابن القَيّم -رَحِمَه الله عالق -: فقد نَمل فى كتابه «المّنار المُنيف»“ عن 
)١(‏ انظر: «الاعتصام» .)5١51/١(‏ 
(۲) السابق (۲/ .)۸٦۳‏ 


(©) السابق (۸7£/۲). 
62 (ص 673 .)١‏ 
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سے 


أبي الحسّين مُحَمّد بن الحسّين | لابری أ أنّه قا قال فِي كتابه «مناقب الشَّافِعِتَ»: ١‏ 


ارت الأخباذ واسقاضتة هو سل الله صا نَمعََِهوسَلُمٌ بذكر التهدى: وا 
أهل بيته» وأنّه يَملِك سَبّْعَ سزين» وأَنَّه يملأ الأرض عَدلاء وأن عِيِسَىْ يخرج فيساعده 
66 5 77 01 4 ے. 2 - AOE‏ ہے ¢ 

على قتل الدجال» وأنه يوم هَذِه الأمّةَ ويصلي عيسى خلفه). انتهى. وقد أقرّه ابن 
اقيم -رَحَمَه الله تعالّ- على هَذَا القول ولع ت کیب .ولو کان الأمن عل .ما 
تومه اب تحمود لكان ابر الت فی 

الذي فبه: « ولا مهدي إلا عیسیٰ بن مَر ا ثم قَالَ: «والأحاديث 01 خروج 
المَهِدِيٌ أصحٌ إسنادًا»27. انتَهّئ. وقد أقرَّه ابن القَيّم عَلَىْ هَذَا القول. 


E 


سے و 

وذكر ابن القيّم -أيضًا- - حَديتٌ أبي سَعيد الخدرِيٌ ب رنه قال: قال رَسول 

لله صََلتعَوَسَل: «الْمَهْدِيّ متي أَجْلَنْ الْجَبْهَة أقْئن الآنني, يَمْاا الأرْضٌ قِسْطً 
وَعَذْلَاء كَمَا مُلِنَتْ ل¿ جَوْرًا وَظُلْمَاء يَمْلِكُ سَبْعَ سنينَ». ثم قَالَ: «رَواه أبو دَاوْد بإسنادٍ 
جيك من حدیث عمران بن داور العمي اقطان عن تاد عن أبي نَضْرَّة عن 5 


7 م او ات 026 0 ا : 1 3 
سَعيدِء ورَوّئ الترمِذِي نحوه من وجو اخرَ٬‏ عن أبي الصّدَّيقٍ التاجي عنه»( 0 


() تقدم. 

.)۱٤۳ ۰۱٤٩ص‎ ( )۲( 

(۳) تقدم. 

.)١ 5 انظر: «المنار المنيف) (صة‎ )٤( 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكرالمهدي المنتظر » ٠ ٠‏ ه. ٠‏ © 0 
وذكر ابن الق -أيضًا- لوت :ا أمّ سَلمة سَلّمة رتا الذي أوَلّه: «يَكُونٌ اختلافٌ 

عند مَوْتِ حَلِيفَقَ قيرح رَجُلٌّ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِبئةٍ هَاربًا إلى مَكَّة فيأتِيهِ تاس مِنْ أَهْلٍ 

مَك ر وة وو كاري فنا عله بَيْنَ الرّكْنٍ وَالْمَمَام. TO‏ 


م ا 


کر 


قال اين ال اوا ات حم وتا نهو أن قال فيه صَحيحٌ2"00. 


ص 


وذكّر -أيضًا- مارّواه أبو نُعِيمِ في كتاب «المَهدِي) من حديث جديفة رات 


ر 


قَالّ: قال رَسول الله اووس : «لَوَلَمْ ب يق مِنَ ادنيا إا يوم وَاحِدٌ لَبَحَتَ الله فيه 
رجلا اسمّةُ اشيي وخلقة خُلْقِي کن ا عَبْدٍ اللوا. ثم قَالَ: «ولكن فى إسناده 
العبّاسٌ بن بکار» لا حح بحديثه» وقد تقدَّم هَذَا المتنّ من حديثِ ابن مَسعُودٍ وأبي 
هِرَيرَةَ وهما صحیحان). انتَهّ 0 

وذكر -أيضًا- ما رَوَاهُ أبو نعيم: حدَّتّنا أبو المَرَّحِ الأصبهانُِء حدَثّنا 
ا حدّكنا أبو جَعمر بن طارق» عن الجيدٍ بن نَظيفيء عن أبي 
َضرَةَ» عن أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسول الله صَرَّلنَتَووَسَلر: «مِنَا الذي يُصَلَى 


ص ٥‏ ەر 


ا مَرْيَمَ حلم 0). قال (وهَذًا إسنادُ لا تقومٌ به حجَة» لكنْ في (صَحيح 


(۱) تقدم. 

(۲) انظر: «المنار المنيف) (ص٤ .)١٤١١ ١١٤‏ 

(۳) انظر: «المنار المنيف» (ص5 5 .)١‏ 

(5) عزاه السيوطي في «الجامع» لأبي نعيم في كتاب «المهدي»؛ وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(579). 
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ابن حّان» من حدیث عطية بن عامر 0 


سس ع ىس 2 ع له ص 7 
وذكر -أيضًا- ما رَواه الحارث بن أبي أسامّة فِي «مستده»: حدثنا 


مھ 


إسماعِيل بن عبد الکريم» حدتنا إبراهِيمٌ بنْ عَقيل» عن أبيه» عن وهب بن م بوه 

سے ر و يي 
عو جا نوه قال قال یول ا ص هرسام : «ينزل عِيِسَئ بن مَرْيَم فَيَقُول 
َمِيرُهُمُ الْمَهْدِيٌ: تَعَالَ صل بتاء قد َيَقَولٌ: لا مضه أي بتخض» تخر اله لهذ 


الأمَة)('). قَالَ: «وهَدًا إسنادٌ جين . 


وجُملَة الأحاديث التي أُورَدَها ابنٌ المَيّم في ذِكْر المَهدِيٌّ يِسعَةَ عَشَرَ حَديئاء 
كر مِنها أربعَة عَشَّرَ حديثا مُتوالية» صحّح مِنهًا ثلانّة» وَالَ في اثتين: «إسنادهما 
جل وسكت عن حَديئين) وضعّف e‏ وقَالَ بعد إيراده لحَديئي ابن مَسعود 
وأبي هْرَيرَةَ هت للدي قَالَ التَرَصِذِيٌ في كل مِنهُما: «إِله حَسَنٌ صَحيحٌ) وواكقّه 
ابن | 2 على تصحيجهما: اوی الباب عن حذيفة بن اليمان» وأبي أ الباهلئ» 
ا ا ال اق 
وجابر» وا بن عباس وغيرهم)!*) 


03 10 ۶ 3 ع ساس ص ت ص مه 0 و ع جر 
نم قال بعد إيراده للاأحاديث الاريعة عشر ما نصه: ((وهده الاحاديث اربعة 


.)٠٤١١ص( انظر: «المنار المنيف»)‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) انظر: «المنار المنيف») ( ص۷٤ .)١5/ 01١‏ 
)٤(‏ انظر: «المنار المنيف») (ص١٤١).‏ 
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أقسام: صِحاحٌ وجسان وغَرائِبُ ومَوضوعَةٌ» وقد اختلف التاس في المَهدِيٌ على 
اربع أفزال: 

أحدها: أنه المَسيحٌ بن مَريَمَ وهو المَهِدِي عَلَىْ الحَقيقَةِ» واحتجّ أصحابٌ هذا 
القول بحديث مُحَمِّد بن خالِدٍ الجَنَدِيٌ وقد بِينا حاله» وأنَّهِ لا يصح ولو صح لم 
ر ۹ ¢ ¢ 0 
يكن فيه حجّة؛ لأن عِيسَئ أَعظمٌ مَهِدِيّ بين رَسول الله صرإلةءََوِوَسَرَ وبين السَّاعَة 
وقد دلت السّنْة الصَّحيحَةٌ عن النبِيَ هيوسم عَلَىْ تُزولِه عَلَى المَنارَة البتيضاء 
رقي دِمشق» وحكمه بكتاب الله» وقتله الود والتصارّئ. ووّضْعه الجزيةء وإهلاك 


A 


أهل الملل في رّمانه» فيصح أن يُقَالَ: لا مَهِدِيّ فِي الحَقَيقَةٍ سواه وإن كان عَيرُه مَهِديا 
كما يُقَالَ: لا عِلمَ إلا ما نَمَع ولا مال إلا ما وَقَّى وّجة صاجبه» وكما يصح أن يُقَالَ: 
ااا فو يعني المَهدِيّ الكامل المَعصوم. 


القّولُ الثاني: أنه المَهدِيٌ الذي وَلِي من بني العبّاسء وقد انتَهَى رَمائه...»» ثم 
ذگر حَدیثین احتح تج بهما أصحابٌ هذا القول» وهما عن تَوبانَ وابن مَسغودٍ يته 
ثم قال بعد إيراده لحديث ابن مَسعودٍ نة «وهَدًا والّذي قَبلّه لو صح لم يکن 
فيه دلي عَلَى ان المَهِديّ الذي تول من بني العبّاس هو المَهدِيٌ الذي يخرُځ في آخر 
الرّمانِء بل هو مَهدِي من جُملَة المَهدِيّين وعْمَرٌ بنْ عبد العزيز كان مَهِدِيا بل هو 
أولَى باسم المَهِدِيّ مِنكُ وقد قَالَ رَسول الله اووس : «عَلَيْكَمْ بستتي ست 
الْحُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي(21. وقد ذَّهَبٍ الإمامُ أحمَّدٌ في إحدّئ 


() تقدم. 


3 © © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 


¢ و 


الرّوایتین عنه وغَيرٌه إِلَ أن عَمَرَ بنَ عبد العزيز مِنهم» ولا ريب أنه كان راشِدًا مَهِديًاء 
ولكنْ ليس بالمَهدِيٌ الذي يرح في آخر الزَّمانِء فالمَهدِيٌ في جاب الخَّيرٍ والرّشْدٍ 
كالدَّجَالٍ في جاب الشَّرٌ والصَّلالِ وكما أن بين يدي الدَّجَالٍ الأكبر صَاحِبٍ 
الحوارف دجّالِين كَذَّابِين» فَكَدَّلِكَ بين يدي المَهِدِيٌ الأكبّر مَهِدِيُون راشِدُون. 


ر ۹ 3 e‏ و 5 2 0 5 

القول الثالث: آنه رجل من أهل بيت التب صة اووس من وَلّد الحَسَن بن 
علي يخرٌّحُ في آخر الرّمانِ وقد امتلاّت الأرض جُورًا وظلماء فيَملَؤُها قسطًا وعد 
اما ب لحسّ ٠‏ سر لَطيفٌ؛ وهو أن الحَسَن 
رال ڪه عَنَهُ ترك الخلافة لله ۾ فجَعل الله من وَلّدِهُ من يقوم م بالخلافة الحق المتضمن 


07 


اا ی ی ی أن مَن رك لأجله سنا أعطاةُ الله 


ی 


أو أعطى ذريته فصل من وهّذًا بخلاف الحْسَين ا 
ليها فلم يَظمَرْ يها. 


1 صر 
ا 


5 ل تر ۶ اه 2 042001 ر 8 ك 
a PEO‏ َالَ: قَالَ رَسولٌ الله 


صا نلو وسل : ١‏ برح رَجُل مِنْ اهل بتي يعمل بستني وَيُنِْلٌ الله لَهُ الْبَرَكَة مِنَ 


اککای ترج لَه لض پر کتھا تلض عذلا كما ميقت طن احمل علد 


هذه الأمّةِ سَبْعَ سين وَيَْلُ بيت الْمَقَدِس يد 


عه سر 


شش ¢ د ء ع 
وروی -ايضا- من حديث ابي أمامة انه قال : e‏ الله 


ا وذكرَ الدَّكَال وَقَال" «فتنفي الْمَدِينَهُ ة الحََثَ هما يَنفِي الكِيرُ حَبَتَ 


)١(‏ تقدم. 


ب الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي اظ E‏ 
الْحَدِيِ وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَْمُ يَوْمَ الْخَلاص»» فَقَالَت أمُ ا فأين العَرّبُ يا 
رَسول الله يَومَعِذَ؟ فقال:(ھ هُمْ يَوْمَيِذٍ ليل ل ببيتٍ بَيْتِ الْمَقْدِسِء وَإِمَامُهُمْ 
الْمَهْدِيُ رَجُلَ صالخ( ). 


ل 7 ل رص دی ا O‏ 7 
وروی -أيضًا- من حديث عبد الله بن عباس وََلِنَدُعَنها قال: قال رَسول الله 
ب ا . 21 ا 2 2 ەر 
ااه لو : «لَنْ تهلك أ مه انا فى | لهاء وَعِيسَ بن 1 في 1 خرهَاء وَالْمَهْدِي في 


وَسَطهًا»(. 

وهه الأحاديث وإِنْ كان في إسنادها بعص الصَعفِ والعرابَة فهي مما يقرّي 
بَعضُها بعضًا ويسد بَعضها ببَعض» فهَذِه أقوال أهل السُنّ». انتهی المَقصود من گلام 
ات ا ا و وه أبلَغ روع ابن مَحمودِ حيث تقول عَلَى ابن 


الق ورَعَم أنه قد أيّد قَوْلَ ابن حَلدُونَ في تضعيف أحاديث المَهدِيّ. 


ع 5 


a ee 2‏ كك 
وفد فرر ين القيم -رحمه الله تعال- جر المَهدي ِي عدة ة مواضع 4 
كلامه» وأيّد ذَلِكَ بِالأدلّة» وذكر أنه أحد أقوال أهل ال ا لاديف كد 


أ 


عَلَيهه وذّكّر -أيضًا- أن أحاديت المَهِدِيٌ أربعة أقسام: صِحاحٌ a‏ 


وو وفع هَذَا يزعم م أبن محمود 3 ابن القَيّم قد يد قول ابن حَلدُونَ في 


شح أحاذيق الكيوى! أما ج ابن مود من الل عل الغلماء؟! أما 


(۱) تقدم. 
(۳) انظر: «المنار المنيف») (ص۸٤۱- .)٠١١‏ 


e e e e‏ جرع مۇلغات التوجريج/ ` يوج 


ات من سُوءٍ عاقبة ذَلِكَ؟! ا أن اناس كلهم أغبياءٌ يروج عليهم التوهيم 
والني وال اقول ا ا ا ن 

EEE EE E EE د فحنت أن‎ 

وأمًا الشَاطِبييٌ: فاه لم يَذكّر في كتابه «الاعتتصام) شيئًا من الأحاديث الوَاردةٍ 

في المَهِدِيٌ فضلا عن أن يَكُونَ مؤيّدَا لابن حَلدُونَ عَلَىْ تضعيفهاء وقد دَكرتُ في 

- الكتتاب أن الشَّاطِبِيَ أشارَ إِلَئ أحاديث المَهِدِيٌ في قَولِهِ عن المتسمّي بالمَهدِيٌ: 


نه َعَم أنه المُبَشَّر به في الأحاديثء وذَكَرتٌ هُناكَ أن قَوْلَ الشَاطِبِيَ صَريحٌ في أنه 


أن الها ار به في الأحاديث وأنه ‏ غير المَغربيٌ لذي رَعم أنه 
المَهدِيّ المُبَشّرٌ به فليراجَعْ ما تقد 

وأمًا قول ابن محمود: (إنَّ الشَّاطِبِيَ جَعَل المَهدِيّين من أهل البدّع». فَهَدًا من 
التقولٍ عَلَىْ الشاطبی؛ فاته إِنّما أراد بکلامه شَخصًا واحدًاء وهو مُحَمَّد بن تومَرتَ 
المَغرِبِيٌ الذي ادع أله المَهدِيٌ المُبَشّرُ به» ولم يُرد به عُمومَ المَهدِيّين. 

ثَالَ في صَفحَة )7١7(‏ من الجزءٍ الأول المَطبوع في مَطبعة المنار بمصرٌ سنة 
(181) من الهجرة ما نضّه: «وكَدَلِكَ مَن اتبّع المَهِدِيّ المَغْرِبِيَ المَنسوب إليه 
كثيرٌ من بدّع الغرب» فهو في الإثم والنَّسوِيّة مع مَن اتبع» إذا انتَصَّب ناصِرًا لها 
ومُحتَجًا عَلَيها). 

وقَّالَ -أيضًا- في صَفحَة )۳٤۳(‏ من الجرْءِ الأوَّلِء بَعدّما ذَكّر أشياءَ من أقوالٍ 


سر ايه 


الباطِنة ما نصّه: ا اتلكب كان ف ر E‏ إل أله مع ظَّهِورٍ فساده 


و الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © ». م ٠‏ م © 7 


ع 


وبعله عن الشرع قد اعتَمَده طُوائف» وبتوا عَلَيهِ بدعًا فاجشة حشة منها مذهَب المَهِدِيٌ 
المَغربِيَ؛ فإلّه عد تَفسّه الإمامَ المُنتظرَء وألّه ممعصومٌ حتئ أن مَن شك في عِصمَتِهِ أو 
فى أنه الْمَهِدِيٌ المُنتظر فهو كافِرٌ». 

وذَكَرتَحْوَّ ذَّلِكَ فی صَفحَة (754) عن المَهدِى المَغري وأصحابه. 

وقَال -أيضًا- ی صفحة (39ه؟7) من الحزء الثانى ما ا اوقد وضع القتل 
شرعًا معمولًا به عَلَى غيرٍ سنَهِ الله وسنّةِ رَسولِه المُتسَمّي بِالمَهِدِيٌ المَغربي» الذي 
َعَم أنه المَُشّر به في الأحاديث...) 

إلى أن قال في صَفْحَة (555): اوک تن شك افى عض فر أوشك شك في أنه 
لهد مدر ب». 

وقَالَ -أيضًا- فی صَفْحَة )۲٦۲(‏ وصّفحَة )۲٦۳(‏ ما نصّه: ومن يدعى لتفسِه 
العصمّة فهو شبةٌ من يدعي النْبوَّة ومن يَرْعُمُ أنه به قامت السّموات والأرضُ فقد 
جاور دعوَئ نبو وهو المَعْرِبِيٌُ المْتَسَمّي بالمَهديٌ) 

وثَالَ فى صَفْحَة )۲١۸(‏ من الجزءٍ الثالث ما نصّه: «ولقد زل بسَبّبِ الإعراض 
عن الدّليل والاعتمادٍ عَلَىْ الرّجال 4 جوا بسَبّبٍ ذَلِكَ عن جادَة الصّحابَة 
والتابعين» واتبعوا أهواءَهُم بعَيرٍ علم؛ CMT‏ او لتك كز لذلك عر 
َملَة»» ثمّ ذَكَر المثالٌ الأوَّلَ وهم الّذِين قَالُوا: لإا ود ابا لے أ مد وا 


ص 


ءاثرهم مهدو ن 4% [الزخرف:۲۲]. 


e a‏ مجبرع مۇلغات التوجريج) 7 يوج 


قَالَ: «والثاني: رَأيّ الإماميّة في اتباع الإمام الممعصوم في رعمهم» وإِنْ خالّفَ 
۶و ا و ہے ۹ ا 1 1-2 

ما جاء به النبيٌ المتعصوم حقاء وهو محمد صإْإلنَهْءَلِتوِوْسَلئَ فحكموا الرجال على 
3 ا E‏ 2 7 واه 
الشَّرِيعةَ» ولم يُحَكُموا الشَّرِيعَةَ عَلَ الرّجَالِء وإنَّما أنزلٌ الكتابُ ليكو حَكَمًا عَلَىْ 
الخلق عَلَى الإطلاق والعموم. 

والثالث لاح بالثانى: وهو مذهَت الفرقة المَهِدَوَيَة الى عات أفعال مَهَدِيَهِم 
حجة واقَقَت الشريعَة أو خالَقَتء بل جَعَلوا أكثرٌ ذَلِكَ أَنفِحَة في عقدٍ إيمانهم, مَن خالَمَها 
كَمَْروه وجَعَلوا حُكمّه حُكمٌ الكافر الأصلت» وقد تقدّم من ذَلِكَ أمثلة». 

8 کے و ت 4 ما 

انتھیٰ ما دكره الشاطبيٌ مما يتعلق بالمهدي المَغربيَ الغشوم الظلوم. وهو 
محمد بن 5007 وا الْذِين سمّاهم الشَّاطْبنٌ الفرقة المَهديّة وذکر نہ 
جَعَلوا أفعالٌ مَهِدِيّهم ابن تومَرْت جد سواءٌ واققّت حُكم الشَّريعَةٍ أو خالَتء فأما 
جَعلٌ المَهِدِيّين كلّهم من أهل البدّع كما رَعَمه ابن مَحمودٍ فهّدًا من أكبر الحَطاً؛ لاله 
To‏ افسين الكهد تو و Ce e‏ 
عَيرَهم من الأَيِمّة المُتَمَسّكين بالكتاب والستة القائمين بالقسط والعدل» ومَّدًا لا 


LS 


اع $ 


۶ و 7 2 ل 0 0 ر “2ج ب و لد 
واما قول ابن محمود. (ويعني بالمهديين: الذين يُصَدقون بخروج المَهدِي). 
۾ / 50 . 2م 8 17 e‏ ا 0 
فجوابه: أن يُقال: هذا من التقول على الشاطبيئّ» وقد ذكرت كلام بالنص 
e e‏ ا ی شت ر 5 9 2 و ت 
وأنه إنما أراد به مَحَمّد بن تومّرزت المَغربى الذي اذعئ أنه المَهدِي المبشر بهء 


ولم يرد غيرّه. 


و الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر هع © © © © © SED‏ 


يقال أيضًا: لا يَحْمَئ ما يَلرَمُ عَلَْ هَدَا الول الباطل من الحُكم عَلَى كل مَن 
صدّق بخروج المَهِدِيٌ في آخر الرّمانِ بِأنّهُم من آهل البدّع» وهَدَا يشمل كثيرًا من 
الصَّحابََ وهم الّذين رَوٌوا أحاديتٌ المَهدِيّ عن الب وسار والّذين نهم 
الأحاديث في ذَلِكَ وآمَنوا بها AT‏ من رَوَئْ أحاديتٌ المَهدى من التابعين 
ومن بَعدهم» ومّن خرّجها من الأَبْمّة الحُمَاظ كما أنه يشْمَلُ جُمهورَ أهل السَة قديمًا 
وحديئًا؛ لأنّهم يُؤمِنون بخروج المَهِدِيٌّ في آخر الرّمانِ تصديقا للأحاديث الثابة عن 
ال موسر في دَلِكَ» فإنْ كان ابن محمودٍ ااه 
من أجل تصديقهم بخروج المَهِدِيّ في آخِرٍ الزَّماذِ حسّن الله عزاءه فِي عليه 
وعَقله» ون نفئ البدعة عنهُم انتقَضَ قَولّه في المَهديّين: إِنَّهُم الذين يصدّقون بخروج 
المَهدئ! ا ا لأمزيوة نا E‏ الباطلء وإمًا 
الحكم بالبدعة عَلَ کل مَن رَوَئ أحاديتٌ المَهِدِيٌ» ومّن صدَّق بخروجه من 
ال مين وال حجري 
وأا قَولّه: توأرتك كلانه N E‏ 


فجوابّه: أن يُقَالَ: ليس في كلام الشَّاطِِيَ ما يتعلّقٌ به ابن مَحمودٍ فضلا عن أن 
كرد ف لا ودرو ل غه اليه والكذلوو نما الام ف ال 
بالككس؛ کلام الشَاطِبِيَ حجّةُ عَلَىئ ابن مَحمودٍ كما لا يَحْمَى عَلَئ مَن له أدنئ علم 
ومعرفةه E TSE‏ بابن محمود» وزال العَُذْرُ عنه من أجل تقوله 
عَلَى الشَاطِبِيَ» وحَمله لکلامه عَلَى عَيرٍ المُراد به. 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 
وأمّا قولّه: «وبدَلِك تنقطع حْجَة من ادعو أله لم يَسبق الإمام ابنَ حَلدُونَ أحدٌ 
من العلماء فى تضعیف أحاذيية 59 


ع 


فكوائه: أن بعال إن الشكّة المنقطعة فى الحققة حجة الذي تقرّل على العُلماك 


و الثابتة عن التي صل 1 ENE‏ بخروج المَهدي في آخر 
الرمان: وزعم انين كلها اه ولك مره ومَوضوعة ور عل سول اللّه 

هرسام وليست من كلامه» وأنَّها أحاديث خراقَة» وأنَّها نظرية خرافية» وأنّها بمَثابة 
حَدِيثِ الف ية وليل ولم يبال بمُعارَضَةَ أحاديثٍ رَسول الله صََلنََهوَسََ 
والاستخفافٍ بهاء ولا بالتقول عَلَى العُلماءء وأعني بِذَّلِكَ ابنَ مَحمودء هَدَانا الله 
واا فاف E‏ 


5 


3 34 ع‎ 12 eA Ek 
وأقول أيضا: إني لا أعلم عن أحدٍ من العلماء أنه م سبق ابنَ حَلدُونَ إِلَى التوسع‎ 
في تضعيف أحاديث المَهِدِيٌ بحيث لم يَستئن مِنهًا من التَّقدِ إلا القَليلَ أو الأَكَلّ من‎ 
وكَذَلِكَ العُلماءٌ الذين كَانُوا بَعدَ ابن حَلدُونَ لا أعلّمُ عن أحدٍ مِنهُم أنه توسّمَ في‎ 
معي ایت المَهدِىٌ كما فَعَل ذَلِكَ ابن خلدون: بحا اه تلاميذٌ جمال الدون‎ 
الأفغاني وبَعض تلاميذهم فتهجّموا عَلَىْ بَعض الأحاديث الثابَة ولاييّما أحاديث‎ 
أشراط الساعة ومنها الأحاديث الدَّالّة عَلَّى خروج المَهِدِيٌّ في آخر الزّمانء فَإِنّهُم قد‎ 
قابلوها بالتضعيني والرَّدٌ والاطراح» وقد سار ابن مَحمودٍ على طريقتهم السَّيتَةه وبال‎ 
في رد أحاديثٍ المَهدِيٌ وجارّفَ في ذمّها غايّة المُجارَّقَة وقد قَالَ الله -تعالم-:‎ 


41 


2 حر ر س و 


ص ص و2 هه 3 
ومن برد لله فتنته فلن تمل له مرح ني أللّه شیا * [المائدة:١٤].‏ 


,2205 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر م-م086006م6-ه تعس سسسك SEI‏ 


وقَال ابن مَحمودٍ فِي صَفحَة (75): «وقد كاد أن ينعَمَدَ الإجماع من العلماء 
المُتأخرين من أهل الأمصار في تَضعيفٍ أحاديث المَهِدِيٌ وكونُها مَصنوعَة ومّوضوعَة 
على لسانِ رَسول الله ەتسى بدليل تعاض والتناقض الات 
شالات ما يجكل اام اا للعيانٍ ولا يَخفى إلا على ضَعَفَة ضَعَفَة الأفهام». 


OT 
حَدُها: أن بُقَالَ: إن الله تَعالّى قد عَصَم هَذِه الآمّة أن تجتَيع على ضلالة وقد‎ 
ومن الضصلالة إنكار‎ EEN جاء ِي ذلك عد أحاويت مَرفوعة إل ا صااه‎ 


يا المَهَدِيّ في 2 ا مانو ار الا اديت الثابَة ةِ عن ابي علد هِوسَلرٌ 


َس 


۶4ھ م ا 2 8 ف هه 2 ص 2 و ت 1 0 ۰ ص ل 
مختلقة ومكذوية ومصوعه وموصوعهة ومروره عل لسانٍ رَسول الله 

و 9 1“ 2 م 2 ا 3 سيد 2 Ae,‏ 
صَإْإللْهعَلتَدِوَسَامَ وليسّت من كلامه» وإنها احاديث خرافة» وإنها نظرية خرافية» 


وإنّها بمَثابّة حَديثِ ألفف لَيلَةِ ولَيلَةِ. 
الوّجهُ الثاني: أن يُقَالَ: ما ادَّعاه ابن مَحمودٍ من أنه قد كاد أن ينعد الإجماعٌ من 
الات من أهل الأمصار علیٰ تضعيف أحاديث المَهِدِيٌ. فهو مجر د دعوی لا 
صكَّةَ لها؛ لأن القائلين بتضعيني أحاديث المَهِدِى أفرادٌ قَلِيلُون من الحصريين» 
4 2 5 َك ت 3 10 2 
وجمهوزر العلماء عل خلافهم» ولو ودر د ما ادعاه لكان ذلك مَدفوعا 


س لظ يو < 3ہ 420007 ت 1 02 9 چ r‏ 2 
)١(‏ منها حديث ابن عمر وَعَلْيَدَعَنْهَك مرفوعا: (إن الله لا يَحْمَعْ أمّتِي - أو قال: أَمَةَ مَحَمَّدٍ 


صااله 6و وسار - عَلَىٰ صلالَة»» خر جه الترمذي (۷ c(۲‏ ر صححه الألبانى. 
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بإجماع الال مومه من أهل الوا كماع هارا خروج المَهِدِيٌ في آخر 


الزمانِ» سِوّئ من لا يَعتَد بهم مه معن رع أن الود ع وين ون ال 


الل 
ا 


الوجه الثالثُ: أن يُقَالَ: لشن مز الأحاديث الثابة في اهدي تغارضن ولا 
تناق ولا مُخالَةٌ ولا إ: شكال ألبنَهَه وقد تقَدَّم الجَوابُ عن هذا في اول الكِتاب مع 
الكلام على قول ابن مَحمودٍ فِي صَفْحَة (5): «ومنها خافن عاو الأخاديف 
وتعارُضها)» فليراجَع هناك. 

الوّجةٌ الرّابعٌ: أن يُقَالَ: ٳِنَ الذي يجعل الأمرّ جليًا في أَمر المَهدِي ويُزِيلٌ اللبس 
والشكواكً عنه: هو اتباعٌ الأحاديثِ الثابتة ة عن التي اهيوسا فيه» فأما كلام 

بعض العَصرِيِّين في تضعيف أحاديثِ المَهدِيّ ومُجارّفتهم فِي ردّها ا 
لذي ا الأفهام. ويوق في 0 اوفع بَعضَّهم فِي 
المكارد # قي ر و ا سوبو لكر لف کا ونم ذلك ادرو 
ولعيره من المَفتونين بآراء العَصرِيّين وتحَرّصاتهم. 

# وثَالَ ابنُ محمودٍ في صَفْحَة )۳١(‏ وصَفحة (۳۷): «الحادي عَشّر: هو أنَّ 
الي ةيموسر جاء بجَلب المَصالح وتكثيرهاء ودّرءٍ المَفاسد والمَضارٌ 
وتقليلها» وإِنَ التصديق بِالمَهِدِيٌ والدَّعوة إلى الإيمانٍ به يتَرتبُ عَليها فنونٌ من 
المَضارٌ والمَفاسد الكبار والفتن المُتواصِلَة ا لل 


عط هسه سأ ء سا سا 


إلى أن قَالَ: «فإن الله لله شبحاته في كتابه وعَلیٰ لسانِ تبيه لا وجب الإيمان برَجُل 
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مَجهول في عالّم العيب» وهو من بني آدَمَ ليس بِمَلَكِ مُقَرّب» ولا بي مُرسَل ولا 
ياي بين جَدِيدٍ من ربّه مما جب الإيمان به» ثم يرك التاس يتقاتلون عَلَى الَصديق 
والتكذيب ان هذا مما يُنافي شَرِيعَتَه الَتِي جَعَلها الله رَحَمَةَ لعباده» فو جود هَذَا 
اا التاس من عَدَمِه مع أنه من المُحال بأن کون عَلَىْ صِمَة ما ذَكّرواء آم 
اعتقادٌ بُطلانه وعدم التصديتق به فإنّهِ بُعطي القلوبَ الرّاحةَ والمَرّحَ والأمانَ 
والاطيئنانَ والسَّلامَةَ من الزعازع والافتِتانٍ». 
والجَوابٌ عن هذا من وَجهين: 
أَحَدّهما: أن يُقَالَ: 1 التصديق بالمهدي لذي يحرج ف آخر ار مان 
كالتصديتق بخُروج القَحطانِيَ والجَّهجّاهء والحَليّة الّذي يحو المالّ حَتْوًا ولا يعده 
عدا وکالتصدیق بخروج الدَّجَالِء ورول عِيسَئ بن مَرْيَمَ عَليَااصَلاةوالسَلف وخروج 
يَأْجَوجَ ومأجوج. وغير ذَّلِكَ من أشراط الساعة ت التي جاء ذكرّها في الأحاديث 
اا التصديق بِهَذِه الأمور لايرب عل شيءٌ من المَضارٌ والمَفاسد 
والفتن؛ فَكَذَلِكَ التصديق بخروج الکهدي الذي ب بش الي صا و 
واي EEE Ne‏ ارو ظلك ازور كه ان الإيمانَ بهذه 
اشا واجبٌء فكَذَلِكَ لاان بخروج الهدي شوتِ ذَلِكَ عن ابي 
ووسر وکل ما تبثت عن التب هرسار من أنباء اليب فالإيمان به 


احا لآن للقن وا اا Ml‏ 


7 


الوّجِهُ الثّاني: إن ابنَ مَحمودٍ رَعَم أن الي يووا بره عن الإتيان بمثل 
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ا 


حاديث المَهدِئ. وَهَذَا 5 أغرّب الأقوال E‏ تکار وک يدرة 0 
صََْنَعَلتَهوَسَلَرَ عن الإخبارٍ ببعض المُعَيّباتِ ّي ستكون في آخر الزَّمانِ؟! وكيف 
0 ه عن الإخبار برجل فر أهل يته يَملِك فِي آخر الَرّمان 05 تلد 006 
NOE ECS‏ نمق انض متحمود 
يخي لكل حَاقِل أن يتترّه عن الإصغاء إِلَيه. 
قوله: «فان الله في كتابه وعَلَئ لِسانٍ تبيه لا يُوجِبُ الإيمانَ برَجُل مَجهول 
في عالّم الغيب» وهو من بَنِي آدَمَ» ليس بِمَلَكِ مقرب ولا نبي مُرسَلء ولا ياي بدين 
جَديدٍ من رنه ما َب الإيمان به). 

فجوابُه: أن يُقَالَ: هَذَا من القول عَلَىْ الله وعَلَى رَسوله صَإَِنَءَلهوَسَلَهَ بغير 
علم» وما أعظم ذلك وأعظمَ خطره! 

وبُقال أيضًا: قد أخبّرٌ اللهُ تَعالّى فِي كتابه عن عدَّةٍ رجالٍ من لأ الماضيّة 
من لابعرفهم التاس بأسمايهم ولا بأعيازهم» وهم من بني ]5م وفي عام اليب منز 
َارَقُوا الذنيا إلَئ يوم البَعثِ والنشور؛ فقَالَ تعالّى: ٭ # الم رال الد خَرَجُوأ من 


“تير و ےم ب ص 2٥ےھ‏ ص ص ے 20 م2 ره 7 ر 
ودره وهم ألو حدر اموت فال لهم اله مووا م أيهم * [البقرة:17]. 


وقال تعالی: # او کالزی مر عل وی وھی حَاوِيَةَ عل عروشھا قال أَنْ يَحَىء هدذه 


فاا و ا 2 
الله بعد مويه 5 [البقرة:09١]‏ الاية. 


رصح قر رت م اوس را رص 


وقال تعالوا: # # واتل و ابق ادم يالحَق € [المائدة:۲۷]» وَقَالَ تعالّئى: 


ا و 7 لذن افو 
# قال رجلانِ مِنَ ألَذِبنَ : 


دس ق ه مس 


ت أنعم أ الله اله عَلَيَممًا ادخلوا عَلم لاست # [المائدة:7؟]. 
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ر ر ص 


وقال تَعالى: # ENES‏ ءايئِنا فَأَفْمَلَح مها # [الأعراف:175] 


إِلَى غير ذلك من الآياتٍ الكَثيرَة التي يذْكْرٌ الله فيها رجالا من بني آدَم لا 
يَعرِفُهم الاس بأسمائهم ولا بأعيانهم» وهم فِي عام الغَيبٍ منذ قَارَقوا الدنياء ولَيسُوا 
مَلائِكَةَ ولا رسا ومع هَذَا فالإيمان بما أخبَرٌ الله به عَنَهُم واجبٌ على كل مُسلم 
ومن لم يؤمِن بذَلِكَ فليس بمُسلم. 

وكَدَّلِكَ قد أخبرٌ الي َوَس عن جال من الماضين بقصص كير 
ثل حديثِ الثّلاثةٍ الّذين انطبق عَلَيهِم الغارٌ فتوسّلوا إلى الله تَعاَّ بصالح أعمالهم 
فرج عنهم؛ وهو فِي «الصحيحَين»' ٠‏ وحدیثِ الأبرص والأقرّع والأعمّئ؛ وهو 
في ال وحديث الرّجل لذي اوا من رجل الف دينار؛ وهو في 
«صَحيح البُخاريّ» E ET‏ الذي 0 من رَجُل عَقارًا 
فو جد في العقار جر فيها ذهت؛ وهو ني ال وحديث الآجل لذي 


ع 
مھ 


َل يسع وتسعِين فسا ثم سَأل: هل له من تَوبَة؟ وهو في «الصّحيحَين)20, 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم (71/57) من حديث ابن عمر رََإَنَدعَنْهًا. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۹۱) معلقا مجزومّاء وأحمد (۲/ )۳٤۸‏ (851/1) من حديث أبي هريرة 
صونَدَعَنَهُ وصححه الألباني» انظر: «صحيح الجامع» )°۸1 (. 

SS من حديث أبي هريرة‎ )177١( ومسلم‎ »)۳٤۷۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ص سے 


)٥(‏ خر جه البخاري »)۳٤۷١(‏ ومسلم (7777) من حديث أبي سعيد الخدري ووََإيَدعَنْه. 
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وحديث الرّجل الذي رَكِب البَقَرَة فكلَمَنه البتقرةه وفيه حبر الرّجل الّذي كلّمه الذّبُ؛ 
EE‏ ير لاا بر به التب صَََعَلنهوسََهَ عن بعض 
الماضين من لآ غرفي الاين بأسمافهم ول اغا ور وارلا 


وكَذَّلِكَ قد أخبر لني اووس بخروج القحطاني والجَهجَّاه في 
الرّمانِ» وأخبرَ -أيضًا- عن الحليفة لذي کون في آخر الزَّمانِ يَحثو المالّ ر 5 
2 عدّاء وأخبرٌ -أيضًا- بخروج الدّجَالء وأخبرَ -أيضًا- عن المُؤْمِن الذي يله 
الدَّجَالُ ثم يُحيبه» ومَؤّلاءِ كلهم من بني آم وهم الآنَّ مَجهُولون وفِي عالّم الغَيبِء 
وسيخرّجون إلى الوجودٍ في آخر الزَّمانِء ولَيسُوا ملائكّة مُمَرّبين ولا أنبياء مُرَسَلِين 
ولا يَأتون بدين جَدِيدِء ومع هَذَا فالإيمان بخروجهم في آخر الزَّمانِ واجبٌ عَلَى كل 
مُسلم» ومن لم بون بخُروجهم فهو فاس العَقِيدَةٍ وإسلامُه مشكوك فيه؛ لاله لم 
يُحَقَّق الشَّهادَة بالرّسالَقَ وقد تقدّم الجَوابُ عن هَذِه الجُملّةِ من كلام ابن مَحمودٍ 
مَبسوطًا مع الكلام عَلَىْ قَولِهِ في صَفْحَة (5): (إِنَّه من المُحال أن يوب التي عَلَى 
أيه التصديق برّجل من بني آَم مَجهولٍ. ١‏ إلى آخره فليراجَعْ في أوَّلٍ الكتاب. 

وأا قَولّه: «إِنْ هَذَا مما يُنافي شريعته». 


f 


تكوالة: أن 'لقال:ة ما الذين ا ا اوا مُحَمَدٍ بن 


02 


التومَرت» وَالمَهدِيٌ العبَيديُ» وأمثالهما من الكابين فلا شك أن دَعواهم وأعمالهم 


2 1 ت م 2 سے ت , امہ 7 a‏ ى 22 
تنافي الشريعة» ومن هذا الباب دعوئا الكيسانية أن مد ين الحفة هو المهدى: 


SE ومسلم (۲۳۸۸) من حديث أبي هرير‎ »)۳٤۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


متي الاحتجاج بالأثرعل من أنكر المهدي للننظر 77 E‏ 


ودعوّئ الرَّافِضَةٍ أن مُحَمَّد بنَ الحَسَن العَسكَرِيّ هو المَهِدِيٌ» ودعوّئ الّذِين ألحَدوا 
فى تقوم رق د ی 
اباي ديام برَ التب اهيوسا بخروجه فِي آخر الزَّمانِء 
N‏ ووا لا تاروع عب ت و 
اا وا ارو ا ا 
فخذوةه ‏ [الحشر:۷]» وقوله تَعالّ: #مَلْيَحَدَّرِ الذي مالف عَنّ مرو أن تَصِيبجِمٌ 
تة حيمج عَدَاب اليم € [النور:77]» وَقَولِه تَعالَى: ¥ وَمَايْطِقْ عن افو )رن 


دوو 


مر ی [النجم:٠-:‏ ]. 

وآمًا قوله: «فوجود هذا أضرٌ عَلَى التاس من عَدمِه). 

فجوابّه: أن يُقَالَ: بل وجو المَهدِيٌّ المُبَشسّر بخروجه في آخر الزَّمانِ أنمَع 
للنّسِ من عَدَمِه؛ٍ لاله يعمل بالسّنَّه ويّملا الأرص قِسطًا وعَدلاء ومن أنكَرَ عُموءَ 
القع من يُكون بِهِه الصّمَةِ ففي عَقلِه خَلل. 

ما قولّه: «مع أله من المُحال بأن کون عَلَى صِمَة ما ذّكّروا». 

فجوابّه: أن يُقَالَ: في هذا الكلام من الرّجم بالعَّيبء والتَأنّي على الله تَعالّى: 
والإنكارٍ لعظيم فر وعموم مَشِيئَته والتكذيب لرسول الله صََِلدَهعَِتَهِوَسَل ما لا 
يَخْقّى عَلَى مَن له أَدنّى عِلم ومَعرقَة. 

وأمّا قولّه: «أمّا اعتِقادُ بُطلانه وعدم التصديتق به فإِلّه يُعطِي القلوب الرَّاحَةً 
والفرّحَ والأمانَ والاطوئنانَ» والسَّلامَةَ من الرّعازع والافتتان». 
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فجُوابه: أن يُقَالَ: بل الأمرُ بالقكس؛ فإِن الذي يُعطِي القَلوبَ الرّاحَةَ والمَرَحَ 
والأَمانَ والاطوئنان» والسَّلامةَ من الزّعازع والافتِتانِء هو الإيمانٌ بكلّ ما جاء عن الله 
الي ها هن اسوك لنهض ا لاكدود د كرو نقذ عن الشكولت والا هاه 
فِيمَا أخبر الله به ورسوله صطاََيَوِوَسَامَ من با الغيب» مما كان وما سيكون. 

اما الرّاحَةٌ والمَرّح والاطوئنان برد الأحاديثٍ الثابتة فهو من جنس فرح أهل 
البدّع ببدَعِهِم واطوتتانهم إلّيها ووجودهم الرَّاحَةَ في لمسب بهاء وهَذَا من تَلاعبٍ 


الشيطانِ بهم وتزيينه لهم أعمالَهُم السَيَةء وقد قَالَ الله تعالّى: #ومن بهد اله فهو 
لْمْهمَدِ ومن يضلل فلن جحد هم اولي ياء من دونه € [الإسراء:۹۷]. 
و دوس ھک بے < 7 ص و و 4 ا رين 


وقَالَ تعالّئ: أ ومن بعش عن ذكر ليحن نقيض لَه سَيطنا فهو 
وم د صد صد وتم عن اسيل وَمحْسَبونَ أتجُم مهَتَدُونَ 4 [الزخحرف:7”5-/77]. 

وقَالَ ابن مَحمودٍ في صَفحَة (۳۷) وصَفحَة (۳۸): (إنَّ فِكرَة المَهِدِيٌ هَذِه لها 
أسباب ياي واجمايةٌ وديك وكلها تبعت من عفاي ليع وكاُوا هم الباوثين 
باخترّاعهاء وذَلِك بعد خروج الخِلاقَةٍ من آل البَيتِ» واستعَلّت الشيعة أفكارٌ الجُمهور 
السَاذَجَة وتَحمُّسَهُم للدّين والدَّعوةٍ الإسلامية فأتوهُم من هَذِه النَاحية الطية الطَاهِرَة 
ووّضّعوا الأحاديتٌ يَرَؤُوئّها عن رَسول الله صََلنَعََنَوسَلَمَ في ذَلِكَه وأَحكمُوا أسانيدها 
وأذاعوها من طرق مُخْتَلِفَة فصَدَّقَها الجُمهورٌ الطيّبُ لبساطيّه» وسكت رجال الشيعةٍ 
لأنّها في مَصلّحَتِهمء وكانت بِدَّلِكٌ مُؤَامَرَةَ سَنيعَة أو 
بأحاديتٌ تروء وقَصص تُقَصٌء سبوا بَعضّها إلى التي صا ووسر وبَعضّها إِلَى 


فسَدّت بها عقولٌ الناسء وامئّكات 
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و 
2 


َة ِم أهل البّيتِء وبَعضّها إِلَى كع الأحبار» وكان لكل ذَلِكَ أثز سی في تضليل 
عُقولٍ التاس وخضوعهم للأوهام؛ كما كان من أثر ذَّلِكَ الثوراتٌ والحرّكاتٌ المتتالية 
في تاريخ المُسلمين؛ ففي كل عَصر يخرّحُ داع أو دُعاةٌ يَرَعُمُ أنه المَهدي المُسَظر 
ریف حوأه طا من لأس ویون ف اة گنر من اتن وق كه من جر 

ية خرافِيّة هي نظريّةُ المَهِدِيٌ» وهي نظرية لا تق مع سُنْةِ الله في حَلقه ولا تق 
مع اقل الشحيح اللي 

والحوات: أن يُقَالَ: هَذَا الكلام e.‏ من كلام 0 أمين في كتابه ضح 
الإسلام» (ج7/ صَفحة تفج )ولو أن ابنَ مَحمودٍ تسب الكلامَ إِلَى قائله 
لكان أُولَئ له من التدليس وأوفَق للأمائة العِلمِيّةء وقد دكرت بعص هذا الكلام في 
أولٍ الكتابء ودّكرتٌ قبل ذَّلِكَ أن روج المَهِدِيٌ في آخر الرّمانِ من أُمورٍ الغيب 
التي أخبرٌ بها رَسولُ الله صا وساي وليس هو مُجَرَّدَ فكرّة ةِ كما رَعَم ذلك ابن 
مَحمودٍ تقليدًا لأحمّد أمين؛ فليّرَاجَمْ ذَّلِكَ. 

وأمّا قوله: «إنّها تبعت من عَقائد الشّيعَةٍ وكانوا هم البادئين باختراعها». 

فجوابّه: أن يُقَالَ: هَذَا خلاف الواقع الأر انها بخُروج مهدي ثابثٌ عن الي 
تيوسام من روايّة عدد د كثير من الصحابة رتش وقد درت الأحاديتَ الوَاردة 
في ذلك في أوَلٍ الكتاب فلثراجَعْ» ففيها بلغ رد عَلَىْ من رَعَم أن القولّ بخروج المَهِدِي 
كان فِكرَة ا 


7 و 0 8 Z4‏ 2 7 و سا 59 #2 رع 2 
ما قوله: «(واستغلت الشيعة أفكارَ الجمهور الساذجة a E‏ للدين 


a‏ برع مؤلفات التوجريج/ ١‏ بوي 


والدَّعوة الإسلاميّة فأَتُوهُم من هَذِه النَاحِيَةِ الط الطَّاهِرَة ووَضّعوا الأحاديتَ 
يَرَؤُونَها عن رَسول الله اووس في ذلك واخ امان ها وأذاغوها هن 
طرق مُخْتَلفَةَِ فصَدّقّها الجُمهورٌ الطَيّبُ لبَساطته». 

فحوابه: أن يُقَالَ: لا يَخفى ما في هَذَا القول السَبَىَ من الطّعن فِيمّن رَوَئ 
حاديتٌ المَهِدِيٌّ ومن صحّح بَعضّها وحسّن بَعضّهاء ورّميهم بالسَّذاجَةٍ التي معنا 
الغباوة والتّغفيل» وكذلك رَميهم بالبَساطَّة ومَعناها -أيضًا- العَباوَة والتغفيل» بحيث 
روح عَليهم أكاذيّبٍ السَيعَة وما يُلَمُقوّه من الأحاديث المَوصُوعَة وهَذًا الطّعنُ 
يَتناوّلٌ مَن رَوّى أحاديتٌ المَهِدِيّ من الصَّحابَةِ والتَّابعين وتابعيهم» وَأَئِمّةِ العلم 


والهدئ من بَعدِهم. 


ا 


2 
2 


وإذا عَلِمَ هَذَاء فهل يهو E E YS‏ 
كانو 


٠ <7 
> ٠ 


5 


9 


وجابراك وأمَّ سَلْمَةَ ري 


أم يَقول ل ذَلِكَ من التابعين وأتباعهم. ومن كان بَعدَهم من 
تا 


سے 


والحارث بن أبى أسامةه واي يَعل الموصلئ؛ والطيريق» وابن ن جبّان» والحاكم؛ 
عو 


من أجل نهم خرّجوا أحاديث المَهدِيٌ في كتبهم؟! 


أم 00 ذلك في العقيلي وشيخ ا ابن و وابن ن اقيم والذَّهَبِتَ 


1 


حمّدء وأبي داوڌ» والترمذي. وابن مَاجَفْ 
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ورين الدين العراتِيَ» وابن حَجَرِ العسقلاني» ونور الدين الهَيتَميَء وغيرهم من 
الذلئاة الذون N a‏ 

فهل يقولٌ ابن محمود: إن هَوّلاءِ كُلَّهُم مِن البْسَطاءِ السذّج؛ لأنّهم قبلوا 
الصَّحاحَ والحسانَ من أحاديثٍ المَهِدِيّ» وصدّقوا بما جاء فيها من خب الصَّادِق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهّوّئ إن هو إلا وحن يُوحَن؟! 

أمّاذا يُحِيبٌُ به عن كَلامِه السّيّ الذي أحَذه من كتاب أحمّد أمين» ولم يتتبّت 
فبه» ولم يتأَمًل فيما يتَرَتَبُ عَلَيهِ من اللُوازم السَّيَةَه بل جَعَله هة ا 


بنص من كتاب الله تعالّیٰ أو من سن نيه صا 6اوس ؟ ! 


قال" (أكثر الّاس 5 ة ا تعضهم بعضًاء 


a‏ 1 1 5 ا ٠‏ »ت ت ع ۴ ك 
وقليا ينهم المُحَققون»» وقد وَقَع فيما ذمّه من التقليدء بل في أسوأ التقليد؛ لكوزه 
رضن ل انض O E N lo Es‏ ا 


الحُْفاظٍ والأتِمّةِ الذين خرّجوا أحاديتٌ المَهِدِيٌء وفِيمّن صحّح بَعضّها وحسّنَ 


<5 


En 


بَعضّها من أكابر الأَيْمّة الذين تقدّم ذكرّهم» وَهَذه سَوأَةٌ لا يَسبْرُها ويُزيلٌ أَثَرَها | 


التوبة الصَّادِفَة و ا شاد هاوه 00 سن فادها 


2 
سس هوه هة 


أا قَولَه: «وكانت بذَلِكَ مَوَامَرَ سَنيعَة أفسَدَت بها عَقَولَ الناس» وامتلأت 


ص 


أحادبك ترز وقصصى مق سبوا بَعضّها إلى التب صا يوسم وبَعصها إلى 
أيَمّة آهل البَتِء وبَعضّها إلى گعب الأحبار...) إِلَىْ آخر گلامه. 
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لها أن قال أما الأحاديث الثابتة في المَهدِيٌّ فلم يُرْوَ مِنها عن أهل 
البيت :ستو ثلاثة أحاديتٌ عن علي 2 يوانَدَعَنَهُ؛ اثنانٍ مَرفوعانِ» احرش صحیح 
والآخَرُ حسرٌ» والثالث مَوقوفٌ صَحيحٌ» وقد ذَكَرتُ هذه الأحاديت الثَّلانَةَ ني أوَّلٍ 
الكتاب» وأما كَعبُ الأحبار فليس له رِوايَةٌ في الأحاديث الثاببَة في المَهدِيٌ. 

الوّجِةُ الثاني أن بُقَالَ: إِنَّ الأحاديتٌ الثابتة في المَهِدِيٌ ليست هي الي أفسدَتَ 
عُقولَ النَّاسِء وإنَّما أُفسَدَهم الطّمعٌ في المُّلكِ وحُبٌ الرّياسَةٍ والجاوء كما فَعَل الّذِين 
ادّعَوا التبوّة؛ مثل الأسوّدٍ العنيت ومُسيلِمَة الكذاب» سام Nh,‏ 
والمُختارٍ بن أبي عبيل» وغيرهم من ال الي انين دعر لبو تتحصيل الأغراض 
E‏ عَاقِلٌ إن دَعوّئ الدَّجَالِين ليو تقدح في نبرَة الأنبياء و 
فيهاء فَكَذَلِكَ لا يقول عَاقِل: إن دعوئ المُدَّعين للمَهدِيّة كذبًا وزورًا تقدّح في 
الأحاديث الثَاببّة في المَهِدِيٌ» وتَحعَلّها من قبيل المَوضُوعاتٍ. 

وممّا أوقّع البَلبَلَهَ في عُقَولٍ بعض 9 تأليف ابن مَحمودِ فِي إنكار المَهِدِيٌ» 
ومُجارَقتّه في رد الأحاديث الثابتة فيه» وقد قال الله تَعالّى: 8 لِيَحَملوَا أَورَارَهُمْ كَامِلٌَ 
بوم َة EE‏ ا ها اء ما يروت # [النحل:0؟]. 

وأا قَولّه: «وهَذًا كله من جرّاءِ نظريّة افيه هي نظي المَهِدِيٌ» وهي نظريّة 


لا تق مع سُنَةِ الله في حَلِقه ولا تت فق مع العقل الصحيح السّلِيم». 


فجوابه: أن دة ل ا ج ج المهدي ِي آخر الرّمان ثابت بخبر الصَّادِقَ 
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المّصدوق -صَلَوَاتٌ الله وسَلامُه عَليه-» وقد قال الله تعال: # وما ينطق عن الخو 
KO)‏ هو إلا وح يوك [النجم:": ٤]ء‏ وليس ذَلِكَ من قبيل النْظريّاتٍ والأفكار؛ كما 
َعَم ذَلِكَ ابن مَحمودٍ تقليدًا لأحمّد أمين» ولا من قَبيل الخرافاتِ كما رَعَم ذَلِكَ ابن 
مَحمودٍ أيصاء وقد قال الله تَعاّئ: طامَلَحْرَرِ أدبن يخال عَنْ اترو أن تيبم فته 
أو بُصِيبَهُمْ عَدَابُ اليم € [النور:*7]» وإذا كان هذا الوَعيدٌ الشَّدِيدٌ لِمَن خالف أُمْرَ 
الرّسول صا ا فكيف من جَعل الأحاديتٌ الثابتَة عنه من قبيل النْظريّاتِ 
والخرافات؟! وقد ذّكرت أقوالٌ بعضص العلّماء ف التشديد ع الل ون 
الأحاديتٌ التَبَكَ وأنَّ مَّن فعل ذَلِكَ فهو مهم عَلَْ الإسلام» وقد صرح بَعضّهم 
بتكفير مَن فْعَل ذَلِك» فليْراجَعْ ذلك في اول الكتاب. 

وأمًا قَولّه: «وهي نظرية لا تق مع سنه الله في خلقه ولا فی ق مع العقل الصّحيح 
السّليم). 1 


فحوابه: أن ثُقَالَ: ET‏ هل ee‏ 


يهم 


وَل الكتاب: أنَّ المَهدِيّ يُقَسّم بين الاس يهم ويعمَل فيهم بستة ل 
له يه وَأن أن الإوسلام يلقي 0 ل الأرض» وجاء ف . فيما واه 2 وابن 
مَسعو د وأبو سعيد تهر عن النْبيَ صا ع أن المَهِدِى يملا الأرض قسطً 


ع سن 


وعَدلَا كما مُلِئّت جُورًا وظَلماء هدا وما جاء في حَديثِ أمَّ سَلَمََ نها يق مع 
سنَة الله في َلتقِه ومع العقل الصّحيح السَّلِيم غايّة الاتفاق» ومّن رَعَم جلاف هذا فلا 


2 سے ا 
«٠ ٠ 0 08‏ هو 
شك في فسادٍ تصوره. 
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وفَال ابن محمودِ في صَفحة (۲۹): «التحقيق ال هم ادرت اهدي 
المُنتظر: اعلّمْ أن أحاديتٌ المَهدِيٌ تَدورُ بين ما يَرَعْموئّه صَحيحًا وليس بصَّريح» وبين ما 
يزعمونه صَريحًا وليس بصّحيح» وأننا بمُفتَصى الاستقراء التي لم جذ عن لني 
اوور دبا صا ريا يمد عله فى تسعوية الى :وان الول 
صااه يوسر تكلّم فيه باسو وقد نزه البُخاري ومُسِلِمٌ كتابيهما عن الحَوض في 
أحادیث المَهِدِيٌ» كما آنه ليس له ؤكرٌ في القرآن؛ لهذا لا نكر على من أنكرّه وإنّما 
الإنكارٌ يتوَجّهُ عَلَ مَن اعتقّد صح خروجه وسنتكلّم عَلَْ الأحاديثِ بي يَزعموتّها 

صَحيحَةَ والتي رَواهًا أبو دَاود والإمامُ أحمَدٌ والترمذِي وابن O TE‏ 
ا ا ل N‏ 


ص 


والجَوابٌُ: أن بُقَالَ: إِنَّ ابنَ مَحمودِ قد أشار إلى تحقيقه هَذَا في صَفحَة (۸) 
يه أنه قد شَرّح فيه سار الأحاديث التي رَواهًا أبو دَاوٌد وَالتَرَمِذِيُ 
وان جَدْ والإمامٌ أحمّدٌ والحاكِمٌ» بما لا مَزِيدَ عَلَيهِه ولا يَحْمَى ما في كلامه هَذَا 
E AE N E‏ 
الا اديت الَاببَةٍ عن الَْبِيَ صَإَلنَهءَلِتَووَسَلهَ في المَهِدِيٌ بآرائه ومُجارَفاته لا عير 
وسيّأتي بيان ذَلِكَ -إن شاء الله هُ تَعالما - مع الگلام عَلَى كل حَديثِ من الأحاديثِ 
تي رَعَم أنه حققَها. 


ع 4 


7 له 
واما قوله: «اعلم أن اال دو د اا وه اوي 
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AR‏ و 


وأ سول ماه ور ا 


ري ۶ ا 


َحَدُها: أن بُقَالَ: إن حاديث المَهِدِيٌ بَعضّها صَحيحٌ وبَعضّها حَسَنّ وبَعضّها 
ضَعيفٌ وقد صرّح بالتصحيح لبَعضها والنّحسينٍ لبَعض آحَرَ كَثيرٌ من الْأَيمّةِ الحُمّاظٍ 
الحا وتقدّم بیان لِك في اول الكتاب. 

وتقدم -أيضًا- ما تَقَله غيرٌ واحِدٍ من أكابر العُلَماءِ عن الأبْرّيٌ» أنه قَالَ في 
حاديث المَهدي: نا مُتواترَة وقد أَقَرّوه عَلَىْ هَذَا القول» ولم يُعارضه أحد مِنهُم 
ولا من غَيرهم من العْلَّماءِ فليراجَعَ ما تقدّم» ففيه أبلّغ رد عَلَى مَن نَقَى الصَّحَّةَ عن 
ججَميع أحاديث المَهِدِيٌ» ومن تَمَى التّوائرَ عنها. 


| 


الوّجهٌ الثاني: أن بُقَالَ: قد جاء فِي المَهِدِيٌ يِسعَةٌ أحاديتَ من الصّحاح 
والحسان ذَكّرتها في اول الكتاب» وقد في خمسَةٍ مِنهًا باسم المَهدِي. 

أوّلّها: حديث أبي سَعيدٍ الخدري ريه نة المَرفوعٌ» فقد صرّح فيه باسم 
المَهدِيٌّ فِي رواية امد والترمذی» وَقَالَ ريدي اها ادخ ال وقد 
روي من غير وجه عن أبي سَعيدٍ سعيد عن 2 صا انه 6وو سرا » ورّواه الإمام ا 


أيضًا- من طرق» وفيها ریځ باس لمَهِدِي. فا قال الهَيتَمِيٌ: (رَواه أحيّذ وأبو 
يَعلَى ورجالهما ثقات»» وقد أقَرَّه الحافظان رين الد العرافيٌ وابن ر 
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العَسقَّلانِيُ عَلَّى هذا القول؛ لأنَهُما قد حرّرا «مَجِمّع الزَّوائدِ معه. وروا الحاكمٌ من 
طريق ا الذَّهَبئٌ اا رو و 
«الْمَهْدِيَ مني أجل الْحَبْهَق 02 الآنفي. يَمْلَُ الأَرْض قِسْطَا وَ دلا كما مدت جَوَرًا 
وَظَلْمَاء يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ) . قال ابن القيّم في «المنار المُنيف): «إسناذه جيل . 


ص 
ت ا 


انها E‏ علق رڪ 1 نة المَرفوع. وفيه: : «المهدى منا هل السّت». رَواه 


الإمام أَحمَدٌ وان مَاجَكْ و وجا يم . 


Sl, NE 


ثالثها: حديث أبي هريره دي نه عن التي صا مدع ةوسك قال ايكون في متي 
اللي اال ر الطَبرانِنُ 8 «الأوسط»» قال الهَيتْمٌِ: اورجاه غات او 
أقرَّه الحافظانِ رين الدينِ العراقي وابن 2 حجر العَسقَلانِنُ على هَدَا القول. 


رَابعها: حديتُ أبي الطَمَيل؛ عن مُحَمَّدٍ بن الحَنَفِيّة قَالَ: كنا عند عل حاڪن 
فسَألّه رجل عن المَهِدِيٌ...) فدّكّر الحديتٌ. وهو مَوقوفٌ وله حُكمٌ المرفوع؛ لاله لا 
يقال من قبل الرّأيء وا لعن E‏ وقد رَواه الحاكم وتال («صَحيحٌ على 
رط الا وواه الدع غلم دل 


بَعض» ؛ تَكْرِمَة مه الله هذه الأمة». رَواهُ الحارث بن أبي سامَة» قال ابن الق في «المنار 


المنيف»: كم | 
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المهدي حديث صَحيح صَريحٌ فِي تسويّةِ المَهِدِي.‎ 

9 1 للك ع وو رر و ر وء سيو و 

وقد جاء فِي دل -ايضا- حديث سادس حسن» وهو ما رواه ابو داود وابن 
مَاجَهُ والحاكمٌ» عن أمٌّ سَلَمَةَ يتا قالت: سَمِعتَ رَسولٌ الله صَ#َِلَهعلتَِوَسَلَُ يقول: 
(المَهدِی مِنْ عِتْرَتَى مِنْ وَلَدِ فَاطِمَة) .)١(‏ وقد سكت أبو دَاوْد عَلَْ هَذَّا الحَدِيتْء وَفَالَ 
في «رِسالَتِه إلى آهل مك ": «وما لم أَذكْرُ فيه شيئًا فهو صَالِحٌ» وبَعضّها أصح من 
بَعض»» و السَّيوطِنٌ في «الجامع الصغير» ورمز له بالصّحَّةَه وَقَال العَريوي في 
(السراج المنير شرح الجاع الصغير»(": (إسناده حسن». 

وإذا عُلِمَ هَذا؛ فلا ين ينغي لِمَن له عَقل وعِلمٌ أن يَلتَفِت إِلَئ تَحَرّصاتٍ ابن 
محمود als;‏ وجراءته على رد د الأحاديث الثابتة عن ل صَ!ْلكَهُ وس فی 
المَهِدِىٌ. ومُخالفته لأقوال o‏ النْقاد ميج تر 
جملة ری فقد قال الله: فل حل وی ایی یتک ويلوي تدك أو 
ااب € [الزّمَر: 4]. 

الوّجهُ الثايث: أن يُقَالَ: إذا كان ابن مَحمودٍ لم يَجِدْ حديئًا صَحِيحًا صَرِيحًا 
عمد عل في وة لمهي بعد استقراي ويه قبي ل آلا بارع إن إنكار ما 


3 


حَفِي عَلَيهِ من الأحاديث الثابتة عِندَ الأَئِمّة الحُفّاظٍ النقَّادِه فقد قَالَ الله تعالّى: # وذ 


(۱) تقدم. 
(۲( (ص۲۷). 
(۳) (/°۱"(. 
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قف ما یی لك يد. إ۵ انع واس دالوا کل ليك کان نه غر 
[الاشراء: ۳ء وقال تعال: #بل دوا يما لر طوا بعلمة- وكا ا 
الد من مَيَلهرٌ انظ كي كارح عَقِبَةَ أ لطت € [یونس:۳۹]. فليَخْدَّرِ ابن محمود 
افكود ون فل هارا وهر افد 

وأمّا قَوله: «وقد نره البُخاري ومُسلم كتابيهما عن الخوض في أحاديثِ 
المَهِدِيٌ» كما أنه ليس له ذكرٌ في القرآن». 

فجوائه: أن يُقَالَ: هَذَا الكَلامُ مَأخحوذ من كلام رشيد رضا وأحمّد أمين 
والمُستشرق دونلدسن. وقد تقدّم إيرادُه والرّد عَلَيهِ في أوَّلِ الكتاب» مع الكلام عَلَى 
قول ابن مَحمودٍ في صَفحَة (5): «ومنهًا: أن هَذِه الأحاديتٌ لم يأخذها البُخار 
ومُسلِدٌء كما أنه ليس له ذكرٌ في القرآنِ)» وقد أورّده ابن مَحمودٍ -أيضًا- في صَفْحَة 
(1") وأَحَلْتٌ بالرّدٌ عليه عَلَى ما تقدّم في اول الكتاب؛ فلي اجَعْ. 


ا 10 


e 


a 7 و 2 2 سرس 2 سس‎ e VE 

وأما قوله: «لهذا لا نكر على من أنكرّه» وإنما الإنكار يتوجه على من اعتقد 
صح خروجه). 

فجوابه: أن يُقَالَ: هَذَا من مصداق ما يُروَئ عن علي رهن مَرفوعًا: «كَيِفَ 

بكُمْ دا رايم م الْمَعْرُوفَ مُنْكدًا e‏ قَالُوا: ذا لا ذلك 


N 


لكائث؟ قَالَ: نَحم). . رَواه ا عن أي هريره ركت ة مله مَرفوعا رَواه أبو 


)١(‏ رَزْين بن معاوية بن عمار العبدري السَّرَقَسْطي الأندلسي» أبو الحسن: إمام الحرمين» من بلاد 
الأندلس» جاور بمكة زمتا طويلاء وتوف مها سنة (0760ه). له تصانيف» منها: «التجريد 
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يعلى والطَبَرانِتُ في «الأوسَطِ) 2١7‏ وإسنادٌ كل مِنهُما ضَعيفٌ. وررف ابن وضّاح عن 
ضمام بن إسماعِيل المَعافرِيّ عن غيرٍ واحِدٍ من أهل العلم حو لِك مَرفوعًا"'. 


٤ و‎ 


وأمًا د قولّه: «وسنتكلم عَلَْ الأحاديث التي يَرَعْموتّها صَحيحَة صحصحة 
وا أن ال فك اوأر خرو ابا 
الأحاديث الضَعيفَة ھی : 
و ET‏ ع2 0 روو و ك ار ل 2 مو 
الحديث السادس: الذي أو : يحرج رجل من وَرَاءِ التهر د يقال له: ١‏ لحارث 
حَدَّاث2. 
والحديث الثامِنٌ: الذي فى أُوَّلِه: «أن َه نَظر إلى اينه الحسن فقَالَ: 


آلا عدا 4 
0 و 1 1 عه 9 ور ف كردق 7 
والحديث العاشرٌ: الذي أوّله: «يخرح آناس مِنَ الْمَشْرِقِ َيُوَاطِنُونَ لِلمَهْدِي). 


ال رَواه ابن مَاجَهُْ عن عبد الله بن مَسعْودٍ نة قَالَ: «بَينَمَا 


ع 2 


تحن عند رَسول الله صا يسام إذ أقبل فتية من بني هاشم. REE‏ 


3 
5 
> 
0 
0 A 


والحديث الحادي عَشّرَ الذي فيه: «و لا مهد 


للصحاح الستة». انظر: «الأعلام» (۳/ .)٠١‏ 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى ١(‏ ۱ ) ووالطبراني في «الأوسط» (9/9؟١)(47505).‏ 
(۲) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (۲/ .)٠١١( )۱١۷‏ 
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ا 0 4 ام م كد ه ع ي ع د 7 
فَهَذِه الأحاديث الخمسّة لم يصَححها أحد من أهل العلم» ومع هذا يقول ابن 
7 سس ا 8 ہر ير 5 7 ت ع ر ً< -ه 
مَحمودٍ عن الذين يعتقدون صِحَّةَ خروج المَهِدِيٌ: نهم يَزعمون أن هَذِه الأحاديتٌ 


و 


صَحيحة» وهَذًَا من التَقَوَلِ عَلَيهم. 


س 0 سر ص 


ي ا ا 
لاسي ادو یه صفحة OT :)0١(‏ 
الأحاديث». وفي هَذَا التََاقْضِ وليل عَلَىْ ن ابنَ مَحمودٍ كان يَكتّبُ ما سنح له كيقَمَا 


لها سب سر 


ا و ا 


105 th 


وأمّا قله في أحاديثٍ المَهِدِي الَتِي رَواهًا أبو دَاوْد والإمامُ أَحمَدُ والتَرَمِذٍ 
وابِن مَاجَهُ: جَهُ: «إنّها كلها مُتعارضَةٌ ومُختلفة ليست بصّحيحة ولا متواترّة» لا بمقتضئ 
ال ا 

فجَوايّه: أن بُقَالَ: قد تقدّم الجَوابٌ عمّا رَعَمه من وُقوع التعارُض والاختلاف 
بين أحاديثٍ المَهدِيٌ مع الكلام عَلَىْ قَولِه في صَفحَة (5): «ومنها: تَناقضُ هَذْه 
الأحاديثِ وتَعارضُهاا؛ فليُراجَعْ وتقدّم الجَوابٌ عن قَولِه: (إنّها ليست بصَحيحَة ولا 
متواترَة)» مع الكلام عَلَىْ قّولِهِ في صّفْحَة :)٤(‏ «وفي الحَقيفَةِ إِنّها كُلّها غير صحيحة 
ولا e‏ أيضًا. 


يي الاحتجاج بالأثر عى من أنكر الهدي الننظر 5/4/5015 


يقولٌ: «لا يَرَالُ هَذًَا الدّينُ قَايِمًا حت يَكُونَ عَلَيْكُمُ اننا ء عَشَرَ حَلِيقَة» ثم قال كلمة» 
فقَلتٌ لأبي: ما قال؟ قَالَ: كلهم منْ قُرَيْضٍ)..) 


ثم أجاب ابن محمود بقوله: «إنّ هذا الحَدِيتَ يجِعَلُونه رأسًا وأصلًا في 
أحاديثٍ المَهدِيّ» بحيث يَستَقِي نه أهل السُنَهِ الذين يُصَدّقُونَ بصِحَةِ روج 
المَهِدِيٌ» كما يَستَقِي من السّيعَة؛ حيث يرون لاعت کر 
هو الثاني عَشّرٌ وبمُقتَضَئ التَأمّل لم نَجِدْ للمَهِدِيٌ ذكر في هذا الحَدِيثِ لا بمقتضى 
التصریح ولا التلميح» فالاستدلال به -عَلَىْ فَرض صځته- غيرٌ مُوافِقٍ ولا مُطابق؛ 
نه لاذِكْرٌ للمَهِدِيٌ فيه» ولم يقل في الحَديث: إن أَحَدَهْمِ المَهِدِي حتئ يَكُونَ حجَّة 
وقد صار أَمِرٌ المَهِدِيٌّ وخروججه م شت كانية الشنة و السك 

وكل منهم 00-6 بهذا الحَدِيثٍ. وفك يتاه اندي ابن كثير في نهايته» 
ِالْخَليفَةِ وجَعَله بصفٌ الخْلَفاءِ الرَّاشْدِين أبي بكر وعْمَرَ وعُثمانَ وعليٌء وقد قَالَ 
البق تلوس «الْخِلَافةُ مِنْ بَمْدِي تَكَانُونَ سَنَهَ(١2»‏ وقد انتَهّت بِوَفاةٍ علي بن 


01 


أبي طالب ري وو م ا 


C* اع‎ ١ 


م 
د 
١١‏ 
١‏ 
اسم 


القول 5208 حتی اع هذا الاعتقاد فى لوت عضي الملا وا 8 
٤ 7‏ ر 5 لي ٤‏ و 7 02 
وحتى أدرّجوه فى عَمِيدَة أهل السَّنةِ والجماعة. 
و 7 ص ۶ ر 1 - اص و رہ قر 1 
والحق: ان حديث جابر بن سَمَرََةَ فی قول النبيك ا الله علتە وسل : «لا يرال هذا 


() تقدم. 
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الد ین قَائِمَّا حت يَكُونَ عَلَيْكُمُ انا عَشَرَ شَرَ خليفة) نه ينغي أن يُحمَل على الواقع ع الملموس 
والمُشْامَدٍ بالأسماع والأبصار, ودَلِكَ في حَمله عل كام المسلمين دين كانوا في 
القَرونِ الثلاّة المُمَصَّلَةِء والّذِين قام بهم أمرٌ الذّنيا والدّين وجَماعَةٌ المُسِلِمِين؛ وهم 
أبو بكرء وعْمَرٌه وغثمان. وعليٌ» ومُعاوِية بن أبي سُفِيانَ ثم عَبدٌ المَلِكِ بن مَروانَ 
ا ولد عبن العرك: ته شليمان بن هين الكلكه كم عر بين عبد العتزيزء ف 
تزية بن عبد الملك» ثم شام بن عبد اليك ثم كريد : بن الوَلِيدِء ومن بَعدَّه إلى 
مَرْوانَ بن مُحَمَّدِ. ثم انتقَلت الإمامّة مه إلى بني العبّاس؛ ومنهم المَنصورٌء ثمٌّ ابنه 
المَهِدِيٌ» ثم هَارونُ الرَّشْيدُ إلى مَن بَعدّهم مكّن استقامَ بهم أُمرُ الدنيا والدّينِ 
وجماعَةٌ المُسلمين. ومن بَعَدٍ مَؤُلاءِ عِمادُ الدّين رّنكي» ونورٌ الدّين مَحمود الشَّهِيدٌ 
وصَلاحٌ الدَّينِ الأَيُوبِيُ. فلا يَبَهِي أن تبس هَؤُلاءِ حقهُم» أو تسى مَحاستهم» أو 
تَحِحَدَ عمو عَدلِهِم ل ق الأرض ومَغارِبَهاء ثم تحوله عَلَى ال لمَهدِي 
الذي لا يَخْرُحُ برّعوهم إلا رَمَنَ عِيسَئ بن مَرْيَمٌ وهو مَجهولٌ في عالم العّيب...) 

إلى أن قَالَ: «فمتى قُلَا: إن الاثتي عَشَرَ ليق الّذين استقام بهم الدّين لن 


عر امن لك الأكة لني أعز الله بهم الدَّينَ» وجَمّع بهم شَمْلَ المُسلمين» لم 


الأذهانٍ دُونَ الأعيان؛ إذ هَذَّا من التََحَوّص والظنونِ والقول على الله وعَلَى رَسوله 


بغير حق). 


والجَوابُ: أن يُقَالَ: قد ذَكّر العْلّماءٌ وُجومًا كثيرة في معت حَديثِ جابر بن 


ص 
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سمرة يَوَانَمعَنْهَاء ومن أَحْسَيْها کلام الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية)» وقد ذَكر 
فيه عن بَعض الاس أَنَّهُم الوا في حَديثِ جابر بن سَمْرَةَ يكنةا: إن فيه شار 

ل r‏ 2 ر ت 
بوجو اي عَسَرَ حليمَةَ عادلا من قريش» وٳِن لم يُوجَدُوا عَلَىْ الوَلاءِء وإن المَهِدِيّ 
ا بوجوده في آخر الرّمانِ مِنهُم)؛ وقد كرت كلام ابن كثير مع الجواب عن 
اعتّراض ابن مَحمود عَلَى السَّمَارِينِيٌ لما قَالَ فِي ١عَقِيدَتَه)‏ : 
مِنْهَاالإِمَامٌالحَائتَمُ م المَصِسِيّح مُحَمَدالْمَهَدِي وَالْمَسِيحٌ 

SI.‏ داه 

فلي راجع. 

ولعلّ أبا دَاوّد كان قول بهذا القَولٍ الذي ذَكّره ابن كَثيرِء ولأجل ذَلِكَ أورّه 

عله 


وأمًا قوله: «إنَ هَدَا الحَدِيتَ يجعَلُونه رأسًا وأصلا في أحاديثِ المَهدِيّء بحيث 


ا جابر بن سَمَرَةَ لها مع أحاديث المَهدي» والله 


يستفى منه مِنهُ اهل ١‏ اسن الذين يُصَدّكُون بِصِحَةِ خروج المَهِدِيٌّ» كما يستقي من السَيعَه؛ 


و 


حيث يرون أن إِمامَهُم مُحَمّدَ بنَ الحَسَنِ العَسكَّرِيٌ هو الثاني عَشّرَ. 

فا ن ل لبس اہ علرة ها عه ان ی فن ال ال لم جعار 
دك جاير بن سر زتها رأسًا وأصلًا في أحاديث المَهدِيّ ولم أرَ أحدًا من آهل 
الكتب السب تة ذَكّره في أحاديث المَهِدِيّ سِوّئ أبي دَاود» وأمًا غَيرُه فذّكّروه في أبواب 
الخِلاقَةِ والإمارّة» وذكرّه فيها الق به وإنّما يَعتَِدُ أهل السنة في المَهدِيٌّ عَلَىْ ما رَواه 
على وابنُ مَسعُودِء وأبو سَعِيدِء وأبو هرَيرَة» وأم سَلمة وجابر اتر عن ل 


ارت 


E 0‏ م کے ٤‏ ع الى ا f‏ و ت 3 
صَألدَدءَدوَسََرٌ وقد ذكرت أحادِيئهُم في اول الكتاب فلتراجَعْ 
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يا ا سيت 
التي صلا وسار قال فيه: OS‏ ليغا عقن ORE‏ عر 
حَلِيئَة كُلَهُمْ ٠‏ مِنْ فرَيْضٍ). وفِي بعضص الوايات :اننا ع مير ول يزعم 
الرَّافِضَة إمامتهم با وسو ري 
الحَسَنِ SES‏ فأ رَأسِ وأى أصل ” نستقي تمت هه ال اف هم ديك جابر بن 
سَمِرَةَ رصََانَدَعَنُهًا. وتن له أدنئ علم وقهم لا تخت عليه أن دیک جاير بن سار 
تاتا بَعيدٌ كل ابع عن مُطابقة ما تَرَعْمُه الرَافِضَهُ في مَهدِيّهِم المَزعوم المَعدوم 

وما قّوله: «وبمُقتضَئ التَأمّل لم نَجِدْ للمَهدِيٌ ذِكْر في هَذَا الحَدِيثِْء لا 
بمُقتّضئ التّصريح ولا التّلميح» فالاستدلال به -عَلَى رض صِحّتِه- غيرٌ مُوافق ولا 
مُطابتق؛ فاه لا ؤِكْرَ للمَهِدِيٌّ فيه ولم يقل في الحَديث: إن أَحَدَهُم المَهِدِيٌ حتئ 


و - 
7 ج 


فحوائه: أن يقَالَ: قد لَحَن ابن مَحمودٍ فِي قَوله: «لم تجد للمَهِدِيٌّ ذكر»» 
وصوابه: ذكرًا. 

يقال أيضًا: قد تقدّم ما ذكره ابن كير عن عض التاس اتهم فاا في حَديثٍ 
جابر بن سَمْرَةَ رين هڪتها: «إنَّ فيه بشارَةٌ بوُجودٍ اٿتي عكر ية عادولا كلهم من 
ریش وإن لم ENE,‏ القدر بوجوده فِي آخر الزَّمانٍ 
مِنهّم)» وقد جَرّم بهذا القَولٍ في تفسيره لسُورَةٍ المائِدةٍ لما تكلّم عَلَى هَذِهِ الآية: 


ب الاحتجاج بالأثرعل من أنكر مهدي الننظر 7----5-5-(5/4/1 


2و کے ص صر وو ا 


© # وَلَمَدَ أَحََدَ الله ميت بو ح إِسَرِ يل و بعشنا UO‏ ا تا 4 
[المائدة:۲٠]‏ اليد وذَّكّر ما رواهُ الإمامُ أَحمَّدُ عن مَسروقٍ 50 
الله بن مَسعُودٍ وهو بُقرتنا القرآنء فقَالٌ له رَجل: يا أبا عبد الرحمِن: هل سَألتّم رَسولٌ 
2001 ۰ ور 0 07 
الله صََِلَتَمعلتِوَسَلََ كم يَملك هَذْه س فال عبد الله بن مَسعود: ما 
ساني عنها أحدٌّ مُند قَيِمتٌ العراقٍ ق َلك ثم قَالَ: نَحَمء ولقّد سَأَلْنا رَسول الله 
صا هرسا فَقَالَ: «اثنَا عَشَرَ كَعِدَةٍ نقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ217. في إسناده جال 
سَعيلِ» وثَّقَهُ اتسائ في روايّة» وضعَمَّه الجُمهور؛ وحسّن بَعضُهم حديئه» وقَالَ ابن 
كثير بعد إيراده: «هَدَا حَدِيثٌ غَريبٌ من هَدًَا الوّجهء قَالَ: وأصل هَذَا الحَديثِ ابت 
في «الصَّحِيحَين» من حَديث جابر بن سَمْرَة... وذكر الحَديث ثم قال: «ومَعتى هَذَا 
الحَديثِ البشارّة بؤجود اثتي عَشَّرَ خليفة صالحًاء يُقِيمُ الحقّ ويَعدِلٌ فيهم ولا يلرم 
من هَذَا تواليهم وتتابع م أيّامِهم» بل قد وجد منهم أَربَعَةٌ عَلَ نسق» وهم الخُلَفاءً 
ال لاي ا ا 
عدا e‏ ولا تقوم ا حت تكون ولاب بتهم لا مَحالَة 
د ا منهم المَهدِيّ المُبَسَّرَ به في الأحاديثِ الواردة بذكره. فذكّر أنه يواطرء 
اسمّه اسم النْبِيَ صاةءَييوَسَامَ واسم م أبيه اسم أَبِيهء فيّمااً الأرص عَدلا وقسطًا كما 


ع 


يي 


EN 


وليس هَذَا بالمُنتظر الذي تتوهم لرَافضة وجوده» ثم ظُهورّه من سرداب 


.)۳۷۸۱( )۳۹۸ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
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سَامِرَاء؛ فان ذلك ج ا حَقيقة ولا وجود لک بل هو من هوس العقول 
السّحْيفَة وتوهم الخَيالاتِ لشت وليس المُراةُ لاء الاثتي عَشَّرٌ الأئِمّة الاثتي 
عَشَرَ الذين تَعبَقَدُ فيهم الاثتا عَسْرِيّةَ من الرّوافض لجَهلهم وقَلّة عَقلهم» وفِي التَّوراة 
البشارَةٌ يإسماعِيل يالله وأ الله يُقيم مِن صُلبه اثتي عَشَرَ عَظَيمّاء وهم هَؤُلاء 
الخلفاء الاثنا عَشَّر المَذکورون في حَديثِ ابن مَسعُودٍ وجابر بن سَمُرَةَ». انتهئ کلام 
ابن كثير -َرَحِمَه الله تَعالّ-217. 

وأمًا قوله: (عَلَى فَرضٍ صُته». 

فجوابه: أن يُقَالَ: حَديث جابر بن سَمُْرَةَ عه في ذكر الخْلَفاء الائ عشر 
قد رَواه البُخاري في «باب الاستخلافٍ» من كتاب الأحكام هن صخ 
ورّواه مُسلم فِي «كتاب الإمارة»" من عدَّةٍ صرت ورّواه ارا فِي «باب ما جاء 
في ااا في الأول منهم: «حَسنُ صَحيحٌ». وقَال فِي الآخر: 
(اخسر“ صَحیح غریت» قال: «(وفِي الباب عن ابن مَسعودٍ وعبد الله بن عَمرِو)(1), 
ورّواه الإمام | ه90 ع طرق صَحيحَةٍ؛ فإذا كان ابن مَحمودٍ قد 
شك في صِحَّة حَديثِ جابر بن سَمْرَةَ هتا مع اتفاق البُخارِيٌ ومُسلم على 
(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ 094 وما بعدها). 
() 0077770 
(۳) (۱۸۲۱). 


.)۲۲۲۳( «سنن الترمذي»‎ )٤( 
.(Y‘AEI «TAT E) (AV «AT / °) (0) 
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إخراجه في «صحيحَيهما)» ورَّعَم أن ذَلِكَ من التحقيق المُعبَبّر عن أحاديث المَهِدِيٌ؛ 
فأَحسَنَ الله عَزاءه في عليه وتحقيقه» وهَدًا التَحِقِيقٌ المنَوَهّم مما حصّل لابن مَحمودٍ 
بعد تَوَسّعِه في العُلوم والفنونٍ وتَطَاوْلِه عَلَىْ سيخ الإسلام ابن تَيمِيَّة وقد ذكرت 
كَلامَهِ في ذَلِكَ والجَواب عنه في أثناء الكتاب؛ فليّراجَعْ. 

وما قَولّه: قدصا آذ اا وو N N‏ كل 
e‏ 

فجوابه: أن يُقَالَ: قد لَحَن ابن مَحمودٍ فِي قوله: (مشترك)) وصواه: ا 
al‏ نضا 

+ ع > E‏ ا م : 74 ب 
ويُقال أيضا: إن منتظرٌ الرّافِضَةٍ الذي يتوهمون وجوده في سرداب سامِرّاءَ ليس 
2 هه 0 سے اه e‏ 4 2 5 

له حقيقة ولا وجو بالكليّةء ودَعوّى الرَّافِضَةٍ فيه أنه EE‏ 
من الدّجَالِين الذين اذَعَوا المَهدِيّة كذبًا وزُورَاء وعَلَى هَذَا فلا مُتَعَلَقَ للرَّوافِض في 
حَدِيثِ جابر بن سَهُرَةَ ينها ولا في غَيره من الأحاديث الوَارِدَةٍ في المَهِدِيٌ. 

وأنا قو لهة لاوقل س ا ابن كثير في (نْهايته) 
ل ی أبي بكر وعمَّرَ وعثمانَ وعليٌء وقد قا[ 


«الخلاقة من بَعدِي لاون سَنَة) وقد انتهت بوفاة علي 5 


هو 


ص 
ب و ر 


مص رک 
اللهع 4و 
ص 


ص 
ا 
سے س سو سرح و 
( 
سے 


بالخليفة 
َال الي 
طالب ووَاِلَةْعَنهًا . 


صر لمر 


9 أن يُقَالَ: قد تبت عن النْبِيَ صا 00 أنه قَالَ فى المَهدِيٌ: إِنَّه 


»و 


يعمل با سُنَدَه ويملاً الأرض قِسطًا وعَدلَا كما ملت جَورًا وظّلماء ومّن كان بِهَذه 


ص 


N Ne N 
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وأمًا قَولّه: es‏ ال انا الاد أبي بكر وعمّر وعثمانَ وعليٌ». 


فجُوابّه: أن بُقَالَ: إِنَّ ابنَ كثير -رَحِمّه الله تَعالّى- لم يقل في المَهِدِيٌ: إِلَّه من 
أصحاب رَسولٍ الله صبَََنَعََنوسَلََ حتئ يتجه الاعتراض عليه باه قد جَعَل المَهِدِيّ 
في صف أبي بكر وعمَّر وعثمانَ وعليٌ 7 كته وإِنَّما قَالَ فيه: إِنّهِ أَحَدُ الخلفاء 
E OE E a alt‏ تحور 
ا کی اکا با و ا ا 
الت فكما يقال في أبي بكر وعُمَرَ وعثمانَ وعليّ را كته: إِنّهم خلفاء 
رَاشِدون وأَيِمّةٌ مَهِدِيُونء فكَذَّلِكَ يقال فيمن سار عَلَّى منهاجهم من أَيِمَّة العَدلِ ولو 
كان في آخر الزَّمانِء وقد أجمَع العْلَّماءٌ N NEE‏ مة العدل» 
أنه أحدٌ الخلفاء الرَّاشْدِين المَهدِيين» ولم يَعتّرض أحدٌ من العُْلّماء عَلَى هَذَا 
الاج جماع» ولا قال أحد منهُم: إن هَذَا الإجماع يَجِعَل عَمَرَ بن عَبِدٍ الزيز في صفٌ 
أبي بكر وعْمّر وعُثمانَ وعلي كته ودَلِكَ لأن هَؤْلاءِ الأربَعة قد امتارُوا 
بخَصائِصٌ لم تكن لِمَن بَعدَهُم من الخلفاء؛ مِنهًا: صحبة التب صَآلنَهءَليَدوَسَرر 
والجهاد معه» واد لبي صا اووس لهم ا وکونهم 5 السّابقين 
الأوّلين من المُهاجرين» وكون خلاقتهم خلافة ببوةٍ» وأمرٌ الب صال ووس 
بالاو وو والتَّمَسّكِ بها والعض عَلَيها بالنواجذ» وهه الخصايس هي 
التي تَميّرّهم عن غَيرهم من الحْلفاء وتَمِنَعُ أن يكونَ أحدٌّ في صمّهمء ولهم من 
الخّصائص والفضائل الكثيرَة غير ما ذَكَرْنا. 
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وقد قال ال صََلتَعَلَهوَسَ: ١لا‏ تس سبوا أُضِحَابِي ؛ فلو أ" 
بلع ف أحدف ولا نَصِيفَهُ). متفق عله من حَديث ابي سَعيد افر 
"١‏ ورَوّئ مُسلِم -أيضًا- عن أبي هْرَيرَةَ عه عن التب مليوس 
وا ری تقر انغ ورل قازر ملا ا ا نهر عَلَْ من 
َعدّهمء فلا يكون أحدّ من التّابعين ولا مَن بَعدَهُم في صفهم» ولو كان خليفَة راشِدًاء 
فضا عن أن يكو في صف أبي بكر وعمّر وعثمانَ وعليّ يڪت 


»و 


دَهًَا مَا 
و 


اللدعنه 


وآمًا قَولّه: «وقد قَالَ ابي صَبَاَلدَعلِدهِوْسَله: «الخلاقة من بَعدِي ا re‏ 
وقد انتهّت بوَفاةٍ عليٌ بنِ أبي طالب ر نها . 


نحوابةة أن تقال مراد الت صل أَتَدعَلَتَهِوَسَلَرَ بقوله: «الخلاقة عي لانور 


و 


س 


سَنَهً) 0 النبوّة؟ لقولِه في حديثِ سَفيئَة ريَليَدعَتَُ: «خلافة البو لاون سَكَةَ 
و ے 

f‏ يُوْتَى 

دم يود نك المُلكَ م من يشاء». رّواه الإمام ا وأبو دَاود والترمذئ والتسائن 
وای والحاكِم» وقَالَ الترمِذِي: «حديث ا وقد انتَهّت خلاقة 


اة ة بثزول الحَسَنٍ بن علي د 2 كته عن الخلافة لمُعاويَة عَنَُه وذَلكَ بعد 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم .)۲٥٤۱(‏ 

(۲) أخرجه مسلم ( )٠‏ من حديث أبي هريرة رنه ال وقال النووي في «شرح مسلم) 
(5١7/1؟47):‏ «قال أبو علي الجياني: قال أبو مسعود الدمشقي: هذا وهم. والصواب من حديث 
أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري لا عن أبي هريرة» وكذا رواه 
يحيئ بن يحيئ وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والناس» اه. 

(۳) تقدم. 


E" 55‏ تت EE‏ ا مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 


وقد رَوَئ عبد الله ابن الإمام ات رَيحانّةَ -واسمه عبد الله بن مَطر 
الببصري- عن سَفِينَة ر الله رنه عن التي ص دوسا قال : «الخلافة بعد ي ثَلانُونَ 
ا RT rs‏ 
هور في خلامة معاوية فقا : من هَاهُنا أَنِتَ؛ يِلكَ الشّهِورَ كانت البَيعَةُ للحَسن بن 
عل بايعه اعون لماه و ايو لون ألفً7١2‏ . 

إذا عُلِمَ هَذَّاءِ فلا تَعارْض بين قول النيئَ صاك يوسر : «الْخِلَاقَة بَعْدٍ 


لاون سََه) وبين ما جاء في حَديٿِ جابر بن سَمرَةَ مو 


1 


عَسّر» ومِئلّه ما تقدَّم في الأحاديثٍ الثلاثة عن جابر وأبي سَعيدٍ وَليدعَْا في ذِكْرِ 
الَليفَة الذي کون في آخر الرّمان يحثو المالّ حَمْوًا؛ِ فان الخلاقةً المُقَدَرَةَ ثلاث“ 
AEA e‏ و 
اوو بو مان له ناء وأمّا مَن كان بعد الثّلائِينَ سنة 
-رحمه الله تعالى- ذ في «تهذيب السّن»(٠:‏ «والدّليل عَلَ أن 
التب صَأَلنَعَلدوسلَهَ إنّما رقم لهم اس الخلافة بمَعتى المُلكِ في غير خلافةٍ 
البوّة : قله في الحَديثِ الصحيح من حَديثِ الزْهرِيٌ» عن أبي سَلَمَهَ عن أبي هُرَيرَة: 


.)5 ١ /8( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)555 /١١( انظر: اعون المعبود مع حاشية ابن القيم»‎ )۲( 
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«سَيكُونُ مِنْ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بمَا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمرُونَ وَسَيَكُونُ مِنْ 

بَمْدِهِمْ خُلَمَا يَعْمَلُونَ بمَا لا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ؛ فَمَنْ انكر بَرىَ» وَمَنْ 
َمْسَكَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَع7١2).‏ 


قلتُ: هَدَا الحديٿ رَوَاهُ ابن حبَّانَ في «صحيجه» من حديث أبي هريره و ذواللدعنه. 


وفِي «الصَّحَيحَين) وامُسندٍ الومام أ وسن ابن مَاجَهُ) عن ابي هِرَيرَةَ 


س 
اھ و 3 7 


ع E‏ 9 3 وم 0 ا هه رلر 1 ص 
-أيضًا- ووَوَلَنَهْعَنَهُه عن رَسول الله صاةڪيەوسلم آنه قال: «کاتت بنو إسرّائيل 


تَسوسهم الانبياء كُلَّمَا َك تبي حَلَمَهُ تي وَإنَهُ لا بي بَعْدِي. َإنَه کون 


0 


e‏ الوا فها ام ن با رول الله قال مر وَلِ فالاوّل» 


4 


َأَعْطُوهُمْ حَفَهُمْ؛ فَإِنَّ الله سَائِلْهُمْ عَمََا اسْتَرْعَامُمْ)(©. ففي هَذَا الحديثِ 
ا 
ومنتو ل 112 ١‏ الدب كورن يد E‏ 


فرَوّى الإمامُ NRE‏ عن حَبِيبٍ بن سالم قَالّ: 


ٍ 3 EE 
شيع ای کی ا نها يقو ل: کا موا فی المسجده وكان بشي رج‎ 


.)7٠١1/( وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة)‎ »)11٥۸( )٤١ /٠١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7505). ومسلم »)۱۸٤۲(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۷) »)۷۹٤۷(‏ وابن ما 
»)۲۸۷١(‏ ومعنل: «تسوسهم الأنبياء» أي: تتولئ أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية» 
والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. وقوله: «فوا» من الوفاء. «ببيعة الأول فالأول» أي: 
إن الذي تولئ الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء بهاء وبيعة 
الثاني باطلة يحرم الوفاء مها مطلقا. 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


000 فجاء ُو تَعلَبَةَ الحَسَّيْنٌ ر نة فقَالَ: يا شیر بن سَعدء ذا ذو 


رَسول الله هوسق في الأمراء؟ وكان IS ME‏ قاعدًا مع بَشيرء فال 


حذيفة رعتة: أنا أحمَظ خطبته» e‏ و 


و 72 ن تكُونَ» تم يرما 
شَاءَ اَن يَرْفَعَهَ ق تَكُونٌ مُلگا عَاضاء فَتَكُونٌ مَا ضَاءَ الله أَنْ تَكُونَ» ثم يَرْفَعُهَا دا سَاءَ اَن 
يرنه ثم تَكُونْ ملا جَبْرِيَ کون ما شَاءَ 59 تون ثم برها إا شَاءَ أن 
يَرْفَعَهَاء ثم تون خِلاقَةٌ عَلَئ مِنْهَاجٍ النبوّوا ثم سَكْتَ. قال حَبيبٌ: فلمًا قام عمَرٌ بن 
ب بن التعمانٍ بن شير في صَحَابَتِ فكتبتٌ إلّيه بهذا الحَديثِ 


2-4 


و و 


ا فقلت فقلت: إني و را ا ج : عمّرّ- بعد المُلك 
العا والجَبرية؛ فأدحَلٌ كتابي عَلَى عُمَرَ بن عبدٍ العزيز قَسُرّ به وأعببّه(1). وقد 


ر 0 سے 0 و 
واه الطبران فى «الأوسط» مختصرّاء قال الهيثمِينٌ: «ورجاله قات 


وأنا قر 00 نولا ادرف هن ادع و E‏ للها E E‏ 


َحَدَهُم المَهِدِيٌ أ أو أله الإمامُ أو الحَليقَه وما هو إلا مَحض المُبالَعَةِ في الل في 


0 


القول بخروجهء حتى أعلَقّوا هَذَا الاعثقاد فى قلوب بَعض العْلَماءِ وأكثّر العامة 


)۲۲۳ /۷( والبزار‎ .»)٤۳۸ والطيالسي (ص۸٥) (رقم‎ .»)۱۸٤۳۰( )۷۳/0 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ .)۲۷۹0( 
.)۸۹٦۱( )۱۸۹ /٥( انظر: المجمع الزوائد»‎ )۲( 


ور الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر CD EEOC‏ 
ورا ا ف عَقِيدَةٍ آهل اسن والجماعة». 

فجوابُه: أن أَقولٌ: قد ذَكرثُ قَريبًا أن أهل السّنَهِ إنّما يَعتَمدون في إِثباتِ 
خروج المَهدِيٌ علي ما زقأة علي وابن مسعود» وأبو سعيد» وأبو هرَيرَة وام 
e‏ وجابر ر کوالله اهر ا صا TON‏ وأما e‏ جابر بن سَمرَة 
د كرو في اراب الخلا الات وكرت يا ما ك» ائ کیم 
في «البداية ة والنهاية يه وفي «التفسير»(' أيضًا: 3 حَدیث جابر بن سمرَة SENS‏ 
فيه بشارَةٌ بؤجود اثتي عَشَرَ حَليقَةَ صالحًا يُقِيم الح قَالَ: «والظَاهِرٌ أن مِنهُم 
وو 


المَهِدِيّ اللخزيني E‏ الواردة بذكره)؛ ۽ لرا کلام ابن کثیر؛ ففيه ففيه كماية 


لا يرال هَذًا الدّينُ اما حى يَكُونَ عَلَيْكُمُ اتا عَشَّرٌ حَليفة» يبي أن يُحمَلَ عَلَى 
الواقع المَلموس والمُشاهَدِ بالأسماع والأبصار» وذَّلِكَ في حمله عَلَى حکام 
المُسلِمين الّذين كانوا في القُرونٍ الثْلاةِ المُمَصَّلَدَ والّذِين قام بهم أَمرُ الدنيا والدّينِ 
وجماعَة المُسلمين...2 إلى قوله: «وهو مَجهولٌ فِي عالم الغيب». 

فجوابه من وجوو: 


رع 
ا 


حدها: أن يُقَالَ: ما عبّر به ابن مَحمودٍ عن الواقع فيما مَضَئ بأنّه مَلموسٌ 


.)09/980)1١( 


م ع أ له أأس وكذاة 
»© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حي برهي 


0 بالأسماع والأبصار؛ فهو کلام ر معقول؛ أن الواقع ِي الماضي د 0 
عنه بالعلم» ولا يُعبَرٌ عنه باللّْمسٍ ولا بالمُشاهَدَة؛ لأنَّ اللّمسَ والمسّ إِنَّما يكونُ 
EE‏ عَيرها من الأعضاءِ لجسم آخََرَ من غَيرٍ حائلء قال الله تعالىا: # ولو 


2 رر ص 


نا عليّكَ كنبا فى فرطاس فلمسوه لدع 4 [الأنعام .[V:‏ 


وقال تعالئا: أو نمسم اليس لاء # [النساء: ]٤١‏ الأ 


وقال تَعالى: SNEAK‏ € [البقرة:۲۳۷] الاأية. 


وقَالَ الت نوس لماعز: «لَعَلّكَ مبَلْتَ أو لَمَْتَ»(. 


وقَالَ فی حَديث آحَرّ: «وَمَنْ مَس الحَصًا فَقَلْ 2'0)1. 


وقَالَ الشاء: 


لت يكن ك اطا اة وَلَمْ أذ أَنَ َ الْجُودَ مِنْ گفو يعدي 


2 ل ت 2 3 ت ت و‎ rt 
وأمًا المُشاهَدة بالأبصار فإنما تكون للشىء الحاضر الذى تمكن مشاهدته.‎ 


وأمّا المُشْامَدَةٌ بالأسماع فعَيرُ معقول» ولا يَقولُ ذَلِكَ عاقِلٌ؛ لأنَّ الآذانَ إِنَّما 
جوت للسّمع لا للمُسْاهَدَة قال الله تعالئ: # أفلم يروا في الذرض تكو مم لوب 


رو الر س 


ا ا 


(۱) أخرجه أحمد )۱۳١ /٤(‏ (۳۲۲۷) من حديث ابن عباس ودَلَبَدَعَنْهَاء وأصله عند البخارى 
e‏ موطن الشاهد: ا 


مھ کے ا و د 


(۳) البيت a‏ برد في «دیوانه)» a‏ «(شرح الحماسة» للتبريزي (۲/ ۲۸۸). 
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> ءاد p2‏ -ه و 2و 2 ر 4 


وقاا 2 < آم آل ينثو يا اد ا 


رك 5 ل 58 [الأعراف:١۹١٠].‏ 

فأخير دَوتدَللَ عن كل جارِحَةٍ من الجّوارح الأَربع بما هي مَخصوصّةٌ به عن 
تراس اسان وجَعَل السّمعٌ من خصائص الآذانٍ, والبّصّر من حصائص الأعين؛ 
إن کا جرد اد ا هن وا واا 
َوَسّعِه في العُلوم والفنونٍ! 

الوّجِهُ الثاني: أن يُقَالَ: إن حُكَامَ المُسلِمين في القَرونٍ الثلاثة المُمَصَّلةٍ كان 
لمح ا اا ا 
َدَليَدَعَنْها؛ فقد جاء في بعض الرُوايا ت أن التي صا اوو قال: كلهم تخنئ 
عله الأَمَةُ)” ١‏ ويهذا خر خُلَفَاه بني العبّاس كلهم؛ الات ل كو عن اسرد 
ينوم ويكوة هام بك عبد التلكِ هوأر اين اجتتعت لبهم الأ واا ما 
الدّين زنكي» ونورٌ الدين محمود الشَّهِيدٌ وصَلاحٌ الدّين الأَيُويُ فقد كانوا في القَرنِ 
السَّادِسء ولَيسُوا من قُرَيشِء ولم تَجتّمِع الأمّهُعَلَيهِمء بل كان أكثرٌ بلادٍ المُسلمين 
تحت ولايّةِ غير هم؛ فذكرُهم مع الخلفاء لاوَجْة له. 

الج الثَالِتُ: أن بُقَالَ: نما كان يُعرَف عُمومٌ العَدلٍ في خلاقةٍ أبي بكر وعْمَرٌ 


وعثمان وعلع ر كيتش وكَذَلِكَ في خلافة عمرَ بن عبد العزيز -رحمه الله تعالّیٰ = 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۲۷۹(‏ وقال الألباني: (صحيح دون قوله: تجتمع عليه الأمة». انظر: 
«الصحيحة» .)١۷١(‏ 


3 ل “® o‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مجو 
فأمّا غَيرُهم فقد كَانُوا يَستأثرون بالأموالٍ ويَصَعونها في غير مَواضِعِهاء ومِنهُم مَن 
يُصَادِرٌ أموالٌ الاس ويَأخذها لتفسه أو يُعطِيها لِغَيرهء ولا يُعَرَفٌ عن أحدٍ بعد الخْلَفَاء 
الأربعَة الرَّاشِدين أن عَدَله طَبَّق مَسارِقٌ الأرض ومَغاربَها سوّئ عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
وما المَهِدِيّ الذي يَخْرَّحَ في آخر الرماق فك اخ بر الت صا هيوسا في عة 
أحاديتٌ صَحيحة أنه يملا الأرص قسطًا وعَدلا كما ملت جُورًا وظلمّاء وأخبر في 
حَدِيثِ أ سَلَمَةَ كته أله يعمل بست الي صََللَعلدِوسَرن وأنَّ الإسلام يلقي 
بجرانه إلَئ الأرض؛ فهَذًا هو العدل الذي يُطبَنُ مَشارق الأرض ومغاربهاء لا ما زَعَمه 
ابن مَحمودٍ فيمَن سمّاهم من المُلوك المَاضين. 

وأا قولّه: «هو مَجهولٌ في عالّم العّيب». 

فجَوايُه: أن يُقَالَ: قد كرّر ابن مَحمودٍ هَذِه الكَلِمَةَ في عدَّةِ مَواضِعَ من رسالَته 
وقد تقدّم الجَوابُ عنها في أوَّلِ الكتاب وفِي أثنائه فليراجَعْ. 

وأنًا قوله: «فمتى قلنًا: إن الاثتي عر حَلِيقَة الذين استقامَ بهم الدّين لن 
يَخْرّجوا عن هَؤٌُلاءٍ الأَيِمّة الّذِين أعزَّ الله بهم الدّينَ» وجَمّع بهم شَمْلَ المُسلمين» لم 
کن آثمين» بدلا من أن تيل إل يته اهدي ثم نجعله يالا عا بُوجَدُ في 
الأذهان دُونَ الأعيان؛ إذ : هَذَا من التّخَوْصٍ والظّنونِ والقَولٍ عَلَْ الله وعَلَىْ رَسولِه 


۶ 


بعیر حق). 


205 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر EOE‏ 57 
المَهِدِيٌ» وقابَلّها بالرّدّ والإنكار» ورَعَم أنّها خرافة وأنَّها بمَثابّة حَديثِ أل لَيلٍَ 
وليلةء وهّذا من أقبّح التخرّص والقول على الله وعلى رَسوله بغير حق» ومّن كان 

- روما و س0 صب ےم نبو سا ی ا † ابر > 42 ع و سروم 
وقد قَالَ الله تعالئ: # مَلَسْحَدَرٍ الین يحالِمُونَ عن أمروء أن تصيبهم فة أوسصِيبهم 
عدا أل ص االو 

قال لّ الإمام أَحمَدٌ -رَحِمَهِ الله تَعالوا -: «أتدري ما الفتتة؟ الفتنة الشرك لعلّه إذا 
O OE‏ 
و -ه پہ کے ر < ر ۹ > 
س ا e‏ نايع 4 [النساء:هوع)217, 


وَقَالَ الإمام أحمّد أيضًا: «مَن رد 


| 


حاديث رَسولٍ الله صِبَِْلتَهعلِوَسَمَ فهو على 
eg‏ لابه حتى إن 
بعضّهم أطلَقٌ الكفرٌ عَلَىْ مَن فَعَل ذَلِكَ؛ فليراجَع م ذَلِكَ في أوّل الكتاب. 
الوّجِهُ الثانى: أن يُقَالَ: قد تبت عن النبع وسار أنّه أخبر بخروج 
ا ا اس 0 و ارد 7 ًَّ 5 1 
القحطانيٌ والجهجاة. والخليفة الذي يحثو المال حثوا ولا يعذه عدا» وأخيرَ 2 


rf 


76 4 2 4 ر © سے ص 3 0 
ايضا- Es‏ الدجال» وتُرولٍ عِيسَئ بن مَرْيَمَ لالس وأنه کون حَكمًا عدلا 


)١(‏ تقدم. 


٩‏ © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
وإمامًا مُقسِطَاء وأخبرٌ أن يألجوج ومَأجُوج يَخرّجون عَلَى الناس في زمان عِيسَئ بن 
© سه سر 3 هه و ف چ وا أ -ه ور ا 2 0 20007 9 : 
مَرِيَمَ» وأنهم يَحصرون نبي الله عِيسَئ ومن مَعه فيّدعو عليهم فيهلكهم الله فهل 

كىن و 5 ت 7 5 عو س ر 0 ر 
يصدّق ابن مَحمودٍ بخروج هَولاءِ في آخر الزّمانِ» أم يقول: إن ذَلِكَ كله من الحَيال 
اليب الذي يُوجَدُ فِي الآذهانٍ دُونَ الأعيانِء وأن القَولَ بخروجهم من التَّخَرّص 


والقول على الله وعَلَى رَسوله بغير حق؟! فإِنْ صدّق بخُروجهم انتَقّض فَولّه في 


NE 


المَهدِيّ؛ لاله لا قزق بين خروجهم في خر الرمانِ وبين خروج المَهدِيٌّ فيه» ولآن 
الأحاديتٌ الدَالَةَ عَلَى روج المَهدِيّ ثابتهٌ عن الت َلوسر كما أنَّها ناته في 
حروج الفَحطانِيٌ ومن ذُكِر معهء وإِن رد الأحاديتٌ الثابتَة في خروج القَحطانِيٌ ومن 
ااا ا ا لاو م 

* وقَالَ ابن مَحمودٍ في صَفحَة )٤۲(‏ ود صفحة (573 ): «الحديث الثاني: روا 
أبو داود في «ستنِه» عن طريق أبي نيم عن علي نة عن النبِيَ صا هلووسم 
قَالَ: لو لَمْ ببق مِنَ الدَّنيا إلا َم وَاحِدٌ لبَحَتَ الله رَجُلا نّا يَْلَؤُهَا عَذْلَا كما مُلِيَثْ 
جَوْرًا». ورَوَاةٌ الإمامُ أحمَّدُ عن طريق أبي تُعيم» وروا التَرَمِذِي). 

ثم أجابَ اين محمود بقوله: إن هَذًَا الت هرم ا ا غیت ّي 
يَزعمُوتها صحيحة» وهي ليست بِصَريحَةٍ في الدَّلالةِ عَلَى المَعئّئ الذي دگروه؛ إذ 
ليس فيها ذكرٌ للمَهدِيّ وعَلَّى فَرض صِحَيه فإنّهِ لا ماع من جَعل الرَّجُل الذي يملا 
الأرطن عدا من جم الفسلمين» الذين عضرا وانقضوا واستظام عام أمر الذننا 


الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ® ® ® ® هم © CD‏ 
والدّين وجماعة المُسلمين» فقولّه: ناا يَحتَمل أن كود من أهل ديننا ومِلَينا. 

N RT ل كما‎ E NS 
المحال؛ فقد خلق الله الذّني و فيها المسلم والكافرٌ والبرّ والفاجرٌ كا ذال‎ 
E O E تفده رك ا ك1‎ 
بيقن ادر‎ E واءو الت صا عه الله‎ N LO 
والباطل وبين المُسلمين والكقار.‎ 

وفي (صحيح مُسلم) أن ل ةعور قال : «ما آَم في الأمَم ل 
ِلرّسْل إلا كَالشَّعَرَةٍ الَْيْضَاءِ في جلد الور الْأَسْوَدِ). 

وعَلَى كل حال؛ فإنَه ليس فِي الحَديثِ التصريح باسم المَهدي ولا رَماڼه ولا 
مَكانه ولا الإيمانٍ به ولا يَمبَنِعُ كونُه من جُملة الخلّفاء السّابقين الّذِين استَقَام بهم 
الدَّينُ وبَسَطوا العَدلٌ في مَشارق الأرض ومَغاربها بين المُسلِمِين وبين مَن يعيش 
مَعَهم من المُخالفين لَهُم في الدّينء وهَذًا الحَديتُ هو من جُمِلَةِ الأحاديث التي 
يَزْعموئها صَحيحة ولَيسّت بِصَريحَةً). 

والجَوابٌ: أن يُقَالَ: إن ابن مَحمودٍ قد ذكر متنّ حَديث علي رنه وزعم أن 
لِك روايّة أبي دَاوْدَ وكان غايّة تحقيقه له أن أَبدَلٌ رِوايّةَ أبي داد بروايّة الإمام أحمَدَ 
ونّسَبها لأبي داو وزاد فيها حرفًا من عنده وهو قَولّه: «وَاحِد), ورَعَم أن التَرَمِذِيّ 
١‏ 


رَواه وهو لم يّروهء وإِنّْما أشارٌ إليه بَعدَ روايته لحَدِيثِ ابن مَسعودٍ رََدَلِنَُعَنَهِ حيث 
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قال : «وني الباب عن عليٌ» وأبي سَعيدِء وأمّ سَلَّمَة وأبي هْرَيرَةَ)7١2.‏ 


± ت 


لم إن ابن محمودٍ قَدّح في صِحَةِ حَديِ علي نة دون ذكرٍ علَةِ في 
إسناده يسو بها القَدحٌ فيه» ورَّعَمِ أنه لا مان من جَعل الرَّجُل لذي اا ال وض 
عا امن م الل لو يو وانقَضّواء ثم أبدَى احتمالا أن قَولّه: «منًا؛: من 
أها وكا ولاك و ابت اا ا اهو ا کل خر راعشل ار غدل 


كما ملت جُورًا. 


هذا هو اقيق الع ند ابن تحمود لحديثٍ عل ياف وهو بأضفاث 


+ 


الأحلام أشبة به نة بكلام اليقظان» قَضلا عن أن يَكونَ من التحقيقٍ المُعتبر. 


والكلام في الرّدَ عَلَِ أن يُقَالَ: أمًا حديث علي نة فقد رَواهُ الإمامُ أحمَدٌ 
عن حجّاج وأبي نُعَيم» قَالَا: «حدتّنا فط عن القاسم بن أبي بره عن أبي انیل 3 
حجاحٌ: سَمِعتَ عليًا هَن يقول: َال رَسول الله اهيوسا : الو لم يبق يبق من 
الدَنَْا إلا يوم بعت الله ع َل رجلا ِا لوَا عَذلا كَمَا مُث جَوْرًاا. قَالَ أبو نُعيم: 
«رَجُلا متا قَالَ: وسَوعتّه مرةً يذكرٌه عن حَبيب» عن أبي الطفيل؛ ٠‏ عن علي ووَلَدعَنَة 
عن البق صاَه عاو و سا۲۲ . إسناداه صَحيحان. 


5 ضر ع أ 5 59 2 5 7 4 n‏ 2 
وقد رَواه ابو اود فون سنه )(۳) عن عثمان بن ابى شيبة» عن الفضل بن 


.)۲۲۲۰( «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)۷۷۳( )۹٩ /۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.(EYAT) (T) 
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ذكين» ولّفظه: «لَو لَمْ ب بْقّ مِنَ الدَّهْرِ إلا يَوْ يوم لَبَحَتَ بعت الله رجلا مِنْ أَهْلٍ بتي ي ملكا عَذلا 
كما مُلِنَتْ جُوْرًا). إسناده صَحيحٌ» وروا ویرد 
لقضل بن ذُكَينِء فذَّكّره بوثله وإسناده صَحيمٌ وقد كرت توئيقٌ الأَئِمّة َة لفطر بن 

حَليمَةَ والرَّدَ عَلَى من قال بتضعيفه؛ فلِيّراجَعْ ذَلِكَ فِي أوَّلِ الكتاب. 

وفِي مَذِه الأسانيدٍ الصَحيحَة أبِلّعْ رد على ابن مَحمودٍ؛ حيث توقّف في صحَةٍ 
حدیث ن دهده وعلق القَولَ به عَلَى فض صكَته وي الم الذي رَوَاهُ أبو بكر بن 
ا سیب وأبو دود وما فيه من النّصّ عَلَئ أن الرّجُلَ من أهل بيت الي صاادة هوس 
ألم رذعل الا حال الذي اداه انث متحعوويآن قله ما أى: من أهل ديينا ومِلينا. 


رقن اء ال عل أن المَهِيّ من آهل بيتِ النبيّ ووسر في عدّة 
اخاذیت عن علڻ» وابن مسعود» وأ هرَيرَة وأبي سعيك تهر وجاء 


معاي لمرو ال N‏ 0 اووس 
ووه الأحاديق مَذكورة فِي أوَّلٍ الكتاب» وكلّها ثابتة وبعضها يمسر بعضًا؛ ففيها 


ص 


وأمّا قَولّه: «إن هَدَا الحَدِيتَ من الأحاديث الي ليس فيها ذكرٌ للمَهدِيٌ». 


0 ى ع 


ابّه: أن يُقَالَ: قد جاء التصريح بذكر المَهِدِيّ في عدَّةِ رواياتٍ عن أبي 


نة وفي 1 أحاديتٌَ عن علي وأبي هِرَيرَةً و وجار روا ع تضق 


و 


١ 


.(TVTIEA) (0۱1۳/۷) (1) 
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وقد تقدّم ذكرّها في أول الكتاب؛ فلتراجَع 
وأا قَوله: «إِلّه لا مانِعَ من جَعل الرَّجُل الذي يملا الأرضَ عدلا من جُماة 
yS‏ 00 
فجوابه: أن بُقَالَ: هَذَا مَردودٌ بالنّصّ عَلَى أن الرجل من أهل بيتٍ البَِيَ 
توس وبالئّسٌ عَلَئْ أن المَهديّ يخرجٌ في آخر مَذِه الأمة» وکل من هَدين 
النَصَّين مانِعٌ قويٌّ من القَولِ بما توَهَّمّه ابن محمود. 
فأمًا النّصّ على أنّه من آهل ب ت النبيّ صَََنهَلِيَهوسَل: فقد جاء في عد أحاديتٌ 
عن عليّ» وابن مَسعُودِء وأبي سَعِيدِء وأبي هريرة ركعت وفي بعض الرّواياتِ عن 
أبي سَعيدٍ رهن النص على أنه من عِثْرَة المي هنسل وقد تقدّم ذكرٌ هَذْه 
الأحاديثِ فِي أَوّل الكتاب؛ فلتراجَع. 
قال ابن الأثير : «عِبْرَة الك جل : حص أقاريه)7١"‏ . 
وقَالَ ابن الأعرابيٌ: (العبرّة: ولد الرجل و وعقبه من صلبه قال: فعثرة 
النبييّ صا اه ووا 7 د فاطمة رک مه . 
وقد مَضَئ ألف وأربَعُّمائة سنةٍ من الهجرّةٍ ولم يَملِك أحدٌ من أهل بيتِ التي 
بوسر ويكون بالصَمَةَ الي جاء ذكرُها في الأحاديث الثابتة؛ وهو أله يعمل 
ةا 2 el ECELE ENE‏ 


(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ /ا/١).‏ 
(۲) انظر: «لسان العرب» .)٥۳۸ /٤(‏ 
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على الما و هد ال واه يقتي ا بين الاق عو ا لعي ب 
مَرْيَمَ يُصَلَّ خلقّه حين يَنزل» ولابدٌ أن يملِكَ هَذَا الرجل» ولا يَعلَّمُ برّمانِ خروجه 
Ls‏ 

وأمّا النّض عَلَى أنَّ المَهدِيّ يخرّحٌ في آخر هَذِه المّةِ: فقد رَواهُ الحاكمٌ عن أبي 

سَعيلِ نة وجاء في حَديث جابر ک مور 
رل : لعل صل ب( وقد ذكرت هذا الحَدِيتَ وحديتٌ أبي سَعِيدٍ ري وَنَهَعَنَةُ في 
مسو الي يو 
كدل ]1 كل انيما لا رقم غلا مو شه التساميو الدنن مميوا وا مضو 

LSE EEN OLS 
۰ تكون الال‎ 

فحوابه: أن يُقَالَ: تقول بهذا الاحتّمالٍ الباطل من يشك في عُموم فُدرَة الله 
تَعالَئ ونُفوذ مَشيتنه؛ فأمًا مَن عَلِمَ ن الله عَلَى کل شيء قَدِيرٌ وأنَّه ما شاءَ الله كان لا 
راد لِمَا أراده» ولا مُعَقَّبَ لحُكمه؛ فإلّه لا يتوَقفٌُ فِي رد هَذَا الاحتّمالٍ الباطل وإنكاره 
غاي الإنكار, ومن الذي يَحولُ بين الوب تَِاََتلَ وبين إخراج رَجُل من أهل بَيتِ 
التب صا E‏ وعدا كما ذاه كر را وطلمًا: 


ور 


وقد رَوَئ الإمامُ أحمَدٌ والشيخانِ والترمذِي وابن ¿ مَاجَهُ عن أبي هرد ره لڪه 


9 قال 00 الله NS‏ «وَالَّذِي د فيي د دو لبو شك أن ن زل فیکه ان 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 > 
مَرْيَ حَكَمًا ذلا وفِي رواية لأحمّد ومُسلم: «حَكمًا عَاولا»/» وفي رو 
اخ «إمامًا مهدا وَحَكَمَا عَذدلا»") وفي رواية له: (إِمَامَا عَادِلَا و 
مقطا( وفِي روايّة له: «وَيْهْلِك الله لله في رَمَانِهِ مكل له إلا ا 
الوايات عند امد أسائيدها صَحيحةٌ» فهل يقول ابن محمود: TT‏ 
الرّواياتِ يَحتَمِلٌ أن يَكُونَ من المُحال؟! آم مرق بين ما جاء في عِيِسَئ بن مَرْيَمَ وبين 
ما جاء فِي المَهِدِيٌ برق صَحيح مَقبولٍ عِندَ أهل الهلم؟! ولن يجِدَ إلى المَرقٍِ 
الصحيح شيياة4 ناما" ا د وال کا وا ف في رد الأحاديث الثابَة 
بالاحتمالات الباطلة هدا مما يتنه عنه مَن له أدنئ عَقل ودين. 


ولا يَحْمَى ما في کلام ابن مَحمودٍ من التناقض؛ حيث رَعَم أله لا مانِمَ من جَعل 
الرّجل الذي يملا الأرص عَدلَا من جُمِلَةِ المُسلمين الّذِين مَضّوا وانقَصواء ثم تَقَض ذَلِكَ 
N‏ يمل الأرركى عد CO‏ تلق كوا سي أن لكر بفة 
اساسا را ع وا ااي 
على الإمام الشَافِِيَ والإمام أحمَدَ وتَطاولِه عَلَى شيخ الإسلام ابن توي 


)١(‏ أخرجه أحمد 4١١١١0‏ ). والبخاري (۲۲۲۲)» ومسلم .2١50(‏ والترمذي 
(5770). وابن ماجه ١1/8(‏ 5). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۲) (1/570), ومسلم .)١05(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (؟7/ )51١‏ (9117). 

.)1١773353()5/87/؟( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (؟47094()505/5). 
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9 ے و3 أ ت 5 2 م‎ os 

واما قوله: «فقد خلق الله الدنيا وخلق فيها المسلم والكافرَ والبَرٌ والفاجرَ؛ 
أ و 9 ر تير ك 
لكون الذنيا دار ابتلاءِ وامتحانء والمُصارَعَة لا تزال قائِمَة بين الحقٌّ والباطل وبين 

رس / 

المسلمين والكفار». 

4 ضر ۶ 011 - 2 اما ۶ س اع ر 2 

نجَوابْه: أن يُقَالَ: لا يلرّمُ من عموم العَدلٍ فِي رَمَن المَهِدِيٌّ أن ينقَرضٌ الكمارٌ 
2 5 1 1 34 
والفجَارٌ من الأرضيء ويَرُولَ الابتلاءٌ والامتحان» بل يكون عمومٌ العدل مع وجود 
الكفار والفجّار ومع وجود الابتلاء والامتحان» كما كان ذَلِكَ في زمن ال 
E 0 E 0 22‏ د از E‏ 
الرّاشِدينء فإنهم كانوا غاية في العدل مع وجود الكفار والفجار في رّمانهم» وكذلك 
الحَليمَة الرَاشِدُ عُمَرُ بن عبد العزيزء فقد طبّق العَدلْ فِي زمانه كثيرًا من الأقطا 
المُتباعِدَةٍ مع كَبرَةٍ الكَمار والمُجَّارٍ في دَلِكَ الزَّمانِء ومع وجود المُصارَعَة بين الحقٌّ 
والباطل وبين المُسلِمِين والكَمَارِ وهكذا يكون الأمرُ في زمن المَهدِيٌ؛ إذ لابدٌ له من 
جهاد الكفار والمُنافقين» وقمع الفْجَّارٍ والمُعاندينء وبِدَّلِكٌ يتسَنَى له سط القسط 
والعدل وإِزالَةٍ الور والظلم. 


19 


ع1 


e‏ ۴ رو اع 2 24 7 بن هي دو 

وقد رو الإمام احمد وابو اود والحاكم عن عمران بن حصين روا نها 
: قَالَ سول الله صََألْتَهءَلَِوِوسَل: «لا يَرَالُ طَائمَةٌ من متي على الْحَنّ ظَاهِرِينَ عَلَى 
من اوه م حت يُقَاتِلَ آ آخِرّهُمْ الْمَسِبِحَ الدَّجَالَ7١)‏ . قال الحاكم: ١صَحَيحٌ‏ على شرط 
مسلم) ووافقه الذَّهَبِي في «تلخيصه). 


»)۲۳۹۲( )8١/5( والحاكم‎ »)۲٤۸٤( وأبو داود‎ .)١9975( )٤۳۷ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
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ورَوّئ الإمامُ أحمّدُ -أيضًا- ومُسلِمٌ عن جاير بن عبد الله رفت قَالَ: 


نوهت اا صَلدَةء ةوس يقول! «لا رال طَائِفَةٌ 


© 


مِنْ امي يُقَاتَلُونَ على الْحَقَ 
ب مَوَ قَالَ: يل کن ان رم قول أبير هُمْ: تَعَالَ صل بت 
َيَقولُ: لا إن إنَبَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض أمَرَ راء تَكْرِمَة اللو زو الأ .٠‏ 


ع 
ا 


صاام 


وقد رَواه الحارث بن أبي 


رت 7 5 5 ره و ر ر زر اس و 

انيوس نر وبسئ بن زیم قول ميرم المَهدِي: تعال صل بناء فقول 
لاء إن بَحْضَهُمْ آمیر ا 2 بَعْضء تَكْرمَةَ الله لذو الأَمَه("). 

ورَوَّى لبهي في «دلائل البو عن عبدٍ الرّحمِنِ بن العلاء الحَضْرَّمِيَ 

قال : کی تن يع ی صا يوسا يقول: إن سب ون في آخر هَذِه الأمةِ قَوْمُ 

لهم مل َجْرِ وله اون ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنهونَ عن انكر ونارن أَهْل الفتَن». 


2 م ت ۾‎ 2 ٤ 
ورواه أحمَد وابنُ وَضَاح مُختصرًا“.‎ 


رم i a ے٣ ٠‏ . 1 
عنافة” امخض اناد ولفظ قال رشو الله 


وفِي هَذِه الأحاديث دليل عَلَى أن المَهدِيّ وأصحابه يُقاتلون على الحقٌّ» وأنَّهم 
مه ل و ا e‏ وہ 
0 ظاهرين علئ من ناواهم. وَأ عبتن بن مزلم تت لج و يقاتلون 
و 


2 00 


الدجًاً ل» فيصلي حَلفَ المَهدٍ لمَهِدِيٌ اول ما يُنزل. 


.)١55( ومسلم‎ »)۱١۱۹۷( )۳۸٤ /۳( أخرجه أحمد‎ )۱( 

(۲) تقدم. 

(01۳/7) (۳ 

.)۲۲۲( )۱٥۲ /۲( أخرجه أحمد (5/ 75 6 وابن وضاح في «البدع»‎ )٤( 
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وقد تقدّم في أوَّلِ الكتاب فول أبي الحُسَين الآبرّيٌ: «إنّها قد تواترت الأخبارٌ 


0 


واستفاضت عن رسول الله صاة وسلو بذكر المَهِدِئٌء وأنّه من أهل بيته» وأنه 


التق وين وأا الأرضى عدا اا فیساعده عَلَى قتل 


س 


الدَّجََالِ ونه يو هَذِه الأمَّهَ وبْصَلَّي عِيسَئْ حَلفّه». انتَهّ. وقد ذَكَرتُ هناك عددًا من 
أكابر العلَّماء ۽ الّذِين تَقَلوا گلام الآ ري وأقرّوه؛ فليراجَع ما تقدّم. 


و اس 


والمَقصودٌ هنا بيان أن وُجود الكَمّار والمُجَّارٍ في كلّ رَّمانِ» وون المُصارَعَةٍ عة لا 
ال َائِمَة بين الحقٌّ والباطل وبين المُسلمين والكْمَارِ لا يمع من إزالَة الجور 
والظّلم وامتلاء الأرض بالقسط والعَدلٍ في رمان المَهدِيٌ؛ لأنَّ أهلّ الباطل يكوئُون 
ذاه لدو فقا روصن تنموريوه ر كول ENN‏ 
وآما قَولّه: «(وفِي الدع مسلم) أن الي صا ف قَالّ: اما َنَم في 


ت 


الأمم المُكََّبة شل إلا كاسَمرة بَا ء في جلد اتور الأَسوَدِا..». 


فجوابه: أن يقال : إن ابنَ مَحمودٍ قد زاد فِي الحَديثِ کلمتين من عِنده؛ وهما 
وله الْمَكَذَبة رش 


کی ان ا وو ي > 5 ر في بر و ر 2 
وفل رَواه البخاري ومسلم من حديثتث ابن مسعود روا4 كته عن النبيٌ 


صيرى ولَفظّه عِندَ مُسلم: «ما الْمُسْلِمُونَ في الْكُمَارِ إلا كَسَعَرَة بَيْضَاءَ في تور 


6 کرت 


أَسْوّتَ أو كَشَعَرَة سَوْدَاءَ في لَوْر أبيْص». 


(۱) أخرجه البخاري »)1٥۲۸(‏ ومسلم (۲۲۱). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 مم 


وفِي روايّة للبخاري ومُسلم: «وَمَا اش في أَهْلٍ الشَّرْكِ إلا كَالشَعْرَةٍ البَيْضَاءِ في 


جلد الور الأَسْوَنِ أو كَالشَّعْرَةٍ السَّوْدَاءٍ فى جلد الور الآخمّر)(2)1. 


8 سے مھ 0 © »* ت ٥‏ 0 ر 70 ور ه س ٠‏ 0 
وفي رواية لمُسلم: «ما أنْتمُ في سِوَاكُمْ مِنَ الأمم إلا كَالشْعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في الثور 
ليئض أو كَالسَعْرَةٍ الَْيْضَاءِ فى الور الْأسْوَد(). 


ى ۰ م م 4 0004 
ورّواه البخاري ومسلم -أيضًا- عن أبي سَعيدٍ دونه عن النر 


هو 


١ ع‎ 
NES 


س ع 


اوسر أنه قَالّ: «إن إِنَّ مَتََكُمْ في الأَمَم كَمَثَلٍ الشَعَرَة البَيضَاء ۽ في جلي الور 


وفِي روايَةِ لمُسلم: اما أَنتُمْ يَْمَئٍِ ا كالشعرَة اليْضاء في الثؤر 
الأسْوَدٍ أَوْ كَالشّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في الَورٍ الأبْيض)(4) 
2 1 2 0 0 ر e‏ ت ار ر o‏ 2 
ورَواهُ البُخاري ولفظه قَالَ: «ما أنْتمُ في الناس إلا كَالشَعَرَةٍ السّوْدَاءِ في جلد تور 
ا 


سے ed 1 - 31 2 3 1 ٤ ٠‏ 
هَذِه لفاظ الحَديثين عند البخاري ومُسلِمء وهو إخبارٌ عمًا يكون يوم القيامَة 


\ 


(۱) أخرجه البخاري »)1٥۲۸(‏ ومسلم (۲۲۱). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۱). 

(۳) أخرجه البخاري »)٦٥۳١(‏ ومسلم (۲۲۲). و«الرقمة»: الخطء والرقمتان في الحمار هما 
الأثران اللذان في باطن عضديه» والغاية بيان قلة عدد المؤمنين بالنسبة إلى الكافرين وأ 
غاية في القلة. 

.)۲۲۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۳۳٤۸( أخرجه البخاري‎ )٥( 


نهم 
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وليس في شيءِ من ألفاظ الحديين ما زاڌه إبن محمود في قول الْمُكَدَيَةِ للرّسْل). 
وقد وَرّد الوعيدٌ الشديد لِمَن قال على التي ص وسار ما لم يقل» وليس هَذَا 
موضع زكر الأحاديثِ الرّاردة في ذَلِكٌ. 

وأمّا قَولّه: «وعَلّى كل حال؛ فإلّه ليس في الحَديثِ التَصريح باسم المَهِدِيّ ولا 
زَمانِه ولا مَكانه ولا الإيمانٍ به» ولا يَممَنِمُ كوه من جُملة الخْلَفَاءِ السّابقين الذين 
استقامَ بهم الدَّينُ وبَسَطوا العَدل في مَشارق الأرض ومَغارِيها بين المُسلمين وبين 
من يعيش مَعَهم من المُخالفين لَّهُم في الدّين». 

جووكي سر E‏ سا سيم 
المَهِدِئٌ؛ ففيه النَص على أنه من آهل بيت النِْيّ ص روسل وأنّهِ يتكون في آخر 
الرّمانِ حتئ لو لم يَبْقّ من الدّهر إلا يوم لَبَعئه الله عَرَهَجَنَّ» وأنَّه يملا الأرضٌ عدلًا كما 
ملت جورَاء ومّن كان بِهَذِه الصَّمَةِ فهو المَهدِي المُنتظرء سواء وَقَع فع التصريح باسوه 
في هَدَا الحَّدِيثِ أو لم يَمَعْ وقد جاء التَصريحٌ باسيه في عد أحاديتٌ تقدّم ذكرُها 
في أوّل الكتاب؛ فلتراجَع. 

وأا التتصريحٌ برّمانِ المَهدِىٌ ومكانه فليس ذَلِكَ شرطًا في الإيمانٍ بخروجه» 
وقد كرت في أثناء الكتاب قول ابن مَحمُودٍ: «وحاشئ أن يَفْرِضَ شولا 12 
مه الإيمانَ برَجُل من بني آدم مَجهول فِي عالم الغيب» لا يُعلمُ زمائه ولا مكاته». 
تار مس ا ارو الل رو 


س ٠‏ 3 ص 5 2 اي ضر أ 
اما الإيمان بخروج المَهدِي في اخر الزمانٍ فذلك من تحقيق الشهادة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 


0 


مَعَلَْدِوْسَلعَ أنه اخبرَ بخروجه» فوجب الإيمان 


بالرسالة؛ لأنَّه قد ثبت عن النبي صا 


بذلك تصديقا لخر النبى عََلنَهءَلتَوْسَامَ. 
0 ے ر ر ت و مه 0 س 
وأمّا قوله: «ولا يَمتَنِع كونه من جملة الخلفاء السّابقين». 
۾ ا 2 a.‏ . بير سا فى اه ا ا ف مده 
فجوابه: ان يقال: بل ذلك ممتنع» وقد تقدم بيان ذلك قريبا؛ فليراجع. 
E e E e LE 00 TTT‏ 
وليست بصريحة». 


واف أن ال ود دم انراد حا عا اع اسا دوا قينا 
دجو ار ل د 2 یر مه سا ركوائلك ٠‏ له ۵ قفرب 


A 


وفي أوَّلِ الكتاب فلثّراجَمْ» ومن شك في صحَة حَديثِ علي تة فدَلِكَ دليلٌ 
على بُعدِه عن مَعر فَةٍ الحديث» وأنَّه لا فرق عنده بين الصحيح منة والصعيف» وقد 
كرت قريبًا أن في حَديثِ علي هكن ما يوم مقا التصريح باسم المَهِدِيٌ وأنَه 
قد جاء التَصريحُ باسمه في عدَّةٍ أحاديتٌ تقدّم ذكرّها في اول الكتاب. 

* وقَالَ ابنُ محمودٍ في صَفحَة (47) وصَفحّة (5 4): «الحَديتُ الثَالِتُ: رَوَى 
أبو دَاود في اسئّنها عن أبي سعيد الخدريّ قَالَ: قَالَ د الله صَإْأنتَمعَإْتَدِوْسَلَ : 
«الْمَهِدِيٌ مني أَجْلَى الْجَبْهَتَ أفْتئ الَف يَمْلا الأرض عَذلا كما مُلئَتْ جور 
يَمْكث في الأزض سَبْعَ سِنِينَ6... 

لم أجاب ابن ممحمودٍ بقوله: إن هذا بمَعنا الحديث الأول ما عدا الأوضاف 


2 د‎ E BE E CTE 
من كونه اجلیٰ الجبهة افن الانف» وهذه الاوصاف مَوجودة فِي كثير من الناس‎ 
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واد الأغير اوقا ا ااه لاوا قاو و ا ا ا 
و الأوصاف المَوجُودة في أكثر بني آَم ولا ا 
E 0 a‏ 3 8 - 

اتصّف بها بكتاب من ربّه يصدق قوله» ولا بدينٍ جديدٍ یکول به دين مُحَمّد رَسول 
لله» وليس بِمَلَكِ مُقَرّب ولا َي مُرسّل» وقد صارّت دَعوّئ المَهدِيٌ والاتصافٍ 
بالأوصاف المَذكورَة مَركَبًا للكذّابين الدَّجَالِين؛ فكل واحِدٍ مِنهُم يُحاوِلُ أن يَكُونَ 
هو فبقَعُ الس في مُشْكِلَةِ لم تڪَل وفِتئةِ لا تنتهيء يَتوارَنُّها جيل بعد جيل حت تقوم 
Naa eas‏ 


والجوابٌ عمًا يتعلّق بالحَدِيثِ من وَجهَينِ: 

أحدهما: أن يِقَالَ: ِنّ ابنَ مَحمودٍ قد حرّف في لظ الحَديث؛ فأَسمّطً منة 
گلمتین» وغَيّر كَلِمَةه وزاد كَلِمَتين من عنده» ولَفظّه عند أبي دَاوْد: قَالَ رَسولٌ الله 
ص انەلە و : «الْمَهْدِيُ مني؛ خلا الْحَيْهَةِ أف فى الآنف يما الَرْض قِسْطًَا وَعَدْلَا 


كُمَا مُلِكَتْ جَوْرًا وظلمّاء يَمْلِكٌ سَبْعَ سِنِينَ»(1). 


الوجة الثَانِي: أن يُقَالَ: قد دَكر ابنُ القَيّم -رَحِمَه الله تَعالّ- هَدًا الحَدِيتَ في 
تابه «المنار المُنِيِ)7" وقَالَ: «إسناده جيّدٌ»» وقد رَوَاهُ الإمامُ أحمّد بتحو رواية أبي 
داد وإسناده صَحيحٌ على شرط مُسلم» ورّواة -أيضًا- بلفظ آخرٌ وإسناده صَحيحٌ 
ا ورَواه ابن حِبّانَ في صَحيجهء والحاكِمٌ في «مُستَدرَكه»» وقالّ: 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۲۸٥(‏ وحسنه الألباني. 
)۲( (صة5 .)١5‏ 
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(صحيح EE‏ الشيخّين» ووافقه لهي 5 «تلخيصه). ورّواه الإمام اا 
أيضًا- بساني بَعضُها عَلَىْ شرط مُسَلِمء ورَواهُ الترمِذِي وحسته» ورّواهُ الحاكم - 
أيضًا- من طريقين» فَالَ في أَحَدِهِما: «صَحيحٌ عَلَى شرط مُسلم»» وأقرّه الذَهَيبُ؛ 
وصح الاسر وواقَقّه الذَّهَبِيُ. 

وقد تقدّم إيرادُ الرّواياتِ عن أبي م سَعيدٍ رَبََزَنََعَنَهُ والكلامُ عَليها مَبسوطًا في 
أول الكتاب فليراجع. ففيه رد على مُجارّفات ابن مَحمودٍ فِي مُعارَصته لهذا 
الحديث» ورّعمه في وَل المَصل أنه من الأحاديثِ ّي ليست بصحيحة. 

ERS‏ الكديف: لاز وما عا الا وضيات ف كوه جا 
الجَبهة أقئّئ الأنف» وهَذِه الأوصافٌ مَوجُودةٌ في كثير من النّاس وخاصّة الأشرافٌ 
فلا تَفِيدٌ بالمَهدِيّ عِلمًا ولا يَقينًاه. 

فحوابه: أن يُقَالٌ: Î‏ شتير هر بعمله بسنة النبي ص تدعو وسَلرَ 
وبّسطه للقسط والعدل» وإزالته للجور راشم وهَذِه الأوصاف نادِرَةٌ الؤجود. 
ويُضاف إِلَى ذَلِكَ كَونّه من أهل بيتِ الي 2 ايوس وأنَّ اسمّه يُواطِ اسم 
ابي ََنَهعَََهِوَسَءَ واسم أبيه يواطِئٌ اسم أبي ابي صا يوسا واه يشبه الي 

اڪله يوسر في الخلق بض الخاءء وقد جاء ذَلِكَ في حَديئّين عن علي وابن 


فما حديث على نة دن نُ: فرّواه أبو دَاوْدء عن أبي إسحاق قال : قال عل روڪن 
ل ا ا هسلو وسيخرّج 
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من صُلبه رجل يسمّئ باسم نبیکم ايى يُشبهُه في الخلّق ولا يُشْبهُه في 
الخلق.. 0 نم ذَكّر قصّة يملا الأرضٌ عدلا. 


رك 2 


واكلكويت ابن توه قو نه فرَواهُ ابن حبّانَ ني «صحيجه)» ولفظه قَالَ 


2و 


- / ن ص ص ° 5 
رَسول الله صَإْلَعَلهوَسَهٌ: يف رَجُل مِنْ أَهْل بتي يُواطٌِ اسْمُهُ اشوي وَخُلْقَهُ 
EEE E E‏ 


وهَذًا الحديث الصحيح يُوَيّد حديتٌ علي وينه ويقويه. 

قال د شمش الحق في «عَونِ المَعبود»( " في الکلام على حَديثِ علي ئ ڪنة: 
(١‏ بشبهه ِي | لخلق -بضم الخاء واللّام ولك احج ولا يشبهه في | لخلق -بفتح الخاء 
وسُكون اللّام-؛ أي: يُشبهه في السَيرَة ولا يُشبهُهِ في الصّورة). انتهى. ومَذِه الصفة 


4 
أ 


بأنه 


جلى الجبهة أقتئ الأنف؛ فدَلِكَ زيادةٌ إيضاح فِي التعريف به. 
وأمًا 9 لوول الث أ ا 

الأوضاف ا د في أكثر بني آدمَ). 

فجوابه: أن يُقَالَ: إِنّما بره الت اوسر عمًا يكون فيه عَيبٌ له أو 


لحَديثِه وليس في إخباره وسار عن المَهِدِيٌ باه أجلّى الجَبِهَةٍ أقّئ الآنفٍ ما 


(۲) تقدم. 
()(١١1//اه5).‏ 
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يَقتَضِي العيب له صَِآَللَةعَلَهوَسََرَ أو لحديثه» فتنزيهه عن ذَلِكَ لَغْوٌ لا يَقوله عاقل. 
وينبغي تنزية لنب صا أوسا عن لعو المُعارضين للأحاديث التَابتةِ عنه. 

ويقال أيضًا: لو أن ابنَ مَحمودٍ قَالَ: إِنَّ هَذِه الأوصاف مَوجُودةٌ في ثير من 
الاس لكان لقَولِهِ وجه يُحتَمَل. 
فأمًا قَولّه: «إِنَّ هذه الأوصافَ مَوجودَة في أكثر بني آدَمَ) دَلِكَ غيرٌ مُسَلَّم 
والقتا في الأنف أقل بكثير من الجَلاء في الجبهةِ كما هو معلومٌ بِالمُشَامَدَة: وأمًا 
اجتِماعٌ الصمَتين فذَّلِكَ نادرٌ في الرّجِالٍ. 

وأمًا قَوله: «ولا يني مَن اتصّف بها بكتاب من ربّه يُصَدَّق قولّه» ولا بدن 
جديدٍ يُكيل به دينَ مُحَمَّدِ رَسولٍ اللو ولیس بمَلَكِ مُقَرب» ولا ت مُرسَل). 

فبكواّه: أن قَالَ: لا يَحْقّ ما في كلام ابن مَحمودٍ من المُجارَفةِ اَي تدل على 
فسا التَصَوْرِ! 

وهل يَدورٌ في عَقل مَن له أَدنّئ عَقل وعلم أنه من المُمكين أن ياتى أحدٌ بعد 
مُحَمَّدِ صَََهعَلَهِوسَلهَ بكتاب من ال لله يُصَدَّق قَولّه؟! 


وهل يَدورٌ في عقل مَن له د نی عقل و أله من الحمكق أن دين محمد 
صوصل ناق وأنّه من المُمكن أن ياتى أحد بدين عبد كو ددن لخد 


ار مه 


هوس 0 


ب الاحتجاج بالأثرعلى من أنكر المهدي للننظر 5/1011 


وهل يدور في عقل من له أدنئ عقل e‏ 


يصدّق قله أو يقول: إن دين الإسلام ناق ولد إكماله یکر عل يديه؟! 


0 مَذِه الأقوالٍ الوّخيمةٍ لا تدورٌ في العقل السليم» وإِنَّما تدورٌ فِي أفكار 
اأذين في عُقولهم خللٌ شديد. 

وإذا كان تبي الله عِيسَئ بن مَرِيَمَ عليوالضلاة السا الذي هو أحد اولي العزم من 
الرّْسلء إذا تَرَلَ فِي آخر الزَّمانٍ إِنّما يحكّمٌُ بالكتاب والسّنَهَ ولا ياي بكتاب جديدٍ 
ولا بدين جديدٍ يكمل به دين مُحَمَّد اهيوسا فغيره من النّاس أؤْلئ أن لا يأتي 
بكتاب جَديد ولا بدين جديد بعد محمد صََأَنَهءَليَهوسَاٌ. 

وإذا عَلم هذاء فلو زعم رجل أنه المَهِدِيٌ» وأنّه أت بكتاب من الله» أو قَالَ: إن 
وا تان ونه اتن ی ا و 

من الدَّجالِينَه إن لم يكن مَسلُوبَ العقل. 

وهه الشَّطَحاتٌ التي رَعَم قايِلّها أنّها من التَحقيتق المُعبَبَر لأحاديث المَهِدِيٌ 
ومن شرح أحاديثه بما لا مَزِيدَ عليه هي مما حَصّل لابن مَحمودٍ بعد توَسّعِه في 
العُلوم والفنون. 

وا لوقف ضا درف دعر 8 الوق والاتضاقف كال وضناف المدكرة: 
مركا ا ا و اش :الاش فى 
مُشكِلَة لم تحَل وفِتنة لا تنتهيء يَتوارنُها جيل بعد جيل حتّئ : تقوم السّاعة». 
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فحوابه: أن يُقَالَ: NS‏ با كرون ولم تكن دَعواهُم قادِحَة في 
رة الأزياء ولا مور بها بشيء» فعَدلِكَ دعو المُدّعين للمهدِية كنبا ورور لا 
تقدّحٌ في الأحاديثِ الثابتة عن الي ص َإَلْنَمعَََهِوسَلهٌ في المَهدِي لذي يَخرج في آخر 
الزَّمانِء ولا توّثّر فيها بشيع. es‏ و لكي أ هن الك o‏ 
الله وأخراة وحل مشكلته وآزالٌ فتتتهء ولم تدم مشاكل المُدّعين وة ولا مشاكل 
المُدّعين للمَهدِيّة وفتنُهم ولا تَوارَثَنْها الأجيال» وإنّما تقحُ في الحين بعد الأحيان 
ا م تنقَطِعٌ؛ وقد يكون لبَعضهم اتبا من الهم الرّعاع؛ كالقاديانية والبابية 


N as,‏ وهَؤٌلاء خارجون من الإسلام وإن ادَعُوا 


کو 


انهم من أهله. 
ر 


وأا قَولّه: ١‏ تى تقوم السّاعَة». 


نجوابّه: أن يُقَالَ: هَذَّا من الرّجم بالغيب» ولا يعلّمٌ ماذا يكون في المُستقبّل إلا 


سے 


يم 2 A‏ 2< ا 2 0 2 
اما قوله: «وحاشئ أن ياي بها رَسول الله لا مټه). 


0 
أحدهما: أ ان ال هيوسا مبلّغ عن الله تَعالّى كما قَالَ 
تعالا : 0 وَمَاينطِقَ 9 e‏ [النجم:”. .]٤‏ وقد 596 عن لين 


و - _- 


مويك دعن O‏ اف تدخ روج لكوي نون اخر ار مانن كما 
5. سسا 5 ا ى ٭ » س و مھ ے 
أخبرّهم بغير ذلك مما كان فيما مَضْئ وما سيكون في المستقبّل من أشراط الساعة 


ب الاحتجاج بالأثرعل من أنكر الهدي الننظر 5/4/7153 


ويرهاء وما یکون بعد قیاع السَاع وکل مایت عنه فإلّه چب الإيمان به؛ لقو في 


الحديث الصّحيح: الكت ن أكَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا أَنْ لا إل الله “» وَيُؤْمنُوا بي. 
وَبِمَا جِمْتُ به فَإذًا فَعَلُوا ذلك ا وَأمْوَالَهُمْ إلا بحَقَهَاء وَحِسَابِهُمْ 


ب 


فأمًا ا أخباره الاب عله ا والتشكيك والأساليب المنحرفَة فذَلِكٌ 
من أفعا ل أهل الأهواءِ والعَقائد الفاسدة. 


ص و 


ت 5 2 
الوّجِهُ الثاني: أن يقال: إن الت صا َمُعَلِوَسَكُم لم بُخبر امه بما یتحاشیٰ عنه 
E‏ الا نقائدة E‏ يدروج تخل مو أهل بقةيعه 
ال فەا لار باو يل و ايا ميا اك 
الرّمان نعمة على هَذْه ا وهذااممًا لا تخا ٍ ادبي ص صبَأَةءَليَهِوَسَلَرَ عن الإخبار 
به؛ لِمَا في ذلك من البشارّة للمُؤمنين. 
* وقَالٌ ابن محمود في صَفحة :)٤٤(‏ «الحديث يت رو ی أبو داود في 
ااسئنه) عن آم سَلمَه ل ا ته قالت: شيعت زمول الله هسل 10 
«المَهدِى ن عِتَرَتّي ومن فَاطِمّة). 
ثم جاب ابن محمودِ بقوله: «إن على , بنَ أبي طالب روتء وأمَّ سَلمَةء وأبا 


N e‏ كلهم -إن شاءَ الله متزهون عن 


)١(‏ تقدم. 
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الكذب على رَسولِ الله صا ووس وإنّما حَدَث وَضْعٌ هَذِه الحاديثِ وصياعتها 

فخ الاك[ تا تعوقه نودي ضاف «تهذيب السََّنِ) عَلَى حَديثِ أمٌّ سَلَمَةَ هَذَا 
17 بالنطلان» قَالَ أبو - جَعفر العْقَيليٌ: إن هذا الحديث پروی عرد أبن نميل 
العقبلی واه من قَولٍ ُمَیل» ولا يتا عَلَيهه ولا تعرفه إلا نة وذگر البُخار را آل في 
سنه زياد بن بَيانٍ وقد وهم فِي رَفعه إلى رَسول الله صَبَََهعَلِنَهِوِسَله؛ فهذا الحَديث مما 
قلتا: إِنَّه صَريحٌ في ذِكْرِ المَهِدِيٌ لَكِنَّه ليس بصّحيح, لا في سَئَدِه ولا مَتنِه» ولم يُحمَّظ 
بوم الاي GG‏ ا ل 


ص 


والجوابٌ أن يُقَالَ: إن ابنَ محمود قد غيّر في لَفظٍ الحَديثِ؛ حيث قَا 


1 
03 


ئ «(ومن 
فَاطِمّة)» وصّوائه: «منْ وَلَدِ قَاطِمَة»('. 


100 5 متو a‏ >2 0 
وأمّا قوله: «وإنما حَدَث وَضع هذه الأحاديث وصياغتها من الغلاة الزنادقة». 


E Ki. OS f. 4‏ و ع اس 1 رق 1 
فحوابه: أن يُقال: آما الاحاديث الثابتة في المَهدِي عن على وابن مَسعودِ وابي 

الك لم ٣‏ 0 1 _- 1 م EK‏ ت م 
هريرَةَ وأبي سَعِيدٍ الخدرِيّ وأم سلمة وجابر 'وَدَليَدعَنْْ فهذه لا سَبِيل للغلاة الزنادقةٍ 


¢ ت 


إلَيهاء لأن رُواتها كلّهم ثقات من لذن الصّحابة ريفكت إلى الأَيمّة المُخَرّجِين لها 
في کتبهم» o,‏ ني اول الكتاب فلتْراجَعْ؛ ففيها أبلّغ رد عَلَى مَرْاعِم | 
مَحمودٍ ومُجارّفاته التي قالّها من غير تثيّتِه وإنِّي أتحدّئ ابنَّ مَحمودٍ أن يبَرّر زَعْمَه 
الذي هو بعيدٌ كل البْعدِ عن الصّحَةِ؛ ودَلِكَ بأن يُخْرِحُ لنا من أسانيد هَذِه الأحاديثِ 
الثابتة رجلا من الخلاة الزَّنادقَة! ولن يَحِدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۲۸٤(‏ وصححه الألباني. 
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وما الأحاديث تي في أسانيدها ل فمنها ما : وده الأحاديث الصّحيحَة 
وتشهّد له» وقد ذَكّر ابن القَيّم -رَحِمَهِ الله تعالن- جملة منها في كتابه «الْمَنر 
المُنيفٍ»» ومثل هَذِه الأحاديث يقتَصِرٌ فيها عَلَىْ القول بأنَّها ضَعيفَةٌ ولا يُقَالُ: إِنّها 
موضوعَة» وإِنّما يَُطَمُ بالوّضع فيما يكون في إسناده وضّاعٌ مَعروفٌ بالوّضع. 

الوجه الثاني : أن يُقَالَ: إن ابي صبااه ليه وسار قَالَ : «لو يُعْطا الاس ِدَعْوَاهُمُ 
لادّمَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَالٍ وَأَمْوَالَهَمُ. رَواهٌ البُخَارِيٌ ومسل من حَديثِ ابن عباس 
عنقا وهَدًا لفظ مسل ورّواه لبَبهَقَيُ في «ستنه»" وزاد: «وَلكِنّ اة عَلَْ 
المُدَعِي). فال التووئ ا إنخاذ ‏ ستسر” أو صَحيح270). 


لی سر ص 


وإني N‏ محمود بإقامَة ة البيّة على ما ادّعاه من وضع الأحاديثِ الثابتة 
في المَهِدِي؛ وذلكَ بأن ينقل تفا ثابنًا عن المصتفين في المَوضوعاتِ نهم دروا 


مِنهَا أحاديتٌ عليٌ وابن مَسعُودٍ وأبي سَعيلٍ وأبي هْرَيرَةَ وأمٌّ سَلمَةَ وجابر وڪن 
في المَهدِيٰ» وهي 5 تقدّم ذكرُها في أل الكتاب» وأن يذكُرٌ الكتاب الذي كر فيه 
ذلك» والصفحاتِ ل ذکر فيها ذَلِكَه ولن يَجِدَ إِلَى ذَلِكَ سَبيلا أَْنَّدَه وكَدَّلِكَ لا 
جد سيلا إلى الحُكم بالوّضع عَلَى كثير من الأحاديثِ الصعيمًة التي رَواهًا أبو دَاوْد 
وار بارا الي لاني ا 0 


e 
ا‎ 


.)۱۷١١( أخرجه البخاري (55607)» ومسلم‎ )١( 
.(1°A‘T) (061/0) (Y) 


)۳( انظر: شرح النووي على مسلم» .)١/۱۲(‏ 
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عَلَىْ القول بأنّها ضعيفَة» ولا يتجاوَرٌ ذَلِكٌ إلى الحكم عَلَيها بالوّضع. 

الج التَلِتُ: أن يُقَالَ: إن ابنَ مَحمودٍ قد سَلَك مَسَلَكَ بعض الّذِين لا يُبانُون برد 
الأحاديثِ الثابتّة إذا كانت مخالفة لتظريّاتِهم وأفكارهم الخاطكَة» ويتسرّعون بالحخكم 
عَلَيها بالوّضع بون مُسنَدٍ صَحيح يعتّمدون علي وا و 2 اليا نات 
وات امات ابي هي من سي الَيطان وتضليله» وقد دهم بن محمود 
في رعمهم أن جميع م الأحاديث الوّاردة فى المهدي من وضع الغلاة الرّنادقة وصياغتهم» 
وقد در عنه فِي أل الكتاب أنه قَالَ: إن فكرَة المَهدِيٌ ليست في أصلها من عَمَائِدِ آهل 
ّنه القَدَماءِه وإن أصلّ مَن تبن هَذْه الفكرَةٌ والعقيدةً هم الشيعة وإنَّ عبد الله بنّ سبأ 
< ۾ 2 2 ر : 0 َه ر 1 
أذ هو وشيعته يعمَلون عَمَلهِم في صِياعَة الأحاديثِ ووّضعها عَلَىْ لِسانٍ رَسولٍ الله 
ايوس » ودَكرتُ -أيضًا- أنه أَحَذ هَذَا التَلفيق من كلام رشيد رضا وأحمّد 
أمين» وسّعد محمد حسن؛ فلي اجَعْ ما تقدّم» وليّراجَع م الجَوابٌ عنه. ففيه كفايّة في 
الرَّدُ على ما رَّعَمه ابن محمود هاهنا. 

وآمًا قوله: «وقد تعقب تعقب صاحب «تهذيب السنن» عَلَى حَدِيثِ َم م لَمَهَ هَذَا 
وأعله بالبّطلان» قال أبو جَعمَرٍ و ات تروف هه أبي تفيل 
العُقيليٌ وإنه من قول تقيلء ولا يتايمٌ عَلَيهه ولا نَعرِفه | إلا منة). وذّكّر اليا زا 


سَنِدِه زياد بن بَيانِ وقد وهم في رَفعِه إلى رَسول الله صا ووس ». 


e 


ِي 
TD OT TTT‏ ا ا قا 5 
فجوابه: أن يُقال: هَكذا يكون التحقيق الذي حث ابن مَحمودِ على الرّجوع 
ليه ورَعَم آنه تحقيق مُعِبَرٌ وأنَّه لا مَرِيدَ عَلَيه. 


ير eM ١‏ و ل 3 امار بزاع - 00 
وأقول: لا شك أنه لا مَزِيدَ عليه في التخليط والتقول على العلماء» ومّن طالع 


تي الاحتجاج بالأثرعي من أنكر المهدي الط (VE577‏ 


2,5 رژ وس : 000 اس 000 
هدیب ال للمنذري لم يَخف عليه ذلك. 


هه 
ع 0 


0 م 6 ن عن ي عرس ب - 
وأنا أذكرٌ كلام المُنذرِيٌ بالنص ثم أَبَيّن ما وَقَع في كلام ابن مَحمودٍ من 
لطر لا ر و 
٠. 0‏ 2 . ماه کے : 7 ع 2 2 ١‏ 
قال المنذرى فى «تهذيب السّتّن): «وفى حدیث أبى اود قال عبد الله بن 
3 َف - انل و ي ا ا ر 12 


َي و 7 3 
ار ب ولك د كر الي عاو رة له ا عر جا اا عن 


سعيدٍ بن المُسَيِّبٍ في المَهدي لا يتاع عله ولا توف الا هب وساق هذا الكديت 
وقال: في المَهِدِيٌ 


fo 


مِنْ اهل بيه عَلَىْ الجُملَة مُجمَلًا. هَذَا آخِرٌ كلامه» وفِي إسنادٍ هذا الحَدِيثِ -أيضًا- 


ا 


5 ذا فيه ٠‏ م 34 5 ۰ E u n‏ 
حاديث جياد من غير هَذَا الوجه بخلاف هذا اللفظ. بلفظ : «رجل 


نياذ 4 U‏ البحافط ابو جمدي هل : زِيادُ بن بَيِانٍِ سَمِع على بن نميل جد 
3 5 0 و ر ,د 1 0 
النفيلئ» وفى إسناده نظ :شيعت اين حمّادٍ يذكره عن البخارى.... وساف الحديث 


CR 


آخرٌ كلامه. 500 وهو گلامٌ تعروفٌ من كلام سعد بن الس والطَار أ 


زياد د بن بَيانٍ وهم في رَفعه) . انتهى كلام المنذري 0 


¢ ت 


وقد رَعَم ابن مَحمودٍ أن صَاحِبَ «تهذيب الستن» تعقب على حَديث أمَّ سَلَمة 
وأعلّه بالبُطلان. 


A 


)١(‏ انظر: «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (۳/ ١١٠١ء )١١١‏ ط: مكتبة المعارف. 
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وأقول: إن هَذَّا من الول عَلّى المُنِذِرِيٌ؛ فإنّهِ لم يقل: إن الحَديتٌ باطِلُء ولا 


أشار إلى ذلك ألا ي ّي الله ابن مَحمودٍ فيما ينقل عن العُلّماء ؟! 


ورَعَم ابن مَحمودٍ -أيضًا- أن با عقر لعي ال إن هذا الخدت تروف 
عن أبي تفيل العَْيلِيٌ؛ وإنه من قول نميل ولا يتاع عا عليه ولا تعرفه إلا مِنة». 

وأقولُ: إن هَذَا من التَخليط والتقَول على العُقَيلَِ» ومن قاب بين كلام العْمَبلِيَ 
وبين كلام ابن مَحمودٍ لم يَخفَ عَلَيهِ ذَلِكَه ومن تخليطه -أيضًا- قولّه: اعن أبي 
َيل العميِيَ » وصَوايه: «عن ابن تيل جد الَيليّ». 


وزعم ابن مَحمودٍ -أيضًا- أن التخارى ذكر أن فى سوه زياد ين ييا وقد وهم 


م سے 


في رَفعِه لی سول الله صََآَلنَهءَلِدهِوِسٌَ. 

وأقول: : إن الذي قَالَ: «إنَّ في إسناد الحديث زياد , بنَ بيان هو المُنذِريء 
والّذي قَالَ: «والظَاهِرُ أن أن زياد بنَ بِيانٍ وَهم فِي رَفعه» هو ابن الجّوزيٰ» قا 
«العلل المُتناهية»)» وتقل المُنذريٌ كَلامَه وأشار إِلِيه بقوله: «وَقَالَ 5 ولم 
ان ٠‏ وأمًا البُخارِي فقَالَ في «التاريخ الكبيرٍ76" فِي تَرجَمَةِ زِيادٍ بن بَبِانٍ: «قال عبد 
الغقار بر بن دَاود: حدَّننا أبو المُليح الرقي: سَمع زياد بن يَيانٍ -وذکر من فضله-» سَمِعَ 
علي بن نميل جد لتقي سمع سَعِيدَ بن المُسَيّ عن أمَّ سَلَمَهَ روج النبيّ 
اوسا عن السب يوسا : «الْمَهْدِيُ حَق وَهُوَ مِنْ وَلَدِ قَاطِمَة» قَالَ أبو 


ع 


\ 
A ® 


.)("۷4/۲()۱( 
.(1/۳( (۲( 
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عبد الله -أي: البُخارِيٌ-: «فِي إسناده نظرٌ». هدا كلام البُخارِيٌ لا ما جاء به ابن 


a‏ دي e‏ ب 

وأما قوله: «فهذا الحديث مما قلنا: إِنْه صَريحٌ في ذكر اليكل لس 
بصّحيح لا فِي سَندِه ولا مَتَنِه). 

فجوابه: أ أن يُقَالَ: ! إن أبا دَاوْد قد سكت على هذا الحَدِيثِْء وقد قال في «رسالته 
إلى آهل مک( «وما لم أذكّر فيه فهو صالح» وا أصح من بعض»2. 
وأورّده السِّوطِيُ في «الجامع الصَّغيرِ» ورَمَز له بالصحّةء وقالّ العَزيزي في «السّراج 
المُنير شرح الجامع الصغير»: «إسناده حسن)» وفِي هذا رد لِمَا رَعَّمه ابن مَحمودٍ من 
أن الحديث ليس بصّحيح في سَنَدِه ولا متنه. 

وما قّوله: «ولم يُحمَظ عن رسول الله اسم العيْرّة؛ وهم أقاربٌ الشّخصء ولا 
اسم المَهِدِي). 

»۾ 7 a‏ 2 3 اھ کے رس ت عر 

فجوابه: أن يُقال: بل الاسمانٍ مَحفوظانِ عن النبيّ صلا عيووسلر؛ فأمًا اسم 

ا و ت ۰ ر ء 2 _ سا مدي 

العترّة فقد جاء التصريح به في روايتين عن أبي سَعِيدٍ الخدري ركن رَوَئ 

ك 2 2 i‏ ا كَل در أ اس 
إحداهما الإمام احمد بإسنادٍ م على شرط الشيخين» وقال رَسول الله 


00 


رك ا م شياو E‏ 270 
يسام فيها : اهنم يَحْرَج رَجل مِنْ عِترتي - أو: مِنْ أهْل بتي -» '. ورواه ابن 


(۱) (ص۲۷). 
»)۱۱۳۳۱١( )۳٣ /۳( )۲(‏ وقد سبق . 
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حان فى ارا 3 و الاي الأخرّئ فرٌواهًا الإمام أَحمَدُ بإسناد 
صَحيح عَلَى شرط مُسلم؛ و سول الله صََِأَلَْعَِوَسلَرَ فيها: «مَبَحْرُحٌ رَجل مِنْ 
نرتي" ۰ و الحاكم ف وده قال «(صَحيح على شرط مسلم) 


1 


وأقرّه الذَهَبِنُ. وقد گر هاتين الاين في أو الكتاب: 


(n عا‎ 


وأمّا اسم المَهدِيٌ فقد جاء التَصريحٌ به في عدَّةٍ رواياتٍ عن أبي سَعِيدٍ الخدر 
يكن وفِي أَربَعَةٍ أحاديتَ عن عليٌّء وأبي هْرَيرَة وجابر ر یکت وقد ذکرت 
هذه الأحاديتٌ في أوَّلٍ الكتاب فَلتْرَاجَعْ؛ ففيها أبلّغ رد عَلَىْ ابن مَحمود. 

2 وقالّ ابن ا ل (55) و صفحة (/ا؛ ): «الحديث 


الخامس: رَوَئ أبو داد عن أم سلمة أن رَسول الله صَإِْنَهءَلنهِوَسَمَ قَالَ: «يكون اختلافٌ 


عند مَوْتِ ليق فبَخْرُحُ رَجُل مِنْ أهْل الْمَدِبَةِ هارا ى مَكَة َيِه اس ِن أَهْل مَك 
فیخر وة وهر کار ِبَايِعُونَةُ ين ل والمَمَام» وي وك يبْعَتْ إِلَيْه 3 ف أفل الشَّام 
خسف بهم E E‏ وَالْمَدِينَ قَإِذا O,‏ الشام» وَعَضَائِبُ 


0 


أل اعراق في 5 يعو بن الركنِ وَالْمَقَامه فم يَأ رَجُل من فرش أ ا ات 
ال م بعتا ٠‏ قَيظهَرُون عَلَيْهِمْ وَدَلَِ بٿ کلب وَالْحَية لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ عَم كلب -أو 


st 


قال: بِبِعَة بيِعَهَ گلب-؛ فيقسسم لكان 0 فى اا د بيه وَيُلْقَى الإِسْلَامُ بجرّانه في 


3 


.(TAYTT) (T1 /1°) (1) 
.)۱۱۹۸۳( )۷۰ /”( أخرجه أحمد‎ )۲( 
„(AV €) (1°۱1 /6) (۳) 


بي الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © ٠‏ م ٠‏ م © 
لاز وات اطع ينه 3 تون ا ع 

5 احا إن حو د الحديث ليس بصّحيح ولا بصَريح: 
وليس للمَهديٰ فيه سوئ ذكر رَجُل خرّج هاربا من المَديتة إلى مكَة» ويَبِعْدٌ كل البُعد 
أن يصدرٌ هَذَا الخبر عن اَم م ّمه فإنّها لَيسَت مَعرٌُوقَة بروايّة الحَدِيثِ كهذاء وبُطلاته 
يَظْهّرٌ من دِراسَتِهء ولقد صرّح السّبِوطِنٌ في كتاب «اللآلي المَصنوعَةٍ» بأنَّهِ مَوضوعٌ؛ 
والمّوضوعٌ هو الكذوبٌ عَلى الرسول» وكم من خليفَة قد مات فَوَّقَع من بَعده 
اختِلافٌ! ولمًا فل ابن الزبير أَلرّمَ الحَجَّاحُ الاس بأن يُبايعوا لعَبدٍ المَلكِ بن مَرْوانَ 

بين الرّكنٍ والمقام؛ أقبَال: إلّه هو؟! وليس من شأنٍ الرَّسِولٍ ولا من سَأَنِ عالِم 


اليب أن خیرأت يكل حاو عدت من بعد قويه إلى يوم قبا وقد أي لخ 


ص 


3 2 


الوسلام ابن لكو ة كلاما ینکر فبه ای أبدال ب الشام ورّايات العراق» ول إنه لا 


إِلَى أن قَالَ: «فكم من رَجُل من قُرَيشٍ تولّئ الحكم على النَّاسٍء وأَلقّئ الإسلامُ 
بجرانه في رَمانه» وأجمَعَت عَلَيهِم كَلمَته» واستفادوا في رَمانِه بالإيمانٍ والأمانٍ 
وزِيادةٍ الاطوئنان ثم تشر العَدلٍ في ججميع الأوطانِ» ومَكّث في و لايته سِنينَ طَويلة 
دُونَ أن يسمّئ المَهِدِيٌ! أمَا هَذَا الرّجِلٌ الذي لا يَمكُث في ولايئه على اناس إلا سبع 
سكي فاه فِيءٌ زائل» وكبنت يملا الأرض عَدلَا فى سبع سنن وقد ملكت جور 
وكا واا بالأحلام في المّناماتء أو يَعْرُو النّاس بالمَلائكة أو 
بالجنٌ؟! وهل هَذا الج أَفصَلٌ من رَسول الله صَََلَهْعَدَهِوسَلَقَ لوا و 
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ی ر ا 0 73 و ي 1 7 

وصَبّر على اللأَوَاءِ والضَّنكِ والشَّدَّة وأوذي في الله وش رَأْسَهِ وكرت رباعيته 

ومَشَىْ عَلَْ طريق السَّئّن المُعتادَةٍ واستقام عَلَىْ ذَلِكَ ثلانًا وعشرين سنة» ولم ي و 
٥‏ - ور د 7 ر ت 3 5 7 

من مَلءِ الارض عدلا إلا في الجزيرة العربية التي هي بمثابة النقطة بالنسبة إلى سَعةَ 


الذنيا؟! ومتئ صَدَّفْنا بهذا الحديثِ فالتا نكو ممّن يُقَصّلُ هَذَا الرّجُلَ عَلَئ لني 
0 يوار مع العلم أله لم يَذكَر اسم الْمَهِدِيٌّ فيه فسَقَط الاستدلالَ به؛ إذ 


الرّجل مهم وتَعيينُ شخص معيّنِ هو حُكمٌ غير علم؛ إذ هَذَا يَعودُ إلى علم الغَّيب». 


7 و ' 1 ت + 01 ۰ 8 ٠ ٠‏ 7 سم 
والحوات: ان يقال: إن ابن محمود فل عير فى الحديث وزاد فيه كلمة من 

f‏ 2 و - ٠ 4 ٠‏ ص ذه 5 8 سح » و 60 رخ مس 
عنده» فاما التغيير ففي قوله: اافخسف بهم البّيداء)» وصوابه: «فييخسف بهم بالىيداءِ)» 


ص 
ص 
س 


ع 2 و . 2 و 5 ب سعط رة 5 2 و سه 


ا دم e‏ 7 ر 00 2 ع 
الحديث» وقال ايضا: «(ويعمل ِي الناس كه ولفظه عند احمل وابي اود 


و 


E‏ ركست | ف الاك كن 
وأبي يَعلئ وابن حبان: «وَيَعمّل فِي الناس بسنة 


صر 


ھم صال ليوس لى . 


م تير 


وأمّا قوله: «إن هَذَا الحَديث ليس بصَّحيح». 


0 
١ هه‎ 


م ا 
کلامِه هل هو صَحيحٌ أم لا؟! فأمًا القدح فيه بمُجَرَّدِ الدّعوّئ فذَلِكَ مَرَدودٌ عَلَيه. 


2 ع ةس َع 2 و ر صر ت ص أ 5 2 
ويُقال أيضا: إن أبا داود قد سكت عليه» وقد قال فى «رسالته إلى أهل مكة»: 


«وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالخ وبَعضّها أصح من بعض». وسكت عَلَيه المُنِذِريٌ 


)١(‏ تقدم. 
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في ١تهِذِيبه)»‏ ولو كان فيه عله َدَگرهاء وقد رَواهُ ابن حِبّانَ في ١صَحيحه).‏ والطَبَرانِئٌ 
في «الأوسَط) مُختَصرًاء قَالَ الهَيتَمِيٌ: «ورجاله رجال الصحيح»» وقد أقرّه الحافظانٍ 
رين الدينٍ العراتِيُ وابنُ حَجَرِ العَسَمَلانِنُ على هَذَا القول» وَقَالَ ابن المَيّم في كتابه 
«المنار الا ليتف خسن ومثله فا نور أن يقال فيه: صحیح)» ET‏ 
عن هَوّلاءِ الأَثِمّةِ أبلّع رد عَلَىْ ابن مَحمودء وإذا تعارض فول ابن مَحمودٍ وأقوال الأَِة 
لّذِين دَكَرْناء فهل يقول عاقل: إِنّهِ قبل قول ابن مَحمودٍ ونرد أقوالٌ الأَكَةٍ الحُمّاظٍ 
النقَادِ؟! كلاء لا يقول ذَّلِكَ عاقل» بل أقوالُ الحُفَّاظٍ النْقَادٍ هي المَقبِولَُ وما خالمّها من 
توهّماتٍ ابن مَحمودٍ وتَخَرّصاتِه فهو مر دود عَلَيه. 


i 


1 11 ىر لو فل اموي د وف ب اوم قال ده سو f‏ ت امه 
وما قوله: «ويبعد كل البعد ان يتصدرٌ هذاا لخم عن ام سَلمَة). 


فجوايه: أن يُقَالَ: بل البَعيدٌ كل البَعد إنكارٌ هَذَّا الحديث الثابتِ واستبعاد 


1 0 ص ت 


صدوره عن أَمٌ سَلَمَةَ راء وقد رَوَئ الإمامٌ أحمّد ومُسلم من حَديث عائشة وام 


هو 


1 ص 


سَلَمَدَ هتا ما يَشْهَدُ لهذا الحَدِيثِْء وَذَّلِكَ في قصَّةٍ اليش م 
بالبّيداءء ورّوّئ الإمامٌ أحمّد -أيضًا- عن حفصّة هتا نَحوّه ورَواهُ مُسِلِمٌ إلا أنه 
قَالَ: «عن أمّ المُؤمِنين» ولم يَقلّ: حَفصَّةَ وقد كرت هَذِه الأحاديتٌ وما في معنا 
في أوَّلٍ الكتاب فلتراجَع. 

وأمّا قَولّه: «إنّها ليست مَعرُوفَة بروايّة الحَدِيثِ كهذا». 


ھت 2 20007 0 E‏ ر ر 7 داع ا 
نحوابه أن يُقال: وهل يظن ابن مَحمودٍ أن كلامَه هذا يحط من شَأنِ هذا الحديث 


ع 


ا EN‏ لمي ال ل e a‏ ا ص 0" 
او پور فه؟! وهل بن اله فد بل في تعرقة الول مب شع بن الحجايء ويح بن 
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ت 1 08 و 7 9 5 4 اس و 
سعيدٍ القطان» ويَحيى بن مَعين» وأحمَد بن حنبّل» والبخاري» وأمثالهم حتى يقبّل تعليله 
لهذا الحديث؟! 

1 "د 5 س ت 0 8 4 U‏ 4 و سوس ٤‏ 

ويُقال أيضًا: قد رَوَئْ حَديتٌ أمَّ سلمة رَوَليَدعَنْهَا جماعة من أهل العلم 
بالحديث والعلل والرجال؛ منهم الإمام ا وا داود» وابن ٣‏ حّان» والحاكم» 


ناء وقد تلق أل العلم بالقَبولِ» وصرّح بَعضُّهُم بتصحيحه كما تقدّم كر 


ره 


بم و 

واما قوله: «وبطلانه يَظهَرٌ من دراسته». 

فجوابه: ال هَذِه مُجَازَّفَة مَرِدودَةٌ بتصحيح من صحّحه من العْلّماءِ الّذين 
تقدَّم ذكرُهم» ولو كان الحَديث باطِلًا ما سكت عليه أبو داو والمُنذري. 


ص 30 


ونا قو له «ولقد صرّح السّيوطِنٌ في كتاب «اللّآلئ المَصنوعَةً) , بأنه م مَوضوع. 
والمّوضوعٌ هو المكذوبٌ على الرّسولٍ). 

2 ؟. وي . 2م سك 2 7 a a‏ 

فجوابه: أن يُقال: هذا من التقول على السيوطيئ؛ فإنه لم يقل فِي هذا الحَديثِ: 
َه مَوضوعٌ» وإِنّما دكره مع الأحاديثٍ الوّارِدة في الأبدالٍ ولم يتكلم فيه بشَيءِ» 
وذَلِكَ أنه أورَدَ الأحاديتٌ الي ذَكرها ابن الجَوزِيٌ وقا قَالَ: إنّها مَوضوعة» ثم قال بعد 
إيرادها: «وقد وَرَد ذكرٌ الأبدال من حَديثِ عليٌّ» أخرّجَه أَحمَدٌ في ١مُسِنّدِه)‏ وسَنّده 
خشن» ومن حدیث عبادة بن الصامت» ا 0T‏ ی نم ذكر جملة 
من الأحاديث الواردة فى الأبدال» ولم يتكلم فيها بشّىء...) إل أن قَالَ: «(ومن 


مك يتداع ی عن انكر ی ق 
حديث 3 ا خر جه ا وابن ا شا واو اود في ااسئنه) والحاكم 
والبيهقي). هذا ما ذکره السّيِوطِنٌ في صَفحَة (۳۳۲) من الجزء الثاني 1 «اللكلى 
المصنوعة)» وقد أورّدّه -أيضًا- ۴ رسالَةٍ له في كر الأبدال» وهي كذكورة في 
الجزء الثاني من «الحاوي للفتاوي»» ذکره في صَفْحَة )۲٤۹(‏ ولم س ب 
وأورّده -أيضًا- في رسالته التي جممعها في أخبار اهدي وسمّاها «العرفٍ لدو 
في أخبار المَهدي» وهي فِي الجزء الثاني من «الحاوي للفتاوي». خد م سَلمَة ا 
لتنا مَذكورٌ في صَفْحَة (09) مِنة ولم يتكلّم فيه بكَيءِ. 

وممًا ذَكَرْنا يُعلَمُ ما في کلام ابن مَحمودٍ من التَمَوّلِ على السيِوطِيَ» وقد ذَكَرتُ 
فيما تقدّم أنه قد نَسَب إِلَى عددٍ كثير من العُلّماءِ أقوالًا لا تعرّفٌ عنهم وهَدًّا لاف 
الأمائّة في التقلء فلا يعر أحدٌ بنقول ابن مَحمودٍء فإنَّها غَيرٌ مَضبُوطَة والله يُسامِحُه 
E,‏ 1 

وأمّا قوله: «ولكًا قتِل ابن الزبير أَلرّمَ الحجّاحُ النَّاس بأن يُبايعوا لعبدٍ المَلِك بن 
روان بين الركن والمقام» أفيقال: إِلَه هو؟!). 

فجوابه من وجوو: 

أَحَدُها: أن أَقول: ني لم أرَ أحدًا من الموّرّخين المَوثوق بهم في التقل در أنه 
ويم لعَبدِ المَلك بن مَرُوانَ بين الركن والمقام» وإنّما رَوَى ابن سَعدٍ عن الواقِدِيٌ 
قال: احئني عبد الجټار بن مار عن عبڍ اله بن أبي بكر بن مُحَمدِ بن عمرو بن 


خزم» 5 قَالَ: دحل الحجَّاحُ مكة فبايعَ م من بها من قرَيش لعبدٍ المَلِكِ بن مَروانَ)» ورّواة 


- 
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ووس i 8 57 , > 3 1 5 8 © 8 57 ٠.‏ 
ابن جرير فِي «تاريخه» ` من طريق ابن سعلِ» وذكر ابن كثير فِي «البدايّة والنهاية» 


چ هم سس 


تخر ذلك. 


الوّجهُ الثاني: أن بُقَالَ: إِنَّ الرَّجْلَ الذي يبايع بين الرّكنٍ والمَقام لا اي من 
الشام» وإلّما يخرّجُ من المَديتة هاربًا إلى مك فيأتيه نا من أهل مک خر چون 
وهو كارة فیبایعونه ! بين الرّكنٍ والمَقام» وليس عبد المَلِكِ ؛ بن مَرْوانَ من أهل المّديتةء 
وإنّماهو من اهل الشام» فلا ينطبقٌ عَلَيِ حَدِيثِ اَم سَلَمَةَ نه يسدعَتَهَا. 

يوضّح ذَلِكَ الوّجة الثَالِتُ: وهو أن الرَّجُلَ القَرَشِيَ الذي جاء ذكرُه في حَديثٍ أمٌ 
سَلَمَدَ رتا ليس هو مِن بني اميه وإِنّما هو من بني هاشم وقد جاء ذَلِكَ صريسًا 
فِي رواية ية عند الطَبَّرانِتَ في «الأوسَطِ) قَالَ الهِيتَمِيٌ: اورجاه جال الصّحيح»7). 

الوّجة الرّابعٌ: أن يُقَالَ ارال ليبا aE E‏ مدعنا 
a‏ لل كي اتقرا د تيا حك لقم له ارا 
الحجَّاجُ بن يُوسُفَ» وكان عبد المَلِكِ يُومئِذٍ في الشام. 

وأا قَولّه: «وليس من شأنٍ الرَّسِولٍ ولا من شأنِ عالِم الغيب أن يُخبرٌ أنه بكل 


حادثّة تحد ر ب ث من بعد مَوته إلى يوم القيامة». 


.)١197” 1۹۲ /7( )۱1( 


(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲/ )١٠١۳( )۳١‏ من حديث أم سلمة نة مرفوعًا: 
١يَكُونٌ‏ اختلاف عند مَوْ تِ خليفة في يخر رَجُلُ ِنْ بني اشم كيني مه ..» الحديث» وانظر: 


«(مجمع الزوائد» (۷/ .)١٠١‏ 
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فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يُقَالَ: الايد في كلام ابن محمود من التخابط ولا أدري ماذا 
أراد بقوله: «ولا من شأنٍ عالِم الغيب ٠...‏ إِلَى آخر کلامه» فان کان أراد به الله تَعالَى» قل 
ا وگ الأ َم للوسل» والله رب الجميع. 

وإن كان أراد به الرسول صََلنَمعَِتوَسَلَمَ قيل 4 ]إن سول 9ظ لا 
يُوصَفُ بأنَّه عالِمُ العَيب؛ لأن هذه الصَّمَةَ من حصائص الوب تاركو 
تعالی: #قل دیع ار مَن ف السَموَاتِ e‏ [التمل:8+]. 

وکا تعالی: #عَدِلمُ أَلَْيِ فاا بظھ ر عل حو اعدا )لا من ری من 
سول % [الجن:77-17] الاية. 


Eg Nd 


ر ہے ع 


وقال تعالا: # علا م الْعيب وَالسَنْدوَ الع كم 4 [التغاين:8١].‏ والآيات في 
اا كيه عدر 

والحاصل: ان گلام ابن حمو بال حَلَئْ الاحتماأين» وهو من مُجازفا اي 
الها ارتجالًا من غير تثّتٍِ ولا تعقل. 

الوّجة الثاني: أن بُقَالَ: إن رسو الله ةيوس قد أخبر أنه بما كان وما 
مرکا ال وم ايض ساكو بد ل حن بل أل لج ارم ومز 
انار مَنازلَهُم وما يكونُ بعد ذَلِكَ أيضّاء وذَّلِكَ مما أظهره الله عَلَيهِ من أمور العَيب» 
وقد جاء في ذَلِكَ أحاديث كَثيرَةٌ ذَكّرتها في أوَّلِ كتابي «إتحافٌ الجَماعة بما جاء في 


3 © © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 چو 
الفتن والمّلاجم وأشراط السَاعة». 
منهًا: حديث حذيفة رنه قَالَّ: «لقد خطبنا رسو ل الله صا عووسا خطبة 
ما ترك فيها شيئًا إلى قيام | لسّاعة إلا ذکره» عَلِمَّهِ مَن عَلمَه» وجَهله مَن جَهله»» رَواه 
الإمام اد والبُخاري ومسلم واوا 
359 ما رَواه البخاري تعليقا مجزومًا به» ووّصّله الطْبَرانِيٌ وأبو نعيم» عن 
عْمَرَ تة فَالَ: «قام فِينًا ال صَزَلَعََوَسَلَرَ مقامًاء فأخبَرّنا عن بّدءِ الْخَلقٍ حتى 
دل أهل الجنَّةَ مَنازلهم وأهل التارِ مَنازلهم حَفْظً ذَلِكَ مَن حَفظه ونَّسِيَهِ مَن 
Ta‏ 
IT‏ الؤقوف على بقيّة الأحاديثِ فِي هَذَا المَعتَى فليطالعها فى اول 
0 رد على قول ابن مَحمودٍ: إِنَّه ليس ود سول أن 
بُخبرَ مته بكلٌ حاون تحدُث من بعدٍ مَوتِه إِلَى يوم القِيامَة 
وأنَا قولّه: «وقد يعس ا ابن تيوِيّة كَلامًا ينر فيه حَديتٌ أبدالٍ 
السام ورّاياتٍ العراق» ويقول: إن لا ص ص 
ا ع عو 4 ك 3 و كه اس سس 
فجوابه: أن اي لم آرَ لشيخ الإسلام ابن تيمية -رَجمَه الله تعالئ- 
كَلامًا في حَديث أمٌّ سَلَمَةَ هتا الوَارِدِ في المَهدِيٌ وإِنَّما رَأيت له جوابًا في 
21١0)‏ أخر جه أحمد (ه/ «((TTTYTY) (TA‏ والبخاري (غ 55٠‏ ومسلم )5١941١(‏ وأبو داود 


.)555٠( 
.)0599( تعليقا» وصححه الألبانى في («المشكاة»‎ )7١97( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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المُجَلّد الحادي عَسّر من «مجموع الفَتاوّئ» من صَفْحَة (477) إلى صَفْحَة 
(55:5»)» وقد سيل عن الحَديثِ المَروِيٌ في الأبدال.» هل هو صَحيحٌ أم 
مَقطوعٌ...؟ إلى آخر السوال» وفيه السّوَالُ عن قَولِهم: هدا غوث الأغواثء وهَدَا 
E‏ الأقطاب» E‏ العا وهَدًَا القطبٌ الكبير» وهَدًا حاتم الأولياءء 
تاجات 11 أكا الأسماة انان علق CAT E RC‏ 


١د‏ إن 


الذي بمكّة» والأوتادٍ الأربعَةء والأقطاب االو و 
الثلاثمائة؛ فهَذِه أسماءٌ ليست مَوجودةً في كتاب الله ولا هي -أيضًا- مَأورّة عن 
التب صَََهعََنهوسَلَ بإسنا ناد صَحيح ولاعف تحمل عله فاط ادال ققد 
روي فيهم حَدِيتْ شامِيٌ مُنَقَطِعْ الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ينه مرفوعًا 
الال بسن ل 7 ب -يعني: آهل الشَّام- الْأَبْدَالَ الْأرْبَعِينَ 
هذا جَوابُ شيخ الإسلام ابن تَيوِيَةَ -رَحِمّه الله تَعالّ- عمًا يتعلّقُ بالأبدال 
ولم يتعرّض فيه لحديث آَم م سَلَمَة يَيَوَلتَهَعَتهَا؛ِ فإن كان ابن مَحمودٍ قد وَجَد لشيخ 
الإسلام ابن تَبِويّةَ گلامًا في حَديثِ آم سَلَمَةَ كتا فليَذكُر الكتابَ الذي هو فيه 
وليك الصّفحَة التي فيها گلامه» حتئ يرج من عُهدَة التقل» وإن لم عل فلايّد أن 
صف بالأمر الثاني؛ وهو التَقَول عَلَ شيخ الإسلام ابن تبويّة ب 


.)51757( وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع»‎ »)247()١١7/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


e‏ مجبوع مؤلفات التوجريج/ ` يوي 


وقد قَالَ ابن القَيّم -رَحِمَه الله تعالّق- في كتابه «المَنارٍ المُنيفي)217: «ومن 
ذَلِكَ: أحاديث الأبدال E Gl E e EL‏ باطلة 
على رَسولٍ الله صَلنعِوسَا ذكر هَذَا في صَفْحَة (15) من النسحّة التي حقَمَها 
عبد الفتاح أبو غَدَّة(؟2» ثم ذَكَر حديتٌ أمَّ سَلَمَةَ يمتها مع الأحاديث الوَارِدة في 
المَهِدِيٌ ذَكَره في صَفحَة )١55(‏ وقَالَ: «والحَديث حَسرٌ» ومئلّه مما يجوز أن يُقالَ 
فيه صَحِيحٌ)» وقد درت في أوَّلٍ الكتاب أنه رَواهُ ابن حبّانَ في «صحيجه» والطَبَرانِيُ 
9 «الأوسَّط)» قَالَ الهَيتْمِيٌ: اورجاله رجال الصّحيح). وقد أقرَّه الحافظانٍ رين 
الدين العراقِيٌ وان حجر العَسقَلانِنُ عَلَىْ هَذَا القول؛ وفِي هَذَا رد عَلَىْ مَن طَعَن في 


الحديث وادّعول أنه غيرٌ صَحيح. 


(١)(ص175١)‏ ط: مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 

(۲) عبد الفتاح بن محمد بن بشير بن حسن أبو غدة الخالدي الحلبي الحنفي» ولد في مدينة حلب 
سنة (1775ه -/193717م)» وتوفي فجر يوم الأحد ٩(‏ شوال 511١ه)‏ الموافق ١5(‏ فبراير 
1 عن عمر يُناهز الثمانين عامّاء وقد تأثر بشيخه الكوثري في العقيدة الأشعرية 
والماتريدية» كما كان من المتعصبين لمذهب الأحناف. 
قال عنه الشيخ الألباني الله في مقدمة «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۹٤):‏ «هو الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة الحنفي الحلبي» المعروف بشِدَّة عدائه لأهل السنة والحديث» لاسيما في بلده 
(حلب) حين كان يخطب علئ منبر مسجده يوم الجمعة ويستغله للطعن في أهل التوحيد 
المعروفين في بلده بالسلفيين خاصة» وفي أهل التوحيد السعوديين وغيرهم الذين ينبزهم 
بلقب الوهابية عامة» ويعلن عداءه الشديد لهم» ويصرح بتضليلهم... فيقول من على المنبر: 
(إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينما يُذكر اسم محمد صل الله عليه وعلئ آله 
وسلم)! سبحانك هذا بهتان عظيم». 
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ص 


EE‏ ق E‏ و TS‏ , و 
بجرانه ت رمانه» اا عليهم كَلمَته واستفادوا قي زمانه بالإيمانٍ والأمان 
وزِيادةٍ الاطوئنانٍ» ثم شر العَدلٍ في جميع الأوطانء ومَكُث في ولايتِه سِنِينَ طويلة 
دون ان س المهدئ): 

۾ ت ۶ i‏ ا ك ء. ا 2 7 

فجوابه: أن يُقال: إن هَذِه الصفاتِ التي ذكرها ابن مَحمودٍ لم توجَّد في حر 
بعد أمير المُؤمنين عثمان بن عفان هَن إلا في عمّر بن عب العزيز مع قصر مده 
٠‏ ع O 2 A a‏ َك ا ىه 5 
في الولايّة» وقد أَجِمَعَ العْلماء على أنه أحد الخلفاء الرَّاشِدين والأَئمّة المَهديّين. 

6 ف عه > ر ان ِ 

ومع هَذا فقد روي عن طاوس انه قال: «هو مهدي وليس به -اي: ليس 

د رت ى 4 3 ص 
بالمَهدِي المبّشر به- إِنه لم يستكمل العدل كله»» ذكره ابن كثير في «البداية 


والتّهائة»(27. 


١ 
١ 
١١ 


وقد رَواه ابن أبي شَّيبَةَ ونيم بن حمادٍ بإسنادٍ حسن عن إبر 
00 و ل 
قال: «قلت لطاوس: عمَرٌ بن عبد العزيز المَهِدِي؟ قال: كان مَهِدِيَاء وليس بذاك 
ال 


of‏ و أ 0 و 
وأما قوله: (واجتمّعت عليهم كلمته). 


فجوابّه: أن يُقَالَ: قد وَقَع في هَذَا التعبير انقلابٌ مع ما فيه من الخَّطَأْ الظّاهر. 


.) ٠١١ /4()١( 
تقدم.‎ )۲( 
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فآمَا الانقلابث: ففي قَولِه: «واجتمَعت عليهم كلمته»» وصوابه أن يُقَالَ: 
(واجتمّعت عليه كَلِمَتهم). 

وآمًا الخطا الظّاه : فلن الديين امعت عَلَيهِم الكَلِمَةٌ منذ رّمانِ يَزيدَ بن مُعاوِية 
إلى أن اضطَرّب أمرُ بني أَميّة لم يكن فيهم خليفةٌ عادِلٌ وو ب اسيك ينا 
اا 0 كلع ا اا و اق 
ولاية بني العبّاس» ولم 7 تجوع الأَمَهُ د الإسلاهيية عَلَىْ إمام واحلِ منذ قامّت الدَّعوَةٌ لبني 


العبّاس إلى يَومِنا هدا لا باكر المدل فى جنيع الأوبلاو الإسلاميّة بعد أمير 
المؤمنين عثمان بن ا كته ةُ سو عه عبد العزيز -رَحمه الله تَعالّوا -» 
a‏ لجُملَة فگلام ابن محمودٍ کله مُجارْقةٌ ولا حاصل تحت 


0 ى 
و 


وقول أمَااهَذا الجل الى لا تنكف فى ولاكه علرن الثاس الاقم سق سنين 


ف ىو 8 ر2 م EEE‏ ر ر 5 
فإنه فيء زائل» وكيف يملا الأرص عَدلًا في سَبع سِنينَ وقد ملت جُورًا وكفرًا؟!). 


فجَوابّه: أن بُقَالَ: إن الله تَعالّئ إذا أراد شيئًا هيا أسبابّه ويسر الوْصول إِليه» وهَدًا 
أميرٌ المُؤمِنين عمرٌ بن الخطاب وََوََيَهعَدهُ قد ما الأرضّ قسطًا وعدلا في عَشر سنزين؛ 
وقد كانت قبل ذَلِكَ مملوءةً ظَّلما وجَورًاء وهَذّا عمرٌ بن عبد العزيز قد مَل الأرض 
قسطًا وعدلًا في سَنَتِين وخمسّةٍ أشهرء وقد أخبر الي ايوس عن المَهدِيّ أنه 
يملا الأرضّ قِسطًا وعدلا في سَبع سنين أو تمان سنينَ أو يسع سِنينَ» وما أخبرٌ به 
الب صل اوس فهو واقِمٌ لا محال ولا يسنك وقوه إلا من يسك في عُموم 
ا الب تباركوتعال مواد مَشيئته ) أن ينك فى دان ل اانه عه وَل فيما 


أخبر به عمّا كان فيما مَضَا وما سيكون في | مسقا 
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وما قَولّه: «فهل يرو النّاسَ بالأحلام في المنامات» او یغرو الئاس بِالمَلائَكَة 
أو بالجرة؟!). 1 

جربا بال ی ی ر لاسرا 
بما أخبرٌ به سول الله ايوس عن المَهدِي أنه يَملِكُ سَبْعَ نين فيملاً الأرض 
قسطلًا وعدلاء وقد قال الله تَعالّى: # وما ينطق عن الوك O‏ إن هو الا وى یوی 
[النجم:” -؛]؟ فكل ما تبت عن الس صا AN‏ الاچ فده وال" 
E E‏ ا يوسا وألا يُعارِض أخباره 

ِكيف وَلِمَ وهَل» فإنَّ هَذَا عنوان عَلَئ فسادٍ العَقيدَة وقد تقدَّم عن ابن مَحمود أ 
نح َا الگلام الس في صَفحَة 0619 من رساي وتقدّم الجوابُ عنه بأبسط مك 


هنا؛ فليراجع ِي أنناء الكتاب. 
و 


وأما د قوله: «وهل هذا الرجل أفضَّلّ من رَسولٍ الله صا يوسر الْذي جادَل 
وجاهد.. . إلى قوله: (واستقام م لی ذلك ثلانًا وشرين سنةء ولم يتمكن من مله 


- 


الأرض عَدلَا إلا في الجَزيرَةٍ العربيّة التي هي بمثابة النقطة بالنّسبة إلى سَعةٍ الذنيا». 


١ 
Gn 
©. 


فجَوايُه: أن يُقَالَ: قد تقدّم نَحوٌ هَذَا الكلام في أثناء الكتاب» وتقدّم الرَدُ عَلَيه 
ا ا 
فليراجع. 

وآمًا قَولّه: «ومتئ صدَقنا بهذا الحديثِ فإنَّناتكونٌ ممن مضل هَذَا الرّجِل على الي 


لكاو O‏ وكا 


فجَوابّه: أن يُقَالَ: ليس في التصديق بما جاء في حَديث أمٌّ سَلَمَهَ كته 
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1 دآ رار 


محذور ند ولا يلرم من التصديق به أن يكو المُصَدَّىُ قد فصل المَهدِيّ على النبي 
صََلَعلَهوَسَلرَ وإنّما هَذَا من أوهام ابن مَحمودٍ ومُجارَّفاتِه التي الها من غير تثّتٍِ 
ا 

وأمّا قَوله: «مع العلم أنه لم يَذَكُرٍ اسم المَهِدِيٌ فيه فسَمَّط الاستدلال به؛ إذ 
الرّجِل مُبِهَمٌ وتَعيِينُ خص معيّنِ هو حُكمٌ بِغَيرٍ علم؛ إذ هَذَا يَعودُ إلى علم القّيب». 

فجوابه: أن يُقَالَ: 5 الي صَبَأَلنَةءَلتَهِوسَلَرَ كان يصرّح باسم الشخص ا 
يَذَكٌّره بصفاته» وتارةً يَذكُره بأفعاله الي يتميّرٌ بها عن غيره» وقد جاءَت الأحاديث في 
المَهِدِيٌّ عَلَىْ نحو ما دَكَرْنا؛ فقد جاء التصريح باسمه في عد أحاديتٌ تقدّم ذكرُها في 
أوَّلِ الكتاب» وجاء فِي بَعضِها آنه من أهل عن اله ا زأنه وملا 


الأرض قسطا وعَدلَا كما ملكت جَورًا طلم وأنّه يعيش سَبْعَ سِنِينَ وفي بعض 


طا 


الرُواياتِ سبع س سِنِينَ أو ثَّمانِ سِنينَ أو تِسمّ سِنينَ» وهَذًَا يُوافق ما جاء في حَديثِ أمٌّ 
سَلَمَةَ يهنا أن الرَّجُلٌ من قرش ومن , ني هاش وآله يعمل في الاس بسن هم 


ار ص 


صاش هرسأ وأنّ الإسلامَ يلقي بجرانه إِلَى الأرضء وأنَّه يعيش سَبْعَ سنينَ» وهَذِه 
الصَّفاتُ والعلاماث التي جاءَت فِي حَديثِ ا سلمة رتا تقوم مَقاءَ التصريح 
باسم المَهدي؛ أن م عمل في الاس 00 نبيهم صااه ا وألقَ 2-5 


بجرانه إِلَى الأرض في رمان وِلايته» فهو مهدي بلا شك» سواءٌ جاء التصريح سمه 
ا ا او ولهذا أورّدَه غيرٌ واحِدٍ من أكابر العُلّماء مع الأحاديثِ %4 


3 


على خروج الْمَهِدِيّ في آخر الرّمان؛ ومنهم عبد د الرَرّاق فی «(مصتفه)» واب دَاود ع 
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((ستنه)» وا بن حِبَّانَ في «صحيجه)» وابن القَيّم في كتابه «المَنار المُنيف)»» وان كثير 
في كتابه «التهاية)» وغَيرّهم. 
وأا قوله: «فسَقَط الاستدلال نها. 
فجوابُه: أن بُقَالَ: إن السّاقِطَ فِي الحَقَيقَة قَولُ مَن رد الحَديتٌ الصَّحيحَ 
ا وقابل قول رَسول الله صا يدوسم بالسّخْرِيَة والاستهزاء. ولم یبال بما 
SONO‏ 
ے و 7 0 اس 7 7 
أمَا قوله: (اوتعيين شخص معين هو تحَكم بغير علم؛ إذ هذا يعود إلى علم 
۳ 
فجوابه: أن يُقَالَ: قد جاء فِي حَديث أمَّ سَلَمَةَ عتا مِن ذِكر صفاتِ 
المهدى وأفعاله ما يقوم مام التتصريح باسوه» ومّن كان سالمًا من اتباع الهَوَّئ 
والتقليد للعصريين الذين يَعتَمدُون عل تفكيراتهم ونَظريّاتِهم لم يَحْفَ عَلَيهِ دَلِكَ. 
و ا اي واد وح اده 7 5 و 
ويُقال أيضا: إن الخليق بوصف التحَكم بغير علم والرّجم بالغيب مَن يبالِغ في 
إنكار المَهِدِيّ» ويقول في صَفْحَة (۳۷): «إِلّه من المُحال أن يَكُونَ عَلَىْ صِمَةَ ما 
e 5 e‏ ل ل 2 مع 50 سس °c‏ 
ذكروا»» ويقول -ايضا- فى صَفحة (57): «علئ أن وجود رَجل يملاً الأرص عدلا 
وس | د الم ع و مه 00 
كما ملت جَورًا يحتمل أن يَّكون من المحال»» و -أيضا- في صَفحة (7): 
«ولن يَرَانُوا يُقاتلون كل مَن يدعي ذَلِكَ -أي: من يدعي اه المَهدِيٰ- حتی نَقَومَ 
الاو -أيضًا- في صَفحَة :)٤٤(‏ «وقد صَارّت دَعوّئ المَهدي اف 


e O aT OE E No‏ اکن 


: 9ه © © © © © © © © د 


هو؛ فيقع الاس في مُشْكِلَةٍ لم تخل وة لا تََّهِيء يتوارَنُها جيل بعد جيل حت 
تقوم السّاعة». 
7 ر رم 3 سر و 

e‏ اا ر ا 
آم سَلَمَةَ رها من صفاتِ المَهِدِيّ وأفعالِه ومقارَتتها بما جاء عن علي وابن 
ب O POO‏ 
ےر 8 
التحكم بغيرٍ علم كما قد توهم لِك ابن مَحمودٍ. 

7 1 2 RENT 0 

# وقال ابن محمود فى صَفحَة (۳۷): «الحديث الساوس: رَوَئْ أبو داود بسنده 
إلى علي بن أبي طالب رنه قال كال ل النبيئ صلا تيوسام : يخر eT‏ 
E‏ م ع لس و کو رو قفي ور ٌو ٤ه‏ 
النهر يقال له: الْحَارث بْنُ حَرَّانء على مُقَدَمَيه ييا مُنصورء يوَطئع -او 


ع فى 


Cl NL ES 


ثم أجابَ ابن محمود بقوله: «إِن هذا الحَديتَ هو من جُملَةٍ ما أورّده أبو دَاوْد 
فى (سُنَيِه)» وإِنّه يعد كل البُعدِ عن المَعنَّ الذي أَرادُوا؛ فليس فيه ذكرٌ للمهديٌّ قطعًا 
الام و فليس هو بصّحيح ولا صر ولا مُتواتر وإن أمارات 


الكَذِبٍ تلوح عَلَيه جليّة؛ إذ لا يوجبٌ السو ل عَلَئ أيه ابيع لرَجُل مَجهولٍ اسه 
الحارثُ يرع من ورا ال ورم الك لآل شي 


والجوابٌ عن هَذًا من وجوو: 


ص 


رو N o SE a a‏ 
احدها: أن يُقَا ل: إن ابنَ ممحمود قد صحف فى هذا الحديث وغير فيه» فقال: 
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«الحارث بن حرّان»)» وصوابه: «الْحَارِتْ حَرَّاث) أي ي: زرا وقَال أيضًا: «وَجَبت 
عل كلّ مُؤمِن تُصرَتُه» وصّوابه: «وَجَب عَلَى كل مُؤمِن نَضْرُة». 

الؤجة الثاني: أن يُقَالَ: هَذّا الحَديتُ ضَعيفُ الإسناد فلا يُعتَمَدُ عَلَيه. 


الوجه الثَالثُ: أن يُقَالَ: لو فَرَضْنا أن الحَديتٌ صَحيحٌ؛ فليس الحارث هو 
المَهِدِيّ الذي يُبايَعُ له كما قد توهُم دَلِكَ ابن مَحمودء وإنَّما هو من أنصار المَهِدِيٌ 
ا ترله فى الكدية: بوط -أو: 5 لآل مُحَمّد). 

* وتال ابن محمودٍ في صَفْحَة (/5): ١والنييٌ‏ ص لووسم قا َال لأهل بت 
١إنَكُمْ‏ سَتَرَوْنَبَعْدِي أَْرَهه ابروا حَنَّى تَرَوْنِي عَلَئْ الْحَوْض)..) 

والجَوابُ: أن يُقَالَ: هَذَّا من الأوهام الَتِي حَصّلت لابن مَحمودٍ بعد توه في 
العلوم والفنونِ» وهو خلاف الواقع في لحقيقَة؛ لأنَ رسو الله صاهَيَووَسامَ لم يقل 
َه المَقالّة لأهل بيه وِنّما قالّها للأنصارء حين قسَّم غنامَ حُتين» فأعطئ المُوَلْمَة 
قلوبُهم ولم يُعطٍ الأنصارٌ شيئًاء فوَجَدُوا في أنفيهم إذ لم يُصِبْهم ما أصاب الاس من 
العَنِمَة فخَطَبهم التي صَكَِتَعَكََوَسلَهَ وذّكر لهم ما أَنعَمَ الله به عَلَيهم من الهداية بسَببه 
ولغ : في آخر e‏ «إِنْكَمْ سَتَلْقَوْنَ يَعْدِي 36 اشوا عم 0 
لقني على 9 وهَدًا الحَديث مُحَرَجّ في «الصَّحيحَين) وعَيرهما من طرق 


600 أخر جه البخاري )۳ «(T1‏ ومسلم (\Af0٥)‏ من حديث اس روات ( عَنْهُه وأخرجه أيضا: 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 
وفِي «الصحيكين وغَيرهما عن أَُسَيدٍ بن حُضَير وََإيَعته: ان رجلا من 
اهيا فال ذا ل n‏ فلانًا؟ فقَالَ: نكم سَتَلْقَوْنَ 
ره فَاصْبِرُوا حت تَلْقَونِي عَلَى الْحَوؤْض)217. 
وفي (صَحيح الا بّخارِيٌ» -أيضًا- عن أنس بن مالِكِ يئنه قَالَ: دعا النَين 
هرسار الأتصارٌ لبك لهم بالبَحرينِ» فقالوا: لا والله حت 
او ا ا 
عدي ل فاصبروا حت تلقوني عَلَى الْحَوْض». 


E2‏ وقَالّ ابن محمود شي صفحة (54)و صفحة (59): «الحديث السابع: رَویٰ 


2 


ا جود تنا أو تی حدتنا ياسين العِجِلِيُء عن إبراهيم بنِ مُحَمدٍ ابن 
الحنفيّة: عن أبيه» عن عليّء قَالَ: قال سول الله ايوس : «الْمَهْدِيٌ متا اهر 
بيت يُصْلِحُهُ الله في لَيْلَقا. وقد رَأَيتٌ مَن يمد هَذا الحَديث قائلا: والعَجيبُ أن 
يكُونَ المَهِدِيٌ بعيدًا عن التَّوفِيقٍ والمّهم والرّشْدِء ثم يهط عَلَيهِ الصّلاحُ فِي ليلةٍ 


6 


ر 
1 


ب 


م «يأ سي 


البخاري ( ۰) ومسلم 1١(‏ ١٠)من‏ حديث عبد الله بن زيد يد رَصَِانَدُعَنْهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۹۲)» ومسلم )١855(‏ 1 
(۲) أخرجه البخاري (71577). 


2227 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي النتظر 


5 2 ا ا‎ f 


ومن ر ا قرا الحديق كور ا ا 
E N 5 2‏ ت 
ا وا ا ی و !فى ی د 


م 


0-4 
2 ع ب 


و 
صر کر لى هو 1 ٠‏ 
مهدياء» ومنعد مه من جورها وفجورها». 


ص 53 ك 52 20 كم ص یں ےا سو ے<و ۰ 8 4 اه 5 ت 
والحوات: ان يقال: اما حديث على اسْدُعَنَهُ فهو حديث حسن» ودد صححه 


ے 
3 


أحمّد مُحَمَّد شاكر في «تعليقه عَلَىْ مُسندٍ الإمام أ 
8 1 00 وكشن ل ا 
ياسين العجلِيٌ فِي اول الكتاب؛ فليراجع. 


1 
بي 


ع 4 د رع 3ر E‏ 5 رب يلد 
واما قوله: «وقد رايت من ينتقد هذا الحديث...٠‏ إلى اخره. 


97 0 -ه وو س 20 
حمد)» وفل دكرت کلام العلماء ف 


oN >‏ غم . CHS‏ و (”م|ا قو E‏ اا لا . 2ه 

فحوابه: ان يقال: هذا الكلام لابي عبية” ١‏ فِي «تعليقه على النهاية لابن كثير). 
ل o‏ مود من 3 5 20 00 
وقد ذكّرته فى صَفحَة (9) من الجزء الثانى من كتابى «إتحاف الجماعة»» وقلت فى 


الجواب عنه: «مَن عَلِمَ أن الله عَلَى كل شيء قدي وأنّ الخيرٌ كلّه في يديه وأنّه إذا 


5 


س 


ءِ ۶ يع وى لس 000 و 7 ر 
أراد بعبلِ خيرًا هيه لذلك متئ أراد» لم يكن عِندّه شك ولا ارتِياتٌ فيما جاء في هذا 
الحديثِ» وأمّا استِبعادُ ذَلِكَ والتعجب من وقوعه فإنّما هو ناشِئٌ عن التَرَدْدِ في كمال 


ا ل TET 1 A‏ و 
قدرّة الرب تباركوتعال ونفوذ مَشيئته وإرادته». 


9 و 5 و و ا ب ار 
وقوله: «يصلحه الله في ليلة» يحتمل مَعنيين: 


)١(‏ محمد فهيم أبو عبية» محقق مصريء عيّن رئيسًا لبعثة الأزهر في لبنان منذ بداية الستينيات» 


واستقر في بیروت» ودفن فيهاء توفي سنة (۲۰۰۸م). 
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حا و يا 

والثاني: أن يكون وه متلّسًا ببَعض التقائص» فيّصلِحُه الله ويتوبٌُ عَلَيهه هذا المَعَى 
هو الذي قرّره ابن كثير فِي كتابه «النهاية» مع الكلام عَلى حَدِيثِ أبي هِرَيرَةَ تة في 
ذِكْر الرّاياتِ السود الي تخرج من خراسان لنْصرَةٍ ة المَهِدِيٌ وإِقامَةٍ سُلطانه. 


7 ص سے ) س 0 2 - ۶ 2 a e‏ 
ما قوله: «ورَواه ابن مَاجَهُْ عن عثمان بن أبى شيبة» وقال: ياسين العجليٌ 


فجوائه: أن بُقَالَ: هَذَا من التَهَوّلَ عَلَى ابن مَاجَه؛ فإنّه لم يتكلّمْ في هَذَا الحَدِيثِ 
وأا قولّه: «فهَدًا من جُملة الأحاديث التي فيها التَصريح باسم المَهِدِيٌ لكنّها 
ليسّت بصّحيحةٍ كما أشار ابن مَاجَهُ إلى تضعيفه». 


وأمّا قَولّه: «كما أشار ابن مَاجَهُ إلى تضعيفه». 


ىس ونه 0 م رو هم 


ن أن ل ل ول e‏ ءامَنُوأ اموا الله وکونواً 
یوت € [التوبة:9١١].‏ وَإِنًا تُطالِبٌ ابن مَحمودٍ بذكر الصَفْحَةٍ الى E‏ 
مَاجَة فيها إلى تضعيف حَديثِ عليٌ رنه ولن يَجِدَ إِلَى ذلك سَبِيلًا. 


صر 


أمَا وله : اومن الأمر الحجيب في هذا الحَديثِ. ۰ إلى آخر کلامه. 
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فجَوابُه: أن يُقالَ: هَدَا مما أخذه ابن مَحمودِ من كلام أبي عَبَيّة في «تعليقه عَلَى 
النهاية لابن كثير» مع أن ابن مَحمودٍ قد ذم المقلدين في صَفْحَّة (5) وصّفحَة (8) 
من رسالته» وقَالَ في صَفْحَة (8) ما نصّه: «والمقلَّدُ لا يعد من أهل العلم)؛ فقد حَكم 
على نفسه بِأنّه لا يعد من أهل العلم. 

و ع کا ٠‏ ر ر 

وكَلامُ أبي عَبَيّةَ صَريحٌ في السخرية مما أخبَرٌ به رَسول الله صلا عله ولم 
مسي د يا ا و ا 
الحديث الثابتِ عن التب صا وسار وفي هَذَا دليل على فساد التّصوّر عِندَ 
الرجُلين» والحُكم فيمَن سَخر بشَيءِ مما تبت عن النْبِيَ صا وسار لا يخفا 
على طالب العلم. 


e 


و 


* وقال ابن محمودٍ في صَفحَة :)٤۹(‏ «الحديث الثامن: رَوَئْ أبو داود عن 
هارُونَ بن المُغيرَة حدَّئّنا ابنُ أبي قيس» عن شُعَيبٍ بن خالِدء عن أبي إسحاقٌ قَالَ: 
انر عليٌ لى ابه فقَالَ: إن ابني هَذَا سيد كما سمًّاه رَسِولُ الله صَإتَعَيووَسَرَ 
وسيّخْرُجٌ من صُلبه رجل يسمّئ باسم نبیکم» يشبهّه فِي الخُلَقٍ ولا يُشبهه في 
الخلق. .. ثم ذَكَر قصّةً يملا الأرص عدلً». وهَدَا بعد من گلام علي 5 تة وليس 
بِحَدِيثِ عن رَسول الله فسَقَط الاحتجاځ به» ومن المُحتَمَّل أن يكون مكذوبًا على 


ره) . 


ti, E 


والجحوات: أن يُقَالَ: هذا الخدت حب فا يد عل وقد سقط ابن 


مَحمودٍ مِنهُ اسم الحَسن؛ لاله قد جاء فيه: «عن أبي إسحاق قَالَ: قَالَ علي يڪن 


سد كير م 5 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


وتّظر إل ابنه اليحسين فقَال.. 0( فذکره» E‏ ابن محمود اا منه اسم 


وأمًا وله : 207 كلام علي رلته وليس بحَديث عن رسول الل 
فسَقَط الاحتجاح به». 
نجوائه: أن يُقَالَ: لو كان هذا الحديث صَحيح الإسنادٍ لَمَا سمط الاحتجاحٌ به 


ره 


جل اه مَوقوفٌ على علي كته لأ الإخبارٌ عن المُعَيَّاتِ لا يقال من قبل الرّأيء 


ص 


2 


وإنّما يقال عن توقيفٍ, ولكنّ السّبَبَ في ترك الاحتجاج به كونّه ضَعِيففَ الإسناد. 

وأمّا قَولّه: «ومن المُحتَمَل أن يَكون مَكذوبًا على علي به». 

فجَوايّه: أن بُقَالَ: إن الطَّعنَّ في الحَدِيثِ لا يَكون TT‏ 
العِلِّ القادِحَةٍ في الإسنادء وليس في إسنادٍ حَدِيثٍ علي هڪ أحدٌ من ينّهَمْ بالكَِب 


هو 


ا ر ا کت اع لاا تك با العله يه 


هو 


ا ار في «تهذيب السّتَن): منقطع؛ أن أبا إسحاقٌ السبيعى رای علي 
ركن رَؤْيَة وقَالَ فيه أبو داود: «حْدَنْتُ عن هارُونَ بن المُعْيرَة» وهَذِه العلُّ تَقنَضِي 
ضَعفَ الحَديثء ولا جاور لِك إلى القَولٍ بال متكذوبٌ. 

# وثَالَ ابنُ محمودٍ في صَفحّة (49) وصَفحة (50): «الحديث النَايِعٌ: رَوَى 


1 ر . وي o2 ¢ i‏ 3 0 1 7 و 
ابو داود في «سننه» من حَديث سفيان الثوري بسنده» عن عبد الله بن مَسعودٍ. عن 


)١(‏ تقدم. 
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ابي َأَلدَهَْيَهِوسَلَرَ قال : «لو لم يبق الها لاير رم لَطَوّلَ اله ذلك الْيَوْمَ حَتَئ يَبْعَتَ 
فيه رَجُلا مني -أَوْ: مِنْ أَهْل يي -. يُوَاطٌِ اسم اهي وَاسْمْ أبيه اشم ابي يَنْاُ 


الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلَا كَمَا مُلِيَْ او لما وروا جمد وال مد وال خسن 


ص 


صَحيحٌ) ( 
ثم أجاب ابن محمود بقوله: «إن غلماء الحديث فل تبحاشوا عن کر من 
ر 0 ٤‏ - و عن ل و 
حاديث اهل البيت؛ كهذه الاحاديث وامثالها؛ لكون الغلاة قد أكثروا من الأحاديث 
3 08 : 7 و 9 1 
المَكذوبة عليهم» وفِي «صحيح البخاري» عن أبي جحيفة: «قلت لعل ركه لتَدْعَنْهُ: هل 
TET‏ 01 0 ل ال ره 0 : 
خصّكم سول اله بشيء؟ فقال: لاء الذي قق الح وير لسم إل هما عطي اه 
ا : ء. س .اس م 1 اه 7 2 0 و - و 
رجاه وما في هَذِه الصحيفةء قلت: وما فِي هَذِه الصَّحيفَةِ؟ قَالَ: العقلء وفكاك 
0 ¢ ص هه ع 
الأسيرء وألا يَُتَلَ مُسَلمٌ بكافر وفي روايّة: والمُؤمِنون تتكاقاً دماؤهم؛ ويَسعى 
بِدِمّتهم أدناهم» وهم يد عَلَى مَن سواهُم»» ولم يَذْكَرْ شينًا من هَذِه الأحاديث التي هي 
7 ِ د ده 5 6 1 : 
من عالم الغيب؛ ولهذا تحاشیٰ البخاري ومسلم عن إدخال عي من احاديث 
۶ ا ر 5 0 ا 3 
المَهدِي في (صَحيحَيهما)؛ لكون الغالب عليها الضعف والوضع» 


ا 


والجحوات: أن يُقَالَ: | إن ااا 0 ا ا عدر بر عير 
وأبي بكر بن عيّاش. وسفیان الثوريّ» ورائِدَة بن قدامةَ وفطر بن ن خليفة» 000 
بعر وراب اريس وين ی د لعن عن اني 
صالهووسار وقد اقتّصّر ابِنْ مَحمودٍ عَلَىْ ذكر سفيان الثوريّ وأعرّضٌ عن ذِكْرٍ 


لاقن اا غ ورد روايّة زائدَة» وما زادّه فطرٌ في الحَديثِ رَعَم أنّها 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 


ا ا ل ا 3- 
رواية سفيان» وهّذا خطا اخر. 


نأا كدي تشقان اله عند أ دَاوُّد: «لا ذهب -أو: لا تَنقضِى- الدنيًا 


0 


ر ع 


ڪي َلك المرب رَجُل ِن هل بتي يُوَاطِنٌ ا سمُهُ اشوي». قَالَ أبو دَاوْد: الف عُمَرَ 


ع 2 هه 3 و. چ (۱) 
وأبي بكر بمَعنى سفيان» .١‏ 
٤‏ ر 3 0 اه م ا ره و 
وفل واه الإمام أحمّد عن سَفيان بن عبينة» وعمر بن عبيك. كلاهما عن 


5 ع عر تي 95 ب 4< a‏ ت 3 
2 ورّواه -أيضًا- ا ا سَعِيدٍ -وهو القطان عن سفيان -وهو الثوري- 
و ساس 


عن عاصم» ورَواهُ الذي من طريقٍ التُورِيٌ ومن طريقٍ سُفِيانَ بن عَييَةَء كِلاهُما 


عن عاصم» وقال في كل منهما: «حَسنٌ صَحيحٌ». قال: «وفِي الباب عن علئ» وأبي 


ع AG‏ 7 و ا 7 3 3 
وأما قوله: «إن علماءَ الحَديث قد تحاشوا عن كثير من أحاديث 2 الت 
کهذه الأحاديث وأمثالها؛ کون الغلاة قل أككّروا من اا غا اک عَليهم». 


چ سر و و 1 
فحوابه من وجوه: 
رو 
احد 


ها: أن يُقَالَ: كران مَحمودٍ عُلَماءَ الحَدِيثِ الّذِين تَحاشّوًا عن كثير 


ہے وو 


من حاديثِ آهل البّيتِء حتى ينر في كَلامِه هل هو صَحيحٌ أم لا؟ فأمًا التقَول عَلَى 
علّماء الحديث بِمُجَدَ د الدّعوّئ فدَّلِكٌ مَردودٌ عَلَيه. 


000 سنن أبي داود» (57/85). 


(۲) تقدم. 
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الوّجة الثاني: أن يُقَالَ: ليس في رُواة هَذَا الحَديثِ الصّحيح أحدٌ من أهل 
البّتِ ولا من الغلاة في أهل البَيتِء E‏ فعض ابن مَحمودٍ له 
EE‏ 

الوه الثَّالِتُ: أن يُقَالَ: إنَّ العْلَماءَ لم يتحاضّوا عن الرّواياتِ الصَحيحَة عن 
أهل البّيتِ؛ ففي الصّحاح والسَتَنِ والمَسانيدِ والمّعاجم أحاديث كَثيرَةٌ جدًا عنهم. 
كي لجح ارون اط لماه ب لديف 


فجوائه: أن يُقَالَ: إن كان eT‏ 
هَن شيءٌ من أخبار المَهِدِيٌ وغَيرها مما سيكون في آخر الزَّمانِء قِيل له: إن 
صَحيفة ع هكن ليست كِتابًا كَبيرًا مُشْتَوِلًا على ما تعلق بالأصول» حتى ينّجة 
قُوله: نه لم يُذكّر فيه شيءٌ من هذه الأحاديثِ ا القيب» وإِنَّما 
اشْتَّمَلت الصَّحيفَةٌ على أحكام قَليلَةٍ من الأحكام المُروعِية مما ليس له عَلاقَةٌ بالأمور 
العيبيّة؟ فما ذكره ابن ا وجه ولا مُناسَبَةٌ يتعلّقُ بها المَفتوتون 
وأمّا قوله: «ولهدًا تَحاشّئ البّخارِيٌ ومُسلمٌ عن إدخال شَيءِ من أحاديث 
المَهدِيّ في «صَحيحَيهما»؛ لكونِ الغالِب عَلَيها الصعفَ والوّضع». 

RS‏ اير 

صَفحّة (11) وصّفْحَة (71) وصَفْحَة (۳۹)» وتقدّم الجَوابُ عنه مَبسوطًا في أوَّلٍ 


الكتاب؛ فليراجع. 


00 


وأنا قولهة لكي الغاللت ا المع والوّضع» 

فجوايّه: أن بُقَالَ: قد جاء عن الي يوسر من الأحاديثِ الجيَادِ ادال 
رص و ك 2 ت ر 3 5 7 5 7 
محري الموج RS‏ الا ارم اسم 
والحسان» ر واحِدٍ من هذه الأحاديث يكفي لإثباتِ خروج المَهديٰ» فكيف فكيف وقل 
تكائرّت وتعدَّدت طُرّقها؟! وقد ذَّكرتها فِي أوَّلٍ الكتاب؛ فلثراجع. 


* وذكر ابن محمود فى صَفحَة )٠١(‏ وصّفحَة :)١١(‏ حديث أنس بن مالكِ 


3 


تفاتاعنة الذى روه ا ماج وفيد رلا دى لغشن بن مریم ثم قَالَ: «إِنَه 
ضَعيفٌ عِندّهم لمُخالفته لسائر الأحاديث. قَالَ بلاس عن معوساتر الأعاديف 
المَذكورَة فِي المَهدي». 

والجوابٌ: أن بُقَالَ: لا يَحْمَى عَلَى من له أدنئ علم ومَعرِقَةٍ ما في آخر كلام ابن 
تحمود من الُجار5ة والتّدكيك في الأحاديث الثابئة في اهي ذلك في كوه في 
عدوت أنس ر ڪنة: نه ا عن ضَعفِ سائر الأحاديث المَذكورَة في المَهِدِي. 
فسوی بينه وبين الصّحاح والحِسَانِ من أحاديث المَهدِيّ» وجَعَل حُكمَ الجميع 
اا و و 

وقد ذكرتٌ في غير مَوضع أن الأحاديتٌ الوَارِدةَ في المَهِدِيٌ تَشَيِمُ إِلَى 


أ جو صر 2 0 
A | ê‏ 0 ( 
و 5 
مھ e‏ ے۶ 
ص 2 
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2 - اه 
صحاح» وجسان» وغرائبٌ» ومّوضوعة». 


ره 


وكرت -أيضًا- عن الشوكانٌِ أنه َالَ: د الوَاردة في المَهِدِيٌ التي 
ا الف عا مها رن جا انها فيها الصحيح وَالْحَسَنٌ والضعيف 
والمنجير). 


7 


وذكرت عن صدّيق بن ج أنه قَالٌ: خاد الْمَهِدِي تميقا صَحَيح 


1 


5 


وبَعضها حسن وتعضها ضَعيف». 

وذكرثٌ عن عدد كَثِير من أكابر العُلّماء نہ و ا عضن اعدف الواردة 
في المَهِدِيّ وحسّنوا بعضّهاء وذكرت جُملّة من الصّحاح والحسانٍ فِي أوَّلٍ الكتاب؛ 
فليْراجَعٌ جميع ما ذَكَرتَه ففيه أبلَغ ا توم أ أن انیت المَهَدِيٌّ كلّها 


1 
2 


و 


ا 


* وقَالَ ابن مَحمودٍ في صَفحَة :)0١(‏ «وهنا كديت 5 ا تح به 
امْتَعصّبون لهي وهو أن المي مع الُؤينين يتحصّنون به من الال وأن 
ا ةِ مسج السام فيأتي فيَقلُ الدّجَالَ ويدخل المَسجد 
ERT‏ الصَّلاة فقول ادى تقدّم يا رُوحَ الله فیقول: LL‏ هذه الصلاة 
القت لك فك د ی ا ا 
ثم يصلي عبت يدااع في ساير الأَام قال علي بن مُحَمَّدٍ القاريّ فِي كتابه 


«الموضوعات الكبيرا أنه نيت و 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 


والجوابٌُ: أن يُقَالَ: إِنَّ ابنَ مَحمودٍ قد بقل هَاهُنا گلامَ علي القارِيٌ من كتابه 
a)‏ ب«الأسرار المَرفوعة في الأخبار المَّوضوعة»» ولم ا کلام القاري» 
وهَذَا جلاف الأمائةِ في التقلء 0 ثم إِنّه سمط من أُوَّلٍ كلام القارِيٌّ كلمة تَخالِفٌ ريه 
وتَهِدمٌ مُراده» وهي قول القارِيٌ بعد أنْ ذَكّر فضائْل بيت المَقدس: «وكَدَا تبت أن 
المَهِدِيّ مع المُؤمِنِينَ» يتحصّنون به من الدَّجَالٍ...176' إِلَى آخر كَلامِه الذي ساق ابن 
مَحمودٍ ولم ينسّبّهِ لقائله» ولمّا انتهَى کلام القاريٰ تقوّل عَليهِ ابن مَحمودٍ ونقل عنه 

وقد ذَكرثٌ كلام القارِيّ في أثناء الكتاب مع الرَّدّ عَلَىْ قول ابن مَحمودٍ في 
صَفحة (9): إن الذَّهَبِيَ وعلي القاري قالا في حَدِيثِ صلاة عيسا خلف المَهِدِيٌ: 
نه مَوضوعٌ». وذَكرثٌ قبلّه الأحاديتٌ الوَارِدةَ في صلاة عِيسَئ بن مَرْيَمَ 
لتد الضلاةوالسَآم خلف المَهدي؛ فليراجع ذَلِكَ؛ ليعلَمَ ما في كلام ابن مَحمودٍ من 
التضليل وعدم الأمائّة من التقل. 

اا صفحة :)٥١۲(‏ «وإنّنا مت حاوَلنا جَمْعَ 
حاديث المَهِدِيٌ الي يَقُولُون بها وتوائرها بالمَعّئ» ٠‏ وقابلّنا بَعضّها ببَعض 
امغر وكا سر ا ا عا خصو هو ركلها 
عير صحيحة ولا صَريحةٍ ولا مُتواتِرَةٍ بالمَعئّ» بل هي متعارضة ومتخالفة» وغَالِيُها 


حكاياتٌ عن أحداث؛ ومتی حاوّلتَ جَمْعَها تتح لك منهًا عشرُون مَهِدِياء صفة کل 


| 


)١(‏ انظر: «الأسرار المرفوعة» (ص509). 
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واحدٍ غيرٌ الآخر» مما يدل بطريق البقين أن رَسول الله صََلَعلهوَسَلهَ لم يتكلم بها؛ 


ينهم مثلا: 
(۱) مهدي يخرځ من اثتي عَشَّر خليفة الّذين يستقيمٌ بهم الدين. 


)٨(‏ ومهدي استخرَجُوه من حَديث: «لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدنيا إلا يوم لبَعَتَ الله 
رجلا مٿا يَمْلَؤُّمَا عَذُلَا كَمَا مُلِنَتْ جُوْرًا). 


سے 
مثا 


(۳) ومَهِدِيٌ ما أجلَئ الجَبهة أَقئّ الأنفٍ. 


(5) ومَهدي يقو ل فيه رَسول الله صَإَلتَءَلدوسَاٌ: ١الْمَهْدِيّ‏ مِنْ عِتْرَتّي وَمِنْ وَلَدٍ 
فَاطِمَةً). 

)٥(‏ ومَهِدِيٌّ ييكون اختلافٌ عِندَ مَوتٍ حَليفَةِ فيَخرُجُ رَجل من أهل المَديئ 
إلى مک فيبايعوله , بين الركنٍ والمَقام. 

(0) مهدي خر من راء له يُقال له: الحارث بن حرا وى ممه ربل 
aE‏ م لا كما مَكَنَتَة ريش لرسول الله صاهڪيوسار. 


هه a‏ د 4 س ره تت 2 ” 0-6 0 ١‏ 0 
(۷) ومَهدِي قال فيه رَسول الله: «المَهدِي منا أهل البَيّتِء يُصَلِحَه الله فى ليلا . 


ص 


ص 


)٨(‏ ومَهدِيٌ قَالَ فيه رَسول الله: 0 ف ّت اختار الله لتا الآخرَة على الدَّنْاء 

6ه اا هر 5 2 r‏ 
ون اهل بتي سَيَلِقَوْنَ ذلا وَتَسْرِيدًا مِن بَعِْي أي قوم مِنَ الْمَشْرِقٍ مَعَهُمْ رَايَاتٌ 
3 َيَسْأَلُونَ الْحَقّْ قلا يُعُطَوْنَكُ ا وَيُعْطَوْنَّ مَا سَأَلُواء فلا يَْبَلُوهَا 


حت حى يَدْنَعُوهَا إلى رَجُل مِنْ هل يي مَيَمْلَؤّمَا قِسْطَا كما مُلِيَتْ جَوْرًا). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 ورم 


ا 


(9) ومهدی 


- 2 أ 4 ن ر ر 4 2 مه 
)۱١(‏ ومَهدِي قال فيه رَسول الله: ا ُن مَريَم). 


ت 


ومَذِه الأحاديث هي التي يزع عم المتَعَضّبون لصِكَة روج المَهِدِيّ بأنّه 
صحيحة ومُتواتِرَةٌ بالمَعئّل» وهي لا صَحيحَة ولا صَريحة ولا متواترة. 

والکوات: ان یال فد اعرف ا محمووبما يدل عل عدم تعر ته بأحاديك 
المَهدِيٌّ» وأنَّه مت جَمّعها وقابَل بعضّها ببعض ليستَخلِصٌ منهًا حديثا صَحيحًا 
صريحًا في المَهدِيّ فاه يَعسْرُ عَلَيِ حصوله. 

وأقول: إذا كن الأمر قد بلغ بين محمود إلئ هذه الحالة التي يرن لصاحبها؛ 
فاه يحرم ع عَلَيهِ أن يتهجَّمَ عَلَى أحاديثِ المَهدي» وم ويصفها 
E O EA‏ ولا قف ما لس لك وء عم إن السَمم والْبِصَرٌَ 


ا 


رالشاد اؤ کان عه مسشول 4 [الإسراء:٣٠۳].‏ 
للعصريين لم يَعسُرْ عَلَيهِ حُصولُ الأحاديثِ الصَحيحَة الصريحة في المَهِدِيٌ: ومنل 


ار 


يحعل الله هله ورا فما لمن فور [النور: ٠‏ 5]: 


ص 


ھ ااه 7 س 2004 و 
ويُقال أيضًا: لا يخفى ما فِي كلام ابن مَحمودٍ من التلبيس والمَغالطَة» وبَيان 


E‏ و 
ذلك من وجوه: 


ما 
\ 
٠‏ ل 


حَدّها: آنه حَكَم عَلَى أحاديثٍ المَهِدِيّ كلها بأنّها غيرٌ صَحيحةٍ ولا صَرِيحَةٍ 
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ولا متواتِرَةٍ بالمَعن. 

ب سك ع , عتم 0 ٤‏ 

وأقول: هَذَا مَردودٌ بما ذكرته في أُوَّلِ الكتاب من الأحاديث الي بتعضها من 
الصّحاحٌ وبَعضها من الجسانِ» وقد جاء التصريحٌ باسم المَهِدِيٌّ في سبع رواياتِ عن 
۶ 2 4< ل وو ٠‏ و 4 ۰ و 0 ع 
ابي سَعيِ الخدري روتء وفِي حديثين عن علي تة وفِي حديثين عن أبي 


و 


هرَيرَة وجابر وََوَلنَدَعَنْهًا براع ما ذكرته في أو الكتاب فنيه بلع ر 


E PO PY 
E TE ت َ 3 ا‎ 
المَهدِيّ» وما صرّح به بعضهم من أنها مُتواترة؛ ففي ذَلِكَ أبلّغ رد عَلَى قول ابن‎ 
مَحمودٍ إنها غيرٌ صحيحة ولا مُتوائَرَةٍ.‎ 
أ‎ 


و 5 َ سس ۰ 2 3 هه - اي 255 
الوّجه الثانى: إن ابن مُحمودٍ زعم أن حاديث المَهدى متعارضة ومتخالفة. 


وأقولٌ: هَذَا غيرٌ صَحيح؛ له لس مين الاأخادورف الثابتة في المَهِدِيٌ تار من 
ولا ا أله وَإنما التعارض وَالتَخالفٌ في الأفهام القاصرّة» وقد تقدّم الجوات 
عن هذا الزعم الباطل مع الكلام على قول ابن مُحمود ِي صفحة (1): «ومنها: 
تَنافضُ هَذٍه الأحاديثِ وتَعارُضُها). فليْراجَع ذَلِكَ فِي أوَّلٍ الكتاب. 

الوّجِهُ الثالث: أن ابن مَحمودٍ رَعَم أن غالِبَ أحاديث المَهِدِيٌّ جكاياتٌ عن 


ا 


ره لا ل 0 لا ا را ل عر 
واقول: عدا قير صبجيع فزن الاحاديت 1ل > في العيرى كلها اتدل على خروجه 


في آخر الزَّمانِء وأما الأحداث التي وفعت من الّذِين ادَّعوا المَهدِيّة كَذِبَا ورُورًا فلا علا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
لها باحاديثِ المَهدِيٰ» وليس شَيءٌ من أحاديث المَهدى ي يطبق عَلّيها. 
ت ر م ر عن 0 ري ال ابو رور 1 ۶ 5 
الوّجِهُ الرَابعٌ: إن ابن مَحمود رَعَم أنه مت حاوَّلٌ أحدٌّ جَمْعَ أحاديثِ المَهدِىّ 
2 - وق يي ا ا ° KIS‏ 
نتج له ينها عشرون مَهدِيَاء صفة كل واحدٍ غير الآخر. 
۶ و ر ہے 4 ل على الى 7 e‏ -ه 00 
وأقول: هَذِه مغالَطَةٌ مَردودة بالأحاديث الثابتة في المَهِدِيٌ؛ لأنّها تدوز عَلَى 
a 7‏ ڪھ ا 2 A‏ 
شخص و احد خر يٌخرج في آخر الزمانِ» حت لو لم يق من الدنيا إلا يومٌ واجد لبعثه الله 
فىه» وا ا r ery‏ وهو الذي 


التب صا ااا ويملا LE LEAS‏ وهو من 


3 


ا EE‏ 
اا الذي جاء فيه آنه يخر من وَراءِ التهر يقال له: الحارث فليس هو 


المَهِدِيّ» وإنَّما هو من أعوانِ المَّهدِيٌّ وأنصاره» وقد سمّاه ابن مَحمودٍ الحار 


4 


( 


حرانٍ ا وكرر ذَّلِكَ في ثلانّة مَواضِعَ من رسالَته» وصّوابّه «الحارث حر 
-بالثاء المدلثة-؛ أي: زرا وفوف ا ا لأبيه كما توهَّم ذلك ابن 
E‏ 


المَهدِي فيهزمهم الْمَهِدِيّ ا ويظهرون نعل 


وأا الحَديث الذي فيه: «لا مَهْدِيَ إ إلا عِيسَئ بن مَرْيََ ليو شيعت او 


¢ 


أورّدّه ابن مَحمودٍ هاهُنا للمُغالَطَة» وكَذَلِكَ إيرادُه للحارثء والّذي | خوالّه من كلب؛ 


“22ج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 
N POE‏ قدا د لقب و اله الب ا 

لوَّجِهُ الخامِسٌ: أن بُقَالَ: إِنَّ ابنَ مَحمودٍ لم بذك في أغلوطَيه واستنتاجه وى 
عة e‏ رَعَم ا م مَهدِيُون ولم يَستَنيَح بقِيّةَ العشرين» ولو وجَد 
إلى ذَلِكَ سَبِيلَا لَبَادَرَ إلى ذكرهم للاسيكثارٍ بِذَّلِكَ من المُغْالَطَة والتشكيكٍ في 
أحاديث المَهِدِيٌ» ثم ا استَنتَجَهُم يَرجِعُون في الحقيقة إلى ا 
وهم المَهِدِيٌ الذي عط عليه جَميعٌ الأحاديث الثابتة في المَهِدِيٌ والحارث الذي 
هو من أعوان المَهِدِيٌ وأنصاره وليس بمَهِدِيّ والرَّجِلٌ الذي أخواله من کلب ولیس 


وما جاء في الحَديثِ الضَّعيفِ أنه لا مَهِدِيّ إلا عِيسَئ بن مَرْيَمَ 


ع 


e 
(A ع2‎ 


و 


علو الضلة والسله؛ وبِهَذا 0 ما ا ابن محمود من e‏ المهديين» ويعود 
الأمرُ إلى الحَقيَة الثابتة عِندَ أهل العلم» وهي أن جَميع الصَّفاتِ والعَلاماتِ 
المَذكورّة في الأحاديثِ الثابتة تدورٌ عَلَى شخص واجده يَخْرُجُ في آخر الزَّمانِ 
ويُسَمّى بالمَهدي. 

وما قَولّه: «وهَذِه الأحاديث هي التي يزعم المْتَعَصّبون لصِحَة خروج المَهدي 
بأنّها صحيحة ومُتواتِرَةٌ بالمَعتئ. وهي لا صحيحة ولا صّريحة ولا مُتواتِرَةٌ). 

فجوابه: أن يُقَالَ: إن الأحاديتٌ ّي أشار إِليها ابن مَحمودٍ بالأرقام وأنباها إلى 
عَشَّرَةٍ وهي في الحقيفَة سعة تنقسم إلى صَحيح وحسنٍ وضَعيفٍ. 

فأما الصَّحَبحٌ ينها فهي نَلانَةُ أحاديتٌ: 


¢ 2 د ور س و جو o.‏ 1 2 رار 
أولها: حديث جابر بن سَمِرَة ريييعتها في ذكر الخلفاء الاثني عشرّ وهو في 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 و 


صَحيحٌ)» ومع هَذَا فقد رَعَم ابن مَحمودٍ أنه من الأحاديث اي 


4 


ع ا 


ص و ت ريو و 
2ا ع 8 2 و 0 ا و مدو e ٠‏ 0 0 ر ص ت ھت 


ببى مر 
حبان باسائيد صحيحة» 


الحذيت: وقد رَواه الإماء اخ وأبو داود ولتم 9 وابن 


e 
> 
0 
\ 

3 
مخ 
سمت 

١7 


وثَالَ التَرَمِذِيُ: ١حَسنٌ‏ صَحيحٌ)؛ ومع هَذَا فقد رَعَم ابن مَحمو 
وهَذَا -أيضًا- من مُكابراته. 

َالِثْها: حديث أبي سَعيدٍ الخدري نة الذي أوَّلْه: «لا تقوم السَّاعَةُ حَنَى 
لل لفن أَمْلٍ ب: ت بتي أجل قت . .» الحَديث. وقد رَوَاهُ الإمامٌ ايا 
صَحيحةٍ» بعضّها عَلَى شرط الشَيِخَّين وبعضها عَلَىْ شرط مُسِلِمء ورَواه ابن حبان في 
«صحيجه» والحاكم في «مُستدركه» وقالٌ: (صحيح عا ال ووافقه 
الذَهبنٌ في اتلخيصه). والرّواية تي فيها: «أجلى أَقْيم) من روايات الود وإسناذها 
صَحيحٌ على شرط مُسلم» ومع هَذَا فقد رَعَم ابن مَحمودٍ آنه ليس بصّحيحء وهَدًا - 
أيضًا- من مكابراته. 


e 


وأا الحَسّن منها فهي ثلانّة أحاديث: 


¢ 2 ص 


اولها: 3101 آم سَلَمَة لد 1 تھا قالت: عت 0 الله اووس 
يقول: «الْمَهْدِيٌ مِنْ عِثْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةً). رَواه أبو داود وابن ¿ مَاجَهُ والحاكِم في 
١مُستَدرَكه)»‏ وقد أورّدّه السَّيوطِنٌ في «الجامع الصَّغير) ورمز له بالصَّحَة وَقَالَ 


22م الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 
الحزيزي في «السراج المنير شرح الجامع الصَّغير): «إسناده حسن». 

انيها: حَديثُ أمٌّ سَلَمَهَ هتا الذي أوَّلَه: «يَكُونٌ لحلاف عِنْدَ مَوْتِ 
ل الد و1 و * واب ۳ وابنٌ حبّانَ في «صحيجه» والطَبَرانِتٌ 
في ا قال الهَيتْمِيٌ : «ورجالّه رجالٌ الصّحيح). وتال ان اله في «المَنار 


و 8 8 8 و 3 سس RS‏ ع د ىو 
المنيفب): (والحديث حسن» ومثله مما يجوز أن يقال فيه: صحيح). 


ع 


الَْيْتِ يُصْلِحُهُ الله في لَيْلةا. رَواهُ الإمام أحمَدٌ وابنُ ماج وإسنادٌ كل مِنهُما حسنٌ. 


وأما الضعيف منها فهي ثلا ثلائة حاديتَ؛ وهي الي ذّكّرها ابن مَحمودٍ في رقم 


() ورقم (۸) ورقم (۱۰). 


و 


فالاَول منهًا: حَدِيتٌ علي رنه الذي وَله: يرح ل التهر 
قال لَه الحارث ات الوت رَواه أبو دَاود. 


Sr آل‎ 


والناقق+ ديت أن مسرو 6 قال اعا لحر عند سول الله 
يوسم إذ قبل فتية من بني هاشم...» الحَديتٌ. رَوَاهٌ ابن مَاجَهُ. 
والثالث: a‏ أنس بن مالِكِ ر نة الذي فيه: «ولا مهدي أ عِيسَى بن 
مَريَم). . واه ابن مَاجَهْ والحاكم. 
فهله الأحاديث الثلاثة لا أعلم أحدًا من العلهاء صحّحهاء وكَذَلِكَ الحذيك 


الذي ذَكَره ابن مَحمودٍ فى صَفْحَة .)٥١(‏ وهو ما رَواه ابن مَاجَهْ والطَبَرانِنٌ فى 


«الأوسط» عن الحارثِ بن جَزءِ الزبَيدِيّ رنه قَالّ: قال رَسِولُ الله اهيوسا : 
احرج م اس مِنَ الْمَشْرِقِ َيُوَطُونَ لمهي“ يعني : سُلطائّه(21. وهَدًا الحَديث لا 
أعلم أحدًا صحّحه. 

وقد رَعَم ابن مَحمودٍ في صَفْحَّة (01) وفِي آخر صَمْحَة (07) أنَّ القائلين 
بِصِحَّةٍ خروج المَهِدِيّ قد صحّحوا هَذِه الأحاديتٌ الضَّعيفَة وهَذًا من الخَطَأْ والتَعَولٍ 


عَلَى عَلَّماءِ السَّنَِ؛ِ فإنّهُم لم يُصَحّحوا شَّينَا من الأحاديث الأربعَة الصَعيمَةِ. 


1 ابَ مَحمودٍ طَعَن في الصحاح والحسانٍ من الأحاديثِ التي ذَّكّرها 
فيما رَعَم أنه تحقيق مُعبَبرٌ وأشارَ إِلّيها بالأرقام في آخر صَفحَة )5١(‏ وصَفحَة 
»)٥۲(‏ وأنهاها إلى عَسَرَةٍء وجََّل الصّحاحَ والحسانَ والصعافَ سَواءً» وطَعَّن في 
الججميع» ورَعَم أنَّها عَيرُ صَحيحة ولا صَرِيحَةَء وأنّها متعارصة ومُتخالفَة» وغالِيّها 
حكايات عن أحداث؛ وهَذًا من مُجارّفاته وتلبيسه وتشكيكه في الأحاديث الثابتة 
عن الب صإا يوسا . 

وقد قَالَ الإمامٌ أَحمّد -رَحِمَه الله تعالّى-: «مَن رد أحاديتَ رَسولٍ الله 

ییار فهو عن ًا ).وقد گر 
من رد الأحاديتٌ الثابتةَ عن ال صا يوس في أل الكتاب» فلتراجَع 


ا 


قوال العلّماء ء في التشديد عَلَى 


َال ابِنُ محمودٍ في صَفحَة :)٤۳(‏ «فصل من كلام ابن اليم في تابه 


6 


)010( أخر جه ابن ماجه (/8 ١‏ 5)). والطبراني في «الأوسط» (۱/ »)۲۸٥( )۹٤‏ وضعفه الألباني. 
(۲) تقدم. 


225 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ©" ¢ © © © 0 00 
«المَنار المنيف في الصحيح والضعيف)..) : ودر أربعَة من الأحاديث الصعافِ 
اتی ذَكّرها ابر“ ال يم رجه اله تعاآن-» وأعرّض عن الأحاديث التي صكها في 
صفحة )١57(‏ وصَفحة )١55(‏ وصفحة )٠٤١(‏ وصفحة )١51/(‏ وصفحة (/5١)؛‏ 


و ےر 


لال عن بن تسرد ف واي عن آي ريرق وللت عن ب 
سَعِيدٍ الخدري ويا هكن والرّابِعُ عن أمّ سلمَة وَوَلَتَدعَّهّه والخامِسٌ عن جابر 
رنه وأعرّضٌ -أيضًا- لو O‏ 
الأحاديث الوّاردَة في الى وة الا خاد أريكة أقسام: صحاح كسان 
والراو يتوج اا الاير ا ا 
الآبرّيٌ أنه قَالَ: «قد تواترت الأخبارٌ واستفاصّت عن رسول الله صََأَلتَعَلهِوسَكمَ بذكر 
المَهِدِي. واه من أهل بيته» ا سبع س واه فاا عَدلاء ون 
عِيسَىْ يخرج ج فیساعده عَلَى قتل الدَّجَالٍ؛ وا يوع مَذِه الأمَة ويُصَلَّي عِيسَئ تَحلقَه). 


وقد أقرّ ابن القيِّم قول الار و لم عرسي 


وأعرّضٌ ابن مَحمودٍ -أيضًا- عمًا ذَكّره ابن القَيّم في صَفحَة )٠١١(‏ وصَفحَة 
)15١(‏ عن المَهِدِيٌ وأنّه من ذرّيّة الحَسَن بن 2 ناء وأنّه يخرّحٌ في آخر 
الرّمان وقد امتلأت الأرضُ جَورًا وظلمًا 5 قسطًا وعدلاء قَالَ: «وأكتد 
الأحاديث على هَذَا تدل وما ذكره -أيضًا- من السّرٌ في كونِ المَهِدِىٌ من دري 


الحسن رنه 


فنا | ده صَفحة )١61١(‏ و صَفحّة )١07(‏ حَديث أ سَعيك» أب 
ثم ما اورده فِي من بي وابي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »يرجي 


مامه وابنٍ عباس يتر في ذِكْرِ المَهِدِيٌ» وقَولّه بعد إيرادها ما نصّه: (وهَذِه 
لأحاديتٌ وإ كان في إسناوها بع الشف والقرابة فهي مما يقي َعشها بع 
ويشدٌ بَعضُها ببعض» ثم قَالَ: «فهَذه أقوال أهل ال YS‏ ل E‏ 
محمود؛ لکونه يُخالِف ريه وما تلقاة عن بعض العَصريّين من إنكار خروج المَهَدِيّ 


واطراح الأحاديث الثابتة في 


ثم إن ابنَ حمود تَقَل من كلام ابن القَيّم في مهدي الرّاِضَةٍ الإماميّة وهو 
مُحَمَّدَ بن الحسن الحسکريٰ» ومَهِدِيٌّ المَغاربة وهو مُحَمّد بن تومَرْتَ» ومَهدِيّ 
الوأححدة الباط : وهو عد الله بن مَِيمُونٍ القَدَاح» ثم م قال 2 صَفْحَة (06): «فهدا 
كَلامٌ ابن المَيِّم قد أنسَى فيه بالحادم وتوجيه المَذامٌ عَلَى سائر افر التي تدّعي 
بِالمَهِدِيء ولم يستئن فرقة من فرقَة؛ لكُونِها دعوی باطِلَّةَ من أصلهاء ويُشيرٌ ل أن 
فِكرّةَ المَهِدِيّ المنتظر قد سبق إلى اذّعايّها گثيرون» وأَنّهِم كلهم لم يَعدلِوا في الأرض 
ارا جر اوا اوعدو و الما وا الخو الام اف ا 


يدعون إليه». 


ص # كى a‏ ك ص ص Tay‏ ت ا أ 038 
والجَوابُ: أن يُقَالَ: إِنَّ ابنَ القَيّم رَحِمّه الله تعالى- إِنَّما أَنحَى بالمّلام عَلَى 
TY‏ لام س ت و أ ١‏ 2 ع 
الرافضة الإمامية. وعلیٰ محمد بن تومّزت» وعا ع ا و القداح» فاما 


أهل السَُّّهَ فإنه ذَكّر أَقوالَّهُم الثلانّة في المَهِدِيٌّ في صَفْحَة )۱٤۸(‏ وما بعدّها إلى أول 


ص 2 


5 القولّ الثالِتَ من أقوالهم في صَفَحَة »)15١(‏ وذَّكر أن أكثرٌ 
الأجاديك ندل عليه 
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وهَذًَا نص كَلامِهء قَالَ: «القّولُ الثالث: ارخ فق اکا بيت ل ااه ووس 
من ولل الحَسّن بن عليّ» يخرّج في آخر الزَّمانِ وقد امتلأت الأَرضُ جَورًا وظَلمًا 
فِيمَلوّها قسطًا وعدلاء وأكثر الأحاديث على هَذَا تدلٌ». انتھیٰ. ثم ذکر لسر في کون 
المَهِدِيٌ من ولدٍ الحَسَن تة فكلامُ ابن القيِّم -رَحِمَه الله تعالى- صريحٌ في 
مُواقَقَةٍ أهل السّنَة عَلَى القولٍ بخروج المَهِدِيّ في آخر الزَّمانٍ. 

ومن طَالّع ما ذَكّره في كتابه «المّنارٍ المُنيف) من أوَّل صَفحَة )١57(‏ إلى أثناء 
1010 اهن اليه التي حققها عبدٌ الفتاح أبو غدة, عَلم يقيئَا أن كَلامَ ابن 
القَيّم -رَحِمَه الله تَعالّئ- يُخالِف ما دَهَّب إِلَيه ابن محمودٍ من إنكارٍ خروج المَهِدٍ 
في آخر الزَّمانِء وعَلِم يقيئًا أن ابن المَيّم إنّما أنحَئ بالمَلام وتوجيه المَذامٌ عَلَ أهل 
البدّع الّذين ادّعوا المَهدِيّة كَذبَا وزُورّاء وعَلم يَقينَ ما في كلام ابن مَحمودٍ من التَّمويه 
ا على صَعَفَةٍ العقول والأفهام, وقد أَمَر الله تَعالَى بالتقوّى والصَّدقٍء ونَهَى 
عن لبس الحقٌّ بالباطل وعن کتمانِ الحقٌ» فقا تعای: ل اا لذي ١‏ اموا أتَعُوأ 
أله وکونا َم ألصَّددقِيتَ # [التوبة:۱۱۹]» وقَالَ تعالى: # ولا تسوا لحل 


رو 72 


بالطل وتَكثموأ الْحىّ وأنتي تَعاصُونٌ # [البقرة:١٤].‏ 


(A عا‎ 


وزعم ابن مَحمودٍ في صَمْحَة (27) أن الجهل أذّى إلى وَضع حَمسِينَ حديثا 
فى المَهديٌ عند أهل السَّنَدَه وأن مل هَذْه الأحاديث هى الْتِى أفسدَتٌ العُقول» 
وجَعَلَنْهم يتّبعون المَلاحِدَةَ والمُفيِدين من دُعاةٍ المَهديّة. 


والجوابٌ: أن بُقَالَ: بل المجهلٌ كل الجّهل في مُعارضَةٍ الأحاديث الثابتة عن 
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ابي صا يوسم في الهدي اطا والاستخفاف بشَأنهاء كما قد عل ذلك 
بعض الحصريين ومن لهم وا تهجهم الباطل» الخاد الوَاردة في 
المَهِدِيٌ فليست كلَّها موضوعَةٌ كما قد َعَم ذَلِكَ ابر مَحمودٍ ومّن كان عَلَى شاكليه» بل 
فيها الصَحيح وَالحَسَن والضّعيفٌ المُنجَبرٌ وقد دَكرت أقوالٌ العْلّماء فيها في أوَّلٍ 
الكتاب» فليراجَع ذَلك» ففيه بلغ رد عَلَىْ ابن مَحمودٍ. 


rit‏ صر 


وأمّا رَعمَه أن الأحاديتٌ الوَارِدةَ في المَهدِيٌ هي الَتِي أفسَدَت العُقولٌ. 

فجوابه: أن يُقَالَ: بل الذي أَفْسَدَ العُقولٌ عند بعض النَّاسِ هو مُخْالْمَنُهم 
للأحاديث الثابتة عن البق صَبََلدَهءَلدَهوْسَلىَ واستخفافهم بهاء وا بأقوال 
المُنحَرفين عن السِّنَّهَ من العَصربين» وهم الّذين يَعتّمدون عَلَىْ النّظَرِيّات والأفكار 
الاو لرن دال اديت الثابَّة ة عن الذي ص هلووسم إذا كانت مُخالقة 
لنظريّاتهم وأفكارهم. 

وأمًا قوله: «وجَعَلهم 9 المَلاحَدَةَ والمفسدين من دعاة المَهديّة). 

فجوابه: أن يُقَالَ: لاا ع عَبْرَة بالجهّال الان يتبعون الملاحدة والمفسدين في 
الأرض؛ فَإنّهُم أتباعٌ كل ناعتق» وقد اتبّع فما من الاس كثيرًا من الَّجالِين المُتَتبئين» 
وكما أن َلك لا يقدح في نبوةٍ َة الأنبياء» فَكَذَّلِكَ اتباع الال لل وال 
الذي لهد اوو افا لا يقدح فِي الأحاديث الثابة ة في المَهِدِيٌ الذي 


يَخْرْجٍ فِي آخر الزمان. 


* وال ابنُ ممحمودٍ في صَفْحَة (55) وصَفحّة (01): «وإنَّهِ عَلَىى فرض صحَةٍ 
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كلم الأحافيك أنعفيه! أن رار ها القسيع مت عابي رن ره زا يان لي 
بالحَقيدَة الدَّينيّة» ولم يُدخلها علماءٌ اسن في عقائدهم؛ كشّيخ الإسلام بن تَيدِيةَ في 
رتاه «الواسطكة» و«الأصفهانّة» و«السّبعينيّة» و«التسعيئّة) ولم تذک في ١عَمَيدَةٍ‏ 
الطّحاويّة) و«اشرحها»» ولا «عقيدة ة ابن ا ولا في «الوبانة ة في 6 الديادَة» 
للأشعريٌ؛ فَعَدم إدخالها في عقائدهم ذا 05 على نه لم يَعتبروها من عقائد 
الإسلام والمسلمية: 
لم إن غات ا خا ای رو د ود ال ما ھی ل 
حكايةٌ عن أحداث تقمُ مع أشخاص؛ كرجل عَرّب من الكدينة إلى مك فايع له 
فى الك والمَقام» ورجل يَخرّج من وَراءِ التهر فيبايع له» ورجل يَخْرّجٍ بعد 
وت خليفةٍ» ورجل ‏ يَخرّج اسمّه الحارث» ورجل يُصلِحه الله في ليلق فهذِه كلّها 
لسك من العقائك الدية كما زعم دعاة المَهِدِيٌ والمتعصبين لصح کرو 
لها يجب طَرحٌ فِكرَةٍ المَهدِيّ جانبًا...» إلى أن قَالَ: «وأرجُو بهذا البَيانِ أن 
| هل العلم والدَّينٍ في هَذِه المُشْكِلَة التي 


اس 6 و 5 2 CN‏ 


ثكّار من آن لآرًا. 
والجَوابٌ عن هَذَا من وجوه: 
أحدها: أن يُقَالَ: كل ا Ng a‏ 
تق ونا داق N‏ عوبس يندا Eg CC‏ 


العُلّماءُ في عقائدهم أو لم يَذكّروه. الا غل ووا اول و ا 
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5 م ردو مص سي‎ r 


نه انها 4 [الحشر:۷]» وَقَالٌ تعالی: ا وما ينطق عن اويا © إن هو لوي 
دو # [النجم:1- -ع]. د لا ن اک 
إلى قيام السَّاعَةَء وما بعد قِيّامِها إلى أن يدخل أهل الجنّةَ الجنّة وأهل النَّارِ انار وما 
کون معد ذلك هما ات واا ال افك ا نهب الأهات وا 
ذكر في كب العقائد أولم يُذكز. 

الوّجهُ الثاني: أن يُقَالَ: قد ذَكّر غيرٌ واحدِ من العُلّماء في عَقائدهم أنه يجب 
الإیمان بكلّ ما نبت عن التب صََآَلََدءَيِوسَلوَ وهَذًا يشَمَل ما ذَكّروه في عقائدهم وما 

.ع 

لم يذكروه. 

تال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن َيويّةَ -رَحِمَه الله تعالى- في «العقيدة 
الواسطيّة»: «ثمّ من طريقَة آهل السّنَّهَ والجَماعَة اتباع آثار رَسول الله اوسا 
باطنًا وظاهرًا». انتهیٰ. 

وقَالَ شارح «العَقيدَة الطحاويّةِ»("2: «لا ريب أنَّهِ يجب على كل أحدٍ أن يُؤمِنَ 
سحاد يه ل بون إن لعن لان 

وثَالَ الطحاوي: «فإنّه ما سَلِمَ في دِينِه إلا مَن سَلْم لله عل ولرسوله 
َلوسر ورد علمَ ما اشتبه عَلَيه إلى عالمه70). 
(١)(2ص1772١)‏ ط: أضواء السلف - الرياض. 


62 (ص (V ٠‏ ط: دار السلام. 
(۳) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص1894١).‏ 
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قال شارح الْعَقَيدَة الطحاركة)217: «أي: 17 لنصوص الكتاب ال ولم 
يعترض عَليها بالشكوك والشبَه والتأويلاتٍ الفاسدَة». 

وقَال الشّارِحٌ أيضًا: «الواجبٌ 0 التسليم للرّسول صالةَووسا والانقیاد 
لامر وتلني خبّره بالقبول والتصدیق دُونَ أن تُعارضّه بحيال باطِلء 0 
ا Ew‏ شک أو نقدم عليه آراء الزجال و آذهانهي فا بالتحكيم 
الم والانقياد والإذعانِ» كما نوخد المُرسل بالعبادة ة والخضوع وَالذَّلّ والإنابة 
ل ف خا لا نَجاة للعَبِدِ من عذاب الله إلا بهما؛ ا المرسل» ورد 
مُتابَعَةٍ الرٌسول» فلا يُحاكِمٌ إلى عَيره ولا يَرضَئ بحكم غَيره ولا يُوقف فيد أمره 


وتصديق خبره علئ عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مَذْهَبه وطائفته ومن یعظمه؛ فإن 


-_ 
أ 


ذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلا فإن طَلَبِ السَّلامَةَ فَوَضّه إِلَيهم وأعرّضٌ عن أمره وحَبَره 
م ع ور س ۶ 


ولا نه واو د و ل 


ماع 6 


ااا و يي 


بل إذا بَلَّغْه الحديث الصحيح يعد نَفْسَّهِ كأنّه سَمِعَه من رَسولٍ 


0 


ووس فهل يَسوعغ أن يُوَّخْرٌ قَبِولَهُ والعَمَلَ به : حتئ يَعرِضّه عَلَىْ رأي فلانِ 
وكَلامه ومّذْمّبه؟ بل كان القَرض المُبادَرَةٌ إلى امتثاله من غير الْتِفَاتٍِ إِلَىْ سواه ولا 
يَستَشْكِلُ قَولّه لمُخالمَته رَأيَ فُلانِء بل يَستَشْكِلُ الآراءَ لقولِه» ولا يُعارضُ نصّه 


عور لم 


بقياس» بل تَهدَرٌ الأَقيسَة و 16 / نُصوصه. ولا يُحَرّفَ كَلامّه عن حَقیقته لخيال سيه 


.)١94ص()١(‎ 
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ر د 1 5 ۶ کہ کہ 4 ص ا 
صحابه مَعقولاء نعم هو مَجهول» وعن الصّواب مَعزول» ولا يُوقِفٌ قبوله عَلَى 
3 و بي ت 
مُوافقَة فلانٍ دُونَ فلانٍ كاتنًا مَن کان»('. 


ال الشارح: «أي: لا ثبت إسلامٌ مَن لم يُسِلَّم لنُصوصي الوّحيّينء ويَنقَد إلَيهاء 
ولا يَعتَرض عَليهاء ولا ا ر 5 ومعقوله وقياسه. روئ البُخَارِيٌ عن الإمام 
لَه أنه قا 


قَالَ: مِن الله الرّسالَةٌ ومن الرسول اللاي 


قال السا لشارح: «وهَذًا كلام جامع نافِع» tT‏ 
وقد ذَكرتٌ في ا الكتاب قولٌ الإمام الشَافِعِيَ -رَحِمّه الله تَعالّن-: «إذا 
حدَّث الثقة عن التْقَةِ إلى أن نتهي إلى رَسول الله وسار فهو ثابت» ولا يرك 


سے 
مہ ر 54 ك 


ا 2 ¢ 0 ر ر 
لر سول اله ص وو خديث آد ا ديت وعد عن مول اه ص او 


آل 

وذّكرت -أيضًا- قول الإمام أحمّد: TIN O lS‏ 
اتاد داق رتا يده وإذا لم نُقرّ بما جاءَ به الرَّسولٌ االله 6و ودَفعنَاة ورددناه 
(١)السبارق‏ ( صن 5 )2 


() السابق (ص ١‏ °( 
(۳) السابق ( ص۱ ° (. 
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ركذن عل الله ارم قال اللك تعا لا روا كك E‏ مَحَدُوه وما نكم عند 
ا 4 [الحشر:۷]). 

وكرت -أيضًا- قَولَ ابن شَافْكَا: «من َالَف الأخبار الي تَقَلَها العَدلْ عن 
الحدل مَوصولة بلا قطع فِي سَنّدِها ولا جرح فِي ناقليهاء فقد مجم عَلَئ رد الإسلام؛ 
لأنَّ الإسلام وأحكامه 5 مول إينا بوثل ما دَكرت». 

وذَكَرتٌ -أيضًا- قول أبي الحسن الأشعريّ في كتابه «مَقالاتِ الإسلاميّين): 
«جُملَة ما عَلَيهِ أهل الحديثِ والستة: الإقرارٌ بالله ومَلائِكَته وکتبه ورَسَله وما جاء من 
عند الله» وما رَواه الثتقاثُ عن رَسول الله صا و لا دوت من ذلك شيكاة 

وكرت -أيضًا- قول المُوَفْقٍ أبي مُحَمَّدِ المَقدِسيٌ في كتابه الّمعَةٍ الاعتقاد»: 
(ويَجبٌ الأبعاد ركنن د ةا الله صا وسار وصح به التّقَل عنه فيما 
شهدناه أو غاب عن نعل وص وسَواءٌ في ذَلِكَ ما عَقَلنَاه وجهلناه ولم 
نطْلع عَلَْ حَقَيقَة معناه؛ مثل حَديثِ الإسراء ا ومن ذَّلِكَ أشراطٌ السّاعةٍ مثل 
خروج الدّجَالء وترولٍ عِيسَى بن مریم لاسام فيقتله. وخروځ ياجو ومَأجوج. 
وحروجٌ الدَابَّ وطّلوعٌ الشمس من مَخربهاء وأشباهٌ ذَّلِكَ مما صم به التقل». انتهى. 

وفيما دَكرته عن هَؤٌلاءٍ الأَئِمّة أبلَعْ رد عَلَى مَن استّهانَ بالأحاديث الثابئّة عن 
ال يوسر في المَهِدِيٌ ولم يبال بِرَدّها واطّراجها زاعِمًا آله لا َل لها 
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وإذا عُلِمَ هَذَاه فقد صرح الإمامٌ أبو مُحَمَّدٍ البَرهاريّ في كتابه «شَرح السنة) 
و ا ل E‏ 4 ا ا 0 27 
بذِكْرٍ المَهدِيّ فقَالَ: «والإيمان بنزولٍ عِيسَئ بن مَرْيَمَ يَنزِل فيقتل الدّجَالَ» ويترّوخ» 
ويْصَلّي خلفف القاِم من آلٍ ا GON aS‏ انتا وقد قله عنه القاضي ابو 
الحُْسَين في «طَبّقاتِ الحَنابلّة»27: وقد كان البَربَهارِيٌ في آخر القرنِ الثَالثِ من 
الهجرّةٍ وأوَّلٍ القرنِ الرّابع وهو من أعيانٍ العُلَّماءء ومن الطَبَقَةٍ الثانية من أصحاب 
الإمام أحمّدَء وهو شيخ الحَنابلَة في وَقتِه. 
وقد ذكرت في أوَّلٍ الكتاب قول أبي الحُسَين الآبْرّيّ في كتابه «مَناقب 
الشافعِيت»: «قد تواترّت الأخبار واستفاصت عن رسولٍ الله صَإِّلنَعَيَهوَسَلهَ بذكر 
٤ 01 5 0‏ 5 عه ار 00 5 E e‏ 2 ع 
المهدي» وانه من ال دىته» واا سبع سئين » وانه يملا الارض عد لا وان 
عِيسَئ يَخْرٌّحُ فیساعده عَلَى قل الدّجّالء وأنّه يوم E‏ ويّصلي عِيسَئْ خلفَة). 
ليها وقد كله عنه ماع من أكابر الخُلّماء وأق وه وقد كر ٿا 
9 .يئر ° 2 
الكتاب» فليراجع ما دمدم. 


1 


الوّجة الثَالِتُ: أن يُقَالَ: إن العُلَماءَ الّذين دروا بعص أشراط السَّاعَةٍ في كب 
العَقائِدٍ إِنّما ذّكّروا مِنهًا ما لا تَظيرَ له وما ليس بمَألوفٍ عند النّاس؛ مثل خروج 
2 و اك َ 7 ع ا ]م 22000 
الدجال» ونزولٍ عِيسَئ بن مَرَيَمَ من السماءء وخروج ياجوجَ ومَاجوجَ» وخروج 
الذَابَة من الأرضء وطلوع الشمس من مَغربهاء تأكا بها كان له نظ و كان الو نا عفد 


لكين فهذامكا لات انحا إلى وكره في امقائ وقد أي ال ماتا 


ت أسماءهم ِي أل 


.)١ /5()١( 
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ص ۶ ر أ و 2 7 عو عو هه 
بِعدّةٍ أشياءَ من هَذًَا القبيل تكونُ في آخر الرّمانِ؛ مثل خروج القَحطانع والجَهجَاي 
e‏ 3 ى 1 0 7 و َ اا سير 22 > اه و 
والخليفة الذي يحثو المال حثوا ولا يعذه عدا واخبر -ايضا- بالجیش الذي يعرو 
الكعبة فيَخْسَف بهم بالبّيداءء وأخبَر -أيضًا- بالرّجُل المُؤْمِن الذي يَخرح من المَديئة 
ا 3 2 ع ر e‏ هي م رود E‏ ا ¢ شٍِ 
فيقول للدجال: 0 انك الدجال» فیقتله الدجال دم يحبيه» واخيرَ -ايضا- بالرّ جل 
لو م ت 5 ب ا سن و ا ¢ ر ع 2 و / 
الأسوّدٍ الأفحج الذي يقلع الكعبّة حَجَرًا حَجَرّاء وأخبرَ - أيضًا- بانجسار الفراتِ عن 
E‏ ا 7 E Ao‏ + ات اع 2 
كنز من ذهب او قال: عن جَبل من ذهب... إلى غير ذلك من الامور الى اخبرَ النبيٌ 
لوست ررك ع ع لي د ا 
صَإْأْلَهْءَلِتَوْوَسَمَ أنها ستكون في اخر الزمانٍ» والاحاديث الواردة فيها بعضها فِي 
ت 7 2 5 7 2 و قم 5000 a‏ 
الصحيحَين" وبّعضها في «صحيح مسلمء ومع هذا لم تذكر في كتب العَقائِ» فهل يقول 
ا 0 : َه م ا 2 0 
عاد : إن عَدَمَ إدخالها في كتب العَقائدٍ يدل عَلَىْ أنّها ليست بِصَحيحَةء وأنّه لا يجب 
و 0 2 رم أن 2 ت س NG‏ ع - 
الإيمان بوقوعهاء وأنها لا تعلق لها بالعقيدَةٍ الدينية؟! كلاء لا يقول ذلك من له أدنئ عقل 
٠ 00‏ 2 2 7 5 ع م ت ہے َ 
ودين» والقول فِي المَهدي مثل القول في هذه الامور التي ذكرنا سواءً بِسَواء. 
0 1 ا 2 0 ت ے ا ٍ 
وأما قوله: «ثم إن غالب الأحاديث التي زعموها صحيحة ومتواترَة بالمَعنى ما 
2 + 0ع TTT‏ 0 ون ع 1ج +ع تع و براق 
و ا ن ف ا و و 0 0 ل لياه 
د 1 امه و ت س نري صم م ص 
له بين الركن والمَقام. ورجل يَخرج من وراء النهر فيبايع له. ورجل يحرج بعد مَوتِ 
ا و | 
خليفة» ورجل يَخرّجٍ اسمّه الحارث» ورجل يُصلحه الله في ليلة». 


2 0 رو 0 هه 3 7 ۰ ت 5 2 0 
متعددين يدور على رَجلين؛ أحَدهما المَهدِي» الذي جاء في الحَديثِ أن الله يصلحه 


ني لَيلَة» وهو الذي يحرج من المَديتَة هاربًا إلى مكة فَيبايَعُ له بين الركن والمَقام 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


E a Rs 2‏ ' 5 5 75 سے اس 
ويكون ذلك بعد موتٍ خليفة» وبعد اختلافٍ يكون بعد مَوتِ ذلك الخليفة 


(n ع‎ 


و ت 1 7 ٤ ۶ ٣‏ 
الرجل الذي يخرج من وراءٍ النهر فهو الذي اسمّه الحارث» وهو من أعوانٍ المَهدِ 
وأنصاره. وليس هو الذي يُبايَعُ له كما رَعَم ذَلِكَ ابن مَحمودء وإنَّما يُبِاِيعٌ للمَهديٌ. 

- -ه ٠‏ -ه : 5 س 2 ودر 000 
والحَديث الوَارِدُ في الحارثِ صَعيفٌء وقد تقدّم التَِّيهُ عَلَىْ ذَلِكَ قريبًاء ولا 
ل 2 5 م ا 
يُخفى ما في كلام ابن مَحمودٍ من المغالطة والتلبيس. 
ھا ا 2 2-6 . 2 زر ِِ دم ك مه 
وقد لحن ابن مَحمو د فِي قوله: (كما رَعَم دعاة المَهدِي والمتعصبين لصحة 
خروچه)» وصوايه: «والمُتَعَصبون» بالرفع؛ لأنّه معطوف عَلَىْ فاعل رَعَم. 
عي 2 ب ا 0 : 0 - اس اس 
وما قوله: «لهذا يجب طرح فكرَة المَهدِيّ جانبًاء فعندنا كتابَ الله سني به 


لل سر 


عن کل دع مَفتونِ كما أن لَدَينا سنه سنه ر سول الله صََأدَعَلتهِوَسَلرَا. 


فجوابه: أن يُقَالَ: إِنَّ روج المَهِدِيٌ في آخر الرّمانِ ثابت عن الي 
هرسار من وجوه متعَددَة» وليس ذَلِكَ من قبيل الأفكار كما رَعَم ذَلِكَ ابن 
محمود تقليدًا ا أمين» وقد ذكرت الأحاديتٌ تابه 2 المَهِدِيٌ في اول الكتاب 
لتَراجَعْ وما کان ثابتا عن التب صََآَْنَهءَلتهوَسَدءَ فطر حه حرام» ومن طَرّحه متَعَمّدًا نه 
يُخشّى عليه من الفِتَنَةِ والذاب الألي » قَالَ الله تعالى: فيدر الذي يحَالِفُونَ عَنّ 
موه أن تيبم فة أو 
وا تعای: لوم باق لول من بعد ما َل لدی ويي سل 


لْمَوّمِنِينَ نولو ما تول وَنَصَلِو جھتم وسا مه .]١ ١6:‏ 


وَبِصِيبهِمْ عدا الد 4 لوو 


2م22 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 


e 7-2‏ چ 2 ص 90 سر 


وقَالَ تعالى: #فلماراعوا أزاع لله لوبهم وا لادی لموم ألْتَسِقِينَ 4 
[الصف:ه]. 
وال تعالّ: # ونقلب افد م وأبصدرهج كما يووا وء أو مرو ونَدَرَهُمٌ في 


طعْبلنهم يَعَمَهُونَ # [الأنعام:١٠1].‏ 


وأمّا قوله: «فعندًنا كِتابُ الله تَسبَعْنِي به عن کل دع مَفتونِ كما أن لَدَينا سنه 
رَسولٍ الله صَبََلنَْعَلِتَهِوَسَلَرَا . 


واس و ص 5 
فجوابه من وجهين: 


1 ص 


حَدّهُما: أن بُقَالَ: إن المَهدِيّ الذي جاءت بذكْره الأحاديثٌ اتابن عن الي 
ف مورك لمن .مض الأدغاء العفعر قو حاشو ببركاظ الما كو مض E‏ 
bol o‏ وتوف ل رقي قيطا وغل 
ولا يضرّه إنكارٌ مَن أَنكّره من العَصرِيّينء ومن يقلّدُهم ويحڏو حَذْوَهم من ذَّوِي 
اسا اا خاد لتاب عن التي صَبَاَلَتَعَدَهِوسَله. 

اجه الثاني: أن مُقَالَ: إن كتاب الله وستة رَسولِه اَمَأ لا بُستغتى بهما 
عن أَيِمَةِ العَدلٍ الّذِينَ يَعمَلون بهماء ويحولون الاس عَلَْ العمل بهماء ويتصِمُون 
المَظلومَ من الظَّالِم وقد تقدّمَ الجَوابُ عن هذا العم الباطل في أثناء الكتاب بأَبِسَطَ 
من هَذا؛ فليراجع. 


وأا قَولّه: «وأرجو بهذا البَيانِ أن د تريح تفوس الحائرين» ويّعرفوا رأيّ أهل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٦‏ 


1١ 6‏ 2 3 3 ا ° KI‏ 
العلم والدين في هذه المشكلةٍ التي تثار من أنٍ لاخرً). 


5 و و 5 
فجوابه من وجوه: 


ص ع0 وس 
۶ 


أحدها: أن يُقَالَ: ليس فِي کلام ابن مَحمودٍ شيء من البَيانِ لمَتَة al‏ 
وتلبيس ومُغْالَطَةٌ ومُجارّفَة من أوَّلِ الرّسالةٍ إلى آخر کلامه ني يأجوجَ ومأجوج. وکلامه 
مما يزيد الحائرين حيرةً وضَّلالًا عن الحقٌ الثابتٍ عن التب علس 


الؤجة الثاني: أن بُقَالَ: إِنّما تستريح تفوس الحائرين إلى حَبّر الصَّادوق 
المٌصدوقٍ -صَلَواتٌ الله وسَّلامُه عَلَيه-» لا إلى رُبالَةِ أذهانٍ العَصرِيِّين وآرائهم 
الفاسدَة المُعاكِسَة لأخبار رَسول الله صَِآَلَنَهعَلتوَسَلَرِ فمّن أراد لنَفسِه الرَّاحَةَ في شَأَنٍ 
م 9 ا بما جاء عن الله و 9 الثقاتٌ عن مدل الله 


سر ا ر ر بط 


الوجه الثالتُ: أن يُقَالَ: مَن اطَرّح الأحاديتٌ الثابتة عن 1 صَبتَعَِتَهوسَلرٌ 58 


المهدئ أو في غَيرِه متعمّدًا فليس بأهل أن عد من أهل العلم والدَّينِء وإنّما يُوصَفٌ 
عر 2< و 


نض للك ولي لهو لاع وا ف قال الله ل وا ا ا 


ص 5 


4 له ووم الآخر دوادو مناد الله ورسوله: واو كانوأ ءَابَآءَهُمْ أو اماه 


2 سم مرو 


إخوانهم وَعَشْيرَكب 4 [المجادلة: ؟ ؟]. 


A 


الوجة الرَّابِع : RD‏ سيا 9 


المهدىء وکل را حالف الأحاديتٌ | ب عن النْبيّ 28 و فهو فاا 


مھ 
ع 


,5ج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ©" © © © © © 22 


ومَردودٌ عَلَى صاحبه. وكَذَلِكٌ لا يَخمَى ما في کلامه من دَعوّئ العلم والدين وتركية 
لس بِدَلِكَ» وقد قال الله تَعاّئ: اهلا مرا سك هو ماربا © [النجم:؟0]. 
* وقَالَ ابن مَحمودٍ في صَفحَة (08ه): «ودّعوّئ المَهِدِيٌ في مَبدئها ومنتهاهًا 
مَبنيّةٌ عَلَى الكذب الصّريح والاعتَقَادٍ السَّبَىَ القبيح» وهي في الأصل حديث خراقَة 
يتلقفها واحِدٌ عن آخََرَّه وقد صِيعّت لها الأحاديث المَكذوبة سياسة للإرهاب 
والتّخويف؛ حيث غَرَا بها قومٌ عَلَى آخرين» وإلّا فمن المَعلوم قطعًا أن الرَسِولَ 
الكَريمَ لن فرص عَلَئ مته التصديق برَجُل من بني آَم مَجهولٍ في عالّم العَيبِ» ليس 


ر سے 


2 مه س ن ا عر 2 - م اس 4 95 
بمَلكِ مقرب ولا نبيّ مرسّل ولا يَاتِي بدين جَديدٍ من ربه مما يجب الإيمان به» ثم 


برك مته يتقاتلون عَلَّى النّصديقٍ والتّكذيب به إِلَئ يُوم القيامة! إنَّ مَذَّا من المُحال أن 
تأي الشَّرِيعَةُ به؛ إذ هو جُرنُومَة فة دائمَةٍ ومُسْكِلَةٍ لم تَحَل» والرّسول جاء بمُحارَبة 
الفئّن وثَالَ: «أعُوذ بالله مِنْ مُضِلَاتِ الْفِئّن). وقَالَ: «لَقَدُ تر کتک على الْمَحَجَةِ 
الْبَيِضَاءِ ليها كَتَهَارِهَا لا يَرِيعُعَنَْا بَمْدِي إلا الك وثَالَ: الَقَدْ تَرَكْتُ فيكم ما لَنْ 


َي 


1 


و 
7 2 روس 0س سر الحم ر ن 0 وى 5 iT‏ 
تضلوا بَعدّه إن اعتصمتم به كتابت اللدا. وقال: د ومحدثات الأمُور». والمهد 


(n صاع‎ 


م 
واعتقاده هو من محدثات الأمور). 
ى e ٢‏ ت ا ۾ سے 2 2 ا و > ,ل 3 
والجَوابٌ: أن يُقَالَ: أمّا قَوله: «إن دَعوّئ المَهِدِيٌ في مَبِدَيِها ومُنتهاهًا مَبييّة 
على الكذب الصّريح والاعتقاد السَّنِّى القبيح». 


واس و و 
فجوابه من وجوو: 


0س 


ر ع i‏ سم مه KT‏ ر 2 0 اس سے 
حدها: أن يقال: هذه مجارّفة قبيحَة جداء وليس الأمر على ما رَعمه ابن 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 1 
محمود» بل إن القول بظُهور الهدى ِي آخر امان ابت عن ابي صَ!َنَه دوس 
برواية الثقاتِ عن الثقاتِء ولا يرد الأحاديت الثابتة فيه إلا مَن هو مُكابرٌ لا يُبالي 
عار الخ صََلددعَِتَهوسَلَرَ وردٌ الأحاديث الثابئة 

الوّجهُ الثاني: أن يُقَالّ: إن الكَذِبَ الصّريحَ والاعتقاد السّيَّ القَبيح في الحَقيقَةٍ 
هو قول المُكابر: إن دعوّئ المَهِدِيٌ مَبيةٌ عَلَئ الكَذِب والاعتقاد السَّيّ» وإنّها في 
ااا كوي حو تقبو لها فوصيتت :ليا ال ا المكدوء:. 

الوَّجِهُ الثالث: أن يُقَالَ: كيف يَستَجِيرُ المُسلم أن يَصِفَ الأحاديتٌ الثابتة عن 
التي صا يوسم بأنّها كَذْبٌ صَريحٌ» eS‏ د سي قبيح» 5 


هَذَا القول eT‏ لإحدئ الكبّر من مُجازفاتِ ابن مَحمودٍ الى قالها من 


غير و تعقل. وقد قال الله تعالرا: # ووا أله و رسولو- وتعزّروة 


يردت بم عر 


وَيوَفِِرُوهُ # الفتح:9]» ومن تعزير النييَ صَِآَلَََِْوسَلَهَ وتوقيره احترامٌ الأحاديثٍ 
لابن عنه والتَّسليمٌ والانقيادٌ والإذعان لها عَلَئ أكمّل الوّجِوه وأحسَنِهاء وألا يَعتَرضَ 
عَلَيها بالشكو ك اه والتأويلات الفاسدة» فضلا عن مُقابَلتها بالتكذيب ووّصفها 
بأنّها كذبٌ صَريح. وان اعتقادَ ما جاء فيها اعتقاد سيئ قَبِيحٌ؛ فهَذًَا مما لا يوفع 
صدوره من رَجَل مسلم. 

الوجه الرَايع : أن يُقَالَ لَ: إن رَسول الله صا لوس قال : مرت أَنْ أَكَاتِلَ 
الاس حت يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إلا الك وَيُؤْمِنُوا بي وَبِمَا جت بو قدا فَعَلُوا دَلِكَ. 
عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقَهاء وَحِسَابْهُمْ على اللوا. رَواهُ مُسلم في 
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ا من حدیث أبي هره ES‏ ومن قال ف الأحاديث الثابتة فی 
ا وإنَّ اعتقاد ما جاء فيها اعتقاد سي قبي فهو َحَليقٌ 
بأن تطبّقٌ عَلَيِهِ أحكامٌ هدا الحَديثِ الصحيح. 


ر 
ج 


ا له: «إنّها في الأصل حَديث حُراَةٍ يتلقُها واد عن آخَرَ. 


ع 


نرا أن ال جل اناف كر الخراقّة ما جارّف به ابن مَحمودٍ في رد 
الأحاديث الثابتة عن التي صا تَمُعََدهِوسَلهَ في المَهِدِيٌ. وما تلقاهُ عن بعض العصربّين 
ا و كرك والكواء ا تهاب وادا انها 


3 / 6 :2 0 1 ت 5 ب AF‏ ت 
أمّا قوله: «وقد صيغت لها الاحاديث المكذوبة سياسة للإرهاب والتخويف». 


TRS‏ إن الاحاديت الثابة في المَهدىٌ رواتها كلَّهم ثقات من لذن 
الصَّحابَةٍ الذين رَوَوها عن البَِيَ اهيوسا إلى الأَئِمّة َة الّذِين خرجُوها فِي كُتُبهم 
المُشَهووةوليس قن رواتها أحدٌ من المتزوكين ولا من الكذانين والرضاعين ولا من 
المُعَمَلين الّذين يَقبَلُون التّلقِينَ وإِذّن فما رَعَمه ابن مَحمودٍ من أن دعوّئ المَهِدِيٌّ قد 
واا لا نيو نول لأ أسات الههرن الشك قي ماهو تيجا رن 
وتموية وتلبِيسٌ عَلَىْ صعَفاءِ العُقول والأفهام. وهلا أورّدَ ابن مَحمودٍ الأحاديتٌ في 
المَهِدِيٌ بأسانيدهاء وذّكّر أسماءً الكذابين من رُواتها الّذِينَ صَاهُوها للإرهاب 


والنَّخويفِ عَلَى حدٌّ رّعوه؟ ولن يَجِد إلى الطّعن المُوَّثْرِ في أسانيدٍ الأحاديث الثابتة 


.)۲۱( )۱( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 و 


5 ص ۾ ساب 3 7 u‏ هه 1 1 4 1 10 

وقد زعم فِي صَفحة (5) أن عبد الله بن سبا وشيعته اخذوا يُعملون عمّلهم في 
صِياعَة الأحاديثِ ووّضعها عَلَىْ لسانٍ رَسول الله بأسانيد مُنَظَّمَةٍ عن أهل القبور, 
وأَحَذوا في شرها في مُحِتَمَع التاس» وهَدًَا الزّعمُ لا أساس له من الصّحَة؛ إذ لا 
عَلاقَةَ لابن سب وشِيعَتِه بشيءٍ من الأحاديث الثابتة في المَهِدِيٌ» وليس في رُواتِها 
أحذ منهم. وت الات هذا اه ابن مَحمودٍ بابن سب وشِيعَته في اول 
الكتاب؛ فليراجَع. 


ص 


5 556 ا ا م ا 
شرل ولا ای بدي جديدِ من رت مما يجب الإیمان به ثم يذ 


التصديقٍ والتكذيب به إلى يُوم القيامَة!»). 


ِمَلَكِ مقرب ولا بي 

و ويم 

أمته مته يتقاتلون عل 
فجوابه: أن يُقال: قد كرَّرَ ابن مَحمودٍ هذا القول المُستهجَنّ في ستة مواضع 

سوئ هَذَا الموضع» وقد تقدّم الجَوابٌ عنه في أوَّلِ الكتاب» وفي مَوضِعَين في أثنائه؛ 

واھ ا ° 

فليّراجَع. 


0 ت ر3 ا‎ a 27 ب د3‎ e 
وآمًا قوله: «إن هذا من المحال أن تأتى الشريعة به؛ إذ هو جرثومة فتنةٍ دائمة‎ 


4 2 سس براه مي سس وده > مني سس ص ص 
فقال تعالى: فاصوا بال مله أل الأب ا أأزى بيرف ب أنه وكلمنيه. 


E‏ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 


و A E‏ 3> اک 


هرو دوت 3 [الأعراف:58١‏ ]. 


مر سار قر 


وٿال تعالئ: # ووا بال ورسولهو وتعزروه ونورو # [الفتح:۹]» 


ولاف هذا امهف ك اة 


وفي ١صحيح‏ مُسلم» عن أبي هريره نة قَالَ: قال ول2 و 
EO So‏ ر رت ا ء۶ 7 او روه في )6 5 
«أَمرْتُ أَنْ أكَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا أَنْ لا له إا الله وَيُؤْمِنُوا بي وَبِمَا جت پو قدا فَعَلُوا 


ذَّلِكَ عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهَمُ إلا بِحَفَهَاء وَحِسَابهُْ عَلَئ اش ). 
5 ن 72 تدم يري سرس 03 و -ه 
ومن الويمانٍ بالله ورّسوله َإْإللَهْءَلِيَهِوسَمَ الإيمان بكل ما ثبت عن النبيّ 
2007 0 3 0 ا 7 ص 00 رہ روم 
ص اووس 9 الأوامر والنواجِي والأخبارء قال الله تعالى: #إوما ءائنكم الرسول 


A Ar All 3 32 3‏ ركوو م دي ر 


فخلذوه وه ار | واوا الله ل ٤‏ شرید الْعِقَابِ € [الحشر:۷]. 

a‏ 112 ب ع وب تت يم ل ت جرس 1 م د ت 

وقال تَعالي: # فلا ورك لا تومنو حى يحكموك زيما شر يدنهم ثم 
كا یوان اقش جا مما فضت ودسلموا سلما ¥ [النساء:٠٠].‏ 

وقد ثبت عنه صََنَمُءَ يسام أنه أخبرٌ بخروج رَجُل من أهل ب بيه في آخر 
ااا و الا قبط نوعو ا ا و وا ا 
تعض الأحاديث بالمَهِدِيٌ؛ فوَجَّب الإيمان بره الصَادِقِ» ومّن لم يُومِنْ به فلا شاك 
أنه لم يُحَقق الشّهادَةٌ بالرّسالّة. 


ع 


O‏ 1 سن 0 بي عت 
ومّن زعم أنه ليس فِي الشريعة الإيمان بخروج الممهدي» وأنه من المُحالٍ أن 


.)۲۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مج 


- سے ىع راس ا‎ 3 e 
تأي الشريعة به» فذَّلِكَ دليل عَلَىْ بُعدِه عن مَعرقَة ما جاءت به الشريعة‎ 

ع ¢ يي 5 و 2 ني ونه له ا ع 

وآما قوله: «إذ هو جرثومة فتنةٍ دائمَةٍ ومشكلةٍ لم تحل). 

فجوابّه: أن يُقَالَ: أمّا المَهِدِيّ الذي أخبر التي صََلَدَمعََِوسَلََ بخروجه في آخر 
ين , و 0. ليه و 
الرفان لس ود ولا ا وق ا ٠‏ لان الله 
|[ سه و ا 5 أ ا ب ارم رم و بي س 
تعالئ يزيل الفِتنَ والممشاكل والجورَ 0 
والأمن الا والرّخاء والنعم الكثيرَة» كما قد جاء ذلك في بعض ي الأحاديثٍ 
التي تقدّم ذکڙها في اول الكتاب. 

5 و رن وك کا 3 2 

وأمّا الذين اذَعُوا المَهدِيّة كذبًا وزُورًا وحَصّل بسَبّبهم فتن ومشاكل فهؤلاءِ إِنّما 
كانوا يَسعَون لتحصيل المّلكِ والأغراض الدنيويّة» وبيّن صفاتهم وصفات المَهدِي 
سس E O a‏ 
الذي يَخْرّحٌ في آخر الزَّمانِ بون عَظيمٌ وفرق شاسع» ودعاوّاهم الكاذبة لا توّثر في 
الاجا الو و ا ءكها أن كغارف ا 
عور 9 0 و ت رعو رعو و ید کو ت ر FA‏ ا ا 
نبوة الانبياء» وقد وجد من هؤلاء وهؤلاء عدد كثرء وحصّل بسَببهم فتن ومشاكل 
ا e‏ 9 و ٣‏ 8 0 4 ا واس 1 
كثيرَة» ومّن لم يرق بين المَهدِي الذي بشر به رَسول الله صَألَهَعَكَوِوَسَلمَ وبين الذين 
ت ل 1 2 عم ه-ه أ 
ادعوا المهدية ة كبا وزُورًا وجَعّل الجَمِيمَ من باب واحِدٍِء فحَرِي ! به ألا يعرف الفرق 
مسي 


2227 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


وأن حلقّه يواطِيح خحلقّه» وأنَّهِ يملا الأرضٌ قِسطًا وعَدلَا كما مُلئّت جَورًا وظَّلماء وفي 
ت ليل على أن المَهِدِيّ يُحارِبُ الفَِنَ وأهلّ الفتن» كما كان التي 
اووس يحاربُ الفبّنَ وهل الفتن» وفيه -أيضًا- أبِلَعْ رد عَلَىْ مَن رَعَم أن 
المَهدِي جُرثومة فتن دائمَةٍ ومُشْكِلَةٍ لم حل 
وما قوله: «وثَالَ: «لَقَدْ تَرَكنْكُمْ عَلَى الْمَحَجَّة الْبَيْضَاءِ لْهَا كَتَهَارِمَا لا یغ 


ص 


ل ا ا هي التَّمَسّكُ بالكتاب والستةء لِمَا رَواه 


ع 


e‏ أن التب صا هوس قَالّ: 5١‏ تَرَكْتٌ فيكم أَمْرَيْنِ ا 
ما م بهمًا: كات الله ا س رو وقد رَواه الحاكم 8 (مستدركه) 
موصولا من حَدِيتْ ابن عباس اء وصححَه وأقره لا 

وإذا علج هَذَاءِ فمن المحَجَّةَ البيضاء ما ّت عن ابي يوسا من عدّة 
وجو اه أخبر بخروج المَهِدِيّ في آخر الزَّمانِء فمَن لم يُْمِنْ بخروجه ففيه من الزّيغ 
عن المَحجَة البّيضاءٍ بقدر ما أعرّضَ عنه من السنَةِ. 


وما قَولّه: «وقَالَ: «لَقَدْ تَرَكْتُ فِِكُمْ ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعْعصَمْتُمْ بو كت 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 

فجوائه: أن يُقَالَ: إن الإيمانَ بخُروج المَهِدِيّ في آخر الزَّمانِ من الاعتصام 
بكتاب ال اة ل هو وا ارول حدر وكا نكم عن 
اا أ € [الحشر:۷]ء وقد أَمَرَ الله تَعالّئ بالإيمانٍ بالرّسولٍ هرسام في آياتٍ 
كَثيرَة ومن الإيمانِ بالرّسول ةيسام الإيمان بما أخبرَ به من الغيوب الماضِية 
والاتيةء ومن الغيوب الاتية خروجٌ المَهِدِيٌّ في آخر الزَّمانِء فمن لم يُوْمِنْ بخروجه 


و 


فلا شك أنه لم يُحَفَقْ او ا 


1 


وأمّا قَولّه: «وقَالَ: م وَمُحْدَنَاتِ الأمُور». والمَهدِي واعتقاده هو من 
محدثات اا 

فجوائه: أن يُقَالَ: بل الذي هو من مُحدثات الاو على الحَقيقَة إنكارٌ خروج 
المَهِدِيٌّ في آخر الزَّمانِ ومُعارَضَةٌ الأحاديث الثابتة فيه ورَدّها واطَّراحُهاء فا ما إثبات 
خروجه فهو من زوم الس ومن التسليم لِمَا جاء عن الثبِيَ ءوس 

# وثَالَ ابنُ متحمودٍ في صَفحة (57): «وإنَّي أرجُو بعد دِرَاسَتِهم لِهَذِه الرّسالَةٍ 
بأن يَنبهوا ويتناصَحُواء فيَغِلوا قُلوبّهم عن اعِتِقادٍ هَذِه الخراقة التي ستضرٌهُم وتضرٌ 
أَبناءَهُم ومُجِتَّمَعَهُم من بعدهم». 

والجَوابُ: أن يُقَالَ: نه بغي لأهل العلم دوو التاسَ من دِراسَّةٍ رسال ابن 
محمود؛ لما فيها من اتج على الأحاديث الثابتة ة عن الي صَاَللَهءَيَهِوسَارَ في المَهِدِي. 
ومُعارَضَيّها باه والشكوك والآراءِ الفاسِدَةء ووّصفها بالصَّفاتٍ الذَميمَة؛ كقّوله: إِنّه 


N o E‏ ين ا 
مختلقة ومكذوبة ومصنوعة ومّوضوعة ومزورة على رسول الله صَؤْلنَهُءَلْتْهِوَسَامَ وليسّت 


ور الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © © © © © ه© E‏ 


E EE ب‎ r E حو‎ 5 EL 


: 5 2 ۾ 5 صر بل س اص ہو ےہ ت 
وما فيها -أيضا- من السخريّة والاستهزاء بما أخبر به رَسول الله صَإْإْلنَهْءَلِيَهِوسَلمَ 


عن المَهِدِيٌ: آله ملك سَبْعَ سين فيملاً الأرضّى قِسطًا و عدلا . 
وما فيها -أيضًا- من التَّمَحُم عَلَى العُلّماءِ عام وعَلَى الشَافِعِيَ وأحمّدَ وشّيخ 
ااا هاو غا الاي وا ا ها يشر 
َعضّهم عن بعض الحَديتٌ والقَولّ عَلَى عِلاته تقليدًا لمن سَبقه. 
وما فيها -أيضًا- من التَقَول على ابن مَاجَدْ والدًارَقطني» والعْمَيلي» 
والمُنذريٌ» وابن ن القيّم» وَالذَهَبتَ والشَاطِبِيَ» وام تحلدون: وعَلِيٌ | لقاري» 
اليوط وقد د لوا عليه ا 


۳ 
ے ہے 
م 


الفضولٍ والكلام المُستَهِجَنء » الذي هو مَضَرٌَ عليه فو ينه ومضرّة علئ كل من 


اعد راا 


30 


ونقل ابنُ محمودٍ في صَفْحَة (57) وصَفحة (77) عن رشيد رضا أنه قَالَ 
في تفسيره «المَنارٍ(١2‏ عِندٌ تفسير سُورَةٍ الأعرافي: «أما التَعارُْضُ في أحاديثِ 
دي دواو نك ون ليا كت 
رد El‏ ولذلِك لم يعمد عبد الشيخان -البخاري ومسل بشيءَ فسن 


.)5١57/9()١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 0 


رَوايتها...») ا أن قَالَ: «وقد جاءَهم الل ر ون اله وصاح 
فيهم قائلا: إن لِلَّهِ سنا في الأَمَم والدول» والعُمرانٌ مُطَردٌ في كلّ رَّمَانٍ ومَكان. 
كما َبّت في مُصحَفٍ القرآن وصّحُفٍ الأكوانء ومن المَعلوم وُقوعٌ الاختلافٍ 
والاضطراب في أحاديث المَهِدِيٌ». 


وتّقل ابن محمودٍ -أيضًا- فى صَفْحَة )٦٤(‏ وصَفحَة (55) من جَّواب لرشيد 
ركبا أنه قال «وَوَدت اا في المَهدِي» منها ما ا إسناده» ولک ابن 
EE‏ ا 3 5 و5 7 ی سس داه 2 ت 072 
خلدون عنِي بإعلالها وتضعيفها كلهاء ومّن استقصّئ ما وَرّد في المَهدِي المنتظر من 
ال خاو والاناى وع ف موا اواد ها يرف أنه كلها امتقو له و ا ا 
OR‏ عندهم أهوّن؛ فن مُنكِرٌ الْمَهديٌّ عندهم لا يعد 
مرا لأصل ان ..» إلى أن قال: «وجملة القول: آنا لا َعتَقد بهذا المُنتَظ 
ونقولٌ بضَرّرِ الاعتِقاد به). 

هذا حاصِلٌ کلام رشيد رضا الذي اعتَمّد عَلَيهِ ابن محمودٍ في رِسالَتهه وخالف 
لأجله الأحاديتٌ ابت عن ال صلا لووسم في الْمَهِدِيٌ. 


والجوابٌ عن هذا من وجو 
املع و على r‏ 8 1 و اا ون ل i‏ 

أحدها: أن يُقال: إنه لا يستكثر من رشيد رضا أن يشن الحملة على أحاديث 
ادى ققد شر الحملة علا ها هو تات ف الجا وغرهما من اعات 


الفتن وأشراط الساعة وحوارق الأنبياء ومُعجزاتهم. 
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5 مه 4 ت ا : و رت اه ع 
E AD‏ 

ريه فقا فى صَفحة (75) وص صَفحَة (۲۳۷) من كتابه المُسَمّ «ظلّمات أبي ريّةً) ما 
تعد اللو نمل اور اصن 13 0 قحف غنواق ر ا جات نے خاد ا د 
ا فى کو و ن درد رضا م ‏ سيره +8 
۷ ) (ج4)» فيما جاء من الأحاديثِ في أشراط السّاعةء وخروج الدَّجَالِ وتُرول 
م ه م سر ع2 د ر 02 0 4 0 

عِيسَئْ بن مَرْيَمَ وغَيرهاء شكَكٌ فيها أن الرُواةً رَوَوها بالمَعتئ؛ يَعَيى: ويَجوز الخطأ 
عَلَيهم فيما فُهموه من كلام النْبِيَ ص انه عَليَهِوسَل ! وأن الصحابة كان فيهم مُنافقون. 
وفي الرّواةٍ وضاعون تظاكّروا بالصَّلاحء فلم يُعرّف ما وَصعوه إلا بعد توبه بعضهم 
لت .. إلى آخر ما هو دَفعٌ في صَّدرٍ الأحاديثٍ الصَحيحَة وعَجُزهاء 
00 م و 0 م ل ت : 211 0 
ونقول كلمة موجزة فِي سبب هذا التشكيك من السيد رشيد: تخرج على 
ستاذه الإمام الشيخ مُحَمَّد عبده. الذي تمهّر فِي فلسَفة القرنٍ الثامِنَ عَشّرَ والتاسع 


ل A‏ : 8 
عَشَرَّ ورّضَعًا جميعًا لبان فلسَفةِ جوستاف لوبون» وکانت» ونتشه» وسبنسرء وغيرهم 


3 
| 


من أساطين الفَّلسَفَةٍ المادّيّة الي تقول بِجَبْرِيّة الأسباب والمُسَبْباتِء وأنَّ العالم 
AL‏ وال ل U BS‏ مسب عن سببه عقا فلم تشع 
المَسَمَهُ الماديّةُ في تفكيرهما للإيمانٍ بالمُعجزات والحّوارق؛ من انفلاق البَحر 
لمُوسَئْ والعّصًا له» وآياتٍ عِيسَئ بن مَرْيَمَه ورّفعِه للسّماءِ» ونُّرولِهء وخروج الدَّجَّال 
الدب وطّلوع الشمس من مَغربهاء وانشِقاقٍ القَمَرهِ وعَيها من الآياتِ» ولمّا لم 
ين فَلسَمَتْهِما -فَلسَفَةُ القَرنِ الثامِنَ عر والنَّاسِعَ عَسَرَ- لِهَذِهِ الخَّوارِقٍ والآياتِ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` و 
والمُعجزات؛ أَحَدًَا في تأويلها في القرآنٍ والشَّك في أحاديثها! 

ولو عاش الإمامانٍ الشيخ مُحَمّد عبده والسيد رشيد رضا إلى مُنتَضَفِ القَرنٍ 
العشرين» وعَلِمَا فَلسَفَتَهِ التي تَقَّت الجَبْرِيّة وأنّها ذَّهَبت إلى غير رَحِعَةِء وأنَّ العام 
مُسَيوٌ بجكمَة فاعل مُختار لا بِجَبْرِيَةِ حَتويّة» كما أعلن ذَلِكَ مُشَرّفة باش(١2‏ في مقال 
ر العلم»» والعالهُ الطَبيعِيُ الفلكيٌ اکا د في كتاب «الكونٍ الخفئ» 
أو «(المَستور)» ورئيس ى الأكاديمية مر في نيويورك صَاحبٌ كتاب «الإنسان لا 
يقومٌ وَحدَّه) لذي يرد عل هكسلي خليفة دازون في كتابه «الإنسان يقومٌ وَحدّه). 
وقد عرب كتاب «الإنسان لايقومٌ وَحدّه) باسم «العلم يدعو إلى الإيمانِ». 


أقولُ: لو عاش الإمامان إِلَئ هَذَا النّجِديدٍ في الفَلسَمَة العَريية ر 


3 10 
اس 


٤ أ‎ 


ا الساعة والخوارق» ولاستفادًا منها علوم نَفِيسَة م ٠‏ من الوحي الإلهت». 


)١(‏ علي بن مصطفئ بن عطية بن جعفر بن أحمد بن عطية» من آل مُسْرَّفة» ويعرف بالدكتور علي 
مصطفئ مُشْرّفة باشا: باحث بالفلسفة والرياضيات» مصري» من كبار رجال التربية والتعليم. 
ولد في دمياط (١١١١ه‏ = ۱۸۹۸م)» وتخرج بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة» ثم بجامعة 
نوتنجهام» فالكلية الملكيةء بلندن سنة (۱۹۲۳م)ء ولقب (دكتورًا) في الفلسفة والعلوم. 
واشتغل بالتعليم إلى أن كان وكيا لجامعة القاهرة سنة (19557١م)‏ فعميدًا لكلية العلوم سنة 
(1954م). وألف من الكتب: «النظرية النسبية الخاصة»» وغيرهاء وكتّب فصولا علمية في 
بعض كبريات المجلات الإنكليزية. وتوفي بالقاهرة سنة (٠1465١م).‏ انظر: «الأعلام» 
(0/ (. 
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لم قا ماد عون الرازق وة ۲ آنا تلمد ادرا ر ضا وا دت هم 


اشكر الله لله عَلَيهِ وأشكْرٌ أستاؤي عَلَى ذَلِكَ وأترَكَم عَلَيهِ لأجله. ولكنّ ذَلِكَ لا يَمنعني 
EE‏ الحرء كمااتال أذ التكياك عن اكه د دده 
والحق َحَبٌّ إِلّيه من سيخه». 

وثَالَ مُحَمّد عبد الرازق حمزة في صَفْحَة :)۲۷١(‏ «ولقد دَكرنا فيما مَضَئ أن 
الأستادً الإمام قد رَضّع فَلسفَةَ القَرنِ النَّاسِمَ عَشَّرٌ والثَامِنَ عَشّرَ الَنِي كانت شائِعَةٌ في 
أو ناا فى عضتو وکن اا الک روات ی و و 
وعَيرهم» فتَعارصَت عندّه مع ما جاء عَلَى أَلْسِنَةِ الرْسل من ذكر السحر والجنّ 
والشياطين وححوارق المُعجزات؛ فأراد أن يَجِمَعٌ بين يَلكَ المّلسَفّة الماديّة الي تجعل 
الكون اله يها ار ما بين بالا سر لسوت 
الآنيياء والوُسل؛ فذَهَب يُوَوّلُها حتّئ حت تَنسَجِمَ مع مارّضّع من فَلسَمَة المَادِيين». 

وذّكَر الشَّيِحُ مُحَمّد عبد الرازق حمزة -أيضًا- في صَفْحَة (7174): «أن السيّد 
رشيد حول تَأُويلَ بعض الأحاديث» وهي ما كانت تشكل 12 لت الك 
تفكيره العَصريٌ» الذي e N‏ ا الومامء عن فَلسَمة القَرنٍ التاسع ع 
وما قله من الَلسَمَة الماديّةه التي لا تَجِتَّمعٌ مع ما جاءت به الدّيانات». انتَّهَى. 


وللشيخ أَحمّد مُحَمَّد شاكر في صَفحَة (5؟١)‏ إلى أثناء م :. صفحة (۱۲۹) من 
تعليقة عل ال الثاني عكر من «مُستد الإمام أحمّدَ) كلام جيِّدٌ جدًا في الرَّدّ عَلَى 
بعض العَصريّين» الْذِين لحيو كوي أبي هُرَيرَةَ عن الْنْبِيَّ اڪله وسار أنه قال: ١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 8 


ص 
ع 


وَقَعَ الذَبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْة...) الحَديتَ2“07. قَالَ في أثنائه: «لم تَر فيمَن 


ر 


تَقدَّمَنا من أهل العلم من اجِتَرَأً عَلَىْ اذّعاءِ أن في «الصّحيحَين» أحاديتٌ مَوضوعَة 
غايةٌ ما تكلّم فيه العُلَماء تَقَدُ أحاديتٌ فيهما بأعيانهاء لا بادَّعاء وَضوها والعياڈ بالل 
E‏ صعفهاء إِنّما تَقَدوا عَلَيهِما أحاديتٌ ظنوا أنّها لا تل في الصَّحَةٍ الزّرَوَةٌ 
ای ا ر ی ی ا 
را ا ا اا رو سكل قم الااثقية حت ل 

ری وأَفلتت مِنهُ كَلِماتٌ يَسمُو عَلَْ عليه أن يمع فيهاء ولَكِنّه كان متاثرا أشدّ الأثّر 
بجَمال الدين ومُحَمّد عبده» وهما لا يَعرفان فِي الحَدِيثِ شيئاء بل كان هو بعد ذَلِكَ 
أعلَمَ مِنهُما وأعلّئ قَدَمَا وأَْبَتَ رأيًا لول الأَتّر الباقي فِي دَخِيلَةِ تّفسِهء والله يَعْفِرٌ لنا 
وله». ان نتهى المقصود من كلامه. 

وقَالَ الشيح مُحَمَّد بن يُوسْف الكَافِىٌ التو في كتابه «المَسائِل الكَافيّة في 

بيان وجوب صدق حبر رب البَرِيّة): «المَسألَةٌ التاسعة والتمازوةة تدم لا أن اليه 
تخرّجوا عَلّى الشّيخ جمال الدّين الأفغانِيٌ والّذين تخرّجوا عمّن تخرّج عنه يُقَسّرون 
القرآنَ برَأيهم» ويُنكرون بعص ما ثبت فِي لر ويَعتّمدون على أقوالٍ الكمَار 
ويهجُرون قول الله وقول رَسوله صاَهَيَوِوَسَامَ وقول الراسخين في العلم من 
لمُسلمین» وعِندّهم کلام الله تَعالّئ کگلام البَشَرِ يتَصَرّفون فيه عير علم» فَيَحِقَ 
عَليهم الوعيد). انتهى المَقصودٌُ من كلامه. 


.)٥۷۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وممًا ذكرته عن مَوّلاءِ العارفين حق ل شيد رضا يتين لِكَل عَاقِلٍ 
ا ا ت إِلَى رَأيه وتفكيره إذا كان مُخالقا 


ا 


الرّجة الثاني: أن بُقَالَ: ِن أقوال رشيد رضا ليست مِيزانًا تُورَنُ به الأحاديتُ 
النبوية فيقبّل منها ما واف أقوالّه وه يرذ ما خالَقَهاء وإنَّما الهيزان الأسانيدٌ؛ فما صحّ 
منھا فهو مَقبول» وما لم يَصِحَّ مِنهًا فهو مَردودٌ وقد ذَكَرتٌ كلام الشَّافِعِيَ وأَحمَدَ 
وعيرهما من أكابرٍ العُلّماء في ذَلِكَ في اول الكتاب و وقد تبت عن الْبِيٌ 
َزلَهءَِيَِوسََهَ أحاديتٌ كير في المَهدِيٌ» وما ثبت عن التب اهيوسا فالإيمان 
به واجبٌء ولا يجورٌ الالتفاتٌ إلى مُكابَرَة بعض العَصربّين في رد الأحاديث الاب 
التي تَخالِفٌ تفكيراتهم الخاطيَة وتّقاقتهم ارب 

الوّجة الثَالِث: أن يُقَالَ: ما رَّعَمه رشيد رضا من التَّعَارْضٍ في أحاديثِ المَهِدِيٌ 
aly u,‏ مرخ وواباتها فقة تنام اللعوات طن فى أل 
الكتاب فلير اجَع . 

وأمًا قّولّه: «إنَّ الجَمْعَ بين الرّواياتٍ أعسَرً). 

فجَوابه: أن يُقَالَ: ليس بين الرّواياتٍ الثابتة في المَهِدِيٌ تعارْضٌ ابت وإنّما 
اعارص في أفهام المُنكرين لها وفِي تَوَهْماتِهم الخاطِتَِ وإذ لم يكن بين الرّواياتٍ 
التَببّة في المَهدِيٌ تَعارْضٌ فأيٌّ حاجَةٍ تدعو إلى الجمع. 


وآمًا قوله: وال كول لها 5 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مرجي 

فجَوابه: أن بُقَالَ: هَذَا غير صَحيح: 0 يشْهَدُ بخلافه؛ فإنّ المعروفَ عن 
أهل السّنْةِ والجَماعَةٍ منذ رَمَن الصحابة صَوَيََعَنْمْ إلى رَماننا نهم يصدّقون 
بالأحاديث الثابتة عن التي صااه ع لى لهك وان وجد منهم فرد أو أفراد 
ليون يتوقّفون في روج المَهدِيّ اعتمادا عَلَى الحَدِيثِ الصيف الذي جاء فيه: للا 
مهدي إلا عِيسَل 0 مَرِيو)؛ فدلك نادر لا لا حکم له. 

ول من توسّمٌ في تَضعيفٍ أحاديث المَهدِيّ هو ابن حلدُونَ؛ فقد تَقَدَها إلا القَليلَ 
أو الال من ثم جاء رشيد رضا وأحمّد أمين وغَيرُهما من العَصربّينء الّذين لا يُبالُونَ برد 
الأحاديثٍ الثابة إذا كانت مُحَالِمَةَ لآرائهم وتوهماتهم أو آراء من يُعَظّموتهم من 
المسلميق ور التسلمين» ترذوا حا اله كماو عو آنهنا رفو 

N CT EE 

فجوابه: أن يُقَالَ: ليس في الأحاديث الثابتة في المَهدِيّ lS‏ 
والشكو في أقوال المعارضين للأحاديث لعابئة بمُجَرّدِ الآراء وال همات 


سَ ےو 


0 


واما قَولّه: ((وقد جاءهم ا وهو ابن لو 

فجوايه: أن يُقَالَ: إن ابن حَلدُونَ لم يضعّف أحاديتٌ المَهِدِيٌ كلّهاء كما قد 
توهم لر اون قلّده واغتّرّ بقوله» وإِنّما ضعّف أكتَرَها واستی من 
اند القليل مِنهًا أو الأَكَلّ مِنك وقد صرّح بِدَّلِكَ في «مُقَدَّمَيه؛ بعد سياق 
للأحاديث الوّاردة في المَهِدِيٌ؛ فَليّراجَعْ كَلامُه ففيه كفاية فِي الرَّدّ عَلَى رشيد 


تنيع 58 3 1 55 . 
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رضا وعَلئ ابن مَحمودٍء وقد رد غيرٌ وَاحَدٍ من العلماء على ابن خلدون» وخطئوه 

E ٠ e ٠‏ 0 8 ت ھب ا ت 0 چ چ ا و ري سے 

في تضعيفه لبَعض الا حاديث الثابتة في المَهدِي» وقد ذكرت ردودهم عليه ف 

أثناء الكتاب؛ فلتراجَع . 


سر 


وأمًا قَولّه: «ومن المّعلوم وقوعٌ الاختلافٍ والاضطراب في احاديثِ المَهدِئ». 

فجوابه: أن يقَالَ: ل , الأحاديث الثابَة ة في المَهِدِيٌ شيع من الاختلاف 
والاضطراب لَه وما رّعمه رشيد رضا فهو في الحقيقَة مُجارَفة ولیس بمعلوم. 

وأمّا قَّولّه: «وَرَدت أحاديث في المَهدِيٌ مِنهًا ما حَكَموا بِقَوَّةِ إسناده ولكنّ ابن 
حَلدُونَ عُنِ بإعلالها وتضعيفها كُلّها). 

فجَوابّه: أن يُقَالَ: إِنّ ابنَ حَلدُونَ لم يضعّف أحاديتٌ المَهِدِيٌ كلّها كما قد رَعَم 
ذَلِكَ رشيد رضاء وإِنّما ضعّف غاليّها كما قد تقدّم التنبية عَلَى ذَلِكَء وعَلَىْ تقدير أنه 
عُنِ بإعلالها وتضعيفها كُلّهاء فهل يظنٌ رشيد رضا ومن قلّده واعبَمّد عَلَْ قَولِه 
الباطِل أن ابن حَلدُونَ أَعلَمُ برجالٍ الحَديثِ من الأَتِمَّةِ الحمَاظٍ الّذِين قبلوا الأحاديتٌ 
لناب في المَهِدِئٌ وحَكموا بقوَّةِ أسانيدها؟! وهل يظنون أنَّ ابن لدو أعلَّمُ 
ججح الحَدِيثِ وسَّقيوه من التَرمِذِيٌ» وابن حبّان» والعقيليئ» والحاكم» وشیخ 
الإسلام ابن توي وابنٍ القَيّم» والذَمَبِيَء ورّينٍ الدَينِ العراقِيٌ» وابن حَجَرٍ 
العَسمَلانِيَ» والهيثمي وغَيرهم من الحُفَاظٍ النقاو؟! كلاء بل الذي لا ان ابن 
حَلدُونَ لا يُداني واجدًا ممّن ذَكَرناء قضلا عن المُساواةء فاعتّناؤٌه بإعلال أحاديثِ 


المَهدىّ وتضيعيفها مَردود بتصّحيح مَولاءِ لجملة منهّاء وقل ذكرت ذلك فى أوّل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e< ٦‏ 


الكتاب؛ فلي راجَع. 


o 


ر و :5 5 7 9 
وأمًا قوله: «ومّن استقصّئ ما وَرَد فِي المَهدِي المنتظر من الأخبار والاثار 
ووا او ااه أنيا كلها مقر له عرق السيعة ان 

واس 7 ا 0 3 EC‏ _ 5 2 ك كم اموي ا 

فجوائه: أن يُقَالَ: أمّا الأحاديث والآثارٌ الثابتة فى المَهِدِيٌ فليس للشْيعة عَلاقَةٌ 
بهاء وليس في رُواتِها أحد منهمء وكَدَّلِكَ الأحاديث الصعيفة التي تشهد لها 
الأحاديث الصَّحيحَةٌ وتوَيّدُها؛ فهَّذِه -أيضًا- ليس في رُواتها أحدّ من الشَيعَةء وأم 
لاحات ال :و إلا ادت ا وعو جو ذ هنا كك ريا سبوا کا تقر اعم 
أهل السّنّدَ أو عن الشيعَة. 


ع ص اتير ع 0 2 0 ت 5 
وما قولّه: «أمّا سائرٌ المُسلِمين فالأمرٌ عندهم أَهوَنْ؛ فإن مُنكرٌ المَهِدِيٌ عِندهم 
لا يعد منكرًا لأصل من الدين». 
نكوافة أن نتال: ا لها ا ی ونان او ی 


ادها أن تقال إن ا ا لما اتلك كو ال 


0 


لووسم من حَديث علي وابن مُسعوذ وأبي سَعيدِ وأبي هريره وام سَلَْمَةَ وجابر 
صِةعَن: أنه أخبر بخروج رَجل من آهل بيه في آخِر الزَّمانِ يعمل بستته» ويُطابقٌ 
gl‏ الأرضٌ قِسطًا وعَدلًا كما ملت جَورًا وظلمًاء وتَنعَمُ م الم في 
نِعمَةً لم يَنعَمُوا مِثلّهاء وفي بعض الرّواياتِ الصَّحيحَة أنه يْسَمّىْ بالمَهدي؛ فمَن 
الأحادية ابه شمر لى لن عله El e‏ 


على النبيّ صا وسل ومّن استهانَ بها فإنّما هو مُستَهين التي صا e‏ 
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2 1 أ[ € ع د 7 
الوّجه الثاني : أن يُقَالَ: | إن الإيمان بالغيب من أعظم أصول الدينء قال الله 
تعالّى: ل الم 2 ديك ڪب ل ريب ذه هى لقن (0) اَن ومون يلعب ومون الصاو ون 


ت سے ص ورک 


زل إليك وما أل من قبلِكَ وبا لأخرة هر يوقونَ )اوليك عل هُدَى من 


ص ل < م 
ما أذ 


رزقهم ب OE‏ ولذ ومون : 
i‏ [البقرة:١‏ -0]. 

ومن الإيمانٍ بالغيب الإنغان يكل ك بر الله به ورسوله صاالَهْعلووہ 
كان فيما مَضَئْ وما سيكون في المستقبل. وقد ذَكَرت قريبًا قول شيخ | لإسلام ابر 
تَيِمِيّةَ في «العَقَيدَّة الواسطية): : ثم من طَرِيقَةٍ أهل السَنَة والجماعةٍ اتبا آثار رَسول الله 
بَاَلنَهَْلتَهِوَسَكُءٌ باطتا وظاهرًا»» وذکرت -أيضًا- قول شارح «العَقيدَةٍ الطحاويّة»: دلا 
رَيبَ أنه يچب عَلَْ کل أحدٍ أن يُؤْمِنَ بما جاء به الرّسول إيمانًا عامًا مُجِمَلًَا؛. 
وكرت له وللطّحاوِيٌ گلامًا أكثّرَ من هَذَاء فليُراجَعْ ما تقَدَّمَ. 

وإذا عَم هَذَاهِ فمن الإيمانٍ بالعيب الإيمان بما أخبرَ به رَسولٌ 


َوَس عن المَهِديٌ الذي شرع في ادر الرّمان» وقد قَالٌ الله تعالّى: #وما 


2 ن ا € [الحشر:7]» وفي الحَديث الصَّحيح أن 
١‏ ان 3 o6‏ < ن ن 0 o‏ - 7 
رَسول الله صَََِِلنَمعَلَتَهِوَسَلََ قَالَ: «أمِرْت أنْ أَقَاتِلَ الناس حت يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَّهَ إلا اش 


0 2 عه 


وَيُؤّمنوا بي“ وَيِمَا < حبنت و ذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمَوَالَهُ: إلا 
مها وسائ عن ا . روه مُسلم من حَديث أبي هِرَيرَةَ َوََيَعَنْه1! '» وفي الآية 
الكريمَة ومّذًا الحَدِيثِ الصّحيح أبلّغ وذ علر كع ستيان بالا غ 


.)۲۱()۱( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ o ٦1‏ 


EE‏ واششك الايد قود 


| 


فحوابه أن قال e‏ 
ا في e‏ ا r‏ يعو د وبال ذلك عليهماء نال الله تَعالّو 
3 78 2 


أن طم 0 ا 5 [المائدة:١‏ 5 ]. 


- - ص 7 ' ّ مر وه ”ل 0 < 7 26> 3 و < سم يع E‏ 42 و 7 
م رم ع 


ايم هود عر دی ت او ت آنه لا هری لموم اللوي 4 [القصص: ٠٠١‏ 


ع سار م 


وقال تعالى: 9# ا اوزارهم کاملة بوم ا ومن ارات رت 
ا NE‏ ما روتک [النحل:٠۲].‏ 

يقال أيضًا: إن الصَرَرَ في الحَقيقة في رد الأحاديثِ الثابتة عن البَِيَ 
وسار وقلّة المُبالاة بها؛ فمن : الأحاديتٌ الثابتة في المَهِدِيٌّ واستهانَ بها 
فإنّما هو في الحقيقة م تستهين بال :2 صَأَلتَهءَلِتَووَسَلَرَ وراد لقوله» وقد قال الله تَعالّا: 


ود 


كم م مص سس م سو > 45 سار < ج 
#فَلحَدَرِ الذبن يخا خالقونَ عن امو أن تصِيبهم تة نة نيبم > عَذَابٌ أل 4 
[النور: 13 ]. 


سے ت ا ص هه 0 و 0 و ت 
تال الإمام أحمّد -رجمه الله تعالى-: «أتدري ما الفتتة؟ الفتئة الشرك لعلّه إذا 
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رة بعص قَولِه أن يَقَع في قلبه شيءٌ من الرّيغ فيلك ثم جَعَل يلو هذه الآية: < ملا 


وَرَيّكَ لا منوت حي كك ا ET‏ لک أن أنه 


حرجا مما فصضیت وسلموا ليما ¥ [النساء: One‏ 


فالواجبٌ على المُسلِم أن يُعَظُمْ أخبارٌ الرسول صاا اووس ويُقابلها بالقبول 
والتسليم» وألا يَجَدَ في كيه كر تا فاه رالا يعارضها باشب ۾ والشكوك والآراء 
والتَحَيُلاتِ» ومّن عارّضّها بٿَيءِ من ذَلِكَ أو رَعَم أن اعتقاڌها ضَررٌ فعقيدَته لا تلو 
0 الخَكل. 

# وقَالَ ابن متحمودٍ في صَفْحَة (54) وصَفحة :01١(‏ «إِلّه من المَعلوم أن 
الوضاعين کت قد دلوا ا ٠‏ الأحاديث المكذوية به في عقائد المسلمية 
وأحكامهم» حتئ صار لها الأثرٌ السَّمّحْ في العَقائدٍ والأعمال» لكنّ المُحققين من 
علماء المُسلمين قد قاموا بتحقيقهاء وبيّنوا بُطلاتّها وأُسقَطُوها عن دَرَجة الاعتبا 
وروا ا عا ف المَهِدِيٌ المُمَظَر وأنَّه يملا الأرض عدلًَا كما 
ملت جَورَاء ونحو ذَلِكَ مما ولون وصار في کل زمالٍ وفي کل مكانٍ يظهَرٌ 
مُخَرَفٌ ويقولٌ: أنا المَهدِيُ المُنتظرً! حتّى كأن المَهِدِيّ جُرئومّة البدّع ومُثارٌ الفِتَنِ 
ولا يزال عُلَماءٌ السّنَدِ في كل مكانٍ يُحاربون هَذِه الدَّعوّئء ويُّحارٍبون مَن تسمّى بها 


لاعتباره من الكذابين الدّجالين. 
ولا الا الط ل ضح صحّة له ولا وجود له قطعّاء وفي «سَنَن ابن 


)١(‏ تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 


مَاجَه): «لا مهدي إلا یس بن e‏ اا اَم للأحاديث الوّاردة في 
المَهِدِيٌ نَحِدُها من الصعافِ الَّتِي لا يُعتَمَدُ عَلّيهاء وأكترها من روايّة أبي غيم في 
(حلية الأولياء»» 3 مُتَعارضَة ومتخالفةء ليست بِصّحيحَةٍ ولا صَريحَةٍ ولا مُتواتِرَة 
لا باللّفظ ولا بالمعتى». 
والجوابٌ عن هَذَا من وجوه: 

حَدها: أن ول : ا لم أرَ لأحدِ من العلماء المُحققين» لا من المتقدمين 
مِنَهُم ولا من المُتأخرين أنه طَعَن في الصّحاح والحسانٍ من الأحاديث الوَارِدَةِ في 
المَهدِيّء فضلا عن القَولٍ ببُطلانِها وإسقاطها عن درجة الاعتبار وتحذير الأَمّة مِنها؛ 
وإنَّما المَعروف عنهم الول بتصحيح الصّحيح ينها وتحسين الحَسَنِ وتضعيف 
الصَعيفِ ورد الواهي والمُنكر والمّوضوعء؛ وقد ذكرت في اول الكتاب تسعة 
أحاديتٌ من الصحاح والحسانء وذَكَرتٌ لبَعضها عدَّةَ طرق مما رَوَاهُ الثقاتٌ 


ا 


وصحّحه بعض الحفاظ؛ فَلتْراجَع؛ ففيها أبلّغ رد عَلَىْ ما موه به ابن مَحمودٍ في رٌعمه 
أن المُحَقّقين من عُلَماءِ المُسلمين قد بيّنوا بُطلاتها وأَسقَطُوها عن درجة الاعتبار 


2 


دروو سنا 
الوَّجِهُ الثاني: أن أَقولٌ: قد ذَكَرتٌ في اول الكتاب ما صحّحّه الحُمّاظ الماد من 
الأحاديثٍ الرّاردة في المَهِدِيٌ» وما صرّح به بَعضّهم من القَولٍ بأنَّ أحاديتٌ المَهدِيٌ 
مُتواتِرَةٌ؛ فليُراجَعْ ما تقدّم؛ ففيه أبلّغ رد عَلَى ما نسب ابن مَحمودٍ للمُحققين من عَلَّماء 
ل 


| 
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الخ الال أن تقال ند تعن الا أن ار متحموة آراف اة 
أئِمةَ الجرح والتّعديل الذين يَعتَمِدٌ الاس عَلَى أقوالهم في صحَة الأسانيدٍ أو ضصعفها؛ 
مل شعبة بن الحجّاج. ويّحيئ بن سعيل القطَّانِ وعبدٍ الرّحمنٍ بن مَهڍِي» 
ويَحيى بنِ معن وأحمّدَ بن نبل وعليٌ بِنٍ المَدينيّ» وأبي زَرعَة وأبي حاتم 
الرازي» والبخاري» ٠‏ ومُسلم» وأبي دَاوْد والتَرمِذِيٌ» والنْسائِيٌ» وابنِ ن حِبَّانَ وأمثاليهم 

من الجَهابدَة النْقَاِ وكَدَلِكَ مَن كان بَعَدَهُم من الأَئَِةِ الّذين صِنَّمُوا ذ في الجَرح 
واا وا أخوال: ال و ا ا 
e ea‏ وو الوه TIS Og‏ 
مَحمودٍ أراد بالمُحققين أفرادًا من العَصريِّين؛ مثل رشيد رضاء ومُحَمَّد فريد وجدي» 
وأحمّد أمين» وأمثالهم من العَصرِيّين الّذِين يَخبِطُون حَبْطَ عَسْواءَ في الحُكم عَلَى 
الأحاديث؛ فا واف أَفكارَهُم بوه ولو کان ا أو مَوضوعاء وها حالف 
أفكارَهُم لم يُبالُوا رده واطراجه روك كيار ور حَدِيثِ لا يتمق مع 
نقاقيهم العَربِيِّ وتفكيراتهم الخاطِتَة يَجِعلُونه من وضع الزَنادَِة وإنْ لم يكن للزَنادِفَة 
دقوم لكو لهوا آهل في وول ارام لازا و 
الكلام في الأحاديثِ والقدح فيها بغیر < حجَة» وقد قلّدَهم ابن مَحمودٍ في رد 
الحاديثِ الوَاردَة في المَهدِيّ كُلّهاء ولم يمَرّقُ بين الثابتِ مِنهًا وغير الثابتِ» مع أله 
كان يذ التقليدء ويقولٌ: إن المُمَلَدَ لا ُد من أهل العلم؛ فقد حَكم عَلَ فيه أنه لا 


يعد من أهل العلم. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 1 8 


وأا قُوله: «وصار في كل رَمانِ وفي كل مكانٍ يظهَرُ مُحَرْفٌ ويقول: أنا 
المَهِدِيّ المُنتَظرٌ!». 

فجوابه: أن يُقَالَ: إن ظُهورَ المُدّعين للمَهِديّة كَذِيَا وزُورًا ثل ظُّهورٍ الدَّجالِين 
المدعين تبرق فكل هَؤُّلاء أهل زب ورور ولا يُصَدَّقَهِم إل الجَهَلة الأغبيا وام 
ادى اانا حبر الب ةيوسم أنه من أهل بَبتِه وأنّهِ بلي في آخر الما 
نحاله محال لأحوال أهل الكَذبٍ والژور؛ فإنّه لا يطلب الأَمر له ابتداء مدعي أل 
المَهِدِيٌ. الها ياتيه ناس من آهل مكة فيخر جونه وهو کاره فيبايعونه. ثم يُسَميه 
الاس بعد ذَلِكٌ بالمَهدِيٌّ لِمَايرَونه من أعماله الصَّالِحَةِ؛ فقد نَبَت أنه يعمل بِالسُنَهء 
ون خلقه يُطابقٌ حل الت صل اا ی ا كاكت 
ANOR Gg‏ 

وآمًا قَولَّه: «ولا يزال علماء ال 5 کل مكانٍ يحاربون هذه الدّعوّئ. 
ويُحاربون من تسكّئ بها لاعتباره من الكذّابين الدَّجّالِينَ). 

فجوائه: أن يُقَالَ: إن عُلَماءَ اسن وإنْ كانوا يُحاربُون كل مَن ادَّعئ المَهدية 
ہا ر فی ب كرك ارو کن کو في تعر اناوه لبون كرك من 
الب صا تيوسام من طرق مُتعَدَدَةء تقدّم ذكرّها في أوَّلٍ الكتاب. 

وما قَولَه لمزطوالس أن الكونى القع لذون 2 لمر را عو كاه 


فجوابه: أن يُقَالَ: ما رَعم ابن محمود | ا خلاف اك 
م > لس سير ساسا 


الثابتِ عن التب صا تَُعَلََهِوَسَلَرَ وقد قال الله تعال: #ومن يرد الله فتَنتهء فلن 


,تج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 6 م ه. ه. همه ه 02 


57 ر وا ار رت سم ر ر صرحه ا ال 
تَمْإِلِك لَه مرج آله سیکا € [المائدة:١4]»‏ وَقَالَ الله تَعال': # ولا قف ما لس لك 


ع 


2ج کے م ساس را ۶ر ے رھ ول ر ملي ےہ ع ساس سم ع ود وک 
ب لر إن الس وال ر وَالَْوَادَ کل أوْليك کان عنه مسوا 3 [الإسراء: ”؟]» وقد 


31 


ذَكَرتُ الأحاديتٌ الدَالَةَ عَلَى تقيض قَولٍ ابن مَحمود في أو الكتابء فلت اجَع. 


ص 


وأمًا قوله: «(وفي «ستن ابن مَاجَةُ) : ١لامَهْدِيَ‏ إلاعِيسَئ بن مَرَيم)..). 

فجوابه: أن يقال : هَذَا الحديث رف جا قال المَبِهِقَىٌ: (تفرّد به م ن 
خالِدٍ -يعني: الجَنَدِيَّ-» وقد قَالَ الحاكِمٌ أبو عَبِدٍ الله: هو مَجِهولٌ» وقد اختُلف عليه 
عسل قَالَّ: فرّجَع الحَديث إِلَىْ روايّة مُحَمَّد بن خالِدٍ وهو مَجهولٌُ» عن 
بان بن أبي عياش وهو مروك عن الحسن» عن الب صا اڪله وسار وهو منقطع» 
والأحاديث عَلَى خروج المَهِدِيّ أصح إسنادًا». انتهى. وقد تقله عنه ابن القَيّمِ في 
كتابه «المَّنار المُنيف» وأقرّه. 


a‏ ا 1 رر ر 3 ع ت 

وتال الذكَبىَ في «المِيرَانِ): «مُحَمَّدَ بن خَالِدٍ الجَتَدِي» عن أبان بن صالح. 
7 0 6 0 3 و 2 2 - 1 
رَوَئ عنه الشافعيتٌ» قال الأزدى: «مَنكر الحديث)» وقال أبو عبد الله الحاكم: 


ر 


5 2 ر 0 رم >2 ر 2 ۽ سوہ ب لر 5ل ر 
«مجهول». قال الذَهَبِيُ: حَديثه: «لا مَهدِي إلا عِيسَئ بن مَرْيَم) هو خبر مُنكرٌ أخرّجه 
ابن مَاحَه). 

o yT ٤ a ا‎ e 
واما قوله: «وإنه بمغتصي التامل للأحاديث الواردة ِي المهدي نجدها من‎ 

5 م فير ر 
الضعاف التى لا يعتَمّد عليها». 


ml e >‏ ا ت فوت اك 3 
فجوابه: أن يُقال: هَذَا قول باطل مَردود» وقد تقدم التنبي على ذلك في عدة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مور 


0 TT ا‎ IG 
وما قوله: «وأكترها من رواية أبي نُعيم في «حليّة الأولياء»..2.‎ 


ھت عو aS.‏ . 5م 0 8 ا ن ر 5 وہ سمه 


وإنما هي من روايّة أحمّدء وابن أبي شيبة» وأبي داود» والترمڏِي» وابن مَاجَه» وأبي 


۴ 7 د 34 7 
يَعلى. والحارث بن ابی اسامة. وابن حبان» والطبرانتن» والحاكم؛ فكل واحد من 


ou‏ ا ا ل ا ا 
هؤلاء قد رَوَْ بعضا منها ورَوَئ غيره البعض الاخرء واما ابو نعيم غروى في 


سے 
سر ے۶ 


«الحلية» ثلاثة احاديث من أحاديث الممهدى. 


رع ص 5 95 2 ص صر ی < ia‏ 5 ص ت اص 00 ت 

أحدها: حديث عبد الله بن ممسعود لته قال: قال رَسول الله ما هلوسم : «للا 
ا و KL‏ ر ره رعىي ° 0 مقي برس عو ( م o2‏ 600 

4 1 ص ت ا سو سرج قر 2 ia‏ أ 4 0 1 E x‏ 


كن 


ہے و 9ے و کر ?و © 2ه ٢ n‏ . : د ه رە 01 ج 
وعدواناء ثم ليحرجَن من آهل بتي -او قال: من عِترَتِي- مَن يَمْلوهَا قِسَْطا وَعَدلا 
9 5-6 سا 

كما مل ملعت ظلما وَعَدْوَانًَا2)"70. 


سے 
الت 


ل ا ا ل Bo ls‏ ا 
الثالث: حديث علي رووَاللَةُعَنْهُ قال: قال رَسول الله صا اله عله وسم : «المَهِدِي منا 


هل البَيْتِ يُصْلِحَْهُ الله فى لَيُلةح2'7. وقد كرت هذه الأحاديتٌ فى اول الكتاب من 
روايّةِ الإمام أحمّد وغيره؛ فلتراجع. 
)١(‏ «الحلية» (ه0/ .)۷١‏ 


(۲) «الحلية» (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) «الحلية» (۳/ ۱۷۷). 


“مج الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


ص ا س وہ 


ورَوّئ أبو نُعيم -أيضًا- في الجا ٠‏ حدیث جابر بن سَمرة يته في 
a 2 e‏ 7 
ذكر الخلفاء الاثنى عشرَء قو ات 5 متفق على صحته» وقد َقَدّم ذِكْرٌه في أوَّلٍ 
الأحاديث التي رَعَم E TE‏ وكان تَصيبٌ هذا الحَدِيثِ الصحيح 
MR E a yT ETT‏ 
ابن محمود لأحاديث المَهدِي. 
ره 8 ا 2 _- حر ر ٠‏ £ 2 5 و 2 و 
ولابي نعيم كتاب فِي «المَهدِي). جَمّع فيه أربّعين حديثاء وقد لخصها الْسَيوطِيٌ 
فى وسا التى سمّاهًا «العرف الوردئ فى أخبار المَهدئ». وغالبها من الأحاديث 
الصعيمَّةء وليس في «١حليّة‏ الأولياء» مِنهًا سوئ الأحاديث الثلاثّة التي تقدّم ذكرّها. 
وفك ل ا ا د وحم الله ا د فى كنانة ار ا تلزال 
حاديث من كتاب أبي عَيم في «المَهِدِيٌ». وقال في حَديث منها: «ذگرناه للشواهد»» 
ونقل -أيضًا- ثلاثة أ 


ا 
- ع و 0 ع 3 ا ًََ 
الع ن ٠ ٌ 7 0 ٠ e‏ 8 و ت ٠‏ 8 سے مھ 
تهر ثم قال: «وهذه الأحاديث وإن كان فى إسنادها بعض الضعفي والغرابة؛ 

20 ااه‎ 5 e 2 7 عاك‎ ٠. 
فهي مما يقوي بعضها بعضاء ويشد بَعضها ببعض). انتهئ.‎ 

ك م 7 م و 2 ير . 26 0 3 ~ مه 
واما قوله: «وكلها متعارضة ومتخالمة. لبس بصحيحة ولا صريحهة ولا 


مُتواترَةٍ لا باللفظ ولا بالمَعتى». 


فجوابه: أن يُقال: قد كرّر ابن مَحمودٍ هَذِه الجملة في يِسعَةِ مواضع من رسالته. 


(T/0 (1) 
.)١ ص67‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` ہے 


وقد تقدّم الجَّوابُ عنها في أوَّلِ الكتاب؛ فليراجَع. 


و« 


* وقَالَ ابِنُ محمودٍ في صَفْحَة )۷١(‏ وى صَفحَة :)1/١(‏ «ولّست أنا اول مَن قَالَ 
ببُطلانٍ دَعوّئ المَهدِيٌ وكونه لا حَقيقَةَ لها فقد سبقني مَن قال بِذَلِكَ من العلّماء 
المحْمَميقَ فق رايت لأسقاذنا القيخ مد بن عبد 'العوير الما رسال جى 
فيها بُطلانَ دَعوّئ المَهدِيٌء وألّه لا حَقِيقَةَ لؤجوده. وکل الأحاديثٍ الوَارِدَةٌ فيه 
ضعيفةٌ جدًاء ولا ينر على مَن أَنكرٌه. 

ب حاطات لمُنشِئ المَنارٍ مُحَمّد مُحَمّد رشيد رضا رسالَة مُمِتِعَةً يحققٌ فيها 
بطلا دَعوّئ المَهِدِيٌ» وإنَّ كلّ الأحاديث الوّاردة فيه لا صحَّة لها قطعًاء وأشار إِلَى 


معش في أ 5 
بطلانِ دعواه في «(تفسير المنارٍ). 


)١(‏ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع ابن شبرمة الوهيبي 
التميمي: فقيه» غزير المعرفة بالأدب» ملم بتاريخ نجد الحديث. ولد ونشأ في (عنيزة) من 
القصيم بنجد. ورحل في طلب العلم إلى بريدة» فالبصرة (۸١١١ه)‏ فبغداد» واستقر في 
الأزهر. بمصر فلازم دروس الشيخ محمد عبده» وعاد بعد وفاة الشيخ إلى دمشق فقرأ على 
شيخنا جَمَال الدين القاسويء وانتقل إلى بغداد فأكثر من ملازمة محمود شكري الآلوسي, 
ورجع إلى بلده (عنيزة) سنة (794١ه)‏ ودعي للتدريس في البحرين (1771) فأجاب» 
واستدعاه أمير قطر فولاه الإفتاء والوعظ والقضاءء ودعاه الملك عبد العزيز آل سعود (سنة 
۸ فدرّس في الحرم المكي» وولي رئاسة محكمة التمييز بمكة» ثم عين مديرًا للمعارف 
ارا ها سيد الفا الشرعن» وطالب خائ فر من التعوذية كدان العمل فيه 
(سنة /1518) فأقام في قطر إل أن مرض وسافر الى بيروت» مستشفيًا فتوفي بها ونقل إلى قطرء 
توفي سنة (117865 ه = 1760١م).‏ «الأعلام» للزركلي .)5١9/57(‏ 
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ال 0# و اليد و 7 ET‏ أ[ وي 5 
لكنه يوجد في مقابلة هؤلاءِ من يقول بخروج المَهدِي ويقوي الاحاديث 

0 E و يت هيه ل عو هوا مي ۴ بير‎ ay 

الْوَارِدةَ فيه» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُأَنَهُ فقد رَأيت له قولا يقول فيه بصِحَة 

4 عه ا 1 2 EE‏ 2 

خروجه وأن فيه سَبعَة أحاديث» فقول شيخ الإسلام هذا خرّج منه بمقتضئ اجتهاد 
ع 7 ر 9 0 4 و 7 0 أ أذ و ف 7® 

منه ويَأجِرٌه الله عليه» وقد أخذ بقوله بعض العلماء المتأخرين وصَاروا يكتبون فى 


8 مه 7 1-1 3 و 7 و أ 
مُوَلَمَاهم بِصِحَة وُجوده: مما تأثرّت به عقائِدُ العامّة وبعض العُلّماء. 


والصحيح بِمُقتَضَى الدلائل والبّراهِينِ هو ما ذَكّره بعض العلّماء من أنه لا 
عقن لمكة U Nell NS SNM‏ 
المُنحرفين فإنّه يُسَمّي نفسّه بالمَهدِيٌ ويتبعه عَلَى دَعوَتِه الهَمَحُ السُّذَّحُ والعَوغاءُ 
لين هم عون الظَّالِم ويدُ الغاشم في كل زَّمانٍ ومَكانٍ». 


والجَوابٌ عن هَذًا من وجوه: 


قَالَ بطلا دعوّئ المَهدِيٌ وگونه لا حَقيقَةَ لها»» والصَّوابُ أن يُقالَ: «وكونها» لأن 
الضميرٌ يعو إلى الدّعوّئ 

الوجه الثاني : أن يقال : قد تقدّم عن ابن مَحمودٍ نه 2 التّقَلِيكَ وقَالَ: إن المقلد 
لا يعد من أهل العلم؛ ومع هذا فقد وَقّع فيما ذمّه؛ حيث قلّد رشيد رضاء وغيرّه من 
العصريين الذي هار ال ا الثابتة في المَهدِيّ وأَنكرُوا خروجه. 

الوّجهُ الثالث: أن 5 إذا كان السَّابقُ لابن مَحمودٍ قد قَالَ ولا باطلا وخالفَ 


الور الثابت عن التب صا ؟ فماذا يَنمَعٌ ابنَ مَحمودٍ سبق مَن سَبَقَه إِلَى 


القَولٍ الباطل ومُخالَمَةٍ الحَنٌّ؟! فهل يَرضَئ لتفسه أن يَكُونَ مُشابهًا للَّذِين قَالَ الله 
تَعالّى فيهم: 5 وَكَالُواً رسا إا أَطَعمًا عاديا وروا اا € [الأحزاب:517]؟ ! 

الوّجة الرّابعٌ: أن يُقَالَ: قد تقدّم الرَّدُ عَلَى أباطيل رَشيد رضا التي قالّها في إنكار 
روج المَهِدِيٌ» والطّعن في الأحاديثِ الوّاردة فيه من غير اسيثناء شيءٍ منها؛ 
فليراجع. 

وأا الشيخ مُحَمَّدُ بن عبد العزيز المانِعُ فقد رَجَع إلى الح والصّوابٍ في 
رسالَةِ له سمّاها: «تَحديقٌ النّظَر بآخبار الإمام المُنتَظراء قَالَ فيها بعد أَنْ ذَكّر كلام ابن 
حَلدُونَ في تضعيف الأحاديث الوَارِدَةِ في المَهِدِيٌ» وما قالّه صَاحِبٌ «عَونِ المَعبودِ) 
في الرّدَ عَليو: «وأقولٌ: قَولُ العلامَة الهِندِيّ في هَذِه الأحاديثٍ أقرّبُ إلى الصّوابٍ 
أو من عَيرها وَجَب عليه فول والاعتِقادُ بِمَدلولِهه ومن عَلم بضَعفٍ الحديث وتيقنه 
لم يَحِبْ عَلَيهِ شيءٌ من ذَلِكٌ. 

وإذا اعبَبَرّْنا هَذِه الأحاديتٌ الوَارِدَةَ في المَهِدِيّ بخْصوصها وَجَدْنا الي لم 
يُصَرَّحْ فيها باسوه أقرّئء ورَأينا الضَّعفَ غالبًا عَلَى ما ذَكِرَ فيها اسمُه؛ وَلِهدا قلت في 
«الكواكب» لما قَالَ السَّفَارِيييَ: «فكلّها E a‏ بأكترها؛ إن 
الأحاديتٌ التي فيها ذكرٌ المَهِدِيٌ لم نَصِحّ عِندَ عُلَّماء الحَدِيثِْء ولم أقل: الوَارِدةٌ في 
E‏ الحو ماق لأكونيه ةقان الى لم تذاكر فها اسه يل دير تعد 
فيها القوي والضعيف؛ ولهذا تَعبَقَدٌ ونَجِزِمٌ بخروج وجل هن أهل البَّيتِ آخْرٌ الزّمانٍ 
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ا 

وكَذَّلِكٌ قولنا: فلا تعتقد تعد بمَجيء المَهدئ»» مرادنا أن هذا للّظَ عير ثابتء 
ابيا ا 
ميته بدَلِكَ جائِرّةٌ لا واجبَةٌ؛ إذ هَدًا اللّفظ غيرٌ ثابتٍ عِندَ عُلَماءِ الحَدِيثِ. 

روفن نهدا اننيد أن المقصوة ين عا ة «الكواكب» هو القَولُ بعدّم مَجِيء 
المَهِدِيٌ مطلقًا كما هو قَولُ بعض الأَبِّة» وليس كَذَلِكَ بل المُرادُ ما قدَّمناهُ من ٠‏ أن هَذَا 
اللّفظ غيرٌ ثابتِء وإنَّما التابتُ أن اسمّه مُواطِئٌ لاسم التب واسم أَبيه مُواطِئٌ لاسم 
أبيه؛ فالإيمانٌ بلَّلِكَ واجبٌ عَلَىْ الإجمال والإطلاق...» 


إلى أن قَالَ: «وقد حَرّجٍ جَماعَةٌ من العْلّماءِ عن الاعتدال في هَذِه المَسأَلق 


2 


بَانَعَ طائفة في الإنكار حتى رَدُوا جُملَةَ من الأحاديث الصَّحيحَةء ومَابَلَهُم آحَرُون 
فبالّغوا في الإثباتِ حتى قَبلوا المَوضُوعاتٍ والحكايات المَكذوبة). انتهى المَقصود 

ومما ذَكَرْنا يُعلّمُ أن ابنَ مَحمودٍ قد تعلّق بالقول الباطل الذي رَجَع عنه َيه 
ابن ماع وتَرجُو أن يَفعَلَ ابن مَحمودٍ كما فَعَل سيحه؛ فإن الرّجوعَ إلى الحقٌّ نبل 
٠ 55‏ كما أن التّماديّ عَلَى الباطل تقض ورذية. 

وفِي كلام ابن ماع كلم ينبي 018 عَليهاء وهي قولّه: «فإن الأحاديتٌ ّي 
فيها ذكرَ الهدي لم 5 تصح عند ا الحديث»» وكَذَلِكَ قولّه: إن ا ج 
اسم المَهِدِيّ- غير ثابتِ عند علماء الحديث». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 


والجَوابٌ: أن يُقَالَ: بل اسم المَهِدِيٌ ثابتٌ من عدَّةٍ طرق عن أبي سَعِيدٍ 
00 وََتَدُعَنَكُ وقد رَواه التَرَمِذِيٌ وحسَته» قال : «وقد روي من غير وجو عن 
سَعيلِ عن التب اله GTN‏ انتَهّىل. وقد رَواه الإمام e‏ ا وأبو 

57 َال الهَيتَمِيُ فِي «مَجمَع ال وائد»: «ورجالَهُما ثقات»» ورَواهٌ الحاكِم في 
«مُستدرکه» وصحَّحَه ووافقه الذَهَبِنُ عَلَى تصحیجه» ورَواهٌ أبو دَاوُد قَالَ ابن 


| 2« ِي کتابه «المَنار الف الإسناذه دا قل E‏ -أيضًا- من حديث 


4 


علي وَدَنَدَعَنَةُ رَواه الإمام 0 وابن ٣‏ ماج اساد كل مهما حسرة وت 


أيضًا- من حَديثِ أبي هريره هَن رَواه الطَبَرانِتُ ذ في «الأوسَط)ء قَالَ الهَيتَمِيٌ: 


و 5 
اورجاله ثقاٽ»» Ce‏ -أيضًا- - من ححديث جابر رنه رَواه الحارث بن ابي 


هه 
مھ 


لم اء و - م او . 0 0 و . : و س ۶ 
سامّة فى «مُستده»» قَالَ ابن القيم فى كتابه «المَنار المنيفي»: «إسناده جيد». 


جو 


هو 


ال (١صَحَيحٌ‏ على شرط 5 ووافقه الذَّمَبٌِ في 00 وقد ذَكَر ت 
هذه الأحاديتٌ في أوَّلِ الكتاب'» فَلتَراجَمْ» ففيها بك رد علئ قول ابن مَانع: 
«إن الأحاديث الْتِي فيها ذكرٌ المَهدِيٌّ لم تصِح عِندَ عَلّماء الحَديثِ»» وَعَلَى قَولِه 


0 


2 ت 2 2 .5 5 ر :9 7 
أيضا: «إن اسم المَهدِي غير ثابتٍ عند علماء الحَديثِ)». 


e‏ 1 سو n‏ 2 أ و 5 صر 
وبت -ايضا- عن علي د وهن موقوفا عليه رَواه الحاكم في «مستدركه). 


ا يرد به - أيضًا- عَلَىْ ابن مانع: قول أبي الحُسَين الآبْرّيٌ: «إِنّها قد تَوَائَرت 


الأخبارٌ واستّفاضّت عن رسول الله صَََِِلتَعلتِوسَلَمَ بِذِكْر المَهِدِيٌ وأنّه من أهل بيته» 


(۱) ( ص ۱۲- ۱۷). 


دن هله 5 = 7 e٠‏ 
NI‏ الاحتجاج بالآثر عل من انحر المهدي المنتظر هه »مه © همه © © 0r‏ 

ا E‏ لك 1 - 2 2 OE‏ ع 2980 
وقد نقل كلامّه جماعة من علماء الحديث وَأَقَرّوف وفل ذَكَرت ذلك في اول 
الكتاب 0 


ا ا 


ا 


8 5 هه أ عر 1 Tit SEI‏ ھا سام 
ی مَسعوذ» و اک ر ی کا 


(۲۱۱) من الجُزء الرّابع من كتابه «منهاج السّنْة التَبّويّة» ودّكر ذَلِكَ -أيضًا- الذهَبن 
في كتابه «المُنتَقَئ من منهاج الاعتدال». 


ما قوله: «فقَول شيخ الإسلام هَذَا حرج بحقة بمُقتَضَئ اجتهاد منة ویاجره الله 


فجحوابه: أن يُقَالَ: oL‏ م ية لا تعلّمُ بالاجتهادٍ ولا يَسوعَ الاجتِهادٌ فيا 
وإِنّما تعلَمُ َخَبّرِ الصَّادِقٍ المَصدوقٍ -صَلَّواتٌ الله وسّلامُهِ عَلَيه-» ومن هذا الباب 
خروحٌ المَهدِيٌ في آخر الزَّمانِء وما سيّقَعُ فيه -أيضًا- من الفِئّنِ والمَلاجم وأشراط 
الساعة» هذا لا مجال للاجتهاد فيه. وإ عبد فيه على الأحاديث الثابتة عن 
الي وَل وكل من قَالَ من العُلّماء بخروج المَهدِيّ في آخر الزّمانٍ فإنما 
يَعتَمدون علا الأحاديث الثابَة فيه لا على الاجتهاد. ومنهم شيخ الإسلام ا 
-رَجمه الله تَعالَى - وغيرٌه من أكابر العْلَّماءِ قَدِيمًا وحَديثًا. 


ا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1١‏ و 


عر 


و ت ت 007 
وما قوله: «وقد أخذ بقوله بعض العلّماء المُتأخرين وصَارُوا يكتبون فى 


مُولفاتهم بصحة وجوده ممًا ا به عقائد العامة وبعض العلّماء». 

3 ع0 ر ول کک 

فجوابه: أن يُقال: إن القول بخروج المَهدِي في آخر الزمانٍ ليس هو قولا لشيخ 
الإسلام ابن تَِدِيةَ وَحدَّه وإِنّما هو أحدٌ أقوالٍ أهل السَنَةَء ذكر ذَلِكٌ ابن القَيِّم -رَحِمَه 
الله تَعالَى- في كتابه «المَنارٍ المُنيف»» قَالَ: «وأكثرٌ الأحاديثٍ على هَذَا تدل». انتهى. 

2 ا و 0 7 5 2 4 رہ لط 4 

وكل من قال a‏ المهدي ع اخر الزمانٍ من العلماء المتقدمين والعلماء 
المتأخرينء فإنما يَعتمدون على الأحاديث الوَارِدةٍ فيه» لا على قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولا على قول غيره من العلماء. 

ع AC‏ م به َ 2 

وأمّا قوله: «والصّحيحٌ بِمُقتَضَئ الدلائل والبّراهين هو ما ذَكّره بعض العلّماء 
فق الهلا حقيقة لفك خاد الد 

ل ع س ت 7 و 0 7 

فجَوابُه: أن يُقَالَ: بل الصَّحِيحٌ ثبوت بعض الأحاديث الوَارِدَة في المَهِدِيٌ وقد 
ذَكَرتٌ فى أوَّلٍ الكتاب ما صحّحه العْلَّماءٌ مِنهًا وما حسّنوه ليْراجَعْ؛ ففيه أبلّغ رد 
عَلَْ ما موّه به ابن مَحمودٍ ورّعَمِ أنه الصَّحِيحٌ وهو خلافٌ الصَّحيح. 

و ا ا Aa A‏ ل 2 ت 

وأمًا قوله: «لهذا رَأينا كل مَن انتحّل خطة باطلة من الدجالين المنحرفين فإنه 
ر ت و٠‏ ے -ه - 2 1 ا 00 5 5 َ 3 
يُسَمّي نفسّه بِالمَهدِيٌ ويتبعه على دعوته الهَمَح السَّدْحٌ والعَوغاءٌ الذين هم عون 
الظَالِم» ويد الغاشم فِي كل رَّمانٍ ومَكانِ». 

۰ و 5 ا E‏ س 2 لام س٠‏ 2 هه -ه 

فجوابه: أن أقول: قد كرت مرارًا أن دَعوّئ المُدَّعين للمَهِدِيّةَ كَذِبَا وزُورًا لا تقح 


و س 


ف الأحاديك ال ف المهدئ ول و فتهاء كها أن غر ی الد لل ة كذيا وروا 
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لا تقدّح في دَلائْل نة الأنيياء ولا تور فيهاء وكرت -أيضًا- فِي عدَّةٍ مَواضِمَ أن المَهٍ 
EY‏ دع عيًا أنه المَهِدِيٌّ كما يفعل ذَلِكَ المدعون للمهديّة كذبًا 


اع 10 


وزُوراء وإِنّما َيه ناس من آهل مكَة فیخرجوته وهو كاره فيبايعونه. ثم يُسَميه الناس بعد 
ذَلِكَ بِالمَهِدِيٌّ لِمَا يرون من صَلاحِه وعَدلِه وإزالتِه للجور والظّلم. 

وقد الس الأمرٌ ذ في المَهِدِيٌ على ابن مَحمودء فخلط بين المَهدِى الذي شر 
التب صا هيوسا بخُروجه في آخر الزَّمانٍ وبين الكذَّابين الّذين اذَّعَوا المَهدِيّة كَذِب 
وزُورَاء وجَعل الجميع من باب واحدٍ. هذا خطاً کبير؛ لِمَا يلرّمُ عَلَيهِ من تكذيب خبَّرٍ 
الصادق المصدوق -صلوات الله وسَلامُه عَلَيهت ومن له أدنئ علم ومَعرِفَةٍ لا يَخْمَا 
عله به القرق بخ الها الموصيرك بالصّلاح والعَدلٍ والعَمَل 2" 

لخلق لخلق النبيَ َََلتَعلهوَسَلرَه وبين المُدّعين للمَهِدِيّة وزُورًا لتحصيل الرَّياسَةٍ 

والأغراض الدَنيَوية؛ مثل ابن تومَرْتَء والمَهِدِيٌ العْبَدِيٌ» وأضرابهما من دوي 
الجّور 5" والفساد. 

ومن أعرَصَ عن الأحاديث الثابتة في المَهدِيٌ وتبذها وَراءَ ظهرِه فلابدٌ أن يَقَع 
في اللّبس والتخليط وقد قَالَ ابن القَيّم رَحِمَه الله تَعالّئ- في «الكافية الشَّافيةو(21: 


سے سے ا 


قَدْأَفْسَدَامَدَا الَو جود وَخَيَشَاالَ 


طلاقٌ وَالإجْممال دون ان 


ِ 
اَذ :قان وَالآرَاءَ كل رمان 


* وَقَالَ ابن محمود فى صَفْحَة :)۸٠(‏ «فلا حاجةً للمُسلمين فى أن يَهرّبوا عن 


.)٥۲ص(‎ )١( 
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واقعهم» ويتركوا واجبّهم. لانتظار مهدي يُجَدْد لهم دينهم د العَدلٌ بينهم. 
فيَركَنوا إِلَْ الْخَيالٍ والمُحالاتٍء ويَستسلموا للأوهام والخرافاتء ثم يَفرض عَلَيهِم 
عُلمَاؤُهم التَّحَجْرَ الفكريّ والجُموة الاجتماعِيّء عَلَْ اعتقاد ما تَرَبَّوَا عَلَيِهِ في 
صِغَرِهم وما تَلَقَوْه عن آبائهم ومَشایخهم» أو عَلَى رَأي عالِم أو َيه يُوحِبٌ الوؤقوف 
ر 3 ر 20 و ر صب ر اس 
على رَآي مَذهَبه وعدم الخروج عنه» وعلئ أثره يُوجب عليهم الإيمان بشخص غائب 
هو من سائر البَشَّرِء يأتي فِي آخر الرَّمانِ فينقدٌ الاس من الظّلم والطغيان». 

والجَوابٌ عن هَڏا من وجوه: 

أحدها: أن يُقَالَ: إن الي صا ا4وس قل اح بخروج المَهِدِي ِي آخر 
اعم وقد جاء ذَلِكَ في عه أخانية دعديعة ددرنها في أوَّلِ الكتاب» وأخبرٌ 


ص نليه مه آن المَهدِيّ من أهل بيت وأله يعمل بالسُنَّ سند وأن خلقه يُطابقٌ خُلقَ 


مم يكو 


النبي صا وومر وأن اسمّه يُطَابقٌ اسم ابي تسلو واسم أبيه يُطابقٌ | سم 
أبي 0 بَأَلتَهعَلِتَهِوَسَلَرَ واه يمك الأرض قسطًا و ا و 
فلت اجَع الأحاديث المَذكور ة في أوَّلِ الكتاب؛ ففيها أبلّغْ رد على مُجَارَّفَةِ ابن مَحمودٍ 
في زَعيه أن انتتظارٌ المَهدي ارا صاع يوسم بخروجه في آخر الزَّمانٍ 
کا إلى الخيال والمُحالات» واستسلام للأوهام TT‏ ذلك من 
التحَجّر الفكريٌ والجُمود الاجتماعئ» كذا قَالَ وكذا جارّفَ في إطلاق هَذِه الكلماتِ 


الَابية في مُعَارَضَةٍ الأحاديث الثابتة عن التب صا يوسا أَمَا يَحْسّى من الفتئة أو 
العَذاب الأليم على مُخالمته لأقوال النَيتَ صََآَلنَهعدَووسَلرَ واستخفافه بهاء وعدم 


حي الاحتجاج بالأثر عل من أنكرالمهدي المنتظر © © ه. Sg ge ٠٠»‏ 


مبالاته برَدّها واطراجهاء ورَعَره أن ما جاء فيها عن المَهِدِيٌ المُنتَظر فهو من الحَيالٍ 
ا 

SENAN e‏ قال الله تعالئ: *9 فلا وَرَيْكَ لا 
حل سے د 21 يرت ل € چ ےکا سه 
فص e‏ , [النساء:٠٠].‏ 


م جح 4 


فيدر الذي 


وقال تعالون: 9# فا 
وو [النور:۳٦]!‏ 


ص رص س 


0 بخشیٰ أن يُعاقبَ بتقليب القلب ورّیغه؟! فقد قال الله تعالئى: #ونقلب 
ع جنر و 0 أ ا مما 1 2ص و ee‏ 
أفعدَهہَ صر هھ و پو وَل م صو وندرهم في طغيلنع يَعَمَهُونَ 4 
o2 0‏ ا 

[الأنعام: ١١١]؛‏ وقال تعالى: #فلمَارَاعواً أزا زاع الله فلو بهم © [الصف 

0 ا لت 5 7 0 2 a a‏ وه ل ب << Ot‏ 

ما يَخْشَى أن يكون ممن قال الله فيهم: # فإن لو يستجيبوأ ك فاعلم أ 
ده عو 01 2 OES‏ ر وئر رر ا هي ج مور کک > 
شعو أ م ومن اسل دن اسع هوبلة حبر هدى قت الو رك" لا هدى 


ص 
لے 


لموم ألظدمين € [القصص: ١٥]؟!‏ وقد قَالَ الشَاعِرٌ وأحسََ فيما قَالَ: 
يرَئ حَسَئًا مَالَيْسَ بالْحَسَن 


الوّجِهٌ الثاني: أن يُقَالَ: إذا ترك الاس العمل ۳ وا 


ر ت 
و 


بقضي عَلَئ الْمَرْءِ ِي أيّام مِحْتَيهِ 


علدو نا إن ل فا سه إلى إمام عادل e‏ ال 4 E‏ القسط الل 
يللأ متك كلسي شري اي نيرال 
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ولو ارو » فلا شك أت نه لا يدري مايقول. 

الوجه الثالث: أن يُقَالَ: 5 الإيمان بخروج الهدى في آخر الرّمان لا يستلزم 
الهُروبَ عن الواقع ونَرْكَ الواجب كما قد توهُّم ذَلِكَ ابن مَحمود؛ فأهل السُّنَ 
والجماعة يؤمنون بما ايه مو اللّه صا لتَمعَِتَهوسَلَمَ عن المَهدى» وهم مع ذَلِكَ 
لم يَهرّبوا عن واقعهم ولم يترکوا واجبهم» ويُؤمِنون ي شراط الساعةء وبكلٌ ما 
أخبر به رَسولٌ الله صَيِلنَهءَلنِوسَلَمَ من أنباء الغيب» مما مَضَئْ وما سَيأتِي قبل 0 
السَّاعةٍ وبعد قيامهاء وهم مع ذَلِكَ لم يهربوا عن الواقِع ولم يَنْرُكوا الواجبء وإِنّما 
لاغ تف الواقع وتاك الواجبّ ل الكقيفة هو الذي 11 د الأحاديت التَاببَة 

عن التب اهوم ويَصِفْها بالصّفاتٍ الذَّميمَة فيَرَعُمُ أنَّها يال ومُحالاتٌ 

وأوهامٌ وخرافات وأنَ الإيمانَ بها من النَّحَجُر الفكريٌ والجُمودٍ الاجتماعي. 

الوّجة الرّاِعٌ: أن يُقَالَ: إن عُلَماءَ المُسِلِمِين مُترّهون عمًّا رَماهمٌ به ابن مَحمودٍ؛ 
ين فرض التَّحَجِر الفكريٌ والجُمودٍ الاجتماعِيٌ على عيرهم من المُسلمينء 
وإلزامهم باعتقادٍ ما ليس بحق مما تربّوا عَلَيهِ في صِعَرهم» وما تلَقَوه عن آبائهم 
ومَشايخهم» أو على رأي بعض الغلماء أو بعض ا ف قزااها ره 
عدجا A‏ 

اا الناس عَلَى الإيمانِ بما أخبرٌ به رَسول الله وسار من أنباء 
الغيب» ومنها خروج المَهِدِيّ في آخر الرّمانِ؛ فليس ذَلِكَ من قرض الجر الفكريّ 
والجُمودِ الاجتِماعِيٌ كما رَعَم ذَّلِكَ ابن مَحمودء وإِنَّما هو من النصيحَة الواجبّة عَلَى 


ED © © © © © © الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر‎ e 
المُسلِمين بَعضهم لبّعض» ومن الدعاء إلى الخير والتعاون على البرٌّ والتقوّى.‎ 

الوّجه الخامس: أن يُقَالٌ: ا ا د هعلوم 
عن المَهِدِيٌ من التَّحَجْرِ الفكريٌّ والجُمود الاجتماعِيٌ عِندَ ابن مَحمودِء ومن الرّكون 
إلى الحَيال والمُحالات» والاستسلام للأوهام والخرافاتٍ عَلَىْ حدّ رعوه؛ فنع 
النَحَجِرٌ ونِعمَ الجُمودٌ ونِعمَ الرّكون ونِعمَ الاستسلامُ» الذي يدعو صاجبه إلى الإيمان 
بأخبار الصّادق المَصدوق -صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عليه -. 

الوّجهُ السَّادِسٌ: أن يُقَالَ: إن النَحَجُرٌ الفكريّ والجُمود الذي هو ضررٌ مَحض 

هو الرّ كون والاستسلام لأوهام أحمّد أمين وحاضانة وما وَقَع في نَظره من إنكار 

خروج المَهدي. وإنكار ما جاء فيه من الأحاديث الاب عن ت صااه A‏ 
وكَذَلكَ ال كون والاستسلام لأوهام 5 من العصريين» الذي u‏ برد 
الأحاديث الثاببَة إذا كانت مُخْالَِةَ لأفكارهم الفاسِدَة وقد قلّدهم ابن مَحمودٍ ورَكن 
ET‏ ا ا ام ني +2 و 
إلى ارائهم وأفكارهم الفاسدة» واستسلم لاوهايهم وتخرصاتهم في إنكار خروج 
المَهِدِيّ ومُعارَصة الأحاديث الثابتة فيه» وقد تقد بيان ذَّلِكَ في أوَّلِ الكتاب وفي 
أثنائه ؛ فليراجع. 

الوّجة السّابع : أن تقال : ما هو الماع من الإيمانٍ بوجودٍ شخص غائب أخبرٌ 

ع س 2 

التبيي صا اموسر بحرو جه فِي آخر الرّمانِ» وأخبر أنه يعمل بستته» وأن خلقه يُطابقٌ 
لانو سي ا يا ا لزت كي وللا :نين هنال ماع من 


الإيمانٍ و جود هدا الشخصِ اا ا الله به الإسلام والمسلمين» ود 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e< ٦1‏ 


به ما اندَرّس من الدين» وقد أخبرٌ الي يرنه ءَليَهوِسَلَ بخروج الدجَالء وثزول 
عِيسَى بن مَرْيَمَ كبوالصلاولسَل في آخر الزَّمانِء وأخبرَ بخروج القَحطانِيَ 
SS‏ انول ا كا 00 هَولاءِ أشخْاصٌ 
غائبُون وسيّخرّجون فِي آخر الزَّمانِ كما أخبر لت ]سياد E‏ -صَلّوات الله 
وسَلامُه عَلَّيه-» فهل يُؤمِن ابن مَحمودٍ بخروج هَوّلاءِ الأشخاص في آخر الزَّمانِء أم 
يقول فيهم مثلّ قَولِهِ في المَهِدِيّ؟! فإِنْ آمَنَ بخروجهم في آخر الزَّمانٍ انتقض قول 
في المَهدي» وإن لم يؤمِن بخروجهم فلك بلي من أعظّم البلايا عليه. 

وإذا كان مَوقِفتُ ابن مَحمودٍ من خروج المَهِدِيّ ما تقدّم عنه من المُبالعَةٍ في 
إنكاره» والمكابَرَة في رد الأحاديثِ الاب فيه» ووّصفها بالصَّفَاتِ الذميمَة» ورّعمه أن 
التتصديقٌ بخروج المَهِدِيٌ من الركون إلى الخال والمُحالاتِ» والاستسلام للآوهام 
والخُرافات؛ فماذا يكونٌ مَوقفه مما هو أعظّمُ من ذَلِكَ من خوارق العاداتٍ الَتِي 
ستكون في آخر الزَّمانِ؟! مثل تكليم الأحجارٍ والأشجارٍ والحَوائط والدَّوابٌ 
للمُسلمين الّذين يُقاتِلُون اليّهُودَ في آخر الرّمانِ؛ فقد جاء ذَلِكَ فِي عدَّةٍ أحاديتٌ 
بَعضها في «الصَّحيحَين» وبّعضها فِي غير هما. 

منها: ما رَواهُ الإمام أحمّدٌ والبُخاري ومُسِلِمٌ عن عبد الله بن عر مه أد 
رسول الله صَََآْنَهءَلتِهِوسَلََ قال : اتقَاتَلَكُمُ الْبهُودُ ؛ طون عَلَيهِمْ؛ حت ل 


سل 6 وتو 


يَا مسلم. هذا يَمُودِي ب وََائي TAGE‏ وفي رواية لمسلم: التَقَاتَلنَ اليَهُودَ فلتقتلك فلتقتلنهم 


(۱) أخرجه أحمد (؟59/5١)(2)57955‏ والبخاري (7097), ومسلم (۲۹۲۱). 
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حت يقو ا ا مد له هَذًا يَهُودِئٌ» فَتَعَالَ فافتلف (. 


ومنهًا :ما واه الإمامٌ أحمّد والبّخارِيٌ ومُسَلِمٌ عن أبي هْرَيرَةَ رد ودنه قَالّ: قَالَ 
E e‏ ا 3 عبن قاتلا الوت حب بغت اوه 
وَرَاءَ الْحَجَر؛ فَيَقُولٌ الْحَجَرٌ: يَا مُسْلِم ذا ودي يئ اني تَعَالَ فَافْدْلُةُ) 20 هَذَا 
E‏ البخاري تَحوه. ل 7 قَالَ: «لا د قوم السَاعَة حت حت يُقَاتِلَ 
المسلمون: الهوة يهم ل حت يَحْتَبِىَ ليَهُودِيُ مِنْ وَرَاءَ الحَجَر 
رالشج يول ال ا و الشجَرٌ: یا مسا ۾ يا عَبْدَ الل هَذَا يَهودي حَلْفِيء فَتَعَالَ 
امه إلا الْعَرْقَدَ نه مِنْ سجر الْيَهُودِ». ورّواهٌ الإمام أحمّد -أيضًا- بهذا اللّفظٍ ۳ 


ٍِ 


NUE E‏ تة في حَديئه الطّويل في 
کر خروج الدَجَالء ونزول عِيسَى بن مریم كه الصلوالسام وقَتله الدَّجَالَ» وفيه أن 
رسول الله موس قال : «فَيَهرْمُ اله اهود فلا يَبْقَئ سىء مما حَلَقَ الله يَتَوَارَى 
به يَمُودِيٌ إلا أَنْطَقَّ الله ذَلِكَ ل لا حَجَرٌ ولا سجر ولا حاط وََا داب -إِلَا 
مسرن al‏ نا يَا عَبْكَ الله ۾ الْمْسْلِمَ هَذَا يَهُودِيٌ فَتَعَالَ 
اقثله)7؟». وهّذًا حديثٌ صَحيحٌ رَوَاه ابن يي في n‏ 
المَقَدِسِييٌ في «المُختارَةَ)» كر ذلك صَاحِبٌ «كنز العْمَّالِاء ورّوّئ الحاكم طَرَهَا من 


.)۲۹۲۱( (صحیح مسلم»‎ )١( 
.)۲۹۲۲( والبخاري (1۹۲7)› ومسلم‎ «(1°۸A14) (o /”( خر جه أحمد‎ )۲( 


.)۹۳۸۷( )٤۱۷ /۲( «المسند»‎ )۳( 


.)5 ٠ أخرجه ابن ماجه (/الا‎ )٤( 
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وال (١صَحيحٌ‏ عَلیٰ شرط مُسلم) ووافقه الذّهَبييُ في «تلخِيصه)17؟. 

ومنهًا: ما رَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ وأبو يَعلّى وابنُ خَرَيمَةَ وابنُ حِبَّانَ فِي 
«صَحيحيهما والطبَرانُِ والحاكِمٌ عن سَمْرَةَ بن جُنذب وينه في حديثه الطويل 
الذي ذَكَر فيه خر وج الدّجّال» وفيه أنَّ رَسولَ الله لله صا ووسر قَالَ فى الدّجّال: ن 
ھلک الله وَجُنُودَه حَتى إِنَّ جم الْحَائِطِ(" وَأَْصْلّ الشّجَرَةِ ليتادي: : مؤمن› 
یا مُسْلِمُ هَذَا هوی أو قَالَ: هذا كَافِر تَعَالَ فَاقْتزُهُ)! "". قال الحاكم: ١صَحيحٌ‏ عَلَى 
و الشيك: °( ووافقه الذهَب في الا 

2 ت 

رة فرص لا تتحتيل التأوزيل» 

1 ا 40 و 7 

ومن حَوارق العاداتِ التي ستكون في 1< خر الزمانِ أيضا: فتح القسطنطيزية 

بالتهليل والتكبيرء وقد رَواهُ مُسلِمٌ من حَديثِ أبي 0 000 


e -‏ ا او 6ج بير 5 و 8 راصو رہ ى e‏ ع 
ومن ذلك ايضا: ما اخبر به رَسول الله صإ الله عَلِيَهِوَسَم عن 5-7 أنه يام 


ع 


السّماءَ أن تمطِرٌ فَتَمطِرٌء ويأمُرٌ الأرضَ أن تنبت فثنبت» وألّه يمر 
خرجي نورك فتتبَعُه كنوزُها كيّعاسيب النحل» وأنّه يد يدعو راا شمتلا شبات فر 


س 1 


س 


.)۸٦۲١( )٥۸١ /5( انظر: «المستدرك)»‎ )١( 

(۲) «جذم الحائط»: أي: بقية الحائط أو قطعة من الحائط. 

(۳) أحرجه أحمد .)3١1١940()١157/06(‏ وابن خزيمة (۲/ 376”) (۱۳۹۷)» وابن حبان (۷/ )١٠١ ١‏ 
(, والطبراني (۷/ ۱ ,©6, والحاكم »)۱۲۳١( )٤۷۸/۱(‏ وضعفه الألباني. 

.)5950():( 


وجك الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © © © © ه 0O‏ 00 


بالسيف فيقطعه جزلتين رَمية العَرّض ا N.‏ 


والترهذی وابن ٠‏ ماجه من حدیث النواس بن 0 وڪن ول ا ((هذا 


7 و 2 5 يي م 5 سس ع 2 
دا ا مام أحمّد 1 والبخاري 
ومسلم عن 5 سعيد الخدري م لڪه ال عدر ا سول الله ی اعلوس 


بو خد طلويله عر الذ ال فان ف اعانا قال" «يَأنّي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرّمْ 


٩ 2 e 0 


علي أذ يذل نِقَابَ المَدِيبَِ فَيَنْتَهي إلى بعت بَعْض السّبَاخ اي تَلِي المَدِيئة فیخرج 
ل و مذ رل هُوَ خَير حَيْرٌ الاس -أَوْ: مِنْ حَيْرٍ التاس- َيَقَولٌ: سهد نك الدَّكَالُ 


ہے 


الي حدئنا رسو 00 الله اة اهسار حديثه 5 فقول الدَّجَالٌ: ارات إِنْ فتلت هَذَا 
ُمَ حي هَل تَشْكُونَ في الأمرِ؟ فَيَقُونُونَ: لد تیش فخي بخييه» فَيَقَولُ: انلو ما 
كنت فيك قط أََدَ بر مي البؤم بريد الجا أن قله قلا مسلط علي . وفي 
روايَةٍ لمسلم: «قَالَ: ا الدَّكَالُ ا فيْحعَل ما بَيْنَ رَقَبته إلى ر 
نحَاسًاء قلا يَسْتَطِيعٌ إِلَيْهِ سَبِيا2"70. 


4 


ومن حَوارق العاداتِ التي ستكونٌ في آخر الزّمانِ أيضًا: تكليم الشباع 
والجّمادات للونس» كما ِي الحديث الذي رو الإمام أا والترمذيٌ وابن ٣‏ حبّان 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱/0( (11557)., ومسلم (۲۹۳۷)» والترمذي »)۲۲٤۰(‏ وابن ما 
(هلا١٠:ة).‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)١ ١850 )۳٣۹/۳(‏ والبخاري (۱۸۸۲)» ومسلم (۹۳۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 726 


1 2 4 ا ا fi‏ 0 
والحاكم» عن ابي سعيد الخدري روان نه قال : ل ل الله e‏ 
و ري ولاك 


ر ° ETE‏ 9 رو م ص e‏ ه ماه 00 2 
سَوْطه(١)‏ وَشْرَاكَ نعله. وَتَخْبِرَهُ فَخِذْهُ بمَا أخددة آهله من بعد يَعْده)(1) . قال الترمذ دي. 
0 2 7 7 
١«هَذَا‏ حديث حَسنُ صَحيحٌ غُرِيبٌ» قال: وفِي الباب عن أبي هِرَيرَةً َدَلَدعَنه وقَالَ 
الحاكم: «(صحيح على شرط مُسلم» و 


وفي رواية لأحمّدٌ: أن التي صل ا عه ا قال: ١آيَات‏ تكون قَبْلَ السَاعَقَ 


عة حت ور 2 عرو َه کے ا ا ةمه 
َالَذِي نَفْسِي بيده لا تَقُومُ السَاعَة بطح اعا , من اهله. فتخبره نعله أو سو 


ر 


3 عَضَاهُ بمَا أخدّتٌ ا 


ورَوّئ الإمامُ أحمّد -أيضًا- e‏ 
لراعي العَنَمء وأن الرّاعى أخبر الي صل اووس بذلك» فصد 


ص 
4 


ووس ثم قال: «(إنها مَارَةٌ مِنْ أُمَارَاتٍ بَيْنَ دي السَّاعَةَ قد أَوْسَّكَ البَجُلٌ 


صر 


أن يحرج فلا يرج حَتَى خد ا وتو طة قا الخدت أفله ر قال 


ر و 
الهيتّمئ: «رجاله ثقات»(°. 


)١(‏ عذبة سوطه: السير المعلق في طرفه. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۸۳) (04 ٠‏ » والترمذي (۲۱۸۱)» وابن حبان )٤۱۸ /١5(‏ (5595)., 
والحاكم (5/ »)۸٤٤١( )١٠٤١‏ وصححه الألباني» انظر: «صحيح الجامع» .)۷٠۸۳(‏ 

.)١1١8659( )۸۸ /”( «المسند»‎ )۳( 

.)۸۰٤٩( أخرجه أحمد (؟905/5)‎ )٤( 

(6) انظر: «مجمع الزوائد) (۸/ ۲۹۲) .)١5085(‏ 
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ومن تحوارق العاداتٍ التي ستكونٌ في آخر الزَّمانِ أيضًا: أن ياجو 
و A.‏ ال 00 38 ١‏ ا و اي كس ص و وو 
وماجوج إذا خرّجوا على | من a‏ اوائلهم ٠‏ ور طبرية. وخر ار 
ا ا ا 
فيقولون: «لقد كان عه مرة ماء). رَواه | الاما مام أحمّد ومسلم والترمذي وابن 


كاله مين دن النوّاسِ بن سَمِعانَ رنه عن النبيت اله او وو قال 


رفي 


التَّرَصِذِيٌ: «هَذَا حَديث غَريبٌ حَسنٌ صَحيحٌ)؛ ورَوّئ الحاكمٌ وان مَندَهْ في كتاب 
«الإيمانِ» عن لر بن اليّمان رها عَنها عن ا صااه E‏ كي 
وصحّحه الحاكِمُ وأقرّه الذَّهَبِنُء 8 الله ف اساد او د ا اسا 


صالح»» قله عنه ابن کثیر في «النهاية»(". 


ورَوّئ الإمامُ أحمَد وابن قاجة وابنُ جرير والحامٌ عن عبد الله بن مَسمُود 
رتنه أن رَسول الله صااد :قال: «لَقِيتَ لَيْلَهَ شري بي إِبِرَاهِيمَ 
وَمُوسَئء وَعِبِسَئ همالسا قَتدَاكَرُوا أَمْرَ السَاعَة...» الحَديت» وفيه أن عِيسَى 
يو الصلاهوالساح قَالَ: «وَفِيمَا عَهِدَ إلى رَبي عجر أن الدَّكَالَ حَارِحٌ قال: وَمَعِي 
قَضِيبَانِ فَإذَا رَآنِي ذّابَ كما يَذُوبُ الرّصَاصٌء فَالَ: فَيُمْلِكُهُ الله دا رَآنِي» حت إن 
ااال يا مُسْلِمُ إنَّ تَحْتِي كَافِرَا َتَعَالَ فَافتلَة قَال: فَيُمْلْكُهُمْ الل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷٣٣١( )۱۸۱/٤(‏ ومسلم (۲۹۳۷)» والترمذي (55550)» وابن ما 
(هلا١٠:).‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (5/ 575) (/8601)» وابن منده في «الإيمان» (۲/ .)۱١۰۳۴۳( )٩۳۹‏ 

.)۱۸۱ /۱( )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


0 2 


ثم ير جع الاس إلى باهم وَأَوْ طَانِهِم قَالَ: فَعِنْدَ ذَّلِكَ يخر 5 وَمَأْجُوحُ, 


وَهُمْ مِنْ كُلَّ حَدَب ينون طون بلادهُمْء لا ئون عَلَى شَيْ إلا أَمْلَكُومُ وَلا 
يَمُرُونَ عَلَئ مَاءٍ إلا شَرِبُوهُ...» الحَديتَ0١2.‏ قَالَ الحاكِم: ا الإسناد» 
ووافقّه الذَهَبينُ عَلَى تتصحيجه. 

ورَوّى الإمامُ أَحمّدٌ وابنٌ مَاجَهْ واب وأعاة ا وای کار 


أل 37 


تة أن رَسول الله صََلنَهََهوَسَلرَ قَالَ: «يفتح جوج وَمَأجُوحُ و َيَحْرَجُونَ عَلَى 


التاس...» فذّكَر الحَدِيتٌ وفيه: «وَيَشْرَبُونَ مياه الآرْضٍء حَتى إِنَّ بَمْضَهُمْ 9 بالتهر 


فَيَشْرَبُونَ مَا فيه حَتَئ يروه بابسا حَنَى إِنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ ليم بذَّلِكَ التهر فيقو لَقَد 
کان هَاهْنَا مَاءٌ مَرَّهَ2'0. قَالَ الحاكم: «صحيح عَلَى شرط مُسلم» ووافقه الذَّهَبِيُ 
ف الصا 


هريرة هته أن رسو ل الله اللةعلتهوسَلمَ قال: (إن د ا جوج لِيَحْفْرونَ السد 


كل يوم. .. فذّكَر الحَدِيتَ فِي خروجهم عَلَى التاس» وفيه: ١فَيتَشْفُونَ‏ الْميَاة20. ق قال 


۶ 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۵) (73607), وابن ماجه »)٤۰۸۱(‏ وابن جرير /١5(‏ 17 5)) والحاكم 
(2088/5) (۸1۳۸)» وصححه أحمد شاكرء وقال الألباني: «ضعيف ذا السياق»» انظر: 
«الضعيفة» .)57١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۷۷) .)١١1/59(‏ وابن ماجه ١1/9(‏ 5)» وابن حبان /١6(‏ 5 5 ؟) (1۸۳۰)» 
والحاكم )٥۳١ /٤(‏ (5 ۸5۰)» وقال الألباني: (حسن صحيح)» انظر: «الصحيحة» (11797). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ .223١550( 06051١‏ والترمذي »)۳۱٣۳(‏ وابن ماجه »)508٠0(‏ وابن ن¿ حبان 
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الحاكم: ١صَحيحٌ‏ عَلَْ شرط الشَّيِحَّين) وواقَقه الذَهبنُ في اتلخيصه). 

ومن حَوارق العاداتٍ الي ستكونُ في آخر الزَّمانِ أيضًا: خروح الدَابّةِ من 
الأرضء تخر تكلم الاس كما قال الله تَعالّى: * # و إذاوقع القول عم حرجنا طم 
داه من رض كمه € [النمل ٠۲۸۲:‏ 0 وځرو ځها مَذكورٌ في حَديثِ حدَيَةَ بن 
اسيل الغفاري اڪن عن ال صل اووس وقد رَواهُ الإمام أحمّدٌ وأبو دَاوْد 
الطَيالِسِيٌ ومُسلٌِ وأهل ا قال التَرَمِذِيّ: «حَسنٌ صَحيحٌ)» وروی الطَبَرانِنُ 
والحاكمُ عن واثلَةً , بن الأسقع ود َة عن لنب ذه لوو رو ميدس 
الحاكم ولد 

ومن أعظّم حَوارق العاداتِ التي ستكونٌ في آخر الرّمانِ أيضًا: طُلوعٌ اسمس 
من مغربهاء وقد ی «الصّحيحَين»" وعيرهما ولان 
هَذَا موضِعَ ذكرهاء وقد كرت جملَة مِنها في الجزء الثاني من ¿ «إتحاف الجَّماعَة)» 
فلتراجَمْ هناك. 


ومن حَوارق العاداتٍ الى ستكونٌ فى آخر الرّمانٍ أيضًا: اجتزاءٌ المُؤمِنِين 


(۱/ ۲۲ ۳ ۲) (1۸۹)» والحاكم (5/ »)8650١()575‏ وصححه الألباني. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/5) (35184))» والطيالسي (7/ )۳۹٤‏ (۱۱۹۳)» ومسلم ١(‏ 4 وأبو 
داود :»)57١١(‏ والترمذي (۲۱۸۳)» والنسائي في «الكبرئ» (۲۰۹/۱۰) »)۱۱۳۱١(‏ وابن 
ماجه(١5٠١5).‏ 

(۲) أخرجه الطبراني (۲۲/ 1/9) (٥۱۹)ء‏ والحاكم (5/ 517/5) .)۸۳١۱۷(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٤٦۳١(‏ ومسلم )۱٥۷(‏ من حديث أبي هريرة روا ڪت 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مسو 


بالتسبيح والتكبير والتّحمِيدِ والتّهليل عن الطّعام إذا عدم العام وذَلِكَ في السَتواتِ 
الشداد د التي کا بين ذف الدّجََالِ وفي 3 الال راجاق دل ع 


1 


ا دک في الجزء الثاني من «إتحا ف الجماعة» ِي ((باب ف حاء فی ح, 


ص 


المَطَر والتباتِ عِندَ خروج الدَّجّال)» وفي الباب 55 بَعدّه فلتراجَمْ هناك. 


ا 


وإذا كان ابن مَحمودٍ قد ضاق دَرعًا بالأحاديث الثابة في المَهدِيٌ ورَعَم أن 
الَصدِيقَ بخروجه من الرٌكونٍ إلى الخيال والمُحالاتِ» والاستسلام للأوهام 
والخُرافاتِ؛ فماذا يكون مُوقِفُه من َوارِقٍ العاداتٍ التي ستكون فِي آخر الزَّمَانِء 
والتي هي أعظّمٌ من خروج المَهِدِيّ» فهل يصدَّقٌ بؤّقوعها أم يسك فيها مَسلگه في 
أحاديثِ المَهِدِيّ؟! إن القلوبٌ بين أَصبّعَين من أصابع الرّحمن يقبا كيف يشا 
فمّن شاء أقامّه ومَّن شاء أَزَاعَه والله المَسئولٌ أن يَهدِيّنا وإخوائنًا المُسلمين صِراطَه 
المُستَقِيمَ» وألا يُزِيعَ قلويّنا بعد إذ هَدَاناء وأن يَهَّب لنا من لَدنُهِ رَحمة إِلّه هو الومَّابُ. 

وهَذَا آخِرٌ ما تيسّر إيراده فيما يتعلّقُ باهي وبي الكَلامُ في يَأجُوج 
ومَأَجُوجَ وسد ذي القَرنّين 

وقبل إيراد كلام ابن مَحمودٍ في ذَلِكٌ والرّدّ عليه اذك فنا او فقت علس مق 
تَخَرّصاتٍ العَصرِيّين فِي يَأَجُوجَ ومَأْجُوجَ وسد ذي القرتين 

فونهم: مَن نكر وجود | لسّدَّ ومُستتدهم في ذَلِكَ ما يَرْعْمُه بَعضُ النَّاسِ أن 
السائحين من ذُوَلٍ الكفر قد اكتَشّفوا الأرض كُلَّها فلم يَرّوا سدّ ذي القّرتين» وهَذًا في 
الحقيقة تكذيت بما أ: خبرَ الله به في كتابه وعلی لسانٍ رَسوله ص هرسم عن السده 
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والتكذيبٌ بما أخبَرٌ الله به في كتابه كفرٌ وظلمٌ قال الله تعالی: وما جحد ایتا إل 
اجك فود € [الغبرت اوقل تعال!: #وما لخد كيشا إلا الل ل رح * 
[العنكبوت:59]. 


الكو ديا ENS Nua‏ يبه يُنافي 
الشهادة بالرّسالَة؛ ويلرّمُ عَلَيهِ تكذيبُ قول الله تعالّى: ## وَمَايَنَطِقُ عن هوی )ن هو 


ص 


3 -< زور مرو 


إلاوحى يوحن # [النجم:-4]. 


رف ابيع اللي" عن أبي هِرَيرَة نة أن رَسِولَ الله يورس 


مو 


ص 
ا ك 


قَالَ: «أُمِدْثٌ ن قال الاس حم يَشْهَدُوا أن لا إل 
اڏا فَعَلُوا دك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقهاء وَحِسَابْهُمْ عَلَئْ اللوا. 

وفي هذا الحَدِيثِ ليل عَلَى وُجوب الإيمانٍ بكلّ ما أخبر به رَسولٌ الله 
اووس من أنباء العّيب» ما تين ينها وما سیون قبل قيا الا وبعة 
قيايهاء ومن ذَلِكٌ انيكاك السَّدَ في آخر الرَّمانِ وخروجٌ َأْجُوج ومَأجُوجَ عَلَى الّاس. 
ومن لم يُؤمِن بهذا فهو داخل في حُكم هَدًا الحَديثِ الصحيح» والله أعلّم. 

قال القاضي عِيَاض في كتابه «الشفاء»": «اعلَّمْ أد قق E‏ 


3 و وه و 2 ه و 
الا الله و و منوا ٠‏ وما حئث به. 


1 - 
ع 5 


المُْصِحَفٍ أو بشَيءٍ من أو سبّهُماء أو جَحّدهء أو حرفا من أو 


بشَيءِ مما صرّح به فيه من حُكم أو حبر أو أنبت ما فاه أو فى َيه عن عم من 


ية أو کب به أو 


(۱) (۲۱). 
)۳١٤ /۲( )۲(‏ ط: دار الفكر. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 مسو 


بدَلِكَه أو شك في شَّيءِ من ذَلِكَه فهو كافِرٌ عِندَ أهل العلم بإجماء » قال الله تعالوا: 
او ر yS‏ اك زيل م من حو 


می #* [فصلت:١57:4])‏ انتَهَىا. 


ميد 


ص 


وقَالَ لَ الشيخ محمد بن بُوشفَ لكاي التوذييك في كتابه «المسائِل الكافِيّة ذ 


يما 


و 


س 


بيان وجوب صدق حبر رب البَريّة ة» ما نضّه: «السد حق ثابت» ولا ينفح ليَأجُوجَ 
ومَأَجُوج إلا قُربَ السّاعة؛ فمن قال بعدم وُجِودٍ سد عَلَىْ وجه الأرض» ومستنده في 
َلك قول الكشَّافين من التّصارَئء وأنَهُم لم يعثروا عليه يكفر. 

وقد وَقع للشيخ عبد الرّحمِنٍ قاضِي المَرج مع مُتَصَرّف بني غاز زي؛ فإنَّه قال في 
ججمع عظيم: نه لا سد في الأرض موجوة؛ لأخبارٍ السّائحين في الأرضِ من 
التصارّئ» فقام الشيخ عبد الرحمن إلّيه أمامّ الحاضرين وقَالَ: كَمَرْتَ! تصدق 
الكشافين وتكذب رب العالمين! ثم تدارك المْتَصَرّف نَفسّه وقَالّ: إِنّما قلت ذَلِكَ 
على طريق الحكايّة عنهم» ولست مُعتَقدًا لدَلِكَ. 

َال الكافيٌ: ولا يكون قَوْلُ الكشَّافين سبهة تنفي عنه الكفْرَ؛ٍ لاله لو كان إيمانه 
ئابتا لَمَا ترك قول الله تعالّئ وقول رَسُولِه صََّنَهءَلهِوَسَلَمَ المُستحيل عَليهما الكَذْبُ 


o 


وتبعَ قول مَن لا دِينَ له». انتهی. 


ر و ر ا عم عتةرعو ر رعو بز او قير 0 0 7 
الا 
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وجه القَولٍ بتكفير من قَالَ به: أنه يلرّمُ عَلَّيه تكذيبٌ ما أخبَرٌ الله به في كتابه عن 
السّدَّ وأنَّه قد حال بين يَأجُوجَ ومَأَجُوجَ وبين الخُروج عَلَى النَّاسِء وأنَّ يَأجُو 
ومَأَجُوجَ ما استطاعوا أن تفي وو إذا جاء وعد ار 
اوتا -أي: في آخر الزَّمانٍ إذا ونا قيامُ السَّاعَةِ- جَعَلهِ دكَاءَ فر جوا عَلَى التاس» 
وذلِك بَعدّما يَنزِل عِيسَئ بن مَرْيَمَ عَلَنهآصَكاهُواَسَكَمْ إلى الأرض ويَقثُل الدَّجَالَه وقد 


00> 0 2 ۰ 1 8 م 
حاء ذلك صَرِيحًا فى عدة أحاديث صَحيِحَة. 


07١ 


ةده و و7 رر ١‏ 2 4 
مِنهَاا حديث النوّاس بن سمعان عن عن الذي صا يسام في ذكر خروج 


الدّجَالٍ ونّولٍ عِيسَئ بن مَرَيَمَ ااه وقتله الدَّجَالَء قَالَ: «قَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذ 


وی اف إآى عِبسئ: ني قَدْ أَخْرَجْتٌ عِبَادًا لي لا يَدَانٍ لح يتلم كر تاي إلى 
ا لله جوج وَمَأ جُوجَ وَهُمْ مِنْ کل حَدَب ينون فير ر أوَائلهُمْ على بُحَبْرَة 


طبري فِيَسْرَبُونَ مَا فيهَاء ومر آخرهم لو لقد کان بهو م مَاءع وَيْحْصَرَ نبي الله 


ص 


عي بو صحاف كن کون راس الور ِأَحَدِهِمْ حيرا مِنْ مِانَةِ ديئار لأَحَدِكم الْيَوْمَ 
يرْعَبُ تبي اللو عِيسَئ وَأَصْحَابْكُ يريل الله عَلَيْهم النَقَفَ(١2‏ في رَِابهِمْ فَبُصْبِحُونَ 
َرْسَئ كَمَوْتٍ نفس وَاحِدَّةٍ...) الحديت. رَوَاهٌ الإمامُ أحمَدُ ومسل والتَرَمِذِيٌّ وابنُ مَاجَفْ 


(۳ لا 0 7 فيو اس کے‎ E 2 E 


)١(‏ النغف: : هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم» الواحدة: نغفة 
00( أخر جه أحمد /٤(‏ ۱۸۱) (555/ا١).‏ ومسلم «(YTATV)‏ والترمذي (۲۲۰))» وابن ما 
(5/ا١5).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 


وسا درف خديفة بن اليَمانِ رها عن ا صا اووس .کر 


صر 
0% 52 


الدَجَالٍ ونزول عيسىئ ليو الضلة والس وفيه: : فما هم مم كلك إِذا ااخر خرج الله ياجو 
وَمَأْجُوجٌ... الحَدِيتٌ. رَوَاهُ الحاكمُ وابنٌ مَندَه في كتاب O‏ قَالَ الحاكمٌُ: 
«(صحيح ل مسلم). وأقرّه الذَّهَبِيٌ وقال ابن كثير في «النهاية ت : «قال 


ينا الا أبو عبد الله الذّهَيكُ فى إسناد ابن مَنَدَهُ: هدا اساد صالح». 


2 
هو 


ومنهًا: حَديث عبد الله بن مَسعُْودٍ ينه عن رسولٍ الله صَيَلدَةءَليوَسَلٌ قَالَ: 
١لَقَيثُ‏ ا إِْرَاهِيم وَمُوسَئء وَعِيِسَئ قَتَذَاكُرُوا أمْرَ السّاعقِ فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إلى 
إِبْرَاهِيم» فَقَالَ: لاام لي بهاء قَرَدُوا الأمرَ إلى مُوسَئْء قَقَالَ: لا عِلْمَ لي بهاء قَرَدُوا الآمرَ 
إلى عِيسَئْء قَقَالَ: اما وَجُبتهاء قلا يلما أحَدٌ إلا اللك وَفِيمَا عَهِدَ ي رَبي عل أن 
الدَّجَالَ حَارِجٌ» ثَالَ: وَمَعِي قَضِيبَانِء َإِذَا رَآنِي ذَابَ كُمَا يَذُوبُ الرّصَاصٌء فَالَ: كَبهلِكُهُ اله 
ذا آي حتئ إن واْحَجرَ الجر بق 0 اسم إن تَحْتِي كَافِرَا فتَعَالَ فَاقتَلَكُ قَالَ: 
هلهم اللك َم يرجم النّاسُ إلى بلادهِم وَأَوْطَانِهِمْ كَالَ: عند ذَلِكَ يخر 0 
وجوج وه ن ل ڌٻ لون تيعون ادمع قلا یاون عن + شَيْءٍ إلا كوف 
ر ده إل شَرِبُوة مرجع لتاس يشكوتهم. َأَدْعُو الله ٥‏ علو یکم ل 


o3 0 


َيُمِينَهُمْ حت حَتَى تَجْوَّ7" الأزض من نتن ربحهم. زل الله الْمَطَرَ فَتَحْرَفٌ ف أَجْسَاءَ م 


تى يَقَذِنَهُمْ في الْبَحْرِء فَفِيمَا عَهد إِلَىّ رَبّي عل أن ذَلِكَ إا كَانَ كَذَلِكَ» فَإنَّ السّاعَةَ 


)١(‏ تقدم. 
(187/1009). 
يُقَالُ: جَوِيَ يَجْوَئ؛ ذا أننَّ. «النهاية في غريب الحديث» .)719/١(‏ 
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كَالْحَامِلٍ اميم ّي ا يدري أَهْلْهًا م تَفْحَؤّْهُمْ بولادمًا ليل َو نَهَارًاه. رَواه الإمام 
امد وان اج وان جریر والحاكمٌ وصکگحهء ووا الي َل تصحيحه» وزاد بن 
مَاجَهُْ والحاكمٌ فيه: قَالَ العوَّامُ -وهو ابن حَوسّبٍ أحد رُواتِه-: فَوَجَدت تصديق ذَلِكَ 
في كتاب الله عَرَجَلَّ ثم را # حوّح ح ٳڏا فيح ت ياجو ومأجو وهم ين ڪل حَدَبٍ 


21 ا ۵ رو 


2١0 [الأنبياء: 3؟- جوع‎ 001000 GA 
ر م دارع ر ت و‎ a ل‎ ٤ 7 : 
وفِي هَذِه الأحاديثِ دليل عَلَىْ أن خرو يَأْجُوجَ ومَأْجُوج إنّما يكون بعد تُزولٍ‎ 
عِيسَئ بن مَرْيَمَ عَلَنواصَلاموَاسَك وذلِك عِندَ اقتراب السَّاعَةَ كما هو مَنصوصٌ عليه‎ 


عو ساح رور ولس عو وا مارو س و سس ساسا 


في قوله تعالّى: # حَوَّح إذا فحت يأجوج وم جوج وهم ون ڪل حدَبٍ يوي 


روح ساس سر ر< راو و 


ورب الود الح 4 [الأنبياء :۹۷-47۰ ا دنا قيام الساعة. 


وفي هائيّن الآيتين مع الأحاديث الي تقدّم ذِكڙها أبلّغْ رڏ عَلَى مَن رَعم أن 

يَأْجُوجَ ومَأَجُوجَ هم دول الكفر فِي آسيا وأُورًُا وأمريكًا وغَيرها من بلاد المُشركين؛ 

لأنَّ مَؤُلاءِ الكَمَرَةَ لم يَرَانُوا مُختلطين بالنّاس ولم يكن بينهم وبين الاس سد من 
الاو دي 

يرد به -أيضًا- عَلَئْ المُتَكَرّصين الرَّاعِمِين أنَّ باجو ومَأْجُوجَ هم دول 

هھ ما جاء في حَديث حذيفة بن ا الغفاري لمعنه قَالَ: اطَلَع المي 

الوسر علينا ونح تَذَاكَدٌ فقَالٌ: «ما تَذَّاكَرٌونَ؟2 قَالُوا: نذكر الساعة قَالَ: 


2 


«إِنَها لن د قوم حت تَرَوَا قَبْلََّا ع آيَاتِ؛ فَذَكرٌَ: الدّحَانَ وَالدجا خا لوالا وَطْلُوعَ 


.مدقت)١(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مور 


س 0 ساس 


الشمْس من مَغربهًا ورول عيسئ ابن مریم صََنَهُ وا وَيَأْجحُوجَ واو 


وَنَلَانَةَ حْسوفي: حَسْف بالمَشرق» وَحَسْف بِالْمَغْرِبِ, وَحَسف بجزيرة الْعَرّب» وَآخْرٌ 
ذلك ار تَخْرُحٌ مِنَ اليَمَنِ تَطْرُدْ الاس ا مَحْشْرِهِم). . رَوَاه الإمام او 
الطَيَالِسِيُ ومُسَلِمٌ واللَفظٌ له وأهل E yg‏ 
صَحيحٌ)(١).‏ وعن واثِلَةَ بن الأسقع نة عن التب هلوسر تحوه» رَواه 
الطَبَّرانِكُ والحاكِمٌ وصحّحهء وواقْقّه ل 

وفي هين الحَديتينِ دَليلُ عَلَى أنَّ خروج يَأجُوجَ ومَأجُوجَ إنّما يكون قبل قيام 
السَّاعَةَ وأنَّ حروجَهُم من جُملَةٍ الآياتٍ الكبار المُوذِنّة باقيرَايها. 

وقد قَالَ الشبحُ مُحَمَدٌ بن يُوسُف الكافينٌ اتويت في كتابه «المسائل الكافيّة 
في بيان جوب صدق حَبَرٍ ربٌ البَرِيّ؛ ما نضّه: «المَسأَلَة الاي والثَّلانُون: ياجو 
ومَأجوح هم الأ لون فى لكر عددًا لا يعلّمُه إلا الله تعالئ» ولا يستطيع أحد 
مُقَاوَمَتَهُم عِندَ خروجهم من السدّ لكثرتهي وهم مُفسِدون في الأرض كما أخبرٌ الله 
تَعالى عنهم» وهم الآن مُحارّون عن غيرهم بالسّد الذي بناه ذو الفريق» وخروجهم 
علامة على قيام الساعة؛ فمن قال واعتقد أن يأجُوح وجوج هم وا دك لتكذيبه 
اله تَعالَ في حَبره: « حي ٳڏا يحت ياجو ومأجوج وشم ين ڪل حَدَبٍ 
نسلو ادا واقترب الود الْحَنّ ادا < لم EOE E E‏ 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
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حكتافى عم من ِ هدا بل كر طلم 4 [الأنبياء:9» 417]ء قال حبر هذه الأمَةَ 


عبد الله بن عباس رها في تفسير قوله تَعالوا : « حَوَّح إِذًا فحت ياجو 
رم كر 2 4 1 5 ا 1 ل عم 7 2 7 5 
ومأجوج # [الأنبياء:97]: «فجِيئئذ يَخرجون وهم 4 يعزي : جوج ومَأَجَوجَ ومن 
رس ساسا a‏ 7 . . ير 5 رھ سدس سا 
ڪل حدي 4 من كل أَكَمَةٍ ومكانٍ مُرتفع نيلوت ) يَخرجُون #وأقترب 


الود 


ne o 2‏ 
جرير عن حذيفة رنه 


د الح 4 [الاأنبياء :4[ a‏ قيام الساعة عند خروجهم من السَدَّ وأخرّج ابن 
ع قال :نالو أن بربعة افده زر 117 يعي خروج جوج 
ومَأجوجَ لم رکه حت تقوم ا الورك 


خر ١‏ ع a‏ : | 0 6 
ومن أغرّب أقوالٍ العصرِيّين: ما رَعَمه طنطاوي جَوْهَري! ا 


«أن يَأْجُوجَ ومَأَجُوجَ هم التتان الذين حَرَجوا عَلَى المُسلمين في أثناء القَرنِ السّابِع 


اا ل 
«شرح النووي على مسلم» (۷/ 44). 

(۲) «تفسير الطبري» .)5٠94/١5(‏ 

(۳) طنطاوي بن جوهري المصري: فاضلء له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة» ولد في قرية 
عوض الله حجازي» من قرئ (الشرقية) بمصرء وتعلم في الأزهر مدة» ثم في المدرسة 
الحكومية» وعني بدراسة الإنكليزية» ومارس التعليم في بعض المدارس الابتدائية» ثم في 
مدرسة دار العلوم» وألقئ محاضرات في الجامعة المصرية» وناصر الحركة الوطنية» فوضع 
كتابًا في (بضة الأمة وحياتها - ط) نشره تباعا في جريدة اللواء» وانقطع للتأليف» فصنف كنبا 
أشهرها (الجواهر في تفسير القرآن الكريم - ط) في ١‏ جزءًاء نحا فيه منحّئ خاصًاء ابتعد في 
أكثره عن معنئ التفسيرء وأغرق في سرد أقاصيص وفنون عصرية وأساطير» توفي سنة 
(1754ه = ٠195م).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (۳/ .)77١‏ 

)٤(‏ المسمئ ب«الجواهر في تفسير القرآن الكريم». 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 00 


و سه 


من الهجرّة وما بَعده)» و ءا هذا المت رضن المتاول لكتاب 
الله تعالئ على غير تأويله؛ لكان الدَجَالُ قد حرج فِي أوَّلٍ القَرنٍ السّابع من الهجرّة 
قبل خروج التتارِ عَلَى المُسلِمين» ولَکانَ عِيسَئ بن مَرْيَمَ عل آصَلاةوَالَكَمْ قد رل من 
السَّماءٍ وقَتّل الدَّجَالَ قبل روج التَّنَاِ ولكانَ سد ذِي القرتين قد دك في ذَلِكَ 
لزَّمانِء ولكانَ أوائل التتار قد شَربوا بُحيرَة طبري وآخرُهم لم يجدوا فيها مائ 
ولكانُوا قد حَصّروا تي الله عِيسَئ وأصحابه حتّئ دعا عَلَيهم فأَرسَلٌ الله عَلَيهم النَعَفَ 


في رقابهم فأصبّحوا فَرسَئ كمّوتٍ نفس واحِدَةِء وكات السَاعة قد قَامَت منذ سَبعَةٍ 


٠ 2 ٠ 3‏ -ه ر ور و يي و ا ت 
قروكٍ؛ لِمَا جاء فى ححديث الحسن عن سَمرَة بن جندبت ياسْدُعَنَةٌ عن النبيٌ 


لوسك أنه قَالَ: ١نم‏ يجيءْ عِيِسَئ ميقل الدّجَالَ نَم نما هُوَ قِيَامُ السَّاعَةَ). رَو 
مام أَحمَّدٌُ وإسناده صَحيحٌ على شَرطٍ الشَّيِحَينء والطْبران» قَالَ الهَيتَمِيُ: «ورجاله 


وفي حَديتٍ عبل الله بن عور وََلنَدْعَنَهُ الذي تقدم ذكره قريبًا أن رَسول الله 


ع 7< 


ر" 


صََأَلَدَهَلتَهِوسَلَرَ قال : «لقيت لَيْلَهَ ا بي إِبْرَاهِيمَ PE E‏ 
الساعَة...» فذکر الحديث في خروج الدَجََالٍ وقتله» وخروج ياجو كم 


ودُعاء عِيسَئ عليهم فيهلكهم الله» ثم ذكر عن عِيِسَئ أنه و قال: «قَفِيمَا عَهِدَ إلَىّ رَبي 
عَرَسَلّ: أن ذلِكَ دا كَانَ كَذَّلِكَ فَإِنَّ السّاعَةَ كَالْحَامِلٍ الْمِْم التي لا يَدْرِي لها مت 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۱۳) ٠ ١1(‏ والطبراني (224571/0) وانظر: «مجمع الزوائد) 
(1/۷"(. 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © © © © © © daw‏ 
تَمْحَؤّهُْ بولادهًا نلا أو نَهَارَ]))(١)‏ . 
تفجَوهم بو لادِمَا ليلا أو نهارَ 


و -وهو ابن خالِد- عن حُدَيمَةَ نة قَالَ: كان النّاس يَسألُون 
5" و ق ا o e‏ 00 
رَسول الله ليو عن الخير وأسالّه عن الّ... فذكر الحَديث وفيه: قال «ثم 


يرح الدج حال) ' قَالَ: قلتُ: فبمَ يَجِيِءٌ به مَعَه؟ قَالَ: «بتهر -أَوْ قَالَ: مَاءِ- وَنَارِ فَمَنْ 


- 
و یا 86 افو د 


EE‏ وَمَنْ دحل تاره وَجَبَ E‏ قَالَ: 
قلت: ثم ماذًا؟ قَالَ: «لَوْ أَْتَجْتَ قرسا لَمْ درگب فَلْوهَا > حت تقوم السَّاعَةُ). رواه 
الإمام اد بإسنادٍ جيك وأبو دَاود الطَّيالِسِيُ» وأبو داو د السجستانة لى“ ع والحاكم 


وصحَه» ووافقه الذَهَبيْ في ل 


وإذ لم يقعْ شيءٌ من الأمورٍ العظام التي ذَكَرْناء : فمن أبطّل الباطل وأقبّح الجهل 
والتَحَرصٍ واتباع لظن ما جرم به طنطاوي جوهري في قَولِه: «إنَّ يَأجُوجَ ومَأجُوجَ 
هم التتار الذين حَرّجوا عَلَئْ المُسلمين في أثناء القَرنِ السّابع من الهجرّة وما بَعدّه». 

وأقك SE N SN a‏ مده 


5 الل E OT‏ ا ا ير 
دید( '؛ فرعم أن التتارَ هم أوائل يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ ورَعَم في موضع آخرَ من كتابه 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۳٤۷۳( )٤٤۳ /٥(‏ والطيالسي »)٤٤٤( )705 /١(‏ وأبو داود »)٤۲٤٤(‏ 
والحاكم )٤۷۹ /٤(‏ (۸۳۳۲)ء وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» (۲۷۳۹). 

(۳) وهو: عبد العزيز بن خلف بن عبد الله آل خلف» قاض فقيه» درس بحائل ثم بالرياض على 
المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وتولئ رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والوعظ والإرشاد 
بالجوف وسكاكاء ثم تولئ القضاء. ثم جاور بالمدينة المنورة وتوفي مها سنة (۸٠١٤١ه)»‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


ت 


ع 


آنا جوج ومَأجُوجَ قد تفرّقوا في الأرض وصارُوا دولا في آسيا وأورٌبًا وأمريكاء وقد 
تقدّم عن الشيخ مُحَمَّدٍ بن يُوسْفَ الكافِيّ التَونّسيت أنه صرّح بتكفير مّن قَالَ بهذا 
القول» ومن المَعلوم عِندَ كل عاقل O‏ وأمريكا لم رل في أماكنها 
من رَمانِ طويل» وله ليس بينهم وبين عَيرهم سد من حَدِيدٍ يَمتَعُهم من الخُروج 
والاختلاط بعَيرهم من التاس. 


ER‏ جوج ومَأجُوجٌ لا تَطَبِنُ عَلَى الدوَلٍ المَعروفة الآن» وقد تقدّم في عدَةٍ 


eT‏ يأَجَوجَ ومَأجَوجَ ا جرن ا ول عا ليه الصلةوالسله 
ي e‏ و ر 

وقتل | الدجًا جَالِء وأَنّهُم لا يَمكثون بعد خروجهم عَلَى الاس إلا مده يَسِيرَة ثم يدعو عَلَيهم 

يي الله عِيِسَئ فيكم الله جميعًا كمّوتِ نفس واحِدَّة؛ فهم بلا شك أمّهُ عَظِيمَةٌ قد جي 


بيهم وبين الخُروج عَلَى النّاسٍ بالسّدٌ الذي بناه ذو القرين» وهَدًا الس لا يندَك ! إلا ادا دنا 
قيامُ السَاعَةء كما أخبَر الله بلك في كتابه العزيز. 


وأمًا كَونُ السّائْحين في الأرض لم يروا يَأْجُوجَ ومَأجُوج ولا سد ذي 
القَرنّينء فلا يلرَّمُ مِنهُ عدمٌ السَّدٌ ويَأجوج ومَأْجُوجَ؛ فقد صرف الله السائحين عن 
رُؤيَتِهم ورُؤْيَة السَّدّه وقد يجعل الله فوق السَّدّ ثلوجًا راكنا يت لا سك 
رُوِْيَةَ السَّكُ معهاء أو يجعل الله غير ذَلِكَ من المَواذ نع التي تَمنَعُ من رُوَيَة ياجو 
ومَأجَوجَ ورُؤَيَةٍ السد. 


ودفن بالبقيع. له مؤلفات» منها: «مختصر نيل الأوطار»» و«دليل المستفيد على كل مستحدث 
جديد). انظر: «نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر» (ص١9١1١).‏ 


و الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © © © © © © Sv‏ 


والواجبٌ عَلَّى المُسِلِم الإيمان بما أخبَر الله به في كتابه عن السَّدّ ويَأجُوج 
ومَأجُوج» وما صح عن الذي صََلنَعيوَسَلرَ في ذَلِكَ ولا يجورٌ للمُسلِم أن يتكلّف 
ما لا عِلمَ له به» ولا قول بسَيءِ من أقوال المُتَكَلّفين المُتَخَرّصينء بل يَنبِذّها وَراءَ 
ظهره ولا يعي بء مِنهًا. 

والمَقصوةٌ هَاهُنا: بيان أن إنكارٌ السَّدَّ ويَأجُوجٍ ومَأجوج بالكلية كُفرٌ بلا شكُ؛ 
لِمَا في ذلك من تكذيب ما أخبَر الله به ورّسولّه صا يوسم عن السّد ويَأجُوجَ 
وجوج وأا ااعترافٌ بؤّجود السّدَ في قديم الما ولول برواله بعد مان لبي 
صاندة وسل وخروج ياجو 0 واختلاطهم بالتاس؛ فهذًا أخفٌ من القول 
الأول لِمَا فيه من التأويل» ولا يد ينغي أن يُطَلَقٌ الكفرٌ عَلَىْ قائله» ولكِنْ لا يجورٌ 
اعتقاذه؛ لاه قول باطل ا خبرٌ الله به في كتابه وعَلَ لسان رسوله 
فووا عن نقذ :اكه الاي لانن واد لاعت وان شروت باو 


ومَأَجُوجَ إنّما يكون بعد نُزولٍ عِيسَئ وقّتل الدّجَالٍ. 

# قَالَ ابن محمودٍ في صَفحَة (4لا هلا 075): «الحَديث عن يَأَجُوج 
ومَأَجوجٌَ: لقد أكثر السَّفَارِينِيٌ في كتابه الوائح الأنوار» من أحاديث يَأَجوجَ ومَجوجَ 
على صِمَِ ما عله في أحاديث المَهِيّ؛ لاله حاطِبُ كيل ب E‏ 


والصَّحيحَ والسَّقِيمَ. 


CO AQ “els 


ونحن سوق لك قليلًا من كثير من أحاديثه التي دَگرها مِنها حديث: : إن منم 
من طُولَهُ ماه وَعِشْرُونَ ذرَاعَا وَمِنّْهُمْ من طُولَهُ قَذرَ ِبر وَمِنْهُمْ مَنْ يفرش شَحْمَة 
دنه وَيَلْتَحف بالأخْرّئ»» وحديث: نه لا ب موت أَحَدَّهُمْ حى يَنْظَرَ إلى أ الف فاس 
من لوو وأحاديثٌ تَصفُّهم َة الإرهاب واد لهم يابا كالسّباع ورون 


سے 
1 ¢ سے 


وتَقَل عن كعب الأحبار في صِمَةٍ 7 : الح ا اين 
بالتراب؛ فخُلق منة ياجو ومَأْجُوحُ قَالَ: فهم إخوّتنا oS‏ 0 
ينها ذكرها امار نة 


ويَأَجُوحٌ ومَأجُوحُ قد أخبر الله عنهم في كتابه مما لا شك فيهم فَقَالَ 9 
0 اوم لتق رة ى ولج مني وى الأ ) [الكهف:144 وفَالَ: # حَوَّح إا 
يحت باج مجع وهم ين ڪل عد يتياوه © اقب اود 
[الأنبياء:47» 4917 فالمسلمون يُصَدَّقون في وجودهم بلا مه 


ا 


ع2 ع 


: شكء ولَكِنهُم يَخْوضون شي 
مرهم» وفي مکانِ وُجودهم» وفِي صِمَةٍ خلقهم» مع علوهم أَنّهُم من تسل آَدَمَّ بل 
ومن دَرّية وح وأوصافهم لا تنطبق على أوصاف المَلائكة» ولا عَلَى أوصاف بني 
آدَمَ ولا يَدرُون كيف يَخرّجون عَلَى النّاسء أين لون عَليهم من السّماءِ أم يعون من 


الأرض؟ لعليهم أن الاس قد اكتَسَّفوا سط الأرض كُلَّها فلم يَرَؤْهم ولم يَرَوا سد 


س 


وتسلّط بعص المَلاجِدَةٍ عَلَىْ التكذيب بالقرآنِ من أجلهم» وقَالُوا: إن القرآنَ يذَكُرٌ 


اغبا لا روه لها 


فبيتّما هم كَذَلِكَ في عَمرَةٍ من الجهل سَاهُون إذ طلع عَليهم نورٌ هداية 


222 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 
ول E‏ مه القصيم الشيخ عبد الرَّحمنٍ بن ناصِرٍ بن سعدي ر ماله 
ويخبرهم عن حَيقَةٍ فتح يَأَجُوجٌ ومَأجُوج قائلا: لا تبعدوا انر ولا تسرَحُوا في 
الفكرة: فان يَأْجُوجَ ومَأجُوج عن أَيمانكم وعن شَّمائلكم ومن خَلفِكم؛ فما هم 
إل 3 م الكمّارٍ عَلَى اختلافٍ أجناسهم وأوطانهم» والتي تَداعَئ عَلَيكُم كتّداعِي 
الأكَلَّهِ على قَصعَتهاء وقد أقبَلُوا عَلِيكُم من کل حدب يَنسلون» حين استدعاهُم 
استنشاق رائِحَةٍ البترول في بُلدانٍ العَرَبٍ المُسلمين» وهَذَّا هو حَقيقَة المتح له 
والّذي عناه التب صا ادووس كما في ااصحيح البخاري ومُسلم) عن رينت 
بنتِ جَحش قالت: : خرّج عَلَينا ا صَْنَءَلِتِوَسَلُمٌ فَزِعًَا قد احمر وَجهه. وهو 
يقول: «لا ِل إلا الك وَيْلْ لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قد فرب فح الْيَْمَ مِنْ رَذْم يَأبُوجَ 
وَمَأْجُوجَ مل هَذَاا وقَرّن بين أصبعَيه السَبَابَة والؤٌسطّئء فقلنا: يا رَسول الله 
انفلك وفينا الصَّالِحُون؟! قَالَ: ١نَعَمْ‏ إذا كَثْرَ الْحَسَث200. 

وكان ابتداء حَرَكَتِهم في ظهورهم عَلَى المُسلِمين؛ من غزوة مُوْنَةَ حين غزاهم 
ممبببي يي ل 


وص 


وقد رَوَئ الإمامُ عمد واو كاه عق ترات أن الي صاانة يوسر قال : 
ايُوشِكُ أَنْ دای عَلَيْكُمْ الأَمَمْ كَمَا تَدَاعَتٍ الْأكلَهُ عَلَى مَصْعَتِهَاهء قَانُوا: يا رَسول 
وہ سے ۸> 


ا لا وَلَكِنَكُمْ عَتَاءٌ كَعنَاءِ السّيلِ؛ نزع الله مهابة عدوكم 
نكم وَيسْكِنَكُمْ مَهَابِتَهُم وی ي في قُلوبكُمُ الْوَهْنَ»» قَالُوا: وما الوَهنٌّ يا رَسِولٌ الله؟ 


.)۲۸۸۰( ومسلم‎ «(TT 7) أخرجه البخاري‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 8 


قَالّ: «ححبٌ الدنيا وَكَرَاهَةَ الْمَوت70١2.‏ 


ولمًا أخرّج الشيخ 7 الرّحمنٍ بن سعدي رجا لَه «رسالته» في تَحقِيقٍ آمر 
يَأْجُوجَ ومأجوج على صِفَة ما ذكره في تفسيره واستنباطه؛ أنكرٌ عَلَيهِ بعص العُلّماء 
ذلك ار بأنه کا ِالقَرآن» واستدعي للمحاكمَة رَّمَن المَلكِ عبد العزيز بن 
عبد الرّحمن رأة فبرهَنَ عن حَقيقة رسالته» وأنّها تصَدَّقٌ القرآنَ وتزيل اللبس 
والشَّكٌ عنه» وتر عَلَىْ المُلجدين قَولّهم وسُوءَ اعتقادهم؛ لهذا تبيّن للعُلماء خسن 
قَصدهء وزال عن الاس ظَلامُ الأوهام وضَّلالُ أهل الريغ والبُهتانِ» وصار لِهَذِه 
الرّسالَةِ الأَئرُ الكَبيرٌ في إخمادٍ نار الفتئّة بيَأْجُوجَ ومَأجُوجَء حتى استقرٌ فِي أذهانٍ 
العُلَماءِ والعَوامٌ صِحَّةَ ما قاله بمُقتضئ الدّليل والبُرهانِ» ونحن سوق فقراتِ من 
رسالته للاتعاظ بها والانتفاع بعليها». 


والجَوابٌ: أن بُقَالَ: أمًا قول ابن مَحمودِ في السَّعَارِيِيَ: إنّه حاطب ليل يجمَع 

ت 7 شض 7 5 ا 1 س 1 
الغث والسَّمِينَ والصّحيح والسَّقِيمَ؛ فهو مما ينطبق عَلَيه المَنّل المَشهورٌ وهو قَولّهم: 
رى | 


لقَذاةً في عَين أخيه ولا يَرَى الجذعَ في عَينه)؛ فابنُ مَحمودٍ أولئ أن يُوصَفَ 
بالسارزب ابل ی ا 


ت 


من الع والقيم ما يتنرّه عنه کل مَن له عقلّ ودين وهي مع هذا خالِيَةٌ من السمين 
والصحيح؛ لجا كلا E‏ من أوَلِها إلى آخرهاء وقد تقدّم إيضاځ ذَلِكَ عِندَ كل 


هو سا ايو 


فِقَرّةٍ من كلامه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (778/0) (7575600). وأبو داود (5/ »)٤۲۹۷( )۱۱۱١‏ وصححه الألباني. 


ك الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © © ه © © © E‏ 


وأمًا الأحاديث التي سَاقَها ابن محمودٍ من كتاب السَّمَارِينِتَ وأنكرَ عَلَيهِ ؤِكْرَها 
في كتابه وقَالَ: لَه حاطِبٌ ليل. 

فالجَوابٌ: أن يُقَالَ: أا الأحاديث المُكَرَةُ في صِفَاتٍ يَأجُوجٌ ومَأَجُوجَ فقد 
ڌگرها ابن جرير والبعّوِيّ والقرطبن في تفاسيرهمء وذكّرها الفَرطبنٌ -أيضًا- في 
«التَذكِرَةِ7١2.‏ وذَّكّرها غَيرّهم من أكابر العاف قم انكر غلا السّعَارِينِيَ ورَعَم أنه 
حاطب ليل من أجل أنه ذَكّرهاء فلسّكِرْ عَلَىْ مَن ذَكّرها قَبلّه من أكابر العْلّماىِ 
وليَصِفْهِم بما وَصّف به السَّمَارِينِيَ» ولا يجعل التّحَامُلَ خاضًا بِالسَّفَارِيِيَ. 

وأنَا الحديث الذي فيه: (إِنَّ لا يَمُوتُ أَحَدُهُمْ حَنَّى يَنْظر إلى آلف قاس 
TEWE‏ الطَبَرانِيٌ في (الأوقط لكوع بكدية د ةين اللمان 
وو اا 0 E‏ 
الهَيتَمِيُ: «فيه يَحيَئ بن سعيدٍ العطّارٌ وهو ضَعيفٌ»7", وقَالَ الحافظ ابن حجر 
في «قتح الباري»7؟): «أخرّجّه ابن عي وابنُ أبي حاتم والطَبرائُ في 
«الاأوسط»» وابن مَردوَيه» وهو من روايّة يَحيَىْ بن سَعيدٍ العطَّارٍ عن محمد بن 


إسحاق عن الأعمّش» والغظاا ا ڪر EY‏ بن اسيحاق: 53 ابن عدىّ: 


.(TA00)(100/£) (Y) 


(۳) انظر: «مجمع الزوائد» .)٦/۸(‏ 
.)٠١5/١0():(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 و 


شِئٌ» قَالَ: والحّديث مَوضوعٌء وَقَال 


َال الحافظ ابنُ حَجَر: «لكن لبَعضه شاهدٌ صَحيحٌ أخرّجه ابن جبّان من 


5 € 
3 
: 
1 
١١ 
5-06 
وا ني‎ 
ê 
5 


حديث ابن مَسعود a‏ : إن باجو وَمَأَحَو + أقَل 


وللنسائيٌ من روايّة عمرو بن 0 عن ابيه رفعه: (إِن يَاجوج ومَاجوج 
٥ ۶ 5 - EEE 2‏ و و و 2 جم 2 
يجَامِعُونَ مَا شَاءٌوا ولا يَمُوتَ رجا يان من ذريّته ألما مَصَاعِدًا)7'' . 


Is 9‏ لل 2ے هدك 4 7 9 ابعر 2 ا 5 1 ل 2 6ه يم م 
من دريه ادم» ٠‏ ران نكا 2 E‏ الفا 
نشاف كيو ا ن اقول اللو اكه سل ا ا 

E E E ٍ‏ ا س 2 ھی 
ال 


ور س سس بف 


ب ص س و د ا 
وحديث عبد الله بن عَمرو يته الذي دكره الحافظ ابن حجر قد رَواهُ عبد 


اراق في «مُصتفه»» والحاكمٌ في «المُستدرك» من طريقين» قال في كل مِنهُما: 


.)5١57( وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة»‎ »)1۸۲۸( )۲ ٤١ /٠١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (508/57) ,)١177”5(‏ وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» 
(۳۲۰۹))» وانظر أيضًا: (4/ )١71‏ تحت حديث رقم .)51١57(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم (05777/5) (8605). وغيره» وقال الآلباق: «منكراء انظر: «الضعيفة) 
.)5١55(‏ 


9 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ©. © © © © ه© CD‏ 
١صَحيحٌ‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذّهَبِنُ في «تلخيصه». 
1 4 0 7 2 م سے ہو وه 7 
وروى 2 داود الطيالِسِيٌ عن عبد الله یرن تھا عن رسول الله 
1 رعو أ رعو و م6 س کے f ۶ o e‏ ت 
هه ه ٥و‏ و ص تي سه مه لدي 4 چ < 
لاَفسد ا مَعَايشهمٰ وَلَنْ يَمُوتَ مِنْهُمْ م أَحَدٌ إلا ترك من ذَرَيَيهِ ألما قَصَاعِدًا). 
ا الطَبَرانِنُ في «الکبير» a‏ من طريق أبي داود الطيالسئ» قال الهيثون: 
E‏ 


السّباع» فكل هَذِه من الأحاديث المموضوعّة» فلا بعَوَلُ على شَيءِ من 
e‏ ا ا ال كن 
أشكالهم وصفاتهم بال على ذَلِكَ ما رَوَاهُ الإمام أحمَدٌ والطَبَرانِقُ عن ابن 
حَرمَلَةَ عن خالته وم تًا قَالت: ا اوو وهق عاضت 
ر ا وت کر ار “وات ل GS‏ 
أَصبْعَهُ من لَدعَة عَقرَبء فقَالَ: نكم د تَقُولونَ: لا عَدُوٌ وَإِنَكُمْ لا تَرَالُونَ ُقَاتلُونَ عَدُوًا 
حت يرح يَأجُوجٌ وَمَأجُوجُ عِرَاض الَوْجُوي صِغَارُ ليون صهْبٌُ العاف( مِنْ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (ص١١32)‏ (رقم ۲۲۸۲)». والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد 
(5/48). و«الأوسط» (771//8) (۸0۹۸)» وأورده ابن كثير في اتفسيره) 00 )١‏ وعزاه 
للطبراني ثم قال: «هذا حديث غريب بل منكر ضعيف»» وقال الألباني: «منكر»» انظر: 
«(الضعيفة» .))١٤١(‏ 

EAE a oa تون رات‎ (۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


صر 
سے ص 


کل حَدَب E:‏ کان وَجَوهَهِمُ الْمَحَانٌ الم لْمَطْرَقَة). قال الت 2 ارا ا ل 
7 ' ٍِ س 
الصّحيح)70١2.‏ الشعاف: الشعورٌ. 


ت 


414 31 
ع‎ ٠ 


وأمّا ما تقل عن كعب الأحبار في صِمَةِ بَدءِ حلقهمء وأن آدَمَ احتلّم فاختلط 
ر 7 3 aR OF‏ 0 ا ل 
ماؤه بالتراب فخلق منه ياجو ج ومَاجوج؛ فهو قول باطل مردود؛ لان الله تعالئ قال 
ا و ل 2 کد م س سس لہ س یہ TT‏ 7 ا » 
مخيدًا عن نوح عَلِيَهأصَاةوَالْسَلام : ##وجعلنا دريته, هر الان # [الصافات:۷۷]» فدلت هذه 
20 رچ رعو ا مام “هب 4 | عي اه ساي اجو 
الايَة الكريمة على ان ياجوج وماجوج من دریه و علد الصضلاة السلا . 
سحو ف 2 و ا ل ا و 
وقد رَوَ الحاكم فِي «مستدركه» عن سعيدٍ بن المسيب أنه قال: «ولد نوح 
ر ۹ ا 0 56 2 أ T~.‏ سس 08 -ه - 
علو الضلاةوالسلاه ئلائة: سام وحامء ويافث» فولد سام العَرَبَ وفارس والروم. وفِي 
اراق 0 سم سرس 1 م 00 1 3 .7 
کل هو لاء خير وولد حام السودان والمرير والقبط. وولد يافث ال والصقالية 
ر أ رعو ۲ 
ويا جوج وما- ج 
ورواه البزار فى «(مستده» من حديث سعيد بن المُسَيِّب عن أبى هريره رة 
E 1‏ ولل 4< ا کا واف ف لد لا ال و 0 و 2 ر و ٠‏ 3 
مرفوعا: «ولد لنوح سام وحام وَيَافِثْ. فولد لِسَام العرّب وفارس والروم وَالخير فيهم. 
ى e e‏ ر ا ا ey‏ وس + 5 أ - ى EE‏ 
ولد لِيَافِث ياجو ومَأجُوجَ والترك والصقالبة ولا خَيْرَ فِيهمء وَوَلِدَ لِحَام القبط 
ا أ 7 تقر : م تر ع 14 2 2 و 
والر والسودان .فى إستاوة محكد ين يريد نن سان الرهاوى عن أيه 
(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۱) (۲۲۳۸۵)» والطبراني كما في «مجمع الزوائد»(5/8) .)١١١۷۰(‏ 
(۲) أخرجه الحاكم »)۸٤۲۹( )٥٠۹ /٤(‏ وسكت عنه الذهبي في «التلخيص». 


(۳) أخرجه البزار في «مسنده» )550/١5(‏ (١۷۸۲)»ء‏ وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» 
(// )تحت حديث رقم (۳۹۸۳). 
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وكلاهما صَعيف, قَالَ ابن كثر كثير: «والمَحفوظ عن سَعِيدٍ من قَولِه ومَكذا رُوِي عن 


هه و 7 اسن 
وهب بن منبه مثله). انته. 


َال ابن كثير أيضًا: «مَن رَعَم أن يَأجُوجَ ومَأَجُوجَ خلقوا من تُطفَةِ آدَمَ حين 
حتلم فاختّلطّت بالتراب فخلقوا من ذَلِكَ» وأنَّهُم لَيسُوا من حوَّاء؛ فهو قَولٌ حَكاهُ 
الشيخ أبو رَكريًا النُواويٌ في «شرح مُسلم» ويره وضعفوه وهو جَديرٌ بَلِكَ؛ إذ لا 
دلي عَلَّيهه بل هو مُخالف لما دکرناه من أن جَمِيعَ التاس اليوم من ذرية توح بنصٌ 
لقا ام لل عر اس رط ا ل 
كالتخلة السحوقٍ» ومِنهُم مَن هو في غايّة الصَّرِء ومِنهُم من يفرش دنا من ديه 
ويتمَطّئ بالأخری؛ فكل هَذِه أقوالٌ بلا دليل ورَجمٌ بالَيبٍ بير بُرهانِه والصَحيح 
نهم من بني آم وعََئ أشكالهم وصفاتهم» وقد قال انين صََلتَهعَلَنهوَسكَ: «إنَّ الله 
حل آم وَطُولّةُ ستونَ ذرَاعًاء نُمَ َم يَرّلِ اْخَلْقُ ينْقَّص حى الآنَ»'» وهَدًا فيصل في 


هذا الباب وغیره». ا 


ع 


يي 


7 ًا قله : «فالمُسلمون يُصَدَّقون في وُجودهم بلا شك ولَكِنَّهُم يَحْوضون فِي 


مرهم» وفِي مكان وجودهم» وفِي صفة خلقهم» مع عليهم أَنْهُم من نسل آدَمَ بل 
رم و 


٭ من لني مو 


ومن درب ا 


| 


وان أن يُقَالَ: مَن آمَنَ بما أخبرٌ الله به في كتابه عن يَأْجْوجَ ومَأْجُوجَ لم 


ا 0 والتهاية) ل کو 


ع أواو» 5 UGA,‏ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ 1 “ورم 


يسك أَنَهُم من وَراء السّدّ الذي بناه ذو القَرئّيْنَء وقد أخبّرٌ الله عنهم أَنَّهُم ما استطاغوا 
LET‏ تاه بو هد الات lC NE‏ كله دده 
فحَرّجوا عَلَى الناس» ودَلِك في آخر الزَّمانٍ بعد تُرولٍ عِيسَئ بن مَريَمَ ا 
وقتله الدّجَالَء كما جاء في حَديث النْوّاسٍ بن سَمعانَ ينه عن الي ايور 

31 الله تَعال بوجي 32 یس بإخراج اوج ومَأْجوجَ). وقد تقدّم OA‏ 


رت يني دہ 


وحَديث حُذَيفَةَ وابن مَسعْود ر وَاللدُعنها بمعناه. 
E‏ «وفي صفَة خلقهم». 
فجوابه: أن يُقَالَ: إِنّما يخوض في صِمَةِ خلت يَأجُوجَ ومَأَجُوج مَن لا يعلَم أ 
فلل کال د 


u Eb 


من بني آَم فأمّا مَن عَلِمَ انهم من بني آدَمَ فإنّهِ لا يبقئ عند شك انهم عَلَى 
آدَمَ وصفاتهم. 

وأا قُولّه: «وأوصافهم لا تَنطبق على أوصاف المَلائِكَةَ» ولا عَلَ أوصاف بني 
آم ولا يَدرُون كيف يَخْرّجون عَلَى التاس» أينزلون عَلَيهِم من السَّماءِ أم يون من 
الأرض؟!4). 

نجوابه: أن يُقَالَ: لا يَحْمَى ما فِي هَذَا الكلام من التخليط ا 


كل عاقل؛ فأمّا أوصاف المَلائكة فين أين لابن مَحمود العلمُ بها حت يَقولّ: إن 


أوصاف يَأجوجَ ومَأَجُوجَ لا تنطبق عَليها؟! وأمًا أوصاف بني آَم فقد قَالَ ابن 
0 00 37 2 0 00 مت 2 E‏ 000 ا 
محمود. : إن يَأَجَوجَ ومَأجوجٍ من تسل آدَمَ ومن ذرَّيّةِ نوح» ولا يَخفى على عاقل 


ع 


أن أوصاف بني آدَمَ وأشكالَهُم مُتقاربَةٌ» وإنَّما يَختَلون في الْأَلِيَةِ والآلوانٍ. 


حب الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر .7 © م ٠ ٠‏ © 60 
وخسن الوّجِوه أو قبجها. 

وأمًا قَولَه: ولا یدرون كيف يَخرّجون عَلَى النّاس». 

فجَوايُه: أن بُقَالَ: إن خروجَهُم على النّاس ذ في آخر الزّمانِ لا يختَلفٌ عن 
سروح یرهم من بني 51م وإلّما یکو ذلك إذا عل اله الد دكا كما ال لله عا 
لخو عو قى الترجى كاله O‏ كلل كك © [اكرسو هله وقد أغير 
الله عنهم أَنَّهُم من كل حَدَبٍ يَنسِلون؛ أي: يُسرعون. 

وأمًا قَولّه: «أيَنزِنُون من السّماء ء أم يعون من الأرض؟!). 

فحوابه: أن يُقَالَ: لا يُظَنّْ بأحدٍ من المُسلمين أنه يقولٌ بهذا القَولٍ اله لمُستَهجَن؛ 
لآن الخو :وماخوت النسو ملايك N‏ ولا عرره من 
المَعادن السَّائِلَةِ التي تنب من الأرض. 

وأا قَولّه: «لعلمهم أن الاس قد اكتَشَّفوا سَطْحَ الأرض كُلَّها فلم يَرَؤْهم ولم 

e 

نجوا: أن بقالَ: الصّوابُ أن بُقَالَ: سط الأرض كل يقال أيضّا: إل ُدرء 
بني آَم تعجر عن اكّشافٍِ سَطح الأرض كله ولو در أنَّهُم اكتَشّفُوه فقد يَصرِفٌ الله 
السّائحين عن رُوْيَةِ َأجُوجَ ومَأجُوجَ ورُوَيَةِ السَّدَ؛ِ لِمَا له ني ذَلِكَ من الجكمَة. 


والمّقصودٌ هنا: بيان أله يجب الإيمان بما أخبرٌ الله به في كتابه عن السَّدَّ ويَأجُوجَ 


3 


ومَأجُوجَ وأنَّ يَأجُوجَ ومَأجُوجَ ما اسَطاعوا أن يَظهّروا السَّدَّ وما استطاعوا له نقباء وله إذا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` و 


جاء وعد عد الَت تار كوتعال جَعَله دال ابن في «البداية الها في الكلام 


00 
1 


عل قول الله تعالیٰ مُخبرًا عن دي القر تين أنه قا ل: «9#فإذا جاءَ وعد رى 4 [الكهيف:48]: أي 
الواقت الذي دو خروجَهُم عَلَى الاس ذ في آخر لمان ج 6 € 25 2 


م سس لير لس 


للأرضء ولا من ون مَل ولا َلَ: 9ون ق ٠‏ كما قال تَعالا: # حو 
تيأ ومر ع وش زه صل عد بيت 5ا آرت 7 
[الأنبياء:917-93] الآية؛ وَلِهّذًا قال ماهنا: ## وركا بعضهم دومن يمو في بعض * 
[الكهف:٩۹]؛‏ يعني : يوم فتح السد عَلَى الصحيح». انتهّى 


وجب -أيضًا- ااا يما e‏ الله صا هيوسا في الأحاديثِ 


الصَحيحَة» عن النوّاس بن سَمعانَ وابن مَسَعُودٍ وخحُْدَيمَة يته أن ياجو 
رامق مر و ل م ب 5 ا _ 7 م ٥‏ سس ا 0 
ومَأجُوج نما يَخْرٌجون على الناس بعد نزول عِيسَئ بنِ مَرَيَمَ وقتل الد جال» وقد قال 


ا راح روي ورو ورو عراس ساسا 
الله تالا # حَوَّح إِدَا فيح تيجو طح ب ارس سيد لو WY‏ 


ريرحت کک ص ھ2 ےس 


فر لور EA‏ [الأنبياء:47» 1]» فدلّت الآَانٍ على أن فت يَأجْوجَ ومَأَجُوح 
إنّما يكون عند اقتراب السَّاعة. 

وقد جاء فِي حَديك اا اسا وحديث واثلةَ , بن الأسمّع أن خرو 
ياجو ومَأجوجَ من الآياتِ العشر الدالَة علَى اقتراب السَاعَة» وقد تقدّم إيراد 
الحَديتين قريبًا فليُرجَعْ إِلَيهِما. 

وا ا الماع عا التكذيب بالقرآن من أجلهم. وَقَالُوا: 


.)1°۸A/۲( (۱( 


الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 


إن الما وك اناك ل جر ني 

فجوايّه: أن بُقَالَ: إِنَّ المَلاحِدَةٌ قد تسلّطوا عَلَىْ تكذيب القُرآنِ في أشياء كَثيرة 
غير السَّدّ ويَأجوج ومَأجوجَء ولاسيّما مُعجزات الأنبياء وها ا رق 
العادات؛ مثل انشقاق القَمَرِه وقَلقٍ البَحرٍ ارق ع ساود فرق كالطُودٍ العَظيم؛ 
وجَعل العصا حي حيّةٌ نَسعول» وتفجير العُيونِ من الحَجَّر الصغير الذي يحمل عَلَْ الدَابة 
وإهلاك الأحباش بالأحجار التي تَحمِلُها الطَيرُ في مَناقيرها وأرجُلها... إلى غير ذَلِكَ 
من المُعجزاتٍ والخَّوارق التي لا تَحتَمِلّها عُقولٌ الْمَلاحِدَق فلا يستكثر مني 
التكذيبٌ بوجود السَّدّ ويَأجُوجَ ومَأجوج. 

وأمّا وله: «فبيتما هم في عَمرَةٍ من الجّهل سَاهُون إذ طلَع عَلَيهم نور هداي 
لالت يَحولّه علَامَة القصيم الشَّيحْ عبدُ الرّحمنِ بن ناصِر بن سعدي رها 
ويُخبرٌهم عن حَقيقة فتح يَأَْجْوجَ ومَأجُوج قائلا: لا تبعدوا النَظرَةَ ولا تَسرَحُوا في 
الفكرَة؛ فن ياجو ومَاجوج عن اک وعن شّمائلكم ومن خلفکم» فما هم إلا 
مم الكقار عَلَى اختلاف أجناسهم وأوطانهم». 


ا سے 


فجوابه من وجوو: 
أَحَدها: أن ثُقَالَ: هَذَا الكلام بهذا و ابن سعدي 


اللتين كَتَبهما في خروج يَأْجُوجَ ومَأجوجِ(1) أن ابنَ م خا 


)١(‏ وهذا نص كلام الشيخ السعدي في رسالته المذكورة: «فالمتعين على كل مؤمن أن يقول بما 
يعلم» وما تدل عليه الأدلة الشرعية» وأن يتوقف عما لا يعلم نفيًا وإثباتا. ولهذا أمثلة كثيرة 
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مَضْمونٍ كلام ابن سعدي ثم نَسَبهِ له» ولو أن ابن مُحمود نَسَبه إلى نّفسِه وذکر أنه 


أخذه من مَضْمونٍ كلام ابن سعدي لكان أولئ وأوقَقٌ للأمائّة في التقل. 


منها: ما ورد في الكتاب والسنة من الخبر عن يأجوج ومأجوج» وما هم عليه من الصفات التي 
وصفها الله ورسوله» فظهرت» واتضحت. فوصلت إلى درجة اليقين» حين تطبق عليها الأدلة 
الشرعية» والبراهين اليقينية» والعلم بالواقع. ويوجد كثير من المؤمنين يتوهمون. ويظنون. 
ويعتقدون أن يأجوج ومأجوج. أنهم إلى الآن لم يظهرواء ولم يعثر عليهم أحد. ولم يبرزوا 
إلى الناس» وأنهم وراء السد والردم الذي بناه ذو القرنين» وأنهم أمم عظيمة» أضعاف أضعاف 
الموجودين الآن في الأرض من الأدميين» في جميع جهات الأرض» وفي كل قاراتها الست 
المعروفة» وفي جزائرها التابعة لهذه القارات. فكل هؤلاء المذكورين عند هؤلاء الناس أقل 
بكثير كثير» بما لا نسبة له إلى يأجوج ومأجوج» الذين هم الآن موجودون في الأرض. 

وهذا الظن غلطٌ محض» وسببه عدم هم ما جاء به الكتاب والسنة على وجهه في هذه المسألة 
وعدم العلم بالواقع» وعدم العلم بأحوال الأرض وسكانبهاء مع ورود أحاديث لا خطام لها 
ولا زمام في صفاتهم. فتولد من ذلك كله إنكار خروجهم» وأن يأجوج ومأجوج غير الأمم 
الموجودين في أقطار الأرضء المعروفين» من الروس» والصينء واليابان» وأمريكاء وغير 
سكان آسياء وسكان أفريقية» وسكان أورباء وسكان أمريكا الجنوبية» وأمريكا الشمالية» وغير 
سكان أسترالياء وتوابع هؤلاء. فيأجوج ومأجوج عند هؤلاء أممٌ غير هؤلاء! وهم في الأرض! 
وهم أكثر من المذكورين أضعافًا مضاعفة! وأنهم إلى الآن لم يوقف لهم على خبر! 

وأا من تدبر أوصافهم في الكتاب. والسنة الصحيحة الصريحة. وطبّقه على الواقع» فإنه لا 
يشك» ولا يستريب» أنهم هؤلاء الأمم أو بعضهم. وأن ظهورهم على الوصف الذي وَصِفوا به 
في الكتاب والسنة من أعظم الآيات والأدلة على صدق ما جاء به محمد صََْلنهعَلتَهِوَسَلَم. وأن 
الأوصاف المذكورة في الكتاب والسنة الصحيحة منطبقة عليهم أشد الانطباق» اه. انظر: 
«فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج» (ص١7-‏ ۷۳) ط: دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية 
550 1ه-1١٠١1م).‏ 


= ه©‎ © © © © © rs 


م ع رر ت رعو م رعو م 2 2 ع رعو ر 
القرنين أنه جعل بين الناس وبين يا جوج وماجوج مَك | من حدید» وان ياجوج 
و 


ومَأَجَوجَ فا امتطاغوا أن هروه وما استطاغوا له ا واه اجا وعد الى 


تارك وتال جعله و زل يَخرجون علي الناس» وذلك في آخر الرّمان 


سر e‏ سے ے 


ماح رور ومس ۾ و 


اقتِراب السَاعَة» كما قال تَعالّى: # حى إدافیحتياجوح و جوج وهم ين كل 
حدب اا لاقترب الوخد الْحَقّ 4 ا و«إذا» في قوله: #إوإذا 
جاءَ وعد رى [الكهف:۹۸]» وفي قوله: # حب إِذَا ار ا خوج 4 
[الأنبياء:97] لما يستقبل gg‏ 
السَّدّ حتى ياتى وَقتْ خروجهم في آخر الرّمانِ» وفِي قَولِه: وارب الو د الْحَنّ 4 
[الأنبياء:91] دليل عَلَىْ نهم إِنَّما يَخْرّجون إذا دنا قِيامٌ الساعة. 

وقد أوضَح ذَلِكَ ابي م لووقا ا عنه ار امون امعان 
تعد حيث قال بعد ذِكْرٍ خروج الدج جال وتُزولٍ عِيسَئ وقتل الدّجّالٍ: «فَيَيْتَمَا هُوَ 
كَذَِكَ إذ وى الله إن تی : إني قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لي لا يَدَانِ لِأَحَدٍ ايا 


و 


2 


فَحَرّرْ عِبَّادِي إلى الطور. ا 1 وَمَأجُوجً.. .( O‏ . وفي حَد 
حذيفة وحديثٍ ابن مَسعودٍ ریه عن النْبِيَ صلا ا 


هذه الأحاديث رياه راجن 


)١(‏ تقدم. 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ e“ ٦‏ 


ولا يَحْفى ما في الكلام الذي تسّبه ابن محموذ لآبن سعدي من المُخَالمة 
لما ا خبر الله به في كتابه» وما كان كَذَلِكَ فهو باطل وصَلال» ومَن رَعَم أنه نوز 
هدايّة ودَلالَةٍ فلا شك أله لا يعرف الفَرق بين نُورٍ الهدايّةِ والدَّلالَةِ وبين ظَلام 
الضلال والإضلال. 


ص 


الوّجهُ الثّالث: أن مُقَالَ: إن 


7 
ام 


م م الكقار علیٰ اختللاف أجناسهم وأوطانهم قل 
كانوا مَوجُودين في جَميع الجهاتِ شَرقًا وغَربًا وجَنوبًا وشمالا وعن أيمانِ 
المُسلمين وعن شمائلهم وين حَلفهم من قبل أن يُوجَدَ السد وبعد أن وده ولم 
يزالوا كَذَلِكَ عَلَى ممرٌ الأزمانِء ومع هذا فلم يور عن التب صا يولم أنه قَالَ: 
إِّهُم هم يَأْجُوجٌ ومَأجُوجُ, ولم يوئر دَلِكَ عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم 
ولا مَّن بَعدَهم من العلّماءء حتئ جاء المُتَكَلّفُون في آخر القرنٍ الرَّابِعَ عشَّرَ من 
الهجرّة فرَعَمُوا أن يَأَجَوجَ ومَأجوجَ ما هم إلا أ الكقار على اختلاف أجناسهم 
وأوطانهم؛ فهل يَقولُ مُسَلِمٌ عَاقِلُ: إن المْتَكَلّفِين أعلَمُ من الت صَإَّلتَتعَهوَسَةَ 
بيَأجُوجَ ومَأجُوجَ» أو يقولُ من له أدنئ عَقل ودين: إن التي صَوَلََعَلوسَههَ وأصحابه 
ومن بَعدّهم إلى آخر القَرنٍ الرَابِعَ عَسّرَ من الهجرّةٍ كانوا في عَمرَةٍ من الجّهل ساهون. 
حتّى طَلّع عَلَيهِم نورٌ الهدايّة والدَلالَةٍ من أحد المُتكلفين القائلين في حقيمَةِ يَأْجُوجَ 
ومَأَجُوجَ بير علم؟! كلاء لا يقول هذا مُسلِمٌ عاقل. 

7 حل ا ا جر ل عو 020 ىو رو 

الؤجه الرابع: أن يُقال: إن خروج ياجوج ومَأجوجَ إنما يكون بعد نزول 


عِيسَّى بن مَرْيَمَ عَلَتواصَلاموَالتَكمْ وقتله الدَجَالَء كما جاء ذَلِكَ صريحًا في الأحاديثِ 


22م الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 


3 ا 8 2 2 9 1 م اه ن 
تقدم ذكرها 7< عن ا سَمعان. وحذيفة بن اليَمانْ» وعبد الله بن 
و 


ڪا 7 ع 5 رع 4 ر سس 1 
م وس ر 0 3 
TT‏ اجناسهم کک 


الوجة الخامس إن الي روسل أخبرٌ في حَديثِ اراسي 
يعات ی و وي يمر أوَلّهم عَلَى بُحَيرَةٍ 


صر کر 
.و 


طبري 

في حَدیث ابن مُسعودٍ ََانَدُعَنهُ ا ا ا 1 
عو ضر 2 د على 
اتون عليل شىء إلا أهلكوه. ولا ر يَمُرونَ عَلَى ماءٍ إلا شَربوه» وفِي هذا أبلّغ رد 6 


سے 
لټ 


رھ ر وق > 


يشر يون مأ فيهاء وجاء فی حديث حذيفة ر اليمان رها نحو ذلك وجاء 


Cr 


صر ص 
٠‏ 
| 


من َعم RS AT‏ 
لأن الّذِين قد منوا الأرص شَرقًا وغَربًا من أمم الكمَارِ لم يَقَع مِنهُم شيءٌ مما أخبر به 
رَسولُ الله لوسك عن يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ» فلم بُهلكوا ما توا عَلَيهه ولم يُنقصُوا 
ما عِندَهم من المياو» فضلا عن أن يَشْرّبوا بُحيرَة بريه ويتشفوهاء مع أن بعضّهم 


كانوا مجاورهة لها ارمانا طويلة. 


الوّجهُ السَّادِسٌ: أن يُقَالَ: قد أخبرٌ الله تعالّئ أن قَنْحَ يَأجُوج ومَأْجُوجَ 5 
جح > رر ور ج وماحوح 


يكون عند اقترّاب الساعة» فَقَالَ تعالّیٰ: # حي اڏا فحت ياجو 


8 وو سس ساسا 2006 rc‏ ت ء 
وهم ٿن ڪل حدب نيلوت ان واقترب الود الْحَقّ © [الأنبياء:3-لادا 


_- 


ريرحت سس صر 29 


سير اير م< م و ع ب ر ¢ ر ر ٍ 
وفي قَوله: #وأقترب الود الحقّ# أوضَحٌ ليل على أن خروج يَأْجوجَ 


ع ر اليه عو جد و اد سي 0# م ا چ 2 ١‏ 
ومَأَجوجَ إنما يكون عِندَ اقتراب السّاعَةَ ويدل على ذلك ما أخبرَ الله به عن ذي 
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دس لو سک ص سے ر 


القَرنّين لالم تم ب e E‏ فإذا جَاء وعد رق جعله, دَكاءَ وکن 
لكر ماس 32 ركنا بعص د د و 


وَعَدُ ری حًا [الكهف e]:‏ قا ل الله تَعالّو : وتر کا بو مین يمو فى بعض 
وق فيا لصو ر معتهم حا 44 [الکهف:۹۹]. 


\ 


ےہ و 6 دج سنوي ور ٠‏ و عا 
ل السَّدَّيَ فِي قول الله تعالى: #3 وتركنا بعضهم بو وم ي فى بض * 
[الكهف:۹4] قَالَ: «ذاك حين يخرجون عَلَىْ التاس»'. قَالَ ابن كثير: «وهَدًا کله قبل 
يوم القِيامَةٍ وبعدَ انتهی. 


عهد إلى عِيسَئ بن مریم 5-7 أله بعد خروج ا 5 وهلاكهم 

3 2 57 ير و هه ب ا ل -ه 
فإن السّاعةَ كالحامل المُتِمٌ لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو نَهارَاء وهَذا 
يدل عَلَىْ أن خ روجهم إنَّما يكون إذا دَنَا قِيامُ الساعة. 


ع ر ص 
جو 


ا و e E‏ 4 
وقد رَوئ ابن ور عن حديمه كته كته أنه قال: 
202 


«لَوْ أن رجلا افتلى فَلوًَا بَعْدَ 
ځروج ياجو وَمَأجُوج لَه َْكَبُْ حت قوم الْقَِامَ 
ويشهّد له ما رَواه ابن أبي سَيبة عن حذيمة ڪن ال ل ا رتسيو ل ا ا 


بعدَ الدَّجَال؟ قَالَ: «عِيسَئ بن مَرَيَمَ٤»‏ قلت: فما بعد عِيسَئ بن مَرْيَم؟ قَالَ: «لَوْ أنَّ 


.)۱۷۸ /6( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
لا‎ ( 


(۳) «تفسير الطبري» .)504/١7(‏ 


27 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي النتظر 


رجلا آنتځ قرسا لَمْ ير كب مُهِرَهَا حَنَّ تقوم الساعة»(. 
2 راع ت رع “1 01 ع وت 
وفي هَذَا أبلّغ رد عَلَى مَن زعم أن ياج وج ومَأَجَوجَ قد خرّجواء وأنهم أمم الكفار 
على اختلاف أجناسهم وأوطانهم. وأن أ ول ل ظهورهم عَلَىْ المسلمية كان في غَرْوَة 
اا عا والتَخَرّصاتٍء وقد ذَكَرتَ من الآياتِ والأحاديث ما فيه 
كفاية د هذا القول الباطل وبَيانِ بُطلانه. 


الوّجِهُ الثَّامِنُ: أن بُقَالَ: قد جاء في حَدِيثِ ابن حَرمَلَةَ عن خالتّه أن المي 


ااه هوس أخيرٌ 30 اله لمیر يه لون يقاتلون عدوا حت یخرج يا جوج 
ا 5572 الد 
Es‏ أحيّد وابنُ سعدٍ والښٌخاري في «تاريخه)» والنسائن والطبَرانِقٌ عن 


سَلَمَة بن نميل الكِندِيّ صَتَإيَةعَنَك أن رسول الله صالة يووا قال : «لا مَضَعْ لعزب 


2 


أَوْدَارَهَا ع جوج ا . وفي هذا الحَدِيثِ وما قَبِلّه أبلَْ رد د على 

من رَعم أ أن يَأجُوجَ ومَأجُوجَ ما هم إل 1 الكقار على اختلاف أجناسهم ا 
لأن القعالببين المسلمين وبين مم الكمار لم يرل منذ رمن الب صالە يوسا ولا 
يزان كَذَلِكَ إِلَى أن يَنزِلَ عِيسَئ بن مَرْيَمَ فيقثل الدَّجَالَ» ويُقايل التاس عَلَئْ الإسلام؛ 


.)717/117( )5 51/ /۷( أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 5 ,)١7١١5()١١‏ وابن سعد (/5717//1)» والبخاري في «التاريخ الكبير) 
407٠١ /(‏ والنسائي (96551» وقي «الكبرئ») (58/8) (8559). والطبراني (۷/ )٥۳‏ 
(570)». وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)١975(‏ 
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ولو كاذ الاح عار ا خكه التتكلتون لكاتت الكرت قو O‏ وز اوها ميد 
وخوت الكَمّار في مَشارق الأرض ومَغاربهاء وهّذًَا ظاهِرٌ البُطلان. 

الوّجِه النَّاسِعٌ: أن يُقَالَ: ما قرّره السَيح ابن سعدي في رسالَيه(١2‏ من أن يَأجُوجَ 
ومَاجوج ماهم إلا ا الكَمّار عَلَ اختلاف أجناسهم وأوطانهم فهو مُخالِفٌ لِمَا 
قرّره في تفسیره لسَورَة الأنبياء؛ فقد قرّر فيها أن جوج ومَأجوج إنّما يَخرجون في 
آخر الزّمانٍ. 

قال في الكلام عَلَ قول الله تعالی : جو ]دا فيضت اجر وہ اش 
ين ڪل حَدَبٍ ر 201 ادا وارب الو د الْحَقٌّ # [الأنبياء: 47 ۹۷] الآية 0 
«هدَا تَحذيرٌ من الله للناس أن يُقيموا عَلَىْ الكفر والمّعاصيء وأَنَّهِ قد قرب انبا 
َأْجُوجَ ومَأْجُوجَء وهما قبيلتانِ عظيمَتانِ من , بني آدَمَ» وقد سد عَلَيهِم ذو القرتين لما 
سكي إِلَّيه إفسادهم في الأرض» وفِي آخر الزّمان ب 5 ينن الك هيم ندر حورن 1ن 
الاس» وفي هذه الحالّة والوّصن الذي ذَكَره الله» من كل مکانِ مُرتَفع وهو الحَدّبُ 
سلون 4 أي: پسرعون» فِي هذا دلالة على كَثْرَتِهِم الباهرّة 50 في 
الأرضء إما بذواتهم وإما بما خلق الله لهم من الأسباب الي تفرب لهم البَعيد 
وتَسَهُلٌ عَليهم الصَّعبَء وأنّهم يَقهّرون لاضن ويَعلُون عَلَيهم فِي الدنياء وا 


)١(‏ وهي بعنوان: «فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
مَهُنَهُه وهى عبارة عن رسالتين طبعتا في كتاب واحد في دار ابن الجوزي سنة 571 ١ه).‏ 


و الاحتجاج بالأثرعل من أنكر المهدي المننظر 


لأحَدٍ بقتالهم». انتَهّى210. وهَذّا صَريحٌ في رُجوعه عمًا كان يقولَه في يَأَجوج 
ومَأجوحَ : إِنّهم أمَمُ اكمار على اختلافِ أجناسهم وأوطانهم. 


ا 7 


وقَالٌ في تفسير سُورَةٍ الكّهفِ في الكلام عَلَى قول الله تعالئ: او حى إِذَ بم بين 
السدّن ¢ % [الكهف:9]: «قَالَ الف رون ذهب متوجها من المَسْرق قاصدًا ال 
فوّصّل إلى ما بين السَدّين؛ وهما سدَانٍ كانا مَعرُوقين في دَلِكَ الرّمانِء سدّان من 
لال الجبالٍ المْمّصِلَةِ مته ويَسرَة حتئ تتصل بالبحار بين يَأجُوجَ ومَأْجُوجَ وبين 
الاس وَجَد من دون دين قومًا لا يكادون يَفَقَهون قولا؛ لعجمَة ا 
واستعجام أذهانهم وقلوبهم» وقد أعطّئ الله ذا القّرين من الأسباب العلييّة ما فيه به 
أله ولك القَومٍ وفقههم؛ وراججعهم وراججعُو» فاشتكوا ليه َر رَرَ ياجو ومَأَجوجَ 
وهما تان عظيمتانٍ من بني ادم فقالوا: لن ياجو وجوج مقي دود فى رض 4 بالقتل 
وأخذٍ الأموالٍ وغير ذلك #فهل محل لك حًا # أي : بجعلا #عل أن تحمل عل بدننا ويه 
لليف ا ودل ذَلِكَ على عَدَم اقتدارهم بأنفيهم عَلَى بُنيانٍ السّدّ...» إلى 

َالَ على قوله تعالئى: حى إِدَا ساو بين الصَرَفينِ 4 [الكهف:43]: «أي: الجبلين 
بني E‏ ال انشا التارَ؛ أي: أَوقَدُوها إيقادًا و سيا 
لها المَنافِيحٌ لتَشمَدٌ فتّذِيبُ النْحاسٌء فلمّا ذاب التحاس الذي يريد أن يُلصِفَهِ بين رَبَر 
الحديد #قال انون فر عَلَيِهِ قطرا# أي: نحاسًا مُذايًء فرع عليه القطرّ 


فاستحکم السد استحكامًا هائلاء وامتتع به مَن وَراءَه من الناس من ضرر يَاجوج 


م 


.)07١ص( انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »هري 


ومَأجُوج» 9# فما أسطعوا أن : يظهروه وما اسَتَطلعوأ له. ًا [الكهف:۹۷]؛ أي: فما 
لَهُم استطاعَة ولا قدرَةٌ عَلَى الصعود عَلَيهِ لارتفاعه ولا عَلَىْ تقبه لإحكامه وقوّته. 


وكوله: #فإدًا جاءَ وَعَدَ رى # [الكهف:۹۸] أي: لخروج ياجو ومَأَجوج. 
#جَعَله, 4؛ أي: ذَلِكَ السَّدَ المُحك التق 2 ب أي دكّه فامبدم واستَّوّئ هو 


والاأرضه ف وکنا Lé‏ ا بعْصَهُم بومی ن یمو ف بعض 4 [الكهف:44] يحمل أن الد س 
وا ی ستيعابهم للأرض 


E كر‎ 


وهم من ين ڪل دي نے 4 [الأنياء:>5]» وتحتمل أن الضمير يعودٌ إل 
o e‏ 0 ك و 

الحَلاتتق يوم القِيامَة» وأَنْهُم يَجتّمِعون فيه فيكثرون» وموج بَعضهم ببّعض من 

الأهوال والرلازِلِ العظام, بدليل قوله: لل 


ص 


الصور لصُور محتھم جمعا ل )وعرضستا جهنم ومذ بذ لل کفرنَ عر # [الكهف:44 .21(0)6٠٠١‏ 

.ا ۶ 7 ك عير و ا م اي 

قلت: والاحتمال الأول أقرّبٌ؛ لأن الله تعالّئ عقب قوله:  #‏ وتركنا بعضهم 
مدل .وو راع al‏ ا سام 
وميد يمو ف عض ه [الكهف:49] بقوله: #وَنقِحَ في الصور #؛ فدل هذا عل أن مرج 
تعضهم في بَعض يكون قبل النفخ في الصورهء وهَذا هو الذي قرّره ابن كثير في 
«تفسیر ه2100 وذَكره عن السَذَئٌ والله أعلم. 

1 525 2 : َ لم ااه 

وفيما تقلته من کلام ابن سعدي في «تفسيره» أبلّغ رد عَلَ ابن مَحمودٍ 
)١(‏ انظر: «تفسير السعدي» (ص5/825» /5/1). 
.(1VA /0) (Y)‏ 


,تج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © ¢ © © © © 20 


حيث تعلق بالرّسالّة الي قد قرّر ابن سعدي في الجزء الخامس من «تفسيره» 
خلافٌ ما قرّره فيهاء وهّذًا الجزءٌ مَطبوعٌ في سنةٍ )۱١۷١(‏ من الهجرّة فِي المَطبعَة 


السّلَفِيّة بهصرًء وقد أَرسَلَ لي المُوَّلْفٌْ سح مِنهُ من حين طَبعِه وكَتّب الإهداء 


لي بخطّه» وكان هذا بعد إخراجه للرسالَةٍ الي عَلِط فيها في مر يَأجُوج ومَأجُوج 


6 ص صح 
سم سر امه 


مہ کے و2 ت ۵ e‏ 1 4 1 ء رع 58 
وقد أنكرٌ كبارٌ العلماء في البلادٍ النجديّة ما قرّره في رسالته في أمر يأجوج 
ومَأْجُوجَ غايّة الإنكار» واستدعاه المَلِكُ عبد العزيز إلى الرّياض بسَيّبها وتَهَدّده 
2 ا ا ف يخ عات عور E NTE‏ 1 
وتوعده» وبعد ذلك لم نسمّع عنه أنه تكلم في ياجوج ومَاجوجڄ بشيءِ حت طبع 
(تفسیرٌه»؛ فإذا گلامّه فيه عل خلاف ما قرّره فى رسالته الْتى أنكرّها كبارٌ العلّماء 
ولم يخر في تفسير الآياتِ من سُورَةٍ الكَّهف ومن سُورَةٍ الأنبياء عمًا ذَكَره 
5 3 رع 2 رع ا ا 4 ا ° 
المفسّرون في أمر ياجو ومَأجوجَ؛ فيَحتمل آنه قد رَجَع عمًا قرَّرّهِ في رسالته» وإن 
رد ص 20 ع 8 ر أ ر أ 7 وهم E ٠‏ 
لم يكن رَجَع عن ذَلِكَ فكَلامُه فِي يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ مُتناقض» فَيَوْحَذٌ بما كان مِنهُ 
موافِقًا لأقوال المُمَسَّرِين من الصّحابَةِ والتابعين ويرد ما حَالْمَهُم فيه. 
e‏ ے 3 اش ا AE‏ هاس ر 
وآما قوله: «والتي تداعئ عليكم كتداعي الاكلة على قصعتها». 
7 ۶ س Et‏ - 3 هه 
فجوابه: أن يُقال: هَذِه الجملة ليست من كلام ابن سعديء وإِنْما هي من كلام 
و ع 2 چ ع ت 31 7 ص 2 وو 
ويقال ايضا: اما الامَم التي تداعت عل الممتلمية فهم من اصناف الكفار من 


5 ر اش ر ص 5 را و SI‏ ر 9 0 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


س 


ae‏ م الصَليبيّة من المَغرب» وأما يَأَجُوحٌ ومَأجُوجٌ فإنّما 
يَخْرّجون عَلَىْ الناس بعد نُزولٍ عِيسَئ بن مَرْيَمَ كو الضلاوآلنآم وبعد قتل الدّجَال 
كما جاء ذَّلِكَ صريحًا في حَدِيثِ النَوّاسِ بن سَمعانَ الذي روا مُسِلِم عير وجاء 
في حَديثِ حُدَيمَةَ بن اليّمانِ وابن مَسَعْودٍ ري ڪهم نحو ذَلِكَ وقد تقدّم ذكرٌ هَذْه 


الأحاديق قريمًا. 


وأمًا قوله: ا 
رائِحةٍ البثرولِ في بُلدانِ العَرَبٍ المُسلمين» وهَدًا هو حَقيقة الفح لهم» والّذي عناه 
النبيٌ صااه توس كما في ااصحيح البخاري» و«مسلم) عن 2 حت جحش 
قالت: حَرّج عَلَينا ال يوام فرعا قد احمرّ وَجِهُه وهو يقولُ: «لا إِلَهَ إل 
الك وَيْلٌ لِلْعَرَتِ مِنْ سر قَدِ اقرب فيح اليم مِنْ رَدْم ياجو وَمَأجُوجَ مِثْل هَذَاا 
وقَرّن بين أصبعيه السَبَابة والؤسطّئ» فقلنا: يا رَسول الله. اهلك وفينا الصَّالِحُون؟! 


ص 


o 2 7‏ ےد e‏ 7 
قال: «نعم» إذا كثرٌ الخبث)..٠‏ 


واس و و 5 
فجوابه من وجوهو: 


رو ۶ 
| 


حَدّها: أن يُقَالَ: ليس هَذَا من گلام ابن سعدي» وإِنّما هو من گلام ابنِ 
مود ولو آنه ب ذلك لكان شال و ارف لاما العلمة: 


ر 


الوجه الثاني : أن يُقَال: ! إن ابن محمودِ قد غيّر في لَفظ الحَدِيثِ؛ خی قان 


ا ب رعو سس رعو : ل ر 20 1 95 
«فِحَ اليو من ردم يَأْجَوجَ ومَأجوج مثل هَذا» وقرّن بينَ أصبعيه السبابة 


و 0 ص 1 م تر م6 اه 
والوسطىيل». وصوابه: تح اليم من ردم جوج وَمَأجوج مغل هذى وَحَلقٌ 


به الاحتجاج بالأثر عل من أنكر مهدي للننظر 777777 
بأَصْبْعَيْه الويْهَام وَالَتِي تل 

والوّجة E E‏ عق للد ين الا 
واس رات اه مَحمودٍ ذهب وَهمُه إلى ما جاء في الحديث الصحيح أن سول 
الله صَإْدَهْعَلَدَهِوسَلَ قا قَالَ: «أَنَا وَكَافِلَ لتم في الجن هَكَذَا) وأشار بالسَّبَابَة والوسطا 
وفرّج شما اه البخاري وأبو داود والترمذی قو د سَهل بن سعدٍ 
رىت . وروی مسلم عن أبي هريرَةَ نة عن النبي a‏ 
ورَواة البزَّارُ وقَالَ فيه: «وضمٌّ أصبّعيهِ)(؟2. والمَرقٌ بين التحليقٍ بِالإبُهام والّتي تليها 
وبين القرانٍ بين السَبّابة والؤسطّئ لا يَحْمَى على صغار العامّة فضلا عن صغار طَلبة 
العلم ومع هذا فقد حَفِي ذَلِكَ عَلَى رئيس المَحاكم والدّوائرِ الشّرعِيّة بدَولَة قَطَرَ: 

الوّجِهٌ الرَابعٌ: أن يُقَالَ: لو كان الّذِين استَدعاهُم استنشاقٌ رائِحَةٍ البترول هم 
يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ لكانُوا قد أهلكوا كل ما توا عَلَيوه وشربوا کل ماءِ مَرُوا عَلَيهه كما 
أخبرٌ برَّلِكَ الصَّادِقٌ المصدوق -صَلَّواتٌ الله وسَلامُهِ عَلَيه- في عدَّةٍ أحاديتٌ تقدّم 
ذكرٌ بَعضِهاء ولكان عِيسَئ بن مَرْيَمَ عوالصلوالسه قد برل قبل إقبالهم إلى بلاد 
المُسلمين» ولكاثوا قد ححصّروا د نبي الله عِيسَىْ ومن معه من المُؤمِنين حتئ دعا عَليهم 
فأهلَكَهم الله كمّوتٍ تفس واجِدَةِء وحيث إِلّه لم يَقَعْ شيء من هذا فلا شك أ ES‏ 
)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه البخاري (5 »)57١٠‏ وأبو داود »)0١5٠0(‏ والترمذي (۱۹۱۸). 


(۳) أخرجه مسلم (۲۹۸۳). 
(:) أخرجه البزار في «مسنده» )١15/11/(‏ (4584). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حورم 


ابن مَحمودٍ في إقبال يَأجُوجَ ومَأجُوجٌ عَلَى المُسلِمين وفي حَقيقة الفتح لهم إِنّما هو 
مَحض التخرص والقَولٍ بغير علم. 


الوَّجِهُ الخامس: أن يُقَالَ: إن يَأجُوج ومَأَجُوجَ قد جيل بينهم وبين الخروج 
عَلَىْ النّاس بالسّدٌ الذي بناه ذو القرين» ولا يَقَيِحُ هَذَا الد إلا في آخر الزَّمانِ بعد 
وا كان كما ساء ی هذه أجافي چ ا ودل 
ی ذَلِكَ ما أخبرٌ الله به عن ذي القَرئين أنه لما آم ناء الد مَل مدا مهت ف 


7 


0 الو َقِحَقَا * [الکهف:۹۸]ء قال الله تعالئ: ٭ 4 وتركنا بعص 
ينيمو ف بعض 4# [الكهف:19]. 
قال ابن كثير في «البداية والتّهاة)(21: ايعنِي: يوم فتح السد عَلَى الصّحيح». 
وذّكر في ١تفسيره2"70‏ عن السدي أ أنه قال : : داك حينَ يَخرّجون عَلَى التاس». 


قال ابن كثير : «(وهذًا کا قبل يوم القيامَة وبع الدجّال). ارقا 


لحن م مف ل وار 7 


RET‏ ا « حَوَّح إِدَا فحت ياجوج ومأجوج وهم ين 
ڪل د حدب لو 40 وأفترد 2 ب الوعد الح 4 [الأنبياء:47. 4]917؛ ففي هاتين 
الا يتين ليل عَلَى أن فَنْحَ يَأجُوجَ ومَأجُوج إنّما يكون عِندَ اقتراب السَّاعَوَه وفيهما مع 
الايتين من سُورَةٍ الكهف أبلَغ رد على من رَعم أن ياجو ومَاجوجَ قد خرّجواء 
.)٠١8/500١(‏ 


.(\VA / 0) (Y) 
السابق.‎ )۳( 


كح الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


البترول في بلدانٍ العرّب المسلمين. 

الوجه السّادس: أن عقال: إن 00 الله صاه ا قال في الساعة: «إِنَّهَا 3 
قوم تى تَرَوا قَبَْهَا عَشْرَ آيَاتِ؛ َذَكَرٌ: الدَحَانَء وَالدّجَالَه وَالدَابَك وَطُلُوعَ السّمْسِ 
مِنْ مَغربهاء وَنْرُولٌ عِيسَئ ابْنِ مَرْيَمَ صا تيوس وَيَأْحُوجَ وَمَأجُوج ولات 
خُسُوٍ: خشف بِالْمَشْرِقِء وَحَسْف بِالْمَْرِبِء وَحَسْفٌ بجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرُ ذَلِكَ 
ار تحرج من ن اليَمَنِ تَطْرُدْ النّاسَ إلى مَحْشَرِهِمْ). رَوَاهُ الإمام اوو 


الطَّالِسِيٌ ومسلم وال له وأهل ال من حديث حذيفة بن الغفاريى 


2 0 0 وقالَ الترمذئ: (هَذَا 1ك‎ OS 


مردوّیه وا بن الأسقع ر عَنْهُ عن الْنْبِيّ ا 


تحوه» وصحّحَه الحاكم والذ هب" . 


1 


وإنّما كان خرو ج يَأْجُوج وماج آية من الآياتِ العشر الا 
واقترابها؛ لأنّ الاس لم يَرَوهم قبل خروجهم ولِمّا فيهم من الكَثرَةٍ الهائلّق ولاهم 
يَطَئون البلا فلا يَأتون عَلَى شيء إلا أهلكوه. ولا مرون عَلَى ماء إلا شربوه» حتئ إن 
اهم يَشْرّبون بُحيرَةٌ طَبرِيّةه ويمرٌ آخِرُهم فيقولُون: لقد كان بِهَذِه مره ما وشْريُهم 
لبُحيرَةٍ طَبَرِيّةَ ولعَيرها من المِيّا العَزِيرَة غيرٌ مُعتادٍ ولا مَألوفٍ عِندَ التاس؛ فلَهدا كان 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 


روجهم من الآياتٍ الدَالَةِ عَلَى دُنُوٌ السّاعَة ولو كانوا قد حََرّجوا منذ أزمانٍ طويلَة 
لما كان خ روجهم من قبيل الآياتٍ العظام» والله أعلَمُ. 

وقد جاء أن الآياتٍ العَشْرَ إذا ظَهَر أوَلّها تَنابَعَت في زمن يَسير» وقد جاء في 
ذلك عدَّةٌ أحاديتٌ, بَعضُها مَرفوعٌ وبتعضها مَوقوف. 

منها: ما رَواهُ ابن حِبَّانَ في «صحيجه» عن أبي هريره واي 
الله صاههوسام: «خروح الأناك تعوها عل إلى يفن > یسابع کما یسابع بع الخرز 
في النَظَام»” “. وقد رَواهٌ الطَبَرانِتُ فِي «الأوسَطِ)(" 2 قَالَ الهَيتمِيُ: «ورجالّه رجال 
الصحيح غيرٌ عبدٍ الله بنِ أحمَدَ بن حَنبل ودود الزّهرانِيَ» وكاذهها تق 

ومنها: ما رَواه الحاكم في (امستدرّكه) عن انين OS‏ أن ا الله 
لوس قَالَ: «الْأمَارَاتُ حَرَرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ بِسِلْكِء فَإِذَا الْقَطَعَ السّلْكُ تَبِع 
بَعْضها بَعْضًا). قَالَ الحاكم: «صحيح على شرط مُسلم» ووافقه الذهَبٰ في 


ا 
د ما رَواهُ الإمامُ أحمّدٌ عن عبدٍ الله بن عَمرو َوِدلَتَدَعَنْهًا قال : ا 
الله الڪ 4وا : «الآيَاتُ كَرَرَاتٌ مَنْظومَات في سِلْكِ) إن يُقطّع السَلّك يسبع بَعْضْهُ 


١1757( وصحيحه لغيره الألباني» انظر : «الصحيحة»‎ »)1۸۳۳( )۲٤۸ /١65( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
{° و‎ 
(V1) (° €/) () 


(۳) انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ .)۳۲١‏ 
)٤(‏ أخرجه الحاكم .)۸٦۳۹( )089 /٤(‏ 
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بَعْضًا). قال الهَيتَمِيٌُ: «فيه علق بن رَيلِ» وهو حَسَنّ الحَدِيثِ)»» وقد رَوَاهُ الحاكم في 
امُستّدرَكه) ولم يتكلم عَلَيه؛ وكَذَّلِكَ اذهك 2310. 


ومنهًا: ما رَواهُ ابن عساكر عن خحُدَيفَة بن أَسِيدٍ راڪنف أنَّ رَسولٌ الله 
روسل قَالَ: ١بَيْنَ‏ يدي السَّاعَةٍ عَشْرٌ آبَاتٍ كالنظم في الْحَيْط إذَا سَقَطَ مِنْهَا 
وَاحِدَةٌتَوَاآَثْ: ځُرُوځ الدّجَالِء وَنُرُولُ عِيسَئ بْن زيم ونځ باوج وَمَأْجُوج 
وَالدّابَكُ وَطلُوعٌ الشّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَاء وَذَلِكَ حِينَ لا يَنْمَعٌ َفْسَا َمْسا إيمَاتها»(". 


ومنها: ما رَواه ابنُ أبي شيبة عن خذيفة نة أنه قَالَ: «إذا رَأَيتم أَوَّلَ الآياتِ 


تتابعت270. 

ومنها: ما رَوَاهُ اين e‏ - عن حذيفة هَن أنه قَالَ: «لو أن رجلا 
ارتب قرسا في سَبيل الله فَأَننَحّت مُهِرًا عِندَ أوّلٍ الآيَاتِ ما رَكِبِ المُهِرَ حتى يَرَئ 
CDs‏ 
آخرّها) 5 


وهَدًا الأََرٌ والّذي قبلّه لهما حُكمٌ الرّفع؛ لأنّهِ لا دحل للرّأي في مثل هَذَاء وإنَّما 
يقال عن توقي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۹) »)۷٠٤١(‏ والحاكم (5/ 957١‏ (8511). وانظر: «مجمع الزوائد) 
0/0 371). 

(۲) أخرجه ابن عساكر (5557/5/8). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 2220015 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 575) (۳۷۲۷۵). 
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وفي هَذِه الحاديثِ أبلّغ رد عَلَى مَن رَعَم أن يَأجُوجَ ومَأجُوجَ قد خرَجوا عَلَى 
السإمين حين استدحاهم اسيتشاق رايكة ازول في لدان لعزب القسيمين 

الوّجة السَابع : أن يُقَال: ما رَعَمه ابن مَحمودٍ من وقوع الفتح ليَأْجَوجَ ومأجوج. 
وأنَّ حقيفته هو تّداعِي مم الكُمَارِعَلَى المُسلمين وإقبالّهم عَلَيهِم من كلّ حَدَّبِ يلون 
حين استدعاهُم استنشاق رائِحَة البترولٍ في بُلدانٍ العَرّب المُسلمين» وأن التي 
وسار قد عَناهُ بما رَوّته عنه َنب بنثُ جحش يتا والاستدلال عَلَى ذَلِكَ 
بحَدیثِ توان راڪنف فهو بلا شك من تأويل کلام الي صالبْهومَام عَلَّى غير المُراد 


به» وفي الآياتِ التي ذَكَرْنا من سُورة الهف وسُورة الأنبياء مع ما في الأحاديثِ 


الصحيحة عن الوا يق سمعان» وحذيفة بن البّمانء وابن مَسعود كِهلنَهُعَتْ: أن 


7 ان د ل 2 AR O‏ 0 0 و اك 61نم 2 
خروجٌ ياجوج وماج وج إنما يكون بعد نزولٍ عِيسَئ بن مَرَيَمْ وقتل الدجال - أبلغ رد 


عَلّى الحَقيقَةِ التي رَعَمها ابن مَحمودٍ وليست بِحَقيفَة ونما هي تخرص واتَباعٌ 


- 


للع وقد قَالَ الله تعالّ: #وإن الظنّ ایی من آل سنا © [النجم:۲۸]. 

الوجه التَامِرُ: أن يُقَالَ: ما رَعمه ابر“ محمودٍ من تداعي مم الكقار على 
المُسلمين وإقبالهم عَلَيهم من كل حَدَبٍ يلون حين استدعاهُم استنشاقٌ رائحةٍ 
البترولٍ فِي بُلدانٍ العَرّب المُسلمين» فهو خلافُ الحَقيقَةِ؛ لأن الكَمَارَ وإن كانوا قد 
حَسّدوا المُسلِمِين عَلَئ البترول لما ظَهّر عِندَهم وودُوا لو انترّعوه مِنهُم؛ فهم مع ذَلِكَ 
لم يتداعَوا عَلَىْ المُسلِمِين ولم يُقبلوا عَلَیهم من کل حَدَبٍ ينسلون» ولم يكونوا 


يأخذون من بترول المُسلمين شيئًا إلا بالثمَن أو في مُقاباّة أعمالهم في استخراجه من 


الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي ضز SAT‏ 
أعماق الأرض وتَصفيته» وكثيرٌ من أُمَم الكُمَارٍ يتظاهّرون بالصَّدافَة PAT‏ 
لهم شامق اول ا آنل مكحي أبن محمود من شرا الى ا 
الواقع بخلافها؟! 


f 


أمَا قوله: «وكان ابداءُ حَرَكَيهم في ظُهورهم على المُسلمين» من غَرْوَةٍ 
مُوْتَةَ حين غزاھ هُم المُسلِمون لدَعوّتِهم إلى الإسلام» ثمّ صار ظُّهورُهم يزدادٌ عام 
ع" 

فجوابه من وجوو: 

أَحَدّها: أن ثُقَالَ: لا يَحْمَى على من له أدنئ علم بالتواريخ والسَيّر أ 3 الي 

نوس نّم بََث الجَيش يوم موه لقتال الرُوم» وهم الّذين كانوا في الشَّام في 

رمن الجاهِلِيّة وفي زمن ابي هسل ورمن أبي بكر الصديق تة ثم 
ظَهّر عَلَيهِم المُسلمون في زَمانِ عُمَرَ بن الخطّاب نة وانترّعوا السام مِنهُمء فام 
ياجو ومَأجُوح فبلادُهم في أقصئ المَسْرِقٍ من ناجيّة الشَّمالِء كر ذَلِكَ غيرٌ واحدٍ 
ال ا على الأقاليم ومواقع البُلدانِ فيها. 

وقد رَوَئ ابنْ جَريرٍ عن ابن عباس عتا في وله تَعالّى: عفدا ب بی 
َلسَّدَينِ © [الكهف:4] قَالَ: «الجَبّلين؛ الرّدم الذي , بين يَأْجَوجَ ومأجوج. 5 من 
وَراءِ ردم ذي القَرتين» قَالَ: الجَبّلانٍ أرمينيّة وأَذرَبيجان217. 


سر ننه سره 


لل «تفسير الطبري» .)۳۸١ /٠١(‏ 
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روا مر 4 


رت 4 ت ت ٠‏ 2 5 0 2 را 
ورَوّى -أيضًا- عن الضحًاك فى قوله: بش الصَدَفِنِ* : «يَعنى: الجبلين» وهما 
من قبل ا و 


ا أ 2 ور 
ص 


وثَالَ الفُرطبنٌ في تفسير وله تَعالّى: حو إذا بلع بين أَلسَّدَينِ ‏ : «(وهما جَبَّلان 
من قبل أَرمِينِيّة وأذرَبيجانَ»7'". انتَهَى. 

ومَؤّلاءِ لم بَبعَثِ لني ورسآ إليهم جَيشًا ولا دُعاةً يدعوتهم إلى 
الإسلام ولا يُمكِنٌ الانّصالُ بهم» حتئ يَأَتِيَ الوَقَتُ الذي قدَّر الله روجهم فيه» وهو 
بعد نُرولٍ عِيِسَئ وقّتل الدّجّال فحِيَيِذٍ يَخْرّجون ويَطئون البلاق ويملكون كل شيءِ 
توا عليه حى يدعو عَلَيهِم ني الله عِيِسَئْ فيُهلكهم الله جميعًاء هدا هو الثابثٌ عن 
ل متسل وقد قال الله تعالی: ٭ وماق عن الوق (5) إن هو إل وی 
وى & [النجم:" 4]. 

الؤجة الثاني: أن بُقَالَ: إذا كان الت صإا يوسا قد فزع واحمّرّ وَجهُه حين 


ال ملي ل ام ل mC E Rll‏ 
فح من ردم ياج وج ومَاجوجَ مثل مَوضع الدرهم» فكيف يظن به أنه بَعَتْ جيشا من 


0 


أصحابه يوم مُوْتةَ لغزو يَأَجَوجَ ومَأَجَوجَ وذعائهم إلى الإسلام؟! هَذَا كَلامّ باطل 


سے ىوه 
مردود. 


الرَجة الثالث: أن يُقَالَ: إلّه لم يؤْثّر عن التب ةيوس أنه قَالَ في الرّوم 


سے سے 
e‏ 


الذين قائلّهم المُسلمون يوم مُوْنَة: إِنَّهُم من يَأْجُوجَ ومَأَجُوجَ» ولا أشارَ إِلَى ذَلِكَ 


.)1١ا//١65( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)00 /١1١( «تفسير القرطبى»)‎ )۲( 
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أنه وكَذدَّلِكَ لم يؤْثّر عن أحدٍ من الصّحابَةِ ولا من التابعين ولا مَن بَعدَهُم من 
العْلَماءِ أنَّهُم نالوا دل ولو كان الرُومُ من يَأجُوجَ ومأجوج لبن دَلِكَ الي 
صاه ا ولان ذلك مُشْتَهِرًا عِندَ الصحابة والتابعين ومن بَعدَهُم من علماء 


ت 


المُسلِمينء وحيث إِلّه لم يُؤثّر عن الت مله لووسم أنه قَالَ ذ في الروم: إنَهّم من 
جوج ومَأجوجء ولم يُؤْثّر ذْلِكَ عن أحدٍ من الصحابة و لا مَن بَعدَهم من العلَّماءِ؛ 


ور سي 


ص 


- إِمَا أن يكوت الت صل اووس قد حَفِيِ عَلَيه أن الرُومَ من يَأجُوج 
ومَأجوجء وحَي ذَلِكَ عَلى الصَّحابَةٍ ومن بَعدَّهم من العْلماء. 


عو 


- أو أَنْهُم قد عَلِموا ذَلِكَ وكَتَمُوه. 


وما زم عَلَيهِ أحدٌ هَدَّين الأمرّين فهو قول سُوءٍء لا يَقولّه مَن له أَدنّئ مُسكَةٍ 
الوّجة الرَابعٌ: قَلَ: إن الوم لم توا المُسلمين بالخُروج إليهم» ولم 
يتظيروا غل التسلمية د مُوثَةَ ولا فيما بَعدّها من الغرّوات» والها کان 
الابتداءٌ من المُسلِمِينء وكان لهم ا الرُوم حت أَجلّوهم من السام 2 
القسطنطينية» ثم غَرّوهم بعد ذَلِكَ في القَسطَنطِينيّة عدَّة مرّاتِ؛ الها في رمان 


سے انه سر 


0 


مُعاوِية بن أبي سفیان رَوَاالَه ع أن أحَذوها مِنهُم في رَمانِ مُحَمّدٍ الفاتح 


al,‏ ر عل مار ههه أن میود -حيث رَعَم أن الروم 


5 2ه © © © ®®® 6© ه© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 
من ياجوج ص لكانوا قد أهلكوا المُسلِمين وغيرٌ المُسلمين من حين 
خروچهم» كما هو مُق مقتضى النصوص لثابتة عن التب صا6 ووس . 

الوّجهُ الخامش: أن بُقَالَ: يبوج ومَأجُوج قد جيل نهم وبين الاس بس 

يل يمنعهم من من الظّهور والاختلاط بالنّاسِء ولا ينك هَذَا السَّدّ إلا عند اراب 

م يي بو وي ا 

ويره من الأحاديث الي تقدَّم ذكرّها أنَّ روج يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ إِلّما يكون بعد 
نزول عِيسَى بن مَرْيَمَ وقتل الدَّجَّالِ فمن قَالَ بخلافِ هذا فقَولّه باطِل مردوة. 

اا ا لبس متهن ونين ا مين شي وا ا 

أنه وقد كان العَربٌ يَختلطون بهم في الجاهليّة والإسلام» ولو كانوا من يَأجُوجَ 

ومَأجُوجَ لَمَا قَدَر أحدّ عَلَْ الاختلاط بهم ولكانوا قد أهلكوا العَرَبَ وغيرٌ العَرّب 


من كل ما آتوا عليه» كما هو مَنصوصٌ عليه فى حديث ابن مَسعْودٍ ووَوَآئَدُعَنَهُ الذى 


الوّجهُ السَّابِعٌ: أن يُقَالَ: من المُستحيل أن يَعْزْوَ المُسِلِمُون يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ 
وأن يَدْعُوهم إلى الإسلام؛ لأن الانصالَ بهم غيرٌ مُمكِنٍ من أجل السَّدَّ الحائل بينهم 
وبين التاس» ومن رَعَم أن المُسلمين قد غَرّوهم ودَعَوهم إِلَئْ الإسلام فلا شك أنه لا 
را ول 

e‏ ا ج الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي رثا لله «رسالته» فِي 


ف أمر جوج ومَأجوج على صِفَةٍ ما ذكّره في اتفسيره» واستنباطه؛ أَنْكَرٌ عليه 


8 
9 
81 


وک 
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يعن ال ا2 ذلك وا مرد اة كدب ال ا وا ع ا رعق ااك 
عبد العزيز بن عبد الرَحمنٍ رةالة فبرهَنَ عن حَقيقَة رسالته» وأنّها تَصَدَّقُ القرآنَ 
وتزيل اللبس والشَّكّ عنه» وترد عَلَ المُلجدين قَولّهم وسُوءَ اعتقادهم؛ لِهّذا تبيّن 
للعُلماءِ خسن قَصدهء وزال عن النَّاسِ ظَلامُ الأوهاء وضَلال أهل ليخ والنهتان» 
وصار لهذه لسا اثر اكير في إخماد نار الفتنة جوج ومَأَجوجَ. حت استقرٌ في 
أذهانِ العُلَّماءِ والعَوامٌ صِحَةَ ما قاله بِمُقَدَ بمُقتّضئ الدّليل والبُرهان». 


فجوابه: أن أَقُولَ: قد ذَكَرتُ قَريبًا أن السَّيِحّ ابنَ سعدي قد قرَّر في «تفسيره» في 
أمر يَأْجُوجَ ومَأَجُوجٍ خلاف ما قرّره فِي «رِسالَتِه)» وقد كان طَبْعْهِ للتفسير بعد إخراجه 
اا کی س کے کو بک رقن کی تک ذم ایی اا 
رَّرّه في «رسالَته» ليل ظاهرٌ على رُجوعه عا كان قرَّره ذ في الرّسالَةَ» وفِي تَمَسّكِ ابن 
مَحمودٍ بما قرّره ابن سعدي في «رسالته» وإعراضه عمًا قرّره في «تفسيره» أوضَحٌ 
ليل عَلَىْ سُوءِ اختیار ابن مَحمودِء ومَيِلِه إلى الأقوالٍ السَادة والآراء المُنحرفة. 

وأقول أبعناة لر ابن عدي فى ار ر يَأْجُوجَ ومَأْجُوجٌ خالية من التحقيق» 
وقد رايت الت الى بث بها أحد المَشايخ إلى الملكِ عبد العزيز» وهي بخط 
المُوَلْفِء وقَرَأنُها كُلّها فلم أرَ فيها شينًا من التَحقيتق عن يَأجُوجٌ ومَأجُوجء ورَأَيتٌ - 
أيضًا- رسالته المُخِتَصَرَة وهي الي اعتَّمّد عَلَيها ابن مَحمودٍ وتَقّل مِنهّاه وحاصل 
لنَحقِيقٍ الذي رَّعَم ابن مَحمود أنه فيها هو المُخالَمَة لِمَا أخبر الله به في كتابه عن تح 
يَأْجُوجَ ومَأجُوجٌ» وأنَّهِ يكونٌ عِندَ اقتراب الساعة والمُحالَفَةٌ -أيضًا- لِمَا نبت عن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٦‏ 


۾ ت و 


التب صا يوسا أن خروج يَأَجُوجَ ومَأجُوجٌ إِنّما يكون في آخر الزَّمانِ بعد تُرول 


عِيسَىْ بن مَرِيَمَ وق التخاله واد کات رمال انق سى ال ر 
والأحاديثٍ الصَّحيِحَة؛ فأيٌّ تحقيق يكون فيها وأيّ فائِدَة ترج من ورائها؟ ! 

ر ے 3 ر -ه 200 ص 

واما قوله: «علىل صفة ما ذكره فى (تفسيره») 

فحوابه: أن يُقَالَ: لا يَحْمَى ما فِي كلام ابن مَحمودٍ من التمويه الذي يشهد 
الواقع بخلافه. وذلك لان ابن سعدي قد قرّر في «تفسيره» في أمر يَأَجَوجَ ومَأَجَوجَ 
خلافٌ ما قرّره في «رٍسالته» التي تعلق بها ابنُ مَحمودِء وقد درت قريبًا ما دکره ابن 
سعدي في «تفسيره» فلير ا جَمْ؛ فيه بغ رد عَلَىْ ابن محمود. 

ما إنكارٌ العْلّماء لرسالَّة ابن سعدي فهو صَحيحٌء ولا أعلَمُ عن أحدٍ من 


العْلّماءِ النَجِدِيّين أنه واقَقّ ابن سعدي عَلَى رِسالَتِه في أمر يَأْجُوجَ ومَأْجُوج. 


کی 


ر 
وآمًا م 


و 
قول ابن ممحمودٍ: : إن ابن سعدي استدعی لل رركن الملك عبد 


العزيز بن عبد الرحمن». 


سے 


صر 


فجُوابه: أن يُقَالَ: أمّا الاستدعاءٌ فهو واقِمٌ» وأا المُحاكمة فلم تَقَعْ 

وخلاصة القِصّةِ: أن الشِيحَ ابن سعدي لما كتب رسالته في يَأجُوجَ ومَأْجُوجَ 
ا اخ ا ل الملك عبد العزيز ES‏ فعرّضها الملك عَلَى بعض 
أكابر العُلَماءِ فأنكَرُوها غايّةَ الإنكار؛ فاستدعاه المَلِكُ إلى الرّياضء فلمًا حَصر إِلَى 


ا 
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بج وح يي سي سر سيم 
امسر ا عَلَيهِ ومعهم الشيخ ابن سعدي» وبعد السّلام عَلَى 
ف ن برحل وم ف ملسم بعد فاشني ورور تناك قن عالت 
فلن سدس يريت كلمو يلون ر بالتهديدِ والوّعيدٍ الشيحٌ 
الو عدف لكان تك الكزلك مح كلؤيمو EE‏ 
75ب“ 1 221001 
عن الشَّيحَ ابن سعدي اله تكلّم في أمرٍ يَأْجُوجَ ومَأجُوجَ بسيءِ حت طبع 
«تفسيرّه» بعد سَبّْعَ عَشْرَةَ سَنَةَ من حين إخراجه للرّسالة فإذا كَلامُهِ في «التفسير» 
يُوافِقٌ ما ذَّكّره المُمَسّرون في أمر يَأْجُوجٌ ومَأجُوجَ. ويُخالِفٌ ما جاء في «رسالَته) 
“ااا اا 
ا قَولَه: «فبرهَنَ عن حَقيقة رسالته» و ق القرآنَ 00 اللي 
ا 
فجوابه: أن يقَال: لا صِحَة ِا كر ابن تحمودٍ مانا فال غير وای وإثما أن 


يذ أن که د مه کسه وال اذ د تلا رده المَلكَ 
ا قع في بن سعدي لما تهد 


ت 


وره سكت فلم يتطق ية لا مع الك ولا مع الغلاي إلا اله دعا للك 
بالحفظ وطول العُمرِء هَذَا ما دكره لي بعص المَشايخ الحاضرين مع ابن سعدي في 
مجلس الملكء فأمًا البَرهَتة عن الرّسالَّة فهي من تلفيق ابن محمود. 


د و 7 و سس و 3 
وأنا قول اين تخرد إن رمال انق جى تضدى الث ان وترون ال 
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والشَّكَ عنه» وترُدٌ عَلَئ المُلحدين قَولَّهِم وسوء اعتقادهم». 

فبجوايه: أن بقَالَ: إن الأمر في الحَقيقَةِ عَلَنْ خلافي ما رَعَمه ابن تحمودء فكل 
ما وَصّف به رسالَة ابن سعدي في يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ فهي بضده؛ ذه ا 
في القرآنِ والسّنَةِ عن يَأْجُوجَ ومَأَجُوج. وتوقع الجُهَالَ في الحَيرَة والشّكّ فيما أخبرٌ 
00 نوصل عنهم» وتفتّحُ للمُلحدين باب القَولٍ في تأويل القرآ 
بالرّأي و وَالتَخَرّصٍ وتحريف الكَلِم عن مَواضوه. 

وال أا ا ا 
يكون في آخر ا he‏ أي: إذا دنا قِيامُ الساعة» فهو فِي غايّة 
الؤُضوح والبَيِاذِء ومن رَعَم ن ذَلِكَ غيرٌ واضح وأنَّه يتطَرَّقٌ إلّيه الل والشَّكُ فلا 
احا ا ۰ 


2 RE 
وأمّا قوله: «لهذا تبيّن للعلماء حسر“ قصده».‎ 


فجَوابّه: أن يُقَالَ: هَدَا من اسول عَلَى العُلَّماء؛ فإِلّه لم يعني عن أحدٍ مِنهُم 
أله واقَقّ ابن سعدي عَلَىْ رسالته» بل كلهم مُجمعون عَلَىْ إنكارها والتّحذير من 
الاغترار بها. 


وأمًا وله : «وزالّ عن الاس لام الأوهام وضَلالٌ أهل الزيغ والبُهتانٍ». 


»ت ا ا 32 1 
فحوابه من وجهين. 
4 سم ت و 


14 


أحَدهما: أن يُقَالَ: قد جاء في إثباتِ و جود السّد ويَأجُوجَ ومَأجُوجَ آيات من القرآن 
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مہ يو 
“نغ يبن 


وأحاديث صَحيحةٌ عن الب صَإََْمَلوَسَل وفي | ثران اللسن علا أن السد هن ا 
وقطر و ا وفيه اا النص عَلَى أ ا جُوجَ ومَأجُوجَ ما استطاعوا أن 


ص 
فى 


كوو ال Nol NEL SS E‏ 
جاء وعد الله تعالى؛ أي: إذا دنا قِيامُ السّاعةء وفِي الأحاديث النْص على أن ياجو 
ومَأجُوجَ إِنّما يَخْرّجون عَلَى الئاس بعد نُرولٍ عِيسَى بن مَرْيَمَ وقتله الدَّجَالَه وأنّهِ لا يدان 
لأحدٍ بقتالهم؛ وأنّهم إذا خر جوا لا يأٿون عَلَ شيء إلا ا 
شّربوه» وأنَّ أوائلهم يَشرّبون بُحيرَةَ طبري وأن آخرّهم إذا مروا بها يَقولُون: لقد كان بهدًا 
مره ما وأنّهم يَحصّرون نَبِيَ الله عِيسَئ وأصحابه فَيَدعُو عَلَّيهم فيُهلكهم الله ويُمِيتُهمء 
فهل يقولُ ابن مَحمود: إن هذا كلّه من ظَلام الأوهام وضَّلالٍ أهل الزّيعْ والبُهتان اذا 
يُجِيبُ به عن قَولِه الذي لم تبت فيه» ولم ينظ إِلَى ما يرب عَلَيهِ من تكذيب ما جاء عن 
الله تعال وعن رسوله صَإَلدَءَلتَهوسَل ؟ ! 

الوجه الثاني : أن ُقَالَ: ا زال عن الناس ظَلامُ الأوهام والصَّلالُ بإنكا ر 
ا ا 
ياجو ومأجوج. وحتی مُوَلمها ردا َه يظهرٌ أنه قد زال عنه ظَلامُ الأوهام والضلال 
بما قرّره في «تفسیره» الذي كان طبّعه له بعد إخراجه للرَّسالَةِ بتحو من سَبْعَ عَشْرَة 
سه وقد دکرت کلامه في «تفسيره» قريبًا؛ فليراجَعْ 

وأمّا قَوله: «وصار لهه الرّسالَةِ الأتَرُ الكبِيرٌُ في إخمادٍ نار الفتنة بِيَأجُوج 


ومَأَجوجَ). 
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فجوابه من وَجهين: 

اَحَذُهما: أن يُقَالَ: إِنَه لم يكن لرسالّة ابن سعدي اثر كَبِيرٌ إلا عند ابن مَحمودٍء 
وقد يكون لها أثرٌ كير عِندَ أمثالٍ ابن مَحمودٍ من المُتَكَلِّين الخائضين فيما لا يَعنِيهم: 
فأمًا أل العلم فقد أنكرُوها غايّة الإنكار» وقد سَمِعتُ ذَلِكَ من كثير مِنهُم» وبلغني 
َلك عن كثير منهُم ممن لم أَجِتّمِعْ بهم. 

الوّجةُ الثاني: أن بُقَالَ: إنّها لم تَمَْ بين التاس فة يتوج ومَأجُوج» إلا أن 
تكونَ من أفراد قليلين من العَصريّين المُبَكَلّفِين الخائضين فيما لا يَعنِيهم من أمرٍ 
يَأْجُوجٌ ومَأَجُوجٌ» القائلين فيهم بغي علم؛ فَهَؤُلاء هم الّذِين افتّينوا بالكلام في يَأجُوج 
ومَأَجَوجَ, ما هم إلا أمم الكَمَارٍ عَلَى اختلافٍ أجناسهم وأوطانهم. ومنهم م من زعم 
أَنْهُم التتارٌ الذي خرّجوا على المُسلمين في آخر رمان بني العبّاس. وهَولاءِ الّذين 
ذَكَرْنا أقوالهم في يَأجُوج ومألجوج يَنطبقُ لبهم قول الله تعالى: # فتقطعوأ مشر 
بین زک حِرْب يما دنهم حون 4 [المؤمنون: 107 فَأما المَتَمَسّكون بالكتاب والْسّنةٍ 
انهم قد سَلِموا من الفتئة بيَأجُوجَ ومَأجُوجَ؛ لأنَّهُم يُوينون بما أخبَرٌ الله به في كتابه 
عنهم وعن سد ذي القرٽين» ويُؤْمِنون بما نبت عن النيَ اهيوسا فيهم وفي 
خروجهم عَلَىْ النّاس» ولا يتكلّفون ما ليس لهم به عِلمٌ. 

ه 


ص 


وأمّا قوله: «حتى استَقرٌ في أذهانِ العْلَماءِ والعوامٌ صحَّةٌ ما قَالّه بمُقتضئ الدّليل 
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ينها ولم تقعٌ إلا في ذهن ابن مَحمودٍ ومّن كان عل شاكلته. 
وأمًا قَوله: «ونحنٌ تسوق فِفْراتِ من رسالَتِه للاتعاظ بها والانتفاع بعليها». 
فجَوابّه: أن يُْقَالَ: ليس في رِسالَّة ابن سعدي ما يُتَعَظ به» ولا ما يُنتَمَع بولوه» 
ولكنّ الأمرّ في ابن مَحمودٍ كما قيل: 
ُقْضَئ عَلَئ الْمَرْءِ فِي يام هبيه 


07 
يما 


١‏ یری حَسََا مَالَيْسَ بِالْحَسَنِ 


2 00 A os 
وقال ابن محموحٍ في صفحة (لالل ۷۸ 7/9): «فقرات من عبد‎ *“ 


الرٌحمنِ بنِ ناصر بن سعدي رََهَاللَه 

اک ی 

سنه رَسول الله ِلوسر عنهم» وما في ذَلِكَ من صفاتهم» وعَلم ما ذَكَره 
المُمَسّرون والمُوّرّخون في قصّةٍ ذي القرئّين» وعرّف الواقِعَ والمّحسوسٌ وما 
على وجه الأرض من أصناف بني آذ فو عفن وان EN‏ 
ّم هم الأَمَمُ الَو جُودون الآنء الذين ظَهروا عَلَْ الاس كالثّركِ والروس» 
ودُوّلِ البَلقان» والألمانِء وإيطالياء والفرنسيّين» والإنجليز» واليابان» 
والأمريكان, ومن بهم من الأَمَم؛ فإنَّه دل الكِتابُ والسّنَةُ لاله به صريحة أنَّ 
يأجُوجَ ومَأجُوج من أولاد آدَمَ وأَنّهُم ليوا بعالم آخرٌ غيبيٌ؛ كالجن وتحوهم 
من جب الآدويُون عن ته والإحساس في الدنيا بهم» بيان ذَلِكَ في القرآن 
من قصّةٍ ذي القَرئّين في قوله تعالى: * حى إِذا بلغ ب ألسَّدَنِ وج من دونه ما 


2 مع و ع O‏ صر 


فوما لا يكادونَ يفْفَهِوتَ فول )تالو يندا الَْرتينٍ إ ِن ياجوج وماجوج مَفْسِدونَ فى الْأرضٍ فَهَلٌ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 8 


رو رہ ا ی ار لاك 0 
عل لك حرا لح أن يجعل ہیا ونی سا ا قال ما مکی فيه رق خير اعيوق قوق 


أجعل بتک ودنم رَدَما 4 ی 

فمّن فَهم مَعتَى هَذِه الآياتِ وما ذَّكّره أصنافٌ المُمَسّرين فيهاء عَلم قطعًا أَنّهُم 
كما ذکر الله في شَّكايَةٍ : مَؤُلاءِ الوم الّذين كر إفسادهم لذي القَرئينِء بالقتل والنّهب 
والتخريب وأنواع القَسادِء فطلبوا مِنهُ أن يَجِعَلَ بينهم وبينهم سدا يَمنَعْهِم من الإفساد 
والتفوذ إليهم» فأجاب ذو القَرين طِلْبَتَهُم طاعة لِلَّهِ وإحسانًا عَلَى هَؤُلاءِ المَظلُومِين؛ 
فجَعَل بينهم وبينهم ردمّاء ومَعلومٌ أنَّهُم آدمیون مَحسوسُون, قد تَناوَلُوهم بأنواع 
الأدَئْء فلو كانوا جنسًا آخَرَ كالجنٌ وتحوهم ممّن ُجبوا عن الأبصار لم يُمَكنوا من 
الأَذِيّةَ لبني آدم إِلَى هَذَا الحدّء ولم يطلب هَؤُلاءِ القّومُ من ذي القَرئّين ما لا قُدرَةَ له 
عَلَيهه ولم يَمنَعْهم من الأَذِيّة سد ولا رَدمٌ. 

وذَلِكَ أن هناك جَبلان مُتقابلان مُتصلان بمشارق الأرض ومغاربهاء وليس 
لئاس في تِلكَ الأزمانٍ طَرِيقٌ إلا من تلك الجوة اا ا 
الاس في ذَلِكَ الوّقتِ عَلَى الإبل والبغال والحمير» فبَنّى ذو القَرئّين سدًا مُحكَمًا بين 
الجَبّلين فتمّ يانه للرّدم بين النّاس وبين يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ وبقي ما شاء الله أن َبقّىء 
ثم بعد ذَلِكَ ظَهّروا على الئاس و النواحي والجبال والبحار» فتحرّكوا فِي 
وقت النبيَ صا ا في ول قتال ب وفع فن المسلمين في وقعة موت وكان 
المُسلِمون أربعَةَ آلافٍ وجيش التصارّى مائة وعشرون ألمًاء فكشف للب 
َلوسر عنهم يوم قتالهم» فَقَالَ وهو يَحطْبُ النّاسّ: «أخد الرَايَهَ جَعْمَرٌ 
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006 عل لق E o, ase‏ 
اا نه اجدخا ع لقان زواع ايك أ 


ات ماين توفع الله وخر ا ا فت الله عَلَيّهك يُخبرُهم بلك 
وهو يَبکي» وهَڏا هو ا تحَركهم لقتال المُسلِمين والخروج عليهم» وهو مَعتیٰ قَولِه 
يوسا : «وَيل للْعَرَبٍ مِنْ سر قد د فرب ذ مح الهؤم من ذم جوج وَمَأجُوجَ 
مل هَذًّا(21. 

َالَ: ولم يَزانُوا في ازديادٍ وظهورٍ عَلَى التاس حت وَصَل الأمرٌ إلى هَذِه الحالة 
ge NC‏ 

N E 
تجاوّرُوه؛ فإن السَّدَّ -كما دَكرنا- هي المَوانِمٌ الجَبَلِيّه والمائيّه وتحوهاء المانِعة من‎ 
ارو لزه لاس نقد شاف هومن كل سل ا ا و‎ 
والمُحِيطُ من جَّميع جُوانبهه وما انَصَلّ بِدَلِكَ من المَوانِع كُلَّها قد مَضَئ عَلَيها أزمانٌ‎ 
نطاوم وهي سڏ مُحكَمٌ ينهم وبين النَّاسِ لا يُجاوزُها هنهم أحدٌ بل هم حاون‎ 
في آماکنهہ» و کل وشاهَدهم النّآس. وقد اختلّقوا هذه البحانء ثم‎ 
توصّلوا إلى حرق الجر بالطّائّرات وبما هو أعظَّمُ مِنهّا فلا يُمِكِنّ لأحدٍ إنكارٌ هَذَا‎ 
واد لمق‎ N ّي ذَكّرناها من نص الكتاب‎ Nad EU 
والواقع والمشاهدة كلها مو يقي لا شك فيها ولا مُناقص لها.‎ 
والمَقصوة: أن ظُهِورَهُم عَلَى الوّصف الذي شَرَحناهُ قد تبن مُواقَقَنْه للكتاب‎ 


(۱) تقدم. 
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وال ا والعلم الصحيح العَقَلِيَ الحسي» يُعبَبَرٌ آية وبُرهانًا عظيمًا عَلَى 
مدق لمر ر مجاه ا سير من آیات بيّنات لا رال تشاهَد 
وتَظهَرٌ كل وفتٍ وحين؛ يعبر بها المُعتَبرُون ويَنتَفِع بها المُؤمِنون ويَستَرشِد بها 
الغافلون المُعرِضُونء وتقومٌ بها الحُجَّهُ عَلَئ المُعارضين المُعاندين. 


مه ل مه 


وأا من اعتَّمَد في قصّةٍ يَأجُوج ومَأجُوجَ عَلَّى قصص إسرائيلِيِّ وآثارٍ مَوضوعَةٍ 
وقصص خرافية وعوائِدَ جَرَت مُخالفة للعلم» فقد حرم الؤصول إلى الهداية 
والاستّنارَة بنور العقل المؤيد بالشّرع». انتهیٰ. 

ال إن ابنَ حمودٍ قد غير في بعض كلام ارغان و اد 

نكن الى ء من عِنده ولم بين ذَّلِكَ وهَذًا عمل غير مَرضِيٌ 2 ع لأنّهِ يناف الأمانة في 
اتر CE‏ -إن شاء الله تعالوا-. 

زل ا و مَحمودِ هَاهنا من رسالَةٍ ابن سعدي في يَاجوجَ 
د فهو باطِل» سِوّئ ما ذَكّره من الآياتِ من سورَةٍ الكهف» والحَديث الذي 

«ويْل لِلْعَرَب مِنْ شر قَِ اقتَربَّ»» فالآياتُ والحَديثُ حق» ولكن لا مَُعَلّق لابن 
بال ا 1 
عَلَيها من كتاب ولاه ولا إجماع ولا عقل صَحيح ولا واقع ولا مَسْاهَدَةٍ وفي 
اراح جين ضر E‏ اس سان 
فيما يتعلّق َأجُوجَ ومَأجوجَ؛ وقد ذَكّرت قريبًا أ 


2 ر 6 سے ر 
ك اله د ع :0 ام و ص ا 
٠‏ 
سر ٭ ٠‏ 
ع 


نه قل طبع اتعسيره) بعل إخراجه 


ر الاحتجاج بالأثر عل من أنكرالمهدي المنتظر ©. © هم © هم © 

فاا وله «اعلَمْ آن من تمل ما ذَكَره الله في كتابه عن جوج ومَأجُوجَ» وما تبت 
س سول ل ا هيوسم عنهم» وما فِي ذَلِكَ من صفاتِهمء وعَلم ما ذَكَره 
المفشرون والمؤرٌخون في قصة ذي القرتين؛ وعرق الواقِعٌ والحسوسٌ وما على وجو 
الأرض من أصنافٍ بني آدَم؛ N 1 O E E‏ لمهم الام 
المَوجُودون الآنء الذين ظهروا عَلّى الاس كالترك والروس» دول البَلقانء والألمانِء 
وإيطالياء والفرنسيين» والإنجليز واليابان» والأمريكان ومّن تبعهم من الأب 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن ّا لي حه عَلَىْ ابن سعدي فيما دَهَب اليه في 


شأن ياجو ومَأجوجٌ» وليس فيهما جد EU‏ بد aN‏ 


0 


O ER GS e‏ سماو فر 


MEL ان‎ N E 


بم مغر اك تد ویر ع في ری که آنا ئة یی هذا رة من 


ح ودس z2‏ ےم روګ ماس 


ر ا وعد رق جعله, 5ک ر = [الكهف :۹۸[ أى : 0 دَنَ اباد 


بعضهم بوم ا [الکهف:۹۹]. 


3 امات اله GAC‏ 
© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 ىورم 
O‏ و 5 5 هه 2 يي .)١(‏ صر 5 5 ما كىن سے ا م 
قال ابن كثير في «البدايّة والنهايَة» : يعني : يوم فتح السد على الصحيح). 


وذگر في «تفسيره» عن السدي أ أنه قال : «ذَاكَ حينَ :. يَخرّجون على النّاس70"). 


1 


قال لَ ابن كثيرٍ: « ودا كله قبل يوم القِيامَة مَةِ وبعدَ الدّجَال) E i‏ 


ماح رر و رر هه 7 رس ساسا 
وقال تعالا: © حر اذا فحت يأجوج و E‏ 


1 اہ ص 70 رو رص ص مسر« 


110 اقرب الود الح 4 [الأنبياء :۷-47« وي قوله: #واقتربٌ الود 
لحن 4 أوَضحٌ دليل على أنَّ روج يَأجُوجَ ومَأجُوجَ إِنّما يكن عِندَ اقتراب السّاعةٍ؛ 
وقد بين ذَلِكَ النبييٌ صر عَليَهوَسَلَهَ في عدَّة أحاديتٌ صَحيحةٍ. 


منها: a‏ النوّاس ل قان رضوالله: اله اتةه أن 0 الله اانه عو وسار ذكَر 


روځ الدَّجَالٍ ونّزولٌ عِيسی وَثْلٌ لجال ثم قَالَ: «قَبَيْتمَا هُمْ كَذَّلِكَ إِذ أَوْحَئ الله 
إلى عِيسَئى : : إني قد أَخْرَجْتُ عِبادا لي لا يدان لِأَحَدٍ بقتالهم فَحَرّرْ عِبادِي : الطور. 


روز 2 


وَيََعَثْ الله ا وجوج وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَبِ ل ل يمر أَوَائلْهُمْ عَلَى عَلَ حير 
yS‏ جف شرت ةزات شمر د 
مسا شح حل خر ران 


<o >‏ ص 


e‏ بثار ا 


۶ 


ااا 


0 57 ۴ ا الكديظ» روا الما ا a n‏ وابن 
(2)2/2)1). 


(؟)(78/65١).‏ 
(۳) السابق. 
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مَاجَُْ وقَالَ الترمذئ: E‏ ااه 2 صَحيح)(21. 


کر ے صر 10 
س 
ص 


ومنها: حَديث عبدٍ الله بن مَسعُودٍ رة عن رسول الله صان هرسا قال: 
هيت ليله ري بي إِبْرَاصِية وموس وَعِيِسَئ ھاللا َتَذَاكَرُوا أَمْرَ السَاعَق 
َرَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى راهيم فَقَالَ: لا عِلْمَ لي بها فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إلى مُوسَئء فَقَالَ: لا عِلْمَ 
لي بهَاء قَرَذُوا آَمْرَهُمْ إلى عِيسَئ, قَقَالَ: ما وَجْبْتَهَاء j E‏ 


س ت 


و فِيمَا عَهِدَ إِلَىّ ر رَبّي أن الدجال حارج قال : وَ معي قَضِيبَانِ قدا رَآنِي ذَابَ كما 
و ا قال َيُهْلكَهُ الله له إذَا رَآنِي» حَتَّئ إِنَّ الشّجَرٌ وَالْحَجَرََ تقول: يَا مُسْلِه 


3 ۶ے 


إن تَخْتي كَافْرَاء قَتَعَالَ فَاقَتَلهُ قَالَ: َیهلکھم اله الل ثم يَرْجِعْ الاس إلى باهم 
طانم تند لِك يرج بأجُوج ومأبجوع. وَهُمْ مِنْ گل حَدَبٍ ينون َيَطئُونَ 


عرو 


بام لا باون لى َيِه إلا أُمْلَكُوه ولا يَمرونَ على مَاءِ إلا شريو ثم برجم 
الثاس إِلَىّ يَشْكُوتَهُمْ 4 فَأَدْعُو الله عليه ا ؛ حت َخْوّى الأزض مِنْ 
تتن رِبِحِهم. فَالَ: وَبُِْلُ الله عل الْمَطَرَ يمرن ف e‏ جام عي ييه في ابر 


ت 


َفِيمَا عهد إِلَىّ رَبّي عرجل: أ أنَّ دَلكَ ذا كَانَ كلك فإِن السَّاعَةَ َة كَالْحَامِلٍ الْمتِمٌ؛ ٠‏ التي 
6 ۶ں کے 2 0 هه ا 

لا يري أَهْلَّها مى تُفَاجِنُهُمْ بولادما ليا أو هار رَواهٌ الإمامُ أحمّدٌ وان مَاجَهُ وابن 

جربو اساي لالد اتسيخ الإسناووام إبكربالا aa a‏ 

وزاد ابن مَاجَهُ والحاكم فيه: «قا ل العوام -وهو ابن حوشب E‏ رجت 


2 r38 


تُصديقٌ ذَلِكَ في كتاب الله عل ثم قرا 3 خی ذا فح ت ياجو جوج وهم من 


)١(‏ تقدم. 


2-2-2-2 وع مؤلفات التويجري ج1١‏ 2 


و سس ساسا ا 


ڪل حد حدپ نی لوت ار )اقرب اوعد € [الآنبیاء:1٩‏ ۹۷])('. 

ومنهًا: حديث حُدَيفَةَ بن اليّمانِ صَوَإيةعَنْهَ عن التب صاة يوس في ذكرِ 
الدَّجََالٍ ونزول غ .ةلا والس وفيه: «فبيتَمَا هم كَذَيِكَ أخرَجَ اله هل 
َأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يشرب أَوَلْهمُ البحَيْرَةَ وَيَجِيءٌ آخِرُهُمْ وَكَدِ اسْتقَوْه قَمَا يَدَعُونَ فيه 
تَطْرَةٌ یو :رتا َل دات قد کان کات آله 
بي اوسا َينْعَتْ الله عَلَيْهِمْ قز حه 


مَاءِ) الحديث» وفيه: «فَيَدعَو الله 
حه في لوقه قلا يَبْقَى مِنّْهُمْ بشْرٌ. ۰ وذگر 
بِقَيَة الذي 7 الحاكم وابن منده في كتاب «الإأيمان»» فال الحاكم: 
(صحيح e‏ مسلم»» وأقرّه دهت وقال ابن كثير ف «النهايّة) : «قال يخن 
الحافظ أبو عبد الله الذَّهَبِيُ في إسنادٍ ابن مَندَهُ: هذا سنا صالِحٌ». 


هرسار يقول: 0-0 وَمَاجوج» فِيَخْرَجونَ على ا كما قال الله 
رل : اوشم ب تسلو 4 [الأنبياء:945]» ا في الأرْضء 
وَيَنْحَارٌ الْمُسْلِمُونَ 0 إلى مَدَائِتِهِمْ وَحْصُونِهِم وَيَصْمُونَ إِلَْهُمْ مَوَاشِيَهُمْ 
وَيَشْرَبُونَ مياه الأَرْضٍ حَتئ إن : نهم لير باهر فيَشْرَبُونَ مَا فيه حت رکوه يَاِسَاء 
حَتَى إِنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ ليم َلك التهر قد َيَقَول: لقَد کان هَاهْنَا مَاء مَرَّةَ...» الحديت. رَواه 


قَالَ: 


من 


سے 


الإمام ند وابن مَاجَهُ وابن ان ِي «(صضحیحه)» والحاكم ذ في «مستدرکه» و 


)01( تقدم. 
(۲) تقدم. 
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١صَحَيحٌ‏ على شرط مسلم» ووافقه الذَّهَبِتٌ فى «تلخيصه»'. 


ا 


2 و ع و ص ص ص ١‏ 4 3 32 
E‏ د ده او رجدو 0 لس و ےک ےار |1 . : 
5 حديث ابي هريرة (يوابتةعنة عن رَسول الله صَإْاللَهَءَلَْدِوَسَمَ قال: «إن 


ا م ارْجِعُوا فَستحفروتة غَدّا َبمودُونَ لبه کاڈ ما گات حب إا ّت 


د 1 راد الله أن يَْعَتَّهُمْ على التاس» حَمَرُواء حت إا كَادُوا يَرَوْنَّ شْعَاعَ الشمْس» 


قال الذى عَلَيْهِمْ: ازجعوا فستخفر ونه غَدَا إن شَاء الف و فيَعودُونَ إِلَبْهِ وهو 
e‏ 


هيه جِينَ تَرَكُوهُ فَيَحْفِرُوتَهُ وَبَخْرْجُونَ عَلّى الاس فَينَشْفُونَ اليا وَيَنَحَصَّنْ 
الاس مِنْهُمْ في حُصُونِهِمْ.. .( الكت روَاه الإمام اخ والترمذی وابن ماج 
وابن ˆ حبّان فِي ااصّحيحه) والحاكم في اامستدركه) وال (صحيح على شر ط 
الشيخَين» ووافقّه الذهَبيْ في a‏ 


4 2 
و 4 3 


00 5 ا ا 
رعو 


وله 


عَلَينا ونحنٌ تَتذَاكَرٌ فقَالَ: «مَا 50 قالوا: 0 السَّاعَةَ قَالَ: ا ا كن كك ت م 


روا قبلها عَشرَ آيَاتِ؛ 8 : الدَّخَانَ» وَالدَّجََالَ وَالدَّائَ وَطْلُوعَ امسن من مغر 7 
م ۵ سے 2 و واه 


ورول عیسیٰ ابن مریم ادووس وَيَأْحوجَ وَمَأَجُوج وَبَكَانةَ ثة خسوفي: خسف 


ِالْمَغْرِقِ ف الْمَغْربِء ا بجُزيرَة المرب وَآخْرٌ ذلك ار تحرج من َ الْيَمَنِ 


تَطْرُدْ النّاسَ إلى مَحْشَرِهِمْ). رَواهُ الإمام أحمد وأبو دَاوْدَ الطيالين ومُسلم LN‏ 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ CONG®‏ 


وأهل السّنَنِء وقَالَ التَرَمِذِي: ااا دت س د حر 0 


ومنها: a‏ بن الأسمّع رتنه عن النبيت صا هسام ب و 
حُدَيمَةَ بن أسيدٍ كنك رَواهُ الطَبَرانِيُ وابنُ مَردُوَيه والحاكمٌ في «مُستَدرَكه 


وصححه ووافقه الذَهَبِيُ عَلَىْ تصحيجه). 


وفِي هذه الأحاديثِ مع ما تقدّم من الآياتِ أبلغ رد عل قول ابن عد إن 
رع 2 ع ۶ 2 سے 2 و 4 0 
يَأْجُوجَ ومَأَجُوجَ هم الأَمَمُ المَوجودَة الآنَ؛ كالتركِ والرّوس وغَيرهم من الأَمَم الذين 
ذَكّرهم ابن سعدي فى کلامه الذي تقدّم دکره. 

الوّجهُ الثاني: أن يُقَالَ: إن النْبِيَ صَِزَلَعَلهوَسَةَ أخبرٌ عن بعض صِفات ياجو 

ع ع لس م 

ومَأْجُوجَ بما بُخالِف أكثر الأمَم الدين ذَكّرهم ابن سعديء وذَلِكَ فيما رَوَاهُ الإمام 
أَحمَدُ والطَبَرانِيُ عن ابن حرمَلَة عن خاليه كته قالّت: خَطب رسو . الله 
صااه ايوا وهو عاصِبٌ أصِبّعَهُ من لَدعَة عقرب فَقَالَ: إن ب تَقَولُونَ لا عد 
وَإنَكُمْ لا تَوَالُونَ تُقَاتَلُونَ عَدوًا حت يرح او کک عرَّاض ارو 
الْعيُونِ صهْبُ الشّعَافِ مِنْ كل حَدَبِ سلون أ وجُومَهُم ميج لمكان الط 43 قال 
الهَيتَمِيٌ: رالا 006 الصّحيح»7"). العاف :ال 

ولا يَحْمَى أن الألمانَ والإيطالّين والقَرَنِسِسّينَ والإنجليرٌ والأمريكان ليسُوا 
)١(‏ تقدم. 


(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
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(:» 


0 و صغار 2 6 5 مم من غيرهم. فصفا فصما 
الوجه الثالث: أن قال 7 واب ري نيد ابن حَرمَلَة 


عو خاليه أن اللسلمية يز الوق اون هد راد حت يخرح يَأْجَوحٌ ومأجوحخ. وجاء 


نحوٌ ذَلِكَ فيما رَوَاهٌ الإمام أحمّدٌ وان سعد والبُخاري في «تاريخه) وَالمْسائِيٌ 


بزعة 0 ,ضر 
ت ياجوج 


وفيما بعد ذلك د عَلَى كثير من المّمالكِ شرق ورب وجَنوبًا وشمالا 
يرل الال بين المُسلمين وبين أعدائهم من الكَمَرَة ولا يَزالُ الجهادُ ماضيًا حتئ يَنزِلَ 
عِيسَئ بن مَرْيَمَ ع صَكَاهولتَكحْ فيقُلَ الدَّجَالٌ وجُنوده» ويُقاتل التاس عَلَى الإسلام؛ 
فإذا خرّج ياجو ج ومَأْجَوح وَضَعت 5 أوزارّهاء ولو كان الأمرٌ عَلَ ما ذهب إِلّيه 
ابنُ سعدي لكات الحَربٌ قد وَضّعت أوزارّها في رمن التب ص يوسب ولكان 
الدَّجَالُ قد َرَج قبل ذَلِكَ ونَرّل تبي الله عِيسَئ عَلَنهلصَكاموَسَكَخْ فقتل الدَّجَالَ وقاتل 
التاس على الإسلام قبل غَرْوَةِ مُوْنََ وهَدًَا لا يتصوّزه عَاقِلٌ فضلًا عن أن يتفرّه بزَّلِكَ. 

الوّجة الرابع : أن يُقَالَ: ما رَعَمه ابن سعدي من ظهور الترك والرّوس ودُوّلٍ 


البَلقانِ والألمانٍ وإيطاليا وَالمَرَنِسِيّين والإنجليز واليابان والأمريكان ومن تبعهم من 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 E‏ 


الأمَم يَقضِي أن تكونَ هَذِه الدول کا ما بد حه دل ررح عا الا 
فلا يتَصِلُ بهم التاس ولا يُخالِطوئهم ولا يَعرفون عَنْهُم شيئًاء وهَدًَا مَعلومُ البُطلان 
بالصَّرورَةٍ عِندَ كل عاقل. 
يوضحٌ ذلك الوّجة الخامش: وهو أن الف لّذين ذگرهم ابن سعدي ورَعم 
نهم هم يوځ ومَأَجُوجٌ قد كانوا مَوجُودِين في جميع الجهاتٍ شَّرقًا وغَربًا وجنوبًا 
وَكيها لا متك ا مان طويلة لأ ل اعدا ها إلا الله ال ولم رقم سد فرج عدي 
يمتعهم من الخروج والاختلاط بغيرهم 5 الأب بل كان الاش يذهَبون ل 
أوطانهم ويُخالطوتهم في قديم الهر وحَدیثه» ولو كان الأمرٌ عَلَىْ ما رَعَمه ابن 
سعدي من أَنَّهُم هم يَأْجُوحٌ ومَأجُوحٌ لَمَا قَدَرَ الاس عَلَىْ الذهاب إِلَيهم والاختلاط 
؟؛ بهم؛ لذن ابي موو أخر أن ياجو ومَأَجَوجَ 0 
البلا فلا يأتون عَلَْ شيءٍ إلا 2 ولا يَمُرُون على ماءٍ إلا شربوه» وأخبر - 
- أن أوائلّهم يَمُرُون عَلَْ بُحَيرَة طَبَرِيّةَ فيَشرّبون ما فيهاء ويمرٌ آخرُهم فيقولُون: 
لقد كان بِهَذْه فر ما وا ا لا يَدانِ لأحدٍ بقتالهم» وأخبرَ -أيضًا- نه 


ان 


يَحصّر ون نَبِيَ الله عِيسَئْ وأصحابه فيَدعُو عَلَيهِم عِيسَئْ وأصحائه فيُهلكهم الل وأخبرٌ 
-أيضًا- - أنه بعد عِيسَئْ بن مَرْيَمَ لو أن رجلا انتج هَرَسَا لم يَركَبْ مُهِرَها حبّئ تقوم 
السَّاعةٌ وخر -أيضًا- أن الله تَعالّئ عَهد إلى عِيسَئ أنه بعدَ روج يَأْجُوجَ ومَأجُوج 
ولاهم فإن السّاعةَ كالحامل امم لا يدري أهلّها متئ تَفاجِتُهم بولادها ليلا أو 
تَهارّاء وأخبرَ -أيضًا- أن خروجَهم من الآياتٍ العَشْر التي تكون بين يدي السَّاعيٍ 
وأخبَرَ -أيضًا- أنّ روج مَذِه الآبات يتنابَْ كما تام الكَرَرُ في التُظام» وكل ما در 


2 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © ٠ «٠ © ٠‏ اتسسسسسهك 0 € 


في هذه الأحاديثٍ وفِي عَيرها من الأحاديث الوَاردَة في يَأْجُوجَ ومَأْجُوجٌ لا ينطبقٌ 
عَلَى أمم الكَمَارِ المَوجُودين الآنَّ والّذين قد خالطهم الاس وعَرّفوهم حى المَعرِقَةء 
وجَرّت بينهم وبينهم المُعامّداتٌ والمُعامّلاتٌ التّجارِيّةُ وعُقَودُ الشّركاتٍ وغيرها من 
الأعمال 0 نيَويّة ومّن تمل الأحاديتٌ الوَارِدَةَ في ياجو ومَأْجُوجَ رى فيها أبلَعَ رد 
ع الو معديو عار قن ووا ا رر 


د 
مه 


وأمًا قوله: الكو الكنا تيو E‏ را موحد 
أولاد آَم وأَنّهُم ليسُوا بعالم آحَرٌ غيبِيّ» كالجنّ وتّحوهم ممَّن حُجب الآدهيون عن 
رُؤيَتهم والإحساس في الدنيا بهم». 

فحوابه: أن مُقَالَ: لا شك أن يَأجُوجَ ومَأَجُوجَ من دري آم وقد ذَكَرت 
قريبًا ما رَوَاهُ الحاكِمٌ عن سعيدٍ بن المُسَيِّبٍ أنه قَالَ: «إنّ يَأجُوجَ ومَأجُوجَ من ولد 
يافث بن وح . ورّوّئ البرَارٌ يإسنادٍ ضعي عن أبي هريره رنه ُمَرفُوعًا مِثْلّه 
ولا يلرم من کونِهم من بني آدَمَ أن يَکونوا E‏ لا يَعرفُهم ل 
وا ای لا می ری نهاو اه ا هد 
حل و و اس بالمّدّ الذي بنا ذو القرتين» فلا يَعرفُهم الاس ولا 
ولا يَخْرٌجون عَلَى الاس إلا في آخر الرّمانِ بعد نُرولٍ عِيسَئ بن 
مره يم وقتل الدَّجََالِء كما تست بذَّلِكَ الأحاديث عن ابي صَبَأَْتَهْءَلدِووَسَلَرَه و كما 


_ هری 3 اريه د چون فاا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 


0 42 e GI ا‎ TET 
وتركنا بعضهم ومين يمو ف بعض ونح في الصور متهم مع 4 [الکهف:۹۹]» ويدل عليه‎ 


هه 


2 ا ی سس لخر سر > رةو ف لست عر ورو اس ود سس 
-أيضًا- قوله تعالئ: # حو إذا فحت ياجوج و جوج وهم يِن ڪل حدب 


يلوب الا وافترب الود الح € [الأنبياء:1ه-ان]. 


م ص وص و سد 
۰ 


e a ا‎ ET 
وأمّا قوله: «وذلك أن هناك جَبلان متقابلان متصلان بمشارق الأرض ومغاربهاء‎ 
1 e ل ا‎ ٍ 
وليس للناس فِي تلك الازمانٍ طريق إلا من تلك الفجوة التي بين السدين؛ حيث كان‎ 
مل الا للك الوق ع عزاليكا نهو الجميرة ف ل ذو القر ت‎ 
ورك الف لد درا ات .حرق 5 6 ده‎ E 22 
بين الجَبّلين فتم بنيانه للرّدم بين الناس وبين يَاجوج ومَاجوجَ» وبقي ما شاء الله أن يَبقى.‎ 
۾ ص و و‎ 
فجوابه من وجوو:‎ 
أحَذّها: أن يُقَالَ: مَذِه الجملة قد غيّرها ابن مَحمودٍ عمًّا هي عَلَّيهِ في رسالَة ابن‎ 
سعدي وزاد فيها وتَقّص ثم لم يبيّن ذَلِكَء وهَذدًا يُنافي الأمانّةَ في التّقلء وهَذًا نص‎ 
كلام ابن سعدي قَالَ: «ومنهًا: أن الحاجرٌ الذي بناه ذو القرين بينهم وبين الطائفَة‎ 
المُجاورَة لهم, الّذين شَكُوا إفسادهم جُزءٌ يَسيرٌ جدًا من السَّدَّ الطبيعئ» الذي جَعَله‎ 
CEC AAG NG aS له , مك‎ 
الله بينهم وبين التاس؛ فان نصّ القرآنِ صَريحٌ عَلَى أن ذا القَرئّين وَصَل إِلَى ما بين‎ 
۶ 0 4 + ل م‎ 5 
السدين» وان السدين مَوجودان قبل ذي القرتين» وهما الجبال والبحار التي عن يمين‎ 
و‎ 9 7 7 58 57 
تلك الفجوة التي بناها والبحارٍ والجبالٍ التي عن يسارِهاء فلك الجبال والبحار‎ 
الواصِلَة لمَشْارِقٍ الأرض ومَغاربها سدَانٍ مُحكمّان بينهم وبين الاس في تِلكَ‎ 


الأزمانٍ وما بَعدَهاء وليس لهم طريقٌ في ذَلِكَ الوّقتٍ إلا من يلك المَجرَةٍ التي بين 


2206 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ‏ © » م ® هم © 
ادي فبناها ذو القَرّين» فتم بُنياله الرّدمّ بينهم وبين الاس وبقى ما شاء الله أن 
يبقى» ثم بعد ذَلِكَ ظَهّروا عَلَىْ التاس من جَّميع التواجي والجبال والبحار». انتَهَى. 
الوّجة الثاني : أن يُقَالَ: في اول كلام ابن محمودٍ لحن في قوله: «إن هناك 
جَبَلان مُتقابلان مُتّصِلان بمَشارق الأرض ومغاربها»» وصّوايّه: «جبلين مُتَقَابلَين 
متصلین». 
الوّجِهُ الثايث: أن يُقَالَ: إن في هَذَا الكلام من التّخَرّص واتباع الظْنٌ ما لا يَخقَى 
ر 5 ا 0 ج ® ور ا 2 هه 
علئ عاقل» وهل يَقول عاقل: إن في الآأرض جبلين متقابلين متصلين بمَشارق 
2 ا 2 -ه 5 03 س ا ےہ ے 
أحيطت بجبلين متقابلين متصلين بمَشارق الأرض ومغاربها؟! كلاء لا يقول ذلك مَن 
ا ا ا E‏ ع ua‏ 
له أدنئ مسكة من عقل» وأين يكون مَوضع الفجوة التي جَعَل ذو القرئين فيها السد 
چ 0 ِ 14 ع r‏ 4 8 
الماع للا مزيحين والاورسين ودوّل اسا من الخروج والاتصال بالعَرّب» وإن 


سے 
اس 


وربا وأمريكا واسيا سِوّئ جَريرَة العَرّب قد 


٠ 


تَْجبْ فهدًا الوم والشَّوْصُ من أعب العَجَب! ومع هَذَا يم ابن تحمود أل 

م i‏ أ و -ه 7 0 0 
نور هدايّة ودَلالَة» وهو فى الحقيقةٍ ظَلمةٌ حالكة وضَلالٌ عن الحى. 

الوق بولق لل کے لازي 006 7 ا 2 

ولو كان يَأَجَوج ومَأجوج قد خرّجوا على الناس من ججميع النواجي والجبال 

ا ا ¢ ردو ت هه ص 
والبحار لكانوا قد وَطئوا بلادَ العَرّب وَغَيرَها من البلاد» وأهلكوا كل شىء أتوا عَلَِيك 
ب .لراك E‏ 5 ا اد ہے و 
وشربوا كل ماء مروا عليه» ولكان الدجال قد خرّج قبل ذلك» ونزل عِيسَئى بن مَريَمَ 
دالوالا فمل الدَّجَالَ ودَعَا عَلَى يَأجُوجَ ومَأْجُوجَ فَهَلكوا جَميعَاء كما أخبرٌ 


E 2 : 0 7 و ا د يدن‎ 2 7 a E 
بذلك الصادق الممصدوق -صّلوات الله وسلامه عليه- في عدة أحاديث تقدم ذكرها‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 < 
قريباء وفيت نه لم يقَعْ شيءٌ من هذه الأمورِ العظام فلا شك أن الس لا ال افا 


على حالهء وأن يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ لم لان 0 السد ولم يَخرجوا على الناس» 


ت 


ولا يَخْرجون حت ل بن مَرِيَمَ ويقتل الدّجا 
لوج الرّابعٌ: أن يُقَالَ: إن الجَبَلين اللَدين بن ذو القَرنين الرّدمَ بينهما هما في 
بلا يَأجُوجَ ومَأجُوجَ الواقعَة في أقصّئ المَشرق من ناجيّةٍ الشمال» وليسا متصلين 


بمشارق الأرض ومَغاربها كما قد توهُم ذَلِكَ ابنُ سعدي وابنُ مَحمودٍء وقد تقدّم عن 


ره 
س 


0 


ابن ان SS‏ انه قال : «الجَبَلان: امه وأَذْرَِيجانَ). وكذا قال القَرطبِيٌ في 
ااتتفسيره): إن ا جَبلانٍ من قبل ا و 5 قوله 
تعالئ: ين الصَدَوْنِ» [الكهف:975]: «يعني: الجبلين» وهما من قبل أرمينيةً 
واد سادا هدا ها قاله كو لاع اة أي: الجَبلين ال ا دو 
القرتين الرّدمَ بينهماء ولا أعلَّمُ عن أحدٍ من الصَّحابَةِ ولا من التابعين ولا مَن بَعدَهم 

من أهل العلم نّم قَانُوا في الجَبّلين اللّذِين بن ذو القرتين الرّدمَ بينهما أَنّهُما 
واصِلانٍ لمَشارِق الأرض ومغاربهاء بل هَذَا مما يُعلّمُ يُطلانُه بالضَرِورَةٌ عِندَ كل 
عاقل؛ إذ ليس في الأرض جبالٌ مُتَصِلَةٌ من المَشرق إلى المَغربء وكَدَلِكَ لم أرَ 
لحد من أهل العلم ألم قاو إن البحارٌ الواصِلّة لمَشارق الأرض ومغاربها: اله 
سد مُحكم بين يَأجُوجٌ ومَأجُوجَ وبين الاس» وإنّما هَذّا من التَوَهْماتِ والتَّخَرّصات 
تي يُعلَُّ يُطلانّها بالضّرورَة. 


9 ا 5 . 5 1 5 ر 3 > 
يُوَضْحٌ ذَلِكَ الوّجهٌ الخامِسسٌ: وهو أن يُقَالَ: إن البحارٌ لم تكن حاجرًا بين 


ر الاحتجاج بالأثر عى من أنكر المهدي المنتظر © ٠ © ٠‏ هم © E‏ 
الدول التي دَگرها ابنُ سعدي وبين عَيرهم من الاس لا في قديم الدَّهرٍ ولا في 
حديثه» وكَدَلِكَ الجبال التي في مَشارق الأرض ومَغاربها لم تكن مانعة من اتصال 
العَرّب ولا عَيرهم من التاس بتِلكَ الدَوَلِ لا في قَدِيم الدَّهِرٍ ولا في حَدیثه» بل كان 
العَرَبُ وغَيرُهم من الأمَم يَذَمّبون إِلَى أي البلادٍ شاءُوا من بلاد َلك الذّوَلِ وغَيرها 
من البلادء وليس هناك حَواجِرُ تَمنَمُهم من الذَّهاب فِي أنحاء الأرض وأقطارها إلا ما 
كان من بلادٍ يَأَجَوجٌ ومَأَجَوجَ الي لا سَبِيلَ ليها إلا من الطَّرِيقٍ الذي بناه ذو القرتينء 
وقد تقدّم و ابن عباس عتا والصحاك والقرطبي: امايق ل افيه 
وَأَذْرَبِيجانَ. 


4 
3 


هذه البلادُ لا سَبِيلَ إلى دُخولها والاتصال بأهلهاء ولا سَبِيلَ لأهلها إِلَى 
الخروج ينها إلا في آخر الزَّمانِء عِندَ اقتراب السَّاعةَ وبعد نزول عِيسَئ بن مَرْيَمَ 
كولسل وقتله الدَّجَالَ؛ فحيئئذ 11 لد ويخرح يأجوح ومَأجوځ من 
بلادهم» فيَطئون البلا فلا يأتون عَلَى شيء إِلَّا أهلكوه. ولا يَمُرّون عَلَىْ ماءٍ إلا 
شربوه» ثم يدعو عَلَيهم ني الله عِيسَئ عَلََوصَكهوََلَكخْ فيُهلكهم الله تَعالّىء وقد تقدّم 
ذَلِكَ قريبًا في عدَّةٍ أحاديتٌ صَحيحةٍ؛ فلتراجع. 

وأمّا قَوله: «حيث كان مَسيرٌ الاس في ذَلِكَ الوّقتِ عَلَى الإبل والبغال 
والحمير». 


فحوابه: أن مُقَالٌ: هه زيادة من ابن مَحمودٍ وليست في رسال ابن سعدي» 


٠‏ سمه 2 ورك سلس 
وكان ينغي لابن مَحمودٍ أن ي ل 


حب فوافات CC‏ دحوم 


وال «فتحرّكوا في وقتٍ ال ەلە وس في أولٍ قتال ي وَقع من 
ا ا ا ا ت و ا 


م ٥مي‏ 2 2 کے اط ار بلا ه ت 0 E‏ 6 
لا َل الرَّايَة جعفر فاصيب,. ثم اخذها رد بن حارثة قَأَصِيبَء ثم أَحَذَهَا عَبْدَ 
بل ° رص 4 2 ء۶ ةع o‏ 0 1 
TT‏ أ خد من سيوف الله -وَهُوَ حَالِدَ بن الوّليد- فت 


لله عَلَيْهِا يُخْبِرٌهم بڌلِك وهو يَبكِي. وهَذّا هو مدا تحَركهم لقتال المُسلمين 
E‏ نَمُعَلَتَدوسَل : وَل لِلْعَرَبِ مِنْ سر قد اقَتَرَبَء قد 
يح الْيوْمَ مِنْ رَذم يَأْجُوجَ وَمَأجُوجَ مل هَذَ..» 


»س ابر و 5 
فجوابه من وجوو: 
أحَذها: أن يُقَالَ: هَذَا الكلامُ لابن مَحمودٍ سوئ قَولِه في أوله: «فتَحَرّكوا في 


وَقتِ 2 يو فَهَذِه الجملَهٌ هي مي التي من كلا 3 سعدي فقطء 0 
كن عدي قاش امي ملم 


ی اسو ےر | ص او و مو ې > د < M7 urt‏ ع 0ه 
a‏ رسولەر و کت م کی ا ونوا 


نج الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر م م6 م م م ه 


0ی يت اوم © ف لذن ال رشم ين بن قهز كبنيزت © 

بضع سنت يه الْأَصّرٌ ين مَل ومن ودوم يفرح المومنوت 4 
[الروم:١‏ -4]؛ فسمّاهم في الاي الرُومَ وسمّاهم في الآيّةِ من سورَة بَراءَةَ آهل الكتاب. 
لو كانوا من يَأْجُوجَ ومَأَجوجَ لسَمَاهُم بذَلِكَ كما سمّاهم به في سورَةٍ الكَهف وسورَةٍ 
الأنبياء» وفِي هَذَا أب رد على مَن جَعل الرُومٌ من ياجو ومَأجُوج. 


الوَّجهُ الثّالث: أن يُقَالَ: إن الفسلمين ها ¿ تحر كوا إلى قتال الروم 


اى تتايههم كما بت ذلك عن البرن يدو مُخيرًا به عن اله عل 
وذَّلِكَ فيما رَوَاهُ الإمامُ أَحمَّدٌ ومُسلة والتَرَمِذِيٌ وابن ع ماج عن النواس بن 
سَمعان ووَاَتَدْعَنْهُ عق الك صََلنَةءَلِدَوسَلَ: آله ذَكّر خروج الدَّجَالِء وتُرولَ 
عِيسَى بن مریم َل اصَلاةْوالَكم وفتله الدَّجَالَ ثم قَالَ: «َيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إ إِذ 


o o#/ 


ار" ؛ إلى عي الا ار فَحَرزْ 
وفي حَديثِ عبد الله بن مسعود نة عن التب صََلنَعَلووسَه: أنه أخبرَ عن 


٠ 
٠ 
ره‎ 


عیسیٰ لبه الضلة والس أن الله عرو جل عهد إِلِيه أن اجو بكم إذا جا يَطتون 
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O PT‏ ةحتفب 
عو و 

E‏ ايلا 


اباب الرّجَل ينع 2 آهل الت ةا عن أنس بن مالك رن قَالَ: قال 


A 
\ ٠ 


و ت 7 وہ ع o‏ ل م 0 2 2 7 هم > 
ال صا 4وا : ««أَحَد الَا درل ميب كه عدا جنةر امِب ؛ اخذها 
رهم إن ه سے 0 ےک ہے ا که م 2م e‏ ر 
َد الله بْنُ رَوَاحَةَ كَأصِيبَ وإِنَّ عَيتي رَسول الله صَزَلتَعلهوَسَلَرَ لتَذرفان» «؛ أحَذمًا 


الد بْنُ الوَلِيدِ مِنْ غَيْر إِمْرَةِ فح 217)5. 


ورواه في «كتاب المغازي» فِي «باب عَرْوَةٍ مُوْنَهَ من أرض الشام» ولّفظه : عن 


8 


أنس رنه أن التب هيوسم نَعَئ رَيدَا وجَعفرًا وابنَ رَواحَةَ للتاس قبل أن 


ت 7 ص 2م 22> و ب 12م 22> 6 
AE E, e‏ ناصكه ذا OE‏ 
اعة ااا ا ا ا ی ا 


8 5 2 ون 5 ع ًَ سام يبه م ر 4 1 5 
89 ورّواه فى فضائل أصحاب النبئ صَإإللْدَعَلِتْهِوَسَلمَ فى «باب مناقب خالد بن 


الوليد وَوَيَدُعَدهُ) بتحوه. 


وأا قوله: واھ َحَرُكِهم لقتال المُسلمين والخروج عَلَيهِم). 


ع 


نكوانت أن تقال لبن الام كما ر عمسا CORR‏ 


.)١؟557( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5757( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)71701/( أخرجه البخاري‎ )۳( 


و الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر م م م م م ه SAT‏ 


عو ے ے ع ع ی د 
المُسلِمين لقتال الروم والسّير إليهم في بلادهم» فامًا يَأَجَوجَ ومأجوج فلا يتصل 
بهم أحد حى يَدنُوَ قِيامُ الساعة فيجعل الله A‏ وكاقه بون لز حون 12 


00 سح سر 


الئاس ويَموجٌ بَعضُهم في بعض كما قَالَ تَعالّى: #9 وتركنا بعص يومِيذٍ يمو فى 
عض # [الكهف:49]. 


م 


وأمًا قّوله: «وهو معت قَولِه صاكة يوسا : «وَيْلٌ للْعَرَبٍ مِنْ شرق قد اقرب َد 
فح الْيَوْمَ مِنْ رذ ذم يَأَجُوجَ وَمَأجُوج ِل هَدَ..». 
فجوابُه: أن يُقَالَ: هَذَا مَن التمَول على رَسول الله صا ورمام وحمل كَلامِه 
على غير المُرادِ به. 


مه سے » 34 6 کے لس م e‏ ھ۶ ٠.‏ 6 سس و ج 1 ا 0 7 0 
وقد جاءَ في حديث ام حبيبة بنت ابي سفيان ووَاِنَُعنها عن زينب بنټ جحش 


ص 
و سحل 


ا 8 و 01 ے 2 2 
زتها قالت: خر ج رَسول الله صا lS‏ فزعا مُحمرًا وَجهه يقول: «لا إل 


6 
wu” 


0 ر‎ ١ 
إلا الف ول لِلْعَرَّبٍ مِنْ شر قَدِ اقرب 5 فح الوم مِنْ رَذم ياجُوج وَمَأجُوجَ يِل هزو‎ 


وان عه الوبهام والتي تليها... وذگر تمام ا 
والشيخانِ والتَرَمِذِيٌ وابن TE‏ 


00 


حمل 


وفي روايَة لأحمّد قالّت: دخل علي E‏ الله ا ناهوا وهو عاقد 
بأصبعيه السَبابة بالبْهام وهو يقول: ويل للْعَرَبٍ مِنْ سر قد افْتَرَبَ فْتِحَ مِنْ رَدْم 
e‏ ران (۲( 
أجُوجَ وَمَأجُوجَ يِل مَوْضع ادزم 
(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 
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ودا عُلِم أن الذي قد فت من ردم يَأجُوجَ ومَأجوج في رَمَنِ الي 
نوصل مثل مَوضع الدَّرهَم؛ فهل يقولٌ عَاقِل: إن Ee‏ 
وبين اروم من القتال في يوم مُوتَة؟! وهل يَقولٌ عَاقِلٌ: إِنَّه كان بين المُسلمين وبين 
الرُوم سد من حَديدٍ قُيِحَ مِنهُ يوم مُوْنَةَ هثل موضع الدرهَم فخَرّج مِنه ياجو ومَأجوج 
غلرا المشلمية؛ أي: من هَذَا الثقب الضيتق الّذي هو مل مَوضع الدَّرهَمِ؟! كلاء لا 
يقول ذَلِكَ مُؤمِن. 
وقد أخبر الي نيوك عن الله عل أله سيُوجي إلى يى بن مز 
الاسام بعد قتل الدّجّالِ: ١ن‏ قَدْ أرجت عِبَادًا لي لا يَدَانِ لاحي يقِتَالِهمْ). 
فلو كان الّذين قائَلّهم الصَّحابَةُ يوم مُوْنَةَ من يَأْجُوجَ ومَأجُوجٍ لَمَا كان للصَّحابَة 
هته يدان بقتالهم. aN‏ أنوا عاد 
وأيضًا: فان التي صراه هرسام قد فزع واحمَرّ وَجهه لَمًا فح من رَدِم يَأْجُوجَ 
ومَاجوج ثل م الدرمم وقَالَ: «وَيْلٌ للْعَرَبِ مِنْ مِنْ شر قَدِ اقترَبَ»» وأمًا الرّومُ فإنّه 
لم يذکر عنه صا يوسا أنه فزع مِنهُم ولا بَالَى بهم» وقد ارسَل إليهم جَيشًا من 
أصحابه يوم مُوْتَة فبدءوهم بالقتال» وقد فتح الله عَلَيهُم مع قل عدَدَهم وكثْرَة الروم» 
ثمّ سار صَزَنَََِهوَسَلَءَ بتفسه في غَرْوَة تبُوك يريد قتالهم ورّجّع من تَبُوكَ إبقاءَ عَلَى 
ا و كوج ا أساقة ور ريد 
ES‏ وأَمّره أن يسيرٌ ل الرومء ومات صالة دوسا وج اا مخيم حول 
المَدِيئةَ» فنقدّه أبو بكر الصديق د تة فسَارُوا إلى الشام وقَتَلوا من الرُوم وغَيِموا 


2227 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


مِنَهُم» ثم عَزاهُم المُسلمون في زمنٍ أبي بكر وعْمَرَ تًا وأجلّوهم من السا إن 
القسطنطينية وصَرّبوا الجزيّة عَلَىْ مَن بقي منهُم في لضام وغَرَّوا كثيرًا من الام 
تي زعم ابن سعدي ومن قلده أنْهُم من ياجو ومَاَجُوجَ» وظهّروا عَلَيِهِم وعَنموا 
أموالهم وسَبوا ذَرارِيّهُم ونساءهم. ولم يبال المُسلمون بأحدٍ من تِلكَ الأ ولو 


ام 


كانوا من يَأْجُوجَ ومَأجُوجٍ لَمَا أَطاقُوا قِتالّهم؛ لأن الت اهيوسا أخبر أن الله 
تعالى بوجي إلى يی بن ريم بعد قنله للذجال «إني ات ت بادا لي لا 
يدان لحد باهي فَحَرّرْ بَادِي لى الطورء وَيَبْعَتُ الله يأجوج وَمَأجُوجَ وَهُمْ مِنْ كل 
حَدَبِ يَمْسِلُونَ) ا هيوسم في حَديث آخرٌ: نّم إذا حَرّجوا لا يأتون عَلَىْ 
شيءٍ إلا أهلكوه. وفِي هذا أبلَعَ و جرا ا 
قاتلوهم في زمن النبِيَ صاََيووسام. 

وما قَوله: «ولم الوا في ازديادٍ وظّهور ا وض الام إلى هَذْه 
الحالّة المُسْاهَدَةَ). 


يما 


فجوابه: أن يُقَالَ: قد زاد ابن مَحمودٍ فِي کلام ابن سعدي كلمة من عِندِه وهي 
قوله: «وظّهورِ عَلَى التاس» ولم يبيّن ذَلِكَ. 
وقلا يرك لت وول انون فى نه لما وو ماعو ا 
التَحَرّصٍ واتباع الق وفيما ذَكّره الله ورسوله يووا عن يأَجُوج ومَأْجُوجَ 
0 


وأن خروجهم إِنّما يكون عند دُنُوٌ السَّاعةٍ أبلّعْ رد عَلَى ما جاء في هذه الجُملَة. 


ع سم اتير ع -ه 2 : و 
وأمّا قوله: «ولا بد أن يع كل ما أخبرٌ الله به ورّسوله». 
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رسالَيه بما أخبرٌ الله به ورسوله اهيوسا عن يَأجُوجَ ومَأْجُوجَ لاستَغتى 
عن التَّحَوْص واتباع الظّنّ ولَظَهّر له أن روج يَأجُوجَ ومَأجُوج إِنّما يكونْ في 
آخر الرّمان بعد نزول عيسّا لبو الضلةوالشه وقتل اي ولظهر له انهم إذا 
لا أهلكوه. ولم يكن لأحدٍ 


س 6 


جوا نهم طون البلاد وا إلا أهلكو 
G%‏ < ا 2 2 راع ا رع 2 3 
وآمّا قوله: «ومنها: أن التاس قد شَاهُدوا السَّدَ قد اندَكَ ورَأوا يَأجُوج ومَأْجُوجَ 
قد تَجاوَزُوه). 
فجَوابُه: أن يُقَالَ: لا صِحَّةَ لشيءٍ من هَذَا وإنّما هو من التَّخَرّصٍ واتباع الظر 


قد قَالَ الله تعالیٰ مُخبرًا عن ذي القرتين أنه لما أتم بناء السد #قَالَ هذا رة من رى 


ر مس لير ماس 


ذا جاء وعد رَقِ جَعَلَهُ: َء ون وعد ری حًا € [الكهف:48]» وثَالَ تعالى: # حَرَّح لذا 


رد تر لع رار کر س ساسا < ہے م رح سو داح 4 


جوج وهم من ڪل حدب ني لوح واقترب الوعد الْحقّ 
[الأنبياء:945-/91]» وفِي هذه الآيات ذلا علي 3 اندكاك ا وخروج ياج وج 
ى ووو 


ومَأَجُوج إِنّما يكون عند دُنُوٌ الساعة. 


27 ء۶ 
و 


ا 5 ا كل ا له 

وقد رَوَئ ابن جَرير عن خذيفة رََلَبَدُعَنَُ أنه قال: «لو أن رجلا افتلى فلوا بعد 
ِ رع ب رع 0 ا تن 7 0 5 ا ی ر r:‏ و 
خروج يَأَجُوجَ ومَأَجُوجَ لم يركب حتئ تقوم السّاعة». وقد كرت هذا الأثّرَ وما يشهَدٌ 
له من الحَديثِ المّرفوع قَريبًا؛ فليراجع 


وأمّا قَولّه: «فإن الد -كما ذَكّرنا- هي المَوانِعٌ الجَبَلِيّةٌ والماتيّةٌ وتحوهاء 
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المانِعة من وُصولهم إلى النّآسء فقد شاهَدُوهم من كل محل يَنسلون؛ فالبَحرٌ 
رعو ۴ ريو و 1 0 ا 3 3 0 و 5 

الاييض والاسود والمحيط من جَميع جُوانِبه وما اتصل بذلِك من المَوانِع كلها قد 
7 ا ا ان 4 8 ت 

مَضَئ عَلَّيها أزمان مُتطاولّة» وهي سد مُحَكَمٌ بينهم وبين الاس لا يُجَاوِزُها مِنهُم 

أحدٌء بل هم مُنحازُون في أماكنهم» وقد زال ذَلِكَ كله وشاهَدَهُم النّاسء وقد اختّلّقوا 

هذه البحارء ثم توصّلوا إلى حرق الجر بالطائرات وبما هو أعظمٌ منهاء فلا يُمكِنْ 

لأحد حد إنكار هذا ولا المكابرة فيه». 


ع 
ع 1 


واس و و 
فجوابه من وجوه: 


رع 
1 


حَدّها: أن يُقَالَ: قد قرّر ابن سعدي في هَذِه الجُملَة أن السَّدّ الّذي بين الاس 
وبين يَأجُوجَ ومَأجُوجَ إِلّما هو سد طَبيعِيٌ من الجبال والمياءِ وليس بِصِناعِيء وهَدًا 
خلافٌ ما أخبرٌ الله به في كتابه عن الس أنه مَبِيٌ من زُبَرِ الحَديدٍ ومُفرَع عَلَيهِ التقطرٌ 
E‏ المُذابُء قَالَ الله تَعالَّئ مُخْبرًا عن ذي القرتين: ##حَوَإِذا بلع بين السََينِ 
جد ين دونه ما فما لا یکادون يعَفَهُونَ قو (0:) قَالوأ يندا قرت إن يجو وَمَأْجيَ 
GEE BES‏ سا ل قال مام کن فيه ر 
حر اعون قو عل بسكا بتک وهم ردما (05) افون زب رار اا بين اصقن َال 
ي و ll‏ 


H0 E 2 


و 


7 بعضهم يوميل يمو لي [الكهف:44-97]؛ ففي هذه الآياتِ بل ر؛ د على 


من رَعَم ان البحرَ الأَبيَص والأسوَّدَ والمُحِيطً من جَميع جوانِبه وما احا 
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و ها الت اقل حال بين تاشوك وما جوت وین اا 
وهل يقولٌ عَاقِلٌ: إن المَوانِمَ الجَبليةَ والمَائِيّة والبحرٌ الأبيضٌ والأسوَّدَ والمُحيط من 
جميع جُوانِبه وما انَصَّل بِدَّلِكَ من المَوانع الجَبَلِيّة هي السَّدّ الذي بناه ذو القرينء 
وأنَّ ذَلِكَ كلّه قد اندَكَ وزال ورج يَأجُوحُ ومَأْجُوحٌ عَلَىْ النّاس؟! كلا لا قول ذَلِكَ 
عاقِلٌ» وهل يقولٌ عَاقِلٌ: إن الجر سد مانِعٌ من خروج جوج ومَأجوجَ وقد اند 
بالطّائراتِ وخرّج ينه يَأَجَوجَ ومَأْجُوجٌ على التاس؟! كلاء لا يقول ذلك من له أدنئ 
مُسكةٍ من عَقل. 

اجه الثاني: أن يُقَالَ: إن البحارّ والمَوانِعَ الجَبَلِيّة لم كن سدًا مانعًا من اتصال 
لمم بَعضِها ببَعضٍ لا في قديم الدَّرٍ ولا في حَديثه» بل كان النَّاس يَجتارُون البحارٌ 
عَلَى السَّمْن ويجتازُون المَوانِعَ الجَبلِيةَ على الإبل والبغالٍ والحَميرِء وقد كان العربُ 
في الجاهِلِيّة والإسلام يتصلون بمّن يَليهِم من الأَمَم؛ كالرُومٍ والقبط والقْرسِ 
والحَبسَة» ولم تكن البحارٌ والمَوانِعُ الجَبَلِيهُ سدًا مانِعًا من اتصالِهم بِمَن يَلِيهم من 
الأَمَم؛ ولو كانت البحارٌ والمَوانِع ا بيدا مانِعًا من الاجتياز لَمَا قَدَر 
العَرَبُ عَلَ الاتصال بالرُوم وغَيرهم من الأَمَمء ولَمَا قَدَر المُسلمون عَلَى غَزْوٍ الأمَم 
في مَشارِقٍ الأرض ومَغاربهاء فكّلامُ ابن سعدي في هَذِه الجُملَة كلام غَيرُ مَعقولٍ. 

الوّجهُ الثّايث: أن بُقَالَ: لو فَرَضْنا أن البحارّ والمَوانِعَ الجَبَلَِةَ كانت سدًا 
اکا عا سیا ی :فى اوها ول ا ع 


ليس فيها سد مُحكَمٌ يمع أحدًا من الاجتياز من المَشرق إلى المَغرب وبالعكسء 


,5ب الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © ٠‏ ه. E ٠٠ ٠‏ 
ومن الجّنوب إلى الشمال وبالقكسء وهناك سفن في البحار يَجتارٌ فيها المُسافرون 
بن الكثرف: لى المَغرب وبالعكس» ومن الجنوب 3 الشمال وبالعکس» وقد آخبر 
له تَعالّى عن ذي القرتين أنه َل مَخْرِبَ الشمس ومَطلعهاء ثم سار حت بلع المَوضعَ 
الذي فيه يَأْجُوجٌ ومَأجُوج فجَعَل بينهم وبين الّذين يَلُونّهُم سدًّا من حديدٍ يمت 
يَأْجُوجَ ومَأجُوجَ من الاجتياز والإفسادٍ في الأرضء ولم تكن البحارٌ والمَوانِع 
الجبلية سدًا مانعًا لذي القرتين من السير في الأرض من المَغرب إلى المَسْرِقٍ» ثم 
إلى موضع يَأْجُوجَ ومَأْجُوجٌ. وفِي هَذَا أبلّغ رد عَلَىْ ما توهّمّه ابن سعدي وََدَاَلَهث 
الوّجة الرّابِعُ: أن بُقَالَ: إن كلام ابن سعدي ينقّضٌ بعضّه بعضًاء فقد قرّر في اول 
كلامه الذي لم ينقُله ابن متحمود أن ذا القَرئّين تى الرّدمَ الماع ليَأجُوجَ ومَأْجُوجَ من 
الخروج والإفسادٍ في الأرضيء قَالَ: «وكان ما وّراءَه وعن يَمِينِهِ وشماله جبالا شاهِقَة 
وبُحورًا زاخِرَةٌ لا يَستطيعون عُبورّهاء وليس لهم مَعبْرٌ إلى الاس إلا من تلك الي 
اوا واھ الها فى وال ااال اد وت عل 
المؤرخين أن ذا القَّرئّين ترك مِنهُم طائِمّةَ خلف السَّدٌّ من جهة النّآس فقيل لهم ترك). 
َالَ: «والمَقصوذ: أن يَأجُوجَ ومَأجُوجَ في ذَلِكَ الوقتٍ لا تود لهم عَلَى اناس 
إلا من ِلك التّعرَةِ الَّتِي بين جبال شاهِقَة فسدَّها ذو القَرئّين وساوّئ بين الصَّدَفين 
فلم يتمكتوا من تقب السَّدّ ولآ:صعوده ولا صُعودٍ الجبال الي عن تبه وعن 
يساره»» ثم تَقَض ذَلِكَ بقَولِه: إن السّدّ هي المَوانِعٌ الل والمانة و تعره أن 
البحرٌ الأَيِيصٌ والأسوَّدَ والمُحِيط من جميع جّوانبه وما اتصل بِدَّلِكَ من المَوانع إِنّها 


و م 207 رعو سم رعو ر 2 پچ ہے عن و ¢ > 
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نكارٌ هدا -أي: ما رَعَمه فِي آخر کلامه- ولا المكابرَة فيه. 


1 


دك بير وس 


وأقول: ين المُتكَلْف أنه قد أتئ بنصٌ من كتاب الله تَعالّئ أو من ستَة رَسول 
الله صا تيوس لا يُمَكِنْ إنكاره ولا المُكابرَةٌ فيه. أو أتئ بإجماع لا يُمكِنْ إنكاره 
ولا المُکابرةٌ فيه؟! كلاء إِنّه لم يأتِ بنص ولا إجماع؛ lG ly,‏ 
مُحالِمَةٍ لكتاب الله وستة رَسوله صا ا و فهو قل 
باطِلٌ يجب إنكاره ولا يجورٌ إقراره. 

الوّجهُ الخامسٌ: أن مُقَالَ: إنَّ المُكابرَةَ عَلَى الحَقيقَة هي في قَولٍ المُتَكَلّف: إِنَ 
السَّدَّ هو الموانِعٌ الجَبَلِيّة والمائية» وإن البحرٌ الأَبِيَضٌ والأسوّد والمُحِيط من جُميع 
جَوانِبه وما اتصل بِدَّلِكَ من المَواز نع سد مُحكمٌ بين يَأجُوجَ ومَأجُوجَ وبين النّاسء 


وإن الاس قل شاهدوا E‏ فَهَذًا غايَة 


8 


فِي المكابر ة والمُخالفةٍ لما أ : امي ص يي راي جَبَلين) وانه 
من رَبّر الحَدِيدٍ والقطر؛ أي: النحاس الات وا 2 الساعة» 
وفيه -أيضًا- مخالََة لِمَا حبر الله به عن قَتح يَأْجُوجَ ومَأججوجء واه يكون إذا اقتَرَب 
الوَعدٌ الحق؛ أي: إذا دتا قيا السَّاعةَ وفيه -أيضًا- مُخْالَفَةٌ لِمَا أخبر به رَسول الله 
صل لوس عن خروج يَأجُوجَ ومَأجُوج ونه إنْما يكون بعد نُزولٍ عِيسَئ وقتل 
الدَّجََالِه وأنّ السّاعة ة ومو كالحايل امم لا يدري أهلها متى تَفاجئُهم بو اوها ليلا 
أو نهارًا؛ فهَدًا هو الثابثٌ في الكتاب والسّنَةِ وهو الذي لا يُمكِنٌ إنكاره ولا المُكابرٌَ 
و خا ننه قير ناض و 


سو م 


وما قَولَه: «(وهذه الأدلة التي ذکرناها من نص الكتاب والأدلّة العقلية 


سے 


,ج220 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر © »© ٠ ٠‏ © © 0 
والواقع والمُشاهَدَة كلها أمورٌ يَقيية لا شك فيها ولا مُناقِضٌ لها». 

فجوابْه: أن يُقَالَ: إن نُصوصٌ الكتاب والسنة تذل عَلَى خلافِ ما قرّره ابن 
سعدي في قَولِه عن السَدّ: إِنَّه هو المَواع الجَبليّة والمائيّةه وإن البحرٌ الأب 

رر ۶ ٤‏ کے 3 و 

والأسود والمحيط من جميع جوازيه وما اتصّل بذلك من المَوانع سد محكم بين 
جوج ومَأَجَوجَ وبين الاس» وان الاس قد سَاهَدوا الد قن و ياجو 
ا ا و و ق 


2 م ا 1 1 000 ١‏ 
ما قرّره ابن سعدي» وقد تقدم بیان ذلِك بما فيه كفايّة -إن شاء الله تعالن-. 


وما قوله: «والمقصود : أن ظُهورَهُم عَلَى الوص لذي اا 
مُوافقته للكتاب والسنة تة الصحيحةء والعلم الصحيح العَقليّ الحِسّيّ لحسيت» يعتبر آية ويرهانًا 


چچ 


10 1 سے 5 


و 
عخليكا عار عدف الدر آن وف اجا سيول الله للَمَعَلِتَهِوسَلَُ من يات بينات...» 
لی آخر كَلامه. 

.اس ع و 2 رع 2 رع تا 2 

فجوابه: أن يقال: ما زعمه ابن سعدي من خروج ياج وج ومَأَجَوجَ عل 
الوّصني الّذي شَرَّحه؛ فالأمرٌ فيه بخلافي ما توَهّمه ابن سعدي. 

رہ ٤‏ و ده ون ر 9ھ ال سا داس 

ويدل على بطلانٍ أوهامه وتخرصاته ومخالفتها للكتاب والسنة: قول الله تعالئ 

مُخْبرًا عن ذي القرتين ال اي ا ا 


17 
ص 


1 مود جك كله کان وعد رَقِحَفَا © [الکهف:۹۸]ء قال الله تَعالّى: ٭ 4 وتركنا 


٣‏ وء من يمو في بعض ونح ف الور مت حمع] 4 [الكهف:494]» وتال تعالا: 


CT 00‏ 0-3 وار مور س و سس ساسا 
حو إذا فحت ياجو وموج وشم ٿن ڪل دي يني وت O)‏ 


٩‏ © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


ر و رتو ر ب ر ت 
الود الْحَقّ © الأنبياء:97-97]» فدلّت هذه الآياث على اندكاك السَّدّ وظهور 


ع 


4 جوج وما جوج إنّما يكون عِندَ اقتراب السَّاعةٍ. 


وقد جاءت السنة بإيضاح ذَلِكٌ وبَانِه أتمّ بيان مما لا يدَعٌ لمُبطل * ولك 
فيما رَواهُ الإمام أحمَد ومُسَلِمٌ والترمذِي وابن مَاجَهْ عن النواس بن سمعان َة 
عن الْنْبيّ صَبَأَلنَةْعَدَوِوَسَة... فذّكّر حديثا طويلا في ذكر خروج الدَّجّالِ ونزول 
عِيسَئ بن مَرْيَمَ عل آصَكَوَلَكَمْ وقتل الدَّجََالِء ثم قَالَ: «مَبَيتَمَا ف كَذَّيِكَ إِذْ أؤحئ 
لله إلى عِيسَئ: إِني ذأَْرْث نذا ي لا يا لأحد تل نَحَرَّرْ عِبَادِي إِلَى 
0 يبعت الله يَأجُوجَ وَمَأَجُوج وَهُمْ مِنْ كل حَدَب ينيو يمر أوَاِلهُمْ عَلَى 
َحَيْرَةِ طبريَة فَيَشْرَُونَ مَا فِيهَاء وَيَمْرَ جرهم يفو لُون: لقڏ كَانَ بِهَذِهِ مره مَاء» ويْخصر 
بی اله عِيِسَئ وَأَضْحَابُة حَبَ يَكُونَ راس -3 
5 َيَرْعَبُ بين اللو عِيسَئ وَأَصْحَابَهُ 90 عي افد فيراريم 


َيُصْبِحُونَ فَرْسَئ كَمَوْتٍ تفس وَاجِدَةٍ ثم هبط تبن الله عِيسَئ وَأَصْحَابة إلى الأض. 


هع 


حيرا من مِائَةٍ 1 لاحل 


4 د > لد چ که . ےم 8 . سابع 6 000 وعم r‏ ر 
فلا يَحِدَونَ ني الأزض وضع شر إلا ماه رَهَمُْهُمْ وَنَننهُمْ فَيَرْعَبٌ ني اللو عِيسَئ 


وَأَضْحَابهُ إلى اللى فيسل الله طَيْرَا كأغتاق الْبْْتِ ْله تَتَطْرَحُهُمْ حَيْتْ شَاءَ 


الل زاد الترمذى فى روايته: «ويستوقد الْمُسْلمُونَ من قرش رشابي( 


وَجِعَابهِه7") سبع سِنِينَ». قال الترمذئ: اهذا دت غريب حَسن صَحيحٌ». قلت: 


سے ص 


1 حو ل تروت مو دي 
(۳) جِعَابِهمٌ: بكر الْجيم: جَمْعٌ جَعْبَت بِالْمَنْح وهي ظَرْفٌ النشاب. انظر: «تحفة الأحوذي» 


ره حال جاو تح بن او الأ مرحم 55 


رنه درو 


(۲) 


بيه : أنه سَمِع انواس بر ان ركوالله: 
اهيوسا : «سَيُوقِدٌ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يي ج يوج جوج رشابم و ا 
و إسناذه م صَحيمٌ رجاله كلّهم من ر جال الصّحيح. 

وروی الحاكِمٌ في «مُستَدرَكه» وابنْ مَندَهُ في تاب «الإيمان» عن حُدَيمَة بن 
اليَمانٍ SS‏ عن لني صااه اووس ِي ذکر | السا 


َْتاصَكةوَالسَكام وفيه: «مَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إذ أَخْرَجَ الله يَأْجُوجَ» وَمَأَجُوجَ يشرب 


سے 
لو سر © سے سم 


3 
ل ونزول عِيسَى بن مریم 


أوَلْهُمْ المَحَيْرَة وَيَجِيء آ< رَهُمْ وَقَدِ أَنْشَهُوهَا قَمَا يَدْعُونَ فيه قَطْرَة فيَقُولُونَ: كَانَ اھت 
e‏ > 


اثر مَاءِ م 5...» الات قال الحاكم: : (صحيح 0 شر ط مسلم)» وأقرّه الذَّهَبِيٌ» 
وقال ابن كثيرٌ في «النهاية»: «قال يننا الحافظ أبو عبد الله الذَّهَبنُ في إسنادٍ ابن 
مَندَهُ: ها إسنادٌ صالِحٌ)7؟). 


ا و سرج قر 


ورَوَّئ الإمام أحمّد وابن مَاجَهُ وابن جُرير والحاكم عن عبد الله بن مُسعودٍ رنه 


يما 


للمباركفوري (5/ ١9‏ 5). 
(۱) تقدم. 
(۲) أترستهم: جمع ترس. 
(۳) أخرجه ابن ماجه (4017/7)؛ وصححه الألباني. 
)٤(‏ تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ی 


عو 


عو كب دس ع 


عن رَسول الله صااە هوس قا ال «لقيت لملة | 


6 


سري بي إِبْرَاهِيم» وَمَوسَئء وَعِيسَىئ 
يهم اسه تاك وا أَمْرَ السَّاعَقَ فَرَدُوا أْرَهُمْ إلى إِبْرَاهِيمَ قَقَالَ: لا عِلَمَ لي بهاء 
َرَدُوا آَمْرَهُمْ إلى مُوسَئء فَقَالّ: لا عِلْمَ لي بها َرَدُوا أَمْرَهُمْ إل عِيِسَئء فَمَالَ: أمَا 
وَجْبَتهَ قلا يَعْلَمُ بها أَحَدٌ إلا الك دَلِكَ وَفِيمَا عَهدَ ل رَبي عمجل أن الدَّجَالٌ حارج 
َالَ: وَمَعِي قَضِيبَانِ فَإِذَا ري اب كما يوب الصا ثَالَ ك2 له إذَا رَآَنِي» 


کی ن جر الجر ب َقَولٌ: ا eh‏ نَحْتِي کافِرًاء فعا مسال قا 208 0 e‏ 


0 


Gn 


ن كل دب اند ت و لاهن لاون عن : 0 لعو ول 57 
لى مَاءٍ إلا شَرِبُوه ثُمَّ يرجم الاس إِلَىَّ يَشْكُونَهُبُ َأَدْعُو لله عَلَيْهُم فَيَهْلِكُهُمُ 
يمهم حت تَجْوّئ الْأَرْض مِنْ تتن ربحِهِمْ فَالَ: وينرل الله عل الْمَطَرَ َيَجْتَرِفُ 
أَجْسَادَهُمْ حَمَّ يَقَذِكَهُمْ ذ في الځ فيا عه َي ني عل أن َلك إِذا كَانَ كَذَّيِكَ 
َِنَّ السّاعَةَ كَالْحَامِلٍ المي اَي لا يَدْرِي أَمْلّْهَا من تُمَاجِنُهُمْ بولادمَا ليلا َو تَهَارًاا. 
رَواهُ الإمامٌ أَحمَدٌ وابنُ مَاجَهْ وابنُ جرير والحاكِمٌ وقَالَ: «صَحيحٌ الإسنادٍ ولم 
يُخرجاهٌ» ووافقه اذهب عَلَى تصحيجه» وزاد ابن مَاجَهُ والحاكِمٌ فيه: قال العوَّامُ - 
و يي ال E‏ الله وس 


af رو و ر ر ف رص‎ E 


EET 


Day ٩۹٦:ءايبنألا[ ازات‎ 


(۱) تقدم. 


2*7 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


7 اه 0 5 7 ا ¢ عو ر رع ِء ر ت و 0 

وفي هذه الأحاديثٍ النص على أن خروجٌ ياجو ومَاجوجَ إثما يكون بعد 
ب و ر ار لس ب اح م 72 35 ع مر و 
خروج الدجال ونزول عِيسَئ كليوالضلاةوآلسَلم وقتل الدجال؛ ففيها أبلغ رد على ما 
ت 1 و وم , E TT‏ ف عل الف م E‏ 


3 0 00 OO EE OTE 
وفيها -أيضا- أبلغ رد على ما توهمه من موافقة أوهامه وتخرّصاته للكتاب والسنة.‎ 


ًََ ر 2 <f‏ ت ع 2 2 سس سة مو مله e ٠‏ 
وممًا يرد به عليه -أيضا- ححَديث أبى سَعِيدٍ الخدرى رنه في ذكر فتح 


ار 


رعو مس رعو سمس 7 a‏ 2 4 ءِِ 
ياجوجَ ومّاجوج وخروجهم على الناس» وحديث ابي هري 


و س عو چ E ٤‏ 4 م رو 7 
يَأَجَوجَ ومَأجَوجَ للسد كل يَوم» وحديث حذيفة بن أسيدٍ وََليَدْعَنَةُ أن خر وج ياجو 


2 ا“ 3 1 م ۰ 0 2 م 4 ا 
E‏ و 


e a n 0 4‏ 
نَدُعَنَهُ بمثل حديث حذيفة بن أسيد َلتَدُعَنهُ» وهذه الأحاديث كلها صَحيحة» وقد 


تقدّم إيرادّها قريبًا؛ فلتراجَعْ؛ ففيها بلغ رد عَلَىْ توهماتِ ابن سعدي وتَحَرّصاته. 

وما قولّه: «وأمًا مَن اعتَمّد في قصّة يَأْجُوجَ ومَأجوج على قصص إسرائيلية 
وآثار مَوضوءَة وقصص خرافيّة وعوائِدٌ جرت مُخَالِفَةَ للهلم» فقد حرم الؤصول إلى 
الهداية والاسيّنارةٍ بنور العقل المُوَيّد بالشّرع». 

نجوابُه: أن يُقَالَ: وكَدَلِكَ مَن اعتّمّد عَلّى الأوهام والتَّكَرّصاتٍ فِي مَوضع 
ال واندکاکه» وخروج يَأُجَوجَ ومَأَجَوجَ قبل خروج الال وتزول عِيسئ وقتل 
الدّجََال؛ فهو مَحرومٌ من الوصول إلى الهدايّة والاستنارَة نور الكتاب والستة في 


هذا السّبيل. 
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ليَعْلّم المُطَلعُ على كتابي هدا أن إنكاري لِمَا توَهّمَه ابنُ سعدي في أمر السَّدٌ 
ويَأجُوجٍ ومَأجُوجَ وما كته في التَّسِيهِ على أخطائه لا يمتَعني من الثناء عليه والدعاء 
له بالمَغْفِرَةِ والرَّحَمَةَ فقد خلّف -رَجمه الله تَعالَ- علمًا كثيرًا في مُوَلّفاټه وعد 
تلاميذه؛ فأمّا ما كتبه في رساليِه في السَّدّ ويَأجُوجَ ومَأَجُوجَ فهو من الرَلَاتِ المَغمورَة 
في جنب قضائله ومَحاسنه» وقد قَالَ الشَاعِرٌ وأحسَنَ فيما قَالَ: 


و وسر َو 


وَمَنْ دا الَّذِي تُرْضَئ سَجَايَاه كلها كى الْمَرْءَ لار تا اة 


وقد ذَكَرتُ قريبًا أنَّ طَبْمَ ابن سعدي لتفسيره بعد إخراجه للرسالَة بحو من 
0 دَلالَةَ ظاهِرّةَ على رُجوعِه عمًا كان قرّره في رسالته فلیراجع 
َلك واللهُ الممسعول أن يتغمَّدَنِي وإيّاه وجَميعَ المُسلمين بِرَحمّتِه وفضله» وأن يَعْفْرَ 
رَلَاتَنا وحطايانا جميعًاء لَه سميعٌ الدّعاء قريب مُجِيبٌ. 

والمقصودٌ من التنبيه عَلَىْ كلام ابن سعدي إِنَّما هو فِي الحَقِيقَةٍ الرَّدُ عَلَى ابن 
محمودٍ الذي تعلق بالكلا الباطل من كلام ابن سعدي» ونّشَّره بعد اختفائه أكثرٌ من 
أربعين سنه وزاد فيه وغيرٌ في بعض اسلوب ولم يَعبَ بما يُنَاقِضُه من كلام ابن 
بيعي الذي قرّره في تفسيره سورّة الكهفِ وسورَةٍ الأنبياء من «تفسيره» المطبوع بعد 
إخراج رسالته في يَأْجْوجَ ومَأْجُوج بِسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَهه ولو كان ابن مَحمودٍ يتحرّئ 
الصَّوابَ لَمَا عَدَلَ عن القَولٍ المُوافِقٍ للكتاب والسّنَةِ وأقوالٍ الصحابة والتّابعين - 


وهو ما قرّره ابنُ سعدي فى «تفسيره»- واعتاض عن ذَلِكٌ بالباطل المُخالف للكتاب 
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والسَّنَةٍ وأقوالٍ الصحابة والتابعين» وهو ما قرّره ابنُ سعدي فِي رسالَته التي تعلق بها 
ابن مَحموده وال المَسئولٌ أن يرد ابنَ محمود إلى الحنٌّ والصّوابِء وأن يُسامِحَنا 
وإيّاه ويَعْفِرَ رَلاتنا ونحطايَانًا جميعًاء إن هو العْفُورٌ الرّحيم. 
# وَقَالَ ابن محمودٍ في صَفْحَة (80: 08١‏ ۸۲): اسل يَأَجْوجَ ومَأجوج: 
قال الشيخ مُحَمّد رشيد رضا في «قتاواة»: سانا عن سد يَأجُوجَ ومَأْجُوجَ عير 
2 0 و -ه د 32 - 

واحِدٍ من مصر وروسيا وغيرهما من الاقطار» ونقول قبل كل شيء: إن دعوّئ معرفة 
جَميع بقاع الأرضي باطِلَةٌ؛ فإنَّ بْقعَةَ كل من القطبين لاسيّما القُطب الجَنوبيَ لا تَرَالُ 
جيرا :ونه انكدل E‏ الخلماء هاون أن امنا بي فى lele‏ 
بلوغ ذي القرئين إلى مَوضِعه بعد بلوغ مغرب الشمس ومَطلِعهاء وليس ذاك «إلا 
جهة الشمال أو جهة الجَنوب. 

ولا يُعتَرَضُ عَلَئ هَذَا القولٍ بصّعوبَةٍ الوَسائل المُوصِلَة إلى أحدٍ القطبين» فإن 
حالة مدنيّة ذَِكَ العصر وحالّة الأرض فيها غيرٌ مَعروقَةٍ لنا الآن فتبني عَلّيها اعتراضًا 
كهذاء فما «يدرينا) أن الاستطراق إلى أحد AE‏ أو كِلَيهما كان في زمن ذي 
القَرّين سهلاء فكم من أرض يابسَةٍ فاضت عَلَيها البحارٌ فعَمَرَتَها بطُولٍ الرّمانِ» وكم 
اا 


0 1١ 


6 


ومن المعلوم الآن من شئون المَدَنيّات القديمّة بالمُشاهَدَة أو الاستدلال ما 


بعض أسبابه. كالأنوار والنقوش «والآلوان)» وجرٌ الأثقال عند المصريين 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٦‏ 


القدماء فالقرآن يقولٌ في ذي القرتین: امع سا ۵ حَهَإدَابَلَمَ 4 [الكهف:5م- 
٠۰‏ كَذَا من مَطلع الشمس ومَغربها وبين 6 فما هي ِلك الأسبابُ؟ هل هي 
مَواِيةٌ أو كَهِرْبَائِة؟ الله أعلَمُ بدَلِكَ. هَذَا ما يقال بالإيجاز في رد دعوّئ مَعردَة جَميع 
أجزاء الأرض التي بي عَلَيها الاعتراض. 

ثم ن ما بي على هَذِه الدَّعوّئ باطل وَإِنْ فَرَضنا اها هي مُسََّمَةٌ؛ وذَلِكَ أنه 
يُوجَدُ في الأرض مَوضعان مَعرُوفان يَحتَهلٌ أن السَّدَّ كان فيهما؛ أحدّهما 
المَوضع الذي يسمّ الآن (دربند) بروسياء ومعناه ا وفيه موضع یسم 
(دمرقبو) أي: باب الحَديدٍء وهو أئرٌ سد قديم بين جَبَلينِ يُقالُ: إِنَّهِ من صُنع بعض 
ملوكٌ الفرس» ويَحتّمل أن يكون مَوضِعَ السّد» وقد ذَكّره ملطبرون في 
اا 


4 


)١(‏ يعني كتاب: «الجغرافية العمومية» تأليف ملطبرون» المتوفي سنة (١۱۸۲ء).‏ انظر: (معجم 
المطبوعات العربية») (۲/ 5 45). 

(۲) أحمد مختار (باشا) الغازي: رياضي تركي» من كبار القادة العثمانيين» تعلم باستنبول وتنقل 
في أعمال بالحجاز واليمن وكريد وألبانيا ومصر (مندوبًا ساميًا) وعاد إلى بلاده» من أعضاء 
مجلس الأعيان (۱۹۰۸) وصدرًا أعظم (۱۹۱۳) وتوفي بالأستانة سنة (۱۳۳۷ هھ = 19315م). 
لقب بالغازي لحسن بلائه في الحرب التركية الروسية. وكان يجيد العربية إلا أنه صنف كتبه 
بالتركية» وترجم شفيق يكن بعضها إلى العربية» وفي مقدمتها: «رياض المختار ومرآة الميقات 
والأدوار - ط)» والإصلاح التقويم - ط)» و«التقويم المالي - ط». انظر: «الأعلام» للزرركلي 
.)5606/1١(‏ 


“كج الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 


وفيها رسمٌ ذَلِكَ المكانٍ وبيان أن وراءه يتين اسم إحداهُما (آقوق) واسم العَانية 
(ماقوق) وتعريبُ هَدّين اللَفظين بياجُوج ومَأجُوج ظاهِرٌ جليٌ. 

وأمّا المَوضِعٌ الثاني: فإننا نُتَرَحِمٌ ما جاء فيه عن , بعض التواريخ الفارسيّة عَلَى 
غرابته وهو في الشمال السرقع من مديئة صنعاء التي هي عاصمة اليمن بعشرين 
مرحلة (مائة وبضعة فراسخ)» مدينة قديمة تسكى الطَويلَة وفِي شرق هَذِه المدينة 
واد عميقٌ جدًا يحيطٌ به ثلاث جهاتٍ جبال شامخة منصبَّةٌ ليس فيها مسالِك مُعَبّدَة 
«فالمُتوّقل»() فيها على خطر الشّقوط والهُوِيٌ» وفِي الجهة الرابعة مِنهُ سُهوبٌ 
فيحاءٌ يُستَطرَقٌ ينها إلى الوادي ومنه إليهاء وفجوةٌ الوادي من هَذِهِ الجهّة تبلّغ خمسة 
الف ذراع فارسي (الدّراعٌ الفارسي: مر وأَربَعُ سنتمات) وفي القَّجِوَةِ سد صناعِيٌ 
5065 5 طرفي الجَبَلين إلى الآخر وهو من رَبّر الحَدِيدٍ المُتَساوية المقدار؛ 
فطول 4 الل نيف الاك ذراع؛ دان لشب RE‏ حر وو اما اوتنا 


5 


فيختلف باختلاف انخفاض اا وارتفاعه؛ لآن أرَضه غير مستويّة 


وفي لقرر العاشر للهجرّة لما فتح ستان باشًا القائد العُتْمانِنُ7'' اليَمَنَ وَصَل 
إلى قلعةٍ : نسمّئ «تسام) واقعة بجوار هَذَا ال فار بعد زر الحديد المبني بها السد» 


)١(‏ التوقل: الصعود في الجبال وغيرها. 

(۲) سنان باشاء أصله من ولاية أرنؤود. وهو أخو اويس باشاء صادف عزله من الشام وقدومه 
عزل الوزير سياوش باشاء فأعيد ثانية إلى الصدارة العظمئ» واستمر إلى أن مات في شوال 
سنة (4949)» نصب في جمادئ الأولئ سنة (4917). انظر: «سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول» لحاجي خليفة (۲/ .)٠١٤١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` چو 


فقصارّئ ما تيَسّر لهم عده منها يَسعَةُ آلافء وفِي طَرَنَي هَدَا السَّدّ قَلعتان عظيمتان 
محكمتا البناء قَدِيمتانٍ تَسَمّى إحداهُما قَلعَةَ العَرصَةٍ والثانيَة قَلَعَة الباحئّة. 

E E‏ ا ت 

فَهَدًَا الصف ينطبق على ما جاء في القرآنٍ من صف السَّدء وبلاد اليّمَنِ هي 
فيما يظهّرٌ بلادٌ ذي القرد ِينَ؛ لأنَّ َا اللَقّب من ألقاب مُلوك العَرّبٍ الجِمْيربين في 
حَضْرَّمَوْتَ واليّمن المّعرُوفين بالأذواء (كذي يَرّنَ وذي الكلاع وذي تُواس). 

ولكن إن صم وَجِودُ السَّدٌ فأين يَأْجُوجَ ومَأجُوج مِنةُ» وهم التَتَر كما في تاريخ 
ت 50 1 0 . 7 2 م عع راسم 
السوربين قبل الإسلام أو السكيثيين الذين وصفهم النبِيُ حزقيال بما ينطبق عَلَى 
وَصفْهم في تاريخ اليونانٍ ويَعْدّهم التّصارّئ رمرًا «لأعداء) الكنيسة. 

A E‏ في القرآنٍ هَدَا ولا داك ولم يكن فيما بهي مجه ولا 
اا د ا ا قد إنذك ودقب وا 

© ي -ه اي | ۴ - و ت ع 

إن قيل: يمتع من ذَلِك: أن اندكاكه وخروجٌ ياجو ومَأجوجَ من علاماتِ 
السّاعة؛ أجبنا بجّوابين: 

أَحَدّهما: أن يت المناعة متك الوفا ميق السنيرة بدّليل أن نبيّنا تبن السَّاعقَ 
وقربُ السّاعةٍ «نسبيٌ»؛ أي: هو قرب بِالنَسبَةِ إلى ما مَضَئ من عَم الأرضء وما 
تقونا كادي E‏ 


2 ع و 7 أ o‏ 2 ء۶ . يه سا عون و 
وثانيهما: أن هناك ساعة عامة وساعة خاصة؛ أى: ساعة هلاك أمة معينة» كما 


وَرَّد في شرح بَعض الأحاديث الوَارِدةٍ في الساعة). انتَهَى. 


وي الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر 


والجَوابٌُ: أن آقولً: قد وَقَ في تقل ابن مَحمودٍ تَحريفٌ في ست كَلِماتٍ 
وهو تَحريفٌ يُجيل المَعتَىء وقد أصلَحتّه عَلَىْ الأصل المَنقول مِنهُ في «قَتاوَئ رشيد 
رضااء وجَعَلتٌ كل كلِمَةٍ بين قَوسَين صَغِيرَين مُزْدَوجَين. 
وا كول وشيلوشنا: إن دعوَئ مَعرفَة > جميع بقاع الأرض باطِلَا فهو حق؛ 
أنه لا يحي علمًا بجَميع ما على وَجهِ الأرض من البقاع والمَخنُوقات إلا لله تَعاّى. 
وأا قَولّه: «إِنَّه يُوَجَدُ في الأرض مَوضعان مَعرُوفانِ يَحتَمِل أن السّدّ كان 
فيهما. إلى آخر كلامه على المَوضعين 


فجوابه: أن يُقَالَ: هَذَا ف بن اد واب 


عم 


أمَا المَوضِعٌ الذي يسمّئ (دربند): فقد ذَكَر أن فيه أَثّرَ سد قديم بين جَبَلِين 
وأ e‏ أن يكون مو ضع yg‏ وهَذًا الاحتمال مَردود * بالأدلّة ة الكثيرة ه من 


f.‏ و 1 0 ل 5 1 ے اس e‏ س ا 
فأمًا الدليل من الكتاب: فهو قول الله تعالى مُخبرًا عن ذي القرنين أنه لما بن 
م ساس لو ساس 


السك َال E yT‏ واوا رف ا حًا 4 [الكهف ]. 


ل ابن كثير فى «البدايّة والتَّها "٠‏ في الكلام لی هه الايد ا 


4 
ر ساس لكر ر هام 


أي : مساويًا للأرض ولد من کون هَذَاء ولهذا قال : رند َع كه قال 


.)٠١8/52()1١( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مي برجي 


> ل عو أ رس ر 2 
n‏ ال [الأنبياء:47. ۹۷] ولهذا قَالَ هَاهنا: 70 5 کا د 
يموم ف بعض 4 [الكهف:4۹۹]» ل ذاك ج نعل الاش قال ابن كثير: وهذا 


كله قبل يوم القيامَة وبعدّ الدّجّال). انتَهَى 


وأمًا الدّليل من السنَة: ففي سبع أحاديتٌ عن الاس بن سَمعانَ وعبد الله بن 
مَسعودء وحذيفة بن اليّمانِء داي سعيلِ الخدريء وأبي هُرَيرة» وحُدّيمَةَ بن أسيدٍ 
الغفاريٌ وواثلة , ن الأسقع ل ن وقد تقدّم ذكرٌ هَذِه الأحاديث قريبًا فلتراجَع؛ 
GE Su‏ ولو كان الكت الك ذال لكان يَأْجَوح 
ومَأجُوج قد خرّجوا على الناس منذ رَوالِه وأهلكوا کل شيء توا عَلَيه. 

وفي الأحاديث التي تقدّم ذكرُها عن التواس بن سَمعانَ وعبدٍ الله بن مَسعُودٍ 
وحُدَيقَة بن اليمانِ التص عَلَى أن اجو جوج ومَأْجُوجَ إِنّما يَخْرُجِون بعد تُزول عِيسَى 
وقتل الدَّجَالِء وفي هَذَا أوضَحٌ 5 دليل على أنَّ السَّدَّ إلّما يندَك في ذَلِكَ الزَّمَانِء فإذا 


دل ل م جرد من ين كذ جه في ديت في عم 
الخُدرِيّ ڪت قَالَ: سَمِعتُ رَسول الله صَآنَعَِوسَلَهَ يقول: ايُفْتَح ياجو 
راجو روه عل التاس؛ كُمَا قال الله عَرَجَجَلَّ: وشم ين ڪل حَدَبٍ 
0 ر 5 1 بوه ر2 ب ۰ لك ل فر م 6 ر 2 
يليلو € الأنبياء:93]؛ فيبْعَثونَ في الأْض وَهُمْ مِنْ کل حَدَب يَنْسِلُونَ...) 
الحديث. 
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وفي حَديثِ ابي هريره هَن عن رسو ل الله ايه عَلَهومم ل قَالّ: ١إنَّيَأْجُوجَ‏ 
وََأجُوج لَيَحْفِرُونَ السَدّ كل يَؤم. الف وار كان ال قد زاك وبقى أنثْره لما 


فى 


كان للحفر الذي ب يستّورٌ إلَئ وقتٍ خروجهم معتی. 
وفِي حديث حُدّيمَةَ بن أُسيدٍ الغفاري وحديث و بن الأسقّع SES‏ 


ال على أن روج يَأْجُوجَ ومَأجُوجَ من الآياتٍ العَشر الدَالَ عَلَىْ اقتراب السّاعة 
وقد جاء في عدَّةِ أحاديتٌ تدم ذكرُها أن الآياتٍ إذا حَرَح أوَّلّها تتابَعَت كالنّظام إذا 


ED‏ م 
قطِعَ سلکه فتَتَابعَ. 
وقد تقدّم ما رَواه ابن أبي شيبّة عن هة اة أله فال لوان رجا 


فرسًا في سَبيل الله فأَنَتَجّت مُهرًا عِندَ وَل الآياتِ ما رَكِب المُهِرَ حتئ يَرَى آخرها». 

وتقدم -أيضًا- ما رَوَاهُ ابن مر رنه أنه قَالّ: «لو أن رَجِلَ 
افتلیٰ لوا بعد خروج يَأْجُوج ومَأَجُوج لم يَركبْه حتئ تقوم الساعة). 

وتقدّم -أيضًا- - ما رَواهُ ابن أبي شيبة عن حذيمة رنه قالّ: قلت: يا رَسولَ 
الله» فما بعد الدَّجَال؟ قال : یی بن مزق قلت فما بعد عِيسَئ بن مَرَيَم؟ قَالَ: 
لو 3 59 أ نتج قرسا لَمْ يَرَْكَبْ مُهرهَا حت تة تقوم السَّاعَةُ». . ففي هذا الحَديث 
والاتوين 5 قبل مع ما تقدّم من الأحاديثِ المَرفوعة أوضَح دليل على أن يَأَجَوجَ 
8 00 0 0 21170300 
ليهو التروجوواله تحاينةد ا 


أا القَبِيلَتَانٍ اللّتان اسم إحداهّما: (آقوق) واسم الثانية: (ماقوق) فإن كان 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ^ چو 


كهها وبين الأب سد مق وا و شو زاف الم واو 
لابن مد مو ديه نينا اجو وا جوت 

زا المُوضِم الاي الذى در رشبد وهنا أله في الال ال ر هن د 
صَنعاءَ وفيه سد من حديدٍ فليس هو السَّدَ الذي بناه ذو القَرئّين دون يَأجُوجٌ ومَأجُوج 
قطعَاء لان هَذَا الد -عَلَىْ تقدير وُجوده- يكون في الجَزيرَةٍ العَرَبيّ - 
ومَأَجَوحٌ ليسوا في البلادٍ العَرَبيّةِ ولا فيما يَقرّبٌ مِنهًا من الأرض» وإنّما هم في 
اموا و0 
عَلَىْ الأقاليم ومواقع البلدانٍ فِيهًا. 

وقد رَوَئ ابن جَريرٍ عن ابن عباس يمتها والضَّحَّاكِ: أن الصّدَقين اللّذّين 

بت ذو القرتين السَّدَّ بينهما هما جَبلان من قبل أَرمِينيّة وأَْرَبيجانَ» وقَالّه القَرُطَبِنُ في 
یر0 واه وَأَذرَبِيجان في أفضين الكشترق مو اح الشهان. 

وما قولّه: «فهَدًا الصف ينطَبقٌ عَلَىْ ما جاء في القرآنِ من صف السَّدًا. 

نجوايه: أن بُقَالَ: هَذَا السَّدّ إن صحّ ما قِيلّ عنه وأنّه من رُبّرِ الحَديدٍ فليس هو 
السَّدّ المَذكورٌ في القُرآنِ قطعّاء وإنّما هو من بنايّة بعض التَابِعَةٍ أو عَيرهم من ملو 
ال المتقدميق: 


وآمّا قَولّه: «وبلادُ اليَمَن هي فيما يظهّرٌ بلادُ ذي القرتين؛ لأن هَذَا اللَمّبِ من 


ح بي الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ‏ . ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 
لقاب مُلوكِ العَرّبٍ الجمْيريين في حَضْرَّمَوْتٌ واليّمن المَعرُوفين بالأذواء». 
فجَوابّه: أن يُقَالَ: على تقدير أن يَكونَ ذو القَرنّين من أَذْواءِ اليَمَن فلا يلرّمُ من 
ذلك ان عرد هو اق ا الى د ورا دلبل بود ل شل رلته 
وعَلَى تقدير أن يَكُونَ هو الذي بناه؛ ل وا في القَرآنِ؛ لان يَأْجُوجَ 
ومَأَجُوجَ ليسوا في بلادٍ اليَمَنِء وإنّما هم في أقصئ بلادٍ المَسْرِقٍ من ناحِية الشمال» 
وقد أخبرٌ الله تعالی آنه مکن لِذِي القرٽين وآناهُ من كل شَيءِ سببّاء وأخبر أنه َل 
مَعْرِبَ الشمس ومَطلعها ثم أتبّع سَببًّا حت بلغ بين السدين وهما جَبّلان من قبل 


أَرمِينيّة وأذربيجان» وهناك جَعَّل الرَدم دون يَْجُوجَ ومَأَجُوج؛ ففي هَذَا إيماءٌ إلى أن 


ا 


أ ٠ 2 ٠‏ كك 20 عرو 3 سرحو م م 0 ت م ے3 07 
مو السد فى أقصئ المعمورَة من ناحية المَشرق» وهذه الناحية بعيدة غايّة البعد 
عن بلاد اليمَن. 


تخوان أن بعال إن باشو و مارم غير ا لان ال ليس بم وبين 
ریو الا سد من كدي تيم من الخروج والإفسادٍ في الأرضء وقد خَرَج 
لتر عَلَى بلادٍ المُسلمين فِي أثناء القَرنٍ السّابع من الهجرّةٍ وما بعدّه فجَاسُوا خلال 
الديار وتبّروا ما علوا تتبيرًا. 

ولو كان ال هم يَأجُوجَ ومَأَجُوجَ لكانوا قد ربوا الجياة حين خَرَجوا عَلَئ 
المُسلِمين وشرب أُوائِلّهم بُحَيرَةَ طَبَريّ ولكان الدَّجَالُ قد َرَج قبل خروجهم. 


سه انر 07 0 عا سه ا ا ا ان 1 
ونَرّل عِيسَى بن مَرْيَمَ عَلِتَهاصَلوالسَكمٌ فقتل الد جال» ولكانت القيامّة قد قامّت منذ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٦‏ 


صر ت 
و 6 


سَبِعَةٍ قرونٍ أو أكثّرٌ؛ لِمَا في حديثِ حُذَيمَة يفة ااتَدْعَنَهُ أنه سال رَسول الله صَبَآاَدَهْعَلِتهِوسَلُمَ 


ماذا کون بعد خروج الدّجّال؟ فقا وَسولٌ الله اوسا : «لَو نَج فَرَسَا لم 
ركب لوَا حَتَّ تقوم السَاعَةُ». وهو حَديثُ صَحيحٌ؛ وقد تقدّم إيراده وإيرادُ ما في 


ل ا 


ولا شك في بُطلان القَولٍ بأ la N‏ ¿ قال بهذا 
القَولِ الباطِل فإتّما يعتَمِدُ عَلَى التّخَرّصٍ واتباع الظّنّء وقد قَالَ الله تعالَى: لون 
ايت يِن كلق سينا 4 [النجم:ه1]» وفِي الحَديثِ الصحيح أن رسو ل الله 


20 عه 
أي 


قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالظَنَ َإِنَّ الظَنَّ أَكُذَّبُ الْحَدِيثِ). متف عَلَيهِ من 


سے 
هه عله 


6.١ 


وأمًا قوله: I‏ في القرآنِ هَدَا ولا ذَاكَ ولم يكن فيما 
سالات عراف اد لوا 


11 کہ سه ألو 


e‏ 5 وه سس 


جوج وهم من ڪل حل O‏ 
الح 4 [الأنبياء:37, ۹۷]؛ ى دتا ا الساعة» كما قال تَعالئ إخبارًا عن ذي القرتين َه 


م 2 ا مرا اس داب 


لما أت بناءَ السد: #مَالَ هذا رحمة من رى ل 4 N‏ وق اد 
الله عنهم: أَنَّهُم إذا حَرَجوا يمو ر بَعضهم فِي بعض ي ثم يفخ في الصّورء قَالَ السّدّيّ في 
قوله تعالی: *9 © وتركنا بعضهم دوم م يصو في بعض € [الكهف:494] قَالَ: «ذاك حير يَخْرجون 


.)59551( أخرجه البخاري (0157)) ومسلم‎ )١( 


يي الاحتجاج بالأثر عل من أنر الهدي الننظر 7/47٠2‏ 


عَلَى التاس»» وقد تقدّم إيرادُ الأحاديث الدَالّة عَلَى أن خروج يَأجُوجَ ومَأجُوجَ من أماراتٍ 
السّاعةٍ وأنّه يكون بعد تُرولٍ عِيسّى وقتل الدّجَالِء فلتراجَعْ في مَوضعها. 
د ا u.‏ لصي 2006 | رق شر رعق ر 
واما قوله: «إن قيل: يمنع من ذلك: ان اندکاکه وخروج ياجوج وماجوج من 
علامات الساعة». 


م 
ع ساو و ل 


فجوائه: أن يُقَالَ: هذا هو الصحيح» والأدلة من القرآنِ وا ll E‏ 
تقدّم إيرادُها في عدَّةِ مَواضِعَ. 
أ 


Noa 
بدَليل أن نينا َي الساعةء وقُربٌ السّاعةٍ نسي 14 أي: هو قرب بالتسبة إلَئ ما مَضَئى‎ 


وأا قو له «أحينا يكوا 


فين راا روا دون أنه مَلايينُ u‏ 


02 


ع أن يُقَالٌ: 5 يب ل مَردود د لمخالفته للأحاديث الثابتة 


فمن الأحاديث الدّالَّة على ذَّلِكَ: یت عبد الله بن مَسعود SS‏ عن 
رَسول الله مَزََنََلتَهِوَسَلََ قَالَ: «لَقِيت ليْلَهَ شري بي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىْء وَعِيسَى 
يهم اسه َتَذَّاكَد وا أَمْرَ السَّاعَةِ...» الحديث» وفيه ذكر خروج الدَّكَّال وأن الله يهلكه 
إذا رأي عيسئ, ثم ذكر خروج يَأْجوجَ ومَاجوج وأن عِيسَئ يواسم يدعو عليهم 
فيهلكهم الله ثم قَالَ: «مَفِيمَا عَهدَ إِلَىَ رَبّي عَرَِسَلّ: أنَّ لِك إِذا كَانَ كَذَِكَ فَإنَّ السّاعَةَ 
كَالْحَامِلٍ لْمْيمٌ اَي لا يَدْرِي أَهْلَّْا مى تَفْجَؤّْهُمْ بولَادمَا ليلا أو َهَارَاا. رَواهُ الإمام 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` برهي 


أَحمَدُ وابنُ مَاجَهُ وابنُ جریر» والحاكِمٌ وصحّحه ووافقه الذَّهَبِيُ عَلَىْ تتصحيجه. وزاد 


ابن مَاجَهُ والحاكم فيه: «قال العوَامٌ -وهو ابن حَوشب أحد رتفت فوخت تصديق 
م فر ساح رور َو م سير ن 

ذلك في كتاب الله e‏ ثم كرا # حوّح إِذَا فیحت ياجوج وم جوع وهم من 

ڪل حذب يذ مرح ب € وأقترد 26 ب الوعد الح ه [الأنبياء:9457-/91]). وقد تقدّم 


مھ و ت ف ا ررد ا 


و 


ع 


ECT O TT o‏ اكد وخروح 
رع 2 ع ر 2 ا و 2 م ام 5 
يَأْجْوجَ ومَأَجَوجَ من قيام السّاعة قرب يسبئٌ» فهذا الحَديث الصحيح يدل على أنه 
و 2 و باع > 
قرب مُطْلَقٌ لا قرت نسب والله أعلّم. 
ومنها: ما رَوَاهٌ ابن أبي سَّبَةَ عن خَذَيفَة رنه قَالَّ: قلت: يا رَسولٌ اللّه» فما 


الال نال: اعِيسَئ بن ن مَرْيم ا قلت: فما بعد عِيسَى بن مَرْيَه؟ قَالّ: ١‏ 


4 1 


رجلا أنه تج كَرَسَالَمْ يَرْكَبْ مُهْرَهَا حَتَّى تقوم السّاعَةُ(21. 

وقد نبت في ١صَحيح‏ مُسِلِم» من حَديثِ النَوّاسٍ بنِ سَمعانَ و ونه عن النبيّ 
ادوس أن روج يَأْجُوجَ ومَأجُوجَ يكون بعد نُولٍ عِيسَئ وقتل الدَّجَالٍ 
وجاء مثل ذَلِكَ في حَدِيئي ابن مَسعُودٍ وحْدَّيمَة بن اليَمانٍ ي ناء وفِي هَذَا أبلّغ رد 


عل و إل رت الساعة يمد ألو N‏ 


و 9 ت رع 5 رع 2 2 و و 
قرب انيكاكِ الد وخروج يَأَجوجَ ومَأجوجٌ من قيام السّاعة قرب نسبئٌ» والحَديث 


2205 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ه©؟. ©" © © © © س 


سے < 3ے 


ومنها: حَديث حُدَّيمَة بن اسي الغِفارِيٌ وحَديث واثْلَة , بن الأسقع و SS‏ 

عن انب لوده في ذكر الآياتٍ التي تكون بين يدي السَّاعَةٍ ومنها خروجٌ 

يا جوج ومَأَجوج. وعدا كدنان مدان ودرث هَذِه الآياتِ العشر من السّاعةٍ 

فرب مُطْلَقٌ وليس قربًا نِسييًا؛ لأن مِنهًا طلوعَ الشمس من مَغربها ويُطلوعها من 
مغربها يُعْلّقٌ باب التوبة 03 باب التوبة قَرِيبٌ جدًا من قيام السَاعَةء والله أعلَمُ. 


قل 


a لنَدُعَنَُ أنه قا‎ res 
ا‎ 


ع 


عامّة وساعة خاصّة؛ أي : هلاك 


فجَواه: أن يُقَالَ: ما جاء في الأحاديث التي تقدّمَ ذكرها وي 
مَسعُودٍ وحُدَّيمّة بن اليمانِ وحُدَّيمَة بن أُسيدٍ سيل الغفاريّ وواثلة , بن الأسقع ود اھر 
فالمراد به السّاعة العامة وهو قيامٌ السّاعَةٍ العَظيمَة» ومّن حَمّل ذَلِكَ عَلَى السَّاعَةَ 


الخاصّة التي هي هَلاكُ أمَةِ معن فقد أبعَدَ النْجِعَةَ وحَمّل الأحاديتٌ عَلَى غير المُراد 


بهاء والله أعلّم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 0 


SE 


تحتوي على نَماذِجَ من أخطاء ابن مَحمودٍ ومُجارفاته وشَطَحاتِه وتَهافته في 
رسالّته في إنكار المَهِدِيٌ» وما قاله -أيضًا- في اندكاك السَّدٌ وخروج ياجو 
ومَأْجُوجَ» وقد كرت ذَلِكَ مفرّقا ا 
أذكره مجموعًا في الخاتِمّةٍ تسهيلا عَلَىْ مَن أحبٌ الاطَّلاعَ عَلَْ أقواله الباطِلَة 
والاعتبار بحال قائلهاء والله المُستعان. 

* فون ذَلِكَ: قَوله في عُنوان رسالته في إنكار المَهدِيٌّ ما نضّه: «لا مَهِدِيّ 
يُنتَظر بعد الرّسول خير البَشَرِا. 

وقد كرت في اول الكتاب أن هَذَا العُنوانَ مُخالِففٌ للكتاب والسّنَّهَ والإجماع» 


لاعن اسن 


وذَّكَرتٌ الأَدِلّةَ عَلَى ذَلِكَ فلي اجَعْ ما تقدّمَ. 


دونه 0 5 ع 5 ٠‏ 
موب الاحتجاج بالآثر على من انكر المهدي المنتظر © e‏ ٠ه‏ ه ه 

ا ا ا ل 2 

وهّذا قول باطل مَردودٌ؛ لأن رسالته مُخالفة للكتاب والسّنةِ والإجماعء وما 

0 2س 2 2 es‏ .#0 سيد 2 

كان كذلك فلا يكون عقيدة حسنة ولا حقيقة مسَلمة» وإنما هو عقيدة سيئّة وبدعة 
سے ع 
مردودة. 


# ومن ذَلِكَ: أنه فى صَفحَة (۳) دعا العْلّماءَ والطَّلّابَ إلى الاتحادٍ معه على 


ولا شك شك أنَّ هَذَّا من الدّعاءٍ إِلَى الصلالةء وقد قَالَ الي صا هاوس (وَ 
دَعَا ل ضََالَةٍ كَانَ علوم الم مل لم کن ع اتش كلك بن قاری چ 
رَواه الإمام حي ومُسلم كن لع من حَديث أبى هِرَيرَةَ رنه وقال 
التََمِذِيٌ: «هذا حَديتٌ حَسنٌ صح وقد رَعَم ابن محمود أن الاتحاد عَلَىْ 
إنكار المَهِدِيٌ من حسن الاعتِقاد. وهَذّا من انقلاب الحَقيقة عندَه ومن رُوَيَة الباطل 


س 


. ٍِ 0 2 0 ا 2 ار م راو 

فى صَورَةٍ الحق» وهل يقول عاقل: إن إنكارٌ الأحاديث الثابتة عن النبيت صَوَْلنَمعَلِتَهِوْسَلمَ 
ت 7 ع عر و 

فی المَهدی من حسن الاعتقاد؟! كلا لا يقول ذلك عاقل. 


رسالته في إنكار 556 مَفاصِل الإنصافٍ والعَدل» ولم يَنزِعْ فيها إلى ما يَنفاه الشّرعٌ 


ا 
أو يأباه العقل. 


وهذا من انقللاب الحَقيقةٍ عند ابن محمود ومن رؤيَة الباطل في صورَة الحق. 


)١(‏ تقدم. 


5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مجو 


وكيف يُصِيبُ مفاصِلٌ الإنصاف والعَدلٍ من قد جد واجتّهّد في مُعَارَضَةٍ الأحاديثِ 
الثابّة عن التب صاة يوسا في المَهِدِيٌّ ولم يبال بِرَدّها واطراجهاء ثم يزعم أنه ١‏ 
كزع إن ما غا ارغ أو اب التقلء وهل يقول عاق إن الع لذ ماوق 
الأحاديث الثابكة عن التب صال ووس في المَهِدِيٌ وقلَهَ المُبالاة بهاء أو أن العقلّ 
السَّليمَ يقد ذَلِكَ ولا يأباة؟! كلّاء لا يقولٌ ذَلِكَ عاقل. 


# ومن ذَلِكَ: رَعمّه في صَفحَة (۳) أن له قد قدّم في رِسالَتِه عَقِيدَةَ المُسِلِم مع 
المَهِلٍ 


ع 1 


وها قول باطِلٌ مَردودٌ؛ لأنَّ الذي قدّمه ابن مَحمودٍ في رِسالَيِه ليس من عَقائدٍ 

المُسلمين» وإنّما هو بدعَة وضلالة قد بد ن بيت على المُخالَمَة للأحاديث التاببَةِ عن الي 
لهسم ني المَهدِيٌ ونَبذها واطّراجها. 

٭ ومن ذَّلِكَ: رَعمُه في صَفحَة (۳) أن جَمِيمَ الاس من العْلّماءِ والعواءٌ في كل 
رمان ومَكانٍ بُقاټلون کل مَن يدعي أنه المَهدِيّ» ولن يزانُوا بقاټلون كل من يدعي 
OD O E TO‏ 

واقول إن كه القننا رن E ENE LS‏ 
بني عَلَى الرّجم بالعيب» وهل يعلّمٌ ابن مَحمودٍ ماذا يكون في المُستقبّل حتى : 
عن جميع الاس من العْلَّماءِ والعوامٌ في کل رَمانِ ومَکانِ أنَهُم لن يراوا يُقاتلون كل 


ت g22‏ کر رم 


ن يدعي أنه المَهدي حتى تقوم الساعة؟! #أعنده علو اليب فهو رى © [النجم:٠٠]‏ 
«ثل دیا سن ن الوت وَالَْيَض آلب إلا د [النمل:٠٠].‏ 
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# ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (۳) تقليدًا لأحمّد أمين أن القولّ بخروج 
المهدي مجرّد فِكرَةٍ ليست من عقائِِ أهل السنة القدماء. 


ر ت 0 0 م 32 ر 0021 0 و 
وهَّذا الزعم مَردودٌ بالأحاديث الثابتة عن النبي صالة لووسم في خروج 


3 ومن ذلك: زعمه فی صَفْحَة )7١(‏ تة تقليدًا شيل رضا وا حمل أفييق وسعدل 
00 ع اع ا ےت 00 رن السرم الى 5 5 5 و ا 
محمد حسن أن أصل مَن تبن الفكرة والعقيدة فِي المَهدِي هم الشيعة. وقال نحو 
ذلك فى صَفحَة )۲٤(‏ وصّفحة (۲۷). 


وهَذًا الزَّعمُ لا أساس له من الصّحَّةِ وهو مَردودٌ بالأحاديث الثابتة عن النبي 


# ومن ذَلِكٌ: رَعمّه فى صَفْحَة )٤(‏ أن عبد الله بنّ سبأ وشِيعَتّه أخذوا فى صياعة 
الأحاديثٍ ووّضعها ونّشرها في مُجتمّع الناس» وقَالٌ نحو ذلك في صَفْحَة .)١7(‏ 
وهَذا الزعم لا أساسٌ له من الصّحَة. 


ا 


# ومن ذَلِكَ: زعمه في صَفحة )٤(‏ أ أن و 
مُتواترَة» وقَال ثل ذَلِكَ في صَفحَة (۸) وصَفحّة (۱۲) وصَفحة )1١5(‏ وم صفحة (۲۷) 
وصفحة )7١9(‏ وصّفحة )0١(‏ وصفحة (07) وصفحة .)77١(‏ 


507 يز ر ر ¢ 0 5 ا 5 
وهذه المجازفة مَردودَّة بما ذكرته فى أول الكتاب من الأحاديث الثابتة فى 


ا د د رواج من کر ق ا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مجو 


المَهِدِيٌ: الجا يي ب 
عددٌ من أكابر العلّماء رخافت المَهِدِيٌ 00 وقد ذَكَرت نصحيحهم لبعضٍ 
أحاديث المَهِدِيٌّ وتحسيتهم لبَعضهاء وقولهم إِنَّها متواترة في أوّلِ الكتاب؛ 
فليُراجَعْ ذلك في مَوضِعه. 

أن أحاديتٌ المَهدِي مُسَلَسِلَة وهَدًا الزَّعمُ 
فكلا طاو [أله الس فى" E‏ فى ا ماهو د 
ا 


# ومن ذلك: رَعمه فى صَفحَة :)٤(‏ أن 


أحاد 


# ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفحَة )٤(‏ أن احا 

وهَذًا الرَّعمٌ لا أساس له من الصَّحَّةِ. 

* ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفحَة (0) أن المُحَققين من العْلّماء المُتَقَدّمِين 
والمُتأخرين أدرّكوا في أحاديثٍ المَهِدِيٌ من المُلاحظاتٍ ما يُوجب عَلَيِهِم رها 
وعَدَمَ قبولها. 

وهَذَا الزّعمُ مَردودٌ بتصّحيح المُحَققين من المُتَقَدّمِين والمُتأخرين لبعض 
حاديثِ المَهِدِيٌ سينيد واک رياس ات لين رَعَم 
ابن مَحمود أَنَّهُم أهل تحقيق» وهم بعيدون كل البُعدِ عن التحقيق» وغايةٌ ما عِندَهم 
المُجِارّقَةُ في رد الأحاديث التَاببَةٍ عن التب صا نولم وقلَّةَ المُبالَاة بها. 


| 


* ومن ذلك: رَعمّه في صَفْحَة (0) أن القولٌ بِصِحَّةِ خروج المهدئ يترتت 
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aL‏ قفا ميد كنار وف بهذا لأسا لمن الصيدة: 


ع 


وقد دَكرت فى الجواب عنه أ 


3 ا اه 5 2 
خروج المَهدِي فِي اخر الزمانٍ وتكذيب الاحاديث الثابتة فيه. 


ر چ ص ماه 7 ت 00 0 5 
ن المضارٌ والمفاسد إنما دير نب ١‏ نكار 


#* ومن ذلك: رَعمه في صَفحة (1) أنه من الأمر المحال أن يوحب النبئٌ على 
£ 0 ص سے 0 أ 0 ص 
امه التصديق برجل من بني أَدَمَّ مَجهول فِي عالم الغيب» وهو ليس بمَلكٍ مقرب 
ا اضر e‏ 7 کو ار و > اه ت 
ولا نبيٌ مرسّلء ولا يَأتِي بدین جَديدٍ من ربه مما جب الويمان به والعمل بموجبه. 
9 ره ا 00 ل 28 5 70 يا 0 
ثم يرك أمته يتقاتلون على حساب تصديقه والتكذيب به؛ فإن هذا من الأمر المُنافِي 


لسنته وحكمة رسالته. 


02 ۰ س ۾ م 5 کا عاضر 4 00 e‏ ے 42 
وقال فى صَفْحَة (۱۲): «وحاشئ أن يَفرض رسول الله على أمّتِه الإيمان برجل 


2 


من بني آدمَ مَجهول فِي عالّم الغيبء لا يُعلَمُ زمانه ولا مَکانه» وهو ليس بِمَلَكِ مرب 


7 5 ور ے ا 1 0 1 0 ش۶ عو 2 رو 
ولا نب مرسّل» ولن ياټي بدين جَدِيدٍ من ربه مما يوجب الإيمان به» ثم يترك امته 


يتقاتلون عَلَى حساب تحقيقه والتَصديقٍ به). 


وثَالَ نحو ذَّلِكَ فی صَفحَة (۸٥)ء‏ وثَالَ فی آخر كلامه: ثم ر 
عل التتصديق والتكذيب به إلى يوم الْقِيامَةِ). 


وقَالَ فی صَفْحَة (3): (إنْ الله شبحاته فی كتابه وعَلّی لسان نبيّه لا يُوجِبٌُ 
الإيمانَ برَجُل مجَهول في عالّم العّيب»» ثم ساق بقيّة الكلام الذي ذَكّرهِ في 


صفحة (5). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 > 
وقَالٌ في صَفْحَة )١5(‏ وصَفحَة :)٠١(‏ «وإِنّنا بكتاب ربّنا وسنة نبيّنا في غت 


واسع عن دين يَأتينا به المَهِدِيّ المُسَظَر؛ إذ المَهِدِيّ ليس بِمَلَكِ مُقَرّبِ ولا تبي 


5 ت 


مُرسل» ولیس دِيئنا الذي جاء به تاب ربا وسنّة نينا بناقص حنَّى يكوه المَهِدِي. 


-_ 


وذَكّر في صَفحَة )٤٣(‏ حَديتَ أبي سَعيدٍ الذي فيه: «الْمَهْدِيُ مِني» أَجْلَى 
و ر ١‏ 24 ار ے 
j‏ حجهة اقفن الآنفٍ). نم قال: «(وررّسول الله ء صااة هوس ف عن أن يُحِيل ا على 
زه الأوصافٍ التو ود في اتر بي آم ولا ماي کن الصف يها بكتاب من ر 


ق ا دون a‏ باولا 


وال في صَفحَة (75): «وما هَذًا انالك في محيَّيه -أي: محبّةِ المَهِدِيّ- 
والدَّعوةٍ إلا الإيمان به وهو رجلٌ من بني آدَمَ» ليس بمَلَكِ مقرب ولا ني مُرِسَلء ولا 
يَأَتِي بدينِ جَدِيدٍ من ربّه مما يُوجب الإیمان به». 

مَكّذا جارف ابن مَحمودٍ في إطلاقٍ هذه الكلمات النَابِيَة» وكرّر ذَلِكَ في سَبِعَةٍ 


مَواضِعَ من رسالته» ورّادّت به المُجارَّفَة في بتعض هَِذِه المَواضع» فتححكم عَلَىْ الله 


تَعالّئ لِك وتَجَرَّأ عَلَئ الرّجم بالعَّيب؛ حيث رَعَمِ فِي صَفْحَة (08) أن الرَّسِولٌ لا 
ا ت ی لسر 
يرك أمته يتقاتلون عَلَىْ التصديق والتكذيب بالمَهدِي إلى يوم القِيامَة» وما يُدريه عم 


أ 7 0 ا مه a‏ کک 
يون في المُستقبّل» وقد تقدّم الجَوابٌ عمّا دگرتّه هَاهُنا من مُجازفاتِ ابن مَحمودٍ 


وتك تخليطه مفرَّ قا فى هذا الكتاب. 


* ومن ذَلِكَ: أنه في صَفحَة (5) قل عن شيخ الإسلام ابن تَيوِيّةَ -رَجمه الله 
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تَعالّئ- أنه قال في «المنهاج»: «إنَّ الأحاديتٌ فِي المَهدِيٌ قد غَلِطَ فيها طَوائَفُ من 
العُلّماءِ فطائِقَة أنكّروها»» وقد اعَمّد ابن مَحمودٍ عَلّى قول الطَّائِمّة التي انكرت 
أحاديتٌ المَهِدِيٌ مع علمه بتغليط سيخ الإسلام -رَحِمّه الله تَعالّى- لِمَن قَالَ بهذا 
القول» وهَذًا من أقبّح التقليد. 

وقد ا شيخ الإسلام ره اله تعائ- في الما الت قل نها ابن كحموٍ 
ما تقدّم ذكرّه: (إِنَّ الأحاديت التي يُحتَحّ بها عَلَى خروج المَهِديٌ أحاديث 
صحيحة)'» وإِنّما أعرّص ابن مَحمودٍ عن تقل هذِه الجُملةٍ من كلام شيخ E‏ 
ابن تَيوية؛ لأنّها تَهِدِمُ أقوالّه الباطِلّةَ في إنكارٍ أحاديثِ المَهِدِيّ وقوله: إلا مموضوعة. 

* ومن ذَّلِكَ: رعمة في صفحة (5) أن مما يقل الاحتفال يخا ديك المَهدِي 
اله لم يُذكر في القرآنٍ ولم يُدخل البُخاري ومُسلِمٌ أحاديته في كتبهما. 

هذا زعم باطِل مردود» وهو مما للد ريد وفنا واحكة انيق و ن 
دونلدسن» وقد درت كَلامَهم في ذَلِكَ والجَوابً عنه فِي أوَّلِ الكتاب؛ فليراجَع. 


ا 


# ومن ذَلِكٌَ: رعمه في صَفْحَة (5) | أن عدا قي المَهدِيٌ متناقضة ومتعارضة 
في مَوضوعها. 

وهَذًا زعم باطِل» وقد كرت في الجَواب عنه: الال ا ا لعّابتة 
في المَهدِيٌ تَناقض ولا تعارض الْبََة. 


.)٠١ 5 /۸( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
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¢ 
قل ايقنو 


# ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (۷) أن المُحَمّقين من العْلَماءٍ قد أَيقَنو 
حاديتٌ المَهِدِيٌ مَوضوعة عَلَىْ لسانِ رَسولٍ الله. وأنّها لم ترح من مشكاة 0 
وليست من كَلامِه؛ فلا يجوز النَظَرٌ فيها فضا عن تصديقها. 

وهَدًَا من التَقَول على المُحققين من المُتَقَدّمِين والمُتاخرين» وهلا َر كَلامَهُم في 
دَلِكَ إن كان صادقًا فيما يقول» وقد ذَكَرتُ تصّحيحهم لبعض أحاديثٍ المَهِدِيّ 
وتحسيتهم 8 وما صرّح به بَعضهم من كونها مُتواترَةً في أوَّلِ الكتاب؛ فليراجَع 
ففيه أَبلّْ رد د بعر بي E‏ 
ومحمد فريد وجدي وأَحمّد أمين وأمثالُهم من العَصريّين فليسوا أهل تَحقِيق 
الحديث» وَإنّما هم أهل جَراءَةٍ على الكلام في الأحاديثِ لثابة إذا كانت 0 
لأفكارهم أو أفكار مَن يُعَظّمونه» فلا يُلنَمَت إلى طَعنهم في أحاديث المَهدِيٌ ولا في غير 
َلك من الأحاديث الثابتة. 


3 


| 


* ومن ذَّلِكَ: رَعمُه في صَفحَة (۷) ان کل حَديثْ يُذگر فيه المَهِدِيُ فهو ضَعِيفٌ. 

ومَذِه مُجَارّقَةٌ مَردودَةٌ بالأحاديثٍ الثابتة في المَهِدِيٌ» وقد دَكرتها في أوَّلٍ 
الكتاب؛ فلتراجَع. 

* ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (۸) أن من عادَة العْلَماءٍ المُحَدَّئِين وَالقُقَهاء 
سب السب بر سو يميه 


واف سيه جدًا أَرسَلّها قائلها من غير تك شت عبت ولا تعقل. 
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* ومن ذلكَ: زه ِي صَفْحَة (۸) أن اللإمام e‏ كان يستعير ر المَلازم سن 
0 ا ل ال e‏ ا 
«طبقات ابن سعل) فيتقلها نم 5-9 إليه» وان الشَافِعِيَ كان 7 للومام احمد: «إذا 


ثبت عندك e‏ فازفعه إلى حت حب أثبته في كتابي». 


اه سے و 22 و 071 و ى 4 0 
ومَذِه مُجارَفَة لا يَقولها عَاقل ولا يتر بها إلا جاهل بِالشَافِعِيَ وأحمَدَ -رَحَمَةُ 
الله عليهما-. 


7 04> ةَّ 3 3 ااه ص 5 2 E‏ مه 2 
2 ومن ذلك: قوله نبي صفحة (۸): إن الناس مقلدة» وقليل منهم المحَققون 
١ 97‏ و 0 ٤‏ 
الم لمجتهدون. والمقلد لا يعد من آهل العلم». 


ص 


وأقول: قد ذَكرتٌ في الجواب عن هَذِه الجُملَةِ أن ابن مَحمودٍ قد وَقَع في 
العيب الذي عاب به المُحدَّئين والفقَهاء؛ ودَّلِكَ اه كان ينقَلُ من كلام رشيد رضا 
ومحمد فريد وجدي وأَحمّد أمين وغيرهم من العَصريّين» وَيَُلّدُهم فيما الوه في رد 
م الثابتة في المَهدِيّ والقدح فيها بغير مُسَتَدّدَ صحيح يسوغ به القدح» وقد 
کرت أنه بهذا الفعل قد حَكم عَلَى تسه بأنّه لا يعد a‏ 


ص 
۶ 


وأقولٌ أيضًا: إن الّذين حرّجوا الأحاديتٌ الثابَةَ في المَهِدِيّ كلّهم مُحَمّقون 
مُجتهدون» ومِنهمٌ الإمام أحمّد. وأبو دَاوٌد والترمِذِي» وابن مَاجَهْ والحارث بن أبي 
ا ا وض هومن التكانين. 

و حَكموا للصّحاح من أحاديث المَهِدِيٍّ بالصّحّةِ وللجسان مني 
لكين علي ن ر ر التَرَمِذِيٌ» وابن م جبّان» والحاكم» والبَيِهَقَيُ» 


والعَُِيُ؛ وشح الإسلام ابن تيه وابن القيّم» والذَهَبيٌ» ورد بن الدين العراقِيُ» 0 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` وی 


حجر العسقلاني» ونورٌ الدّين الهَيِتَمِيٌ... وغَيرّهم من أكابر العُلّماء. 
ا رعو و 9 
وكذلك الذين قالوا بتو اتر احاديث الكودة كي TT‏ 

أبو الحسّين الایری 1 0300000 تَقَلوا کلام وأ وف ومنهم أبو عبد الله القرطْييٌ وأبو 

الحجًاج الوڙي» وابن القَيّ؛ وابن e‏ حجر العَسَقَلانُِ والسخاوي» والسيوطي وغَيرُهم 


وع 


من المتأخرين. 


سے 
س 


و 
فهل يقول ابن مَحمود: إن هَولاء ا أسماءهم كلهم مُقَلُدون وأن 
رشيد رضا ومحمد فريد وجدي وأَحمّد أمين وأمثالّهم من العصريّين الُذين أنكّروا 
أحاديتٌ المَهدِيٌ وحَكموا بأنّها مَوضوعَةٌ هم المُحَققون المُجتّهدون؟! لا يُستَبِعَدٌ منة 
ع 3 ا م و س -ه م ا ل ع م 
أن يقولٌ بهذا القول الباطل» بل هذا هو الظاهِرٌ من كَلامِه ويدل عَلَىْ ذَّلِكَ أربعة أمور. 
َحَدّها: أنه قد عاب عَلَى الشَافِعِيَ وأَحمَدَ وَقَالَ فيهما ما قَالَ مما تقدَّم ذكره. 
ومن تَهَجَّم عَلَْ الشَّافِعِيَ وأحمّد وعابَهمًا فعَيرُ مُستَبِعَدٍ مِنهُ أن يعيب غَيرَهما من 
ا 
ع د هم وان من عادة ُلماء ال لين عمل ااهل فيا رة مد 


| 


حاديث ر السَّاعَة؛ كأحاديث المَهِدِيٌ والدّجَال ويَأجوجَ ومأجوج. 
ا و ع و طن لين حي ر 0 206 1 
الثالث: أنه في صَفحَة )۲٤(‏ وَصَف العلماءَ المتقدمين والموجودين على قيد 
الحَياةٍ بصفة العجز؛ حيث لم تكروآ أحاديث المهدئ. 
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الرابع: أا عل علماء الأمصار في صَفحَة (57), ويريد بهم العصريين 
اللي كان ينقّل عنهم ويعتَمِدٌ عَلَى أقوالهم الباطِلّة في رد ا الثابئة فى 


وقد زعم أنهم يُشبعون ال لبحث تحقيقا وتدقيقا وتمحيصًا وتصحيحًا؛ فهذا 
واضِحٌ جليٌ أنه قد عناهم بوّصفي التحقيق والاجتهادٍ. ومّن كان اعتماده على 
آراء العصريين وتَخَرّصاتِهم وزبالةٍ أذهانهم وتفكيراتهم الخاطِّة فلا شك أنه 


التحقيق المزعوم مذكورٌ في صَفحَة (8)) فقن ا ات الأحلام أشبه به ِن بكلام 
البقظانِ» وحاصله رد الأحاديثِ الثابتة في المَهديٌ والقول بأنّها ليست بصحيحة ولا 
صَريحَةٍ ولا مُتوَاتِرَةٍ بالمَعنى. 

# ومن ذَلِكَ: أنه في صَفحَة (8) وصّفحة (4) تقل گلامًا لابن القَيِّم من كتابه 
«المَنار المُنِيف) واختّصّره اختتصارًا 0 Ua‏ علب وهنا 
خلافٌ الأمانة في التقل. 


* ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (4) أن المَهِدِيّ مَجهول فِي عالّم العَيب وأَنّه لا 


وهّذا من مجازفاته ومكابراته فى رد الأحاديث الثابتة عن النبيئ صطالنةعليووس 


EE 4‏ ت 
في خرو ج المهدي في اخر الزمان. 


e e‏ جوع مؤلفات الترجريج/ ` مج 


0 . > 5 اه صم ¢ E‏ ارش 

ومن ذلك: زَعمه في صَفْحَة (9) ان الإيمان حرم المَهدِي من التعصب» 
وهَذًَا -أيضًا- من مُجارَّفاتِه ومكابراته. 

NR, me‏ ا دن اا ال ہہ عو 

# ومن ذلك: انه في صفحة (9) تقول على الذهبي وعليٌ القاري» وزعم أنهما 
فالا في حَدِيثِ صَلاة عِيسَئ خلف المَهدِيٌ: إِنّهِ موضوع. 

وقد كرت الجَوابَ عن هَدًا التَقَوَلِ فِي أوَّلِ الكتاب فلير اجَعْ. 

2 م ۶ 0 عع ر ت 0 ل ر - 

وأقول: أين الوَرَعٌ والتقوّئ؟! وأين الأمائّة في التقل؟! أمَا عند هَذَا الرّجْل دين 
يَحَجرٌه عن الْتَقَوّل عَلَْ عَلَماءِ المُسلِمِين؟! 

* ومن ذُلِكَ: رَّعمّه فى صَفْحَة (4) أن أعدَّلٌ مَن أصاب الهَدّف فى قضبَة 
المَهِدِيٌّ هو أبو الأعلّى المَودودِيٌ» ثم كر كلامَه الذي هو بعيدٌ كل البُعدِ عن إصابة 
الهف فِي قضِية المَهدي. 

3 ومن ذَلِكٌ: ما ذكره في صَفْحَة )٠١(‏ عن اعتقاده الذى ا الله به» وهو 
٠‏ 8 هه - 58 0 2 7 7 2 5 ص 
إنكار خروج المَهدِي والإنكار على من يقول بصِحةٍ خروجه. ولا شك أن هَذا من 
الاستهاة بالأحاديث الثابتة عن التي تلوس في المَّهدِيٌ» ومن اتباع غير 
سَبيل المُؤمِنين الّذين يُقابلون الأحاديتٌ الثابتة عن التب ءوسل بالرّضا 
والقبول والتسليم. 

# ومن ذَلِكَ: رَعمُّه في صَفحَة )۱١(‏ وصّفحة (؟1) أنه يدعو العُلَّماءَ والعْقّلاءً 


إلى الاتحاد عَلَى حُسن الاعتقادٍ في أحاديث المَهِدِيٌ وإنّما هو فِي الحَقيقَةِ يَدعُوهم 
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إلى الاتحاد عَلَىْ سوءٍ الاعتقادٍ الذي يتضمّن تكذيب الأحاديث الثابئّة فى المَهِدِئ. 
ويدعو إلى َبذِها واطراجها. 

* ومن ذَلِكَ: رَعمّه فى صفحَة (؟١)‏ أن العْلّماءَ المحققين من المتأخرين 
وبعض المُتَقَدّمين قد حَكموا عَلَْ أحاديث المَهدِيّ بأنّها مصنوعة ومَوضوعة عَلَى 
وا ا ا 


ذا اك ل لخن م لتقا ری 07 556 
ذلك عن بعض العصريين الْذِين ليسوا من آهل التحقيق في الحَدِيثِ وإِنّما هم من 
أهل المُجارَّفة والقول بغير علم» ومنهم رشيد رضا ومحمد فريد وجدي وأحمّد 
أمين» وهَوّلاءِ وأمثانُهم من الحَصربّين هم أَيِمّة ابن جردا نیل متهم وداي 
ويعتَود عَلَى أقوالهم الباطِلَة في تكذيب أحاديثِ المَهِدِيٌ» بل إِنَّه قد زاد عَلّيهم في 
إطلاق الصَّفَاتٍ الدّميمَة عَلَْ الأحاديثِ الثابتة في المَهِدِيٌ؛ كقّوله: إِنّها مُخْتَلمَة 
ومَكذوبة ومّصنوعة ومَوضوعة ومرّورة ة على لسانٍ رَسول الله صا يوسا مّ وليست 
من كَلامِه وَإنّها نظريّةٌ خرافيّة وإِنَّها أحاديث خراقة» وإنَّها بمَثابة حديثِ ألف ليلةٍ 


وليلة! مَكَذا كانت مقابلته للأحاديث الثابَة 4 في المهدى. 


ع 5 


0 


# ومن ذَلِكٌ: رَعمُه في صَفحَة (؟١)‏ أن الشبهّة في أحاديث المَهدِي يقيزيّة 
والكَذِبٌ فيها ظاهرٌ جليٌ. 


داع $ 


وهُا من مُجارّفاته ومكابرَاته. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہویم 


00 000 7 صر ۾ سا 5 كم ر 2 2 f‏ 
# ومن ذلك: قوله في صفحة (۱۲): «وحاشئ ان يفرض رسول الله على أمته 
الإيمان برَجُل من بني آدمَ مَجهول في عالّم الغيب. لا يُعَلَمُ زمانه ولا مَكائه» وهو 
ليس بِمَلَكِ مقرب ولا يي مُرسَل٬‏ ولن ياي بدينِ جَديدٍ من ريه مما يُوحِبٌ الإيمان 
به ثم ترك آم مته يتقاتلون عَلَ حساب تحقيقه والتصديق به)» وقد ذَكَرتَ هذه 
الكَلِماتٍ النابية قَرِيبًا وتقدّم الجَوابُ عنها في أَوَّلِ الكتاب فليّراجَعْ. 
* ومن ذَلِكَ: رَعمُّه في صَفحَة )١7(‏ أن كل الأحاديث الدَالَةِ عَلَى خروج 
المَهدِي متناقضة متعارضة ومختلفة غير مُوْتَلفَة وجا كليا العف تعس ولا 
صَريحَةَ ولا متوايرَة. 


وهَذًا من مُجارَفاته ومكابراته. 


* ومن ذَّلِكَ: قوله في صَفْحَة 217 إِنَّهِ رأئ شيخ الإسلام ابنٍ تي قولا 


طا 1 
8 


فيه بأنّهِ وَرَّد في المَهدِيٌ سبعة أحاديتٌ رَواهًا أبو دَاوْد. 

هذا غير صّحيح؛ لان شيج الإسلام لم يذگز سوئ أربعَةٍ أحاديتٌ دگرها في 
صَفحَة (11؟) من الجر الرّابع من كتاب (منهاج اليه التبَويّة)؛ فإِنْ كان ابن محمود 
قد وَجَد ليخ الإسلام كلما غير الذي أشزنا ليه فليذكُرِ الكتابَ الذي وَجد فيه ذَلِكَ 
وليَدَكُرُ مَوضِعَه من الكتابء ولا أَظْنْه يَجِدٌ شيًا. 

* ومن ذَلِكَ: رَعمّهِ في صَفْحَة (۱۲) وصّفحَة (1) أنه قد توسّع في العُلوم 
والمُنونٍ ومَعرقَةٍ أحاديثٍ المَهِدِيٌ وعِلَلِها وتَعارْضِها واختلافهاء وأنَ ذَلِكَ مما فات 
عَلَى العام النحرير -يعني: شيخ الإسلام ابن تَيويّة-. 
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00 0 و 2 7 - ران 

وهَّذه دَعوّئ لا حاصل تحتها وأمزيّة ي بها قايلّها ولا حَقيقة لهاء والواقع 
في الحَقيقة أنه قد توسّعٌ في المُجارَفَة والمُكابَرَة في ردّ الأحاديث الثابتة في المَهِدِيٌ 
واطّراجها ووّصفها بالصّفاتِ الذَّميمَةٍ. 

* ومن ذَلِكٌ: زَعمه في صَفحَة (۱۲) ود صفحة صَفحّة (17) أن القولّ بخُروج الْمَهِدِي 
وما قاله شيخ الإسلام ابن توي من ورود الأحاديثٍ فيه أن ذَلِكَ من الاعتقادٍ الس 


راتا او قن ذلك سبي اوا يي 
ولا يخفى ما في هَذَا الكلام الس من قلب الحَقائتق وإظهارٍ الحق في صورة 
الباطل. 


ص 


بعد 


أ 10 


200 ا ا ع - 002 
* ومن ذَلِكَ: قوله في صَفحَة :)۱١(‏ «وعرّفت تَمامَ المَعرفَةٍ بأنّهِ لا مَهِدٍ 


وقد الو لاط ودا ا أن الحلفاء الأرتعة مهد و ا 
أن عِيسَئ بن مَرْيَمَ يكون فِي آخر هَذِه الأَمَّةَ إمامًا مَهرِيًّاء وبالأحاديث الثابئة في 


ص 


خروج المَهِدِيٌ في آخر الزَّمانِء وفي بعضها التص عَلَى تسويته بالمَهدِيّ. 
ويُرَدٌ هَذَا القولّ الباطِلّ -أيضًا- بالإجماع عَلَّى أن عمرٌ بن عبدٍ العزيز أحدُ 
الأتِمّةِ المَهدِيّين» وإذا كانت مَعرفة ابن مَحمودٍ الَتِي وَصَفها بالتمام قد بَلَغت إلى هَذَ 


الحدٌ من مُخْالَمَةِ النْضّ والإجماع؛ فأحسَنَ الله عَزاءه في معرفته. 


WW لبد‎ 


3 


5 0 م ابر . ت 3 اها أله ب م ی 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مم 


5 0 1 ت 6 8 5 9 
فيها كثيرٌ من العلماء والعوامٌ حين اعتقدوا صحة خروج المَهدِي. 


ولا خف على من له علم ومّعرفة ما في كلام ابن مَحمودٍ من قلب الحَقيقة؛ 
أن الغارق فِي الحَقيقَةِ مَن جد واجِتَهّدَ في مُعارَضَةٍ الأحاديث التَاببَةِ عن الي 
ص اووس فِي المَهِدِي ووّصفها بالصفات ل ولك هو ابن محمود ومن 
كان عل شياكلمة: 

# ومن ذَّلِكَ: قوله في صَفحَة :)۱١(‏ «وفِي البّحارِيٌ: أن مُوسَئ لما لمي ذا 
القرين بِمَجِمّع البَحرّين» وكرّر اسم ذي القَرنّين ¿ ثلاث مرَّاتِ في هَذْه الصفحَة وفِي 
صفحة (5 .)١‏ 

وهَدًا من الأغلاط الفاحشة. 


ا ير ٠‏ ماو ساس 8 0 ر _ 
# ومن ذَلِكَ: قوله فى صَفحَة :)١5(‏ «يا مَعشَرَ العلماء والمَعلمين والناس 
ت أ 0 م 577 و و قا 00 ع 2 ت 
جمّعين. إنه يجب علينا بأن يكون تعليمنا واعتقادنا قائمًا على آنه لا مَهدى بعد 


—— 


رَسولٍ الله كما لا نَبِيَ بَعدّه!). 

ولا يمى ما في هذا القولٍ من الذَّعاءٍ إلى الصلالة ومُعَارَصَةٍ النصوص عَلَى 
أا الا ا 
ST E‏ مضي الدنيا حت يَحْرْجَ رَجلْ من أهل بيتِ اسي 
نسل يعمل بالسّنَةٍ ويكون مَهِريّاء وفيه -أيضًا- مُعارَضَةٌ للإجماع عَلَئ أن 
عمرٌ بنَّ عبد العزيز أحدٌّ الأَئمة َة المهديّينء وهّذًا الول الباطل من ابن مَحمودٍ مَبنِيٌ 


عَلَى قياس فَاسِدٍ كما لا خف عَلَى من له أدنئ علم ومَعرفة. 


geen 
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* ومن ذَلِكٌ: وله في صَفحَة )١54(‏ ود صفحة :)٠١(‏ ١وإِنّنا‏ بكتاب رَينَا وسنةٍ 
ييا لفي عِنَ واسع عن دين يَأتَينا به المَهدِيّ المُتَظَرٌ؛ إذ المَهدي ليس بِمَلَكِ مُقَرّب 
ولا تبي مُرسّل». ٠‏ 

ولا قى ما في هذا الكلام من التَليطٍ والتَلييس الّذي يكره كل عاقل» وهل 
يقولُ عَاقِلٌ: ٳِنَ المَهدِيّ بتي بدينٍ جَديد؟! أو يقولٌ عَاقِلٌ: إن المَهِدِيّ مَلَكُ مُقَرَبٌ أو 
يي مُرسَلٌ؟! كلاء لا يقول ذَلِكَ عَاقِلَ أبدًا ولو عَلَىْ سَبيل القرض والتَّقديرِ وإنَّما 
يقول ذلك من في عله خلل. 

* ومن ذَلِكٌَ: وله في صَفْحَة (1): ون ا لقاو كناب راو 
ينا بناقص سی ُكيله العهي. جو ةا القول مو تبط ها تل وس يرل اقل :نان 
دينَ الإسلام ناة ص وإِنَّ إكماله يكونُ عَلَى يد المَهِدِيٌ أو غَيره من هَذِه الأمة؟! كلا 


لا يقول ذلك مَن له أدنى مُسكة من عقل. 


0 


* ومن ذَلِكَ: وله في صَفحَة (15): «إن رَسولَ الله قَالَ في موق عرقّة: «قَدْ 
ا را بَعْدَه: كباب اللو»» وفِي روايّة أخرئ: (وَسَنَنِي) و 
وترّكت من بَعدِي المَهِدِيٌ). 

وأقول: لا يَحمّى ما في هَدًا الكلام من التَلِيسٍ الذي قد يغترٌ به بعص النَّاسِء 
وحن ا وا ا یا ا 
و قر نال لوي أن ايه مَحمودٍ تأمّل الأحاديتٌ الثابتةَ في 


المَهِدِيٌ وتَبّذ تقليده لرشيد رضا ومحمد فريد وجدي وأحمّد أمين وأمثالّهُم من 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 ہے 


العَصرِيّين وراءَ ظهره لَعَلِمَ يقيئًا أن المَهِدِيّ إمامٌ من أَيمّة العَدلٍ الّذين يَعتَصِمون 
بالكتاب والسنةء ويُحْيُون ما أماته الئاس من السّئّنء ويُزيلون الجَورَ والظّلمَ 
و فون اط وان 

* ومن ذَلِكٌ: رَعمّه في صَفحَة (15) أنه لم ينبت يبت عن رسول الله صا اووس 


e‏ کر ص 


يثِ صَحيح صريح آنه ذكر الكَهدي باسوه. 
O DDT‏ 
۴ 5 1 راع 27 و ل 
ا 5 واحمد E‏ و اا 


هو 


01 


ي آرم روايات عن أبي تم شري تاه لڪه ل وفى كلا أحاديثَ عن علق وأبي 
و وجابر ڪت وفى حديث مَوقوفِ E‏ عليّ» وهذه اا اديت ع 


-- 2 1 27 ر 
e e‏ 


2 ومن ذَلِكَ: رَعمُّه في صَفْحَة (15) أن الي صااه OTN‏ أخبر حذيفة 
باسماءِ ُلاثين من المُنافقين» وهَدَا لا صل له. وإِنّما الثابث أَنَهُم كانوا اثتي عَشَّرَ 
رَجلا. 

SE hO EA 


N E‏ كا ِنَدعَنَهُ ولم يذكر عن غيره. 
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* ومن ذَلِكَ: قَولّهِ في صَفحَة (15) أنَّ الصَّحابَةَ كانوا يُسَمُون حُدَيمَةَ صَاحِبَ 
السّرٌ المكتوم. 
ومَذِه التََسوِيَةٌ لم أَرَ أحدًا رها سوئ ابن مَحمودٍء وقد جاء في ١صَحيح‏ 
البخارِيٌ» وغيره أن بعص الصَّحابَةِ كان يُسَمّي حُدَيفَّ صَاحِبَ السّرٌ الذي لا 


e‏ عم 


في صالح الأعمال يوقم في الاس الاناً ين مق مكدب ١‏ 

وأقول: بل الأمرٌ في الحَقِيقَة بخلافٍ ما رَعَمه ابن مَحمودٍ وقد تقدَّم بان ذَلِكَ 
SA.‏ سے هاه 2 
فليراجع فِي مَوضعه 


* ومن ذَلِكٌ: رَعمه في صَفحَة )١57(‏ أن أحاديث المَهدئ ليست بصَحيحَة ولا 
ليولا نار ري ري عروت وكيد روه EE‏ 


وء 


r اسو‎ e 


آهل 


وأقول: 5-5 الزعمَ غيرٌ صَحيح؛ لذن الذي طَعَنوا في أحاديثِ المَهِدِي 


2 ع ۾ ع 
ورَعَموا انها غيرٌ صَحيحَة أفرادٌ قَلِيلُونَ من الحَصريين» وقد درت أناسًا من رُءوسهم 


في عدة مَواضِعٌ من هذا الكتاب. 
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ص 


# ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة )١١(‏ أن أحاديتٌ المَهِدِيٌ خرافة سياسية 
إرهابية» صِيعّت وصنعت على لسانٍ رَسولٍ الله اهيوسأ صَبَعها غلاة الرَنادِقَة 
0 ي 
ما هو إلا حديتُ راق يتلقمُها واد عن حر وريد کل فيها ما يريد» وذكر أنَّ هذا 
هو اعتقادٌه ورَعَم في صَفْحَة (۲۷) أن فِكرَةَ َالمَهِدِيٌ ما هي إلا حاديث خراقةٍ تلعب 


مه 5 ٠‏ سام اال EE‏ 7 عد ار 
بالعقول وتوقع في المُضولء ورَعَم في صَفْحَة (۳۸) أن نظرية يه المَهِدِيٌ نظريّة خرافية» 
وزَّعَم في ص صَفحَة (08) أن دَعوّئ المَّهِدِيٌ هي في الأصل حَديث خرافَة يتلَقَمْها واج 
ل ل ا 205 ر 
عن اخرّ» ورّعم في صَفحَة (17) أن المَهدِي خرافة. 


هَكَذا رَّعَم ابن م د في مَذِه المَواضع كلها أن المَهِدِيّ والأحاديتٌ الوَارِدةٍ 
فيه حُراقَةٌ» وهَكذا جارّفَ وكابَرٌ في رد الأحاديث الثابتة عن البِيَ اة هرسار فى 


اللي 


العووى ووضقها بالكنات الدميكة آنا تخاف الهاو رده سيت 
الوّرّع يَحَجُرُه عن الاستخفافٍ بالأحاديث الثابيّةِ عن الت صا يوسا ؟ ! 

# ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (17) أنَّ عبد الله بن سبأ كانت له اليد العاملةٌ 
في صياغة الحديث والتلاعب بعقول التاسء وكان و إن إن المَهِدِيّ 0 
الحَتَفِيَة وإِلّه بث بعد مَوته وسَكّن بجَبل رَضْوّئء قَالَ: «وسُموا بالسّيَِيّقاء وقَالَ: 
إن كتير عَرَةَ سيق ۰ 

وأقول: ا له من الصّحَّةَ والّذين كانوا يَقولُون بإمامَة مُحَكَدِ 


ابن الحَنفِيّةَ هم الكيِسَانِيَة أصحابُ المُختار بن أبي عَبَيدٍ الكذاب» وكان كير عزَّة 


ور الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر طم هه مه ه 
كيسانيا ولم یکن سَيَئِيّا كما قد توهّم ذَلِكٌ ابن مَحمود. 

* ومن ذَّلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (18) أن عَقَيدَةَ المَهِدِيٌ وما يكون من أَمره 
ونّشره للعّدلٍ فِي خلال سبع سِنينَ من العَقَائِدٍ الخياليّة الدَّخْيلَةِ ولَيسَت من عقا 
الإسلام والمسلمين. 

وأقول: لا يَْمّى ما في هَذَا العم من المُكابَرَةٍ والاستهائة بالأحاديثٍ الابتة 

غن. ال صَرَنَهعَيَهوَسَلُمٌ في المَهِدِيٌء ومّن استّهانَ بالأحاديثِ الثابتة ع حي 

لتَعََوَسَلَهٌ فقد استّهانَ بالرّسولٍ صََآَلنَعلَهوَسهَرَ شاءً أم أبئ. 

* ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (19) أن العُلَماءَ من المُتَقَدّمِين والمُتَأَحَرين 
تنبّهوا لردٌ الأحاديِ الَتِي يتلوتَها ويُمَوّهون بها عَلَى التاس؛ فأخضَعُوها للتصحيح 
والتمحيص» وبينوا ما فيها من الجرح والتضعيفِ» وكوتها مُرَوَرَةَ عَلَى الرَّسولٍ من 
قبل الرَّنادِقَةِ الكابين. 

وأقولٌ: هَذَا الزّعمُ غاي في اللّمويه والتّلبيس» ولا أعلّمُ عن أحدٍ من العُلّماء 
المُتَقَدّمِين أله رد الأحاديتٌ التَاببَةَ في المَهدِيٌ ولا أخضَعها للرّد والاطّراح الذي 
سيه ابن مَحمودٍ تَصحيحًا وتمحيصًاء وإلّما قعل دَلِكَ أفرادٌ من العصريّين الّذين 
هم يلت ابن محمود أنه في معارّضة الأحاديث الثابتة في المَهِدِيٌ 
وإخضاعها للرَّدٌ والاطراح. 

ومن أكبّر الخَطَأ وأقبّح المُجارَّقَةِ زَعمُ ابن مَحمودٍ أن الأحاديتٌ التَابنَةَ في 


المَهِدِيٌ مُرَّوّرَة عَلَىْ رَسولٍ الله صََّلنَمَلهوَسَََ من قبل الزَّنادِقَةِ الكذابين» وقد 
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ذَكَرتٌ تموذجًا من الأحاديث الثابتة فى المَهدِى فى الدَّدٌ عَلّى هَذْه الفريّة؛ 
لير اجَعٌ ذَلِك في مَوضعه 

4 ومن ذَلِكٌ: إيهامه في صَفْحَة (۱۹) انات اال قد انتقّد أحاديتٌ المَهدِى 
كلها وبيّن مَعائِبّها في كتابه «المَنارِ المُنيف». 

م د 0 2 E‏ 

وهدا الويهام ير ده کلام ابن القيم -رَحمه الله تعالوال- في كتابه «المَنار 


٤ 5 2 02 2 4 ٠‏ ا سے ه 
المنيف»» وفل ذكرت بعضه في اثناء الكتاب؛ فلتراجع. 


# ومن ذَّلِكَ: رَعمُه في صَفحَة (19) أن الشَّاطِبِيَ لحن المَهِدِيَةَ بأهل البدع» 
قال: «ويَعنِي بِالمَهِدِيّة: اّذين يَعتّقدون صِحَةَ خروج المَهدِيّ». 
وهَذًَا من التَقَوّل عَلَىْ الشَاطِبِيٌ. 

E منكة (8) بوضفكة 00 أن ]بن‎ o 
«مقَدمَته» فحص آحاديثت المهدی» ویس لان ها زعم ص ا ما اما‎ 
كلها بالضَّعفِ وعدم الصّحََ وهَدًا الرَعم رده كَلامُ ابن حَلدُونَ في ١مُقَدّمَتِه)» وقد‎ 
. دكرته في أثناء الكتاب؛ فليراجَعْ‎ 

# ومن ذَلِكَ: ما قله في صَفحَة )۲١(‏ عن مُحَمَّد فريد وَجَدِي من الطعن في 
خادييف الكهاوة ف وقد عب الكتن فريك أن E‏ و 
حاديتٌ المَهِدِيٌ واعتبّروها مما لا يجوز النَظَرٌ فيه «مِنهُم الذَا رطن وَالذَهَبنُ"» ولم 


-_ 


يبين ين َلك بل أُوهَمَ آن ذَلِكَ من كلام مُحَمّد فريدء وهَدًا يُنافِي الأَمانةَ في التّقل مع ما 


| 


| 


الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 6 
فيه من التَقَوّل عَلَْ الذَا رَقُطِنِيَ والذَهَبِيَ. 

* ومن ذَلِكَ: قَولّه في صَفْحَة (۲۱) فقد مَضئ للمُلحدين المَهِدِيّين أمثالها؛ 
فأطلقٌ اسم المَهدِيّين عَلَى المُلجدين المُدّعين للمَهدِيّة كذبًا وزُورّاء وهَدًا الإطلاقٌ لا 
يجورٌ؛ لأنَ اسم المَهدِيّين إِنّما يُطلّق عَلَى الخْلَفاءِ الرّاشدين ولا يُطلّق على غَيرهم. 

* ومن ذَّلِكَ: رَعمّه في صَفْحَة )1١(‏ أن القَرمْطِيَ وأصحابه دَحَلوا مكَةَ في 
سابع ذي الحَسبةَ والصَّوابٌ أنّهُم دَخلوها في اليوم الثامِن. 

# ومن ذَّلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (۲۱) أن أهلّ مكّة والحُجَّاجَ قامُوا بمُخْانَةِ أبي 
طاهر في بادئ الأمر ولك القرامطة كانوا يبيتون أمرًا آخرَ وهو OY,‏ او 
والروساء والاحتكاك بهم حتیٰ یم لهم مَقصودهم من من المَكر والكفرء e‏ 


ص 


برجال الأمن وقَتلوا واحدًا مِنهُم فبَدَأت الاشتباكاث. 

وأقولٌ: لا صل لسَّيءٍ مما دكره في هَذِه الجُملَّة» ولم يذكْرْه أحدٌ من 
المُوَرّخين المَوثوق بهم فِي الثقل. 

# ومن ذَلِكَ: أله في صَفحَة (۲۳) وَصف الغلماء المتقدمين بالتغفيل؛ حيث رَعم 
هم تغلب عَلَيهم حُسنٌ القن ن دنهم ورَعَم -أيضًا- أن من عادَة عُلّماء السب 
المتقدمين مَل التساهُل فيما ير د من أحاديث ll‏ الساعة؛ كأحاديث المَهِدِي. 


والَجًال» ويَأجُوجَ ومَأجُوج. ورَعَم نهم لا يتكلّفون في تقيها. 


وهه المَرَاعِمُ مَرِدودةٌ عَلَى قائلهاء وعلماء السنة مزهو ن عنها. 


عأوارن أله COGOAGg‏ 


ا 


e 2‏ 
حاديث المهدى متضاربة ومختلفة. 


# ومن ذَلِكٌ: رعمه في صَفحَة (۲۳) أ أن 


وهَذًا من مُجارّفاته وأوهامه. 

8 4 5 2 8 صر وى م 5 أ 3 1 

# ومن ذلك: رَعمه فی صَفحة )۲٤(‏ أن المَهدِي وما يقال فيه وعنه ما هو إلا 
ا 0 و ا ور 5 و 
حَديث خرافة يتلقفها واحد عن اخرّ» ويزيد كل واحدٍ فيها ما يريد. 

وهذًا من مُجارّفاته ومُكابراته. 

ومن ذَلِكَ: أنه فى صَفحَة )١5(‏ وَصَف العلماءَ المتقدمين والعْلّماءً 

ورك ا و ¢ ك 3 
الموجودين بالعجز؛ حيث لم يحذروا من القَولِ بخروج المَهِدِيٌ» ورَعَم أن القول 
و ے س 
بخروجه من الاعتقاد السيى. 

م و سم يبي E‏ ا 2 ٤‏ الى 

# ومن ذَلِكَ: رَعمّه في صَفْحَة (55) أن فكرَة المَهِدِيّ والفتئة به لها أسبابٌ 
سياسية واجتماعِيّة» وغالبُها مُقتَبَسٌ من عقائدٍ الشَّيعَةٍ وأحاديثهم, فسَرّئ اعتِقادها إلى 
أهل السَّنة بطريق العدوّئ والتقليد الأعمّئ. 

ل م ت ۶ مي £ . هه ع عِِ ص و 

وهّذا الزعم الباطل مَردود» وهو مما أخذه من كلام أحمّد أمين» وقد تقدم بيان 
ذَلِكَ فِي مَوضعه. 

*# ومن ذلك: رَعمُه في صَمْحَة (16) أن فكرّةً المَهِدِيّ وسِيرّته وصفته لا تتفق 
مع سيرّة رَسول الله انه لووسم وسنته بحال. 


وهَدًَا الرَّعمُ باطِلٌ مَردودٌ بما تبت عن التب ةوسا في سيرَة المَهِدِيّ 
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وصمَته» وقد كرت الأحاديتٌ نِي ذَلِكَ في أوَّلٍ الكتاب؛ فلتْر اجَعْ. 

# ومن ذَلِكٌ: وله في صفحة :)٠١(‏ «فكيف يَسوعٌ لمُسلم أن يه دنق به به -أي: 
بالمَهدِيّ- والقَرائْنُ والشَّواهِدٌ تكذّبُ به؟!». 

وأقول: لا يَحْمَى ما في كزة الخيلة مق ا لخادت الثابتة عن ابي 

يوسا في المَهِدِيّ والاستخفافٍ بهاء وكيف يسوغ لمُسَلِم يُؤْمِنُ بالله ورّسوله 
أن يعارص الأحاديتٌ الثابتة عن الت صا وسا ويَنبدّها وَراءَ ظهره؟! أَمَا يخس 
من فعل هَذَا أن يُصاب بالفتتَة أو بالعذاب الأليم؟! 

* ومن ذَلِكٌ: قَوله في صَفحَة :)۲٥(‏ «وما هَذَا التهالْكٌ في محبّيه -أي: محبّة 
المَهدِيّ- والدّعوة لا الإيمان به وهو رجل من بني آَم ليس بِمَلّكِ مُقَرّب ولا بي 
مرسّل» ولا يَأتِي بدين جَدِيدٍ من ربّه مما وجب الإيمان به). 

وهَذًا كلام باط مُستَهِجَنٌ وقد تقدّم الرَدُ عَلَيهِ في مواضِعَ من هذا الكتاب. 

* ومن ذَلِكٌ: قول في صفحة (55): امحارية علماء الأمصار لاعتقاد ظهور 
المَهدِي». 

وأَقولُ: لا يَحْمَى ما في هَذِه الجُملَةِ من الإيهام والمُجارََة؛ أن عَلَّماءَ الأمصار 
COS‏ تون بجا ا ريه بول الله صَإَْلنَهعَلِتَهوسَلَمَ عن المَهدي 
ويقابلون أقوال رَسول الله صااه AI‏ بالقبول والتسليم» ا 11 عنهم أفرا 
قليلون من الحصريين المتكلفين ا هم سلف ابن و 52582 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 مو 
الأحاديث الثابتة فِي المَهِدِيٌ وقلّةٍ المُبالاة بهاء ولا عِبْرَةَ بهَؤُلاءِ لشذوذهم 
ومُخالمَتهم لِمَا عَلَيهِ أهل السّنَّه والجماعَة. 

# ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة )۲١(‏ أن عَلَّماءَ الأمصار -يعني: العَصريّين- 

کر ت و 7 أ 
مت طرّقوا بحثا من البحوث العلمية التي يقع فيها الجدال فإنهم يُشبعون البحث 
نوناك مسار e‏ اده » جليًا للعِيانٍ وصّحيحًا بالدّلائل 
والبرهانٍ 

د ر ٠‏ ج مه aT‏ ك 

وأقول: لا يَخفئ ما في هذه الجملة من المُبالغة في مَدح العَصريّين ووّصفهم 


> لير سس 


بما لا يَنطَبقٌ عَلَيهم. 


# ومن ذَلِكَ: ما ذكره في صَفحة (17) عن العصرئينء نهم قرّروا قائلين: : إن 
ساس دَعوّئ المَهِدِيٌ مَبننٌ على أحاديتٌ مُحَقَّقٍ ضَعفْها وكَوثُها لا صح صحّة لهاء ولم 
يأتِ حديث منها في البخاري ومُسلم مع رواج فكرّتها في رَّمَنِهماء وما ذاك إلا لعَدَم 


د 5 ص 
صحة احاديثه عندهما. 


< اور چ او EE MT‏ 0 
وأقول: هذا هو الذي زعم ابن محمود أنه تحقيق وتدقيق وتمحيص 
7 5 ص - 1 ٠‏ ۴ راع 7 3 
وتصحيحٌ. وهو مأخوذ من كلام رشيد رضا وأحمّد أمين» وقد تقدم الجوابٌ عنه 


| 


# ومن ذَلِكٌ: زَعمه في صَفحَة (55) | أن حاديث المَهِدِيٌ على فرض صحَّتِها 


ر ا _ 01 ¢ ت 8 و ' 
لا تعلق لها بعقيدّة الدين» ودا شيا مَردود؛ لأن كل ما أخبَرَ به رَسول الله 


و 


صا الله وسار من أنباء العَيب فالإيمان به واجبٌء وهو مما يتعلّقُ بعَقِيدَة الدّين. 
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ا 


* ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفحَة )7١(‏ أن أحاديث المَهِدِيٌّ ما هي إلا حكايات 
عن أحداث تكون فِي آخر الزَّمانٍ أو في أوَّلِهِ يقومٌ بها فلان أو فلان بدون ذكْر 
0 


اد 


وأقول: هذا زعم E‏ مردود ا ت عن الي صا 


2 ومن ذَلِكَ: رعَمة ف صَفحة (55؟) أنه يجب طرح فكرّة المَهِدِيٌ وعدم 
اعتقاد صِحَتِه. 

وأَقَولُ: لا يَحْمَّئ ما في هَذَا الكّلام الباطل من مُعَارَضَةٍ الأحاديث التابَةٍ عن 
ابي صا لووسم في المَهِدِي. ا سيخْرّحٌ في آخر الرّمانِ» وما عارص الأحاديتٌ 
لَب عن الس الور فاه قول سُوءٍء يجب طَرحُه ورد على قائله. 


# ومن ذَلِكٌ: وله في د صفحة :)۲١(‏ «وعندّنا كتات الله نَسِتَعْيِي به عنه عنه -أي: 


۹ 


0 


عن المَهِدِيّ- داكي ديا سنه رسول الله الصحيحَة الصَرِيحَةً). 

وأقول: إن فساد هذا لقول لا يَخَْى على الصَّبِيانِ الأذكياء فضلًا عن الرّجالٍ 
الفقلات وهل قرول عانقا : إا بُستغنی بكتاب الله تَعالَى وسنة نبيّه صا م غر 
أنكة كاذل الذين ار اتو و الككل :بم ؟ كلت 
لا يقول ذَلِكَ عاقل. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 


# ومن ذَلِكَ: قَولّه في صَفحَة (۲۷): «ولعل العُلَماءَ الكرام والأكابر من 
الطاب يقومون بج ونشاط إلى إبطال فكرَةٍ المَهِدِيّ وفسادٍ اعتقاده وسُوءِ عاقبَتِه 
عَليهم وعَلَى أولادهم من بَعدهم وعَلَئ أَيمّة المُسلمين وعامّتهم). 

وأقول: لا يخفئ ما في هَذَا الكلام من لحت غلا العا رفن الأحاديك اعابت 

عن الْنْبيّ َلوسر في المَّهِدِيٌ وبَذِها واطّراجهاء وقد قَالَ الله تَعالّى: 
حدر الَدِنَ بالف عن أتروء أن ضيبم فته أو مُصِيبَيُم عَدَابُ أي 4 
SEC Ea‏ 
دعاهُم إلّيه ابن مَحمودٍ من مُعارَصة الأحاديث في المَهدِيٌ. 


| 


* ومن ذَلِكَ: رعمه في صَفحَة (۲۷) | 5 حاديث المَهِدِيّ ما هي إلا او 
خراقَة تلَبُ بالعُقَولٍ وتوقِع في الُضولء وهي لا تتفي مع سُنَة الله في له ولا مع 
سن رَسول الله في رسالَتِهء ولا بها العَقل السَّلِيٌُ وهَدًَا من مُجارفاته ومُكابّراته في 
رد الأحاديث الثابتة عن التي صا يسام في المَهدِيّ ووّصففها بالصفات الم 
اما عند الرّجل دير تحجزه عن المُجَارّفات والمكابّرات والتهَجم عَلَى ادف 
رَسول الله صا تَدعَيِوَسلَهَ وقلَة المُبالاة بها؟! 

* ومن ذَّلِكَ: رَعمُّه في صَفحَة (۲۷) أن الجهل بأحكام الدَّينِ وحَقائقه 


وعَقائده الصَّحيحَةٍ هو الذي ادى بأهلِه إلى وَضع ححمسِين حديثًا في المَهِدِيٌ عِندَ 


کر الاحتجاج بالأثر على من أنكر 0 سس سسسك 00 )0 
في المَهِدِي بدون مُستندٍ صحيح؛ » بل مجرد الاي الايا لبس القصيركين الذين 
يَعتِّدون على تفکیر اتهم الخاطِّة في مُعارَضَةٍ الأحاديثِ الثابتة ورَدّها. 

* ومن ذَلِكَ: رَعمه في صَفحَة (۲۷) | أن الا غاا الوَارِدَةَ في المَهدِيٰ هي 
تي أَفسَدّت العُقولٌ. 

وهَدّا من مُكابراته» ومّن رَعَم أن شيئًا من الأحاديثِ الثابتة عن الي 
صَإْانَه يوس فيد العُقولٌ فلا شك في فساد تصوره ووٌقوع الخَلَل في عَقيدَتِه. 

# ومن ذَلِكَ: رَعمه في صَفحَة (۲۷) أن عَلَّماءَ الأمصار قاموا بجد شاط إلى 
تحذير قَومِهم من اعتقادٍ المَهِدِيٌ وصِحَّة خروجه. 

وهَذًا العم مَبنِيٌ عَلَى التَوَهُم والتَّمويه؛ لأنَّ أكثرّ عُلَماءٍ الأمصارٍ كانوا عَلَى 
حلاف ما تبه همه ولا يعرف إنكار اهدي إلا عن أفراد لين من المَصرئين. 


وقد کرت ت أسماءَهُم عِندَ الجواب عَلَئ هَذِه الجُملَة من كلام ابن محمود؛ فير اج 
ذلك في مَوضعه 


* وفي صَفَحَة (۲۷) أنكرٌ ابن مَحموو عَلَى العْلّماء الّذين يَصدَعون عَلَىْ 
رءوس الاي بِصِحَة ة خروج المَهڍِي» ورَعم نهم يَسيرون في طريق مخالِي. وأَنّهم 
يَحجُرون رأيّ الجُمهورٍ عَلى اعتقادِ ما تَرَبّوا عَلَيهِ في صغرهم» وما تلَقَوْه عن آبائهم 
aT‏ 


1 و 


وأقو : إن المُنكر فِي الحَقيقة هو إنكارٌ ابن مَحمودٍ على العُلّماء الذين اا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہے 


الأحاديتٌ التَاببَةَ عن الي روسل بارضا والتًسليم» وصَدَعوا عَلَىْ رُءوس 
اناس ِصِحَةِ ما جاء فيها من خروج المَهِدِيّ في آخر الزَّمانِ؛ فَهَؤُلاءِ هم المُصِيبون 
بخلاني الّذِين عارّضُوا الأحاديتٌ الدب عن التي ومام ووَصّفوها بالصّفاتِ 
الذّميمَة تقليدًا لبَعض الحَصريّين؛ فهَؤٌلاءِ هم الّذين يرون في طريق مُخالِفٍ لطريقٍ 
أهل الحقٌء وهم الّذين يَحجُّرون رأيّ الجُمهور عَلَى الأقوالٍ الباطِلَة ومن المُنكر - 
أيضًا- رَميّه العُلَّماءَ المُتَمَسّكين بالأحاديثٍ الثابتة عن التب لوهم في 
المَهِدِيّ بأنّهُم يَعتّقدون ما تَرَبّوا عَلَيهِ في صِعَّرهم, وأنَّهِم يُقَلّدون الآباءَ والمَسْايمَ» 
وهَذِه الصَّفاتٌ لا تنطبق عَلَيِهِمء وَإِنّما تَنطّبق عَلَى مَن رَماهُم بما هم بَرِينُونَ منه. 

* ومن ذَلِكَ: قوله في صَفحة (۲۷): (إِنَّهُم لو رَجَعوا إلى التحقيتق المُعمَبَر 
لأحاديثِ المَهدِيٌ المُنتظر من كتابنا هذاء وفکروا فو فى الأحاديث التي وها 
صّحيحة ومُتَواتِرَةً وقابّلوا بعضّها ببعض؛ لَظهّر لهم رو ا أنه لبت 
ِصَحيحَةٍ ولا 5 ولا مُتواتِرَةه لا باللّفظٍ ولا بالمَعتئ). 


E ا‎ 


0 لي التي رارع ارا لل شت ل 


عمو 


000 ا مه > إاء E‏ ۳ ا نل فیا اکا 
ونشتل كراهيتهم لرسائل العصريين وبحوثهم التي این ا خروج 
المَهِدِيٌّ في آخر الزَّمانِء ثم رَعَم أن مِن واجبهم تلقي هذه العُلوم والبُحوثِ بالرّحبٍ 


وي الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © © © © © © © 
ترا ر ت رو ر 5 ١‏ 4 ر ج 2 ى 
وسَعَةٍ الصَّدرِء والتدبر والتقكر في مَدلولهاء والترود مما طاب مِنهّاء ليرّدادُوا علما 
ع 4 ا د 2 a‏ 
وأقول: لا يَحْمْئ ما فِي هذا الكلام الباطل من الحث على معارَضة الأحاديث 
الثابتة عن التبيت يوسر وتكذيب أخباره الصَّادِقَةِ عن المَهدِيٌء وما كان 
٤‏ ا مب 6 f‏ ا : 3 2 : 
معارضا للأحاديث الثابتة أو داعيا إلى معارّضتها فهو جَهل صرف» وليس فيه علم 
ص ب 2 2 ر 2 
نافع يُتَرَوَدُ منة» والعلماءُ الذين يَسْمَيِزون وينفرُون وتشتد كراهيتهم للرسائل 
ت 03 Pr‏ و 5 5 ت ت 
والبحوث التي يُعالج أصحابها إنكارٌ خروج المَهدِي في آخر الزمانِ هم المُصيبون. 
و مرا م 7 5" 
ومن أنكَرَ ذلك عَليهم فقوله هو المُنَكَرٌ في الحَقِيقَةِ. 
* ومن ذَلِكَ: أنه في صَفحَة (۲۹) وَضّع عنوانًا سمَّاهُ ١عَقِيدَةٌ‏ المُسِلِم مع 
a a Boo ST‏ 8 6 رر 
المَهدِي» قرر فيه إنكارٌ خروج المَهِدِي. وزعم أن ذَلِكَ هو الحق الذي يَعتَقَده ويدعو 
التاس إلى العلم به والعمل بمُوجُبه. 
سن AM ANF mh‏ و ا ETT‏ 
وهذا التقرير لا يطابق العنوان» وإنما المطابق له أن يقول: «عقيدة المنكرين 
للمهدى). 
و ا 1 سے ھت 2 3 0 
* ومن ذَلِكَ: قوله في صَفحَة (39): «لقد علق بعقائد العامّة وبعض العلماء 
جود مهي في عالم الغيبء لا يَعلّمون مَكاته ولا رَماته» فونهم من يُوْمِن به 
ا 4 8 1 َه َس 1 و 8 و 7 هه و 8 
ويُصَدق بظهوره ويُنكر على مَن آنكره» ومنهم مَن نكر وجود المَهدِي بتاتاء ويطعن 
في صِحَّةِ الأحاديث الوَارِدَةٍ فيه» ويزعَم بأنّها مَصنوعة ومَكذوبة عَلَىْ رَسول الله). 


1 


ع ت > راع ون اس ري E‏ ٍ 5 و 
وأقول: إن علّماءَ أهل السْنة وعَوامّهُم قديمًا وحديثا يُؤمِنون بما أخبر به رَسول 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` موي 


الله صَََلنَمعَلتَووسَلَمَ من خروج المَهِدِيٌّ في آخر الرمانِ» وفي علوقٍ وُجود المَهدِيّ 

بعقائدِهم دلیل على تَحقيقهم َة للشَهادَةٍ بال سالّة وما كور المَهِدِيٌّ في عالم الغيب 
ل فلك لاينفي روه إلى عالم الس والمشاقدة: في آخر الرّمانِ» وليس العلم 
بمَكانٍ المَهِدِيٌ ورّمانه شرطًا من شروط الإيمانٍ بخروجه كما قد توهُم ذَلِكَ ابن 
تحعوو و 21 حوة كيو انا وطن في صم الأحاديث الا فيه» ورّعَمِ 


4 0 : يا O,‏ 0 ر ع ع له 
أنّها مَصنوعة ومَكذوبة على رَسول الله صان تَمُعَْجَدوْسَلَمَ فلا * شك أنه مكابر ومُعَرّض 


Mila‏ العذاب الأليم؛ لقول الله تعالّی: فيدر أَلَذِنَ يحالِمُنَ عن أسْروء أن 


عر وء د 


تنصيبهم يتنه فِنَنَهَ أَونصِيبهُمٌ عَذَا الد 4 [النور 330 ]. 

* ومن ذَلِكٌ: قَولّهِ في صَفْحَة (79): «إن الحم الذي يَعَقِدُّه ويدعو التاس إِلَى 
العلم به والعمل بمُوجَبه هو أنه لا مَهِدِيّ بعد رَسول الله كما أنه لا تبي بَعدّه). 

ع 2 ت 2 - 7 وت 

وأقول: لا شك أنه قد اعتقد الباطل المخالف للكتاب والسْنة والإجماع. ودعا 
التاس إلى اعتقاده» وقد تقدَّم بيان ذَلِكَ فِي أوَّلِ الكتاب؛ فَليّراجَعْ 

5 و ا ٠‏ ساو س : 6 

*# ومن ذلك: قوله في صفحة صَفحة (۲۹): (إن المَهدِيّ ليس , بمَلَكِ مَعصوم ولا نَبِيّ 
مَرسّل). 

0 5 ت ا 7 م 

وأقول: قد كرّر ابن مَحمودٍ قوله: إن المَهِدِيّ ليس , بِمَلَكِ مقرب ولا ي 
مُرسَلِ؛ وهَذًا التكرارٌ مهج * ولا حاصل د تحته» وقال فِي هَذَا المَوضِع الإنه لين 
بِمَلْكَ مَعصوم). ولم 1 دا سقة سه إلى وَصفب المَلائَكَة بِهَذْه الصف وإن كانوا 


ماري راو اا 


227 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المننظر 


* ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفحَة (19) أن كل الأحاديث الوَارِدَةِ فيه -أي: في 
المَهِدِيٌ- د ضَعيفَةٌ ويترجّحٌ بانّها مَوضو عة عَلَىْ لسانٍ رَسولٍ الله ولم يُحدَّث بهاء وهَدًا 


4 


من مُجارّفاته وأخطائه. 

3 ومن ذَلِكَ: 8 فِي صفحة (۲۹) وضع عنواتًا اة «مَقَام المسلم من 
المَهِدِيّ» قرَّر فيه أنه لا يجب الإيمان الجازِمٌ بخروجه» وأنَّه لا ینکر عَلَى مَن انكر 
وإنّما يتوّجّه الإنكارٌ على مَن قَالَ بصِحَة خروجه. 

وهَذًا التقريرٌ لا يُطابقُ العُنوانَ؛ لأنّ مقامَ المُسِلِم من المَهِدِيٌّ لابد أن يَكُون 
بالإيمانٍ وا شي آخر الَرّمان؛ لشوت ذلك عن الي صا وسلو في عة 
أحاديتَ من الصحاح والحسان تقدّم ذكرّها في أوَّلِ الكتاب فَلتَراجَم» وبالجماةٍ 
فمَقامُ المُسلم من المَهِدِيٌ على خلافي ما رَعَمه ابن محمود. 

0 ومن ذَلِكٌ: زُعمه فى 37 صَفْحَة )١(‏ أنَّه ليس من عَقَيدَةَ الإسلام وا 1 2 لمستلمية 
الإيمان به -أي: بِالمَهدِيٌ -. 

هذا قول باطِلٌ مَردودٌ؛ لان خروج المَهِدِيٌٍ ثابتٌ عن الب صا وك 
بت عن لني عليه وسار أنه أخبر بو قوعه فالإيمان به من عقائد المسلمين. 

* ومن ذَلِكَ: تغليطه للسَّمَارينِنَ في صَفْحَة (١۳)؛‏ حيث ادحل الإيمانَ 

وابنْ مَحمودٍ هو الغالِطٌ في الحَقِيقَة؛ حيث أنكر ما تبت عن التي صَلَعلَهوسَلَ 

TR 0 4‏ 2 
من الإخبار بخروج المَهدِي في اخر الزمان. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٦‏ 


ص 


# ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة )۳١(‏ أن دَعوّئ المَهدِيٌ فى مَبِدَيْها للشَيعةٍ 
وأن بعص أهل السب اقتبسوا هذا الاعتقاة من السيعة. 


ع 


هذا خطأ؛ لاله قد نبت عن الب صا بو آله أخبرٌ بخْروج المهدي في 


آخر لرّمانِ» وما أخبرٌ به رَسولُ الله ديهم فهو حقّ يجب الإيمانُ به» وهو 
داخل فِي عقَائِدٍ أهل الستَة سواء ذكره العلَّماءُ في كنب العقائِدٍ أو لم يَذكّروه. 

* وفِي صَفْحَة (۳۱) استدلٌ عَلَى إنكار روج المَهدِيٌ أنه لم يُذكّر في القرآن 
ولا في «صحيح البخاري ومُسلم». 

واا ا ا ا ا 
دونلدسن» وقد تقدّم الجَوابٌ عنه في أثناء الكتاب؛ فليراجَع. 
ا 


3 8 ا على سمه اس ۶ 


ا للوو لل فليا قخالةا E‏ اس بايا 


* ومن ذَلِكٌُ: رَعمُّه في صَفْحَة (۳۱) أن 


0-14 


ولا من أقبّح المُجارّفات والمُكابّراتِ» وكيف يَستَجيز المُسلم أن يجعلٌ 
الأحاديتٌ الثاببّة عن التب صََأَلنءَبَنَِوسَََ بمَثابة حَديثٍ أن لَيلَةِ ولَيلّة التي هي أو 


غالنيا تدان حانة E‏ محمد أن يُصاب بالفتئّة أو بالعذاب 


أ 


الأليم على استخفافه بأحاديث رَسول الله صََرَانَدعَِدهِوَسَلَمَ وأخباره الصَّادِقَةِ؟ ! 


بو الاحتجاج بالأثرعلى من أنحر المهدي الننظر 55-53-27( E‏ 

* ومن ذَّلِكٌ: رَعمُه في صَفحّة )٣۱(‏ أنه لم يکن من هدي رَسول الله ولا من 
شَرعِه أن بُحِيلَ أَمَنه عَلَى التَّصدِيقٍ برَجُل في عالّم الَّبِ» وهو من هل الدّنيا ومن 
بني آدَمَ. | 

وهَذًا E‏ ت عن التب اانه وسار نه أخبرٌ عن رجال 
كثيرين ممّن مضئى من الأنبياء وغَيرهم» وأخبرٌ عن رجالٍ کثیرین يكوثون فِي آخر 
الّمانِ؛ ومِنهُم َس الله عِيسَئ e‏ ومِنهُم المَهِدِيٌ» والقَحطانِتُ» 
الا ا اموا لد حال ويَأجوحٌ ومأجوخ. 
والمُؤمِن الّذي يله الدَّجَالُ ثم يُحيبه؛ فمَن لم ب يصدّق بخروج هَؤُّلاء في آخر 
الرّمانِ فلا شك أنَّه فاسدٌ العَقِيدَةِ. 

# ومن ذَلِكَ: استّهزاؤٌه وسخريته بالمَهِدِيٌ؛ حيث قال في صفحة (۳۲): «وهل 
هو يويد بالخّوارق والمُعجزات» أو بالأحلام والمّنامات؟! با 
تَحارِبٌُ فعا الع ا لحرت ارك اك 

وأقول: إِنّه لمن المُستَعْرَب جدًا مُقابله للأحاديثٍ الوَارِدةِ في المَهِدِيّ 
بالسخرية والاستهزاء أمَا فيه دين يَحجُرُه عن الاستخفافي بالأحاديث الثابّة عن 
التب اوسا ! 

وأقول أيضًا: إِنَّ الجن لم تُسَخَرْ لدَاوُّدء وإلّما سُخْرَت لسُلَيمانَ وإذا كان هَذَا 
قد حَفِي عَلَىْ ابن مَحمودٍ مع أنه مَذكودٌ : في القرآن؛ فمن باب أولى أن تَخمّى عَلَبه 
الأحاديث الثابة في المَهِدِيٌ. وأن يتهج علا ويُقابلها بالسخرية ةَ والاستهزاء. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ > e‏ 
# ومن ذَّلِكَ: رَعمُه في صَفحَة (۳۲) أَنَّهُم يوم أحدٍ دلوا الس صالثووما 
في حُفْرَةٍ ظنُوه مين 
وها غيرٌ صَحيح. 
* ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (۳۲) وصّفْحة (۳۳) أن جميعَ المُسلمين في 


مخ 
سس 


مشارق الأرض ومغاربها -علماڙهم وعامّتهم- مُتفقون عَلَىْ قتال مَن يدعي أ 
المَهِدِيٌ؛ لاعتقادهم أنَّها دَعوّئ باطِلّةٍ لا صِحَةَ لهاء ولا يزاون يُقاتلون مَن يدعي أنه 
المهدى حح ت رة تقوم السّاعة. 

وأقول: له تجار ده ر وقد تقدّم التنبية عَلَْ بُطلانها فِي اول الخاتمة؛ 
.يي o‏ 
فليراجع. 

* ومن ذَّلِكٌ: قَولّه في صَفحَة (۳۳) وص صَفحَة (5"): (إِنْ الدّين كامل بوُجود 
رَسولٍ الله وثّرولٍ كتاب الله ولم يخلّف رَسولٌ الله شيئًا مِنهُ لا في السَّماءِ ولا في 
الأرض؛ لِهَڌا صِرْنا في غِنَى وسَعَةٍ عن دين يَأَتِي به المَهدِي؛ فلا مَهِدِيّ بعد رَسول الله 
كما لا نب بعده». 

1 3 ا أ ت 

وأقول: قد كرّر ابن مَحمودٍ هذا الكلام المُستَهجَنَ في عدة مواضع» وزاد في 
هذا الموضع قولّه: «ولم يخلّفْ رَسول الله شيئًا من -أي: من الدين- لا فِي السّماء 
ولا في الأرضء وقد تقدّم الجَوابُ عن هذا في أثناءِ الكتاب؟ فليراجع. 


ا 


37 ومن ذَلِكٌ: رَعمه في صَفحَة )۳٤(‏ أ أن حاديثٌ المَهِدِى مع أحاديثِ الخال 


و الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر . »© © ٠‏ © © 
والدَابَةِ ويَأجُوجَ ومَأجُوجَ وأحاديث القن - كل هَذِه لا يتعرّض لها نقَادُ الحَدِيثِ 
بتصحيح ولا تمحيص» وأنّهها أحاديث مَبِنِيّةٌ عَلَىْ التَّسامُل ويدخل فيها الكَذِب 
i‏ رالد رجات اجات 

CELIO SS 


# ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفحَة )۳٤(‏ أن ابن حَلدُونَ حَكم عَلَىْ أحاديثِ 


هذا مما قلّد فيه رشيد رضاء ولیس زكر ما رَعمه رشيد رضا وابن 
و ا ا 
فَليْرَاجَعْ ذلك في آخر گلامه عَلَىْ أحاديثِ المَهِدِيّ فِي «مقدمته». 
* ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (5) أن ابن القَيّم ذَكّر في كتابه «المَنار 
المُنيف» أحاديتٌ المَهِدِى وضعَمَها. 
وها من التقَول على ابن القَيِّم -رَحَمّه الله تَعالَّا -؛ ا صحّح بعص 
حاديثِ المَهِدِيٌ وحسّن بعضّهاء وقَالَ بعد إيرادها: وهه الأحاديث أربعة 
ع 00 4 بي 00م > چو و سم بي 
أقسام: صحاح وحسان وغرائب ومَوضوعة)» ونقل قول الابري فِي تواتر 
أحاديث المَهدِيّ وأقرّه عَلَى ذَلِكَ؛ٍ فليراجَع كَلامُهِ في «المَنار المُنيفي» فاه علَى 


خلاف ما موه به ابن محمود. 


أ 


$ 
0\ 


ومن ذَلِكَ: رُعمه في صَفحَة (ه") أن الشَّاطِبِيَ في كتابه به «الاعتصام) جعل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 
ر الك ع # اه ر ك 0 و 5 
المهديين من اهل البدع» قال: ااويعنى بالمهديين: الذين يصدقون بحروج المهدي»» 
س 2 ا 7 2 7 له د ديفي o‏ 
وهذا من التقول على الشاطبيٌ» وقد ذكرت كلام الشاطِبيٌ فِي اثناء الكتاب؛ فليراجع 
وم و م 2 5 3 52000 
ليعلم ما في كلام ابن مَحمودٍ من تحريفب الكلم عن مَواضعه. 

# ومن ذَلِكٌ: رَعمُه في صَفحَة (7) أنه كاد أن يَنْعَقِدَ الإجماعٌ من العْلّماء 
المُتأخرين من أهل الأمصار فى تضعيي أحاديثِ المَهدِيٌ وكونها مَصنوعة 
اي م / ع 0 رتو 3 8 0 
وموضوعة على لسانٍ سول الله صَإْلَنَهَعَلِتدِوَسَاَةِ بدليل التعارض والتناقض 
والمخالفات والإشكالات. 

¢ ر کو و‎ E E 

وأقول: لا يَخفى ما في هذا الكلام من المَجارَفة والبطلانِ؛ لأن القائلين 


بتضعيف أحاديث المَهِدِي 


e‏ ے e‏ ی 


03 
٠ 


أفرادٌ قَلِيلُون من العصريّين» ومنهم رشيد رضا ومحمد 
فريد وجدي وا أمين وأمثالّهم من المعارضين للأحاديث اعابت في المَهِدِي. 
فهل يقولٌ عَاقِل: إن الإجماعً يكاد ينعَقَدُ بأقوالٍ هَؤُلاءٍ الأفرادٍ وأمثالهم مع كُونِها 
أقوالا باطِلّهَ مُحالِفَةَ للأحاديث الثابتة عن الس صَرَللَعِهوَسَلَ ولِمًا عَلَّيِ جُمهورٌ 
العُلّماءِ قديمًا وحديئًا؟ كلّاء لا يقول ذَلِكَ عاقل. 

# ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (5) أن التصديق بالمَهدِيٌ والدّعوَةٍ إلى 
الإيمانٍ به يترتب عَلَيها فنون من المَضارٌ والمَفاسد الكبار» والفتن المُتواصِلَةَ مما 


يره سول عن الإتيان بوثلها. 
ا 2 eT ME‏ 820 0000 
وأقول: لا يخفئ بُطلان هَذَا القول عَلَى مَن له عله ومَعرِفَةٌ» وليس يترتبُ عَلَىْ 


سرت 


التصديق بالجهدى ی هن الكضار” وال اند وال وما ر ني المشار 
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والمفاسد والفِئَنُ عَلَى مُعارّضَةٍ الأحاديثِ الثابتة عن لبي َلوسر وتكذيب 
م تنزيه التب صا لَمعَبَيَهِوسَلَمَ عن الإخبار بالمهدِي أو غيره من 
الأمور التي ستمّع في آخر الرّمانِ فهو من أغرّبٍ الأقوالٍ وأكيدها كاز »وهر اف 
ال لون ف ا ل ادت الثابتة بارضا والتسليم. 


| 


خباره الصَّادِقَةَ و 


2 ومن ذَلِكٌ: رَعمّه في صَفْحَة (75) أ ان الله في كتابه وعَلَى لسان نبيّه لا يُوجِبٌ 


الإيمان برجل مَجهول في عالم الغيب» وهو من بني آَم ليس بِمَلَكِ مُقَرّب ولا يي 
8 9 0 9 58 و م ار 3 4 
مَرسّلء ولا يَآتِي بدين جَديدٍ من ربه مما يجب الإيمان به» ثم يَترك الناس يّتقاتلون 


على التصديق والتكذيب به؛ فإن هذا مما يُنافي شريعته. 


وأقول: لا يَحْمّى ما في هَذِه المُجارّفةٍ من القَولٍ عَلَى الله تَعالّى وعَلَى رسوله 


# ومن 57 رَعمُه في صَفْحَة (۳۷) أنه من المُحالٍ أن يكون المَهِدِيُ عَلَى 
صفة ما ذكروا. 
ولا يَحْمَى ما في هذه المُجارَقَة من الرّجم بالعيب والتألي عَلَىْ الله. 


* ومن ذَلِكَ: رَعمّه فى صَفْحَة (۳۷) أن اعتقاد بطلانه -أي: المَهِدِيٌّ- وعدم 


التصديق به يُعطِي القلوبَ الرَّاحَةَ والمَرّح والأمانَ والاطوئنانَ» والسَّلامَةَ من الرعازع 
والافتتانٍ. 

وأقول: بل الأَمرُ بالككس؛ لأنَّ راحة القلوبٍ والفَرَحَ والأمانَ والاطوئنانَ 
والسَّلامَةَ من الرّعازع والافتتان إنّما تكون بالرّضا والتّسليم لِمَا جاء عن الله ورّسوله 

* ومن ذَّلِكَ: رَّعمُّه في صَفْحَة (۳۷) أن فكرَةً المَهِدِيٌ نَبَعت من عقا السَّيعَةٍ 
وكانوا هم البادئين باختراعهاء وأنّهم وَضَعوا الأحاديتٌ يَروُونَها عن رَسولٍ الله 
اهيوسا في ذَلِكَ وأحكموا أسانيدها فصدَّقَها الجُمهورٌ لبَساطَتِهء وكان لدَّلِكَ 
أرٌ سي في تضليل عُقَولٍ التاس وخضوعهم لللأوهام. 

راو هَذَا الكلام ا و من کلام ا أمين فِي كتابه «ضحئ 
الإسلام»» وهو مَردودٌ عليه وعَلّى مَن اتر به وتّقّله راضيًا به. 

# ومن ذَّلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (۳۸) أن دعو المَهِدِيّ نظرية خرافية لا تتف 
مع ستة الله في حلقه» ولا تتفق مع العقل الصحيح السّلِيم. 

وأقول: هَذِه المُجارّقَةُ ناشِيَةٌ عن ساد التَصَوّر وهي مَردودةٌ بالأحاديث الاب 

عن النبي صالة ومام في خروج المَهدِي وحسن سِيرَتّه. 

# وفِي صَفحَة (۳۹) وضع عنوانًا سمّاه «التحقيق المُعبَبَرٌ عن أحاديث المَهِدِيٌ 

المنتظر». 
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زأقولة ]إن عد هذا العُنوانَ مَبِيٌ عَلَئ المُجارََة والإيهام والتَوهُم؛ لأن كلام ابن 
مَحمودٍ في أحاديث المَهدِيٌ ليس فيه تَحقِيقٌ ألبَنَةَ فضا عن أن يكون فيه تَحَقِيقٌ 
مُعيبرٌ وإنه لَيَطبقٌ عَلَيهِ قول الشاعر: 
يُقَضَئ عَلَئ الْمَرْءِ فِي يام مِحْتَيِه يرَئ حَسَئًا مَالَيْسَ بِالْحَسَنٍ 
وهل يقولٌ عَاقِلٌ: إنَّ مُعارَضَةَ الأحاديث الثابة عن الت صََللءَكهوَسلََ في 
os e‏ بعد من التّحقِيق المُعتبدٌ؟! كاد لا يقول ذَلِكَ 
* ومن ذَلِكٌ: قول في صَفحَة (۳۹): «اعلم أن حاديث المَهِدِئٌ تدور بين ما 
يَزَعُمونه صَحِيحًا ولیس بصّريح وبين ما يَزعُمونه صَريحًا ولیس بصّحيحء ونا 
PEL‏ ل يت مون اباجيا ضري 
ا عَلَيهِ فى تسميّة المَهِدِئ» وأن ا صااه يوسا تكلم فيه باسمه). 


472 
.و 


ا 


خاو که من الصحاح والحسانء 
ولتعضها عد طرق روي بالأسانيد الب وفي بَعضها الصريح باسم الكهدي 
وقد دكرتها فِي أوَّلِ الكتاب؛ فلثراجَعْ؛ ففيها أبلّغ رد على مَزاعم ابن مَحمودٍ. ولو 
ا 1 اید [ ی ا 
وأمثالهم من العصريّين المُعارضين للأحاديث الثاببّة في المَهِدِيٌ» لكان حَرِيًا أن 
ربق ل جوف الا حاديت الثابة ة الي جاء فيها التَصري يح باسم 5 7 0 
فال" 


1١ 
A 


الإمام ا وأبو دَاود عن أبي الدّرداء م ينَدَعَنَهٌ عن التب صل هوس 


© © © © ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ` مو 


ص 


« حبك الشيٰءَ يُعْوِي وب . 
A‏ 2 2 
# ومن ذلك: قوله في صَفحَة (۳۹): وقد نزه البخاري ومُسلم كتابيهما عن 
٤ 42‏ 5 ع و سه 
الخوض فى أحاديث المَهدِي» كما أنه ليس له ذكز فى القرآان». 
00 5 ا ta‏ 0 ساو م سے م ت ت 1 
واقول: قد ذكر هذا القول الباطل فى صفحَة (7) وصفحة .)۳١(‏ وهو مما قلد فيه 
رشيد رضا وأحمّد أمين والمُستشرق دونلدسن» وقد تقدّم التنبية عَلَ ذَّلِكَ. 
و ٠ 0 At‏ ساهو ام ےه س 22 
# ومن ذَلِكَ: قوله في صَفْحَة (۳۹): «لِهَذا لا نكر على من أنكره -يعني: 
ت ت م سه و سه 2 ا 
المَهذِي-. وإنما الإنکار يتوجّة على مَن اعتقد صِحَة خروجه). 
و َه ع رام - ب - 
واقول: لا شك أن هذا من انقلاب الحقيقةٍ عند ابن محمود. ورَؤْيتِه الباطل في 
صُورَةٍ الحنٌّه والحقّ في صُورَةٍ الباطل الّذي يَبَغِي إنكازه. 
57 07 . 2 بير ٠‏ سر ۾ سا ع 0 زر لل وو 
+ ومن ذلك: زعمه فِي صفحة (۳۹) أن الاحاديث التي رَواها ارمام 
وأبو داود والترمذی وار بن مَاجَهُ في ذكر المَهدِيٌ كلّها مُتعارضَةٌ ومختلفة: لست 


جحي لتقت وق NEN‏ 


¢ رو 
ا 


حمل 


وأقوأ : ها من مُجارَّفاتِهِ الى كرّرها فى عدّة مواضع. 
* ومن ت أده في صفحة (59) م كي كه ص سَمَرَة 99 علها في 


ووو اس : صفحة ٠(‏ °( 


)١(‏ تقدم. 
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«فالاستدلال به عَلَى فَرض صځته غيرٌ مُوافق ولا مُطابق»» اام e‏ مو ف ابن 


* ومن ذَلِكَ: قله في صَفحَة (50): (إِنَّ حَديتٌ جابر بن سَمُرَةَ ينغي أن حمل 
على الواقع م المملموس والمشاهد بالأسماع والأبصار. ودَلِكَ في حَمله عَلَى حُکام 
المسلمين لين كانوا في القرونِ الثلانّة المُفَصَّلَةه. فعبّر ابن مَحمودٍ عن الواقع فيما 
مضئ بأنه مَْلموسٌ ومُشامّد بالأسماع والأبصار. 

وهَذًا کلام غير مَعقول؛ أن الواقع في الماضي اا يعبر عنه بالعلم ولا يعبر عنه 
باللّمس ولا بالمُشامَدَة؛ لأنّ اللّسسَ والمسّ إِنَّما يكون بِمُباشَرَةٍ اليّدِ أو عَبرها من 


ر مير 


الأعفياة ء لجسم آخر من غير چ وأمًا المشاهدة بالأبصار فإنّما کون ل الحاضر 
لذي مک ا دما التقاهدة بالأسماع فغير ر مَعقول؛ لأنّ الآذانَ نما جعلت 


لمع لا للشاكَدق وبعد؛ فهگذا يكو البق المع لذي تَصحَكُ ين لتكلا 

* ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفَحَة )٤۱(‏ أن المَهِدِيّ م مَجِهولٌ فِي عالم العَيب. 
SS TS‏ الكلمّةَ في عد مَواضِمَ من رسالَتِه وإذا كان 
المَهِدِيٌّ مَجِهولًا عند ابن مَحمود فإِلّه معلومٌ عِندَ أهل السَّنَةِ والجَماعَةء وأمّا كوه 
ای کی توي بخُروجه في آخر الزَّمانِ والقَول ني 
خروجه كالقّولٍ في خروج غيره ممّن أخبر النبيْ و بخروجهم في آخر 
الزَّمانِ؛ٍ كالمَحطانِيَ والجَهجَاهِ والخَليفَةِ الذي يَحثو المالّ حَنْوًاء وكَذَلِكَ خروم 


الدّجَالِ ونُزولٌ عِيسَئ بن مَرْيَمَ عَلِتَواصَكهوَالسَكَه وخروجٌ يَأْجُوجَ ومَأجُوجَ؛ فكل 


شارت الك CGOAQg‏ 


7 و 7 52 
مَؤلاءٍ من باب وَاحِدٍ يجب الإيمان بخروجهم في آخر الزمانٍ وإن كانوا الان في عالم 


ت 


القيب» ومن أنكرٌ روجهم أو نخروج أحدٍ مِنهُم وردً الأحاديتٌ | الثابتة به في ذَلِكٌ فإنّما يرد 
على الله وعلی رَسوله صا ةوا : 

# ومن دَلِكَّ: رَعمُه في صَفحَة )4١(‏ وصَفحة )٤۲(‏ أن المَهِدِيّ حَيالٌ غيب 
يُوجَدٌ في الأذهانٍ دون الأعيانٍ. 

وهَذًا من مُجارَّفاتِه. 


ر ص ص 


في صَفحَة (57) قال: «رَوَئْ أبو داود فِي «ستنه» عن طر 
أبي تُعيم. عن علي نة عن التب يوسم الّ: ١لَو‏ ا 
يوم وَاجد لَبَحَتَ ل را م بوا ذلا كما لقت جز ناا . ورّواه الإمام 


(e 


طريق أبي نُعَيم» وروا الترمذئ». 
ع 0 ت £ رہ د ضر ۴ رصعت ب 5 
وأقو : إن ابنَ مَحمودٍ قد أبدل روايّة أبي دَاوْد بروايّة الإمام أحمّدَ ونّسَبها لأبي 
0 2 
دَاوْدء وها خطأء ثم رَعم أن التَرمِذِيَّ رَواهُ وهو لم يَروه» وإِنّما أشار إِلّيه بعد إيراده 


1 


لحديث ابن مَسعْودٍ عة حيث قَالَ: «وفي الباب عن عليٌ وأبي سَعيدٍ وام سَلَمَةَ 
وأبي هُرَيرَة» وهّذًا خطأ آخَرُ ثم قَدّح في صحَّةٍ حَديثِ علي هَن بون ذكر عل 
في إسناده يسوعٌ يها القَدحُ فيه وهَدًا خطأ ثالث ثم زَعَم آله عَلَ رض ميه فل 
لا عع بن مل الأجل الذي يملا الأرقى عدلا من جاو ماين اللين عقر 
وانقضواء وهَدًا خطأ رابع ثم ف «مِنَّا: من أهل ديننا ومِلَيناء 


e ء-‎ 


Nd CENG‏ ا أنه من الال چا را يعاد ار 


ر الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر EEOEOEONC‏ سس سسسك SE‏ 


ء- 2 
عدلا كما ملكت جورًاء وهذه خطأ سادس. 


ا 0 و س 1ه 2 3 

51 فهدا هو التَحقَيقَ المعشير” عدد ابن محمود! ومن كان هذا تحقيقه 

للأحاديثٍ فأحسّنّ الله عزاءه فيما أضاعً من العلم! وقد تقدّم الجَوابُ عن هَذْه 
٤‏ ۰| ۾ ۰ 1 »اھ ت ° 
الأضغاثِ في أثناء الكتاب؛ فليراجَع. 


# ومن ذَلِكَ: قول في صفحة :)٤۳(‏ «ولا يمتنع كوه -أي: المَهدِيٌ- من 
ENS‏ السابقين». 

وأقول: بل ذَلِكَ مُممَنِعٌ بالنص عَلَّى أن المَهدِيّ من أهل بيتِ التي وبالنصٌ 
على أنه يحرج فِي آخر الرّمانِ. 

* ومن ذَلِكٌَ: ا في صَفحَة :)٤۳(‏ (وهَذًا الحديث -يعني: حديث علي 


ص الد < 


فانقة خو من جما اللحاديث الي يز غموتها صح ولت مر 


3 


واب َلنَََدُ ني أوَّلِ الكتاب» وذكّرت أنّها 
صحيحة؛ فلي اجَعْ ذَلِكَ. 

* ومن ذَلِكٌ: له في صَفحَة )٤۳(‏ ذَكَر حَديتٌ أبي سَعيدٍ الخدري رم وال 
E‏ الله ا ور سَلَّ: «الْمَهدِيُ مني. أجل الْجَبْهَق أف انف يَمْكُ 
الأرْض عَذْلَا كَمَا مُلِبَتْ جور شک في الأ يع ين م قل فو رسو ل الله 

N‏ تعن أن ميل تعر كه لصاف العو شوو فِي أكثر بني دم 


E 20 2‏ 7 0-1 كن 0 و أ 
ولا يَأتِي مَن انَصّف بها بكتاب من ربّه يصدّق قله ولا بدين جديدٍ يُكمِل به دينَ 


VOA, lM “lele 
و ساس ب 8 2 م ا ب‎ 
محمد رَسول الله» ولیس بِمَلِكِ مقرب ولا بي مرسّل».‎ 


ع 2 کش ٍِ 
وأقول: ليس في ذكر أوصاف المَهدِيٌّ ما يَبَعي تنزية النبيَ صا ووسر عنه. 
ولا فی ما فِي كلام ابنِ مَحمودٍ من التخليط المُستَّهجَنء والتشكيكِ في صحَة 


صر 


کے 


الحَدِيثِ الثابتِ عن الت موس من طرق متعدّدَةٍ بَعضُها عَلَى شرط 
الشيحّين» وتعضها عَلَىْ شرط مسلم» وقد تقدّم إيراذها في أول الكتاب؛ فلتراجَع؛ 
ففِيهًا أب رد عَلَ تخليط ابن مَحمودٍ وتشكيكه الذي ظنً أله َحقيق مُعتبرٌ. 
# ومن ذَلِكَ: زَعمه في م( أن المُشْكِلَةَ والفتئة بدَعوّئ المَهد 
يتوارَنُها جيل بعد جيل حتئ تقوم السّاعَةٌ. 


وهَذًا من الرّجم بالعيب» ومن أين له العلمُ بما يكون في المُستَقبّل؟! 


ع 10 


#* ومن ذَلِكَ: رَعمُه فى صَفْحَة ٤(‏ 4) أن دعوئ المَهِدِيٌ والاتصاف بالأأوصافٍ 
المد کر رة ف خلت أى تعد ضازت مركا للكذابيق الذخالية» قال: #وحاكي: أن 
5 و انم 
ياي بها رَسول الله لا مټه). 

ع 2 2 0 - ع ال 4 

واقول: لا يَخفل ما شي هذا ا من إرادة التلبيس والتشكيك فى 
حديث أبي سَعبلٍ رت دعن الذي لا مجال للتشكيك فى صِحَته 


تر 


* ومن ذَلِكَ: ا ك e‏ ْ 7 
س )سس هه صا و حص م َه 2 0 0 اک 
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59 2 اك‎ ٠ و اك و‎ NS م‎ A 
والمجازفة» وقد تقول فيه على البخاري والعقيليٌ والمنذري وحرّف و وقد‎ 


دَكَرتٌ الرّدَ عَلَيهِ مُستوفّى فِي أثناء الكتاب. فليراجِعْه من أحبٌّ الاطّلاعٌ على تَحقيِقٍ 
ابن مَحمودٍ الذي زعم ا تحقیق معتبّر؛ ليرّى ما فيه من المَجارَفة ا 
والتّحريفي والتَقَوّلٍ عَلَى العُلَّماءِ. 


أ ل 


* ومن ذلِك: أنه في صَفحَة )٤٥(‏ ذَكّر ما رَواه أبو دَاوْد في «ستيِه» عن أمٌّ سَلَمَة 


5 س 2 ا 4 رم 0 1 مس ره وده 
زتها أن رَسول الله صَِألتَهعَلَهِوسَكمَ قَالَ: «يَكونٌ اخيلاف عِنْدَ مَوْتِ خَلِيِفَة يحرج 


ت 


رَجُل من اَل الْمَدِيةِ كارب إلى مَكَة فب اس يِن أل که جوت وهو گار 


ص 


6 ص 


فيا بع يعُوتّة بين الرَكْنٍ وَالْمَقَام. ..» الحَديث. م ابجع بالة ليس MS‏ وشوج 
قَالَ: «ويبعٌدٌ كل البْعدِ أن يصدر هَذَا الحَبر عن أمٌ سا سَلَمَهَاء ثم رَعَم أن السيوطِيَ صرّح في 
كتاب «اللآلئ المصنوعَة) بألّه مَوضوعٌ» وأتئ فيما بعدّ ذَّلِكَ بأنواع من المُجارّقة 
والخليط الذي زعم أنه تَحِقِيقٌ مُعبرٌ! ۰ 

والحاصل: أنَّ لام ابن مَحمود عَلّ حَديثِ أمَّ سلمَة و رتا بني على المَوَهُم 
المُجارَفة والتَعَوْلِ عَلَى السيوطي» والاستهزاء والسُخرية بالمَهدِيٌ» وبما أخبر به رَسول 
الله اانه ويك غنم الديية ا قبطا وعد لا فيا نادت كر او طلقاة نهدا 
عاضا تحقيق ابن مَحمودٍ لحديث أمٌ سلمّة رول عَنْهَاه وقد دگرت الرَّدَ عليه مُستوفَى في 
أثناء الكتاب؛ فليراجع . 

# ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفحة (48) أن التي صَزَلنَعَِنَووسلَهَ قال لأهل بَبته: 


2و 


«إِنْكُمْ سَتَرَ وْنَبَعْدِي انرق فَاصْبِرُوا حتى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ). 


ت 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ e< ٦‏ 


A 


وأقول؛ هَدّا من أوهام ابن مَحمودٍ التي رَعَم أله حقّق بها أحاديتٌ المَهِدِيٌ» 
وقد ذَكَرتُ في الجواب عن هذا الهم أن رسو الله صََتَةعََوسََهَ لم يقل هَذِه 
المقالّة لأهل بَيتِهه وإِنّما قالها للآنصارء وَدَكَرتٌ الأحاديتٌ الوَارِدةَ في ذَلِكَ؛ٍ 

* ومن ذَلِكٌَ: أنه في صَفحَة (54) ذكر ما رَوَاهُ الإمام أحمّد عن علي ر لتَدُعَنَهُ 
أن رسول الله صَِدَلََوَسَلَءَ قَالَ: «الْمَهْدِيّ متا أَهْلَ اليب صِحه الله فى ليك 
ذَكّر اعتراض أبي عبَيّةَ على هَذَا الحَدِيثِ وقلّده في ذَلِكَ قَالَ: «ورّواة ابن مَاجَكْ 
وقَالَ: ياسينٌ العِجِلِنُ صَعيفٌ». وهَدًا من الول عَلَى ابن مَاجَه ثم رَعَم -أيضًا- أن 
ابن مَاجَهُْ أشار إلى تضعيفه» وهَذًَا -أيضًا- من التقَول عَلَىْ ابن مَاجَهْ 

فهدا اض تحقيتق ابن مَحمود لهذا الحَدِيثِ الحسن» وقد ر 
رار 

# ومن ذَلِكٌ: أنه في صَفحَة (19) ذَكّر حَديتٌ ابن مَسعود رئ لتَدُعَنَهُ عن الي 
صااَهُ E‏ «لو لم يبق م الدَّنْيا إلا يَوْمٌ لَطْوَّلَ الله ذلك ابرم حي ينص فيه 
ديه مِنْ أَهْل بي تي -» باط اسم اشوي وام أيه ام بي يم الأَرْضَ 

دلا كُمَا ملت IS‏ ا والترمذى وقال: سر“ 
e‏ ثم أجاب عة يقولهة إن علماء الخدت فن اكا عن رن أحاديق 
أهل البَتِ؛ كهّذه الأحاديث وأمثالها؛ لكونِ الغلا قد أكتّروا من الأحاديث المَكذوبة 


س رد لسر 2 -ه ع 7 
عليهم» ولهذا تحاشّئ البخاري ومُسِلِمٌ عن إدخال شيءِ من أحاديث المَهديٰ في 


ر الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © CP © م٠ ٠ ٠ ٠‏ 
«صَحيحَيهما)؛ لكُونٍ ا والوّضع) 

زاقول: عداحاها : َحقِيقٍ ابن مَحمودٍ لهذا الحَدِيثٍِ الصحيح الذي لا مَطْعَنَ 
فيه بوجو من الوجوه. ولات ما في كلايد من الول عن لما ادي سيت 
َعَم انهم قد تَحاشّوا عن كثير من أحاديثِ أهل البَيتِء والواقع في الحَقَيمَة أنَّهُم لم 
تَحَاشُوا عن الرّواياتِ الصَحيحَة عنهم» وإِنّما كانوا يَتَحاسَون عن الرّواياتِ الضعيفة 
عنهم وعن غَيرهم؛ وأيضًا فن الحديث الذي أورَدَهُ هَاهُنا ليس من أحاديثِ أهل 
البيجه وإنّما هو عن عبد الله بن مسمُود يمت وليس في أسانيده إلى ابن سور 
نة أحدٌ من أهل البَتِ» فلا وَجْهَ إذن للطّعنٍ فيه بأن عُلّماء الحديثِ قد تَحاشّوا 
عن كثير من أحاديثٍ أهل البَيتِء وليس هذا بتحقيتق» وإنَّما هو تخليطٌ وتلفيق. 


2 ومن ذَلِكٌ: أله في صَفحَة (50) وصّفحَة )0١(‏ ذَكّر حَديتٌ أنس بن مالِكِ 


2 ےم 6 سس 


َة الذي فيه: «ولا مَهْدِيَّ إلا عي بْنَّ مَرْيَم). ثم قَالَ: (إنّهِ ضَعيفٌ عِندَهم 
لمُخالمَته لسائِرٍ الأحاديثِ)» قالّ: «ولا يقل عن ضَعفٍ سار الأحاديثِ المَذكورَة في 


1 و اچ اا اا أخاديف ا 
5 ٍ اي خا ا ا 
ففيها | حي والح و للبت رد نال للدي سيان ونيو افر لزنا 
كُلّها بالضّعفِ فقد أخطأً خطأ كيرا وقَمَا ما ليس به علمٌ. 


سے الي سه ين 


* ومن ذَلِكَ: رَعمّه في صَفْحَة )0١(‏ أن علي بن مُحَمَّدِ القارِيّ قال في كتابه 


«الموضوعات الك إن الحَديتَ الذي جاء فيه أن عِيسَى بن مَرْيمَ يصلي خلفت 


المَهدِيٌ حديث موضوعٌ؛ وهَدًا من التَقَوّلٍ عَلَىْ القاريٌ. 
ل 0 1 ساو ص ت 2 و و 
عو قوله في صَفحَة :)0١(‏ «وإننا مت حاولنا جَمعْ أحاديث المَهدِي 
لني لبا يات 
تعينا صريكا فى لكين و اديدة عا خصوله ونيا( a‏ 
صريحة ولا متواترة بالمعنا» > بل هي مُتعارضَة ومتخالفة وغاليها حكايات عن 
أحداث» ومتو ا SD‏ 
الآخر» مما يدل بطريق اليقين أن 00 الله مَأّلنةعَووسَلَ لم يتكلّمْ بها ثم 
عشرة من الّذِين زعم نّم مَهِدِيُون ولم ا غيرهم» ولو وَجد إل الزيا 9 
لَبادّر إلى المُغْالَطَةَ والتّشكيك بها فى الأحاديث الوّاردة فى المَهدِى. 
د ر ا 58 طن ي م 4 2 e‏ 
وحاصل العَشْرَة الذين ذكرهم فِي صَفحَة )0١(‏ وصَفحَة )٥۲(‏ وزعم أنهم 
مَهِدِيُون يرجعون فِي الحَقيقة إلى أربعة. 
له سس ت و ١ ٍِ e‏ 
أحدهم: : عِيسَى بن مَريَمَ عَلدالضَلاةوَالسَلاف وهو أفضل المَهديين بعد رَسول الله 
صَألَعدووَسَيَره والحَديت الذي جاء فيه ضَعيففٌ جدًا فلا يبت به شي 
والثاني: المَهدِي الذي يَخْرّحٌ فِي آخر الرمانِ» وهو الذي جاء ذكرٌه في 
الأحاديث الكثيرة. 
والثالث: الحارث الحرّاث» وهو من أعوان المَهِدِيٌ وأنصاره» وليس بمَهد 


والحَدِيتُ الذي جاء فيه ضَعيفتٌ فلا يثيّت به شيء. 


3 
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اا ا yT ٤‏ 2 ٍ 
بار الرجل الذي أخواله من كلب وليس بمَهدي» وٳِنما هو عدو المَهِدِي 
الى REA‏ 
ا 5-0 2 4 ت سے e‏ و أ 

وبما ذكرنا يضمّجل المَهدِيون الذين رَعم ابن مَحمودٍ آنهم يَبلغون إلى عشرين 
مھا > وتعود الحقيقَة إلى رجل واحدٍ وهو المَهدِيٌ الذي جاءت بذكره الأحاديتُ 
لابب عن التي صله عوسي وقد دكرتها في أوَّلِ الكتاب» ودَكَرتٌ ما لبَعضها من 
الطَرْقٍ الكثيرَةٍ الاب فلتراجع؛ ففيها أَبلّعُ رد عَلَْ مَن رّعم تعدّدَ المَهِدِيٌ الذي جاء 
ذكره فى الأحاديث الكثيرة. 
أحاديتٌ المَهِدِيٌ كلها غيرٌ 
صحيحَة ولا صريحة ولا متواتِرَة بالمَعئئ بل هي مُتعارضّة وَمُتكَالفة وغاليها 


حكاياتٌ عن أحداث؛ فقد تقدَّم الجَوابُ عنه في أثناء الكتاب؛ فليُراجع. 


وأمّا رَّعمّه في صَفْحَة )5١(‏ و : كه انا ) أن 


*# ومن ذَلِكٌ: وله في صَفحَة (01): «قصل من كلام ابن القيّم في كتابه «المَّنار 
المُنيف»» ثم ذكر أربعّة أحاديتَ من الضّعافٍ الي رها ابن القَيّم» وأعرّضَ عن 
الأحاديث ّي صحّحها وهي أعاديت: وأعرّص -أيضًا- عن قوله في 
الاوك المَهِدِئٌ: «إنّها أ أقسام: صحاح عسات وغرائتٌ ومو ضوعة انو عرض 
-أيضًا- عما نقله عن الاب ري في قوله: «إنّ أحاديتٌ المَهِدِئٌ متواة َرَه)» وقد أقرّه ابن 
المَيِّم عَلَى هَذَا القول... إلى غير ذَلِكَ مما أعرّض عنه من كلام ابن القيّم» مما هو 
مُخَالِفٌ لرأيه الشَّاذ في إنكار لمهي وتكذيب الأحاديثٍ الثابتة ف وفك فا لعن 


الرحمن بن مهدي: «إن أهل السّنَّة يَتقلون ما لهم وما عَليهم» ون أهلّ البدعَة يَنقُلون 
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و ا 
ما لهم ولا يَنقلون ما عليهم...٠.‏ 
ثم ذكر ابن مَحمودٍ كلام ابن القَيّم في مهدي الرّافِضَة ومَهِدِيٌ المَارِبَةِ ومَهِدِيٌ 


سے فاجع لل 


الباطِنيّة ثم قَالَ في صَفحَة (00): «فهَدًَا كلام ابن القَيِّم قد أنحئ فيه بالمّلام وتّوجيه 
المَذامٌ على سائر الفِرّقٍ التي تدعي بالمَهدِي» ولم يَستثن فرقة من فرقةٍ؛ لكونها 
دتعوى باطِلّةَ من أصلها». 
عي 4 e e‏ ر 3 3 
واقول: لا يَخف ما فى هذا الكلام الباطل من المجارفة والتمويه والتلبيس 
عَلَىْ ضعَفاءِ البَصيرَة» وقد ذَكَرتُ في الجواب أن ابن القيّم إِنّما أنحئ بالمّلام عَلَىْ 
ا 0 5 5 عر ¢ 4 وت - 8 
الرَافِصَة ومَهدي المَغاربَة ومَهِدِي الباطنية» فأمًا آهل السنة فكلامه صَريح في 
e‏ ا 6 ار ق اله ٤ a‏ 
مُوافقتهم على القول بخروج المَهدِي في آخر الزمانِ؛ فليراجَع ما ذكرته في أثناء 
الكتاب؛ ففيه كشفٌ لتمویه ابن مَحمود وتلبیسه. 
*# ومن ذَلِكَ: زَعمّه في صَفَحَة (27) أن الجهل أذَّئ إِلَى وضع خمسسين حديثًا 
فى المَهدِيٌ عِندَ أهل السَّنَدَه وأنْ مثلّ هَذِه الأحاديثٍ هى الْيِى أَفسَدَت العقول 
وجَعَلَتْهِم يتبعون المَلاحِدَة والمُفسدِين من دُعاة المَهدِيّة. 
يم م الى ت ع ا ك ي 
وأقول: هَذَا من المُجارّفات الي لا ساس لها من الصَّحَةِ. 
٠ 3 r‏ ساو ساس ت 2 1 لان ےه 0 0 
# ومن ذلك: قوله فى صفحة (55): «وإنه على فرض صحة هذه الاحاديث أو 
7 ع ر و ا ااال ضاي ر ل ا 
بتعضها أو تواترها بالمَعن حسب ما يدعون» فإنها لا تعلق لها بالعقيدة الدينية» ولم 
يُدخلها علماءٌ السَّنْدِ في عَقائدهم...2 إِلَى أن قَالَ: «فْعَدَمُ إدخالها في عَقائدِهم مما 
ا و م بو ا و 
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م ع 


وأقول: کل ما بت عن الي صا لوسك أنه أخبر بوؤقوعه فيما مَضَئْ أو فيما 

سياتِي قبل قيام السَّاعَةٍ أو بعد قِيامها فإنّه يجب الإيمان به سواءٌ ذَكّره العُلَماءٌ في 
کا لزه ردن اف 2 ی لاون وقد 8 

العُلَماءِ فيما يتعلّقُ بِهَذِه الأمور في أثناء الكتاب؛ فليراجَعْ ما تقدّم؛ ففيه أَبلَعُ رد عَلَى 
ار ههان وه 

* ومن ذَلِكٌَ: رَعمه في O‏ غالب الأحاديث التي رَعموها 
ديووايء E‏ ا 
هرب من الْمَدِيئَِ إل مكة فيبايعٌ بين الرّكن والمَقام» ورَجُل يرج من وراءٍ التّهر 
فيبايَع له ورجل يخرّح بعد موتِ خليفة وجل يخرح اسمه الحارث» ورجل 
E‏ السبكد من النقانك لذ NEE‏ 
والمُتَعصّبون لصِحَةِ خروجه. 

وأقول: لا یخی ما في هَذَا الکلام م من التلبيس والتشكيك: ف 
الأحاديث الثابتة عن التي صا وسار وقد تقدّم الجَواتُ عن هذا التتشكيك 
يرارًاء فليّرابجَعْ ذَلِكَ في أثناء الكتاب. 

# ومن ذَلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة )٥۷(‏ أنه يجب طَرح فكرَة المَّهدِيٌّ جانباء 
فعندنا تاب الله تعالی سني به عن کل دع مَفتون كما أن لدينا سنه رَسول الله 


ر ۴ 6 ةك اناه TZ‏ 2 ی و 5 5 7 
صله وسار ثم قال: «وأر جو بهذا البَيانِ أن تستريح نقوس الحائرين» ويَعرفوا رَأيّ 


أهل العلم والدين في هَذِه المُسْكِلَة الي تثار من آنِ لآحَرَ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ < 


وأقول: أما رَّعمّه أن | أن القولّ بخروج المَهدِيّ فِكرَةٌ؛ فدَلِكَ مما أحَذه تقليدًا عن 


ع 


أحمّد أمين» وأمًا زعمه أنه يجب طَرحٌ فِكرَّةِ المَّهِدِيٌ جانبًا فلا يَحْمَىْ ما فيه من 


EN‏ والمعارضة لأفزال ابي صااة 6اوس الثابتة عنه في المَهِدِيّ. وما كان 
ِهذه المَثابة فإنّهِ يجب أن يَضرِبَ به عرض الحائطء وأن ير رد على قائله كائنًا مَن كان. 

عن م 5 ٍ ا کر ا ع 2 

اا ایی ا ی ا ا 

ل الله صا اَدْعدَدوْسَلا. 

فجَوايّه: أن يُقَالَ: ليس المَهِدِى الذي جاءت بذكره الأحاديث الثابتة عن الي 
ادووس من الأدعياء المفتو نين» حاشیٰ وکا فاه هو من | لحلناة الاي 
وال Ce Ns. ool‏ 
٠‏ َه .ل - 0 7 2 2 5 ل © سمس 0 ا ا ن 
إنكار من أنكرّه من العصريين ومن يقلدهم ويحذو حَذْوَهم من ذوي الجَراءَةٍ على رد 
الأحاديث الثابتة. 

وأمًا زّعمُّه أنه يُستَغنى بالكتاب والسّنَةِ عن المَهِدِيٌ؛ فهو كلام لا يَقولّه عاقِل؛ 
وقد تقدّم الرَّد عَلَيه في أثناءِ الكتاب؛ فليّراجَعْ . 

وما رَجاوٌه أن تَستريحٌ بِبَيانِه نفوس الحايئّرين» ويّعرفوا رأي أهل العلم والدين 
واا ا من أن لك فهو سكا و 
الجَوابَ عنه فِي أثناءِ الكتاب؛ فليراجَعْ. 

* ومن ذَلِكٌَ: رَعمُه في صَفْحَة (0۸) أن دَعوّئ المَهِدِيّ فِي مَبِدَيِها ومنتهاها 
ت الصّريح والاعتقادِ السَّيّئ القبيح» فى قن الصا دیف را 
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يَُقَقُها واجدٌ عن آخََرَِ وقد صِيعَّت لها الأحاديثٌ المَكذوبة سياسة للإرهاب 
والنَّخوِيفِ؛ حيث عُزِي بها قومٌ عَلَىْ آخرين» وإلّا فمن المَعلوم قَطعًا أن الرَسولَ 
الكَريمَ لن فرص عَلَئ أَميِه التصديقٌ برَجُل من بني آدَمَ مَجهولٍ في عانم اليب ليس 
بِمَلَكِ مُقَرّبِ ولا ب مُرسَلء ولا يني بدينٍ جَدِيدٍ من ربّه مما يجب اليما به ثم 
يرك امه يتقاتّلون عَلَى النَصديقٍ والتّكذيب به إِلَى يوم القِيامَةِ إن هذا من المُحال أن 
تأي الشَّريعَةُ به؛ إذ هو جُرثومَة فتن دائمةٍ ومُشكِلَةِ لم تل . 

وأقول: لا يَحْمَى عَلَى مَن له عِلمٌ ومَعرقة ما في هَذَا الكلام الباطل من 
المُجارّفات والشَّطَحاتٍِ والاستخفافٍ بالأحاديث التَاببَةِ في المَهِدِيٌ والطّعن 
فيها بدُونِ مُستَنَدِ يَسُوغْ به القَدحٌ وإلصاقٌ الصّفَاتٍ الذَّمِيمَةِ بهاء وما في ذَلِكَ - 
أيضًا- من الكلام المُسبَهِجَن الذي قد ردّده في سَبِعَةٍ مَواضِعَ من رِسالَتِه وهو 
اول ی ا ا كل مو يوق ا مجه ل ف 
عام العّيب... إِلَ آخر كلاه الّذي لا يُشبه كلام العْقَلاءِه وما فيه -أيضًا- من 
الرّجم بالعّيبٍ والتَّحَكَم عَلَى السّريعَةء وقد تقدّم الرَّهُ عَلَيِ في عدَّةِ مَواضِعَ في 
أل الكتاب وفي أثنائه ؛ فلي راجع. 

ومن ذَلِكَ قوله في صَفحَة (57): «وإني أَزْجو بعد دراسّتِهم لهذه الرّسالةٍ أن 
يَنتّبهوا ويّتناصَحُواء فيَغْسِلوا لوبهم عن اعتقادٍ مله الخرافة: 5 ستَضرهم وتضرٌ 
أبناءهم ومُجتَمَعَهم يِن بعدهم. 


ص 


ع د 1 5 0 ر 2 ت 
وأقول: إن رسالة ابن مَحمودٍ في إنكار المَهدي هي الضارة في الحقيقة» وهي من 
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المنكرات التي يجب التحذيرٌ منها؛ لأن مبناها من أولها إلى آخرها عَلَ معارضة 
الأحاديث الثابتة عن ابي صا اووس في المهدى والاستخفاف بها ووصفها 
بالصّفات الذميمة» وقد تقدم بيان ذَلِكَ عِندَ الكلام عَلَئ مَذِه الجملة فليُراجَعْ. 

* ومن ذَلِكَ: أنه في صَفحَة )٦۲(‏ وثلاثِ صَفحات بعدّها نقل کلام 
لرشيد رضا فِي إنكار خروج المَهِدِيٌ والتّشْكيكِ في الأحاديث الوَارِدةٍ فيه» وقد 
قلّده ابن مَحمودٍ واعتّمّد على أقواله الباطِلّةِ وقد تقدَّم الجَوابٌ عنه فِي أثناء 
الكتاب؛ فليراجع. 

* ومن ذَلِكَ: رّعمُّه في صَفْحَة (19) أن المُحَققين من عَلَّماءِ المُسلمين قد 
بوا بُطلانَ أحاديثٍ المَهِدِيٌ المُنتَظر وأسقّطوها عن درجة الاعتبار وحذروا 
الاك مقا 

وأقول: إِنّما يُعرّف هذا عن أفرادٍ قليلين من العَصرِيّينء ومنهُم رشيد رضا 
ومحمد فريد وجدي وأَحمّد أمين» ومّن قلَدَهم وسار على تَهجهم الباطل فِي 
مُعارَصَةٍ الأحاديث الثابتة في المَهدِيٌ» وهَولاءِ لَيسُوا أهلّ تحقيق في الحَديثِ» وإنَّما 
هم اهل جَراءَةٍ عَلَى رد الأحاديث الثابَة ا التي 
حرم ا عَلَىْ الحَقيقة- فقد أعطوا 0 حدیث فر اف المَهِدِيٌ ما 
وعدي ود جد دعوو عا ير نت 
مُتواتِرَة وقد دَكرت أقوالَهُم في أَوَّلِ الكتاب فلتّراجَع؛ ففيها أبلّغ رد عَلَى مَن تقوّل 


ی ١‏ || َة 5 
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# ومن ذلك: قوله فى صَفحَة :)۷١(‏ «والحق أن المَهدِي المنتظرَ لا صحة له 
ولا وجودً له قطعًا». 


ري 
2 
هو 


وأقول: ليس هذا 
صا هيوس في المَهِدِيٌ وأنّه سيخرٌّحٌ فِي آخر الرمانِ. 


e ۶ ٍ‏ 
بحنٌ» وإِنّما هو باطِلٌ لمُعَارَضَيِه للأحاديث الَابة عن التي 


# ومن ذَّلِكَ: قوله في صَفحَة (۷۰): «وإنه بمُقتّضئى َمل للأحاديث الوّاردة 
في المَهدِي تدا من الصّعافي اي لا ُه عمد عَليهاء وأكترّها من رِواية أبي تُعَيم في 
١جليّة‏ الأولياء». وكلّها مُتَعارِضَةٌ ومُتَخَالِفَه ليست بِصَّحيحَةٍ ولا صَريحَة ولا مُتواترَة 
ل ولا بالمعنيا». 


ص 
م rt‏ سر 


وأقولُ: أنَا رَعمُه أنّ الأحاديتٌ الوَارِدةَ في المَهِدِيٌّ من الضَّعافٍ التي لا يُعتَمَدُ 
ليها فهو قَولٌ باطِلٌ مَردودٌ بالأحاديث التَاببَةِ من الصحاح والحِسانء وقد دكرتها في 
أوَّلِ الكتاب؛ فلتراجع 

وأا قَولّه: «إِنْ أكثرّها من رواية أبي نيم في ارلا اوم رهام 
ل¿ أبا با نيم لم ب يرو مِنهًا في «الحلية» سوئ ثَّلانَةِ أحاديت» عن عليٌ وابن مَسعُودٍ 
وأبي سَعِيدٍ رد تش وقد دكرتها في أوَّلِ الكتاب من رواية الإمام أَحمّدَ وغَيره. 


C+ 


e 2 > 0f‏ يم َ- ذا م م 
وأمًا زَعمه أنها كلها متعارضة ومتخالفة» ليست بصحيحَة ولا صَريحَةٍ ولا 
مُتواترّة» لا باللفظ ولا بالمَعنئا؛ فهو من مجارَ فاته ومكابراته. 


ا ا E,‏ 1 أنا 1 
* ومن ذَلِكَ: قوله فى صَفحة :)72١(‏ «ولست أنا أُوَّلَ مَن قال ببطلانِ دَعوّئى 
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المَهِدِيٌّ وكونه لا حَقيقَة لهاء فقد سَبَمَنِي م RE‏ الغلما ال كدفيب نقد 
رايت لأستاذنا الشيخ مُحَمّد بن عبدٍ العزيز المانع رِسالَةٌ حمق فيها بُطلانَ دعوّئ 
الكووف بولك ار جود وى لخادت الوَارِدَةٌ فيه ضعيفة جداء ولا يُكِرُ 
LEG LE‏ لمُنشى المَنار مُحَمَّد رشيد رضا رسالة مُمتِعة 

بحمَّنُ فيها بُطلانَ دَعوّئ المَهِدِيٌ» وإِنّ كل الأحاديث الواردة فيه لا 520908 
وأشار إل بُطلانِ دعواه في «تفسير المّنار). 

وأقول: أمًا سيخ مُحَمّد بن عبد العزيز الماع فقد رَجَع إلى الحنٌّ والصّواب 
في رسالةٍ له سمّاها «تحديق النّظر بأخبار الإمام المنتظّر». 

واا رشيد رضا فلا يُستكتّرُ مِنهُ إنكارٌ أحاديث المَهدِی؛ فقد أنكرٌ كثيرًا من 
شراط السّاعة ومُعجزاتٍ الأنبياء» وغير ذَلِكَ مما هو ثابتٌ في «الصَّحيحَين) أو فِي 
عيرهما من الصّحاح والسَتّن والمُسانيد» وقد تقدّم الرّد عَلَى بعض أقواله الباطِلّةِ في 
أثناء الكتاب؛ فلي اجَعْ. 


1 


* ومن ذَّلِكَ: قوله فى صَفحَة )7١(‏ وصَفحة :)۷١(‏ «لكنه بو جد فى مُقابلة 
ري ب 17 4 8 زر كك کی 0 3 2 7 ۰ 3 
هَؤلاءِ من يقول بخروج المَهدِي ويقوي الأحاديث الواردة فيه» منهم شيخ الإسلام 

7 ق من بر o‏ 2 : 

ا اد ا ا اوا او ت وار و ادت 
2 :1 > | مس ,2 Ins‏ و روو 7 ا 
لقو ش ‏ اد قباام هذا ضرح ونه يحنتضى: الجذه ا ريه بو اجر الله عليقةروقك احد 
بقوله بعض العلماء المتأخرين وصَاروا E ESC‏ 
تأثْرّت به عقائد العامة وبعض العلماء». 
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وأقول: إن شيخ الإسلام ابن توي -رَحِمَه الله تَعالَى- لم يذكز سوَئ أربعةٍ 

أحاديتٌ عن عليٌ وابن مَسعُودٍ وأبي سَعبدٍ وأمٌّ سمه ر ڪت ذَكّر ذَلِكَ في صَفحَة 

)5١١(‏ من الجزء الرّابع من كتابه (منهاج الست البويّة)» وذكّر ذلك الَّهَبييُ في 


«مُختَصر المنهاج». الذي سمًّاه «المنتقى من منهاج الاعتدال». 


2 و 4 7 5 u‏ 7 مر 
والقول بخروج المَهِدِيٌ ليس هو من الأقوالٍ الاجتهادِيّة كما زعم ذَلِكَ ابن 
مَحمودِء ولیس هو قولا سیخ الإسلام ابنٍ تيويّةَ وَحدّه كما رَعَم ذَلِكَ أيضاء وقد رَعَم 


4 


ذاكاك O N‏ احرين أخذونا ذلك عن شيخ الإسلام ابن تة وها 
عي صحع) بل الصَّحبحٌ أن القول بخروج المَهِدِيّ هو أحدٌ أَقوالٍ أهل ال لست در 
ذلك ابن الف في كتابه «المنار المنيف»» ال (وأكثر الأحاديث عل هدا تدل). 
انتهى. وجُمهورٌ العُلّماء قديمًا وحَدينًا عَلَى القَولٍ بخروج المَهِدِيٌ في آخر الرّمانِ 
ومُستَئدُهم في ذَلِكَ ما جاء في أحاديتٌ كُثيرَةٍ من الصّحاح الان ل لني 
1 يوسا حبر بدَلِكَ» وإِنّما شد عنهم أفرادٌ قَليلُون من العصريّين الذين هم أَيِمّةُ 
ابن مَحمودٍ في إنكار خروج المَهِدِيٌ والطعن في الأحاديثِ الثابتة فيه. 

# ومن ذَلِكَ: قَولّهِ في صَفحَة :017١(‏ «إن الصَحيح بمْقتَضى الدّلائل والبراهين 
هو ما ذكره بعض العلماء من أنه لا حقيقة حقيقَة لصِحَةٍ أحاديثٍ المَهِدِيٌّ). 

وأقونة لبس ا قرس وإنّما هو باطل بمْقتَصَى الدّلائل والبّراهينء 
وقد ذَكُرتُ في أوَّلٍ الكتاب من الأحاديث الثابتةء ومن أقوال المُحَققين في تصحيح 
تعض أحاديث المَهِدِيٌ وتحسين بَعضهاء والقول بأنّها مُتَواترَةٌ ما فيه كفاية لردٌ هَذَا 
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القَولٍ الباطل الذي لا, يُعرَفُ إلا عن أفرادٍ قليلين من العَصريّين. 

# ومن ذَلِكٌ: قولّه في صفحة :)۷١(‏ لهذا زأينا كل : E‏ 
الدَّجَالِينَ المُنحرفين فإلّه يُسَمّي نفسّه بالمَهِدِيٌّ ويتَبعْه عَلَئ دَعوَتِه الهَمَح السّدَّحُ 
والعّوغاءٌ الذين هم عون الظَالِمء ويدٌ الغاشم فِي كل زَّمانٍ ومكانٍ». 
وأقولٌ: إِنَّ دَعرّئ المُدَّعين للمَهِِيّة كَذِبَا ورُورًا ثل دَعوّئ الدَّجَالِين لبوق 
فكَمَا لا تقدح دعوّئ الدَّجّالين في دلائل نُبْوَةِ الأنبياء فَكَذَّلِكَ دعوّئ المُدَّعين 

َة كَذِبَا وزُورًا لا تقدّحٌ في الأحاديثِ الاية في المَهِدِيٌّ ولا تؤثّرٌ فيهّاه وإِذَنْ 
فليس لابن مَحمِودٍ متعلقٌ في توهين أحاديثٍ المَهِدِيٌ بدَعوّئ المُدَّعين للمَهدِية 
كذِبًا وزُورًا. 

ومن ذَلِكٌَ: وله في صَفْحَة :)۸٥(‏ فلا حاجَة للمُسلمين فِي أن يَهرُبوا عن 
واقعهم» ويَثْرُكوا واجبّهم. لانتظار مَهِدِيٌّ يُجَدَّد لهم دِينَهُم ويَبِسْطٌ العَدلّ بين 
فير كنوا إلى الخيال والمُحالاتِء ويَستَسلموا للأوهام والخرافاتِ» ثم يَفْرِض عَلَيِهُم 
علمَاؤهم ا الفكري والجمود الاجتماعي» على اعتقاد ما بوا عليه 4 في 
صِعَرهم وما تَلَقَوْه عن آبائهم ومَشايخهم. أو على رَأي عالم أو فقيه يُوحِبٌ الوقوفٌ 
عَلَى رَأي مَذهبه وعدم الخروج عنه» وعلیٰ نره وجب عليهم الإيمان بشخص عاب 
هو من سائر البَشَرِ يأ في آخر الرّمانِ فيندٌ الاس من الظّلم والطغيان». 

وأقول: لا يَحْمَى ما فِي هَذَا الکلام العمل من المُجارّفَة في رد الأحاديث 


الثابتة عن التب صََِلنَعلَهوَسَلََ في المَهدِيٌّ والاستخفافٍ بِسَّأَنِها حيث رَعَم أن 


ب الاحتجاج بالأثرعل من أنكر الهدي الننظر YE77‏ 


التصديقٌ بخروج المَهدِيٌّ في آخر الزّمانِ من الرّكونٍ إلى الحَيالٍ والمُحالاتٍ 
والاستسلام للأوهام والخرافات» كذا قال ابن مَحمودٍ -هَدَانا الله وإيّاه- وکا فاب 
الأحاديتٌ الثابتة عن ابي صَإَكَهُ 4و ا المُقابلة السة» » وقد تقدّم الد على 


اس 


كَلِمَاتِه النابية مَبسوطا في آخر الكلام عَلَى ما يتعلق تعلق بالمَهدِی؛ فليّراجَعْ. 

# ومن ذَّلِكَ: وله في الحديث عن يَأْجُوج ومَأْجُوجَ في صَفْحَة )۷٤(‏ وصَفحَة 
ا« بالتإمرة إكائرة العروع يا اناد رارك بترن في ابرغو ني 
مكانٍ وجودهم» وفِي و صفة خلقهم. مع عِلوهم انهم من تسل ادم بل ومن دَرَية ُوح» 
وأوصافهم لا تَنطَبق عَلَى أوصافٍ المَلائكةه ولا عَلَىْ أوصاف بني آدَمَ ولا یدرون 
كيف يَخْرّجون عَلَى التاس» أينزلون عَلَيهِم من السّماءِ أم يَنبُعون من الأرض؟! 
اي 
بعص المَلاحِدَةٍ على التكذيب بالقرآنِ من أجلهم, وثَالُوا: إن القرآنَ يذكْرٌ أشياءً 
وجو د لها». 

وأقول: ل لل التخليط 
ET‏ ها كين علا 
المُسلِمين في كب التّمَسيرِ وتاي عن يَأجُوجَ ومَأجُوج» وتشويه أقوالهم في ذَلِكَ 
من غير اسشا قول عن قو ومن شر ريق بين الع ابال ما كرو ويد 
على هَذَا قله في الجُملَةٍ الي سيأتي ذكرُها: إن المُسلمين كانوا في عَمرَةَ من الجَهل 


ساهون حت طُلّع عَليهم ما زعم أنه نورٌ هدايّة ودَلالَةِ. 
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وأقول: أا أوصاف المَلائكة فلا يعلّمُ بها إلا الله ا ر طا 
دَلِكَ من المُرسلين؛ فالحَوض في صِفاتِهم تيا أو إثباتا لا يقولّه عاقِلٌ؛ لأنَ ذَّلِكَ من 
الرّجم بالغيب والقولٍ ر 

أا أوصافٌ بني آدمَ فلا يشك عَاقِلُ انهم عَلَى صِفاتِ بني آَم وأشكالهم؛ 
لأَنّهُم مِنهّم» ومن توَهّم فيهم غير ذَّلِكَ فذَّلِكٌ دَليل عَلَى كَناقة جهله. 

ومنها قوله: ولا يَدرُون كيف يَخْرّجون عَلَى النّاس: أينزلون عَلَيهم من السَّماء 
أم يَنبُعون من الأرض؟! 

وأقولٌ: لا يُظَنّ بأحدٍ من العْمَلاءِ أنه يقولُ بهذا الهَدَيانِ أو يدورٌ ذَلِكَ في 

لواو ند أن الع اهن امنا العقول قَالَ ذَلِكَ؛ فلا عِبْرَةَ بأقوالٍ المَعتوهين 

وأشباههم. ولم أرَ أحدًا ذَكّر هذا القولّ المُسِتَهِجَنَ قبل ابن مَحمودٍِء وقد تقدّم 
الجَوابُ عن شُبْهاتِ ابن مَحمودٍ وتخليطه مُفَضَّلَا في اول الكلام عَلَى ما يتعلّقٌ 
باجح ومَآَجُوجَ؛ فليراجع هناك. 

* ومن ذلك: وله في صَفحَة :)۷٥(‏ (فبَّينَما هم كَذَلِكَ في عَمرَةٍ من الجهل 
سَاهُون إذ طلّع عَلَيهِم نور هداية ودلالةء يحوله علامة القصيم eT‏ 
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ناصر بن سعدي رمَهُاالَه ويُخبرهم عن حه حَقَيقَةٍ فتح يَأَجْوجَ ومأجوج قائلا: اد 
ولا تَسرَحُوا في الفكرة؛ فان َأجُوج ومَأجُوج عن أيمانِكُم وعن شمائلکم ومن ځلفکې» 
و م الكمار عَلَىْ اختلافِ أجناسهم وأوطانهم, والتي تداع عَلَيكُم كتداعي 
الأَكلَة عَلَى قَصعتهاء وقد أَقبَلُوا عَليكم من کل حدب ينسلونء حين استدعاهُم استنشاقٌ 
رائحَة ارول في بُلدانٍ العَرَب المُسلِمِين» وهَذّا هو حقيقّة المح لهم» والّذي عناه الي 
نهل ِوسَلَرَ كما في (صحيح البخاري ومسلم) نر ت جحش قالت: : خرّج 
عَلينا الي يوسا فَرِعَا قد احمرّ وهه وهو يقول: دلا له إلا للك وَيْلَ لِلْعَرَبِ مِنْ 
شر قد ابه فح ايوم مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مل ها وقَرّن بين أصبعيه السَبَابَ 


وال سط 


وأ قول: إِنَّ هَذَا الكَلامَ بهذا السّياقٍ غَيرُ موجود في ر سالَة ابن سعدي» ولو أن 


بن محمود تَسَبه إلى نّفسِه وذَكر آنه ذه أو أَحَذ بَعضّه من مَضمون گلام ابنٍ سعدي 
لكان أُولَّئ له من الإطلاق المُوهم أن الكلام لابن سعدي» ولا يخفئ ما فی هد 
الكلام الباطل من المُجارَقَةِ التي لا يقولها من له أدنئ مُسكَةٍ من عَقل» وهل يقول 
اقل : إن المُسلمين منذ رَمانِ نبيّهم صا يوساو إلى سنة ألفِ وتلاثمائة وتسع 
1 55 : ا 7 5 2 7 بو ل ا بسر 
وحَمسين من الهجرّةٍ كانوا في عَمِرَةٍ من الجهل سَاهون في أمر يوج ومَأجُوج. 
حت طَلّع عَلَيهم ما زّعم المتكلّف أنه نور هدايّة ودَلالَةِ؟! كلاء لا يقولٌ ذَلِكَ عاقل؛ 
وقد تقدّم الجَوابٌ عمًّا في كَلامِه من الأباطيل مُمَضَّلَا في أثناءِ الكلام عَلَىْ ما يتعلقٌ 


ياجو ومَأَجَوجَ؛ فليْرَاجَعْ هناك. 
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وفِيمَا ذَكّره الله تَعالّى فِي كتابه عن السَّدَ ويَأجُوجَ ومَأْجُوج» وما تبت عن 
التب صل صَبالتَمعَلنَهوسَلهٌ فی لك كفاية وغنية عن أقوال النّاس وتَحَرَّصاتِهِم 
وتَوهماتهم؛ فيجب عَلَىئ المُسلم أن يتمسّك بما جاء في الكتاب والسْتَة ينبل ما 

* ومن ذَلِكَ: زَعمه في صَفْحَة (1720) | أن اذا حركة يَاجوجَ ومَأَجَوجَ فِي 
ظُهورهم عَلَىْ المُسلمين من غَزوَةٍ مُوتةَ حِينَ غزاهم المسلمون لدعوتهم إلى 
الإسلام» ثمّ صار ظُّهِورُهم يزداد عامًا بعد عام. 

وو مه وود فى 5 ¢ س كه و ته 

واقول: هذا زعم باطل مَردود؛ لآن المسلمين إنما غزوا الرُومَ في يوم مؤتة. 
برع ع 5 4 . ET‏ : 00 0 
فاما جوج ومَاجوج فمحارّون السك الذي بئأه در الفرسيةء ولا يمكن الاتصال بهم 
فضلا عن غزوهم ودعوَتهم ا بو ولا يَخرّجون من السد إلا عِندَ اقتراب 
الساعة بعد نُزولٍ عِيسَئ وقتل الدّجَال 

# ومن ذُلِكَ: رَعمُه في صَفْحَة (77) أن رسالَّة ابن سعدي في يَأْجُوجَ ومَأجُوجَ 
على صفة ما ذَكَرَه فى ١تفسيره»)‏ 

ا ف 25 7 

وأقول: هدا خلافٌ الواقع؛ لأن ما قرّره ابنُ سعدي في «تفسيره» يُخَالِف ما 
قرّره في رسالَته. وكان طَبعْه للتفسير بعد إخراجه للرّسالَّة بسَبِعَ عَشْرَةَ سنةً» وهَذًَا يدل 
دلالة ظاه هره علي أنه قد رَ جَع عمًا في الرّسالَة. 


من ذلِكٌ: زَعمُّه في صَفْحَة (75) أن ابن سعدي بَرْمَنَ عن حَقَيقَةَ رسالَته» وأنّها 


0 3 س 2 
تصدف | ان وتزيل الس والشَّكَ ره ورد ل ا قَولّهم وسوء اعتقادهم؛ 


565-08686866 ss 


لهذا تبن للعُلَماءِ حُسنْ قَصدهء وزال عن الاس ظَلامُ الأوهام ول أهل الرّيغ 


0 


ن وصار لهذه الرَسالَة الاثر الكبيرٌ في إخماد نار الفتنة باجو ومَأجوح» حتى 0 
استقرّ في أذهانِ العْلَماءِ والعوامٌ صِحَّةَ ما قله بهد بهْقتضى الدّليل والبُرهانٍ. 
وأقولٌ: واا اال دد كبيية ولا فيد صِحَةَ لشَيءِ مِنةُ» وقد تقدّم 


الجَوابٌ عنه ممصلا فليراجع. 


آل 0 


2 ومن ذَلِكٌ: ما قله في صَفْحَة (۷۷) من رِسالَةٍ ابن سعدي ا قال: ١‏ 
ياجو ومَأجوَ هم الأَمَ TT‏ الناس ا 
والروس» ودُوَلٍ البَلقانِء والألمانِء وإيطالياء والفرنسيّين» والإنجليز» واليابان» 
والأمريكانٍء ومن تَبِعَهم من الأمَم). 

الا و الكتاب والسّنََّ وقد تقدّم بان ذَلِكَ 
مع الجّواب عن هَذِه الجُماة؛ فليراجع. 

*# ومن ذلك: وله في صفحَة (۷۸): (إن جَبَلِين متقابلين ا بمشارق 
الأرض ومغاربهاء وليس للنَّاس في َلك الأزمانٍ طَريقٌ إلا من لك الفَجوَة التي بين 
السّدّينِ؛ حيث كان مَسيرٌ الاس في ذَلِكَ الوّقتٍ عَلَى الإبل والبغال والحمير» فبتى ذو 
القَرئّين سدًا مُحكَمًا بين الجَبلين فت بُنيائه للرّدم بين النّاس وبين يَأجُوجَ ومَأْجُوج, 
وقي ما شاء الله أن يَبِقَىء ثم بعد ذَلِكَ ظَهّروا عَلَى الناس من بجميع النواحي والجبالٍ 
والبحار» فتحرّكوا في وقتٍ التي صلا هيوسم في أولٍ قتالٍ وَقَع من المُسلمين في 
وَقعَةِ مةه وهَدّا هو مبداً تَحَرَكِهم لقتال المُسلمين والخروج عَلَيهِم). 
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وأَقولُ: كلّ ما ذُكر هَاهُنا فهو باطِلٌ وضَلالٌ» وهل قول عَاقِلٌ: ا 
الأرض جَبّلانَ مُتقابلان مُمّصلان بمَّشارق الأرض ومغاربها؟! كلاء لا يقو 
له أدن مُسكَةٍ من عَقل» وكَدَلِكَ لا يقول عَاقل له علمٌ و oe‏ 
قد ظَهّروا عَلَى الئاس من ججميع النواجي والجبال والبحار» وإنَّهم قد تحرّكوا في 
الكؤاس تبون 2 عرسا نكا كوم لقال( لقن ليو وال روي ليع 0ك ادافين 
احص واتباع الظّنَّ وليس لذَلِكَ حَقيقَة ألببَهَ. 

% ومن ذَلِكَ: وله في صَفحَة (۷۸): «ولم يَرَالُوا في ازدياد وظْهور عَلَىْ الاس 
حتّى وَصل الأمرٌ إلى هه الحالّة المُاهَدَة). 

وأقول: لا صحَّة لِمَا دكره مَاهُناء ولم يَخْرّحُ يَأجُوحٌ ومَأجُوج إِلَى الآن ولا 
يُمكِن أن يَخْرّجوا إلا بعد نزول عِيسَئ بن مَرْيَمَ عليه الضلاةوالس له وقتل الدَّجَالِ كما 
أخبَرَ بدَلِكَ الصَّادِقُ المَصدوقٌ -صَلَواتٌ الله وسَّلامُهِ عَليه- في أحاديتٌ صَحيحة 
تقدّم ذكرّها. 

وإذا عُلِمَ أن روج يَأجُوجَ ومَأَجُوجَ إنّما يكون في آخر الرّمانِء فهل يقولٌ 
عاقل: ا قد خر جوا في رمن ابي صا N‏ نهم لم يَرَالُوا في ازديادٍ 
وظْهورٍ عَلَى التاسء وإن ازديادهم ا ا مشاهدة 
للتاس؟! كلاء لا يقول َلك عَاقِلُ يمن بما أخبرٌ به سول الله صََلنَمَيهوَسَةَ عن 
خروج يَأَجُوجَ ومَأجُوج. 


* ومن ذَلِكَ: رَعمّه فى صَفحَة (۷۸) أن الاس قد شَامَدُوا السَّدَّ قد انك 
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وروا يَأْجُوجَ ومَأَجُوجَ قد تَجاوَّرُوهء وهَدًَا لا ساس له من الصَّحَةِ. 

* ومن ذَلِكَ: رَعمُّه في صَفْحَة (۷۸) وصَفحَة (۷۹) أن السَّدّ هي المَوانِعٌ 
الكل والكانة و بحر المانِعة من وُصولهم إلى التاس» فقد شَّاهَدوهم من كل 
ر ا 09 2 و 5 ا 
محل يَنسِلون؛ فالبّحرٌ الأبيض والأسوَدُ والمُحِيط من جميع جَوانبه وما اتصّل بِذَلِكَ 
ا ر ل که ير قد 2 2 3 
من المّوانْع كلها قد مَضى عليها أزمان متطاولة وهي سد محكم بينهم وبين الناس» لا 
يُجَاوِزُها مِنهُم أحدّ بل هم مُنحازُون في أماكنِهم» وقد زال ذَلِكَ كله وشاهَدَهم 
التاس» وقد اختَرّقوا هَذِهِ البحارٌ ثم توصّلوا إلى حرق الج بالطائراتِ وبما هو أعظَمٌ 

منهاء فلا يُمكِنّْ لأحد إنكاز هَذَا ولا المُكايَرَة فيه. 
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ء۶ و 7 ٠‏ رميز 5 2 ص مي 2 س 
وأقول: لا صِحَةَ لشّيءٍ مما ذكره هَاهناء وإنما هو التَخرّص واتباع الظن 
2 0 7 رع . و 2 95 03 7 ر 
وإلصاق اسم ياجو ومَاجوج عل من ا منهم. وفل تقدم الجوات عن هده 
eT i‏ ساو س ~۰ 0 e‏ ر 
* ومن ذلك: قوله في صفحة (1/4): «وهذه الادلة التي ذكرناها من نص 
و س 0 ساي ا امہ 57 اس 2 م 1 7 م 
الكتاب والسّنَةَ والأدلة العَقليّة والواقع والمُشاهَدَة كلها أمورٌ يقني لا شك فيها ولا 
مناقض لها». 
َ و ١‏ 5 يي لل رع 7 رع ١‏ ع سی الام 
وأقول: ليس في كَلامِه عن السَّد ويج وج وماج وج شيء من الآمور اليقينية 
کار ل a RECS‏ م و 
البتة» وإنما هي أمورٌ وَهمية وتخرّصات ومَزاعم باطلة بلا شك» والنصوص من 


وص د و وو ا بو va E E, o‏ 
الكتاب والسنة تناقض ما رَعَم أنها أمورٌ يقينية» وكذلك الاأدلة العقلية والواقع 


(E‏ بي 


ا ر 3 7 1 7 ووم سم 
والمُشاهَدَةٌ كلها عَلّى خلاف مَرْاعِمِه التي تقدّم ذكرٌهاء وقد تقدّم بيان ذَلِكٌ بما 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حوره 


ا 


غنئ عن إعادتّه. 


رک ار 


# ومن ذَلِكَ: زَعمّه في صَفحَة (74) أن ظهور يَأْجُوجَ ومَأجوج عَلَىْ الوص 
dl‏ ل نملك كتانب 11ل ese Nx‏ 
كبر بين مو وناب 4 يحه» و : 


مي 
ص 
| 


٤و‏ ت E‏ ر اال س و ۶ 

ye NNE NE E J 
3 ا ا ا ل‎ 
. تقدم بيان ذلك؛ فليراجع‎ 

# ومن ذَلِكٌَ: ما قله في صَفْحَة (۸۱) و : صفحة (۸۲) عن رشيد رضا أ أنه قَالَ: 
ايُوجَدُ في الأرض مَوضعان مَعرُوفانِ يُحتّمَل أن السّدَّ كان فيهما؛ ثم ذَكّر مَوضِعًا 
بروسيا فيه أثرٌ سد قديم بين جَبّلين» وموضعًا آخَرٌ يبد عن صَنعاءً اليَمَن بعشرين 
مرحلة في الشمال الشرفِيّ 

وقد كرت في الجواب عنه أن هَذَا ااهل ا ر ا ات وذگرت 
الأدِلّةَ على دَلِكَ من الكتاب وال لسَّنَةِ؛ فليُراجَعْ ما تقدّم ذكره. 

* ومن ذَلِكَ: ما تَقَله في صَفْحَة (۸۲) عن رشيد رضا اله رَعَم أن ياجو 
ومَأجُوج هم الثثر. 

ر و ¢ ب س 7 هه 

هذا رّعمّ باطل؛ لأن التترَ ليس بينهم وبين الناس سد من حَدِيدٍ يَمِنَعْهم من 
الخروج والإفساد في الأرض 


٠ 00 00 5‏ ساو ساهو 5 1 ۶ ر وو ع 
*# ومن ذلك: ما نقله فى صَفحة (۸۲) رشيد رضا أنه قال" لِم لا يجوز أن 
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كون المد فد اندك ودف ١‏ مم الر چ 

وأقول: هذا النّجويرُ غيرٌ جائز؛ لأنّ اندكاك السَّدَ د إنّما يكون عند اقتراب الساعةٍ 
كينا | حبر الله بلك وقد تبت عن الب صا َوَس أن خروج يَأْجُوجَ ومَأجُوجَ من 
الآياتٍ العشر الدَالَةِ عَلَى دنو السّاعيِ وأنَّ روجهم إِنّما يكن بعد تُرولٍ عِيسَى بن 
مَريم َم وقتل الدّجَال» وقد تقدّم الجَوابٌ عمًا في كلام رشيد وفنا ين E‏ 
فلي راجع» وكَذَلِكَ کل ما ذكّرته في الخاتِمَةٍ من مُجارّفاتِ ابن مَحمود وتَوَهُماتهِ في 
رسالَيّه في إنكار المَهدِيٌ؛ فقد تقدّم الجَوابٌ عنه مُمَضَّلَا. 

ولابن مَحمودٍ أخطاءٌ كثيرة ومُجارّفات وسَطّحات وجراءة على تغيير بعض 
الأحكام الشَّرعِيّ وذَلِكَ كُثيرٌ في تعض رسائله سوئ ما في رسالتِه في إنكار 
المَهِدِيٌ» وقد ذكرت تموذبًا من ذَلِكَ في أول الكتاب مع الجواب عن قول ابن 
مَحمودٍ في صَفْحَة :)١17(‏ (إِنَّه قد توسّع فِي العُلوم والفنونٍ بعد أن بَلَْ سن الأرئعين 
من العْمّر)؛ فليّرَاجَعْ هناك. 

واا ها تسو إيراده في الرَّدعَلَى أباطيل ابن محمودء وأرجُو من الله تَعاّى 


أن يرد إلى الحق والصّوابء وأن يَعْفِرَ لنا وله و : لجميع | لمسامين: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرم 


وقد كان المَراعٌ من سويد هَذًا الكتاب فِي: 


ية الإثتينٍ المُوافق ٠١(‏ من شهرٍ صَفْرَ سنة ٠٤١١‏ من الهجرَةٍ) 


الققير إلى الله تَعال 
حمُود بن عبد الله بن حمُود التَوبُجري 
عَمْر الله له ولوالدّيه وللمُؤمنين والمُؤمنات الأحياء منهم والأمواتِ 


7 و ت ت 3 3 و 
والحمد لله الذي بِنِعمّتِه تيم الصالحات 
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ICS 


المصادر والمراجع 


OE 

- «صحيح البخاري»» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي» الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة: الأولئ» 577١ه.‏ 

- «صحيح مسلم). المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري (المتوق: ١11ه».‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- اسنئن 5 داود»» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
شير ببق داد عن غمرو الازدي الشحشتان: (المتوقم:81710/6)+ الاشر: المكنية 
العصرية» صيدا - بيروت. 

- «سنن الترمذي». المؤلف: محمد بن عيسئا بن سّورة بن موسا بن 
الضحاك الترمذي» أبو عيسئ (المتوق: ۲۷۹ه)» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» 46 ١ه‏ - ١917/6‏ م. 

- «المحتبيل من السنن = السنن الصغرئى). المؤلف: ابو عبد الرحمة 
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوفق: ۳٠۳ه)»‏ الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة: الثانية» ۱۹۸٩ - ۱٤۰٩‏ . 

- «سنن ابن ماجه»» المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
(المتوف: ۲۷۳ه)» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 


2 ` هه وع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


- «مسند الإمام أحمد بن حنبل». المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 5١‏ 7ه)» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
DL‏ 

- «موطا الإمام مالك»» المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني (المتوئ: ۷۹١ه)ء‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 
75ه- 1980م. 

- «سنن الدارمي»» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
هرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوئ: ١٠٠ه)).‏ الناشر: دار 
المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأول» ؟١5١ه‏ - 
كم 

- «صحيح ابن حبان»» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم البستي (المتوق: 05 7ه). الناشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة: الثانية» .١497- ١51١5‏ 

- «المستدرك على الصحيحين»» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (المتوئ: ١٠٠٤ه))‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة: الاو لیٰ» .٠۹۹۰ - 1١51١١‏ 

- «شعب الإيمان»» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ 
الحتروجودي الخراسان أبو بكر النيوقق (النعوف 6۸٤م‏ التاشر #مكفة الرشدة 
الطبعة: الأولئ, *577 ١ه‏ - 7١٠1م‏ 
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- «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (المتوم: 570ه»). الناشر: 
السعادة - بجوار محافظة مصرء ٤۱۳۹ھ‏ - 191/5 م. 

- «سنن الدارقطني». المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفل: ١۳۸ه)»‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ؛ 5 57١ه‏ - 5 ١٠5م.‏ 

- «مسند أبي يعلئ»» المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنئ بن يحيئ بن 
عيسئ بن هلال التميمي» الموصلي (المتوف: ٠17‏ اه). الناشر: دار المأمون للتراث 
- دمشق» الطبعة: الأول 5 .١1985- ١5٠‏ 

- «المصنف». المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليماني الصنعاني (المتوق: ١١5ه).‏ الناشر: المجلس العلمي- الهند» الطبعة: 
الثانية» .١ 5٠7‏ 

- «السنن الكبرئ». المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخْسْرَوؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفق: 408ه». الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة 5 57١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

- «الإبانة الكبرئ». المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمداة ا ی الوت انق قط العكيوض:( المعو 1 :انهه الفاقينة: وان الراية 
للنشر والتوزيع» الرياض. 

- «المصنف في الأحاديث والآثار»» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 


محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوف: 0 17ه). الناشر: مكتبة 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چ 


الرشد > الرياض» الطبعة: الأولل» :١5 ٠9‏ 


- «السنة)» المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوئ: ۲۸۷ه)» الناشر: المكتب الإسلامي, الطبعة: 
الأولئ» ۱٤۰۰‏ ه- 0٠198م.‏ 

- «مسند البزار»» المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفق: ۲۹۲ه)» الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى. 

- «الأدب المفرد)» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله (المتوئ: 107ه). الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» 
الطبعة: الثالثة» .٠۹۸٩۹ - ١5٠9‏ 

- «السنة». المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي 
(المتوق: ٤۲۹ه)»ء‏ الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروتء الطبعة: الأولا» 
2١‏ ,. 

- «الشريعة)» المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرّيّ 
البغدادي (المتوئ: ٠5"ه).‏ الناشر: دار الوطن - الرياض/ السعودية» الطبعة: 
الثانيقه ۰٩٤۱ھ‏ - 19494م. 

- «المعجم الصغير»؛ المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوق: ٠"ه).‏ الناشر: المكتب الإسلامي » دار 
عمار - بيروت » عمان» الطبعة: الأولن» .١986- ١5٠84‏ 
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- «مسند الشاميين)» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوف: ١٠ه)»‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الأولين. .١1985- 1١5٠0‏ 

- «المعجم الكبير)» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفق: ١٠ه)»‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» 
الطبعة: الثانية. 

- «جامع بيان العلم وفضله)» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 577 ه). الناشر: دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولئ. 5١5‏ ١ه‏ - 151945١م.‏ 

- «المعجم الأوسط)» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفق: ٠٠ه).‏ الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 

- «البدع والنهي عنها». المؤلف: أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع 
المرواني القرطبي (المتوئ: ١۲۸ه))»‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة- مصرء مكتبة 
العلم» جدة - السعودية» الطبعة: الأولئ» 515١ه.‏ 

- «الزهد)ء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
سداد نن عمرق الأزدى الان (المعو :8ه )4ه الناقير: دار المشكاة التشر 
والتوزيع» حلوان, الطبعة: الأولئ» 5١5١ه‏ - 1197م. 

- «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة», المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوق: 514ه). الناشر: دار طيبة - 
السعودية» الطبعة: الثامنة» 577 ١ه‏ / ۳٠٠۲م.‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٦‏ 


- «الأسماء والصفات». المؤلف: لحيل بن الخسين بن على بن موسیٰ 
الْخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقى (المتوق: 558ه)» الناشر: مكتبة 
السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولين» ۳١٤١ه‏ - 


7ام. 

= «السنةاء المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الحَلال 
البغدادي الحنبلي (المتوف: ١١"اه).‏ الناشر: دار الراية - الرياضء الطبعة: الأولئ. 
ھAھ-‏ 19186م. 

- «السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها». المؤلف: عثمان بن 
سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوق: ٤٤٤‏ ه)» الناشر: دار العاصمة - 
الرياضء الطبعة: الأول .١5١5‏ 

- «النهاية في الفتن والملاحم». المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 5 ل/الاه). الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان» 
الطبعة: 55/8 ١ه‏ -/19/8م. 

- «الطبقات الكبرئ»» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفل: ١17ه).‏ الناشر: دار 
صادر - بيروت» الطبعة: الأولئ» 1974 م. 

- (شرح السنة)» المؤلف: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري 
(المتوفا: ۳۲۹ه). 

- «الكامل في التاريخ»» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 


محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباق الجزرى» عرز الدين ابن الأثير 
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(المتوق: ١*577ه»).‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ. 
/511١ه-1140م.‏ 

- «مسند الشهاب»» الولف :ابو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن 
علي بن حكمون القضاعي المصري (المتوئ: ٤٠٤‏ ه)) الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بیروت» الطبعة: الثانية» .١4/85- ۱٤۰٩۷‏ 

- (مسند أبي داود الطيالسي». المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصري (المتوفق: 5 ١٠ه).‏ الناشر: دار هجر - مصرء الطبعة: الأولئ. 
8ه-1944م. 

- «التاريخ الكبير»» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله (المتوى: 705ه». الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد 
- الدكن. 

- «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»» المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوى: 77 5ه). الناشر: 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 117/1 ه. 

- «الترغيب والترهيب»؛ المؤلف: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 
القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم. الملقب بقوام السنة (المتوف: 
٥ه)»‏ الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأول 51١5‏ ١ه‏ - 19497 م. 

- «السنة»» المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني البغدادي (المتوق: ١۲۹ه))»‏ الناشر: دار ابن القيم - الدمام» الطبعة: 
الأولئ» ٩۰٤۱ھ‏ -1985م. 


- «مستخرج أبي عوانة»» المؤلف: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
النيسابوري الإسفرايبني (المتوق: ١51‏ ١ه).ء‏ الناشر: دار المعرفة - بيروت»ء الطبعة: 
الأولئ؛ 1514ه-1494/8م. 

- «معرفة الصحابة»» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد ين 
إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (المتوق: 570ه). الناشر: دار الوطن 
للنشرء الرياضء الطبعة: الأولئ. 519 ١ه‏ - ۱۹۹۸م. 

- «الفردوس بمأثور الخطاب»» المؤلف: شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن 
فناخسرو» أبو شجاع الديلمي الهمذاني (المتوق: 509ه). الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

- اشرح مشكل الآثاراء» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوف: 
١ه)‏ » الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول 5١6‏ اه ١595‏ م. 

- «دلائل النبوة»» المؤلف: أحمد بن الحسية دز علي بن موسا 
الْخْمْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوق: 554ه).» الناشر: دار الكتب 
العلمية» دار الريان للتراث» الطبعة: الأولئ» 50/8 ١ه‏ - 198/8 م. 

- «الفقيه والمتفقه». المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوئ: ٤٦۳‏ ه)» الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية» 
الطبعة: الثانية» 8571١‏ ١ه.‏ 

- «الفوائد»» المؤلف: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد 
الله بن الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي (المتوى: 5١5‏ ه).ء الناشر: مكتبة الرشد - 
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الرياض» الطبعة: الأولیٰ» 7١5١ه.‏ 

- «تاريخ دمشق»» المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر (المتوق: ١57ه).»‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
06 ١ه- ۱۹٩40‏ م. 

- «تفسير القرآن العظيم»). المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوق: ۳۲۷ه)» 
الناشر: مكتبة نزار مصطفئئ الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - 
۹ھ 

- «المدخل إلى السنن الكبرئ». المولفك؟ أحيد دخ الحسين ين علي بن 
بو الحشر و جردي اراسان أي بكر الوق «(المتوفم83ه)ء الناشير :وار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. 

- «المدخل إلى الصحيح»» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 
البيع (المتوئ: 0٠5ه»).‏ الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولياء 
اه. 

- «مناقب الشافعي». المؤلف: أبو بكر اید بن الحسين البيهقي (المتوف: 
۸ ه). الناشر: مكتبة دار التراث - القاهرة» الطبعة: الأولئ» ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰ م. 

- «ذم الكلام وأهله»ء المؤلف: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي 
الأنصاري الهروي (المتوق: ١۸٤ه)‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولئ. 514 ١ه‏ -/19494م. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 ورهن 


- «فتح القدير»» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (المتوئ: ٠56١ه).‏ الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» 
بيروت» الطبعة: الأول - 5١5١ه.‏ 

5 ١فتح‏ البيان في مقاصد القرآن»» المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتوجي (المتوق: 017٠1ه).‏ 
الناشر: المَكتبة العصريّة للطبّاعة والنشر» صَيدًَا - تيروت» عام النشر: 7١5١ه‏ - 
5ام. 

- «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين 
يحيئ بن شرف النووي (المتوف: 777ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. الطبعة: الثانية» 957١ه.‏ 

- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»» المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيثمي (المتوئ: ۷٠۸ه)»‏ الناشر: مكتبة القدسيء القاهرة» عام 
النشر: 515١ه‏ 1995م. 

_- «معالم السنن. وهو شرح سنن أبي داود»» المؤلف: أبو سليمان حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوق: /78ه). 
الناشر: المطبعة العلمية - حلب» الطبعة: الأول ۱١۱۳ھ‏ - ۱۹۳۲م. 

- «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» ٠١۷۹‏ 

- «الورع»» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوق: ١75ه).‏ رواية: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي 
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(المتوق: ١۲۷ه)»‏ الناشر: دار الصميعى - الرياض - السعودية» الطبعة: الأولىء 
۸ھ - ۹۷٩۱۹م.‏ 

- «تفسير القران العظيم». المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 5/الاه)ء الناشر: دار الكتب العلمية 
منشورات محمد علي بيضون - بيروتء الطبعة: الأولئ - 519١ه.‏ 

- «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل)» المؤلف: موسئ بن أحمد بن 
موس بن سالم بن عیسیٰ بن سالم الحجاوي المقدسي» تم الصالحي. شرف 
الدين» أبو النجا (المتوفل: 974ه». الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 

- «حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع»» المؤلف: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (المتوق: 97١1١ه».‏ الناشر: (بدون 
ناشر)» الطبعة: الول -/91 11 ه. 

- «البحر المحيط في التفسير». المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن 
علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوف: ٠١‏ ۷ه)» الناشر: دار الفكر 
- بيروت» الطبعة: ١57١ه.‏ 

- «مجموع الفتاوئ», المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: ۷۲۸ه)» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 
۲ ھ/ ه1190مم. 


- «اعتلال القلوب للخرائطي»»ء المؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر بن 


2-2-2-2 برع مؤلفات التوجريج/ 7 يوج 


محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري (المتوق: ۳۲۷ه)ء الناشر: نزار 
مصطفئ الباز» مكة المكرمة-الرياضء الطبعة: الثانية» 571١‏ ١ه١٠١5م.‏ 

- «تلبيس إبليس»» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوف: ٥۹۷‏ ه)» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيرزت» لبنان» 
الطبعة: الطبعة الأولئ» ١57١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

- «النهاية في غريب الحديث والأثر». المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
(المتوف: 5١15ه).‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 199١1ه-1914م.‏ 

- «المستدرك على مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»» المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: ۷۲۸ه)» جمعه ورتبه 
وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (المتوق: ١57١ه).‏ الطبعة: 
الأولين» 518١ه.‏ 

- «ذم الملاهي». المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوف: 
١0ه).‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة- مصرء مكتبة العلم» جدة - 
السعودية» الطبعة: الأولينا» 51١57‏ ١ه.‏ 

- «طبقات الحنابلة» المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد 
(المتوف: 077ه»). الناشر: دار المعرفة - بيروت. 


- «الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي». المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
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١هه)»‏ الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 7/15١اه‏ - 
۴م 
رر نك ند بل ةا "كتين ورا غالب الآملي. أبو جعفر الطبري (المتوف: ١٠"۳ه)»‏ 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. الطبعة: الأول 577١ه‏ - 
e‏ 

- «معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي»» المؤلف: محيي السنة» أبو 
والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

- «تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوف: 
۷ه)» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الثالغة - ٤١۹‏ ١ه.‏ 

- «الدر المنثور»ء المؤلف: عبد الرحمن بن أبى بكر» جلال الدين السيوطى 
(المتوئل: ١91ه).‏ الناشر: دار الفكر - بيروت. 

5 «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»). المؤلف: ابو نصر إسماعيل بن حماد 
الرابعة ١۰٤۱ھ‏ -/9/1١ام.‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ > ر 


- «المحلئ بالآثار». المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 5557ه). الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»» المؤلف: شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوف: ١٠1717ه».‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولی» 60١51١ه.‏ 

- «الوسيط في تفسير القرآن المجيد»ء المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوئ: 574ه»). الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ» 5١6‏ ١ه‏ - 199454١م.‏ 

- «لسان العرب»» المؤلف: محمد بن مكرم بن علئء» أبو الفضل. جمال 
الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعيئا الإفريقئ (المتوف: ١‏ ١لاه»)»‏ الناشر: دار صادر 
- بيروت» الطبعة: الثالثة - 5١5‏ ١ه.‏ 

- «حجاب المرأة ولباسها في الصلاة»» المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوئ: ۷۲۸ه)» الناشر: المكتب الإسلاميء. الطبعة: 
الطبعة السادسة» 60٠15١ه/‏ 65ام. 

- «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - ييروت. الطبعة: الأولئ. ۱۱٤۱ھ‏ - 1941م. 


م2 الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر © ٠‏ م م م © رهاق 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوئ: ۷۲۸ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولئ. 
هھ - ۱۹۸۷م. 

- سبل السلام»» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» 
الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوف: 
١ه).‏ الناشر: دار الحديث» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- «بدائع الفوائد»» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوق: ١0/اه).‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- «الإصابة ل تمييز الصحابة»» المؤلف: ا الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوف: ١١٠۸ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة: الأول - ١٠١١٤٠ه.‏ 

- «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله 0 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 7 5 ه). الناشر: دار الجيل» 
بيروتء الطبعة: الأولئ» ۱۲٤۱ھ‏ - 11947م. 

- «تقريب التهذيب»» المؤلف: أبو الفضل اجن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوئ: 86057ه»). الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة: 
الأولين. 1١505‏ -1985. 

- «معرفة الصحابة»» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (المتوق: ١57ه»).‏ الناشر: دار الوطن 
للنشرء الرياض. الطبعة: الأولئ ۱۹٤۱ھ‏ -119/8م. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ > e‏ 


- «مختار الصحاح». المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرازي (المتوئ: ١٦٠ه)»‏ الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» ۲۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹٩‏ م. 

5 «الأعلام»» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقي (المتوف: 795١ه).‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة 
عشر - أيار / مايو ۲۰۰۲م. 

- «المستطرف في كل فن مستطرف»» المؤلف: شهاب الدين محمد بن 
أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح (المتوق: 807ه). الناشر: عالم الكتب - 
بيروت. الطبعة: الأولين» 519١ه.‏ 

- «لكامل في ضعفاء الرجال». المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني 
(المتوق: 7”70ه). الناشر: الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولىء 
4ه19907م. 


3 اامعيجم مقاييس اللغة»)» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينى 
الرازي» أبو الحسين (المتوئ: 796ه). الناشر: دار الفکر» عام النشر: 11494١ه‏ - 
4ام. 

3 اتاج العروس من جواهر القاموس». المؤلف: محمد بن محمد بن عبد 
الرزاق: الحسيق». أو الفيضن» الملفب برتقي الر مدي (المر ف ١١اه‏ 

- «تهذيب اللغة»». المؤلف: محمد بن حول الت الهروي» أبو 
منصور (المتوف: ° «(a‏ الناشر: دار إحياء التراث العربى ب بيروت» الطبعة: 


ا الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ® ® ® «٠»‏ 7 
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- «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»ء المؤلف: أبو العلا محمد عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوق: ”05١١ه».‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

- «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي 
داود وإيضاح علله ومشكلاته»» المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر. 
أبو عبد الرحمن» شرف الحق, الصديقي. العظيم آبادي (المتوئ: 1179١ه).‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت». الطبعة: الثانية» ١ 5 ١6‏ ه. 

- «المَعلم بفوائد مسلم)ء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر 
التميمي المازري المالكي (المتوئ: 0175ه).» الناشر: الدار التونسية للنشرء الطبعة: 
الثانية» ۱۹۸۸ م» والجزء الثالث صدر بتاريخ ١19191١‏ م. 

- «الاستذكار». المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفق: 577ه). الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأول .۲٠٠٠- 1١57١‏ 

- «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسن» السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوف: 
٥‏ ه)» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» الطبعة: الأولی» ۷١٤١ھ‏ - 
5م 

- «فيض القدير شرح الجامع الصغير)» المؤلف: زين الدين محمد المدعو 


بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ر 


القاهري (المتوفئ: ١7١٠ه».‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرئم - مصرء الطبعة: 
الأول .١765‏ 

- «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»» المؤلف: أبو محمد محمود بن 
أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابئ الحنفى بدر الدين العينى (المتوفا: 
0هم) الناشر: دار إحياء التراث العربي روت 

- «نيل الأوطار»» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (المتوى: ١٠٠٠ه)»‏ الناشر: دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولئ» ۳١٤٠ھ‏ - 
۳ .. 

2 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)» المؤلف: أبو العباس 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (01/8 - ٠٠١‏ ه)» الناشر: (دار ابن كثير» دمشق 
- بيروت)» (دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت)» الطبعة: الأولئ؛ 511١ه‏ - 
7 م. 

- «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة). المؤلف: 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري 
الألباني (المتوق: ١57١ه).‏ دار النشر: دار المعارف» الرياض - الممكلة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولئ» 517١ه/‏ 14947م. 

- «(صحيح الجامع الصغير وزياداته»» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوق: ١57١ه).‏ 
الناشر: المكتب الإسلامي. 


- (قصة المسيح الدجال ونزول عيسئ عليه الصلاة والسلام». المؤلف: محمد 
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ناصر الدين الألباني (المتوق: ١57١ه»).‏ الناشر: المكتبة الإسلامية - عمان - 
الأردن» الطبعة: الأول 57١‏ ١اه.‏ 

- «صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري»» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوق: 557١ه).‏ حقق أحاديثه وعلق 
عليه: محمد ناصر الدين الالباني» الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الرابعة» ۱۸٤۱ھ‏ - ٠۹۹۷‏ م. 

- (اضعيف الأدب المفرد للومام البخاري». المؤلف: محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوئ: ١١٠٠ه)»‏ حقق أحاديثه وعلق 
عليه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الرابعة» 519 1ه - ۱۹۹۸م. 

- «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوق: ١57١ه).‏ 
الناشر: المكتب الإسلامي. 

- «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»؛ المؤلف : محمد ناصر الدين 
الألباني (المتوق : ١57١ه).‏ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية 
6ه- 1186م. 

- اسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها»» المؤلف: أبو عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني 
(المتوق: ١57١ه».‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: 
الأول (لمكتبة المعارف). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 1 ہی 


- «مشكاة المصابيح»» المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد 
الله» ولي الدين» التبريزي (المتوق: ١1/5ه)»‏ الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت؛ 
الطبعة: الثالثة» ٠۹۸۰٩۵‏ . 

- «جلباب المرأة المسلمة»» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوق: ١57١ه).ء‏ الناشر: دار 
السلام للنشر والتوزيع» الطبعة: الثالثة» 577 ١ه‏ -7١٠٠1م.‏ 

- «متن القصيدة النونية»» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١۷ه)»‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
الطبعة: الثانية» ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

- «زاد المعاد في هدي خير العباد»» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه).‏ الناشر: مؤسسة الرسالةه 
بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون»ء 6١5١ه‏ 
/ 1195م. 

- «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»» المؤلف: محمد بن أبي 
کر اوت بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوف: ١/ه».‏ الناشر: دار 
الكت ت العليرة يروت 

- «الصلاة وأحكام تار كها»» المؤلف: محمد بن أبي نكر ين یوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/اه).‏ الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة 
المنورة. 


- «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»» المؤلف: تقي الدين أبو 


و الاحتجاج بالأثر عى من أنكر المهدي المنتظر © © © »© © © 6 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 8"/اه). الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولئ» 15505١1ه-1985م.‏ 

- «البداية والنهاية»» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 


البصري ثم الدمشقى (المتوف: ٤‏ ۷۷ه))» الناشر: دار الفكر» عام البق 0 هت 
1م 
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